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 تمهيد
 
 

تزاع  انبربية  روبا الغقوى الهيمنة  الرأسمالية  المتصاعدة  في أو  نتيجةَ قيام   ارثٌ مفجعةٌ ت كو وَلَّدَ تلقد 
يمنت ها ناء  هبإلى إعادة  بالسعي زمام  قيادة  نظام  المدنية  المركزية  ذات  الأصول  الشرق  أوسطية، و 

ين إلى  السنآلافَ  المُعَمِّرةَ  لَت الثقافات  الاجتماعيةَ أوصَ تأسيساً على ثقافة  الشرق  الأوسط. حيث 
ها للمجازر  والاستعمار  وعمليات  الصهر  والإبادة  والدَّمج   الذي  يِّ قسر لامشار ف  التصفية، بتعريض 

  لائحةَ لتي تتصدرُ من خلال  تسليط  هيمنت ها وهيمنة  الدويلات  القومية  اوذلك م راراً وتكراراً، مارسَته 
 لاّ أحقاً فٌ م مؤس  كَ الدائمة. و  الحروب  من ثقافتَين المادية  والذهنية  في أجواء  مؤسسات ها العميلة  على ال

ثمار  استى ناءً علحتى باستيعاب  كَنَه  تلك المؤسسات  العميلة  المهيمنة  المُشادة  ب يتم التفكيرُ 
إنّ . الأوسط لشرق  في غضون  القرنَين الأخيرَين من تاريخ  اللمنطقة، والتي برزت التناقضات  البنيوية  

يُمكنُ  لحياة؛ لا، بل وعلى كافة  مجالات  االفكر  الاستشراقيّ طراز على  نفوذ  الحداثة  الرأسمالية   بسطَ 
" داخلَ "القفص  الحديتواجد  ، وبالنظرياً  للغايةومعمَّقة  إيضاحُه إلا بتحليلات  شاملة   على ياً عملديِّ

 .سبيل  المَجاز
لجيورجيين يونيين واوالإ بَعدُ دورُ الحداثة  الرأسمالية  بشأن  إرث  الآشوريين والأرمن فمثلًا؛ لَم يُنتَقَد  

ولا  .ةفةً نادر كاد يصبح تُحيمنذ آلاف  السنين، والذي  الآهلة   الثقافات  العريقة  يتصدرون لائحةَ الذين 
لتي ابادات  ر  والإ على المجاز ر  نو يزالُ العجزُ يسودُ موضوعَ الاهتداء  بالفكر  الدياليكتيكيِّ لتسليط  ال

التي و لتركية، ذاتَ الأصول  العربية  والفارسية  وا أنّ السلطات  الحاكمةَ فرغم مرت بها تلك الثقافات. 
نا نرى فإن ؛عيةلاجتماا حتى على ثقافات ها  إبادة  مُسَلَّطة  آلة  أنشَأَت نفسَها كدول  قومية، تؤدي وظيفتَها ك

اع  وط  القنسق  وبدءَ الدولة  القومية   انهيارَ إنّ تزالُ مَتروكةً في أغوار  الظُّلُمات. هذه الحقيقةَ لا أنّ 
ن الربح  "قانو  بسبب  ، وذلك من حيثُ الجوهر عنها، قد بَيَّنَ كفايةً أنّها ذاتُ بنية  توتاليتارية  فاشية

يّ عظمالأ ات  ستعمَر ة"، ليس في الم" لهذه المؤسسة  التي تسعى لخلق  "المجتمعات  القومية  النَّمَط 
 أيضاً.)المركز( المهيمنة  الرئيسية   ىالقو مناطق فحسب، بل وفي 

وعندما يَكُونُ الكردُ موضوعَ الحديث، فإنّ لوياثانَ الحداثة  الرأسمالية  المُستَحدَثَ يتقمصُ أقنعةً 
فيةً عن الأنظار، ويُنشئُ شتى أنواع  القرائن، ويَ  ةً ثقافيةً متركزةً باضطراد تحت  إبادرتكبُ هي الأكثرُ خ 
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، ها إلى الحداثة  الرأسمالية  فقطردُّ لا يُمكنُ  جذريةٌ  لإبادة  الكرد  ثقافياً دوافعٌ  هأناسم  "التقدم". لا ريب 
، ومن دون  تسليط  الضوء  لكننظام  المدنية  المركزية  ذات  الأصول  الشرق  أوسطية.  نابعةٌ منلأنها 

دور ها في المنطقة  خلال القرنَين على و  ،ة  المنحدرة  إلى أوروبا الغربيةمالية  العصريعلى الهيمنة  الرأس
الواقع  الكرديِّ أو القضية   لمعالجة   اللازمة  ات  المصطلحات  والنظري صياغةَ  عَ يستطنالأخيرَين؛ فلن 

من شتى  بيضاء" الفاشية  ال "التركية   النُخبة  تمَّ تكوينُ سرطانية. لقد  حالة  في الكردية  التي باتت 
هالعنصر  المُصابة  بمَرَض  السلطة  أكثر من و  ،قوميةالعناصر  غير ال بحيث لا يُمكنُ  ؛التركيِّ نفس 

من خلال  علاقة  بينها وبين الواقع  التركيِّ البارز  على أنقاض  تقاليد  الإمبراطورية  العثمانية، إلا  عقدُ 
إنكلترا، ومن ثم ألمانيا وفرنسا وغيرها من قوى الهيمنة  الأوروبية   يةُ النزعة  السلطوية  الضيقة. ومسؤول

شعوب  الشرق  الفي توظيف  تلك النخبة  كآلة  إبادة  مُسَلَّطة  على كافة  ثقافات  بارزةٌ بوضوح   ،المشهورة
هذه الفاشيةَ إيضاحُ كيف أنّ  ،بكلِّ سهولةو  ،يُمكنُ بينما ف. نفسُه، بما فيها الشعبُ التركيُّ يةأوسط

فإنّ تَمَلُّصَ قوى  ؛"التركيةَ البيضاءَ" أدت دورَها كآلة  في مجزرة  الأرمن  التي باتت حديثَ الساعة
لقاءَها كاملَ مسؤولية  جُرم  الإبادة  على عاتق  الأتراك، لا الالهيمنة  تلك من  كشف  عن مسؤوليات ها، وا 
 .المتعمَّدالحقائق  ر  زوييُمكنُ تفسيره إلا بت

لكرد  اادة  إبب ما يتعلقُ في ، وخاصةً رصدُ هذا الواقع  بوضوح  أكبر، وتسليطُ الضوء  عليه الإمكان  ب
ى مة  إلي المُقَدَّ هذا الواقع  في هذا المُجَلَّد  الأخير  من مرافعاتتعقيدات   شرح  ثقافياً. وسأعملُ على 

ورية   الجمهكمتي في جزيرة  إمرالي على يد  محا ءُ قد فُر ضَ إجرا"محكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية". ف
حاكمةً . أي أنها ليست ملدولة  القوميةلالأوروبيّ نظام  ال، وذلك باسم  من حيث المضمون التركية

 وسيط  الو أدمية  المتحققةً بقوة  الدولة  التركية. ودورُ النخبة  السلطوية  التركية  فيها لا يتعدى دورَ 
، كبرى هميةٌ أ صحيحة  بصورة  حقيقت ه  لصياغة  . و شنيعو  شٌ مُشَوِّ أنّ هذا دورٌ بطبعاً شكّ لا . الفرعيّ 
يّ. ق  عَلَ مُطَبَّ لطويِّ العلى عدم  رؤية  أو الاعتراف  بالألاعيب  القانونية  والقمع  الس لإصرار  نظراً ل

لقانون  ختراق  االُ على يُدَلِّ شبكة  غلاديو )الناتو الخَف يّ(، و لجداً سريٍّ تمشيط   حصيلةُ  هو اعتقاليف
 دي داخلَ ضتِّ فيه والبموضوع  كهذا  ء  تَدورُ المساعي لإنهاو  .العالميِّ وقانون  الاتحاد  الأوروبيِّ علناً 

 ض  المفتر  منالتي ، و تحت مسؤولية  المفوضية  الأوروبية تقعُ ، التي "محكمة  حقوق الإنسان الأوروبية"
دة  وى "إعابدَع الخاصة  القرارات  غير ه من   المتعلق  بي دُونَ بالعدالة. فبشأن  القرار   تتسمُ  هاأن

 إنهإلا  ؛لحالةاجة  في نفس  درَ ضمن الملفات  المُ  صَنَّفٌ رغم أنه مُ و ، ينئتَ التي تناهزُ المو  ،المحاكمة"
شعور   أيِّ  ونَ د ،بيةفقد أُعيدَ إلى محكمة  حقوق  الإنسان  الأورو  ،انطلاقاً من الزعم  بالبَتِّ في "الملف"و 

لة  مع الدو  وبيةُ لأور  أَبرَمَته المفوضيةُ اسافر  بالخجل  أو عذاب  الضمير؛ وذلك بناءً على اتفاق  مُخز  و 
  جزء  في الدعوى قد فُضَّ منه.بالتالي أنّ أهمَّ  عَدَّ يُ التركية، ل
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ي كداً خاصةً بنو  اننّ ويَسُ  يّ،دولكلَّ مبادئ  القانون  ال انهكنتَ يَ  انالتركيّ  القضاءُ و  البرلمانُ يزالُ ما 
 محكمة  قفَ مو  اننتَظر ومقابل ذلك، فإنهما يَ  .صالحيتَصبُّ في التي  القانونيةُ  الأحكامُ  قَ طبَّ تُ لا 

ا أم . علانيةبكلِّ  القانونتلك، والتي تنتهكُ  ماوقرارات ه ماممارسات هحيالَ حقوق  الإنسان  الأوروبية 
 مَحكوم    على أيِّ الإعدام، والذي لَم يُطَبَّق  ما يكونُ إلى  بُ قرَ ع  أوضفي  تواجُدي منذ اثنتَي عشرةَ سنة

نسان   الإمة  حقوق   غيرُ العادلة  والمنافيةُ للقضاء  التركيِّ ولمعايير  محكقارباتُ ، وهذه المسواي
في حتى  الدعوى لكة  حو حَدِّ ذات ها؛ فهو بمثابة  بُرهان  على استمرار  المؤامرة  الدولية  المحبو الأوروبية  ب

 أن.غلاديو لا تبَرحُ قائمةً على مهامِّها في هذا الشالالميدان  القانونيّ، وعلى أنّ شبكةَ 
 الثقافيةُ  بادةُ كي لا تنكشف الإ ،وهكذا، تَدورُ المساعي لإلباس  المؤامرة  المستمرة  ق ناعاً قانونياً 

تمرارُ يُرادُ الاسو ، تلكحقيقةُ الإبادة  الثقافية  . حيث تنُكَرُ ايفي دعو متجسدةً لكرد  ابحقّ  ةُ رتَكَبلما
 عَ الدافنّ لذلك، فإو القائمة  قرابةَ قرنَين من الزمن  كما هي عليه. الغربية  بمصالح  الهيمنة  الرأسمالية  

سقاطُ قناع  لعبة  الليبرالية   يرة  لكباحدَثة  تسالمُ  وراءَ إعدادي لمرافعتي الأخيرة  بمنوال  شامل، هو فضحُ وا 
ولًا، لأوسط  أالشرق  هذه ولو قليلًا، والتي تَجهدُ الهيمنةُ الرأسماليةُ العالميةُ إلى تطبيق ها على شعوب  ا

متنورين لك من الالدعمَ الأكبرَ في ذ أَنتَه لُ  يعاءَ ثانياً. وما م ن شكٍّ في أنوعلى شعوب  العالَم  جم
 لكفاحات  أنّ ا ة  اللثام  عن مصطلح  الحقيقة. فضلًا عنالأوروبيين الذين قدَّموا مساهمات  جليلةً لإماط

ي هاطية، التي خاضَتها الشعوبُ الأوروبيةُ بهَيام  شديد  على درب  الحرية  والاشتراكية  والديمقر 
ل  ثمينةٌ وتتسمُ بدور  منضالاتٌ  ذا زةُ في هةُ البار الذي أدَّته الحركاتُ الفكريلدور  ل  بأقلِّ تقدير  عاد 
ين بلمتينة  اوحدة  . علماً أنّ المفهومَ الكونيَّ الكامنَ في جوهر  مرافعتي يُعَبِّرُ صراحةً عن الالمضمار

 تمدُ على يَعكفاحات  الشعوب  والمتنورين من أجل  الحرية  والديمقراطية  والاشتراكية. فأسلوبي الأوليُّ 
  بين الفرديِّ والكونيّ.ية  تكامُلالالعلاقة   مبدأ  

 ات  قاربم رُ مَكسَباً قانونياً من مرافعاتي. ومرافعتي هذه توضحُ مدى إجحاف  وسفالة  لا أنتظأنا 
برياً سلوك هم تجاهي وكأنهم يُرَوِّضون بر تشيرُ إلى مدنيون جداً، و  –هم فقط–لئك الذين يظنون أنهم أو 

في  تمثلاً م (ديّ الشعب الكر ) بأكمل ه بدائياً. والأشنعُ من ذلك هو ثقتُهم بقدرت هم على ترويض  شعب  
ه القناعَ عن الوجه  و حسب، بل فشخصيتي. لا تقتصر مرافعتي على ذلك   تُسق طُ في الوقت  نفس 

تحت   تندرجُ درجة، والذين يقومون بممارسات  لاأدنى الحقيقيِّ لأصحاب  النظام  القائم  المنحطّين إلى 
نما علو ، فقط على وجه  واحد ليس تسليط الضوء  فهدفي هو أيِّ معيار  أخلاقيٍّ للإنسانية.  ى ألف  ا 

 على وقاحة  عديمي الوجه  والحياء.قُل  وجه؛ بل 
لةُ عميق  مرافعاتي ستمهدُ السبيلَ أمام تأثير  أنّ من المؤكد    تُعَبِّرُ من خلال ه الثقافاتُ العريقةُ الآه 

ها ثقافاتُ بلاد  الأناضول  و )في كافة  أرجاء  الشرق  الأوسط  ها كحقيقة   (وبوتامياميز وعلى رأس  عن نفس 
أنّ مرافعاتي ستغدو واحدةً من بحَدِّ ذات ها، وتُصبح حرةً على الصعيد  السياسيّ. وكلي إيمانٌ بقائمة  
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لرقيِّ بالبشرية  التي تُعَدُّ لالتي تلعبُ دوراً عظيماً  ،ة  لهذه الثقافات  الإنسانيةمُعَبِّدات  الرئيسية  اللبنال
ستفتحُ بابَ الحياة  الإنسانية  الحقة  على م صراعَيه  هاوأن ؛ين موجودات  الكونالأسمى معنىً من ب

يِّ قُدُماً على هذه الدرب  باسم  الحرية  والديمقراطية  والاشتراكية.  للمُض 
 
 

  



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

14 
 

 
 
 

 مدخل
 
 

ها انب  ج بب  ليس بس .ت ها الراهنة  أمرٌ عويصٌ للغايةإنّ القدرةَ على تعريف  القضية  الكردية  بحال
ة. لقد العالمي نت هاجمة  عن مكاالمحليِّ الخاصِّ بها كما يُعتَقَد، بل بسبب حالتها  الشائكة  والمعقدة  النا

سيراً   يومياً ومترات  دأَت القضيةُ الكرديةُ بالنسبة  لي في الأيام  التي كنتُ أقطَعُ فيها مسافةَ خمسة  كليب
ياباً  على الأقدام    نا. كانتة  لقريتدرسة  الابتدائية  في قرية  جبين" المُجاو ر على طريق  "المذهاباً وا 

ذاتي جادٍّ ل زدراء  المشكلةُ ثقافيةً أكثر مما هي مشقاتٌ جسدية. فاللغةُ التركيةُ كانت لغةً غريبة. وأولُ ا
ت  ذا لتركية  تَعَلُّقي باللغة  امع بدأَ مع ابتعادي بصمت  عن اللغة  الكردية  التي هي لغتي الأمّ، و 

راء، للازد الامتيازات. أعتقدُ أني عكَستُ على أُسرَتي ما شعرتُ به من ازدراء  للذات  أو تَعَرُّض  
 ،لتُ لأميققد . ولا زلتُ أتذكرُ أني كنتُ ةوقوعي في مثل هذه الحالوجهدتُ لإرغام ها على دفع  ثمن  

ها: " حق  أنّ لها بالتي زعمَت  ن دجاجة  ملهذه ال حقُّك  عليَّ يساوي ماعليّ، مشيراً إلى الدجاجة  وف راخ 
ها". ويَبدو أنّ  ع لدجاجة  ماة  تفاهُم  كيفيحول  بهذا الشكل  على أميسَ انطباعي اعكانحقٍّ على فراخ 

ها ةُ في المتجسد دايتيةُ . فالكر بين اللغتيَن الكردية  والتركية الكامن  التناقض  أو التضارب  ، ينبعُ من ف راخ 
لغت ه بتابة  النسبة  لي دافعاً لازدراء  الذات. ذلك أنّ شعباً مجتمعياً قاصراً عن الكعائلتي، كانت ب

 في  غائر  جديرٌ بالازدراء! من هنا، كان لا مَهربَ من أن  تتسببَ هذه الظاهرةُ بجُرح   ،واستخدام ها
" أَ  ن  صحَّ التعبير، فقد باتت الكردايتيةُ مثل "ذَيل   نيولن يَجعلَ  رائي،و جرُّه حالتي الروحية  الطفولية. وا 

ثانيةً  ضربةً  أرتاحُ ولو لحظة. علماً أنّ وصفَ "الكرديّ المُذَنَّب" بدأ يَروجُ في الأوساط، فكان هذا
 لحقَت بي.

حول الدين   يأنّ التفافالواضح  أودُّ التذكيرَ بأنّ آليات  الدفاع  عندي تشكَّلَت في اتجاهَين. فمن 
ل ما يُقار بُ العشرةَ طلاب   المؤدية إلى المدرسةطريق  على البـ"الإمامة "  ي، وقيامةللثقافة  التقليدي كممثل  
هذا حتى  يموقفرَدَّة  فعل  جادة. وقد استمرَّ لابتدائية؛ لا يُمكن وصفُه إلا بمن المدرسة  اجمعتُهم م مَّن 

ارم  تجاه تقاليد  العلمانية  الرسمية ن  صديّ مُتك ظهوريكان السنة  الدراسية  الأخيرة  من المرحلة  الثانوية. 
، والتي التي حفظتُها قرآنيةُ ال رُ وَ سُّ العن الذات. ف دفاعالو  فعلال ة  ردّ مفعماً بمغزى أمراً خاصاً ومثيراً، و 

هذه  نددفاع. من الجدير  التوقفُ علل ، كانت بالنسبة  لي بمثابة  سلاح  سورة والثلاثين الثلاثَ تقُاربُ 
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المستورة  من ردّة  فعلي تجاه الكردايتية. سلاحي الثاني المؤثرُ تجاه عُقدة  الازدراء، كان الحالة  الأولى 
أن  أظلَّ الأولَ على صفي دوماً. حيث لم أتنازل  عن أن  أكُونَ الطالبَ المُحبَّبَ إلى مُدَرِّسيه حتى 

آليةَ أنه كان عن ظهر  قلب، أي نهاية  المرحلة  الجامعية. هذا أيضاً كان استعراضاً مرتكزاً إلى الحفظ  
لى رَدِّ فعل  ودفاع. وكأني كنتُ أرمي إلى تلافي السلبيات  الناجمة  عن ازدراء  الكردايتية  من جانب، و  ا 

 .لكاً في ذموفَّق. هكذا كان الأمرُ دوماً، وكنتُ من جانب  آخر الإشارة إلى استحالة  استسلامي بسهولة
لمؤلفه  "أبجدية الاشتراكيةبعدَما طالعتُ كتابَ "و من المرحلة  الثانوية، في السنة  الدراسية  الأخيرة  

بدأتُ بالابتعاد  عن التصوف  الإسلاميِّ ذي المظهر  الاستعراضيِّ القويِّ كدين  قد كنتُ  ؛1هوبرمانليو 
لَ المُ  كان لقد . ك سوةريديةَ الجديدةَ تحت هذه التقليديّ، لأتسمَّرَ بالاشتراكية  كدين  علمانيّ، وأُواص 

. في الحقيقة، كانت أعوامُ السبعينيات  سنوات  شَه دَت جوُّ الإيمان  لديّ حيث استمرّ ، ياً التغيُّرُ ظاهر 
مقدسات  الحداثة  في فيها أولى الثغرات   ظهرإذ كانت ت . كبيرةً في تركيا والعالَمات   وتَغَيُّر ت  تَحَوُّلا

تراكيُّ الظاهريُّ السائدُ في تلك السنوات، لَم يَكُن يُعَبِّرُ عن الاش–الرأسمالية. فالصراعُ الرأسماليُّ 
 كان بلاغياً بنسبة  ختلافُ كانفصال  حادٍّ بينهما. فالالَم أتناوَله أنا أيضاً و  .انفصال  جادٍّ مضموناً 

ا، قد تَجَسَّدَ  في تركية  السائد اء  جو الأ ههذربما أنّ الجانبَ الوحيدَ الذي غيَّرَ مسارَ قَدَري ضمن كبيرة. و 
في كشف ه النقابَ عن تفضيلي للاشتراكية  ذات  المظهر  المتمرد  لديّ، وأنا مشحونٌ بالمشاعر  الكردية  

على الكردايتية  أن  تخجلَ أو تخافَ من إبراز  ذات ها مع  النابعة  من التعرض  للازدراء. ذلك أنّه ما كان
أو التقائي  ،وتعاطُفي مع أية  مجموعة  يساريةما فعلتُه.  الاشتراكية. كانت الأجواءُ تقتضي ذلك. وهذا

بالقوموية  الكردية  المنخرطة  في مسار  الاشتراكية  ضمن هذه الأجواء، كان يبتدئُ سياقاً مفعماً 
ظمأي،  يتَرو تَكن  بالمعاني، على الرغم  من تصرفي بتردد  وخوف  كبيرَين. فالمجموعاتُ الموجودةُ لَم 

، أَعقَبَها تأسيسُ PKKثم مررتُ بتجربة  تأسيس   .تيرة  نحو تأسيس  مجموعة  مستقلةبتلك الو فتوَجَّهتُ 
"، ERNK" و"جبهة التحرير الوطنية الكردستانية ARGK"جيش التحرير الشعبي الكردستاني 

زتُ هذا السياقَ أخيراً ب ". كلُّ ذلك كان حصيلةَ KCK"منظومة المجتمع الكردستاني تأسيس  وعَزَّ
باقاً مارا ،هكذا، فتوضيحُ القضية  الكرديةو الحالة  الروحية  عين ها.  ونياً دامَ ثوجعلُها مفهومةً قد كَلَّفَني س 

المرحلتيَن الدراسيَّتيَن خلال رةَ تقُرابةَ أربعين سنةً بشكل  علنيّ، وخمسين سنةً إذ ما أَضَفنا الفترةَ المَست
أقولُها –ات  والآباء  أولًا، وعلى كلِّ مَن يَدَّعون أنهم ك بارُنا الابتدائية  والإعدادية. لذا، على الأمه

هم، وأن  يُشب عوا أرواحَهم بمجتمعية  قويمة  دون بُد؛ لأن  ينتبهوا للحالة  الروحية  لأطفا –مُضطَرّاً ومتألماً 

                                                           

لإنتاج منذ العصور الوسطى وحتى له مؤلَّف يبحث في أشكال ا(. 1068–1903كاتب أمريكي اشتراكي )ليو هوبرمان:  1
 راهننا. ومن أكثر مؤلفاته شهرة "من المجتمع الإقطاعي حتى القرن العشرين" )المترج مة(.
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باق  إلى دخول  كي لا يُضطَرَّ أبناؤهم  المذهل  في هذه  م  والغضب  والغَيظ  لونيٍّ مشحون  بالأثماراس 
 الو جهة!

حيث حوظ. و  مللقد باتت الدولةُ والمجتمعُ ينتظران حلًا عاجلًا بشأن  القضية  الكردية  البارزة  بنح
هسليم. ذلك أنّ القضيةَ الكرديال حلُّ لزمُنا هو الدواءُ الناجعُ واليما الداء، و شُخِّصَ   ا الراهن  ةَ بوضع 

ل  ردة  لطف المتمطَفَت على السطح  حصيلةَ الحالة  الروحية  و عنى الكلمة، باتت تحيا حالةً عالميّةً بكلِّ م
حالة   عيشُ اليئة  للغاية. وكلما تمّ سفتحَ عيني ه على الحياة  في ظروف  لأنه يبدو مُحَطَّمَ الكرامة، 

قتضي ي مابدور ه الظروف  العالمية. وهذا ضمن الكونية  للقضية، غدا لا ملاذ من البحث  عن الحلِّ 
ى طّيه إلتَخَ  مّ تالذي لَم يَ  ،ظيم  فريدريك هيغل. فصعودُ الفيلسوف  الألمانيِّ الععالميةالتحلي بذهنية  

طُ عن ل يرتببليس صدفة؛  فة  في مطلع  القرن  التاسع  عشرفي الفلس العالميةَ  المرتبةَ ه وغُ لُ باليوم، و 
تُ الإمارا بَت بهالمتجذرةَ مع الانقسام  الذي تسبَّ كثب بظروف  تلك المرحلة. حيث أنّ المشكلةَ الألمانيةَ 

هذه هي  أولًا.  إلا على صعيد  الفكر  مع احتلال  نابليون، ما كان لها أن  تُحَلَّ مةُ أز تالألمانيةُ الم
 تشابهة  قد أخذَني الذهولُ عندما قيلَ بوجود  خصائص ملالحقيقةُ التي وَجدَت انعكاسَها في هيغل. 

نَه هيغل قبل حوالي مائتَي عام، واعلم الظواهرين مؤلَّف  "بأحد  المعاني ب لَ عَدُّ أو لذي يُ "، الذي دوَّ
 "،راطيةلديمقمن دولةِ الكهنةِ السومريين نحو الحضارةِ اانطلاقة  فلسفية  عظيمة  له؛ وبين كتاب  "

يَّ ذ كان علإدود. جدِّ مح الذي يُعَدُّ أولَ مرافعة  ضخمة  لي. لقد بدأتُ أفهمُ هيغل لأول  مرة، ولو بنحو  
 المؤامرة   تولَّدَ حل  مشابهٌ من أحشاء  يكان ملفتاً للنظر  حقاً أن  و أن  أُصار عَ الكونية.  –أنا أيضاً –

ذاك. مانيا آنضع  ألات  القائمة  حول كردستان الشبيهة  بو نزعة  للمماثلالدولية  المفروضة  عليَّ أصلًا، وال
–ن هما غمَ كو ر  وفُر ضَ عليهما النسيانُ بالأكثررديُّ وكردستان من ذاتيَهما، وبينما سُر قَ الشعبُ الك

 لتي تَكادُ واأعرقَ شعب  وأَقدمَ وطن  في العالَم؛ فإنّ آلهةَ القوى العصرية  وقوى الهيمنة،  –ما يبدوحسب
يّة  أزلام ها علناً ودون قناع، كانوا يُبادرون إلى استثمار  تَحبكُ ألاعيبَها ب الشعب  و لوطن  اهذا مَع 

  ثقافيةً إبادةً  والتصرف  بهما، دون أن  يَأبَهوا بأيِّ ضابط  أو رادع. ما تمّ عيشُه وفرضُه بكثافة، كان
 .مخفية

رقيِّ ال حقيقةَ إنّ  التذكير  بالكرد  وكردستان بين في  نااستمرار    هي الدافعُ وراءةَ خفيالتطهير  الع 
ليبرالية  الرأسمالية  وكوسموبوليتيت ها وأممية   وفقو  للإسلامالقومية  ة  نزعوفق منظور  الالفينة  والأخرى 

 طرحي تعلقُ ي. و تعدى حالةَ اليأسبدرجة  تإلى أنهما واقعٌ مَمحي   الإشارة  وراء و  ؛الاشتراكية  المشيدة
عدُ نطاقَ التحليل  . لَم أَكُن  قد تجاوزتُ بَ ه الحقيقةمتجذرة  طردياً بهذ مرافعاتي على شكل  ثلاثة  محاورل

دة  هادفة  إلى التعريف  لالتقليديِّ  لإمبريالية  والاستعمار، عندما شرعتُ لأول  مرة  في صياغة  أول  مُسَوَّ
وصاحب الإيمان  الذي لا بر فقة  محمد خيري دورموش، صديقي الكريم  والنبيل   1975عامَ بالقضية 
بشأن  العريضة خطوط  البإعداداً حرى، ما قمتُ به كان الذي قامَ بكتابة  المشروع. أو بالأو  يتزعزع،
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ها لاحقاً في أولى المجموعات  الدعائية، فكانت ب تُ دلي. أما خطاباتي التي أالإمبريالية والاستعمار
جاً  حالةً أكثر عمقاً وتركيزاً لنفس  المسودة  المُعَدّة. وكانت أزمةُ الاشتراكية  المشيدة  تلعبُ دوراً مزع 

 المُسَلَّطة   الليبرالية   الهيمنة  جدارَ قُ الخناقَ في هذا الشأن. ولكنه كان عسيراً عليَّ أن  أخترقَ وتُضَيِّ 
المَشَقّة، إلا من  ه. ما كان لي تجاوُزُ هذيةواليمين يةُ اليسار  ذلك حالاتُها على العالَم  الذهنيّ، بما في

اه المؤامرة  الدولية )تجاه شبكة  غلاديو التابعة  خلال  حرب  الكرامة  التي خُضتُها في جزيرة  إمرالي تج
ذا اعتبََرنا الحلقات  الثلاثَ الأولى مرحلةً انتقاليةً نحو الآفاق   للناتو(. وهذا ما حصلَ فعلًا. هكذا، وا 

 الآفاقَ نا الحديثُ عن إتمام  مرافعاتي المُعَدَّة  ضمن خمسة  مُجَلّدات، بَعدَما بَلغَت ت  ستطاعاالعالمية، فب
 الكونيةَ بحالت ها الأخيرة.

لتي يات  اإلى صقل  بعض  المصطلحات  والنظر  من هذا المُجَلَّد  الأخير   الفصلِ الأولِ أرمي في 
ها د  بالكر  ، وبنحو  خاصٍّ بمنوال  أكثرَ انتظاماً وعَينية طرحتُها في المجلَّدات  السابقة، وعرض 

عادة  أسعى إلى  يى لو بدا الأمرُ تكراراً، إلا أنوكردستان. وحت  هاعريف  تتفسير  المصطلحات، بل وا 
لسلطة، ا: الثقافة، المدنية، الهيمنة، كمصطلحات  أحياناً بشكل  أكثر بساطةً وتكييفاً مع القضية؛ 

 لمجتمع  السياسة، الطبقة، الأمة، الاستعمار، الصهر والإبادة؛ بالإضافة  إلى مصطلحات  الدولة  وا
  نُصبَ لتاريخيِّ المجتمع  ا حقيقةَ ووضعتُ ية  في ظروف  الحداثة  الرأسمالية. هذا والديمقراطية  والاشتراك

مفهوم  لأجندة  بابذلك. وهكذا يَغدو يسيراً وضعُ الحقيقة  والقضية  الكردية  في قيامي دوماً أثناءَ عيني 
راكُ هو إد ة  خاصة  بصور أكثر صفاءً، والانتقالُ بهما إلى الحل. عندما أقولُ بيُس ر  الأمر، فمَقصدي 

 صلًا، أوأعدوم  حقيقة  الإبادة  الثقافية  المستورة، وتسليطُ الضوء  على حلِّ الحداثة  الرأسمالية  الم
لمهيمن  لنظام  ااة  مع العلاقةُ الجوهريةُ للقضية  الكردي عَدُّ دور ها في الإبادة  والتطهير. تُ  بالأحرى فَهمُ 

دراك  فهم  ن عُسر  تُزيدُ ممن أكثر  النقاط  التي  رسم   فاءةَ فيطلبُ الكها. كما أنّ تَعَقُّدَ القضية  يتها وا 
كبرى هميةَ الالحلّ. ونخصُّ بالذِّكر  الأصياغة لالذي يلزمنا الإطار  الاصطلاحيِّ والنظريِّ الأوليِّ 

دولة  ين البة  علاقللتعريف  القدير  لمصطلحات  السلطة  والدولة  والإدارة. فضلًا عن أنّ استيعابَ ال
يّ، ما لديمقراطحلِّ اوالتمييزَ بينهما يلعبُ دورَ المفتاح. إذ محالٌ إدراكُ الديمقراطية  أو ال والديمقراطية

يفُ بين مصطلحَي السلطة  والسياسة. كما ويتميزُ تعر الكامن رق  الَم يُصَغ  تعريفٌ صحيحٌ للف
فُ ما تعريفي حلِّ القضايا المماثلة. أ مهمتيٍّ مصطلحات  الطبقة  والشعب  والأمة  أيضاً بدور  أدا

ع  فية  جميفي خل نظراً لدور هما البائن   ،مصطلحَي الدولة  والمجتمع  على أرضية  علمية، فيتسمُ بالأولوية
ا يف  هكذتعار لائحة  المصطلحات. هذا وينبغي إضافة التعريف  الصحيح  للقانون  والأخلاق  أيضاً إلى 

لدولة، اطية  واديمقر حَقِّ الهة  نظر  الاشتراكية  المشيدة  بة. كما أنّ التحليلَ القويمَ لوجمصطلحات  معياري
وء  على ط  الضباعتبار ها عَرَضَت نفسَها بديلًا للحداثة  الرأسمالية، يتحلى بالأهمية  من ناحية  تسلي

 الموضوع.
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كردية  قيقة  الالقضية  والح خصوصية   مع واءمُ تت ة   ملموسقاربة  إلى سلوك  م الفصلِ الثاني يُرمى في
ة  من السابق في المجلَّدات  وفق تحليلاتنا بنحو  أكبر، وفق الإطار  الاصطلاحيِّ والنظريِّ المرسوم  و 

وف  لى الظر ذلك أنه من العسير  تأمينُ حلٍّ شامل، من دون  صياغة  تحليل  عينيٍّ مبنيٍّ ع .المرافعة
دى هُ رد  على فَ الكلحقيقة  الكردية  والقضية  الكامنة  بين ثناياها. إنّ توصيالداخلية  والخارجية  بشأن  ا

لأخرى الشعوب  اجل  لأ ةٌ ضروريّ قاربةٌ م يكُونُ مفيداً إلى حدٍّ بعيد. وهمصطلحَي الثقافة  والمدنية  سيَ 
هم كوجود  ثقافيٍّ في وجه  المدنيات  على مدار   دُّ الذي يُعَ ريخ، و التاأيضاً. ونخصُّ بالذِّكر  رصدَ أوضاع 

ضع  ين الو اً جداً في صياغة  تعريف  صائب  للكرد  وقضاياهم. إذ ثمة علاقةٌ وثيقةٌ بدع  أسلوباً مسا
هر   . الثانية لجهة  ا من الجيوستراتيجيِّ والقَبَل يِّ من جهة، وبين الدفاع  عن الذات  ضد الإبادة  والصَّ

من زيدُ سيُ ، ةابت الثقاربة   أساساً في هذا المضمار  عوضاً عن المة  حليّ  والمَر ة   الديناميّ قاربة  واتِّباعُ الم
  الأوسط  في منطقة  الشرق  التي انتشرت  ،جة. لقد أدت الهيمنةُ الرأسماليةإلى آخر  در  مر  الأوضوح  
ية  هذه القض كإدرامن  نتمكنَ لن و . في زيادة  وطأة  القضية  الكرديةدوراً مُعَيِّناً  ،القرنَين الأخيرَينخلال 
رأسمالية. ومثلما داثة  الةُ للحالمصالحُ الممَنهَج بادة  الثقافية، ما لَم تُحَلَّلها حدَّ الإة  لدرجة  بلوغ  ماقفالمت

ي فحصل ما ك لحالة  في هذه امن محتواها  الجهود غُ فرَ تُ  قديَقولُ المَثَلُ "كمَن يدقُّ الماءَ في الهاون"، ف
لى ع "لبيضاء التركية  االفاشية  "لمصطلح  وشامل  دون  صياغة  تعريف  سليم   . فمنمثال  إبادة  الأرمن

 أما الإدراكُ  في تركيا. "الديمقراطية  "و "الجمهورية  "مصطلحَي  وجه  الخصوص، فلَن يَكُونَ وارداً فَهمُ 
 لشتى القديرُ  لفَهمُ ا، و االتامُّ للانقلاب  أو الوصاية  العسكرية  التي لا تفتأُ تفرضُ وجودَها بكلِّ وطأت ه

ضوء  ليط  الإلا بتس ،؛ فهو أمرٌ غيرُ ممكن"مجتمع  العنف"و "اللاديمقراطية  مصطلحَي "الأنظمة  أشكال  
الكائنة   لمتطرفة  ائفة  ا. هذا ويُعَدُّ تحليلُ القوموية  الشوفينية  الز "الفاشية  التركية  البيضاء"على مصطلح  

 العَميلة  علاقت ها المؤسساتية  و من خلال  بمثابة  المفتاح،  تخصيص  خلفَ هذا المصطلح  على وجه  ال
 ناضول   الإبادة  في بلاد  الأجرائم  سمالية. فالفهمُ الصحيحُ لقوى الهيمنة  الرأ المتواطئة  معو 

لبيضاء كية  امرتبطٌ بالتعريف  الصحيح  لهذا المصطلح. فضلًا عن كون  هذه الفاشية  التر  ،وميزوبوتاميا
 ئقاً أولياً على درب  دمقرطة  الجمهورية.عا

على تحليل  الحركة  القومية  الكردية  وعلاقت ها مع الدولة  القومية. بالمقدور   الفصلِ الثالثِ يُعمَلُ في 
 القضية  الكردية  هما: عدمُ القدرة  على م  اقُ فالقولُ أنّ العاملَين الرئيسيَّين اللذَين يلعبان دورَهما في ت

 الصحيح  للأمة  الكردية  كظاهرة  داخلية  ولعلاقت ها مع الدولتية  القومية، والعجزُ عن الإدراك  التحليل  
الصائب  لمكانة  الوجود  القوميِّ الكرديِّ إزاء ظاهرة  الدولة  القومية  كظاهرة  خارجية. أما العاملُ 

يّة، ل في الحلِّ الدولتيِّ والقومويِّ الأساسيُّ الآخرُ الذي يؤثرُ في تجذُّر  اللاحلّ، فهو التَّسمُّرُ  درجة  مَرَض 
نى عنه. بَي دَ أنّ الاستق بوفرة  في التاريخ  السلجوقيِّ  هتُ لالَ الذاتيَّ الذي تواجدَت أمثلوكأنه مبدأٌ لا غ 

ها خل  دافي ممارسات  الفيدرالية  الديمقراطية  التي طَوَّرَتها البلدانُ الأوروبيةُ خصيصاً في والعثمانيِّ و 
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رغمَ واقع  الدولة  القومية  التي تتعاطى مع  ،قَدِّمُ للقضية  الكردية  حزمةَ حلول  غنية  للغايةيُ ؛ وفيما بينها
، "شبه  الاستقلال  الديمقراطيّ "و "السياسة  الديمقراطية  "الأمر  بتزمت. إنّ التعريفَ الصائبَ لمصطلحَي 

 رب  الحلّ.على ديتحلى بأهمية  مصيرية  و  يلعب دور المفتاح  
 الدولتية  القومية  على القضية  داخلياً وخارجياً في عصر  الحداثة  الرأسمالية  قاربات  أما فرضُ الم

القائم  في القضية   لن تذهبَ أبعدَ من تكرار  الانسداد  العقيم   نتائج سيتمخضُ عنالمتأخرة، ف
مأزق، مثلما الحالُ في فيدرالية  الدولة  القومية  بل ولن تتعدى إطارَ تجذير  ال .الإسرائيلية–الفلسطينية  

لماً أنّه قائم  في الحاضر  الالعراقية  كمثال   هذه الأساليب  مع  علاقة  مدى تماماً من الواضح  قريب. ع 
ت عنها في ها في الفواجع  التي أسفَرَ دور  مدى ، و لرأسمالية  وأزلام ها التقليديينمصالح  القوى المهيمنة  ا

ذا المآل. و نهاية   استمرَّت الحالُ في القرن  الحادي والعشرين دون الانقطاع  عن الذهنية  الدولتية،  ا 
؛ فإنّ القضيةَ الكرديةَ بمفرد ها كافيةٌ للإبقاء  على منطقة   وسائل  السياسة  الديمقراطيةتطبيق   ودون

من الزمن. والعكسُ صحيح. فدورُ  الشرق  الأوسط  ساحةً لمنافع  القوى المهيمنة  التقليدية  قرناً آخر
الشرق  ضمن ر  الديمقراطية  يالمفتاح  يكمنُ في تجربة  الحلِّ الديمقراطيِّ في كردستان في سبيل  تطو 

كافة  قضاياه الاجتماعية. إنّ الوضعَ الراهنَ بشأن  استتباب  الحلِّ الديمقراطيِّ جل  الأوسط، وبالتالي لأ
ل  أساسيةً  ى جانب  القوميات  التركية  والعربية  والفارسية  التي تُعَدُّ قوميات  في كردستان، أو بالأصحّ، وا 

يّة  ة؛ فإنّ وحدةَ المصير  التاريخيِّ التي شَه دَها الكردُ بقفي المنط متجاورةً  الأرمن  والسريان مَع 
حُ  لتركمان الذين يُعتبََرون عناصروا راطيِّ المتوطد  في انتشار  الحلِّ الديمقاحتمالَ داخلية، تُرَجِّ

 الديمقراطيَّ  دُ الحلَّ لِّ وَ يُ وف . فالحلُّ الكردستانيُّ الديمقراطيُّ س1الدومينولعبة  في الحال كردستان، كما 
 أوسطيّ. الشرقَ 

. فتحليلُ مكانة  PKKظاهرة  ومعالجةُ ، تجري دراسةُ الفصولِ الرابعِ والخامس والسادسفي 
PKK،  َيُحافظُ لا يزالُ ي وصلَه، ذالحَر ج  العلى الم حَكِّ ومرحليةً  الحل ة علىقادر مرتبةً الذي بلغ

دَّت ها، بقدر  أهمية  تحليل  دور ه في إبراز  القضية  على الأقل. وبقدر    فهمُ ما يُعَدُّ على أهميت ه بكلِّ ح 
فإنّ إدراكَ  ؛PKK اً في تاريخ  مهم الدولتية  القومية  حدثاً قاربات  الم وتجاوُزُ  بعمق   القضية  الكردية  

ل   بمإلى بُنية   PKKتَحَوُّ بالنسبة  لكافة  الدول  والقوى السياسية  في الشرق   ضرورياً  اً أمر يُعدُّ  لحللة ناس 
" المُلصَقةُ على جبين ه إلى طالأوسط. في حين، تؤدي ياف قُ الضررَ زيادة  اتُ "الإرهاب  الانسداد، وتُلح 

إلى تطوير ه متجسداً في هيئة   PKK، الذي يَسعى ستقلال  الديمقراطيّ نموذجُ شبه  الاأما بأصحاب ها. 

                                                           
كل جزء عليه  .المنتصففي قطعة مستطيلة، كل منها مقسمة لجزئين  28وتعني لعبة "السيد". وهي  لعبة الدومينو: 1

رقام. كل مرة الأفارغ من أحدها وله سبعة أوجه،  . وهو كالنرد،تسلسل معيننقاط أو دوائر تمثل الأرقام على كل قطعة ب
مة(.  نلقي النرد مرتان، ونمثل الرقم الظاهر في جزء من القطعة، ثم كتابة الرقم في الجزء الآخر وهكذا )المترج 
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KCKيتحلى بأهمية  مصيرية، ليس من أجل  الكرد  وحلِّ القضية  الكردية  فحسب، بل ومن أجل  ف ؛
المجتمعات  العربية  والتركية  والإيرانية  والأفغانية  والقفقاسية  التي تعاني من قضايا مشابهة، بل وحتى 

 من أجل  حلِّ قضايا كافة  المجموعات  الأخرى أيضاً.
رَصُ اقتضاب  فُ رَدُ ب، تقَُيَّمُ مكانةُ القضية  الكردية  في عموم  الشرق  الأوسط، وتُسالفصلِ السابعفي 

ك وذل ؛طق  الأوسي الشر فمُعاشة  راهناً الحلِّ الكامنةُ في نظرية  العصرانية  الديمقراطية  لتجاوُز  الأزمة  ال
 دور  اسةُ در تمّ تبُغيةَ فَهم  القضية  الكردية  بالتداخُل  والتكامُل  مع أحداث  المنطقة. ولهذا الغرض  
 ة  الحلِّ رض  قو عناصر  الحداثة  الرأسمالية  في تعزيز  الأزمة  داخل المنطقة، ويُعمَلُ بالمقابل  على ع

 لدى عناصر  العصرانية  الديمقراطية.
 النتائج   سردُ عادُ  الثورة  الكردستانية  عالَمياً. لذا، يُ ات  ماسهإدرَسُ احتمالُ ، يُ فصلِ النتيجةفي 

هدى  ين، وعلىلمختلفتَ اضمن إطار  الحداثتيَن بإيجاز  الإقليمية  والعالمية  للحلِّ الثوريِّ للقضية  الكردية  
لمرافعةُ كُونُ اهكذا تَ و لجهة  الثانية. تعريف  الإقليميِّ والكونيِّ من جهة، وتعريف  الانفراديِّ والعامِّ من ا

 قد اكتَمَلَت بهذا المُجَلَّد  الأخير.
  نادرُ هذا مع المستجدات  الميدانية. وهو وضعٌ مضمونها تداخَلَ تقديمي لمرافعتي الأخيرة  هذه ب

ية  على ر  الحالحصول. لن أتطرقَ إلى مَشَقّات  حياتي في إمرالي. ولكن، واضحٌ جلياً أنّ الدولةَ وحركةَ 
دَّة  المشقات  أضعافاً مضاعَفةً بشأن  اضطراري لأداء  دور  القيا داً ك أنّ عددة. ذلالسواء قد زادتا من ح 
فة، بَعدَما ساوَ  جٌ لالٌ ساذرَهم ضجَماً من المتنورين صَرَّحوا بالعديد  من تفسيرات هم الخاطئة  والمُجح 

قٌ في عَرض  الجز مفادُه أن  لا خَيارَ أمامي سوى اللجوءُ إلى ت ال  أعتى أشكيرة  بواطؤ  رخيص  وأنا مُطَوَّ
ري، لدرجة  بالذات  ذهَبوا إلى الاعتقاد  بشَلِّ تأثي PKKداخل من حصار  الدولة. بل حتى إنّ البعضَ 
 ا. إنّ مهلنظيرَ  جَلافة  وسذاجة  لاوتهميش  أسمى القيم  الحياتية  بأنهم لَم يتخلفوا عن تمزيق  وتهريب  

 جيهُ إلى حدٍّ ما تو بي  جدرُ ي هأنبما فيه الكفاية. وكلي قناعةٌ واضحان اتي ومستوى علاقاتي حي
 ثقيلة  ال لقضايااأنه بمنطق  هدم  الدولة  يستحيلُ تَخَطِّي  واضح  من الانتقادات  ذات  شأن  ومعنى. هذا و 

ة  ضمن لمماثلة  الرأسمالية  االمُعاشة  في الجمهورية  التركية، بل وفي بُنى العديد من الدول  القومي
يِّ في كتاتور الشرق  الأوسط. علماً أنّ نتائجَ قيام  الشيوعيين بهدم  القيصرية  وتأسيس  نظام هم الدي

بَر. بينما التجربةُ الصينيةُ التي حذَتحافل مزاياالتجربة  السوفييتية، تتسمُ ب ه، نلنموذج  حذوَ ا ة  بالع  فس 
لذي يعاني الرجعيِّ افاشيِّ ة  هيمنة  رأس  المال  الماليِّ العالميِّ السيرور  في تأمين  تكادُ تلعبُ دوراً رئيسياً 

 أشدَّ الأزمات.
جعيةً من أودُّ قولَ التالي: لقد ثبَُتَ كفايةً أنّ تجربةَ الاشتراكية  المشيدة  نسخةٌ دولتيةٌ أكثرَ ر 

الأولية  التي تحتويها في بُنيت ها حجرَ عثرة   ئهاأخطاب أو أنها بأقلِّ تقدير  تُشَكِّلُ  .الليبرالية  الرأسمالية
تطوير  المناهج  الاستراتيجية  والتكتيكية  السليمة  اللازمة  من أجل  الانقطاع  عن الحداثة  أمام 
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ذَهبَت  يمقراطية  والاشتراكية  المُخاضةَ الرأسمالية. لكنّ هذه الحقيقةَ لا تعني أنّ نضالات  الحرية  والد
طُ للعيان  أنّه لَطالَما تواجدَت التجاربُ المناديةُ بالديمقراطية  والحرية   .العكسب. بل هباء فهي تبَس 

في وجه  نظام  المدنية  المركزية  الذي تنبثقُ منه الهيمنةُ الرأسمالية، وأنّ  والاشتراكية  على مدى التاريخ  
في المخطط  الراهن  بوصف ها ذات ها بديلًا  صييرتوعلى هذه التجاربَ قادرةٌ على تمييز  ذات ها عن غير ها 
ها، تُشيرُ في حقيقة  الأمر  ميةُ التي تبَدو وكأنها في أَوج  عصرانيةً ديمقراطية. فالرأسماليةُ الماليةُ العال

ه وتَعَلُّق ه في حالة  يستحيلُ الاستمرارُ بها. لى انسداد  ذلك  إلى سقوط  النظام  القائم  في أَوهَن  حالات ه، وا 
الخروجَ على المجتمع، والخروجَ على الحياة  بما يتعدى إطارَ البربرية؛ يُعَدُّ و أنّ الاستغلالَ اللامحدود، 

، بل يكتفي بتفسيخ  وتفكيك  المجتمع الرأسمالية. وكونُ النظام  الرأسماليِّ لا لحداثة  لالمحطةَ الأخيرةَ 
دة. و  نظريةٌ مما هو أكثرَ   مُعاشةٌ يومياً ظاهرةٌ ميدانيةٌ  ويؤدي إلى دمار  الطبيعة؛ إنما هو قد مجرَّ

دَّت  الاستمرارُ البيولوجيُّ للحياة  في يشيرُ مضمون ها في وجه  هذه الرأسمالية. وبالأصل، بمرافعتي أُع 
صرة اعمإمرالي إلى أن هذا العصرَ سائدٌ بكلِّ شناعت ه ولاأخلاقيت ه ولاقانونيت ه على يد  القوى المهيمنة  ال

 الناتو السرّية(.–بكة غلاديو)ش
أنّ  بَرهَنةُ  اً، هوكتابي مرافعتي إلى محكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية   تقديم  ل الأساسيّ  فِّزَ المُحَ إنّ 

رة  ء  والنظزدرالامواقف  االذي أَبدَته إزاءَ  ،لَم تفقد  شيئاً من حيوية  موقف ها المتمرد روحي الطفوليةَ 
زاءَ الدونية  حيالها،  تُل حُّ وحي لى أنّ ر لِّلُ عيُدَ  . كما إنهالمُصطَنَعة  في العصر  المتأخر ة  عَظَمأَوجُه  ال وا 

 مضمون  وشكل  اجتماعيَّين مناسبَين.بذلك  هات  على بقائ ها كإنسان، وعلى مواظب
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 الفصل الأول
 الإطار الاصطلاحي والنظري 

 
 

ات  علم  الاجتماع، من دون  تعريف  المصطلحمن الصعب  صياغةُ تفسيرات  مفعمة  بالمعاني في 
. ات هذ الاجتماع   علم  ل تعريف  على بعدُ  الإجماعُ علماً أنه لَم يتمّ . المستخدَمة فيه والنظريات  الأساسية

يه في تعاني عن الجزم  في حقل  علم  الاجتماع، في الحين الذ البحثُ و بذلُ الجهود   معقولاً ولن يكونَ 
أنشطةُ ف تماعية.من الأزمة. ما يَلزمُ أساساً هو التعريفُ السليمُ للظاهرة  الاج هاقول  جميع  حبالعلومُ 
هُ في حقل  المعنى. حيث  ما يُظَنُّ ر مثأكزهيد  المجتمع  تتميزُ بإرث   معرفة    من قبيل   ةً قمفار نواج 

 دوراً تمعُ المجيلعبُ كلما زادَت المساعي لتعريف  المجتمع. فبقدر  ما  الجهالة  مزيد  من الغَوص  في 
ثل يُعَدُّ مصيرياً في تطوُّر  الفرد  الإنسان، فهو  ه هي . هذيضاً أ عثرة  على درب  تطوُّر ه حجرَ بالم 

زة  لالمفارقةُ الاجتماعية. فالفردُ الذي يُزعَمُ أنّه حر  في ظلِّ ا ه تفردُ الذي كَبَّلَ دية، وال للفر ليبرالية  المُعَزِّ
يّ ة، ومَ ماثلبمعايير مت انمُشَوَّه انفرد مايقة، هةُ بقيود  وثيلجماعا  ينمنفردَ  امصفت هبمن الحياة   انقص 

أنّ  حقاً فٌ رضى. كم هو مؤس. ومن غير  الممكن  تعريفُ المجتمع  اعتماداً على هكذا أفراد  مَ مابذات ه
نا الحاليّ م تتخلص  البشريةَ لَ  وك  ة  على سلدى القدر الحالتيَن. من هنا، فمهاتيَن من تأثير  حتى يوم 

ه بهذه المفارقة  الاجتماعية، موضوعُ جدال  وسجال  إلى آخر  درجة. ذلك أنّ  نتاج   اءَ الذي الذكالعلم  وا 
ن خلال  ر  عنه مإلا بالتعبي ،العلم، لن يستطيعَ تحقيقَ قفزت همزاولة  يُعَدُّ شرطاً أولياً للتمكن  من 

لي، . بالتالاجتماعيّ خطوة  إلى الأمام  على يد  هذا الكيان  اخطو  عد ه بَ طريق   ه يتمُّ قطعُ المجتمع. إلا أن
غائص في ال ذكاء ذا الالإنسانَ فإنّ  ،تبقى ظاهرةُ الحقيقة  ن سبيةً إلى آخر  حد. وفي هذه النقطة  بالذات

 ليه أكثرُ عهي ما قُ درجة  تَفُو لذا وعي  خاطئ  اً و بليدمخلوقاً  يغدوتصَلُّباً، العقائد  أو الأفكار الأكثر 
 م  تفرضُ  العلالكائنات  الحية  تخلفاً. ولدى التفكير  بمدى استفحال  المجتمع  الدوغمائيّ، فإنّ نسبيةَ 

 وجودَها بدرجة  ملحوظة.
 ،بحدودولو يها طّ المفارقة  الاجتماعية  كلياً، فمن الممكن تخَ هذه إلى جانب  استحالة  تجاوُز  

أقصى درجات  المعرفة  الوصول إلى كُونُ يَ قد ف ،معرفة. وفي هذه الحالإلى مستوى البذلك والوصولُ 
ها كةٌ لذات ها، قد تَجعلُ الموتَ بلا . فالحياةُ من حيث هي طبيعةٌ مُدر  أمراً ممكناً  بصدد  الحياة  نفس 
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الحية؟"، معنى. ولدى تساؤل نا "متى يتوقفُ أو ينتهي صراعُ التوالد  والمَأكل  والمَأمن  لدى الكائنات  
كمةً يتجسدُ في  كةَ إلى أنّ ذلك يكمنُ في الإنسان  باعتبار ه "الطبيعةَ المُدر   ت ناإشار فالجوابُ الأكثر ح 

ة  مُفرطة، إلا أنه ذاتي. بالرغم  من الاعتقاد  بوقوعي في ا تسميةُ ذلك بالكونية  النهائيةنإمكان  لذات ها". وب
بالنسبية. باعتبار ه كياناً متسماً محدودٌ بالإنسان  هو حَسُّ كُ ويُ القولُ أنّ كلَّ ما يُرى ويُدرَ يُمكنني 

ها على هذا النحو بالتالي، فمدى نجاح  الطبيعة  المدر   موضوعُ جَدَل  هو  ،تمثيل  الكونيةفي كة  لنفس 
موضوعُ  كةً لذات ها" هو أيضاً إلى حدٍّ ما. ولكنّ وجودَ كونية  خارجَ نطاق  "الإنسان  بوصف ه طبيعةً مدر  

جال   بقدر  ما يَكُونُ الكونُ   أنه:القول  ب. وبالإمكان  القولُ أننا وَقَعنا مرةً أخرى في مفارقة  محتدمس 
موضوعَ جَدَل، فإنّ  –اختصاراً لجميع  كائنات  العالَم   الذي يُعتبََرُ –خارجَ حدود  عقل  الإنسان  الكامنُ 

وضوعُ جَدَل. لكنّ كاملَ نطاق  الحقيقة  مُؤَطَّرٌ ومُحاطٌ مهو أيضاً  مدى تمثيل  عقل  الإنسان  للكون  
جبُ استخلاصُها هنا، هي الطابعُ النسبيُّ للمعرفة، وعلاقتُه الوثيقةُ تي يبهذه المفارقة. النتيجةُ ال

 بالطبيعة  الاجتماعية. بناءً عليه، لا يُمكن تجاوز الأزمة  المستفحلة  في عالَم  العلم، إلا بالتركيز  على
،  بنحو  صحيح  وأخلاقيٍّ وجماليّ الطبيعة  الاجتماعية، وبعقد  أواصر ها مع الطبيعتَين الأولى والثالثة  

 وبمنوال  نسبيٍّ أيضاً.
 
 
 الإطار الاصطلاحي: -أ

 
سهيلياً دوراً تالأساسيَّين  "المدنية"و "الثقافة"تعريفُ مصطلحَي يؤدي ارتباطاً بموضوعنا، فقد 

ى ات  الأخر الطبيعة  الاجتماعية. بينما بالمقدور  تعريف المصطلح تحليلَ يخصُّ فيما وفاتحاً للآفاق  
 .بنحو  أفضل بعدَها على التوالي

 
 الثقافة: -1

نا صياغةُ تعريف  عامٍّ للثقافة  على أنها ب سع  نَها  ،كينونات  المعاني والبُنىمجموعُ و  التي كَوَّ
فُ كينوناتُ البنى على أنها . وبينما تُ التاريخالمجتمعُ البشريُّ على مدار   المؤسسات  مجموعُ عَرَّ

على أنها مستوى أو مضمونُ ، فمن الممكن  تعريفُ كينونات  المعاني  والتطورالمنفتحة  للتحول  
. حولةالمعاني المتنوعة  والغنية  والمترابطة  ببعضها البعض  تبادُلياً وبالتكافُؤ  ضمن تلك المؤسسات  المت

زنا  ذ ما عَزَّ بتشبيه، فبالإمكان  تحديدُ كينونة  البنية  بوصف ها الإطارَ الماديَّ للبنية، وتحديدُ  ناتعريفَ وا 
كُه ويُصَيِّرُه مشحوناً بالعواطف  ف ه مضمونَ هذا الإطار  الماديّ المعنى بوص ، أو بكون ه قانونَه الذي يُحَرِّ
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نا القولُ أننا نَدنو هن " لدى هيغل. كما لطبيعة" و"الروحا من مصطلَحَي "اوالأفكار. بمُستطاع 
ومضمونَ  ،أنّ المعنى الذي أضفاه هيغل على هذَين المصطلحَين بصورة  خاصة  القولُ  ت ناتطاع  اسوب
 لهما قبل مائتَي عام، قد ترسَّخَ أكثر مع المستجدات  العلمية  اللاحقة. اي صاغَهتريف  الاالتع

 الثقافة  ر  إطا حدٍّ ما. يُعمَلُ هنا بالأغلب على تحديد   التعريفُ الضيقُ للثقافة  كثيرُ التداول  إلى
إننا فلحديث، اأنها المعنى والمضمونُ وقانونُ البنية  وحيويتُها. وعندما يَكُونُ المجتمعُ موضوعَ على 

فُ الثقافةَ بمعن لمُه.  هيتُه وفنُّ ، وذهنيّ ق  لُ خُ ال هالضيق  بأنها عالَم المعنى لدى المجتمع، وقانونُ  اهانُعَرِّ وع 
إلى  نتقالُ يتمُّ الاوبتوحيد  المؤسسات  السياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  مع هذا المعنى الضيق، 

إلا  وجوداً، اعتبار هحَدِّ ذات ه بلا يُمكنُ الحديثُ عن المجتمع  ب. بالتالي، عامال اهالثقافة  بمعناتعريف  
عن و نما الحديثُ عن مجتمع  مؤسساتيٍّ خالص  أبوجود  أرضية  مؤسساتية  ومعنىً جوهريٍّ له. بي

نفرداً جتمعاً مأنّ م مجتمع  المعنى الخالص  بنحو  قائم  بذات ه، أمرٌ مُضَلِّلٌ وخادعٌ إلى درجة  كبيرة. ذلك
ا إلا إذ ؛كياناً أو إطلاقَ تسمية  على ذات ه من حيث كون ه وجوداً و  ،بذات ه لن يستطيعَ التحولَ إلى هوية

ع  و مجتم. أما الحديثُ عن المجتمع  المؤسساتيِّ أمؤسساتيةمتعُ بمستوى كاف  من المعنى والكان يَت
 مُ عليهفيُحكَ  المعنى المنفصل  والقائم  بذات ه، وافتراضُ إمكانية  العيش  بإنسانية  في هكذا مجتمعات؛

 يخ.دى التار ممجتمعات  على ال جميع  حصلَ في ياً أخلاقياً وشناعة، مثلما دّ رَ بكون ه خطأً وانحرافاً وت
سسةُ . والمؤ بَعدَ بَعثرت ه مؤسساتياً  مجتمع  ما أو عن ثقافت ه الضيقة   عن معنىهنا محالٌ الحديثُ 

طُّم  عدَ تَحَ ماء  بَ  جلياً أنه لا يُمكنُ الحديثُ عن وجود  الواضحٌ في هذه الحال  كالكأس  المليئة  بالماء. 
 تدفقة  فيمالكأس، بل هو عنصرُ حياة  لصاحب  يَعُد  ماءً بالنسبة  الكأس. وحتى لو أَمكَن، فهو لَم 

ية   والجمالأناس  آخرين. في حين أنّ النتائجَ المتمخضةَ من خُسران  المعنى والذهنية  إناء  أو تربة  
 رَبُ أَقو هيان  الاجتماعية  أفظعُ من ذلك. ففي هكذا حالة  لا يُمكنُ الحديثُ سوى عن تألُّم  واصطفاق  ك

 يَّ والجمال ه الذهنيَّ عالَمَ الذي يخسرُ  مجتمعُ الرأس. بمعنى آخر، فمبتور  ال حيٍّ  ن  ياإلى كما يَكونُ 
يفة  متروكة  للتفسخ  أَشبَهُ ب مع  ما جتريف  موالانقضاض  عليها بوحشية. بناءً عليه، ولتعوالتحلُّل  ج 

نُنا يمك  ثال  سَطُ موالمعنى. وأب مؤسساتيةى صعيد  الاً تقييمُه ضمن تكامُل  كليٍّ علثقافياً، يُشتَرَطُ حتم
عانات ه نظراً لمفثافة. تقديمُه في هذا المضمار، هو واقعُ المجتمع  الكرديِّ الذي نَشهَدُ مأساتَه الدراميةَ بك

ع   المجتمتسميةُ  من التمزُّق  العميق  والخُسران  الذهنيِّ مؤسساتياً ومعنىً على حدٍّ سواء، فلا يُمكننا
 لإبادة  الثقافية".المُعرَّض  لالكرديِّ إلا بـ"المجتمع  

 
 اللغة: -2

يرتبطُ مصطلحُ اللغة  بمصطلح  الثقافة  بأواصر متينة، مُشَكِّلًا العنصرَ الرئيسيَّ في حقل  الثقافة  
تعني  . فاللغةُ بذات هابمعناها الضيق  على أنها الثقافةبمعناه الضيق. لذا، بالإمكان  تعريفُ اللغة  
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 والأفكار  التي اكتسَبَها مجتمعٌ ما. وهي عواطف   والأخلاق  والجماليات  واليَّ للذهنية  مجتمعالالإرثَ 
عن ذات ه الذي يُعَبِّرُ عَبَّرُ عنه بالنسبة  للمعنى والعاطفة. والمجتمعُ يُ درَكُ و الذي يُ  ة  واللحظ ة  وجودُ الهوي

. ذلك أنّ مستوى رُق يِّ اللغة  هو مستوى تقدُّم  الحياة. أي أنّه يدلُّ على امتلاك ه الحجةَ القويةَ للحياة
بقدر  ما يَرقى مجتمعٌ ما بلغت ه الأمّ، يَكُونُ قد ارتَفعَ بمستوى الحياة  بالم ثل. وبقدر  ما يخسرُ مجتمعٌ ما 

 واضح  من البالم ثل. ضاً للصهر  والإبادة  لغتَه ويدخلُ تحت حاكمية  لغات  أخرى، يَكُونُ مُستَعمَراً ومعرَّ 
بل سيُحكَمُ  .قياً وجمالياً لُ أنّ المجتمعات  التي تحيا هذا الواقعَ لن تتمتعَ بحياة  مفعمة  بالمعاني ذهنياً وخُ 

عليها بحياة  مأساوية  إلى أن تَفنى بوصف ها مجتمعات  مَريضة. هذا ولا مَهربَ من توظيف  القيم  
خامّ لق يم   ن فُقدان  المعنى والجماليات  والأخلاق  كمادة  المؤسساتية  للمجتمعات  التي تعاني م

كما هي الحالُ لدى الكرد  مثلًا، فجلي  أنّ مجتمعاً ما ؛ إذا تمَّ عيشُ لغة  القول المستعم رين. خلاصة
التشتُّت  نحو  هوي، وسيَ على الصعيد  الماديّ نخاع يمرُّ بحالة  كهذه سوف يَغدو مقهوراً وبائساً حتى ال

 مشحوناً بالأخطاء  والخيانات  والشناعات  معنىً وأخلاقياً وجمالياً. العيشَ  فادى؛ ولن يتالتناثرو 
 
 المدنية: -3

فُ غالباً ما  بأنه مجتمعُ  ،والدولة والمدينةُ  الطبقةُ  تَشَكّلَت فيهذي ال ة،الثقافة  العام مجتمعُ يُعَرَّ
هو فاتٌ أوليةٌ لمجتمع  المدنية. أي أنّ المجتمعَ هنا تصنيهي  ةَ ل والدو ينةَ مدوال ةَ الطبق. ذلك أنّ المدنية

التمايُز  الطبقيِّ   وتاريخيٍّ للتطور، فإنّ ظاهرةَ ملموس   طبقياً ومتمدنٌ ومتدول. وبمنوال  مايزٌ مجتمعٌ مت
مجتمع   خلفية  ةَ على تأسسالتمدن  الم في المجتمع  الكلانيِّ والقَبَل يِّ المُفعَم  بالمساواة، وظاهرةَ  البارزةَ 
ف  المدنية. يوصتتَقومُ ب ؛ جميعُهاالتدول  المنبثقةَ من أحشاء  المجتمع  الهرميّ  القرية، وظاهرةَ –الزراعة  

الطبيعة  ضمن  حاديِّ الجانبالأى مجتمعُ المدنية  بشكل  ملموس  كلما تطوَّرَت علاقةُ التحكم  جلّ ويت
فلية  المبنية  على جنباً إلى جَنب  مع العلاقة  التكا ردياً ذَت حالةَ تناقض  محتدم  طاتَّخَ كلما ، و الاجتماعية
في  مغايرة وجماليةً  يةً ق  لُ خُ  وأحاسيسَ ومعان   كينونات  بُنيويةً المدنيةُ طَوِّرُ تُ هكذا الطبيعة. و –المجتمع  

 . فعلىللمجتمع؟ إنه موضوعُ سجال  مفتوحالمجتمع. هل المدنيةُ تطورٌ إيجابي  أم سلبي  بالنسبة  
تاريخياً  صعيد  مُشَيِّدي التاريخ  من وجهة  نظر  الشرائح  المهيمنة  والمستعم رة، تُعَدُّ المدنيةُ تطوراً 

عةً وفقداناً ليوتوبيا الجنة   عَدُّ تُ أنها عَين ه. في حين ب التاريخهي عظيماً، بل  من جهة  الذين  كارثةً مُفج 
فون أنفسَهم بالشرائح   من دواعي فع  والاستغلال. وهذا هو الصحيح. من هنا، لقممُعَرَّضة لاليُعَرِّ

يُعاني هذا   الجمالية  في مجتمع  عواطف  ق  واللُ في الفكر  والخُ  التبايُنُ أن  يظهرَ  الطبيعة  الاجتماعية
كما أنّ نشوءَ عالَم  المؤسسات  والمعاني المتجزئة والمتناقضة  هو من دواعي . الصميمفي التناقضَ 
 فيها هذه الحقيقة. في حين أنّ وجودَ ممارسات  اجتماعية  يُعاشُ إلى الحروبُ  با ما تشيرُ غالو المدنية. 

عَبِّرَ عن مجتمع  متجزئ  حتى أعماق ه. أما يُ كالحرب  مثلًا، لا يُمك نُ إلا أن   الإفناءُ الجسديُّ بكثافة
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ؤُ المعنى، فَيُعَبِّرُ عن الحرب  الأيديولوجية، التي تفُيدُ بد بما  (بأقلِّ تقدير) تؤثرُ ور ها بحرب  هيمنة  تَجَزُّ
لُ الحربَ الجسديةَ المُعاشةَ بكثافة   مجتمع  المدنية. وبينما يَبسطُ الطرفان المتصارعان في ضمن يُعاد 

هما بعضاً عن طريق  الحروب  الأيديولوجية  والجسدية   مجتمع  المدنية  فوارقَهما التي تُمَيِّزُهما عن بعض 
ككُلٍّ متكامل   الذاتعن التعبير  عن  من الجهة  الثانية   يانلا يتوانك لَيهما  إنّ  من جهة، فوالمؤسساتية  

ة. بل ويَزعَمُ كل  منهما أنّ المجتمعَ سيرور من البنى والمعاني الأساسية  التي تقتضي بدور ها الهيمنةَ وال
تظلُّ الحقيقةُ الرئيسيةُ و بهذه الشاكلة. الحقيقيَّ يتكونُ منه هو، وأنّ المجتمعَ يُصَيِّرُ نفسَه وجوداً 

لها بمراحل مختلفة على هذا المنوالللمدنية   مؤسسات  تجسدَت في  ، ومهما، مهما تَسَتَّرَت في دواخ 
 تقمَّصَت معانيَ متغايرة.مختلفة  أو 

مع  الذي تصاعُد  مجتمع  المدنية، هي ابتلاعُه طردياً للمجتأثناء التي تُلاحَظُ الظاهرةُ الأساسيةُ 
تنامى بين طواياه، وصَهرُه إياه داخلَ أجهزة  العنف  والاستغلال، وقيامُه تأسيساً على هذه الظاهرة  

مُحَوِّلًا المجتمعَ إلى مَصدر   ية  القائمة  مع الطبيعة  الأولىبتفكيك  وتدمير  العلاقة  الأيكولوجية  التكافل
"هل سيتبعثرُ المجتمعُ  :هو في هذه الحالةالمطروحُ لتساؤلُ ا. حتى النهاية تدريجياً ه ستثمارُ او  ،للموارد

سؤالًا مرحليّاً قائماً. والصحيحُ هو هذا باتَ قد و  .ة  أم بالتناقضات  الأيكولوجية؟"بالتناقضات  الداخلي
اقضَين ة  التنهيمنفي ظلّ الكوارث  الكبرى  معاناةَ  تَجَنّباتأن  لطبيعتَين الأولى والثانية  أنه لا يُمكنُ ل

ل  إيجابيٍّ جذريٍّ في المدنية. أما التقييماتُ التي تَذهبُ إلى القول   معاً، في حال  عدم  حصول  تحوُّ
تنَظرُ إلى المجتمعات  المتحضرة  على أنها مجتمعاتٌ التي مدنية، و بلا باستحالة  عيش  المجتمعات  

براديغما النخبة  الاحتكارية  التَّحَكُّمية  غالباً ما تَعكسُ و  ،ثريةٌ ومنيعة؛ فهي تقييماتٌ أيديولوجية
المستوى الذي بَلَغَه التمايُزُ الطبقيُّ والتمدنُ  تقَُيِّمُ ذات السيادة   العلمية   كافةُ الأوساط  فالاستعمارية. 

في جمّةٌ السرطانُ الجسديُّ متعلقٌ بهذه الواقعة(. وثمة مؤشراتٌ ) اجتماعيّ  سرطانٌ على أنه والتدول 
دمارُ البيئة، البطالةُ البنيوية، المجتمعُ الاستهلاكيّ، التضخمُ السكانيُّ و لتسلحُ النووي، فا. أنالشهذا 

أولية. بناءً  مؤشرات   بضعةُ هي المفرط، السرطانُ البيولوجيّ، الأمراضُ الجنسية، والإباداتُ المتزايدةُ 
ها العصرانيةُ الديمقراطيةُ تُصبحُ مع الزمن  بدأو  عليه، فالحضارةُ  يلًا كسبيل  للنفاذ، نظراً لإخراج 

ها التسائدالمدنيةَ المتناقضةَ والسرطانيةَ ال يِّ والاستعماريّ، ولإطرائ ها التحولَ عليها. سلطةَ من طابع 
هو  الصحيحَ فإنّ  ،للبشرية  قاطبة انهيارٌ أنه على انهيار  المدنية  القديمة   عوضاً عن تقييم  بالتالي، و 
المنزلةَ الرئيسية. ومن الأهمية  بمكان  كي تأخذ لحضارة  الديمقراطية  ل تصاعُدٌ أنه  ذلك علىالنظرُ إلى 

تملكُ القدرةَ على إحداث   هاة، وأنسيرور اعيةَ أكثرُ رسوخاً و الإدراكُ في هذه الحالة  بأنّ الثقافات  الاجتم
طراء  التحولات  الجذرية  عليها. من هن المدنياتفي التبايُن  والتطور   دعكَ من تقييم  انهيار  المدنية  فا، وا 

عليه كتطور  إيجابيٍّ إلى آخر  حدّ، فيما إذا فتحَ  في مجتمع  ما كخسارة  جذرية، بل ينبغي الحكمُ 
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ل  المدنية، فبإمكاننا تفسيرُ هذا  المجالَ أمام تطوُّر  الثقافة  بنيةً ومعنىً. ولَئ ن  مَهَّدَ الطريقَ أمام تحوُّ
 تحررٌ جذري  وبلوغٌ إلى الحياة  الحرة.التطور  على أنه 

 
 السلطة: -4

كثر   بأوالمتسببة   ،والمؤدية  إلى الأخطاء ،ةاربيتصدرُ مصطلحُ السلطة  لائحةَ المصطلحات  المتض
 مضموناً.له شكلًا و واضح  تعريف   صياغةَ المشقات  لدى تحليل  الواقع  الاجتماعيّ؛ وكأنه يُعان دُ 

زُ ف ، لهيٍّ تعريف  واقع صياغةَ ف  الحاكمية  الكامنة  في طبيعت ه، ويُعان دُ ويَنعك سُ ذلك على تعري لا يُبر 
يُصَيِّرُها و  ،ذاتَه مِّمُ كما يُعَ  .عنها ولكن  لا يُمكنُ الاستغناءُ  ذاتَه بوضوح. إذ يَبدو وكأنه ظاهرةٌ حياديّةٌ 

 لاً ها استغلاطة  الاجتماعية  بكون  إلهية. من هنا، فالأصحُّ هو تعريفُ السلتكادُ تصبحُ بحيث مُطلقةً 
مكانيةَ  اً مُرَكَّز  اً اقتصادي  ابع  طنها ذات صبحَت وكأالتي أ السلطةَ فإنّ هكذا و قوة  مُكَثَّفة )طاقة كامنة(.  وا 
في حين  راكمَين.قوة  المتللاستغلال  وال ات  مكانيتقُدّم الإ ،للمجتمع ية  عقلوالفي كلِّ البؤر  البنيوية   جينيٍّ 
ها ونُخَبَ  لعينيةَ اعلى آلية  هذه السلطة  تُشَكِّلُ الدولةَ التاريخيةَ  المستوليةَ  لقوى الاجتماعيةَ اإنّ 

ةً ها طاقالاستغلاليةَ وطبقات ها. لذا، من عظيم  الأهمية  إضفاءُ المعنى على السلطة  من حيث كون  
ا ، فإنهوسشكل  ملمبالكامنةُ  هاتُ  طاقتتجسدُ أما السلطةُ التي احتياطيةً كامنةً لكيانات  الطبقة  والدولة. 

الإقطاعية،  لعبودية،كمة )اتُشَكِّلُ دولةً ما بطبقت ها الاستغلالية  الاجتماعية  التي ترتكزُ إليها نُخَبُها الحا
 ة  جسدية  اقةٌ كامنةٌ لقو السلطة  من حيث هي طفي  التفكيرُ مكان  (. كما وبالإوما شابهالبورجوازية 

 ةٌ لازمو نفسَها على المجتمع  وكأنها ضرورةٌ حتميةٌ  السلطة   الآخرُ لفرض   مهم ال. الدافعُ وفكرية
هامطابقالباستمرار، يتمثلُ في   يغدو هنّ ية. أي أية  الطبيعمجتمعالحاجة  إلى الإدارة  الوبين  ة  بين وجود 

لبنية  ا إلى طةَ تتسللُ لمطابقت ها ذاتَها مع ظاهرة  الإدارة. في حين سيُرى أنّ السل السلطة   لا غنى عن
 الاجتماعية  كوَرَم  سرطانيّ، إذ ما تمَّ تمييزُها عن قيادة  المجتمع  الطبيعيّ.

من الأهمية  أيضاً ملاحظةُ الفارق  بين السلطة  والدولة. فرغمَ انتشار  السلطة  في المجتمع  
 عن هوية  سلطة  أكثر ضيقاً وذات  ضوابط وتغلغُل ها في كافة  مسامات ه بدرجة  أكبر، إلا أنّ الدولةَ تُعَبِّرُ 
لقواعد، باة  رتبطة  الخاضعة  لرقابة  أكبر، والمملموسة. بمعنى آخر، فالدولةُ شكلٌ من أشكال  السلط

، فإنه  عامّ نفوذ  ا تقَُيَّمُ السلطةُ كحالة  قانون، والتي تبُدي عنايةً فائقةً لشرعنة  ذات ها. وبينممتحولة  إلى وال
عبودية  عامة. واختلافُ أشكال  السلطة  والعبودية  متعلقٌ  سلطة  كحالة  اللاع  الحكمُ على بالمستطا

سع  الحكمُ عليها أيضاً بأنها مضادةٌ  ها. لذا، بالو  بالمزايا العامة  للدولة، إذ تنتهلُ غَيضَها من فَيض 
. وبقدر  التقليل  من الم ثليَسُودُ ب السلطة  في المجتمع، فإنّ غيابَ الحرية   كُمون   د  للحرية. فبقدر  تواجُ 

. لذا، ينبغي الانتباه جيداً للحنين  إلى السلطة  بين بالم ثلالسلطة، فإنّ وضعَ الحرية  يُحقِّقُ التطورَ 
صفوف  المجتمع. فبقدر  استفحال ه يتكاثرُ المستب دّون الاجتماعيون الصغارُ بالم ثل. وهذا ما يؤولُ إلى 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

28 
 

ل  الاستبدادية  التي هي مَرَضٌ سلطوي  إلى عملاق   ناصّ ية  تماماً. ولا ماستهلاك  الديمقراط من تحوُّ
ها من مارد، في حال   ر ها بة  االرقتَمَلُّص  ظَ في مثال  هتلر. إنّ الاستبداديةَ وتحرُّ ها، مثلما لوح  من قيود 

 في سياقات  فاشية؛ تتضخمُ بسرعة   ة  كأورام  اجتماعيسودُ البارزةَ تاريخياً في هيئة  حُكم  م زاجيّ، والتي تَ 
متجسدةً في حُكم  قوة  توتاليتارية  و مستشريةً في جميع  المسامات  الاجتماعية،  ،السلطة  الرأسمالية

الفاشيّ، –أواصرُه مع النظام  الرأسماليِّ  ضمن المجتمع. أما شكلُ السلطة  من طراز  الدولة  القومية، فله
ه   الأولويّ.مُعَبِّراً بذلك عن وضع 
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ظاهرة  على صعيد  تلافي السلبيات  وق صَر  النظر  الناجم  من  مهم  لإدارة  ظاهرة  االتعريفُ الصحيحُ ل
لُ الرقيَّ تدامأيضاً كما الثقافة، ظاهرةٌ مس السلطة. الإدارةُ  ذا عَمَّمنا أكثر، فهي تُعاد  ةٌ في المجتمع. وا 

تُعبِّر و  ضمن الكون  البيولوجيِّ بصورة  خاصة. ية  العصبالحالة  زَ كُّ رَ الدماغيَّ على المستوى الكونيّ، وتَ 
فوضى. والوضعُ الراقي لطبيعة  المعنى حالة  الهرب  من العن الانتظام  في الكون  و عن حالة  الإدارةُ 

على تسميةُ الإدارة من الممكن  ذات  الذكاء  المرن  في المجتمع، يقتضي بدور ه رقيَّ القدرة  على الإدارة. 
. دخيلةتحليلُ مصطلحَي الإدارة  الذاتية  والإدارة  ال في هذه الحالة  من المهمِّ . و "مجتمعيّ ال العقلأنها "

بالتالي تُؤَمِّنُ ، و ت هاومراقب لإدارةُ الذاتيةُ بتنظيم  القُدُرات  الكائنة  في طبيعت ها الاجتماعية  فبينما تَقومُ ا
نُ نفسَها" كسلطة، وتعملُ على دخيلوتَضمَنُ مَأكلَه ومَأمَنَه؛ فإنّ الإدارةَ ال ،ةَ المجتمعسيرور  ةَ "تُشَرع 

رَ بالتالي على حُ (، لدماغهنثر تحاولُ إغواء  المجتمع  المُسَلَّطة  عليه ) ه بعدَ تحويل ه إلى تَقد  كم 
. من هنا، فالإدارةُ الذاتيةُ تتمتعُ بأهمية  مصيرية  بالنسبة  لمجتمع  ما. وكيفما يستحيلُ على مستعمَرة
إلى مستعمَرة، فلا مفرَّ من فنائ ه وزوال ه ضمن  التحولَ أن  يتجنبَ لإدارة  الذاتية  إلى ا فتقرُ يمجتمع  
 .لصهر  والإبادة  كمَآل  طبيعيّ ا سياق  

جوهر  المجتمع  أكثرَ أشكال  السلطة  طغياناً واستعماراً. بناءً عليه،  لىةُ عدخيلتُمَثِّلُ الإداراتُ ال
الأهمّ على الإطلاق  بالنسبة  لمجتمع  ما، هي بلوغُه و فالمَهَمَةُّ الأخلاقيةُ والعلميةُ والجماليةُ المصيريةُ 

اتية. ومثلما لا يُمكنُ لمجتمع  قاصر  عن النجاح  في هذه المَهَمَّة  أن  يتطورَ أخلاقياً قوةَ الإدارة  الذ
السياسيَّ والاقتصاديَّ أيضاً يَزول. المهمُّ هنا هو منعُ المؤسساتيّ ه طابعوعلمياً وجمالياً، فإنّ تطورَه و 

صَدّيها حتى آخر  رمق  تجاه اللاإدارة  ذات ها نحو شكل  السلطة  من جانب، وتَ الانتقال  بكفاءة  الإدارة  من 
من يد  الإدارة  إنّ انتزاع امتيازات  تحويل  الإدارة  إلى سلطة، فعدم  من الجانب  الآخر. وبقدر  أهمية  
وقوةٌ  كفاءةٌ  السلطةُ مناه ضةً للمجتمعية، فإنّ الإدارةَ  عَدُّ تُ بقدر  ما و السلطة  أيضاً يتحلى بأهمية  كبيرة. 

. هكذا، علميّ الجماليّ و الو  خلاقيُّ الأ تطورُ ال ن يحصلَ ل ،جتماعيةالا ة  القو من دون  بالم ثل. و  مجتمعيةٌ 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

29 
 

لن يحصلَ التطورُ الاقتصاديُّ والسياسيُّ أيضاً فوفي حال  غياب  التطور  الثقافيِّ بمعناه الضيق، 
  والصهر  والإبادة.الاستعمار  نتيجةَ ، هو الفناءُ ه الحالةبالمعنى الواسع. وما سيُعاشُ في هذ

لدرجة  بارتبطةٌ م تيةَ الذا الإدارةَ إنّ بقدر  ما يَكُونُ حُكمُ السلطة  مناه ضاً للديمقراطية  في المجتمع، ف
ها مقراطية  مع الدي تضادِّ . وبقدر  ما تُعَبِّرُ أشكالُ حُكم  السلطة  المَحض  عن البالإدارة  الديمقراطية نفس 

راك  إشبقدر   التحول  الديمقراطيِّ تدلُّ على  الذاتيةَ  الإدارات  إنّ ، فةدار لإا المجتمع  عن قصاء  إعن و 
شار كُ التي يُ  يةُ الذات الإدارةُ على أنها تعريفُ الديمقراطية  يمكنُ  ،في هذه الحالو في الإدارة.  المجتمع  

ت ها، في طبيع وجودةٌ راطيةَ ممقع  دوماً، فإنّ الديمهتمام  الإدارات  الذاتية  بالمجتلافيها المجتمع. ونظراً 
رُ الديمقر في حُكم  استحالة  التفكير  ب لى لأغلب  عاطية  باعدم  مشاركة  المجتمع  فيها. وبينما يتمُّ تصوُّ

و لكفاءة  أاإلى  أنها مصطلحٌ معني  بالمجتمعات  الكبرى كالشعوب  والأمم، فإنّ الإدارات  الذاتيةَ تشيرُ 
يأتي و ة. نيوطنية  إلى أوسع  المجتمعات  النتشرُ من أصغر  المجتمعات  الكلات التي القوة  المستدامة  

 ة  مهمال شكاليات  في مقدمة  الأزمات  أو الإ بين السلطة  والإدارة  الخلط  عجزُ علم  الاجتماع  عن تحليل  
 لتاريخية  لمواقف  اوا والعقلية  منها. وهذا ما أبقى بدور ه على جميع  التحليلات  البنيوية   يعانيالتي جداً 

ة،  والبيئلمجتمع  تتخبطُ في الفوضى، مُطيلًا بذلك من عُمر  الأزمة. والنتيجةُ هي ابتلاعُ السلطة  لكلِّ ا
فراغُها الديمقراطيةَ من جوهر ها  ريٍّ و صُ ى شكل  ق شرة  جوفاء، واختزالُ ذات ها إلإلى إياها مختزلةً وا 

ا عية  بوصف هوبالتالي الأزمة  الاجتما قل  العلميِّ أزمة  الحي تخطّ يُمكنُ  جدوى. لذا، لابلا متكرر  
 قراطية  ة  الديمالإدار ي السلطة  و بتحليل  مصطلحَ جتماع  كينونةً بنيويةً وكينونةَ معنى؛ ما لَم يَقُم  علمُ الا

هما في م حور  اهتمامات ه، وما لَم يَقُم  ارتباطاً بذلك بتعميم  الحلِّ  م   والعلو ريخ  تاعلى ال بعدَ وضع 
 الأخرى.
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ةُ السياسة، مفردظاهرةً اجتماعيةً عويصةً على الإدراك  بقدر  السلطة  على الأقل. و  السياسةُ مثِّلُ تُ 
التي تُذَكِّرُ بالإدارة  وبمصطلح  السلطة  على السواء، ذاتُ أصول  إغريقية، وتَعني "إدارة المدينة". لكن، 

تعريفُها على أنها تحقيقُ تطوُّر  المجتمع  من  مكان  ا كظاهرة  اجتماعية، فبالإعنه وعندما يَجري الحديثُ 
رية، وتأمينُ رُق يِّ الفردانية  فيه. فإلى جانب  احتوائ ها لظاهرة  الإدارة، إلا أنه لا خلال  إدارة  شؤون ه بحُ 

فالنظرُ حُكم  السلطة. لذا،  حسب. هذا ومحالٌ مطابقتُها مع الإدارة  الذاتية  أو معفها حصرُها بيُمكنُ 
رادةً، هو دالخَل ق  التي يز  حرية  المجتمع  ومساحةُ  مساحةُ على أنها السياسة  إلى  ادُ فيها التطورُ معنىً وا 

أدنى إلى حقيقت ها الجوهرية. بل وبالمستطاع  المُطابَقةُ بين السياسة  والحرية. موضوعُ الحديث  هنا هو 
هويت ه فكراً وممارسةً، وتطويرُه إياهما، ودفاعُه عنهما. وبينما تَكتسبُ السياسةُ لإدراكُ المجتمع  لذات ه و 

ها القدرةَ على الإدارة  الذاتية، فبالإمكان  تقييمُ تحويل ها إلى حالة   هويةَ السياسة  الديمقراطية  لدى بلوغ 
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سقاطُها  في وضع  تَنكرُ فيه ذاتَها. حُكم  السلطة  على أنه تحريفُ السياسة  عن حقيقت ها الجوهرية، وا 
ذلك أنّ ساحةَ السلطة  هي الحقلُ الذي تنُكَرُ فيه السياسة. بناءً عليه، فحُكمُ الدولة  ليس سياسةً أو 

قامةَ الحُكم  المزاجيِّ  ،إنه يعني إنكارَ السياسة بل .إدارةً سياسيةً كما تُرَوِّجُ له الليبراليةُ بإصرار وا 
 من نوعٌ  وسياسة، بل هبال الدولة  حكم  المضبوط  بدلًا منها. ولا يُمكنُ تعريفُ  لدولة  ا لحكم  للسلطة  أو 

 السلطة  المضبوطة  والمؤَطَّرة  بمعايير. وفي كلِّ الأحوال، فالسلطةُ تعني تفنيدَ السياسة.حكم   أنواع  
لاحيُّ لاصطاالساحةُ التي أصابَها التشوشُ هي ساحةُ العلاقة  بين السلطة  والإدارة  والسياسة 

كُ سقفُ يُحا يثبالتداخُل  وكأنها متطابقة، بحبالأكثر في علم  الاجتماع. إذ تُستَخدَمُ هذه المصطلحاتُ 
نما رالية، إالليب علم  الاجتماع  بمنوال  خاطئ  تسلسلياً. وعلمُ الاجتماع  الذي يَنتهلُ من الأيديولوجية  

ات   ممارسلدى إطلاق  تسمية  السياسة  على كافة  فار. يَخدمُ تشويشَ العقول  بلا حدود  في هذا المضم
م يتهة، و ج السياسية  الصامدة  من عناصر  ، فإنه يتمّ التغاضي عن البصورة  خاصةالأنظمة  التسلطية  

لتحلي ببُعد  اعن  رةً قاص ضيقةً  محليةً  الحكمُ على الإدارة  القَبَلية  البدائية  من الجهة  الثانية  بكون ها نزعةً 
العَربدةُ لعقول  و شُ اتشوُّ يُعَدُّ ية  الأساسية  الداخلية  منها والخارجية. و طنالرؤية  وعن تمثيل  المصالح  الو 

على  كبير   أيِّ تفكير  عن تحقيق  تطور   مافي هذا السياق  في أعلى الدرجات. كما ويَجري الحديثُ دون
السياسة  من إقصاء  السياسة؛ رغمَ الصعيد  السياسيّ، وعن بلوغ  مستوى عصريٍّ ومتحضر  في 

سري في نّ ما يَ أي دَ المجتمع  منذ أمَد  بعيد، ورغمَ إحلال  ألغاز  السلطة  المُطاب قة  للخيانة  محلَّها. بَ 
نيةً ق يُّه بُ ه ورُ الميدان  الاجتماعيِّ الذي تتواجدُ فيه السياسة، هو المصالحُ الحياتيةُ للمجتمع، وسلامتُ 

 سلطة   منمعاناة  الأو تضعف، لن تتخلصَ من  المجتمعاتُ التي تَغيبُ فيها السياسةُ  ومعنىً. بينما
. من ياً داخل لية  ستغلاالا طبقة  الو  سلطوية  ال نخبة  الاستغلال  وقمع  من ، أو ياً خارج ستعمار  الاو  ة  بادالإ

لسياسيّ. اى المجتمع  من أجل  مجتمع  ما، هي النهوضُ به إلى مستو عملُها يُمكنُ فضيلة  هنا، فأعظمُ 
 طيةُ علىلديمقرااة  وبنيوية  تنَشطُ فيها السياسةُ مستداموالأفضلُ من ذلك هو البلوغُ به إلى ديمقراطية  

 مدار  الساعة.
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حالةَ التقاليد  المؤسساتية  تخذُ التي تَ أنها شكلٌ من أشكال  السياسة  على تعريفُ الأخلاق  يمكنُ 
ع  والحامي والمُغَذّي التاريخية. فبين ، فإنّ في المخطط اليوميّ ما تؤدي السياسةُ بالأغلب  دورَ المُبد 

الأخلاقَ تَقومُ بالخدمة  عين ها من أجل  المجتمع  القائم عن طريق  القوة  المؤسساتية  والقواعدية  للتقاليد. 
أو التي  ،قياً لُ ةُ خُ نحطفالمجتمعاتُ المللمجتمع. لذا،  السياسيةُ  ها الذاكرةُ أنالأخلاق  ب تقييمُ وبالمقدور  

قوت ها إلى مدى فقدان ها لبالتالي تشيرُ ذاكرت ها السياسية، و ضعف  تَفتقرُ إلى الأخلاق، تدلُّ على 
سقاطَ لمجتمع  ما افتقارَ المؤسساتية  والقواعدية  التقليدية. وهذا ما مفادُه بالنسبة   ه في ه للدفاع  الذاتيّ، وا 
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يها على شتى أشكال  الممارسات  التحكمية  والاستعمارية  والصّاه رة  داخلياً وخارجياً. من حالة  ينفتحُ ف
، هافيالدائم   هش  النهنا، فالدافعُ الأوليُّ خلفَ قيام  أنظمة  السلطة  وكيانات  الدولة  بتعرية  الأخلاق  و 

ها الإرادةَ القانونيةَ أحاديةَ الجانب  )الشكلَ الأخلاق يَّ للمهيمنين( على المجتمع  بدلًا منها؛ وخلفَ فرض 
على حُكم    يغدو فيه منفتحاً هو النظرُ بعين  الضرورة  الحتمية  إلى إقحام  ذاك المجتمع  في وضع  

 لا يُمكنُ  هأن السلطة  والاستغلال  دائمياً وبنيوياً، وذلك بعدَ تخريب  السياسة  والإدارة  الذاتية  فيه. ذلك
نَ  قَه بقوةيحيا أخلا مجتمع  ل الأخلاق  سلبيةً إنّ أكثرَ حالات  . كما للسلطة  والاستغلالبسهولة أن  يُذع 

 السلطة  والدول  تقدماً. والمكانُ أحكام  أثمنُ بالنسبة  لمجتمع  ما من أكثر  قوانين  و هي  ورجعيةً وبدائية
السلطة  والقانون  فيه، بل يَغدوان الذي يَسُودُ فيه المجتمعُ الأخلاقيُّ والسياسيّ، ناهيكَ عن عدم  جدوى 

ثل  ديمقراطياً وحراً  تصييرتَحَمُّلُه. وبقدر  عليه عبئاً يَصعبُ  مجتمع  ما أخلاقياً وسياسياً، فإنه يَغدو بالم 
ماً ومنغلقاً على استغلال  نُخَب  السلطة  واحتكارات  رأس  المال.  ومُفعماً بالمساواة، وبالتالي يصبحُ مقاو 

، وتعريفُها السياسة  إلى مستوى الديماغوجية علوم  الاجتماع  المُستَوحاة  من الليبرالية  بإسقاط   أما قيامُ 
بشكل  خاصٍّ للأحزاب  التي هي نماذجٌ مُصَغَّرةٌ من الدولة  على أنها أدواتٌ ديماغوجيةٌ أساسية؛ فلا 

رُ فقط على كون ه إساءةً وخيانةً للعلم   تأتى من وظيفت ه في خدمة  احتكارات  باسم  العلم، بل ويو يقتَص 
 السلطة  والاستغلال  بأداء  دور ه الذي يُعتَرَف له به عن وعي.
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لات ه بالحقِّ والعدالة، إلا أنّ الوظيفةَ الأوليةَ للقانون  هي زيادةُ تعزيز  سلطة   على الرغم  من كلِّ ص 
،  .ثر فأكثر. لَطالَما تُطلَقُ الدعاياتُ حول القانونالدولة، وبالتالي تحجيمُ الميدان  الاجتماعيِّ أك لكن 

محلَّ الأخلاق، يتمّ  القانون  ومع إحلال  . تُه الأساسيةُ ضبابيةكثيراً ما تبقى وظيف ،لهذا السبب  بالذات
تجريدُ يتمّ و ومَأكَلَه ومَأمَنَه،  هتَ ديمومللمجتمع  تُؤَمِّنُ المنضبطة  التي  الحياة  الاستحواذُ على فرصة  

من الأعلى المفروضَين عليه بالقانون  والحُكم  وتطويقُه بالتالي من السياسة  والإدارة  الذاتية، المجتمع  
خضاعُه بنحو  أحاديِّ الجانب  على يد  السلطة  والدولة،  ل  الطبقيَّين. انطلاقاً من للقمع  والاستغلاوا 

ى إلعلى التحريف  والتزوير   دٌ اع  طة  والسياسة، ومس، فمصطلحُ القانون  مُبهَمٌ بقدر  مصطلحَي السلذلك
شُ فيه العقولُ بالأكثر. أي، ومثلما أنّ التصاعُدَ الملحوظَ  .حدٍّ بعيد وهو بمثابة  الحقل  الذي تُشَوَّ

 إلى سيادة  صراع  من الأخلاق، فإنه يُشيرُ أيضاً  ة  ذاك المجتمع  تَعرييدلّ على للقانون  في مجتمع  ما 
لة، جراء. أما الإرزوضوح  با، وبالتالي إلى سيادة  الاستغلال  والقمع  بطاحنطبقيٍّ  اتُ القانونيةُ المُفَصَّ

وعلى نقيض  ما يُزعَم، فهي لا تَعكسُ قوةَ الحقِّ وتمثيلَ العدل، بل تَعكسُ مصالحَ احتكارات  القمع  
م  الرهيبَ للقانون  ضمن المسار  المنظَّ  والاستغلال  المُشَفَّرةَ بانتظام. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ التطورَ 

الذي لا يعرفُ حدوداً. ولَئ ن  نَبَشنا في  عظميتأتى من ميول  النظام  إلى الربح  الأ للاستغلال  الرأسماليِّ 
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ه احتكارَ ا مصطلح  الحقِّ   مَل كاً. يُعَبِّرُ مصطلحُ الحقِّ هنا–لسلطة  الذي يُعل نُ نفسَه إلهاً تاريخياً، فسنُواج 
عن استملاك  وممارسة  الإرادة  أحادية  الجانب  للمَل ك  من جهة، وعن ألوهيت ه من الجهة  الأخرى. وما 
المُطابَقةُ بين مصطلحات  الحقِّ والربِّ والله، وشَحذُها على هذه الشاكلة؛ سوى تعبيرٌ عن هذه 

 الحقيقة.
مال. س  القُ احتكارات  السلطة  ورأهذا وبالإمكان الحكمُ على القانون  من ناحية  أخرى بأنه أخلا

لُ ويحيتمُّ تفإنه  فبينما تَسري الأخلاقُ التقليديةُ بالأغلب  في ساحة  الأنقاض  المتبقية  باسم  المجتمع،
 ما جَعلُ ياً. أالقانون  إلى ساحة  ممارسة  مضبوطة  لسلطة  الدولة  التي تُضَيِّقُ مساحةَ المجتمع  طرد

التي  أسمالية  ثة  الر الحداظلِّ في  قانون   موضوعَ  ،ة  تقريباً، بل والماء  والهواء  أيضاً كافة  مجالات  الحيا
ذُ تَ ة. افييُبحَثُ فيها عن الأخلاق  بالشموع؛ فيَجعلُ مضمونَ مصطلح  القانون  ملموساً وأكثرَ شف تَّخ 

 ؛هادود ل حعاداً لا، أبيّ شرع يٍّ نقانو غطاء  التي تَقومُ بها الحداثةُ الرأسماليةُ ب ،النهب  والسلب عملياتُ 
د، رغم رضَ للنقما تَعفي حال  مقارنت ها بمدى قيام  حُكّام  المدنية  القدماء  بالسلب  الاجتماعيِّ الذي طالَ 

 أنه في حقيقت ه قليلٌ للغاية.
الحاجة   هر ه منبالقانون  إلى المراتب  الأولى في علم  الاجتماع، ينبعُ في جو التدريجيَّ إنّ الصعودَ 

خفاء  الرياء  باسم  الواقع  الاجتماعيّ، وحجب  تك اسم  الحياة  لحياة  ببيل  اإلى مُواراة  الباطل  باسم  الحقّ، وا 
ظَ لية. ومثلرأسماالمضبوطة. لذا، فالقانونُ مُرغَمٌ على أن  يَكُونَ أداةَ الشرعنة  الأساسيةَ للحداثة  ا لما لُوح 

تشويش  لُ اليّ، وتحليهو رؤيةُ البُعد  الأخلاق أيضاً  في ميدان  القانون   في ظاهرة  السلطة، فالمهمُّ 
 ولو–نة  لمُضَمَّ اومعرفةُ كيفية  الدفاع  عن المجتمع  بالأخلاق   اً،ولو تبََدّى مُقَونَنحتى  الجاري فيه

مَّنة  لأخلاق  المُضَ في هذا القانون. بمعنى آخر، المهمُّ هنا هو عدمُ التخلي عن دور  ا -بحدود
ية  جتمعمرة  الت ه، تماماً كما استردادُ القدرة  على الإداسيرور بالقانون  في حماية  المجتمع  وتأمين  

 المُضَمّنة  بالسلطة.
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الأهميةَ يُضفي لجوهر ها،  ها المناق ضَ وتفسيرَ  لديمقراطية  في الممارسة  العملية  ل الزائدَ  ستخدامَ الاإنّ 
واسع  آخر . بالإمكان  صياغةُ تعاريف على نطاق  ضيق  و صحيحبنحو  كمصطلح ا على تعريف ه

للديمقراطية  التي يَكثُرُ استخدامُها رغمَ الفوضى الاصطلاحية  المحيطة  بها. حيث يُمكنُ تعريفُها 
ها بن أو السلطةَ  الدولةَ ات  التي لا تَعرفُ مجموعبمعناها الواسع  بأنها قيامُ ال ها. و بإدارة  نفس  ندرجُ تَ فس 

ها في هذا التصنيف. أما الإداراتُ الذاتيةُ عات  الكلانية  والعشائرية  والقبائلية  نفسَ و جممال إدارةُ  ها بنفس 
الباقيةُ خارجَ حُكم  السلطة  والدولة  ضمن المجتمعات  التي تسودُها ظاهرتا السلطة  والدولة  بكثافة، 

دراجُها في إطار   الديمقراطية  بالمعنى الضيق. ففي المجتمعات  الدولتية  لا تَسري فيُمكنُ تقييمُها وا 
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 تانظاهر الة. بل غالباً ما تَسُودُها الإداراتُ الديمقراطيةُ الخالصة، ولا الإداراتُ الاستبداديةُ الخالص
مقراطية  تفسخ  وفساد  السلطة  والديمنفتحةً على  بدور ه أنظمةً جُ نت  . وهذا ما يُ متداخلبشكل   يتانالإدار 
حُكم  طبيعت ها، مُضطرَّةٌ في علاقات ها مع المجتمع  إلى تحجيم  سواء. ذلك أنّ سلطةَ الدولة، وبحدٍّ على 

ها باستمرارها إلى الوراء. بينما تَرمي قوى الديمقراطجرِّ الديمقراطية  و  على أساس   ية  إلى توسيع  حدود 
 قناع  لالدولة  النابعة  من تَقمُّص  شكالية  الإن صُلبُ الموضوع  متأتى عدم  الاعتراف  بالدولة. ي

بنحو  منظَّم  في المدنية  الإشكاليةُ الديمقراطية  إلى الدولة. وقد طُوِّرَت هذه من تَطَلُّع  الديمقراطية، و 
بين طبيعتَي الدولة  والمجتمع  في المجتمعات  الشرقية. بكثير أعمقُ لافَ تخالاالأوروبية. في حين أنّ 

مجتمع  بالديمقراطية  من نطاق  ال الحدِّ و  الدساتير  بإلى الحدِّ من نطاق ها بالأغلب سلطة  الدولة   لجوءَ إنّ 
هذا يَهدفُ و . المشتركفيما بينهما، وأَتاحَ فرصةَ العيش   قد طَوَّعَ الاشتباكات  المحتدمةَ  ،التمثيلية

. المجتمعالصراعات  الطبقية  والتحكم  ب طويع  ضمنياً إلى ت النموذجُ الذي طوَّرَته الحداثةُ الرأسماليةُ 
 التي هي أكثرُ أشكال   ،بسط  الدولة  القوميةفي فبينما تستمرُّ الحداثةُ الرأسماليةُ من الناحية  الأولى 

ها على كافة  القوى الاجتماعية  التي خارجَ نطاق ها؛ فإنها تسعى سلطة  الدولة  توسُّعاً وكثافة ، وتسليط 
ت هم من الديمقراطية  ستغلال  وقمع  نظام ها بالثانية  إلى إرضاء  القابعين تحت نير  ا من الناحية   ح صَّ

هة  التمثيلية  البرلمانية    . وهذه هي الظاهرةُ المسماةُ بالديمقراطية  الليبرالية.شكليةكواج 
ة  لذاتيادارات  الإ إلا بتطوير   غيرُ ممكن   ية  من هذه الغفلة  مجتمعالديمقراطية  ال إنقاذَ إنّ 

عدم  ن جهة، و ممع سلطة  الدولة   الإدارات  الذاتية  الديمقراطية ة  في حال  عدم  مطابَقو  .الديمقراطية
 أقربَ  كونُ ؛ فحينها ستَ تحريف ها تحت اسم  الديكتاتورية  الشعبية  أو البروليتارية  من الجهة  الأخرى

في  ناتجسدتها لا تَ خصوصيو  رة  الذاتية  الديمقراطية  . أي أنّ أرضيةَ الإداالصحيح نموذج  إلى الحلِّ 
 تجاوُزُ  جداً ب  ل ها باسم  الشعب، ولا في تحول ها إلى مُلحَق  بسيط  مُرفَق  بالدولة. ومن العصيوُّ دَ تَ 

برالية  ةَ للّيالأساسي لحُكم  للديمقراطية  الليبرالية  بأسلوب  آخر. ذلك أنّ قوةَ ا واليسارية   اليمينية   التحريفات  
ية، أم  كلاسيكبرالية  عَكسَت ذاتَها كديمقراطية  لي  والاحتكارات  الاقتصادية، سواءٌ تنبعُ من احتكار  الدولة  
نشاءُ ، هي إةُ التي تقعُ على عاتق  المجتمعمهمتراكية  المشيدة. من هنا، فالكديمقراطية  شعبية  للاش

لية  الرأسما وقوى الحداثة   ة  تاريخيالقوى المدنية  قوى العصرانية  الديمقراطية  الخاصة  به في وجه  
رة. هذا ويتجسدُ الدورُ التاريخيُّ للعصرانية  الديمقراطية  في بناء  ذات ها ضمن  الحقول   جميع   المعاص 

 لها، د  مدنيٍّ ى امتداالتحول  إل وأ ها؛ دون الانصهار  في بوتقة  الدولة  القائمة  معانيوالرقيِّ ب الاجتماعية  
 ودون استهداف  هدم  الدولة  والتطلع  بالمقابل  إلى التدول.
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 التيشية  لفَتَ ل، نظراً الاقتصادشأن  بتعريف  واضح  الملامح  والحدود صياغةُ من عظيم  الأهمية  
 ل ها كلَّ اختزاعن طريق  بشكل  خاصّ. فالليبراليةُ التي تجعلُ تعريفَ الاقتصاد  بلا جدوى تحيطُ به 
يضاح مكنُ إقتصاد، إنما تنَظرُ إلى كلِّ ظاهرة  مناق ضة  للاقتصاد  على أنها اقتصاد. يُ الاشيء  إلى 

 بيرُ والتع ع  جات  المادية  الضرورية  للمجتمتلبية  الاحتيا عمليةُ على أنه العامِّ  اهالاقتصاد  بمعن
اجات  ل  الاحتيتبادُ  عمليةُ على أنه ضيق  ال اهتعريفُه بمعنويمكن  .لذلك اللازم والقواعديُّ  المؤسساتيُّ 

لى جانب  الإجماع  على تعريف  اقتصاد  السوق  بأنه يَ و المادية  متمحورةً حول السوق.  مةَ خذُ قيتَّ ا 
امُ وهي قي ألا .ينبغي استيعاب حقيقة  أخرى بأفضل  وجهفإنه المقايضة  أساساً بدلَ قيمة  الاستخدام، 

ه لسيطرة  وتَحَكُّم  من خلال  ل  الاقتصاديِّ من محتواه الرأسمالية  بإفراغ  المجا لة  ات  الدو  احتكار إخضاع 
فُ الاقتمثلالقومية  ورأس  المال، تماماً  دُ الميدانَ الديمقراطيّ. حيث يُعَرَّ  أنه صُلبُ صادُ وكما تفُس 

نا هو جري همية. ما ينشاطات  احتكارات  رأس  المال  بشأن  الأسواق  المنضوية  تحت سقف  الدولة  القو 
قامةُ نظام  الربح  التجاريِّ والصناعيِّ والماليِّ الاحتكاريِّ الم  ،قتصادحلَّ الافرط  مإنكارُ الاقتصاد، وا 

رعنة  ظامُ بشهكذا يُعرَضُ هذا النو بل إنكارٌ لاقتصاد  الاحتياجات  الحقيقية.  ،رغم أنه ليس اقتصاداً 
الأزل   ت  منذنّ النشاطات  الاقتصاديةَ مقتصرةٌ على هذه الاحتكاراكثيفة  تحت اسم  علم  الاقتصاد، وكأ

لى الأبد.  ارث  فظع  الكو ها بالإرهاب  الاقتصاديّ، هي بمثابة  أنعتَ  نستطيعُ التي  هذه النشاطات  إنّ وا 
احةً س هتصيير و  السوق  . ذلك أنها تعني هدمَ المجتمع  اقتصادياً، وتطويقَ ياً تاريخفريدة  ال الاجتماعية  

 قتصاد  ر ها مع الاقطع  أواصلالوسائل  المالية  على الاحتكارات  الرأسمالية  اعتمادَ تعني أيضاً و  .مُرب حة
لَ ن  الصناعية  والتجاريةفي المياديبشكل  كليٍّ   معيار  لى إكسب  المال  من المال أسلوبَ  ، لتُحوِّ

 .أساسيّ 
الاقتصاد  والمجتمع. إننا أمام وحش  متهور  يكادُ يجرُّ رأس  المال  الماليِّ هو ذروةُ دمار   عصرَ إنّ 

لُ إتناجَ وسائل  الإبادة  إلى قطاع  اقتصاديٍّ رئيسيٍّ باسم   قتصاد  الانصفَ المجتمع  نحو البطالة، ويُحوِّ
ح، ويَهدفُ فقط إلى الربح، ولا علاقة له بتاتاً بالحاجات  الضرورية  للمجتمع، ويُدمرُ البيئة، سلّ مال
لُ كلَّ موارد  الطبيعة  والمجتمع  إلى مصدر  للربح. إنه وحشٌ ذو طابع  مناه ض  للمجتمعو   يُحَوِّ
، بوصف هم أولَ ضحايا هذا النظامشلُّ كدح  النساء  والشبيبة  أولًا هو هنا ه لالمهمُّ فللطبيعة. و  للإنسانو 

رغامُهم على حياة  لااقتصادية؛ والقيامُ بالمقابل  بتقديم  ك   كرؤساء  أركان   1التنفيذيين المدراءبار وا 

                                                           
لمسؤول الأول والأخير عن (. هو أعلى سلطة في الإدارة العليا، واCEOويسمى اختصاراً ) التنفيذيين: المدراءكبير  1

إدارة الشركة أو المؤسسة أو الوكالة الحكومية أمام مجلس الإدارة. والمماثل لهذا المنصب في العالم العربي هو الرئيس 
مة(. المدراءالمدير العام. يحتاج كل كبير   التنفيذيين إلى مساعدين لكل منهم مهام ومسؤوليات محددة )المترج 
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" باعتبار ه ذئباً اً مخضرمشخصاً رغمَ أنه لا علاقة لهم بالاقتصاد، بل يُشكِّلُ كلُّ واحد  منهم " الاقتصاد  
دُ هذا التناقضُ الذي لا يتصورُه العقلُ معناه وكأنه نشاطٌ اقتصادي   في حُكم  السلطة. وهكذا يَج 

 سواد  المجتمع  من الاقتصاد  الحقيقيّ، وتجعلُ الربحَ قتلاع  كاراتُ الأوليغارشيةُ بارئيسيّ! تَقومُ الاحت
على إنشاء  الاحتكارات   –فقط وفقط–دافعاً وحيداً، وتقتصرُ علاقتُها مع المجتمع   وأاً ز فِّ مح

تُخَلِّفُ حتى  الاستغلالية  وتأمين  ديمومت ها؛ وتؤدي بالتالي إلى ظاهرة  السرطان  الاجتماعيِّ بدرجة  
يتحلى بأهمية   ،سلطةَ الدولة  وراءَها. من هنا، فعدمُ اعتبار  تلك الاحتكارات  الأوليغارشية  اقتصاداً 

 مصيرية  تماثلُ أهميةَ الحكم  عليها بأنها إنكارٌ للاقتصاد.
 لعصر  ا بأضعاف  ما فعله الكهنةُ فيالحداثة  الرأسمالية وعليه يقوم الرهبان العصريون في عصر  
صحيح  م بشكل. لذا، من بالغ  الأهمية  تعريفهألف مرةالسومريِّ من شرعنة  لنظامهم  عبر الميثولوجيا ب

م علم تحت اس رؤية أَسطَرَت هم لمنافع القوى الكائنة خارج المجتمعوظيفتهم الحقيقية، ومن حيث 
لتصنيف. اكات  أيضاً ضمن هذا التنفيذيين في الشر  المدراءكما ويجب إدراجُ كبار . الاقتصاد السياسي

كَهنة  سق  الوعلينا عدم الإغفال  أبداً أنّ الدولةَ القوميةَ هي بالأساس  هذا النظامُ الشاقُّ من نَ 
 إلا أنه ثمة العصريّين. من هنا، وعلى الرغم  من كون  ماركس أكثرَ مَن تصدى للرأسمالية  باسم  العلم،

نه بغيةَ إضفاء   حاجةٌ ماسةٌ لإعادة  تفسير  ودراسة   لى علميِّ عبع  الالطامنجَز ه "رأس المال"، الذي دوَّ
لية  في لرأسمااوكأنّه يرتكزُ إلى أرضية  مشروعة. وعلى الرغم  من محاولات ه لإسقاط  قناع   هذا النظام  

هار  نص لا، هو المُسَبِّبُ الأوليُّ حتميّ العديد  من المناحي، إلا أنّ عرضَه إياها كنظام  تاريخيٍّ 
ظَ في تجربتَي الاتحاد  الالماركسية  في بوتقة  الحداثة  في نهاية  المطاف. و  ، ينيِّ والصسوفييتمثلما لوح 

لاتهُ ص   لقائم  ظام  اها مكانَها ضمن النحتلال  لاالاشتراكية  المشيدة  أعظمَ خدمات ها للّيبرالية، و  تقديم  لف
حليلات  اد  بتجتماع  إلى مستوى الاقتصاد، وتخصيصُ الاقتص. أما اختزالُ علم  الاةالوثيقةُ بهذه الحقيق

الحقل   زمة  فييُشَكِّلان صُلبَ الأفالنظام  الرأسماليِّ الذي يعني أصلًا الإنكارَ الدائمَ للاقتصاد؛ 
حو نماعية  الاجت العلميّ. من هنا، ومن دون تجاوُز  أزمة  الاقتصاد  السياسيِّ الذي يَجرُّ كافةَ العلوم  

عات( ة )الجاملمؤسساتياتجاوُزُ الأزمة  في كافة  العلوم  التي افتقرَت لتوجيهات ها ممكناً الأزمة، لن يَكُونَ 
 رأسمالية  ثة  الوالعقلانية والفلسفية. هذا ومن المستحيل  تخطي الأزمة  الاجتماعية  عموماً، وطيش  الحدا

 .ةً د  إنشاءُ العلم  معنىً ومؤسسيُعَ خصوصاً؛ ما لَم يتمّ تخطي الأزمة  العلمية، وما لَم 
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هرُ عن العلاقة  أو الممارسة  أحادية  الجانب، التي تلجأُ إليها احتكاراتُ السلطة  ورأس   يُعَبِّرُ الصَّ
 ة  العبوديّ المال  في مجتمعات  المدنية، وتُطَبِّقُها على المجموعات  الاجتماعية  التي أَخضَعَتها لنير  

أو مُلحَق  بها. إنّ الأمرَ الأساسيَّ في الصهر  هو تكوينُ العبيد  بأقلِّ لها ها إلى امتداد  تزال  اخبغرض  
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ئَت هويتُها الذاتيةُ  اتُ فالمجموعآلية  السلطة  والاستغلال. تفعيل  التكاليف  من أجل   المنصهرةُ التي جُزِّ
رَت شوكةُ مقاومت ها، تغدو حشداً من العبيد  الأنسب ل خدمة  النخبة  الحاكمة. الوظيفةُ الأساسيةُ وكُس 

ه ثباتُ الذات  ببذل  شتى أنواع  الجهود  إياه ومُحاكاتُه ،للعبد  المصهور  هنا، هي التشبُّهُ المطلقُ بسيد  ، وا 
في سبيل  التحول  إلى مُلحَق  وامتداد  له، وتأمينُ مكان  لذاته داخل النظام  بناءً على ذلك. ولا خَيار 

الخَيارُ الوحيدُ المعروضُ للتمكن  من العيش، هو التخلي لحظةً قبلَ أخرى عن فمه إطلاقاً. آخر أما
ه. مجتمعهويت ه ال لذا، فالمجتمعُ المارُّ من ية  القديمة، وتكييفُ ذات ه بأفضل  الأشكال  مع ثقافة  أسياد 
ارَون ليكونوا الأكثر طاعةً ق  والذهنية، ويتبلُ  أناس  عديمي الضمير  والخُ شروع  يتألفُ من م الصهر  

وخنوعاً وعملًا وخدمة. وما م ن قرار  يتخذه هؤلاء أو ممارسة  يقومون بها بحرية. بل فُر ضَت عليهم 
. منهو سوى إشباع بط ملا هَمَّ له بشر   بهيئة  ات  ية، واختُز لوا إلى حيوانمجتمعخيانةُ كافة  ق يَم  هويت هم ال

سلاحَين أساسيَّين لفرض  اللاهوية  هذه على المجتمع  المصهور:  هذا وتستخدمُ النخبةُ الحاكمةُ 
أولُهما؛ العنفُ الجسديُّ المحض. أي، التلويحُ بسيف  الإبادة  والهَلاك  لدى أبسط  تمرد  أو انتفاض. 

يتَ علل مثانيهما؛ تركُه ى لمجاعة  والبطالة. حيث يُعمَلُ على تنفيذ  هذا القانون  الفولاذيّ: إذا أصَرَّ
ذا لَم تصبح  خادماً التشبث  ب يشاؤُه سيدُك؛ فإما أن  يَذهبَ رأسُك، أو على النحو  الذي هويت كَ الثقافية، وا 

 تبقى جائعاً!
نيويِّ تطور  البق  اليةُ التي تُطَوِّرُها النخبةُ الحاكمةُ في سبيل  ذلك، هي سدُّ جميع  طر ساسالآليةُ الأ

يجاد  ن إم –أياً كانوا–ن بكلِّ ما هو معني  بالثقافة  المصهورة  و هتمالم كي لا يتمكنَ والعقليِّ والثقافيّ، 
أو  جموعة  أية  فرصة  للعيش  في المجتمع  الرسميّ. ومهما كانت درجةُ المهارة  لدى الشخصية  أو الم

 تُوصَدُ  الدولة  أبواب   المؤسسة  التي تَعق دُ العلاقةَ مع الثقافة  المصهورة  وتَرمي إلى إحيائ ها، فإنّ جميعَ 
ها من ميادين  المجتمع  الخارج  عن إطاك .في وجه ها  لة، سواءر  الدو ما تتَُّخَذُ مختلفُ التدابير  لطرد 

افة  بالثق بالأساليب  السرية  أم العلنية، المرنة  أم القاسية. أما الشخصياتُ والمؤسساتُ المهتمةُ 
رٍّ في البداية، ولدى إد  كافة  إغلاق   راك ها مع الوقت  أنّ الأمرَ لا يقتصرُ علىالمصهورة  بمنوال  غ 

 خُطاهم؛ للخطر  في حال  إصرار هم علىأيضاً الأبواب  في وجه ها، بل وقد يتعرضُ وجودُهم الجسديُّ 
حثاً عن ليبَها برَ أسافإما أن  تنخرطَ بين صفوف  مجتمع  الدولة  القومية  المهيمنة  والصاهرة، أو أن  تُغَيِّ 

م  بفعالية. وثمة عددٌ لا يُحصى في هذاال ار  المضم خلاص  في الشخصية  المتصدية  والتنظيم  المقاو 
عات  و جممعلى ال ذكورةُ ضمن جميع  كيانات  الدولة  القومية  للحداثة  الرأسمالية. لا تُطَبَّقُ هذه الآليةُ الم

ة  من الأم سحوقةَ ةَ المختلفةَ والطبقات  المالأثنية  والشعوب  المسحوقة  فحسب، بل إنّ المجموعات  الأثني
دان  ام فُقالتي تنتمي إليها النخبةُ الحاكمةُ أيضاً تنالُ نصيبَها من الصهر، وتبقى وجهاً لوجه  أم

 لهجات ها الأثنية  وق يَم ها الثقافية  الصامدة  حرةً.
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لشرق  ا في يةَ الأكبرَ للصهر  يُشَكِّلُ الشعبُ الكرديُّ مثالًا صارخاً في هذا السياق، كونَه الضح
 التطهير    حدَّ الأوسط. فالإصرارُ على الكردايتية، يعني تحمُّلَ سياق  يبدأُ بالتخبط  في البطالة، ويصلُ 

رقيِّ والإبادة. فأيّما كانت المهاراتُ التي يتحلى بها فردٌ كردي  ما، فإذا لم يَ   شتى اً ي طوعل  مَثَّ تَ الع 
 أمام الأبواب   جميعُ  ي تتَّب عُها الدولةُ القوميةُ المسيطرة، فستُوصَدُ على التواليالسياسات  الثقافية  الت

ةُ  البالغلأبوابُ تطور ه الشخصيِّ والمؤسساتيّ. فإما أن  يختارَ الاستسلامَ طوعاً ليَرى كيف تفُتَحُ له ا
، به ي ستحلُّ  التنواع  البلاء  كافةَ أ مرتبةَ تَسَنُّم  منصب  رئاسة  الجمهورية، أو أن  يَعرفَ كيف يتحملُ 

 .وعدمَ الاستسلامفي حال  اختارَ المقاومةَ  التطهير  والإبادة   والتي ستصل حدَّ 
 

 الإبادة: -12

 اً للشعوب  ثقافيو جسدياً ، التي هي بمثابة  امتداد  لظاهرة  الصهر، إلى التصفية  التامة  تَهدفُ الإبادة
أسلوب  بذليلُها عُبَ تجموعات  الدينية  والمذهبية  والأثنية  التي صَ والأقليات  وجميع  أنواع  الجماعات  والم

لُ أحدُ هذَين الأسلوبَين حسبما يتوافقُ معه الوضع.   ديةُ الجس ةُ الإبادتُرتَكَبُ فالصهر. حيث يُفَضَّ
ةً بنس، أي ثقافة  النخبة  الحاكمةنسبةً لعموماً على المجموعات  الثقافية  التي هي في منزلة  أعلى 

  العرقيِّ لتطهير  اوعملياتُ ثقافة  الدولة  القومية. والمثالُ النموذجيُّ على ذلك هو الإباداتُ الجماعيةُ ل
مدى  علىقوى لشرائحَ الأوالشعب  اليهوديّ. فنظراً لكون  اليهود  يشكِّلون االيهودية  الثقافة  ضد  المُرتَكَبةُ 
افات  الثقيد   علىات  بادالإلضربات  و ل، فقد تعرَّضوا دوماً عنويةالثقافتيَن المادية  والم في ميدان  التاريخ  
 المهيمنة، وطالَتهم م راراً عملياتُ التطهير  المسماةُ بالمذابح  المنظَّمة. المضادة  

الشعوب  ضد  تُرتَكَبُ أما الإباداتُ الثقافيةُ التي هي ثاني أسلوب  في الإبادة، فغالباً ما 
ثقافة  الدولة  مع ةً مقارنوالجماعات  العقائدية  التي هي في وضع  واهن  ومتخلف  والمجموعات  الأثنية  

إلى التصفية  التامة  لتلك  (التي تُعَدُّ آليةً أساسية)بالإبادة  الثقافية  يُرامُ القومية  والنخبة  الحاكمة. 
ة  الحاكمة  والدولة  القومية، ضمن ثقافة  ولغة  النخببصَهر ها الشعوب  والمجموعات  الأثنية  والدينية  

ها بإقحام ها في مكبَس  كافة  أنواع  المؤسسات  الاجتماعية، وعلى  ويُسعى إلى القضاء  على وجود 
ها المؤسساتُ التعليمية. الإبادةُ الثقافيةُ شكلٌ من  رقيِّ أشكال  رأس  ةً مقارنكثر مخاضاً الأالتطهير  الع 

زُها أفظَعُ مما  الإبادة  الجسدية، وتمتدُّ علىمع  ه الإبادةُ تفرز سياق  طويل  الَأمَد. والنتائجُ التي تُفر 
 أكبرَ أنواع  الفواجع  مما قد يَشهدُه شعبٌ أو مجموعةٌ ما. ذلك أنّ الإرغامَ على لُ عاد  الجسدية، وتُ 

مات  الثقافية  المادية  والمعنوية  الكائنة   ه وهويت ه وعن جميع  المُقَوِّ ه، التخلي عن وجود   في طبيعة  مجتمع 
لبَ الجماهيريَّ الممتدَّ على مرحلة  طويلة  المدى. يستحيلُ الحديثُ هنا عن العيش  في  لُ الصَّ يُعاد 
سبيل  القيم  الثقافية  المُعَرَّضة  للإبادة، بل لا يُمكنُ الحديثُ سوى عن التأوُّه  والأنين. فالألمُ الأصليُّ 

ماليةُ لكلِّ الشعوب  والطبقات  المسحوقة  والمتروكة  عاطلةً عن العمل  الذي تتسببُ به الحداثةُ الرأس
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هو ألمٌ يُجتَرُّ بسبب  صَلب  و ، لا ينبعُ من استغلالها مادياً وحسب؛ بل عظمبُغيةَ تحقيق ها ربحَها الأ
كافةُ القيم   جميع  ق يَم ها الثقافية  الأخرى. ذلك أنّ الاحتضارَ على الصليب  هو الحقيقةُ التي تَشهدُها

فيما خَلا ذلك من ف الثقافية  المادية  والمعنوية  الخارجة  عن الثقافة  الرسمية  للدولة  القومية. وبالأصل،
 .دغلال، وتعريضُها بالتالي للنَّفايستحيلُ تحويلُ البشرية  والبيئة  الأيكولوجية  إلى مصدر  للاست ،أساليب

 يلات  هذهاني من و حالَ الشعب  الذي يع الكردُ يمثِّلُ ة  الثقافية، ومن بين الشعوب  المُعَرَّضة  للإباد
من آلية  كرديِّ ضلشعب  الالفتاً للأنظار. فبينما يُفرَضُ اجترارُ الألم  على بأكثر  أشكال ها الإبادة  الثقافية  

لب  ال ه الث االدولُ القوميةُ المسيطرةُ وتُسَلِّطُه اي تنَصبُهتالصَّ المعنوية، مادية  و ة  القافيعلى جميع  قيم 
نى ه و –يَّ بأكمل ه مجتمع الرثَ والإ ،والفوقيةمنها التحتيةَ  ،فإنّ مواردَ الغ  يُعَرَّضُ  –دحق يَمُ الكعلى رأس 

حاً، عَلُ قبي، ويُج والبطالةَ والعطالةَ والتفسخوَ ، ويُترَكُ الباقي يواجهُ المحينللسلب  والنهب  المكشوفَ 
سان  ام الإنإليه. وكأنه لَم يَبقَ سوى طريقٌ واحدٌ أم النظر  بمنأى عن يُطاقُ و  ويُقحَمُ في وضع  لا

لا سبيل سية! و الكرديّ: الانصهارُ في بوتقة  الدولة  القومية  المهيمنة، والتخلي كلياً عن قيم ه الأسا
لُ  ر  حدَّ ن  والآخالحي بين للحياة  فيما عدا ذلك. ويبدو فيما يبدو، أنّ إبادةَ الكرد  ثقافياً، والتي قد تَص 

اثة  قة  الحدلى حقيالإبادة  الجسدية، تتصدرُ لائحةَ الأمثلة  الأكثر مأساويةً ولفتاً للنظر  في الإشارة  إ
 الرأسمالية  بكلِّ سطوع  وجلاء.

 
 
 الإطار النظري: -ب

 
ت  نكتفي بلفنا س أنعلى الرغم  من كون  النظريات  الاجتماعية  كثيرةَ التنوع  والتناقض  في البنية، إلا

نا الرئيسيّ.ر  اظالأن   إلى بعض  منها بغرض  تنوير  موضوع 
 لا أنها لااف، إإلى جانب  إمكانية  تنظير  التنوعات  الاجتماعية  التي تُشَكِّلُ كوناً متراميَ الأطر 

، نويرهت تَخدمُ الغرض. فقد يَؤولُ هذا التنظيرُ إلى صرف  النظر  عن الموضوع  الأصل  الذي يتوجبُ 
لى التقليل  من شأن ه. لذا، فأهمُّ شيء  في علم  الاجتماع  ليس تسليطَ الضوء  على كلِّ  بل هو   شيء،وا 

 هي لظواهر  اة  والمصيرية، وتنويرُها. وأهمُّ سؤال  هو: أي  من مهمتحديدُ المواضيع  والمُعضلات  ال
خصيات  اث  والشالأحد  ترتيبُ لائحة  طويلة  تبدأُ منالمُعَيِّنةُ داخل غابة  الظواهر  الاجتماعية؟ بالمقدور  

 الظواهر   ا بعضُ ة، وصولًا إلى إيلاء  الأهمية  للدولة  والاقتصاد. ونظراً للأهمية  التي تتميزُ بهمهمال
شكل   لي علىالأكثر إيضاحاً بالنسبة  لي، وما شَه دَته من بُنى ومراحل؛ فسأحاولُ ترتيبَها على التتا

 مسودة.
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 لسلطة المهيمنة المركزية:ا -1

نا  ينبغي وجودُ تعريف  نظريٍّ للسلطة  المهيمنة  المركزية، كونَها مصيريّةً بالنسبة  لموضوع 
رقية، هي  الم حوريّ. فالنظريةُ الرئيسيةُ القادرةُ على تنوير  كيفية  استدراج  شعب  إلى حافة  الإبادة  الع 

فمن الأهمية  بمكان تبيانُ راً لتعريف  مصطلح  السلطة  كفايةً، نظريةُ السلطة  المهيمنة  المركزية. ونظ
التطور  التاريخيّ. يجب أولًا تبيان الطابع  المهيمن  خلال بإقحام  المجتمع  بين فكَّيها  السلطةُ تقوم  كيف

يد  فيما منذ ولادت ها على الدخول  في تنافس  عتو للسلطة  بشكل  جيد. فبُؤَرُ السلطة  مُرغَمةٌ بالضرورة  
بينها، ليتحولَ ذلك مع الزمن  إلى حروب  ضارية. في البداية  ترمي السلطاتُ من شنِّ الحروب  إلى 

ليثية   ها بعضاً للتحول  إلى مَن  عملاقة. ولدى الإدراك  بعد فترة  أنّ هذا محالٌ ولا فائدة تُرجى  1إفناء  بعض 
عُ مراكزُ السلطات  الأخرى على أنّ الانض نُ واءَ تحت سيادة  مركز  السلطة  الأقوى هو أهوَ منه، تُجم 

الشرَّين. فضلًا عن أنّ الحركات  المناه ضةَ للسلطة، والتي تنبثقُ دوماً من القاع  والخارج، تَجعلُ 
 منه بين أصحاب  السلطة  الشركاء في ظلِّ سلطة  مهيمنة  واحدة )متحكم، قائد بدَّ التحالُفَ أمراً لا 
المحضةُ استثنائيةٌ في التاريخ. أما القاعدة، فهي الطابعُ المهيمنُ للسلطة. والسلطةُ  رئيسيّ(. السلطاتُ 
ها بالمركز  الاقتصاديِّ بكلِّ تأكيد. ذلك أنّ تكاثُفَ السلطة  المركزية  على عُرىً إتمامُ المركزيةُ يجب 

 الاقتصاد  المركزيِّ بترسيخ  وثيقة  مع المركز  الذي يَسُودُه التكاثفُ الاقتصاديُّ الرئيسيّ. ولدى قيام  
 مع نظام ه عبر التوسع  نحو الأطراف  على موجات  متتالية، فمن الضروريِّ أن  يَنقلَ ذلك بالتداخُل  

ها بنيةً اقتصاديةً مُرَكَّزةً وطاقةً توسع  السلطة  المركزية. وب حُكم  كون  السلطة  المركزية  بذات  نفس 
اشرةً إياه من المركز  تَقومُ بتنشيط  الاقتصاد  مرحلياً، ن إنهاى الإطلاق، فاقتصاديةً كامنةً هي الأقوى عل

هما بعضاً على الدوام، حسبَ التكون  طرافصوب الأ . ويُبَدِّلُ المركزُ والأطرافُ مكانَيهما ببعض 
لأزمات  أمراً الأعظميِّ للمَكسَب  ولتراكُم  رأس  المال. وهذا الوضعُ بدور ه يجعلُ من المراحل  المسماة  با

 لا مهرب منه.
إذن، والحالُ هذه، فالأطرافُ والأزمةُ بمثابة  السمات  الأولية  التي لا غنى للسلطة  والاقتصاد  
دَ في  رٌ في عمل ه. لكن، ومثلما شوه  المركزيَّين عنها. إذ لا داعي لتغيير  المركز، ما دام النظامُ مُثم 

ن المحيط  تَقومُ بانطلاقت ها بالاستفادة  من تداعيات  الأزمة  الناجمة  التاريخ  بالأغلب، فإنّ قوةً منتجةً م
يِّ الزمن. وتُحقِّقُ وثبتَها هذه بإنجاح   أكثر من خلال   هااقتصاد  عن التَطَفُّل  المتزايد  للمركز  مع مُض 

لُ أماكن  السلطة  في تكنولوجية  حديثة. والتكنولوجيا الحديثةُ تعني تقنيةً عسكريةً جديدة. وتبََدُّ  تطبيق  
ن  مراكز وأطراف  جديدة. وتتأسسُ هيمنةُ السلطة  مُجدَّداً.  هكذا فترات  تاريخية  حاسمة، ينتهي بتكوُّ
ناتٌ سلطويةٌ مهيمنةٌ كهذه في التاريخ، تتصاعدُ بطليعة  قوم  جديد  أو سلالة   ولَطالما يُصادَفُ تَكَوُّ

                                                           
سَلّة. والمقصود هو التحول إلى كيان ضخم ومفرد )المترج مة(. حجر ضخم المَنليث: 1  مفرد عادةً على شكل عمود أو م 
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 من حيث التأثير  الحاسم  والمُعَيِّن، أمرٌ ليس ذا معنى هنا. جديدة. والفصلُ بين الاقتصاد  والسلطة  
ذلك أنه، وكيفما يستحيلُ على أية  سلطة  مهيمنة  العملُ من دون مركز  اقتصاديّ، كذا يستحيلُ على 
، دون التوجه  صوب إنشاء   زَ نفسَه على المدى الطويل  أو بنحو  دائم  أيِّ مركز  اقتصاديٍّ أن  يُعَزِّ

  مهيمنة  مركزية.سلطة  
ي أنّ همركزية، ارتباطاً بالسلطة  المهيمنة  العلى الصعيد  التاريخيِّ   جداً ةُ مهمالالظاهرةُ الأخرى 

 أنهاً، و لفراغَ أبدالُ حتمتَ لا  يتمتعُ بخاصية  بالنظام  السلطويّ الذي يسبقه، و  اً تسلسلييرتبطُ هذا النظامَ 
  تَقبَلُ هيمنة  لازماناً ومكاناً. أي أنّ طبيعةَ السلطة  المنفصلة  مكحلقات  السلسلة، لا كمجموعات   جريي

تماسكةٌ لةٌ ومأيِّ فراغ  زماناً ومكاناً. بل ما هو قائمٌ هو الامتلاءُ الأعظم. أي أنّ الحلقات  متداخ
أو  عَمَّر  تُ ذا لم بمتانة. ولَئن  ما حصلَ فراغٌ أو انقطاع، تتبدى في الأفق  احتمالاتُ انهيار  المركز. وا  
طة  في السل تفكير  تُملأ  الثغرةُ في زمان ها، يغدو لا ملاذ من الانهيار  وتبديل  المكان. هذا ويجب عدم ال

ط  عي لربالمهيمنة  المركزية  على أنها وضعٌ خاص  بالإمبراطوريات  الكبرى وحسب. حيث تدورُ المسا
ى وحدة  لًا إلمن مركز  أكبر  الإمبراطوريات، وصو  المجتمع  بأكمل ه بعلاقات  السلطة  المهيمنة. وبدءاً 

 في روما، مبراطورُ نُه الإالأسرة  التي يَتبعُ لها؛ فالقواعدُ المهيمنةُ المماثلةُ تَسري عليها جميعاً. فما يَكُو 
 يخيّ، فيالتار  هو نفسُه ما يَكُونُه الآغا في القرية  والزوجُ في الأسرة. من هنا، محالٌ فهمُ المجتمع  
ف  عن أنه منسوجٌ بهكذا عُرىً وروابط مهيمنة. قد يتواجدُ كم  معرفي    حينذاك، لدينا حال  غضِّ الطَّر 

 ولكن، لن يتحققَ الإدراكُ الدياليكتيكيُّ قطعياً.
لا تَقتصرُ السلطةُ المهيمنةُ المركزيةُ على الاقتصاد  فحسب، بل هي مُرغَمةٌ أيضاً على إكمال  

لُ الاقتصادَ ذات ها بالهيمنة  ا لسلطة  تفتقرُ إلى  نفوذبأقلِّ تقدير. إذ لا  أهميةً لأيديولوجية  التي تُعاد 
الانطلاقات  الميثولوجيةَ والدينيةَ الأساسيةَ البارزةَ في سياق  هنا الهيمنة  الأيديولوجية. ونخصُّ بالذِّكر  

على الأقلِّ مع السلطة، متحولًا بسرعة  المدنية. فإما أنها مناه ضةٌ للهيمنة، أو أن  يندمجَ جناحٌ منها 
إلى هيمنة  في غضون  فترة  وجيزة. وتصاعُدُ الأديان  التوحيدية  خصيصاً بالتداخُل  مع الهيمنة  
لة  مع الهيمنة  المطلقة. فإما أن  يَكُونَ  المركزية، أمرٌ مفيدٌ وتعليمي  إلى حدٍّ بعيد. فانطلاقاتُها على ص 

ماً؛ أو أن  مصطلحُ الربِّ أو الله    بديلًا للهيمنة  الرئيسية، فيَغدو الدينُ في هذه الحالة  معار ضاً ومقاو 
في هذه الحالة  انعكاساً للنظام  المهيمن  المركزيّ. الدينُ يصبحَ تقديساً وتأليهاً للهيمنة  عين ها، ليغدوَ 

. لن ات  والتناقضاتتجاذباليث هذا ويَسُودُ وضعٌ كثيفٌ جداً من الحياة  والحرب  فيما بينهما، من ح
نستطيعَ فهمَ تاريخ  الأديان  التوحيدية، إلا بالنبش  والتدقيق  في تاريخ  السلطة  المهيمنة  المركزية  أيضاً. 
ولا يُمكنُ فهمُ تاريخ  الأديان  بشكل  آخر. ذلك أنّ تاريخَ الأديان  المنفصلَ عن السلطة  والبنية  

ةً كبيرة. والعلاقةُ الكامنةُ بين الدين، الإله، الهيمنة، السلطة، والاقتصاد؛ الاقتصادية، ليس إلا سفسط
أكثرُ كثافةً مما يُظَنّ. فكما أنّ السلطةَ المهيمنةَ تحيطُ بالزمان  والمكان  تسلسلياً، فالتاريخُ الحقُّ أيضاً 
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لُ يومَنا مُحاطٌ بالدين  والإله  والهيمنة  والسلطة  والاقتصاد  بمنوال  متداخل. وال مجتمعُ التاريخيُّ يَص 
 الراهنَ متبدياً في هيئة  هكذا إحاطات  وحلقات.

يمن، ل  مهبشكل  ملموس، وكما هو معروف، فهذا السياقُ الذي يبدأُ بالمَل ك  الأكاديِّ سارغون كأو 
 ي مهيمنٌ هلتي ا ويمتدُّ على شكل  حلقات  متسلسلة، ويستمرُّ في راهننا مع الولايات  المتحدة  الأمريكية  
لمركزية. مدنية  اام  المشاب هٌ لإمبراطورية  سارغون؛ هذا السياقُ هو أَشبَهُ بتدفُّق  نهر  أُمٍّ على صعيد  نظ

يا، و، ميديتكونُ النهرُ الُأمُّ من هيمنات  سومر، أكاد، بابل، آشور، الحثيين، الميتانيين، أورارت
ين، عثماني، الإسلام العربيّ، المغول الأتراك، الةبيزنطدر، روما، الساسانيين، الالبَرسيين، الإسكن

لصين، عيلام، هارابا، ا بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية. في حين أنّ إمبراطوريات  مصر،
تَوعَبُ وف يُسس، الفرنجة، والجرمان هي بمثابة  الفروع  الجانبية  للنهر  الُأمّ. من هنا، االهند، روسي
لممتدة  على انبية  اه الجفروع  النهر  الأمِّ و يخيُّ بنحو  واقعيٍّ أكثر، فيما إذا رُمِّزَ عينياً بالمجتمعُ التار 

ه الجانبية  أنهارٌ الأمّ طول  تاريخ  المدنية  المركزية. لا ريب أنه لهذا النهر   فروعاً  شَكِّلُ  أصغر تُ ولفروع 
يس ريخيَّ لرَ التادراكُ أنّ التطو الإا. المهمُّ هو سفليةً وتعبِّرُ كلُّ واحدة  منها عن ثقافة  وحضارة  م

ها على الدوام نَت عالَمنا الراهنَ بتعزيز  وجود  ات  عدا فتر  ، فيمامتقطعاً، وأنّ الهيمنةَ المركزيةَ كَوَّ
ت  أَنشَأالآخر   الانتقالات  البَينية. ما من شكٍّ في أنّ هذا التكوينَ ليس أحاديَّ الجانب. ففي الجانب  

 وقواه مركزية  ى المناه ضةُ للهيمنة  وجودَها المستمرَّ منذ بدء  انطلاقت ها ضد نظام  المدنية  الالقو 
ن. لذا، نا الراهى يوم  المهيمنة، حاملةً القطبَ الآخرَ من العالَم، أي ناقلةً عالَمَ الحضارة  الديمقراطية  إل

زُ يُ سياسي  قي  و م  هو جوهرٌ ديمقراطي  وأخلالعالَ هذا اما لا يَقبلُ الجدلَ هو أنّ الجوهرَ الأساسيَّ ل عَزِّ
اه ضةَ وى المنوأنّ الق التي لا تنضب،الديمقراطية  ويَستَحدثُ نفسَه باستمرار عن طريق  الكونفدراليات  

ئُ عوال مَها الأيديولوجيةَ في طوايا مذاهب  الأديان  عموماً والأديان  ا اً، ية  خصوصلتوحيدللهيمنة  تنُش 
 ها هي الصاحبُ الحقيقيُّ المنت جُ للاقتصاد.وأن

ه، عاجزٌ عن تغيير  لُ عمَ الذي تَ و ، لدول  القوميةل الانفراديَّ  تاريخَ الإنّ   الحداثةُ الرأسماليةُ على بسط 
ه. ذلك أنه  ه وطمس  الحقيقة  الكونية  للتطور  العالميِّ التاريخيِّ المهيمن  المركزيّ، مهما عم لَت على قمع 

. أو بالأحرى، يتطورُ التاريخُ بتغذية  الانفراديِّ من دون  التاريخ  الكونيّ  د للتاريخ  الانفراديّ لا وجو 
 والكونيِّ بعضَهما بعضاً. ومن غير  المُستَطاع  فهمُ تواريخ  الأمم  أو الطبقات  أو السلالات  الانفرادية،

ها ا لعالمية. أما الحداثةُ الرأسمالية، فبإعلان ها أو فهمُ التواريخ  الشخصية، دون مَوضَعَت ها ضمن روابط 
عصور  الهيمنة   كلِّ في إليها تمّ اللجوءُ تاريخَها الليبراليَّ على أنه "نهايةُ التاريخ"، تَجهدُ لتكرار  حيلة  

هة   مهيمنقوة  علنُ كلُّ تُ . إذ ةكلاسيكيّ ال  . لكنّ التاريخَ يستمر. لذا، لَربما أنّ ةالأخير  ابأنه ا عن نفس 
المنتهيَ هو الحداثةُ الرأسماليةُ بذات ها. حيث أنّ هذا النظامَ بات من حيث المضمون  بلا معنى، نظراً 

ناً مع عصر  رأس  المال  الماليِّ العالميّ. كما لعدم  بقاء  أيِّ رابط  عينيٍّ له مع التاريخ  والمجتمع  تزامُ 
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. وربما هي المرةُ الأولى في التاريخ  يَستهلكُ فيها ويتحققُ تشرذُمُه من حيث الشكل  أيضاً يوماً بعد يوم
النظامُ المهيمنُ المركزيُّ كلَّ قواه الاحتياطية، ليُصابَ بالتصدُّع  البطيء، ويَدنوَ من نهايت ه وهو يتخبطُ 
في الأزمات  دون انقطاع. لقد تمّ تخطيه جوهرياً في العديد  من مناحيه. ويَسُودُ الفضولُ بشأن  مدى 

باكتشاف  حقيقت ه؛ فهو التساؤل: و ه نفسَه بالتحصن  بقوالب مُدَرَّعة. أما الموضوعُ الخَليقُ بالبحث  صون  
ه  هل يُخَلِّدُ هذا النظامُ وجودَه شكلياً بعدم  الاعتراف  بالزمان  والمكان، أم أنه يعيشُ مرحلةَ نفاذ 

 واضمحلال ه؟
 
 السلطة والإدارة الديمقراطية: -2

 لإدارة  الديمقراطيِّ في ظاهرة  ا ل  لاستقشبه  الاشكل  ن الشكل  السلطويِّ و لتمييزُ بييتحلى ا
ة  كافعلية  فا دم  عية  بأهمية  مصيرية  أثناء تحليل  القضايا الاجتماعية  الأولية. إذ لا مهربَ من مجتمعال

 نموذجَينغما البراديالحلول  المُصاغة، في حال  عدم  التمييز  والجزم  بالفوارق  الجذرية  الكائنة  بين 
ذا لُم تُعَيَّن لعُقم   اخضمِّ  خرى فييةُ بحرية، فستتسمرُ كافةُ القضايا الأمجتمعالإدارةُ ال الإداريَّين. وا 

ذا استدعى ، بل وسيؤدي ذلك إلى ازدياد  وطأة  القضايا.في آخر  المآل تفُرَغَ من فحواهاالإداريِّ ل  وا 
 ادورَه تدكم  قد أ من ظاهرة  الحُ ةَ  السلطويّ ةَ الديكتاتوريّ المقاربةَ الأمرُ إعطاءَ مثال  تاريخيّ، فإنّ 

اً. شلة  أيض الفاالمُعَيِّنَ في إفلاس  التجربة  السوفييتية. وتتوارى الظاهرةُ عينُها في خلفية  الثورات  
ها فحصيلةَ عجز   تلك  نّ إما أف، عن الانقطاع  بأيِّ شكل  من الأشكال عن مفهوم  الحُكم  السلطويّ رُوّاد 

 بَ فانزلَقت صو  ، أو أنها دَحَضَت ظاهرةَ الحُكم  والإدارة  كلياً،تَسَنَّمَت السلطةَ ففَسُدَت الثورات
سلطة  تداء  المن اع الفوضوية  الفردية، لتُصَيِّرَ الهزيمةَ مآلًا لا مفرَّ منه. تنبعُ القضيةُ الاجتماعيةُ 

 ريف  تحوال ءذلك أنه، ومن دون  تَعَرُّض  الأخيرة  للاعتداالهرمية  والدولتية  على ظاهرة  الإدارة. 
 من أن  لو تحققت، فلن تتخلصَ حتى و  في المجتمع. أن  تتحققللإدارة  الذاتية ؛ لا يُمك نُ تشويهالو 

قمع  لياتُ الآتأسسُ تَكُونَ مؤقتة؛ نظراً لعدم  التَّمَكُّن  من مَأسَسَة  القمع  والاستغلال. بمعنى آخر، ت
لتعدي رة  وا، بالتناسُب  طرداً مع مدى تَحَقُّق  اغتصاب  الإدااتستغلال  الشاملَين على المجتمعوالا

 حَ صندوق  بهُ فتعليها. وهكذا تختنقُ جميعُ الظواهر  الاجتماعية  في مستنقع  القضايا الإشكالية  بما يُش
 باندورا.

هُ القضايا الاجتماعيةَ الداخليةَ نظامُ المجتمع  الطبيعيِّ الذي تَشَرذَمَ بالحُكم  اكان  لهرميّ سيُواج 
ستزدادُ وطأةُ القضايا طردياً في ثنايا كانت أيضاً، فضلًا عن القضايا التي تتسببُ بها الطبيعة. و 

تُشيرُ إلى البُنية   لمحتدمةُ بين الكلانات  والعشائرالثقافة  المادية  والمعنوية  للمجتمع. فالنزاعاتُ ا
الأفكارُ الميثولوجيةُ والمصطلحاتُ الإلهيةُ المتنافرةُ في العالَم  الذهنيِّ في مضمون ها  الإشكالية. وما

المجتمع  السومريِّ  سوى تعبيرٌ عن القضايا الاجتماعية  المتزايدة. بمقدور نا رصدُ كلِّ هذه الظواهر  في
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دام  المصالح  بين  ليست في حقيقة  الأمر  سوى إشارةٌ إلى . فالحربُ بين الآلهة  لافتبنحو   تنافُر  وص 
، صراعات  السلطةلالاستغلالية  الاحتكاراتُ أما السلالات  الهرمية  المتصاعدة  وحُكّام  دولة  المدينة. 

ها جميعُ تَشهَدُ كانت س ، والتيفي ميزوبوتاميا السفلى ق.م 3000–5000أعوام خلالَ والتي برزَت 
لقضايا الاجتماعية  ل مصغَّرةَ ال ب دئيةَ ال نماذجَ نت تُشَكِّلُ ال؛ فكالاحقاً المتكونة  مجتمعات  المدنية 

بين المدينة  والريف )البرابرة(. وكانت الناشبة التناقضات  الطبقية  وراء الجذرية  الكائنة   هاصراعات  لو 
ين، اع  والوفاق  الاجتماعيَّ صر جميع أشكال  الأولى الأمثلة  التي ستَظهرُ فيما بعد من  ستُجَرَّبُ هنا
 .السلاممبادرات المدينة، و  داخل وخارجالناشبة ات نزاعة، اليالطبقو ة تيالدولالصراعات 

 م يتخلَّ لَ تمعَ إلى جانب  أنّ الإدارةَ السلطويةَ هي التي خَرجَت فائزةً من ذاك السياق، إلا أنّ المج
 الحُكم   ي وجه  رة  الذاتية  فقط عن رغبت ه في الإدارة  الذاتية، بل صَعَّدَ دوماً من مطالب ه في الإدا

د عاشَت قاريخ، السلطويّ. علماً أنّ العشائرَ والقبائل، التي هي أكثرُ أشكال  المجتمع  انتشاراً في الت
لَت أن  تَكُونَ مجتمعاً رَحّالًا يَتجولُ دوماً في ادي ل  والبو االجب في جوهر ها الإدارةَ الذاتية، وفَضَّ

 لنهايةا حتى لإبادة  التعرضَ لنعَ للحُكّام  السلطويين الغرباء. لقد وَضعَت ذعنَ وتخوالسهوب، على أن  ت
انت ماعية. كالاجت ، ولكنها لم تتراجع  عن حقِّها في الإدارة  الذاتية  كحاجة  أولية  للطبيعة  نُصبَ العين

عني الأسرَ ذاتية  يارة  الالإدبالوعي  العميق  المُنتبه  إلى أنّ التخليَ عن  مُعَبَّأةً العشائرُ والقبائلُ تعيشُ 
مجتمع  ربُ الوفقدانَ الهوية. وما الظاهرةُ المسماةُ بمقاومة  البرابرة  ضد المدن  في مضمون ها سوى ح

رة  ذه الظاههحظةُ القَبَل يِّ في سبيل  صون  هويت ه وعدم  التخلي عن إدارت ه الذاتية. هذا وبالمستطاع  ملا
نا الحاليّ. فالمقاوماتُ والهجماتُ التي واجَهَها المجتمعُ بنحو  واسع  النطاق  حتى يو  يد   ريُّ علىالسوم م 

لأوائل( الكرد ا)الذين هم قبائلٌ صحراوية )القبائل العربية البدئية( غرباً، وقبائل  الهوريين الآراميين 
كرُها في اللوحات  السومرية  على شكل  ملاحم ذات تعابير لا  لنظر.فتة لشمالًا وشرقاً، يَر دُ ذ 

قضيةُ الإدارة  الذاتية  للمجموعات  العشائرية  والقبائلية  في هيئة  قضية  الديمقراطية )وتعني تتجسدُ 
ه لّة  أو شعب. يتوجب "في اليونانية "إدارة الشعب  نفسَه بنفس  ( خلال مراحل  التحول  إلى قوم  أو م 

ل  السلطة  مؤسساتية  مع  التضادِّ على اؤُها تَين: أولاهما؛ احتو مهمتعريفُ الديمقراطية  بصفتيَن   وتدوُّ
المسلَّطة  على الشعب. ثانيتُهما؛ إضفاؤُها المزيدَ من التشاركية  على الإدارة  الذاتية  المتبقية  من 

زَةً إياها بتأسيس  نموذج  مُصَغَّر  من  ها لثقافة  النقاش  والاجتماعات  المجتمع  التقليديّ، ومَأسَسَتُ  مُعَزِّ
ية  المعنية  بوصف ها شبهَ استقلالية  مجتمعالبرلمان. تُحَقِّقُ الإدارةُ الذاتيةُ مشاركةَ جميع  الوحدات  ال

الملفت  للنظر  في التاريخيِّ ها. هذا ونَعثُرُ في ديمقراطية  أثينا على المثال  مؤسساتيتديمقراطيّة، وتُؤَمِّنُ 
المدونة. لا تُعتبََرُ ديمقراطيةُ أثينا تامة، كونَها لم تتخطَّ  هذا المضمار  أيضاً باقتفاء  أثَر  الوثائق  

لَ الذي في نموذج  إسبا دولةً أيضاً، كونَها لَم تَقبَل العبودية. لكنها لا تُعَدُّ  رطة. هذا المثالُ اللافتُ التدوُّ
بَر  التي تَسري  على صعيد  الانتقال  من الديمقراطية  التامة  نحو الدولة، يَمُدُّنا بالعديظار  للأن د  من الع 
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نا أيضاً بشأن  الديمقراطية  الحقة. فالديمقراطيةُ المباشرة، أي انتخابُ الإدارة  بالانتخابات   على يوم 
ق  على الحَول، وظاهرةُ السنوية، وعدمُ امتلاك  المنتَخَبين أيةَ امتيازا الإدارة  المؤتم رة   ت  تَفَوُّ

ات  التي تُؤَمِّنُ مشاركةَ المواطنين في النقاشات  السياسية، وبالتالي بالديمقراطية، وثقافةُ الاجتماع
تُحَقِّقُ تعبئتَهم بالتدريب؛ كلُّ ذلك ق يَمٌ متبقيةٌ من إرث  ديمقراطية  أثينا إلى راهننا. ولا ريب في وجود  

 ورق.الثقافات  ديمقراطية  مثيلة  شَه دَتها المجموعاتُ الأخرى، ولكنها لَم تُسكَب  على 
  الذاتية  لإدارة  االتجاربُ التاريخيةُ التي سعَينا إلى دعم ها بالأمثلة  الموجزة فوارقَ ظاهرة  تبَسطُ 
ى سلطة، ولُ إلنفسَها كشكل  إداريٍّ لا يتح  الديمقراطيةُ ة، ومدى انتشار ها. حيث تُعَرِّفُ والديمقراطي

ل. من الاستغلاو لقمع  اولا يفتحُ المجالَ أمام ولادة   وبالتالي لا يُمهِّدُ السبيلَ أمام القضايا الاجتماعية،
 ستقلالية  إضفاءُ الشفافية  دوماً على تلك المزايا الأساسية  للديمقراطية  أو شبه  الايتسمُ هنا، 

 تصييرف بعظيم  الأهمية. فساد  ورعونة  الحُكم  السلطويِّ تجاه الديمقراطيّة، وعدمُ التخلي عنها 
بَقة  عدم مطا ينبغي اً لشرعنة  السلطة  أو الدولة، هو أفظعُ سيئة  ستُرتَكَبُ بحقِّها. إذالديمقراطية  قناع
ماعية  ايا الاجتخَلطٌ من هذا القبيل  يعني استفحالَ القضف. مع السلطة  أو الدولة  قطعياً الديمقراطيات  

 لى حيوية  عدوماً  ت  التي تُحافظُ عن إيجاد  الحلِّ بأيِّ حال  من الأحوال. إنّ الديمقراطيا عجز  اللدرجة  
بعة  من ا الناالوعي  السياسيِّ واليقظة  الأخلاقية  لدى المجتمعات، هي ساحةُ الحلِّ الحقيقيِّ للقضاي

ون دتماعية  ا الاجالسلطة  والدولة. حيث لَم نَشهَد  بتاتاً نُظُماً أخرى أَبدَت قُدرتَها على حلِّ القضاي
اتل  خطر  قل ما هي الديمقراطية. أما عندما تتعرضُ سلامةُ المجتمع  وأمنُه اللجوء  إلى الحرب، بقدر  

 سهولة.، ولا تَخسَرُ فيها بخوضُ الديمقراطيةُ الحربَ بحماسعلى يد  السلطة  والدولة، فحينها تَ 
لية لرأسما الحداثة  االخطرُ الأكبرُ الذي يُهدِّدُ الديمقراطيات  والإدارات  شبهَ المستقلة  في عصر  يأتي 

ت االتي تُمَوِّهُ نفسَه ة  القومي الدول  الكثيرُ من من السلطات  الدولتية  القومية. ف رَسِّخُ ة، تُ ديمقراطيار  البس 
لهيمنةُ اعملُ ، قاضيةً بذلك كلياً على حقِّ المجتمع  في الإدارة  الذاتية. وتَ المركزيةَ الأكثرَ صرامة

هي  مقراطية  مع الدي الدولة  القومية  في التضادِّ  مزيةَ بأنّ  ير  غَ  الالأيديولوجيةُ الليبراليةُ على إقناع  
م  رُ النظاأنه "نصالديمقراطية"، وتُسَمّي تفنيدَ الديمقراطية  من ق بَل  الدولة  القومية  ب "عصر  خاصيةُ 

لتي اوارقَها ها فضُ الديمقراطيّ". لذا، فالقضيةُ الحقيقيةُ للديمقراطيات  إزاءَ الحداثة  الرأسمالية، هي عر 
ها التي تتطلبُ المشارَكةَ وال ة  لا جتماعية. ما من قضية  اسيرور تُمَيِّزُها، وعدم التخلي عن خصائص 

 السلطة  والدولة. هيمنة  ليس هناك فرضٌ لتقدرُ الديمقراطياتُ على حلِّها، ما دامَ 
ها بحلِّ قضية  السلطة  والدولة  يكمنُ الدافعُ الأساسيُّ وراء إفلاس  الاشتراكية  المشيدة  في شرو  ع 

عن طريق  إنشاء  سلطة  ودولة  مضادَّتيَن. حيث لَم تَحسب  حسابَ أنّ الدولةَ والسلطةَ رأسُ مال  
؛ بل عانت عمىً نظرياً جاداً في الرأسمالية  كلما ازدادتا فعاليةمتراكم، وأنَّهما ستَؤُولان إلى رأس  المال  و 

 الشيوعيةَ بتضخيم  الدولتية  القومية  المركزية  بلغُ ت الاشتراكيةُ المشيدةُ أنها ستَ . وبينما ظَنَّ شأنهذا ال
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أمام أكثر  ، فقد باتت وجهاً لوجه  الليبرالية  الكلاسيكيةالدولة  نماذج   نعأضعافاً مضاعَفة بما يَزيدُ 
غدت من أهمِّ النتائج  التي  المشيدة   عاً. من هنا، فتجاربُ الاشتراكيةوحشيةً وتروي الكيانات  الرأسمالية

قضايا المجتمع  المدنيِّ والإدارات  المحلية  فتدلُّ على استحالة  تحقيق  الاشتراكية  من دون  ديمقراطية. 
وحقوق  الإنسان  وحقوق  الأقليات، وكذلك جميعُ القضايا القومية  الكلاسيكية  الرائجة  في راهننا؛ إنما 

ية  المركزية  للديمقراطية  والإدارات  الذاتية. بالتالي، فولوجُ هذه القضايا على تنبعُ من قمع  الدولة  القوم
درب  الحلِّ غيرُ ممكن  إلا بالتغلب  على أرضية  اغتصاب  الحقوق، والتي رَصَفَتها الدولةُ القومية. وما 

ه من الجهة  الطابعُ الفيدراليُّ للولايات  المتحدة  الأمريكية  من جهة، وتطويرُ الاتحاد  الأ وروبيِّ لنفس 
الثانية  تأسيساً على إعادة  الق يَم  الديمقراطية  المَسلوبة  ونَقل ها شيئاً فشيئاً إلى المجتمع  المدنيِّ والأفراد  
والأقليات  والإدارات  المحلية؛ ما ذلك سوى إشارةٌ إلى أنها تخلَّت عن النظريات  والتكتيكات  الدولتية  

بادات  وعمليات  تسبَّبَت ب ، والتيقرون امَت ثلاثةَ مية  التي دالقو  حروب  ونهب  وسلب  واستعمار  وا 
صهر  لا نظيرَ لها في أية  مرحلة  من التاريخ. من هنا، فمثالُ الاتحاد  الأوروبيِّ خطوةٌ تاريخيةٌ على 

ظَ في مثال  الدولة  القومدرب  العودة  إلى الديمقراطية  ولو بحدود. ومثلما ل ح  أن  فإنه ، يةوح  من المرجَّ
. ولكن، يَبدو وكأنّ على الديمقراطية المنفتحَ  هذا النموذجَ  رويداً رويداً ه العالَم  وشعوبُ  دولُ  تشاطرَ ت

الديمقراطيةَ الراديكاليةَ ستتنامى أساساً في القارات  الأخرى من العالَم. فتجربةُ أمريكا اللاتينية، 
يوماً بعدَ شيدة  القديمة، واقعُ الهند، بل وحتى واقعُ أفريقيا؛ كلُّ ذلك يَبسطُ  بلدان  الاشتراكية  الممقارباتُ 

 ، ويَدفعُ بعجلة  التطور  في هذا الاتجاه.أهميةَ الدمقرطة  بنحو  متزايديوم 
حقيقةَ إفلاس   الفوضى العارمةُ المُستشريةُ في البلدان  والمناطق  الأمُِّ للمدنية  المركزية  تُظه رُ 

ها. فهذه الفوضى  تية  القومية  وتشاطُر  السلطة  ولالد  أَسقَطَت كافةَ أقنعة  قد بكلِّ نواحيها وبكلِّ سطوع 
لى إوأقنعة  السلطوية  التي ترتكزُ بجذور ها  إسرائيل والعراق وأفغانستان–الدولتيات  القومية  في فلسطين

الأوليَّ للقضايا، وبَسَطَت للمَلأ  ومن جميع   أرقى أنواع  الهرميات؛ وجَزَمَت بكون هما تُشَكِّلان المصدرَ 
تتغذى على هذا المصدر. لقد  والمجازرَ التي لا تَعرفُ حدوداً النواحي أنّ العنفَ والإرهابَ والحروبَ 

صاحب هما ونَحر ه كما  ضرب  كفاءة سوى  تمتلكانبُره نَ كفايةً أنّ الدولتيةَ القوميةَ ومشاطَرةَ السلطة  لا 
 .1رَن غآلةُ البَم  

في هذه الأجواء  تَظهرُ قوةُ الحلِّ لدى الديمقراطية  الراديكالية  والكونفدرالية  الديمقراطية. أي أنّ 
هذه المَرّةَ مَهداً لبزوغ  فجر  تَغدو مَهداً لبزوغ  فجر  الحضارة  ماضياً، كانت التي  ،أراضيَ كردستان

: كلُّ شيء  مفادُها ة  الحقيقية. ثمة قاعدةٌ في الطبيعالية  الديمقراطية  الراديكالكونفدرالية  الديمقراطية  و 

                                                           
يّة أو معقوفة يتّخذ منها سكان أستراليا الأصليون قذيفة يرشقون بها هدفاً ما. ومن أصناف  آلة البَمرَنغ: 1 قطعة خشب مَلو 

مة(.  البمرنغ ضربٌ يرتدُّ إلى الرامي )المترج 
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مجدَّداً على جذر ه. ويَلوحُ أنّ الديمقراطيةَ أيضاً ستُحَقِّقُ ولادتَها كاملةً وبنجاح  على جذور ها ينمو 
يات  ، الذي لا تبَرَحُ ضرباتُ المدنا ويَبدو أنّ بمقدور  هذا المَهدالمخفية  في الثورة  النيوليتية. كم

، ت ه الديمقراطية. أي أنّ هذه الأراضيَ والجبال، أن  يَعتنَيَ بمَولودتَلحقُ به المهيمنة  المركزية  جمعاء
ت منذ أَمَد  غابر  قوتَها في الإدارة  الذاتية  ومهارَتَها في كينونة  المجتمع  السياسيِّ والأخلاقيّ، قدَ فَ التي 

" من المَهد  وب دئ هم بالمسير  مرةً ثانية. كلُّ شيء  في ثقافة  قد تَكُونُ شاهداً على نهوض  "الكورتيين
ه بعضاً مثلما الشرق  الأوسط   المتلاصقة. فالحقيقةُ الاجتماعيةُ التي أَثبَتَت  الأوعيةُ مرتبطٌ ببعض 

نظاماً  غدا الإسلامُ لقد في الميادين  الأخرى أيضاً.  يعسر الجدارتَها في ميدان  ما، تتسمُ بميزة  الانتشار  
رُ المنطقةَ و  لسطينلا غير. وقضيةٌ صغيرةٌ كف اً عامعالمياً في غضون  فترة  تقُار بُ الثلاثين  كأنها تَأس 

ر مّت ها سنوات  عديدة. أما الديمقراطيةُ الحقة، وشبهُ الاستقلال  الديمقراطيّ، والكونفدراليةُ الديمقراطية، ب
مَنهَجٌ عن جميع  هذه الظواهر  التي بَلغَت مرتبةً تُؤَهِّلُها والعصرانيةُ الديمقراطيةُ التي هي تعبيرٌ م

قد باشَرَت أداءَ دور ها فللتعاظُم  ولتحقيق  انطلاقت ها في مَهد  الحضارة  وأثناءَ بزوغ  فجر  كردستان؛ 
 يزدادُ عُلُوّاً بوصف ها بديلًا منيعاً في وجه  الحداثة  الرأسمالية. ذلك أنّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ بمثابة  نجم  

بَر.  وتألُّقاً تجاه ذاك النظام  الذي يُثب تُ إفلاسَه يوماً بعدَ يوم  بدروس  مليئة  بالع 
تقلالية   الاسالتي ينبغي حلُّها في العلاقات  بين السلطة  والدولة  وشبه   ،المشكلةُ الأساسيةتعلقُ ت

بمعنى لويات. و  الأو التي تُمَيِّزُها وترتيب ها حسبَ  بقدرة  كلٍّ منها في الحفاظ  على الفوارق   ،الديمقراطية
 الأمثلة   يّ. إذ نَرصدُ من خلال  مجتمعقدرت ها على حلِّ قضية  السلام  ال كيفية  تتعلقُ بهي فآخر، 

ها البعض  تؤدي  مقاربات  التاريخية  والراهنة  أنّ  ل  سلطة  الفقط إفناء  بعض  وحش   إلىدولة  إلى تحوُّ
( ا لحلِّ بة  في اطردياً. وكلُّ تجر  اتجذُّر هو إلى استمرار  الفوضى العارمة  تفضي جتماعيّ، و )لوياثان 

 وى بشريةٌ سلسقيم  اهكذا، لَم يتبقَّ من العُقم  و ضمن هذا الإطار تَكتمُ أنفاسَ المجتمع  وتَستهلكُه أكثر. 
نَ هللدولة. وقد تَكَ   النفوذ  المطلق  ظلِّ منحصرةٌ في قوالب  الاستهلاك، ومُتَنَمِّلةٌ تحت  عُ تماشياً ذا الواقوَّ

 لخيالية  رية  امع الهجوم  الشامل  الذي شَنَّته الحداثةُ الرأسماليةُ ضد المجتمع. أما نقاطُ ضعف  الثو 
 ثر.تَسَبَّبَت في تعزيز  الحداثة  الرأسمالية  أكثر فأكقد القاصرة  عن تجاوُز  السلطوية، ف

على هذه البنى المتضخمة  أن  يتغلبَ بصفت ه قوةَ الحل،  ل  الديمقراطيِّ  شبه  الاستقلابمقدور  حلِّ 
التجربةُ التاريخيةُ للأسلوب  الثوريِّ وقد تجسدَت بأسلوبَين: الأسلوبُ الثوريُّ والأسلوبُ الإصلاحيّ. 

ومية  خصوصاً، في السلطة  الدولتية  القبنى المرتكز  إلى الهدم  الكليِّ لبُنى الحداثة  الرأسمالية  عموماً و 
المزيد  من ترسيخ  الدولتية  القومية  السلطوية، وعجزَت عن النجاح  في خلق  بُنى المجتمع  المنادية  
بالديمقراطية  والحرية  والمساواة. بينما عجزَت الديمقراطيةُ الإصلاحيةُ أيضاً عن الخلاص  من 

 ؛أياً كان الأسلوبُ المُتَّبَعهنا، ينبغي استنباطها  الانحلال  في بوتقة  الحداثة  المهيمنة. النتيجةُ التي
رُ نظامَ ذهنهي أنّ صُلبَ الأمر  يتمثلُ في المواظبة  على وضع  الخَيارات  المؤسساتية  وال ية  التي ستُطَوِّ
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العصرانية  الديمقراطية  في الأجندة، وفي تطبيق ها ميدانياً. هذا ويَطغى احتمالُ الجَزم  بأن  يُضطرَّ 
ل  الدستورية  تطوير  الحلو على مئات  من السنين، و لظاما ك لتا الحداثتيَن على العيش  سويةً ربما ن

ضمن بنية  الدولة  القومية  الانفرادية، أم في ثنايا النظام  العالَميِّ العاب ر  للقوميات؛  الديمقراطية، سواءٌ 
رٌ في هذه وذلك كي يتمكنَ ك لا النظامَين من تذليل  التناقضات  وتعز  يز  العلاقات  فيما بينهما. وتطوُّ

 مستقبل  إيجابيّ.  والاتجاه به نحوالسلبيِّ  الماضي  يتمكنُ من تجاوُز  الو جهة  قد 
 
 الأمة الديمقراطية: -3

في  لم حوريُّ ارُ هي المؤثِّ  الدولة  المتطلعة  إلى الأمة  كفاحاتُ كفاحاتُ الأمة  المتطلعة  إلى الدولة  و 
ذاو  .ثةر  الحداقضايا عصمنبعُ الأمة  مع السلطة  والدولة، هو مويِّ للعصر. وتحقيقُ مُلاقاة  الواقع  الد  ا 
في  القضايا دُ أنّ سنَج  فمع القضايا الناجمة  من الدول  الديكتاتورية  والسلالاتية،  تلك القضايا ما قارنّا

لدولةُ اعرَضُ تُ إذ فارق  بينهما.  أكبرَ عصر  الحداثة  تنبعُ من أمة  الدولة، وأنّ هذا الوضعَ يُشَكِّلُ 
ادرةٌ قاةٌ أدالتي هي إحدى أشدِّ المواضيع  تعقيداً في علم  الاجتماع، وكأنها عصا سحريةٌ و  ،القومية
ها حلِّ جميع  القضايا المناه ضة  للحداثةعلى  ية   من القضمضموناً تَجعَلُ في حين أنها . بمجرد  لَمس 

معات. للمجت الشعرية   تسريب ها جهازَ السلطة  حتى أدقِّ الأوعية   سبب  ب ،فاً الاجتماعية  الواحدة  أَل
زُ المشاكل، وتنمُّ عن القمع  والاستغلال  كقضايا اجتماعيةوالسلطةُ ب ها  لطابع  ، نظراً حَدِّ ذات ها تفُر 

ه الدولةُ رمي إليلذي تَ اة  الكمونيِّ لرأس  المال المُنَظَّم  في هيئة  العنف. ذلك أنّ مجتمعَ الأمة  النَّمَطيّ 
ئُ مواطنين مُصطَنَعين ومُزَيَّفين، مشحونين بالعنف، يَبدون متساوين )حقو  م(، ما يُزعَ قياً كالقومية، يُنش 

هم بعضاً  لَ على مُساوات هم ببعض   هذا المواطنُ  م نشار  السلطة.بَتر  جميع  أعضاء  المجتمع  ببإذ عُم 
ة  ن  الحياميادي القانونيّ، لكنه يعاني أقصى درجات  اللامساواة  في جميع   متساو  مع غير ه حسبَ التعبير  

 فرداً وكياناً جماعياً. 
ها كدولة  قومية، يؤدي دوراً قمعياً واستغلالياً  تنظيمَ إنّ  ها من تنظيم    أكبرالحداثة  الرأسمالية  لنفس 

صوصاً يفُ الأوليُّ للماركسية  خلذات ها كاحتكار  اقتصاديّ. من هنا، فالنقصانُ الفادحُ والتحر 
لال، الاستغو لسوسيولوجيا عموماً، يتجسدان في القصور  عن رؤية  أواصر  الدولة  القومية  مع القمع  لو 

قات  يل  الطب بتحلأو في تقديم  الدولة  القومية  كمؤسسة  اعتيادية  جداً في البنية  الفوقية. ولدى القيام  
وعاجزاً عن جّاً فَ ماً و  أَعشَ  مستقلٍّ عن الدولة  القومية، فإنه يُعَدُّ تعميماً تجريدياً ورأس  المال  الماديِّ بنحو  

، بالأحرى دة. أوإفراز  أية  نتيجة  اجتماعية  مثمرة. وهذا التجريدُ يتخفى وراءَ فشل  الاشتراكية  المشي
 فالنتائجُ المرتبطةُ بهذا التجريد  قد لعبَت دورَها في فشل ها.

لَ الكلانات  والعشائر  وقبائل  القُربى إلى كيانات  الأمةُ  اصطلاحاً هي شكلُ المجتمع  الذي يَلي تَحَوُّ
لَّة، والذي غالباً ما يُصَنِّفُ ذاتَه وفقَ  اللغة  والثقافة. والمجتمعاتُ تَشابُه  كالقوم  أو الشعب  أو الم 
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الأقوام. ولهذا، فهي تجمعاتٌ بشريةٌ تَربطُها الوطنية أوسعُ نطاقاً وأكبرُ حجماً من مجتمعات  القبائل  و 
ها بعضاً روابطٌ رخوة. المجتمعُ الوطنيُّ  يغَ هو بالأغلب ببعض  ذ ما ص  ظاهرةٌ من ظواهر  عصر نا. وا 

تعريفٌ عام  له، فبالإمكان  القولُ أنه تَجَمُّعٌ م مَّن يتشاطرون ذهنيةً مشتركة. أي أنه ظاهرةٌ موجودةٌ 
فة  على أساس  نا تسميته أيضاً بالأمة  ات  ستطاعافهو كيانٌ مجردٌ وخياليّ. وب ذهنياً. بالتالي، لمُعَرَّ

هذا هو التعريفُ الصائبُ سوسيولوجياً. فبأعمِّ الأشكال، ومن أجل  التحول  إلى أمة، يَكفي أن  الثقافة. 
نَ عالَمٌ ذهني  وثقافي  مشترك، على الرغم  من اختلاف  الطبقات  أو ا لجنس  أو اللون  أو الأثنية  أو يتكوَّ

حتى اختلاف  جذور  الأمة. ولزيادة  تعقيد  هذا التعريف  العامِّ للأمة، فإنّ أمةَ الدولة، أمةَ القانون، 
لّة الجيش( وغيرَها، تُ  تصنيفات  أخرى للميول  القومية   عَدُّ الأمةَ الاقتصادية، والأمةَ العسكريةَ )م 

نُ  العامة. وبالمقدور  تسميتها بأمم  القوة  أيضاً. ذلك أنّ التحولَ إلى أمة  قوية   الأمةَ  المُشتَقة  التي تُحَصِّ
يُعَدُّ غايةً نموذجيةً وأساسيةً للحداثة  الرأسمالية. حيث تُسفرُ الأمةُ القويةُ عن امتيازات  رأس  المال  

الأهمية  بمكان عدم النظر إلى هكذا والسوق  الواسعة  وفُرَص  الاستعمار  والإمبريالية. بناءً عليه، فمن 
نة  على أنها النموذجُ الوحيدُ للأمة، بل وينبغي تناولها بأنها أممُ القوة  الشوفينية، والأممُ  أمم  مُحَصَّ
رةُ لرأس  المال. وتشكيلُها لمنبع  المشاكل  يُعزى أصلًا إلى سمات ها هذه. أما نموذجُ الأمة   المُسَخَّ

نموذجُ القابلُ للاشتقاق  من الأمة  الثقافية، والذي يَلجمُ القمعَ والاستغلالَ الديمقراطية، فهو ال
ويدحضُهما. فالأمةُ الديمقراطيةُ هي الأمةُ الأدنى إلى الحرية  والمساواة. وتأسيساً على هذا التعريف، 

 فهي تُشَكِّلُ مفهومَ الأمة  المُثلى للمجتمعات  الهادفة  إلى الحرية  والمساواة.
 لأمة   اقيام  الحداثة  الرأسمالية  وعلم  السوسيولوجيا المُستقى منها بتناوُل  صنف   عدم إنّ 

لأمةُ اهي تلك  راطيةَ حُكم  بُنيت هما وهيمنت هما الأيديولوجية. ذلك أنّ الأمةَ الديمقالديمقراطية، إنما هو ب
دُ  مات ها التي لا تكتفي بالشراكة  الذهنية  والثقافية  فحسب، بل وتُوَحِّ سات   المؤسفي ظلِّ ا تُديرُهو كافةَ مُقَوِّ

به  اطية  وشلديمقر . هذا هو الجانبُ المُعَيِّنُ فيها. أي أنّ طرازَ الإدارة  االديمقراطية  شبه  المستقلة
  للدولة  ا بديلٌ المستقلة، هو الشرطُ الرئيسيُّ في لائحة  صَيرورة  الأمة  الديمقراطية. وهي بجانب ها هذ

ين أنّ حاة. في فرصةٌ عظيمةٌ للحرية  والمساو  حُكم  الدولة  البديلةُ لة. فالإدارةُ الديمقراطيةُ القومي
. وكَونُ يد  دولةلى تشيأو مع حركة  تَهدفُ إ  الأمةَ أساساً مع دولة  مُشادةالسوسيولوجيا الليبراليةَ تُطاب قُ 

. أما براليةى مدى قوة  الأيديولوجيا الليحتى الاشتراكية  المشيدة  سارت في هذا المنحى، هو مؤشرٌ عل
مُطَهَّرُ تصادُ ال الاقالحداثةُ البديلةُ في الأمة  الديمقراطية، فهي العصرانيةُ الديمقراطية. في حين يُشَكِّلُ 
شَكِّلُ نسان؛ يُ ة  والإمن الاحتكار، والأيكولوجيا الدالةُ على التناغم  مع الطبيعة، والتقنيةُ الصديقةُ للطبيع

 لأرضيةَ المؤسساتيةَ للعصرانية  الديمقراطية، وبالتالي للأمة  الديمقراطية.ا
 يةوطنظاهرتا الوطن  المشترك  والسوق  المشتركة  المطروحتان كشرط  أساسيٍّ للمجتمعات  ال

وطن  حقبةً  . فمثلًا، وبالرغم  من بقاء  اليهود  بلاعتبََران سمةً مُحَدِّدةً للأمة، لا تُ بوصف هما عاملًا مادياً 
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 أمة. قوى  طويلةً من الزمن، إلا أنهم عاشوا مدى التاريخ  في كافة  الأقاصي الثرية  من المعمورة  كأ
ورغمَ عدم  امتلاك هم سوقاً وطنية، إلا أنهم عَر فوا كيف يصبحون الأمةَ الوحيدةَ الأقوى في أسواق  

ن تحصينيتان منيعتان جداً من أجل  أمة  الدولة. العالَم  جمعاء. ما من شكٍّ في أنّ الوطنَ والسوقَ أداتا
وقد شُنَّت أكثرُ الحروب  عدداً وأشدُّها دمويةً في التاريخ  في سبيل هما. فالوطنُ ثمينٌ جداً كساحة  مُلك، 

ربح. أما مفهومُ الوطن  والسوق  في الأمة  الديمقراطية، فهو مغاير. يَدُرُّ ال سةٌ جداً كميدان  يوالسوقُ نف
إلى الوطن لأنه فرصةٌ عظيمةٌ من أجل  ذهنية  الأمة  التثمين  تنَظرُ الأمةُ الديمقراطيةُ بعين  إذ 

التفكيرُ في ذهنية  أو ثقافة  لا مكانَ للوطن  في ذكريات ها وذاكرت ها. ولكن، يستحيلُ وثقافت ها، بحيث 
اثةُ الرأسماليةُ مسحةً من الفَتَشيّة  ، الذي أَضفَت الحدعياً أنّ مصطلحَ الوطن  أو البلدقطألّا ننسى يجب 

من المهمِّ عدم المغالاة  في لذا يَهدفُ إلى الربح  والكسب.  ؛المجتمعمن مَنز لةً أعلى عليه، وصَيَّرَته 
الوطن. فمفهومُ "كلُّ شيء  في سبيل  الوطن" ينبعُ من مفهوم  الأمة  الفاشية. والأجدرُ هو نَذرُ كلِّ 

حرٍّ وأمة  ديمقراطية. هذا ومن الضروريِّ عدم إعلاء  ذلك أيضاً إلى مستوى  شيء  في سبيل  مجتمع  
الحياة  قَيِّمَةً ثمينة. أي أنّ الوطنَ ليس غاية، بل هو مجردُ  تصييرالعبادة. فلُبُّ الأمر  يكمنُ في 

طيّ، فغالباً ما تتألفُ أمةُ الدولة  وراءَ المجتمع  النم نساقُ وسيلة  بالنسبة  لحياة  الأمة  والفرد. وبينما تَ 
نى. والحياةُ بذات    الأمةُ الديمقراطيةُ من التجمعات  والكيانات  المختلفة، وترى اختلافات ها مصدرَ غ 

مُ على صيرورة  نمط  واحد  من المواطن  عين ها ممكنةٌ أصلًا بالاختلاف . والدولةُ القوميةُ، التي تُرغ 
 للحياة  بجانب ها هذا أيضاً. ذلك أنّ هدفَها النهائيَّ هو خلقُ وكأنه خرجَ من م خرطة  واحدة، مُناق ضةٌ 

بمَنحاها هذا تنساقُ صوب الفناء  والعَدَم. أما مواطنُ أو عضوُ الأمة  في الحقيقة  إنسان  آليّ. وهي 
وينتهلُ اختلافَه هذا من مختلف  التجمعات. وحتى وجودُ العشائر  والقبائل   .مختلفهو الديمقراطية، ف

 يضاً يُعَدُّ مصدرَ غنىً بالنسبة  للأمة  الديمقراطية.أ
لى جانب  و  يةُ . فالتبعحتمياً   اللغة  بقدر  الثقافة  من أجل  كينونة  الأمة، إلا إنها ليست شرطاً أهمية  ا 

 لكلِّ   واحدة   دولة  إلى لغات  مختلفة  ليست عائقاً أمام الانتماء  إلى الأمة  عين ها. وكيفما لا معنى لوجود  
لى  انب  جأمة، فكذا لا معنى للاقتصار  على لغة  أو لهجة  واحدة  من أجل  كلِّ أمة. من هنا، وا 

لهجات  ت  والضرورة  اللغة  القومية، لكنها ليست شرطاً حتمياً. بل وبالمستطاع  النظر إلى تعدد  اللغا
نى بالنسبة  إلى  حدة  غة  الواغام  اللأساساً بإر  تَعملُ ديمقراطية. لكنّ الدولةَ القوميةَ ال مة  الأبعين  الغ 

تسعى  ية. بلبمنوال  صارم، ولا تتُيحُ الفرصةَ يسيراً للتعدد  اللغويّ، وخاصةً لتعدد  اللغات  الرسم
 بجانب ها هذا إلى الاستفادة  من امتيازات  كينونة  الأمة  الحاكمة.

فاقاً، في  سع  الحديثُ عن أمة  القانون  مفهوماً وو  الأجواء  التي يتعسرُ على الأمة  الديمقراطية بالو 
ضمنها. وما الحلُّ الذي يُعَبَّرُ عنه بصيغة   تَعجزُ الدولةُ القوميةُ عن حلِّ القضاياالتي ، و فيهاالنماءُ 

نةُ  "المواطَنة  الدستورية " في حقيقت ه، سوى حل  مرتكزٌ إلى  أمة  القانون. فالمواطَنةُ القانونيةُ المُحَصَّ
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رقيِّ أو الأثنيِّ أو القوميِّ أساساً. وهكذا خصائص لا تُوَلِّدُ ب ضمان  دستوريّ، لا تتََّخذُ من التمييز  الع 
 الأممَ الأوروبيةَ التي تنتقلُ صدد   مُتنَام  بجانب ها هذا. ونخصُّ في هذا المعيارٌ الحقوق. وأمةُ القانون  

لّية  صوبَ أمم  القانون ، هو الإدارةُ شبهُ المستقلة. الأساسُ في الأمم  الديمقراطية تدريجياً من الأمم  الم 
نموذجَ ال. أما في الدولة  القومية، فالمُعَيِّنُ هو حُكمُ السلطة. في حين أنّ الحقوقهو  وفي أمة  القانون

لّة الجيش" و  ذهنية  يتشكلُ مع لأمة  لأخطرَ لا ن على الرغم  مفهذا النموذج من الأمة، و ها. مؤسساتيت"م 
لا يُطاقُ العيشُ فيها، إلا إنه يُعبِّرُ مضموناً عن أمة   ؛الذي يُوحي بأنها تُمَثِّلُ الأمةَ القوية مَظهر ه

لُ حدَّ   بالإرغام  الوظائفَ ذهنيةً تفرضُ  حتوي بين طيات هوي . أما الأمةُ الاقتصادية، فهي  الفاشيةوتَص 
الرئيسيِّ ذا في البلدان  التي تَعتَرفُ بالدور  مفهومُ الأمة  هو تصنيفٌ قريبٌ من الدولة  القومية. 

حين،  ضياً. فيكأمريكا واليابان وحتى ألمانيا، كان أكثر رسوخاً في أوروبا ما ،والم حوريِّ للاقتصاد
، على الرغم  من محاولات  تجريب ه. وهو مثالٌ فيها نجاح  صنف  الأمة  الاشتراكيةيتعسرُ القولُ ب

للدولة  القومية. أي أنه شكلٌ تَحلُّ فيه الدولةُ  مشيَّدُ ال شتراكيُّ الا شكلُ الا، ولكنه نُصادفُه قسمياً في كوب
 القوميةُ التي تَطغى عليها رأسماليةُ الدولة، مَحلَّ الدولة  القومية  التي تَسُودُها الرأسماليةُ الخاصة.

ي هة  في الأجندة، ها لدى وضع  نظرية  الأمتصنيف   الخاصيةُ التي ينبغي توخي الحساسية  في
لًا من حديد، بدية  بالتأَنشَأَت ألوهيةَ الدولة  القومقد حقيقةُ تقديس  وتأليه  الأمة. فالحداثةُ الرأسماليةُ 

نَ الدولة  ون ها ديويةَ بكة. فإذ ما فسَّرنا الأيديولوجيةَ القوممهم. هذه نقطةٌ جدُّ ينه  التقليديَّ لالدين  والإ
دَت شُيِّ قد ت  بالذاالإدراك  أنّ الدولةَ القوميةَ نفسَها هي إلهُ هذا الدين. والدولةُ القومية، فسنتمكنُ من 

ل بلوسطى، ازُبدةَ كافة  مصطلحات  الألوهية  السائدة  في العصور  حتوي في عصر  الحداثة  بمنوال  يَ 
تجسيدٌ  يدٌ أوإلا تشي في العصور  الأولى أيضاً. فالظاهرةُ المسماةُ بـ"الدولة  العلمانية " ما هيحتى و 

اع  في يجب عدم الانخدالوسطى، أو هي خُلاصتُها كدولة. عيني  لجميع  ألوهيات  العصور  الأولى و 
لاء  الدولة  القوميةفي نا نَبَشهذا الموضوع  بتاتاً. ولَئ ن  ما  ظهرُ من صرية، فستععلمانيةً كانت أم  ،ط 

ة  دولين الغاية بر  الوسطى والأولى. إذاً، ثمة عُرى وثيقةٌ للتحت ه الدولةُ الألوهيةُ السائدةُ في العصو 
ة، من جه هناك علاقةٌ متينةٌ جداً بين مُلوك  العصور  الأولى والوسطى ،والألوهية. وبنفس  المنوال

لدى ى، و العصور  الوسطالمَل ك  عقبَ  شخص  ومصطلح  الإله  من الجهة  الثانية. ولدى زوال  تأثير  
ل   لة  له  الدو لإلمَل كُ أيضاً عن مكان ه ا–قد تنحى الإلهُ ف قومية؛ إلى دول  ثم إلى مؤسسات   مَلَك ياتلاتَحَوُّ

س  لتقدي القومية. تأسيساً عليه، فما يتوارى خلفَ تقديس  مؤسسات  الدولة  القومية  بنحو  مشاب ه  
ن نُها متُمَكِّ  الرأسمالية، والتي مصطلحات  الوطن  والأمة  والسوق، هو الهيمنةُ الأيديولوجيةُ للحداثة  

لُ حصد  الربح  الأعظم. ذلك أنّه بقدر  ما تُ   مة  ية  بالأ المعنالهيمنةُ الأيديولوجيةُ تلك المصطلحات  حَوِّ
 ، وتَجعلُه قيدَ التنفيذ.عظم، فهي تستطيعُ بذلك شرعنةَ قانون  الربح  الأإلى دين
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 من قبيل   ،صر ناوالرموز  الأساسية  للدولة  القومية  في ع الهتافُ بشكل  يَصُمُّ الآذانَ بالشعارات  و 
عيون  سُّسُ التَحَ لك كذو "عَلَمٌ واحد"، "لغةٌ واحدة"، "وطنٌ واحد"، "دولةٌ واحدة"، و"دولةٌ مركزيةٌ واحدية"؛ 

باً؛ ومَعطو   مارداً العالَم  الذهنيِّ مَنليثياً  تصييرو  ؛واستصغارُها ،علام  ذات  الألوان  المُغاي رةمن الأ
 ،ظاهُرةتكلِّ  تُطلَقُ فيتأجيجُ نعرة  الشوفينية  القومية، والإعلاءُ من شأن ها لدرجة  جعل ها طقوساً و 

. القومويّ  الدين   في ة  عبادأشكالُ الوخاصةً في الأنشطة  الرياضية  والفنية؛ كلُّ ذلك يتوجبُ تقييمُه بأنه 
نُ هو تأمي لُ هنا كانت تؤدي الوظيفةَ نفسَها. المَرامُ الأصفي الحقيقة، فعباداتُ العصور  القديمة  أيضاً 

فيةً أ ها و سَرَيان  مناف ع  احتكارات  السلطة  ورأس  المال، وتَمريرُها إما خ  نا، ها. من هشرعنت  و بتقديس 
 ات  قاربلمانستطيعُ استيعابَ حقيقة  الواقع  الاجتماعيِّ بنحو  سديد  أكثر، إذا ما تناوَلنا جميعَ 

 الأساسية. براديغماهذه الوالممارسات  الراهنة  المبال غة  والمُوار ية  المعنية  بالدولة  القومية  مُؤَطَّرةً ب
 ذجا النمو ذ. فهمن هذه الأمراض الدرجاتبأقلِّ الأمةُ الديمقراطيةُ هي نموذجُ الأمة  الذي يُعاني 

ؤَهَّلٌ لأن  مُ فيه عُ . والجمييةخدمة  الحياة  اليوملخَّرةٌ سَ شفافة مُ  ظاهرةٌ فيه ، لأنّ الإدارةَ قَدِّسُ إدارتَهيُ لا 
ت كنها ليسيِّمة، لقَ فيه . أي أنّ الإدارةَ مقتضياتالو  متطلبات  اليَكُونَ موظفاً إدارياً، في حال  تلبيت ه 

 الانتماءُ و  نغلقة.مالأطراف، وليس كعضوية  أو عقيدة  دينية   منفتحُ فيه مقدَّسة. ومفهومُ الهوية  الوطنية  
عاشُ لأصح، قد تُ إلى عدة  أمم. أو بافيه يُمكن الانتماء بل و ليس امتيازاً ولا عَيباً.  ،إلى أمة  مافيه 
 ،كلِّ يُسربو  ،سوية  وأمة  القانون  أن  تعيشابمقدور  الأمة  الديمقراطية  إذ قومياتٌ مختلفةٌ متداخلة. فيه 

فاق  تمكين  الفي حال   لى جانب  قيمت هم العاهما. أما الوطبين و  ا نهم ليسو لية، لكنُ والعَلَمُ واللغة، وا 
على  تداخل  ممقدَّسين. والعيشُ في ظلِّ تشاطُر  الوطن  المشترك واللغات  والأعلام  المشتركة  بشكل  

نهالتضاد، ليس ممكناً فحسب، بل و  درب  الصداقة  بدلَ  ن خيّ. ممن ضرورات  حياة  المجتمع  التاري ا 
يل  قويٍّ كبد نيةً يخ  ثااهرةُ الأمة  الديمقراطية  بكلِّ مزاياها هذه، تأخذُ مكانَها ومكانتَها في التار هنا، فظ

 يَد  الحداثة  الرأسمالية.جنونية  في التي هي آلةُ حرب  طائشة  و  ،للدولتية  القومية
شُ ثانيةً دمق رطةَ العلاقات  الاجتماعية  التي نموذجُ الأمة  الديمقراطية  باعتبار ه نموذجاً حَلّالًا، يُنع 

مُ الهويات  المتباينةَ بروح  الوفاق  والسلام  والسماحة. لذا،  قَتها النزعةُ الدولتيةُ القوميةُ إرباً إرباً، ويُفع  مَزَّ
فانعطافُ أمةُ الدولة  صوب الأمة  الديمقراطية، سيَجلبُ معه مكاسب عظمى. فنموذجُ الأمة  

ية  المشحونة  بالعنف، ثم مجتمعيٍّ سديد  للقيام  أولًا بتطويع  الإدراكات  المجتمعوعي  الديمقراطية  يتسلحُ ب
 هذا عر بالآخر  ويتقمصُه(. لا ريب أنّ الذي يشالمشاعر، الإنسان العاقل والمفعم بها إنسانية )تصيير ل

يحقق لا يقضي عليها كلياً. و  أنهرغم علاقات  الاستغلال  المُطَعَّمة  بالعنف، يُقَلِّلُ كثيراً من  النموذجَ 
على فقط بإتاحت ه الفرصةَ لمجتمع  أكثر حريةً ومساواة. إنه لا يؤدي وظيفتَه هذه بالاقتصار  ذلك 

بة  بالقمع  قاربات  ، بل وبتخطيه أيضاً للمن  والسلام  والسماح  بين صفوف هاستتباب  الأم  المُشَرَّ
 هيكلةبتحويل ه المصالحَ المشتركةَ إلى تداؤب  وتضافُر. لدى والاستغلال  تجاه الأمم  الأخرى خارجياً، و 
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سوف فالمؤسسات  الوطنية  والعالمية  بناءً على البنية  الذهنية  والمؤسساتية  الأساسية  للأمة  الديمقراطية، 
بمثابة   يُدرَكُ أنّ النتائجَ التي ستُسف رُ عنها الحداثةُ الجديدة، أي العصرانيةُ الديمقراطية، ستَكُونُ 

اً أيضاً. أي أنّ بديلَ الحداثة  الرأسمالية  هو العصرانيةُ عمليالنهضة، ليس نظريّاً فحسب، بل و 
ها، والمجتمعُ الاقتصاديُّ والأيكولوجيُّ والسِّلميُّ  الديمقراطية، والأمةُ الديمقراطيةُ الكامنةُ في أساس 

 المنسوجُ داخلَ وخارجَ ثنايا الأمة  الديمقراطية.
لعالميّ، اماليِّ على الإطلاق  للنفاذ  من أزمة  رأس  المال  الالصائبُ يلُ الأخلاقيُّ والسياسيُّ السب

ن ععوضاً ، وخارق لحل بنحو  متفوق  ناسبة لمهو الإنشاءُ السريعُ للأمم  الديمقراطية  الجديدة  بمزاياها ال
 لإقليمية  دات ها اوعوضاً عن اتحا ؛ا راهناً التي باتت جوفاء أو أُفر غَت من محتواهالدولة  القومية، بناء  

لدولة  ا مقامَ الأمة  الديمقراطية   إقامة  لا يقتصرُ على والعالمية، وبالأخصِّ هيئة الأمم المتحدة. وهو 
لةاعتبار  على أو  القومية  الواحدية   قليمية  لنماذج  الإا تطوير  على ينسحبُ و بل  فحسب؛ ها حالتَها المُحَوَّ

 لأوروبيّ يسيرُ في هذا المنحى نسبياً( والعالمية  أيضاً بشكل  متداخل.)الاتحاد ا
 
 الاشتراكية والرأسمالية: -4

 وتوثيقَ  لمجتمع،الرأسماليةُ على اعن المجتمعية  في وجه  الفردية  التي فرضَتها الحداثةُ  الدفاعَ إنّ 
اكية  ة  لليوتوبيا الاشتر من الأهداف  الأوليأصبحا قد أواصر ها مع مطالب  الحرية  والمساواة؛ 

ة  لرأسماليتساب  المجتمع  والحرية  والمساواة، قد تأججَ أكثر مع اكإلى االكلاسيكية. والحنينُ التقليديُّ 
مّ ت، متناميلم  الالع   وبتأثير  من. فمع تصاعُد  الهيمنة  الأيديولوجية  الليبرالية،  والنفوذصفةَ الهيمنة  

نية  نظام  المد الذي حصلَ فيو  ،هيمنةال. أما انزلاقُ اشتراكيةعلى أنها  اعية  الاجتم اليوتوبيات  إعلانُ 
وبا فهو حصيلةُ الكفاحات  طويلة  المدى لحركات  التمدن  في أور  ؛المركزية  في العصر  الحديث

لدانُ لباانت ك ، بعدماتسارَعَ انزلاقُ هيمنة  المدنية الغربية. في حين، ومع حلول  القرن  السادس  عشر،
ك بزمام ها الهند  والصينوبلادُ الإسلاميةُ  ي فلغربية  اي أوروبا . وقد لعبَ نجاحُ الثقافة  المدينية  فتُمس 

 ثقافة  مراكز  المدنية  القديمة  دورَه الرئيسيَّ في ذلك.تَمَثُّل  
قدرت ها على بمسيحية  أو أوروبا الغربية، وعلى عكس  ما يُعتَقَد، لا علاقةَ لها بقوة  ثقافة  ال مدنيةَ إنّ 
تلبية  متطلبات  حياة  المدينة  بشأن  بل هي مرتبطةٌ بالبحث  عن ثقافة  جديدة  نتيجةَ العُقم  السائد   .الحلّ 

ها إزاءَ الم ذ لَم تتمكنالجديدة. إ إلا بالإصلاح.  القرن  السادس  عشرمستجدات  سيحيةُ من إدامة  نفس 
على تغطية  الحاجات  الثقافية  للحضارة  إلا بنسبة  محدودة  جداً  اً قادر ن  الإصلاحُ في الديإذ لَم يَكُن 

درُ اً. أما المصكان تغييراً شكلياً أكثر منه جوهري ،اكتسابُ الكنيسة  طابعاً قومياً و المدينية  الجديدة. 
قد نية  والهندية. و المدنيتَين الصيفي الشرق  الأوسط  و  إسلام  تَجسَّدَ في الأصلُ للمتطلبات  الثقافية، ف

الثورة  باندلاع  مع نهايات  القرن  الثامن  عشر  من تلك المراكزعملياتُ النقل  والاقتباس  انتهَت 
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دٌ من المؤثرات  الأخرى الفرنسية السياسية  والاجتماعية. وقد لعبَ عد والثورة  الاقتصادية  الإنكليزية  
ات  التي تضمَّنَتها الاكتشافاتُ والاختراعاتُ ثالتحدي ورغم. لكن، دون شك أيضاً دورَه في ذلك

الحاصلة، فإنّ انزلاقَ الهيمنة  كان مستحيلًا في نهاية  المطاف، لولا عمليات النقل  الثقافيِّ لمراكز  
 في قابلية  التحديث  والتركيبة  الجديدة  العظيمة  التي أَبدَتها أوروبا مع شكٍّ المدنية  القديمة  تلك. ما من 

إننا نَرصدُ هكذا حركات  عظيمةً في مراحل  التاريخ  القديمة  كما ت  النهضة  والإصلاح  والتنوير. حركا
ضمن الهلال  الخصيب  وميزوبوتاميا السفلى وشرق  البحر  المتوسط  وعلى شواطئ  بحر  إيجه. في 

ون  من هذه المراكز  التاريخية  كحقيقة  الأمر، إنّ الحلقةَ الأخيرةَ الكبرى من نظام  المدنية  المركزية  المت
على شواطئ  أوروبا الغربية. وقد أدت حضاراتُ المدن  الإيطالية  دوراً مُعَيِّناً  أُسِّسَتالتوالي، قد على 

 في ذلك.
على ها نفوذَ بَسَطَت قد  ،الحديثة، أي الحداثةَ الرأسماليةهو أنّ هذه المدنيةَ هنا ما يهمُّنا 

لمُ المنفعيُّ الجديدُ حديثةال البراديغما العلمية    محلَّ  لَّ حَ و ، بافي أورو  صار قيمةً متصاعدةً قد . فالع 
هايات  نت  خلال لجامعاابل والفلسفية  أيضاً. فالثورةُ العلميةُ المتناميةُ في  الذهنية  ذات  الأصول  الدينية  

دودٌ خُطَّت حخرى. و الاقتصادية  الأالقرن  الثامن  عشر، باتت مُتَمِّمةً للثورات  السياسية  والاجتماعية  و 
كَّلَ داخلَ ة. وتَشَ تماعيلاجفاصلةٌ جذريةٌ تُمَيِّزُ العلومَ الفيزيائيةَ التجريبيةَ عن تلك المعنية  بالطبيعة  ا

وجيةُ يديولالهيمنةُ الأ الفروع  العلمية. ولَم تتأخرمنها عددٌ جم  من ميادين  التخصص  و   قسم  كلِّ 
ر   تحت نيلثورات  مُهر ها. إذ رَوَّضَت النتائجَ الإيجابيةَ لبع  العلوم  الاجتماعية  بعن طَ  الليبراليةُ 

يادة  بر  لميةٌ ع تراكيةٌ اشعلى أنها ها هي. فإعلانُ اليوتوبيا الاشتراكية  مصالح  مع احتكار ها، مُكَيِّفةً إياها 
ه  صوبَ أواسط  القرن  التاسمع كارل ماركس وفريدريك أنجلز   من حصلَ بتأثير  قد ع  عشر، التوجُّ

هما شتراكيتَ ا أنّ يح  بالتصر في كارل ماركس وفريدريك أنجلز  ردد  الليبرالية. وبالأصل، لَم يت علموية  ال
ة  لاشتراكيليزيِّ وامن الفلسفة  الألمانية  والاقتصاد  السياسيِّ الإنك مؤلَّفة جديدةٌ  تركيبةٌ هي  العلميةَ 

 الفرنسية.
العلمية  ومسار ها الانتقاديّ، إلا أنّ الاشتراكيةَ العلميةَ عجزَت عن إبداء  القدرة   رغم كلِّ مزاعم ها

اللازمة  لتَخَطّي ذهنية  الحداثة  الرأسمالية  وعالَم ها العلميِّ وبُنى ثقافت ها المادية )المؤسسات التامة  
 من تجارب  الاشتراكية  كبير  حيث ظَهرَ ذلك للعَيان  في عدد   .قتصادية والاجتماعية والسياسية(الا

لا يُمكنُ الادعاء بالهزيمة  الكلية  وبطبيعة  الحال، تتصدرُها التجربتان الروسيةُ والصينية.  ،المشيدة
  هذه الثورات  قدن غير  الممكن  أيضاً إنكارُ أنّ . ومبإفراغها التامِّ من محتواها وأللثورات  الاشتراكية، 

تُعَدُّ أنها ، وأنها لا تبَرحُ تُشَكِّلُ عاملًا لا استغناءَ عنه في الحياة  اليومية، و ماً عظياً إرثخَلَّفَت وراءَها 
 طرح  عبر ها التي تُمَيِّزُ  هافوارق  ين  مكبقيَت قاصرةً عن حسم  وتَ . لكنها لعالَم  الذهنيّ الأمل  العارم  ل منبعَ 

ها من الانصهار  في بوتقة   . بالتالي، لم تستطع  إنقاذَ تيَنبديلال والعصرانية   الحضارة   الحداثة   نفس 
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في راهننا أنّ هذه الحقيقةَ ليست قدَراً محتوماً، بل كفايةً ى مع ذلك، فقد تبدّ ة. جادالرأسمالية  بدرجة  
 بالقضايا التي عجزَت اشتراكيةُ العصر  الرأسماليِّ عن حلِّها.تتعلقُ 
دادُ يث تز حع الرأسمالية  الصناعية  بالأهمية. صفُ المداوَلاتُ المعنيةُ بالمجتمع  تزامُناً متتّ 

 ملياتيّ.ع اليوتوبيات  الاشتراكية  على أرضية  علمية  ونهج  تكريس  بشأن   في تلك المرحلةالمساعي 
يريِّ ر  التنو  الفكلكنّ ما يتوارى خلفَها جميعاً هو الفكرُ التنويريُّ المنقطعُ جذرياً عن الماضي. واهتمامُ 

لقرنَين ةَ على اجَدَليّاً، قد تركَ بصمات ه القوي هتجاوُز    منبدلاً عن الماضي  الجذريِّ بهذا الانقطاع  
ابط مع يةُ رو أكُونَ لها تَ اللاحقَين له. حيث ساد التعاطي مع كلِّ ظاهرة  وكأنها تبُنى للتوِّ دون أن  

لَ كلُّ ما له علاقةٌ بالماضي موضوعاً للتقييم  اً تماماً ان جليات  السلبية. كالماضي والتقاليد. بل وجُع 
ه المف ذلك ي فهومة  أنّ هذا الموقفَ سيَعك سُ الحقيقةَ الاجتماعيةَ بعدَ تحريف ها، بالرغم  من دوافع 

ى تفوقُ علويريِّ تالبراديغما الجديدة. ما من شكٍّ أنّ آفاقَ الحقيقة  في الفكر  التنضرورات  انطلاقاً من 
  العصرَ تَخلقَ  ة  في العديد  من النواحي )وليس كلياً(. حيث ما كان لها أن  سابقات ها من العصور  القديم

مَ جمنّ مز لا أإ. كاملةالاحتوائ ها الحقيقةَ يشيرُ إلى الحديثَ لو لَم تَكُ كذلك. لكنّ كونَها هكذا لا  يع  اع 
ها كانت في هذه الو جهة. وقد نَبَعَت القضايا من هذه المزاعم. م هيغل  عريفُ تمكان  ن هنا، بالإرُوّاد 

ه بتعديل  ، ولكن  بعدَ العظيم لفكر  التنويريّ افيلسوف  ب   التاريخَ . فكما أنه خَصَّ ذلك الفكر قيام 
 بمعنى من) بَعد بقوة  لم يتخطاها أحدٌ الاجتماعيَّ بالمكانة  التي يستحقُّها، فقد بَسَطَ فلسفةَ العلم  

 المعاني(.
ليِّ انب  المثاالمادية  من تجاوُز  الجعبر  نتَمَكَّ أنه من هيغل، بكارل ماركس، الذي استقى اعتَقَدَ 

لةُ هنا المُ تكمنُ . لكذفي  باتَ ثَّ الو  مبدئيةَ الاتَّبَع أنه الوطيد  والمفرط  في فلسفة  هيغل، و  هم  ف دم  عي فعض 
ة. ةً مثالييزيقيتاف، كونَ ك لتيَهما تَحم لان خصائص ميليس ذا أهمية بين المادية  والمثالية لتمييزَ أنّ ا

من كثر أنويريِّ بصياغة  فلسفتيَن متضادّتَين. لكنّ ماركس متأثرٌ هنا بالنهج  التسادَ الاعتقادُ أي أنه 
نى،  معوبلا لا جدوىتَخَطّي الماضي، ليَعتبَ رَه بضرورة  هيغل. ذلك أنّ ماركس تَعَدّى حدَّ القول  بتأثره ب

لا إضي ما هو الماأنّ هكذا عجزَ عن إدراك  و . أَشبَه بالظلّ ظهَراً دثاً أو مَ أو نَظَرَ إليه بوصف ه حَ 
نه أالقولُ  من هيغل في هذا المضمار. بالمقدور  وثقافةً "الحاضر" بكلِّ وطأته. لقد كان أقلَّ معرفةً 

(، واستوعبَ أهميةَ المجتمع  1883–1880الخطأ  في أعوام ه الأخيرة )انتبَه إلى هذا النقصان  و 
عَدَّلَ ف ،لشرقيّ مجتمع  اازدادَ اهتمامُه بالحيث  .لمسماة  بالبنية  الفوقية القديم  وظاهرة  الدولة  االمشاعيِّ 

تجسدُ . يلمشيدةايلةَ تاريخ  الاشتراكية  على الماركسية  ططغى بعض  أفكار ه. لكنّ النهجَ التنويريَّ من 
ى اً علمامتوعية  لمجتمع  الجديد، أي ببناء  الشيالخطأُ الأساسيُّ لهذا التاريخ  في الاعتقاد  بتحقُّق  ا

ة  ية  رفيعيمة  علمتجاوُز  المجتمع  الرأسماليّ. بل وأُنيطَ هذا الاعتقادُ بقخلال  أرضية  الرأسمالية  من 
 باعتبار ه "اشتراكيةً علمية".
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هقاربةُ الم ههذ ت ي أُدر كَ  التلحقيقة  حتوي خطأَين رئيسيَّين: أولُهما؛ العجزُ عن رؤية  ات ا بذات  نفس 
المهمِّ  لوجية )منالبيو و ة  العلوم  الفيزيائيعلى  ق  لى عدم  سَرَيان  الجزم  العلميِّ المُطلتشيرُ إلاحقاً، والتي 

بيعة  إخضاع  الط م استحالةُ فهَ لَم تُ علوم  ذاك الوقت(. بالتالي، بملاحظة علاقة ذلك مع الثقة  
ظة  كلَّ لح تَطفَحُ  بذات ها. وهيقائمةٌ عة. فالطبيعةُ الاجتماعيةُ ثقافةٌ الاجتماعية  لمعادلات  علمية  قاط

انين  و ق هو مطابَقةُ  بتداعيات  الذهنية  غير  القابلة  للضبط. بناءً عليه، فما يكمنُ وراء الأخطاء  البارزة،
تعلقٌ وي. ة العلميقاربة  م  المالطبيعة  الاجتماعية  مع القوانين  الداروينية  الفيزيائية  أو البيولوجية  تحت اس

ه ة،  تاريخيظاهرةً  الخطأُ الثاني بفلسفة  التاريخ. حيث لَم يَجر  الانتباهُ إلى كون  المجتمع  بذات  نفس 
عيَّ هو لاجتمااة. بل وحتى لَم يُرَد  فَهمُ أنّ الحاضرَ ختلفولكن  مع ضرورة  تقييم ه كطبيعة  ثانية  م

ى هو ا يتبق. فالفكرُ التنويريُّ لا يفسحُ المجالَ أمام هكذا إدراك. ومبنسبة  كبرى تاريخٌ اجتماعيّ 
ن جوهر ها. راليةُ مالليب التقييماتُ الرأسمالية التي صاغَتها الآراءُ العالميةُ الوضعيةُ الفظةُ التي أَفرَغَتها

لأمرَ اي أنّ أ. ماركس  المسيطرَ والتقدميَّ حسبَ عصر  بالتالي، اعتبُ رَت الرأسماليةُ المجتمعَ الوحيدَ 
كذا، هو ا به. وساواه أشكال  الاستغلال، فطابَقَها مع المجتمع  الجديد  أحد  تَعَدّى النظرَ إلى الرأسمالية  ك

ملايين  مُعَمِّرَ ال)الميَّ ينهبُ الكيانَ المجتمعيَّ البشريَّ العالذي ، الرأسماليّ  ستغلاليُّ الا نظامُ الاعتبُ رَ 
لمجتمع  يقةَ ابأساليبَ لاإنسانية، وبالتالي غير مألوفة  عالمياً؛ اعتبُ رَ حق (نوربما مليارات  السني

  الكائنُ الأوليُّ  البراديغما الماركسية. بالتالي، فهذا أيضاً هو العاملُ في ضعف  كمَنُ الالمنتصر! وهنا مَ 
لمشيدة، راكية  اأو الاشت الماركسية  تصحيحية  تعتمدُ على  الاشتراكية  المشيدة. وأيُّ حركة  خلفَ انهيار  

 من هذه الحقيقة.ينبغي أن  تنطلقَ 
الخطأُ هو مصطلحُ "المجتمع و شرحُ الاشتراكية  اصطلاحاً بأنها المجتمعية. من الصائب  

الرأسمالي"، والقولُ بعدم  الوصول  إلى الشيوعية  إلا بتجاوُز  شكل  المجتمع  هذا. فقبلَ كلِّ شيء، ودون 
ط ه وا  ار ه جيداً، ينبغي التخلي عن تقييم  مصطلح  المجتمع  الرأسماليِّ وكأنه حقيقةٌ رسم  ملامح 

قطاعية وما شابه أيضاً(.  اجتماعيةٌ عامة )يجب إضافة نماذج المجتمعات الأخرى من عبودية وا 
مُ وَرَم  اجتماعيٍّ من حُّ الأص النوع   هو النظرُ إلى الرأسمالية  على أنها مرضٌ اجتماعي  قاتل، وتَضَخُّ

السرطانيّ. كلُّ المجتمعات  السابقة  للرأسمالية، بما فيها تلك المسماةُ بالعبودية  والإقطاعية، اعتبََرَت 
مواراة  على  الرأسماليةَ  عاً، وأَرغَمَتشنيأشكالَ الاستغلال  التي من نوع  الرأسمالية  انحطاطاً أخلاقياً 

في عات  والشقوق  المجتمعية. سنكتفي بلفت  الأنظار  العيش  على هامش  الحياة  وفي التَصَدُّ نفسها و 
لنا في المجلَّدات  السابقة  على تحليل  الانتصار  المهيمن  لهذا الوحش  المُسَلَّط  هذا الشأن ، نظراً لأننا عم 

مع اجتماعيٍّ حقيقتُه على هذه الشاكلة، ووصفُه بـ"المجت يٍّ تَطَفُّل  على المجتمع. أما الترويجُ لمَرض  
جتماعية. ولهذا السبب  المنتصر"؛ فقد أَلحَقَ الخَلَلَ بجميع  العلوم  الاالجديد المجتمع  أو الأكثر تقدميةً 

أيدلويوجيةٌ محضة، الاستغلالية  هي أنشطةٌ أقولُ أنّ النشاطات  الذهنيةَ المعنيةَ بالرأسمالية   ،بالتحديد
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ألفَ مرةً  هيبقَداسة  )مجازية( تُضا ة  همُمَوَّ و  ةغير  مُقَنَّع ل  ونظامُ آلهة  نظامُ استغلاهي وأنّ الرأسماليةَ 
هذا ولا علاقة لتلك  . وتبجيلالكهنة  السومريين من تأليه  النظامُ الاستغلاليُّ لدى عليه كان ما 

النشاطات  بعلم  الاجتماع  على صعيد  الحقيقة. بل موضوعُ الحديث  هنا هو مجردُ ترتيب  المصطلحات  
لم.العلمية   يّات )علوم اقتصادية وسياسية(، ومن ثمَّ عرضُها وكأنها ع    بمهارة  ملحوظة  على شكل  سَو 

لَم  امرارٌ لعتطور  تدريجيٍّ دامَ ملايين السنين، واستل حصيلةٌ أنه المجتمعُ طبيعةٌ مختلفةٌ من حيث 
نٌ ، فهو كو ذا. إذنكامل  كليٍّ كهعالَم  عقليٍّ وعاطفيٍّ مذهل. إنه يتسمُ بتل الأحياء  الأسبق منه، وثمرةٌ 

، للمجتمع ماليِّ مُدر كٌ لذات ه، وعمرُه خمسةَ عشر مليار سنة )تاريخ الكون(. أما خَلقُ الاستغلال  الرأس
 "المجتمعُ معنى، فـأبعدَ من قول  الفراعنة  والنماردة  بخَلق هم للإله. بهذا القيمتُه فهو زعمٌ لا تَذهبُ 
" ادعاءٌ فر   ل  ماليٍّ رأس  ماالصحيحُ هو اصطلاحُ الرأسمالية  )وخاصةً حالتُها كو عوني  زائف. الرأسماليُّ

 دأبُ علىيأنها مرضٌ اجتماعيّ. لذا، فالحديثُ عن علم  اشتراكيٍّ على مُغال  في الجُور  والطغيان( 
،  أكثرةً ممفهو  ةً قاربإنقاذ  البشرية  من الرأسمالية  وكأنه يواظبُ على تطوير  علم  صحيّ، سوف يَكُونُ م

لا، فلن نستطيعَ  بالأخلاقية  أكثر )ةً ومشحون ة   الذرّيلقنبلة   الحروب  واتعليلَ يجب أن  يَكُونَ كذلك(. وا 
عُليا  ء قيمة  . من هنا، يتوجبُ إيلاخلالَ القرون  الخمسة  الأخيرةوالتضخم  السكانيِّ ودمار  البيئة  

ق  ج  عن نطاالخار  القوميِّ تى للكيانات  الاجتماعية  ذات  الطابع  للكلان  والقبيلة  والقوم  والأمة، بل وح
 المعدَّلةُ المشيدةُ  راكيةُ الدولة  القومية، والتي نَظَرَت إليها الحداثةُ الرأسماليةُ الليبراليةُ ونسختُها الاشت

حُكم  وب ينة.لمتباينة  هذه نفيسةٌ وثمعلى أنها بقايا اجتماعيةٌ متخلفة. فجميعُ أشكال  المجتمع  ا
تى في كاملة  حة  ومتحالة  راقيكالدياليكتيك، يتوجبُ رؤية الكلان  والعشيرة  والقبيلة  والمجتمعات  الشعبية  

الوسط، بل  رَّة  منالذَّ  المجتمع  الوطنيِّ الأرقى. فكما أنّ الجُزَيءَ المؤلَّفَ من مائة  ذَرّة  لا يعني زوالَ 
 لمجتمع  اللاحقة   تمعية  اقيةٌ ومتكاملةٌ للذَّرّات؛ كذلك فتقييمُ التباينات  المجويُنظَرُ إليه على أنه حالةٌ ر 

 الكلان  بمنوال  مشابه  سيؤدي أكثر إلى الحقيقة  الاجتماعية.
بل  حسب،فية  رأسماليُقَيَّمَ بوصف ه ترياقَ ال لاّ حقيقة  المجتمع  الاشتراكيِّ أوالحالُ هذه، فمن دواعي 

ت ه ى تكوين  ذاتطلعُ إلذي يالالراقي الكليُّ المجتمعُ أنه و  المجتمعات  الأسبق منه، ع  و جمموأنه مجتمعُ 
ثة   الحداعلى خلفية  هذا المجتمعُ بمنوال  مفعم  بالحرية  والمساواة. لذا، دَع  جانباً أن  يتصاعدَ 

ه المجتمعَ ال ه إجراء ذات ه بما يتلاءمُ وتعريفَه، بإنقاذ  سع  يّة  لحالة  امن ا تاريخيَّ الرأسمالية، بل بو  لمَرَض 
" ال ط  على مُسَلَّ للحداثة  الرأسمالية، والمتماهية في هيئة  "اللوياثان" العصريِّ و"القفص  الحديديِّ

 ن الجهة  نضجَ مالمجتمع. كما وبمقدور  الاشتراكية  أن  تترسخَ على أرضيت ها التاريخية  من جهة، وأن  تَ 
ير  شرط  تطهبمالية(؛ الكفاح  ضد الرأسخلال مكاسب ها الراهنة )بالقيم  المُنجَزة  الثانية  وتستحدثَ ذاتَها ب

ها من بقايا الاحتكارات  القمعية  والاستغلالية   يلةَ طتماعيِّ ع  الاجالاستعبادية  المفروضة  على الواقو نفس 
 تاريخ  المدنية، ولو ليس بالكَمِّ الذي هي عليه في الرأسمالية.
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ذا أمعَنّ   من ستقيم  معلى خطٍّ  تقدمي لا نستخدمُ أسلوباً قطعياً قاربة  الم ه، فنحن في هذا النظروا 
. بل لاشتراكيّ يِّ واقبيل  القول  بالمجتمع  القديم  والجديد، أو بالمجتمع  العبوديِّ والإقطاعيِّ والرأسمال

ذُ  هَها من ما شاب، و ختلافعلى الا ، والتحرر، والمساواة المبنية  من التطور  الاجتماعيّ، والتكاملنتَّخ 
ثورة   بلًا بعدشُ مستقمجتمع  سيُعال ا لا نَعتبَ رُ الاشتراكيةَ حالةً المصطلحات  أساساً لنا. والأهمُّ هو أنن
لنوعَ ك أنّ اخالفُ حقيقةَ الحياة  في طبيعة  المجتمع. ذلتُ  قاربةٌ أو تطور  طبيعيّ. وبالأصل، فهكذا م

هم عن بعض  منفصلين لدوام. ولا يجري عيشُ الماضي والحاضر  والمستقبل  البشريَّ مجتمعي  على ا
ا أنه ما مستقبلٌ بقدر  هي بعضاً. بل تُعاشُ الحالاتُ الثلاثُ سويةً وبالتداخل. فاللحظةُ الحاضرةُ 

. لذا، ثمة حاجةٌ ماسةٌ هنا لسلوك  م  مان  ة  الز فلسف . ولا معنى كثيراً لتقييم  ة سديدة   فلسفيّ قاربة  ماض 
أي أنّ  وجود.نشوءَ ال أو مستقبلٌ سرمديّ. إذ لا يُمك ننا تعريف الزمان  إلا بكون ه بأنها ماض  أزلي  

 تمع  هوموجود  كان. وما من زمان  آخر. وما دامَ الأمرُ كذلك، فزمانُ المج أيّ  نشوءُ الزمانَ هو 
 ندمجونم والمستقبل اضي والحاضرَ المإنّ نشوءُه. ونظراً لمرور  المجتمع  بحالة  نشوء  متواصلة، ف

هم بعض رُ المجتمع  على أنه حالةُ تطوُّر  علاً ومُتَوارون في بعض  ع تقمراحل  شكل  ى . بناءً عليه، فتَصَوُّ
ها بعضاً تفصلُها و خطٍّ مستقيم  في  لى إيفضي  هو تصوُّرٌ خاطئٌ  ،بَينيةٌ طويلة فواصلٌ عن بعض 

 .لنفاذُ منهاايستحيلُ شائكة  تقييمات  اجتماعية  
ها أي عيشُ  .ستمرارعيشُ الحقيقة  الاجتماعية  مليئةً با والأقربُ إلى الحقيقة  واليقين، ه الحياة  واقعُ 

 الطليق   قبل ها، وبآمال  وأمنيات  مستوان  النشوء  في لحظت ها الحاضرةبكلِّ زخم  إرث ها الماضي، وبعنف
ة  ة  والممارسفي النظري أوليةٌ  قضيةٌ على أنه من الحياة  تحقيق  هكذا طراز  إلى  النظرُ يتحلى الفسيح. و 

ش  هة، وكعي من جالاشتراكية بقيمة  عُليا. ويَكتسبُ هذا التحقُّقُ معناه كتعبير  عن الحقيقة  الاجتماعية  
 لمستقبل  يٍّ باصائب  لها من الجهة  الثانية. وعوضاً عن النظر  إلى الاشتراكية  كمشروع  أو برنامج  معن

، يةَ لحظياً ها حقيقةً بوصف ها طرازَ حياة  أخلاقية  وسياسية  تُؤَمِّنُ الحر تصيير ينبغي فإنه حسب، ف
رُ عن ة  تُعَبِّ  واعيوتَرصدُ المساواةَ والعدالة، وتتحلى بالق يَم  الجمالية. أي أنّ الاشتراكيةَ طرازُ حياة  

ين والمؤمن حكماء  ما يُشاب ه طرازَ الالقائم، ب يم  ومؤمن  في الزمان  الحقيقة. من هنا، يتوجبُ العيشُ كحك
يست ل برالية  ي الليفالذين نصادفُهم بكثرة  في أمثلة  التاريخ. فالفرديةُ المعَبِّرةُ عن التدني الأخلاقيِّ 

ن ها حيث كو  بوعي  زائف. والاشتراكيةُ من اعيشُه التي يُفرَضُ  العبودية   ل  اشكأَحَطُّ أبل هي  .حرية
 الأخلاق.رية  في الممارسة  الجماعية  و يبرالية، هي أيديولوجيةُ عيش  الحمضادةً للّ 

نُبالغَ من شأن  الرأسمالية  في وجهة  نظر نا الاجتماعية. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ الزعمَ بكَون   علينا ألاّ 
ياة  اليومية  فيه، إنما  الحالسيطرة  المطلقة  للإمبريالية  والرأسمالية  اللتيَن تُعَدّان شكلَ  عصرُ هو عصر نا 

 الترويجتأثير  تحت  تشكلُ يمفرطٌ ليست جديرةً بها. إنه زعمٌ غيرُ صحيح، وزيغٌ  يطُ الرأسماليةَ بمعان  نيُ 
 . وهو حربٌ أيديولوجيةٌ تقتاتُ على الترويج  للرعب. أما الحقيقة، فهي أنّ الرأسماليةَ نظامٌ مَحكومٌ لها
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ه  بسطَ لا يستطيعُ  ،نهبٌ وسلبٌ لامجتمعيّ هي و  .بالبقاء  دوماً على الهامش بالطغيان  الفاشيّ. إلا نفوذ 
إنها نظامُ الأربعين حرامي. فكيفما صُيِّرَ الناسُ عبيداً أقزاماً بعدَ تقديس  وتأليه  الحاكم  المستب دِّ في 

هة  في عصر نا باشمللرأسمالية  أيضاً هيمنتُها الأيديولوجيةُ المتولدةُ عن نتائج فالعصور  القديمة، 
مٌ تُغَذّيهما تلك الهيمنةُ عن طريق  الحروب  الباردة  والساخنة.  الحاليّ. ما يَسري هنا هو عبوديةٌ وتَقَزُّ

يب أنّ ر وب. لا دوماً بالثورات  والحر  بلَغسيُ  مجتمعٌ وكأنها من الخطأ  أيضاً النظرُ إلى الاشتراكية  
نَت الظروفُ اللازمةالحروبَ أيضاً ممكنةٌ من أجل  تحقيق  تحولا كيةَ الاشترا . لكنّ ت  ثورية  إذا ما تَكَوَّ

 ضد يدانيةُ بل هي المشاركةُ الديمقراطيةُ في المجتمع، والحياةُ الواعيةُ والم .لا تعني الثورةَ فقط
 لىعيلًا تعو ذات  و ثم الحياةُ الاشتراكية"، ليس إلا خداعاً للأولًا الثورةُ قولَ "أسمالية. في حين أنّ الر 

تقبال ه باساً ه حاضراً، فسيُعاشُ المستقبلُ أيضتصيير أمنيات  جوفاء. فبقدر  عيش  الماضي بوعي  وطيد  و 
ل. ه المراحيع  هذبنفس  الوعي  والمتانة. ما من شكٍّ في ضرورة  القيادة  الاستراتيجية  والتكتيكية  في جم

يقَ سحُ الطر فة، سيُ  من المصطلحات  العسكرينوع  كذا لكنّ اعتبارَ الاشتراكية  ممارسةً ميدانيةً ستنُفَّذُ به
 ت بعدَماانهارَ ف. وقد مُور سَت الاشتراكيةُ المشيدةُ بأحد  جوانب ها على هذه الشاكلة، أمام أخطاء فادحة

ة  لاشتراكيفات  اأصابَها الإرهاق. ثمة حاجةٌ مُل حّةٌ أكثر من أيِّ وقت  مضى للحركات  والأحزاب  والتحال
دُّ ية، والتيمقراطعمَلُ أساساً بالمجتمع  التاريخيِّ المُؤَطَّر  عموماً ببراديغما العصرانية  الدالتي تَ  ي تُع 

ستهلاكيِّ تمع  الا المجية  والاقتصادية  في وجه  كونفدرالية  الديمقراطية  والبيئوتُسَلِّحُ نفسَها بالإدارة  ال
ها. إنّ بأواصر ه  طع  قَ  ت ها القومية، والذي يدمرُ البيئةَ بعدَ المُحاصَر  على يد  صناعوية  الرأسمالية  ودولتي

يئاً. ش اأهميت ه فقد  منتَ لَم  اكية  في ظلِّ هكذا نموذج  من الخططالنظرية  الاشتر وتنفيذ   صياغة  ضرورةَ 
لماً أنّ هذه ليست  بل  .الية الرأسمفي وجه  الهيمنة   صامدة   تنظيمية   حركة  أو  ع  او  طليعيٍّ  مجردَ فكر  ع 

هات  وَجُّ هي حركةٌ مجتمعيةٌ حقيقيةٌ مستمرةٌ طيلةَ التاريخ  بالمضمون  عين ه، ولكن باستقامات  وتَ 
تُها يّ فوظيهي  المجتمعيةُ بينما  .لحقيقيُّ هو طبيعةُ هذه الحركةالمجتمعُ او أيديولوجية  وعملية  مختلفة. 

قدر  ما  معها ب المدنية، ولكنها بقيَت على تضادٍّ تواجدَت جنباً إلى جنب  مع جميع  نُظُم  حيث بالتحديد. 
قَها لتي أَطلَ اولوجية  الدعاية  الأيديقوة  جرى عيشُها بصورة  ممنهَجة. أما عدمُ إدراك ها كفايةً، فيُعزى إلى 

ها كطراز   ائمةً وستَظلُّ ق .الطرفُ المقابل. من هنا، فالحقائقُ الاجتماعيةُ هي الاشتراكيةُ بذات  نفس 
 طبقيِّ لا صراع  مجردَ تاريخ  ال، ما دامَ المجتمعُ قائماً. بهذا المعنى، فالتاريخُ ليس الحقيقية حياةلل

لة   والدو حماية  المجتمع  وصَون  حريت ه ومساوات ه تجاه السلطة    لأجلكفاح  تاريخُ البل وهو  .فحسب
يِّ  الصائر   الاجتماعيِّ  لاشتراكيةُ هي تاريخُ هذا الكفاح  المهيمنة. وا لمياً مع مُض   لوقت.اع 
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يّة الحرة: -5  الحياة النِّدِّ

ب  العلاقات  بين المرأة  استيعا دون ،لا يُمكنُ إدراكُ أو حلُّ أية  مشكلة  اجتماعية  بالدرجة  الكافية
وراء القضايا الاجتماعية. فلدى قيام  مؤسسة  الزواج   . إذ تتخفى إشكاليةُ العلاقات  بين الجنسَينوالرجل

بإنشاء  حاكمية   –لمدنية  بمنوال  أحاديِّ الجانبالمفروضة  على المرأة  في المجتمع  الهرميِّ ومجتمع  ا–
فَت تَ الرجل  المتعددة  الجوانب،  تبعية  خاصّة  بالمجتمع  مؤسسة  عبودية  و لرضيةُ الأكُونُ بذلك قد رُص 

هنحو  ب البشريِّ  تمايُز  مجتمعيٍّ حالة  كلُّ رتفعُ تي الطبيعة. و أيُّ كائن  حيٍّ آخر ف –ربما– لَم يَشهد 
ا الواقعُ خلفَ جميع  . كما ويتسترُ هذدوماً  وطبقيٍّ وقوميٍّ بين الساحق  والمسحوق على هذه الأرضية

في بالأكثر وقَلبُه رأساً على عقب وعَكسُه سلبياً ه تُ اوار تمّ م وما. أيضاً  اعات  والحروبصر أشكال  ال
، هو الواقعُ المعنيُّ بعبودية  المرأة  المدنية بوصف ها آخرَ مراحل   الرأسمالية   الحداثة  في و المدنية   تاريخ  

المبنية  على تلك الأرضية. فالمرأةُ التي طُوب قَ بين اسم ها والشيطان  في مجتمع  المدنية، وحسبَ 
، والعاملةُ المجانيةُ في في سوسيولوجيا الحداثة، هي الشخصيةُ الأكثرَ طاعةً وخنوعاً  1سلوك  الامتثال  

بةُ للأطفال.  المنزل، والأمُّ المُنج 
بَت  إدراكَ إنّ  لاف  ى مدى آأة  علحياةُ المر بها كافة  أشكال  ومضامين  مستوى العبودية  التي شُرِّ
ب  در  على ولَ خطوة  أأمرٌ كان يتوجبُ اعتبارُه هو يَد  الرجل  وعَقل ه الاستبداديِّ والاستعماريّ، السنين  ب

ن عصَغَّرٌ ئي  مُ نموذجٌ ب دهي سوسيولوجيا الحقائق. ذلك أنّ معال مَ العبودية  والاستغلال  في هذا الحقل  
 اة  إزاءالمساو و كلِّ أشكال  العبودية  والاستغلال  الاجتماعيَّين. والعكسُ صحيح. أي أنّ كفاحَ الحرية  

كِّلُ فاح، يُشَ ذا الكرأة، ومستوى المكاسب  المُحرَزة  في هالعبودية  والاستغلال  المُضَمَّنَين في حياة  الم
ن هنا، عية. مأرضيةَ كفاح  الحرية  والمساواة  تجاه العبودية  والاستغلال  في جميع  الميادين الاجتما
 مَتأة  ورُس   المر فالعجزُ عن الفهم  الكافي لمؤسسات  وذهنيات  العبودية  والاستغلال، والتي طُعِّمَت حياةُ 

ر  من تطوي لتمكن  اوعدمُ اتخاذ  الكفاح  ضدّها أساساً؛ يُعَدُّ العاملَ الأوليَّ وراء عدم   ،ملامحُها بها
لى نصر  ضال  إالنضال  بخُطىً سديدة  على درب  الحرية  والمساواة، ووراء العجز  عن الانتهاء  بذلك الن

هن ر سدُ ممَكَ يَفألا يَقولون أن السَّ  . خصوصاً والحداثة  الرأسمالية  عموماً مؤزر  طيلةَ تاريخ  المدنية   ! أس 
  ارتجاج  مع أيِّ  نهارُ سيالذي سيُشادُ عليها  البناءَ إنّ إذن، وعندما لا تَكُونُ الأرضيةُ قويمةً سليمة، ف

 .لى ذلكعمليءٌ بعدد  لا حصر له من الأمثلة  الدالّة   واقعُ المُعاشُ تاريخياً وراهناً صغير. وال
سنادُ و  التركيزُ على ظاهرة  المرأة  ينبغي أن  يَكُونَ ه، بناءً علي إلى حقيقة  الحرية  والمساواة  أنشطة   ا 

أسلوباً بحثياً رئيسياً من جهة، وأرضيةً للجهود  العلمية   المرأة  لدى الشروع  بتحليل  القضايا الاجتماعية  

                                                           
هو أن يرى الفرد الاجتماعي بعض أفراد المجتمع يتصرفون خطأ في موقف ما،  :لامتثال أو الاتِّباعية أو الإمعيةسلوك ا 1

مة(.  ثم يتبعهم رغم تيقنه من خطأ موقفهم! لعدم رغبته في مخالفة الأكثرية والشذوذ عنهم )المترج 
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لوبَ البحث  الذي تَغيبُ فيه حقيقةُ المرأة، ثانية. ذلك أنّ أس قية  والجمالية  المبدئية  من جهة  والأخلا
ذُ من المرأة  م حوراً له؛ لن يَقدرا على بلوغ  الحقيقة، ولا على كذلك و  كفاحَ الحرية  والمساواة  الذي لا يتَّخ 

 توطيد  المساواة. وأنيل  الحرية  
لا  ديدة.جل  حياة  سدور ها في الحياة  الاجتماعية  شرطٌ أساسٌ من أ المرأة  وتحديدَ  تعريفَ إنّ 

ها الاجتماعيّ. فالمهمُّ  صطلحُ  هو منوضحُ هذا الحُكمَ من جهة  الخصائص  البيولوجية  للمرأة  أو وضع 
فُ المرأةُ يَغدو تعريفُ الرجل  أيضاً   غةُ ياص محالٌ عليناو  أمراً وارداً.المرأة  كوجود. إذ بقدر  ما تُعَرَّ

حورية  منزلة  م  تحلى بقاً من الرجل. ذلك أنّ الوجودَ الطبيعيَّ للمرأة  يتعريف  صحيح  للمرأة  والحياة  انطلا
أة  أن  المر  من شأكثر. الأمرُ كذلك بيولوجياً أيضاً. لذا، فلجوءُ المجتمع  الذكوريِّ المهيمن  إلى الحطِّ 

ها إلى أقصى الحدود، ينبغي ألاّ  ها.  وتهميش  رتبطةٌ لحياة  ميعةُ اطبفيُعيقَ استيعابَنا لحقيقة  المرأة  وواقع 
قصاءُ المرأة  من الحياة  الاجتماعية  إلى آخر  درجة، لا يؤكدُ خطأَ ه  قيقة، بلذه الحأكثرَ بالمرأة. وا 
في  متجسدةً  لحياة  يؤيدُ صوابَها. ففي حقيقة  الأمر، يَهجمُ الرجلُ بتعسف  وجُور  وبقوت ه المُبيدة  على ا

اقع   مع الو كثيبة   اً اجتماعياً، هو على علاقة  هيمنفناؤُه إياها بوصف ه مالمرأة. وعداءُ الرجل  للحياة  وا  
 الاجتماعيِّ الذي عاشَه.

نا اتخاذ قرينة  الطاقة   سع  سبةً ناسيةٌ أكثر الطاقةُ أسفنا هذا الحُكمَ عالمياً. جعللدى  لمادة  أساساً ا–بو 
كساب   لطاقة  نّ المادةَ هي شكلُ إخفاء  اإلى المادة. والمادةُ بذات ها طاقةٌ متحولةٌ إلى بنية. أي أ ها وا 

 كل  ماديٍّ كلِّ شلوجوداً ملموساً. بالتالي، فهي بخاصيت ها هذه تَحبسُ الطاقةَ في قفص، وتُوق فُ تدفقَها. 
ال  الأشك حصةٌ مختلفةٌ من الطاقة. وبالأصل، فهذا الاختلافُ في الطاقة  هو الذي يُحَدِّدُ اختلافَ 

. ذلك ة  الرجلمادفي الطاقةُ الموجودةُ في شكل  المرأة  ومادت ها تختلفُ عن تلك التي و والبنى المادية. 
ندما عو مرأة. شكل  ال المرأة  أكثر كَمّاً ومختلفةٌ نوعاً. وينبعُ هذا الاختلافُ منفي ةَ وجودأنّ الطاقةَ الم

ذُ لنفس   تتحولُ طاقةُ الرجل  في الطبيعة  الاجتماعية  إلى أجهزة  السلطة، فإنها ماديةَ شكالَ الها الأتتََّخ 
طر  جل  مسير طاقةً متجمدة. لذا، فالتحولُ إلى كونَها  الملموسة. والأشكالُ تعصبيةٌ في الكون  برمت ه

ت شكلًا اكتسبَ  قدفي المجتمع، يعني التحولَ إلى تجسيد  عينيٍّ للسلطة. وفي هذه الحالة  تَكُونُ الطاقةُ 
شخاص. من الأ قةُ غيرُ المتحولة  إلى شكل  ملموس، حيث تُشاهَدُ في عدد  نادر  قليلةٌ هي الطاعَينياً. 

الت ها ها على حتُحاف ظُ طاقتُ إذ أما لدى المرأة، فغالباً ما تُعاندُ الطاقةُ التحولَ إلى شكل  ملموس. 
الجماليةُ و  ه.المتدفقة. وتستمرُّ في تدفق ها كطاقة  حياة، في حال  لَم تُحبَس  في شكل  الرجل  وقفص  

لَة  وثيقة  مع حالة  الطاقةعلى  والشاعريةُ لدى المرأة طاقةُ عليها ال ، والتي تطغىالمُجَمَّدة غير   ص 
 ا.لمعنى. ولأجل  فهم  هذه الحقيقة، يتوجبُ إدراكُ الحياة  الحية  بكلِّ أعماق هلالكامنةُ 

لُ حتى الإنسان. ينبغي أولًا صحياة  تَ صياغة تعريف  للتطور  الطبيعيِّ ل –أو يجبُ – يُمكنُ نسبياً 
لُ الحياةُ نفسَها وتُغذّ   ردّ يها وتصونُها؟ بديهي  أنّ الالسؤالُ عن غاية  الحياة. لماذا نعيش؟ لماذا تُواص 
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بضرورة  المَأكل  والمَأمَن  والتكاثر  لأجل  الحياة  ليس جواباً كافياً. إذن، السؤالُ الذي يتوجبُ طرحُه هو: 
كاثرُ ونتغذى ونحمي أنفسَنا؟ وعندما يَكُونُ الجوابُ: "كي نعيش"، فإننا نَسقطُ حينئذ  في دوامة  لماذا نت

ظاهرةُ الفَهم  والمستوياتُ الذهنيةُ المتطورةُ والمتناميةُ تَمُدُّنا مسدودة، مما لا يُفيدُ بإعطاء  الجواب. 
لُ مرتبةَ الإنسان ببعض   رؤوس  الخيط  لأجل  الجواب. فالتطورُ كشكل  من أشكال  الطاقة  التي تَص 

الطبيعيُّ للكون، والذي يبلغُ منزلةَ الإنسان، يبسطُ للعَيان  قوةَ معنى متناميةً ومزدهرةً دون انقطاع. 
يَرومُ إلى بلوغ  نتيجة  أَقرَبُ ما تَكُونُ إلى الانكشاف   أو الكمونيَّ المستترَ في الكون   وكأنّ الواقعَ الخفيَّ 

مُحَفِّزُ أساسي  على التطور  الطبيعيّ. بالتالي، والإفهام  . الحاجةُ إلى الفهم  والإفهامالفهم  والتجلي و 
. ما هو الشيءُ تحديداً  والإفهام  فالسؤالُ الواجبُ طرحُه من الآن فصاعداً، ينبغي أن  يتعلقَ بالفَهم  

فهامُه؟ إنّ الحُكمَ المذكورَ في الكتاب  المقدس ه "المُرادُ فهمُه وا  يقول الله كنتُ سراً. وخلقتُ ، والذي نصُّ
. فالحاجةُ إلى التعريف  بالذات  لا تكفي  ."، قد يَكُونُ جواباً لسؤال ناالعالَم لكي تَعلَموني ولكنه غيرُ كاف 
رِّها في الحياةوكأنها تفُشي ب ،لكن .عنىتماماً لتعريف  الم  .جزئياً  س 

ه عنمعنى مشاب ه. فالكونُ لدى هيغل قد عادَ إلى ن أيضاً "الروح المطلقة" لدى هيغل  تعريف  ل  فس 
روح  يق  الوعي  ومعرفة  من خلال  الروح  المطلقة. فالكونُ المُرادُ معرفتُه، يَقومُ هو بذلك عن طر 
 المراحل  ور ه بالمطلقة، أي بالوعي  الفلسفيِّ الذي هو أكثر حالات  الوعي  مهارةً وكفاءة، وذلك بعدَ مر 

  مسيرةَ يُكم لَ ف والبيولوجية  والاجتماعية؛ ليَشعرُ بالرضى عن قدرت ه على التعريف  بذات ه، الفيزيائية  
ه كوناً معروفاً. هذه الأحكامُ المتميزةُ بنسبة   تصييرمغامرت ه ب ية  اغ قُ بينتُطاب   ة  من الحقيقة،مهمنفس 

فـ"المعنى"  مثيلة. وكنتيجة، معان   في الفلسفة  اليونانية "النظرية"مصطلحُ يتضمنُ الحياة  والمعنى. 
قوة  أو ل يِّ مجتمعلةُ هنا هي: أَيُمك نُ لتأليه  الإنسان  امهميّ. والتساؤلاتُ المجتمعتأليهٌ للإنسان  ال

 بقةُ بيننُ المطايُمكهل في الكون؟ "المعنى" التي حازَ عليها أن تُمَثِّلَ أو تُعَبِّرَ عن كافة  المعاني 
 لمجتمعُ المجتمعية )الروح المطلقة لدى هيغل( والمعنى الكونيِّ ذات ه؟ أَليسَ االمعنى الأقصى في 

ه كياناً ناقصاً؟ بذا  أَلن يَكُونَ معناه ناقصاً في هذه الحالة؟ت  نفس 
 اولا يُمكنُن .جتمعا بَشَر. فنحن مَحدودون بالملكننا لن نستطيعَ الردَّ تماماً على هذه الأسئلة  ما دُمن

منُ غير. ويَك بإمكاننا طرحُ الأسئلة، لالذا، . ()عابرة للمجتمعات مُجتمعيةق موجودات  فَو التحولُ إلى 
نا في أنّ طرحَ السؤال    يط  بصدد  ؤوس  الخالفَهم. بالتالي، بمقدور ه تزويدنا بر  ن صفَ يُشكّلُ حُسنُ طالع 

قصوى ضرورةَ الضا، لإدراك نا الحالياً الشعورُ بالطمأنينة  والر يمكننا هكذا، و الفهم )المعنى المطلق(. 
نا إلى دنوِّه كثيراً من فهم  غاية  الحياة  الأساسية  والإمسلاللتحلي بالمعنى، و  عليه،  ا. بناءً اك  بهنتباه 

نا بأننا ماهرون وقادرون على حلِّ قسم  كبير  من القضايا الأ  يما يخصُّ فولية  بإمكان نا الحكمُ على أنفس 
الجميلة  عادلة  و ية  اللمعنى تحديداً، أو على إيجاد  الحلول  المتعلقة  بالحياة  الاجتماعالحياةَ المشحونةَ با

 بأقلِّ تقدير. المأمولةوالصحيحة  
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لُ إلى نتيجة  لزوم  عقد  أواصر  الحياة  الفلسفيّ  منظور  ال اهذوفق حقيقة  المرأة  تَمَعَّنّا في إذا  ، فسنَص 
أن  يَتجسدَ مستحيلًا انطلاقاً من هذا الحُكم، يَغدو اسن ها وصواب ها وجمال ها.  محالقَيِّمة  مع المرأة  بكلِّ 

لمرأة  في التوالُد  والتكاثُر. أي، بالمستطاع  القولُ أنّ الكائنات  الحيةَ من الحياة  مع االمَرامُ الأصليُّ 
ربما شُفِّرَت حياتُها تأسيساً على و  .تُدركُ عمليةَ التوالد بين المخلوقات  الأحاديةَ الخلية  والأبسطَ نوعاً 

على أنّ انشطارَ الخلية  الوحيدة  إلى نصفَين  هذا الهدف  الوحيد. لكنّ التطورَ التدريجيَّ الحاصلَ يدلُّ 
يارات يكادان يَكُونان متساويَين ليس بنهاية  الحياة، وأنّ عمليةَ انشطار  الكائن  الأحاديِّ الخلية  مل

نهاية  الحياة، بل إلى التنوع  والتبايُن  السريعَين؛ مُشيراً بذلك إلى أنّ الجوابَ التاليَ  المرات  لا يَؤولُ إلى
ل. بمعنى آخر، فالتكا لكنها غيرُ  .ثرُ أداةٌ لازمةٌ لأجل  الحياةالقَيِّمَ ليس تكاثُراً بقدر  ما هو تغيُّرٌ وتَحَوُّ

ي . بالأحرى، فالحياةُ التمعنىذا يس هدفاً أو  فهمها. أي أنّ التكاثرَ أداتيّ، ولكافية  بتاتاً لأجل  
، هي حياةٌ ناقصةٌ ومعلولةٌ للغاية. وبينما الوضعُ هكذا لدى الكائن  قطينحصرُ معناها في التكاثر  ف

 نُقصانَ فقط يعني الأحاديِّ الخلية، فإنّ حَصرَ الحياة  الإنسانية  مع المرأة  في التوالُد  والتكاثر، لا 
، 1مى فيه أيضاً. حيث، ونظراً لأنّ التكاثُرَ عن طريق  المرأة  لن يَكُونَ كما لدى الَأميباالمعنى، بل والعَ 

، وجَعلَه هدفَها، يدلُّ على عدم  استنباط  المعاني اللازمة  من عَ هذا التكاثر  في مركز  الحياةفإنّ وض
لماً أنّ مشكلةَ ان خفاض  التعداد  السكانيِّ في المجتمع  التطور  الطبيعيِّ الرائع  لدى الكائنات  الحية. ع 

وعلى  ،بل .ع  البشريِّ ليست ق لَّةَ السكانالبشريِّ قد حُلَّت كلياً بالتقنيات  العصرية. أي أنّ مشكلةَ النو 
عُ له الكونالنقيض، فالتكاثُرُ الذ بات قضيةً كبرى تتعاظمُ باضطراد. بَي دَ أنه، وكما  ،ي لَم يَعُد  يَتَّس 

وكلُّ تكاثُر  يعني  .الكائن  أحاديِّ الخلية، فسرعةُ التكاثر  مرتبطةٌ بالمستوى المتخلف  والبدائيّ  أُثب تَ في
الموت. والتكاثرُ الجسديُّ يتضمنُ معنىً كهذا في جميع  ضروب  التطور  التدريجيّ. فالمخلوقُ الفاني 

ها قد يُلَبّي حاجةَ وهذا هو الضلال. فالاستمر  .يَعتقدُ بتخليد  ذات ه من خلال  التكاثر ارُ بالذات  باستنساخ 
 ولكنه لن يستطيعَ جعلَ ذلك حقيقياً وواقعياً. .المَأمن  ويُشب عُ رغبتَه في الطموح  إلى الخلود

المرأةُ أُنيطَت باختصار؛ ما من معان  جادة  في فلسفة  الحياة  المرتكزة  إلى التكاثر  عبر المرأة. لقد 
معنيةٌ  واهر كالميراث  والقوة. وهي معان  ، انطلاقاً من ظي المجتمع  الطبقيّ خاصة  ف عان  الوَلودُ بم

بُ كثيراً هي التي تَموتُ باكراً.  بالقمع  والاستغلال، وسلبيةٌ وعلى حساب  المرأة. أي أنّ المرأةَ التي تنُج 
الإنجاب، أو ممكنةٌ من هنا، فالحياةُ النفيسةُ مع المرأة  من حيث المعنى، ممكنةٌ إما بأدنى نسبة  من 

بُ أبداً، ما دام ثمة مشكلةٌ  كزيادة  السكان  بالنسبة  للنوع  البشريّ. قد يَكُونُ عامةٌ مع المرأة  التي لا تنُج 

                                                           
وفي المياه العذبة للبرك والمستنقعات. هو  داخل الجسم يد الخلية طفيلي يعيشكائن وح الأميبا أو المتحولة أو المتمورة: 1

رسائلكاذبة نواة حقيقية، وتتميز بقَدَم لها خلية غير منتظمة الشكل،  ، تستخدمها في حركتها ة متحركة داخل غشاء حاص 
مة(.، مسببة انزياحاً بسيطاً كل مرة. تعتاشُ على البكتيريا، وتتكاثر بالانقسام الثنائي )المتالانزلاقية  رج 
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لإنجاب  الكثير  من الأطفال  معنىً وقيمةٌ على صعيد  الدفاع  عن الذات  بالنسبة  إلى شعوب  
ها فرداً ومجتمعاً من المستعمَرات  النائية  العاجزة  عن تطوير   القوة  الفكرية  والسياسية. ذلك أنّ حيث  نفس 

ين  وجود  الذات. كة  هو أسلوبٌ من أساليب  المقاومة  وتمرتَكَبعلى الإبادة  المُ  بالإكثار  من النَّسَب  الردَّ 
يستحيلُ وجودُ  ،ذال .كثيراً  لكنّ هذا دفاعٌ ذاتي  خاص  بالمجتمعات  التي لا تَملكُ فرصةَ الحياة  الحرة

ذُ الصحياة  جمالية  تَ  في المجتمعات  التي يتدنى فيها مستوى المعنى إلى هذه  أساساً مع المرأة   حيحَ تَّخ 
أرجاء  المعمورة  تبَُره نُ صحةَ ذلك. إذ ما من جانب  كلّ الدرجة. والحقيقةُ القائمةُ للمجتمعات  في 

العيش  مع المرأة، لأنّهما يَسريان على كلِّ كائن  حيّ. كما ولا  خصوصيٍّ لنشاطَي المَأكل  والمَأمَن  في
الذكورة  والأنوثة  في جميع   أو الرجل. حيث تَسُودُ ظاهرة الحياة  من دون  المرأة  إمكانية  جدوى في نقاش  

راكة  الندية  حَيَوات  التكاثر  الجنسيِّ والتكاثر  اللاجنسيّ. بناءً عليه، فالمشكلةُ لا تتعلقُ بحياة  الش
 تحديداً، بقدر  ما هي معنيةٌ بمعناها داخل المجتمع  البشريّ.

ائصاً وي خصشكلُ حياة  المجتمع  البشريِّ ليس كشكل  حياة  أيِّ نوع  من الكائنات  الحية. حيث يحت
ءَ رانسياقُ و ما الاأتُؤَهِّلُه لتطوير  ظاهرة  السيطرة  والسلطة  بين صفوف ه وعلى الطبيعة  على حدٍّ سواء. 

لُ  الأمة  القوية  كَمّاً وكيفاً  لى مقبرة  يات نا إوكبَ حكمثلما الحالُ في سلطة  الدولة  القومية، فربما يُحَوِّ
تي يمنةَ اليّ المهيمن. ذلك أنّ الهذكور المجتمع  المن للحياة. ينبعُ الانحرافُ هنا من المجتمع، أي 

جري ها. لا يعيشُ فيبكوكبنا إلى حالة  لا يُطاقُ ال تالمرأة، قد آلَ يُسَلِّطُها الرجلُ المسيطرُ على حياة  
أسيساً ية. تكور ذة  البلوغُ هذه النتيجة  بالتطور  البيولوجيِّ الطبيعيّ، بل بالسلطة  المهيمنة  ذات  الحاكمي
ةُ التي . فالمرأيةور ذكعليه، يتوجبُ إنقاذُ الحياة  مع المرأة  من ظاهرة  السلطة  المهيمنة  ذات  الحاكمية  ال

ميٍّ تَهَكُّ  بشكل   تمرُّ حياتُها تحت نير  السيطرة  والحاكمية، باتت مزيتُها في الإنجاب  تقضي على الحياة  
إنّ  لسنين.املايين ل أنّ هذه المزيةَ أَحيَت البشرية ساخر  مع حلول  عصر  الحداثة  الرأسمالية، رغمَ 

من  هايةَ له لا نائم  يُنبِّئُ بنهاية  الحياة. ولهذه الحقيقة  عددٌ العيشَ مع المرأة  في كنف  الوضع  الق
ذا ما رَتَّبنا تلك الدلائل:  الإشارات  والدلائل. وا 

a-   الأخرى.   الحيةَ لكائنات  االسكانيِّ الذي غدا يُهَدِّدُ  للتزايد الكونُ   فيهاتّسعُ لا ي تمَّ بلوغُ مرحلة
ا بسرعة  وبيئتَه لحياة  عة  تحت نير  الوضع  الحاليّ، يُهدِّدُ طبيعةَ اهكذا نوعٌ من الحياة  مع المرأة  القابو 

 متزايدة  يوماً وراء يوم.

b- رجَها. ت  وخاكما أنّ هذه الحياةَ تفتحُ الطريقَ أمام عنف  السلطة  اللامحدود  داخلَ المجتمعا
 اية.والمستوى الذي وصلَته العسكرتاريةُ يُثب تُ صحةَ هذه الحقيقة  بما فيه الكف

c- يعان. غلالٌ فظ واستوطُبِّقَ عليها قمعٌ  .لقد صُيِّرَ الجنسُ لدى المرأة  أداةً استغلاليةً مُرَوِّعة
فَت الحياةُ كلي  شذوذاً جنسياً متكرراً بلا جدوى.–قط وفقط ف–اً عن مَجراها بحيث تكادُ تعني كما حُرِّ
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d-  لعةً لنسل، وسامة  ايةً لا بدَّ منها لإدأصبحَت المرأةُ المُهَمَّشةُ طردياً من المجتمع  أداةً ضرور
 جنسية، وقوةً عاملةً هي الأبخسُ على الإطلاق. وكأنه لَم يَعُد  لها أيُّ معنى آخر.

e-  رسة  ا في مماالمرأة. حيث لا قيمةَ لها سوى من خلال  دور ه ضدإبادةٌ ثقافيةٌ  تُرتَكَبُ وكأنه
دامة  النسل، ومن حيث كون ها عضواً مجان  عاملةً  ياً في جيش  العاطلين عن العمل أو يداً الجنس  وا 

ها جسدياً  دَت من قوة  الدفاع  الذاتيِّ التي تُمَكِّنُها من حماية  نفس   نىً.قياً ومعوأخلا بخسة. لقد جُرِّ

f-  ّؤثرات، ل  والميتركُ المرأةَ تتخبطُ بين مخالب  حياة  بلا معنى في ظلِّ هذه العوام اً مجتمعإن
 عنى.مضاً بلا ها أييَكُونَ مجتمعاً مريضاً. فالمرأةُ المفتقرةُ إلى المعنى، يصبحُ مجتمعُ  لا يُمكنُ إلا أن  

 راء  تحول  لى إطهذه الأماراتُ التي بالمقدور  زيادتُها أكثر، تَكشفُ بكلِّ جلاء  عن مَسيس  الحاجة  إ
ع امرأة  تحيلةٌ مرةُ مسفالحياةُ الح جذريٍّ على حياة  الشراكة  الندية  مع المرأة، وتَجعلُها مَهَمَّةً عاجلة.

د  إلا عنتتحققُ  كة  ومجردة  من الحماية. وهي غيرُ ممكنة  أخلاقياً أيضاً. ذلك أنّ العبوديةَ لامُستَملَ 
ق. حيث الأخلاالقضاء  التامِّ على الأخلاق. وبطبيعة  الحال، لا نستطيعُ تسميةَ أخلاق  قوى الهيمنة  ب

لعيش  استحالة  راً لاةَ المهيمنةَ لا تتحققُ إلا بانحطاط  الأخلاق. ونظذكور التالي الأنّ القوةَ المهيمنة، وب
اة  الحي قاذَ إنإنّ ، ولكنها تغدو حياةَ عبودية(، ف الحياةُ واردةً من دون  الرجلمن دون المرأة )قد تَكُونُ 

 .ةلاجتماعيابنية  لمرأة  ضمن ال. هذا الشرحُ معني  بالأكثر باعلُ تحريرَ المرأة  ضرورةً حتميةحينئذ  يَج
عيشُ مع ال تحيلُ سيالعالَم  والعلاقات  الذهنيّة  لهذه البنية. حيث ضمن إذ تتضاعفُ أهميةُ قضية  المرأة  

 نيةُ ذهال وَّرتُطَ ما لَم  (على وجه  الخصوصحياة  حرة   شريكةَ زوجةً على وجه  العموم، أم  أكانت) المرأة
في   العيش  السلبية المذكورة أعلاه بشأن  المرأة. بناءً عليه؛ ولأجل   لائل  لدل يتصدتنجحُ في الالتي 

كل  على الش حقيقُهتمستوى الشراكة  الحرة  مع المرأة  باعتبار ها أطروحةً مضادة، بإمكاننا إيجاز ما يَلزمُ 
 التالي:
a-  ًالنسل   مرار  باست ثمة حاجةٌ ماسةٌ أولًا إلى مصطلح  حياة  ندية  أيكولوجية، لا تَعمَلُ أساسا

رى على  الأخوالتكاثر، بل تتلاءمُ والطموحات  العالميةَ للبشرية، وتقتفي أثرَ نشوء  الكائنات  الحية  
ة  ع المرأمستوى الذي حققَه المجتمعُ عالمياً، يَجعلُ من الحياة  الحرة  مالسطح  الكوكب. ذلك أنّ 

لوياتُ أة. وأو بالتأسيس  على الحياة  الحرة  مع المر  . والاشتراكيةُ الحقةُ لن تُشادَ إلاحتميةضرورةً 
 الاشتراكية  تتمثلُ في بلوغ  مستوى الحياة  الحرة  مع المرأة  دون بُدّ.

b- ضمانُ اكم، و يتوجبُ الكفاحُ ذهنياً ومؤسساتياً تجاه السلطة  المهيمنة  للرجل  الح ،لأجل  ذلك
ندِّية  حياة  الحقيقُ التالنِّدِّيّة  الحرة. حيث محالٌ لشراكة  انصر  هذا الكفاح  ذهنياً ومؤسساتياً على صعيد  
 الحرة، ما لَم يُحرَز  هذا النصرُ والنجاحُ الموفَّق.

c-  ّغرض  إدامة  الغريزة  الجنسية  تكراراً وم راراً. ليُنظَرَ إلى العيش  مع المرأة  على أنه  يجب ألا
من دون  القضاء  على حياة  الجنسوية  الاجتماعية  في بتاتاً  تحقيقُ الحياة  الندِّية  الحرةلا يُمكنُ حيث 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

65 
 

جميع  المجالات  الذهنية  والمؤسساتية، والتي دامت طيلةَ تاريخ  المدنية، وبلغَت أبعاداً مُرَوِّعةً مع 
ةً مادالحداثة  الرأسمالية. فالعيشُ مع المرأة  في كنف  البراديغما والمؤسسات  التي تراها ظاهرةَ مُلك  و 

. وما م ن وأكثرها خطأالحياة   ل  اشكأَقبَحُ أجنسية، لا يدلُ على الانحطاط  الأخلاقيِّ فحسب، بل وهو 
 ،وبالتالي الرجل ، هذه الظروف  على تفسيخ  المرأةمثال  على ظاهرة  اجتماعية  أخرى قادرة  في ظلِّ 

 والحطِّ من شأن هما.

d-   ي تُرفَضُ ء  التغيرُ ممكنة، إلا في الظروف  والأجوا حياةُ الشراكة  الندِّية  الحرة  مع المرأة 
لُ التي فيها المُلكيةُ وتفَُنَّد، و  طَّدُ فيها ، وتُوَ لكلتمرة لسَخَّ تجاوُزُ الجنسوية  الاجتماعية  المُ فيها يَكتَم 

 .على جميع المستويات (ختلافالاالوحدة ضمن ية )مجتمعالمساواةُ ال

e-   لنسل، ولا رار  اتمةً لاسإلا مع المرأة  التي لَم تَعُد  أدا ،غيرُ واردة حياةُ الشراكة  الندّية  الحرة
حَقَّقَت و شيئياً بل خرجَت من كون ها موضوعاً  ؛ أو مجانيةعاملةً بخسةً يداً  لاو  ،عاطلةً عن العمل

عُد. تَهاذاتي  على جميع  الصُّ

f- يتمكنَ ل، الإيجابية ظروفلن يتماشى المجتمعُ مع حياة  الشراكة  الحرة، إلا في ظلِّ هذه ال 
 .والحرية بالتالي من التحول  إلى مجتمع  تَسُودُه المساواة

g-  َوالعقليةَ في  لبنيويةَ امَهم حياةُ الشراكة  الندّية  الحرة  واردةٌ بين النساء  والرجال  الذين طَوَّروا ق ي
 ية  الإيجابية.مجتمعكنف  الأوساط  ال

ندِّية  لحياة  الاكار  دنيةَ والحداثةَ المهيمنتيَن تتحققان على خلفية  إنيجبُ الإدراكُ بأفضل  وجه  أنّ الم
ية  بين  والعقلبنيوية  حُكم  استحالة  تحقيق  توازن  القوى الب ،فادُه أنّ العشقَ صعبُ المنالالحرة. وهذا ما م

 خر، لابمعنى آيّ. مجتمعالجنسَين في آن  معاً، باعتبار ه شرطاً لا مناصّ منه على درب  العشق  ال
ةَ العبودي علاقات  يُنتجُ بالتالي الف الزواج  الذي خسرَ طاقةَ المعنى يُمكنُ للعشق  أن  يتحققَ في أجواء  

هيمنة  ة  المفي كلِّ لحظة  ضمن أوساط  مجتمع  العبيد. ولهذا السبب  يُلاحَظُ التأثيرُ القاتلُ للسلط
ي ياةَ التإنّ الحف ،ذاالحرة. ل الندّية   الحياة  إمكانيةُ يها والعصرية  بالأغلب في الأجواء  التي تَغيبُ ف

لَ ا، لتتحو زويتَهتستقبلُها البشريةُ كمعجزة  ساحرة  جذابة، تخسرُ في هذه الأجواء  قيمتَها السحرية  ومعج
و  بنح يعابالاست ليها بالانتحار. ينبغيإلى كارثة  تجترُّ المرأةُ بشكل  خاصٍّ أساها ومرارَتها، وتردُّ ع

 ، بل بينلأنوثيةلا تتحققُ بين الشخصيات  الذكورية  وا أنهاو  ،يّ مجتمعحسن  أنّ الحياةَ الندّيةَ إنشاءٌ 
نشاءَ هذا الإ ل  أنّ يّتيَن المُنشَأَتيَن. من هنا، يلزمُ الإدراكُ بأفضل  الأشكامجتمعالأنوثة  والرجولة  ال

. نةقة  هيملي كعلا، منعكسةً بالتاقةُ بينهما نصيبَها منهالمهيمنَ قد أَعطَبَ ك لا الجنسَين، ونالَت العلا
ي تَحَلّ و ه. ذلك أنّ الشرطَ الأساسيَّ في العشق  الإنسانيّ، العشقُ ضمن علاقات  الهيمنةلن يَحصلَ 
 .ةالمتكافئ الحرة   الإرادة  الطرفَين ب
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 ة  مهيمنة  ا ضمن حيااً لجَرَيان همبشأن  العشق، نظر تاريخياً  ة  مفارَقة  دائمفي تبقى المدنيةُ والحداثةُ 
 لعالميةُ دابُ االبتة. لذا، فالآ يتحققُ مؤسساتياً وأيديولوجياً. حيث يَكثرُ الحديثُ عن العشق، ولكنه لا 

 سردُ كيفت التي . كما أنّ الملاحمَ بعيد  المنالبأحد  جوانب ها عبارةً عن سرود  مأساوية  لحوادث  العشق  
شق  فٌ بالع الفنِّ اعتراأنواع  رأة، هي برهانٌ على هذه الحقيقة. وكأنّ كافةَ نشبَت الحروبُ بسبب ام

لأعماق   من االذي لا يُطال. بل حتى إنّ الكتبَ الدينيةَ ضربٌ من أقدم  المَأثورات  الفنية  المتأثرة  
ظُم  نُ  تقديسُ  ت. أمابالرغبات  الجامحة  أحادية  الجانب  وبعيدة  المَنال  في العلاقات  بين الآلهة  والإلها

اً على لوبُ رأسة  المقلحياة  الندّية باعتبار ها ساحةَ "حياة  خاصة"، فهو حُكمُ الحقيقة  الاجتماعيلالمدنية  
لى الخاصّ على أنه عام    كثيراً  أنسَبُ هو عقب. في الحقيقة، فالنظرُ إلى العامِّ على أنه خاص، وا 

ها  بصمات  تتركُ  ئصتتميزُ بخصاالندّيّة  العلاقةَ في حياة  الشراكة   بالنسبة  إلى طبيعة  المجتمع. ذلك أنّ 
بار  هذه في اعتة ازدواجيةُ المدنيتتمثلُ . و نية  بكافة  أواصر ها الاجتماعيةعلى الخلفية  الكو  اسمن الأس

رّيّةً بين شخصَين اثنين. العلاقة  الكونية  ظاهرةً منفرد ن  وراء كو  ية  رئيسهذا هو أحدُ الدوافع  الةً وس 
 إنّ ها "ي مفادُ المعارف  السوسيولوجية  بلا جدوى ولا قيمة. وما المَقولةُ التي تنُسَبُ إلى سقراط، والت

نسانَ وزيراً مرأةُ الإجعلُ التَجعلُ الإنسانَ فيلسوفاً أو مجنوناً"، وكذلك المَثَلُ الشعبيُّ الذي يَقولُ "ت المرأةَ 
 ييز  بينلى التمإالذهابُ أما ى ارتباط  هذه الحقيقة  مع الحقل  العموميّ. أو رذيلًا"؛ سوى إشارةٌ أخرى إل
هكذا لهو من تحريفات  الحداثة  أصلًا. حيث لا معنى ف، ضمن المجتمع ساحة  "خاصة " وأخرى "عامة"

 تمييز  في المجتمع  الأصل. والصحيحُ هو عيشُ أشكال  العلاقة  الأساسية  والمُعَيِّنة.
ن إذ  ندّية.نَخطوها في المجتمع  البشريِّ باسم  الحياة، يجبُ أن  تَتعلقُ بالحياة  الأولُ خطوة   ما م 

د  الاقتصا عتبارُ اساحة  حياة  تتسمُ بالمزايا الرئيسية  والمُعَيِّنة  بقدر  ما هي عليه هذه الساحة. أما 
لمطاف  اهاية  صادُ والدولةُ في نوالدولة  علاقةً أساسية، فهو من تحريفات  سوسيولوجيا الحداثة. فالاقت

لة  د  والدو لاقتصاا. أي أنّ هذه الأخيرةَ لا يُمكنُ أن  تَكُونَ في خدمة  للحياة  الندية بمثابة  وسيلتَين
يضَ ذلك كنّ نقتسخيرُ الدولة  والدين  والاقتصاد  في خدمة  الحياة  الندّية. ل ، يجبوالدين. بل بالعكس

 داثة  وأحاطَ بها كلياً.قد احتوى سوسيولوجيا الح
، ينبغي أن  تَكُونَ ساحةُ الحياة  الندّية  أولَ ساحة  تخضَعُ وكضرورة  من ضرورات  هذا السرد

لم. فحتى ميثولوجيا العصور  الأولى التي يُنظَرُ إليها بعَين البدائية  للغاية، وكذلك أديانُ لم جهر  الع 
عبث، بل بسبب  عُراها الوثيقة  مع الحقيقة  الاجتماعية.  لَم تَنطلق  من هذه الساحة  عن ،تلك العصور

لمُ الذي سيُحاكُ حول الحياة  الندّية، وبالأخصِّ حول المرأة، سوف يَكُونُ أولَ خطوة   من هنا، فالع 
ينبغي و صوبَ السوسيولوجيا السديدة. لا يقتصرُ الأمرُ على السوسيولوجيا فحسب بوصف ها علماً، بل 

وةُ الأولى في جميع  الميادين الفنية  والفلسفية  بالتمحور  حول هذه العلاقة. ولا داعي أن  تُخطى الخط
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للقول  بلزوم  إيلاء  الأولوية  للأخلاق  والدين  في هذه الساحة، بوصف هما حقلًا من حقول  الفلسفة. حتى 
 .بهذه الساحةكفايةً فالأخلاقُ والدينُ مرتبطان 

 سُ قوى السلطة  والاستغلال  المهيمنة  في عصر نا من خلال  خلاصة؛ غالباً ما يتبدى إفلا
ات  نى درجتَضَعضُع  وانهيار  ساحة  الحياة  الندّية. لقد بات تاريخُ العلاقة  بين الجنسَين في أد

ولا  شُ بهاإذ فَقَدَت معناها، ووطأَت مشارفَ الاستهلاك  بحيث لا يُمك نُ العي .الانحطاط  والهشاشة
يارٌ مامَه خَ أيبقى  لنفذا، مَن لا يُسن دُ مُنطَلَقَ ثورت ه إلى تحليل  وضع  هذه الفوضى العارمة، دون ها. لب

 أن  ماعية على الانطلاقات  الشخصية  أو الج نيالقائم بمقدور  بالفوضى. بناءً عليه،  سوى الاستمرارُ 
هم يسيروا  اً أم واء علمي لهم، سهذه الساحةَ ركيزةً قُدُماً على درب  الحياة  الندّية  الحرة، في حال  اتِّخاذ 

طوات  منفردةً وخاصةً منحصرةً خ –تَقَدكما يُع–، ليست ة  تلكفنياً وفلسفياً. وخطواتُ الانطلاق
 تحقق.لذي سيبشخصَين فقط، بل هي أولى الخطوات  العالمية  بصدد  المجتمع  الاشتراكيِّ الديمقراطيِّ ا

.  الندّيةي الحياة  فببلوغ  مستوى الحرية  المَأمول  قبلَ كلِّ شيء  مامَ كينونةُ الاشتراكية  الاهتتقتضي 
تي ال ،ظيمةة  والعالمبدئية  الشاقحياة  شبيهة  بأنماط  الحياة  العملية   أي، ينبغي العملُ أساساً بطراز  

لشراكة  الحياة   اكيُّ تر طالما تُصادَفُ في مُستَهَلِّ الحياة  الميثولوجية  والدينية  القديمة. فالإنشاءُ الاش
يّ. الترويض مون هاالندّية  غيرُ ممكن، إلا بالتخلص  من أشكال  نُظُم  المدنية  والحداثة  الرأسمالية  ومض

، لترويضلاعيب  الا بأو بتَذَلة، ة  التي جَعَلَها النظامُ القائمُ رخيصةً مُ يانجنسهذا ولا علاقةَ له كثيراً بال
رقيّ  ليس له  ات". كماالعيش معاً حتى الممو )بمعنى التزايد(، ولا بـ"اقتسام  الوسادة  ولا بالتكاثر  الع 

دمَ دَ أنّ ع. بَي  علاقةٌ بالأخصِّ مع ممارسات  المُضاجَعة  اليومية  التي باتت مَرَضاً بكلِّ معنى الكلمة
ماع  يومياً لدى أيِّ كان  حيّ، بل تَمَيُّزُه على النقيض  من ذلك بأس و خيرُ يّ؛ هاس  موسمحصول  الج 

غالاةَ في ةَ والمبَق يَّ ة  لدى النوع  البشريِّ وفق النمط  الاجتماعيّ. أي أنّ الشَّ يانجنسبرهان  على إنشاء  ال
 أةلى المر عفالجنسويةُ المفروضةُ ممارسة  الجنس  مرتبطتان بالبناء الاجتماعيِّ والسلطة  المهيمنة. 

بل  لسعادة،اة، دعكَ من بَعث ها على جنسويسلطويّة. وهذه ال ممارسةكافة  أشكال ها عن كون ها تَكشفُ ب
 أو امرأة   أيِّ  نيةُ . وبُ لكلمةامعنى هي مَرَضٌ ومصدرٌ للبؤس  والتعاسة، وهي فناءٌ وموتٌ باكرٌ بكلِّ 

 كر  بالذِّ  ونخصُّ  على التَّكَيُّف  مع هذا النمط  الجنسيِّ في سلوك  الجنسوية. قادرة  هي غيرُ رجل  
هادفة  وجية  الالأيديول متعلقةٌ كلياً بالهيمنة  فهي  .الدعايات  النسائيةبالتي تثُيرُها الرأسماليةُ  ةَ جنسويال

 عبء  ى حَمل  إلى تأمين  تطبيق  قانون  الربح  الأعظم. وبالمقدور  القولُ أنه ما من علاقة  قادرةٌ عل
لا إممكنة   غيرُ  الرأسمالية   عية. بالتالي، فمناهَضةُ  الاجتماالنظام  القائم، بقدر  ما هي عليه الجنسويةُ 

 ة.جنسويالالحياة  برفض  وتجاوُز  هكذا طراز  من 
حياة  الشراكة  الندّية  علمياً وفنياً وفلسفياً، فسيَغدو قادراً على في علاقات  المستوى بقدر  ما يَكُونُ 

. إذ للاشتراكية  قبلَ كلِّ شيء  قيمةٌ مبدئيةٌ وعلميةٌ إفساح  الطريق  أمام المجتمع  الاشتراكيِّ بالقدر  عين ه
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لا بدَّ منها، كي تتحققَ في علاقات  حياة  الشراكة. ولا سبيل آخر يؤدي إلى الاشتراكية  عَدا هذا النمط  
د، فهي علاقاتٌ ملتويةٌ ومنفتحةٌ  إلى أقصاها. أما النظرُ  الأخطاءعلى من العلاقات. وحتى لو وُج 

الشراكة  الندّية  الاشتراكية  على أنها علاقةٌ بين شخصَين فقط، فهو تناوُلٌ ناقص. حيث ما إلى حياة  
لا يُمكنُ  لكن  و من شكٍّ في إمكانية  عيش  الحَيَوات  الندّية  متجسدةً في العلاقات  بين الجنسَين، 

يّة  قوة  المعنى بيراً ما تُعاشُ بنحو  تجريديٍّ كث جوهريةٌ حسب. فهي حياةٌ فإسقاطُها إلى ذلك  مَع 
 والجمالية  العُليا والأخلاق  النبيلة.

ن د  مستقلي كأفراالرجالُ والنساءُ الملتزمون بالحياة  الاشتراكية  بفرصة  حياة  قويمة  وجميلة  يحظى لن 
ركات  الح ميع  قة  في جاستشفافُ هذه الحقييمكنُ حياةَ الحرةَ عالمياً وجماعياً. ات هم، إلا إذا وَطَّدوا الو بذ

 ن ألاعيب  ة  وبيالاجتماعية  العظمى في التاريخ. ومن عظيم  الأهمية  عدمُ الخَلط  بين الحياة  الانفرادي
يةُ عمجتم اللكونيةُ . فبينما تتوارى ازواج  والمُزدادة  سوءاً الزواج  الحالية  أو الأشكال  الخارجة  على ال

ادية   الانفر لترويض   الانفرادية، فإنّ ما يتحققُ ضمن أشكال  اوالجماعيةُ بكلِّ كُمون هما بين طوايا الحياة  
محالٌ  ن هنا،والخارجة  عن الزواج  في كنف  المدنية  والحداثة، ليس سوى إنكارُ الكونية  والجماعية. م

 لمرأةُ واموماً ع لرجلُ ا ىيتحلتحقيقُ الحياة  الحرة  الانفرادية  بمنوال  اشتراكيّ، دون القيام  بهذا التمييز. 
لعلمية  سحة  ابقوة  جاذبية  كبرى من خلال  الم ن في إطار  العلاقات  الاشتراكيةخصيصاً م مَّن يندرجُو 

ئية  ت  النسالشخصيااوالجمالية  والأخلاقية  والفلسفية  التي تُحييها وتُوَطِّدُها في ذات ها. هكذا نوعٌ من 
 ى إنشاء  ها علجاه الحياة  الاجتماعية، بل تَعملُ بوجود  والرجالية لا تَعرفُ طعمَ الهزيمة  أو الفشل  ت

لا مكان ف فرادية،ا الانحُكم  سيادة  الاحترام  والثقة  المتبادَلة  في اتحادات هالحياة  الاجتماعية  الحرة. وب
ض  من أمرا ا شابَهَ مأو واليأس  أو المَلل  للجشع  والطمع  زاج  الشاذِّ والمتذبذب، ولا لديها للحَسَد  أو الم

ها البعض  بم لحقوق  ازاعم  النظام  القائم. ولأنّها لا تَستَملكُ بعضَها بعضاً، فهي لا تقتربُ من بعض 
 توى، فهيي المسفالمتبادَلة )هذا ما يَسري في القوانين البورجوازية(. أما قوةُ المعنى المتكافئةُ لديها 

لُها لإحياء  الكلِّ في شخص  واح  د، والشخص  الواحد  في الكلّ.في منزلة  تُخَوِّ
نى المع لن تُحرزَ حركاتُ المجتمع  التاريخيِّ النجاحَ المؤزر، إلا عبر هكذا شخصيات  اكتسَبَت

يتُها دوماً كشخصيات  اشتراكية  بكلِّ  ،ذاللهذه الدرجة.   معنى على تلك الشخصيات  أن  يَذيعَ ص 
 بهذا النحو. الآمالُ عليها وأن  تُستَذكَرَ وتُعقَدَ الكلمة، 

أثناء التقدم  على مسار  المجتمع  الاشتراكيّ، من المهمِّ بمكان  وضعُ بعض  التجارب  التاريخية  
، فيما يتعلقُ بتطبيق  نظرية  حياة  الشراكة  الندّية الحرة. فالمسيحيةُ في هذا امهمال لسياق  ة  في الحُسبان 

في تطور   مهمالرَّهبَنة. وقد اتَّسَمَت هذه الممارسةُ بدور  حياةَ  –رجالًا ونساءً –اشتَرَطَت على كوادر ها 
المجتمع  الجنسويِّ إلى حدٍّ ملحوظ  عن طريق  سلبيات  المدنية  الغربية. حيث قامت المسيحيةُ بتحجيم  

أدى قد ، يةالغريزة  الجنسية  على الذهنغَلَبَة  قيامَ الحالة  الروحية  بالحدِّ من أنّ إذ هذا التطبيق  الكادريّ. 
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حدوراً بليغاً في تط المجالَ أمام التطور  الدياليكتيكيِّ الذي يُمَكِّنُ من  وير  المجتمعية. لكنه لَم يُفس 
الحياة  الندّية  الحرة. بل ما تصاعدَ كَرَدِّ فعل  على ذلك، هو انفجارُ الجنسوية  الاجتماعية  في ظلِّ 

المعاصرة، قد أَثمَرَت عن تَطَرُّف  ثان   الاستملاكيةَ  1يِّ كاثوليكال الحداثة  الرأسمالية. أي أنّ حياةَ الزواج  
أو قُطب  مُقاب ل  كطراز  حياة  مضادّة  لثقافة  الرَّهبَنة  لدى ك لا الجنسَين. بمعنى آخر، فثقافةُ الرَّهبَنَة  في 

( )الأحاديِّ كاثوليكال المسيحية  تتخفى وراء الأزمة  السائدة  في حياة  الزواج   الحداثويّ. وك لتا الثقافتيَن يِّ
تجاوُز  المجتمع  الجنسويّ. يتسترُ هذا الواقعُ خلف أزمة  الثقافة  بشأن  الانسدادَ  يانعانتبَق يَتا متعثِّرتيَن 

دُها في الجنسوية    المجتمع  الغربيّ.التي نَج 
زالح لجنسيَّ اشباعَ  الذي خَصَّ الإهذا الموضوع. فالإسلامُ في النجاحَ  لُّ الإسلاميُّ أيضاً لَم يُحر 

ري.  والجواالزوجات   اعتَقَدَ بأنه سيحلُّ القضايا من خلال  تعدد  قد بالأولوية  على عكس  حياة  الرَّهبَنة، 
و هلدعارة  يوت  ابأي أنّ سلوكَ الحَرَم  في الإسلام  أَشبَهُ بخَصخَصة  بيوت  الدعارة. وما يُمَيّزُه عن 

 بينما لا فرق بينهما من حيث المضمون. ولهذا السلوك  الجنسويِّ  .شخاصالأ تخصيصُه لبعض  من
لذي الحين ا ية. وفيدورٌ مُحَدِّدٌ في تَخَلُّف  المجتمع  الشرقيِّ عن مواكبة  المجتمعات  الغربالاجتماعي  

اط  م  للإفر الإسلا ية  إلى إفساح  المجال  أمام الحداثة، فإنّ تحفيزَ انفيه كبحُ المسيحية  لجماح  الجنسأدى 
ه في حالة  أكثر تخلفاً حتى مما كان بتَسبَّبَ قد في الإشباع  الجنسيِّ  مع  في المجت عليه الوضعُ وقوع 

ه للهزيمة  النكراء  القديم نسوية  دورُ الجفمجتمع  الحداثة  الغربية. من هنا، أمام ، وأدى إلى تَعَرُّض 
ةَ جنسويللك أنّ ايين. ذرأة  والرجل  الشرقيَّين تجاه أقران هما الغربالاجتماعية  بالغُ الأهمية  في هزيمة  الم

فتح   ور ها فيد على تؤثرُ في التطور  الاجتماعيِّ أكثرَ بكثير  مما يُعتَقَد. وينبغي التوقفُ بأهمية  بارزة  
لبية  سن نتائج عسلام  الهُوَّة  بين المجتمعات  الشرقية  والغربية. لقد تَوَلَّدَ المفهومُ الجنسويُّ لدى الإ

ة  حتى استعباد  المرأب ما يتعلقتُضاهي ما عليه في المدنية  الغربية  أضعافاً مُضاعفة، سواء في
 لسلطوية.لتَعَصُّب  الرجل  بالأعماق، أو 
رأة  ى المالنسبة  إلبفرة. ةٌ تستلزمُ انتباهَ المرأة  والرجل  أثناء ممارسة  الحياة  الندّية  الحمهمثمة أمورٌ 

 التالي:كالتي تحظى بفرصة  الحياة  الحرة  أو تَرومُها، يُمكننا ترتيبُ ما ينبغي ف علُه 
a-  ًعلى المرأة  أن  تَعرفَ سَلفاً أنّ شروعَها بمُشاركة  الرجل  في ممارسة  الجنس  ليس محدودا

لُ حيث  .ة  والسلطةبل ستَكُونُ حينئذ  وجهاً لوجه  أمامَ براثن  القو  .بالإشباع  البيولوجيِّ المحض يُعاد 
ه. وبالأخصِّ أنّ هذا ها وضعُ  رُ المحبوس بحالة   شبيهةَ الالرجل   حالةَ النومَ مع النمر  في قفص  النَّم 

حُ والَأس ر الجوعَ الذي يعاني  أمام إنزال  الرجل  ضربات  مميتةً عليها بمخالب ه. لذا، الطريق ، قد تفُس 
رَ على أنّها جيداً على المرأة  الإدراك  الخروج  منه بعدَ دخول  القفص  بعلاقة  الزواج  الكلاسيكية، لن تَقد 

                                                           
مة( "في النص الأصليّ بعبارة "الزواج الأحاديّ تمّ التعبيرُ عنه وقد . تعدد الزوجاتيحرّم  الزواج الكاثوليكي: 1  .)المترج 
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ر   ، إمابل وستَدفعُ ثمنَ دخول ها القفص .سليمةً بهذه السهولة ل ها إلى أنثى النَّم  بحيات ها أو بتَحَوُّ
لة. وهي قبيحةٌ  ممارسةُ تؤدي و هذا ومُقر فة. المستسلمة  كلياً. ونمطُ أنثى النَّم ر  يُمَثِّلُ المرأةَ المُستَرج 

دوراً رئيسياً في بروز  ورسوخ  هذه الشناعة   المسترجلة  المستسلمة   الجنس  بين الرجل  المتحكم  والمرأة  
إشباع   ذلك ليس غريزةَ وراء يَوم  "إفساد" عذرية  المرأة، فإنّ الدافعَ بالبغيضة. عندما يتباهى الرجالُ 

العبد. –قة  من تَشَكُّل  ثنائية  السلطةيَعُودُ ذلك إلى نصيب  هذه العلا بل .الذات )كظاهرة بيولوجية(
بدايةُ الحُكم  على المرأة  بعبودية  أبدية. تُمَهِّدُ السلطةُ الطريقَ لبروز  عاطفة  هو إذن، فـ"الإفسادُ" 

اليافعين أيضاً. هكذا  رجولت ه. ثم يُطَبَّقُ هذا الأسلوبُ على الشبان  الرجل  لالسيادة، مما مفادُه إثباتَ 
المرأة  وراء  العلاقة  الجنسية  بقدر  الرجل،  انسياق  إنّ عدمَ تُطَبَّقُ مؤسسةُ العبودية  على ك لا الجنسَين. 

، له يُعزى إلى مؤسسة  العبودية. والممارسةُ الجنسيةُ التي أَكثَرَت الحداثةُ الرأسماليةُ منها بما لا حَصر
تَؤولُ إلى فرص  لا محدودة  من هي و  .وسع نطاقاً مما فُر ضَ على النوع البشريّ هي وسيلةُ العبودية  الأ

أمرٌ ذو معنى، وله روابطُه مع هو السلطة  والاستغلال. من هنا، فتشكيكُ أغلب  الأديان  بهذه العلاقة  
ها المجالَ أمام الانحطاط  والتدنّي والقُبح  والخروج  عن الحقيقة.  إفساح 

b- راك ها قبل البدء  بزواج  الشراكة، مُدر كةً تعلى المرأة  أ رَ نمطَ ح   الذي نّ الرجلَ أماماً ن  تُطَوِّ
نقضاض  للا أهبمتال رم  نَّ كالسيتحركُ  يةذكور بالمقابل  منها في جميع  ميادين  مجتمع  الحاكمية  ال يقفُ 

ائق  ى العو دما يتغلبُ علعلى فريست ه في كلِّ لحظة. فعندما تَسنَحُ الفرصةُ للرجل  النَّم ر، أي عن
 سيَوَدُّ  د. حيثالاجتماعية  المنتصبة  أمامه في هذا السياق؛ فسيَنقضُّ بأنياب ه على المرأة  بكلِّ تأكي

انيّ. ادع  وجد أو ر الرجلُ السلطويُّ اصطيادَ المرأة  في هذه اللحظة، دون أن  يَأبَهَ بأيِّ معيار  أخلاقيٍّ 
تَخرجَ ن  قبل أع  الوض ذا الدينيُّ ولا القانون. لذا، على المرأة  أن  تَعلَمَ بهولن يَصُدَّه عن ذلك السِّتارُ 

دة، ما لمُسع  ا الاجتماعيّ. أو بالأحرى، عليها ألا تَظهرَ على الساحات  الاجتماعية  غير  سرح  إلى المَ 
 لَم تتسلح  بدفاع  ذاتيٍّ مضمون  وآم ن.

c- تصييري بمساع حداثة  الرأسمالية  الأساسيَّ مُعَبَّأٌ عليها الاستيعاب بأحسن  حال  أنّ هدفَ ال 
اص، أم شكل  خببالأساليب  القاسية  المُعَبِّرة  عن قوة  المال  والسلطة   المرأة  عبداً عصرياً، سواء

ها الآداب. أي أنّ الحداثةَ ب  ية  ومهج قوة   مثابة  بالأساليب  المَر نة  التي تَعك سُ قوةَ الفنون  وعلى رأس 
اء ضاعفة، سو عليه رَجُلُ المجتمعات  القديمة  أضعافاً مهو ما  هيتُضا على المرأة  بدرجة  ة  سَلَّطمُ 

ي فالحرة   لحياة  بأساليب  المال  والسلطة، أم بوعود  العشق  التي لا تنتهي. لا يَذهبُ بحثُ المرأة  عن ا
تخلصَ تعشق. لن ل  والالمُرَوِّعة بشأن  الما معناه أبعدَ من كون ه وَهماً أجوفاً مقابلَ قوة  الرجل  الحاكم  

فائ ها وحُسن  بكلِّ ص اقفَهاالمرأةُ من تَكَبُّد  الهزيمة  تجاه الرَجُل  في ظلِّ الحداثة  القائمة، مهما أَبدَت مو 
دي إلى رُق  ستؤ  الطُّ حياة  الشراكة  الندّية  الحرة. أي أنّ كلَّ ل تلَهَّفَتنواياها وحركات ها الجميلة، ومهما 

 عبودية  المرأة  العصرية.
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d-  ًرّةً على البقاء  حرة عليها ف ، هذالحاكم  يِّ اذكور رغمَ وطأة  المجتمع  ال ولَئ ن  كانت المرأةُ مُص 
اح  ةً بالكفةً مليئلياضنمَشَقّات   تملالأقصى، أو أن  تح الكُبرى والانزواءَ  الوحدةَ عندئذ  أن  تتَحَمَّلَ 

 ي الحياةُ ا تَقتض، فيمالنادرةكلِّ لحظة  من لحظات ه. تَسري الوحدةُ على الحالات  الاشتراكيِّ الدؤوب  في 
مزايا  إحدى الاشتراكيةُ حياةً أنثويةً مقدسةً نظيرةً لثقافة  الإلهة  الأنثى القديمة. هذا ويجب وضعُ 

هن من الرجال  البشر. في حين أنّ التاريخَ  .الإلهات  نُصبَ العَين دما عنا أنه نب رُ خ يُ ألا وهي عدمُ زواج 
إلى  التحولُ  ارٌ سوى. بالتالي، لَم يَبقَ ثمة خيد  للإلهة  الأنثى أَثَرٌ ملحوظلَم يَعُ  ،صارَ الرجلُ إلهاً 

امرأةٌ كهذه لا جنسية. و وتَها الالتي فَقَدَت قخائرةَ المَلاك  أنثى. لكنّ المَلاكَ الأنثى تُمَثِّلُ نوعاً ما المرأةَ 
ولوجيا، الميث ي المجتمع  أَبعدَ من أداء  دور  الرسول. أما تصويرا إينانا وأفروديت فييَذهبُ دورُها ف

يتَها ها وجاذبجمالَ  فيُشيران إلى رمزَي امرأتيَن مختلفتَين. حيث يُمَثِّلان المرأةَ التي لَم تَخسَر  بَعدُ 
 حياة  العشق  من أجل   إلهة  كفروديت أ–العنصرَ الذي تبَحثُ عنه إينانا الجنسيةَ وقوتَها الجسدية. إنّ 

 كهذا نّ عنصراً يداً أالشراكة، هو العنصرُ الخَليقُ بمشاركت ه إياها الحياةَ الندّيةَ الحرة. ينبغي الإدراك ج
بهَ إله  غالباً ما يَ  تى الرجل  حيُمك نُ تصويرُ هذا العنصر، أو بروماتوس. مثلما  –لا غير–كُونُ رجلًا ش 

ض   لدى خو  واردٌ تاريخياً أم في وقت نا الراهن. وتَجسيدُه عَينياً أمرٌ  مزيّ؛ سواءالأغلب، كمجرد  شكل  ر ب
 ة  مُقَنَّعير  الة  الرأسمالية  غصراع  خارق. حيث محالٌ تحقيقُه، من دون  إلحاق  الهزيمة  بآلهة  الحداث

واردٌ  ياً أمرٌ شتراكاتَكُونَ  المُهيبة. أي أنه تجسيدٌ ليس بالمستحيل، ولكنّه عسير. وأن   ابقواه ةوالمُعَبَّأ
 أفروديت ورمز  بروماتوس.–تجسيد  رمز  إينانا من خلال نوعاً ما

 لحرة:كة  ا، ما دام يتطلعُ إلى حياة  الشراكالتالي بالمقدور  إيجازُ ما على الرجل  ف علُه أولاً 
a- بودية  واع  العتى أنان  شعلى هذا الرجل  أن  يَعلَمَ أنّ المرأةَ البارزةَ أمامَه قد تَعَرَّضَت لر ه

ي يَبلغُ لية  التلرأسمااطيلةَ تاريخ  المدنية  المُعَمِّرة  خمسَ آلاف  من السنين، وبالأخصِّ في ظلِّ هيمنت ها 
قد ر. و لمُتنََمِّ الرجل  عمرُها خمسةَ قرون. ولَم يَبقَ لهذه المرأة  سوى التحولُ إلى أنثى مُتنََمِّرة  مقابل ا

ذ ما شُيِّدَت كافةُ  لأمرَ ارَأنا قَ استراتيجات  حيات ها وتكتيكات ها لحظةً بلحظة  على هذه الأرضية. وا 
ى إلطمحُ يَ الرجلُ  فيه. فإذا كانالندِّ معكوساً، فهي أيضاً لديها قفصُها الذي توَدُّ إسقاطَ وحبسَ الرجل  

 ر  ما هي، بقدلمرأة  أمرٌ شاقّ حياة  ندّية  حرة، فإنّ خلاصَه من هكذا استراتيجيات  وتكتيكات  خاصة  با
سَيِّرُها تُ ت  التي لتكتيكابأقلِّ تقدير. لذا، فالخلاصُ من تلك الاستراتيجيات  وامَة عليه مَشَقَّاتُ المرأة  الأَ 

دّية  حرة. نى حياة  لع  إلميدانَ حرب  أولية  بالنسبة  للرجل  الاشتراكيِّ المتط عَدُّ المرأةُ كعبودية  مضادة، يُ 
 لن يَتمكّنَ من خطو  خطوة  واحدة  على درب  نضال  المجتمع  فون  كَسب ه هذه الحرب، ومن د

 الاشتراكيّ.

b-   أنه مُعَرَّضٌ لتأثير  مؤسسة  العبودية  بقدر   أن  يدركَ على الرجل  المندرج  في زواج  الشراكة
دوماً وراء الحياة  الاشتراكية   ندفعَ أن  يَ  يهعلفالمرأة  على الأقل. ولأجل  تذليل  مساوئ  هذه المؤسسة، 
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إنّ تُعاشُ بعبودية  وبنحو  خاطئ. من هنا، ف مَةضمن نطاق  المنزل. ذلك أنّ الحياةَ مع المرأة  الأَ 
 في التحلي بثقافة  الحياة  الندّية  الحرة. النجاحَ يقتضي  افة  بيوت  الدعارة  المُخَصخَصةتَخَطّي ثق

c-  قافة  لثللية  لرأسماماً وبمنوال  مُوَفَّق  تجاه تسليط  الحداثة  ايجب خوضُ الصراع  مع النَّف س  دو
ية  والمُغرية. ذلك أنّ الاستراتيجيات  والتكتيكات  المُطَوَّرَ   م  الرجل   استسلاتأمين   غرض  ل ةالجنسوية  المُغو 

أسمالية اثة  الر ي الحد ف. ينبغي عدم النسيان  أنّه، وفيما صُيِّرَ الرجلُ أَسر  المرأةمُهل كةٌ ومُبيدةٌ بقدر  
ات ها ذكورةً مُغالى بها بيولوجياً من جهة، فقد جرى تأنيثُه من الجهة  الأخرى عبرَ جميع  ثقاف

 ةثانياحية  نلُ من يُحَوَّ  الاجتماعية. أي، وبينما يُنَمَّرُ الرجلُ الجنسويُّ البيولوجيُّ بإفراط  من ناحية، فإنه
كيّ، أو ئ  اشتراالتحولُ إلى امر  ستحيلُ يلذا،  نثى تطغى عليها العبودية(.إلى قطة  ذات  ثقافة  أنوثية )أ

 ةُ التي تَفرضُها الحداثة.ذكور هذه ال مع  الاشتراكيّ؛ ما لَم تقَُوَّضخوضُ نضال  المجت

d-   ياة  سيخ  حفي سبيل  تر  ،قلّ على الأنضالُ الرجل  الحرِّ ضروري  بقدر  نضال  المرأة  الحرة
ل  ية  الرجي شخصة  حرة  في وجه  كل هذه المساوئ. والرجولةُ الحرةُ غيرُ ممكنة  سوى بتخَطّ شَراكة  ن دّيّ 

العَرَّافة  التي لّامة  و  العَ يِّ الحاكم. هذا ومن اللازم  نيلُ مرتبة  ذكور المُستَعبَد  بالمقلوب  على يد  المجتمع  ال
نا الاجتماعيّ. وكيفما "لا يُ  بالمقابل   فإنه يُولَدُ  جلًا"،ولَدُ المرءُ رجلًا، بل يُصبحُ ر لا تَفتأُ ساريةً في واقع 

ن  كابالإم ، فليسكرجل  مَدَنيّة، ولكن  بمقدور ه أن  يُصبحَ أيضاً رجلًا حراً. أما رمزُ رجولة  بروماتوس
لم  العصرانية  الديمقراطية  وفلسفت ها وفنون ها. متجسيدُه ميدانياً في عصر نا دراكُ أنّ الإ مية  ن الأه، إلا بع 

لم  والفنّ الميثولوجيا والدين  وا هدفُ   هيالحياةَ  بناءُ و تحقيقُ  دوار هاأ، وأنّه يأتي في صدارة  لفلسفة  والع 
ريةُ عصلفالزيجاتُ ا ه أخلاقياً وجمالياً.تصيير الشراكة  الحرة  والتزاوُج  الحرّ. وبعدَ استيعاب  ذلك ينبغي 

وهي  .لاف سنة(آسبعَ  مِّرةٌ حواليافة  السلالاتية  الهرمية )وهي ثقافةٌ مُعَ القائمةُ ما هي إلا استمرارٌ لثق
صى دِّ الأقالاغتصاب  والاعتداء  إلى الح ومقاييس  مشحونةٌ بتضمين  شخصية  المرأة  والرجل  بثقافة  

من ف، . من هناليةلأو متمثلةً في الشرف؛ وذلك بوصف ها الساحةَ التي تنُتَجُ فيها ق يَمُ المجتمع  الدولتيِّ ا
ه على أن قعدم  تَحَقُّق  العشو مؤسسة  العائلة   تفشي حالات  الطلاق وانهيار  النظرُ إلى  يّ الضرور 

ليه، ناءً عبمحصلةٌ لثقافة  الاغتصاب  المُضَمَّنة  في الشخصيات، والطامعة  في السلطة  والاستغلال. 
لحظياً  ة  ترَعمُ الشخصيات  الب ثقافة  الاغتصاب، إلا الاشتراكيِّ في وجه  تحقيقُ المجتمع  الحرِّ لا يمكن 

التي   الحرة  لندّية  بالفلسفة  والعلم  والأخلاقيات  والجماليات. ومن الواضح  جلياً أنّ حَيَوات  الشراكة  ا
لأفراد  لبالنسبة  عن الجمال  والصواب  والفضيلة  باستمرار ستتحققُ تأسيساً على ذلك، سوف تُسف رُ 

 .معوالمجت

 البهية  التي هدَمَتها الحداثةُ الرأسمالية، ولا مشاطرتُها؛ إلانا الحظيُ بالحياة  المعجزوية  لن يَسَعَ 
ها الاجتماعيّ. انطلاقاً من ذلك،  ينبغي بحياة  الشراكة  الندّية  الحرة، وبشخصيت ها الاشتراكية  وكفاح 

ئَت   –وبالأخص  البنات–ال  الأطف تربية   مادُ اعت غَر  الحريةعلى ذهنية  هم وتنَش  مؤسسات  داخل منذ الصِّ
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نمطاً  إلى الحياة  العملية   الكفاح  الاجتماعيِّ الاشتراكيِّ الديمقراطيّ بهم ، وسَوق  العصرانية  الديمقراطية
نجاحُهاكتسابُه و علينا وبالتالي  .لحيات نا  .تحبيذُه وا 
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 الفصل الثاني
 الحقيقة الكردية

 
 

 كُّ يتصدرُ  ينفلادُ والوعيُ قضيةً م حوَر يّةً في الفلسفة. ومصطلحُ الوجود  بالتحديد  يُشَكِّلُ الوجو 
 الزمان. ، فهوم هكتَوأ الذي يُلاز مُهالفضول. أما المصطلحُ يحفُّها التي غالباً ما  المصطلحات  الفلسفيةَ 

هما أبداً. فكيفما يستحيلُ ف رُ هما لا ينفصلان عن بعض   من يضاً عدمٌ أمان، فالزمانُ الوجود  بلا ز تصوُّ
 النشوء. مصطلح  دون الوجود. أي أنّ الزمانَ معني  تماماً بالوجود. والعلاقةُ بينهما متعلقةٌ بالأكثر ب

مُ على النشوء   فإنّ  الأحرى،في الوجود. أو بمتجسداً  فهما يتحققان حتمياً بالنشوء. إنّ الزمانَ يُرغ 
 د وُل د.قلزمانُ ولدى حديث نا عن الوجود  وهو في حالة  نشوء، يَكُونُ االوجود  ممكنةٌ بالنشوء.  ةَ سيرور 

دَت وردتان مختلفتان في مكان  ما) إذا كان النشوءُ موجوداً ف اه أنّ هذا معنف (،على سبيل  المثال إذا وُج 
الةُ حوءُ لنشوالزمانَ موجودان هناك. وغيابُ النشوء  يعني انعدامَ الوجود  والزمان  معاً. وا الوجودَ 

 انٌ غيرُ د، وزماختلاف  وتَجَسُّد  عَينيٍّ للوجود. وأيُّ وجود  ليس في حالة  نشوء، هو وجودٌ غيرُ موجو 
 موجود.

ن  والتبايُن  هي وعيٌ في حالة  كمون. ولَربما كان الاختلافُ أول خطوة  على درب   حالةُ التكوُّ
يَكُونُ قد خطا أولى فإنه بذلك مع الزمان  ويختلف، الارتقاء  نحو الوعي. فبمجرد  أن  ينشَأَ الموجودُ 

ها نفسُ المعنى(،  يَكُونُ ثمة فإنه خطوات ه باتجاه الوعي. وبقدر  ما يتواجدُ التكونُ والأشكالُ )لجميع 
في حين أنّ الوعيَ تصنيفاً هو الحالةُ الكونيةُ  .والوعيُ بمعناه الكونيِّ اختلاف وعيٌ بالقدر  ذات ه.

ميع  حالات  الوعي  أثناء التباين  والتمايُز. لكنّ اللاتناهي في الأشكال  يعني اللانهايةَ في العامةُ لج
. ومصطلحُ الوعي  )الروح( لدى هيغل تلفُ الوعيُ بقدر  اختلاف  الشكلحالات  الوعي  أيضاً. أي، يخ

يغل الشكلَ من . يَبتدئُ هملامحأَسبَقُ من الشكل. أو بالأصح، ثمة وعيٌ من دون  شكل  أو هو 
 المتجسدة  إلى ملامح  . ويسعى الوعيُ عن طريق  الية، ليرتقيَ به إلى مرتبة الدولةالطبيعية  الفيزيائ

ية( إلى حالة  الوعي  لذات ه. كما ويُثب تُ الوعيُ حضورَه، ويتعرفُ هُلام من الحالة  العشوائية  )الالتحول  
بيولوجية  والاجتماعية. والوعيُ لدى الإنسان  هو الوعيُ الذي  الفيزيائية  والشكال  على ذات ه من خلال  الأ

أرقى حالات  الوعي، ويَعُودُ إلى أولى حالات ه كوعي  مدرك   ، فهوذات ه. أما الوعيُ الفلسفيّ بدأ إدراكَ 
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بمقدور نا تسمية ذلك أيضاً بمغامرة  الوجود  وعي  مطلق. لذات ه. أي أنه يعودُ وهو مدركٌ ذاتَه، أي ك
الزمان. هذا النمطُ الفكريّ الذي غالباً ما ارتَقَت إليه المجتمعاتُ الشرقيةُ بالعقائد  الدينية  والتصوف، و 

 قد طالَه المجتمعُ الغربيُّ عن طريق  العلم  والفلسفة.
نا هو توضيحُ العلاقة  بين النشوء  والوجود   ضفاءُ المع ما يَهمُّ في موضوع  يها. نى علوالوعي، وا 

على  العملُ ف. طلحاتُ الثلاثةُ تنويريةً للغايةتَغدو هذه المصس ،كُونُ الكردُ موضوعَ الحديثعندما يَ و 
جودُ و وع. كان للموض تعريف  الكرد  وهم في حالة  الوجود  والنشوء  والوعي، يُشَكِّلُ أرضيةَ الفهم  الجذريِّ 

ثبتَ ولكي يُ . ية  المجتمعات  والدول إلى أغلبمثارَ جدل  وسجال، ربما بالنسبة  حتى أَجَل  قريب الكرد  
بادة   حوادثَ عانوا فقد الكردُ وجودَهم،  نكار  وا  شهد  دُ لَم يَ يكاستوىً موَصَلَت في القرنَين الأخيرَين  قمع  وا 

اً ناً أم عُنفشكلًا أم مضمو سواءٌ مثيلًا له تحت ظلِّ الحداثة  الرأسمالية، آخر كيان  اجتماعيٍّ أيُّ 
الوسائل  و العنف   شتى أنواعوطُبِّقَت عليهم  ،إباداتٌ ثقافيةٌ وجسديةبحقِّهم ت بَ ارتُك  فتعسفياً. 

مكان  (. وبالإردستانالأيديولوجية  بغيةَ الإنكار  والتشتيت  جسدياً وثقافياً )ذهنياً( في موطن هم الُأمّ )ك
تطهير  نزلة  الم إلى مالية، وصولاً القولُ أنه لَم تَبقَ آليةُ قمع  ونهب  وسلب  إلا ومارسَتها الحداثةُ الرأس

 صطلحَ مليهودُ ااستخدمَ العرقيِّ والإبادة. من هنا، فالكردايتيةُ ظاهرةٌ لا نظيرَ لها على هذا الصعيد. 
 ،كنله دوها. لتي شَ ة  الجماعية  اإلى الإباد  منهمإشارة   ، في"الفريد" أو "الذي لا مثيل له" بعناية  فائقة

 ليس على  للكرد؛دامُ تعبير  "الشعب الفريد" أو "الكيان الاجتماعيّ الفريد" بالنسبة  استخصحيحاً سيَكُونُ 
ون ه ه من كإلى إخراج  رامية صعيد  الإبادات  التي تعرَّضوا لها وحسب، بل وبسبب  جميع  الممارسات  ال

 وجوداً.
من  –فقط وفقط–، قد جرى خوضُها PKKومسيرةُ نضال  الأعوام  الثلاثين الأخيرة  متجسدةً في 

: أحد أجل  قضية  الوجود  بالنسبة  للكرد. أي أنّ هذا الكفاحَ كان ب الكردُ هل المعاني بغيةَ حَسم  سؤال 
"الكردُ موجودون"، كان  :قولالفبينما كان أحدُ الطرفَين يُل حُّ بشكل  انتحاريٍّ على  موجودون أم لا؟

هو أنّ المسألةَ الأوليةَ على صعيد   الأنكى خجلمُ وال الطرفُ الآخرُ يقولُ "لا، هم غيرُ موجودين". بل
التنور  والتثقف  الكرديِّ خلال العقود  الستة  التي تَسبقُ الأعوامَ الثلاثين الأخيرة، كانت تتجسدُ أيضاً 

تمع  ما في الجدال  بشأن  في الانهماك  بإثبات  وجود  الكرد. ما من شائبة  في أنّ شروعَ فرد  أو مج
ه ع  الفاصل  بين الحياة  يُعَبِّرُ عن خطر  فادح  ومنزلة  منحطة للغاية، مُشيراً بدور ه إلى الخطِّ الرفي وجود 

أو نادرٌ جداً عددُ  .اريخ  أُسق طَ في هذا الوضعما من موجود  أو كيان  اجتماعيٍّ في التوالموت. 
ى آخر، لَم يُسقَط  أيُّ كيان  اجتماعيٍّ الكيانات  الاجتماعية  التي تَعَرَّضَت لهكذا وحشية  فظيعة. بمعن

أو نادرةٌ جداً الكياناتُ  . الذات  بقدر  ما هم عليه الكردإلى حالة  الخجل  من الذات  والقبول  بإنكار  
، فأن  تَكُونَ كردياً الاجتماعيةُ التي شَه دَت هكذا سفالة. من  يعني أن  تَكُونَ شيئاً أَشبَه  جانب  ثان 

ن، ولا يساوي قرشاً واحداً، بل خاليَ اليدَين من المال، وعاطلًا عن بأنقاض  حشد  أ و تجمع  بلا مَوط 
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العمل  بكثافة  كبيرة، ويَعمَلُ مقابلَ أيَّما أَجر، ويصارعُ دوماً من أجل  الحياة، وينسى احتياجات ه الثقافية، 
 نان")بلا خبز( في موطن  الـ" NANنان تلبية  احتياجات ه المادية، ويَبقى مع ذلك بلا لبلهفة   ويَدأبَ 

 )الوطن الأم لثورة الزراعة  النيوليتية(.
 أني كنتُ بتدائية. وكسردتُ المأساةَ التي عانيتُها بدايةَ ذهابي إلى مدرسة  الصهر  الاقد كنتُ 
ر لأمّ. و اخطرَ المدرسة  الابتدائية  التي كانت تُلَقِّنُني لغةً مختلفةً بدلًا من لغتي أستَشعرُ  لى غامي عا 

 ل كنتُ التخلي عن لغتي كان يَعني لي بحالتي الطفولية  تلك إرغاماً على التخلي عن وجودي. لذا، ه
أو  لظاهرةُ سأُرغَمُ على التخلي عنها؟ هكذا كانت قد بَدأَت ا والكردايتيّة(، أعن سأتخلى عن وجودي )

ولَم أَلقَ  .عماقوأَقلَقَتني من الأ .جَعيالقضيةُ الكرديةُ بالنسبة  لي. إنها وجودٌ أو مشكلةٌ قَضَّت مَض
الذي  ن  اللغة  للوجود  يتسترُ وراء  خُسرا عميقُ ال خُسرانُ ال.. حيث كان .سنوات  طويلةللها أيَّ جواب  

شتُه. ما الذي كنتُ  يّاً على الجواب. أما الدفاعُ عن اقد ع  ات لكرد، فبخسرتُه؟ كان هذا سؤالًا عَص 
شكالياً  شتُه لَم يَكُ وجوداً شاقاً وا  شكالَ أ نيَكُ  ما لَم، بل رعشةَ فناء. كيةوجود ن  حالةً . من هنا، فما ع 

 الجنون. ثُ علىوعي  لَق يَت أجوبتَها، بل كومةً من المشاكل  والقضايا المتعاظمة  باستمرار لدرجة  تبَع
 اب  لكومة  مع محمد خيري دورموش، وكأنّني عَثَرتُ على جو  1975كنتُ أتحدثُ في مطلع  عام  
خيري   محمدمن ق بَل   كُت بَت أجوبةُ القضايا على شكل  مسودة ، فقدهكذاو القضايا التي كانت تَسحَقني. 

 شَقِّ  بستَشَفُّ يُ شفوياً بصدد  كيان  . واضحٌ جلياً أنّ جوابي كان هدفاً . وانسكَبَ الكلامُ من فميدورموش
دُ أَثَر. كنتُ أعتقدُ الأنفس  وكأنه خيالٌ أو وهم، ويَفرضُ وجودَه وكأ ى العالَم  لنظرَ إلا أنّ نه ظل  أو مُجَرَّ

اللزوم.  يادةً عنثاليةً ز مجواباً شافياً. هكذا كنتُ أَصوغُ ردوداً  يُعَدُّ من نافذة  التحرر  الطبقيِّ والوطنيِّ 
 رُّ جا كان سيَ بجديت هأ ةُ ونمطَها. ومعرفالجديدة  فمهما يَكُن، فالاشتراكيةُ المشيدةُ كانت عَيِّنَةَ الحقيقة  

 عن الناجمة   بادة  الباقي وراءه. ما من شكٍّ أنّ هذا السلوكَ كان الترياقَ الناجعَ لتداعيات  التعمية  والإ
ل  إلى م يُوص  الليبرالية  والفاشية من الطراز  الشرقيّ. حيث كان قادراً على إعاقة  التسمم، حتى لو لَ 

 ة.دِّمُ مساهمات ه في حرب  الوجود  تجاه الإبادة  الثقافيالحقيقة. وكان هذا الموقفُ سيُقَ 
 اجتماعيٍّ  نضال  أيُّ لن يستطيعَ يقة. بشكل  عام، للنضال  الاجتماعيِّ علاقتُه مع البحث  عن الحق

. لتلك القضية الاجتماعية ةحقيقالما لَم يُعَبِّر  عن  ،زَ النجاحأن  يحر يجهدُ لحلِّ قضية  اجتماعية  ما 
يةُ الزائدةُ إلى آخر  حدّ. بينما ارتباطُها بالمكان  والزمان  معيار الحقيقة  الاجتماعية  مزاياها ال ية  نسبلو 

لَم تقتصر  فقط على  PKKوطيد. ولَئ ن  ما قُيِّمَ الأمرُ من زاوية  الحقيقة، فسيُرى أنّ حادثةَ و وثيقٌ 
ة. لذا، ما كان مهمبل وأَوجَدَته أيضاً بنسبة   بَرهنة  الوجود  الكرديِّ البالغ  حافةَ التصفية  والزوال،

أن  يَكُونَ حركةً تحرريةً بالمعنى الكلاسيكيّ. فلا وضعُ الوجود  أو الكيان  الذي ارتَكزَ إليه، ولا  PKKـل
. ذلك أنّ كردايتيةَ القرن  عملياتياً الكردَ  PKKالوعيُ الذي تَحَلَّى به كانا يسمحان بذلك. لقد أَوجَدَ 

ها موجودة. فإذا كان تصيير فيه كان نجحنا قبل تحرير ها. وما تمكينَ وجودها ن كانت تقتضي العشري
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ه، وليس تحريرَه. ه أولًا هعملُ شيءٌ ما يُعاني من قضية  الوجود، فما ينبغي  وضعُ الكرد  و تأمينُ وجود 
رر  والحرية  والمساواة لن التحك. ذلك أنّ مصطلحات  تماماً  كان يستلزمُ إيلاءَ الأولوية  لإبراز  الوجود

تكتسبَ معناها إلا بالنسبة  إلى موجودات  حلَّت قضيتَها الوجودية. وجانبُ تأمين  الوجود  في ممارسة  
PKK  ّيتميزُ بالأهمية  الكبرى أكثر مما هو جانبُها التحرريّ. من هنا، فمن المجزوم  به أنPKK 

. السؤال م  من كل عيوب ه على صعيد  البنية  والوعي، على الرغلعبَ دوراً مصيرياً في وجود  الكرد
الردُّ بـ يصعبُ ؟ PKKكان للوجود  الكرديِّ أن  يأخذَ حالتَه الراهنةَ من دون  ممارسة  هل : مهمالتالي 
 نعم.

دية  ية  الكر القضحول شرطٌ أولي  قبل النقاش   بشأن  قضية  الوجود  الكرديِّ أولًا التحلي بالتنور  
فٌ لا ، فهي هدلحقيقةحلِّها. والتنورُ يعني التعرفَ على الحقيقة  المتعلقة  بالوجود  المعنيّ. أما ا وسُبُل  

لواعية. لتُه ايُطالُ من دون  خوض  كفاح  عتيد  في سبيل ها. والحقيقةُ ليست الواقعَ المُعاش، بل هي حا
 يه. الحقيقةُ لا مشكلة لدذي في سُبات، ال. والواقعُ في حالة  سُباتواقعٌ هو بلا حقيقة، الذي والواقعُ 

 .وتى إلى الملدى الكرد  كانت غائرةً وأدنالسُّبات  . وحالةُ الذي في سُباتهي حالةُ اليقظة  للواقع  
ني لَم إللغاية.  في سبيل  الحقيقة  سيَغدو مُعقَّداً وشائكاً وعصيباً  صراعَ الأنّ تماماً حيث كان واضحاً 

 بدو وكأنّ يَ كما  .سجن  إمراليرغم كلِّ الظروف  الشاقة  في  هَيامي وعنفواني شيئاً البتةَ منأفقد  
النورَ  لِّطُ بعدَ حالتي التي كانت قائمةً قبل خمس  وثلاثين سنة، يُسَ  انشغالي بحقيقة  الشعب  الكرديّ 

ون  هذه  إلى ك الذي أداه الكردُ في فجر  الحضارة. إني منتبهٌ يِّ دور  التنوير العلى ربيع  أكثر معنى من 
  الأكثرلحقيقة  وجهةَ نظرة  رومانسية. ويَبدو أنّ وجهةَ النظر  الرومانسيةَ هذه نداءٌ ودعوةٌ لبراعم  ا

الواقع  بلمعنيةُ اقائقُ نضارةً بكثير  من رَماد  الحقيقة  الهَزَلية  التهكمية  التي لا تبَعثُ على الأمل. والح
 لى ازدهار  آمال ها في الحرية  لأول  مرة.الكرديِّ وقضيت ه، إنما هي شاهدةٌ ع

 
 
 موجز التكون التاريخي للحقيقة الكردية: -أ

 
قد خُطَّ المسارُ التاريخيُّ للحقيقة  الكردية  في المُجَلَّدات  السابقة  من مرافعاتي. لذا، وبدلًا من ل

ة. مهم التقاطع  الأكثر صياغةُ تحليلات  بحقِّ ظواهريت ها في نقاط  من المفيد التكرار، سيَكُونُ 
ةً بالتحولات، مثلما هي كلُّ الكردايتيةُ ليست واقعاً يقفُ بثبوت  دائم  في التاريخ. بل تُطَوِّرُ وجودَها مارّ ف

لُها في حالت ها الراهنة، ف  الكردية الظاهرةُ تَشهدُ أشملُ وأسرعُ بكثير. حيث هو ظاهرة  اجتماعية. أما تحوُّ
نا الحاليِّ انشراحاً  الذي غالباً ما التعبيرُ الفنيُّ هو طرازُ التعبير  و  واتضاحاً متعددَ النواحي. في يوم 
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يَلوحُ أنّ الكردايتيةَ بجانب ها هذا تسعى نوعاً ما إلى التعريف  و . في هذا المضماراً تقليدي إليه أُ لجَ يُ 
قة  الكردية. هذا وثمة بذات ها عن طريق  الموسيقى. أي أنّ الموسيقى من أهمِّ أنماط  التعبير  في الحقي

تدورُ المساعي لإيضاح  وبرهنة  الكردايتية  بمختلف  لعلميِّ المُبَرهَن  أيضاً. كما تطورٌ جاد  في النمط  ا
الأساليب  من خلال  المصطلحات  التاريخية  والسوسيولوجية. وانهماكُ الأكاديميين يصبُّ في هذا 

ةً في مهمذات الأرضية  الأيديولوجية  تقُدِّمُ مساهمات   ربات  قاالمنوال  بالأغلب. ز د  على ذلك أنّ الم
 .ها مزيداً من الأهداف  التحرريةمجال  التعبير  عنها كحقيقة، بالإضافة  إلى احتوائ  

ييتسمُ بنصيب  من الحقيقة  يتف قُ  طابعَ الطبقيَّ لكلِّ أيديولوجياما من ريب  في أنّ ال اه. كلُّ  وا 
ه. ف، مهما حاولَ إيضاحَ الحقائق  بن الحقيقةمواحد  فقط زء  نموذج  يُشيرُ إلى ج كفي ما لا يَ مثلمفرد 

مُ على تُر يضاً أ اعيةَ الاجتم الظاهرةَ  ، فإنّ شرحُ لوحة  من ثلاثة  ألوان  بالإشارة  إلى لون  واحد  فاقع  فيها غ 
يل   في تمثالدوام   صةً وضالّةً علىتَكُونُ ناق أحاديةُ النموذج  سقارباتُ هكذا، فالمو . بحُكم  طبيعت ها ذلك

ها المجتمعَ التاريخيّ. ولدى إضافة  مستويات  المع  عقدة  في المنى والشكل  الحقيقة  القائمة  لدى إيضاح 
يتحلى  لصواب،ا، فإنّ الاستخدامَ المتكاملَ لجميع  الأساليب  المُمَثِّلة  لن سَب  مختلفة  من المجتمع

 بالأهمية  البارزة.
لأخرى عن اليب  أَبرزَ الأحكامَ التي تُفيدُ بعجز  الأسا قد يانَ الأسلوب  العلميِّ على راهنناإنّ طغ

ي ليب  التالأسا قد كشفَت النقابَ كلياً عن نُقصان   . لكنّ الفوضى العلميةَ المُعاشةالتعبير  عن الحقيقة
ريجياً تتجلى تد. كما و ام استيعاب  الحقيقةاً أممهمترتكزُ إليها. ذلك أنّ الأسلوبَ العلميَّ يُشَكِّلُ عائقاً 

نا، هة. من روابطُ الأسلوب  العلميِّ مع السلطة  والأيديولوجيا المهيمنة  في نظام  المدنية  الغربي
 د.ق  الوجو حَقُّ تَ  الانفرادية  والكونية  معاً بشأن  الحقيقة، هو من ضرورات  طبيعة  قاربات  فاستخدامُ الم

 
 وءاً:الكردُ وجوداً ونش -1

يتضمنُ تشخيصُ وجود  الكرد  وتعريفُه بالأساليب  التاريخية  المألوفة  مشقات  عديدة. فالجغرافيا التي 
دة  في نشوئ هم، وأَرغَمَ ب تأَثَّر  مروا بهاي تاريخُ الو والت ،قطَنوها هم على البقاء  على هامش  الحياة. تح 
ئة  ألف  خلالَ الثلاث م –الإنسان  الحاليّ سلف – نسالبحوثُ الأخيرةُ إلى أنّ ظهورَ الهوموسابياتُشيرُ 
ه على وجه  التقريب، وارتقاءَه ليصيرَ نوعاً سائداً؛ قد حَصَلَ  سنة وتكاثَف في الهلال   الأخيرة من تاريخ 

مرحلةُ تزامَنَت الخصيب )الأراضي التي تَشغلُ كردستان الحاليةُ مركزَها، والتي تَقطنها غالبيةُ الكرد(. 
بما يزيدُ عن ثلاثة   سابيانس مع ولادة  اللغة  الرمزية  من تاريخ  النوع  البشريِّ الذي شُخِّصَ عمرُهالهومو 
التي احتَلَّت منزلةَ الصدارة  تماشياً مع رُق يِّ اللغة  الرمزية،  ،. من هنا، فثورةُ الهوموسابيانسعامملايين 

نَ بالبحوث  الجينية  أيضاً لقد تقتضي تعاطياً أكثر جذريةً لتاريخ  الهلال  الخصيب.  أنّ ثورةَ  بُره 
. فانقضاءُ الحقبة  الجليدية  الأخيرة  قبل عشرين ألف  سنة، الهوموسابيانس تركَّزَت في هذه المنطقة
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وانحسارُ الجليد  قد مَكَّنا من ظهور  الثورة  الزراعية  النيوليتية. وباتحاد  الغطاء  النباتيِّ الوفير  للأراضي 
نا بالثورة   القرية– الانتقالَ إلى مجتمع  الزراعة  ها الحيوانيِّ مع القوة  الفكرية  للهوموسابيانس، فإنّ وغ 

عتبََرُ أكثرَ الثورات  جذريةً في تاريخ  البشرية؛ قد مَهَدَّ السبيلَ أمام تطورات  عظيمة  في تُ ي تال، النيوليتية
 الهلال  الخصيب.

 م تشكيلات  أما طريقَ والفكر  مع ثورة  الزراعة  والقرية، قد فتحَت ال ةَ المُعاشةَ في اللغة  نقلإنّ ال
ها. غير  مسبوقة  اجتماعية   ئدة قافية  ساث–ة  لغوية  تشكلت المجموعاتُ الهندوأوروبيةُ كمجموعففي عهد 

حين  في لثقافية  الآرية(.ا–هو تسميتُها بالمجموعة اللغوية   )لقد سُمِّيَت خطأً بهذا الاسم، والأصحُّ 
ة  وثُ اللغبحة. و ةُ للمجموعات  الهندوأوروبيبالمقدور  تعريفُ أصول  الكرد  الحاليين بأنها الخليةُ النوا

وما  حةّ ذلك.ؤيدُ صيتَطفو بهذا الواقع  إلى السطح. وجغرافيا الحياة  وتاريخُها أيضاً  رديتيَنوالثقافة  الك
راً،  بقاياهافي البحوثُ نَقَّبَت تبه" التي  غوباكلي" ة  دم  قبيلقمركز  لأك ها المحوريِّ دور   كَشَفَت عنو مؤخَّ

ذ لَم إ. ثقافة تلك الثبات  جدارة  وقوة  لإ ةٌ مهم لةٌ مثأودين  يَمتدُّ إلى ما قبل اثنتَي عشرةَ ألف  سنة؛ سوى 
 ضارب  في الق دَم  كهذا في أيٍّ من بقاع  العالَم  الأخرى.يُعثَر  على مثال  عريق  

 التاريخَ  حَظُ أنّ نافذة، فسيُلا ان يتمتعان بقوة  نفكّ يلا  والقبيلةَ  الدينَ  في الحسبان أنّ خذ  الأولدى 
يخ  والجغرافيا ا بالتار مجتمعٌ م. فبقدر  ما يتأثرُ  فيهاوالجغرافيا اللذَين تَستندُ إليهما يتميزان بمنزلة  مُعَيِّنة  

 تُصَيِّرُ  قدو . م ثلمةً بالمستداقويةً و تَكُونُ ه أهليّتَ ه و ليّتَ حَ مَ فإنّ بنحو  طويل  المدى وعميق  الأثر، 
ذا كُ في أحداث ها التاريخية  اللاحقة  تعصبياً  لمجتمعَ اةُ راسخالتأثيراتُ القويةُ وال عُ نستطيزال نما نا . وا 

لكامنة  اة  مستدام والرَصدَ المزايا العريقة  والمحلية  للكرد، فمن الواجب  الحديثُ هنا عن التأثيرات  القوية  
تيّ. النيولي العهد   بعدُ في تنتكوّ تَكُن  قد في ركيزة  هذا الواقع. لا ريب أنّ ظاهرةَ التحول  إلى شعب  لَم 

داً بالمقارنة  عياً جديلًا مجتمالتي تُعَدُّ شك العشيرة  الانتقالُ إلى بل نَشهدُ ولادةَ المجتمع  القَبَل يِّ آنذاك. ف
د بدأَ يضاً. فقأبَل يّة  نعتُ الثورة  النيوليتية  بالثورة  القَ يمكننا . رٌ ثوري  عظيمتطو ، هو مجتمع  الكلانمع 

يّة  بالازدهار  ش–جانب  العلاقات  شبه  المستقرة   اختلافُ اللغات  والثقافات  إلى تمع   في المجبه  البَدَو 
تقرارَ يشُ الاسلتي تَعقصدُها القبائلُ اتبه سوى كعبةُ عصر ه، تَ  غوباكليالقَبَل يّ. وما المركزُ الدينيُّ في 

روز  بع  في والترحالَ بنحو  متداخل  مدى آلاف  السنين. لذا، لا يُمكنُ الاستخفافُ بنصيب  هذا الواق
ا على فُ هن. إننا نتعر اً العواطف  الدينية  التي لا تنفكُّ راسخةً لدى الكرد  عموماً وفي أورفا خصوص

نَت  دُ ن. كما و  السنيقبل الحضارة  السومرية  المدينية  بآلاف  السنين، ودامَت آلافَ ثقافة  وطيدة  تَكَوَّ نَج 
 قبللّات  المسلك الكتابة  الأسبق من أولى حروف  الكتابة  الهيروغليفية. إنّ نَحتَ ت أمثلةَ مسلّات  في ال

ريخيةً رحلةً تامدُّ لرمزية؛ يُعَ اثنتَي عشرة ألف  سنة، وتحويلَها إلى كتابات  شبيهة  باللغة  الهيروغليفية  ا
 نفيسة.
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 ،ثالانذان المكما يُثب تُ هو  ،إنه ي مصر وسومر من تلقاء  ذات ه. بلالمجتمعُ المدينيُّ ف لَم يُولَد
 دى رقيِّ ة  حول م. البرهانُ الآخرُ البالغُ الأهميمن ثقافة  ميزوبوتاميا العليا بالتأكيدينتهلُ مشاربَه 

  بحواليخَمَّنُ يِّ في الهلال  الخصيب، هو سفرُ النبيِّ إبراهيم إلى مصر قبل ما يُ الدياليكتيك  التاريخ
نعةُ في لياثقافةُ اتلك ال ةُ للمدنيتيَن المصرية  والسومرية، هيد. والثقافةُ المُوَلِّ عامثلاثة  آلاف  وسبعمائة  

كاً قافيٍّ باهر  لا يزال تار ستوى ثم وجود  معرفةُ زاغروس. المهمُّ هنا هو –قوس  سلسلة  جبال  طوروس
ا ملثقافة، ى هذه ا من إسناد  نشوء  الحقيقة  الكردية  إلبدَّ آثارَه على التاريخ  الاجتماعيّ. من هنا، لا 

نفكُّ عبُ لا يَ ذا الشتُعاشُ بكثافة  ملحوظة  بين الكرد، وما دام ه تزالدامَت آثارُ هذا المركز  الثقافيِّ لا
ني والي ثماوز  قبل حالشعوب  الآهلة  في هذه الأراضي. بدأَ المجتمعُ القَبَل يُّ بالبر  أقدم  كه وجودَ يواصلُ 

نُ عن حضور ها من زاغروس. إنها ثقافةٌ عريقةٌ لدرجة  وكأنها تُعل–سلسلة  طوروسآلاف  سنة في 
لطبل  في ا خلال  كعبت ها الأولى البهية  من جهة، وعبر ثقافت ها الموسيقية  الكونية  الأولى متجسدةً 

ركزُ ينما المافة. بوالمزمار  والناي  من الجهة  الثانية. فما النايُ والمزمارُ سوى تعبيرٌ فني  لهذه الثق
 ها الفكريّ.تعبيرَ يُعدُّ الدينيُّ 

احية  ن النالواقعُ الكرديُّ ثمرةٌ من ثمار  هذا السياق  التاريخيِّ العظيم  من ناحية، ومشحونٌ م
لى صرار ه عإيضاحُ إ مكنلا ي الدالة  على تَسَمُّر ه وبقائ ه عالقاً في هذه الثقافة. لذا، الأخرى بالأعراض  

 ملثقافةَ لا فلو أنّ تلك ة  وحسب.إلى وضع  الدفاع  إزاءَ قوى المدني  ذلكعَزو  بالبقاء  شعباً قَبَل يّاً ثقافياً 
وتقة  بفي  تنصهرُ كانت سمدنية، أو  إلى تتحولس ها كانت، فإما أنجذوراً ضاربةً في الأغوار تمتلك  

ها. ونحن شاهدون على آلاف  المجتمعات  القَبَل يّة  المنص هذا هرة  بالمدنيات  التي نشأَت في ربوع 
 جتمعٌ ماكان م المنوال. والكردُ بجانب هم هذا مجموعةٌ شعبيةٌ لا مثيلَ لها. وكحقيقة  سوسيولوجية، فإذا

ه. ين ثنايافة  بل جذريّ، فمن العسير  عليه ريادةُ ثورة  ثانية  كبرى ومختقد شَه دَ ثورةً تاريخيةً بنحو  
ه الذهنيِّ والمؤسساتيِّ بنحو  تامٍّ  الذاتية   واحتلالُ الثورة   إنجازُ لك. فرَه في ذعبُ دو يل التي عايَشَها لعالَم 

لثانية، درجة  اقافات  من ال إلا بين الثغيرُ وارد   ذا. وهينتَ مختلف مؤسساتيةً قتضي ذهنيةً و يأخرى  ثورة  
ه لم إلى أن لتاريخية  اجميعُ المُعطَيات  تُشيرُ والتي تُشَكِّلُ الأطرافَ قياساً بالمركز  الثقافيِّ الوطيد. 

 عَمِّرةاعية المالزر  الثورةَ بل إنّ  ،ثلاثمائة ألف  سنة ثورة الهوموسابيانس المعَمِّرة يقتصر الأمرُ على
 الخرائطُ مستقرة. و ةَ في الثقافة  الكردية  الراسخقد تَرَكَت بصمات ها الأيضاً سنة حوالي أربعةَ عشر ألف  

ب أطراف ه افيِّ صو  الثقمن هذا المركز   االجينيةُ تبَُرهنُ أنّ نوعَ الهوموسابيانس والثورةَ الزراعيةَ قد انتشرَ 
 وجميع  أرجاء  المعمورة.

لى مرحلة  الحضارة، ليس على صعيد  رَصف  لهذه الأراضي دورُها المصيريُّ في الانتقال  إ
 وتمكين  تطور ها الأرضية  الثقافية  فحسب، بل ومن حيث رسم ها ملامحَ الحضارة  وتكوين ها لمضمون ها

التي ازدهرَت عليها المدنيتان التاريخيتان  ،ميزوبوتاميا السفلى ووادي النيل السفليّ أراضي أيضاً. ف
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ل يّتان السومريةُ وا صلحُ حتى لحياة  مجتمع  تَ ها لا ظروفُ لمصرية، تفتقرُ إلى خلفية  ثقافية  عريقة. فالَأوَّ
بالفضل  في أرضيت ها  دينُ تَ الكلان. من هنا، فهاتان المدنيتان المتصاعدتان قبل خمس  آلاف  سنة، 

سنين؛ تماماً مثلما هي عليه  آلافاً من الة   المُعَمِّر ة   البهيّ حياة  الذهنية  والمؤسساتية  إلى تلك الثقافة  ذات  ال
ها إلى الحضارتيَن الإسلامية  والصينية، وما هي عليه المدنيةُ الأمريكيةُ  المدنيةُ الأوروبيةُ في استناد 

نُ نقاط  علم  التاريخ  والسوسيولوجيا التي لا تزالُ قائمة، في ارتكاز ها إلى المدنية  الأوروبية. لذا، فأوهَ 
ليل  الكافي للجوانب  النظرية  والعملية  للعلاقة  بين الثقافة  والمدنية. ولعدم  تتجسدُ في عجز ه عن التح

 مهمتحليل  الانتقالات  الثقافية  والحضارية  بين ميزوبوتاميا العُليا وميزوبوتاميا السفلى ووادي النيل  دورٌ 
. بمعنى آخر، محالٌ فقط في ذلك. حيث محالٌ عَلمَنةُ التاريخ  والسوسيولوجيا بالأساليب  التحليلية  

 المجتمعُ مثلما هو عليه. يخُ مثلما حدث، وما لَم يُستَوعبالتار  نةُ السوسيولوجيا، ما لَم يُفهَمعَلمَ 
ه الثقافيّ، فيتأتى من قوة  الثقافة  التاريخية  الت هم بطابع  ا. كزون إليهي يرتأما صَونُ الكرد  لوجود 

سيطة. دائيةً بباً أو الثقافيةَ على حياة  المدنية  بكون ه تخلفاً ساذج لذا، يستحيلُ إيضاحُ تفضيل هم الحياةَ 
راطية  بالديمق لتشبث  فالثقافةُ التي عاشوها ليست ثقافةَ مدينة  أو طبقة  أو دولة، بل هي ثقافةٌ تُعاندُ في ا
لى إ يُعزى الكرد  بر  القَبائليّة، ولا محلَّ فيها للتحول  السلطويِّ أو الطبقيّ. والعجزُ عن التحكم  اليسي

 ديمقراطيت هم الثقافية  هذه.
بل رذيلةٌ  ،والطبقيِّ والدولتيِّ ليست فضيلةكنتُ سأدركُ بعد أَمَد  طويل  أنّ حياةَ المجتمع  المدينيِّ 

( 1886–1795 1وانحطاط. لا شكّ أنّ المفهومَ الرانكَو يَّ بصدد  الأمة )نسبةً إلى ليوبولد فون رانكه
نا للقضية  القومية. حيث اعتبََرنا كينونةَ الواقع  الدولتيِّ أدى دوراً ر  ئيسياً في التأثير  على مسار  فهم 

سَقَطنا كثيراً في أيما مجتمع  منفرد  بذات ه. كما والطبقيِّ والقوميِّ من المزايا الأصلية، عند التفكير  ب
كنا  ،هكذاو ك المزايا إلى لائحة  المجتمعات. عدم  إدراج  المجتمعات  التي تفتقرُ لتلك المثالية، قاربات  الم

نُحيطُ الخاصيةَ الأوليةَ للفكر  القومويِّ الدولتيِّ الغربيِّ بالصفات  العالمية. لذا، من الصعب  علينا 
تلك القوالب  الدولتية  تداعيات  التاريخ  والمجتمع  من مصطلحَي  طَهِّر  تطويرُ مفهوم  علميّ، ما لَم نُ 

ناق  على ذهنيت نا التاريخية  والقوموية  ل لهيمنة  الأيديولوجية  غربية  المركز. إذ إننا نغالي في تضييق  الخ 
بكينونة   اً دولة. وعادةً ما باتَ إنشاءُ تاريخ  لكلِّ مجتمع  مرهون ية  في سبيل  التحول  إلى أمة  مجتمعوال

م ةَ الاندراج  في لائحة  المجتمعات، فيما لو لَ وكأننا سنُضَيِّعُ فرصفنشعر وصَيرورة  الأمة  والدولة  لديه. 
مات  أمة   م  تاريخياً بس  القومويةَ دولة  "قديرة" )أياً كان معناها(. مما لا شائبةَ فيه أنّ هذه الذهنيةَ  نتَّس 

                                                           
(. هو صاحب 1886–1795بحث الدراسية إلى الجامعات )مؤرخ ألماني أدخل طريقة حلقات ال ليوبولد فون رانكه: 1

رة التي وضعت أسس علم التاريخ الحديث كعلم منهجي يقوم على نقد المصادر والروايات المدرسة الدبلومية التاريخية الشهي
التاريخية والعودة إلى الوثائق التاريخية الأصلية، وتطبيق طريقة نقدية صارمة لاستخلاص الحقائق الموضوعية. آمن 

مة(.بالتطور العضوي للجماعات البشرية، وبأهمية العامل الفردي في توجيه أحداث ال  تاريخ )المترج 
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يَّ اسسأسمالية، تُشَكِّلُ المؤثرَ الأصاعدةَ كعامل  أساسيٍّ للاستغلال  والتحكم  لدى الحداثة  الر الدولتيةَ ال
النقصان  والانحراف  والعَمى الكامن  في علم  التاريخ  والمجتمع. ذلك أنّ ما يُطل قُ العَمى الأسودَ في 

لم  بصدد   ناعلى آفاق   جهزةُ الاستغلاليةُ والأيديولوجيةُ للهيمنة  الأالمجتمع، هو علم  التاريخ  و  ع 
 الرأسمالية.

نا نحو تلك نطلقُ بالتالي، نحن لا ن لى إي نا لدى سع المرحلة  بمفهوم  قومويٍّ أو دولتيٍّ  من يوم 
ئُ القوالبَ بصدد  مجتمعتحديد  أعظم  مراتب  تاريخ  البشرية  والثقافة  ال  ندفعُ نتية. بل لكرداياية. ولا نُنش 

 مَ يعَ الجز ن نستطوراءَ التاريخ  العالميِّ والمجتمع  الكونيّ. من هنا، ينبغي الإدراك بأفضل  وجه، أننا ل
هوم  م  بالمفم نلتز لَ تطورات  التاريخ  والمجتمع، ما عة  منفردة  بذات ها على مسار  بمكانة  وموضع  أية  مجمو 

ن ل ،ردَينالمنف الكونيِّ للتاريخ  والمجتمع. ذلك أنّ النشاطات  التي سنُجريها بحقِّ التاريخ  والمجتمع  
ن. لكونيَّيلمجتمع  ابشكل  منقطع  عن التاريخ  واها انل  تناوَ في حال  تذهبَ أبعدَ من كون ها أحكاماً ذاتية، 

لا، لماذا يتهربُ مُ  ريخية  تا الالفكر  الذي يتخذُ المدنيةَ الغربيةَ م حوراً له من التطورات   ووالوا 
؟ قصىأ كحدٍّ لرومانيِّ ا–التاريخ  والمجتمع  الإغريقيِّ لماذا يَحدُّون أنفسَهم بمفهوم  والاجتماعية  الكونية؟ 

 . في ذلكيِّناً جلي  جلاءَ النهار  أنّ منافعَهم في الهيمنة  الأيديولوجية  والمادية  تلعبُ دوراً مُعَ 
ون  " من د: مهما كان مجتمعٌ ما يَحيا "الحاضرَ الزيغ  بشأن  الموضوع  التاليفي  نقعَ  لاّ علينا أ

ن زءاً مجلص بالتأكيد  من كون ه دولة، ومهما كانت مزايا الأمة  لديه متدنيةَ المستوى؛ فهو لن يتخ
 لمجتمعات  د  من اإمكانية  البحث  في العديالاعتقاد  بالتاريخ  والمجتمع  العالميَّين. يكمنُ الضلالُ في 
ه ضة  ة  المنالذهنيبهذه ا يستحيلُ فهمُ التاريخُ والمجتمع بنحو  منفصل  عن التاريخ  والمجتمع  العالميَّين.

يعة  في الطب ساسيةً ى شتى أنواع  الأحكام  المُسبَقة. علماً أنّ التكاملَ ليس خاصيةً أللعلم  والمنفتحة  عل
 الاجتماعية  فقط، بل وفي الطبيعة  الفيزيائية  والكيميائية  والبيولوجية  أيضاً.

ية  لى هكذا أحكام  ذاتعيجب التبيان بعناية أنّ كلَّ الأفكار  الشاذة  والهامشية  بحقِّ الكرد  تعتمدُ 
يَ الكردُ من التاريخ  والمجتمع  الع  –وعلى النقيض–الميَّين في راهننا، إلا أنّهم مُسبَقة. فمهما أُقص 

الذي أدى دوراً رئيسياً في كافة  أطوار  التاريخ  والمجتمع  العالميَّين، ابتداءاً من  القَبَل يَّ  المجتمعَ  نثلو مي
دنية )المجتمع المدينيّ، الطبقيّ، والدولتيّ(. إنهم تخطي مجتمع  الكلان وحتى تطوُّر  مجتمع  الم
ة  على أنها عشير ت ها. من الخطأ  النظرُ إلى السيرور العنصرُ الرئيسيُّ في إنشاء  الثقافة  القَبَل يّة وتأمين  

ولن  .ةَ شكلٌ أساسي  للبشريةعشير ظاهرةٌ اجتماعيةٌ خارجةٌ عن العصر  أو عفا عليها الزمن. ذلك أنّ ال
ولكن، من غير  الممكن   .صلَ تخطّيها في أيِّ وقت  من الأوقات. قد تتغيرُ شكلًا ومضموناً يح

إقصاؤُها كلياً من الظاهرة  الاجتماعية. كما أنّ شكلَي الكلان والأمة  في الظاهرة  الاجتماعية  لا 
لَي الكلان والأمة  أيضاً ة. لا ريب أنّ شكعشير يتّصفان بالكونية  والتاريخانية  بقدر  ما هو عليه شكلُ ال

ة  من حيث التأثير. فالشكلُ الأوليُّ للإنشاء  عشير يتحليان بالخاصية  الكونية، ولكن  ليس بمستوى ال
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ة، فجميعُ الاحتكارات  عشير ة. وحتى في عهد  الرأسمالية، دع جانباً تجاوُزَ العشير يِّ هو المجتمعال
ائعة  الصيت، ما هي في نهاية  المطاف  سوى تنظيماتٌ والشركات  القابضة  المهيمنة  الرأسمالية  ذ

ن  للتاريخ ل  والمجتمع  الزراعيِّ المُكَوِّ  .ولا يُمكنُها أن  تَكُونَ كذلك .قَبَل يّة. قد لا تَكُونُ قبائلَ البدو  الرُّحَّ
 ستغلالية.أي أنها قبائلٌ هرميةٌ ودولتيةٌ وا .ةٌ في مجتمع  الأزمة  والانهيارولكنها قبائلٌ مديني

همنصادفُ م راراً النماذجَ البدئيةَ من أسلاف  الكرد  في علاقات  مجتمع     المدنية  السومرية  مع محيط 
ابتداءاً من التاريخ  المكتوب. ونظراً لكون هم يُشَكِّلون المنبعَ العينَ الذي يستقي منه السومريون، فقد 

، والذي لا الكورتيينالشمال  والشرق  منهم باسم  كان السومريون يَصفون شعبَ المناطق  الجبلية  في 
هم  منغرب  ال تقطنُ إلىعلى شعب  القبائل  التي  العموريينويُطل قون تسميةَ  .يزال يفيدُ بنفس  المعنى

نا الراهن   عموماً. فالمعنى اللفظيُّ لكلمة  كورتي تعني "الشعب الجبليّ". ولدى ذ كر  الكرديّ في يوم 
كخاصية  أساسية. في حقيقة  الأمر، يَلوحُ أنّ الفارقَ بين كورتيّي  "الجبليّ "ذكارُ صفة  يجري است ،أيضاً 

Kurti  العهد  السومريِّ وكورتيّيKürti   راهننا، هو فرقٌ ربما يعادلُ النقطتيَن اللتيَن على حرف
"uين الذين القَبَل يّ  كُردَ اليزالون  آلاف  السنين، لاطيلة  القَبَل يّةَ  الثقافةَ الذين يعيشون . فالكردُ 1"، لا غير

عدداً وفيراً من أبناء  المدن  والسهول، وممَّن يحتوون . ربما تطغى نسبتُهم ضمن عموم  الشعب  الكرديّ 
المتواطئين مع الدولة  ومناهضيها. لكنّ المُجَسَّدَ الأساسيَّ للكردايتية  من شَه دوا التمايزَ الطبقيّ، و 
ا نَسَبَها بقوة، وتطغى عليها المزايا القَبَل يّةُ التقليدية. أي أنها الكردايتيةُ القَبَل يّةُ يتمثلُ في تلك التي تحي

الم حورية. بينما الكرديُّ المدينيُّ أو الدولتيُّ أو المنتمي إلى الطبقات  الحاكمة، غالباً ما يُعَبِّرُ عن 
نة  للانصهار. وأنكيدو، الذي تنَصُّ ملحمةُ كردايتية  انتقالية  منقطعة  عن الكردايتية  التقليديّة، ومُ  ذع 

كلكامش على أنه أولُ كورتيٍّ مدينيٍّ عميل، ربما يَكُونُ أولَ جدٍّ لجميع  الكورتيين المدينيين والطبقيين 
كرُه في الملحمة، هو كورتي  جبليّ. يستميتُ أنكيدو  والمتواطئين مع السلطة. بينما هومبابا الذي ورَدَ ذ 

ل  من كلكامش كي يقتلَ هومبابا الذي خانه. لَكَم يُشب هُ الكورتيَّ العميلَ الراهنَ بشكل  مذهل! في التوس
إذن، فنحن لسنا مُجحفين ولَم نُغال  كثيراً، عندما قلنا أنّ الفارقَ بينهما قد يساوي النقطتيَن اللتيَن على 

 ".uحرف  "
ر  يلضلال  الجذرية، أثناء التفكير  في التغيبعض  نقاط  اإلى الأهمية  عدمُ الانجراف  بالغ  من 

ر  أو التاريخ  يي، أي المجتمع  التاريخيّ. وأهمُّ هذه المخادعات  الجذرية  هو تقييمُ التغيمجتمعال
الاجتماعيِّ من زاوية  الرأي  البراديغمائيِّ القائل  بـ"التقدم  على خطٍّ مستقيم". هذه الذهنيةُ الفلسفيةُ التي 

 أيديولوجياً سائداً في عهد  التنوير، تتناولُ شتى أنواع  التغير  على هيئة  خطٍّ مستقيم  يمتدُّ باتت نهجاً 

                                                           
". أي أن الفارق هو النقطتان Kürdبينما تُكتبُ بالتركية  " ،"Kurdتكتب كلمة "كرديّ" بالكردية على النحو " كورتي: 1

مة(.uاللتان على حرف "  "، وهو ما يشير إليه الكاتب )المترج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

84 
 

من الأزل  نحو الأبد. فالأمسُ هو الأمس، واليومُ هو اليوم! وتتعاطاهما وكأنه لا يوجدُ أيُّ رابط  أو 
هذه البراديغما هو المفهومُ الذي ن مدُّ ضالتماثل  بينهما. إنه تفسيرٌ خاطئٌ للتطور  الدياليكتيكيّ. و 

. حيث يَعتبَ رُ الظاهرةَ المسماةَ بالتغير  مَحضَ دائم يرفضُ التغير، ويقولُ بتكرار  الذات  بشكل  "حلزونيّ"
يبدوان متضادَّين إلى آخر  درجة، هما مثاليان مضموناً.  لذانم. هذان المفهومان الفلسفيان التكرار  دائ

في نقطة  إنكار  التغير، من  ياً ويلتقيان جوهر  ،فتان من الأيديولوجيا الليبراليةلوك لاهما نسختان مخت
 خلال  الاستقامة  اللانهائيّة  في الأول، والتكرار  اللانهائيِّ في الثاني.

لى إوجيا، عُمراً في الفلسفة  والأديان، بل وحتى في الميثول الأقدم هذه المسألة  بينتهي المطافُ 
 كنوا منحيث عجزوا عن استيعاب  العلاقة  بين الزمان  والمكان. ولم يتم .إنها مهزلةمخرج  مسدود. 

 يُقحمُ إدراك  لالاو غير. ى في هيئة  النشوء  والتكوُّن، أي التالإدراك  أنّ العلاقةَ بين الوجود  والزمان  تتبدّ 
تت به تجديد  أ حلزونيّ. وأهمُّ في أشكال  التفكير  بالتقدم  على خطٍّ مستقيم  أو حتمياً هذه العقليات  

رُ مكانُ غينُ وال، هو ذاك المعنيُّ بجوهر  التطور  الكونيّ. فالزماددالفلسفةُ الدياليكتيكيةُ في هذا الص
رُ . والتغيالزمانو ممكنَين إلا بالوجود  والنشوء. أي أنّ التغيرَ ثمرةٌ طبيعيةٌ لتواجد  الوجود  )المكان( 

هما. من هنا، فتحليلُ مضشرطٌ لا بدَّ منه لأجل   طلح  مون  مصالوجود  والزمان. وهو برهانٌ على تواجد 
ينها حتغير. التغير  يتحلى بأهمية  أكبر. إذ ينبغي تواجدُ شيء  لا يتغير، من أجل  إمكانية  حصول  ال
  يتغيرُ ذي لاالفيَكُونُ التغيرُ نسبةً إلى اللامتغير. واللامتغير هو ما يبقى دوماً كما هو. بمعنى آخر، 
نَونا دَ لُ أننا د يُقاهو الوجودُ الأصل، الوجودُ ذاتاً، وهو الجوهرُ الباقي دوماً والذي ينبثقُ منه النشوء. ق

لم. بَ تنافى مع ايلا حتمية، و كهذا ضرورةٌ فلسفياً هنا من مصطلح  إلهيٍّ صوفيّ. لكنّ استنتاجاً   ي دَ أنّ لع 
يّ. يتافيزيقمأمرٌ   تامّة  بشأن  إدراك  النشوء  والزمان  والمكان، هوكفاءة   والإنسان  ذ وعيَ  نّ أالقولَ ب

 .محفوفٌ بالشكّ أمرٌ فهم  المطلق  على الإنسان  قدرةَ حيث أنّ 
ية. الأهم الغف ببتصبناءً عليه، فعدمُ إنكار  التغير  في علم  التاريخ  والمجتمع، وعدمُ المغالاة  فيه ي

ا أمودَه. ع  ووجويُشَكِّلُ أصلَ المجتم .ةً من مجتمع  المدنيةاستدامسوخاً و فالمجتمعُ الثقافيُّ أكثرُ ر 
بسرعة   التغيرُ  ه. وبينما يطرأُ وجود  محظوظٌ في تأمين   هو مجتمعٌ ف، اً بمتانة  ثقافيّ  المتكونُ  المجتمعُ 

عدم  بالقولُ  لخطأ  ا وكثرة  على المدنيات  والدول، فإنّ الثقافات  تتيحُ المجالَ أمام تغير  جدِّ محدود. من
، اً عيغيرة  سر  المتحصول  أيِّ تغير  فيها. لكنّ الحديثَ عن الثقافات  المتغيرة  دوماً وعن القيم  الثقافية  

يرةَ ين أنّ وتحالأول، أي بقدر  المفاهيم  القائلة  بعدم  حصول  التغير. في المفهوم  خاطئٌ بقدر  أمرٌ 
ها عن ي مضمون  رُ فحداثةُ بانبثاق ها من حصر  كلِّ شيء  في "لحظة"، تُعَبِّ التغير  المذهلةَ التي تَعتقدُ ال

رُ ذاتَها لحظوالقصوى اللاتغير. ذلك أنّ التغيرات  السريعةَ  ة  ي الحقيقفياً، هي في الحَيَوات  التي تُكَرِّ
ئَت أيديولوجيةٌ تضليلية   بمُهر  لممهورةُ اجيةُ هذه المخادَعاتُ الأيديولو ترمي . هنا غيرُ واردة. لقد أُنش 

دراك  التاريخ  والمجتمع.  الليبرالية إلى تحريف  وعي  وا 
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ها.  وتا الأسلوبية  نُصبَ العين، لدى التعمق  في الظاهرة  الكردية  قاربات  يتوجبُ وضعُ هذه الم ريخ 
لثقل. ابالغ  عبئاً  هلقومية  والدولتية، يعني تحميلَ  عبر التواريخ  ا الكرديِّ واقع  بينما العملُ على فهم  ال

. بل لظواهريةاتواريخٌ قسريةٌ لا علاقة لها كثيراً بالمستجدات  هي والتجاربُ المُخاضةُ في هذا المنحى 
دنى إلى ، فهو أبقدر  الميثولوجيا والأساطير. أما أسلوبُ التاريخ  الثقافيّ ولو ولا تَعكسُ الحقائقَ حتى 

تملُ ة  لا تشالحداثو والحداثةَ بين طواياه. بينما ثقافةُ المدنية   الواقع  الظواهريّ، حيث يستوعبُ المدنيةَ 
لَ  ن تُعتبََرانيوالدولة، اللتَ  لأمة  ل لا يُمكنُ  هريخ  العالَميِّ للثقافة. ذلك أنعلى التا ين لعهد  ين أوليَّ عام 

قافية  نية  الثالكو  بَ تيعااسلا تستطيعان حيث  .أن  تَكُونا جزءاً من التايخ  الثقافيّ  المدنية  والحداثة، إلاّ 
نهم بلا أدُ إذاً  يُفيها. من هنا، فعدمُ احتلال  الكرد  مكانَهم كثيراً في تواريخ  المدنية  والأمة، لاءواحتوا

ظُ أنهم أصحابُ    م حوريٍّ تاريخ   تاريخ. فإذ ما تناوَلنا الموضوعَ تأسيساً على التاريخ  الثقافي، فسنُلاح 
حو  ئليَّ بنوالقبا والميزةُ الأساسيةُ لهذه الثقافة، هي عيشُها الشكلَين العشائريَّ يمتدُّ لآلاف  السنين. 

لشعوب  لثقافيِّ يخ  الوطيد، وأداؤُها دوراً ثورياً في اقتصاد  الزراعة  والمواشي. لذا، فدورُ الكرد  في التار 
خلال  اريخياً تيةٌ ركز ثقافةٌ م ما لعبَته ثقافةُ الهلال  الخصيب  من دور  في تاريخ  البشرية. فهييوازي 

غذّت عليها جميعُ ثقافات  المجتمعات  تَ ق.م(،  3000–15000الميزوليتية  والنيوليتية )الحقبتيَن 
في هذه  قافيِّ الث ع تشخيصُ آثار  الانتشار  يستطنو النيوليتية  الممتدة  من الصين  والهند  إلى أوروبا. 

حورُها يةٌ م  الأتيمولوجية. موضوعُ الحديث  هنا هو ريادةٌ ثقاف بالأساليب  الجينية  أم الأصقاع، سواء
م . إننا لَ حسبما شُخَّصعلى وجه  التخمين  و  اً عامعمرُها يقاربُ الاثنَي عشر ألف  و الهلالُ الخصيب، 

ئة  ومُغذّية  ومُدَفِّ  منورة  نَعثر  في تاريخ  البشرية  على أية  ثقافة  أخرى طويلة  الَأجَل  وشاملة  بهذا القدر، و 
دَت، فأدوارُها محدودةٌ وسطحية.  كالشمس. وحتى لو وُج 

بالمدنيات   ق.م، وكذلك 3000أنها بدأَت أعوامَ ثبَُتَ التي  ،التفكيرُ بالمدنية  السومرية مكنلا ي
الَ لا جد لهلال  الخصيب. وماالمصرية  والهندية  والصينية، بشكل  منقطع  عن جذور ها الكائنة  في ا

 لحضارات  ات  واليس من ناحية  نشوء  المدني .نبع  العينفةَ الهلال  الخصيب  أدت دورَ ال، هو أنّ ثقافيه
كنُ ، لا يُملاف  السنين أيضاً. فكما هو معلومآت ها مدى سيرور الرئيسية  فحسب، بل ومن ناحية  تأمين  

 تمَكُّن ها لعدم  راً نظ ،يةء  للثقافة  النيوليتفي الأوساط  المعطا لثقافات  الحضارات  والمدنيات  أن  تتنامى إلاّ 
ها  الإنشاءعملية  في البدء  من   يا في الهلال  . في حين أنّ نيوليتيةَ ميزوبوتاممن نقطة  الصفرو بمفرد 

ها الخصيب  تكادُ تَكُونُ  م(. والحضارةُ 500–ق.م 3000)ى ولحضارة  العصور  الأ مهدَ بمفرد 
 3000ن مبدءاً  أدت دورَ الم حور  للحضارات  والمدنيات  العالمية  الرئيسية  الميزوبوتاميةُ المركز  قد 

ذا قارنّاها بالهيمنة  الأمريكية  التي لَم تبَلغ  بَعدُ قرناً م 300ق.م حتى  رقَ فال دركسنفزمن، ن الق.م. وا 
 الشاسعَ بينهما على نحو  أفضل.
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مسة آلاف مرُه خعيشُ نظام  المدنية  المركزية  )وع. فمهمهذا الدورُ التاريخيُّ للنيوليتية  الكردية  
ا ؛ إنممعا( ضارباً بجذور ه في ميزوبوتاميا، ومنضوياً تحت ريادت ها المحورية  مدى ثلاثة آلاف عام

سماء  ارات  بأوالحض يُمَكِّنُ من إدراك  أهمية  الثقافة  النيوليتية  بنحو  أفضل. ذلك أنّ تحديدَ الثقافات  
يثُ حدلامن الصواب   وبالتالي، قد لا يَكُونُ أسلوباً صائباً. ولكن، .يَكُونُ أمراً مبالَغاً فيهالشعوب  قد 

يات  مبراطور عض  الإبفُنا على التاريخ  بمعرفة  رُّ عَ عن دور هم في المراحل  البدئية  بأقلِّ تقدير. بينما تَ 
 تناولاً ة  المشهور  لأقوام  تعريفُه ببعض  ايُعَدُّ و  والسلالات  الشهيرة  فقط، لن يَكفيَ للتعبير  عن الحقيقة. كما

عَ يعني أفظفاريخ، النقصان. أما تعريفُ بعض  عناصر  الحداثة  المألوفة  بكون ها القوةَ الحاملةَ للت بليغَ 
 طَ بينالتي لا تَعقدُ الرواب ،ى تخطّي هذه الأرضيات  التاريخيةتحريف  في التاريخ. من هنا، فلد

خ  هة  تاريي مواجبالأغلب  من الهيمنات  الأيديولوجية؛ نَكُونُ حينئذ  ف والكونيّ، والمتبقية الانفراديِّ 
 اريخ، إلاتن بلا اجتماعيٍّ إنسانيٍّ أكثر صواباً. ولا نستطيعَ إنشاءَ تاريخ  الشعوب  والكادحين المتروكي

 بهذا الأسلوب.
رُ . فالمعيالوجيا غيرُ مدروس  كثيراً في السوسيو العلاقةُ بين التاريخ  الثقافيِّ والديمقراطية  موضوعٌ 

لتي مة  اى المقاو ستو الديمقراطيُّ الأصلُ متعلقٌ بمناهضة  المدنية، وليس بمدى كينونت ها. أي أنّ م
 عي عكسَ براليةَ تدّ . إلا أنّ الليبالغُ الأهميةديمقراطي   معيارٌ هو يُبديها مجتمعٌ ما تجاه قوى المدنية، 

ي بين  تحتو ترطُ التحولَ إلى مدنية  من أجل  الديمقراطية. لكنّ الثقافات  غيرَ المتمدنة  حيث تش .ذلك
كل  ضادةً لشبوصف ها أطروحةً مالتي تتواجدُ أحشائ ها تقاليداً ديمقراطيةً وطيدة. كما أنّ الإدارات  

لأساسيةُ اقوى ال ا هذه. أماتُشَكِّلُ تقاليداً ديمقراطيةً راسخةً بمزاياهو  ،ديمقراطيةهي إداراتٌ الدولة، 
لطبقيَّ التمايزَ تصدى اتلديمقراطية، فتتمثلُ في المجموعات  العشائرية  والقَبَل يّة  البالغة  يومَنا هذا وهي ل

عوب  ، وفي الشالدينية  والمذهبيةوالمجموعات  كذلك في الجماعات  تتمثل و  .ر  المدينةباقيةً خارجَ أسوا
 نما قيامُ . بيبعين ها هي الديمقراطيةفمناهَضةُ المدنية  بنحو  ممنهج، أما والأمم  التي بلا دولة. 
الدولة، و الطبقة  و دينة  الليبرالية  باصطلاح  ومَأسَسَة  الديمقراطية  مؤطَّرةً بالم تالماركسية  والأيديولوجيا

لة، هو والدو  والطبقة   تحريفٌ فظيع. بمعنى آخر، فالنظامُ الديمقراطيُّ المُدرَجُ في نطاق  المدينة  هو 
دٌ مضموناً من الثقافة  الديمقراطية، ومُفرَغٌ من محتواه بَعدَ إخ ه نظامٌ مخصيّ، ومُجَرَّ مدينة  نفوذ  اللضاع 

 اطية.الديمقر  ثقافة  والطبقة  والدولة  الحاكمة. من هنا، فالمدنيةُ أساساً نظامٌ متصاعدٌ على التضادِّ مع ال
لنا على تعريف ها أعلاه في الحُسبان، لدى تقييم  مكانة  يجبُ أخذُ الروابط  الديا ليكتيكية  التي عم 

الثقافة  الكردية  تجاه المدنيات. حيث نلاحظُ أنّ الكورتيين في حالة  مقاومة  وتَصَدٍّ دائم  إزاء ثقافة  
كورة لإلهة  الجبل المدنية  السومرية. وبالمقدور  اقتفاءُ ذلك بشكل  خاصٍّ في السرود  الميثولوجية  المذ

نينهورساغ. أما ملحمةُ كلكامش، فتُعَبِّرُ في مضمون ها عن نضال  الكورتيين في سبيل  الحرية  وصون  
لدى تغلغل ها والمقاومةَ التصديَ واجهَت  المدنيةَ ورغمَ أنّ هذه الوجود  في وجه  موجة  المدنية  السومرية. 
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الذهنيةَ والمؤسساتيةَ بينهم. ومثلما الأمرُ عموماً، فإنّ ثقافةَ أرضيتَها  تصفَ رَ  ، إلا أنهابين الكورتيين
نا  ،المدنية  تبَسطُ نفوذَها على المجتمع  النيوليتيِّ من خلال  تشييد المدن  حول السوق. حيث بوسع 

 –من ميزوبوتاميا السفلىذات  الأصول  المنحدرة  –شخيصُ تأثير  ثقافة  آل عُبَيد ت ،بشكل  ملموسو 
ق.م. هذا وتنفصلُ ثقافةُ آل عُبَيد عن ثقافت ها  4300افة  ميزوبوتاميا العليا اعتباراً من أعوام  على ثق

 القَبَل يّة  السابقة، عن طريق  المجتمع  الهرميِّ المتكون  حول السلالات  القوية.
ية  رملثقافة  الهابين و اة الأكثر تميزاً بالمساو بين الثقافة  القَبَل يّة   السائدةَ  والتناقضات   العلاقات  إنّ 

صول  ر هم من الأالذين ينحدرون بدو وريين، اً في نشوء  الهمهمأدت دوراً قد  ،المبتدئة  بالتمايز  الطبقيّ 
ها التي يتأتى منها الكورتيون )بالإمكان  فهمُ كلمتَي "كور  السومرية   " في اللغة  Ur" و"أور Kurنفس 

عة  ضمن  الواقتلال  الجبال  والفي مناطق  هنا، فالمجتمعُ المتكاثفُ  بأنهما تعنيان "الجبل" و"التل"(. من
ها التي اشتُقَّ اسمُها من ك  –سلسلة  طوروس ذا، فإنّ لتا الكلمتيَن. هكزاغروس، يُفيدُ بالمجموعات  نفس 

 رد.لدى الك قليدية  اً من الثقافة  التمهمالثقافةَ السلاليةَ المتناميةَ بالتداخل  مع القبيلة، تغدو جزءاً 
لمدنية  اعلى درب  قطعوا مسافات  ملحوظةً التمكنُ من تشخيص  كون  الهوريين )الكورتيين( تمّ قد ل

مرية على المدن  السو  "خودا"ق.م، وأنهم بسطوا نفوذَهم من خلال  سلالة   2000بدءاً من أعوام  
متجاورتيَن  إمبراطوريتيَن شادوا ،ق.م 1600بدءاً من أعوام  و  ،يُرى أنهمكما  ق.م(. 2050–2150)
لاتُ ربطُهما تَ  مبراطوريةُ إمبراطوريةُ الحثيين في بلاد  الأناضول  الداخلية  و  :رابةقَ ص  انيين في الميت ا 

تاريخُ بشأن  لَها التي سجَّ ميزوبوتاميا العليا. من هنا، فالثقافةُ الحثيةُ والميتانيةُ من أهمِّ وأقوى الأمثلة  ال
في وجه   اتَّحدتاد قالقوتَين هاتَين يُلاحَظُ أنّ ك لتا كما  متأثرين بالثقافة  السومرية.الهوريين الحضارة  

 على نحو  خاصٍّ هما بالقوتيَن البابلية  والآشورية  المنحدرتيَن من الأصول  الساميّة، واللتيَن بسطَتا هيمنتَ 
لك قدرتَهما على ق.م. ز د  على ذ 1596الثفافة  السومرية  آنذاك؛ إلى جانب  احتلال هما مدينةَ بابل عامَ 

ين يما بف ، الأوسطمدنية  تأثيراً في الشرق  التي تُعَدُّ أكثر قوى الو ، أيضاً  المدنية  المصريةالتأثير  في 
صر( برهانٌ مرة )الأميرة الميتانية التي ذهبت عروساً إلى يق.م. ونفرتيتي الشه 1200–1500أعوام  

 شوريينية  تجاه قوة  الآحضار  شتتوا كقوة  أثير. ويبدو أنّ الهوريين تقاطعٌ على مدى قوة  هذا الت
وا عليها قديمة، ليبقَ وأنهم عادوا أدراجَهم إلى ثقافت هم القَبَل يّة  ال .ق.م 1200صاعدة  مع حلول  أعوام  ال

م  باس ةو ى شكل  اتحادات  قَبَل يّة  رخردحاً طويلًا من الزمن. وكما شُخِّص، فقد عاشوا بعدَها عل
لآشورية  تعني ق.م. وكلمةُ نائيري في اللغة  ا 850–1200أعوام رالية  النائيرية )فيما بين الكونفد

بلَ لحقبة  قا ي تلكالنهر. وهذا ما معناه "شعوب البحر"(. ويُشاهَدُ تشييدُ الكونفدراليات  المرنة  بكثرة  ف
 على شاكلة  الإمبراطورية.  القوىوبعدَ بروز  تمركز  

من ثمار   آخر بوصف ها ثمرةً  مهمق.م( مثالٌ  600–850خلال أعوام تو الشهيرةُ )ملكةُ أورار وم
ات  والتناقضات  بين ثقافات  ميزوبوتاميا العليا وميزوبوتاميا السفلى التقليدية. فهي ذائعةُ تجاذبال
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دادة  خصيصاً. تتكونُ ثقافةُ أورارتو من تركيبة  جدي دة  مؤلَّفة  من المقومات  الصيت  حضارياً بفنِّ الح 
الثقافية  ذات  المشارب  الهورية  على وجه  التخمين، والتي كان الأرمنُ الحاليون يُمَثِّلُونها آنذاك. وهي 
ي تُشَكِّلُ حلقةً متينةً ضمن سلسلة  نظام  المدنية  المركزية. كما إنها القوةُ الوحيدةُ التي نجحَت ف

ها ،التصدي للإمبراطورية  الآشورية وبقيَت صامدةً إزاءَها، بل  .التي كانت قوةً سائدةً وحاكمةً في عهد 
وتَمَكَّنَت من دحر  الآشوريين بين الفينة  والأخرى. هذا ولها بصماتُها الغائرةُ في جميع  الذهنيات  والبنى 

ة  دامت قُرابةَ ثلاثة  الثقافية  في المنطقة، وفي مقدمت ها الثقافتان الكرديةُ والأرمنية. وبعدَ مقاومة  عتيد
ق.م  612قرون  بحال ها في جبال  زاغروس تجاه آشور، تتحولُ كونفدراليةُ ميديا إلى إمبراطورية  عامَ 

)يَبدو أنه اسمٌ أَطلقه الآشوريون على الهوريين(، وذلك إثرَ تدمير ها نينوى عاصمةَ آشور وتَسويت ها 
الثقافةُ الميديةُ تُشَكِّلُ أقوى  هذه الإمبراطورية، ظلّت وبعد أَمَد  وجيز  من عمر   ،أرضاً. هنا أيضاً 

الأصول  الأخمينية   يذو  الملوك   حتى بعد استيلاء   ؛وبالأخصِّ على صعيد  الفنِّ العسكريّ  ها،ثقافات  
ق.م حصيلةَ المؤامرات  السلالاتية. ويتحولُ اسمُها إلى  550يها خلال أعوام  علالفارسية  

من بحر  إيجه إلى  التي تمتدُّ حدودُها، الوحيدةشاسعةَ الرسية، وتغدو القوةَ العالميةَ الإمبراطورية  الب
أعماق  بلاد  الهند، ومن مصر إلى ما يُسمى اليوم تركمانستان. إنها إحدى أقوى حلقات  نظام  المدنية  

، إلى أن  أَحكَمَ الإسكندرُ ونصف القرنالمركزية. حيث باتت القوةَ الوحيدةَ المهيمنةَ عالمياً طيلةَ قرنَين 
البرسيةُ هي –فة  المدنية. فالمدنيةُ الميديةُ ق.م، تاركةً خلفَها آثاراً غائرةً في ثقا 330قبضتَه عليها عام 

التي وَلَّدَت المدنيةَ الرومانيةَ من حيث المضمون. أما الممالكُ المُشادةُ كحلقة  وسيطة  بعدَ غزوات  
ين )وهم امتدادٌ في النزاعات  القائمة  بين الساسانيتستَخدَمُ  قوى احتياطيةً الإسكندر، فتصبحُ مع الزمن  

م(. أما عجزُ الساسانيين والرومانيين عن  500–ق.م 500م( وروما ) 650–م 216للبرسيين: 
هما بعضاً كآخر  قوتيَن عظيمتيَن في العصر  القديم، وسقوطُهما مُنهَكين  إلحاق  الهزيمة  التامة  ببعض 

هكذا يبدأُ عصرٌ ثقافي  جديدٌ في صفحات  التاريخ  مع و رهَقين؛ فقد فتحَ الطريقَ أمام الفتح  الإسلاميّ. مُ 
نا محمد، الذي أبدى براعتَه في توحيد  الثقافة  القَبَل يّة  ال لَمِّ في ضمن شبه  الجزيرة  العربية، و وطيدة سيد 

 شمل ها تحت راية  الثقافة  الإسلامية.
، جَرَت في عامة  في ثقافة  مدنية  العصور  الأولى المُعَمِّرة  حوالي أربعةَ آلاف  مهمداث  الكلُّ الأح

وار ها. وقد شَه دَ النموذجُ البدئيُّ من الثقافة  الكردية  عديداً من التطورات  الإيجابية  لميزوبوتاميا الع يا وج 
التبيانُ بكلِّ يُسر  أنّ كلًا من الهوريين  والسلبية  في هذا السياق  الثاني الطويل. هذا وبالإمكان  

ين. خلالَ الألفَي عام الأوليَّ  ةعالمي ءصداذات أ ات  والميتانيين والحثيين قد أَفسحوا المجالَ أمام تأثير 
ة  المُعَيِّنةَ في نشوء  الثقافة  الإغريقيةَ تُشَكِّلُ الحلقةَ الرئيسيةَ الحثي–الميتانيةَ –ذلك أنّ الثقافةَ الهوريةَ 

إلى . أي أنها، وبنقل ها إبداعات ها الذاتيةَ والإرثَ الثقافيَّ السومريَّ نية، وفي ظهور  الثقافة  الغربيةوالروما
ة  نظام  المدنية  سيرور الرومان؛ قد أدت دورَ الحلقة  الذهبية  في تأمين  –الغرب، أي إلى الإغريق
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هذه الحلقة  الذهبية. فلو لَم  يخ، دون تحديد  دور  المركزية  دون انقطاع. ومن المحال  شرحُ تدفق  التار 
ف سنة؛ لَكان غَذِّها الثقافةُ النيوليتيةُ المعَمِّرةُ اثنتَي عشرة ألف سنة، وثقافةُ المدنية  المُعَمِّرة  اثنتَي ألتُ 

نا الراهن. –حسبما يَلوح–من الشاقِّ علينا   الحديثُ عن ثقافة  إنسانية  تركَت بصمات ها على يوم 
 من سياق   يَّينمرّت علاقاتُ الكرد  الأوائل  مع المدنية  بنحو  كثيف  للغاية خلال الألفَي عام الأول

ل  جه  الأو ي الو . ففحداثمجتمع  المدنية. وقد طَبَعَت هذه العلاقةُ ذاتُ الوجهَين بصمات ها على كافة  الأ
ل  واستغلا  قمع  الدولة  من حيث كون ها عناصرَ عاشوا دوماً النزاعات  والاشتباكات  مع المدينة  والطبقة  و 

ل  لاستغلاافي ثقافة  المدنية. وأنجزوا في بعض  الأحايين حملات  وصلَت حدَّ الاستيلاء  على مراكز  
وا العنايةَ الكبرى في صون  وج ،عندما خارت قواهمو  .والقمع )غزو بابل، دمار نينوى( هم و توخَّ عدم  ود 

لى عة  صيلعاإلى ذرى الجبال  الشاهقة   بالانسحاب  غالباً وذلك ستقلة  والحرة، التخلي عن الحياة  الم
متداد  اعلى ات  المتشابهة  باللهجوالهوراميةُ اللتان تتحدثان  الكرمانجيةُ -الظاظائيةُ  تانالفتح )الثقاف

الُ لا تز (. و حداثحوافِّ جبال  زاغروس الجنوبية  وصولًا إلى ديرسم، هي على علاقة  قريبة  بهذه الأ
نا الراهن  أيضاً. وما الشريحةُ المسماةُ بالك ي حقيقة  جبليين فرد  الآثارُ هذه الثقافة  بارزةً للغاية في يوم 

على  معالاف الأمر  سوى القبائلُ الهوريةُ الأصول، والتي استقرّت على طول  هذا الخطِّ طيلةَ خمسة  آ
مات  ات  ذات  الأصول  الهورية  مع الكثير  من الكلطابُقُ بعض  الكلمتَ يوضحُ وجه  التقريب. و 

 همت  لى علاقاإابية  . أما في الوجه  الثاني، فقد نظروا بعين  إيجهذه الحقيقةَ كفاية  والهوراميةية  كرمانجال
شوء  ي نكردية  فقافة  الالمدنية  على الثهذه وها. وتجسدَت انعكاساتُ تَمَثَّلمع ثقافة  المدنية، فقَب لوا بها و 

اها تي واجهندةُ الالذهنية  والمؤسسات  المدينية  والطبقية  والدولتية. هكذا تتبدى أمامنا مرةً أخرى القاع
ه"في العديد  من الأمثلة، والتي مفادُها "إن  تعسَّرَ عليك التغلبُ عليه، فتشبَّه  به واه بيل  . وعلى سز م 

قوى  هوااجَ و قد  رتيون والميديون والبرسُ والساسانيونالمثال، فالكوتيون والميتانيون والحثيون والأورا
هم كمدنية، مُعَبِّرين بذلك عن التغ المدنية  التي هاجمَتهم مود  يها والصلب  علبالتشبه  بها وبإنشاء  أنفس 

 في وجه ها.
عصراً حتى الإسلام، فكان بالنسبة  للكرد  الأوائل   متدّ ي عام   ياقُ المدنية  الثاني ذي الألفَيسأما 

نَت  نَت خلالَه طبقاتُهم الحاكمة، وبَنَوا فيه مدنَهم، وشادوا دولَهم. هذه الثقافةُ التي غالباً ما تكوَّ تَكَوَّ
على حوافِّ الجبال  وفي المناطق  السهلية، تطغى عليها خاصيةٌ مختلطة: أرستقراطيةٌ حاكمةٌ تحيا 

ها، وتتحدثُ بلغت ها؛ وشرائحٌ تُشَكِّلُ الطبقات  السفلى، ثقافةَ المدنية  التي سعت إلى التشبُّه  بها ومحاكات  
الجغرافيا الكردية، في ظلّ وتحيا ثقافتَها ولغتَها الذاتيَّتَين. هذا الطابعُ الثنائيُّ لتلك الثقافة  المتكونة  

 " ه إلى راهننا، مع نذر  قليل  من التغيير. من هنا، فـ"التمايزُ الثنائيُّ على سوف يحافظُ على وجود 
شاكلة  الثقافة  الجبلية  والأخرى السهلية  من جهة، والتمايزُ الطبقيُّ الثنائيُّ داخلَ الثقافة  السهلية  

يا دوماً على ل. لقد واظبَت الطبقةُ العةً لهذه الثقافةليأص ةً والمدينية  من الجهة  الأخرى؛ يُمَثِّلان خاصي



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

90 
 

رَت إلى قبيلت ها وشعب ها وثقافت ها نظو  الدخلاء.ن والغازين درجة  كبيرة  مع المستعمرين والمحتلّيلالتكيف  
الجوهرية  وكأنه لا جدوى منها، راميةً بها إلى المنزلة  الثانية، ومكتفيةً باستخدام ها ضمن حدود  ضيقة  

سيادة  في سبيل   ،جداً في علاقات ها الداخلية. ولَم تبذل  أيَّ جهد  يُذكَر، أو أنها بذلَت القليلَ جداً منه
ها. الأمرُ كذلك بدءاً من  لغت ها وثقافت ها في المدنيات  التي أدت دورَها البارزَ فيها أو شيَّدَتها بذات  نفس 
ها  الكوتيين وحتى الأيوبيين. لقد لعبَت هذه الزمرةُ الحاكمةُ المدينيةُ والدولتيةُ دوراً سلبياً إزاءَ وجود 

لا نظيرَ له في أيِّ مجتمع  آخر. ما من ريب  في أنّ المنافعَ الثقافيِّ الكرديِّ التقليدي، ربما بما 
الانصهار  في بوتقة  اللغات  والثقافات  الغريبة، لها نصيبُها المتسببةَ بالعائليةَ والمصالحَ الطبقيةَ العُليا 

 والشرائح  السفلية  الجبليِّ لدى الكورتيِّ  الثقافةُ القَبَل يّةُ والعائليةالمُعَيِّنُ في تلك المساوئ  والسلبيات. أما 
ها آلافَ السنين ؛ لَم يطرأ  عليها التغيرالتي غالباً و ، ةنغلقالم فقد تَمَكَّنَت من الحفاظ  على وجود 

ها. في حين أنّ الهوّةَ  والوصول  إلى راهننا دون انصهار  أو تغير، من خلال  التقوقع  على نفس 
عَةَ الجبال  بي  على شاكلة : قد مَهَّدَت السبيلَ أمامَ تمايُز  جذريٍّ  حتيَن الثقافيتَينن هاتيَن الشريالشاسعةَ س 

جذور  أسباب  عدم  نشوء  خفى هذا الواقعُ التاريخيُّ في الكردايتية  المزيفة. ويت–الكردايتية  الحقة
 ية  وطيدة  في عهد  الحداثة  الرأسمالية.و بورجوازية  كردية  قوم

ة  كردية  ب دئية  مُعاشة  بشكل  جدِّ وطيد  في العصر  النيوليتيِّ يجب الحديثُ عن ظاهرة  ثقافي
التي هي ظواهرٌ تاريخيةٌ منفردةٌ بذات ها، أن  تَعرضَ  ،الاجتماعية لوقائع  ما كان لإذ والعصور  الأولى. 

غَت د بلتَكُن  قنفسَها على شكل  حقائق  شعب  أو قوم  ذي هوية  مختلفة  كلياً في تلك العصور. حيث لَم  
بعد. وعلى صعيد  الشعب  أو القوم، يتجلى العصرُ النيوليتيُّ والعصورُ الأولى في هيئة   هذه المنزلةَ 

الاتحادات  العشائرية  والقبائلية  والسلالاتية. بل ولَم تتكون  آنذاك حتى الاتحاداتُ الدينيةُ والمذهبيةُ بكلِّ 
ي  مجتمعهي أرقى أشكال  الوعي  ال والقَبَل يِّ والسلالاتيّ  ائريِّ الوعي  العش أي أنّ أشكال معنى الكلمة.

في تلك الحقبة. والعصرُ النيوليتيُّ هو عصرُ ازدهار  العشيرة. حيث تُمَثَّلُ كلُّ عشيرة  بطوطم  هو 
إلهي  أو مركزٌ ديني  مشتركٌ لأقوى –تبه في أورفا هو مركزٌ ديني   غوباكليهويتُها. ويَلُوحُ أنّ معبدَ 

لتي تُشب هُ اللغةَ ، واالمسلّاتعلى  ع  قراءةُ الإشارات  المرسومةشائر  المنطقة. كما وبالمستطاع
لُّ النَّسَب  لكلِّ عشيرة. إنّ هذا المعبدَ  ،الهيروغليفية ج  بمثابة  مثال  أوليٍّ ونموذج  ب دئيٍّ  على أنها س 

وت  الربِّ والمراكز  الدينية  السائدة  في مصَغَّر  عن الأهرام  والزقورات  والكعبة، وبمعنى آخر عن بي
المدنيتَين المصرية  والسومرية  الرئيسيتيَن خلال العصور  الأولى، وفي المدنية  الإسلامية  خلال 

نا إبراهيم  ،ور  الوسطى. ولهذا السبب  بالذاتالعص فهو يتحلى بأهمية  تاريخية  عظيمة. وخروجُ سيد 
لُه إلى جدِّ  الأديان  التوحيدية  الثلاثة  الكبرى ليس محضَ صدفة  أو ظاهرةً عشوائية.  من أورفا، وتحوُّ

بل هو ثمرةٌ من ثمار  ثقافة  المركز  الدينيِّ في منطقة  أورفا، والذي يَعُودُ ماضيه إلى اثنَي عشر ألف  
 عبة  الدينية  لثلاثة  لعبَ دورَ الكربما  تبه غوباكليبأقلِّ تقدير  حسبما ثبَُت. فنظامُ المعبد  الذي في  عام
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. وبالمقدور  الحديثُ عن دور  مشابه  لمنطقة  حران أيضاً. التقديرات آلاف  عام  في ذاك العصر  حسب
أنّ ثقافةَ المعبد  في نوالا جوري ذلك كتَشَف  بَعدُ العديدُ من المراكز  الأخرى. ز د  على تُ ولَربما لَم 

 ألف  سنة. ما قبل  إحدى عشرةَ  بمنطقة  سيفرك أيضاً تمتدُّ بماضيها إلى
. وطماً لهاناً طأنّ كلَّ عشيرة  من عشائر  العصر  النيوليتيِّ اختارت حيواناً معيَّ عموماً إننا نعلَمُ 

فنا عشير ولدى القول  بأنّ الطوطمَ بمثابة  نَسَب  ال ول  من أ اً وعنيضاً أة  وهويت ها، نَكُونُ بذلك قد عَرَّ
لام ها، لال  أَعخها من . فكيفما أنّ الدولَ القوميةَ الراهنةَ تُمَثِّلُ نفسَها وهويتَ أشكال  الوعي  القبائليّ 

لأمم  اي هيئة  لام  ففطواطمُ الاتحادات  القَبَل يّة  أيضاً تُعَبِّرُ عن ذات  المعنى. وكيفما أنّ عددَ الأع
ها تُ عذائعةُ الصيت  في و ية  ضمنها، فالقبائلُ القويةُ المتحدة  يُمَثِّلُ كَمَّ الدول  القوم ها في بطواطم   مَثَّلُ هد 

ها الدينية.  لم  . بأحجام ها اً، بل معني  جوهريليس الفرقُ بينهما مراكز  معابد  طوطمَ  بأنّ النحن على ع 
جلال  ا شيرُ إلىتيتحلى بميزة  معينة  من العبادة  والتحريم. وعبادةُ الطوطم    .لذات ها لقبيلة  تقديس  وا 

ها في الوصول  إلى حياة  آمنة  تُ ي وبالتال ا بَعدَ حياة  مب طويلة  المدى. أما الإيمانُ عَبِّرُ عن طموح 
هنا،  . منفهمسلالأ تماماً . بالتالي، فوجودُهم مُطاب قٌ حصيلةُ الارتباط  العظيم  بالأسلاف والموت، فه

هم، يَؤولُ بهم إلى عقيدة  الإيمان  بح  الأديانُ و لموت. ياة  خالدة  بَعدَ افارتباطُهم وتقديرُهم لأجداد 
 لهيّ.نيِّ والإالدي ذاك المفهوم  لالتوحيديةُ اللاحقةُ ما هي سوى حالةٌ متطورةٌ لهذه العقيدة  القَبَل يّة  و 

ط  سقادرٌ على ب في العصر  النيوليتيِّ وعصور  المدنية،وجوار ها تحليلُ الثقافة  القَبَل يّة  لأورفا 
مةً ، معاملثقافة، التي يذهبُ تاريخُها إلى ما يُقاربُ الخمسةَ عشرَ ألف  أسباب  بقاء  هذه ا دّيةً  مُتَحَ قاو 

لى هذه الدرجة. كما وتتواجدُ آثارُ هذه الثقافة  القَبَل يّة  العر  اً ووطيدةً دوم مَحوُها   يُمكنُ لتي لاا ة،قيوا 
نا. ةً إلى ي راسخالعائلية  التي لا تزالُ  بسهولة، في أغوار  العواطف  الدينية  ومفهوم  الشرف  والمفاهيم   وم 

أيضاً.  قافية  لمجتمع  الثهو محصولُ حقيقة  ا قويّ جداً لدعاوى الشرف  والثأرالإضافةً إلى أنّ الحضورَ 
 لة.ذه السهو ثيرَها بهتَفقدَ تأأن أن  تُمحى أو  ية  مجتمعفي الهوية  ال المحفورة   لقوانين  ل لا يُمكنُ  هذلك أن

لا ينفكُّ إذ  والأفكار  المتولِّدة  من الحضور  الثقافيِّ للقبيلة. عواطف  نُ الاستخفافُ بعالَم  اللا يُمك
الوعيُ الذي يُحافظُ على صمود  البشرية  مَشحوناً بالآثار  العميقة  لذاك الوجود  الثقافيّ. حيث تكمنُ 

المذكورة  والمحسوسة  في حقول  الفنِّ والمعرفة   الثقافةُ القَبَل يّةُ في ركيزة  كافة  أشكال  الوعي  الرئيسية  
إلا والفلسفة  والدين  والميثولوجيا. بمعنى آخر، ما م ن مدرسة  ميثولوجية  أو دينية  أو فلسفية  أو فنية  

ذ ما بَحَثنا ونَبَشنا في أعماق  الفوارق  الميثولوجية  وعبَّرت   عن الثقافة  القَبَل يّة  قولًا وعاطفةً. بل، وا 
والدينية  والفلسفية  والفنية، فسنَعثرُ على الحضور  القَبَل يِّ في دعامة  كلِّ فارق  منها. أما أشكالُ وعي  
القوم  والأمة  اللاحقة، فهي مُشتقّاتٌ من أشكال  وعي  القبيلة  المُطَوَّرة  اعتماداً على الاتحادات  القَبَل يّة  

بريةُ تتسترُ في أساس  الأديان  الإبراهيمية  التي كثيراً ما التعددية. وعلى سبيل  المثال، فالقبيل ةُ الع 
ل  إلى أمة   فُها في التاريخ، وكذلك في مذاهب ها وطرائق ها، وفي أرضية  الظواهر  الأخيرة  في التَحَوُّ نُصاد 
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قبلَ ظهور ها، تنبعُ  بوصف ها قومويةً دينية. ذلك أنّ القوةَ الكامنةَ لوقائع  تلك الأديان  والمذاهب  والأمم  
برية  فيما بين الهلال  الخصيب  والمدنية  المصرية. أما الثورةُ الإبراهيمية، فيتخفى  من تجوال  القبيلة  الع 

ها تدميرُ  مُكَدَّسَةٌ في مركز  المعبد  الكائن  في منطقة  أورفا،  يةلبَ قَ  طواطمٌ التي هي  الأوثانفي أساس 
يغَت  قَبَل يّة   وفي إحلال  عقيدة   الدينُ العيسويُّ التحولَ أَطرأَ محلَّها. بينما بصورة  أفضل  اتُهااصطلاحص 

 سيدُنا محمدقامَ باسم  القبائل  المقهورة  وبقايا العبيد. أما الإسلامُ الذي هو دينٌ  ى الدين  الإبراهيميِّ عل
ها ، فقد حَقَّقَ الشيءَ عينَه من أجل  عالَم  القبائل  الأخرى التبريادت ه ي تَعيشُ حياةً مشابهة، وعلى رأس 
والساسانيين. من هنا، لن نستطيعَ التفكيرُ بالمسيحية  من دون   ةلعربيةُ المحصورةُ بين البيزنطالقبائلُ ا

 يَلوذون به ويَأوون إليه، ولا التفكيرُ ضمير  ين عن ثالقبائل  البائسة  المقهورة  وحشود  العبيد  الباح
 .دون  القبائل  العربية  الفقيرة بانطلاقة  الإسلام  من

ون المتشرداشتركت القبائلُ و  ،وعيللجديدان  نإنّ المجموعةَ المسيحيةَ والأمةَ الإسلاميةَ مجتمعا
قيدة  ع على والجنودُ الفارّون في تكوين هما بناءً  المنقطعون من قبائل هم والعبيدُ العاطلون عن العمل

ية  عٌ جديدٌ يتعدى نطاقَ القبيلة، وراس  على أرضية  طبقموضوعُ الحديث  هنا هو مجتم مشتركة.
لُ حضورَها القويَّ متقدمة، وذو عقائد جديدة. لكنّ القبيلةَ   ،أيضاً  الجديد   في كنف  هذا المجتمع   تُواص 

ى  إلالمتأزم   ل يِّ بَعدَ إطراء  تغيير  بسيط  للغاية عليه. أي أنّ ما يجري هنا هو تَعرُّضُ المجتمع  القَبَ 
 ي عجزَتتلايلةُ ير  تأسيساً على بنية  أيديولوجية  واجتماعية  جديدة. وبقول  آخر، فالقبغيالتحويل  والت
لمدينة  قافة  ات ها الذاتية، تسعى إلى العثور  عليه في الخارج  ضمن تطوُّر  ثاضمن وحد الحلّ  عن إيجاد  

 بيلة.والطبقة  والدولة، وذلك على خلفية  إنكار  ديمقراطية  الق
 لة  الأزمة  حر ويتبدى في م ثمةَ وضعٌ متأزمٌ في العصر  القَبَل يِّ تَل جُه القبائلُ المُتزايدةُ كَمّاً وحجماً.

لعيش  ةً إلى امتطلع : أولُهما؛ وبينما تنقسمُ القاعدةُ القَبَل يّةُ المقهورةُ فريقان يتسمان بمفاهيم مختلفة
اكمة  عن سلالة  حكنقطعُ ت، والتي تُشَكِّلُ الفريقَ الثاني، ميةَ القبيلةا بالنواجذ، فإنّ هر بحرية  تَعُضُّ عليه

قات  الانطلا خلال   القاعدة  القَبَل يّة  المُعَرَّضة  للبؤس، مُنَظِّمَةً نفسَها كمجتمع  دولة  جديدة  من
اه ثقافة  ز مَت تجةَ هُ يمدالأيديولوجية  التي عادةً ما نسميها بدين  المدنية. أي أنّ الثقافةَ القَبَل يّةَ الق

رُ الحاصلُ بالتداخل  مع هذا السياق، هو التحولُ  و هذا ه. الدولتيّ و المدينيُّ والطبقيُّ المدنية. والتطوُّ
حولَه  السجالُ  ا دارَ الحلُّ الأساسيُّ الذي صاغَته المدنيةُ لأزمة  الثقافة  القَبَل يّة. والفكرُ الذي طالم

إذ  لتقدم.هو اعتبارُ هذا التحول  خطوةً عملاقةً على درب  ا ؛أيضاً  ركسيونالما تشاطرَهتاريخياً، و 
 يا ضرورةً أَضفَ  لَطالما اعتبُ رَ التحولُ إلى مدنية  تقدماً ومستوى حياة  راقية. أما ماركس وأنجلز، فقد

يه على رين إلظ المادية  التاريخية، نامنظور  اضطراريةً وحتميةً قانونيةً على هذا التحول  انطلاقاً من 
 عظيمةٌ على درب  التقدم. يةتاريخأنه خطوةٌ 
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تميةٌ لا حرحلةٌ تقييمُ ما جرى في المجتمع  القَبَل يِّ على أنه م ستحيليإني أنتقدُ هذا المفهوم. حيث 
 غيراً )لاتكون ه بدَّ منها في سياق  الأزمة. بل ما جرى هو الترجيحُ الطبقيُّ للعناصر  الهرمية. ونظراً ل

لى الصعيد  عها؛ فهو حساب   ولُ تطوُّراً( كَلَّفَ حَسرَ ديمقراطية  القبيلة  وحريت ها ومساوات ها، وتحَقَّقَ علىأق
ات  ماً بوجهريخ  دو التالحَقن  النسبيِّ خطوةٌ ماردةٌ على درب  التراجع  والتهاوي بالنسبة  للبشرية. ونظراً 

مَر  الحاكمة، فإنن التقدم، بل  ز  علىلمُحَفِّ وا الحتمية ا نَنعتُ هذا التغيرَ بالضرورة  النظر  الأيديولوجية  للزُّ
 وهبل  .اضطرارية لا ضرورةو حتمية،  خطوةً ليس وحتى بالتطوُّر  الثوريِّ العظيم! والصحيحُ هو أنه 

 جهَ لُ و ي تُشَكِّ دافعةٌ إلى السقوط  والانحطاط، ومناه ضةٌ للثورة. في حين أنّ الثقافةَ التخطوةٌ رجعيةٌ 
 حاكمةرمية  الة  الهالتاريخ  الآخرَ غيرَ المذكور، والتي واظَبَت على الكفاح  ضد خيانة  نُخَب ها السلالاتي

ذه الثقافةُ هلقبيلة؛ واة  ل، وتَشَبَّثَت بالوعي  والبنية  الديمقراطية  المُفعمة  بالحرية  والمسادون كلل  أو ملل
نهَج  والعلميِّ ير  الممالتعب مَ والتطوُّر. قد يَكُونُ قُصورُ هذه الثقافة  فيهي القوةُ الأصلُ التي تُمَثِّلُ التقد

نلَم يُدَ  هكذا تاريخ. بل يدلُّ على أنه جودَ و ينفي عن التاريخ  نقصاً جاداً. لكنّ واقعاً كهذا لا  حتى و  .وَّ
ةُ الحاكمةُ ها الزمر رَت التي طَوَّ لو دُوِّن، فقد تَعَرَّضَ للقمع  والطمس، ولَم يُرَوَّج  له بقوة. أما المدنيةُ 

لَتوالاحتكاراتُ الأيديولوجيةُ واحتكاراتُ الاستغلال، فلَم تصبح  حلًا للأزمة. بل  توجه  المع  وتحوَّ
 لسلطويِّ لتحول  اعبر ظواهر  التمدن  والتمايز  الطبقيِّ وا لأشدِّ حالات  الأزمة   مصدر  إلى نا صوب راهن  

، فلن احييةُ ستن  كانت البشر ولَئ  على ظهر  المجتمع  كوَرَم  سرطانيّ. من هنا، المتفاقمة  والمستشرية  
 واة   والمساالحرية  الديمقراطية  و  ثقافة   ء  تنجحَ في ذلك تجاه مجتمع  الأزمة  التاريخية، إلا بإعادة  إحيا

في  حضارةالاريخ  تلى طول  عالمُنجَزَة  الإيجابية  تأسيساً على التطورات   السائدة  في العصر  القَبَل يِّ 
 .الذهنية  والمؤسساتيةالميادين  

تية  وثقافة   النيوليثقافة  ولدى توحيد  الوجود  الثقافيِّ للكرد  الأوائل، باعتبار ه إرثاً نفيساً متبقياً من ال
 وهويت ه هاريخ  العصور  القديمة، مع وعي  العصرانية  الديمقراطية؛ فسيتمكنُ من إحراز  تطوُّر  جدير  بت

 في النفاذ  من أزمة  الشرق  الأوسط  الراهنة.
 
 والتقاليد: الوجود الكرديّ  -2

تُشَكِّلُ حلقةً انتقاليةً تاريخيةً حيث اً في تَحَقُّق  الوجود  الكرديّ. مهمتلعبُ التقاليدُ الزرادشتيةُ دوراً 
–أولَ ثورة  دينية  الزرادشتيةُ تُعَدُّ (. بين الأديان  الإبراهيمية  التوحيدية  والأديان  التوثينية )الطوطمية

بَل يّة  من كمفهوم  دينيٍّ راسخ  في الثقافة  القَ التي تسودُ أخلاقية  كبرى، لأنها أَخرَجَت البنى الطوطميةَ 
. إنها تُشب هُ الانطلاقةَ الإسلاميةَ لأول  مرة اصطلاحية–أرضيةً أخلاقيةً ، وصَيَّرَتها كون ها مُسَلَّمات

تأمين  اتحاد  أرفع مستوى بين القبائل  إلى ةَ إلى القبائل  العربية، وتَسبقُها زمنياً. وهي تطمحُ المرتكز 
الميدية  الكردية  الب دئية، استناداً إلى خلفية  عقائدية  وأخلاقية  متينة. وتَصوغُ حلًا يطغى عليه الجانبُ 
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رُ الديمقراطيُّ تجاه أزمة  المجتمع  القَبَل يّ.  ى وجودُه في أعوام  جلالذي يت ،ذا النظامُ العقائديّ هيُطَوِّ
قبل الميلاد(. ما يهمُّ في الثورة   بعراً مع زرادشت )القرن الساق.م، نظاماً مجتمعياً مؤث 1000

نشاؤُها هويةً عليا مشتركةً بَ الزرادشتية، هو تخطّيها الاتحادات  القَ  ليةَ والسلالاتيةَ الضيقةَ لأول  مرة، وا 
القبائل  الميدية. أما الرهبان المُسَمَّون بالماغيين )الحكماء(، فهم قوى المجتمع  الجديد   بين جميع  

ية  عظمى. فنجاحُها في توحيد  القبائل  التي مجتمعالنابغةُ للغاية. تُمَهِّدُ الزرادشتيةُ السبيلَ أمام طاقة  
رساءُ وحداً ر يعس كان لَمُّ شمل ها  ثورةٌ كبرى لم يتوقف وية؛ هأخلاق–دينية  ت ها على أرضية  عقائدية  ، وا 
إنها عليه الإسلامُ والمسيحية. بل كان ما لَم تَكُن  تداعياتُها أقلَّ شأناً مإذ . عندها كفايةً المؤرخون 

برية  أيضاً. وهي ال  الأساسيُّ الذي مَكَّنَ من مصدرُ تؤدي دورَ المنبع  العين  في نشوء  تقاليد  القبيلة  الع 
نفدرالية  الميدية. أما إحكامُ السلالة  الأخمينية  البرسية  قَبضَتَها بالمكائد  على الكونفدرالية  قيام  الكو 

ما شَه دَه تاريخُها؛ فهو على  أعظم  من  إمبراطوريةً الميدية  ذات  المحتوى الأكثر ديمقراطية، وتشييدُها 
فراغَها من مضمون ها علاقة  كثيبة  مع التقاليد  الاجتماعية  الزرادشتية. ذلك أنّ  تحريفَ تلك التقاليد  وا 

 إيرانية  المركز.إلى تقاليد  المدنية  قد آل الديمقراطيّ، 
من الثقافة  القَبَل يّة  ذات  تاريخياً ن أَبدى مهارةَ الاستفادة  تقاليدُ الإمبراطورية  الآرية  هي أكثر مَ 

ما تفتخرُ بصهر ها المضمونَ الديمقراطيَّ في . ولَطالَ الإداريةوفق مصالحها المضمون  الديمقراطيِّ 
زَت نفسَهانظام  بوتقة    ا حتى راهنناتَهسيرور وأَمَّنَت  المدنية، خالقةً بذلك أوطدَ المونارشيات. وقد عَزَّ

كتقاليد استبدادية  شرقية  مضادة  لديمقراطية  أثينا في الغرب. وفي الحين الذي أدى فيه الوعيُ الفلسفيُّ 
القصور   استبداديةَ فإنّ ن  المدنية  الغربية، المتمخضُ من ديمقراطية  أثينا دورَ المصدر  الأمِّ في تَكَوُّ 

عند تَكَبُّد  الهزيمة  النكراء  لَم تَق ف –دشتيةَ من فحواها الديمقراطيّ راالتي أَفرَغَت التقاليدَ الز –البرسية 
؛ هباءً قية  من التَّلَف  بل ولَم تستطع  إنقاذَ الزخم  الثقافيِّ لإرث  المجتمعات  الشر  .أمام جيوش  الإسكندر
في وجه  المدنية  الغربية  الثقافيِّ الإسلاميِّ  هاإرث  ادية  العثمانية  عن صون  بقايا تماماً كعجز  الاستبد
التي تكادُ تُصابُ بالشحِّ والاضمحلال  لدى الكرد   ،لتقاليدُ الديمقراطيةُ التاريخيةالرأسمالية. هذه ا

دَ الكردُ الإ اً خليق اً مهم اً موضوعتُعَدُّ يزيديين، الإ يّون بالبحث  والدراسة. فإذ ما رُص  يزيديون والكردُ العَلَو 
 بكلِّ سهولة  خصائصُ الديمقراطية  والحرية  والمساواة  الكائنةُ في الثقافة  عن كثب، فستُستَشَفُّ 

الزرادشتية  التي تتَجسدُ في نسائ هم بشكل  خاصّ. ورغمَ كلِّ الممارسات  القمعية  المُسَلَّطة  عليها، إلا أنّ 
 .ةدراسجوانبَ الالتحام  مع الطبيعة  والجرأة  والقول  الصريح  فيها جديرةٌ بال

الذي حافظَ على  ،بصدد  الواقع  الثقافيِّ الكرديّ البحوثُ التي ستُجرى لن تقتصرَ من هنا، 
ه العريقة   بل وستنُيرُ المراحلَ  ؛تاريخ  الكرد  فحسبإنارة  على  ،بنسبة  كبيرة  حتى عهد  الإسلام خصائص 

نا الحاليّ، إلا  لاف  السنين من التاريخ  الكونيّ. ورغمَ بقاء  الكرد  علىلآالممتدةَ  هامش  الحياة  في يوم 
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هم، سوف تثُب تُ أنهم  ةٌ أساسيةٌ في مسار  تاريخ  لبنأنّ البحوثَ والدراسات  التي ستُجرى بشأن  تاريخ 
 الحضارة  الديمقراطية  أيضاً.

 
 الوجود الكرديُّ والتقاليد الإسلامية: -3

لى نظام  مل ها، وع بأكثقافة  القَبَل يّة  التقليدية  تَرَكَت النهضةُ الإسلاميةُ بصمات ها التحويليةَ على ال
ءً على يِّ بناتخطي أزمة  المجتمع  القَبَل  بشأن  المدنية  في الشرق  الأوسط. حيث دارت مساعي التغيير  

 بناءً  ساسانية  ية  والتجاوُز  مأزق  الإمبراطوريتيَن البيزنطبشأن  تطوير  نزعة  الأمة  الإسلامية  داخلياً، و 
لَ على تخطّي التناقضَين  ،هكذاو على إنشاء  سلطنة  إسلامية  عالمية  أشمل خارجياً.  ين عبر لجذريَّ اعُم 

ما ذليل هالأولى، وعلى ت تركيبة  إسلامية  جديدة  على الصعيدَين الانفراديِّ والكونيِّ من الجهة  
منُ ميةُ تكالإسلا . من هنا، فالانطلاقةُ ات  الأيديولوجية  والبنيوية  الجديدة  من الجهة  الثانيةجراءبالإ

ةً ية  مؤثر لإسلاماوراء الظاهرة  المسماة  بنظام  حضارة  العصور  الوسطى. وكونُ تقاليد  الأمة  والسلطنة  
 ضروب   جداً تاريخياً، يُعزى إلى خاصية  العصر  الجديد  هذه، والتي أدت دوراً أَشبَهُ بضرب  من

 د  و ولمكلك اقيةً بذلية، ببكرة. وكأنها تنَُبِّئُ سلفاً بحداثة  أوروبا الغربية  الرأسماالحداثة  الرأسمالية  الم
رُ . لذا، من الخطأ  انتظارُ أو مُجهَض  لامية.رة  الإسولادة  المدنية  الأوروبية  من دون  الحضاتَصَوُّ

ربما هو . و  الثوريةهمية  مدنية  بالأال يتسمُ تأثيرُ الإسلام  على الثقافة  القَبَل يّة  التقليدية  وعلى نظام  
قبائلُ العربيةُ يدة. فالناً عدالجوابُ الثوريُّ الأكثر تأثيراً على الأزمة  التي عانت الثقافةُ القَبَل يّةُ منها قرو 

لَم لتي ا ة  محتدملا ات  شتباكالاو  نزاع  ضمن أجواء  من الفيما بينها في شبه  الجزيرة  العربية  كانت تتخبطُ 
كما  بَل يّة. القَ  هدوءاً ولا سَكينةً طيلةَ مئات  بل آلاف  السنين. وسادَ انحلالٌ فظيعٌ في الثقافة  عرف  ت

فةُ تفتقرُ ذه الثقاانت هكياة. على قيد  الح انحطَّ شأنُ المرأة، وعُدَّت بَخسةً زهيدةً لدرجة  وأد  البنات  وهنَّ 
لُها لتغذية  ودعم  المجتمع   اتُ لفيدرالي، لا االكلاسيكيِّ على صعيد  الحلّ. وبإيجاز للظروف  التي تُخَوِّ

لأزمة   أمام االطريق   على سدِّ  قادرةً كانت القَبَل يّةُ التقليدية، ولا البنى السلطويةُ العبوديةُ التقليديةُ 
نا محمد العباتت المستفحلة. من هنا،  ي فلداء  ل  دواء  بمثابة   مليةُ والأيديولوجيةُ والسياسيةمقترحاتُ سيد 

 هذه الأجواء.
الخاصيةُ الأوليةُ للثورة  المحمدية، هي تجرؤُها على تشييد  نظام  سياسيٍّ جديد  يتخطى المجتمعَ 

يتخطى الإمبراطوريتيَن و ، من جهة القَبَل يَّ القائمَ دون الانقلاب  عليه أو دكِّه وبناء  مجتمع  جديد  فوقَه
. هذافعل  لأهلًا تصبح  ذلكوب من جهة  ثانية. ون الخضوع  لإمرَت هماالبيزنطيةَ والساسانيةَ المجاورتيَن د

مجتمعية  الأمة  الإسلامية  وثقافت ها السياسية  كظاهرتيَن ثوريتيَن، تَكمنُ خلفَ السموِّ بمصطلح   ولادةَ إنّ 
، فستَظهرُ لميّ بمنوال  ع الله  بدرجة  كبيرة. ولدى صياغة  تحليل  سوسيولوجيٍّ وتاريخيٍّ لمصطلح  "الله"

ني التسعة  والتسعين  المعاماهيةُ علاقتُه مع هاتيَن الظاهرتيَن، وستتبدى أهميتُهما بوضوح  أكبر. وما 
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الاقتصاديِّ أيضاً. و السياسيِّ والاجتماعيِّ بل و في كلمة  "الله" في حقيقت ها سوى سردٌ للمانيفست المُحَمَّلة
ه "رسولاً لمحمد سيدنا أما إعلانُ  ة  جَميعإلى الهوية  الجديدة  للبجلاء  ه و"مُبيناً"، فيشيرُ في صُلب   "نفس 

: الواسع، مالك  التاريخية  والاجتماعية  التي يستندُ إليها. إذ يَعرضُ سمات  مصطلح  الله  من قبيل 
وكأنه  ، والوهّاب؛، الواعد )عبر مصطلحَي الجنة والنار(المُلك، العليم، الخبير، الغفّار، القهّار، النذير
 بهذا يَأمرُ الامتثالَ إلى هوية  النظام  الجديد.

نَه كارل ماركس وفريدريك أنجلز، هو نفسُه ،"البيان الشيوعيما يُمَثِّلُه " رآنُ الق" مَثِّلُهما يُ  الذي دوَّ
نا محمد. فقد صُرِّحَ عن الأول  بلغة  أوروبي ،"الكريم ا صُرِّحَ ممية، بينة  علالذي يُقالُ أنه أُنز لَ على سيد 

 راكيِّ عن الثاني بشيفرات  دينية  خاصة  بالشرق. في حين أنّ الظواهرَ المسماةَ بالمجتمع  الاشت
دُ نظائرَها في الإسلام  متجسدةً في مجتمع  الأمة  والسل ما كسلامية. الإطة  وديكتاتورية  البروليتاريا تَج 

ممية  كار  الألب  أفتمع  الأمة  ليس أقلَّ شأناً من صُ الأممية  والحرية  والمساواة  في مج أنّ إنشاءَ محاور
كثر. ز د  مَنيع  أو قويٍّ بل نُصَّ عليها في الأول  بنحو  منظَّم  و  .لمساواة  في المجتمع  الاشتراكيّ والحرية  وا

 عُم لَ  دراكية. لقمن مفهوم  الديكتاتورية  الاشتمنهجيةً أقلَّ على ذلك أنّ مفهومَ السلطة  السياسية  ليس 
 مشيدة.ية  العلى تطوير  ك لتا الظاهرتيَن بنحو  ممنهَج  دام مئات  السنين، مثلما الحالُ في الاشتراك

يشَت بشدة في الثورة  الإسلامية   إنّ القَرينةَ التي حَلَّت بكلِّ الثورات  على مدى تاريخ  المدنية، قد ع 
: هل ستنُجَزُ الثورةُ أيضاً. فبعدَ تَحَقُّق ها بفترة  وجيزة، باتت القضي المسار  بةُ الأساسيةُ تتمثلُ في سؤال 

الديمقراطيِّ أم ستتجهُ نحو السلطة  والدولة؟ حيث فَرَضَت ك لتا النزعتيَن حضورَهما بشكل  بارز  منذ 
لثورة  ا تصييرمن ولادة  الإسلام. وبينما شَرعَت الطبقةُ القَبَل يّةُ العليا والمهووسون بالسلطة  في الإسراع  

ها في الاتجاه   سلطنةً إسلامية، فقد بذلَت الشرائحُ القَبَل يّةُ السفلى والعبيدُ جهوداً حثيثةً لتصعيد 
الديمقراطيّ. هكذا سعَت الطبقةُ الحاكمةُ في قبيلة  قريش المسيطرة  بزعامة  معاوية إلى عرقلة  

طَغى عليها الخطُّ الوسطُ بالأغلب. وبعد وفاة  الانطلاقة  الديمقراطية  التي يَرُودُها الإمام عليّ، والتي 
وعثمان إلى تَكَفُّل  الخ لافة   2وعمر 1محمد، اضطرَّ الخلفاءُ الراشدون الثلاثةُ الأوائلُ أبو بكرسيدنا 

                                                           
ول الخلفاء الراشدين، وأحد أوائل الصحابة م(. أ634–573بن أبي قحافة التيمي القرشي )هو عبد الله  أبو بكر الصديق: 1

هو صديقه ورفيقه في الهجرة إلى المدينة المنورة، ووالد عائشة ورافقوا النبي منذ بدء الإسلام. الذين أسلموا من أهل قريش 
ه. زوجة الرسول. يُعرَف بالصدّيق لأنه صدّق النبي محمد في قصة الإسراء والمعراج، وكان يصدّقه في كل خبر يأتي

 استمرت خلافته قرابة السنتين ونيّف )المترج مة(.
أول من عمل بالتقويم فاء الراشدين، و م(. ثاني الخل644–584قب بالفاروق وأمير المؤمنين )ويل عمر بن الخطاب: 2

مشرق، واسعة في ال اً بقاع فتحالهجريّ ودوّن الدواوين واتخذ بيت المال واهتم بإنشاء المدن. شهد جميع غزوات النبي. 
 وقضى على القوتين الساسانية والبيزنطية في مصر والشام. توفي إثر طعنة بخنجر مسموم )المترج مة(.
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م(، نظراً للتناقضات  القائمة  بينهم وبين الإمام علي. 656–632لي في المرحلة  الانتقالية  )على التوا
 مريرٌ خلال هذه الفترة  بين التقاليد  الديمقراطية )الشعبية( والتقاليد  السلطوية. ونَشَبَ صراعٌ 

هرُ نوعمَثَّلَ هذا الصراعُ  اً من أولى أمثلة  الحرب  الداخلية  في الإسلام. فنهجُ الإمام  عليّ )ص 
نا محمد، ومن أوائل  المؤمنين به( ليس يسارياً راديكالياً و  يُعتَقَد، بل هو خط  ديمقراطياً كما  لاسيد 

معتدل. بينما الخوارجُ هم الذين يُمَثِّلُون الراديكاليةَ والديمقراطيةَ الحقيقيتيَن. وهم يتألفون من أشدِّ شرائح  
(، أدى إلى 1اتفاق  التحكيم  لدى سيادة  التعادُل )كما في معركة صفّينالعمل  بالقبائل  فقراً. فقَبُولُ علي ب

ن )الخوارج( المؤازرين له عنه، وتشكيل هم مذهباً جديداً )أول تكوين  مذهبيّ( من انشقاق  الراديكاليي
لى انتهاز  معاوية الفرصةَ لعقد  حسابات ه في السلطة  ببراعة  أكبر . وفي نهاية  من جهة  ثانية جهة، وا 

 نتقال  على الاالثلاثة يةُ المآل، كانت الغَلَبَةُ في الثورة  لأنصار  السلطة. وقد ثابرَت هذه التياراتُ الرئيس
نا الراهن  بأسماء مختلفة وبمضامين اصطلاحية  متغايرة وتسَبَّبَت في  .منذ نصر  الإسلام  إلى يوم 
رُ نفسَها بإفراط  على طول  سياق    ؛يّ التاريخ هممعاناة  مجتمعات  الشرق  الأوسط  من دوامة  عقيمة  تُكرِّ

يةً إلى حروب  سلطوية  طاحنة  وص راعات  سلالاتية  دموية  ونزاعات  مذهبية  وانشقاقات  عقائدية  مُفض 
جادة. والنتيجةُ كانت عبوراً من الأزمة  القَبَل يّة  الاجتماعية  المبنية  على عدد  لا حصرَ له من الدويلات  

ويتسترُ  .جتمع  )أمة( إسلاميٍّ أشدَّ وطأةالسلطوية  والإمبراطوريات  والمذاهب  والطرائق، صوب أزمة  م
نا الحاليِّ تجاه الشرق  الأوسط  لهذا الواقعُ التاريخيُّ في أساس  تَكَبُّد   لهزائم  النكراء مع الوصول  إلى يوم 

 في معمعان  أزمة  اجتماعية  شاملة  راهنة  يصعبُ النفاذُ منها. ههيمنة  الغرب  الرأسماليّ، وتخبط  
. وأكثرُ ما واجهَهُ له ة من الانطلاقة  الإسلامية  المجاورة  تأثرَ الوجودُ الثقافيُّ الكرديُّ أيضاً بشد

كان النزعةَ التدميريةَ لإسلام  السلطنة  والخ لافة. حيث أَحكَمَت السلالةُ الأمويةُ قبضتَها بنظام ها 
، وبسطَت نفوذَها على الأراضي الكردية   من خلال  حروب  الفتح  الدموية   فترة  قصيرةخلال السلطويِّ

الجائرَ  2ي خاضتها بنحو  شبيه  جداً بطراز  الإسكندر  الغازي والمُدَمِّر. ونخصُّ بالذِّكر  الحجاجَ الت
وا كلَّ يد  كردية  امتشَقَت السيفَ واستَلَّته، واستَولَوا على نسائ هم وأطفالهم ر تَ بَ الذين القادة  وأمثالَه من 

                                                           
الثاني بالثأر لابن عمه طالَبَ وقعت بين جيشَي الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، حيث  معركة صفين: 1

لأطماع سياسية. عسكَرَ الجيشان في وادي  اً الأخير ذلك قناعبَر اعتَ المقتول عثمان بن عفان، ورفض مبايعة علي. بينما 
صفّين على نهر الفرات. وبعد فشل المفاوضات بدأت المناوشات إلى أن كاد يُهزَم جيش معاوية، فلجأ إلى خدعة رفع 

، علي القبول. ففعل أصروامعاوية المصاحف على أسنّة الرماح مطالباً بالتحكيم. ورغم تيقظ عليّ للخدعة، إلا أن عصابة 
مة(.  واتفق الجيشان على التحكيم الذي انتهى إلى خلع أمير المؤمنين وتثبيت معاوية بن سفيان )المترج 

م(. لعب دوراً كبيراً في تثبيت أركان الدولة 714–660سياسي أموي وقائد عسكري ) الحجاج بن يوسف الثقفي: 2
"المبير"، أي المبيد، حيث خلّف ميراثاً من الظلم وسفك الدماء لم يسبق له الأموية. سيّر الفتوح، وخطط المدن. عُر فَ بـ

مة(.  مثيل. حقد عليه الخوارج لعظيم فعله بهم، والشيعة لعدم احترامه آل البيت )المترج 
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من الحروب  الاستيلائية  تاريخياً،  هذا النمطمن ل  قد واجَهَ الكردُ أولَ مثا. وحسبما نَعلَم، فينأجمع
عندما خاضَ كلكامش مع عميل ه أنكيدو حرباً ضروساً سفكَ فيها الدماء )في واقع  الأمر، ينبغي قراءة 

حيث نَشَبَت في أعماق  الغابات  والأراضي  .نه رمزٌ لزعيم  القبيلة(المقتول على أ "الوحش"هومبابا 
وشرقي العراق  الحالية )يَبدو أنّ اسمَ العراق  يتأتى من أوروك، أول مدينة دولة(، الجبلية  في شمالي 

وباتت موضوعاً لملحمة  كلكامش. أما موقفُ الكرد  إزاءَ إسلام  الخ لافة، فكان بمنوال  أفضى إلى ثنائيّة  
القَبَل يّةُ التقليديةُ التي  رميةاله الإيرانية، لَم تتخلف–الإمبراطورية  الساسانية  وهزيمة  نهيار  عميقة. فمع ا

ها الجدد. هذه الزمرةُ الكرديةُ المتواطئة،  ها لأسياد  خلاص  كانت خاضعةً لها عن الإعراب  عن وفائ ها وا 
التي لا يخطرُ ببال ها سوى الهرعُ دوماً إلى خدمة  الأسياد  المحتلّين عندما تَكُونُ السلطةُ موضوعَ 

يِّ الحديث؛ قد التحمَت   بعدَ ذلك في بوتقة  التعريب.طوعياً  نصهرَ ، لتالسلالة  الأمويةب الوقت مع مُض 
 ريحة  قصةُ استعراب  النخبة  الكردية  المتواطئة  مع السلطة  مثيرةٌ غريبة. فتفضيلُ هذه الش

سنين حيث ظلت آلافاً من ال .نشوئ ها الطبقيّ نمط  الاستعرابَ بسرعة  ملحوظة، مرتبطٌ عن قُرب ب
ها اللغويِّ والثقافيِّ بنسبة  تحافظُ ع ها حليفتَ  تُعَدُّ ي ية  التة  ضمن ثقافة  الإمبراطورية  الإيرانمهملى وجود 

لَة  وثيقة  مع ثقو الهرمي الكردُ  الزعماءُ فها أثنياً. وقَريبتَ   .بلَ التعريبقبيلة  قافة  الن كانوا لا يزالون على ص 
 منافعُهمفاً. و قبائل. بالتالي، فالتمايزُ الطبقيُّ كان ضعيوكانوا أعضاءً منتمين إلى نفس  العشائر  وال

في ذلك  ل ما ،بدلًا من التمايز  الطبقيّ  بيلة  كانت تقتضي بقاءَهم طبقةً هرميةً عليا ضمن العشيرة  والق
دُ القبيلة  من أواصر ها الثقافية، وانصهارُها أما . من فائدة لغريبة، ا حاكمة  لسلالة  البوتقة  ثقافة  افي تَجَرُّ

لُها إلى أفراد  وعوائل . ذه الحالهيهم في لَم يَكُن  يتناسبُ ومصالحَهم. إذ قد يفقدون كلَّ ما لدف ؛وتحوُّ
 ائريَّ شعكرديَّ الة. ذلك أنّ الواقعَ العلى هذه الحقيقيبرهنُ لهم عددٌ جم  من الأمثلة  التاريخية  كان و 

ت ها في بوتق نصهارَهمما يجعلُ التحامَه مع القوى الخارجية  أو ا ؛والقَبَل يَّ كان متشبثاً بثقافت ه بصرامة
 الظروف    توفر  اً في ذلك أيضاً هو عدمُ مهمأمراً مستحيلًا أو استثنائياً. إضافةً إلى أنّ ما لعبَ دوراً 

 والأهمُّ هو .دولة(الو مدينة  واجهوا ثقافةَ الالمادية  المناسبة  للتمايز  الطبقيِّ بشكل  ملحوظ  تاريخيّاً )قلَّما 
 ين.ون بلا هوادة  ضد المحتلّين والغازين والمستعم رين الاستيلائيين الخارجيقاتلأنهم ظلوا ي

كان ثمة تبايُنٌ يُعاشُ على الصعيدَين التاريخيِّ والاجتماعيِّ في عهد  الاحتلال  الناجم  عن السلالة  
كانت الشريحةُ القَبَل يّةُ العربيةُ العليا تنقطعُ بسرعة   الأموية  العربية. فبالتزامن  مع السلطة  الإسلامية،

مايزاً طبقياً عن شريحت ها القَبَل يّة  السفلى، صائرةً طبقةً حاكمةً جديدة. موضوعُ الحديث  هنا كان ت
نت أرستقراطيةٌ عربيةٌ إسلاميةٌ جدُّ وطيدة  في العهد  الأمويّ. قد حيث كانت  .ضارباً في الأعماق تكَوَّ
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ها، ( الجديدةُ في ماهيت  1الآغا )المَوالي– الشرق  الأوسط  علاقةُ الفلّاحهكذا تشكلت لأول  مرة  في ثقافة  و 
السنيور التي كانت ستتنامى في –بعلاقة  الق نّ السيد التقليدية، وكانت أَشبَهُ –والتي تَعَدَّت علاقةَ العبد

لأهوَن نسبةً إلى العبودية  الكلاسيكية، من أهمِّ أوروبا فيما بعد. يُعَدُّ نشوءُ العلاقات  الطبقية  ا
انطلاقات  السلطة  الإسلاميّة. موضوعُ الحديث  هنا هو النظامُ الطبقيُّ الجديدُ للسلطة  الإسلامية. 

فترة  وجيزة  في والسلالةُ الأمويةُ هي القوةُ التي تَرُودُه. فقد عَجَّت قصورُ السلالات  الأموية  
يَقوموا على خدمت هم. لطنات  البيزنطية  والساسانية، لالأزلام  الطبقيين من حُثالات  السبالبيروقراطيين و 

ورأت الطبقاتُ العليا من كلِّ الثقافات  التي فتحوها في هذا التمايز  الطبقيِّ التاريخيِّ والاجتماعيِّ 
، ولو على خلفية  رستقراطيةنحو الأسريعاً فتوجَّهَت  .الجديد  منفعةً تتناسبُ ومصالحَها إلى آخر  درجة

عدداً جماً من علاقات  الزواج  مع أرستقراطية  السلالة  الحاكمة. وأَنشَأَت عَقَدَت عميلة  متواطئة. كما 
عن ثقافت ها ولغت ها القَبَل يّة  هذه المرة أطفالَها على الثقافة  واللغة  العربية  الرسمية، مبتعدةً بسرعة  كبيرة  

هذا الوضعَ الذي كان ينافي مصالحَها سابقاً، بات يتواءمُ معها إلى أبعد  حدٍّ في ظلِّ  الذاتية. أي أنّ 
 أجواء  الأرستقراطية  الإسلاموية  الجديدة. علماً أنّ كثيراً من الأمثلة  الشبيهة  قد شَه دَها التاريخُ بوفرة.

ة  لمشتركاللغات  والثقافات  منزلة  ابكانت اللغاتُ الأكاديةُ والآراميةُ والسريانيةُ الرسميةُ 
اً  دور بر  تلعبُ هر  غاقبلَ اللغة  العربية  بآلاف  السنين. وكانت منذ د الكلاسيكية   للإمبراطوريات  العبودية  

ترتقي  عربيةُ الذي أدته اللغتان الإغريقيةُ واللاتينيةُ في الغرب. في حين كانت اللغةُ ال شبيهاً بذاك
رُ عن يُعَبَّ  . وكانى مرتبة  اللغة  المشتركة  المنتشرة  في ثقافة  الشرق  الأوسطلأول  مرة  مع الإسلام  إل

سلامية  في طية  الإرستقراالثقافة  السلالاتية  أيضاً باللغة  العربية، صائرةً بذلك ثقافةَ الحياة  المشتركة  للأ
ط، إلا  الأوسحديثاً في الشرق   ةٌ صاعدلَم تبَقَ أسرةٌ أرستقراطيةٌ  ادتيمع  أنحاء  الشرق  الأوسط. وكج

حرصُ على تَ انت كورَبطَت جذرَها ونَسَبَها بالسلالات  العربية. أي أنّ كلَّ أسرة  أرستقراطية  متواطئة  
 عساكر  الو لماء  ربط  نَسَب ها بسلالة  عربية  عموماً، وبأهل  البيت  خصوصاً. هذا ويجب إضافةُ طبقة  الع

ديدة  لة  الجب  السلالَقَ  م القديمة  وحمل  أصول ه إنكار  من افلة. فجميعُهم جَعلوا الجديدة  أيضاً إلى هذه الق
ها منننقاذَ عادةً مألوفة. بل وحتى إنّ الثقافةَ الفارسيةَ المُعَمِّرةَ آلافَ السنين، لَم تستطع  إ  فس 

ضعفُ افاتُ الأ والثقت اللغاتُ والثقافة  العربية. بينما ابتُل عَ العربية   في بوتقة  اللغة  شديد  نصهار  الالا
ةُ الآرامي قَدَتبسهولة  كبيرة. وفي الحين  الذي خسرَت اللغةُ الأكاديةُ القديمةُ أهميتَها كلياً، فقد فَ 

 والسريانيةُ الكثيرَ من قوت هما.

                                                           
كثير من اسم أطلقه الأمويون ثم العباسيون على العناصر غير العربية، واعتمدت عليهم الدولة العباسية في ال المَوالي: 1

مة(.  الشؤون السياسية. كما يطلق هذا الاسم على المنعتقين من العبيد )المترج 
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ر صهاوالان ندماج  بَها من هذا الاأيضاً نصيالعليا ةُ العشائريةُ والقبائليةُ الكرديةُ شريحالنالَت 
كثر من أ اهصحابلأالضررَ ادشتية  القديمة  كانت تَجلبُ . ذلك أنّ المواظبةَ على التقاليد  الزر ينالسريعَ 

ة   الحاكمالطبقات   هم. بينما قَبولُ وجودليعني فُقدانَهم  صرارُ على التشبث  بهذه الثقافةالإكان الفائدة. و 
ا لديه ئمةقا زعة  نكو  بناءً على المصالح) ةدخيلية  الالانصهارَ السريعَ في بوتقة  الثقافة  واللغة  الأجنب

ين  كان ضرورةً من ضرورات  تأم (على مدى التاريخ  بعد مدة  وجيزة  من كلِّ انقلاب  في العهد
نَت طبقةٌ كرديةٌ متواطئةٌ عليا وطيدةٌ للغاية، بحيث  هم. هكذا تَكَوَّ قافة  ت مع الثتَّحدَ االاستمرار  بوجود 

. وباتت لاديَّينير المستقراطية  العربية، وانصَهرَت في بوتقت ها فيما بين القرنَين السابع والعاشواللغة  الأر 
بهذه  ا العيشُ يّ. أمللعربية  الرسمية  لغةً وثقافة، على الرغم  من مظهر ها الكرد اً يماً وفداهذه الشرائحُ خ

قيّ، فراحت تتباهى به وتاللغة  والثقافة  الجديدة، فعَدَّته دليلًا على النُّبل  وال ذه هقد كانت لفتخر. رُّ
 الياً.ردستان حكعن لغت ه وثقافت ه. ولا تزالُ هناك بقايا وطيدةٌ منها في باكراً الشرائحُ أولَ من تخلى 

لُ على السلطة، تلتزمُ بتقاليد  السُّنَّة  مذهباً. والمذهبُ  إنّ الأرستقراطيةَ الكرديةَ المتواطئةَ التي تُعَوِّ
التحول  الإسلاميِّ السطحيِّ لتقاليد  الطبقة  القَبَل يّة  الهرمية  العليا. إلى على صعيد  المعنى  شيرُ سُّنِّيُّ يال

وله أرضيةٌ طبقيةٌ متينة. وقَبُولُ أغلبية  الإمارات  الكردية  في  .والإسلامُ السُّنِّيُّ إسلامٌ سلطوي  ومسيطر
ها، ولا يُعَبِّرُ عن شيء  على صعيد  علاقة  إنما هو بى للمذهب  السُّنِّيّ، العصور  الوسط حُكم  مصالح 

القناعُ العقائديُّ الذي تتقمصُه الزمَرُ   المذهبَ السُّنِّيَّ هوالإسلام  بالحقيقة. بل وبالمقدور  القولُ أنّ 
 الكثير  إلى  تحت هذا القناع  تلك الزمَرُ  تبادرُ المعنيةُ بالسلطة  والسمسرة  الخالصة في الإسلام. حيث 
ية  مجتمعيِّ والأخلاق  المجتمعمع الوجدان  ال ،من الممارسات  التي لا تتناغم، بل وتتنافرُ في أعماق ها

 القناع  المُمَوِّه  للمكائد  والجُور  والاستغلال  في قصور  ر  و أُنيطَ بدقد  السُّنِّيَّ  الإسلامَ  للدين. أي أنّ 
. أما صددخيرُ مُعَلِّم  في هذا ال  والعباسية  والعثمانيةلقصور  الأموية  السلاطين. والأمثلةُ الجاريةُ في ا

عاقتُها إياه من ؤُ لوجود  الثقافيِّ الكرديّ، وازدرالالغالبية  الساحقة  من المتواطئين الكرد   إنكارُ  ها له، وا 
ها المتبقية  راهناً من أفرا د  وعوائل؛ فهو على التطور  بدءاً من إمارات  العصور  الوسطى وحتى أنقاض 

ها الطبقيِّ وبُنيت ها الأيديولوجية  والسلطوية. وطرازُ نشوء  بعلاقة  وثيقة    طبقيٍّ ما أيديولوجياً كيان  طابع 
وبنيوياً، يتركُ آثارَه الغائرةَ على الوجود  الثقافيِّ المتكامل  في المجتمع. فنمطُ الإسلام  في نشوء  

والتركية  الحاكمة، قد حَدَّدَ كَنَهَ علاقات  هذه الشرائح  مع مجتمعات ها أيضاً. الطبقات  العربية  والفارسية  
عَ حد  للمتواطئين بينها، وبقدر  ما شَكَّلَت  كةَ بزمام  المبادرة  في تلك الطبقاتُ وبقدر  ما وُض  القوةَ المُمس 

ثل  السلطة؛ فإنها تَمَكَّنَت  إيجاباً كان أم سلباً. ومَقابلَ كون ها  ،ةيمجتمعمن التأثير  في ثقافات ها البالم 
دةً أقلَّ صَهراً للحَول، فقد مارست قمعاً واستغلالًا أكثر  ها التحتية. أما الطبقاتُ ح  إزاء طبقات ها وشرائح 

الكرديةُ الحاكمةُ الأكثر تواطؤاً، وبينما كانت أكثر انفتاحاً على الانصهار، فقد أَسَّسَت حاكميةً 
 ىالقابلية  للانصهار  قد أدبتخلخُل  النفوذ  و اتسامَها بيِّ الكرديّ. كما أنّ مجتمع الأضعف على الوجود  
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ها الإنكارَ إزاءَ اللغة  والثقافة  ال لى ية، و مجتمعإلى اتِّباع  نا ا  عدم  جدواها بشأن ها. ومع التوجه  صوب يوم 
لتواطؤ  والعَمالة  البالغة  حدَّ الإبادة  الحاليّ، فقد تَعَدَّت نطاقَ الانصهار  والصَّهر، مرتقيةً مرتبةَ ا

لَت إلى مخلوقات  طفيلية  تقتاتُ من نَخر  مجتمعات ها هي بالذات.  الثقافية. لقد تَحَوَّ
لَم يَكُن  للإسلام   لكرد   من الثورة  الإسلامية. فاستقبالُ اةَ  الديمقراطيّ اربةَ يُمَثِّلُ التيارُ الثاني المق

ح  طي الشرائاختلفَ تعافقد كذلك   كُرد  الجبال  منه عن كُرد  السهول،مقاربةُ  تمتكاملًا. فكما اختلفَ 
ولى  لأتسلم  ي لَم تسالدين  الزرادشتيونُ والقبائلُ الت علماءُ  ثابَرَ  قدالعُلوية  له عن السُّفلية  منها. ف

 لجبال  غوار  اردحاً طويلًا من الزمن، بالانسحاب  إلى أ ة  مقاومالعلى  ضربات  الفتح  الإسلاميِّ 
رار  ما واء  إلى ق مم ها، والانز  في  لتي استمرتالشرائحُ الرئيسيةُ اأما طيلةَ التاريخ.  واعلفَ على غ 

لَت الإسلامَ المضادَّ ف ؛التصدي براديكالية، أي العَلَوية منها والزرادشتية نِّيّ، لام  السُّ  للإسإما أنها فَضَّ
مَثِّلُ ويَّ يُ العَلَ  لاقاً من أماكن ها في الجبال، يُدرَكُ أنّ المذهبَ أو عدمَ اعتناق  الإسلام  أصلًا. وانط

مَ التق صهارَ نوعَدَّت الا ليديّ،الثقافةَ العقائديةَ للشرائح  الراديكالية  التي صانت وجودَها الثقافيَّ المقاو 
لحاداً، وقَب لَت الإسلامَ بالقدر  الذي يتناغمُ ووجودَها الثقافيّ. لذ عَلَوية  نعتُ ال عسير  ا، من الكُفراً وا 

ائلية  بنسبة  ة  والقبعشائريبالثقافة  الإسلامية  بالمعنى التامِّ للكلمة. بل هي الثقافةُ التي تتمسكُ بثقافت ها ال
يم  تلك الق صهر   وذلك بعدَ  ؛كبرى، وتتبنى بعضَ القيم  الإسلامية  بالمقدار  الذي تتناسبُ فيه مع ثقافت ها

ها هذه، فإنّ تشابُهَها مع الثقافبما يتواءمُ   ة  لهوريّ ا ة  معها هي، وليس مع الغير. وبسبب  خصائص 
 ايه مفهومٌ وواضح. ذلك أنّ تصدّ اللغويِّ الذي كان قائماً قبل خمس  آلاف  سنة، أمرٌ  هاوجود  و 

بال؛ يُوَلِّدُ ياةُ الجضيها حتحملات  الاستيلاء  الخارجية، وثقافةَ الحياة  القَبَل يّة  المتينة  التي تقلالمتواصلَ 
 معه تلك النتيجة.

دينيِّ لوجود  الق  اوضعُ الزرادشتيين أكثر اختلافاً. حيث قاوموا دينياً أكثر منه قَبَل يّاً، نظراً لتفوُّ 
نا الحاضر  على شكل  بضعة    مذاهب على القَبَل يّ منزلةً وشأناً. هذا وعَكَسوا حضورَهم حتى يوم 

بعقيدتهم رغمَ  او كما وتَشَبث ثِّلون ق يَمَ الكردايتية  الأكثرَ شفافيةً نسبةً إلى الكرد  السُّنّة.مختلفة. وهم يُمَ 
هم للعديد  من الإبادات  في التاريخ. وبالرغم  من كون هم منبعاً وفيراً للثقافة  ا دية، إلا  التقليلكردية  تعرض 

ع  ذا المنبقر  هقد أفضى إلى فُ  ، للقمع  المتواصلحرة  إنّ حرقَ مأثورات هم المكتوبة، وتَعريضَ حيات هم ال
 الخصيب  لدرجة  يكادُ يجفُّ فيها.
عمليات  ضد  مقاومة  ميول  كلدى شرائح  الكرد  القاطنين في السهول نَرصدُ الطرائقَ الصوفيةَ 

ه الخارجة  عن نطاق  إالصهر سلام  الدولة  . والتصوفُ يفيدُ بالإسلام  المُستَوعَب  حتى الأعماق  بأبعاد 
ية )الإسلام الباطنيّ(. وهو بمعناه العامِّ يُعَبِّرُ عن مجتمعوالسلطة، وبجوانب ه الأخلاقية  والوجدانية  ال

دُ مع الدولة، ولا يتَ  بل يتطلعُ إلى العيش  بالضمير   . السلطةمَثَّلُ الإسلام  المجتمعيِّ الذي لا يتَّح 
مجتمعيّ؛  دولتيّ وآخر–مَ الإسلام  إلى قسمَين: سلطويّ نّ تقسيوالحسِّ والإدراك  الدينيِّ الفرديّ. إ
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يتناسبُ وحقيقةَ المجتمع  التاريخية. هذا ولا يُمكنُ عيشُ الإسلام  المجتمعيِّ إلا تصوفياً. وما تنظيمُه 
في هيئة  طرائق شعبية  منتشرة  على نطاق  واسع، سوى دليلٌ على هذه الحقيقة. كما ويُعنى الإسلامُ 

جتمعيُّ بالديمقراطية. فالتصوفُ الذي هو تنظيمٌ إسلامي  مجتمعي  قائمٌ في وجه  الإسلام  المتجه  الم
سريعاً نحو السلطة )بالمقدور  تسميته بالإسلام  المضادِّ أيضاً(، ما هو في حقيقة  الأمر  سوى شكلٌ 

معُ الإسلاميُّ لا يُعاشُ بالإسلام  من أشكال  التضامن  الشعبيّ، ومَلاذٌ يُلجَأ إليه. بمعنى آخر، فالمجت
الرسميِّ السلطويّ، بل بالطرائق  الصوفية. هذا وثمة صنفُ الإسلام  الفرديِّ أيضاً. والإسلامُ الفرديُّ 
إسلامٌ صوفي  يُعَبِّرُ عن كيفية  استيعاب  الفرد  للألوهية، ويتحلى بمعنى معيَّن. ولكن، ينبغي النظر إلى 

على الضدِّ  يقع، و العميقة  بأنه إسلامٌ منقطعٌ من جوهر ه المجتمعيِّ طنُ على السلالإسلام  الذي يُراه  
 .منه

ى سوء  ه إلإنّ الحضورَ العميقَ والكثيفَ للتيارات  الصوفية  في المجتمع  الكرديّ، يُعزى في جوهر  
تعلقُ يرب هم،  في مشامع السلطة. وكونُ عدد  كبير  من مؤسِّسي الطرائق  الصوفية  كُرداً الكرد  علاقات  

 ه نقاباتُ ذي أدتبالواقع  الكرديَّ الاجتماعيّ. فالطرائقُ ضربٌ من تنظيمات  الدفاع  الذاتيّ. والدورُ ال
تمعات  ي المجفالطبقة  العاملة  تجاه السلطة  الرأسمالية، قد قامت به الطرائقُ الصوفيةُ بنحو  مشابه  

ن جهة، حيث لعبَت دورَ تنظيمات  عقائدية  وفكرية  مالشرق  أوسطية  خلال العصور  الوسطى. 
هذه  نحرَفَتثانية. وكثيراً ما تحولَت إلى تنظيمات  سياسية، وأحياناً ا واقتصادية  ودفاعية  من جهة  

ه  نفوذَ مجتمعيُّ التحولاتُ عن مسراها، مؤديةً بذلك إلى تشييد  سلطات  ودول  جديدة. لقد بسطَ الإسلامُ ال
ن عختلفُ  الدولة  على الأقل. ويجب إضافةُ الإسلام  الفرديِّ إلى ذلك أيضاً، والذي يبقدر  إسلام  

ه ديناً وجدانياً وشخصياً. بينما  ولة  لام  الدبارُ إساعتلا يمكنُ إسلام  الدولة  والإسلام  المجتمعيِّ بعيش 
راك  الدولة  في .ديناً  انونية  ية  والقديولوجالميادين  الأي لأنه يُستَخدَمُ ويُستَثمَرُ في تأمين  شرعية  ح 

إنّ فالدين،  ستغلُّ والاقتصادية. المهمُّ هنا هو: هل الدولةُ تستغلُّ الدينَ أم العكس؟ فإذا كانت الدولةُ ت
لى جاو هذا الأخيرَ يُعَدُّ خاسراً لهويت ه، باعتبار  أنّ فحوى الدين  متعلقٌ دوماً بالمجتمع.   نب  كون  ا 

دارية  إجَلة  عَ للدولة  أمرٌ مختلف، إلا أنه يؤدي إلى البوابة  عين ها. ذلك أنّ خضوعَ استغلال  الدين  
ر  ة  العصو ن فاشيشاملة  كالدولة  إلى الدين، وائت مارَها بإمرت ه يُشَكِّلُ خطراً أفظع وأَشبَهُ بنوع  م

لأنسبُ اهو  لأفرادل رّ لتفضيل  الحلالوسطى. من هنا، فتأطيرُ الدين  بالحقل  الاجتماعيّ، وتَركُه 
 لخصائص  ظهور ه.

نا القولُ أنّ الدينَ  سع  في ميادين  الأنشطة  الثلاثة  تلك.  ضمن المجتمع الكرديّ لعبَ دورَه قد بو 
يَد  الدولة، أو قراطية. وشَرعَنةُ الدين  بآم رةٌ ناهيةٌ ومناه ضةٌ للديمهي إسلامُ الدولة  أو دولةُ الإسلام  

لّةَ الأتُ عبر الدين شَرعنةُ الدولة   ثير  الدين. وهذا هو السببُ أيةَ للتزمُّت  الدينيِّ وشلِّ تساسشَكِّلُ الع 
 الرئيسيُّ وراء النفوذ  الواسع  للإسلام  في المجتمع  الكرديّ. حيث يُؤَمِّنُ نوعاً من الدفاع  الذاتيِّ تجاه
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دفاع  الذاتيّ. أما البعماق طٌ من الأمرتب لعدد  جمٍّ من الطرائق. أي أنّ احتضانَ كردستان الدولة
. بنحو  عميق أجواء  انعدام  الثقة  السائدة  لدى الكردضد الإسلامُ الفرديّ، فيسفرُ عن تأثير  معنويٍّ 

ية  التي لعبَت دورَها في كردستان بقدر  الثقافة  القَبَل يّة  الأثنية  مجتمعوالإسلامُ شكلٌ من أشكال  الثقافة  ال
ن  أثير ، إلى حين  ظهور  التكحدٍّ أدنى ات  الأيديولوجية  للحداثة  الرأسمالية. وهو عاملٌ أولي  في تَكَوُّ

 لية.بَ على العلاقات  العشائرية  والقَ الأواصر  الاجتماعية  المتفوقة  منزلةً 
ن  العُرى الاجتماعية  ال مهمكان للأديان  التوحيدية  الثلاثة  تأثيرُها ال  يّة  والعشائرية  للقَبَل   عابرة  في تَكَوُّ
هذا   لأنّ ثورية  عظيمة، نظراً  مما يدلُّ على إنجاز  معان   .في الشرق  الأوسط  خلال العصور  الوسطى

ظيمات  اءَ تنالتطورَ يفيدُ بولادة  مجتمع  جديد. فالأمةُ الإسلاميةُ والمسيحيةُ واليهوديةُ تعني إنش
انيِّ في ع  الميدالواق  أمامَنا فيقفُ ليّ. والظاهرةُ التي تَ بَ  والقَ طاقَ التنظيم  العشائريِّ ية  تتعدى نمجتمع

نفَ  ة. ب  والملّ ي الشعهذا الشأن، هي حقيقةُ الشعب  والملّة. أي أنّ الأديان كانت مُحَفِّزاً على تكوين  ص 
 افُ بهذالاستخفاإذ من العسير  جداً توحيدُ القبائل  والعشائر  في هوية  عُليا بشكل  آخر. لذا، يستحيلُ 

لوسطى لعصور  ازايا االدور  الذي وُفِّقَ الدينُ في إنجاز ه. فالتحولُ إلى شعب  أو ملّة، يُعَدُّ من أكثر  م
نشوء  بمَيَّزَ ضاً تَ تعييناً. وكيفما تَمَيَّزَ العصرُ القريبُ بظاهرة  التحول  إلى أمة، فالعصرُ الوسيطُ أي

لّةُ مصطل عشيرة  دني التويُفضي إلى  .حٌ أدنى إلى الدين  قياساً بمصطلح  الشعبالشعوب  والم لَل. والم 
لى  كهو  في الأمور   والبَتَّ فصلَ ال الكلمةَ أنّ والقبيلة  إلى المرتبة  الثانية  ضمن الدين، وا  على  رٌ ح 

 ل  لقبائلالجماعة  الدينية. اصطلاحُ الشعب  يعني أيضاً القومَ الذي تطغى عليه الخصائصُ الأثنيةُ 
 يفوالمنضوية   ،لغوياً ة  ختلفوالعشائر  بتأثير  من الدين. في حين أنّ الملّةَ تشيرُ إلى المجتمعات  الم

 الإسلاميةُ . فالأمةُ لدينيّ ظلِّ الأمة  الناشئة  بما يتعدى النطاقَ العشائريَّ والقَبَل يّ، والممهورة  بالطابع  ا
لَ  لّة  إسلامية  الحديثُ عن وجود  ل. بينما مثلًا يُمكنُ تمثيلُها بعدد  كبير  من الم   اً طلاحاصعَدُّ يُ  واحدة م 

لّة التحولُ إلى ى المسيحية  بنحو  أكبر. حيث بدأَ يَسري هذا الخصوصُ عل. ومغالى فيه اً قسريّ  اكراً ب م 
لّةً أساسيةً في اليهودية، إلا أنه يُصادَفُ وجفي المسيحية لى جانب  كون  اليهود  م  ى ل  أخر لَ ودُ م  . وا 

 بتعداد  قليل.ولو  ،ضمنها
لّةُ الأساسيةُ التي  لّة  بشكل  بارز   .ت مع الإسلامصعدَ العربُ هم الم  يَليهم الفُرسُ الذين ظَهروا كَم 

لّةً وقوماً مع   الذين يحتلون المرتبةَ الثالثةَ الأتراكُ  اتسمَ مع الإسلام  الشيعيّ. بينما  بالبروز  الواضح  م 
لَل  بروز  عاشر. ومَقابلَ حلول  القرن  ال لّة  كبرى، إلا إنهم بَقَوا في مرتبة  متخلفة  عن الم  الكرد  كرابع  م 

زَت . ومثلما هعدم  من  . وهو أمرٌ معني  بالتحول  إلى دولةصددفي هذا ال خرىالثلاث  الأ  مُ الأمتعزَّ
ل  قد أدى ف ؛ا أمةً دولةئرةً كلُّ واحدة  منهصا التمحور  حول الدولة  الرأسمالية  ب الأوروبية المزيدُ من التدوُّ

لَلًا أرقى مستوىً. أما وجود  اكتساب ها لإلى  ة  العربية  والفارسية  والتركيةلدى الأنساب  القَبَل يّ  ها بوصف ها م 
لَّة، نظراً للانصهار  الكثيف   الكردُ الذين بَقَوا ضعفاء على صعيد  التدول، فقد ظلوا خائري القوى كَم 
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لّة   التحولُ إلى بقيَ فشَه دَته الطبقةُ العليا.  الذي . بينما فقط بالنسبة  إلى الطبقة  العليا اً مهمأمراً الدولة  م 
نُ  بالنسبة  إلى  الأهمَّ كان الشكل  والملامح  كشعب  بالالتفاف  حول الطرائق  الصوفية  واتّخاذُ  التكَوُّ

ي موضوع  التحول  إلى قوم، بينما تتفوقُ المجموعاتُ الشرائح  السفلى. أي أنّ الدولةَ أكثر تأثيراً ف
 على صعيد  التمحور  حول الدينيةُ في التحول  إلى شعب. وعلى الرغم  من حقيقة  كون  الكرد  قوماً واهناً 

نّهم عاشوا واقعَ التحول  إلى شعب  أكثر ديمقراطيةً وحريةً ومساواةً بالالتفاف  حول الطرائق  إإلا  ؛الدولة
ة. هذا وينبغي التبيان أنّ الكردَ لَم يتخلفوا في عهد  الإسلام  عن مواكبة  التحول  إلى قوم  مؤثر فية الالصو 

لى جانب   لى شعب  ملتفٍّ حول الطرائق  الصوفية  في آن  معاً. وا  متمحور  حول الإمارات  الوطيدة، وا 
لّة، و  ل  الطبقة  العليا إلى م  عدم  يّ فلى إلى شعب؛ إلا أنه من الضرور السالطبقة  تحول  التباين  بين تحوُّ

 المغالاة  في هذا الشأن.
 لعشائرية  فة  ايُطلَقُ اسمُ "الكرمانج" على ظاهرة  التحول  إلى شعب، والتي تحققَت بالخروج  من الثقا

لعرب، ادى دوُ ل، والبوالقَبَل يّة  الكردية. وهو يعني "الإنسان الكرديّ". هذا ويتميزُ التركمانُ لدى الأتراك
ئرية   العشاالرغم  من عدم  تَمَلُّص  الكرمانج  من الروابط  ب. و أيضاً  والعجمُ في إيران بنفس  المعنى

ه  و التبوالقبائلية  كلياً، إلا إنه تصنيفٌ يتصاعدُ طردياً بالتزامُن  مع التمدن  المتسارع   هننا. صوبَ را جُّ
ن  في المد مستقلِّ أو قبائل ها لأسباب  متغايرة  بالطابع  الالعوائل  المنقطعة  عن عشائر ها  فتَحلّي جميع

زُ شأن ها داخلها؛ يُشَكِّلُ القوةَ الرئيسيةَ لتح  حولُ ا يتب. وبينملى شعول  الكرد  إوالأرياف  الكبيرة، وتعزُّ
إنّ ف قراطية؛، ويَقطعُون أشواطاً ملحوظةً على درب  التحول  إلى أمة  ديمشعبإلى  الكردهذا النمطُ من 

لّة  الواهنة  نحو ة  والكثافة  ل بالسرعم يحصالقوم، ومنه نحو الأمة لَ  انتقالَ الطبقة  القَبَل يّة  العليا من الم 
أمة   ول  إلىالتح تصييردولة، قد أفسحَ الطريقَ أمام  هذه الطبقة  في التحول  إلى أمة  فشلُ عين هما. و 

حول  بين التو دولة،  فوارق جذرية بين التحول  إلى أمة  وثمة ديمقراطية  فرصةً مبسوطةً أمام الكرد. هذا 
 .إلى أمة  ديمقراطية. وسوف يجري التوقُّفُ مُطَوَّلًا عند هذا الموضوع  في الفصل  اللاحق

 عتناق  الدى الشروع  في تحديد  محاسن  ومساوئ  صراع  الثقافة  الكردية  من أجل  الوجود  إزاء 
التحولُ حلة. فصور  الوسطى، ينبغي التشديد على الطابع  الديناميكيِّ لتلك المر الإسلام  ضمن ثقافة  الع

لتمحور  ديدة  باشأناً. فنشوءُ ثقافة  شعبية  ج وأرفعحجماً  ي  أكبرمجتمعإلى شعب  أو إلى قوم، هو شكلٌ 
 عات  لجمااوجودُ حول السوق، و  الملتفِّ  الاقتصاديِّ  النماء  تزامناً مع و  حول التحول  إلى شعب  

لى إى أمة )ول  إللدى الطبقة  العُليا؛ كلُّ ذلك قد آلَ بالكرد  إلى مشارف  التح والنزعة القومية الصوفية
 إسوةً بالشعوب  الأخرى. قوم(
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 التركية:–لكرديةا–افة الإسلامية والعلاقات العربيةالثق -4

دور  بالغ  ب إسلام  العصور  الوسطى ثقافة  وفق التركيةُ المتشكلةُ –العربيةُ –تقومُ العلاقاتُ الكرديةُ 
شر. عالحادي و  الفترةَ ما بين القرنَين السابع  ذلك الأهمية  في تَطَوُّر  الواقع  الكرديّ. ونخصُّ في 

ئق  ة  الطراة  على دعامدنيِّ المبنيالسلطة  متجسدةً في الإمارات، وكياناتُ المجتمع  الم–فكياناتُ الدولة  
؛ قد الكردية–لعربية  ابية  في ظلِّ العلاقات  الثقافة  الإسلامية  العر  بتأثير  جميعُها  ، والتي ظهرَتالصوفية

داً سيطةٌ جةً على درب  التحول  إلى شعب  وقوم  وأمة )ثمة فوارقٌ بمهمأدت إلى عيش  الكرد  تطورات  
 خلال ية  أيضاً الكرد–لةٌ في العلاقات  الفارسية  اتٌ مماثتطور بين المصطلحات  الثلاثة(. هذا وشُوه دَت 

 في لمتناميةُ لتركيةُ اا– مسودة. أما العلاقاتُ الكرديةُ القرون  التي تَسبقُها. وكنا قد تناولناها على شكل  
 ظ  ك لاا، وخاصةً على صعيد  حفعلاقات  استراتيجية  أكثر أهميةهذه المرحلة، فقد تحولت إلى 

هما.  الشعبَين على وجود 
بتسريع   لتركيةُ اجتماعياً، باشرَت الأنسابُ او مناخياً  ة  في آسيا الوسطىز ر ابالانطلاقاً من المساوئ  

 لمكوث  هجرات ها صوب الشرق  الأوسط  مع حلول  القرن  العاشر، بحثاً عن مواطن جديدة  تتمكن من ا
رانية  ي الإبصورة  دائمة. فرغمَ تكوين ها مساكناً معتمدةً على الفتح  داخل أراضي الإمبراطورية   افيه

ها علاقات   في واءسات ها الدائمة  حول السلطة، صراعتَ كثيراً، نظراً لاالثب نها لَم تستطعالتقليدية، إلا إ
ائم  رار  الدن الاستقهذه الاشتباكاتُ تتيحُ حيزاً ضيقاً جداً مكانت داخلَ النسَب، أم مع الأقوام  المجاورة. 

 اطورية  عرب  والإمبر و الغرب  والانفتاح  على أراضي الوالآمن. بالتالي، كان لا بد من التقدم  نح
الجنود   ان أهمُّ . لقد ككانت الأقوامُ العربيةُ والكرديةُ والأرمنيةُ تَظهرُ في مواجهت هم هذه المرةالبيزنطية. 

 لأتراك  ل. وبهذه الطريقة، ما كان إلا العباسيين الانكشاريين من أصول  تركية  لدى السلاطين العرب
لماً أنه كان بمقدور  هؤلاء الاندراجُ الم ب   التعريي سياق  فقاتلين الأشاوس  والنخبة أن  يَقطنوا هناك. ع 

ينُ ان تأمك ،هكذاو بسهولة  وفي غضون  فترة  وجيزة، قاطعين بذلك روابطَهم مع ثقافت هم القَبَل يّة. 
أسيساً ولية. وتضية  أية، لا يبرحُ عالقاً كقمساحات  استقرار  عاجلة  للاتحادات  النَّسَبية  الواسعة  المتبق

لالات، كةً وسعلى مهارات هم القتالية، كانوا قد شادوا في الساحة  العربية  العديدَ من الإمارات  أتاب
 رةً عنوبالأخصِّ في المناطق  الممتدة  حالياً من العراق  إلى مصر. لكنّ تلك الإمارات  ظلت قاص

القتاليةُ –اريةُ أيضاً كانت الظاهرةُ الانكشهنا  المتدفقة. هجرة  ة  تيارات  التغطية  الحاجات  إزاء ضخام
يَت م، وبقن  استقرار  دائفي حين استمرَّت الأنسابُ التركيةُ المتبقيةُ في البحث  عن مواط .أساسية
 . وقد حصلَ تماسُّها التاريخيُّ مع الكرد  أثناء عمليات  البحث  هذه.جوّالة

الأساسيةُ للكرد  في هذه الفترة )أي بين القرنَين الحادي عشر والثاني عشر(، إمارات  تنبعُ القضايا 
دامُ والوفاقُ مع  كانوا أم مجتمعاً مدنياً؛ تنبعُ من انحصار هم بين العلاقات  التي يَسُودُها التوترُ والصِّ

هم على خطِّ التوسع  والاح السلاطين والغازين العرب من ناحية، وبين تلال  التقليديِّ الموروث  من مَوق ع 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

106 
 

روما الإمبراطورية  البيزنطية  من الناحية  الأخرى. فهجماتُ القبائل  ذات  المشارب  الساميّة  الممتدة  في 
آتيةً من  ؛تَعر فُ الهدوءَ ولا السكون نق.م(، لَم تَكُ  4000–5000ها إلى ثقافة  آل عُبَي د )جذور  

نحو الشمال )صوب الأراضي المتجهةُ وبية. موجاتُ الانتشار  هذه اليمن والبوادي الصحراوية  الجن
في عهود  الأكاديين والبابليين والآشوريين تي استمرت التي أَفضَت إلى بروز  مصطلح  الجنة(، وال

بدعم  من إمبراطوريات هم؛ قد تَسارعَت أكثر مع الغزوات  العربية  المتصاعدة  بدءاً من القرن  الخامس  
 يلاد.قبل الم

ظمة  لمتعااتدفَّقَ العربُ كالسيل  الجارف  نحو أعماق  أوروبا وقفقاسيا وآسيا الوسطى بفتوحات هم 
قَت ف . وبالمقابل،مع الإسلامكالتَّيهور  قليدية  ات  التبالمجموع الأضرار  الناجمة  عن ذلك أفدحُ قد لَح 

مة  عدَ مقاو بسلامَ لأوائل. حيث دخلَ الكردُ الإذات  الأصول  الآرية  في الشمال، يتصدرُها الكردُ والكردُ ا
هميلكنهم صاغوا استراتيج .معيَّنة بائل  ا من الققَب لَت الطبقةُ العليإذ  .ات هم في الحفاظ  على وجود 

 المدنيةَ  عات هاالكردية  الانصهارَ في بوتقة  الإسلام  والعروبة، في حين شَكَّلَت الطبقاتُ السفلى مجتم
ها الشاسعة  مثلما دأَبَت على ف عل هالصوفية، وان ا وكم ياً.تقليد سحبت إلى ذُرى الجبال  الشاهقة  وسفوح 

هم وتطوير  باستراتيجيات هم تلك في صَون   الكردُ  ذُك رَ آنفاً، فقد نَجَحَ  حيث  مساوئ ه.اسن ه و بكلِّ مح وجود 
ريعتَها في ذلسلبيُّ اجانبُ  الذي يَطغى عليه الجَعَلَت الطبقةُ العليا المتواطئةُ من التحول  القوميِّ السُّنِّيِّ 

في  .ها ذلك(، واستخدام الكردايتية  عندما اقتضَت منفعتُ غلب  الأحيانفي أ الوجود )الاعتداد بالعروبة
 وبالأخصِّ )سيساً على الطرائق  الصوفية  أتقدمَت الشرائحُ السفلى على طريق  التحول  إلى شعب  تحين 

ذلك اسطةً بب ؛الذي يَسُودُه الجانبُ الإيجابيّ المتميزة  بطابع  المجتمع  المدنيِّ المدارس الدينية( 
 ةً في الواقع  الكرديِّ خلال العصر  الوسيط.مهممساهمات  

ها روما ووريثتمع  واستمرت الإسكندرمع تي ابتدأت إنّ الهجمات  الآتيةَ من الشمال  والغرب، وال
على التوالي؛  الإمبراطوريات  الإيرانيةَ والبرسيةَ والبارثيةَ والساسانيةَ  البيزنطية مستهدفةً  الإمبراطورية

 غالباً ما كانت عاتٌ و جمالتي تقطنُها مفي مناطق  الحياة  الأولية   حروب  دارَت رحاهاتؤدي إلى كانت 
د احتدّت كردية. هذه الغاراتُ الهجوميةُ التاريخيةُ الآتيةُ من الشمال  والجنوب  والغرب، قمن أصول  

وتضاعفَت من الجهة  الشرقية، بعدَما هجمَت الإماراتُ التركيةُ ومن ثم إمبراطورياتُها اللاحقةُ على 
راضي التي كانت تُوصَفُ الإمبراطورية  الإيرانية، فدَكَّتها من أركان ها. وهكذا حَلَّت اللعنةُ على الأ

 بهكذا حروب  تعسفية  شعواء، هو الذي يكمنُ تبيانُ أنّ تاريخاً مشحوناً المن عظيم  الأهمية  بالجنة. 
تواجدوا قبائلًا وعشائراً، أم حازوا على حضور هم  الطالع  الذي حلَّ بالكرد. وسواءوراء اللعنة  وسوء  

 ورَدةً مُستَ عادةً ما تَكونُ المُوَلِّدة  للنتائج  الوخيمة، والتي لقوى تجاه ا؛ فقد ظلَّ الكردُ متيقظين دوماً قومك
الإمارات  والسلطنات  والأنسابَ  الكردُ  . وقد واجَهةالداخليوامتدادات ها ها أزلام   ولا تَخلو من الخارج  من 

اشتعال   رغم. و قتاليتيَنو  تيَنخبير ك لتا القوتيَن  كانتيةَ في ظلِّ هكذا أحوال  وظروف. القَبَل يّةَ الترك
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أنّ الصداقةَ والوفاقَ كانا الجانبَ السائدَ  بعض  شرارات  الاشتباك  في أولى حالات  تماسِّهما، إلا
بُ بينهما. ذلك أنّ ك لا الطرفَين كانا في مَسيس  الحاجة  إلى ذلك. بينما تفضيلُ الصراع  قد يتسب

. يُدرَكُ من هذا أنّ ك لا الطرفَين كانا يتحليان بالوعي  في معاً قد يَنتهيان إذ  بخسائر استراتيجية  لك لَيهما
 هذه الو جهة.
على لقب  السلطان  من الخليفة   ئزُ ألب أرسلان من أسرة  الأوغوز السلجوقية، والحا السلطانُ كان 

العباسيّ، يبحثُ عن حليف  له في كردستان، كي يفتحَ أبوابَ الأناضول. كان يُبرمُ العلاقات  مع 
ها، استعداداً لمعركة  ملازكرد . ونتيجةً لذلك، فقد 1071عامَ  1الإمارات  والقبائل  الكردية  القوية  في عهد 

ذُ  ،يةالسلطنة  المروانلدى على الحلفاء  الذين بحثَ عنهم عثرَ  ن ميافارقين )سيلوان( مركزاً مالتي تتََّخ 
. وجمعَ من العديد  من قبائل  المنطقة  قوةً تُساوي قوات  قبيلت ه. إذن، وعلى عكس  ما يُعتَقَد، فحربُ لها

بل  .طورية  البيزنطيةقواتُ المجموعةُ من الأنساب  التركية  فحسب ضد الإمبراملازكرد لَم تَخُضها ال
الأولى تعدادَ القوات  كَمٍّ يُعادلُ القبائل  والإمارات  الكردية  ب خاضتَها أيضاً قواتُ مُوفَّقةً كانت معركةً 

المنطقُ الاستراتيجيُّ  يُدرَكُ فس ،إذ ما حَلَّلنا معركةَ ملازكرد بمنوال  سديدف ،بأقلِّ تقدير. من هنا
. الوضعُ كالتالي باختصار: كان الكردُ بحاجة  إلى التركية– الكامنُ في العلاقات  الكردية  الأساسيُّ 

هم وتطوير ه في وجه  الغارات  الرومانية  والبيزنطية  الآتية   حلفاء أشداء للتمكن  من الحفاظ  على وجود 
هذه الحاجةُ الأمنيةُ هي إحدى الإسلامية. –قوى العربية  في الذلك  من الغرب  والشمال. وقد رأوا

إلى  ت  التي عقدوها مع القوى العربيةبناءً على العلاقا وراء اعتناق هم السريع  للإسلام  الدوافع  الأولية  
حين وفود  الأنساب  التركية  إلى المنطقة. وحاجةُ هذه الأخيرة  إلى موطن  جديد، إما أنها كانت ستزجُّ 

دون كانوا سيشيّ  -في حال  استحالة  ذلك-م في حرب  مع الكرد، صائرين بذلك قوةً محتلة؛ أو أنهم به
بعد الاتفاق  مع الكرد  لدحر  الإمبراطورية  البيزنطية  غرباً. هكذا خاضَ ك لا  أماكنَ سكن  مستقرة  

 –بكلِّ تأكيد–ربَ كانت ستراتيجيّ. أي أنّ الحالطرفَين معركةَ ملازكرد بناءً على هذا المنطق  الا
 معركةً مشتركةً بين الكرد  والأتراك  في وجه  الإمبراطورية  البيزنطية.

نتائجُ هذه الحرب  ساطعةٌ جلياً: فقد فُت حَت أبوابُ الأناضول  أمام الأنساب  التركية، ليبدأَ بذلك 
طالما قَمَعَتهم وفرضَت عليهم مُعيقة   عهدٌ تاريخي  جديد. في حين تَخَلَّصَ الكردُ من قوة  تاريخية

التراجعَ منذ قرون  عديدة. وقد أدى الإسلامُ وظيفةَ المؤونة  المغذية  لهذه العلاقة. فالحربُ المشتركةُ 
ترمي إلى حماية  وتطوير  وجود  ك لا الشعبَين  الإسلاميّ، كانت في واقع  الأمر المُخاضةُ تحت الكساء  

                                                           
نشبت بين البيزنطة بقيادة رومانوس والسلاجقة بقيادة ألب أرسلان. أدرك الأخير حرج موقفه أمام جيش و  معركة ملازكرد: 1

قيق نصر خاطف حقق له التفاوض مع إمبراطور كثير العتاد، فبادر بالهجوم على مقدمة جيش الروم، ونجح في تحعرمرم 
مة(.  الروم الذي وقع أسيراً بعد أن انقشع غبار المعركة عن جثث الروم تملأ ساحة القتال )المترج 
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يعني فُقدانَ ك لا سكان في ذلك الحين ها وفشلُ  لقَبَل يّةُ والعشائرية.اللذَين تطغى عليهما الخصائصُ ا
عُ حربَ ملازكرد دوماً إلى عظمة   هما، واضمحلالَهما. لكنّ التاريخَ الرسميَّ يُرج  الشعبَين لوجود 

تدوين   . وعدمُ قلّ الأتراك  على السلطان  التركيّ، مُخفياً بذلك جوهرَها. إنها حربُ الكرد  أيضاً بقدر  الأ
 .كهذافي التاريخ  الرسميِّ لا ينفي وجودَ واقع  ذلك 

التركية، حتى ولو أَفسَدَته –ا الراهن  في العلاقات  الكردية  هذا المنطقُ سارياً إلى يوم نسيبقى كان 
داماتُ والنزاعال تحافظُ هذه الاستراتيجيةُ الجديدةُ على مفعول ها مع تُ بين الفينة  والأخرى. حيث ساصِّ

استقرار  الأتراك  في دواخل  بلاد  الأناضول. وستتذكرُ ك لتا القوتَين أنهما لَن تتمكنا من إحراز  النجاح  
 عهد  في لحظات  التاريخ  الحرجة، إلا عندما تتَحَرّكان معاً. وسيَسري هذا المنطقُ على الدوام  في 

ي عهد  العثمانيين أيضاً. ولَئ ن  ما سَبَرنا والعديد  من إمارات  الأناضول، وف السلالة  الأيوبية  الكردية
أغوارَ التاريخ، فسنرى أنّ استراتيجيةً شبيهةً بهذه ما برحَت قائمةً بين القوى القاطنة  في بلاد  

حيث سيُعاشُ هذا  ق.م(. 1600الميتانية )أعوام –يا منذ أيام  العلاقات  الحثية  الأناضول  وميزوبوتام
لدفاع  المشترك  وىً مدنية، أم على صعيد  قوى السلطة. وستظلُّ استراتيجيةُ اشعباً وق التداخُل، سواء
، ليس تجاه الهجمات  الآتية  من الغرب  فحسب، بل وتجاه تلك الآتية  من الشرق  هذه قيدَ العمل

الصفوية  إيقافَ توسع  إمبراطورية  السلالة   1السلطانُ العثمانيُّ سليم الأولقد استطاعَ والجنوب  أيضاً. ف
هذا وسُدَّ الطريقُ أولًا أمام غارات  سلطنة  المماليك  مصرية   . مثيل  من التحالفنظور  الإيرانية  بم

( بالتحالف  م1517–1514بكرة  أبيها في نفس الفترة )المركز والآتية  من الجنوب، ثم قُوِّضَت عن 
ينُها خلال حرب  التحرير  في عشرينيات  الاستراتيجيةُ عتَسري المُبرَم  بزعامة  إدريس البدليسيّ. وس

 القرن  العشرين.
ضد توسع  إمبراطورية  السلالة  الصفوية  الإيرانية،  م1514الدائرة  عامَ  2وفي معركة  جالديران
الانكشاريين الموجودين في جيش  السلطان   لىلقبائل  الكردية  تزيدُ عدداً عكانت قواتُ الإمارات  وا

الكرديّ –بناءً على التحالف  العثمانيِّ جغرافياً وعسكرياً ر تُوِّجَت المعركةُ بالنصياووز سليم. وقد 
عَ نفوذُ ن بيكاً كردياً في أماسيا()البروتوكول الموَقَّعُ بين السلطان ياووز سليم وثمانية  وعشري ذا وُض  . وا 

                                                           
(. تاسع سلاطين الدولة العثمانية. حيث اعتلى م1520–1470يلقب بـ"ياووز سلطان سليم" )و السلطان سليم الأول:  1

والده "بايزيد الثاني" بدعم من الانكشارية وخاقان القرم. قضى على إخوته وأبنائهم فلم يبق له  التخت بعد الانقلاب على
مة(.  منازع. انتصر على السلالة الصفوية، ثم قضى على السلطنة المملوكية )المترج 

ليم ياووز الأول في سهل جالديران بين القوات العثمانية بقيادة السلطان س 1514آب  23وقعت في  معركة جالديران: 2
مة(.  ضد القوات الصفوية بقيادة إسماعيل الأول، وانتهت بانتصار الأولى، واحتلالها العاصمة الصفوية تبريز )المترج 
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حلب شمالي من  قرببال) 1سيُلاحَظُ أنّ معركةَ مرج دابقفالمماليك  في أورفا وماردين نُصبَ العين، 
اً على مهمسوريا( أيضاً تتسمُ بطابع  مشابه. أما الإشارةُ إلى أنّ الدورَ الذي أدته ك لتا المعركتيَن كان 

الصعيد  الاستراتيجيِّ من ناحية  وجود  الكرد  واستقلال هم، فهو أمرٌ واقعي  وضروري  إلى أبعد  حدّ. وقد 
ذه الحقائقَ وحجبَها. لذا، فالأصحُّ هو النظرُ إلى الحروب  الدائرة  في طَمَسَ التاريخُ الشوفينيُّ ه

غالباً ما خاضَها  حروبٌ أراضي كردستان في عهد  السلالات  السلجوقية  والأيوبية  والعثمانية  على أنها 
ضمن  م1922و 1920خلال أعوام الكردُ ضد قوى الاحتلال. هذا وتندرجُ حربُ التحرير  الوطنية  

بموطن  دائم  يأويهم في بلاد   واحظَ هو أنهم  اللائحة  أيضاً. ومَكسبُ الأتراك  من هذه الحروب هذه
 به لولا الكرد.أن يَحظَوا ما كان لهم و الأناضول، 

اهيةُ متدوينُ تاريخ  وجود  ك لا المجتمعَين بشكل  صحيح، ما لَم تُستَوعب  لا يمكنُ من هنا، 
. حيث مال  سليبمنو  قوام  والإمارات  والسلطنات  والأنساب  التركيةالأمع  العلاقات  التي عقدَها الكردُ 

راك كي ع الأتينبغي الفهم على أفضل  وجه  أنّ الكردَ لَم يَقبَلوا بهذه الاستراتيجية  في علاقات هم م
ى عل كي يُحافظوالبل  .بالانصهار  في بوتقت همالعنف  العسكريّ أو بيتعرضَ وجودُهم إلى الخطر  
هم ويُنَمُّوه معاً بنحو  أقوى.  وجود 

حوظ. مل خيٍّ تاري ذات  عمق   ذهنية  المتسمين بالأتراك  على  المنطق  الاستراتيجيِّ يَسري أيضاً نفسُ 
ء تخفى وراي؛ فما أما "الفاشيةُ التركيةُ البيضاء" التي تَعني في نفس  الوقت  العَمالةَ الموضوعيةَ للغرب

ا و النوايخيّ، هلأخير  في إنكار  هذا المنطق  الاستراتيجيِّ والسَّرَيان  التاريموقف ها خلالَ القرن  ا
  والصهر  لإنكار  اوالممارساتُ التآمريةُ المُغر ضةُ بحقِّ ك لتا الثقافتيَن الاجتماعيتيَن. ذلك أنّ فرضَ 

يزُ ظلّت تتم ات  التيتلك العلاقالكرد  العاملين أساساً ببحقّ والتطهير  الجماعيِّ الإبادة  ارتكابَ و 
فتيَن الثقا بجوهر ها المذكور  منذ بدايات  فترات  إبرام ها، إنما يعني الخيانةَ الكبرى بحقِّ ك لتا

 .معاً الاجتماعيتَين، وسيُفضي إلى خُسران هما 
ها في العصر  الوسيط. فالدينُ كانت الدينُ هو الظاهرةُ التي  تطبعُ العلاقات  بين المجتمعات  بطابع 

ع  الاجتماعيِّ غطاءٌ  بالقوموية  الراهنة. لكنه في الواق شبيه  تأثير  في العصر  الوسيط  يتحلى ب
شَكِّلُ اللغةُ والثقافةُ التقليديةُ الوجودَ الأصل. وقد استمرَّ التغيرُ الذي طرأَ على تُ في حين  .أيديولوجيّ 

 إلى التحول   ةَ ن ه ومساوئ ه. في حين أنّ ظاهر محاسبكلِّ  تحت الك سوة  الإسلامية   يتيَناللغة  والثقافة  الكرد

                                                           
بين العثمانيين بقيادة سليم الأول والمماليك بقيادة قانصوه  1516آب  24قامت قرب حلب السورية في  معركة مرج دابق: 1

شاعة  ليك بسبب الخلافات الداخليةالغوري. تمزق جيش المما ، وضاع الجنود وفرّ فخارت العزائم،  .أن الغوري سقط قتيلاً وا 
مة(.والصمود نداء الغوري في جنوده بالثبات  ، وسقط عن فرسه جثة هامدة من هول الهزيمة )المترج 
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لى قوم، وال  واقع  الأبعاد  الرئيسية  لل أحدَ  قد أصبحت ،ء  أسطع في هذا العصربجلاتي تبرزُ شعب  وا 
 . هكذا أَبدَت الذهنيةُ القوميةُ أيضاً تطوُّراً ملحوظاً، إلى جانب  الذهنية  القَبَل يّة  والدينية.الثقافي
 
 ليهوديّ في الواقع الكرديّ:ا–السريانيّ –الأرمنيّ التأثير  -5

 خلال الكرديِّ  اً في الواقع  مهم، وتأثيرُ اليهود  أيضاً دوراً ثيرُ المسيحيين من أرمن  وآشورتألعبَ 
 فكر  كو  فة  عاطكراً تأثيرَها مُبك نشَأةُ قبل الإسلام  بستة  قرونالمسيحيةُ المُ بسطَت  قدالعصور  الوسطى. ف

وكانت  لقمع  والجور. هذالن يوالخاضعتصاعدَت في بدايات ها كحركة  للمقهورين الباً ما غ. و دينيّ 
هم هذه ن طالَتمَ أكثرُ لمنطقة عندما وُل دَت المسيحية. ها على انفوذ  الإمبراطوريةُ الرومانيةُ في أَوج  

شكل  ببية  ردية  والعر هم الهيلينيون والآشورُ والأرمن، إلى جانب  ذوي الأصول  الك نفوذالسيطرةُ وال
نَت  ةَ يّةُ ضيقالقَبَل   باتت النزعةُ ف، لبائسةُ بين صفوف  اليهود  أيضاً الشرائحُ اآنذاك جزئيّ. فقد تَكَوَّ

ر. ن الجذو مهم. ونظراً لأنَ الشريحةَ العليا تواطأت مع روما، فإنّ الانقسامَ بينهم كان يلعالنطاق  
قة   في حقيلعيسويةَ للفقراء  البؤساء. أي أنّ ا دينيٍّ  زعيم  كإذ ظهرَ  وسيدُنا عيسى هو ثمرةُ هذا الانقسام،

قبائل  مقدسَ للكتابَ الالذي يُعَدُّ ال ،"التوراةحُكم  "دينيٍّ مُشتقٍّ من اليهودية. وب ثاني تكوين  هي أمر ها 
لينية  ل  الهيلأصو ون أقلية. في حين أنّ ذوي اظلَّ المنشقّ بل اليهودُ من الأعماق،  م ينقسماليهودية، لَ 
لث  رن  الثاقلول  المع حتسارعَ توسعُ المسيحية بالدين  الجديد.  والآشورية  كانوا أكثر مَن تأثرَ والأرمنية  

عوب  الشتلك  عظمُ منالأسَوادُ القرنَ التحولات  الكبرى فيها. إذ اعتنقَ  الميلاديّ، ليَكُونَ القرنُ الرابعُ 
 لعبودية  اقَ من ظراً لكون  اعتناق  المسيحية  يعني في نفس  الوقت  الانعتاالثلاثة  الدينَ المسيحيّ. ون

للية  المبكرة، والتي بدور ها لعبت دورَ قوموية  ب دالمسيحيةُ لروما، فقد أدت  جانب   إلى ؛ئيةدورَ الم 
لاة  أيضر عن القوموية  الرأسمالية. بالتالي، فهي تحملُ بين أحشائ ها نوى رأسمالية  مبكاختلاف ها  ، اً. وا 

لَ الرأسماليةُ إلى هيمنة  نافذة  في أحضان  المسيحية. لقد أدت ال صدفةً ليس ف دوراً  مسيحيةُ أن  تتحوَّ
 في نةً أيضاً عَيِّ مُ عظيماً في انقسام  الإمبراطورية  الرومانية  إلى قسمَين خلال القرن  الرابع. كما وكانت 

ا صيرة. ومترة  قاعتنََقَت روما الغربيةُ أيضاً المسيحيةَ بعد ف ولادة  روما الشرقية، أي بيزنطة. في حين
ةَ ينيةُ لغاللات هكذا غدتو النزعتان الكاثوليكيةُ والأرثوذكسيةُ سوى تعبيرٌ أيديولوجي  عن هذا الانقسام. 

ك على ذل ن. ز د  التعبير  في الثقافة  الكاثوليكية، بينما سادت اللغةُ الإغريقيةُ بين صفوف  الأرثوذكسيي
 خاصة. لقدتخلفوا عن إنشاء  مذاهب هم اليالكلدان )الآشورُ المسيحيون( أيضاً لَم –أنّ الأرمنَ والسُّريان

 هيلينيُّ الُ النَمَّت هذه الانقساماتُ عن انفصالات  جذرية  في ثقافة  الشرق  الأوسط. إذ تسارعَ الانفص
 مبكرة. ولادةً شَه دَت  إلى أمم  مُصَغَّرة   توالأرمنيُّ والسريانيّ، وكأنّ هذه المجموعات  تحولَ 

 ؛لقبائل  الكردية  والعربيةعلى الشعوب  الأخرى، وبالأخصِّ على ابنسبة  كبيرة تتفوقُ هذه الشعوبُ 
. ولا مفرّ من اتساع  الهوة  بينها، لأنّ تلك الشعوبَ الثلاثةَ من أعرق  اً فكريّ و  اً معنويّ أم  اً ماديّ  سواء
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 كُردُ أن  يَكُونَ نُ التفوقَ الثقافيّ. ومن الطبيعيِّ كِّ مَ وسط  ذات  الأصول  المدينية  التي تُ شعوب  الشرق  الأ
تناقض  مع هذا التفوق. علماً أنّ احتضانَ بيزنطة على الصحراء  جنوباً  الجبال  شمالًا وعربُ 

إلى مذاهب مختلفة، قد  للهيلينيين الأرثوذوكس، واحتواءَ الساسانيين على الأرمن  والسُّريان المنتمين
حرازَه التفوقَ السريعَ تجاه ك لتا تلك التناقضاتزادَ من تعقيد   . أما ولادةُ الإسلام  في القرن  السابع، وا 

دّة  من زادَ قد ف ؛الإمبراطوريتيَن بما تحتويان من مذاهب أنّ ذلك . ز د  على التناقضات مستوىو  ح 
 انفكّت تثيرُ الفوضى في كلِّ الأوقات.التناقضات  التقليديةَ مع اليهودية  ما 

خلُ تَدة )سه التناقضات  الجديدة  الشائكفي مركز  تعقيدات  هذمع الإسلام  باتت الأراضي الكرديةُ 
ت هذه الأراضي قائمةَ الأدبيات  باسم  "كردستان" اعتباراً من القرن  الحادي عشر(. حيث صار 

اكُ بعد هم الأتر حَقَ بيَلوالأرمنُ ق واهم، ل رسُ والكُردُ والسريانُ ميداناً يَستعرضُ فيه العربُ والفُ كردستان 
دام  بين البيزنطميداناً أساسياً كما كانت فترة  قصيرة.   انيين من)والساس الإسلامية ة  والإمبراطوري ةللصِّ

ع رباً، وم غروم  قبل(. وغالباً ما كان الكُردُ متداخلين مع الأرمن  شمالًا، ومع السريان  جنوباً، ومع ال
لك تئم  مع شعبَ الأكثرية، إلا إنهم كانوا على تماسٍّ داالالفُرس  شرقاً. وعلى الرغم  من تكوين هم 

هم كشعب  ر  عويٍّ الشعوب  الجارة، وبالأخصِّ مع ق واها داخل المدن. وبينما كانوا يحظَون بوجود 
رَف  مُقتاتيَن على المدينة  وا كان الأرمنُ والسريانُ يَكسبون وجودَهم كشعبَينفقد وزراعيّ،  لحرة. الح 

ثرَ ليةً أكيةً تبادُ تقسيمٌ تاريخي  للعمل  أيضاً. لذا، كانت العلاقاتُ تكافلقد نشأَ فيما بينهم هكذا كان و 
بة  ثيكلاقة  ج اليهود  أيضاً إلى هذه العلاقات. فاليهوديةُ كانت على عامنها متناقضة. هذا وينبغي إدر 

 ردية  منذ لحظة  ولادت ها.مع الأراضي الك
نَت عتناق  بالإضافة  إلى او   السواد  الأعظم  من الكرد  العقيدةَ الزرادشتيةَ في هذه الفترة، فقد تَكَوَّ
رة يةٌ جزئةٌ كرديةٌ شريح دةٌ أو مُتَنَصِّ مع مجيء  الإسلام  إلى  ياً اختلَّ جذر قد . لكنّ هذا التوازنَ مُتَهَوِّ

عربُ على تفوق  ملحوظ  في الأراضي العراقية  والسورية  الحالية  تجاه السريان  المنطقة. حيث استحوذَ ال
دَ الوضعُ عينُه تجاه  واليهود  والروم )أي تجاه المسيحيين واليهود تحت غطاء  الإسلام(. هذا وشُوه 

إزاء الروم   تفوقَ الو  ةَ الغَلَببلاد  الأناضول  في المسيحيين في مصر أيضاً. كما حقَّقَ الأتراكُ  1الأقباط  
زاء و  بارز  بنحو   في كردستان تجاه  مثيل  بنحو   تفوقَ الو  ةَ الغَلَب. إلى جانب  تحقيق  الكرد  ياً نسب الأرمنا 

إلى هيمنة  الطبقة  العليا داخل كلِّ قوم  وَرَدَ اسمُه آنفاً. هنا ريان. ينبغي الفهم أننا نشيرُ الأرمن  والسُّ 
ات  والفتوحات، إلا أنّ كفةَ علاقات  الصداقة  هي التي رجحَت بين الطبقات  فبالرغم  من كافة  الاشتباك

                                                           
ها. وبعد دخول العرب إليها، أخذت اسم يعود إلى لفظ "أيجيبتوس" الذي أطلقه الإغريق القدماء على مصر وأهل الأقباط: 1

الآن أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، معظمهم في مصر والسودان هم الكلمة بُعداً دينياً وانحصرت في المسيحيين. و 
وبعض دول المهجر. معروف أن الكنيسة الأرثوذكسية والقبطية لها ثقل روحي وتاريخي معروف لمسيحيي العالم. حيث 

مة(.القبطية من عانت الكنيسة و  ،دت القبطية بعد عصر الفراعنةتصاعانتشرت و   الاضطهاد الديني )المترج 
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السفلية  والشعوب. إذ عاشَ الكردُ بالتداخل  مع القومَين الأرمنيِّ والآشوريّ، وباشروا معاً في العديد  من 
ها من خلال  المبادرات  الحضارية  والثقافية. هذا وبالإمكان  تشخيصُ مثل  هذه العلاقات  تاريخياً  وجود 

الإمارات  القومية  على السلطة  والمُلك،  نزاعات  ق.م. فعلى الرغم  من جميع   2000الممتدِّ إلى أعوام  
يشَت بكثافة  بين الشعوب  الأرمنية  والكردية  والتركمانية  والسريانية   حتى إلا إنّ العلاقات  الثقافيةَ ع 

في الحقلَين الطابعُ التكافليُّ على هذه الأواصر  التي تصاعَدَت  مطلع  القرن  التاسع  عشر. وقد غَلَبَ 
ير  تلك الشعوب  المساوئُ التي غَيَّرَت مسارَ مص يِّ على حدٍّ سواء، ولَم تُلاحَظالثقاف–الماديِّ والمعنويِّ 
ه ،بين الطبقات  العُليا اعُ صر الانحصرَ حين من الجذور. في  ا بعضاً التي غالباً ما أُلِّبَت على بعض 

ها، خلفية  على  دام. أما بعدَها عُ صراليتحولُ المنافع  الطبقات  التحتية، فقد قُوب لَ بين إلى اشتباك  وص 
د، ولَم  والمذهبيُّ الاختلافُ الدينيُّ  لن لذا، عتبََر عائقاً أمام علاقات  الصداقة  والأخوّة. يُ  بتقدير  وو 

طمسَ هذ الواقع  أن  ي القوى والأيديولوجيات  المهيمنة   ساً علىتدوينُ التاريخ  والترويجُ له تأسييستطيعَ 
 ه، ولن يكفيَ للقضاء  عليه.نفييأو 

ة  في الشرق  الأوسط  مع مهممع الثقافة  الإسلامية عن نتائجَ  الكرديِّ  الواقع   علاقاتُ أسفرَت 
تداعياتُها الإيجابيةُ والسلبية.  كان لهذه العلاقات  التي استمرت قُرابةَ ألف عام  فأواخر  العصر  الوسيط. 

حيث دامَ التعريبُ وتأثيرُ اللغة   .الجانبُ السلبيُّ فيها هو تأثيرُ الثقافة  واللغة  العربية  في الصهر
يا الصائرةُ طبقةً بحَدِّ ذات ها عن الثقافة  الشعبية، لالعربية  قروناً عديدة. وابتَعَدَت الشريحةُ الكرديةُ الع

العثمانية  بدءاً من –دَته أكثر مع السلالة  التركية   ملحوظةً في التواطؤ  التقليديِّ الذي صَعَّ قاطعةً أشواطاً 
لتدخُلَ خضمَّ صراعات  مع الشعبَين الأرمنيِّ والسريانيِّ بين الحين  والآخر. كما  ؛القرن  السادس  عشر
وعلى الشرائح    المسماة  بالكرمانجعلى الشرائح   تغلالَها كطبقة  تحكمية  متواطئة  وسلَّطَت قمعَها واس

 " رسمياً  قوم  كو  شعب  كالمقهورة  من العشائر  والقبائل. أما الجانبُ الإيجابيّ، فهو استخدامُ اسم  "الكرد 
طلاقُ اسم  "كردستان" على أراضيهم وفعلياً لأول  مرة  في هذه الفترة، . وباختصار، فقد جُز مَ رسمياً  وا 

نَت المأثوراتُ الأدبيةُ باللغة  الكردية. ذلك أنّ العديدَ من باسم هم وطناً وشعباً  في هذه الفترة. ودُوِّ
" تاريخ كردستانمن ثمار  هذه المرحلة، يتصدرُها "هي المنجزات  العلمية  والأدبية  المكتوبة  بالكردية  

ل  والعشائر  . ومع تَضَعضُع  القبائ2، وأشعارُ فقي طيران1" لأحمدي خانيمم وزين، و"1لشرف خان

                                                           
(. مؤرخ م1603أو  1599–1543ليس الكردية غرب بحيرة وان )حاكم إمارة بد شرف خان شمس الدين البدليسي: 1

الضخم "شرف نامه" باللغة الفارسية،  وشاعر وكاتب كردي كلاسيكي. اهتم بالعلم والمعرفة والتاريخ الكردي، واشتهر بمؤلفه
الذي يبحث في تاريخ الدول والإمارات الكردية في العصور الوسطى والحديثة إلى نهاية القرن السادس عشر، وفيه تراجم 

مة(.  الملوك والسلاطين والأمراء والحكام، وسرد لنشأة اللهجات الكردية ونشوء المدن وزوالها )المترج 
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نَ صنفُ الكرمانج  الذين شَكَّلوا الغالبيةَ الأساسيةَ في العديد  من القرى والمدن   الكردية  نسبياً، تَكَوَّ
في ظاهرة  التحول  إلى شعب من أعضاء  القبائل  المحوريُّ  الدورُ تدريجياً  لَ قَ تَ هكذا انو المستقرة. 

من المجموعات  صنوفٌ عديدةٌ تَشَكَّلَت . كما أحراركادحين والعشائر  إلى الكرمانج الذين صاروا 
ها الطرائقُ ال) دة  الأقرب إلى المجتمع  المدنيّ الجدي يّةُ والإيزيديةوعلى رأس  في وجه   (صوفيةُ والعَلَو 

 كلُّ  في حقول  السلطة  والاقتصاد  والأيديولوجيا. ة  نافذالهيمنة  الاحتكارية  السيئة  للسلطنات  والإمارات  ال
لدى وصول نا عتبةَ محتوى ديمقراطيٍّ وطيد. وبإيجاز، ف ذات وف ئَويةً  يةً معيار  ات  تُعَدُّ تطور  ه الأمورُ هذ

متخلفاً عن الحقائق  القومية  والثقافة  الاجتماعية  المُعاشة  الواقعُ الكرديُّ لَم يَكُن  ،القرن  التاسع  عشر
 ط  ملحوظة.متقدماً عليها بأشواكان بل  .العالَمفي عموم  

 
 ثقافة الشرق الأوسط وهيمنة الحداثة الرأسمالية: -6

الوقائع  على صعيد  أفضى ولوجُ ثقافة  الشرق  الأوسط  تحت الهيمنة  الرأسمالية  إلى نتائج كارثية  
الاجتماعية. ذلك أنّ التضادَّ مع ثقافة  الشرق  الأوسط  يحتلُّ المكانةَ الأهمَّ في منطق  إنشاء  الهيمنة  

و آخرُ ثقافة  الذي ه–كيف أنّ الإسلامَ من المرافعة   السابقة  مجلَّدات  الرأسمالية. كنا قد تناوَلنا في ال
عشر(،   إلى القرن  السادسشَكَّلَ تهديداً كبيراً على أوروبا )من القرن  الثامن   –شرق  أوسطية  كبرى

ن طريق  بلاد  الأناضول. وقد طُوِّرَت ، أم من الشرق  ع3من الغرب  عن طريق  إسبانيا وسيشيليا سواء
الغرب  التقليديِّ إلى ذلك، –المحدق. وبإضافة  تناقض  الشرق   الهيمنةُ الرأسماليةُ رداً على هذا الخطر  

سيُدرَكُ كَنَهُ هيمنة  الغرب  الجديدة  بنحو  أفضل. إذ ما كان للهيمنة  الرأسمالية  الغربية  أن  تتصاعدَ أو 
. وما الحروبُ التي شَنَّها نابليون على مصر يةأوسطثقافة  الشرق  شلِّ تأثير  ال تترسخ، من دون  

تجربة  جادة  لحملة  الهيمنة  تلك. أما الإمبراطوريةُ  وموسكو في مستهلِّ القرن  التاسع عشر سوى أول
ثقافة  الشرق  ها على الإنكليزيةُ التي انتزَعَت زمامَ ريادة  الهيمنة  مع هزيمة  نابليون، فقد بسطَت نفوذَ 

                                                                                                                                        
(. شاعر وأديب كردي، وصاحب الملحمة م1706–1650س بن رستم الملقب بـ"خاني" )حمد بن إلياهو أ أحمدي خاني: 1

ف الشعرية مم وزين وممي آلان. أتقن العربية والفارسية والتركية إضافة إلى لغته الأم، حيث انكب عليها جميعاً وعر 
مة(.العربي الذي خص الأطفال به وأسماه "الر –معانيها، ثم وضع قاموسه الكردي  بيع الجديد للصغار" )المترج 

(. عُرف بإلمامه م1660–1590فقيه الطيور" )شاعر كردي كلاسيكي اسمه محمد هكاري، ومعنى لقبه " فقي طيران: 2
 رَ كَ أول كردي ذَ هو واشتهر بمجمعه اللغوي.  بالموروث الشعبي الكردي الشفهي، وبالثقافات العربية والفارسية والتركية،

ممثل مرحلة انتقال الأدب الكردي من طوره الشعبي الشفهي إلى و دم في ملحمة أدبية ذات أهمية تاريخية. معركة قلعة دم
مة(.ال  كلاسيكي. من آثاره الشعرية: "ملحمة خان دمدم، حكاية برسيس العابد، حكاية معركة سيسبان" )المترج 
ق.م منطقة  241ورية الرومانية، والتي كانت في مقاطعة رومانية، وكانت أولى الأقاليم التي خضعت للجمه سيشيليا: 3

مة(.  يحكمها حاكم إقليم، وذلك في أعقاب الحرب البونيقية الأولى )المترج 
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زَته غزو  حقَّقَه نظامُ المدنية  الغربية  على  لوقت. وقد كانت هذه الحملةُ أكبرَ مع مرور  ا الأوسط، وعزَّ
بما في ذلك غزواتُ العهدَين  ؛منذ عهد  الإسكندر اً صو الشرق  الأوسط  خصعلى الشرق  عموماً و 

ها هيمنةً راسخةً بُغيةَ التمكين  لهذا الغزو. . وقد صُيِّرَت الرأسماليةُ ومانيِّ والبيزنطيّ الر  لا  بذات  نفس 
التاريخَ بعين  سليمة. فما جرى  في الشرق  الأوسط، ما لَم نَقرأ تحليلُ مجريات  القرنَين الأخيرَينيمكنُنا 
فتحاً أو  لَم يَكُن   اختصاري أنه بأ .خان جنكيزمغول  ب بالعثمانيين أو الإيرانيين أو ةً  شبيهقوةً لَم يَكُ 
أيديولوجياً بنحو  مؤسساتيٍّ أسس  مجدَّداً ى نظام  المدنية  المركزية  المتستندُ إلي. حيث ما مدنيةغزواً لأيَّ 

واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. موضوعُ الحديث  هنا هو إحكامُ أوروبا الغربية  قبضتَها على نظام  
ها إياه وفق ها  المدنية  المركزية، بناءً على تشييد  هيمنته )اعتباراً من القرن  لالطراز  الرأسماليّ، وتأسيس 

عشر(؛ وذلك بَعدَ محاولات  حثيثة  دامت ألفَ سنة  بحال ها )بدءاً من أولى الحروب  الصليبية   السادس
 (.2003عام إلى الحرب  العراقية  الأخيرة  في  1096عام في 

ن. خيرَينزو ها خلال القرنَين الأغحصول  كيفية   لا تزالُ ثقافةُ الشرق  الأوسط  بعيدةً عن فهم   سع  ا بو 
التي ل" ستقلاالااستخلاصُ ذلك بأكثر  حالات ه شفافيةً من مأساة  صَدّام حسين. فما يُزعَمُ أنها "حروبُ 

ة  لقومويا، أم باسم  ستحدَثةمالباسم  الإسلاموية   غضون  القرنَين الأخيرَين، سواء دارت رَحاها في
ذان رَ هلا غير. حيث طُوِّ   الهيمنة  الرأسمالية  صعيد  ية؛ هي في حقيقت ها حروبٌ ترمي إلى تالعلمان

ساً ما تأسيستُخد  وا .ين من الأيديولوجيا الاستشراقيةالأسلوبان )الإسلاموية، القوموية( كنسختيَن مشتَقَّتَ 
قد ، لرياديةضعة  من الحروب  اخلا بعلى احتلال  الذات  بالذات تحت اسم  الرأسمالية. أي أنّه، وفيما 

لأوسط  االشرق   ي ثقافة  يَد  الشرائح  النخبوية  فعلى وسعَه ونموَّه في واقع  الأمر  حقَّقَ النظامُ المهيمنُ ت
ن دون  ية. ومةُ الأهمبالغ وجية  والسياسية )السلطة(. هذه نقطةٌ عن طريق  تلك الأجهزة  الأيديول ذاتالب

 أو بالأحرى، يَكُونَ بالمقدور  تحليلُ أو حلُّ الوضع  الراهن  للشرق  الأوسط. لنففهم ها كما ينبغي، 
وسط  المهيمن )الشرق الأفسيُبقى على المنطقة  تتخبطُ في معمعان  الفوضى عبر مشاريع  النظام  

عادة  بنائ ها  ؛الكبير(  المصالح  الجوهرية  للنظام.وفق سعياً إلى تفكيك ها وا 
إلا على ضوء   لكرديِّ خلال القرنَين الأخيرَينعلى الواقع  االسارية  التطورات   لن نستطيعَ تحليلَ 

تدريجياً في مطلع  القرن  الخناق  على كردستان  تضييقُ تمّ . حيث ةقليميالإو  ةعالميهذه المتغيرات  ال
روسيا القيصرية   من ق بَل  الإمبراطورية  الإنكليزية  جنوباً عبر العراق، ومن ق بَل  وذلك عشر،  التاسع

الوجود  أو العدم  في سبيل  الوقوف  على  حربَ شمالًا. في حين كانت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ تخوضُ 
لَم تَكُن ومحمود الثاني  1سليم الثالثلالإصلاحيةُ مساعي ال. و قدَمَيها تحت ظلِّ حصار  ك لتا القوتَين

                                                           
–1761وفاة عمه عبد الحميد الأول )أحد خلفاء الدولة العثمانية، تولى السلطة بعد  سليم الثالث بن مصطفى الثالث: 1

تنقية الطريق و  ، انصرف للإصلاحات الداخليةعد هدوء القتالبفالمصلحين. (. كان من أصحاب الهمة العالية و م1808
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كمة، فما كان في تبديل  الأسرة  الحا 1مد علي باشاتأخير  الانهيار. أما محاولاتُ والي مصر محلسوى 
الروسية. وبينما كانت الحربُ إلا بالتنازلات  المُقَدَّمة  إلى الإمبراطوريتيَن الإنكليزية  و ممكناً  إيقافُها
دَ في الالتحاق  بالنظام  الغربيِّ  هاتبَُعث رُ داخل الإمبراطورية العثمانية يةُ لّ الم  عن طريق  وتُشَتِّتُها، فقد وُج 

لُ عليهالإصلاحات  حلًا  ، إلغاء 2ميثاق التحالفهذا بالتحديد كان الهدف من: . و الانهيارعرقلة  ل يُعَوَّ
المَلَكية  الدستورية   إعلانالإصلاح  والتنظيمات،  الانكشارية، تأسيس الجيش  النظاميِّ الجديد، فرمان

 بالنظام  الرأسماليِّ المهيمنالتامُّ تحققَ الالتحامُ  هكذا. و يةالثانالمَلَكية  الدستورية  و الأولى )المشروطية( 
. وهذا ما آلَ بدور ه إلى انفتاح  بوابة  ثقافة  الشرق  الأوسط  على مصراعَيها حصيلةَ تلك الإصلاحات

هر  مادياً ومعنوياً. وتيارُ النزعة  العثمانية  المُؤَ  سَّسُ لهذا أمام حملات  النظام  القائم  في الغزو  والصَّ
وقف  انهيار  أجهزة  جل  لأالغرض، والتحديثُ البيروقراطيُّ الرامي إلى ذلك؛ ليسا في جوهر هما سوى 

هَ الية. وقد كانت إنكلترا المُوَجِّ تصعيد  الهيمنة  الرأسملالسلطة  التقليدية  المُسَلَّطة  على الشعب، و 
 ألمانيا وروسيا أيضاً سيزدادُ طردياً.الرئيسيَّ في هذا الشأن. في حين كان تأثيرُ فرنسا و 

على أتَمِّ فعلينا أن  ندركَ عشر وحركات  الاستقلال  فيه،  تمردات  القرن  التاسع تحليلَ نودُّ عندما 
. فقد هي الحاكم الفعليّ فيهاالمهيمنة  الرأسماليةَ القوى المَرَض  الذي أَلَمَّ بالإمبراطورية، وأنّ  حالةَ وجه  
يتميزُ بأيِّ معنى حكمُهم  نلَم يَكُ و  .يَحكمون الإمبراطوريةَ ظاهرياً  وهلعثمانيُّ وبيروقراطيلسلطانُ اكان ا

بل  .على الإمبراطورية  العثمانية  فحسبالقرنَين الأخيرَين في أكثر من كون هم دُمىً. لَم يقتصر الأمرُ 
وما عداها كانوا  .انية  أيضاً الإمبراطورية  الإير في  الأصليّ  اللاعبكانت قوى النظام  المهيمنة إنّ 

كان باهظاً من جهة، و ثمناً رموزاً صُورية. ذلك أنّ الاحتلالَ والغزوَ والاستعمارَ المباشرَ كان يُكَلِّفُها 
كان يتطلبُ أقلَّ  الرموز  الصّورية  عن طريق  خرى. فبلوغُ المآرب  المهيمنة  لا داعي له من جهة  أ

)بما فيها الأتراكُ كأثنية  مسيطرة( باشرَت  . لكنّ جميعَ الشعوبكال الأشفضل  لتكاليف، ويتحققُ بأا
مةً شاملة. فقامَ النظامُ ردودَ فعل  عارمةً ومقاوَ ، وأَبدَت بالانتفاض  في وجه  هذا النظام  المهيمن  الجديد

ها ودَرء  خطر  الانشقاقر  مختلف  الأساليب  بغيطو تب التبشير   وحملاتُ  الاستشراقيةُ كانت ف ؛يةَ قمع 
                                                                                                                                        
التجارية البحرية من القراصنة، وأنشأ القلاع، وبنى عدة مراكب حربية حديثة النمط، وأنشأ سفارات دائمة لدى دول أوروبا، 

مة(.م الجند المشاة في نظام جديد للتخلص من انظّ و . للتعليم وافتتح المدارس والمعاهد  لانكشارية )المترج 
(. خاض حرباً داخلية ضد م1848–1769مها لأكثر من أربعين عاماً )مؤسس مصر الحديثة وحاك محمد علي باشا: 1

المماليك والإنجليز، ثم حروباً بالوكالة عن الدولة العثمانية ضد الوهابيين واليونانيين، ثم حارب الجيش العثماني وكاد يسقط 
ض ذلك مع مصالح الدول الغربية التي أرغمته على التنازل عن معظم الأراضي. استطاع النهوض دولتهم، لولا تعار 

مة(.1953لكن ضعف خلفائه وتفريطهم أدى إلى سقوط دولته في  ،بمصر لغاء الملكية )المترج   ، وا 
ر الأعيان الروم يتضمن مزايا دستورية سنها الصدر الأعظم العثماني مصطفى باشا علمدار بحضو  ميثاق التحالف: 2

وثيقة دستورية في التاريخ التركي، ويبتدئون حركة أول القانون على أنه  علماءيُجم ع . 1808أيلول  29والأناضوليين في 
مة(.ل. وهناك من يشبّهه بوثيقة الماغنا كارتا الإنكليزية، لأنها تهدف بهالقوننة   لحد من سلطة الدولة )المترج 
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والنزعةُ الإصلاحيةُ أساليباً رئيسيةً في هذا المضمار. كما أُضيفَت إليها التياراتُ المناديةُ بالمَلَكية  
 دَ يع، وأُ جميع  الأساليب  المذكورة لةَ يحص في المنطقة صغيرةٌ  قوميةٌ  ت دولٌ دَ يِّ شفلقوموية. الدستورية  وا

لى جانب  كون  الحركات  المناه ضة  للنظام،  أمة   نزعة  اعتماداً على ها بالنظام  إرفاقُ  الدولة. وا 
والمتصاعدة  على أرضية  ثورة  أكتوبر، قد أَحرزَت مكاسباً ذاتَ شأن؛ إلا أنّ عجزَها عن تجاوُز  

ها في تطوير  عصرانية  جديدة، عن الحداثة  الرأسمالية  و  منها أُرف قَ فريقٌ  ماأزمة  عميقة. هكذا، وبينزَجَّ
  القائم، بات الباقون معار ضين مشلولي التأثير.بالنظام  

دة  تأثرَ الواقعُ الكرديُّ ب  تثَ فبينما نَكَ  .مخطوطات  التي سعَينا لتبيان ها على شكل  غير هذه المتبح 
 فقدتامة؛ يادة  الراءَ السو الذي كانت أَبرمَته مع الكرد، وانجَرَّت  التقليديَّ الاتفاقَ الإمبراطوريةُ العثمانيةُ 

هم في الشمال، مستخد   في حين  مين في ذلك الشريحةَ الأرمنيةَ العُليا.عملَ الروسُ على بسط  نفوذ 
قد أسيسه. و تزمَع استثَمَرَت إنكلترا السُّريانَ في الجنوب، في سعي  منها للتحكم  بكردستان وبالعراق  المُ 

انت ثلاثُ ي ذلك. كاً فهمملَة  بشكل  مبكر  دوراً لعبَت مؤازرةُ البورجوازية  الأرمنية  والسريانية  المُتَرَس م  
ي إزاء كلِّ ةَ الأيد مكتوفات  الداخليةَ للكرد  لَم تَقف  يناميّ ة  تُعيدُ اقتسامَ كردستان ثانيةً. لكنّ الدمهمقوى 

ها رد  مت بالت، باشرَ هذه المستجدات. فعندما رأت الشريحةُ العليا انفلاتَ زمام  السيطرة  التقليدية  من يد 
 اسع التالقرن   . وتحولَت كردستان إلى ميدان  انتفاض  وتمرد  مؤهَّل  للانتشار  على طول  هنا وهناك
ذروتَه  بأقاصي الجنوب في إقليم  صورانبزعامة  قبيلة  بابان  م1806عامَ  عصيانُ قد وَصَلَ عشر. ف

يك، ومع هزيمة  بدرخان بفي إقليم  بوطان بالأراضي الوسطى.  م1842مع عصيان  بدرخان بيك عامَ 
 كان عهدُ الإمارات  الكلاسيكية  يأفلُ ويَخبو نجمُه.

، فظهرَت إلى الوسط  كقوة  قيادية  اجتماعية  جديدة. الإماراتخة  المُقامةُ مَكانَ أما مؤسسةُ المَشي
، لَم يُقمَع  م1878عام على الإمبراطوريتيَن العثمانية  والإيرانية   1فالتمردُ الذي أعلَنَه الشيخ عُبَيدُ الله

، م1925عامَ  2ي ابتدأَها الشيخ سعيدتإلا بَعدَ دعم  إنكلترا لك لتا الإمبراطوريتيَن. كذلك، فالتمرداتُ ال

                                                           
لطريقة النقشبندية، طالبَ باستقلال داخلي تحت الإدارة العثمانية للإمارات اعالم ديني ومرشد  :الشيخ عبيد الله النهري  1

السيطرة على أغلب مناطق شرقي  ، واستطاع1880عام الكردية المجردة من سلطاتها السياسية والإدارية. اندلعت ثورته 
وسيا جيشَيهما لمساندة إيران في إخماد الثورة، فاستطاعت أنشأ دوائر رسمية للإدارة المحلية. أرسلت تركيا ثم ر فكردستان، 

مة(. 1888تركيا اعتقاله وأسره. نفي مع مائة عائلة كردية إلى المدينة المنورة، وتوفي فيها   )المترج 
 وكانت له صلات وثيقة مع العائلات الوطنية والزعماء الكرد المعاصرين له مارس النشاط السياسي: الشيخ سعيد بيران 2
(. ترأس جمعية آزادي الكردية التي قرر أعضاؤها الانتفاض لانتزاع الحقوق القومية الكردية. ولكسب م1925–1865)

دام مع قوات مفرزة تركية، قتل إلى قرية بيران. وهناك وقع ص   1925شباط  5الشيخ في كردستان، ووصل في  الدعم جالَ 
 همنتفاضة بدأت، فهاجموا القوات التركية، وانتشرت الانتفاضة. حاصرت، فظن القادة الكرد أن الافيها جنود أتراكر وأس  

مة(. 47صدر الإعدام بحقه مع  .قادةوبعض ال، واعتقلت الشيخ سعيد القوات التركية  من قادة الثورة )المترج 
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بَ لآخر  مرة  في ديرسم بزعامة  سيد رضام1930عام  1واستمرَّت في آغري عامَي في  2، لتُجَرَّ
ا اتَّسمَت التمرداتُ الحاصلةُ في العشرينيات  من ؛ قد انتهَت بالهزيمة  والفشل. كمم1938و م1937

في شرقي  4في جنوب  كردستان وسمكو شكاكي 3القرن  العشرين، والتي تَرَأَّسَها محمود البرزنجي
الهزيمة. وقد لعبت إنكلترا مرةً أخرى دوراً مصيرياً في تَجَنُّب  عجزَت عن فبطابع  مشابه،  ،كردستان

الحكم  الذاتيِّ  وحركة   م1946في كردستان  إيران عامَ  5جمهورية  مهاباد تجربة  مع و  هذه الهزائم  أيضاً.
يَت صفحةُ العهد  الأول  من  ،م1975–1960بين أعوام  فيما  6يبرزانبزعامة  مصطفى الالصاعدة   طُو 

حيث  تى يوم نا.حو  م1975عام من اعتباراً  جديدٌ  عهدٌ يَبدأَ ل ؛مُكَلَّلَةً بالفشل  الذريع الحركة  الكردية  
بَعدَ  ،أبناء  الشعب  بتأثير ها البارزو من المتنورين غالباً أَطَلَّت الحركاتُ الوطنيةُ الديمقراطيةُ المؤلَّفةُ 

 هزيمة  حركات  التمرد  التي تَزَعَّمَها البيكواتُ والأغواتُ والشيوخُ الكلاسيكيون.

                                                           
ث ، حيم1930و 1926منطقة آغري وامتدت حتى شرقي كردستان فيما بين تمردات كردية شهدتها عصيان آغري:  1

 قُم عت بوحشية تعسفية كلفت الجيشَ التركي ثمناً باهظاً )المترج مة(.
نه أحد قادة لأ(. أُعدم م1937–1863ير" الديرسميين العَلَويين )يقال أنه "ب .الظاظائيةزعيم العشيرة العَلَوية  سيد رضا: 2

بعد اشتباكات طاحنة، نوديَ سيد بوحشية. فقمعه الجيش التركي  ، ولكن1937لذي اندلعت شرارته في عصيان ديرسم ا
من أتباعه، ليُقدَّم إلى المحكمة العسكرية في ألازغ،  72رضا للذهاب إلى أرزنجان للتفاوض، فقبل. وفي طريقه اعتُق ل هو و

مة(.  ويُتَّهم بالانفصالية وبتأسيس تنظيم إرهابيّ، ويُحكَم عليه بالإعدام الذي نُفذ فيه خلال نفس العام )المترج 
(. ورث عن والده م1956–1881ذات النفوذ الديني الواسع )زعيم قبيلة برزنجة الكردية  مود الحفيد البرزنجي:مح 3

، 1910مشيخة الطريقة القادرية، وأتقن اللغات العربية والفارسية والتركية إلى جانب الكردية. تولى زعامة السليمانية في 
البريطانيين. تعرض للنفي أكثر من مرة، لكنه كان يعود للعمل المسلح  وطالب بحكم ذاتي للكرد. قاد أول حركة مسلحة ضد

مة(.  للحصول على حكم مستقل في إقليمه بالسليمانية العسكري الكردي )المترج 
غربي بحيرة أورمية. قاد الانتفاضة ضد إيران لعشر سنوات، فلم الجبلية رئيس عشيرة شكاكي الشهيرة سمكو شكاكي:  4

دامت أشهراً. فالمستقلة  جمهورية آزادستان 1920في . أسس يهعلان نفسه شاهاً إلا بعد القضاء عليستطع رضا خان إ
دامه مع الطائفة الآشورية، وقتله لزعيم1922هزمه الإيرانيون في  الروحي "مار  هم، فلجأ لتركيا ثم العراق. من أخطائه ص 

مة(. 1930نصب له كمين وقتل في فشمعون". أَقنَعَه الإيرانيون بالقدوم إلى "شنو" للتفاوض،   )المترج 
 أنشئت عام تأسست حول مدينة مهاباد التي كانت عاصمتها. كانت دويلة كردية مدعومة سوفييتياً  جمهورية مهاباد: 5

، بعد ضغط شاه إيران على أمريكا التي ضغطت على الاتحاد السوفييتي لسحب قواته من الأراضي شهراً  11ودامت  1946
عدام قاضي محمد في الإيرانية في ساحة جارجرا، بينما هرب  1947آذار  31، فقامت إيران بإسقاط جمهورية مهاباد، وا 

 مصطفى البرزاني وعدد من مقاتليه من المنطقة )المترج مة(.
 (. قاد الحركة الكردية التي أخمدتها الملكية العراقية1979–1903زعيم كردي من جنوب كردستان ) مصطفى البرزاني: 6

يتي. بعد تسع لاتحاد السوفلمسلحيه بعض جمهورية مهاباد، ثم توجه مع لرئيس أركان الجيش كان والقوات البريطانية. 
نقلاب قيادة حزب البعث وتوقيع لالم تدم طويلًا ف، 1970 يلكرداسنوات حرب عقدت الحكومة العراقية اتفاقية الحكم الذاتي 

مة(.و  إلى أمريكاة أمريكية جزائرية، فهرب "اتفاقية الجزائر" مع شاه إيران بمبادر   توفي فيها )المترج 
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شابهه ه وتمدى اختلاف  و  ،القرنَين الأخيرَين الإمعانُ في خصائص  الواقع  الكرديِّ خلال مفيدمن ال
كةً كان الكردُ الأوائلُ قوةً مُحَ إذ ا كان عليه في المراحل  التاريخية  التي تَسبقُهما. عمّ  لكونيِّ التاريخ  لرِّ

 مّاً ولى، وأُ ر  الأفي العصر  النيوليتيِّ البهيّ. وكانوا مهداً لولادة  نظام  المدنية  المركزية  في العصو 
ي ركزية  ف المية  حاضنةً في تنشئت ه وتغذيت ه. كما كانوا أحدَ الأقوام  القوية  والطليعية  لنظام  المدن

لية، أي للإسلام. أما في العصر  الحديث، أي في عصر  هيمنة  الحداثة  الرأسما ؛العصور  الوسطى
 م الزوال  ه  أما يصبحُ وجهاً لوجيكادُ هذا الواقعُ الرائعُ والعظيمُ والجريءُ والكادحُ للشرق  الأوسط  ف

ه. لِّ وطأت  يِّ بك كابوسٌ حقيقي  على الواقع  الكردقضَّ ان ،والنزول  من مسرح  التاريخ. وكأنه، لا بل إنه
ادات  لى الإبإ طالَما يُستَخدَمُ في إشارة  على التوالي لـ"النكبات  الكبرى" كتعبير  بذلك و فتَعرَّضَ 

ه، إلا إنه ليس وجوداً حراً، بل يمرُّ من الصراط  الرغم  من حبالجماعية. و  ه على وجود  تقيم   المسفاظ 
 فوق جهنمّ السعير.

صوصاً في خالية  وعلى الحداثة  الرأسم يزي العميق  على المدنية  عموماً وراءَ ترك الأوليَّ  الدافعَ إنّ 
ات  ذه النكبيٍّ له تحليل  سوسيولوجالمُجَلَّدات  الأربعة  الأولى من مرافعتي يرمي إلى القدرة  على صياغة  

دية  قة  الكر إلى رفع  الكابوس  الهابط  على الحقيأنه يهدف أي  .الكبرى المُعاشة  واحدةً وراء الأخرى
لى تبديد  خلال القرنَين الأخيرَين، و  ن ين، الذيالآشوريالأرمنَ و الغيوم  السوداء  التي تَعلوها. كما إنّ ا 

اريخ  طول  الت ا بالتداخل  مع الكرد  علىو ين عاشذالمنطقة، والوثقافات  من أعرق  شعوبيُعَدّون 
عية في لإبادة  الجماضحايا اا و على أرقى ثقافات  المنطقة؛ قد أصبح ا بصمات همو الحضاريّ، وتَرَك

يَ كلياً على الثقافة  الهيلينيكما لزوال. لا و تَعَرَّضو عصر  النكبات  الكبرى تلك،  ثَ رة  ثلاة  المُعَمِّ قُض 
هم وجهاً لوجه  أمام الإبادة  والزوال    د  الحرب  ي على آلاف  سنةً في بلاد  الأناضول. وغدا الكردُ بأنفس 

ولًا دبق يَت التي أُ  على ركيزة  ثقافية  مستورة  من ركائز  التطهير  العرقيّ. أما القوىتي تعتمدُ الخاصة  ال
 سوداءيضاء والها البفي بوتقة  فاشيات  عربيةَ والفارسيةَ والتركيةَ قوميةً مسيطرة، فكأنها أَذابَت شعوبَها ال
 لحداثةَ اإلى التبيان  بأنّ بصورة  خاصة  " سوسيولوجيا الحريةوالخضراء. كنتُ سعيتُ في مرافعتي "

لنعمل  ف ما يجب إضافتُه إلى هذا المؤلَّف.وهناك الرأسماليةَ هي المسؤولُ الأصلُ عن هذا السياق. 
 من بعض  النواحي حسبَ الأوضاع  ووفقَ وجهات  النظر. ذلك مام  على إت
a-  ّمبراطوريتَ  لإنكليزيةَ ا القوميةَ  الدولةَ إن القرنَين خلال القوةُ المهيمنةُ المُعَيِّنةُ هي ها وا 

ها عبر قامَت هذه الإمبراطوريةُ بإنهاك  القوى الكبرى في أوروبا حيث الأخيرَين.  تأليب ها على بعض 
بَسَطَت نفوذَها على و  .جرِّها إلى الاشتباك  داخلَ البرِّ الأوروبيِّ خلال القرون  الثلاثة  الأخيرة، و اً بعض

أَحكَمَت سيطرتَها على ما ف ،دَ أن  كَسَرَت شوكَتَها خارجياً مستعمَرات  تلك القوى وطرق ها التجارية، بع
لتغدوَ  ت ها بنفس  الأساليب  سيطر ل تبقى منها. كما أَخضَعَت أمريكا وشرقي آسيا وجنوبَها الشرقيَّ 

خلال  بأساليب مشابهة إلى دُوَيلات  قومية الأوسطَ  الشرقَ  قَسَّمَتإمبراطوريةً لا تغيبُ عنها الشمس. و 
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، لتَربطَه بعجلة  احتكار ها اقتصادياً وأيديولوجياً. في حين دَأَبَت الإمبراطوريتان القرنَين الأخيرَين
على الاستمرار  بالحياة  حسبَما يُسَمّى. وانقَسمَ العربُ والإيرانيون يلةَ هذَين القرنَين طالإيرانيةُ والعثمانيةُ 

ذا ما حُلِّلَ و ستقلال. بذلك ما سَمَّوه بالاوالأتراكُ لاحقاً إلى دول  قومية  كثيرة، ليواصلوا  الوضعُ هذا ا 
 من السيادة  الممنهَجة  للنظام  المهيمن  ةً ن سب ي واقع  الأمر  وبكلِّ سهولة، أنّ بكلِّ أعماق ه، فسيُلاحَظُ ف

قَ لها ضمن الشرق  الأوسط  أيضاً. و  قد الوحيد، والمنتشرة  في كافة  أرجاء  العالَم، قد نُشِّطَت وسُوِّ
 تصوُّرُ عندما عالجتُ نظريةَ المدنية  المركزية. لا يُمك نُ لأحد   إلى كشف  النقاب  عن هذا الواقع   يتُ سعَ 

الحقيقةُ هي نقيضُ ذلك. ف. شتيتشرَّ تاً تتَّ شَ مُ ، إلا إذا كان عقلُه ى أنه أجزاءٌ ثابتةٌ ومنفصلةعل التاريخ  
نا الراهنوهو كحلقات  سلسلة  مترابطة  ب .أي أنّ التاريخَ الكونيَّ حقيقة ها البعض  إلى يوم  أو إنه  .بعض 

ئةً لنظام  المدنية  المركزية مُ . لا تبرحُ إنكلترا قوةً دون انقطاعالأمّ  النهر  كيَسيلُ متدفقاً  ومُؤَمِّنةً  نش 
 ولو ليس بالمستوى الذي كانت عليه سابقاً.حتى تَه بوصف ها القوةَ المهيمنةَ فيه، سيرور 

بُ سوف يُقَ  ط  بأنها ولاياتٌ ضمن هذا النظام  في الشرق  الأوس القومية   إنّ تقييمَ الدول   لى إنا أكثر رِّ
 ئاً. أماها شيرَ من جوهر  لن يُغيّ  ،كمالنُ الولايات  جمهوريات  مستقلةً أو مالحقائق  الاجتماعية. وكَو 

ذه هتوعبُ القولُ بقليل  من التبعية  وكثير  من الاستقلال، فهو محضُ هُراء  وتُرَّهات. ومَن لا يس
 دارة  إاكَ در إ، ولا اً عامة  بعد سبعين تحاديلن يستطيعَ فهمَ الانهيار  الحاصل  في روسيا الافالحقيقة، 

 لفاشية  ا وأبية، في الدول  القومية  العر  السوداء و الفاشية  أالجمهورية  التركية، الفاشية  البيضاء  في 
ت  تحليل  حالات  الانهيار  اعن سيظلُّ قاصراً كما في إيران وباكستان وأفغانستان.  الخضراء لمباغ 

ل  ة  تحوُّ يل  كيفيتحلعن وكذلك  ؛جاء  المعمورة  قاطبةفي أر وتغيير  اللون  لدى الدول  المسماة  بالمستقلة  
 قوة  عملاقة  كالصين إلى قوة  رئيسية  تَضخُّ روحَ الحياة  في الرأسمالية.

من. ق  من النظام  المهييو ستبل شُيِّدَت بدعم  و  .الدولُ القوميةُ في الشرق  الأوسط  بالثورات لَم تُشَيَّد
كانت قد هو استعمارُ شعوب ها باسم  هذا النظام  وبأشدِّ الأشكال  صرامة. و  والهدفُ الأوليُّ لهذه الدول

 عينُه في عموم  أصقاع  العالَم  أيضاً. وتتخفى هذه النُّظُمُ الاستعماريةُ مرُ الأيَسري . ذلكناجحةً في 
لا بنحو  رُ بها إخلف وضع  الفوضى العارمة  المتجذرة  في الشرق  الأوسط، والتي لا يُمكنُ الاستمرا

سنستطيعُ فهمَ هذا الواقع  بمنوال  أفضل، عند التمحيص  في مجريات  عصر  رأس  المال  وحشيٍّ مُريع. 
الذي يُسَلِّطُ البطالةَ الشاملةَ على شعوب  المنطقة  جمعاء، ويَستهلكُ الأخير،  الماليِّ النيوليبراليّ 

ئة من نسبة  يطرةُ فريق  يُشَكِّلُ عشرة بالمفس مواردَها، ويقضي على البيئة  فيها. وفي نهاية  المطاف،
 الحياة  الاجتماعية  مفاصل  بجميع   مُ تَحَكَّ يالسكان، ويَكسبُ المالَ من المال  في ظلِّ هذا النظام، و 

لُّ يدتَحَكُّم ه؛ كلُّ ذلك لا مُواراة  التعصبَ القومويَّ والدِّينَويَّ دوماً بغيةَ يُثيرُ والاقتصادية  والثقافية، و 
فإنّ أُمَم ها. إذ، وبينما تحيا الشعوبُ أفظعَ مراحل ها سوءاً،  استقلال   ، ولا علىالبلدانتلك  نماء  على 

رَ ضمن عجلة  الدولة  القومية. إننا نوَدِّعُ آخ  تُصهَرُ بالمقابل من الثقافة  الاجتماعية   البقايا المتبقيةَ 
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 تحليل   الحقوق  والحريات  الفردية. بمقدور نا النجاحُ في نَتَفات  كرامة  الفرد  في عصر  يُقالُ أنه عصرُ 
تُولى إذ . بشأنه  أكثرَ انتظاماً وأعمَّ نطاقاً مضمون  الوصول  إلى من خلال مصطلح  الإبادة  الجماعية  

ةُ عكسُ إلى الإبادة  الجماعية  بحقِّ اليهود. بينما الحقيق إشارة  في لفظ  "الفريد"  ستخدام  العنايةُ الفائقةُ لا
. بل ثمة إباداتٌ جماعيةٌ بين في نظام الحداثة الرأسمالية  جماعية  "فريدة"ة  . أي، ما من إبادتماماً  ذلك

ها جسدياً، تُرتَكَبُ صفوف  كلِّ مجتمع  أو شعب  أو دولة  قومية، قليلةً كانت أم كثيرة. حيث  في بعض 
د  من التاريخ  والاقتصاد  والإدارة  والذهنية، بالأغلب  ثقافياً وبنحو  مستور. أما ف مُ ظَّ تنَُ بينما  رضُ التجرُّ

 .قلّ على الأفهو مؤثرٌ وتعسفي  بقدر  الإبادات  الجسدية  والثقافية  
لُ الصناعوية  ورأس  المال  الماليِّ إلى احتكار، كي يتمكنَ قانونُ الربح    من لأعظم  ايجب تحَوُّ

لهادفة  قومية  الة  اللتحولُ الاحتكاريّ، فيتطلبُ بدور ه سيادةَ الدو . أما ااستغلاليّ  رأسماليٍّ  شكل  العمل  ك
  هيمنة  ية  في ظلِّ أجهزة  السلطة  حتى أدقِّ أوعيت ه الشعر ومتابعة  رقابة  خاضع  ل مجتمع  نمطيٍّ خلق  إلى 

أرضية   على الأيديولوجيا القوموية. هذا ويُنشَأُ الاحتكارُ الصناعويُّ واحتكارُ رأس  المال  الماليِّ 
الحقل   مويِّ في القو الدعم  المتبادَل مع احتكار  الدولة  القومية. وبتأسيس  الاحتكار  بالاقتصاد  بالتداخل  و 

لي انتصارَ ه بالتاا مفادُ  المأمول. وهذا منمطيُّ وتَحَقَّقَ المجتمعُ ال وجيّ، يَكُونُ قد اكتمَلَ السياقالأيديول
 ظواهرُ لاأنها وك تلك الممارسات   إلى ممارسات  هتلر وموسوليني، واعتبارُ  الفاشية. أما اختزالُ الفاشية  

 أهمِّ تحريفات  الأيديولوجيا الليبرالية.من ؛ فهو ةُ الحاصلةمنفرد اللفاشيةُ ا
ه الحقيقيّ، ل عَرَّضٌ المجتمعُ النمطيُّ مجتمعٌ مُ  لإبادة  الجماعية. فبالتنميط  يُبتَرُ المجتمعُ من تاريخ 

. وفي الحين  الذي يُطَبَّقُ فيه محضة تصورات  أيديولوجية  بلى جميع  الثقافات  المختلفة  فيه ويُقضى ع
على ميدان  الاقتصاد، يَكُونُ احتكارُ الدولة  القومية  قد طُبِّقَ على السلطة  أيضاً.  عظمقانونُ الربح  الأ

هيمنة  ألمانيا مقابل ا وأمريكا وروسيا هو بسطُ هيمنة  إنكلتر  قَ مع الحرب  العالمية  الثانيةما تحقَّ ف
يطاليا. أي إنه تَغلُّبُ أحد  القطبَين المهيمنَين الاحتكاريَّين على الآخر، وليس انتصاراً  واليابان وا 
 هدَ للديمقراطية  ضد الفاشية  مثلما ادَّعَت الليبرالية. حيث هُز مَ المعسكرُ الألمانيّ، لكنّ الفاشيةَ وَلَجَت ع

 الحداثة  الرأسمالية  مع عصر  رأس  وهيمنة  . يَكتملُ عصرُ ازدهار  سلطة شكل  ك ادت ها عالمياً توسُّع  سي
ة المُحكَمة على الاقتصاد  بعد سبعينيات  القرن العشرين(، والذي يكتملُ طر المال  الماليِّ المتأخر )السي

لا شكّ أنّ لإبادة  الجماعية(. عَرَّض لمُ على المجتمع  المُنَمَّط )ال بدور ه مع عصر  تسليط  الدولة  القومية  
  ظهور  الاتحاد  الأوروبيّ مراحل  تقييمُها ارتباطاً بيمكنُ . بل م  على خطٍّ مستقيملَم تتقد هذه المرحلةَ 

، وانهيار  الحداثة  الرأسمالية  عموماً التسعينياتفي )بعد الستينيات(، وانهيار  الاتحاد  السوفييتيّ 
سوى انهيارُ  . وما العصرُ المسمى بماوراء الحداثة  في حقيقت هاً ة  الفاشية  خصوصوالدولتية  القومي
، ودخولُها حالةَ الفوضى. من هنا، فبقدر  تحديث  الحداثة  مالية  المتأخرة  الصائرة  فاشيةالحداثة  الرأس

ها،  لفوضى وهي تتحلى بقوة  بمقدور  العصرانية  الديمقراطية  أيضاً النفاذ من اسيكونُ الرأسمالية  لنفس 
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التي سيتسلحُ بها الطرفان المعنيان  هو قوةُ المعنى والممارسة هنامسارَ الأحداث  كبيرة. ما سيُحَدِّدُ 
تان عُد  الأيديولوجية  والسياسية  والأخلاقية  والفنية. وفي آخر  المآل، سوف تتقابلُ قُوَّ ، للحقيقة على الصُّ

هما بعضاً.  تنافسانوست إما أن  تتجذرَ الفوضى وتستمر، أو أن  يتغلبَ فوحسبَ الوضع، ضد بعض 
 أحدُ الطرفَين. لكنّ الصراعَ بهذه الأشكال  سيأخذُ سنيناً، بل وربما قروناً مديدة.

b-  ُول  : ما الذي تَحَقَّقَ في أراضي الأناضسؤالالرداً على وفي السياق، يتميزُ الجواب
نا. ذلك أنّ هذه الأراضي كانت استراتيجيةً وميزوبوتاميا؟ بأهمية  كبرى بالنسبة  ل  لنسبة  ابموضوع 

سيا انيا ورو  لألمالتي هي قوةٌ مهيمنةٌ في الحداثة  الرأسمالية )وكذلك بالنسبة   ،للإمبراطورية  الإنكليزية
أَمَّنَ  ذي، اليقية  العر نظام  المدنية  المركز شَه دَت نشوءَ  جغرافياً المتصاعدتيَن كندَّين لها(؛ وذلك لكون ها 

ه عليها  لتحكم  اأجل   ة  منملطقلاف  السنين. كما وكانت تُحَتِّمُ إخضاعَها للسيطرة  اللآديمومةَ وجود 
يخيةَ ر التا بالشرق  الأوسط  وبلاد  القوقاز وآسيا الوسطى والهند. لذا، تنتهلُ هذه الأراضي أهميتَها

 من هذا الواقع  القائم. والمرحليةَ على حدٍّ سواء

ة" و"جمعية الاتحاد يُمكنُ صياغة تحليل  صائب  بشأن  الكيانَين المُسَمَّيَين بـ"حركة تركيا الفتا لا
بشأن  الأيديولوجيات  القوموية  والبنى السلطوية  الحديثة  المبتدئة  من عهد  الإصلاح   والترقي" )أي

نا الراهن(، إلا بناءً على علاقات ه م1840الاجتماعيِّ عام  ما مع حسابات  الحداثة  الرأسمالية  إلى يوم 
ران، وانطلاقاً من  في الهيمنة. ومثلما ذُكر  سابقاً، فالإمبراطوريتان العثمانيةُ والإيرانيةُ اللتان تحتض 

الهيمنة، كانتا قد وقعَتا في حالة  أَشبَهُ ما تَكُونان فيها بمستحاثات  سُم حَ لها بسط  في  وازن  تحسابات  ال
لبقاء  في السلطة، كان أمامها لالسبيلُ الوحيدُ ف ،بيروقراطيات  الإمبراطوريةالنسبة  إلى أما ببالعيش. 

ها اعتماداً على قوة  أو عدة  قوى مهيمنة. وتأسيساً على ذلك، شرعَت نخبٌ سلطويةٌ  الاستمرارَ بوجود 
ها بعضاً ارتباطاً بجديدةٌ  ة  الذكر، أي إنكلترا آنفبالقوى المهيمنة  على المناطق  التمايز  عن بعض 

وألمانيا وروسيا وجزئياً فرنسا. من هنا، كان تقليدُ تلك النخب  للحداثة  الرأسمالية  أمراً لا مفرّ منه. 
فمثلما أنه ما كان لها أن  تعيشَ بالثقافة  الإمبراطورية  القديمة )لأنّ ثقافةَ الحداثة  الرأسمالية  كانت قد 

كان محالٌ عليها أيضاً التطلعُ إلى خيارات  الشعب  الديمقراطية. أي، كان غَزَتها منذ زمن  بعيد(، فقد 
من غير  المتوَقَّع  انتظارُ انطلاقة  ديمقراطية  من البيروقراطيات  التي تبني وجودَها على أرضية  سلب  

(. إذ لَم يَكُن ئية الروحَ فيها )فيما عدا حالات استثنامن الشريحة  العليا التي تبَثُّ لا ثقافة  الشعب، و 
ى من الأمر  هناك أيّةُ فرصة  أمام هؤلاء سوى الالتحاقُ بقوى الهيمنة  الجديدة  كمُرفَقات  تابعة. وما تبقَّ 

هكذا، فقد وَلَجَت البيروقراطيةُ و ، من خلال  تنور  بيروقراطيّ. وتقليد  الحداثة  الرأسمالية  كما ه كان نقلَ 
(. ان الثورة  الفرنسيةفي أوروبا إبّ وقَبلَها نت الحالُ في العالَم  أجمع )العثمانيةُ هذا الطريق، مثلما كا

فـ"حركةُ العثمانيين الشباب"، تَليها "حركةُ تركيا الفتاة" التي تحولَت إلى "جمعية الاتحاد  والترقي" 
لاح  رجتيَن على هذا الطريق  بعدَ عهد  باشوات  الإصخطوتيَن حَ  اكانت، 1890اعتباراً من أعوام  
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، يةو تمرُّ بنزعة  الجامعة  الإسلامالاجتماعيّ. وأيديولوجياً، فالتحولُ البادئُ بالنزعة  العثمانوية، والمس
دولة  قومية  مبنية  خلق  لأجل  من النزعة  العثمانوية  تمّ الانطلاقُ حيث نزعة  التركياتية. بكان قد انتهى 
ميول  الانفصال  التي تبدَّت لدى ذوي وتجاه  ،مقابلبالو  .المتبقيةالإمبراطورية أنقاض  على جميع  

 إطالة  عمر  جل  لأ يةو الجامعة  الإسلامالانطلاق  من نزعة  محاولاتُ فقد جرَت  ؛الجنسية  المسيحية
بصورة   )بما يشملُ العربَ أيضاً  كيان  مؤلف  من الشعوب  المسلمةاستناداً إلى بناء  الإمبراطورية  

ز  خاصة أُعل نَت نزعة  الانفصال  بين العرب، بَرَزَ تيارُ التركياتية  إلى المقدمة. وبينما  (. ومع تعزُّ
طموحات  "حركة العثمانيين الشباب"، فقد كان طابعُ  كثمرة  من ثمار   "الأولى الدستوريةُ  المَلَكيةُ "

 لسائد.الثانية  هو ا الدستورية   المَلَكية  الأيديولوجيتيَن الإسلاموية  والتركياتية  في 
 الدولة ة  حولوالأحزاب  المتمحور تحولَت أيديولوجيةُ التركياتية  إلى أيديولوجيا رسمية  في الدولة  

نا. ولقوى الهيمنة  نصيبُها في جميع  هذه الميول  والنزعات 1913بدءاً من عام   ان ، قليلًا كوحتى يوم 
لعلمانية  وموية  اات  القآزَرَ الماسونيون كافةَ الحركأم كثيراً. والأهمُّ أنه ثمةَ تسلُّلٌ ماسوني  جادّ. حيث 

مدنية  عية  المنذ أيام  الثورة  الفرنسية؛ وكأنّ ذلك ضربٌ من المحاسبة  بين المنادين بالمجتمالشابة  
رزة  ثة  البا الثلافي التيارات  قصاه قد بَسَطوا نفوذَهم إلى أفالبورجوازية  وبين موالي السلطة  الثيولوجية. 

  جمعية  ي نشوء  خلال السياق  المبتدئ  بعهد  الإصلاح  الاجتماعيّ، وشَكَّلوا النخبةَ الحاكمةَ الأصلَ ف
 لصهاينةُ . فاةلاثكان للصهيونية  أيضاً تأثيرُها في تلك التيارات  الثكما الاتحاد  والترقي وفي سلطت ها. 

ا مندفعين وراء ، كانو 1896ة  اليهودية  عامَ الذين أعلَنوا أنفسَهم رسمياً كممثلي القوموية  البورجوازي
ان يمرُّ لى ذلك كلسبيلُ إها. وامركزَ  القدسُ كُونُ تَ إعادة  تشييد  الدولة  الإسرائيلية  اليهودية  القديمة  بحيث 

هم في الإمبراطورية  العثمانية. أما الجهازُ المساعدُ على ذلك، فكان جمعيةَ بسط  من  د   الاتحانفوذ 
ن مالرغم  ب، من حيث المضمون لقد كانت الجمعيةُ بنيةً أيديولوجيةً وسياسيةً معقدةً للغاية والترقي.

تركياتيةُ انت ك. 1913عام تزامُناً مع انقلاب  كانون الثاني  إقرار ها بالتركياتية  كأيديولوجية  رسمية  
لَل   من حُثالة  الأعضاء  ة   متألفة  معقدبنية  هنا تُعَبِّرُ عن الاتحاديين   فُوقُ تَ  نسبة  ب والأقوام   من شتى الم 

ية  لأفتقر يان آنفُ الذِّكر  كإلى ظاهرة  سوسيولوجية. هذا الكيانُ الأتراك، أكثر م ن ارتكاز ها وجودَ 
 المؤسسات  مسؤولي في هذه المرحلة  التي طَغَت عليها حساباتُ بحث   خلفية  طبقية  أو أثنية

هم البيروقراطية  عن مستقبل  واعد   ها لأنفس  ها هذا  بجانب  الجيش. أي أنّ التركياتيةَ مؤسسةُ ، وعلى رأس 
يلائ ها استعدَ  أرضية  اجتماعية  لذات ها بتهيئة  كانت رُسابيةً واصطناعيةً في البداية. ثم عم لَت على 

 طاتُ ا سلإذ دارت المساعي لتكوين  طبقة  بورجوازية  من أحشاء  البيروقراطية. أم .السلطة عرش  على 
نا. حتى  الجمهورية، فقد جهدَت للاستمرار  بهذا البرنامج  مُطَوِّرةً إياه جيةُ لأيديولو بادئُها امظلَّت كما يوم 

 لمركز.اانقسام ها مع الزمن  إلى فريق  مركزيِّ الو جهة  وآخر إنسانيِّ  رغمعينَها على الدوام، 
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 الأرضية   دةُ منلسلطويةُ والأيديولوجيةُ المجرَّ التي كانت ستنَُمّيها تلك النخبةُ ا لبورجوازيةُ اما أ
 رأسماليةُ و لدولة. ما كان لها إلا أن  تنشَأَ عن طريق  رأسمالية  افالاجتماعية  والطبقية  في انطلاقت ها؛ 

تصاعدُ ست انتكالدولة  هي أكثر أشكال  الرأسمالية  رجعيةً وافتقاراً إلى الإبداع. بالتالي، فإما أنها 
 ل  تسليط  ستُؤَمِّنُ وجودَها بالاستيلاء  على فائض  القيمة  من خلاكانت الخارج، أو من  قتياتبالا

بةَ ءَ المناسالأجوا بدَورهاالحاجةُ إلى الدعم  الخارجيِّ خلَقَت و الإرهاب  التعسفيِّ على المجتمع  داخلياً. 
نة  ر  الهيمر  ازدهاللغاية في عصافذين ن. بَي دَ أنّ اليهودَ كانوا على الدوام لتسلل  رأس  المال  اليهوديّ 

عام إسبانيا ) . فبعدَ طرد هم وسَب ي هم من1550الرأسمالية  منذ عهد  السلاجقة، وبالأخصِّ بعدَ أعوام  
–زميرإطِّ الثاني من خ مهمُّ (، تَخَندقَ فرعٌ منهم في أمستردام  هولندا، بينما جَعلَ فرعُهم ال1492

دَ نّ اليهو ناضول. أي أولَطالما تواجَدَ رأسُ المال  اليهوديّ تقليدياً في الأ إستنبول مركزاً له.–لانيكس
لأموال  ؤوسُ اكانوا شريحةَ الرأسماليين والمستثمرين الأكثر انتظاماً داخلياً وخارجياً على السواء. ور 
ولندا، هنيا، لماهذه دفَعَت اليهودَ إلى التركيز  في حسابات  الاستيطان  بدايةً على روسيا، بولونيا، أ

ليهود  اان دورُ أكثر من غيره. وكحولَه والجزيرة البريطانية. كانت ألمانيا البلدَ الذي دارَت الحساباتُ 
نزعات  أكثر ال قاموا بريادة  إذ  .في نشوء  بورجوازيت ها الأيديولوجيُّ والسياسيُّ والاقتصاديُّ حثيثاً 
صعيد  تفي ، و يةلألمانج  النعرات  القوموية  اراً خَلّاقاً في تأجيالألمانية  مثاليةً على الإطلاق، ولعبوا دو 

ه. هكذا أَ رأسماليت ها ب  في لهيمنة  الألمانية  نزعةَ ا برزوايَد  الدولة  بتَعاط  يتشبَّهُ بالمَل ك  أكثرَ من المَل ك  نفس 
لدى  بالأغلب تلَّ جَ يةُ نزعةً تَ وجه  ميول  الهيمنة  الروسية  والفرنسية  والإنكليزية. في حين كانت الصهيون

زيةَ البورجوا دُ إنكلترا وروسيا أيضاً فعّالين. لكنّ النمساوية. كان يهو –بورجوازية  اليهودية  الألمانية  ال
 ة  الألمانية.، أي حتى انهيار  الإمبراطوري1918اليهوديةَ الألمانيةَ كانت دوماً في المقدمة حتى عام  

ل  الدولة  الألمانية  حصيلةَ حسابات  الموازَنة  المتطورة  في الإمبراطورية  بَرزَت التبعيةُ لرأس  ما
. فالتأثيرُ الألمانيُّ الحصينُ أصلًا في جمعية  الاتحاد  1السلطان عبد الحميد الثانيعهد العثمانية  مع 

ورأس  المال  نيين رأس  المال  اليهوديّ. وبإضافة  تأثير  الماسو  فوذوالترقي، لَم يَكُ في جوهر ه سوى ن
، فإنّ القومويةَ اليهوديةَ مَوضَعَت ورَسَّخَت الصهيونيةَ الأناضوليةَ التركيةَ بنحو  منيع  اليهوديِّ المحليّ 

 الدور  الأصل  في: إعلان المَلَكية  الدستورية، انقلاب ةَ بحصا تقد كانفقبل الصهيونية  الإسرائيلية. 
إنشاء في ، و 1922و 1919أعوام حرر الوطني فيما بين ، سياق الت1913عام كانون الثاني  23

تمويه  ها في السِّتار  الأمثل  ل دورَ  أدَّت الأيديولوجيةُ التركياتيةُ فقد الجمهورية. ولهذا السبب  بالتحديد، 
                                                           

فأعلن الدستور  (. أظهر روحاً إصلاحية1918–1842) 34العثماني رقم هو السلطان  :السلطان عبد الحميد الثاني 1
تخب. لسلطان كأي ملك دستوري، ونصّ على تشكيل مجلس نواب منلعن دساتير دول أوروبية، وتضمن حقوقاً  مقتبسال

الكردية القوات "أولو خاقان"، أي القاتل الكبير بسبب مذابح الأرمن التي وقعت في فترة توليه منصبه بعون ـيعرّفه البعض ب
مة(. ، ومجازر السريانالألوية الحميديةفي المنضوية   قبل الحرب العالمية الأولى )المترج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

124 
 

ها، مَتأنها ل نَقُل  أو  نفس  الك رام  . لذا، فالتحليلاتُ التجريديةُ السطحيةُ والمارّةُ مرورَ لهذا الغرض استُخد 
على نشوء  الرأسمالية  التركية، وبدلًا من أن  توضحَ الأمور، فإنها تلعبُ دورَ التعمية  والابتعاد  عن 

المعنى. ذلك أنّ رأسَ المال  اليهوديّ يَسري  تحريف  تتسببُ في توضيح  التطور  الملموس  كما هو، و 
بُنية  الجيش  والمؤسسات  في ت ها الخارجية  و في الرأسمالية  التركية  بتأثير  ساحق، وبالأخصِّ في سياس

منزلتَه داخلَ كافة  البنى الأيديولوجية  والثقافية  وداخلَ أجهزة  اهي وبما يُض الأيديولوجية  والثقافية؛ بل
السلطة  في الرأسمالية  الألمانية، ويزيدُ عليها كثافةً وتحكماً. أي، ما من بورجوازية  تركية  في الوسط. 

ك التركمانُ المقهورون والأنصارُ المسيحيون وحشودُ القرويين بوصف هم جميعَهم جماهيرَ بل هنا
ورأسُ مال  يهوديّ يتقمصان دورَ البورجوازية   يهوديةٌ  بورجوازيةٌ بالمقابل التركياتية  الحقة. وهناك 

وشركت ه  2حكاية  وهبي كوج" وراءَه. وبمجرد  التمعن  في 1التركية  بشكل  يُخَلِّفُ أفضلَ "أفلام  يشيل جام
القابضة  المهيمنة  باعتبار ه الرجلَ الأولَ في بورجوازية  الجمهورية  التركية، نَكُونُ قد قَرأنا جميعَ حكايات  

لَم تتواجد  أبداً. بل ما نرمي إليه هو  وألُ هنا أنّ البورجوازيةَ التركيةَ لَم تتشكل  نَقو بوجوزاية  تركيا. لا 
 إلى كيفية  نشوئ ها ميدانياً وعملياً، وتحليل ها بموجب  ذلك. ضرورةُ النظر  

 الحداثة   عصر   في أساسية نائية  ب قوة  كلا يُمكنُ لأحد  أن  يُشَكِّكَ في قوة  رأس  المال  اليهوديٍّ 
 يب  ر ه، ما من . وفي الوقت  نفس  يةفي قوت ه الفكرية  والثقافأيضاً التشكيكُ لا يُمكنُ الرأسمالية. كما 

 ولوجية  يين الأيداليهود بين حركات  المقهور والكادحون بشأن  الدور  الرياديِّ الذي تكفَّلَ به المتنورون 
ندق  يم  للتخ السلهنا إلى تأجيج  المشاعر  المناه ضة  للساميّة، بل إلى التحديد   هدفوالميدانية. إننا لا ن

 على حدٍّ سواء. ات  المناه ضة  لهاالتاريخيِّ والاجتماعيِّ لكلٍّ من الرأسمالية  والحرك
المتمركزُ في إنكلترا  ، برزَ رأسُ المال  اليهوديّ 1918مع انهزام  الإمبراطورية  الألمانية  عامَ 

من صراع  قوى منتصرةً وهولندا إلى المقدمة. أو بالأصح، خَرجَت إنكلترا في نهاية  كلِّ مطاف  
عشر )الإمبراطورية  تنافس  قوميٍّ منذ القرن  السادسعلى الهيمنة  في ك لا الطرفَين اللذَين كانا 

ية(. ودورُ الإسبانية أولًا، ثم الإمبراطورية الفرنسية، وأخيراً الإمبراطوريات الألمانية والروسية والعثمان
 بالغُ الأهمية؛ تماماً مثلما الحالُ في تشييد  الولايات   في إحراز  هذا الانتصار   رأس  المال  اليهوديّ 

المتحدة  الأمريكية  التي كانت سابقاً مستعمَرةً إنكليزية، وفي النهوض  بها إلى منزلة  القوة  المهيمنة. هذا 

                                                           
ثلاثمائة فيلم لأهم حوالي يصنع سنوياً كان الثمانينات،  منتصف مارد سينمائيّ أو "هوليوود التركية".  يشيل جام: 1
. ورغم اختلاف السوية الفنية، إلا أن هذا الكم الهائل جعل تركيا خامس أكبر دولة منتجة للفيلم السينمائي في نمخرجيال

. كما لعبت الأزمة غر  مُ  بديلكن الانتعاش لم يدم طويلًا بسبب انتشار التلفزة والفيديو وباقي الوسائط البصرية لكالعالم. 
مة(. 1980الاقتصادية والنفس الشوفيني لانقلاب   دوراً في انحسار السينما لصالح الطغمة العسكرية )المترج 

لك أحفاده من الجيل الثالث (. يم1996–1901)وأشهر أغنياء تركيا  عمالالأرجال لمؤسس عائلة كوج  وهبي كوج: 2
مة(.الضخمة أسس "مجموعة كوج القابضة" ر ثم صغالبالتجارة في  أكبر وأبرز الشركات في تركيا. بدأ  )المترج 
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الذي لعبَ دوراً  ،النازيين. فرأسُ المال  اليهوديّ وينبغي البحثُ في هذا الواقع  عن أسباب  ظهور  هتلر و 
عن  فينية  متقمصاً القناعَ الألمانيّ، اعتبُ رَ مسؤولاً استراتيجياً في تأسيس  رأسمالية  دولة  احتكارية  شو 

غار  البورجوازيين ذوي الآفاق  المحدودة  1918عام هزيمة  ألمانيا في  . كان حزبُ هتلر يتكونُ من ص 
والآراء  الضيقة. والأيديولوجيا الشوفينيةُ التي تَرعرعوا عليها، كانت تثُيرُ لديهم بغضاً ومقتاً شديدَين 

ليهود  المتوارين خلف القناع  الألمانيّ. وقد انتهى بهم هذا الحقدُ البغيضُ إلى الإبادة  الجماعية. إزاء ا
ة  أيضاً على عاتق  تحاديذلك أنهم كانوا يُلقون مسؤوليةَ توسع  السيطرة  الإنكليزية  وتشييد  روسيا الا

 هودية  من أمثال  روزا لوكسمبورغلياليهود. ز د  على ذلك أنّ العديدَ من الاشتراكيين ذوي الأصول  ا
لعبوا دوراً طليعياً في الحرب  الداخلية. هذا وكان كارل ماركس أيضاً يهوديَّ الأصل. من قد كانوا 

ضحُ حقيقةُ الرأسمالية  والإبادة  الجماعية  بنحو  ذه العوامل  جنباً إلى جنب، فستتهنا، ولدى وضع  كلِّ ه
 أفضل.

( هيونيةي إضافتها، ألا وهي الفرقُ بين نزعتَي القوموية  اليهودية )الصةٌ ينبغمهمحقيقةٌ أخرى 
ليهودَ لا إنّ اإيهودية؛ لإسرائيل، وبالتالي للقوموية  الالنافذة  والكونية  اليهودية. فعلى الرغم  من المنزلة  

ما ين. وبينلكادحارات  دولياً أم في معسك بالنفوذ  في كلِّ الأوقات، سواء القائلين بالكونية  أيضاً تمتعوا
ت  رَ الشركاتجهُ )عبي اليهود  العالميين اهتمامَ إسرائيل، فإنّ على  اليهود  القومويين ظارُ تتركزُ أن

ها ال، ونحو تمَوقُ الإقليميةالعالمية( صوب احتكارات  الاقتصاد  والسلطة  في الدول  القومية    ؛هاوطيد  فيع 
 لثقافية.االشركات  الدولية  والأجهزة  الإعلامية  والأنشطة   ضمن نافذ   دور  أداء  بالإضافة  إلى 
، سبحاهرياً فل  هذا ظرأسَ المالا تتَ بَعُ  أيديولوجية  وثقافة  قوموية  ودولتية  قومية   كلَّ فإنّ من هنا، 

رية  كاالاحت عة  ي النز فيدٌ رأس  المال  اليهوديِّ العالميّ ل. و أو تلكدرجة بهذه ال جوهرياً أيضاً تتمثَّلُه بل و 
بقاً لكلِّ دولة  قومية  أيضاً   الذي  الكونيِّ للدور   ، تماماً مثلما الحالُ في نزعة  الاحتكار  الاقتصاديّ؛ وط 

 يلعبُه اليهودُ الاشتراكيون في حركات  المسحوقين المنادية  بالحرية  والمساواة.
ريخيٍّ تتميزُ بدور  تا الأناضول فإنّ بلادَ إسرائيل في فلسطين(، تشييد سباب  استراتيجية )لأو 

  سارياً ستراتيجيُّ . وقد ظلَّ هذا الدورُ الامنها خروجالأم إليها  دخول  سواءٌ من حيث البالنسبة  لليهودية، 
لى طريقُ من ال. فةبيزنطالو  ا والعرب  وروميين  منذ أيام  البابليين والآشور  لى و من القدس )و وا  ا 

 اتيجيةً محطةً استر  في نظر  الصهاينةالأناضولُ تُعَدُّ د  الأناضول. لذا، يمرُّ من بلا اً(نسبيميزوبوتاميا 
لماً أنّ مجموعةً إسرائيلنحو  أهمَّ عتبة  للانطلاقو  مانيسا  –خطَّ إزميراعتبََرَت  من اليهود . ع 

ى ت علوحَثَّ  الأماكن طَوَّرَت هذه لكلزمن. ولذمدةً طويلةً من ا مّ الأ وطن  البمثابة  رنة يأد–وسلانيك
 تنميت ها.
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أنور حيث قام به  .بأهمية  ملحوظة 1913عام كانون الثاني  23يتسمُ انقلابُ  ،ارتباطاً بذلك
جل  إعلان لأقامَ قبل ذلك بحملة  شبيهة  قد الذي اتَّخَذَ من النموذج  الألمانيِّ أساساً )وكان  1باشا
زِّه آنذاك. ومن هؤلاء  داخل ألمانيا ود  أيضاً(. لقد كان شأنُ الكوادر  اليه ةالدستوريّ مَلَكية  ال في ع 

با أنور باشا ومجموعتَه. أما انهيارُ 3وغولتز باشا 2الكوادر  ليمان فون ساندرس ، اللذَين درَّ
الريادة  إلى الكوادر  اليهود  الموالين لإنكلترا. والصراعُ  زمامَ الإمبراطوريتيَن الألمانية  والعثمانية، فقد نقلَ 

مصطفى  خروجَ أنّ . وبالرغم  من الريادة  ذاكبتداول  مرتبطٌ ى القيادة  في حرب  التحرير  العنيفُ عل
قة  من إنكلترا حقيقةً قائمة، إلا إنّ دورَه في تمرد  الأناضول  كان مبنياً وافكمال باشا إلى سامسون بم

ه: دعمُ الوضع  الذي أدركَتعلى الاستقلال  والروح  الوطنية. اتَّخذَت إنكلترا إجراءَين احتياطاً لهذا 
التحكمُ بمصطفى كمال داخلياً عن طريق  عصمت إينونو أو  ،وقمعُ التمرد احتلال  اليونان خارجياً 

)البورجوازيةُ اليونانيةُ المتواطئةُ مواليةٌ تقليدياً لإنكلترا والولايات  زي جاقماق. ومع هزيمة  اليونانوفو 
منحصراً في تعزيز  شأن  عصمت باشا وفوزي باشا. لإنكلترا غلُ المتحدة الأمريكية(، بات الشغلُ الشا

ومثلما أنه لَم يَكُ لهذَين الشخصَين دورٌ في زعامة  التمرد  أو البتِّ فيه، فإنّ ك لَيهما كانا على رأس  
مهامِّهما في الجيش  الذي بقيَ في إستنبول تحت حاكمية  إنكلترا وحلفائ ها. ثم انخرطا، أو بالأحرى 

لا إلى صفوف  حركة  التمرد، أُ  بناءً عليه، وارتكازاً إلى . بحقِّهما تدابير أيّةإنكلترا اتخاذ  نظراً لعدم  رس 
من أصل الباشوات  الخمسة  المتزعمين للتمرد )كاظم قره بكر،  متغايرة، فقد سُوِّيَ أمرُ أربعة  حجج  

لاء، مال باشا المتبقي من بين هؤ ". أما مصطفى ك2، ورأفت بالا1، رؤوف أورباي4علي فؤاد جبسوي

                                                           
(. انضم إلى جمعية الاتحاد 1922–1881حد قادة حركة تركيا الفتاة )قائد عسكري عثماني، وأ إسماعيل أنور باشا: 1

في الحرب العالمية  ضد السلطان عبد الحميد الثاني، قاد الجيش العثماني ضد الروس 1908والترقي، وشارك في ثورة 
يعتبر أحد القادة الإنكليز بغداد. قتل في بخارى.  الأولى، ثم تصدى للحملة البريطانية في العراق. لكنه تراجع وانهزم، فاحتل

مة(.  العثمانيين الذين خططوا لمجازر الأرمن والآشوريين )المترج 
(. نظم 1929–1855يتين الألمانية والعثمانية )لإمبراطور قائد ألماني في المملكة البروسية وا :أوتو ليمان فون ساندرس 2

الجيش التركي، وقاده في الحرب العالمية الأولى ضد حملة الحلفاء على جاليبولي، وجعل القائد الأعلى للقوات التركية في 
مة(. 1918فلسطين في   )المترج 

(. 1916–4318) في الجيشين الألماني والعثماني كاتب وأحد كبار القواد العسكريين البروسيين فون در غولتز: كولمار 3
وتنشئة الضباط اليافعين وتعويدهم على مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها في  هم في تحديث نظام الجيش العثمانيسا

 تعزيز الجيش. دعم إنشاء خط بغداد الحديدي لضمان السيطرة العثمانية والألمانية في الشرق )المترج مة(.
(. ابتدأ حرب الاستقلال 1968–1882سادس رئيس للبرلمان التركي )ضابط في الجيش العثماني، و  فؤاد جبسوي: علي 4

أحد مؤسسي "الحزب و فعلياً، وتكفل فيها بمهامٍّ أهمها توقيع معاهدة موسكو التي بينت الحدود الشمالية الشرقية لتركيا. 
اولة الاغتيال في إزمير ضد مصطفى كمال. تكفل برئاسة وزارة الأشغال التقدمي الجمهوري"، لكنه حُوكم بعدَها متهماً بمح

مة(.  العامة ثم استأنف مزاولة السياسة في كنف الحزب الديمقراطي )المترج 
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الذي بمقدور نا  وازن  التي زاوَلَها. أما النظامسياسة  التو بسبب  منزلت ه الاستراتيجية  هوقع  حافظَ على مف
 1925مع سلسلة  مؤامرات  عام   برنامج  سياسيٍّ طُبِّقَ ك، والذي "الفاشية  التركية  البيضاء"تُه بـتسمي

  ضد الشيخ سعيد؛ فعلى الرغم  من تعريف ه لذات ه بكون ه نظاماً تركياتياً علمانياً المبتدئة  بتلك المُحاكة  
متزمتاً، إلا إنه مضموناً دينٌ جديدٌ ميتافيزيقي  أكثر إرهاباً ودوغمائيةً بأضعاف  مضاعفة. إنه الدينُ 

لَته الأيديولوجيا اليهوديةُ الضليعةُ تاريخياً في هذا المضم ار  من أجل  الجمهورية  الجديدُ الذي فَصَّ
اً وفوزي جاقماق قيادياً )مثل يشوعا إينونو نبيّ  تصييرالتركية  الراهنة. فتأليهُ مصطفى كمال، و 

من دواعي الميثولوجيا اليهودية. وبالرغم  من الغالبية  الساحقة  للمجتمع  التركيّ، إلا إنّ كان وداوود(، 
 الشيفرةَ الوراثيةَ في الجديد  الصائر  منهاجاً سياسياً، تُشَكِّلُ التركياتيةَ التي غدَت أيديولوجيةَ الدين  

نا الراهن. ظيم  نتممارسة  الإرهاب  و   الإبادات  الجماعية  والاستغلال  حتى يوم 
لَ على شلِّ تأثير  مصطفى كمال عبر محاولة  اغتيال ه في إزمير. وجُرَّ إلى الاستفزاز   لقد عُم 

بُ إليه فتحي أوكيارقأُ كما ية. بإثارة  العصيانات  الكرد من منصب ه في رئاسة  الوزراء   3يلَ صديقُه المقَرَّ
لهذا السبب )حيث كان غيرَ موال  لقمع  التمردات  الكردية  بالدم(، وأُجل سَ عصمت باشا محلَّه. وتُر كَ 

الَأس ر  في نوع  من بمثابة  أصبحَت مكانةُ مصطفى كمال  ،هكذاو الجيشُ بأكمل ه تحت إ مرة  فوزي باشا. 
هُز مَت في حرب  التحرير  قد . يُقالُ أنّ إنكلترا أيضاً بلقب  رئيس  الجمهورية ه، مع حظي  انكاياتش

محتَمَل  شبهَ في أيِّ تحرير  إنكلترا  دورُ كان  1922عام اعتباراً من اء. فياءٌ ما بَعدَه ر ريالوطنية. إنه 
ية  التركية  التي رَفَعَت يدَ الدعم  عن اليونانيين منذ زمن  بعيد نالَت مرامَها مع الجمهور إذ . به مجزوم  

أيضاً(، والتي باشرَت بتشييد  دولت ها القومية  "وحيد الدين" محمد السادس )سَحَبَت إنكلترا السلطانَ 
محصورة  في الأناضول تركية  عظمى إلى جمهورية   إمبراطورية  ت من تراجعَ بكوادر ها الخاصة  بها، و 

ة. ولهذا تحاديأمام روسيا الا حاجز   دٍّ على الجمهورية  كسَ البرهانُ الآخرُ على ذلك هو الإبقاءُ ط. فق

                                                                                                                                        
(. شارك في معارك القوات 1964–1881س وزراء للجمهورية التركية )وأول رئي بحّار ورجل دولة حسين رؤوف أورباي: 1

للإصلاح تطلع  .الهزيمة العسكرية أمام الحلفاءطرابلس بليبيا وفي حرب البلقان. حارب لإنقاذ تركيا من العثمانية في إقليم 
من رئاسة الوزراء احتجاجاً على عمليات التهجير الإجبارية استقال الوطني بتحديث السلطنة مع المحافظة على الخلافة. 

مة(.سكان القرى والبلدات الشركسية ومطاردة الشخصيات ابحق   لشركسية )المترج 
(. 1963–1881ذين شاركوا في حرب التحرير )رجل سياسة تركي، وأحد الضباط الخمسة الأوائل ال إبراهيم رأفت بالا: 2

وبسبب جنوحه إلى أفكار تخالف أتاتورك، اتخذ مكانه بين مؤسسي أول حزب معارض في تركيا "الحزب التقدمي 
مة(. الجمهوري". كان أحد المتهمين بمحاول  ة الاغتيال في إزمير، ولكن المحكمة برّأته )المترج 

الإمبراطورية العثمانية في الجيش في العقد الأخير من  اً دبلوماسي وسياسي تركي خدم ضابط علي فتحي أوكيار: 3
ارك . شئهأحد أقرب أصدقاو  ،البرلمان بعد مصطفى كمال (. ثاني رئيس وزراء لتركيا، وثاني متحدث باسم1943–1880)

في مقاومة الغزو الإيطالي لليبيا، ثم اختير سفيراً لتركيا في بلغاريا. ثم انتخب أميناً عاماً لجمعية الاتحاد والترقي. أسس 
مة(. "الحزب الليبرالي الجمهوري" المعارض بأمر من أتاتورك، ثم أُعلن حزبه غيرَ  رَ بإغلاقه )المترج   قانوني، وأُم 
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حتى راهن نا. أما إبادةُ  كيينحَقِّ الاشتراب رَ بها مع مصطفى صبحيالتي بُوش   دامت المجازرُ السبب  
الكرد  مستمرةً إلى بحقِّ ةُ رتَكَبيةُ المُ الأرمن، فكانت مجردَ بداية، لا غير. في حين لا تزالُ الإبادةُ الثقاف

ت ها ذاتيالآن. أما السريان والتركمانُ والأقلياتُ والثقافاتُ الأخرى، فأُجب رَت على التخلي عن عفويت ها و 
 النزعة  التركياتية.على يد بحقّهم الإبادات  الصغيرة  المُرَوِّعة  والمعقَّدة   ارتكاب  من خلال  

ليس ديّ؟ اليهو  ما علاقةُ كلِّ ذلك باليهود  القومويين والعالَميين وبرأس  المال  : تساؤلُ المن هنا، ف
ة  لتركياتياتاريخُ لأجل  فهم  تاريخ  التركياتية  خلال القرن  الأخير. ف يّ أساسو  حساسٌ  بل هو سؤالٌ  .عبثاً 

 سين بالمئةدٌ بنسبة  خمعدااستعملياً و نظرياً وهو هو تأسيسٌ أيديولوجيّ؛  على الأتراكالتي لا تحتوي 
كَها لتي سَلَ اوازن  تفلسطين. ولولا سياساتُ التسبقُ دولةَ إسرائيل التي ستُشادُ في تمهيدية   لإسرائيل

نكلترا خارجياً، وبين مختلف  الطبقات  والشرائح   ما ياً(، لَ  داخلمصطفى كمال )بين الاتحاد  السوفييتيِّ وا 
ادر  شا وكو كيانات  الجديدة  في الأناضول  من تحت سيطرة  أنور با أية  قوة  إخراجُ الة  ستطاعاكان ب

ماح  التركياتية  من ال يةَ فُ الفاشخَلِّ د  إلى مستوى فاشيٍّ شوفينيٍّ يُ و عصالاتحاد  والترقي، ولا كبحُ ج 
ادُ نت ستُشاهل كة )الحرب  العالمية  الثانيالألمانيةَ وراءه. وهذا ما كان مفادُه انهيارَ الجمهورية  قبلَ 

، لثانيةاالجمهوريةُ حينها؟ هذا أيضاً سؤالٌ آخر(. أما وفاةُ مصطفى كمال عشيةَ الحرب  العالمية  
هيمنة  الجزمُ بالو ، 1945و 1938تنافُسُ إنكلترا وألمانيا على تركيا وبلاد  الأناضول بين عامَي و 

ضفاءُ تركيا 1945الأمريكية  بعدَ عام    دخول  حلفا لهرجيح  بتنظام ها ماهية  ى  علةَ  الرسميّ صفةَ ال، وا 
" CHPيّ . في حين أنّ "حزب الشعب الجمهور 1922بمثابة  امتداد  لأحداث  عام  هو الناتو؛ كلُّ ذلك 

لابات  الاسمُ الآخرُ لهذا النظام  المستمرِّ بالانقان بمثابة  ضمان  للنظام. ك –هو حزبُ الجمهوريةو –
ياتيةُ و التركهلك ذهو "الفاشيةُ التركيةُ البيضاء". المقصودُ من  الألفينامرات  حتى مطلع  أعوام  والمؤ 

لحياة  ا بحقِّ عتراف  المُصطَنعة، وتنَميطُ المجتمع  بالإرهاب  وفقاً لهذه التركياتية؛ بالإضافة  إلى عدم  الا
 خارجَ إطار  هذا التعريف. واما دام ؛لأيٍّ كان أو أية  ثقافة  كانت

نظرية  "الحزام تأسيساً على الأبيض  إلى الأخضر  ذي بدَّلَ لونَه من ال ،سمالية  التركيةأما فريقُ الرأ
 يلهثُ الأخضر" للهيمنة  الأمريكية، والذي تظاهرَ بالنزعة  الأناضولية، والتَحَفَ الرداءَ الإسلاميّ؛ فكان 

فرصةَ ذلك. له حرية  كردستان اليسارُ التركيُّ وحركةُ قد أتاح وراء تحقيق  الانطلاقة. و منذ البداية  
ضد اليسار  نّ إصابةَ الفاشية  التركية  البيضاء بالإنهاك  والعُزلة  حصيلةَ الحرب  التي خاضَتها حيث إ

الحركةُ الإسلاميةُ  تَكَرَّسَت هكذاو شوكةَ جناح  النزعة  الأناضولية.  توحركة  حرية  كردستان قد قَوَّ 
نانَها ضد شعوب  المنطقة  وضد توسع  روسيا الا التي أَطلَقَت أمريكا ،القوموية ، في أوساط  ةتحاديع 
ها بعد أعوام  الألفين. وبقدر  ما كانت القومويةُ الصهيونيةُ  ؛ وذلكتركيا عبر الائتلافات  ثم بمفرد 

بالم ثل  في  اً نافذكان اليهوديةُ نافذةً في الفاشية  التركية  البيضاء، فإنّ رأسَ المال  اليهوديِّ العالميِّ 
رُ حز  . AKPهو حزبُ العدالة  والتنمية  ب  بَتَّ هؤلاء فيه كصمّام  أمانالفاشية  التركية  الخضراء. وآخ 
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وبقدر  ما كانت القومويةُ اليهوديةُ الصهيونيةُ مؤثرةً في ولادة  البورجوازية  البيروقراطية  التركية، فإنّ 
ه في تطوُّر  بورجوازية  الأناضول  اً مؤثر كان ( 1يرأسَ المال  اليهوديِّ العالميِّ )الكرمشاك بالقدر  نفس 

واعتلائ ها دفةَ الحكم )تُسمى أيضاً برأس  المال  الليبراليِّ الخصوصيّ(. لقد سعى كل  من أنور باشا 
عُ هذا الحزبُ تأسيسَه إلى  MHPوحزب الحركة القومية  3وألب أرسلان توركيش 2ونهال آتسز )يُرج 
. لكنّ هزيمةَ ألمانيا خَفَّضَت من ةالفاشية  الهتلريّ  تمثيل  إلى الذي أسسه فوزي جاقماق(  "حزب الأمة"

هذه تُعَدُّ لتركية  السوداء"، عرشَ السلطة. احتمال  اعتلاء  هذا الفريق، الذي نستطيعُ تسميتَه بـ"الفاشية  ا
، فإنّ ضعُ يدَها على النظاميةُ قوة  منها تالأجنحةُ الثلاثةُ للفاشية  امتداداً للقوى المهيمنة  الخارجية. وأ

 الداخليّة. السلطة    علىتربعُ امتدادَها هو الذي ي
  دولةَ ل إنّ ب .ليس مستقلًا عن القوى المهيمنة  الخارجية رنَين الأخيرَين من تاريخ  تركياسياقُ الق

" مُنشَأة  بعناية  فائمثاببالجمهورية  التركية  القومية  ة. أي أنّ ية  وثيق تبََعقة  ضمن أواصر  ة  "ولاية  خاصة 
اً  أمر لدولية  اتَجعلُ من الانعكاس  الخاصِّ لتوازن  الهيمنة   قاطع  الحرجةمكانةَ تركيا في نقطة  التّ 

 ،لمهيمنلنظام  ابعةُ لقوميةُ التا، إلا إنها البلدُ والوطنُ والدولةُ التامالاستقلال  ال ضرورياً. فرغم مزاعم  
ب  يل  صائبها بالأكثر، ويتوخى الدقةَ العليا كي لا تتزعزع. من هنا، محالٌ صياغةُ تحل الذي يتحكمُ 

لكونيَّ ا الحلَّ  أي أنّ  . والعكسُ صحيح.سليمبصدد  تركيا، ما لَم يُحَلَّل  نظامُ الهيمنة  الرأسمالية  بمنوال  
 .ناً ممك الإبادة  أيضاً  هكذا يَغدو التحليلُ السليمُ لحقائق  للنظام  القائم هو حل  لتركيا. 

c-  الصهر  والإبادة   تجارب  لا على الشعوب  المسيحية، و  المُسَلَّط الإرهاب   تحليلُ لا يُمكننا
المسلمين من مختلف  الثقافات؛ إلا بناءً على وبحقِّ ةُ بحقِّ الأرمن  والسريان والبونتوس مظَّ نَ المُ 

ميزوبوتاميا. ذلك أنّ عَزوَ إبادة  الأرمن  إلى الفاشية  و  في بلاد  الأناضول  ممارسات  الحداثة  الرأسمالية  

                                                           
"سكان شبه جزيرة القرم". بالروسية صغيرة يتحدث أعضاؤها لهجة تترية. و"كرمشاك" تعني جماعة يهودية  الكرمشاكي: 1

في الدولة والجيش. يبدو أن و في القرم إلى القرن الثاني ق.م. ويبدو أنهم عملوا بالتجارة وبعض الح رف  هميعود تاريخ
م. وبعد ضم روسيا 1239لتركية مع الغزو التتري تتريكهم بدأ في حكم إمبراطورية الخزر، لكنهم اكتسبوا هويتهم التترية ا

مة(.  القيصرية للقرم، تغير وضعهم، إذ بدأت عملية ترويسهم التي تصاعدت مع الثورة البلشفية )المترج 
(. كان معارضاً قوياً 1975–1905ظّر ذو أيديولوجيا طورانية )كاتب تركي وروائي وشاعر ومن حسين نهال آتسز: 2

الفكر الشاماني والتقاليد التركية القديمة.  ىالشيوعية التركية وتبنقاوم و. عرف أنه عنصري وفاشي. لحكومة عصمت إينون
في الحركة الفاشية التركية والحركة القومية لتوركيش ألب أرسلان. لكنه لم ينضم إلى أي حزب أو مجموعة سياسية،  رأثّ 

مة(.  لأنه اعتبر السياسة طريق الفساد )المترج 
ضابط قوموي تركي شارك في دورات عسكرية في أمريكا وبلدان أخرى، ونال الاختصاص في  لان توركيش:ألب أرس 3

له حوّ ثم أصبح رئيساً للحزب القومي القروي الجمهوري،  1965(. في 1997–1917الاتحادية )الذرة النووية من ألمانيا 
، وحُظر عليه النشاط السياسي 1980انقلاب . شغل منصب رئيس الوزراء. سُجن بعد MHPإلى حزب الحركة القومية 

مة(. 1987في   )المترج 
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، وحركته CHP)أي إلى جمعية الاتحاد والترقي والأيديولوجيا الرسمية لـفقط التركية  البيضاء 
وعواملٌ  يتخفى تاريخٌ ضاربٌ في الق دَم   السياسية الممنهجة(، يُعَدُّ تناوُلًا ضيقاً. ففي جذور  هذه الإبادة  

ةً في مهميةٌ أكثر تعقيداً. حيث تحتلُّ الشريحةُ العليا من القبائل  الأرمنية  أيضاً مكانةً متميزةً و اجتماع
تكوين  رأس  المال  في الثقافة  الشرق  الأوسطية، حتى ولو ليس بالقدر  الذي هو عليه رأسُ المال  

هم في الم هَن  الحرة، ومزاياهم مهارتُ و اليهوديّ. فاتخاذُ الأرمن  من المدن  مركزاً لهم بنحو  مبكر، 
جعلَ منهم مستثم رين وأصحابَ رأس  مال  منذ أيام  الدولة  الحثية. ونخصُّ بالذِّكر  قد التجاريةُ المتفوقة؛ 

يِّ في بروز  النزعة  المدينية  في الأناضول  وميزوبوتاميا. ومع ساسأنهم كانوا بمنزلة  العنصر  الأ
مُحَقِّقين  ؛أكثراختلفَ دورُهم هذا بشكل  أكبر، وبرزَ حضورُهم  م( 300وام  المسيحية )في أعاعتناق هم 

هنا هو الولادةُ  "الباكرة"بذلك نوعاً من الولادة  الباكرة  للرأسمالية  في الشرق  الأوسط. مقصدُنا من 
لا، فالتراكمُ الرأسماليُّ كان ي الهامشية    السومريين على يد  العناصر  أيام   منذ حصلُ الممنهجة. وا 

رة  مع اً ونظامياً لأول  منافذكلِّ ثقافة. لكنّ البورجوازيةَ الأرمنيةَ صَيَّرَت هذا التراكمَ الموجودة  داخل 
رَف  ب اهتَحكُّمَ المسيحية. حيث إنّ  لَطالما أثارَ تكديسُ رأس   من ذلك. االحرة  والتجارة  كان يُمَكِّنُهالح 

في كلِّ الأزمان؛ نظراً  تهضَ عار يّ، و كوموناللية  ذات  النظام  البَ ية  والقَ المال  حفيظةَ المجتمعات  العشائر 
إلى التناقضات  فضي المفعمة  بروح  المساواة، ولأنه ي اتي يتسببُ بها دوماً في ثقافات هللتخريبات  ال

وجود  هكذا المؤسساتية  تزامُناً مع تطوير  كيانات  المدينة  والطبقة  والدولة. من هنا، ينبغي وضعُ 
 تناقض  في الحُسبان  دوماً في جذور  إبادة  الأرمن.

صُعودَ شَه دَ  ، فقدتصاعُد  الحداثة  الرأسماليةل بدايةً  عشر السادس القرن  بالإضافة إلى اعتبار  
تؤدي دوراً رئيسياً في صناعات  المانيفاكتورات هذه الأخيرةُ . حيث كانت أيضاً  البورجوازية  الأرمنية

 نصيبُ الكان لها ين الإيرانية  والعثمانية. كما تجارت ها ضمن الإمبراطوريتَ في انع اليدوية( و )المص
 2وأصفهان 1الوافرُ في الاحتكارات  التجارية  الناشطة  في مساحات  واسعة  تمتدُّ من مدينتَي بندر عباس

زمير. وكانفي الشرق  الأقصى عن طريق  إ أوروبا والأراضي الآسيويةحتى  يتيَنيرانالإ ت ستنبول وا 
أحياءٌ أرمنيةٌ راقيةٌ في العديد  من المدن  الرئيسية. أي أنّ البورجوازيةَ الأرمنية، الصغيرةَ منها  هناك

والكبيرة، كانت أساساً ذاتَ وزن  في الحقل  الاقتصاديِّ حتى القرن  التاسع  عشر. وكانت تتميزُ بدور  

                                                           
تعتبر عاصمة محافظة هرمزكان وأهم ة بندر عباس على الخليج العربي. جنوب إيران في مقاطعبمدينة  بندر عباس: 1

لعثمانية حتى مدنها الاقتصادية. لها موقع استراتيجي هام لكونها تطل على مضيق هرمز. وتاريخياً ظلت تحت الإدارة ا
مة(.1868  . كان عباس الأول هو من أسس المدينة )المترج 

إحدى مدن إيران، ومركز محافظة أصفهان. اختارتها اليونسكو مدينةَ تراث إنساني، لاحتوائها على  أصفهان أو أصبهان: 2
ر بجسورها وقصورها ومساجدها . تشته640كم هائل من المعالم الحضارية والأسواق التراثية الكبرى. فتحها المسملون عام 
مة(.  التاريخية، كما لعبت دوراً هاماً في تاريخ الفكر العربي والإسلامي )المترج 
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ها على الكثير  من المنجزات  المعمارية  في الشرق  بصمات  حيث تَرَكَت متقدم  في الفنِّ المعماريِّ أيضاً، ب
الأرمن  إلى صفِّهم أثناء  اكتسابَ هو ين المسيحيين الغربيين شر للمب الأول المَرامُ الأوسط. لذا، كان 

داخل الإمبراطورية  العثمانية  مع حلول  القرن  التاسع  عشر. وبينما نشاطاتهم تسيير  دأب هم على 
كانت الكنائسُ الأرمنيةُ تمرُّ بأوضاع  فقد اعتمدَت الكنائسُ السريانيةُ والرومانيةُ على الاكتفاء  الذاتيّ، 

في حين كانت  .الشعوب  الإسلاميةكانت تتموقعُ في أماكنَ متبعثرة  إلى آخر  حدٍّ بين حيث حرجة. 
بالإشارة  هنا وحدات  الاستيطان  الخليطةَ  الأراضي التي تَقطنُها غالبيةٌ أرمنيةٌ محدودةً للغاية. ونخصُّ 

كميزة  أساسية  للبنية  الديموغرافية  داخل بلاد  الأناضول  وميزوبوتاميا، وذلك ضمن إطار  تقسيم  العمل  
 بين المدينة  والريف.
مع  المجت أن  تُسف رَ قومويةُ القرن  التاسع  عشر عن تداعيات  استفزازية  قوية  علىكان لا بدّ 

ارسوها. مالتي  ، من خلال  المدارس  التي افتتََحَها مَبعوثوها والأنشطة  الدعائية   في أوروباالأرمنيِّ 
 ل  حملة  ن  مع أو مع رأس  المال  الأوروبيِّ بالتزامالتي تواطأت  ، هو أنّ البورجوازيةَ الأرمنيةوالأهمُّ 

كانت لما روبا، مث في أو حول الدولة  القومية  الناشئة  عولمة  له، قد تَشَرَّبَت بتأثيرات  القوموية  المتمحورة  
منوال  بال ها التي تُمَكِّنُها من استثمار  رأس  م ،العالَم. وأصبحَت السوقُ الوطنيةالحالُ في عموم  

ا مثلم تماماً  ؛رمن  حديثَ الساعة  بنحو  ملفتهمَّها الشاغل. وباتَ مطلبُ وطن  للأ ،مضمون  وآمن
فتقرُ نه كان ياً، لكمال  اليهوديِّ عن وطن  له. لقد كان المجتمعُ الأرمنيُّ شعباً آهلًا عريقبَحَثَ رأسُ ال

جدات  تضنُ مستطموحُه في الدولة  القومية  يحكان إلى الغالبية  الكثيرة  والتجانس  النمطيّ. بالتالي، 
 خطيرةً بين طواياه.

عشر،  النصف  الثاني من القرن  التاسع ة  فيالقوموية  المتناميالأرمنية  كانت أولى التنظيمات  
تتطلعُ إلى مشاركة  سياسية  داخل الإمبراطورية  بما يتماشى وتعدادَها ورؤوسَ أموال ها. لقد كان هذا 

الدستوريتيَن  تيَن المَلَكيّ رزوا نجاحات  موفقةً للغاية في منهاجاً أكثرَ واقعيةً وقابليةً للتطبيق. وقد أح
عشر ومطلع   في نهايات  القرن  التاسع تَها القوموية  قمبلوغ  ة  على السواء. لكن، ومع الأولى والثاني

القرن  العشرين، انعكفَت تدريجياً نحو مطلَب  دولة  قومية  مستقلة. وكانت الأراضي التي يَشمَلُها هذا 
ها الكردُ والأهلةالطلبُ تحتضنُ العديدَ من الثقافات  المختلفة  الآ كان أسلوبُ  ربماتراك. ول، وعلى رأس 

إلى  "1بـ"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي شبيه  كيان  الحلِّ الأكثرَ معقولية يتمثلُ في تطلع  
أَقربُ ما تَكونُ خلفية  ثورية  على  يتأسسُ بحيث  ،تأسيس  نظام  فيدراليٍّ في كنف  الإمبراطورية  العثمانية

                                                           
بهدف لمّ شمل المنظمات الثورية  1898حزب ثوري اشتراكي تأسس سنة  حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي: 1

قطباها لينين والبلاشفة في وجه مارتوف والمناشفة، فكانت الغلبة تحت مظلة واحدة. لكنه تعرض لهزات داخلية عنيفة كان 
مة(.  للبلاشفة الذين غيروا اسمه إلى الحزب الشيوعي السوفييتي )المترج 
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الروسيتيَن. إلا إنّ اليسارَ واليمينَ بَق يا قاصرَين في تخطي  م1917عام و  م1905عام إلى ثورتَي 
"، والثاني 1وكأنّ الأولَ أَشبَهُ بـ"حزب الهنشاق ؛مَين قومويَّين ضيقَين ومتصلبَينمكانت هما بكون هما تنظي

 ".2بـ"حزب الطاشناق
رَت ذ تأثإ . المُعاشةاً آخر متستراً وراء المأساة  مهمعاملًا تاريخياً  كانت القومويةُ الأرمنيةُ 

ة،  للساميّ ناه ضة  بالمسيحية  أيضاً، ونَمَّت عن تداعيات  مضادة. ذلك أنّ تأثيراً مشاب هاً للتداعيات  الم
نكى ية. والأصَداه في المجتمعات  الإسلاميتردد والتي أدت إليها القومويةُ اليهوديةُ في أوروبا، كان 

أججَ ة. وقد تعثمانينفوذ  رأس  المال  اليهوديِّ في الإمبراطورية  ال مع رأس  المال  الأرمنيِّ  كان تنافُسَ 
نوات  سالذي طفى على السطح  بين المستثم رين اليهود والمسيحيين عموماً منذ  ،هذا التناقضأكثرَ 

ل و ي إستنبفبانيا تأسيس  الإمبراطورية  وفتح  إستنبول، وبالأخصِّ أثناء تَمَركُز  اليهود  المنفيين من إس
ى إل اطوريةالإمبر ل داخرأس  المال  والثقافتيَن الرومانية  والأرمنية   تأثيرُ عُودُ يَ وسلانيك بالأغلب. حيث 

لّ  نتيَنان الديتيَاتلك الأثنيات الثلاث وهة  والكثافة. بَي دَ أنّ سيرور تميزُ باليعهود  أقدَم، و  ن )كانا يتَ والم 
لّة" عليها في النظام    لصناعية  الية  وامجالات  الأنشطة  الم اطرُ كانت تتش العثمانيّ( يُطلَقُ اسمُ "الم 

لُ التَحَ قد زادَ و بينها. . لذا، كان لا مفرّ من التنافس  فيما والتجارية  داخلَ الإمبراطورية  رأسمالية  وُّ
دّة  هذا التنافس. من هداخل صفوف  ة  فذان إلى قوة  مهيمنة روبيةالأو  شهد ي لَم نا،الإمبراطورية من ح 
اقتسام   بشأن ةها العنفوانيموعات  الأثنية  الثلاث  وطموحات  تلك المج مطالب  صعوداً لعشر  التاسع القرنُ 

 تنافُرَ ليسببُ اثُ البحهذا  كانقد ثُها عن أوطان  لها. و أيضاً بحخلاله  ىحسب، بل وتنامَ فالسلطة  
ع والي متواطئين اليهود  الم تَسَبُّبُ أَفضى د ذلك، فقحَرِّضُها على التنافس. علاوةً على يُ فيما بينها، و 

نا عيسى أثناء ولادة  المسيحية إلى   لمسيحييناالبغض  والحقد بين  مشاعر  تأجيج  روما في صَلب  سيد 
ها البعض، يَغدو المستثم رون اليهو  حتلوا د قد اواليهود  عموماً. وباتحاد  كلِّ هذه العوامل  مع بعض 

 ت ها.الاقات هم المالية  الأوطد ضمن القصور  العثمانية  وبيروقراطيعلمكانةً أعلى، نظراً 

                                                           
في جنيف  1887، أسسه مجموعة من الطلبة الأرمن سنة يساريحزب سياسي ديمقراطي اجتماعي  حزب الهنشاق: 1

ان ثاني أكبر ممثل الشعب الأرمني وأبادته. يعتبر في لبنبت العثمانية التي بطشت للدفاع عن الشعب الأرمني ضد السلطا
المعقل تعتبر بيروت وجبل لبنان مناطق تواجد الأرمن بكثافة و . "الطاشناق"من أصل أرمني بعد حدرين نللبنانيين الم

مة(. هالرسمي باسمصحيفة "أرارات" اليومية الصادرة في بيروت هي الناطق الحقيقي للحزب في لبنان.   )المترج 
في تبليسي  1890اسمه الكامل "الاتحاد الثوري الأرمني". حزب سياسي ثوري اشتراكي تأسس سنة حزب الطاشناق:  2

حدرين من أصل أرمني. ننان الممثل الأكبر للبنانيين المللدفاع عن الشعب الأرمني ضد السلطات العثمانية. يعتبر في لب
نان وعنجر مناطق تكاثف الأرمن والمعقل الحقيقي للحزب. وصحيفة "أزتاك" اليومية باللغة الأرمنية وتعتبر بيروت وجبل لب

مة(.  هي الناطق الرسمي باسمه في لبنان )المترج 
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سهام  قويٍّ جمعيةُ الاتحاد والترقي بدعم  وطُوِّرَت أُسِّسَت  )نشاطات  اً يديولوجيأ، من اليهودمؤثر  وا 
لألمان، )كانوا المصدر الرئيسي المُغذّي للتركياتية(. فمُعظمُ الضباط  والباشوات  ا اً ماديو التركياتية( 

رَ بإعادة   بوا الجيشَ العثمانيَّ الحديثَ الذي بُوش  ، بالطراز  العسكرتاريِّ الألمانيّ ه تَمَثُّلًا هيكلت  الذين دَرَّ
في إعلان   ، سواءبجدارة هتدّ أ بدور  استراتيجيٍّ  اليهودية الكوادرُ ت سمَ اتكانوا من أصول  يهودية. كما 
آذار المضادّ، أم في حرب  التحرير  الوطنيّة  إبان  31ي قمع  انقلاب  المَلَكية  الدستورية  الثانية، أم ف

الحرب  العالمية  الأولى. فضلًا عن أنّ جميعَ الآثار  الأساسية  كانت تنُجَزُ ولأول  مرة  من ق بَل  
ية. ، كوهن(. لقد كانوا المبدعين الحقيقيين للأيديويوجية  التركيات1المتنورين اليهود )أمثال وامباري

يولوجيا، إلا إنه المجتمع  التركيِّ واقعاً مناق ضاً لهذه الأيدمن  الساحق  سَواد  الوعلى الرغم  من عيش  
لعبَ هؤلاء الكوادر دورَهم مرةً أخرى كنواة  محورية  في إعادة  فبسبب  جهل ه وتشرذُم ه،  بقيَ مشلولاً 

ي وحزب الشعب الجمهوريّ(. ومقابل هذا التفوق  تشييد  الدولة  أيضاً )عن طريق  جمعية  الاتحاد  والترق
 الأرمن  والروم  المسيحيين في تكوينات  الدولة  الجديدة  متدنيةً للغاية. نفوذ  البارز  لليهود، كانت فرصةُ 

بل إنّ حضورَهم القويَّ في المجال  الاقتصاديّ، كان يؤدي إلى استهداف هم أكثر من ق بَل  منافسيهم 
لون اليهود، وطبقة الرأسمالية الجماعية الدولتية التركياتية التي المتربعين على  عرش  السلطة )المُقاو 

 شَكَّلوها(. وهكذا، كان لن يبقى لهم شيئاً كثيراً لدى إعلان الجمهورية.
لأجل  الأرمن ه اللوحة  العامة. فعندما انتفضالق سمَ الأكثر مأساويةً ضمن هذ تُشَكِّلُ إبادةُ الأرمن

، وفي أول  سنة  من الحرب(، وَجدوا أنفسَهم وجهاً لوجه  أمام الهجوم  م1914عام  القومية )قبل الدولة  
. فطُر دوا من وطن هم م1915نيسان  24قرار ها المُذَيَّل  بتاريخ  وفقاً ل ضادِّ لإدارة  "الاتحاد والترقي"الم

ن منهم بحياة  الشتات مدةً حُك مَ على الباقيو الأمِّ الذي قطَنوه آلافَ السنين، وأُبيدوا في طرقات  النفي، 
الدوَيلةُ ربما كانت و ولكنه واقعٌ سَوداوي  مُحَطَّمٌ ومنهار.  .. أي أنّ أرمنَ الشتات واقعٌ قائمطويلة

القوميةُ الأرمنيةُ ستغدو منبعاً للسلوان. هذا ولا يجري الحديثُ عن دور  البورجوازية  التركياتية  فحسب 
لا يقتصرُ على إبادة  الأرمن   الأمرَ كما إنّ ل وعن نصيب  الإقطاعيين الكرد  أيضاً. في الإبادة، ب

في تي جَرَت  الكرد  أيضاً، والة  اصر  المجرمة  الأصلية  في إباد، بل إنّ هؤلاء كانوا بمثابة  العنفقط
ها وبأشكال  متغايرة  هذا  هم اللعيندورَ دون يؤ (. ولا يزالون 2خاصةً في الألوية  الحميدية)الفترات  نفس 

                                                           
(. هفت 1913–1832بعدة  لغات منها التركية )رحالة ومستشرق مَجَر يّ عُن ي منذ صغره  :(فمبيري )أرمينيوس وامباري  1

تركياً صغير الحجم، وترجم ما كتبه المؤرخون –ف فيها قاموساً ألمانياً سفار في آسيا. أبحر إلى إستنبول وصنّ نفسه إلى الأ
مة(.  العثمانيون عن المجر. من كتبه "تاريخ بخارى وبلاد ما وراء النهر" )المترج 

حميد الثاني، لمراقبة الحدود على يد عبد ال 1890فرقة عسكرية عثمانية تأسست سنة  الألوية أو الخيالة الحميدية: 2
الشرقية للدولة. معظم أفرادها كانوا من الكرد، إضافة إلى مجموعات من التركمان واليوروك. عُرفت بحملاتها العنيفة على 

مة(.  القرى الأرمنية في كردستان، وخاصة خلال المجازر الحميدية )المترج 
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ملاكَهم مقابل ةً إلى الآن. إذ يُضاعفون أموالَهم وأساريقرى" في الإبادة  الكردية  التي لا تنفكُّ  "حماةكـ
 وقد يتظاهرون بالكردايتية  الزائفة  إن تطلبَ الأمر. .إنكار  الكردايتية

ي ه ة القوميةَ الدولأنّ لى يدلُّ عل  مثاأفضلُ هو الدولة  القومية  التركياتية  مع الأرمن  صراعَ إنّ 
رقيّ )ونظامُ  نظامُ  راطيِّ  الديمققتدار  تفنيد  للتاريخ، وقضاء  على الثقافة  المحلية  والا إبادة  وتطهير  ع 

لَةً بشكل  بوجه  عامّ( ق ه من تف، و  باكر. تنبعُ مأساةُ الشعب  الأرمنيِّ من احتضان ه بورجوازيةً مُتَرَسم  وُّ
 السنين ة  آلافَ عَمِّر بثقافة  مُ لى جيران ه؛ ومن الألاعيب  التعسفية  للهيمنة  الرأسمالية )تضحيتها ع اً ثقافيّ 

 مقابل منفعية  يومية  صغيرة(.
كردستان  ولكن  في قلب  جنوب   من ق بَل  الآلية  عين ها، مُ ظَّ نَ الكلدان أيضاً ستُ –كانت إبادةُ السريان

هذه الثقافات  المسيحية  الثلاث  المتبقية  من الآشوريين والبابليين  هذه المرة. كما إنّ حكايةَ زوال  
عون أصخذ  والأكاديين )مع الأ ولَهم إلى الأكاديين(، وكذلك  في الحسبان أنّ المحلميين في ماردين يُرج 

 ثقافةَ ثلاث  ما  اً يومشهدَت . فهذه الشعوبُ التي قصى حدفناء  مشتقات ها الأخرى مأساويةٌ إلى أ قصة
رَف ية  في  إمبراطوريات  ماردة )الأكادية، البابلية، الآشورية(، لَربما كانت أولى الأقوام  التجارية  والح 

مع المدينة. وكانت عايشَت سحرَ الميثولوجيا والدين  والفنِّ من وتَرعرَعَت التاريخ. فقد كانت نَشَأَت 
رة. إنها الأقوامُ التي كانت نَقَلَت الحضارةَ الأعماق، ونقَلَت الثقافةَ السومريةَ إلى أصقاع  المعمو 

والمدنيةَ إلى أرجاء  العالم. وكأنه لَم يَبقَ من هذا التاريخ  البهيِّ الممتدِّ خمسَ آلاف سنة سوى إرثٌ 
حزينة، بضعةٌ من الم هَن  الحرة، قليلٌ من المنجزات  المعمارية،  أطلال  كنائسيّ: قليلٌ من ف  تحَ م  

في كون هم أولَ مزاياهم العريقةُ  تجسدَ تَ الموضة. حكايتُهم تشبهُ حكايةَ الأرمن. إذ  ولمساتٌ من فنِّ 
ق.م، وأصحابَ أولى القوافل  التجارية، وأولَ من  2000رأس  المال  المبتدئ  منذ أعوام   مستثم ري

(. ، أي الوكالة في العصور  الأولىKârumالقاروم =Kâr)العمل  Kârhaneافتتحَ ورشات  العمل 
والقائمين على تجارة  المنسوجات  البهية. كما كانوا روادَ  لَ مؤسِّسي المستوطنات  التجاريةكانوا أو لقد 

ني المحاسبات  التجارية  1الصياغة  التخريمية ، وأَروعَ صائغي ومُزَرك شي الفضةَ والذهب. وكانوا مُدَوِّ
على  التاريخ  الآخرَ الباعث وجهُ قد تماشى لوالرسائل  على الآلاف  من لوحات  وأقراص  الآجُرّ. إذن، 

 مع وجه ه الباعث  على الفخر  والتباهي.دوماً الحزن  والأسى بالتداخل  
ها خصائصَها القتاليةَ مع المسيحية"، يُمكنُ قولُه بأنها  روماعن قيلَ ما إنّ  "انهارت بسبب  افتقاد 

حول  ه الثقافات  العريقةَ لَم تَلتفّ و أنّ هذمن أجل  الشعوب  المسيحية  في الشرق  أيضاً. تُرى، ل
من كانوا فقد ومعني  بالواقع  الراهن.  مهمالمسيحية، أما كانت ستمتلكُ فرصةً أكبرَ للحياة؟ إنه سؤالٌ 

                                                           
برجية وآلة تصنيع حاسوبية تحتوي الأدوات والقوالب المقابلة لها في  تستخدم في هذه العملية مخرطة الصياغة التخريمية: 1

مة(.  برج دوار، بغية ضغط الشكل بقوة كافية لقص المعدن إلى الشكل المرغوب )المترج 
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ها على الحضارة.  التي اعتنََقَت المسيحية الشعوب  أوائل   فَت العربَ المنحدرين من الجذور  نفس  وعَرَّ
، والحاملين للإرث  الثقافيِّ بقدر  التجاريِّ أيضاً  يِّئين الأصليين لولادة  الإسلام  العربيّ كما كانوا المُهَ 

بأقلِّ تقدير. حيث لَم ينقلوا البضائعَ والموادَّ فقط من الصين  والهند  إلى قلب  أوروبا وأفريقيا، بل 
نى أيضاً. القيمَ الثقافيةَ ابتَكَروا ونقلوا و  بعض. هاكُم بها بعضَ  اهوعَرَّفو وا الثقافات  تَرجَمكما بالغةَ الغ 

يعَ التاريخيةَ يتصدرُ حقاً المواض  ذاك الإرث  والزخم  التاريخيّ إذن، ففناءُ هذه الشعوب  صاحبة  كلِّ 
 . إنه يحتلُّ صدارةَ المواضيع  والقضايا على حدٍّ سواء.الخَليقةَ بالبحث

سمال  في ها لأولى العناصر  المتعرفة  على الرأفي تبجيل  يَكمنُ تلك الشعوب  حظّ  سوءَ أنّ ربما 
ى بادة  سو هم للإعصور  ما قبل المسيحية. لقد اجترَّ اليهودُ أيضاً الكثيرَ من لعنة  الرأسمال. وما تعرضُ 

ع  ظةُ وضأمرٌ مرتبطٌ في نهاية  المطاف  بانتصارات هم في مجال  الرأسمالية. هذا وبالمستطاع  ملاح
  لحروب  سترجاع  ابمثابة  ن في الثقافات  الأخرى أيضاً. علماً أنّ أولئك الرأسماليين هم مشابه  للرأسماليي

هو  حدٍّ ما نا إلىلمجازر  التي قامَ بها أباطرةُ أكاد وبابل وآشور. ما يَسري هلالنهب  والسلب  الجائرة  و 
". : عالَمُ  ، لا تكتشف  ، لا تفعل  اً من ت ها بدءت هيمناك، والتي أطلَقَ ثقافاتُ ميزوبوتاميا العريقةُ تلف"حذار 

؛ ةوالبيزنط وروما ر والهيلينيونها الإسكندينتزعلثم ق.م ليستوليَ عليها الميديون والبرسُ  600أعوام  
ها باعتبار ها الشعوبَ المؤسِّسةَ للمسيحيأحد  كانت ب نّ تلك ة. أي أالمعاني مُرغَمةً على تصعيد  كفاح 

ن لساسانييرس  واوالب ةن، قد ردَّت على روما والبيزنطريان وكلداأسماؤُها إلى سُ الثقافات  التي تبَدَّلَت 
 ها تأمينُ لما كان ف. فنظراً لعدم  امتلاك ها القوةَ الجسديةَ الكافية، مهمبالثقافة  المسيحية. إنه تشخيصٌ 

بداع   سيحية  خلق  المة، أي بثقافة  دينية  جديدة. لقد كانت مُضطرةً إلى ناعمت ها إلا بالقوة  السيرور  ها. وا 
لا، فكانت ستُدهسُ تحت  صرف ها حال  ت في منتَين، وستُعصَرُ بين قبضتيَهماك لتا القوتيَن المهيث قَل  وا 

 ربَكَ علىضَ مَن "ضيلًا، بل ضرورةً اضطرارية )عليه، فاللغةُ المرنةُ للمسيحية  لَم تَكُ تفو بشكل  مغاير. 
ر  له خدَّ  لَت  بالتاليكَ الأيسر!"(. فانعَطَفَت خدِّكَ الأيمن، فأَد  يمة  ية  القدمبراطور من ثقافة  الإوتحوَّ

قافة  لًا من ث وتحو ووثنيت ها نحو دين  السلام  والثقافة  الجديدة  للمضطهَدين والمسحوقين. كان هذا انعطافاً 
  الأولى الثلاثة  ل القرون  المسيحيةُ خلاتُعَدُّ ، بهذا المعنىفي التاريخ.  الظالمين صوبَ ثقافة  المظلومين

لنظام  طار  اإة  خارجَ عية  الباقيقية  جادة  باسم  البشرية  الجمحركة  وجدانية  وأخلا أولَ  من عمر ها
يقيةُ والإغر  ة  لوعي  الحرية. أما الثقافاتُ البابليةُ والآشوريةُ مهمأولى الأشكال  المن و  ،العبوديّ 

 لعصر.والأرمنية، فهي أرقى ثقافات  ذاك ا
من في تقاليد  النبوة  اليهودية. أو بالأصح، كانت مركزَ مَعبَد   مهمكانت القدسُ بمثابة  مركز  

عَت لتواطؤ  الشريحة  الدينية  العليا في عهد  روما، كان قد  أهميةً ة  الثانية  مرتبال بعدَ أورفا. وعندما أُود 
نا عيسى ممثلًا عن الشبذلك مُهِّدَ السبيلُ  ريحة  السفلية. ومع اتحاد  الشريحة  اليهودية  العليا أمام سيد 

رو عيسى إلى أقلية.  لَ مُناص  مَن تبََقّى من إغريق  وآشوريين وبابليين وأرمن، أما الثرية  مع روما، تحوَّ
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تها، الشعوب  التي تَقَبَّلَت المسيحيةَ واعتنَقَ  أكثرمن المجموعات  الأرقى ثقافياً؛ فباتوا من والذين يُعَدّون 
حركة  تضامن  بين  أول  كتقييمُ المسيحية  باستطاعتنا ف، وعليهعيَّين. موعي  وتنظيم  جَ  حركة  كفتشاطرَتها 

 المسحوقين والمُضطَهَدين من الأقوام  والقبائل. إنها نوعٌ من الشكل  البدائيِّ للأممية  الشيوعية.
تأسيس   عبر لدينم بمَأسَسَة  ا 300ن أعوام  دان اعتباراً مريان والكلقامَ الهيلينيون والأرمنُ والسُّ 
هم برعاية  من البطار كة.  لَت الشعوبُ المسيحيةُ إلى أقوام. كان هذاو كنائس  في  اً مهماً انعطاف هكذا تَحَوَّ

 سياقاً  حيث خَطّواذاك العصر. وقد كانوا فائقي التفوق  في هذا المضمار  إلى حين  ظهور  الإسلام. 
ابر. ومع جرى في أوروبا بزمن  غما  قُ بسبشكل  يثقافة  وحضارة  الشرق  الأوسط   اً فيمهمتاريخياً 

منذ و  جهأتمِّ و على بيزنطة في الغرب   أراضي نشروا المسيحيةَ فيوصول نا القرنَ السادس، كانوا قد 
ومع  أوروبا. صوب أعماق  تي اتسعَت سريعاً بالحركة  الصليبية  التاريخية  السريعاً بَدَؤوا ف ،زمن  طويل

ث حيبة. على أوروبا قاط مابصمات ه انلعقلُ والوجدانُ المسيحيُّ سيتركحلول  القرن  العاشر، كان ا
زَ  لُهم لإسقاط  الإمبراطورية  الساسانية  لشأنُهم في الشرق  تَعَزَّ  أي لحسر  )دينياً  درجة  تكادُ تُخَوِّ

فكان  يُّ هنا،. أما الدورُ الريادأيضاً  د  والصينانتشروا حتى دواخل  الهنقد الزرادشتية(. هذا وكانوا 
ل  إأضحَت المسيحيةُ على مشارف  التَحَ عندما دين  سُريان. و  علماءُ يؤديه البطاركةُ الذين هم  لى دين  وُّ

 عالميّ، وُل دَ الإسلام.
تَين كانت النواةُ الأولى من المقاتلين في الإسلام )المجاهدين( تتشكلُ من المرتدين عن العقيد

رُ  في أحاديث  سيدنا  ة""الجنّ كـالدينيتَين البدائيتيَن الأرواحية  والطوطمية. كانت بلادُ الحضارة  تُصَوَّ
لَم تَكُن سوى البلاد ذات الحياة  الجميلة   في مصطلح  الجنةالتي محمد. في الحقيقة، فالدنيا الآخرةُ 

نا ون حتى الموت. أي إنقاتلالتي سيحظى بها أولئك الذين ي ها ديارُ الحضارة. ثم حُرِّفَت أحاديثُ سيد 
المعنى الأصلُ بعدَ الممات. أما ل ما تفَُسَّرَ على أنها الحياةُ الآخرةُ فيما بعد على يد  المتزمتين، لمحمد 
نان  يعني ، فكان ةنّ للجَ  ة  )قياساً بحيافي هذه الدنيا فتحَ ديار  الحضارة  ذات  الحياة  الجميلة  والبهية  كالج 

" الاستماتةظاهرةُ "قد فُسِّرَت ل.  من أجل هاالقتال  الاستماتةَ في البادية  العربية(. وهذا ما كان يقتضي 
الجنة  في الدنيا الآخرة. ولَئ ن  كنا نودُّ فهمَ الإسلام  صحيحاً، فحَر ي  بنا الإدراك على أتمِّ استحقاق  ب هنا

كلام، ليس إلا. لقد جذبَ هذا الوعدُ الإنسانَ القَبَل يَّ لل تحريف  هو مجردُ صورة  أنّ تفسيراً كهذا 
كثيراً. وكما هو معلوم، فقد انتشرَ هؤلاء الناسُ من المحيط  الأطلسيِّ إلى المحيط  البدائيَّ الصحراويَّ 
الإسلام. وكدين  إبراهيميّ، فقد ظهور  قبلَ اكتمال  القرن  الأول  على  من المغرب إلى الصين(الهادي )

ها كثالث  نسخة  منهوُ  . ولهذا السبب  )بعد اليهودية  والمسيحية( ل دَ الإسلامُ أيضاً من الأصول  نفس 
رُ نبوّ  رُ دين  مُكتمل  وآخ  ة. كما كان يُصرّحُ بأنّ أمرَ الله  وشرطَ بالتحديد  كان يُعل نُ نفسَه بأنه آخ 

بناءً على الاعتراف  بعدم  جدوى ) حقّ  بأنه دينُ الحقِّ ونبيُّ الالإسلام  يقتضيان وجوبَ القبول  
آخرُ الأنبياء. وفي هو ، وبأنّ النسخةَ الثالثةَ دينٌ مكتمل، وأنّ سيدَنا محمداً (النسختيَن الأولى والثانية
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. أما كونُ الأديان  الثلاثة  تنحدرُ من دام مع اليهودية  والمسيحيةط  صالالا مهربَ من هذه الحال، كان 
أمام الاختلاف  الذي طرأَ على كلٍّ منها لاحقاً، ولا  الطريق سدِّ ساعدَ على ان لن يالأصول  عين ها، فك
 مع تناقضات  الشرائح  العليا بين القبائل  والأقوام )والنخب السلطوية والرأسمالية واقع  أمام اتحاد  هذا ال

ل  ذلك إلى صراع  لا أمام داخل الدول القومية  في راهن نا أيضاً(، و   فيما بينها.تدم  محتحَوُّ
رمنية،  والأ سلبي  من أجل  المجتمعات  السريانية  والهيلينية  مسارٌ كان قد بدأَ  ،تأسيساً على ذلك

ت هذه الأراضي التي سرعانَ ما انتشرَ فيها الإسلامُ في بدايات ه. حيث خسرَ آهلةً في التي كانت 
منةُ . والهيولُ التي كانت ترعاها قد انهارت. فالسلطاتُ والدقبلَ غير ها المجتمعاتُ وزنَها السياسيّ 

، ثقيلة كضريبة   الجزية""بدفع   مقابلَ ذلكالإسلاميةُ أَبقَتها على قيد  الحياة  بشرط  عدم  التمرد. وأَلزَمَتها 
مةً إياها في مسار  التحول  إلى أقوام  وشعوب  أَمسَت مع الزمن  بائسةً  ها نّ خبرات  إ. إلا القوى خائرةمُقح 

نّ أ. ذلك يةلإسلامحتى في عهد  السلطات  ا ،لاقتصاديةَ والثقافيةَ كانت تكفيها لتَجعلَها ثريةً مرةً أخرىا
، بل ود  أيضاً على اليهيسري الأمرُ عينُه كان الاقتصادية  والثقافية. السلطات  كانت محتاجةً لخبرات ها 

ها يهبناءً علر. بوبنحو  أك  بدأَتيث حعشر،  تى مطلع  القرن  التاسعوصانَته ح، فقد انتقَلَت بوجود 
 الهيمنةُ الرأسماليةُ بالتوسع  في منطقة  الشرق  الأوسط.

 بعة  لهاعناصر تاإيجاد  منساقةً وراءَ المهيمنة  من بين القوى الأوروبية  بالذات كانت إنكلترا 
نيين ن العثمابيَد  السلاطيكانت تَجهدُ لتأمين  ذلك ممتدِّ من مصر إلى بلاد  الهند. ضمان  الخطِّ الل

الجهة   منية  )عبر سياسات  القمع  والابتزاز  التهديديّ( من جهة، وعن طريق  تعزيز ها بالعناصر  المحل
سعَدّ ريان يُ كان السُّ الثانية.  بة  لهذه السياسة. حيث بو  هم لعون في مقدمة  العناصر  المناس  م بُ دور هع 

ل  عن الشما ا وكانت روسيا القيصريةُ أيضاً تلعبُ اللعبةَ نفسَها فيفي التحكم  بالخليج  والعراق. هذ
نة  اكر  ومه البطريق  الأرمن. أما القومويةُ المبكرةُ المتكرسةُ من خلال  المسيحية  والتحول  الرأسماليِّ 

ي أيضاً ف انلكلدريان واالسُّ رمنَ وراء الفواجع، فقد زَجَّت التبشير  كمؤثرات  داخلية؛ وكيفما جَرَّت الأ
لَ الجماعية(. أي أنّ الآليةَ القائمةَ في إبادة  الأرمن، ق اتنكبات  كارثية )الإبادمراحل  وال  ت بالمند عَم 
مَت ريان والكلدان أيضاً. ومثلما السُّ بحقّ ذات ه   شمالَ   الأرمنية  الألويةُ الحميديةُ في الفاجعة  استُخد 

مَت قد كردستان، ف ريان سُّ ضد ال م(1840خلال أعوام ) قبل ذلكالكردية  أيضاً قوى الإمارات  استُخد 
وفي  ريان.هكذا حصلَت مجازرُ السُّ و . ن وبهدينانفي جنوب  كردستان، وبالتحديد  في إقليمَي بوطا

يةُ ريانسُّ حركةُ اللا "الو ة، فلا "الحركةُ الكرديةُ" الواقعةُ في فخِّ الاستفزاز  بزعامة  الأمير  بدرخان، نتيجال
 كلٍّ س  ير كد  وتإلى تصعي فزاز  هذهحادثةُ الاستأفضَت . صَتا من الزوالتخلَّ  لقوميةُ" بزعامة  البطرياركا

عكذا، لَ هية  في العراق. والهيمنة  الإنكليز  ،انية  وبيروقراطيت ها في كردستانالسلطنة  العثممن:   م يستط 
 شتت.تات  والتبل مَضَوا سائرين على درب  الش .ةً بعدَ هذه المجزرةثاني ولَمَّ شمل هم النهوضَ السريان 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

138 
 

كان لا إذ  ويين.نظامَ نهب  وسلب  منذ عهد  الأم كان الإسلامُ السُّنِّيُّ بالنسبة  للشعوب  المسيحية  
لشرق  لنسبة  إلى ابا عهد  مُرَوِّعبدء  لى إإشارةً القضاءُ على المسيحية  وكان يَسمحُ لها العيشَ بكرامة. 

نى. ذلك أنّ خسارةَ هذه الثقافات   ، سواءالأوسط عني تكانت  من الناحية  الثقافية، أم على صعيد  الغ 
نى الماديّ، وتراجُعاً فنياً ملحوظاً. إنّ ا أساساً عن  لمسؤولةَ القوةَ خسارةً ذهنيةً عظيمة، وفُقداناً كبيراً للغ 

نزلة   من المتواطئون المسلمون دوراً الم يلعبُ هي الحداثةُ الرأسمالية. بينما  هذه الإبادات  والتصفيات
وا ن  يُدركأ ب همالوجود  والحرية  باسم  شعو  الثانية  في هذا الصدد. من هنا، حَري  بالذين يخوضون كفاحَ 

هم الحفايقيناً  سع  ضفاءُ طابع  الحرية  عليه ظُ على إرث هم الثقافيِّ المتبقيأنه بو    صياغة  ن خلال  م ،وا 
 ة  العصرانية  الديمقراطية.رؤيتماعيٍّ سديد  بتحليل  تاريخيٍّ واج

اتُ الأيونيةُ مُستعمَر قصةُ القضاء  على الهيلينيين في الأناضول  أيضاً آثاراً مشابهة. فالتَحملُ 
ق.م إلى المناطق  الداخلية   600ق.م، كانت قد تغلغَلَت خلال أعوام   1000المبتدئةُ في أعوام  

ها شواطئُ  تَمَثَّلوا قد  الهيلينيون بحر  إيجه؛ راصفةً الأرضيةَ لحضارة  جديدة. كان والشواطئ، وعلى رأس 
على عهد   مبصمات ه ينتارك ،تركيبةٌ جديدة ممسرحَ التاريخ  وفي جُعبت ه واصَعَدف .الثقافةَ الشرقيةَ بنجاح

عدَ الحضارة  السومرية. ب حضاريٍّ  تطور  ليمَثِّلوا بذلك ثاني أعظم   ،في حقول  العلم  والفلسفة  والفنبهيٍّ 
وعلى عكس  ما يُعتَقَد، فهذه الحضارةُ لَم تَكُن تنبعُ من أثينا أو المدن  الأخرى في شبه  الجزيرة. بل 
لَت الشريطَ الساحليَّ الممتدَّ من  بالنقيض، فالحضارةُ المزدهرةُ على شواطئ  بحر  إيجه، كانت قد حوَّ

ض  المتوسط  الشماليِّ والبحر  الأسود  إلى مستوطنات. ومع على البحر  الأبي 1حتى مَرسيلياو أثينا 
صفحةُ  بذلكلتبدأَ ، بلاد  الهندإلى غزوات  الإسكندر  انتقلَت هذه الحضارةُ من شواطئ  بحر  إيجه 

على خلفية  قد تطورتا كانت روما وبيزنطة م(.  250–ق.م 300يَّ بالعصر  الهيلينيّ )عصر  سُم  
، إلى الثقافة  الشرق  أوسطية ريانُ السُّ ها رجمَ تَ ففي الساسانيين أيضاً. كثيراً رَت هذه الثقافة  التي أث

كمة )الفلسفة(.  شَكِّلَ لتُ  بذلك إحدى الشرايين الأساسية  التي غَذّت الإسلامَ ونَمَّتَه على درب  الولادة  والح 
ها كانت ضرباً من  لى–إمبراطورية  مسيحية  بيزنطة بذات  نفس  مرحلةَ الهيلينيين  جانب  دخول   إغريقية. وا 

هم السياسية  إلى حين  فتح  تكانوا يواظبون على بسط  قو  همالجَزر  والحسر  تزامُناً مع الإسلام، إلا إنّ 
روا نفوذَهم السياسيَّ مع فتح  إستنبول. لكنه هم الاقتصادية  تقو ب ظلوا يتمتعون مإستنبول. حيث خَس 

ن  الإمبراطورية  اً في تَ مهملوا حيزاً شغالأرمن. هذا و كانت حالُ ما ك تماماً  ،يطوِّرونهاو  والثقافية كَوُّ

                                                           
. تمتد إلى الداخل من ميناء قديم تقع على ساحل البحر المتوسط. فيها أهم ميناء بحريو  ثاني أكبر مدن فرنسا :مرسيليا 1

كانت مستقلة حتى القرن الأول ق.م. ثم مغامرون إغريق من آسيا الصغرى.  ق.م 600أهم معالمها. أسسها حوالي  هو
مة(.مان، وتدهورتسيطرعليها الرو   ، ثم استعادت أهميتها أثناء الحروب الصليبية )المترج 
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بمنزلت هم هذه حتى تشييد  ظلوا محتفظين وفي مجالات  الم لاحة  والتجارة  والم هَن  الحرة. و  العثمانية
 (.م1829الدولة  القومية  اليونانية )

شيئاً الدمَ مستهلِّ القرن  العشرين كانوا ينزفون  فيفثم بدأَ التاريخُ يغدو مؤلماً لهم أيضاً بعد ذلك. 
التحالفُ الذي فوالحرب  العالمية  الأولى.  1بعدَ حروب  البلقان  استعصَت أوضاعُهم أكثر فأكثر فشيئاً. و 

على حساب هم وعلى حساب  جميع  الشعوب  كان  د والترقي مع المستثم رين اليهودأَبرَمَته جمعيةُ الاتحا
دفعوا ثمنَ مُوالاة  الإنكليز في الحرب، واضطروا لترك  الكثير  من المدن  والقرى، وفي  إذالمسيحية. 

مقدمت ها إستنبول. أي أنّ السياسةَ المُطَبَّقةَ عليهم شبيهةٌ بما مُور سَ بحقِّ الأرمن  والسريان. حيث 
موا بعد حرب  التحرير  الوطنية، وعن طريق  المُقايضة، على التخلي عن م ن هم الذي مَكَثوا فيه أُرغ  وط 

ثلاثةَ آلاف  عام. ذلك أنّ منفعةً بسيطةً للإنكليز  كانت قد مهَّدَت الطريقَ أمام القضاء  على إحدى 
على وجه  التقريب  من بلاد  مَن تَبَقّى منهم  جميعُ  دَ ر  طُ ها التاريخ. و أهمِّ الثقافات  والحضارات  التي عرفَ 

لُ في وطأت ها مأساةَ الأناضول  عبرَ إرهاب  الفاشية    التركية  البيضاء. لقد اختتُ مَ وجودُهم بخاتمة  تُعاد 
عاقبةُ الشعوب  على شواطئ  البحر  الأسود  أيضاً مماثلة، حيث تشاطرَت كانت الأرمن  والسريان. 

 فَ السنينأحيَوا وطوروا حضارةً عمَّرَت آلاقد المأساةَ عينَها. علماً أنّ هؤلاء أيضاً )البونتوس( كانوا 
 .في هذه البقاع

لأسود  الجورجيون في شمال  شرقيِّ الأناضول  وعلى شواطئ  البحر  ا طَوَّروكشعب  مسيحيّ، فقد 
م ضارتُهحالشرقية  حضارةً عريقةً في غابر  الأزمان )كانوا معروفين منذ أيام  الحثيين(. وازدادَت 

حيث فقَدوا  ا مصيراً شبيهاً بما آلَ إليه الأرمن.نضوجاً ورُقياً في عصر  المسيحية. هم أيضاً تشاطرو 
سيا سات  رو انحصروا في رقعة  ضيقة. ولسيافجزءاً كبيراً من مواطن هم لصالح  الإسلامويين التوسعيين، 

 ه بَعدُ ذ  نفسَ القيصرية  أيضاً نصيبُها في ذلك. إنّ هذا الشعبَ الذي صارعَ المشقات  العُضال، لم يُنق  
 ات  التي تلقاها.من هَول  الصدم

يهودُ الأناضول  على تحالف  مع الشريحة  القَبَل يّة  التركية  العليا قد كان ومثلما أَسلَفنا في الذِّكر، ف
ميلادية(. وثابروا على هذا التحالف   900منذ عهد  سلجوق بيك )الدولة الخَزَرية اليهودية في أعوام  

ت وأوروبا الشرقية  والأناضول  أيضاً. حيث أَمسَ  2 جزيرة  القرم  بأشكال  مختلفة  في كلٍّ من القوقاز  وشبه  

                                                           
البلقانية بلغاريا واليونان وصربيا بين اسم يطلق على حربين حدثتا جنوب شرق أوروبا نتيجة صراع الدول  حروب البلقان: 1

للسيطرة على أراضي الدول العثمانية في أوروبا )مقدونيا ومعظم تراقيا(. وقد تشكل إثر ذلك "اتحاد البلقان"  1913و 1912
مة(.  الذي ضم كلًا من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل الأسود )المترج 

ضمن أوكرانيا. غالبية سكانها من الروس فالأوكران فالتتار المسلمون. من  جمهورية ذات حكم ذاتي :شبه جزيرة القرم 2
أهم مدنها العاصمة سيمفروبل ويالطا. كلمة القرم تعني "القلعة" في التتارية. تتمتع بموقع استراتيجي هام، وفيها ثروات 
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ناً  في  بديل  أيُّ بعدما نُفوا من إسبانيا. وكان لمكانت هم التي لا يَحلُّ محلَّها  لهم بلادُ الأناضول  مأوىً آم 
اطيت ه تتوثقُ في ذلك. لقد كانت عُراهم مع السلطان  العثمانيِّ وبيروقر  مهممالية  الإمبراطورية  دورٌ 

طردياً في وجه  الشعوب  المسيحية، حتى صاروا يتحكمون بالقصور  العثمانية  إلى درجة  كبيرة  خلال 
في عشر و  طورية  في نهايات  القرن  التاسعوباتوا القوةَ الحقيقيةَ الخفيةَ للإمبرا .م1600–1550 أعوام  

عهد   :أيضاً بدور  القيادة  الاستراتيجية  في كلٍّ منقاموا قد القرن  العشرين. هذا وكانوا الربع الأول من 
، الحرب  العالمية  الأولى، وحرب  التحرير  1913تشرين الثاني  23المَلَكية  الدستورية  الثانية، انقلاب  

قناع  التركياتية. لقد كانوا المُبتكرين من خلال  تقمُّص  وبنجاح  بائن  بخفاء  أدَّوها حيث  .الوطنية
ة  مهمرادوا كافةَ التطورات  المؤسساتية  الكما دين الحقيقيين للقوموية  )الفاشية( التركية  البيضاء. يّ والمش

 العسكريِّ إلى السياسة  الخارجية. قطاع  من الاقتصاد  إلى الثقافة، ومن ال ؛نيوياً على السواءذهنياً وب
بينهم وبين بورجوازية  الأناضول  التركية   بالرغم  من بعض  التناقضات  ،  هذا الدورُ مستمراً ولا ينفكُّ 

الجمهوريةُ كثمرة  من ثمار  التحالف  القائم  بين البورجوازية  وُل دَت  قدالمسلمة. وفي نهاية  المآل، ف
ماهيت ها هذه وما فتئَت مستمرةً ب .هوديِّ في وجه  الشعوب  المسيحيةالتركية  البيروقراطية  والرأسمال  الي

نا انسحبَ نسبياً بعد تأسيس  إسرائيل. لذا، لن قد أنّ رأسَ المال  اليهوديِّ على الرغم من ، حتى يوم 
نتمكنَ من تحليل  كيفية  القضاء  على الشعوب  المسيحية، ولا كيفية  تصاعُد  النخب  السلطوية  

ليهودية  في والاقتصادية  والأيديولوجية  التركية؛ من دون  أن  نضعَ في الحُسبان  دورَ الثقافة  ا
الاحتكارات  السلطوية  والاقتصادية  والأيديولوجية  داخل بلاد  الأناضول  منذ عصر  السلاجقة. 

الكرد  منذ سنة  ضد ة  مظَّ نَ وبالأصل، محالٌ علينا فهمُ ممارسات  التنكيل  والتأديب  والصهر  والإبادة  المُ 
 ، ما لَم نُحَلِّل  هذا التحالف.م1925

تاريخ  لإلى كشف  النقاب  عن الوجه  الحقيقيِّ  مخطوطييماتُ المسرودةُ على شكل  هذه التقترمي 
 ئبٌ عالقةٌ هناك عَمى كبيرٌ وشواإذ . ومبدأ المرافعةالسنوات  الألف  الأخيرة  للأناضول، ضمن إطار  

طيعَ تنسبوعي  التاريخ  في هذا المضمار. ومن دون  تخطي ذاك العَماء  وتطهير  تلك الشوائب، لن 
لمأساة  امخاضات   التي تجترُّ وللشعوب  بصورة  عامة الإرث  الثقافيِّ للشعوب  الفهم  السديد  لقيمة   إبداء

اعد، و بصواب  في الحاضر، ولا الانتقال إلى مستقبل   العيشَ نستطيعَ حينها لن كما  .بصورة  خاصة
 .شترك والتآخيالمفي العيش   حرية  على مستقبل نا، ولا النجاحال ولا إضفاء

 
 

                                                                                                                                        
التتار منذ القرون الوسطى، واكتسحوا طبيعية وزراعية غنية ومياه معدنية علاجية جعلتها من أفضل مشافي العالم. سكنها 

مة(.  أجزاء واسعة من آسيا وأوروبا بقيادة المغول في القرن الثالث عشر )المترج 
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 انفكاك السلطة عن المجتمع في الثقافة الشرق أوسطية: -7

هما، و  وب  ى الشعتعمُّقُ الاستعمار  المُسَلَّط  علكذلك يأتي انفكاكُ المجتمع  والسلطة  عن بعض 
التي و الإسلامية  في الشرق  الأوسط  في صدارة  القضايا السوسيولوجية  الأساسية  على الإطلاق، 

قضايا   توجدُ لاوكأنه   الأمرالتاريخ  والسوسيولوجيا الرسمية   كتبُ  تناولُ تيضاحَ والتنوير. إذ تقتضي الإ
هما والسلطة  عيبدأ مع انفكاك  المجتمع   همعانيأحد  المدنية  ب تاريخ  لكنّ من هذا القبيل.  بعضاً.  ن بعض 

 قيمة  فوائضَ  المجتمع، فإنها تنهبُ  ر  انحلال  السلطة  واحتكارات  رأس  المال  المتكونة  معها عنفبقد
لى جانب  نصيب  الماركسية  المحدود  من الواقعية  بشو المجتمع  بوصف ها قوىً امتيازية.  يل  تحلأن  ا 

لَ لاستغلاالتالي القمعَ وا، فإنّ التناقضَ الأصل، وبصددفي هذا ال  والاستغلال  الطبقيَّينصراع  ال
مال  من واحتكارات  السلطة  ورأس  ال ات  بين المجتمع  من جهةقمستوى العلاعلى يتحققان  يانالأصل

تةٌ ط، ملفالجهة  الأخرى. والتطوراتُ الظواهريةُ المُعاشةُ في هذا المنحى ضمن ثقافة  الشرق  الأوس
لأوسط  الشرق  للنظر. إذ إنّ اقتفاءَ أثرَ تاريخ  انفكاك  حقيقيٍّ بين المجتمع  والسلطة  ضمن ثقافة  ا

تأسيساً على  التي تزيدُ عن خمسة  آلاف عام. تماعية، أمرٌ لازمٌ بسبب  هيمنة  المدنية  المركزية  الاج
لم  م اً مضمونذلك، بالمقدور  تعريفُ الدولة  أيضاً بأنها  ه ه شرعيتُ لرحليٍّ تعني حالةَ هدنة  مؤقتة  أو س 

ه الأولية  التي يلتزمُ بها، ويحيطُ بالتن السلطة. مع  و بين المجت ينراع  القائمَ اقض  والصوبعضُ قواعد 
. عدبَ  رعيتُهاتحقق  شتولَم معاييرُها والدولةُ بصفت ها حالةَ هدنة  مؤقتة، هي حالةُ دولة  ف علية  لَم تتكون  

لم،  ها بر مَ فيها )أُ وتحققَت شرعيتُ  هي واقعُ دولة  تكونَت معاييرُهافي حين إنّ الدولةَ بصفت ها حالةَ س 
ديانُ ولة. فالأتسميةُ العقد  بين الدين  والسلطة  أيضاً بالديمكنُ المجتمع  والسلطة(. كما  بينالعقدُ 

لصاعدة  نية  االتوحيديةُ هي في واقع  الأمر  بحثٌ عن الوفاق  المبنيِّ على الدولة  فيما بين قوى المد
انُ الأدي لُ الوفاق، تغدووالمجموعات  التي افتَرَقَت مصالحُها عنها وتناقضَت معها. وعندما لا يحص

 م  مليءٌ الإسلا. بينما في حال  الوفاق، فهذا يعني ولادةَ الدولة  المشروعة. وتاريخُ المسيحية  و متمردة
حضارة  ة  مع التوافقلمأيضاً تنبعُ من التناقض  بين الشرائح  ا ب  ذهُ مَ أنّ حقيقةَ التَّ يه بأمثلة  ذلك. زد  عل

 ولة، فإنّ  مع الدالدين  عين ه. فبينما يتدولُ المذهبُ المتوافقُ داخلَ تبلغ ه  وبين تلك التي لَم الدولتية
ها كمعارضة الشريحةَ غيرَ المتوافقة    لى إحياء  ، وتسعى إ(جَهراً  مأكان سراً ) معها تدأبُ على كفاح 

ها الاجتماعيِّ من دون  سلطة    دولة. وأواقع 
لنا في البنود  السابقة  على تقييم   وية  مبراطتناقضات  الشعوب  المسيحية  مع القوى الإ كنا عَم 

ت  لمجتمعا النكبات  الكارثية  التي عانتها جراء ذلك. أما علاقةُ اشرح  والسلطات  الإسلامية، وعلى 
 الشرح.مزيداً من فتفرضُ وضعاً يحتاجُ  الأخرى المنتمية  لنفس  الدين  مع سلطات ها،

a- ه على امتداداتُه التي في أفريقيا(  شَهدَ الإسلامُ العربيُّ )بما فيه  تناقضات  مدى تاريخ 
دامات  حاميةَ الوطيس  ت. وقد بدأَ القوى الشعبية  الاجتماعيةبين بين قوى السلطة  والدولة  و  ضاريةً وص 
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داماتُ وسيدُنا محمدٌ لا يزالُ على قيد  الحياة. فالدينُ الإسلاميُّ )الذي هو أ  أن  يَكُونَ إلى  قربُ تلك الصِّ
وينتمي إليها سيدُنا شديدةَ الفقر اع  بين زعماء  قبيلة  صر ( يُولَدُ كثمرة  للاً وسياسي اً أيديولوجي اً برنامج
وشريحتُها العُليا  وتنحدرُ من النسَب  الأثنيِّ ذات ه فاحشةَ الغنىأخرى بين قبيلة  و  ،)آل هاشم(محمد 

لاثة  خلفاء راشدين )عمر وعثمان وعليّ( من قتل  ثماعُ بعد ممات ه، ويسفرُ عن صر يحتدمُ الراسخة. 
ميول ه دولةً سلالية )دولة  تصييرفي ممثلًا للشريحة  العليا بين الأربعة  الأوائل. في حين يوَفَّقُ معاويةٌ 

نا محمد( بصفت هم قوةً الفترةتلك خلال  الأمويين( . وما يتبقى هم المُوالون لأهل  البيت  )لأسرة  سيد 
أولُ انقسام  إنه وارجُ بصفت هم قوةً اجتماعيةً راديكاليةً للقبائل  الأكثر فقراً وبؤساً. اجتماعية، والخ

يِّ الوقتمجتمعيٍّ وطبقيٍّ ودولتيٍّ جادّ. وسيتصاعدُ   ليصلَ يومَنا الحاليّ. مع مُض 

ه على شكل  عدد  لا حصرَ له من الدول  والإمبراطور  غيرة  صيات  يَقومُ إسلامُ السلطة  بتعزيز  نفس 
ه )عن طريق  الشريعة  الإسلامية  وارسم الحجم، وبتحديد  معايير ه و  ه وشرعنة  نفس  لمذهب  ملامح 

 متجسداً  حضور ها فإنّ المذاهبَ الإسلاميةَ المعار ضةَ للسلطة، تعملُ على توطيد  وبالمقابل،  .نِّيّ(السُّ 
رائح  شم أكثر باعتبار ه و التحول  البدويّ نحمع الزمن جهُ الخوارجُ ي الخوارج  وأنصار  أهل  البيت. يتف

 وي أصول  ويين ذالمجتمع  فقراً وحرماناً. والتحولُ البدويُّ بدور ه يعني بالأغلب التحولَ إلى كادحين قر 
لى عناصر بروليتارية  مَدينية. بمعنى آخر، فالتحولُ البروليتاريُّ لدى العرب   نفسَه  ظه رُ يُ ريفية، وا 

وَ في البَد ئة  التحول  البدويّ. ويستمرُّ ذلك بهذا المنوال  حتى راهننا. أي إنّ بشكل  ملموس  في هي
 ضمن بتحول هم إلى فلاحين وعمال   تاريخاً مشتركاً حينها ن و تشاطر إقطاعية  العصور  الوسطى ي

وفي  ى.الوسط العصر  الرأسماليِّ المعاصر. بينما يُمَثِّلُ أنصارُ أهل  البيت  نوعاً من عرب  الطبقة  
 ياها فيإمُجَسِّدةً  على مناهَضت ها للسلطة  والدولة فيه الشريحةُ المقهورةُ تستمرُّ الحين  الذي 

لُ حضو  وكيانات   ي أروقة  رَها فالمجموعات  الشيعية  والعَلَوية  الأكثرَ راديكالية؛ فإنّ الشرائحَ العليا تُواص 
كثافة  ب نتشرة  م وية  وسلط اجتماعية   قوة  كها الأولية  هذه العديد  من الدول. وتستمرُّ بحضور ها بكلِّ طَبائع  

 والعراق وحتى بلدان  لبنان وسوريا الهندإلى ، بدءاً من المغرب  لاميةأكبر على طول  الأراضي الإس
يران الحالية  بصورة  خاصة. أما إسلامُ السلطة  التقليديّ، ف منذ  الشريعة()دولة  ال معايير  ب أَلزَمَ نفسَهوا 

يقةُ ، فالحقالشرعية )التمذهب السُّنّيّ(، جاهداً إلى الوصول  إلى حاضر نا. من هنااكتسبَ و  ،لبدايةا
ركُ عن المشت اءُ الإسلاميُّ غطالغائرةُ والشاملةُ للانفكاك  بين المجتمع  والسلطة، والذي عجزَ حتى ال

ها؛ هي التي ت بين  وراهناً  اريخياً المحتدم  القائمَين ت وراء التمزق  الشديد  والصراع  كمنُ إخفائ ها أو قمع 
 المجتمع  العربيِّ وقوى الدول  العربية.

b-  ُهما بعضاً في إسلام  إيران وما وراءَها من يتطور انفكاكُ المجتمع  والسلطة  عن بعض 
حتى جنوب  شرقي آسيا أيضاً على شكل  مسارات  ثلاثيّة  مماثلة. وتجنباً و أفغانستان إلى باكستان 

الفهم، عليَّ التشديدُ بأهمية  بالغة  إلى أنّ مقصدي من المسارات  ليس حالةَ الخطِّ المستقيم، بل  لسوء  
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يتقدمُ في حالة  حلزونيّة. تُعدُّ إيران واحدةً من الساحات  التي طرأَ فيها تغيرٌ جذري  على  خط  إنه 
الإسلامُ فق  الواسع  موضعَ الحُسبان. ملامح  الإسلام. حري  بنا فهم هذا مع وضع  امتدادات ه على النطا

تسميت ه عموماً بإسلام  "الشيعة"، إلا إنه أوسعُ آفاقاً في  رغمالمتشكلُ في إيران هو إسلامٌ متحول. و 
يَقولُ بلزوم  انحصار  القيادة  إذ التفسير  والإرشادات. وهو مضموناً إسلامُ أهل  البيت  للطبقة  الوسطى. 

. وغَلَبَةُ التقاليد  السُّنِّيّة  والممارسات  لازم حقٍّ كبيت، ويعملُ أساساً بضرورة  فهم  ذلك والرئاسة  في أهل  ال
زَت الميولَ في هذا الاتجاه.  الطاغية  التي لجأَ إليها الأمويون أثناء فتح  الدين  الإسلاميِّ لإيران، قد عَزَّ

 –وممثل هم النجيبنابغة  أهل  البيت  –مام  حسين قتل  الإمماً بحادثة  الأمويونُ أنفسُهم دو  يُستَذكَرُ حيث 
ه الاثنَين والسبعَين الذين كانوا بر فقت ه في كربلاء. وبحُكم  ثقافت ها الغنية  وتطور ها على الطراز   وأتباع 
الإمبراطوريّ، فمن البديهيِّ أن  تُشَكِّلَ إيران إسلامَها بصورة  مغايرة  لتقاليد  المجتمع  والسلطة  لدى 

فيما بين الشرائح  التحتية  والفوقية   لمسألة  المجتمع  والسلطةالعرب. ما يهمُّ هنا هو التناوُلُ المتناقضُ 
جهدَت  ، فقدالسلطوية  المتبقية  من إرث  الإمبراطورية الفوقية الشريحة   نظراً لعادات  . فالوسطىللطبقة  
لعيش  الإسلام  كمجتمع  مدنيٍّ  ةُ التحتية، فسَعَت. أما الشريحالإسلام  سريعاً صوب التدولنقل  للعيش  ب

ته من أصحاب  السلطة  على  بجانب ه المضادِّ للسلطة، وذلك بدافع  من وعي ها العميق  ل ما تَجَرَّعَته واجتَرَّ
تواجدَ  يران. بَي دَ أنّه لَطالمالإالإسلاميّ تاريخ  المرِّ التاريخ. هذا وبالمستطاع  رصدُ هذا الواقع  دوماً في 

ذي يمتدُّ مثلُ هذا التناقض  بين المجتمع  والسلطة  في أساس  الخلفية  التاريخية  للتقاليد  الزرادشتية، وال
البرسيّ. في حين أنّ الانقسامَ الهرميَّ داخلَ صفوف  المجتمع  القبائليِّ يكمنُ –إلى التناقض  الميديِّ 
 بدور ه في أساس  ذلك.

بل وهناك عددٌ كبيرٌ من التقاليد  الأثنية  في  .البرسية  فحسبليد  الأثنية  لا تحتوي إيران على التقا
نفس  الرقعة. حيث تطوَّرَت الخصائصُ الأثنيةُ والدينيةُ متداخلةً ومتشابكةً ضمن الدهاليز  والأنفاق  

 أو الدينيُّ الاجتماعية. لا يُمكنُنا تعريفُ إيران بالخصائص  التي يطغى عليها الجانبُ الأثنيُّ المحضُ 
تعريفُها بشكل  خاصٍّ تتداخلُ من الأفضل المحضُ على صعيد  المجتمع  الفوقيِّ والسلطة. بل قد يَكُونُ 

ها بعضاً. فعلى الرغم  من بروز   الجانبَين بين الحين  أحد  فيه الخصائصُ الأثنيةُ والدينيةُ وتندمجُ ببعض 
قسام  جذريٍّ فيما بينهما على طول  التاريخ. فمثلًا؛ إنها لَم والآخر، إلا إنه لا يُلاحَظُ كثيراً وجودُ ان

تصبح  مجتمعاً قومياً بالمعنى الكلاسيكيِّ كما العرب، ولا مجتمعاً دينياً خالصاً كما اليهود. بل وكأنها 
ئد  رأت الحاجةَ لتطوير  ذات ها وذاتيت ها كنموذج  ثالث  مغاير. ولوجود  عدد  كبير  من الأثنيات  والعقا

في ذلك. وقد واجَهَت تداعيات  الحداثة  الرأسمالية  خلال القرنَين الأخيرَين بناءً  مهمدورٌ لديها الدينية  
على هذا الواقع. فلا هي عاشَت قومويةً أو تجربةَ دولة  قومية  من النوع  المشاهَد  في البلدان  

ي في البلدان  العربية. بل حافظَت على مزاياها الأوروبية، ولا هي شَه دَت دولتيةً قوميةً شبيهةً بتلك الت
ها مقابل ك لا النمطَين. هذا هو الواقعُ الكامنُ وراء عدم   التاريخية، وأصرَّت على الاستمرار  بنموذج 
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هذا النمط  في وجه  ب طويلاً . إلا إنها لن تتمكنَ من الاستمرار  يّ يرانالإ الشاهنشاهيّ نمط  الصمود  
ية  والرأسمالية  العالمية. فإما أن  يطرأَ عليها تحولٌ جذريّ )هذا عصيبٌ للغاية  من جهة  الحداثة  الرأسمال

أو أن   ،(وذج  الدولة  الإسلامية  القائمالسلطة  والدولة. فالتحولُ إلى دولة  قومية  ليبرالية يعني انهيارَ نم
 ،بما يليقُ بماضيها العريق ،مسرح  التاريخمن ةً في الصفوف  الأمامية  ثاني وتتبعثرَ لتأخذَ مكانَها جزأَ تت
كإحدى القوى البارزة  في إنشاء  العصرانية  الديمقراطية  أثناء الخروج  من فوضى الشرق  الأوسط؛ و 

لعصرانية  قيم  اتَمَثُّل بوذلك باتخاذ  القيم  الديمقراطية  المدنية  لتقاليد  الشرائح  السفلية  الإسلامية  أساساً، و 
 .اطية  المعاصرةالديمقر 
c- آلتاي اللغوية، فهو يُعَدُّ واحداً –نحدر في أصول ه من مجموعة  أورالي الأتراك  شعباً اعتبار  ب

من المجموعات  الثقافية  المتقدمة  شأناً، والتي قطنَت تشكيلاتُها الأولى تخومَ سيبيريا الجنوبية  قبل 
جموعات  قَبَل يّة. ومثلما الحالُ في كلِّ ثقافة  حوالي سبع  آلاف سنة، ثم نزلَت جنوباً متحولةً إلى م

على مسرح  التاريخ  إلا مع تطور  المدنية. نخصُّ أيضاً  الأوائل تراك  الأ حضورُ  لَم يَتجلَّ مثيلة، ف
 1500الصينيين المنتمين للمجموعة  الثقافية  عين ها، وتحولَهم الباكرَ إلى مدنية )في أعوام هنا بالذِّكر  
ها على مسرح  التاريخ. مكان هااتخاذ  رَ في الأنساب  التركية  أيضاً، وأتاحَ المجالَ أمامَ ثَّ ما أ ؛ق.م(

لوا إلى سلطة،  يُدرَكُ من ذلك أنهم شادوا الممالكَ المحليةَ في القرن  الثالث  قبل الميلاد. وكلما تحوَّ
هم الأثنيِّ  كلما باتوا مُرغَمين على الانصهار  في البوتقة  الصينية. لذا، ما كان  لهم الحفاظُ على وجود 

إلا بالبقاء  على شكل  قبائل. وعندما عجزوا عن التغلب  على الصين، توجَّهوا إلى الانتشار  غرباً. هذا 
في ذلك أيضاً. كما كانت  مهمه الرُ وللجفاف  وازدياد  السكان  دو  صحراء  آسيا الوسطىوكان لمشقات  
بالإضافة  إلى وجود  علاقات   ،عُودُ إلى قرون  ما قبل الميلادالتي تَ و  ،انيةمع المدنية  الإير لهم علاقاتُهم 

شبيهة  عن طريق  الهند  أيضاً. أما الهجراتُ المتكاثفةُ نحو الغرب  بدءاً من القرن  الثالث  الميلاديّ، 
لول  أعوام  نحو جنوب  بحر  الخَزَر )بحر قزوين( وشمال ه. ومع ح :ختلفَينت إلى اتجاهَين ممسَ قَ فان

زَ شأنُهم لدرجة  تؤهلُهم  ،م450 باتوا على تخوب  الإمبراطورية  الرومانية  الغربية  شمالًا، وتعزَّ
اعتماداً  الهجمات  والغارات  بالتقدم  حتى أعماق  إيطاليا وفرنسا شنِّ كانوا قادرين على إذ لاحتلال ها. 
 ودولة   سلطة  التحول  إلى نهم كانوا عاجزين عن . لك الحالية  كمركز  لانطلاق همرِّ المجَ على بلاد  

قون الخناقَ على الحدود  الإيرانية  أيضاً في تلك التواريخ. كانوا يضيّ كما ودائمة.    مؤسساتية راسخة
دولةُ تليها  ؛1"ركو وك تغ"خانية باسم   م550عام دولةً ذاتَ أصول  أثنية  في  ولأول  مرة  يشيدون

في القرنَين اً مهمون دوراً ؤد ديناً رسمياً. وية  م(، التي اعتَرَفَت بالمانويّ 740الأويغور تُورك )أعوام 

                                                           
( تحت م744–552تم تأسيسها من قبل قبيلة أشينا في العصور الوسطى داخل آسيا ) خانية )خاقانية( غورك تورك: 1

مة(. "بومين"قيادة الخاقان   وابنه )المترج 
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كجنود  مرتزقة  داخلَ الإمبراطوريتيَن العباسية  والبيزنطية. بينما يدخلون الإسلامَ بشكل  الثامن  والتاسع  
 كية  مسلمة.القَراخانات أولَ مملكة  تر  عَدُّ تُ جماهيريٍّ لأول  مرة  في القرن  العاشر. و 

يَت دولةٌ تركيةٌ يهوديةٌ بوجود   وفي القرنَين التاسع  والعاشر ها في شمالي وشرقي بحر  الخزَر. حَظ 
يُعَدُّ أتراكُ الأوغوز أولَ المُؤَسل مين والهابطين نحو أعماق  الأراضي الإيرانية، والذين ذاعَ صيتُهم باسم  

وهو ما ، "بيغو"عند الملك أي قائداً للجيش ) اشي"ية. عندما كان سلجوق بيك "سبالسلالة  السلجوق
بمعية  قبيلت ه إلى اختبار  و يبادرُ لأول  مرة  فإنه  ؛( في الدولة  اليهودية  الخزريةاً حالي "نقيب"يعادلُ رتبة 

تشييد  إمارة  بين نهرَي سيحون وجيحون في تركمانستان الحالية. ويخوضُ معارك ضارية في سبيل  
الغنائم، وينتبهون إلى  حروبشنّون ظَون بتجربة  السلطة  كشريحة  عليا في القبيلة. فيَ ذلك. لكنهم يح

جمع  الغنائم الوفيرة. ويُشَكِّلون مجموعةً عسكريةً مأجورةً ذاتَ التمكن من ضرورة  دخول  الإسلام  لأجل  
لأجل هم. وتتسللُ وحداتٌ  1شأن  في القصور  العباسية  أيضاً منذ القرن  التاسع. فتُشادُ مدينةُ سامراء

يرُ عليهاعسكريةٌ من النسَب  السلجوقيِّ  دُ الأتراكَ  إلى قلب  بيزنطة، فتُغ  وتجمعُ الغنائمَ منها. لكنها تَج 
المسيحيين في مواجهت ها، والذين يعتنقون الإسلامَ بالكامل  مع حلول  القرن  الحادي عشر. ويقضي 

ه هي: ميكائيل  . وكونُ 1008عام سلجوق بيك نحبَه في  ه الذين اعتلوا العرشَ من بعد  أسماء  أولاد 
يتركزُ الانفكاكُ وتتأججُ مدى تأثر ه البليغ  باليهودية.  وموسى ويونس وأرسلان، إنما يدلُّ على

بين الشرائح  التحتية  المقهورة  والشريحة  الفوقية  الثرية  ضمن القبائل.  الفترة التناقضاتُ أكثر خلال هذه
ول  إلى داخل  إيران اعتباراً من عام  وصأُ أولى القبائل  المنقطعة  عن النخبة  السلطوية  في الوتبد

زعماء  قبائل ها. هكذا يتمردُ الشعبُ التركمانيُّ ضد ، لتناشدَ مسؤولي الدولة  هناك بحمايت ها 1018
 هلأول  مرة  في تاريخ  لى زعمائه )يُقاب لُهم البدوُ لدى العرب، والكرمانجُ لدى الكرد(، وينتفضُ ع قبائلك

 طامحاً في العيش  المستقل.
 المجتمعات  التركية  القَبَل يّة  في تاريخ   لاحَظالمُ  الجادِّ  الأول   هذا الانفكاك   سوف تتمخضُ عن

سيَجرُّ وراءه صراعاً طاحناً.  كاكُ على أساس  السلطة  والمجتمعتداعياتٌ دائمةٌ في التاريخ. فهذا الانف
من ذاك التاريخ متنازعَين إلى أبعد  الحدود بدءاً فرعَين متناقضَين كمضي الظاهرةُ التركيةُ قُدُماً وست

سوف  ظمة  بالتمحور  حول جهاز  السلطةالإسلاميّ(. فالشريحةُ العليا من القبائل  المنت–)التاريخ التركيّ 
والمتكونةُ  الحياةُ المبنيةُ على السلطة هذهستتوطدُّ . بهذا النمط  مسألةَ حياة  أو موتتجعلُ من العيش  

تدريجياً بالغةً يومَنا الحاضر. فتلك المجموعاتُ   الخزرية  ذات  الأصول  التركيةمنذ أيام  الدولة  اليهودية  

                                                           
مدينة تاريخية على الضفة الشرقية لنهر دجلة في محافظة صلاح الدين. كانت عاصمة إسلامية جبارة بسطت  مراء:سا 1

قبل أن تنتقل إلى أقاليم العالم الإسلامي  ةمحليابتكارات هندسية وفنية احتوت نفوذها على أقاليم الدولة العباسية الفسيحة. 
 ع ومئذنته الملوية )المترج مة(.وما وراءه. من أهم معالم ها المسجد الجام
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نظرَت دوماً إلى العيش  بلا سلطة  أو دولة  على أنه يعني الموتَ بالنسبة  لها. فرفَعَت من قد النخبويةُ 
 الأب(. وعقدَت العلاقةَ –)الدولة المقدسة، الدولة الأم ذات هقائم  بات  السلطة  إلى مستوى دين  ياز شأن  امت

" أو "الله"، الذي تَجَسَّدَ بين الله  والدولة  )ظلّ الله( على شاكلة  العلاقة  بين الجسم  وظلِّه. و  لَفظُ "الربِّ
ين قاتلذلك مبالسلاجقةُ  ر. وأمسى الأمراءُ هو مصطلحٌ أُخرَو ي  سماويّ، في ظاهرة  الدولة  بالأكث

أشاوس في سبيل  السلطة  والدولة، داخلياً كان أم خارجياً. وباتوا لا ينشغلون بأيّ أمر  سوى ذلك. فإما 
 1العباسيين والغزنويين والسامانيينكخدموا كقوة  عسكرية  رئيسية  في العديد  من الدول  السلالاتية  أنهم 

عام في  السلجوقية الإمبراطوريةَ أسسوا لونيين، أو أنهم شادوا دولةً بذات هم ولذات هم. و والأتابكة  والطو 
 معركة  ملازكرد عامَ إثرَ على تشييد الإمارات  في كافة  أرجاء  الأناضول بعدَها ، ليَعك فوا م1055
اشبةُ بين . أما الحروبُ النم1086عام في  الأناضولية السلجوقية الإمبراطوريةَ أسسوا . و م1071

وا فيها أقصى درجات  تحول هم بلغالإمارات، فاستمرت حتى تأسيس  الإمبراطورية  العثمانية  التي 
السلطويّ. هذا وقد شَكَّلَت الشريعةُ الإسلاميةُ المعاييرَ الأساسية )القواعدَ القانونية(، في حين شَكَّلُ 

 يةَ في جميع  تَرَكُّزات  السلطة  والدولة  تلك.المذهبُ الإسلاميُّ السُّنِّيُّ وسيلةَ الشرعنة  الأساس
يَد  النخبة  التركية  ب ة  تامّ ة  سلطوية  أداعن يُعَبِّرُ الدينُ عموماً والدينُ الإسلاميُّ خصوصاً 
. لذا، ومن دون  إدراك  ميتافيزيقية  إلى أدناها السلطوية. إذ تنخفضُ قيمةُ الدين  خارجَ نطاق  السلطة

التحليلاتُ فأكمل  وجه، يستحيلُ صياغة تحليل  سليم  بحقِّ المجتمع  والدولة. على ة  السلطة  التركي
النخبةُ السلطويةُ التركيةُ بتقديس  وتأليه  قامت القائمةُ تحتوي نسبةً كبيرةً من النواقص  والأخطاء. 

رمية  القَبَل يّة  العليا. المصطلحات  والرموز  والأشكال  الشامانية  منذ أول  إمارة  لها، بل حتى داخل اله
والنزعةُ الراهنةُ في عبادة  رموز  من قبيل  العَلَم، إنما تنبعُ من ذلك. هذا وتَرَسَّخَ تأليهُ طوطم  القبيلة  
يّةُ عدم  تسمية  الرجل  إلى أن  يقومَ بعمل  شجاع، هي على علاقة  بذلك.  يَّتُه إلى درجة  بليغة. وفَتَش  وفَتَش 

وكأنه بل  سلطة  الإمارة،فَرَس  والزوجة  وأداة  الحرب )السلاح(، فيُعَدُّ أقدَسَ ق يَم  الشرف  في أما ثالوثُ ال
هكذا نُق شَت هذه الجيناتُ الثلاثُ و تماماً الفَرَسَ والزوجةَ والسلاح.  ساويالحياةُ بعين ها. فحياةُ السلطة  تُ 

باعاً  ين جينيةً موروثة. وعُق دَت الأواصرُ القصوى بالأساسيةُ في الخلية  النواة  للسلطة، صائرةً ط 
نَ التطابُقُ المستورُ بين الربِّ والسلطة .السلطة  و"الله" الإسلاميّ  وأُنيطَت السلطةُ والدولةُ بأقصى  .وكُوِّ

                                                           

م. ينحدر 999–819م إلى ما بين 74أفغانستان من سلالة إيرانية حكمت أجزاء من فارس و  :(آل سامان)السامانيون  1
سامان من أسر البراهمة الرهبان التي عُرفت بالزعامة. اتخذت بخارى عاصمة لها، فأضحت مركزاً للثقافة الفارسية  هامؤسس

 د حروب أنهكت الدولة ضد القبائل التركية على حدودها الشرقية. ثم استولى الغزنويون على خراسانوآدابها، بع
مة(.1005، ليكون ذلك نهاية السامانيين. قتل آخر أمرائهم سنة القراخاناتو   م أثناء محاولته الفرار )المترج 
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غريزةُ الاستيلاء  على الغنائم )على كلِّ ما يُمك نُ الاستيلاءُ تكمنُ و لمسات  القدسية. وبطبيعة  الحال، 
 وراء هذا التقديس. كحقٍّ في الفتوحات وكهدف  لها( هعلي

لحات  هكذا مصطالمُغالاة  في تضخيم  السلطة  ب عملية  لالنخبة  التركية  السلطوية  ريادة  إلى جانب  
رائدة  قوى الضمن ثقافة  الشرق  الأوسط؛ إلا إنها ليست الوحيدةَ في هذا المضمار. لكن، وكأنّ كافةَ ال

ها بعضللنخب  السلطوي ةُ ركياتيمنذ العصور  الوسطى إلى حاضر نا. وهذه الت اً ة  قد انصهرَت في بعض 
 راكاً بلاعلُهم "أتوتستغلُّهم، وتج، أولاً  (الاجتماعيّين الأتراك) اً، لكنها تسحقُ التركمانَ هي تركيةٌ اسم

 لسلوكيات  اشدِّ جتماعية  بأإدراك" )جَهَلة(. كما إنّ هذه التركياتيةَ هي التي تقتربُ من التركياتية  الا
الإبادةَ تعمارَ و  والاست القمعَ والاستغلالَ مَ ظَّ نَ غطرسةً وجُوراً واستغلالًا. بالتالي، فتركياتيةُ السلطة  قد 

 في هذا كثيرةٌ  و شعب  آخر. وقد طُبِّقَت أساليبأيِّ مجتمع  أضد ها رتكب  لم تالتركمان  لدرجة  ضد 
، تركُهم ةت، فرض جبايات  إضافيو المحتى بالحياة  العسكرية  أولًا يهم : الحكمُ علهمّهامن أ شأن،ال

، قمعُ ، نفيُهمتكراراً  الشاملة  مقابلَ أبسط  ردود  الفعل، نهبُهم وسلبُهم م راراً و ة  لإبادلهم عريضُ للجهل، ت
هدف بلداخليّ لُ اغلاأبسط  مطالب هم الديمقراطية، إرسالُهم عبيداً إلى بلاد  الغُربة  عندما لا يَكفي الاست

واحي مدن  والضةُ أطراف  الئعَظمُ لي"، تعبالحمُ لك، و لَّ ال: "مقولة  حسب إلى آخر  حدٍّ منهم لانتفاع  ا
 الربح   ركُ ما يزيدُ عن نصف هم عاطلين عن العمل كضرورة  من ضرورات  النائية  بهم في راهن نا، تَ 

، ن هناية. ممجتمعصاها مقابلَ تهميش  الثقافة  الالاحتكاريّ، وتضخيمُ الدولتية  القومية  إلى أق
 كلَّ  مختلفةٌ جتماعيةٌ اذلك، هي ظاهرةٌ وفقاً لفالتركياتيةُ أو التركمانياتيةُ المتشكلةُ في المرتبة  الثانية  

 الاختلاف.
طة  ت التركمانيةُ )الأتراك المسلمون الباقون خارج نطاق السلطة( انفكاكَها الجذريَّ عن السلأَ لقد بد

عام منذ أيام  الأمير سلجوق بيك. حيث التجأَت أولى القبائل  التركمانية  المقهورة  إلى الغزنويين في 
ها من ظلم  الأمير. ثم تراجعَت لاحقاً إلى مختلف  مناطق  إيرانم1005 وبالأخصِّ إلى  ، لحماية  نفس 

ها. كما باشرت في اللوذ  بذات ها إلى ، وانعكَفَت على حماية  نفس  (أذربيجان الحالية) شماليها الغربيّ 
 تلك القرون  الأولىأراضي العراق وسوريا الحالية  على شكل  فروع  واسعة. لقد استمرَّ الانقطاعُ في 

الخزر  أيضاً مستجدات  مثيلة. فلكي يتخلصُ الأمراءُ والسلاطين  شمال. هذا وشَه دَ دون انقطاع
هم القوقاز  والجزيرة  العربية  وكردستان والأناضول. وفيما نحو دوماً  السلاجقةُ من التركمان، قاموا بدفع 

هكذا عجَّت و خَلا النافعين للخدمة  العسكرية، فقد تَرَكوا الباقين يواجهون المصيرَ الذي ينتظرُهم. 
لكنّ وسهوبُ الأناضول  الوسطى بالتركمان.  الأسود  والبحر  الأبيض  المتوسطالبحر   جبال  سلسلةُ 
من أهمّ قد ساقَ التركمانَ دوماً إلى العصيان  والتمرد. و والاستغلال  والقمعَ  الحياة  العصيبة   ظروفَ 
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في قفص والانتقالُ به من مكان  إلى آخر، انقطاعُهم عن  1: حبسُهم السلطانَ سنجارذلكأمثلة  
 عدد  جمٍّ من المدنيَّ بتأسيس  العَلَو يّ، تطويرُهم المجتمعَ  المذهب اعتناق  المذهب  السُّنِّيِّ السلطويِّ ب

إلى الشيخ  4، ومن بابا إسحاق3إلى مولانا 2وانتفاضُهم في سبيل ها )من أحمد ياسويّ  الطرائق  الدينية
، ومن تمردات  الجلاليين إلى انتفاضات  7إلى الشاه إسماعيل 6، ومن بير سلطان عبدال5بدر الدين

غار  الكَسَبة(. هذا وقد سَرَ  رَف يين وص  دوا ثقافةَ مقاومت هم بنحو  ملحميٍّ في قصائد  بير سلطان الح 
التركمانُ نقاوةَ اللغة  التركية  صانَ . كما 2، ودادال أوغلو1، كور أوغلو8عبدال، قراجه أوغلان

                                                           
ملك شاه بن ألب أرسلان. تبوأ عرش  (. وهو ابن1157–1086سلطان سلجوقي ) السلطان معز الدين أحمد سنجار: 1

حارب الأوغوز فهُزم ووقع أسيراً. وبعد وفاته  1153، ولمَّ شمل الدولة المتضعضعة المتخلخلة. وفي 1118السلطة عام 
 انهارت الدولة السلجوقية وانطوت صفحتها في التاريخ )المترج مة(.

(. أسس طريقة 1166–1093ي للشعوب التركية )وأب روح شاعر وأديب تركماني متصوف أحمد ياسوي أو يسوي: 2
"الجهرية" التي انتشرت داخل المجتمعات التركية في القرون الوسطى. وفي بخارى تعرف على زملائه الثلاثة المشهورين 

سم الزهد والتعبيد ونشر الدعوة الإسلامية فيما وراء النهر. ألف قصائد كثيرة مفعمة بالمواعظ الإسلامية تعرف اليوم باب
كَم". تعد مقبرته في كازاخستان من أشهر المزارات التاريخية والدينية )المترج مة(.  "ديوان الح 

(. أديب وفقيه ومنظّر 1273–1207بن حسين بهاء الدين البلخي )هو محمد بن محمد  مولانا جلال الدين الرومي: 3
، لدرجة أن أشعاره جمعت في "ديوان شمس الدين وقانونيّ صوفي. كان مقرّباً إلى الشاعر الفارسي شمس الدين تبريزي

التعليل الإيجابي. آمن و  ،كل الأفكار والمعتقدات والدياناتالتبريزي" أو "الديوان الكبير". تشجع طريقته على التساهل مع 
مة(.  بالموسيقى والرقص كسبيل للوصول إلى الله )المترج 

الملتزم بالطريقة الوفائية حد طلاب بابا إلياس بن علي الخراساني زعيم عشيرة "ده ده" التركمانية، وأ بابا إسحاق: 4
(. ثار على السلاجقة بسبب عدم مراعاتهم التقاليد الأخلاقية والدينية، فاعتُقل ثم أُطلق سراحه ليُقتَل خلسة 1239–1184)

الدعم، حتى قمعهم جيش سلاجقة في العام نفسه. استمر أتباعه بالعصيان اعتقاداً بأن نبيهم صعد إلى السماء ليجلب لهم 
مة(.لكالأناضول بشق الأنفس.   نهم ظلوا على معتقداتهم الباطنية ينشرونها مع ظهور الحركة الصفوية )المترج 

صوفي وفيلسوف تركماني شهير ينتسب لمدرسة وحدة الوجود الصوفية الإسلامية. درس الفقه الشيخ بدر الدين:  5
مة(.و  1382والمنطق وعلم الفلك. في   صل القاهرة طلباً للعلم، فانتهله على يد السلطان بركوك )المترج 

اسمه الحقيقي حيدر، وهو أحد أهم الشعراء الشعبيين التركمان في القرن السادس عشر. دعم عدداً  بير سلطان عبدال: 6
ه المفعمة بمُثل عَلَوية من التمردات ضد الإمبراطورية العثمانية، وعكس أفكاره بشأن الح راك الاجتماعي على قصائد

الأناضول الكلاسيكية، والتي أشار فيها إلى حاجة شعبه المسيسة إلى إدارة جديدة لأنه يئن تحت نير الممارسات الثقيلة 
مة(.  المطبقة بحقه. اتخذ والي سيواس "خضر باشا" قرار الإعدام بحقه )المترج 

–1487خامس لصفي الدين الأردبيلي )ي الوالي، والحفيد ال: هو المظفر شاه إسماعيل الهادالشاه إسماعيل الأول 7
والقائد الديني الذي أسس الحكم للصفويين. نجح  مؤسس الدولة الصفوية وشاه إيران(. يعرف بـ"إسماعيل الصفوي". 1524

هم، والتحول إلى أبناء الأردبيلي وأحفاده في نشر المذهب الشيعي، والتمكين له، والمشاركة في الأحداث السياسية في مناطق
مة(.  مؤسسي دولة لها أهدافها السياسية وتدين بالمذهب الشيعي )المترج 

جاب العديد من الأماكن والأوطان، لكنه قضى  (.1689أو  1679–1606)شاعر شعبي تركماني  قراجه أوغلان: 8
ت داخلية في أيامه. تمحورت أغلب عمره في جقوروفا ومرعش وعنتاب. مرت الدولة العثمانية بنكسات اقتصادية وزعزعا
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 ة  علاقوكانوا على من الفارسية  والعربية. عجيباً وشفافيتَها مقابلَ لغة  السلطة  التي كانت خليطاً 
 ولَم يترددوا في التداخل  الطوعيِّ معها. ،ب  الشرق  الأوسطحميمة  مع شعو 
 جبُ المعنوية. إذ يو جوانب ها المادية  ل القيامَ ببحوث  شاملةالتركمانياتيةُ كثقافة  اجتماعية  تستدعي 

ها الاجتماعية  الذاتية  الخاصة  بها. حيث أُحيطَ وجودُ التركمان  بظروف  أكثر صعوبةً في  إنشاءُ تواريخ 
كأنه لا تكفي فعصر  الحداثة  الرأسمالية. فقَلَّت إمكانياتُ الحياة  المستقرة  والعيش  كمجتمع  رَحّال. 

رين للأعمال  الشاقة  في أخطر  الأماكن، بل ويُضطرون للاستمرار  ب جنودإعاشتُهم ك هم مُسَخَّ وجود 
وتعبئة  الضواحي النائية  خارجاً جير هم إذ تتضاعفُ البطالةُ وتزدادُ عملياتُ ته .راهناً في أشدِّ الظروف

 قد  مستوى الأمةعادلُ بالمعاني بما ي المفعمة التاريخيةَ  ةَ التركمانياتيفإنّ . لذا، بهم على أطراف  المدن
داخلَ عجلات  قمع  واستغلال  الاحتكارات  الرأسمالية  والدولة   ؛ أكانالفناءأمام  باتت وجهاً لوجه

لَفية. و  بين فكَّيأم القومية،  عجزُ التركمانياتية  عن يلعب أحزاب  الدولة، الفاشية  منها والدينَوية  السَّ
تشكيل  حركت ها الديمقراطية الدورَ الأهمَّ في ذلك. أما الحركةُ الفاشيةُ والدينَويةُ المتطلعةُ إلى السلطة  

لَت محاسنَ التركمانياتية  إلى  مضادّات ها، مُحَقِّقةً أشنعَ خيانة  والدولة، والتي ملَأت هذا الفراغ، فحوَّ
قةً الضربةَ القاضيةَ با الاجتماعية  ذات  القيمة  العظمى. من –لثقافة  التركمانية  التاريخية  بحقِّها، ومُلح 

في آسيا  أنّ التركيَّ المنحدرَ من التركمانياتية  التاريخية  الاجتماعية  الناشئة  اً جيدهنا، ينبغي الإدراك 
يختلفُ كلَّ الاختلاف  عن التركياتية   ،وفي بلاد  الأناضول  خصيصاً  قاسيا عموماً الوسطى وقف

وينبغي مأسسته بناءً  .شئة  بين عجلات  السلطة  والدولةالسلطوية  والجنسوية  والدينَوية  والقوموية  النا
ة  المبنية  على على ذلك. والأهمُّ هو ضرورةُ تحويل  التركمان  إلى عناصر  العصرانية  الديمقراطي

وذلك بعدَ تمييز هم وفصل هم  .دعامات  الجمهورية  الديمقراطية  والوطن  الديمقراطيِّ والأمة  الديمقراطية
عن البنى الدولتية  القومية  التآمرية  التي تتموَّهُ بألوان  الفاشية  البيضاء والسوداء والخضراء، والتي 

نَت في مَشتَل  الحداثة  الرأسم الية  بأكثر  الأشكال  زيفاً على يد  العناصر  غير  التركية. وهذا ما تَكَوَّ
يتطلبُ بدور ه العملَ أساساً على مزاولة  السياسة  الديمقراطية  والمجتمع  المدنيِّ وشبه  الاستقلال  تنظيماً 
                                                                                                                                        
أشعاره حول نمط حياة شعبه الجوال وخصائصهم، وحول عشقه للإنسان وولعه بالطبيعة، بحيث أضاف نمطاً جديداً على 

مة(.لأدب العشق. أكثر ما تطرق إليه هو الغربة والفراق والحنين والموت، وبات منبراً   مَن بعده )المترج 
لقبه  ركماني تحولت أعماله إلى أسطورة تتغنى بها العامة. اسمه روشن علي. أماشاعر وبطل شعبي ت كور أوغلو: 1

وقوفه ضد اشتهر بإحدى الخانات، فانتهت خدمته لسيده بأن فقأ عينه. بوالده الذي كان سائساً لفيعني "ابن الأعمى" نسبة 
مة(. تتراوح أعماله البطوليةسياد الجائرين انتقاماً لوالده. ظلم الإقطاعيين والأ  في أكثر من عشرين سيرة )المترج 

شاعر شعبي ينتمي إلى أسرة أفشار التركمانية الجوالة على جبال طوروس. عاش في أواخر القرن الثامن  دادال أوغلو: 2
عشر وأواسط القرن التاسع عشر. اشتهر بثورته على سياسة الإسكان الإجباري تجاه تركمان الأناضول الرحل، والتي 

لتمردات والاشتباكات. تعد قصائده صوت العشائر التركمانية التي قاومت حياة الاستقرار، وتاريخاً شفوياً أسفرت عن ا
مة(. 1865يستعرض فيها مسار تقدمها. يُجمَع على أنه توفي سنة   )المترج 
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ه بالثقافة  التركية   وممارسةً، وتحويلَه إلى تركيبة  جديدة   تقليدية، وتطويرَ ثقافة  التركمانية  ال–بَعدَ دمج 
تتجسدُ في  م الحركة  الديمقراطية  في تركياأما الأولية القضيةَ إنّ عصرية  بناءً على ذلك. من هنا، ف

 ،وتبََنّيها فيهاالبحث  في صياغة  تعريف  سديد  لهذه الثقافة  بجميع  مناحيها التاريخية  والاجتماعية، و 
ها بنظام  العصرانية  الديمقراطية  بالتالي في تنظيم ها وتعبئت ها ومزاو  لة  الممارسة  العملية  بشأن ها لتوحيد 

ها معه.  ودمج 
 لاميةَ فيالإس وفيما عدا التركمان، هناك أيضاً حقيقةُ الشعوب  والثقافات  الأخرى التي تحيا الثقافةَ 

ذ اك منوروس، هي هنالأناضول  وميزوبوتاميا. فالأقليةُ العربيةُ التي تعيشُ جنوبي سلسلة  جبال  ط
ا طة. بينمت  السلها لامتيازاافتقار  عصر  الفتوحات  الإسلامية. وهي ثقافةٌ تعاني الفقرَ المتزايدَ بسبب  

ن صفوف  يةَ بيانصَهرَت شريحتُها الفوقيةُ في بوتقة  النخبة  التركية  الحاكمة. أي أنّ الثقافةَ العرب
 ع مُضيِّ جع  بسبب  عمليات  الصهر، وينخفضُ استخدامُها مالشرائح  المقهورة  تعاني أيضاً من الترا

اً هم أمر الزمن. هذا وقد صانت وجودَها بالعيش  المتداخل  مع الكرد. بينما أمسى حفاظُهم على وجود  
 شاقاً في ظلِّ ظروف  الرأسمالية.
ةً بالسلطة. أي أنها لَم ذاتُ الأصول  البلقانية  ثقافةً مرتبط 2والبوشناق 1تُمَثِّلُ مجموعاتُ الأرناؤوط

ها ضمن البيروقراطية. وهي  . بشأن  الهويةتَمرّ  بانفكاك  جديٍّ  حُكم  ببل تعملُ على مُواصلة  وجود 
ها  . أما شرائحُها الدفاع  عن القوموية  التركيةوتستميتُ في  ،بالأيديولوجيا الرسميةجداً ملتزمةٌ مصالح 

ا مرّت بالتحول  البروليتاريّ، وأنها تؤدي دوراً ملحوظاً في أنشطة  داً، فيُلاحَظُ أنهعدالبائسةُ الأقلَّ 
 كثيراً بانتمائ ها الأثنيّ.شبث ت تحركة  الكادحين. وانطلاقاً من الأيديولوجية  السلطوية  الرسمية، فهي لا

 واتّخاذُ  ،لسلطةايُشَكِّلُ ذوو الأصول  القوقازية  مجموعات  أكثر وزناً. وعقدُ الصِّلات  الكثيبة  مع 
مِّ طن هم الأكان الرجوعُ إلى و لقد اسعاً ضمن ثقافت هم. و المكان  ضمن النخب  السلطوية  يحتلُّ حيزاً 

ن دداً إبامعه مج حنين هم الدائم  إليه. في حين أنهم عقدوا علاقات هم رغمخيالًا وردياً حتى أَمَد  قريب، 
اتخاذُ ابهاً. فعاً مشالمشارب  البلقانية  أيضاً يحيَون وض انهيار  الاتحاد  السوفييتيّ. زد  على ذلك أنّ ذوي

هم الفوقية. وكيفما يشاركون  اً راسخ اً تقليديُعدُّ أماكن هم في صفِّ القويِّ   يةت  الثور ي الحركافلدى شرائح 
 بنفس  المستوى ضمن الحركات  اليمينية  أيضاً. ونشاركي م، فإنهعلى المستوى القياديّ 

                                                           
وفو وصربيا ومقدونيا أقليات في كوس يتركز في ألبانيا. ولهو  عب عريق يتحدث اللغة الألبانيةش الأرناؤوط أو الألبان: 1

يطاليا. تعتنق غالبيتهم الدين الإسلامي )سنة وبكداشيون(، وأقلية منهم مسيحيون أرثوذكس  والجبل الأسود وتركيا واليونان وا 
مة(.  وكاثوليك أو لادينيون )المترج 

ثم اعتنقوا الإسلام،  إلى سلاف الجنوب. وني البوسنة والهرسك وجوارها. ينتممسلمو إقليمَ  البوشناق أو البوسنيون: 2
تمييزاً عن  نيةالإسلام جنسيتهم وقوميتهم بعد سقوط القسطنطيبات وهاجر أغلبهم إلى تركيا والبلاد العربية جنوب المتوسط. 

مة(.  أصلهم السلافي. ساهموا في الحياة الثقافية والاقتصادية والعلمية والسياسية حيثما حلوا )المترج 
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 اسباً، إلااً منعتَ أراضي الأناضول  وميزوبوتاميا بموزاييك  الثقافات  يُعَدُّ اصطلاحإلى جانب  أنّ ن
ثلما الحالُ على وجه ها. م -للأسف  الشديدو –من باطن  الأرض  رث  للغاية   إنّ الموزاييكَ الخارجَ 
 بَهُ لة  أَشحافي  ثقافيُّ هذا الموزاييكُ الفقد أصبح ، القومية  في خلق  مجتمع  نمطيّ  فبسبب  مشروع  الدولة  

يخي  ةَ إرثٌ تار . إنّ الموجودات  الثقافيهوجود  ضد الإبادةُ ارتُك بَت كما  .ما تَكُونُ بالحَصى الصغيرة
داد يتوجبُ صونُه والحفاظُ عليه بكلِّ تأكيد، مهما كانت في  هير  دة  والتطالإبا لكنّ خاصيةَ الأقلية. ع 

دُ صداه دى الدولة  القوميةل نها ات. ذلك أالتي مارسَتها بشأن  تلك الثقاف السياسات  ا بالأكثر في تَج 
ر  التي المجاز  شَكِّلُ الجزءَ الأهمَّ منيُ  بتلك السياساتالقضاءَ على العديد  من الكيانات  الثقافية  

ات  الكيان ىنف  علالحداثةُ الرأسماليةُ في جميع  أرجاء  العالَم. فبالإضافة  إلى ممارسة  الع ارتَكَبَتها
ا م هيَ ق  ن حرمان ها م بَعد مستحيلاً وكينونت ها ذات ها ل هاعيشُ يكون  فإنه يكادُ ، الثقافية  التي تُعَدُّ أقلية

ثقافة  لستسلم  تولَم  ثقافت كباقتصادياً أيضاً. وكأنّ القاعدةَ التاليةَ باتت سارية: إذا استمريتَ على العيش  
 لمجتمع،داخل اما  وعاطلًا عن العمل! بمعنى آخر، فاتخاذُ مكان  تبقى جائعاً فس ،الغالبية  الرسمية

 ويل  هذاون  تحدوتحقيقُ التقدم  والتطور  من دون  الانضمام  إلى ثقافة  الدولة  القومية  الرسمية، ومن 
عائق   ع  ألف  ر ز نتيجةَ الانضمام  إلى استسلام  مبنيٍّ على التخلي عن الثقافة  الذاتية؛ يَغدو مستحيلًا 
 وعائق  على درب ه. وهكذا تصبحُ عضويةُ المجتمع  المتجانس  أمراً لا مفرّ منه.
في  ظرَ ثانيةً الن الحداثةُ فَرَضَت تجربةُ الفاشية  في أوروبا خلال الحرب  العالمية  الثانية  أن  تُعيدَ 

لَ عن طريق  مشروع  الاتحاد  الأوروبيِّ على  ة  لتعددياالرجوع  إلى مشروع  المجتمع  النمطيّ. فعُم 
لى جانب  الثقافي إنها  ناً، إلاة  مضمو وراء الحداثة  للتعددية  الثقافية  كقيمة  أساسي ماة  شاطر مة  كبديل. وا 

قافية  وية  الثق  الهبعيدةٌ عن أن  تَكُونَ بديلًا للحداثة  الرأسمالية. أما جميعُ الثقافات  التي خارجَ نطا
هَ حقيقةَ التصفية  الرسمية، فيُفرَضُ عليها  ئياً تلقا ،الزو  والفي نهاية  المطاف  أن  تصبحَ هامشيةً وتُواج 

ة   القوميت  الدولة  أو عبرَ سياسا  القمع  والاستغلال  الرأسماليّ أساليب  ب ة:مباشر البالإبادة  غير   مأكان 
هولصَون   يلُ الأصحُّ للوقوف  في وجه  ذلك رسميّ. والسبنمطيٍّ في خلق  مجتمع   وجعل ه  قافيِّ ا الث وجود 

تركيبة   لأخرى فياافات  هو تَبَنّي مفهوم  الهوية  الثقافية  منفتحة  الأطراف، وتوحيدُها مع الثق ،حراً طَليقاً 
ستورية، نةُ الدتُعَدُّ الأمةُ الديمقراطية، المواطَ هذا و رقى. العيش المشترك الأجديدة، وصياغةُ مشاريع  

يِّ الجمهوريةُ الديمقراطي . ةساسيالأ مشاريعلاهذه بعضاً من ة، ومفهومُ الثقافة  التعددية  والوطن  التعدُّد 
فهي وسائلُ  راطيّ،أما أساليبُ السياسة  الديمقراطية  ومنظمات  المجتمع  المدنيِّ وشبه  الاستقلال  الديمق

 ية، سواءومصير  حاجةٌ ماسّةٌ  طية  التطبيق  الأساسيةُ لتلك المشاريع. من هنا، فحلُّ العصرانية  الديمقرا
ها على شكل  تركيبة   ة  مع  جديدللحفاظ  على الثقافات  التقليدية  وتأمين  حريت ها، أم في سبيل  عيش 

 الثقافات  العصرية.
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 الواقع الكرديّ في عصر الرأسمالية: -ب

 
ية  الكردايت  حقيقةَ ي، فإنّ طفولتمن  ة  الابتدائيّ مرحلة الدراسة  عندما واجَهتُ نظامَ التعليم  التركيِّ في 

قلي ى خيالًا محفوفاً بالضباب، كانت قد أسفرَت عن تساؤلات  عدة  في عجلالتي كانت بالكاد  تت
لإهانة   اأثير  كنتُ بدأتُ أشعرُ في أعماق  روحي بتو  .بطبيعة  الحال تريكَ وروحي. كنتُ لا أستسيغُ التَّ 

 مع لعائلية  وأولُ ما خطرَ ببالي كان البحثَ عن العُرى ا.  بسبب  هذه الممارسة  المفروضةوالاستصغار  
حلِّ الوافية. قوةَ ال كثيراً  علاقاتُ القرابة  البعيدة  من طرف  الأمِّ مع التركياتية  لَم تَكُ تمتلكُ فالتركياتية. 

ن هذا م لهربُ ما كان بوسعي اابع  كانت تفرضُ حضورَها علناً. فأياً يكن، فمشاعرُ كردايتية  أبوية  الط
بتُ بأول  جرح  مع بدء  التعليقد الواقع. لكن، وبناءً على هذا الواقع  أيضاً، كنتُ  يث دائيّ. حم  الابتأُص 

نَ لديَّ  م يَكُ . في حين لَ ةإشكالية  للغاي حقيقة  مع الكردايتية  ك احتكاك   أول  الناجمُ عن  وعيُ التَكَوَّ
رَ كثيراً لدى أقراني.  مُتبََنّين طفال  البين الأأما السبيلُ إلى ردم  هُوّة  الفارق  بيني و إحساسٌ كهذا قد تطوَّ

 مييها تعليفلقيتُ التي تلتركياتية  الجمهورية  في القرية  الأرمنية  القديمة  التي تتواجدُ فيها المدرسةُ 
ل  الدرجة  وراء ني لدائم  افكان يمرُّ من أن  أَكونَ مُحبَّباً لدى المُدَرِّسين. ويَبدو أنّ اندفاعي  ؛الابتدائيّ 

لواقعُ  عنها االسلبيات  التي قد يتمخضُ تجاه كان أسلوباً دفاعياً  لى بدءاً من المرحلة  الابتدائيةالأو 
جاح نهذا العلى تُ وحافظ ،تُ في ذلكنجحالكرديّ. بهذا الشكل  كنتُ أودُّ إثباتَ خصوصيتي. وقد 

 "للصديق   برهَنتُ قد  كنتُ طريقة  ال هدون انقطاع. وبهذامعيّة  حتى السنة  الأخيرة  من الدراسة  الج
" على السواء مدى جديتي وجدارتي في أن  أكونَ رجلًا بحقّ  لُ لانشغا. هكذا أصبحَ بمقدوري اوالعدوِّ

 ة.مهمبالأمور  ال
 ن خلال  ، مأكثرَ كلاسيكيةذي كان ال الدينيِّ  أيضاً في مجال  الوعي  نجحتُ في الحقيقة، كنتُ قد 

 تقدم  البعوداً حققتُ صف.  قصيرة. كنتُ حفظتُ ثلاثاً وثلاثين سورةً  السُّوَر  القرآنية  عن ظهر  قلبحفظ  
، ا عبد اللهتالي: "يكاللي كان جوابُ الإمام  لاة  بالقُرب  من إمام  القرية. إلى أسفل  الم نبر  لإقامة  الص

 ءة  وفتح  رة  والكفاكان أسلوباً آخر لتأمين  القُد هذاانكبابي ". هذه السرعة!واظبتَ على سوف تُحَلِّقُ إن  
يضاً. ليديِّ أوف  المجتمع  التقاستحوذتُ على مكانة  المُحَبَّذ  بين صفقد مَنفَذ  لنفسي. فهكذا كنتُ 

 تُ شتغلاا  عندمتُ قدوةً غدو . هذا و لَم تثُ ر المواضيعُ الأخرى اهتماميفتُ حينها بهذَين الأسلوبَين، اكتفي
، كان في بعض  الأحايين. بينما كنتُ أبقى متخلفاً دائماً في المواضيع  الأخرى. وبالطبععاملًا 

 ها.واصطيادُ العصافير  من بين  الأمور  التي كنتُ أَرودُ  قتلُ الأفاعيو   في الجبالتجوالُ ال
م عاالكردايتية  في اتجهتُ نحو ثم  ،الاشتراكيّ صوب الفكر  التوجه على  م1969 عام تجرأتُ في

تناوُلي لهذَين الواقعَين المشحونَين  نمط  كان لما لكن، ين معاً.  السيرُ بالاثنَ الأساس   . كان منم1970
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. ة والدوغمائيّ ةُ طغى عليها العقائديّ تنطاقَ الاتسام  بخصائص في البداية  يتعدى  أن   بالقضايا العُضال
ناداً على  طريقي استقِّ شة. وأنا كنتُ أجهدُ لكانت فترةً تُسمى بالثورية  الشعاراتي المرحلة  تلك ذلك أنّ 

إذ كان من بين الشعارات  الرئيسية   .للأساتذة  الماهريندوماً بالطبع كنتُ متنبهاً بضعة  شعارات  أولية. 
وفي  هامصير   تقرير  الحقُّ في للأمم  "التي قدَّستُها: "الكرديُّ موجود"، "القضيةُ الكرديةُ موجودة"، 

 حرب  التحرير  أخذُ ية  يمرُّ من الاشتراكية"، "قد يلزمُ وطن"السبيلُ الأصحُّ لحلِّ القضية  ال "،تأسيس  دولة
 الوطنية  في الحُسبان"، و"تأسيسُ حزب  قوميٍّ أمرٌ واردٌ في حال  استحالة  تأسيس  حزب  مشترك".

 تشكيلُ هو  لي الشاغلُ  الشغلُ فكان دربي منذ نعومة  أظافري.  صيادَ أصدقاء  كنتُ  ،عملياً و 
رُ كلَّ شيء  في سبيل  ذلك. بل حتى إني بادرتُ إ. طفالمن الأ صغيرة   وحدات    لى تشكيل  كنتُ أُسَخِّ

ياد   اصطسفارُ أو  قتل  الأفاعي مشاهدُ بها أثناء ذهابي إلى المدرسة  الابتدائية. أما أئمُّ جماعتي التي 
ع  للاندفابها  أبتكرُ حججاً أتذرعُ كنتُ ودائماً . دوماً قائمةً فكانت  ،الزعفرانوحملاتُ جمع   العصافير

ها  تحمي بكانت العوائلُ متيقظةً جداً في هذا الشأن، وتلجأُ إلى سُبُل  . والتمسك  بهم أصدقائيوراء 
شيرُ مثلُ هذه "، أي "مجنون البراري والجبال". وكما تDînê Çolêكنتُ " قدأطفالَها مني. فأياً يَكُن، ف

قد نت مأ. كا لا أجدُ وجوهَ المجتمع  التقليديِّ ولا المعاصر  مُقن عةً أو تروي الظالبحوث، فقد كنتُ 
نَت  رية  كيمُ القكان ح ،ذاتَ مرةو ثغورٌ غائرةٌ في روحي وذهني. ولَم يَكُ يَلُوحُ أني سأَقنَعُ بسهولة. تكوَّ
في  تُ أسيرُ كن ،لفعلزئبق!". وبا أنكوك ،لا تهدأُ أبداً أنتَ قال لي بنبرة  مُحَذِّرة  نوعاً ما: "قد العجوزُ 

راسيةَ سنةَ الدعند بلوغي الو مخلوقةً لي. هذا الاتجاه. فمصطلحاتُ الوقوف  والهدوء  والسكون  لَم تَكُن 
قاء  لني لإل، وبلغتُ وضعاً يُخَوِّ بهذه الوتيرة ، كنتُ قد مررتُ من اختبار  النضوجالأخيرةالجامعيةَ 

 رب  أقدس  الأعمال.خُطىً سديدة  وجادة  على د
مستهلِّ أعوام  في اً بالتناقضات  عندما تناولتُ شؤونَ الكرد  القوميةَ والاجتماعيةَ ليئكنتُ م

نّةٌ جداً.  ؛السبعينيات. وكأنني كنتُ أعيشُ شخصيتيَن في الوقت  ذات ه إحداهما يافعةٌ جداً والأخرى مُس 
  وتَبَنّي الحداثة.تَمَثُّل  عن اً عاجز أيضاً كنتُ ما هو تقليديّ، لكني كلّ قطعتُ أواصري مع قد كنت 

كةف ، الأصدقاءنقاذ  نفسي أمام لإتظاهرُ بهما كنتُ أ. عليّ  ك لاهما كانا يَلُوحان كالألبسة  الزائفة  المُضح 
 ،من هذه الناحيةعن مزاولة  الثورية  بعيداً  هاحينفي الحقيقة، كنتُ على ظَهري.  فأصبحا عبئاً ثقيلاً 

 يلٌ سَ  يغمرُهفي واد  أقفُ ي نكأنو كنتُ بالأحرى، أو  .كَمَن انحصرَ بين المطرقة  والسندان أو كنتُ 
، بل كنتُ أركضُ هنا أو مرتبكاً حائراً  لا، لَم أكُن واقفاً  قد يَجرفُني ويُغر قني في أية  لحظة. هائجٌ 

 : تيارُ القوموية  الكرديةخَلاص كوسيلتَيعليّ ن تَعرضان نفسَيهما اوهناك كي لا أغرق. كان ثمة آليت
كان صدى كما . كان لكلٍّ منهما جوانبُه الجاذبةوتيارُ اليسار  التركيّ. دنَوتُ من ك لَيهما، إذ 

، لكنهم كانوا اهمأتباع  ية  والطالبانية  أيضاً يُسمَعُ في الآفاق. كنتُ على علاقة  مع برزانالكردايتيتيَن ال
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براهيم 2ودنيز 1كان التيارُ النضاليُّ اليساريُّ المُوالي لماهر بعيدين عن أن  يَرووا ظمأي. في حين  3وا 
. لذا، كنتُ مكتفياً بمُناصَرة  بلوغ  مثل  هذه المناضليةن مولكني كنتُ على مسافة  بعيدة   .إليّ أقربَ 
 .جايان ماهر

 اكيإدر  الدعاية  الكلامية  الرسمية  حسبفي شرعتُ  ،هذه الحالة  الروحيةم، وب1975في شتاء  
شكيل  متيَن لتيةَ اللاز . فقد كنتُ أبديتُ الجرأةَ والمسؤولمعاً  والدعاية   النظريِّ أقومُ بالنشاط  . كنتُ وفهمي

وذلك  ؛م1973عام في نوروز   "سدِّ جوبوك"الاجتماع  الذي عقدناه على ضفاف  في هُلامية  مجموعة  
ن آذار ثلاثين مفي ال "قزل دره"يان ورفاقه في قرية  ه تنديداً بمقتل  ماهر جانانظّمالاحتجاج  الذي إثرَ 
" لمدة  سبعة   عتقالبعد تجربة  الاكذلك ، و م1972عام    أشهر  التي خضتُها في "سجن ماماك العسكريِّ

  بالنتائج  التيةً غدو متعلقت سةُ  الكرديّ حقيقةُ الباتَت  ،(. وبالنسبة  ليم1972تشرين الأول –)نيسان
 ة أفضل تلك المجموعة. وقد فكرتُ م راراً فيما بعد: تُرى، هل كان ثمة وسيلستتمخضُ عنها ممارسةُ 
 تلك تأسيس   سَداد؟ ولا أزالُ مؤمناً بأنّ أسلوبَ ، للوصول إلى الواقع  الكرديِّ بعدا تشكيل المجموعة

 رية  ثو  شخصية  اتّسامي بهو الأصحُّ للوصول  إلى الحقيقة. بل وأكثر من الإيمان  بذلك، فالمجموعة  
ن مرُّ ميمبدعة )الأمر سيان بالنسبة  للشخص  المحافظ والمضادّ للثورية  أيضاً(، قد جعلَ السبيلَ 

فرد  للمكنُ لا يُ  :أنهب على قناعتي أحافظتشكيل  مجموعة  جماعية كوسيلة  لا استغناء عنها. ولا أبرحُ 
 ن  مضمو ديدَ تح. ما من ريب  في أنّ اً يمجتمع اً إنسان أن  يصبحَ  مجموعة  أو تنظيم  ماإلى الذي يفتقرُ 
طوير  ت على نتُ مرغَماً  في نيل  النتيجة  المرتقبة. لقد ك وأساسي   مصيري  هو عاملٌ ها الوسيلة  وشكل  

ت أنّ المجموعةَ تخطَّ  زعمَ أن  ن صعب  مرغمةً على تطويري. من الوهي بدور ها كانت  .المجموعة
ها باسم   البحث  عن اً مننوعمستواها الذي كان  ال زب العم"حالحقيقة  ونشر ها، إلى حين  إعلان  نفس 

ى . بل وكان من العصيب  اعتبارُها حتم1978في شهر  تشرين الثاني من عام   "PKKالكردستانيّ 
رّةً في حقل  السياسة. لكننا  كانت  امة  التيبأوساط  السياسة  والعنف  العأيضاً كنا متأثرين مجموعةً غ 

 ك.سائدةً آنذا

                                                           
(. قُت لَ مع 1972–1945الجبهة" )–يس "حزب التحرير الشعبي في تركياماركسي لينيني، ورئ قيادي وثوري ماهر جايان: 1

مة(.  رفاقه التسعة في اشتباك مع الجنود الأتراك في قرية قزل دره )المترج 
يبة لشبحركة ا ةاد، وأحد أهم ققيادي وثوري ماركسي لينيني تركي، ومؤسس "الجيش الشعبي لتحرير تركيا" دنيز كزميش: 2

(. آخر جملة له قبل إعدامه "يحيا نضال استقلال الشعبين الكردي والتركي وتحيا 1972–1947المتنامية في تركيا )
مة(.  أخوّتهما" )المترج 

ري ومن أهم منظّ  كسي اللينيني"المار –وي ومؤسس "الحزب الشيوعي التركيقيادي ماركسي لينيني ما إبراهيم كايباكايا: 3
، وآمن بانتشار الثورة من القرى نحو (. رفض النزعة القوموية ودافع عن حقوق الأقليات1973–1949)اليسار الثوري 

مة(.االحق في تقرير مصيره اله من أهم أقواله "الكرد أمة. المدن، وبضرورة الكفاح المسلح  " )المترج 
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يلول أر من إلى حين الانقلاب  العسكريِّ في الثاني عش ،ية  مجموعةلَم نَكُن متقدمين كثيراً على أ
لشرق  على ا ناانفتاحُ و  م1979عام انطلاقي خارجَ الحدود  التركية  في  شَكَّلَ . بينما م1980عام 

لكفاح  اجةُ إلى العودةُ الممنهَ  . أماناج  رافانمن  زيدُ سيُ  الواقعُ حيث كان  .الأوسط  مساراً استراتيجياً 
نا. إذ شُر عَ بالبحث  في اتقد أرغَمَ  تالمسلح، فكان عنف   بين اللعلاقة  نا على بلوغ  وعي  أرقى بشأن  واقع 

يسودُها و آب قد ابتَدأَت مرحلةً يطغى عليها الطابعُ العسكريُّ ظاهرياً،  15ةُ قفز وكردستان. كانت 
حين ي . فكثرناً. أَمسَت العلاقةُ بين السياسة  والعنف  تتبدى بوضوح  أجانبُ الواقع  السياسيِّ مضمو 

ن ععَبِّرُ أة  تُ ية، إبداعُ الفرد، قوةُ التنظيم، المجتمعيةُ الوطنية، وحريةُ المر مجتمعكانت الشخصيةُ ال
ها أكثر فأكثر  .من خلال  هذه القفزة نفس 

 لواقع  في التعرف  على اساهمت ، فلى أوروباالمتحققةُ مع خروجي إ أما الهجرةُ الثانيةُ الكبرى
نا إبرا)الهجرةُ الُأولى كانت باتجاه الشرق  الأوسعن كثب الدوليّ  يتعينُ و ، بل هيمط  اقتفاءً لأثر  سيد 

 سر  فيياقُ الأَ س نيحثَّ لقد أيضاً إضافةُ الهجرة  صوب المدينة  ارتباطاً بالعصيان  في القرية  إلى ذلك(. 
 نسبةَ ، على استيعاب  الواقع  بنظرة  أعمق وأشمل. أي أنّ م1999في مطلع  سنة  بدأ  ذيإمرالي، وال

 ت  نجازاإ المراحل  الأسبق. إذ حقَّقتُ  ا كانت عليه فيمّ الحقيقة  ضمن سياق  إمرالي كانت متقدمةً ع
 الاة  إلىمبمن اللاالمستوى التجريديِّ إلى العينيّ، من الدوغمائية  إلى الواقعية، من بدءاً  :ةمهم

ية  الرأسمالمن الاقتصادوية  إلى الحداثة  الديمقراطية، إلى من الدولتية  القومية  الحساسية  والدقة، 
، ةيمقراطينية  الدمن الحداثة  الرأسمالية  إلى العصراالصناعوية والدولتية القومية(،  ،الرأسماليةالنزعة )

  شخصيةَ ضاً لإسلاميُّ أيا. هذا وقد تناوَلَ التصوفُ لفلسفيّ ا–التأريخ  العلميِّ إلى  من التأريخ  المثاليِّ 
 ،جتمعات والم مصير  الأمم  شأن   ب، وصنَّفَ مراتبَها. فالشروعُ في القول  والعمل  الحقيقة  بنطاق  واسع

 لية. العمويتحددُ وفقَ ن سَب  الحقيقة  المبنية  على النتائج   ،على علاقة  وثيقة  بمراحل  الحقيقة
الكردستانيُّ في مطلع  الاحتكاك  مع الحداثة  الرأسمالية  متقدماً على أو الكرديُّ و كُن الواقعُ لَم يَ 

متأخراً عن أيِّ واقع  آخر مجاو ر. بل ولدى مقارنت ه بالأمثلة  الشبيهة  به على الصعيد  العالميّ، يُلاحَظُ 
. أما الانقطاعُ عن بشيء، بل ويفيض ا. وربما لا ينقصُ عنهابينهبينه و  شاسعة د هُوَّةٌ وجَ أنه لا ت

يدلُّ من جهة  التاريخ  الكونيِّ على ، الذي عشر أساساً في مستهلِّ القرن  التاسعالواقع  العالميّ، فقد بدأ 
. أي أنّ الانقسامات  المبنيةَ على الدين  ضمن  القوميّ المرحلة  التي برزَ فيها وعيُ التاريخ  

ن عسامات  مبنية  على الأمة. فقد انشَقَّ عددٌ كبيرٌ من الأمم  العلمانية  المجتمعات، قد تحولَت إلى انق
 مجتمعات  من الكثيرة  فٌ اصنأوتولَّدَت عنها  .المسيحية  المشتركة  داخل أوروباجسد  الأمة  الكاثوليكية  

موضوعُ الحديث   .مع تنامي الرأسمالية تَقَمَّصَت الأشكالَ الدولتيةَ القوميةَ والصناعوية التي قومية  ال
، "الرأسمالية  والصناعوية  والقوموية  الدولتية"هنا هو ابتلاعُ المجتمع  التقليديِّ تأسيساً على ثالوث  
 طُوِّرَت مصطلحاتُ الاشتراكية  والديمقراطيةفقد وحبسُه في "القفص  الحديديّ". وعلى التضادِّ من ذلك، 
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القرن  خلال شهدَتها أوروبا التي  ،هذه التجاربانتشرَت ، وأُنج زَت تجاربُها المحدودة. الاجتماعية
 ،مع تَعَولُم  الرأسماليةتَعَولَمَت الصناعويةُ . خلال القرن  العشرينالعالَم   أرجاءَ ، فعَمَّت عشر التاسع

يِّ الوقت، أضحى الواقعُ الاجتماعيُّ علسَمَ العالَمُ إلى ما يزيدُ عن مانقو  ى ئتَي دولة  قومية. ومع مُض 
الصعيد  العالميِّ عبارةً عن مجتمعات  دول  قومية  منضوية  داخل حدود  صارمة  لا تُمَسّ. هكذا، 

مع تصاعُد   ة  الاجتماعية، قد تجذَّرَت أكثر والانحراف  البارز  من حيث الحقيقزيغ  فمرحلةٌ من ال
رَها نظامُ المدنية  أشكالًا وضعيةً الحداثة  الرأسمالية. بينما صارت وجهاتُ النظر  الميتافيزيقيةُ التي طوَّ 

 للرأسمالية، تاركةً بصمات ها على أشكال  الوعي  والمصطلحات  والنظريات  المعنية  بالواقع  الاجتماعيّ.
ية  لاجتماعالمصطلحات  والنظريات  تلك، التي يُتاجَرُ بها باسم  العلوم  ا مةَ حز أنّ وبالرغم  من 

والبَ كِّلُ قنها تُشَ ما بعد السبعينيات(؛ إلا إعميقةً مع التوجه  صوب راهننا ) والإنسانية، قد وَلَجَت أزمةً 
أداةً  رع  وفرعفالمُقَسَّمُ إلى ألف   "الواقع الاجتماعيّ مصطلحُ "حيث صار الوعي  الاجتماعي  الرئيسية. 

هذه ميزُ تتلك، ذرغمَ   القومية  المُعادية  للحقيقة.لتمويه  سياسات  الرأسمالية  والصناعوية  والدولتية  
ها الخاصِّ  تحقُّق   ثمنَ كنّ لبها.  الركائزُ الثلاثُ للحداثة  الرأسمالية  بتكامُل ها الداخليّ، وبالتالي بواقع 

 مجتمعات    من بينإنكارُ المجتمع  التاريخيّ. أي أنّ الواقعَ في المجتمعات  الرأسمالية  هو الحداثة   واقع  
 عيِّ الاجتما الواقع   ء  يُعمَلُ على بناإذ من حيث التصدُّع  والانقسام. عمق أ المدنية، يتخبطُ في حالة  

بادة  الواقع  الاجتماعيِّ الذي ت عظم،بالالتفاف  حول الربح  الأ المُنشَأ صالحُه متضررُ مقابل صهر  وا 
يِّ التقليد مجتمع  ال تصييرجرّاء ذلك. وعلى سبيل  المثال، لا يُمكنُ للمجتمع  الرأسماليِّ أن  يتحقق، إلا ب

لا يُمكنُ  رفَقاً،داً ومُ ومجتمع  الكادحين امتداداً ومُرفَقاً عبودياً له. والعناصرُ الاجتماعيةُ الصائرةُ امتدا
ها. بالتالي، فهي تُمَثِّلُ واقعاً  أن  تتواجدَ كأشياء. إذ لا حقيقةإلا  لا ما كالوهن.   شديدَ بارزة لها بمفرد 

رَف يِّ  اعيُّ يتواجدُ المجتمعُ الصن  ما عبيداً هتصيير و إلا تأسيساً على استعمار  المجتمع  الزراعيِّ والح 
تمع  المجيل  صهر  وتنمعلى حساب  المجتمعُ الدولتيُّ القوميُّ  يتحققُ مأجورين. من جانب  آخر، 

 لمجتمعُ خرَجُ ايُ وبينما تدلُّ هذه الأمثلةُ على أنه، . المجتمع  الخارج  عن الدولةو  المدنيِّ الديمقراطيّ 
أدوات  لى إتحولَ ل ب ؛معاً مقامَه لَم يَعُد مجت قامَ المُ  المجتمعَ إنّ حَدِّ ذات ه، فاً بالتاريخيُّ من كون ه واقع

. أي لاجتماعيّ الواقع  وفي هذه الظاهرة  بالتحديد  يكمنُ انهيارُ ا .عظمتُحَقِّقُ ظاهرةَ الربح  الأ ميكانيكية
دوات  أثابة  بم هنا ومؤسسات  الدولة  القومية المؤسسات  الماليةو   العملاقةالاحتكارات  الصناعيةَ  إنّ 

جتمعَ تلعُ الموحوش  صناعية  ومالية  تبكبها. إنها خاصة  ها الاجتماعية  الق  قائحميكانيكية، وتفتقرُ ل
 تفسيرَ نّ إاهرة. صالنُ بوسائل  الموت  العسكرتارية  أَشبَهُ ما تَكُو هي و  .وتستهلكُهما يةَ طبيعبيئتَه الو 

 .فائدة وأكثر ا سيَكونُ أدنى إلى الصوابالواقع  الكرديِّ على ضوء  تعريف  الحداثة  هذ
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 الوطن الأمّ في الواقع الكرديّ: -1

 ليا عموماً تاميا العزوبو ضول  وميفي بلاد  الأنا طَبَّقةَ إنّ آليةَ ركائز  الحداثة  الرأسمالية  الثلاثية  المُ 
، ديّ التركيَّ التقلي–نيَّ قد استَعمَرَت المجتمعَ التركما ،من تركيا وكردستان خصوصاً جزء  كبير  في و 

صعدة، عدة  أ هدفَت من الجهة  الأخرى إلى تقسيم  الواقع  الكرديِّ على في حين .وصَهَرَته في بوتقت ها
غير   لثقافات  واقع  اني سردتُ الأحداثَ الجاريةَ في لأ ذلك، لن أكررَ مُخر جةً إياه من كون ه مجتمعاً. 

ها م راراً بالخطوطعلى شكل  مالكردية    ع الواقع  متداخل  . لكني سأُولي العنايةَ الدقيقةَ لتفسير ها وشرح 
 الأنجع  و حتى لو أدى ذلك إلى التكرار. من الأنسب   ؛اراً للأواصر  الوثيقة  فيما بينهالكرديّ، نظ

نا جميعَ تلك الأبعاد  اد  مختلفة. أبععلى والأسهل  تفسيرُ الواقع  الكرديِّ  دُ أنسف معاً، ولدى تقييم  ه نَج 
 ت  يادة  حالانظراً لس؛ وبعنايةالحُسبان القائم  في كافة  أجزاء  كردستان بعين  يتعينُ وضعُ التشابه  

 .يعهاجم في الإبادة( )بسببوالصهر  والخروج  من الكينونة  الشيئيِّ التقسيم  والتحول  
لى أولئك ائل  إالأمِّ تاريخياً بالنسبة  للكرد، بدءاً من الكرد  الأو  دَت حقيقةُ الوطن  لَطالما تواج

يوَانا )فمصطلحاتُ كورتيا لدى السومريين، وكُ  المُعاصرين. دى لأي موطن الكرد(  ،غوندواناورد 
وقت، مع ال ولُ تحعليها الأ ر ط . وقدمن الجذر  عين هجميعُها مُشتقةٌ  لدى الهيلينييناللويين، وكاردوكيا 

ان لاد  إير بة  في اعتباراً من عصر  نفوذ  السلاطين السلاجق الأخيرَ رسمياً باسم  "كردستان" لتتخذَ شكلَها
أوامر  "كردستان" في مئات  الفرمانات )مصطلح  شاعَ استخدامُ إذ )القرن الحادي عشر الميلاديّ(. 

مال ولدى تأسيس  الجمهورية، لجأَ مصطفى ك السلطان( في عصر  الإمبراطورية  العثمانية  أيضاً.
ه إلى است فَ النُّوَّ خدام  مصطلح  "كردستان" كتابةً و بذات  نفس  في وائلُ الألكردُ اابُ لفظاً مرات  كثيرة، وعرَّ

عام  البيضاء واعتباراً من مؤامرة  التركياتية  لكن، البرلمان  التركيِّ أنفسَهم بـ"مندوبي كردستان". 
لى حين  ية  عرَت كلُّ التسميات  وشتى أنواع  الإرث  المعنيِّ بالكرد  وكردستان والكردايت، حُظ  م1925

ها من كون ها ظاهرةً قائمةً بذات ها.  غَرّة وبأساليبَ وحشية  فظيعة، في مساع  لإخراج 
قَت بمصطلح  كردستان على عدة  أهداف. تحتوي  فقبلَ كلِّ شيء، قامَ هذه الضربةُ التي لَح 

أيضاً بالبورجوازية  التركية  البيروقراطية  الشابة، بشرط  إضافة  رأس   م)بمقدور نا تسميتُه راكُ الب يضُ الأت
يّة  الحُكّام  اها( بفي رية  إدا نواة  كالمال  اليهوديِّ  تجزيء  بإعادة   لإنكليز والفرنسيين الاستعماريينمَع 

الطابع   تركيَّ ه بكلِّ ما فيه و ر اعتبََ و  ،منهاكبر  ا على الجزء  الأو لواستو  .كردستان إلى أربعة  أجزاء
أراضي كردستان. ومع "خطة إصلاح   تستهدفاضربةٌ تآمريةٌ إنها الإبادة. نظّموا بحقّه والهوية، و 
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التاريخ  كلياً، واعتبُ رَ لى محو  الواقع  الكرديِّ من صفحات  ع ملُ العطغى ، م1925عام " في 1الشرق
 وجود"."غيرَ م الكُرد   وطنُ 

 حُ صطلم يُعَرِّفُ حيث بالأهمية  في عصر  التحول  القوميّ.  "الوطن الأمّ "و وطن"ال"تميزَ مصطلحا 
لَ عليها ق، وتشكَّ ها السو لجغرافيا التي خُل قَت عليها ثقافةٌ ما، وأُسِّسَت فوقَ ا سوسيولوجيُّ " الالوطن  الأمِّ "

نَت ديموغرافياً   بالنسبة   يُعَدُّ الوطنُ مكاناً لا غنى عنهين. مئات السنلوعيٌ تاريخيّ، واستُوط 
 قيقيةالح القةَ الخرُ تُعتبََ للرأسماليين المرتبطين بالسوق، وبدرجة  أهمُّ بالنسبة  إلى الشعوب  والأمم  التي 

حياة   للاديُّ الوطنُ في كون ه الأراضي التي يتحققُ عليها الإنتاجُ الملا ينحصرُ ية. مجتمعللثقافة  ال
إليه  الافتقارُ تكونُ فيه روحُها وتاريخُها. و تأو المنزلُ الذي  هامَهدُ إنه بل  .اعية  وثقافتُهاالاجتم

 وروح، أنكى من الافتقار  إلى المأوى والروح. ومَن يتركُ المجتمعَ بلا منزل   اً وروحاً()اصطلاح
 بنحو  ذا أحداث   هكيق  تطبم لَ على بإمكان ه تركُه مفتقراً للثقافة  المادية  والمعنوية  أيضاً. علماً أنّه عُ ف

ة  حاصللاردات  حُكم  طبيعة  المؤامرة، فقد جرى التذرعُ بالتميٍّ باسم  "خطة إصلاح الشرق". وبجدِّ بربر 
 أن  واقع  مة  بشودارَت المساعي لمنع  استخدام  أية  كل .، فلَم يُب قَ حجرٌ على حجرفي أجواء  الاستفزاز
ولَ بما كان أالعضوُ المُؤَسِّسُ الأصلُ في الجمهورية، والشعبُ الذي ر وَجدَ ، هكذاو الكرد  وكردستان. 

ه نفسَه وجهاً لوجه  أمام وَجدَ مَن شَه دَ له التاريخُ وطناً باسم ه؛   وطنٌ  له شعب  ك هت  ونينمن كتجريد 
 به. خاص  

  من عصور  في أيِّ عصر   يد  أية  أيديولوجيا أو دين  على وطن  بهذا المنوال  أيِّ  وجودُ  نفَ لَم يُ 
ي حين فلتركيّ.  في ذهن  وقَرارة  الغالبية  الساحقة  من المجتمع  امقاربة  لا وجود لهكذا . كما التاريخ
 ة، الأمملدولتيالأمم رؤيةُ مثيل  لممارسة  ظاهرة  التركياتية  البيضاء في العديد  من الأمم  )أي ايمكنُ 

ياقَ تأخرةً سخلَت ميَد  القوموية  ونزعة  التعصب  للأمة( التي دونة بمتكيَد  الدولة، والدولة الالمخلوقة ب
يطاليا واليابان. لكنّ الكا ها ألمانيا وا  يَّ في بيروقراطدرَ الالحداثة  الرأسمالية  في تلك الأيام، وعلى رأس 
ماً أاً أو تو شبيه كُن"جمعية  الاتحاد والترقي"، والذي طمحَ في اشتقاق  دولة  من القوموية  التركية، لَم يَ 

ي )ف لألمانامع نب جنباً إلى ج رَ المؤسِّسَ لها، نظراً لقتال هبل كان العنص .للتعصبية  القوموية  النازية
هال ت ل ها. في مَشا ا ترعرعبَعدَم لهالقومويةَ والعسكرتاريةَ الألمانيةَ أساساً  حرب العالمية الأولى(، ولاتخاذ 
ه أنه تأثرَ بتجربة  حكومة  ا اليهودشرَ هتلر بإبادة  عندما باف في  والترقي لاتحاد، فقد اعترَفَ بذات  نفس 

 إبادة  الأرمن.

                                                           
أي شرقي البلاد، في  خطة عرفت بخطة "إصلاح الشرق" 1925اعتمدت حكومة أتاتورك عام  خطة إصلاح الشرق: 1

إشارة إلى الجزء الشمالي من كردستان. وقد تركزت الخطة على حظر استخدام اللغة الكردية في المؤسسات الرسمية 
مة(.  والمدارس والمحاكم وأماكن العمل والأسواق والشوارع. وما زال هذا القانون سارياً حتى اليوم )المترج 
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ك تأثيرَ د على ذلهاتيَن التجربتيَن التاريخيتيَن. ز  بعلى علاقة  كثيبة  هو ركَ الكرد  بلا وطن  إنّ تَ 
عيةَ الاجتما ظواهرَ عيةُ كانت تتناولُ المرحلة  بلغَت فيها الأيديولوجيا الوضعيةُ ذروتَها. فالعلمويةُ الوض

تأثير  ون بالرَعوالمُت اءالمنادون بالتركياتية  البيض كانو  قوانين العلوم  الفيزيائية  والبيولوجية  تماماً.وفق 
ا هدة، فإنيرَ موجو ة  ما منفيةً وغأنه لدى اعتبار  ظاهر بن و ؤمنيالعلمانيِّ الدوغمائيِّ لتلك الأيديولوجيا 

 ور  الوسطى.ةً من دوغمائيي العصبجانب هم هذا أكثر دوغمائيكانوا لقد حقيقتُها. معها ى فن، وستفنىتَ س
نَ في تلك الأعوام. لَم يكُن  داد  لَبة  تعمصطلحاً خاطئاً، نظراً لغَ ذلك كان مصطلحُ "تركيا" قد تكوَّ

بقوة  عنف  و بالردستان أيضاً السكان  الأتراك، ولنشوئ هم التاريخيّ. لكنّ توسيعَ نطاق ه بحيث يحتوي ك
 يّ مصطلح  ها بأنّ أالحداثةُ التركيةُ القومويةُ قد أَقنَعَت نفسَ كانت إذ القانون، كان شذوذاً عن الحقائق. 

أكيد، وكأني بها تؤسسُ ديناً جديداً. وبكلِّ ت ؛تفنى بمجرد  قول ها "افنَ وزُل" أو ظاهرة  سوف
 دورَ الرئيسيَّ في ذلك.فالعسكرتاريةُ المميتةُ كانت تؤدي ال

قَت العصياناتُ الكرديةُ بشراسة، كي لا تظلَّ كردستان وطناً للكرد. هكذا، كان قد  عبٌ  شاحَ ر سُح 
ها واعتبارُ  وحوش  يتعينُ سحقُهايغدوَ مجردَ مكانَه في تأسيس  الجمهورية، لكان يأخذُ بوطن ه بعدَما 

رُ صوتَ  .اسمُها محظور .لا وطنوحوشٌ بلا لسان  و  . ما فيهاغيرَ موجودة  بكلِّ  " ت كورت"كار وتُصد 
ليفَ نت الحعندما تسيرُ على الثلوج  في الجبال. أما إنكلترا بوصف ها قوةً مهيمنةً رأسمالية، فقد كا

 ،صلبالأستار. و بل ساندَت هذه السياسةَ من وراء  ال .ب نت  شَفةلَم تنَبُس  بإذ  .الأقربَ لهذه السياسة
 لدولة  ات موالاةُ ت على مكامن  النفظ  في الموصل وكركوك. في حين كانقد استولَ انت لهذا السبب  كف

رسات  لك المماتفرنسا  كي تنسىأمراً كافياً  ها في القانون  والأمة  العلمانية  مفهوم   وتبََنّي فرنسال التركية  
لبيضاء تية  اارساتُ التركيااللاإنسانية. أما ألمانيا، فكانت بالأصل  عضواً مؤسِّساً. في حين كانت مم

هاباد مهوريةُ مجانتصاراً للتقدمية  على الرجعية.  الاشتراكية  المشيدة  الروس  أنصار  بنظر  في كردستان 
ى تَواني قو  هو عدمُ هنا ه انبُرهتمّ كانت ضحيةَ السياسة  عين ها. ما  في شرقي كردستان أيضاً الكرديةُ 

ليه إلنظر  في غمضة  عين  بوطن  شعب  عمَّرَ آلافَ السنين، وعن ا الحداثة  الرأسمالية  عن التضحية  
ها اليومية.  بعين  العدم  كرمى لمصالح 

نَ على نار  قد أما واقعُ جنوب  كردستان، ف على هناك حسابات  الحرب  الباردة. حيث أُبق يَ سُخِّ
امياً للنظام  القائم  من جهة، ولسدِّ الطريق  بغيةَ جعل ها بيدقاً أمدائمة،  احتياطية   ورقة  كمُصَغَّرة   كردستان

استطاعَ  كي لا يتمكنَ من التحكم  بمصير ه، بعدمامن جهة  ثانية؛ أمام تنامي وعي  الشعب  الكرديِّ 
ه ولو جسدياً. لقد كانت منافعُها تقتضي ذلك هذه المرة.  الظاهرةُ ت جَ در  أُ حيث الحفاظَ على وجود 

الشعبَين الصادر  بحقّ بشكل  مُطابق  تماماً للحُكم  الأعمال   في جدول  ق" المسماةُ بـ"كردستان العرا
ه التاريخيّ. وطن  ل هخُسران   مقابلَ كلٍّ منهما بجزء  صغير  من الوطن   وذلك بإرضاء   ؛الهيلينيِّ والأرمنيِّ 

 ةُ نظر الزوال. فحافة   أقدمُ وربما أولُ وطن  شَه دَه التاريخُ على باتَ  ،القرن  العشريننهايات  مع بلوغ  و 
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. ذلك أنّ هه وحقيقت  وجود  له فقدان  بهَ ش  كان يعني إلى مجتمع  ما على أنه بلا وطن، الحداثة  الرأسمالية  
ه وموطن ه ) (، والعملَ Welatالحفاظَ على المجتمع  متماسكاً بَعد النظر  بعين  العدم  إلى وطن ه وبلد 

المعجزات. إنه وضعٌ أقرب إلى  اً أمر يبقى ادية  والمعنوية؛ إنما  ثقافت ه الموجود  على تأمين  ديمومة  
إما أن  إذا كنتَ تطمحُ في الحفاظ  على وجود ك، فسير  في الفراغ. فالسباحة  أو محاولة  إنسان  بالأشبَهُ ب

 تطير.فتَسبح، أو طيراً فسمكةً صبحَ ت
 الحدود   ها الزائفُ لمفهوم  طرحُ هو أحدُ أشنع  ذنوب  الحداثة  الرأسمالية  تجاه ظاهرة  الوطن، 

. أي إنّ على أنه أقدسُ المصطلحاتوعرضُه ، فقطأمةً واحدةً تي تحتوي الصارمة  التي لا تُمَسُّ وال
طن. في حين أنه الو  زعَمُ مفهومَ الحدود  لدى الدولة  القومية  يُفَعَّلُ كعبادة، إشارةً إلى كيفية  صون ه ل ما يُ 

رُ مى أشكال  المُلكية، و علأإنه تصعيداً وتعميماً.  مُلكية  ال حدود  رَ أكثيعني أنه مضموناً  لُها يَ ة  طحآخ  ص 
حروبُ خاضُ الأنه تُ  تاريخُ المُلكية  المبتدئة  بتسييج  محيط  حقل  ما. إذ تُصَيَّرُ الحدودُ صارمةً لدرجة  

بر  منها. أجل، تُخاضُ الحروبفداءً ل ما يُسمى  بل  .لأمةصالح  الشعب  أو املأجل  ولكن  ليس  .بش 
ة  لة  القومي. فبقدر  ما تغدو حدودُ الدو الحدودالتي تحتويها  ،عظملربح  الألالكامنة  طاقة  البسبب  

 صارمة، فإنّ هذا يعني تأمينَ الربح  الأقصى بالم ثل.
ن مضنها علأوطان  الشعوب  والأمم. لكنّ تَشَكُّلَ تلك الحدود  والدفاعَ   ريب في وجود  حدود  لا

 فهوم  المهذا  دودُ فيالحة  القومية. فعقلية  الدولما عليه في مغايرٌ كلياً ل   مفهوم  العصرانية  الديمقراطية  
باً للمُ ليست  قُ فيها لتي يتحقا ،خطُّ التضامن  والصداقة  والكيانات  الاجتماعية  العلياهي بل  .لكيةتعصُّ
وار.  مع ا والتركيب  الثقافيِّ الجديد  حيويةً وازدهاراً أشكال  التعاون  والتشاطر  والتبادل   أكثر ذه هلج 

 فيها مرُ لتي تتخةُ اخلّاق، هي الحلقاتُ الفيها تعدديةُ الأمم  والثقافات تتحققُ غالباً ما الساحاتُ التي 
لمُ والأخوّ  أرفع مستوىب حضارةُ الو  ثقافةُ ال طالما ي دودُ التالحروب. والحة، لا النزاعُ و ويَسودُها السِّ

ثر أكه دَت الحداثة  الرأسمالية  إلى خطوط  شَ ظلِّ احتضنَت هكذا نشاطات  في التاريخ، قد تحولَت في 
ها، وصُيِّرَت منيعةً على تخطّ ف .العداوات  والحروب  الشائكة   سلاك  يها بسبب  الأزُر عَت الألغامُ في كبد 

وبَ نّ الشعتُحبَسُ فيه الشعوبُ والأمم. أي إوالجدران  الشاهقة. لقد جرى تحويلُها إلى جدران  سجن  
 دُ جَنَّ تُ و  .وتصبحُ أسيرة .بل توضَعُ في قفص  حديديّ  .ي تحيا ضمن تلك الحدود  لا تُصانوالأممَ الت
لباقيةُ الأممُ اتتعرضُ الأثنياتُ والشعوبُ و كما وتُصَيَّرُ عاطلةً عن العمل  أو يداً رخيصة.  .بالإرغام

بادة  تطالُ ثقافات ها وتقاليدَ  الحاكمة  رسمياً  جَ إطار  الأمة  خار  نُ في يكمما   إنّ ها. إلى عمليات  صهر  وا 
 .حدودتعرف ال التي لا منافعُ رأس  المال  واحتكارات  السلطةهو  اً مضمون   حقيقة  حدود  الدولة  القومية

ي وطن ه الأمِّ عجزُه عن تبنّ حٌ يحتضر. و يهو واقعٌ جر  المُجتَثّ من موطن ه الأمّ  الكرديَّ  الواقعَ إنّ 
ه وثقافت هدفاع  وال إلى التراجع  عن العيش  على شكل   نهايةالويؤولُ في  . عنه، يعني التخلي عن تاريخ 

ومحالٌ  .مجتمع، وعن كينونة  الأمة. من هنا، محالٌ تعريفُ واقع  المجتمع  الكرديِّ من دون  وطن



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

161 
 

ه، على مجتمع  بلا وطن  أن  يستمرَّ  من التعرض  للتصفية  والزوال  حينها يتخلصَ أن  أو  بوجود 
 والتشرذم  على التوالي.

بادة. والإ من المستحيل  إنكارُ وجود  كردستان، حتى لو كانت واقعَ وطن  يعاني من نير  الاستعمار  
ه ا يليقُ بواقع  تارية  وبمسيستمرُّ وجودُها حتى آخر  فرد  صامد  يطمحُ في العيش  بحُ بل  ه و ريخ  مجتمع 

 مشتركاً بل وستَغدو وطناً  .موطنَ الكرد  فحسبتبقى لن فإنّ كردستان  ،وملتزماً به. وفي هذه الحالة
ية   والحر الديمقراطية  ضمن أجواء  مفعمة  ب ،أيضاً ريانُ والتركمانُ والعربُ يتشاطرُه الأرمنُ والسُّ 

 امَ انعدإنّ ف، وعليه. يش  على ثَراه بحريةتطمحُ في العكلُّ فرد  أو ثقافة  سيتشاركُ فيه و  .والمساواة
هذه بحَ لن تص  كردستانإنّ  سوءَ طالع  لها، بل حظاً سعيداً. أي غدوَ لن يَ  الدولة  القومية  على أراضيها

 وطناً  صبحبل ستُ  .ةلمدنية  دولتية  قومية  جديدولا وطناً لتمدن  طبقيٍّ جديد  مُعاد  للأيكولوجيا، المرةَ 
  العصرانية  الديمقراطية  على الشرق  الوسط، ويترعرعُ بين أحضان ه.يبزغُ فيه فجرُ 

 
 البُعد الوطنيّ في الواقع الكرديّ: -2

لَ على اصطلاح  الواقع  الكرديِّ بناءً على القضية  الكردية. ولكن، لَم يَكُ  مى بَعدُ د تناقلقد عُم 
تدورُ  ت المساعيالحديث  عن القضية. بل كان بدء  بشأن  كَنَه  الواقع  الذي يُواجَهُ لدى  شاملُ ال وعيُ ال

على أنه،  . علاوةً لقضيةاعلى  أولًا حول برهنة  الواقع  الكرديِّ بجوانب ه اللغوية  والثقافية  المختلفة  تأسيساً 
صار قد ف ؛رسميةجيا الر  على يد  الأيديولو حُكم  تطويق  هذا الواقع  بحملة  مُرَكَّزة  من الإبادة  والإنكاوب

العملُ لواقع. فاإزاء  . لكنّ هذا كان تعاطياً خاطئاً ومتخلفاً للغايةجود  الكرد  قضيةً أوليةً وعاجلةإثباتُ و 
 وهذا ما كان عدم ها.من بالنقاش  حول وجود  الشمس  أَشبَه ماثل  للعَيان أصلًا، كان على إثبات  وجود  
 "تركيا أعضاءُ . و لمُبيداء أجندة  النظام  الاستعماريِّ ا، وهدرَ الوقت، والانجرارَ ور سفسطةمفادُه الثرثرةَ وال

ن هؤلاء قد كاففي الحقيقة، و . هكذا نقاشات يُثيرُ  كانمن  أساساً هم  ينصهر منالفتاة" المتواطئون ال
هم وشأن هم تحت اسم  النقاش  حول القضية  الكردية.  يتجادلون حول وجود 

وعي بتناوُل  هذه الأمور. فرغمَ قصوري في صياغة  لدى شر  ةً لمثل  هكذا جدالات  أدالَم أصبح  
يماني بأنّ الأسلوبَ  تحليل  عميق  ل ما هو صحيح، إلا إني بدأتُ خطواتي تأسيساً على قناعتي وا 
السديدَ يتجسدُ في الحديث  عن القضية  بناءً على مصطلحَي التحرر  والحرية، بدلًا من تناوُل ها كقضية  

نا السريع  على وجود  أو عدم. واتخاذُن ا هذه الانطلاقةُ الأسلوبيةُ أساساً، كان الدافعَ الأهمَّ في تقدُّم 
مجموعات  الحقيقة  الأخرى المتشرذمة  المتناثرة. ذلك أنّ الاختيارَ الصحيحَ للأسلوب  كان سيُفضي بنا 

في  تجسدُ يكان  لوبعن هذا الأس ة  الناجم قص  واالنأحدَ إلى الحقيقة  بعين ها، عاجلًا أم آجلًا. لكنّ 
انفتاح  الواقع  الكرديِّ على التفسير  الدوغمائيّ. إذ كانت الأحكامُ المُسبَقةُ القائلةُ بإمكانية  تناوُل  الواقع  

ل  اعدم الجدبقدر  ما كان فالكرديِّ أيضاً كواقع  أيِّ شعب  أو أمة  أخرى وطيدةً وراسخة. بمعنى آخر، 
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 ل  التحلي بالبصيرة  حولَ إمكانية  تناوُ  عدم ، فإنّ أسلوباً صحيحاً بالأصل  قائم  واقع  مدى واقعية  حولَ 
 .اً بالم ثلناقصكان أسلوباً  ذلكفي  ك  كيشتال وعدمبل بكيفية  مختلفة  جداً،  هذا الواقع
لاحتفاظُ ا، والذي كان يتعينُ م1973طرحتُه في أول  اجتماع  للمجموعة  عُق دَ في نوروز  عام  ما 
 ي وممتازحسبَ رأيي، هو حقيقةُ أنّ "كردستان مُستَعمَرة". ورغمَ ادعاء  كمال بورقاحينها  به سراً 

هر يِّ في تلك  ما دَ بأنهما استخ ،الأوقاتكوتان، الممثلَين عن مجموعتيَن بارزتيَن للتيار  المتواطئ  والصَّ
فاظ  لاحتل لَما رأيتُ داعياً ي متأكدٌ من عدم  صحة  ذلك. فلو كان الأمرُ كذلك، نإلا إن ؛هذا المصطلح

رّ. بعدَ ذلككبهذا المصطلح   ان "كردست بدأَت النقاشاتُ بصدد  الكرد  تدورُ تأسيساً على مصطلح   ،س 
به ةً كبّ رة"، منمستعمَ  مستعمَرة". أما غالبيةُ اليسار  التركيّ، فكانت تقولُ أنّ "كلَّ تركيا مستعمَرة أو ش 

ثوريِّ طراز  الال وجودُ تَ بُ ثَ قد  هأما بالنسبة  لي، فقناعتي هي أن ها.بذلك على تعكير  القضية  وتشويش  
ش مي، والذي دفعَ كل  من ماهر جايان ودنيز كز كمُفردةلدى الكرد  بتحدث هم عن هذا المصطلح  

براهيم كايباكايا ورفاقُهم حرر  تية  واليةَ الحر البداية. وما تبََقّى بعد ذلك كان قضمنذ حياتَهم ثمناً له  وا 
 رب.نظريةُ "كردستان مستعمَرة" بدايةً سديدةً على هذا الدلقد كانت من قيود  الوضع  القائم. 

ان ين. إذ كساسيَّ أطرحَت العقلانيةُ والأمبريقيةُ وظيفيتَيهما في الواقع  الكرديِّ أيضاً كأسلوبَي بحث  
ون المتنور ن وكايّ. بَرهنة  الواقع  الكرد من خلال  أنهم سيحققون أهدافَهم العقلانيون قد أَقنَعوا أنفسَهم ب

رو البورجوازيون ال ات  لجمعيابتأسيس   ،ج  المرجوة  سيراً على هذا الدربن متأكدين من حصد  النتائحذ 
صدار  المجلات  بمعية  الحركات  الحزبية   تميز تالتي التي لا تشمر عن سواعدها لأجل النضال، و وا 

لون على . وكانوا قطبالنخبوية والنقاشات النظرية ف دورُ تَ سمالية  سالحداثة  الرأ منطق  عجلةَ أنّ يُعَوِّ
هم يوماً ما. أما  لون الضيقة، فغالباً ما كانوا يُ العملية   ممارسة  الون على بّ نكَ المُ لصالح  نفجارَ افَضِّ

 لتي كانتصلية  امفالالشبيبةُ الثوريةُ هذا السياقَ بحُكم  الأجواء  قد عاشَت  التمرد  والعصيان. و عواطف  
ف  مدى قوة  أيلول لَم يَلقَ صعوبةً تُذكَرُ في كش 12آنذاك. لكن، ما من ريب  في أنّ انقلابَ  سائدةً 

راد بادت هما. ه .الفريقَين ة  وعزم  وا  هما، وجرِّهما إلى الاستسلام، وا  مَ الذين ينما تقدَّ كذا، وبوذلك بكتم  أنفاس 
 خارجَ البحث   لقائم  على درب  الاستسلام، كان الذين لَم يتخلَّوا عنلَم ينقطعوا جوهرياً عن النظام  ا

 إطار  النظام  مندفعين وراءَ بحث  أعمق عن الحقيقة والتحلي بإرادة  أوطد.
أيلول مختلفاً عما لدى  12كان بحثي عن الحقيقة  وجهودي في تمتين  الإرادة  لمواجهة  انقلاب  

التي لا يُمكنُ الاستخفافُ بها. الجهود  الإرادية  بدرجة  من العقلانية و  لىك لا التيارَين. حيث كنتُ أتح
 تداخُلُ هو  اً. فما كان يُمَيِّزني عن الغيرعندما أعدتُ النظرَ في ذاتي لاحق أدركتُ اختلافيقد و 

. أي إنّ قطعي الأشواطَ قطلقول  فعلى اوعدم الاقتصار النظرية  والممارسة  العملية  مضموناً، 
لحوظةَ بإسناد  القول  والفعل  إلى حجج  نظرية  وعملية  قويمة، كان قد مَكَّنَ من تحقيق  الحملة  الم

المُضيُّ كان . و م1993عام إطلاق  حملة  السلام  في من و  م1984من عام آب  15العسكرية  في 
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ه والعصرانية  الديمقراطية   سينتقلُ بي إلى استيعاب  ممارسات  الحلِّ الديمقراطيِّ  قُدُماً على الدرب  نفس 
 إمرالي.مرحلة في 

عُ ريخ. موضو التا لقد بلغَ واقعُ الشعب  الكرديِّ والأمة  الكردية  أعلى مستويات  الوعي  لأول  مرة  في
مجموعة   تخطّي كينونت ه المنحصرة  في وعي  ب اً،أم ناقصكاملًا  ،هذا الواقعقيامُ الحديث  هنا هو 
تحدثُ أ. إنني قعالوا إدراك  فالجسمُ الرئيسيُّ للواقع  شعباً وأمةً قد بلغَ مرحلةَ . ضيقنخبوية  أو حزب  

ها تعبِّرُ اصطلاحاً عن حالة   . وقد ذهنية هنا عن أمة  أو شعب  باتَ يدركُ ذاتَه. والأمةُ بذات  نفس 
يد  لى صععين ه تحققَت هذه الحالةُ الذهنيةُ آنذاك بالنسبة  للكرد. لكن، يشقُّ علينا قولُ الشيء  ع

–بِّرُ يٍّ يُعإلى جسم  عين التحولَ إنّ م  والملامح. ونظراً لاستحالة  العيش  بالذهن  وحسب، فسُّ جَ تال
 وبالتالي عن وضع  الحقيقة. ؛مهمعن تحقُّق  ملموس   –وسيعبِّرُ 

رجَ من . وكان قد خالكرد  الأوائل ة  ظمَ عَ عصرُ  أنهب الثقافة  النيوليتية  صرَ فسرتُ عقد كنتُ 
حداثة  ال صر  ع لى حين  في ظلِّ نظام  المدنية  المركزية  إ اً قوميّ أحشاء  الكرد  الأوائل  واقعٌ كردي  وطيدٌ 

لية  في بَ والقَ  ائرية  الرأسمالية. فالكوموناتُ المتعرفةُ على الإدارات  السياسية، بدءاً من الفيدراليات  العش
شعب،  الإمبراطورية، كانت قد بلغَت صياغةَ التحول  إلى العصور  القديمة  وُصولًا إلى التجارب  

ة  ة  متقدمي مرتبفوبشكل  خاصٍّ مع نظام  العقيدة  الزرادشتية. أي إنّ الصياغات  الكرديةَ البدائيةَ كانت 
زَ الكردُ هذه الصياغات  القوميةَ ذهنياً وجسدياً في الع لوسطى صور  افي عصر ها، لا متخلفة. وقد عزَّ

فَت نوعاً ما مع ظهور  الإسلام. فكلُّ رغم ، أيضاً  ا كانت بقدر  م عشيرة  وقبيلة  كانت كرديةً  أنها حُرِّ
  طبقيٍّ ع واقع  يتماشى م . فضلًا عن أنّ كلَّ تيار  مذهبيٍّ كانيما خلا تلك المعتنقةُ لدين  آخرف ،مسلمة
 معيَّن.

 لى مجتمع  إل ها على درب  تحوُّ  اً يثنية  داخلصياغةُ الشعب  أو القوم  هي الخطوةُ الأولى لتمايُز  الأ
هاو العشائرُ تحافظُ وفي هذه الحال، طبقيّ.  لادة  و على لكنها تُمسي منفتحةً  .القبائلُ على وجود 

كِّلُ تُشَ يّ. و الطبق الكيانات  الطبقية  أيضاً بين ثناياها. أي إنّ الواقعَ الأثنيَّ هنا متداخلٌ مع الواقع  
 واءتداخل. وسرَ لهذا الواقع  الم الساتغطاءَ الصياغةَ الأيديولوجيةَ وال –إلى حدٍّ ما– ديةُ الأديانُ التوحي

واقعاً  جَسِّدُ تُ  وقيةَ ها الفشرائحَ إنّ أم وحدات  تابعةً للنظام  الإمبراطوريّ؛ ف باتت القبائلُ إمارات  مستقلة
 نخبة  الحاكمة.ال سلالة  كطبقياً متحولًا إلى بُؤَر  للسلطة، وتُسَمّي نفسَها 

مركزية. وما  مملكة   إلى تشكيل  بمعناها السلطويِّ في العصر  الوسيط   القومية   القضية  يشيرُ حلُّ 
بطة  والحُبور  إلى  تتطرقُ إليه أبياتُ أحمدي خاني الشِّعريةُ هو الحنينُ إلى ذلك. حيث يُنظَرُ بعين  الغ 

ب  والعجم  والأتراك. ويُعتَقَدُ بأنه لو كانت تشكلَت مملكةٌ ولادة  الممالك  )السلطنات( المركزية  لدى العر 
لَّت بالتالي القضايا مركزيةٌ في هذا المنحى لدى الكرد  أيضاً، لَما كان باستطاعة  أحد  صدُّها، ولَحُ 
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 عن الوسيط. إذ تُعَبِّرُ ثمة إشكاليةٌ في هذه الو جهة  ضمن الواقع  الكرديِّ القوميِّ خلال العصر  العالقة. 
 ها على إنجاز  الحملة  تصاعدياً.ة  تتزايدُ قدرتُ دينامي

 فصلةلفقيرة المناالشعبية  الشرائح  كانت تُطلَقُ على  "الكرمانج"تسميةَ أنّ على نا سالفاً دشَدَّ قد كنا 
لدى  تركمان  ؛ تماماً مثلما تُطلَقُ عليها تسميةُ البدو  لدى العرب، والالقبائلو من أحشاء  العشائر  

عدادُها اعفَ توتض تركزَ متي تلأتراك، والعجم  في إيران. أي إنّ فئةَ الكرمانج هي الشريحةُ الشعبيةُ الا
ةَ لُ الشريح. بمعنى آخر، فهي تُشَكِّ قوت ها العضلية أو تأجير  على بيع  وتعتاشُ مدن، الثم  في الأرياف

رةَ   ليتاريّ. البرو ر ه ضربٌ من ضروب  التحول  لتحول  الطبقيّ. وهذا بدو في االسفليةَ المأجورةَ والمستأج 
ل ها إلى مأجورة  ومستأجرة  على وجه  التخصيص، تُطلَقُ عليها أسما الكادحون  مثل: أخرى ءٌ ولدى تحوُّ

Zahmetkêş  أو العمالKarker .عُ وتيرةُ هذا السياق  في ظلِّ الحداثة  الرأسماليةر اوتتس .
لٌ من الثقافة  العشائرية  والقَبَل يّ سيُ كان فبالتوازي مع التحول  إلى شعب،  لثقافة  ة  صوب اعاشُ تحوُّ

 .نويةذه الثقافة  المادية  والمعفي كنف  هبلوغُ مستوى الكيان  الوطنيّ  تمُّ سي كانالشعبية. و 
ن  واقع  يعَبِّرُ عن نمط  تَكَ  رأياليُقالُ أنّ السوقَ تُوَلِّدُ الأمة. لكنّ هذا  أحدُ هو و  .ازية البورجو الأمة   وُّ

تَشَكُّل   أسلوب  من نوعان أساسيان إذ  يسري . الأمةبشأن لاشتراكية  المشيدة لالخاطئة  صطلاحات  الا
 لأولُ هولوبُ االأمة  في ظروف  الحداثة  الرأسمالية، إضافةً إلى أساليب أخرى بالمقدور  تنويعُها. الأس

راكُ تأسيساً على التحكم  بالسوق، و  رض، هذا الغلسيجة  الإقطاعية  )نظام الإمارات( الأبةُ الإطاحالح 
ذا يِّمَ ه. وقد قُ حصة  الربح  والمطلوبية  وكثرة  الشراءعفة  والتشبثُ بشعار  السوق  الوطنية  بهدف  مُضا

ة  المشترك مصالح  الأسلوبُ في التحول  إلى أمة  كعامل  مُطَوِّر  للمجتمع، نظراً لتعبير ه النسبيِّ عن ال
  المال  لطة  ورأس  السقوى  تنظيمَ  نّ في بدايات  القوموية  التي دافعَت عنها البورجوازية. ونظراً لأللجميع  

دولتية  ال مؤازرة  فقد قامت تلك القوى ب ؛تعزيز  شأن  ك لا الفريقَينقد أدى إلى على صعيد  الأمة  ها ذات  ل
 ساهمات همويداً عن ر يتخلى رويداً ة  القومية  النزع. لكنّ هذا النوعَ من بكلِّ ما أُوت يَت من قوةالقومية  

للقمع   يولوجيةً ةً أيد. وهكذا يَغدو التحولُ إلى أمة  أدا إلى أمةالتي قدَّمَها في بدايات ه على درب  التحول  
غار  الكَسَبة  والتجّار  وال رَف  والاستغلال  المُسَلَّطَين على السوق  والمأجورين، وعلى ص  سلوبُ يّين. الأح 
لُ الشرائح  الكادحة  إلى أمة  ديمقراط ى وجه  قو  ية  فيالرئيسيُّ الثاني في التحول  إلى أمة، هو تَحَوُّ

تياراً و ارسةً مم سعى هذا النوعُ إلى بسط  تأثير هالسلطة  ورأس  المال، الداخلية  منها والخارجية. وقد 
وروبا. أراطيات  بديمق اة  في أساس  الظواهر  المسمّ  ها الجادُّ تأثيرُ  ه النزعة  القومية  هذلأيديولوجياً في آن. 

ما زية. أمصطلحُ الديمقراطية  البورجوزاية  خاطئ. علاوةً على أنه لا وجود للديمقراطية  البورجواف
 على يدلُّ  باالوضعُ المتحققُ في أورو فالديمقراطيةُ باعتبار ها شكلًا للدولة، فمحالٌ وجودُها البتة. 

 ال.ة  ورأس  الماحتكارات  السلطضد  الحقِّ لأجل خلال نضال ها  الشرائحُ الكادحةُ رَمَته أَبالوفاق  الذي 
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 ،لمنطقةا إلى مع تغلغُل  قوى الهيمنة  الرأسمالية  الغربية  فومثلما الحالُ في عموم  الشرق  الأوسط، 
ا هذرَّفَ حَ . وقد ةت  الداخلياالديناميّ من  نبعُ ت التطوراتُ الوطنيةُ في الظاهرة  الكردية  أيضاً لَم تَعُد 

رسم  ل مساعيال. إذ دارت ات  التحول  الوطنيّ مسار ع عشر السياقُ المتسارعُ في مطلع  القرن  التاس
أو  منة  لهاى الهيملامح  التحولات  الوطنية  الجارية  في كنف  الإمبراطورية  العثمانية، من خلال  دعم  قو 

عيارُ  ها إياها بالأصفاد. الم  شكيلَ  تمصالحُ دعي ال المُعَيِّنُ هنا هو منافعُ النظام  القائم. حيث تستتقييد 
ويلةً ط مدةً  ها من على وجه  البسيطة. لقد صمدَت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ نسفَ أو حتى  أمة  أو قمعَها

 نزعاتُ نت فكا بأساليب  التحول  الوطنيِّ الزائفة.ت ها سيرور لتحقيق  وجهدَت  .في وجه  التحول  إلى أمة
لكن،  .ا الغرضلهذ اليوالجامعة  التركياتيّة  أساليباً مختبََرةً على التو  العثمانوية  والجامعة  الإسلاموية  

 مصالح  ع مة  فقواولادة  عدد  كبير  من الدول  القومية  المتمع ومع ذهاب  هذه الأساليب  أدراجَ الرياح، و 
بةمن أرضية  أيةُ بقَ تَ القوى المهيمنة؛ لَم  ي تل افترةُ ال وتشيرُ في الأناضول. سوى للتحول  الوطنيِّ  اس 

 ا التيار  كايةَ هذهذه الحقيقة. وقد كنا سرَدنا حإلى يِّ ير  والتحول  الوطنيِّ الجمهور بحرب  التحر  انسميه
ءً على بنا هيمُ ثر تقي. لذا، وبدلًا من التكرار، سيكونُ مفيداً أكعلى الترويج  له باسم  الكمالية الذي عُم لَ 

 التحول  الوطنيِّ لدى الكرد  والأتراك  واليهود  والعرب.
رية. وكان طفى كمال تحت اسم  الحركة  التحر انتعشَ التحولُ الوطنيُّ في الأناضول  بزعامة  مص

لذلك نصيبُه من الواقعية، إذ كان يتخذُ من التمرد  على قوى الهيمنة  أساساً له في البداية. وكان 
من الأراضي مَلّاكو  و شرافُ الكردية  واليهودية  دورُها المؤسِّسُ في هذه الحركة. إذ تحالَفَ الأللعناصر  

مع العناصر  القوموية  البيروقراطية  التركية. بينما  اليهودمن والمستثمرون والكوادرُ النخبويون  ،الكرد
ان. ويعودُ هذا التحالفُ بجذور ه بقي المسيحيون خارجَ هذا التحالف، ليغدوا هدفاً لهم في أغلب  الأحي

في حرب  يستمرّ لحيث يُطَبَّقُ في الحرب  العالمية  الأولى،  .تأسيس  "جمعية الاتحاد والترقي" إلى فترة  
، إلا إنّ غالبيةَ المثقفين  بعض  التشكيك رغمو ( بعد تضييق  نطاق ه. م1922–1919) التحرير  الوطنية
مؤتمر و  1أماسيا معاهدةفي كلٍّ من: جلاء عكسُ بنيالذي  ،التحالفآزَرت هذا قد والأسياد  الكرد  

الحُكم  مع "قانون هذا التحالف يترسخُ لبرلمان  التركيّ. و الأولى ل تشكيلةالو  سيواسمؤتمر و  أرضروم
مع التوقيع  على معاهدة   جديدة مرحلةٌ تبدأُ . بينما م1922آذار  10المُذَيَّل بتاريخ  2"الكرديّ  الذاتيِّ 

                                                           
وتقسيم كردستان  وبموجبها تم تعيين الحدود بينها بين الدولتين الصفوية والعثمانية.أول معاهدة رسمية  معاهدة أماسيا: 1

مة(.  في مناطق "شهرزور وقارس وبايزيد" الكردية. كما حددت المعاهدة قواطع بغداد وتبريز وأذربيجان )المترج 
الذي سينتخب المجلس الوطني  صَّ على تشكيل إدارة الحكم الذاتي للشعب الكردينَ  قانون الحكم الذاتي الكردي: 2

الكردستاني بالانتخاب العام المباشر، بحيث يكون ممثلًا لولايات شمال كردستان لحين تحديد حدود المنطقة الكردية من قبل 
لجنة مشتركة من الكرد والترك. كما نصّ على تأسيس نظام قضائي خاص للمنطقة الكردية، ينسجم مع عاداتها وأعرافها، 

 تدريس اللغة الكردية في المدارس، وتأسيس جامعة في المنطقة )المترج مة(. مع إمكانية
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علان  الجمهورية. إذ يُعمَلُ على إنهاء  الخلافات  المستمرة  م ع الإنكليز  بصدد  الموصل لوزان وا 
،  أنقرة المُبرَمةُ مع الفرنسييناتفاقيةُ فإبرام  معاهدة  جدِّ مأساوية  على حساب  الكرد. من خلال  وكركوك

ب  الكرد )والتركمان الذين في سوريا( رغمَ تقديم ها تنازلات  من الميثاق المللي، وانتهائ ها على حساو 
إلا  .غيرٌ من كردستان في عُهدة  فرنساجزءٌ صفيها كارثية. حيث تُر كَ  اً أبعادتبلغ لَم ؛ إلا إنها نسبياً 

 واقع  الأمة  الكرديّة.ضمن إنها تقتضي التوقفَ عندها بإمعان  على صعيد  السلبيات  الناجمة  عنها 
ى هذا . وقد أدصارخٌ بالميثاق  المللي إخلالٌ هو  العراق  المُرادُ تكوينُهأساس   تقسيمُ كردستان على

رَمةُ ةُ المُبالمعاهد هذهلا تزالُ و . ردالكُ داخل البرلمان  التركيِّ أم بين  ى ردود  فعل  حادة، سواءالحدثُ إل
والغموض.  الظلامُ  يحفُّها تحتوي بين طواياها عواملًا عديدةً  م1926حزيران  5مع الإنكليز في تاريخ  

بةَ العصيشقات  معلومٌ أنّ مصطفى كمال لاقى المفتاريخ  إبادة  الكرد. ل بدايةً اعتبار ها لا بدّ من كما 
تُ لديناميعَ اض  وُ أنه بهذه المعاهدة  قد  ؤكد  ممن ال. و بسببهوعانى الكثير  ،في هذا المضمار  أيضاً 

عام نُ  عصياد  والأتراك. وفي واقع  الأمر، فقد أُثير  الناسفُ في أرضية  الوفاق  التاريخيِّ بين الكر 
عَ بنحو  دمويٍّ ووحشيٍّ  م1925 افع  ددون أي من جهة  ثانية بزعامة  الشيخ سعيد من ناحية، وقُم 
دايةَ بليس  م1925 عامُ لا لشيء  سوى للتستر  على هذه الخيانة  التاريخية. وبهذا المعنى، ف ؛لذلك

سيةُ دبلوماأصلًا تاريخُ بداية  المؤامرة  والخيانة  والإبادة. وقد لعبت ال والعصيانات  فحسب، بل ه
اسة  لَ من رئيقيار أُ من المعروف  أنّ فتحي أوكإذ الإنكليزيةُ والعناصرُ اليهوديةُ دوراً مُحَدِّداً في ذلك. 

فتحي و  حلَّه.إينونو مالوزراء  في تلك الأوقات  لقول ه "لن أُدنسَ يدي بمجازر  الكرد"، ونُصِّبَ عصمت 
يَ من رئاسة  "القد . و صطفى كمالمومن أقرب  المقرّبين لأوكيار كان رفيقَ الطفولة   برالي حزب اللينُحِّ

اماً تماطعٌ مرةً أخرى، بعدَما لاحَ نجاحُه في تلك التجربة  أيضاً. س الجمهوري" على يد  عصمت إينونو
تصفيةَ إنّ ال بل .ر  اليساريّة  والإسلاميّة  فحسبلى العناصلَم تَقتصر  عفي تلك الأعوام أنّ التصفيةَ 

. بيركنحو  ة. ز د على ذلك أنّ مصطفى كمال وفريقَه باتوا خائري القوى بالأساسيةَ طالَت الكردَ كأمّ 
ماً نَظِّ مُ تورياً ديكتا بل كان نظاماً  .ةً يتعينُ أن  تَكُونَ ديمقراطيةجمهوري نهكذا، فما برزَ للوسط  لَم يَكُ 

 لتصفية  والإبادة.ل
اقعُ الكرديُّ والتركيُّ ، لكي يُدرَكَ الو بشكل  شامل م1925عام  مؤامرة  مسار  يل  لك حاجةٌ لتحلهنا

التي يتعلقُ  ،صورةُ "أتاتورك"حيث نُق شَت وللتمكن  من الفهم  الصحيح  للعلاقة  بينهما.  ،المعاصر
تركيا. وقد داخل في جميع  الإدراكات  الذهنية  و  مهيمن  حبنعليها كلُّ ما هو معني  بالرأي  الرسميّ، 

لَ هذ التي  هذه الذهنيةَ إنّ طغى بنحو  فائق  نسبةً إلى الذهنية  الإسلامية الوطيدة  جداً. ي نطباعُ الا اجُع 
إنّ تأكيد. أي التَعكسُ نفسَها في هيئة  الروح  الوطنية  التركية  العلمانية، هي ظاهرةٌ دينيةٌ جديدةٌ ب

ئَتا قد العلمانيةَ والنزعةَ الوطنيةَ التركيةَ  ئَ مثالٌ قريبٌ من ذلك في فرنسا وضعيّ  دين  كأُنش  . وقد أُنش 
هذا النزعةُ الوطنيةُ التركيةُ اتَّخَذَت ف ؛(م1880)في عهد  الجمهورية  الفرنسية  الثالثة  خلال أعوام  
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في إنشاء  الأمة  العلمانية  قط لا يَسُودُ ف التركية   وموية  الق نفوذَ  أنّ   من ذلك هوالأهمّ و نموذجاً.  المثالَ 
اديٍّ لدرجة  أنها صاحبةُ دور  ري ،لصهيونيةُ أيضاً بالنفوذ  الفاقعبل وتتحلى القومويةُ اليهوديةُ ا .ذاك

ماهيةُ الشؤون  العسكرية  والاقتصادية  للنظام  أثناء إنشاء  هذه الأمة  الجديدة. و في السياسة  الخارجية  و 
ها في التاريخ  التركيِّ المعاصر.  هذا الدور  هي من أكثر  المواضيع  التي يُعمَلُ على إخفائ ها وطمس 

، وبسطَت (إسرائيلقيام قبلَ ) أولاً قامت القومويةُ الصهيونيةُ بإنشاء  ذات ها في الأناضول  حيث 
موضوعُ الحديث  هنا هو إسرائيلٌ ب دئيةٌ  سيطرتَها تحت ستار  "التركياتية  البيضاء" والقوموية  التركية.

 صغرى.
لك لتا القومويتَين في كنف  النظام   ركيةَ البيضاءَ ليست سوى استمرارأي إنّ القومويةَ الت

الديكتاتوريِّ الصارم. ما يجري هنا هو الاستنادُ إلى المؤامرات  في القضاء  على العناصر  اليسارية  
الفة  فيما بينها في حقول  الاقتصاد  والسياسة  الداخلية  والخارجية  وفي والإسلامية  والكردية  المتح

السياسات  الثقافية  خلال الحرب  التحريرية  الوطنية. هذا وقد سُيِّرَت المؤامرةُ بلا هوادة  داخلياً أيضاً. إذ 
لناشب  بعدَ إرسال  وحدة  )مقتلُ جنديَّين في الاشتباك  ا التمردتمّ التحريضُ على اخت يرَ الكردُ هدفاً، و 

ن  في قضاء  دجلة، هو استفزازٌ بكلِّ ما للكلمة  من معان(. ئمن الدرك  وراء الشيخ سعيد الكا صغيرة  
 الجماعية، ة  ئم  بأساليبَ بلغَت حدَّ الإبادوفي آخر  المطاف، قُضيَ على الكرد  داخلَ النظام  القا

يَ أر روا "غيرَ موجودين". كما واعتبُ    جنرالات  من فريق  مصطفى كمال )الفريق المتمرد ةُ بعأُقص 
 .دوا عن مجموعة  السلطة  النخبويةوأُبع   .لات( بمختلف  الألاعيب  والمكائدالمؤلَّف من خمسة  جنرا

مَ فتحي أوكيار  ه في وضع  مُضادٍّ للكرد )أُرغ  مَ مصطفى كمال الباقي لوحد  ب–وأُقح  ين من أقرب المقرَّ
على تقديم  الاستقالة  من رئاسة  الوزراء  لقول ه "لن أدنسَ يدي بمجازر   –كمال إليه بين فريق  مصطفى

الألاعيب  إلى محاولة  الاغتيال  في إزمير، ليُختَزَل مصطفى كمال نفس  الكرد"(. إضافةً لنقل  جزء  من 
لقوى اليسارية  بالتالي إلى مستوى شخصية  فخرية. هذا وقد حُب كَت الألاعيبُ نفسُها في تصفية  ا

هما رئيسُ الوزراء  عصمت إينونو ورئيسُ هيئة   ن ظاهرياً هناين المُعَيِّنتَ يالقوتَ إنّ والإسلامية  أيضاً. 
الأركان  فوزي جاقماق. لكنّ الهيمنةَ الإنكليزيةَ السائدةَ آنذاك، ومجموعات  رأس  المال  المنضويةَ تحت 

نُه وتُؤَمِّنُ  ، النظامَ الجديدَ الكامنَ وراءَهماهي التي تنُتجُ في حقيقة  الأمر   ،اسقف ه كما تَه. سيرور وتُكَوِّ
منساقاً وراءَ  ،(جميعَها )وليس مجموعات  رأس  المال  تلك المال  اليهوديّ، الذي هو أحدُ  رأسُ كان 

لَ أولًا على استغلال  عبد الحميد لإنشاء  وطن  يهوديٍّ في فلسطي ثم  .نوطن  لأجل  اليهود. حيث عُم 
( للإطاحة  بعبد الحميد  بسبب  عدم  تصرفه يةستفزاز العملية الاآذار المضادِّ ) 31جرى التذرُّعُ بانقلاب  
إبادةُ الأرمن  بناءً على  ونُظِّمَت .ثم شُور كَ في الحرب  العالمية  الأولى .تماماً  كما هو مطلوبٌ منه

على بذلك  استُول يَ و  .في حرب  التحرير  الوطنية وجرى التدخلُ  .الفُرَص  التي أتاحَتها أجواءُ الحرب
يَ على  .الميدانية الريادة  زمام   يَ  .من المسيحيين من ذوي الأصول  الروميةمَن تبقّى وقُض  ثم قُض 
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أثناءَ وبُعَيدَ أيضاً على الحلفاء  اليساريين والإسلاميين و  ،الذين يُعَدّون حلفاءً استراتيجيين ،على الكرد
 .م1925عام ذا حقَّقَت المؤامرةُ نصرَها الظافرَ في وهك .الحرب

بل  .م1925أي، وعلى عكس  ما يُعتَقَد، فمصطفى كمال لَم يَكُن  في أَوج  قوت ه العسكرية  عامَ 
لَ إلى كان شخصاً  ك مَ ونة " حُ دَ كـ"أيقيُعبَ ، وبدأَ الألوهية  في الدين  الجديد مرتبةَ بلغَت  رمزية   قوة  تحوَّ

 دية  علىات  الكر ردهي تلك التي تذَرَّعَت بالتم المؤامرات  عُمقاً  أكثرَ إنّ  نكايا. لبقاء  في جاعليها با
مستمرةً على شكل  سياق  متواصل  ضد الجوهر  الثوريِّ لحرب  التحرير )ضد  ،وجه  التخصيص

ضد )شبة  النا(، وضد الزعيم  الحقيقيِّ للتمرد  أو للحرب  م1921الجمهورية الديمقراطية ودستور عام 
 مشكلةُ هنااللا تَكمنُ بنجاح  موفَّق. و الشوطُ الأولُ بذلك إلى أن قضى نحبَه؛ ليكتملَ  (مصطفى كمال

ه بناءً موضَعَت  كيفيةُ هي المشكلةُ بل  .هاستصغار  في  مصطفى كمال أتاتورك أو شأن  ب المبالغة  في 
ه الحقيقيّ   اف.منفصلة  عن الميثولوجيا بنحو  شفللتمكن  من عرض  دور  شخصيت ه ال ،على تاريخ 

نكلترا كانت إأفضل  صورة  أنّ ب، يتعينُ الإدراكُ م1940–1925الفترة  ما بين أعوام لدى تقييم  
صفِّها  ى تغيير  ، وأنها لَم تنهزم  في حرب  التحرير  الوطنية، بل لجأَت فقط إلمهيمنة قوةً عالميةآنذاك 

عَيِّنة  ؤازرة  مُ عم  ومشُيِّدَت بد نّ الجمهوريةَ لَم تُؤَسَّس  ضد إنكلترا، بلانطلاقاً من مصالح  النظام. أي إ
يٍّ على توازُن  استراتيجضمن على تركيا  الإبقاءُ منها. إذ كان لإنكلترا هدفان من ذلك: أولُهما؛ 

القومية   الدولة   جرُّ  ا؛الطريق  الجنوبيِّ للاتحاد  السوفييتيِّ الهارع  حينها وراءَ الثورة  العالمية. وثانيهم
ما تبََقّى . و قاربةه المذالتركية  الجديدة  إلى حدود  ضيقة  لا تُشَكِّلُ فيها خطراً. ومعاهدةُ لوزان هي ثمرةُ ه

ن طريق  ععلى الجمهورية  قبضَتَها مجردُ دعاية  لنصر  زهيد. حيث تُشَدِّدُ إنكلترا هو من الأمر  
ن تحدثوا عأن  ي كنُ إلا لحُثالات  المثقفين البورجوازيين الصغار الحمقىإسرائيل البدئية. من هنا، لا يُم

امِّ في لال  التمن المستحيل  التفكيرُ في الاستقكان "جمهورية مستقلة تماماً" في هكذا عالَم  مهيمن. إذ 
 ية  مدنليس في الأناضول  فحسب، بل وفي أية  بقعة  من المعمورة. علماً أنّ نظامَ ال .تلك الظروف

زَ طابعَه المهيمنَ الذي يناهزُ  قصاه مع ، ورسخَه إلى أعامالخمسةَ آلاف عمرُه المركزية  قد عزَّ
 اصة. وقدروف  خالحداثة  الرأسمالية. بالتالي، من غير  المقدور  عيشُ الاستقلال  إلا نسبياً وفي ظلِّ ظ

 لاستمرار  ل منه واستغلَّها سعياً  ،روسيا(قَيَّمَ مصطفى كمال أتاتورك تلك الظروفَ )التوازن بين إنكلترا و 
 قدرَ المستطاع  بسياست ه الاستقلالية.

. ولكن، كان ثمة تركية  من دون  إسرائيل الب دئية تأسيس  وديمومة  الجمهورية  الفترة  يشقُّ علينا فهمُ 
ت هما. فكان هذا يرور سوتأمين   تيَن القوميتَين المتداخلتَينتمكين  هاتَين الدولل حاجةٌ إلى طرف  "آخَر"

–إنكلترا أيضاً. فجمهوريةٌ تركيةٌ مصلحة  يصبُّ في "الآخرُ" هو الكرد. حيث كان استهدافُ الكرد  
صاعقةً تَلحقُ ستَغدو ضربةً كانت كرديةٌ تشتملُ على الموصل وكركوك بموجب  الميثاق  المللي، 

ان على مصطفى كمال أتاتورك ترجيحُ أحد  على صعيد  إحكام  قبضت ها على النفظ  العراقيّ. فك بإنكلترا
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. والتطلعُ إلى امتلاكُ ك لَيهما في آنعليه أو الموصل وكركوك. إذ محالٌ  ،إما الجمهورية :الخيارَين
ك لَيهما كان يعني التجرؤَ على محاربة  الهيمنة  العالمية. إلا إنّ مصطفى كمال كان واقعياً لدرجة  

 مرحلة  بدايةً لسيصبحُ التاريخُ كان  ،هذه النقطة  بالتحديدوفي لى ذلك. استحالة  مجازفت ه وتعويل ه ع
لُ حدَّ تت نا الراهن. ارتكاب  و  ،وحبك  المؤامرات ،مأساة  الكرد  الكبرى نظيم  ص   الإبادة  بحقِّهم حتى يوم 

صالح لعلى التخلي عن الموصل وكركوك  مُرغَمةً كانت المقصودُ بمأساة  الكرد  هو أنّ الجمهوريةَ 
 فيإنكلترا، كي تتمكنَ من إحياء  ذات ها. والتخلي عن الموصل وكركوك يكافئُ بدور ه ضربَ الكرد  

 ضحيةالالصميم. بمعنى آخر، لقد بحثَت إسرائيلُ البدئيةُ والجمهوريةُ التركيةُ والهيمنةُ الإنكليزيةُ عن 
ها المقدسة يمكنُ التي  ،ه المأساةَ الكرديةَ المعاصرةهذ الأهمُّ هو أنّ فكان الكردُ ضحية.  .فداءً لمصالح 

نام1925عام الابتداءُ بها من   .ودون انقطاع مستفحلةً ومتثاقلةً باضطراد ،، لا تزالُ قائمةً حتى يوم 
صمت عنُّم  تَسَ بعد  ودُف نَت في المقبرة ،يةٌ غليظةٌ على الحقيقة  الكرديةلقد صُبَّت طبقةٌ إسمنت

 اقعٌ ذهان  و في الأ ونُق شَ  .. ثم رُسِّخَ هذا الواقعُ بعدَ أعوام  الخمسينياتوريةالجمهإينونو منصبَ رئاسة  
 .ة التركيجمهورية  مات  حُكّام  المُحَرَّ إحدى وحُوف ظَ عليه ك .يستحيلُ محاكمتُه أو طرحُه كقضية  إشكالية

قَ  قدوصُيِّرَ خطاً أحمراً في سياسات هم. وكأنّ البُعدَ الوطنيَّ للواقع  الكرديِّ  يزدهرَ  قبلَ أن قُوِّضَ و سُح 
ة  منها لُّ واحدإلى أربعة  أجزاء، فمُور سَت في كلِّ جزء  سياساتٌ كتقسيمُه ويَخضَرّ. وكأنه لَم يَكف  

بعدَ عام   يِّ ل ما الكردخراج  الكرد  من كون هم وجوداً. بناءً عليه، فتقييمُ الواقع  الوطنيِّ لإأسوأُ من الأخرى 
طروحةُ لأابقى تبالتالي، . ة واقعيّ قاربةٌ ه واقعٌ خاضعٌ لسياق  الإبادة  ومُقحَمٌ فيه؛ هو معلى أن م1925

ه. أ بكلِّ طَبَّقُ ناقصةً في هذه النقطة. ما من ريب  أنّ الاستعمارَ يُ  "كردستان مُستَعمَرة"القائلةُ بأنّ  بعاد 
نّ علومٌ أمحو  الوجود  الكرديّ. ومنّ ما يجري هنا هو تطبيقٌ يتعدى إطارَ الاستعمار، ويرمي إلى لك

 ."إبادة"هذا اسمُه 
ل ما بعد السبعينيات  على أنها مجردُ قضية   الكرديةَ  تناولُ القضيةَ إلى جانب  صحة  المقاربة  التي ت

الكرد  الوجودية )الأنطولوجية(. علماً أنّ  قضية  يتعلقُ ب اً مهمنقصاً  احملُ بين طواياهتَ  ا، إلا إنهيةحر 
بل  ؛مشكلتُه الأولىلن تَكونَ الحرية هي مباشرة، بصورة   "العدم"قضيةَ يواجهُ وجودُه   الذيعَ واقال

همشكلتُه هي  حريةُ غيرُ . فمن لا وجود له، لا حرية له. والمع تحرير هبالتداخل   الحفاظُ على وجود 
معاصر. علاوةً على أنّ البُعدَ هنا تكمنُ الحريةُ داخلَ الواقع  الوطنيِّ الكرديِّ الممكنة  إلا بالوجود. 

ا جرى الثقافيَّ في إبادة  الكرد )التخلي ذهنياً عن الكينونة  الذاتية( يبرزُ في المقدمة  كوجه  يختلفُ عمّ 
إذ ة هي الطاغية في تلك الإبادات(. خلال إبادة  الأرمن  واليهود  في التاريخ  القريب )الإبادة الجسدي

دةُ من كينونت ها ثقافيةُ ال مجموعةُ التدلُّ  ها لعلى  المُجرَّ ، بحقِّهاالإبادة  ارتكاب  لإبادة، أو على تعَرُّض 
 ات  تصفي منها لجزء  جسدياً كان أم ذهنياً. ونظراً لأنّ الكردَ انقسموا إلى أربعة  أجزاء  تعرَّضَ كلُّ 

نوال  مختلف، بحيثُ نالَ استهدفَت وجودَه بما يختلفُ عما في الجزء  الآخر؛ فإنّ سياقَ الإبادة  سارَ بم
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 ة  مظَّ نَ كلُّ جزء  نصيبَه منه بنسبة  متباينة. ولا يفتأُ هذا السياقُ مستمراً انطلاقاً من طابع  الإبادة  المُ 
رق ه وأصول ه، الكردبحقِّ  هُ الاحتلالَ والاستعمارَ والصهرَ وفناءَ ع  . من هنا، فالواقعُ الكرديُّ الذي يواج 

ه من كون ه هويةً وطنية!يتعينُ علينا تقييمه   ضمن إطار  هكذا مرحلة: إنه واقعٌ يُعمَلُ على إخراج 
جود. لفظَ الو  قابلُ تدورُ المساعي راهناً حول نعت  الواقع  الكرديِّ بالهوية  الكردية. وكلمةُ الهوية  تُ 

م ة  والحالُ هذه، فالخاصيةُ الأوليةُ التي تقتضي التحليلَ والتقييم، تتعلقُ بماهي ة.  الكرديلهوية  اات  وس 
ن  الواقع  الكرديّ استلا يمكنُ بمعنى آخر،   إلا (اهنالر  بير  تعأو الهوية  الكردية  حسبَ ال) يعابُ تَكَوُّ

، ديدخيِّ المالتاري هضيماسواء خلال ) كلِّ الممارسات  المُطَبَّقة  بحقِّهالواسع  لتحليل  الو الشامل دراك  الإب
ه من كينونت ه بعد بنائ ه والتي هدَفَت إلى  ،(لحاضر"بالزمان  "ا الخاصة أم تلك  (Xwebûn)إخراج 

عُد. حينها   ر  الكرد  بتطو  معنية  ال البحوث  أهمية  بقدر  فحقيقة. بقيمة  الهذا الإدراكُ يتسمُ على جميع  الصُّ
هُها ال دراسةَ إنّ ف ؛التاريخفي الكرد  الأوائل  بأو  ناً ديُّ راهواقعُ الكر شتى أنواع  الممارسات  التي يُواج 

نا سابقاً بتحليل  العلا يخ  ين التار قة  بتتميزُ أيضاً بأهمية  مماثلة. لن أدخلَ في التكرار، نظراً لقيام 
تماعية  تعريفُ أية  ظاهرة  اجلا يمكنُ أنه يقيناً والحاضر. ولكن، من الضرورة  بمكان  الإدراكُ 

ها ضمن مسار  التاريخ ضرةلى الأساليب  التحليلية  الحاتصار  عقبالا ي أنه فو  .دون البحث  في واقع 
ها الاجتماعيِّ مشحوناً  لنواقص. خطاء  وا بالأحال  تناوُل ها خارجَ نطاق  تاريخانيت ها، فسيَكُونُ إدراكُ واقع 

 .هاانيات  ر  تاريخنبحثُ في كلِّ الوقائع  الاجتماعية  التي نتناولُها ضمن إطافإننا ولهذا السبب  بالذات  
ل  نَعم. لخطوطولو على شكل  محتى ، شاملبنحو   هذا التاريخيّ  يبحث أنني طرحتُ كلي قناعةٌ ب

مرحلية، لنظر  الاالهوية  الكردية  )بالأسلوب  التحليليّ( من وجهة  ي على تحليل  الواقع  الكرديّ، أالآن 
 أي الزمان  الحاضر.

 
a)  لتركي االسلطة التركية ورأس المال  هيمنة احتكاراتفي ظل الهوية الكردية المعاصرة

 وحلفائها:

نا للتاريخ  أنه عندما انهارَ احتكارُ السلطة  والاستغلال  العثمانيُّ التقليديّ،  فإنّ  رأَينا أثناء تقييم 
كانت تؤدي دورَ الذات  الفاعلة  داخلَ "جمعية الاتحاد والترقي" المتشكلة  ضمن  التي نخبويةال زمرةَ ال

اليد  البيروقراطية، تقومُ بنهب  وسلب  احتكار  السلطة  كقوة  بورجوازية  بيروقراطية  هي الأكثر أجواء  التق
في فترة  المَلَكية  الدستورية  الثانية، في  :بات  والمؤامراتوذلك عبر مختلف  الانقلا .تنظيماً لصفوف ها

 23همة  الباب  العالي في ، في حادثة  مدام1909آذار  31 الإطاحة  بعبد الحميد عقب انتفاضة  
في حرب  التحرير  الوطنية   ، وأخيراً م1918–1914في الحرب العالمية الأولى ، م1913كانون الثاني 

ها أيديولوجياً واقتصادياً، و م1922–1919  ب  سلتبدأُ ب. وهكذا، فهي تَطبعُ الهيمنةَ الاحتكاريةَ بطابع 
ناءً على التركياتية  البيضاء المنسوجة  بأيديولوجية  قوموية  . وبم1923عام  اعتباراً من الجمهورية   حُكم  



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

171 
 

تركية  زائفة  ملتفة  حول جهاز  السلطة، فإنها كزمرة  نخبوية  تقومُ بتأسيس  "ديكتاتورية  أوليغارشية " دامت 
نا الحاليّ بلا انقطاع   الحلفاء  الهادفة  إلى تصفية  المؤامرات وذلك تأسيساً على حبك  مختلف   ؛حتى يوم 

ردية القومية. الرئيسيين في حرب  التحرير  الوطنية، أي الاشتراكيين والقوميين الإسلاميين والقوى الك
تؤدي هذه الديكتاتوريةُ الداخليةُ المهيمنةُ دورَها على هدى الإرشادات  والرقابة  الكثيبة  لإنكلترا بوصف ها 

مصطفى كمال أتاتورك خصيصاً )الشخصية  تصييرمُ بتقو لهيمنة  العالمية  خارجياً. كما تتصدرُ قوى ا
دُه مضموناً من قوت هالقائلة بالأمة  المستقلة( شخصيةً رم  .باتِّباع  ممارسات  جدِّ صارمة( زية )تُجَرِّ

هاداخل ية  مجتمعكافة  الثقافات  ال وتُخَطِّطُ لإبادة  وصهر   باسم و ناً حياسم  الأتاتوركية  بوذلك  ؛حدود 
ارتكازاً إلى هوية  أيديولوجية   وأفي بعض  الأحيان،  سُنِّيّة  –أثنية   تركياتية  أو عبر  أحياناً أخرى، الكمالية  

من خلال  احتكارية  اقتصادياً فاشية  أكثر تزمتاً من تعصُّب  العصور  الوسطى. هذا وتستغلُّ المجتمعَ 
ها بعضاً بعلاقات  الهيمنة الدولة، وتُجَفِّفُ عروقَه حتى النخاع. إنّ الاحتكارات  المرت بطةَ ببعض 

كُ ات ها الضارية  فيما بينها؛ إلا إنها تتحر عراص  )أيديولوجياً واقتصادياً وسلطوياً(، ورغمَ تنافُسات ها و 
ية  )بنواحيها المادية  والمعنوية( والقضاء  عليها. وفي مجتمع الثقافات  الغلال   واحدة  لاستقبضة  ب

التركياتيةُ البيضاء حتى مطلع  أعوام  الألفين بديكتاتوريت ها التي شادَتها  الزمرةُ تستمرُّ الأساس، 
 بأساليب  التآمر  والانقلاب  والكونتر كريلا )فرع تركيا لشبكة غلاديو السرية التابعة للناتو(.

ما فأخرى.   بنية  أيةَ في الأناضول  لا تُشب هُ البنيةُ المهيمنةُ المتأسسةُ بعد الحرب  العالمية  الأولى 
ت  المناوراو تلاعبات  نظامٌ يُدارُ بالثمة  اً مضمونيتجلى ظاهرياً هو هيمنةٌ تركياتيةٌ متشددةٌ للغاية. بينما 

تاتاً ب لها الماهرة  لمجموعة  تآمرية  محدودة  جداً. فالمونارشيةُ التي هي نظامُ دولت ها، لا علاقةَ 
 رُ بالغش  ، تُدا. وتتحلى بآلية  سرية  للغايةيت ها الخاصة. بل تتسمُ باستبدادبالجمهورية  والديمقراطيات

سرائيل و لتركية  طية  اوالرياء. ولا شكّ أنّ النصيبَ المُعَيِّنَ في ذلك يقعُ على كاهل  البَرجَزَة  البيروقرا ا 
نات  ريان  والبونتوس وغير هم من المُكَ من إبادات  بحقِّ الأرمن  والسّ ارتكبوه البدئية، وما   لمسيحية  اوِّ

ناً مرارُ عل الاست. لذا، يستحيلُ قائماً الهيلينية، بالإضافة  إلى سياق  القضاء  على الكرد، والذي لا يبرحُ 
 تنظيم  ي فوَخّاةُ السريةُ المتتَكفي ممارسات  وصلَت حدَّ الإبادة. و  نَظَّمَ وبالأساليب  الشرعية  بنظام  

لا لكن، . ه ملامح  كلِّ ب ف  النقاب  عن الوجه  الباطنيِّ لهذا النظام  لكش  الثقافية  بحقِّ الكرد  راهناً الإبادة  
ث   حواديتجرأُ على التصريح  بذلك جَهراً. أما انتقادُه والتصدي له، فيفضي إلى الذهاب  ضحيةَ  أحد

ي ف ء  آخريِّ شي"الفاعل المجهول" بنحو  غامض. من هنا، لَربما تلزَمُ الشفافيةُ لهذه البنية  أكثرَ من أ
 العالَم.

يتميزُ هذا النظامُ الذي بإمكاننا تسميتُه بالفاشية  التركية  البيضاء، بميزة  التأسيس. الغريبُ في 
لتنفيذ  الأدوار  داخلَ ذاك النظام، لا يَعرفُ  قةَ ممن يؤدي دورَه أو يصبح أداةً الأمر  أنّ الغالبيةَ الساح

هي القادرةُ على  ياً ةٌ نادرةٌ من المعنيين عن كثب  بالنظام  خارجما يَنفَعُ فيه أو يرمي إليه بدور ه ذلك. ق ل
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يتصدرهم بإمعان ) نرالات  الخمسة  الشهيرين للتمردإدراك  فحوى تلك الأدوار. ولدى قراءة  مذكَّرات  الج
 نسيُفهَمُ بكلِّ جلاء  أنهم مغتاظون جداً من مشاهدت هم للكيانات  الخارجة  ع (،مصطفى كمال باشا

نجزات  التي شيَّدوها، بل والمضادة  لها تماماً. والأنكى أنّ الفاشيةَ التركيةَ البيضاء على علاقة  نادرة  الم
وأنّ سَوادَ المجتمع  التركيِّ لا يَعي هذه الحقيقة، بل يسبحُ  .جداً مع التركياتية  التي تنتهلُ اسمَها منها

" تشيرُ إلى هذه الحقيقة. جَهَلةأنّ مقولةَ "الأتراك ال. ويبدو فيما يبدو شأنفي بحر  من الجهل  في هذا ال
بَي دَ أنّ حججاً كهذه تتواجدُ دوماً في جميع  إنشاءات  السلطة  على مرِّ التاريخ. ولكن، ما م ن واحدة  

 منها تُشب هُ تلك الحججَ الموجودةَ في بنية  السلطة  المعاصرة  في الأناضول، أو قادرةٌ على منافست ها.
توطيد  لثانية، بامية  التي استلمَت ز مامَ ريادة  الهيمنة  للنظام  القائم  بعدَ الحرب  العال ،أمريكا قامت

عروفٌ كية. ومت ها على الجمهورية  التر قبضالفاشية  التركية  البيضاءَ أكثر، مواظبةً بذلك على إحكام  
الذين  تدريب  مجموعة  من الضباط  إلى شبكة  غلاديو ل م1950و م1945أنها استندت فيما بين أعوام  

ه. أيار العسكريّ، وأنها استخدمَتهم أيضاً في توجيه  النظام  وتر  27كانوا سينفذون انقلابَ  سيخ 
ن هذا مجموعةً من الطيارين الأتراك  في الحرب  ضمقَبلَها ومعروفٌ أنّ إنكلترا أيضاً استخدمَت 

ن مفريق ه  ر  "ألب أرسلان توركيش" الذي لمعَ نجمُه معأعوام  الأربعينيات. ونخصُّ بالذكفي الإطار  
ه لشلِّ تأثير  الحركات   .بين هؤلاء الضباط رَ بعدَ الستينيات  ضمن الإطار  نفس  رية  اليسا إذ سُخِّ

ذا هءَ في والكادحة  في تركيا. وعلى الرغم  من علاقة  تلك المجموعات  مع الفاشية  التركية  البيضا
ؤلاء هكان . ةظلّت حينها في الأجندقد يقيناً أنّ نُسَخاً مختلفةً منها  ه ينبغي العلمالمضمار، إلا إن

ر  ع الفكوغالباً ما قاموا بنشاطات هم بالتوازي م .الفاشيون الأتراك العنصريون مناهضين للصهيونية
، إلى السوداء التركية   شية  بإمكاننا تسميتُه بالفايُمثِّلُ التيارَ الذي الذي  ،هذا الفريقإذ يتطلعُ الهتلريّ. 

ي ف "لصغرىائيل اإسر "بعد القضاء  على  ؛إنشاء  نظام  أناضوليٍّ تركيٍّ مهيمن  منسوج  بالتركياتية  النقية
عليه  او استولد ق واكانعن الاستعادة  التامة  للنظام  الذي  هذا الفريق  أعضاءُ بلاد  الأناضول. وقد عجزَ 
قوا بالبنية  الموجوده لأول  مرة  ضد الأرمن. فأُلو وطبَّقفي الحرب  العالمية  الأولى  أت ر كلما  اً ة  نسبيح 

روا بنمط  تعسفيٍّ وتآمريٍّ ولا ية ضد يٍّ للغاقانونالفاشيةُ التركيةُ البيضاءَ حاجتَها إلى ذلك. وهكذا سُخِّ
ى البن ر  هو أنّ الحركات  الديمقراطية  والاشتراكية  في تركيا على وجه  الخصوص. الغريبُ في الأم

 م تتخلف  عن الانضواء  لَ  –يما خلا بعض الاستثناءاتف–طيةَ الدولتيةَ القوميةَ أيضاً اليساريةَ والديمقرا
بل ومن  لحديث؛، عندما كان القضاءُ على الهوية  الكردية  موضوعَ ابنية  النواة  للفاشية  التركيةفي ال

لّ  وأوا كيف استُخدم وا رفدون أن  يَع  نهم!م يناهضو وا من ق بَل  الإمبرياليين الذين يقولون أنهاستُغ 
رق  نقيّ، فيَرَ  دولة   ( وتشييد  كردستانو ) الأناضول فتح  أنّ إعادةَ ون أما المندفعون وراء خلق  ع 

يوتوبيا أساسية لهم. وهم على تناقض  مع بمثابة   ،مرتكزة  إلى أرضية  أثنية  أضيق تركية  قومية  
تلف  ثقافات  الأقليات، ومع أنصار  إسرائيل. إلا إنهم عاجزون عن اتخاذ  موقف  المنتمين إلى مخ
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هم من دون  إسرائيل )سواءهم استحالةَ يَقين  علنيٍّ في هذا الشأن، نظراً ل إسرائيل الداخلية أم   نشاط 
هم كحز سببُ الخارجية(. أما  ثنية  عنصريةً القومويات  التركية  الأ ب، فهو الدولتيةُ القوميةُ وأكثروجود 
ى في القضاء  التامِّ عل سياسةُ الفاشية  التركية  البيضاء والسوداء على السواء جسدُ وتطرفاً. هذا وتت
بذات ه. وبينما يرى رجالُ قائماً جسدياً أو ثقافياً، وفي إخراج  الكرد  من كون هم وجوداً  الهوية  الكردية

ب  قبولُه كتركيّ التركياتية  البيضاء أنّ مَن يَعتبَ رُ نفسَ  إنّ رجالَ التركياتية  السوداء ف ؛ه تركياً فم ن المناس 
( لا يميلون إلى ذلك كثيراً، بل ينجرّون وراء 1بالمقدور  تسميتُهم أيضاً بأتراك  الذئاب  الرمادية)

الجسدية،  الكردايتية  بالإبادة  على  القضاء  . ويتجسدُ هدفُهم الأوليُّ في هالانفصال  الع رقيِّ بدلًا من
الذين استَخدَمَتهم القوى المهيمنةُ في القضاء  على  ،نّ أتباعَ التركياتية  السوداءلك عاجلًا كان أم آجلًا.

لين   كما كانوا سابقاً.في حاضر نا الحركات  الديمقراطية  والاشتراكية، لَم يَعودوا مُفَضَّ
ث  الجيل  الثال  معه حركةَ أدرَجَ قد  الجديدة كيبة  الإسلام  التركيِّ أيلول لتر  12تَبَنّي انقلاب  إنّ 
رَه زَ تطوُّ ، قد أنجَ الأجندة. هذا التيارُ الذي يُمكننا وصفُه أيضاً بالفاشية  التركية  الخضراءفي الفاشيةَ 

لى إ نسبةً ستخدام  حصيلةَ دعم  أمريكا له اعتباراً من أعوام  السبعينيات، لقناعت ها بأنه أكثر قابليةً للا
طقة   في منوفييتيِّ وية  العنصرية. فساندَته لتحقيق  مآرب ها في سدِّ الطريق  أمام توسع  الاتحاد  السالقوم

شغال ها بالمشاك ة  على أعقاب ها في أفغانستانتحاديردِّ روسيا الافي الشرق  الأوسط، و  تفحلة  المسل  وا 
ه  في آسيا الوسطى، وفي عرقلة    وبشكل  عام، لديمقراطية  والاشتراكية. البلدان  الإسلامية  نحو اتوجُّ

حداثة  عن ال ظهرَت الحركةُ الإسلامويةُ على خلفية  خدمة  الهيمنة  الإنكليزية. أي إنها ليست مستقلةً 
ن القوموية  دَّلة  مة  معَ الرأسمالية. كما ولا تتشبثُ بالقومية  والحرية  بالدرجة  المُعتَقَدة. بل طُوِّرَت كنسخ

لتي اجتمعات  يِّ للموهدفُها الرئيسيُّ هو وضعُ سدٍّ حاجز  أمام التحول  الديمقراطيِّ والاشتراكالرأسمالية. 
دماجُ تلك الثقافة  بالرأسمالية. أي إنها واحدةٌ من  رُها  التي تُ لأدوات  اتَروجُ فيها الثقافةُ الإسلامية، وا  سَخِّ

 جميعُ قوى الهيمنة  لهذا الغرض.
داخل الإمبراطورية  العثمانية  بدعم  ألمانيّ، بغرض  لَمِّ شمل  أولًا الإسلاموية   طُوِّرَت نزعةُ الجامعة  

ثانية.  ة  الإنكليزية  من ناحية  الدولة  من ناحية، ولاستخدام ها في وجه  الهيمنداخل العناصر  الإسلامية  
لون اقد باشرَ في الأراضي العربية. ف 2وردَّت إنكلترا على ذلك بتطوير  الوهابية   لمتواطئون المستغ 

                                                           
حدى الحيوانات الناجية من الانقراض  ،كانت الذئاب الرمادية أوسع الثدييات انتشاراً بعد الإنسان أتراك الذئاب الرمادية: 1 وا 

يجاباً في ميثولوجيا ياها.  الجماعي أواخر العصر الجليدي الأخير. تظهر سلباً وا  موقرة في كانت الشعوب التي تعايشت وا 
أن ذئباً رمادياً قاد الأتراك إلى موطنهم "أرغانكون"، بكهنتهم الأرواحيون فاعتقد الميثولوجيا الألطية الخاصة بأتراك المغول. 

مة(. انحدروا منه و حيث   ازدهروا وغزوا كل الشعوب المجاورة لهم )المترج 
أنفسهم أهل السنة والفرقة الوحيدة الناجية من ون . ير (18 القرن) محمد بن عبد الوهابمؤسسها نسبةً ل الحركة الوهابية: 2

على القرآن والسنة يعتمدون الأولياء، و ة الدينية التي تُحكم بالشريعة. يرفضون التوسل والتبرك بالقبور و النار ويتبنون الدول
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للثقافة  الإسلامية  منذ ولادت ها في تسخير  الإسلاموية  لانتزاع  ومُضاعفة  حصت هم من استغلال  القوى 
أُرف قَت بالهيمنة  الرأسمالية  في هيئة  القوموية  الدينية. لذا، يتعينُ فصلُ العناصر  الإسلامية  فالمهيمنة. 

ن للهيمنة  في هذا الاتجاه. من و مناهض ةٌ ادظهر ق هسيين. بَي دَ أنمويين السياالوطنية  عن الإسلا
مختلفة  وفق الأوضاع   تخاذ مواقفاعلى  ة، بل منفتحةٌ نمطيالإسلامية ليست  الثقافةَ أنّ المفهوم  

هُها. وقد أبدى الإسلامالطبقية  والاجتماعية  ا موقفَهم المناهضَ  (كقوة  قائمة  بذات ها)يون لتي تواج 
يَ على القوى لله يمنة  خلال حرب  التحرير  الوطنية. ومثلما حالُ الاشتراكيين والكرد  الوطنيين، فقد قُض 

الإسلامية  الوطنية  أيضاً على يد  الفاشية  التركية  البيضاء. ذلك أنه كان مستحيلًا أن  يحتلَّ 
دم لتآمرية  التركياتية  البيضاء، لعالإسلاميون الوطنيون أماكنَهم في أروقة  الدولة  إلى جانب  النزعة  ا

كُت مَت  لكمتصلبة )الدينوية العلمانية(. ولذواحد  مع النزعة  العلمانية  التحت سقف  ن العيش  مهم تمكُّن  
 أصواتُهم.
لَ على إعادة  إنعاش  الإسلاموية  السياسية  في ظلِّ الزعامة  الأمريكية  المكما  تماماً كما  هيمنة،عُم 

يةُ ةُ التركلفاشيبَت الأجنحة  الأخرى المناهضة  للشيوعية. وتَحَزَّبَ هذا التيارُ مثلما تَحَزَّ هي حالُ ا
 رغم. و تراكيةبعدَما شهدَت أعوامُ الستينيات  انطلاقةً ملحوظةً للحركات  الديمقراطية  والاش العنصرية

ء رعَ هؤلاشفي هدف  واحد. وقد تناقضات هم مع الأجنحة  الفاشية  الأخرى، إلا إنّ الجميعَ كان يصبُّ 
 السبعينيات.أعوام أيضاً يحظَون بأماكن هم في السلطة  اعتباراً من 

الاتحاد لاحتلال  أفغانستان على يد   ولكن،د  الحركة  الثورية  دورُه الساطعُ في ذلك. تصاعُ ل
 م أهميةً تَكفلُ لهم التحالفَ في اكتساب ه مهم، وللثورة  الشيعية  المشتعلة  في إيران نصيبُهما اليالسوفييت
ك حاجةٌ ماسةٌ لحركة  لهنا ت. ذلك أنه كانم1980أيلول العسكري  12نقلاب  القوى المنفِّذة  لامع 

الاتحاد  السوفييتيِّ من جهة، وتقفُ سداً منيعاً في وجه  الثورة   نفوذَ تردعُ بناؤُها، بحيث  دُ اعيُ إسلامية  
دَّت مجموعةٌ نخبويةٌ سلطويةٌ من الكوادر  المُ الإيرانية  من الجهة  الأخرى. ويَ  ة  من نتَقالوحُ أنّه أُع 

الفكر  حركة  "أكثر اعتدالًا من تي تبدو مختلف  الجماعات  الدينية  الموجودة، وبانتقاء  العناصر  ال
" التي يتزعمُها  التي تُعَدُّ و  ،إلى خلق  بورجوازية  تركية  قومية(التي تهدفُ ان )كنجم الدين أربالقوميِّ

هذا ما كان يُعمَلُ عليه عن طريق  تورغوت أوزال. و إلى هذا الموديل  في تركيا.  نسبة  بالراديكاليةً 
 على إعداد  الموديل الذي سيُشَكِّلُ ذاتَه لاحقاً باسم  "حزب عكافُ جرى الانقد ولكن، يَلوحُ أيضاً أنه 

من  شهر  نيسانفي سياسياً على تورغوت أوزال بعدَ القضاء  جسدياً و  . وذلك"AKPالعدالة والتنمية 
بعدَ تنحية  نجم الدين أربقان عن كذلك ، و اً مبهم اً لغز ها وكيفيتُها أسبابُ لأسباب  لا تبرحُ  م1993عام 

                                                                                                                                        
لإقامة دولة التوحيد والعقيدة "غنائم" دروا فيها أموال خصومهم دون المذاهب الفقهية السنية الأربعة. شنوا "غزوات" صا

مة(. لك الدولة السعودية الأولىذحصيلة  تعبيرهم؛ فقامتحسب وتطهيراً لأمة الإسلام من الشرك   )المترج 
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بل له  .كما يُظَنّ  م2001لَم يحصل  في  AKP. أي إنّ ظهورَ م1997شباط  28رئاسة  الوزراء  في 
"  12ب  جذورُه التي تمتدُّ إلى انقلا أيلول العسكريِّ بأقلِّ تقدير. فدخولُ "مشروع الشرق الأوسط الكبير 

 علَ في الأجندة  في عهد  الرئيس الأمريكيّ جورج واشنطن بوش، واحتلالُ أفغانستان والعراق؛ قد ج
ل  عن عز البيضاءَ كانت في م التركية يةَ الفاشذلك أنّ بديلًا جديداً. في تركيا مشروعَ الإسلام  المعتدل  

 كثيراً على الرأسمالية  ةً حت. ولَم تَكُن  منفالتي عفى عليها الزمن الجماهير  بسبب  بنيت ها العلمانية  
العالمية. زد  على ذلك أنّ أمريكا لَم تَكُن  بحاجة  جادة  إلى فاشية  عنصرية، لأنه لا تقفُ في وجه ها 

الجد. الأهمُّ من كلِّ ذلك، هو أنّ حركةَ الحرية  أيةُ حركة  اشتراكية  وديمقراطية  تُؤخَذُ على محمل  
والديمقراطية  الكردية، التي حقَّقَت تطوراً عظيماً في عموم  كردستان كما في كردستان القابعة  تحت 
الهيمنة  التركية، كانت تثابرُ على إحراز  تقدم ها. بالتالي، وعندما يُؤخَدُ في الحسبان  وضعُ العزلة  الذي 

الأيديولوجياتُ الفاشيةُ التي تَعز فُ على الوتر  الأبيض  والعنصريّ، فسيُفهَمُ تلقائياً مدى  تعاني منه
 الحاجة  الماسة  إلى نخبة  فاشية  تركية  خضراء.

. فنفوذُ ذلك أيضاً  رَ فياً في الهوية  الثقافية  الكردية، إنما أثَّ مهموكونُ الثقافة  الإسلامية  تلعبُ دوراً 
 لتركيّة  اشيّة  رائقية  داخلَ المجتمع  الكرديِّ منذ مئات  السنين، كان يجعلُ من خيار  الفاالميول  الط

زاب  ن الأحالخضراء عاملًا أسهلَ استخداماً. أما ممثلو جناحَي الفاشية  الآخَرَين داخلَ الجيش  وضم
دّة هذا الانزلاقَ الداخليَّ فرفضوا ب ؛MHPو CHPيتصدرُها حزبا  السياسية   روا إلى للسلطة. وبادح 

 لى الدعم  الأمريكيِّ . لكنّ افتقارَهم إ2007وحتى عام  2001عام أربع  تجارب انقلابية  منذ 
المفرطةَ  AKPالمجالَ أمامهم لإحراز  النجاح  المأمول. علاوةً على أنّ مُوالاةَ  م يفسحلَ  والأوروبيّ 

زَت من  طة  رش  السله على عه الخيارَ الوحيد، بل ومن تربُّع  تصيير لرأس  المال  الماليِّ العالميِّ قد عَزَّ
ه.  مهورية  إلى السلطة  عن مرحلة  هيمنة  جديدة  داخل الدولة. فهيمنةُ الج AKPوصولُ ينمُّ لوحد 

اضات  داً وبمخاً رويالتركياتيةُ البيضاء، التي عَمَّرَت ثمانيةَ عقود  بأكمل ها، قد تنحَّت عن مكان ها رويد
ب أنّ ية. لا ريفي الجمهور  لباسَ الإسلام  المعتدل  التي ارتدَت لفاشية  التركية  الخضراء الح الصأليمة  

لفاشية  ادلًا من السيرَ على هذا الدرب  قد بدأ. فب ولكنّ  . الدولة  برمت هاغزو  هذا الوضعَ لا يدلُّ على 
 ،قيصري–ونياقل خضراءُ المتمركزةُ حو الفاشيةُ التركيةُ ال سيرتالتركية  البيضاء المتمركزة  حول أنقرة، 

كلِّ الآن ب منذيُخَطَّطُ و خُطى واثقة  على درب  التحول  إلى قوة  مهيمنة  جديدة  للجمهورية. وتمضي ب
فُ سنةَ  حت شمسية  ت م2023علانية  لاستقبال  الذكرى السنوية  المائة لتأسيس  الجمهورية التي تُصاد 

 هذه الهيمنة.
نُ ال ماهيةُ الدولتيةُ القوميةُ للهوية  التركية  بالأجهزة  الإسلاموية  السُّنِّيّة  الأيديولوجية  في سوف تُحَصَّ

ها على ذات ها مثلما هي. بينما  من  سيعاني الكردُ هذا العهد  الجديد  من الهيمنة، إلى جانب  حفاظ 
الهيمنة  الجديدة  تلك، يتأتى من  إبرامُ ق سم  من الجيش  التحالفَ مع قوة  ف. الأصل في الهوية الإشكالية  
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الذي ستتكفَّلُ به الأجهزةُ الأيديولوجيةُ الإسلامويةُ في قمع  الهوية  الكردية  والقضاء   مهموثوق ه بالدور  ال
دوراً مؤثراً  شيَّين الآخرَين إلى درجة  الصفرإنهاءُ وجود  الجهازَين الأيديولوجيَّين الفالعبَ  قدعليها. و 

لهيئة  القيادية  الجديدة  للجيش  بذلك. علماً أنّ الهيئةَ القياديةَ للجيش، والتي دبَّرَت لانقلاب  في إقناع  ا
وكانت أواصرُها العضويةُ فيما بينها قد طفَت على  .بميول  مشابهةأيلول العسكريّ، كانت تتسمُ  12

دة  مع رأس  المال  اليهوديِّ هي علاقةُ القوة  المهيمنة  الجدي ةُ هنامهمالسطح. الخاصيةُ الأخرى ال
لإسلامية  ومشتقات ه الأيديولوجية. لكنّ بنيتَها الإسلاميةَ المعتدلة، وعلاقات ها مع القوى والسلطات  ا

. إلا إنّ هذا قضات  مع الصهيونية  الإسرائيليةإلى ظهور  التنا –دون بُد–الأخرى؛ كانت ستؤولُ 
لات   ية  اليهودية  مع رأس  المال  اليهوديِّ والأجهزة  الأيديولوج AKPالوضعَ لا يشيرُ إلى انعدام  ص 

مع الجناح  الماليِّ العالميِّ والكونيِّ اها على علاقة  متينة  إلى أقص AKPإنّ إذ  .الأخرى. بل بالعكس
نه . أو بالأحرى؛ إالعالميةاليهودية غير  الصهيونيِّ لرأس  المال  اليهوديّ، ومع أيديولوجية  الكرمشاكي 

بمثابة  وكالة  رأس   AKPأي أنّ . ةقو  الصهيونيِّ وبنحو  أكثرَ يعني إحلالَ هذا الجناح  محلَّ الجناح  
ها في بلاد  الأناضول  وجمهورية  تركيا؛ أكثر الأيديولوجية، وممثلّ المال  اليهوديِّ العالميِّ وأجهزت ه 

 بكثير  من كون ه حزباً تركياً عنصرياً أبيضَ الطابع.
 القوى ئحةَ لايتصدرُ  يديولوجيةي عدم النسيان  أنّ رأسَ المال  اليهوديِّ الجذريَّ بأجهزت ه الأينبغ

  الأخيرة. ويتسمُ الأربعة   لقرون  الأساسية  المُطَوِّرة  والمُسَيِّرة  للهيمنة  العالمية  للحداثة  الرأسمالية  طيلةَ ا
ت  لاشتباكاشوب  انواحتكارات  رأس  المال، وبالتالي في  بدور ه المُعَيِّن  في تشكيل  مئات  سلطات  الدول  

أسمالية، اثة  الر  للحدوالحروب. وقوةٌ كهذه تؤثرُ أيديولوجياً واقتصادياً إلى هذا الحدِّ في الهيمنة  العالمية  
ة  رافيي جغفسلطة  من غير  الواقعيِّ الافتراضُ أنها ستبقى مكتوفةَ اليدَين في تأسيس  الحداثة  وتكوين  ال

لةَ أمة  شادت دو  ا أنهاتُعَدُّ الأكثر استراتيجيةً بالنسبة  لها، ألا وهي بلادُ الأناضول  وميزوبوتاميا. فكيفم
هان هافي سنوات  تأسيس  الجمهورية، واعتبََرَت قوموية–علمانية آنذاك  موذجَ الحداثة  الأنسبَ لمصالح 

؛ وفييتيّ(ذ  الست ها ومعزولةٌ عن المنطقة ومضادةٌ للنفو )إسرائيل البدئية؛ بنيةٌ سلطويةٌ منغلقةٌ على ذا
ضة لَ مناق  في أعوام  الألفَين أيضاً بترتيب  قوى المهيمنة  لأهداف  مشابهة، ولكن  بوسائباشرت  قدف

دخلُ في الخارج، وجمهوريةٌ تركية تت ، حدود منفتحة علىأُعيدَت هيكلتُهاتركياتية –)دولة قومية سُنِّيّة
و أنّ ه دراكُهإهم الذي يتوجبُ (. الأمرُ الأأكثر ، وتلتحمُ مع رأس  المال  العالميّ أكثر نطقةشؤون  الم

 قوى الهيمنة  العالمية تؤدي دوراً مصيرياً في تأسيس  هذه الهيمنة  الجديدة.
بَت لكردية  أساليبٌ جديدةٌ في حبك  المؤامرات  بغيةَ القضاء  على الهوية  ا ،وكانت ستُجَرَّبُ  ،لقد جُرِّ

في عهد  القوة  المهيمنة  الجديدة  تلك. ولأول  مرة  جرت بروفاتُ ذلك علناً في أعوام  التسعينيات  تحت 
 حزب الكونترا(. وعلى اسمَ اسم  "حزب الله في تركيا" )وهو الكيان الذي يُطلقُ عليه شعبُ كردستان 

" JİTEMستخبارات ومكافحة الإرهاب حدِّ القول  الذي أدلى به علانيةً مؤسِّسُ "قوات الدرك والا
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هم. والكلُّ على علم  أنّ هذا قد كان ف ؛1العقيد عارف دوغان حزبُ الكونترا كياناً شَكَّلوه هم بذات  أنفس 
. وبعدَ هذه "فاعل مجهولتحت اسم  "اً في قتل  ما يناهزُ العشرةَ آلاف إنساناً مهمالكيان لعبَ دوراً 

بينما كانت نزعةُ الإسلام  السُّنِّيِّ ف. AKPلمرحلة  الثانية  من خلال  التجربة جرى الانتقالُ إلى ا
جل  كردستان لأ AKPأوليةَ لتطبيق  النموذج  الذي ارتآه  ووسيلةً  اً أساسيّ  اً تصفويّ  اً نموذجالمعتدل  

ف بمعية  حلفائ ه )القوى الطرائقية والشركات القابضة المتحالفة معه، وبشكل  خاصٍّ الكيان المعرو 
باسم  جماعة فتح الله غولان، بينما هو في حقيقت ه دولةٌ عميقةٌ شادَتها أمريكا ككونترا أخضر بدلًا من 
الكونترا الأسود القوموي المتطرف(؛ فإنّ البنيةَ التي ارتآها كقوة  مُحَرِّضة  جديدة  عوضاً عن حزب 

دية". إنّ خطةَ التصفية  مة حماس الكر الكونترا، هي الكيانُ الذي نَنعتُه بكون ه ضرباً من ضروب  "منظ
لا تُهَمِّشُ كلياً الأسلوبَين الفاشيَّين التركيَّين الأبيضَ والأسودَ القديمَين، بل إنها ذاتُ ماهية   الجديدة

مُتَمِّمة  بالأرجح، وتنهمكُ بإعادة  ترتيب  المجالات  التي فشلوا في التأثير  عليها. وتعتمدُ على فصل  
نفسية، عسكرية، سياسية، – إلى خمسة  أو ستة  أقسام: اقتصادية، اجتماعية، ثقافيةتلك المجالات  

"؛ وترتأي ترتيبَها KCKمتجسداً في المدن في وامتداده  PKKودبلوماسية بموجب  "مكافحة إرهاب 
 ات  بوتيرة  جراءتلك الإتنفيذ على  ،ولا يزالُ يعمل ،AKPبنحو  أكثر انتظاماً وتركيزاً. وقد عملَ 

 4ة  القيادية  الرسمية  للجيش  في هيئمع ال اي أبرمَهتال "دولما بهجه"اتفاقية  سريعة، وخاصةً عن طريق  
رئيس الوزراء أردوغان مع رئيس هيئة أركان الجيش  اي توصلَ إليهتالالاتفاقية ) م2007أيار 

، وكذلك من خلال  الممات( حتى اعدمَ الإفشاء  بهالاثنان  اي أَقَرّ فيهتت، والينآ حينذاك يشار بيوك
عملياتُ القصف  عليه، ف. و م2007تشرين الثاني  5مع أمريكا في  اي أبرَمَهتال"اتفاقية  واشنطن" 

، إغلاقُ "حزب KCK، تشاطرُ الاستخبارات  لحظياً مع أمريكا، التمشيطاتُ ضد غير المسبوقةالجويِّ 
 البورجوازيِّ الكرديِّ الزائفة، الهجماتُ "، مبادراتُ المجتمع  المدنيِّ DTPالمجتمع الديمقراطي 

في البلدان  طالت الكردَ المستهدفةُ لفضائية  روج، التمشيطاتُ وحملاتُ الاعتقال  الواسعةُ التي 
لحاقُ الأطفال  بـ"المدارس  الأوروبية، انتشارُ الشركات  القابضة  في كافة  المحافظات  الكردستانية، وا 

لا يُستَهانُ بها  التي خيطالشابهه من ممارسات  بالغة  الأهمية، يَمدُّنا برؤوس  الداخلية"؛ كلُّ ذلك وما 
مَ الواقعُ الكرديُّ والهويةُ الكرديةُ في وضع  باتَ جراءبصدد  تلك الإ ات  الجديدة. في الحقيقة، لقد أُقح 

قاً بفيه  همطَوَّ ى كافة  الأصعدة عل ممنهجة ومدروسة حربٌ إنها  .حرب  خاصة  هي الأشملُ في تاريخ 
)اقتصادياً، ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً، عسكرياً، دبلوماسياً، ورياضياً وما إلى ذلك(. هذا ودارت 

                                                           
يَر دُ اسمه  ".الجيتام-عقيد متقاعد وأحد المشاركين في تأسيس "قوات الدرك والاستخبارات ومكافحة الإرهاب عارف دوغان: 1

في جنايات الفاعل المجهول، إلى جانب "حادثة سوسورلك" والتحقيق مع المستسلمين الفارين من صفوف حركة الحرية 
 الكردستانية، اعتقل مؤخراً في موجات الاعتقال التي هبت تحت اسم أرغانكون )المترج مة(.
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المساعي لتقديم  بعض  الأمثلة  المسماة  بالانفتاح  الديمقراطيّ )دورات تعليم اللغة الكردية، حرية 
لَ على الترويج  لها (، توزيع الفحم والسلع البيضاءTRT-6الإعلام، فضائية  خفاء  لإ اً واسع، وعُم 

حقيقة  تلك الإبادة  والتستر  عليها. ز د  على ذلك استثمارات  رأس  المال  في جنوب  كردستان، والعلاقات  
–الإيرانيّ  –التركيّ، والتحالف السوريّ  –الأمريكيّ –الدبلوماسية، والتحالفات  الثلاثية )التحالف العراقيّ 

كمالُ الحصار  الداخليِّ بالحصار  الخارجيّ(. وهكذا يَكُونُ قد أُطل قَ العنانُ في الحياة  أي إ .التركيّ 
العملية  لحرب  علنية  وسرية، مكشوفة  ومستورة، حرب  خاصة  ومُبيدة  تطالُ المجالات  الاجتماعيةَ 

 نطاقاً في التاريخ. وسعبرمت ها، وهي الأ
لوجية  لأيديو طات  الداخلية  المهيمنة  الجديدة  في الميادين الفترة  السل البنى الاحتكاريةُ تتسمُ 

فُ عهدَ  عن  همة  مفوارق بتتسمُ  ؛انهيار  الجمهورية  البيروقراطيةوالاجتماعية  والاقتصادية، والتي تُصاد 
ها. فالأيديولوجيا الرسميةُ  يةَ ومو ت القكان يةفي عهد  تشييد  الدولة  القوم البنى القائمة  في عهد  تأسيس 

، مطيةنثقافة   شكيل  الإقرار  بت . ولدى آنذاكةُ سائدةً قاطعالعلمانيةَ الوضعية. وكانت الآراءُ الداروينيةُ ال
 باسم  اً شرعياً  أمر دُّ فإنّ القضاءَ على الثقافات  الأخرى، وفي مقدمت ها الوجودُ الثقافيُّ الكرديّ، كان يُعَ 

تشييد   ه أثناءونُ عينُ : "البقاء للأقوى". هذا وكان قد طُبِّقَ القانيّ انطلاقاً من القانون  الداروين التقدمية
لباقية  فات  االدول  القومية  في أوروبا أيضاً. والمحصلةُ كانت القضاءَ حتى درجة  الإبادة  على الثقا

هُ البورجوازيةَ الطابعُ البيروقراطيُّ كما كان خارجَ إطار  الأيديولوجيا الرسمية.  بهذه  المتسمةَ  كيةَ التر  يوجِّ
وا كان لأناضول  ابلاد   في الإبادات  المُطَبَّقة  مرتك بي النزعة  البيولوجية  إلى ممارسات  أكثر جوراً. أي إنّ 

 القوةَ إنّ بمعنى آخر، فلبيولوجية  الفظة. ا–لوجيةَ من هذه الآراء  الوضعية  الأيديو  مقوتَه وااستَقَ  قد
نةلاجتماعية  المهيمنةَ للبنية  ا لدولة )ما لى يد  اعتشكلةُ هي البورجوازيةُ البيروقراطيةُ الم الجديدة  المُكَوَّ

نجاز(. ذا الإهاً في مهميلعبُ دوراً  لمالاستُول يَ عليه من أملاك  غير  المسلمين ومدخرات هم من رأس  ا
جالُ حَ المقد أُفس  ويَبدو أنه من غير  الممكن  تشكيلُ البورجوازية  التركية  بأيِّ شكل  آخر. وكان 

خلال   لك من، وذلتفاف  حول سوق  داخلية  منغلقةاقتصادياً أمام عملية  التصنيع  لتتولى الريادةَ بالا
، داخلةيةُ مت والماليةُ والصناعمؤسسات  الدولة  الاحتكارية. في الحقيقة، كانت الاحتكاراتُ التجاريةُ 

مَلَة  وكل  منها يُجعَلُ في مرتبة  الصدارة  في عه س  حَ نموذجُ الرَّ ه. هذا وقد رُجِّ البداية   ذانية  منالألم د 
مُل  ب نموذجٌ إنه كضرورة  اضطرارية ) ، فكان  بذات هالسلطة   يَد  الدولة(. أما احتكارُ يضعُ ثقلَه على التَّرَس 

 اطَ بنية   ارتبحُكماً ديكتاتورياً أوليغارشياً من حزب  واحد. وانطلاقاً من الاستغلال  الرأسماليّ، فإنّ 
 السلطة  بالفاشية  بالحبل  السُّرِّيِّ أمرٌ مفهومٌ تماماً.

الرئيسية  هو خلقُ مجتمع  ونظراً لأنّ المُرادَ الأوليَّ للدولتية  القومية  المُشادة  في ساحات  تلك البنية  
الإبادات  الجسدية  ب كانت التصفيةَ  الواقعَ الكرديَّ في هذه الحالة التي تنتظرُ  العاقبةَ إنّ ، فنمطيّ 

إنّ سينمُّ عن العصيان  كأمر  لا مهربَ منه، فكان والثقافية. وكيفما أنّ سياقَ القضاء  على الكرد  
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هاه أيضاً كان من دواعي مآرب  التصفية  واستفزاز المجتمع   تحريضَ  كان يَسودُ الاعتقادُ بذلك قد . و نفس 
الواقع  الكرديُّ يُعتبََرُ تقدماً. وقوى الدولتية  القومية  كانت الوضعية. إذ كان القضاءُ على بسبب  منظور  

ها التامِّ في تحقيق  هذه التصفية  في أقصر  وقت. والتعبيرُ عن ذلك في الدستور  كان  واثقةً من نجاح 
عَرِّفُ . تُ "ة  المواطَنةطببالدولة  التركية  من خلال  را مرتبط  التركيُّ هو أيُّ شخص  يتجسدُ في المادة: "

علمية، وأنها البراديغما الثالثةُ والأخيرةُ نفسَها ظاهرياً بأنها دُنيَويةٌ ظواهريةٌ الأيديولوجيا الوضعيةُ 
يقيّ، ورأيٌ دنيوي  أضيق . أما مضموناً، فهي قالبٌ فكري  ميتافيز االدين والميتافيزيقيللإنسانية  بعد 

الحقيقة  بأسطع  أشكال ها في تعريف  التركياتية  ضمن  نتلمسُ هذهإذ وأكثر فظاظةً ودوغمائية.  نطاقاً 
ها  الدولة  القومية  التركية  المرتكزة  إلى الأيديولوجيا العلمانية  والقومية. فهي مقتنعةٌ في قَرارة  نفس 

" بمجرد  قول ها "كُن  تركياً!"، وكأنه أمرُ الربِّ الذي يقو  أنّ المرءَ سيغدو تركياً ببالذهنية  القائلة   لُ "كُن 
فيكون! هكذا، ومثلما يُلاحَظُ في هذا المثال، فالعلميةُ السوسيولوجيةُ تسبحُ في فراغ، مُبَرهنةً بذلك 

هو من دواعي  تعسف  جائرما يُمارَسُ بكلّ على سيادة  الطابع  الوضعيِّ الميتافيزيقيِّ بشكل  فاقع. و 
آتسز، قد وصفَ ممارسات  التركياتية  البيضاء تلك  للقوموية  العنصرية  نهالالأبُ  مُنَظِّرُ ذلك. فحتى ال

 بأنها "ترهيبُ التركياتية".
هي فترةُ نضوج  الفاشية  التركية  البيضاء. وما كان ممكناً  م1980–1950أعوام مرحلةُ ما بين 

ها محاف ظةً ها إلا بالمؤامرات  والانقلابات. وقد استمرَّت الديكتاتوريةُ الفاشيةُ الأوليغارشيةُ خلالَ تسييرُ 
على بنيت ها الأساسية، رغمَ بعض  الممارسات  المختلفة )تيار الديمقراطية البرلمانية ذات التعددية 

حُكم  تغيُّر  لنسبية  عن النزعة  العلمانية( بالحزبية، الانفتاح على الرأسمالية  الليبرالية، وتقديم التنازلات  ا
الصراعاتُ الاجتماعيةُ والطبقيةُ  سفر إنكلترا(. في حين لَم تُ محلَّ قوة  الهيمنة  الخارجية )حلولُ أمريكا 

أيلول العسكريّ. وبحُكم  الأجواء  السائدة  داخلياً  12المحتدمةُ عن نتيجة. والمحصلةُ كانت انقلابَ 
لال  وخارجياً )التوازنُ الخارجيُّ المختلُّ في منطقة  الشرق  الأوسط  بسبب  نشوب  الثورة  الإيرانية  واحت

الاتحاد  السوفييتيِّ لأفغانستان، والتوازنُ الداخليُّ المختلُّ بسبب  العجز  عن الحدِّ من صعود  وانتعاش  
 له مع مرحلة  انهيار  نظام  الفاشية  التركية  رُ بَّ دَ الانقلابُ المُ قد تزامَنَ الكفاح  الثوريِّ في الداخل(، ف

يلولة  دون حصول  هذا الانهيار. لذا، وعلى الصعيد  البيضاء بمعناه التاريخيّ، وهدَفَ إلى الح
ذَت القومويةُ الإسلاميةُ التركيةُ أساساً  بينما في  .ة  العلمانيةالوطنيالروح بدلًا من  الأيديولوجيِّ اتُّخ 

زَ الانفتاحُ على التكامُل  مع الاحتكارات  العالمية  بدلًا من الانغلاق  على  الحقل  الاقتصاديِّ أُحر 
اخل، وتمَّ الانتقالُ من البورجوازية  التي يطغى عليها الطابعُ البيروقراطيُّ إلى ريادة  رأس  المال  الد

 الاعتراف  تمّ الإرغامُ على الخاص؛ وفي مجال  السلطة  السياسية  سَرَت الوصاية  العسكرية. وقد 
وصاية  لعهد  الانهيار  بالأغلب  ات. وهكذا استمرَّ نظامُ الجراءأيلول الذي أَمَّنَ هذه الإ 12بدستور  

(، وأُمِّنَت ديمومتُه من خلال  نظام  حرب  أهلية  م2002–1999ة  بولند أجاويد الأخيرة )حتى حكوم
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على المجتمع  التركيّ، فقد جُرِّبَت البَلادة  واللامبالاة  بكلِّ معنى الكلمة. وبينما طُبِّقَ نظامٌ مُركَّزٌ من 
صة  في كردستان. ولَربما شُيِّدَ فيها نظامٌ من الحرب  الخاصة  الداخلية شتى أنواع  الحرب  الخا

)بانتهاك  دستور هم فعلياً(، بشكل  قلَّما له مثيلٌ في التاريخ؛ ليبقى الدستورُ حبراً على ورق. وهكذا 
اء  على الذي ابتدأَ بالقضالدولة )سياقُ التصفية  الشاملة داخلَ  فَت ريحُ إرهاب  مُرَوِّع، سواءعصَ 

(، أم انطلاقاً من الدولة  صوب م1993أشرف البدليسي في القائد  العامِّ لقوات  الدرك  تورغوت أوزال و 
في أقبية  السجون، جناياتُ اً وحشيت حداً غَ لبتي المجتمع )إفراغُ آلاف  القرى الكردية، الممارساتُ ال

في سيواس، عملياتُ الكونتر  1ق ماديماكت  الآلاف، مجزرةُ فنداالفاعل  المجهول  التي تتجاوزُ عشر 
مئات  الآلاف، وعملياتُ القتل  هي كريلا التي لا تنسجمُ مع أية  قوانين  حربية، الاعتقالاتُ التي تُضا

التي تتعدى الأربعين ألفاً(. لَربما حُدَّ من انهيار  الدولة  القومية  بناءً على ذلك، لكنّ الدولةَ خرجَت 
 . من كون ها دولة. أما الجمهورية، فلَم تبُ نَ بمعناها التنويريِّ بأيِّ حال  من الأحوالبمعناها الكلاسيكيِّ 

 بل واستسلَمَت للوصاية  العسكرية  بعد أعوام  الثمانينيات.
منذ بدايات  تلك المرحلة، والذي احتضنَ مشقات   PKKلَم يقتصر  سياقُ المقاومة  الذي رادَه 

بشكل  خاصّ؛ لَم يقتصر  فقط على  م1984آب  15حو  بارز  مع قفزة  عويصةً للغاية، وتصاعدَ بن
عَت خلاله أشواطٌ ياً الحيلولة  دون القضاء  على الحقيقة  الكرديّة  وجود ةٌ على درب  الحرية  مهم، بل وقُط 

تتقدمُها  أيضاً. وفي إطار  الحرب  الخاصة  المستمرة  ضد الكرد  بدعم  مكثَّف  من قوى الهيمنة  الخارجية  
نكلترا وألمانيا،  هم فيما خلا حفنةتُر  فقد أمريكا وا  من الخَوَنة  والمتواطئين، وفُر ضَت عليهم  كَ الكردُ لوحد 

هم من أجل  الوجود  والحرية؛ وذلك مقابل استسلام  تركيا اقتصادياً للنظام  الماليِّ  العزلةُ في كفاح 
لقوى في المنطقة، ومصادقت ها في المجال  العسكريِّ على العالميّ، ومساندت ها التامة  لسياسات  تلك ا

لناتو، وعلى استخدام ها في الحرب  ل جيشَ السريَّ التضخيم  الفرع  التركيِّ لشبكة  غلاديو التي تُعَدُّ 
ها بأقسى الأشكال، وانحازَت في هذه  الدائرة. بالتالي، لَبَّت جميعُ الدول  القومية  متطلبات  منافع 

عام التي وَسَّعَت في الدولةَ القوميةَ الإسرائيلية،  المُطَبَّقة، أو بقيت متفرجة. ونخصُّ بالذِّكر   الوحشية  
، مُصَعِّدةً بذلك من مستوى م1958من نطاق  اتفاقيات ها العسكرية  السرية  المُبرَمة  منذ عام   م1996

 أية  ثقافة  اجتماعية  في بلاد  عريضُ ت . إذ ما كان ممكناً دولة  التركية  في حرب ها الخاصةمؤازرت ها لل
حُكم  يمنة  في الحداثة  الرأسمالية  بلإبادة  الجماعية، من دون  دعم  القوى المهلالأناضول  وميزوبوتاميا 

ها )بما فيها روسيا الا يِّنةً مُعَ  عظمميولُ انسياق  رأس  المال  وراء الربح  الأكانت  قدة(. و تحاديمصالح 
                                                           

فون بإشعال النار في فندق ماديماك الذي كان يعج قام الإسلاميون المتطر  مجزرة فندق ماديماك أو مجزرة سيواس: 1
ق "جمعية بير سلطان عبدال الثقافية في يتنسببالمتنورين والكتّاب والفنانين الذين أتوا لحضور حفل "بير سلطان عبدال" 

أو اختناقاً  مفكراً وناشطَين في الفندق، قضوا نحبهم احتراقاً بالنار 33النار وراءه جثة فترك . (1993تموز  2) سيواس"
مة(.  بدخانها. كما قضى شخصان نحبهما من بين المتظاهرين أمام الفندق في الخارج )المترج 
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أَثبَتَ هذا الواقعُ حضورَه في الإبادة  الثقافية  بحقِّ الكرد، والمتكاثفة  طردياً النتيجة. و في ظهور  هذه 
بكلِّ سطوع  وبكلِّ ما تحتويه من خروج  على القانون  والأخلاق  منذ ما يزيدُ على المائة  سنة. فإما 

فُ أو قُدِّمَ الدعمُ علانيةً للقضاء  على الكيانات  والمجمو  عات  الثقافية  المُعَمِّرة  آلافاً من غُضَّ الطر 
فلمال  السنين، وذلك كرمى لمصالح  رأس  ا العلاقةُ القائمةُ بين الدولة  القومية   قصيرة  المدى. لم تَكش 

ها علانيةً في أيِّ بلد  من العالَم، بقدر  ما هي عليه  واحتكارات  رأس  المال  والإبادة  الجماعية  عن نفس 
ع السلطات  التركية، ولَم تساومَت م 1"يّ فلسطينال الوطنيّ  تحريرالحركةَ حتى إنّ " في كردستان. بل

 الدعمَ اللازم. تقدِّم
نهاكُ قواه في الحرب  الأهلية  من جهة، والتمشيطُ الأمريكيُّ في العراق   إبلاءُ النظام  بلاءً مفرطاً وا 

تنظيم  القاعدة  على البرجَين التوأم(، ستفزازيّ لالاهجوم  المن جهة  ثانية )ولو أنه جرى التذرعُ ظاهرياً ب
سلطة  جديدة  في تركيا ضرورةً قطعية. بل إنّ الوسائلَ الداخليةَ للهيمنة  الجديدة   هيمنة  من قد جعلَ 

سع  ترتيبُ المراحل  البارزة  لهذا السياق  على  كانت تُجمَعُ وتُجَهَّزُ أصلًا منذ أعوام  السبعينيات. وبالو 
كانون  24 التالي: تبَنّي تركيبة  الإسلام  التركيِّ الجديدة، القراراتُ الاقتصاديةُ الصادرةُ في الشكل  
أيلول، إغلاقُ أحزاب  الدولتية   12)الانفتاحُ على رأس  المال  الماليِّ العالميّ(، انقلابُ  م1980الثاني 

هيئة  الأركان  العامة، تمشيطاتُ تانسو تشيللر  القومية  التركياتية  البيضاء، الترفيعاتُ غيرُ القانونية  في
شباط، إسقاطُ حكومة  أربقان، وأخيراً  28 مرحلةُ ، DYP"2وحكومتُها في "حزب الطريق القويم 

ثمرةٌ على أنه  AKP. ومن عظيم  الأهمية  النظرُ إلى  على بولند أجاويد شخصاً وحكومةالقضاءُ 
لُ في وزن ها حملةَ مهمحملةٌ إنه لخارجية  لهكذا أحداث. جميعُ العوامل  الداخلية  وا تهازَ فرَ أَ  ةٌ تُعاد 

ل  بهذا المستوى. فمثلما أنّ  هو حزبُ الدولة   CHPالجمهورية  في تاريخ  تركيا المعاصر، واسمٌ لتحوُّ
ر  الوطنية؛ الأولى والثانية  وحرب  التحريالدستوريتيَن يتيَن لَك  المركزية  المتكونة  في فترة  التنظيمات  والمَ 

 تيَ غالباً ما بقي الت ،كزية  المتكونة  خلال سياق  طويلأيضاً هو حزبُ الدولة  القومية  المر  AKPفإنّ 
إنكلترا  هيمنةَ اعتمدَت مع نظام  عبد الحميد، و  تآنفة  الذكر، وتساوَمَ المراحل  جميع  في  معار ضة قوة  ك

ة  العلمانية، وتحالفَت مع يالوطنالروح الإسلاميةَ مقابلَ مقابل الهيمنة  الألمانية، وطَوَّرَت القومويةَ 
العالميِّ مقابلَ القوموية  الصهيونية، وجَعَلَت من أيديولوجية  الإسلام  التركيِّ  اليهوديّ التيار  الكرمشاكي 

                                                           
هي جزء رئيسي من الطيف السياسي الفلسطيني، وأكبر فصائل منظمة  :(فتح)حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1

فلسطينية، حيث لم يكن أي فصيل أو حركة فلسطينية يوم تفجر الثورة ال 1965التحرير الفلسطينية. أعلنت انطلاقتها في 
مة(.  وجدت بعد. وتعتبر إحدى أبرز حركات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات )المترج 

على يد "أحمد نصرت تونا" استمراراً لحزب العدالة، ثم تحول في  1983تأسس في  :DYPحزب الطريق القويم  2
الأيديولوجيا المحاف ظة والليبرالية. تربع على السلطة في عهد حكومات سليمان . تبنى "الحزب الديمقراطي"إلى  2007

مة(.  ديميرال وتانسو تشيللر ومسعود يلماز ونجم الدين أربقان )المترج 
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ها، ورأَت النورَ حصيلةَ قيام  الجي 12المدعومة  من ق بَل  الجيش  في انقلاب   ش  أيلول ركيزةً لنفس 
حزبَ  CHPشباط. ومقابلَ كون   28 مرحلة  ان القوميِّ الراديكاليِّ مع كبتشتيت  حزب  نجم الدين أرب

بات حزباً متربعاً على كرسيِّ السلطة، صائراً  AKPالمعارَضة  الأساسيَّ بزعامة  دنيز بايقال، فإنّ 
ئةَ والمُسَيِّرةَ للفاشية  التركية  الخضراء خلال ال حزب  مهيمن   سياق  الجديد، ومتحلياً بهوية  القوةَ المُنش 

وى ومرتكزاً إلى تاريخ  مديد، ومتحصناً بمؤازرة  ق بزعامة  رجب طيب أردوغان، واستراتيجيٍّ متأسس  
 .الهيمنة  الداخلية  والخارجية

مَ إنّ  ه بزعامة   وَس  " أ AKPالنظام  الذي يُعمَلُ على تجسيد  ة  يو "الجمهور بـ"الجمهورية  الثانية 
ه الأساسيِّ إلى  الإسلامية  المعتدلة"  نة  فيمُضَمَّ  ة  فكر سيَكُونُ تفسيراً مبكراً. ورغمَ تحويل  طابع 

 علمانية  و طية  ديمقرا الدستور، إلا إنّ النظامَ لَم يبلغ  في أيِّ وقت  من الأوقات  حالةَ دولة  قانون  
ه الفاشيِّ  .واجتماعية ه. وظلَّ بل ما انفكَّ محافظاً على طابع   ريُّ  الجمهو النظامُ  الأوليغارشيِّ منذ تأسيس 

جه  و  . وعجزَ عن الوصول  إلى حالة  الجمهورية  الديمقراطية  علىبمعناه الكلاسيكيِّ مجردَ اسم
ة  ، فسيبقى الكفاحُ في سبيل  الجمهورية  الديمقراطيCHPنفوذ   التخصيص. ومثلما الحالُ إزاء

بالديكتاتورية   السياق  هذا أيضاً. بناءً عليه، فوصفُ  AKPساعة  إزاءَ نفوذ  ودستور ها المأمول  حديثَ ال
ضَ ما عُر  مهفالأوليغارشية  وبنضال  الجمهورية  الديمقراطية  المُخاض  ضده، سيَكُونُ أكثر صواباً. 

AKP  فَت الأعلى  بعناد  قةُ حقينه بديلُ الفاشية  التركية  البيضاء التي دامَت ثمانين سنة، ومهما حُرِّ
ر  مضموناً على الاستمرار  بهذا النإلا إنه  ؛م  إعلاميٍّ مدروس  ومقصود  بدقةوبدع ي ذظام  المُص 

حَ المجالُ وفُت حَ الطريقُ أمام نفقطاللون  في  فارق  مع فيه،  ندمجَ ا لفاشيِّ ا AKPظام  . هكذا، فقد أُفس 
عدَما رهَق  ببيض المُ الأالتركياتيِّ من النظام  الفاشيِّ  هاالأخضر، كثمرة  طبيعية  للدعم  الخفيِّ الذي تلقّ 

 دَ نسبةً لا يُستَهانُ بها من الدعم، داخلياً وخارجياً على حدٍّ سواء.فقَ 
شبيهةٌ للغاية بالسنوات  الثمانية  الأولى من سلطة   AKPالأولى من سلطة   الثمانيةَ  السنوات  إنّ 
CHP ( فنظامُ م1931–1923خلال أعوام .)  تكثيف   احتمالُ رجحُ يالحزب  الواحد  طاغ  في ك لَيهما. و
AKP   ه الديكتاتوريِّ وتعزيز ه بدستور ه اعتباراً من انتخابات )وهو أمرٌ  م2011عام أيضاً من طابع 

عام (؛ تماماً مثلما تثاقَلَت وطأةُ الفاشية  بعد م1933عام شديدُ الشبه  بوضع  هتلر بعد انتخابات  
تجربة  مصطفى كمال في تأسيس  الحزب   )رغم 1د  عصمت إينونو ورجب بكرعلى ي م1931

لمرحلة  بمخاضات  أليمة، ا مرورَ إنّ ، فCHPالجمهوريِّ الليبراليّ(. ومثلما كانت الحالُ في عهد  
جرفُ يَ قد  عُ بين مصطفى كمال وعصمت إينونو(التناقضات  الداخلية )كما كان الوض وتصاعُدَ 

                                                           
ينونو 1950–1889قائد عسكري وسياسي ) محمد رجب بكر: 1 (. احتل مكانه كثالث رجل لامع إلى جانب أتاتورك وا 

مة(.كأمين عام لحزب الشع  ب الجمهوري، وتسنم رئاسة الوزارة قبل وفاته بأعوام )المترج 
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AKP   وقد اتُ بين رجب طيب أردوغان وعبد الله غول. خلافالقد تظهر مغايرة. و  إلى مسارات
ينفصلُ عنه فريقٌ من المنحازين إلى الوفاق  الديمقراطيّ. كما وقد يَفرضُ احتمالُ "تركيا ديمقراطية 

طة  سلمصيرُ ودستور ديمقراطي" حضورَه ويُبدي وزنَه في الأجندة  كخيار  جاد. ومثلما لَم يُجزَم  بَعدُ 
AKP النظام  الدستوريِّ الديمقراطيِّ أيضاً غيرُ مجزوم  به بعد. أما مَن الذي  مصيرَ إنّ المهيمنة، ف

ه من بين ك لا الاحتمالَين، فهذا ما سيُحَدِّدُه وضعُ الصراع  بين القوى المهيمنة   سيَجزمُ الأمرَ لصالح 
والنضال  الديمقراطيِّ شبه  المستقلِّ في  ركياوالاشتراكيِّ في ت قوى النضال  الديمقراطيِّ بين من جهة، و 

 كردستان من الجهة  الثانية.
ريت ه في سلب  ح إلى تصفية  الوجود  الكرديِّ و ة  الحرب  الخاصة  الهادف نظام  تطبيقُ زُ و يز عت زدادُ سي

 ، والنيلُ يّ(لوجعهد  السلطة  المهيمنة  الجديدة. وبالأصل، فالقضاءُ على الوجود  الكرديّ )الواقع الأنطو 
 AKPبرمَه لذي أَ امن حريت ه )التنظيم والوعي(، والاستمرارُ في إبادت ه ثقافياً؛ يكمنُ في خلفية  الوفاق  

ى لسلطة  إلتسليمُ زمام  اممكناً كان  مع الجيش  كممثل  لأصحاب  السلطة  القديمة  في النظام. إذ ما
AKP  اءَ ة  كان ور تمرد على القوى المتعسفيَّ ديِّ والقضاءَ البأيِّ شكل  آخر. كما إنّ إنكارَ الوجود  الكر
، AKPي عهد  ة  التركية. أما فيالوطنالروح بين القوموية  الصهيونية  و  م1925عام في المبرَم الوفاق  

ه بالحجج  الإسلا مية. فلَم يَقتصر  على قبول  هذا الوفاق  كما هو، بل وثابرَ عليه بعدَ توطيد 
ثة  الرئيسية ية  الثلا القومو إبادةُ الكرد  ثقافياً نقطةَ التقاطع  والمَقامَ المشتركَ للتيارات  لُ تُشَكِّ وباقتضاب، 

نقلاب  ا. فرغمَ تركية(الصهيونية، القومويةُ التركيةُ العنصرية، والقومويةُ الإسلاميةُ ال يةُ التركيةُ و )القوم
ها البعض  وتصادُم ها الدم رى؛ إلا  الأخويِّ فيما يتعلقُ بجميع  المواضيع  القومويات  الثلاث  على بعض 

" لفولاذيَّ اـ"القانون  هذه هي الظاهرةُ المسماةُ بالواقع  الكرديّ. ضد تتَّخذُ المواقفَ المشتركةَ عادةً إنها 
عترف  تَ  ، ما لَمية  قوةلألا يُعتَرَفُ بحقِّ الحياة  ومزاولة  السياسة  في كنف  النظام  إذ في النظام  الفاشيّ. 

 بهذا القانون.
مع الاستراتيجية  المشتركة )القضاء  AKPومثلما لا تتنافرُ الممارساتُ التكتيكيةُ المختلفةُ لهيمنة  

على الوجود  الكرديِّ وحركة  الحرية(، فإنها تُشَكِّلُ مناورات  تكتيكيةً يبادرُ إليها بغيةَ تطبيق  هذه 
ة  من دعم  مهمدرجة  برجب طيب أردوغان حظيَ ق. فمثلًا؛ الاستراتيجية  بإبداع  أفضل وبنجاح  موف

حينما قال "القضيةُ  ،م2005بعدَ التصريح  الذي أدلى به في ديار بكر أولًا عامَ  ،الشعب  الكرديِّ له
لاستصدار  الشنيع  لَم يتردد  في إبداء  المكر  بعام  فقط بعد ذلك  . لكنهالكرديةُ قضيتنُا نحن أيضاً"

أقسى القوانين ، والذي يُعَدُّ من الأطفالَ والنساء طالَ يكي  هتوسيعُ تمَّ  ، الذيكافحة  الإرهاب""قانون  م
 شامل  التي طالت الأطفالَ بنحو  د  الجمهورية. وما الاعتقالاتُ و عهعلى مرِّ مختلف  المضادة  للكرد  

ك الاستراتيجية. كما ، وعملياتُ القصف  الجويِّ سوى من ضرورات  تلKCKلأول  مرة، وتمشيطاتُ 
 اهتصيير ، و ةرأس  المال  الكرديِّ المتواطئمجموعة  إنّ شتى أنواع  الحرب  النفسية، والشروعَ في تشكيل  
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، وتأسيسَ منظمات  المجتمع  المدنيِّ ن جنوب  وشمال  كردستانة  ممهممركزَ جذب  في المدن  ال
بة  مع تلك الاستراتيجية  الجديدة. هذا ويجبُ كثيلاقة  المتظاهر  زيفاً بالكردايتية؛ كلُّ ذلك أيضاً على ع

إضافةُ وسائل  الإعلام  الكرديِّ المتواطئة  )وسائل الحرب النفسية( إلى ذلك أيضاً. علاوةً على أنّ 
ربما أنّ استراتيجية  مماثلة. و  افتتُ حَت لتسخير ها في مآربقد العديدَ من الفروع  الرياضية  والفنية  

هي تجاربُ تشكيل  تنظيم "حماس" الكرديّ بدلًا من حزب الكونترا.  الأنكى من بين  كلِّ ذلك ممارسةَ ال
ذلك أنّ الهدفَ الأساسَ للتنظيمات  ووسائل  الإعلام  الدينية  السلَفية  في آخر  المطاف، هو تأسيسُ 

ة  الصدارة. وعلى سبيل  ، وتفعيلُه، وترقيتُه إلى مرتبKCK"ـها المتظاهر  بالكردايتية  في وجه  "حماس  
 رغم ،3"يةفلسطينال تحرير  الة  منظمبغيةَ إضعاف  " 2"حماس" تنظيمَ  سَ أسَّ هو مَن  1المثال، فالموسادُ 
في  اليومتنظيمُ "حماس" قد تسبَّبَ . وعليه، ففي فلسطينالدائر  قطعياً بالنضال   هأنه لا علاقةَ ل

التي تُعَدُّ فصيلًا أساسياً من فصائل  "فتح"  حركة  "منظمة  التحرير  الفلسطينية، وبالأخصِّ إيصال  
ه في كردستان أيضاً ضد إلى حافة  التصفيةالمنظمة،  . هذا وتدورُ المساعي لتطوير  النموذج  نفس 

KCKد شُيِّدَت على عجل  لنفس  الغرضودوراتُ تعليم  القرآن  ق وياتُ الدينيةُ المُشادةُ حديثاً . فالثان 
هم. يالمعني على حدِّ تصريح   رَت كما ن بذات  أنفس  لخدمة   الجوامع  كلَّ وزارةُ الشؤون  الدينية  سَخَّ

سُيِّسَ كلياً، واختُز لَ إلى أداة  تُستَخدَمُ في إنكار  الوجود  الكرديِّ قد التصفية  الثقافية. أي إنّ الدينَ 
 نضال  الكرد  من أجل  الحرية.تشويه  و 

 لا تبسطُ للعيان  نوايا وسياسات  القوة  المهيمنة  الجديدة  وحسب، بل ومئاتُ الممارسات  المشابهة  
هو حزبُ الدولة  القومية   CHPمثلما أنّ ف. التصفويةَ بالغةَ الخطورة خططات هاوتَعرضُ للمَلأ  جلياً م

–1925أعوام والوجود  الكرديِّ فيما بين الطامعة  في القضاء  بنحو  دمويٍّ على المقاومة  الكردية  

                                                           
 1951. تأسس في ز الاستخبارات الخارجية الصهيونيجها. وهو "مؤسسة الاستخبارات والمهام الخاصة"أو  الموساد: 1

، آنذاكالإسرائيلية بقرار رئيس وزراء الدولة ، "الخارجية الصهيونية"ي نطاق على أنقاض الدائرة السياسية التي عملت ف
 الصهيونية ودولتها الوليدة )المترج مة(. خارجية ضمن أجهزة الاستخبارات السرية المتعددة التي خدمت اً ليكون ذراع

. 1987حركة إسلامية تنادي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، تأسست عام حركة المقاومة الإسلامية )حماس(:  2
إعلانها كانت تعمل في فلسطين تحت اسم "المرابطون على أرض  وقبل الإخوان المسلمين. يرتبط مؤسسوها فكرياً بجماعة

الإسراء". يمثل العمل العسكري توجهاً استراتيجياً لديها للحيلولة دون "المد الصهيوني التوسعي" على حد تعبيرها. قامت 
مة(.بالعديد من العمليات العسكرية عن طريق جناحها العسكري "كتائب عز الد  ين القسام" )المترج 

معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية  سياسية شبه عسكرية منظمة: (م.ت.ف)منظمة التحرير الفلسطينية  3
المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس انعقاد بعد  1964كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. تأسست عام 

في القاهرة في نفس العام، لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية. تضم معظم  ةلمنعقدا ةقرار القمة العربيوكنتيجة ل
: حركة هاالتنفيذية رئيساً لفلسطين والشعب الفلسطيني. من أهم فصائل تهالجنيعتبر رئيس . الفصائل والأحزاب الفلسطينية

مة(.التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ب  الإضافة إلى فصائل أخرى )المترج 
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إلى القضاء  على  م2000أيضاً هو حزبُ الدولة  القومية  الهادفة  منذ أعوام   AKPإنّ ، فم1940
دّة. هذا وما من  الواقع  الكرديِّ وحركة  الحرية  الكردية  بنفس  المنوال، بل وتأسيساً على ظروف  أشدَّ ح 

مرحلية  المختلفة  لا تُغَيِّرُ شيئاً من وبعضَ الممارسات  ال هداخلَ شكٍّ في أنّ بعضَ الأصوات  الشاذة  
فيةً  AKPدُ صحتَها. فحركةُ التصفية  التي نفَّذَها كتؤ بل أهداف ه الاستراتيجية،  بدءاً  PKKداخل خ 

ة  جنوب  كردستان حكوم)مبادرةُ التصفية  المُنَفَّذةُ مع كلٍّ من أمريكا و  م2002 عام  من أواخر  
عام (، واللقاءاتُ المتواصلةُ باسم  الحوار  اعتباراً من PKKداخل  والعناصر  التصفوية  المتواطئة  

في أوروبا، والتي لاقَت صداها عند عبد الله أوجالان؛  KCKوممثلي  DTPمع كلٍّ من  م2006
رغم النوايا الحسنة  لبعض  مسؤولي  ؛مَ بجدران  الاستراتيجية  ذات هاأُفر غَ من محتواه واصطَدَ قد كلُّ ذلك 

الجديدة، ما لَم  AKPأنّ الحربَ الخاصةَ ستتواصلُ متكاثفةً في كنف  هيمنة  تماماً ة. واضحٌ الدول
تتُرَك  هذه الاستراتيجيةُ التصفويةُ المعاديةُ للسلام. كما إنَّ كلَّ موقف  وقول  وفعل  سيُتَّخَذُ ويُبدى إزاءَ 

 AKPأبعدَ من التصفوية؛ ما لَم يُصَرِّح   الوجود  الكرديِّ وحركة  الحرية  الكردية، لن يذهبَ في معناه
 بشأن  ة   استراتيجيّ مقاربة  لرأي  العامِّ علانيةً عن إلى اليها عوالقوى الداخليةُ والخارجيةُ التي يستندُ 

ذ  قرارات  مُلز مةً للجميع  بصدد  سنِّ دستور  ديمقراطيّ.  السلام، وما لَم يَتَّخ 
لَت وفي النتيجة، ف ين ضد الواقع  الكرديِّ وحركة  الحرية  الكردية  المعاصرَ  المُخاضةُ  الحربُ قد تحوَّ

لمثابرة  على لجَه دَ الكردُ قد إلى إبادة  ثقافية  متثاقلة  الوطأة  تدريجياً. و  في غضون  القرنَين الأخيرَين
هم والحفاظ  على شغف هم  كاتُ تصفية  حملات  الإبادة  المجحفة. فحر في ظلّ بالحياة  الحرة  صون  وجود 

مبراطورية  الإمارات  والزعامات  القَبَل يّة  وقيادات  المَشيَخة  في كردستان، والتي ابتدأَت في عهد  الإ
مَّقَت ، قد انعكَفَت مع مرور  الوقت  على تصفية  الواقع  الكرديِّ الثقافيّ. وقد عالعثمانية  المستحدثة

ر ها بين صفوف  المجتمع  برمت ه، ووصلَت بالكرد  إلى بنش هذه السياسةَ الفاشيةُ التركيةُ البيضاء 
مشارف  الزوال  بصهر هم في بوتقة  الدولة  القومية. أما المقاوماتُ المتصاعدةُ ضد ذلك، فلم تسفر  عن 
أية  نتيجة  سوى تجذير  التصفية  أكثر فأكثر، نظراً لطابع  زعامات ها وللبنية  الاجتماعية  التي اعتمدَت 

يّات  العميلة  التي الجمهورية  كما وزادَ في عهد  نضوج  عليها.  حَ لها باتطويرُ المستو  بناءً  لوجود  سُم 
 الإبادة  الثقافية. أما في عهد  الانهيار  جذير  على إنكار  الحقيقة  الكردية، وذلك في إطار  مساعي ت

اليب  الحرب  الخاصة  التي لا نظيرَ لها سادَ اللجوءُ إلى أسقد ات، فيالمبتدئ  اعتباراً من أعوام  الثمانين
هاوفقاً لبدعم  من أمريكا و  وذلك بغرض  إنهاء  الكردايتية، ليس على صعيد  حركة  الحرية   ؛مصالح 

ظَ في حظر  اللغة(.  فحسب، بل وبوصف ها وجوداً قائماً بذات ه )وكوجود  أنطولوجيٍّ أيضاً، مثلما لوح 
 من كثير  ، ورغمَ الPKKصاعدةَ بطليعة  يلَ لها، فإنّ حركةَ الحرية  المث  الإبادة  التي لاجرائم  ومقابل 

ها وأخطائ ها،   مهمزم  الوجود  الكرديِّ الثقافيّ، بل وارتقََت به إلى مستوى لَم تَكتَف  بجَ إلا إنها نواقص 
جزاءَ الأخرى من باعتبار ه وجوداً متحرراً. كما طالَت تداعياتُ المستجدات  البارزة  في هذا المنحى الأ
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حيث أفضَت في كردستان العراق  إلى ظهور  كيان  سياسيٍّ يطغى عليه الجانبُ  .كردستان أيضاً 
ة  الشعب  الكبرى ضمن كردستان إيران نهضالدولتيُّ القوميّ، في الحين الذي انتَهَت فيه إلى 

ه في صفوف  حركة  الحرية، وتطوير ه شبهَ  لى انخراط   استقلاليت ه الديمقراطية.وكردستان سوريا، وا 
دي ستؤ  KCKمن المؤكد  أنّ الحربَ الخاصةَ التصفويةَ التي شنَّتها القوى التركيةُ المهيمنةُ ضد 
 عدم  في حال  في المستقبل  القريب  إلى مستجدات  عظيمة  الأهمية  استراتيجياً وسياسياً واجتماعياً. ف

اً ى تدريجيسيتنام احتمال  سيتطورُ ميدانياً في كردستان، و إصدار  قرار  السلام  الاستراتيجيّ، فإنّ أهمَّ 
جيهات  المستويات  على هدى تو على في بلدان  الجوار، هو ارتقاءُ الحرب  الشعبية  الثورية  إلى أ

 ذاتيّ دفاع  الوب  الحر العصرانية  الديمقراطية، وتطويرُ الإدارات  الديمقراطية  شبه  المستقلة  بالتداخل  مع 
 والدبلوماسية. القانونيةو  الثقافيةو  يةالاجتماعو  المجالات  الاقتصادية في

 
b)  كردستان:وغرب الهوية الكردية المعاصرة في جنوب 

اللتيَن شُيِّدتا بعد الحرب   ،د  الدولتيَن العراقية  والسوريةضمن حدو الموجودين يَمدُّنا شأنُ الكرد  
ق  ما يتعلقُ بتحليل  الهوية  الكردية  المعاصرة. فأثناء تمزُّ بدروس  مفيدة  للغاية في ،العالمية  الأولى

(، أُسِّسَ في العراق  وسوريا م1916عام ) 1حُكم  معاهدة  سايكس بيكوالإمبراطورية  العثمانية، وب
نظامان انتدابيان تحت هيمنة  إنكلترا وفرنسا. ونظامُ الانتداب  يعني الحُكمَ الانتقاليَّ المؤقتَ 

. وقد اعتبُ رَت سكةُ الحديد  حدوداً فاصلةً بين الجمهورية  التركية  والدولة  السورية  حديثتَي للمستعمَرة
ذَت مصالحُ النفط  أساساً  .التركيةُ بموجب  معاهدة  الموصل–بينما خُطَّت الحدودُ العراقيةُ  العهد. إذ اتُّخ 

ها. وقد وُقِّعَ على ك لتا معاهدتَي الحدود  بتكل أنه على يِّ المُعلَن لّ ثمنُها انتهاكُ الميثاق  الم فة  في تحديد 
لَ على رصد  مصالح  فرنسا، إحدى دول  التحالف  الثلاثيّ،  مقدس. ففي الحرب  العالمية  الأولى عُم 

على معاهدة  أنقرة منذ بداية  حرب  التحرير  الوطنية.  م1921عام ليجريَ التوقيعُ في الشهر  الأول  من 
اً وجودُ الكرد  ولا حتى التركمان المتروكين ضمن حدود  الدولة  التي بتات بعين  الاعتبار  كما لَم يُؤخَد  

وفق وفُر ضَ أمراً واقعاً  ،بل سُوِّيَ الأمرُ سراً  .سيُعلَنُ عنها لاحقاً باسم  الجمهورية  العربية  السورية
ب  أيضاً لَم يُضَمَّن  بأيِّ قانون، بل توازنات  القوى العسكرية  والسياسية  لا غير. علماً أنّ وضعَ العر 

 مصالحُ الدولة  الانتدابية )فرنسا(. –فقط وفقط–دَت رُص  

                                                           
بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة الإمبراطورية الروسية على  1916أُبر مَ في  تفاهم سريّ  معاهدة سايكس بيكو: 1

 اقتسام كردستان بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ غربي آسيا بعد تهاوي الإمبراطورية العثمانية. وبموجبها حصلت
امتدت مناطق بريطانيا من بلاد الشام . لهلال الخصيب ومنطقة الموصللفرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي 
مة(.ببين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية ما الجنوبي باتجاه الشرق لتضم بغداد والبصرة و   سوريا )المترج 
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مة. ائج وخيه ما سيتمخضُ عنه من نتحَدِّ ذات  المُشاد  بالمسيطر  يتبينُ من الوضع   ،ومنذ البداية
 يات. ولالعشرينمنذ أعوام  ا ل طبيعياً بأيِّ شكل  من الأشكاالدولةُ السوريةُ سياقاً  وبالفعل، لَم تدخل

اعيّ. بل ق  الاجتمالوفا إلى تكز  ر رفية، وتفتقرُ لنظام  دستوريٍّ متنفكُّ إلى الآن تُحكَمُ بقانون  الأحكام  العُ 
بَقّى اً. وما تَ معتَرَف  بهم قانوني غير أي أنه .ليسوا حتى مواطنينفي سوريا ةً من الكرد  مهمإنّ نسبةً 

فوضعُ  ى آخر،حقوق  قانونية  أو ثقافية  أو اقتصادية  أو إدارية  أو سياسية. بمعن منهم يفتقرون لأية  
هم و ضد فيِّ الثقا  الإنكار  والإبادة  والتطهير  نظيمُ إذ ابتدأَ ت .أكثر تخلفاً من وضع  المستعمَرة الكرد   جود 

ثم  لفرنسية  ادابية  لمصالح  الانتحُكم  اة  القومية  التركياتية(؛ وذلك بما الحالُ في نظام  الدولك)تماماً 
نا مع بعض  التعديلات  الجز   لمتماشية  ئية  االمصالح  العربية  القومية. وقد استمرَّ هذا الوضعُ حتى يوم 
 لمُحاكة  مرة  اوحسابات  توازنات  السلطات  المهيمنة، ولكن بنحو  متكاثف  في نهاية  المطاف. هذا وللمؤا

عَت مئا–ةُ في رسم  الحدود  العراقية  يتُها المصيريّ على الواقع  الكرديِّ أهم سنين من ال اتٌ لتركية. إذ وُض 
بالُ هذه المؤامرة  ضد التكامُل  الكرديّ. أي إنّ  القادمة  في الحُسبان جَت ح  هي  لمؤامرةَ هذه ا عندما نُس 

ب  في عَ الآداموضو  بعة  أجزاءبدايةُ فرمان  الإبادة  بالنسبة  للكرد. لَطالَما أصبحَ تقسيمُ كردستان إلى أر 
عصيب  نه من الأي دَ . بَ يةلكن، وللأسف  الشديد، لا يُسرَدُ ولا يُحَلَّلُ صُلبُ الموضوع  بواقع .تلك المرحلة

صلة  في  الحايِّ الكرديِّ وللمجريات  والأحداث  مجتمعصياغةُ تعريف  أو سرد  صائب  للواقع  والوجود  ال
 حَلَّل  أو يُشرَح  هذا الواقعُ بكلِّ شفافيت ه.عموم  كردستان، لو لَم يُ 

القرن  العشرين أحداث   ستان بناءً على الحدود  العراقية هو أحدُ أكثرالكرد  وكرد تقسيمَ إنّ 
. وكأنه بذلك زُر عَت قنبلةٌ أَشدُّ فتكاً من القنبلة  الذرية، ليس في أرضية  التاريخ  الكرديِّ مأساوية

على جاد  كان قد تَبَدّى آنذاك اعتراضٌ لعرب  والعجم  والأتراك  أيضاً. تواريخ  اوحسب، بل وفي أرضية  
 هذا السياق  داخل البرلمان  التركيّ. إذ انتفضَ المثقفون والضباطُ الكردُ المتواجدون داخل الجيش

يخ  الرسميِّ تار . أي، وبخلاف  ما يُقالُ في الم1925عام . هذه هي الحقيقةُ الكامنةُ وراء تمرد  حينها
فالمتحالفُ مع الهيمنة  الإنكليزية  لَم يَكُن الكرد، بل نظامُ التركياتية  البيضاء الذي أُشَدِّدُ  ؛زوراً وبُهتاناً 

بإصرار  على ماهيت ه التآمرية. هذا ويتعينُ الإدراكُ على أتمِّ وجه  أنّ هذا النظامَ قامَ بشَلِّ تأثير  
صعباً  ة. فمن المعلوم  أنّ مصطفى كمال اعتبََرَ ذلك التحالفَ حدثاً مصطفى كمال أيضاً بتلك المؤامر 

اً أكثر من أيِّ شيء  في حيات ه، وأنه في حال  عدم  المصادقة  عليه سوف تتعرضُ الجمهوريةُ مُقر فو 
ذَ عليها باتفاقية  قارسقد تعرضَت و للخطر  المُحيق.  م عافي الشرق  أولًا ) 1المُكتَسَباتُ التي استُحو 

كركوك المُبرَمة  في –لخسارة  استراتيجية  مع اتفاقية  الموصل اتفاقية  لوزان في الغرب  ثانياً ( وبم1921

                                                           
نصت على اعتراف حيث  .1921أواخر جيا وأرمينيا وبين تركيا عقدت بوساطة روسيا بين أذربيجان وجور  اتفاقية قارس: 1

مة(.قضيالصفحة حسمت الحدود الشرقية لتركيا، وطويت فالدول الثلاث باتفاقية موسكو،   ة الأرمنية )المترج 
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قد تَجَلَّت بكلِّ سطوع  في استراتيجياً . ومدى فَداحة  ذلك الخُسران  م1926الخامس من حزيران سنة 
الخسائرُ  فب رَسم  تلك الحدود  لَم تنحصر د،ما يُعتَقَ نقيض  احتلال  العراق  مؤخراً. فضلًا عن أنّه، وعلى 

التركية  التاريخية  –ة  الكردية  فقدانَ الكرد  والأخوّ بل وطالَت  .في فقدان  نفط  الموصل وكركوك فحسب
 .شعوب  الشرق  الأوسط  قاطبةوخُسرانَ التكامل  الثقافيِّ ل
 غيير  لتا :بيلمايت ها بأساليب شتى من قَ وح بإمكانية  تعديل  هذه الحدود  سائداً ولا يزالُ الاعتقادُ 

، تجهيز ها كهربائيةلاك ال، مَدِّ الأس على طول هاالجغرافيِّ اليوميِّ تذرعاً بمحاولة  ترتيب ها، إعلاء  الجدران  
نة  بالفولاذ  الصلب، وحمايت ها بالجيوش  الخاصة. لكنّ اللجوءَ إلى  دلُّ ساليب  يلك الأتبالمخافر  المُحَصَّ

ى تحول  إلة  أو الالاستناد  إلى المؤامر على وعدم  استنباط  الدروس  من التاريخ، و  على الغفلة  التامةفقط 
حلال   تقويمُ الأخطاء  الرئيسيةلا يمكنُ ة  مُجَنَّدة  فيها. لذا، أدا محلَّها.  لرئيسية  الحقائق  اإلا بإزالت ها وا 

هم وتأمين  علماً أنّ الإنكليزَ لَم يَقدروا على توطيد  نفو   رجاء  أي جميع  فللعبة  ات ه، إلا بلَعب  هذه سيرور ذ 
قَت المئاتُ بل ا افات  من الثق لآلافُ أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا، بل وحتى في قارة  أوستراليا. حيث مُزِّ

لَ على التحكم  بها بعدَ تأليب ها ع .ية  بناءً على حدود  مرسومة  بالمسطرةمجتمعال . ها بعضاً لى بعض  وعُم 
لإمكان  ا كان با. إذ موالدولتيةُ القوميةُ هي أخطرُ أشكال  هذه اللعبة  المُنَفَّذَة  على صعيد  صراع  السلطة

ناهزُ يلتي راهنة  امية  الت ها، من دون  تقسيم  العالَم  إلى الدول  القو سيرور بسطُ الهيمنة  الرأسمالية  وتأمينُ 
فهم  للأسلوب   هذا امكنُ إظهارُ التاريخ  الحقيقيِّ إلى الوسط، إلا باتِّباع  المائتَين. من هنا، لا يُ عددها 

 .اتثقافالو أ تيديولوجياالأ وأ القوىبين وشرح  مَن هو الخاسرُ أو الرابحُ من 
 عاصر، إلا ضمن إطار  هذا التكامللا يُمكنُ تسليطُ الضوء  على التاريخ  والوجود  الكرديِّ الم

نُ بين طيات ه كافةَ –الحدود  العراقية  وفق ه م  وارتباطاً بتقسي السورية. إنه تقسيمٌ وتجزيءٌ وكأنه يُخَزِّ
صُيِّرَ الكُردُ قد خيارات  الإبادة  والتطهير  كطاقة  كامنة. كما تُعقَدُ عليه الكثيرُ من الحسابات: أولُها؛ 

كردية  في العراق  يُثب تُ هذه الحقيقةَ . وطابعُ الحركة  الالعراقيينلضبط  العرب  ضغط   في العراق  ورقةَ 
. ثانيها؛ إنهم أهمُّ وسيلة  أساساً  بما فيه الكفاية. فقد دُمِّرَ مؤخراً نظامُ صَدّام حسين بالاستناد  إلى الكرد

 . ثالثها؛ قد صُيِّروا قوةً بنحو  كافوالتاريخُ يُثبتُ صحةَ ذلك العراقيّ. –تجنيد  في التناقض  الإيرانيِّ 
 عاممنذ الجارية  في كردستان ة  مهم التاريخية  الحداث  يةً للتحكم  بالجمهورية  التركية. فجميعُ الأاحتياط
كأول  تمرد  كرديٍّ  1بزعامة  بابان زاده عبد الرحمن باشا م1806عام منذ تمرد  الصوران ، بل م1925
لهائ هم بها.  ،ام  الجمهوريةحُكّ بثم باتت من أهمِّ وسائل  التحكم  بالحكام  العثمانيين قد  ؛معاصر وا 

 للإبقاء  على الشرق  الأوسط  تحت حاكمية  قوى الهيمنة  العالمية، أي دوات  أنسب  الأمن رابعُها؛ إنهم 

                                                           
ي عام ، وتوف1806استلم حكم الإمارة عام بابان الشهيرة في جنوب كردستان.  من أبرز أمراء إمارة عبد الرحمن باشا:  1

مة(. 1813  )المترج 
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نا(. خامسُها  م1950عام ( وأمريكا )منذ م1945إلى سنة   م1800إنكلترا )منذ أعوام   إلى يوم 
ة  على الطاقة  قبض الحكام  ذات ها، ولإللتحكم  بجميع  أرجاء  كردستان وأهمُّها؛ الإبقاءُ عليهم بَيدَقاً مركزياً 

وتحريف ها عن مسار ها )إذ يُزعَمُ العملُ على الوصول  بالإدارة  الكردية   للشعب  الكرديّ الكامنة  الثورية  
لُ إلى مركز  حَوَّ يُ   جنوبَ كردستان منذ أعوام  العشرينيات. علاوةً على أنّ رسميٍّ في العراق  إلى وضع  

هكذا تَغدو كردستان والشعبُ الكرديُّ و المرتبطة  بالحداثوية(. لية  البدائية  والدينية  بَ للأيديولوجيات  القَ 
لوسيلة  ضبط  وتَحَكُّم  استراتيجية  بناءً على التبعية  لهذا الجزء  الصغير  وحُكّام ه. سادسُها؛  ينابعَ ت

 .يّرةالخَ  اوأراضيه ابها، وكذلك مياهُهي لا يُستَهانُ الباطنيةُ الت اتُستثَمَرُ مواردُه
 ظُ أساساً سيُلاحَ ، رئيسية بنود  الحقائق  التي عرَضناها على شكل  ستة  هذه الكثيب  لتحليل  اللدى 

اليومَ ستُشادُ  ا وكأنهاجُ لهيُرَوَّ إذ  .ورقةً احتياطيةً مخفيةً في اليد أنّ الدُّوَيلةَ القوميةَ الكرديةَ تبقى دوماً 
ها من جهة، و  ة   الكرديلحركات  اشلِّ تأثير  لأو غداً، بغرض  التحكم  بالدول  القومية  في المنطقة  وترويض 

هم وتوطيد  حر  لى ع آمال هم كلِّ  عَقد  وذلك ب ،يت هم من الجهة  الثانيةالمتطلعة  إلى حفاظ  الكرد  على وجود 
هكذا ذاتية. و اهم المنة  الخارجية، بدلًا من الاعتماد  على قو يَد  القوى المهيتأسيس  الكيان  المُحتَمَل  ب

دُ الكردُ من الثقة  يُجَ  ع  رُهم بوضبَطُ مصي، ويُر لقوى الخارجيةللتبعية  على قبول اون مُ غَ ، ويُر الذاتيةرَّ
هم.داً وخَدَماً أوفياء لأذلك عبيليصبحوا ب ؛للمجازر  في كلِّ لحظة ونسيتعرض موكأنه  سياد 

راطيةُ الديمقاللعبةُ نفسُها لأجل  جميع  الكرد  متجسدين في هؤلاء. أما الحركاتُ الثوريةُ و تُحاكُ 
 .لِّ يُسرعزلةُ بكدُ والفيُفرَضُ عليها التجري ؛والوطنيةُ والقوميةُ الحقيقيةُ التي تسعى إلى إفساد  تلك اللعبة

على  لك القوىقنُها تتتُ هذه في الحقيقة  لعبةٌ أنها تزُجُّ الكردَ في المخاطر )وتُكالُ لها اتهاماتٌ مفادُها 
هم(، و  اً دبلوماسيّ أنها جاهلة أتمِّ صورة(، و  نةُ ة هي شرعلأساسيارد )الوظيفة لكُ تقَُسِّمُ ا)التبعية لأسياد 

 لعالميّ ا توازنَ الأنها لا تُراعي الصميم(، و في ات هم وشرعنةُ الحدود  التي تُجَزِّئُ الكردَ وكردستان و ذ
  نظرياً الترويج  في  تلك القوى ستمرُّ ظ على الوضع  القائم  الذي خلقَته قوى الهيمنة(. بل وت)الحفا

ه ) تكرمُ به تبما ى رضيتعينُ عليه الأي أنه وعملياً بأنّ الشعبَ الكرديَّ عاجزٌ عن فعل  أيِّ شيء  بمفرد 
 مستحيل.  أمرٌ اطيٍّ حرٍّ ومتساو  القوى المهيمنة(، سعياً منها إلى التأكيد  على أنّ بناءَ مجتمع  ديمقر 

لَ الكردُ شعباً  لشاملة  الإبادة  امن العبيد  القابعين في قاع  العالَم  وعلى عتبة  يتكون هكذا، فقد جُع 
ل ه إل . وريةثلعصر  اى أحد  أكثر  شعوب  انطلاقاً من تلك العقلية  المهيمنة؛ بالرغم  من احتمال  تحوُّ

"، سعياً إلى جَرِّهم دائماً وراء مُحامين زائفيويُنعَتُ الكردُ بأنهم "ش لصحيحَ هو ادَ أنّ ن. بَي  عبٌ بلا مُحام 
ه.أنّ كلَّ شعب  قادرٌ حقاً  ه بنفس   على أن  يَكُونَ مُحامياً لنفس 

 الطابع  إبرازُ  يالباقين ضمن الحدود  العراقية، هةُ الأخرى المُطَبَّقةُ على الكرد  مهماللعبةُ ال
الوطنية. حيث يُرادُ تشكيلُ أمة  كردية    الهوية  الكردية  ة  في تكوين والمُشَوَّه   الزائف   السُّنِّيِّ  البورجوازيِّ 

ت  القوموية  البدائية  والرجعية  الإسلامية  السُّنِّيّة  لدى الحداثة  حُثالاعلى أشنع  تقتاتُ اصطناعية  
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من واقع   ضوالتنوع  ى الغنوفيرة  لية  والعقائدية  بَ ئرية  والقَ وذلك بعدَ إنكار  وتفنيد  الثقافة  العشا ؛الرأسمالية
نا الحاليّ الذي حمَلَ  ،الشعب  والقوم  الكرديّ  نى. وعوضاً عن إلى يوم  إحدى أكثر ثقافات  التاريخ  غ 

ثقافةَ حقيقة  زائفة  تشيرُ إلى أنّ الإدراك  معنيٍّ بالمجتمع  الوطنيِّ الديمقراطيّ، تَدورُ المساعي لخلق  
تَعتبَ رُ الدولتيةَ ؛ نظراً لأنها الواقعُ الاجتماعيُّ الوحيدُ القادرُ على تمثيل همهي  للاديمقراطيةالقوميةَ ا

 للمرأة. على الحرية  والمساواة، ومُعاديةٌ  منغلقةٌ لأنها القوميةَ يوتوبياها المقدسة، و 
ترويج  لى العالعمل  حدود  العراقية  في يتجسدُ الحسابُ العميقُ الآخرُ المَعقودُ على الكرد  ضمن ال

ما يُجَنَّدُ . ولَطالسماليةأنّ السبيلَ الوحيدَ لحلِّ القضية  الكردية  يمرُّ من الحداثة  الرأللاعتقاد  القائل  ب
 للواقع   طِّطَ الكردُ في العراق  كأداة  اختبارية  في تخطيط  علاقات  الهيمنة  على المدى الطويل. إذ خُ 

اقعُ الوطنيُّ رَحُ الو ا ويُط القوميِّ ليَكُونَ كياناً أو ظاهرةً لا تتواجدُ إلا بالعلاقات  الرأسمالية. هذالكرديِّ 
قوى الهيمنة   يَد  ة  ب أدامستحيل  المنال. وأهمُّ  ذو الماهية  الثوريّة  والديمقراطيّة  والاشتراكية  دوماً كإدراك  

يّة  ى القومو بقي علتُ نِّيّةُ أو الشيعيةُ التي مركزُها بغداد. إذ هي القومويةُ العربيةُ السُّ شأن  في هذا ال
لخطرَ اتُذ كي و عن مأوى آم ن. كما البحث الدائم ، لتَحكُمَ عليهم بيّة  متأججةً كخطر  يهددُ الكردالعرب

، رانيةة  والإيالسوريالتركية  و  أنظمة  الدول   ديدَ على العرب  أيضاً. ز د  على ذلك ته نفسَه من ق بَل  الكرد  
لاثة  أو ضاء  الثء الأعأنّ الدولةَ الكرديةَ ستُشادُ اليومَ أو غداً. وبالمقابل، يُبقى على هؤلالها ببالتلويح  

رٌ لبَرَ مُ أنّ المختَ هنا . يُلاحَظُ غيةَ تأمين  وفاء  الكرد  التامّ الأربعة  كمصدر  دائم  للخطر، ب لغاية في ثم 
ضُ الأنظمةُ وتُشادرسم  وحَبك  الألاعيب  ال داة  أحياءُ إولكن، محالٌ تشكيلُ أو  .سياسية. إذ تقَُوَّ

ء  حيالُ على إمختبََر  الكرديِّ في العراق. بل يُعمَ الداخلَ  مة  بأيِّ حال  من الأحوال  دامست)سياسة( 
ه والتزميَ ل الكرد   عدم   يسياً فيوراً رئديؤدي هذا المنطقُ الإنتاجية.  محتى تتُاحَ له مدائماً بأوامر  أسياد 
 الآن، رغمَ كون ها من أقدم  قضايا الشرق  الأوسط.حتى القضية  الكردية  أو حلحلة  حلِّ 

نية  لصهيو وكيفما أدّت القومويةُ التركيةُ البيضاء في الأناضول  دورَ إسرائيل الصغرى بالنسبة  ل
ة  ر عشييق  عن طر  دوراً مشابهاً أيضاً ت الإسرائيلية، فإنّ القومويةُ الكرديةَ في كردستان العراق  أد

ئَت أيديولوجيفهي نوعٌ . بصورة  خاصة يبرزانال ياً على اً وعمل من القوموية  الكردية  البيضاء. وقد أنُش 
لاتٌ وثيقةٌ بين القوموية  التركية  البيضاء والقوموية  الكر  يس للبيضاء، دية  ايد  نفس  القوى. أي، ثمة ص 

بمثابة  يَكُونَ كي  "PDKوميدانياً أيضاً. إذ خُطِّطَ لـ"الحزب  الديمقراطيِّ الكردستانيِّ فحسب، بل  اً نظريّ 
مرية  القوى التآنشاط  يَغدوَ بالتالي جزءاً من ل" بلون ه الكرديّ، و CHPالشعب  الجمهوريّ  "حزب

 الفترةر  خلال  للمجاز بينما تقومُ القوى التآمريةُ بتعريض  الكرد  ف. م1925عام المستمرة  في عمل ها منذ 
كردستان ل يِّ الإرغامتقسيم  اللا تكتفي من الناحية  الثانية  بإنها ، ف1940وحتى عام  1925عام من 
عدَ مرة، ببل وتَرصفُ أرضيةَ القوموية  الكردية  البيضاء في الجزء  العراقيِّ هذه ال .1926عام في 

 إناطَت ها بدور  المُنق ذ.
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دي إلى ات  أساسية  على الدرب  المؤ لبنعبارة عن هي  حملات  الاستفزاز  في الحقيقة، إنّ جميعَ 
 تمهما تظاهرَ ف لشيعية.ارُ الأمر  عين ه بشأن  القوموية  البعثية  العربية  والنزعة  تصوُّ إسرائيل. وبالمقدور  

 لصهيونية  ها لاهَضت  ( بمنسط  )بما فيها القومويةُ الدينيةةُ في الشرق  الأو يالتياراتُ القومويةُ والوطن
 لقوموية  الة  من وجودياً( بمثابة  نُسَخ  مُعَدَّ  الذهنية   تكوين  على صعيد  ولإسرائيل، فهي أنطولوجياً )

 ميعَ ج إنّ ، فتوراة(ما أنّ الأديانَ التوحيديةَ اشتقاقاتٌ من الدين  الموسويِّ الأول )من الكالإسرائيلية. ف
عيد  صوعلى  حسب، بلإقليمياً فليس  .اقاتٌ من القوموية  الإسرائيليةقات  أيضاً اشتيالقومويات  والوطن

لمركز  اةُ في الحداثة  الرأسمالية  في جميع  أصقاع  العالَم. بمعنى آخر، تتربعُ القومويةُ الإسرائيلي
صَ من تتخل لن موية  ة  والقو يالقياديِّ للقوموية  العالمية، بحيث إنّ كافةَ الأحزاب  والدول  القومية  الوطن

مَ نّ النظاإ. ذلك خدمة  القوة  القيادية  المركزية  أنطولوجياً، مهما تظاهرَت بمناهَضت ها وتضادِّها معها
 لخاطئاالنمط   ن بسبب  ذلك. والنهايةُ المأساويةُ لصَدّام حسيوفقاً ل)القوموية والدولتية القومية( قد شُيِّدَ 

لمشيدة  شتراكية  اهذا الأمر. بل حتى إنّ تجربةَ الايؤكدّ  ثيرٌ لٌ م، مثاجهل ه للنظامو  المضادةنطلاقت ه لا
  الدور  حصيلةَ  ، من الانهيارآل  ة  أيضاً لَم تتخلص  في نهاية  المتحاديفي روسيا الا اً عامذات  السبعين 

رة  قدر  ضرو نا، وبهالرئيسيِّ للقوى الإنشائية  في الدولة  القومية  والرأسمالية  ضمن النظام  المهيمن. من 
ن طلاقاً مات ها انتحلى بالأهمية  ذتالانطلاقات  المناه ضة  أيضاً إنّ منهجيةَ التقييم  الصائب  للنظام، ف

لا، السببنفس   ئة  هي جديدة. فنهايةُ الأنظمة  الخاط مآس  حصول  سدُّ الطريق  أمام  مكنلا ي. وا 
يةُ العصران . ولهذه العلة  بالتحديد، تتسمُ اً معاسبعون  هاى تشييد  الخسارةُ الأكيدة، حتى لو مرَّ عل

لقوميةُ ادويلاتُ ية. فالسمالالحداثة  الرأضد الديمقراطيةُ بالنسبة  إلى العراق  وكُرد  العراق  بعظيم  الأهمية  
يِّ أو  الحقيقفهمُ المجتمع  لا يمكنُ راً محتوماً علينا. بل الطابع  الدينويِّ والقومويِّ ليست قدَ  ذات
 .تعميةتية  القومية  القائمة  بالقرَطَتُه، إلا بعد الخلاص  من براديغما القوموية  والدولدَمَ 

ن تقسيمُ الكرد  تأسيساً على كيانات  الدولتيَقد أسفرَ ، فارت هذه التعاريفُ المقتضبةومثلما أش
وأفضى إلى خروج ه  .نيّ الوط عن جروح  غائرة  في واقع  المجتمع  الكرديِّ  القوميتَين العراقية  والسورية

قَت بتطور   .من كينونت ه ترَ ذراع  أو ساق  من الجسد. ه وتكامُل ه. وهذا ما يُشبهُ بَ وأمسى ضربةً كبرى لَح 
يّ، وبقاءَهم مجروحين ومعلولين يَنزفون قوموهذا ما مُؤَدّاه أنّ عجزَ الكرد  عن التحول  إلى مجتمع  

يستوجبُ بعناية  على موضوع  رسم  الحدود  العراقية  والسورية، و  على الدوام؛ إنما يقتضي التوقفَ الدمَ 
نتحدثُ عن الحداثة  الرأسمالية  التي تتحملُ مسؤوليةَ ذلك. وعندما ضد تطويرَ العصرانية  الديمقراطية  

، النقيض بل على .التكامُل  أو الوحدة  الكردية  الوطنية، فينبغي عدم الفهم  بأنّ المرادَ هو الدولةُ القومية
يتوجبُ استنباطُ المجتمع  الوطنيِّ الديمقراطيِّ من ذلك. لذا، لا داعي لحدود  دويلات  قومية  جديدة. بل 

ستقلة  من أجل  الثقافات  مشبه  الالديمقراطية  لى البنى علحلول  المرتكزة  إلى اثمة حاجةٌ مصيريةٌ 
ها بعضاً. وقد ، وبالأخصِّ من أجل  الشعوب  المتجاور كافة الاجتماعية ة  التي تحيا متداخلةً مع بعض 
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غيرُ قادرة  على  لتي بَنَتها الحداثةُ الرأسماليةتجلّى جلاءَ النهار  أنّ الدويلات  القوميةَ الشرقَ أوسطية  ا
العصرانية   نظامَ إنّ مقابل ذلك، فم، ولا على إسعاد  مجتمعات ها. العيش  معاً ضمن أجواء  السلا

ذي يتطلعُ إلى سيادة  الحرية  والمساواة  وشبه  الاستقلالية  ضمن زخم  الإرث  الثقافيِّ ال ،الديمقراطية
يِّ مجتمعالسلام  الاستتباب  المُعَمِّر  آلافَ السنين، هو السبيلُ الأصحُّ والأفضلُ والأجملُ من أجل  

 والحياة  السعيدة.
 
c) :الهوية الكردية الوطنية في شرقي كردستان 

الكرد   بينافيُّ  والثقفي تكوين  الهوية  الكردية. ويحتلُّ التقاربُ اللغويُّ  مهمكبَلَد بنصيب  تتمتعُ إيران 
 ورُه إلىعودُ جذ"، الذي تَ  إيران تنحدرُ من مصطلح  "آريانةُ فردةً في هذا التكوين. فممهممكانةً والفُرس  

 إلى الأخيرةُ بدور ها تشيرُ  المجتمع  النيوليتيّ، والذي يعني "مملكة المجموعات الآرية". وهذه
زة  للثور  من بين تلك و  يوليتية.ة  النالمجموعات  الكلانية  والقَبَل يّة  المُعتاشة  على الزراعة  والرعي، والمُنج 

سرح  لى معاً ثقافي ت نفسَهازَ برَ الكردُ الأوائلُ من المجموعات  الريادية  الأولى التي أَ يُعَدُّ  المجموعات
 Ardضَ " لتعريف  تلك المجموعات. فهو يعني الأر Arî، يُستَخدَمُ اصطلاحُ "آري ساسبالأالتاريخ. و 

 أي أنّ معنَيَين. بمعناه الآخر؛ مشيراً بذلك إلى نفس  الحقيقة  في ك لا ال Arبأحد  معانيه، ويعني النارَ 
وليان أ ملانصيفاً عارُ شتاءً والزراعةُ ". فالنار  تكمنُ في أساس  مصطلح  "إيرانالأرض  والنا قدسيةَ 

 جتماعية  فة  الافي الحياة  على حوافِّ جبال  زاغروس. والمدنيتان السومريةُ والإيرانيةُ هما ثمرةُ الثقا
افُ هذه استشف المتمحورة  حول النار  والزراعة  وتربية  الحيوان  على حوافِّ جبال  زاغروس. وبالإمكان  

، الميديين–السومريين إلى البرس  –التاريخ، بدءاً من الكوتيينيلةَ الحقيقة  في كافة  الكيانات  البارزة  ط
زَت حملةٌ  ولى في مية  الأةٌ بصدد  الهوية  القو مهمومن الساسانيين إلى الإيرانيين الحاليين. كما وأُنج 

ى وعل فيها.  الزرادشتيين، قاطعين بذلك مسافةً ملحوظةً رهبان  عصر  الكونفدرالية  الميدية  بزعامة  ال
لتاريخ  افي فين الهوية  الكردية، يحظى الميديون بشرف  كون هم أولَ أسلاف  القوم  الكرديِّ المعرو  صعيد  

ها أساساً إلى الميديين الذين و . كما إنّ الهويةَ البرسيةَ أيضاً مَديالمكتوب تاريخ "فُون في عَرَّ يُ نةٌ بوجود 
افياً ذون ثقالبرسَ والإغريقَ حينها كانوا يتَتَلمَ حيث إنّ  .الأرقى في عصر هم نهم القومُ أ" بهيرودوت

يِّ نظفي مُ   ما للسومريين منه بأقلِّ تقديرعلى يد  الميديين. بالتالي، لعبَ الميديون دوراً يُماثلُ  ام  ض 
رات  ز  الحضاهي التي مَكَّنَت من برو  الميدية الثقافةَ كما إنّ المدنية  المركزية  على درب  التقدم. 

 والهيلينية  والرومانية  وحضارة  بحر  إيجه، ورَصَفَت أرضيات ها. البرسية  
اً في تكوين  الثقافة  الإسلامية  أيضاً في العصر  الوسيط. مهميلعبُ الميراثُ التاريخيُّ نفسُه دوراً 

دَّ  يير  العقائدية  ةٌ من المعامهمتتأتى نسبةٌ  من التعاليم  الزرادشتية. كما فالق سمُ الأكبرُ من القرآن  قد أُع 
من أحشاء  ويأتي يزيديةُ سوى جزءٌ صغيرٌ لا يزالُ ينضحُ بالحياة  والأخلاقية  من تلك التقاليد. وما الإ
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، العَلَوية  منها أيضاً  اً من هذا الميراث  يَسري في التقاليد  الكرديةمهمالتقاليد. فضلًا عن أنّ نصيباً  تلك
 والصورانية  واللورية.

عيةُ الإيرانيةُ كتصنيف بناءً على تحالُف  الكيانات  القومية  التركمانية  والفارسية  والكردية  شُيِّدَت الشي
هو مَن وضعَ الأرضيةَ  1الأردبيليّ  في وجه  الإسلام  السُّنِّيِّ السلطويّ. والشيخُ الكرديُّ صفي الدين

تي يطغى فيها شأنُ التركمانُ لكنّ السلالات  ال المذهبيةَ للصفويين الذين هم أولُ سلالة  شيعية.
من تَجَنُّب  الإصابة   –هي أيضاً –الشيعة، والتي تناه ضُ السلالةَ العثمانيةَ التركيةَ السُّنِّيّة؛ لم تتمكن  

ت عن الكونفدرالية  السياسية  التي تَرجحُ فيها كفةُ التقاليد  فانحرفَ بعَدوى السلطة  مع مرور  الأيام. 
الجانبُ المركزيُّ البيروقراطيّ. وأَضحى المذهبُ  إلى نظام  دولة  يطغى عليهحولةً الديمقراطية، مت

الإسلامُ الشيعيُّ أيضاً سلطوياً ودولتياً مثلما بات ، وعليهالشيعيُّ جزءاً من أيديولوجيا السلطة  الرسمية. 
نا. وبنحو  غريب  التقاليد  المناه ضة  للسلطة  وفق منه  مهمٍّ عيش  ق سم   رغمالإسلامُ السُّنِّيّ،  حتى يوم 

الديمقراطيةَ إزاءَ السلطة   –وبالتالي الحقيقةَ –ضةَ من الكرد  في إيران المعارَ  مهم   جزءٌ يُمَثِّل ، الأطوار
الشيعية، من خلال  تقاليد  إسلام  سُنِّيٍّ غير  متشدد. وقد دَأَبَت الكردايتيةُ الإيرانيةُ المعاصرةُ على 

 م1920عام عصيانُ سمكو فعشر.   القرن  التاسعالسلطات  الشيعية  منذ مستهلِّ تكوين  ذات ها في وجه  
يُعَبِّران عن هذه الحقيقة. وقد أَثبَتَت تقاليدُ وحقيقةُ المقاومة  تلك  م1946عام وتجربةُ جمهورية  مهاباد 

يرانية  الاستبدادية( جدارتَها مرةً أخرى، بتصديها مؤخراً للجمهورية  الإسلامية  الإيرانية  )للسلطة  الإ
بزعامة  الخميني. أي إنّ الثقافات  الإسلاميةَ السلطوية، سُنِّيَّةً كانت أم شيعية، كانت بالنسبة  للكرد  

خ  غير  اللائق  بهم، والذي ارتَدَوه  تلك الألبسة  . لذا، فإنّ الكردَ يَرمون مُكرَهينأَقرَبَ إلى اللباس  المتَّس 
نون با  لألبسة  الثقافية  الحقيقية  الخاصة  بهم كلما لاحَت لهم فرصةُ الحرية.الوسخة، ويتحَصَّ

قطع نصيبُها الوافرُ في  م1639عام في بين الصفويين والعثمانيين لاتفاقية  قصر شيرين المُبرَمة  
 الكرد  في جبال  زاغروس عن فصلَ تعني إنها ن كردستان والتكامُل  الكرديّ. عأواصر  الكرد  في إيران 

ممثلي  ياً جوهر قد كان الكردُ في إيران بمثابة  الخلية  النواة  في الهوية  الكردية. وكانوا فالتكامل  الكرديّ. 
منزلتُهم الإسلاميةُ أكثر ديمقراطيةً تجاه السلطات  الشيعية. أي أنّ الكردَ كانت . و التقاليد  الزرادشتية

في وجه  السلطات  الشيعية،  الديمقراطيّ  يّ ر حر تال نضالَ الأساساً السُّنَّةَ في شرقي كردستان يخوضون 
يّون في  كردستان تجاه تقاليد  السلطة  السُّنِّيّة. ويُعزى هذا شمالي بنحو  شبيه  بما خاضَه الكردُ العَلَو 

مُ تتس ةُ في الواقع  الكرديِّ في إيران إلى المصادر  الأيديولوجية  والثقافية  للسلطة. فالثقافةُ السائدمرُ الأ

                                                           
إليه تنسب سلالة الصفويين التركمانية المَلَكية التي حكمت بلاد فارس قرنين من الزمن.  الشيخ صفي الدين الأردبيلي: 1

"الإخوان"الصوفية في أردبيل التي أصبحت  (. أسس طريقة1334–1252تاج الدين الزاهد الكيلاني )هو أحد مريدي الشيخ 
مة(. 15سياسية. تحول أبناء الطائفة إلى المذهب الشيعي منذ منتصف القرن عاصمة دينية ثم   )المترج 
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لدى الفُرس   القومية   مزاياالغَلبَ الوهنُ على بماهية  أثنية  وقومية  أكثرَ منها دينيةً ومذهبية. وبينما 
هم على  الكردُ  حافظَ  قدوالآزريين ضمن الثقافة  الشيعية، ف بسبب   هامةبدرجة  القومية  خصائص 

فَ مع الثقافة  الشيعية  الرسمية.  متضادِّه ت الماهيةُ القوميةُ للكرد  الشيعة  واللوريين مقابلَ ذلك، فقد أُضع 
فضلًا عن انصَهَروا باكراً في بوتقة  الثقافة  الشيعية. ف ،(الضاربة  في الق دَمالكردية  )أحد الفروع الثقافية  

أنّ الكُردَ في خُراسان، والذين يتميزون بتعداد  سكانيٍّ لا يُستَهانُ به، هم من الكرمانج  الشيعة. وقد 
بالرغم  من المحاولات  الكثيفة  لصهر هم وجرِّهم إلى مرتبة   لينُ في صون  هويت هم وثقافت همبدَوا عزماً لا يَ أَ 

ده بزعامة  أسرة بابان زا م1806من عام المقاوماتُ المبتدئةُ تتميزُ كما من الشلل  السياسيّ. 
كردية  المعاصرة  في شرقي كردستان. بينما في تكوين  الهوية  ال مهمبتأثير   الصورانية  وصولًا إلى راهننا

تعزيز   حركات  أما بالنسبة  لعامة. التاسع عشر ة  في مطلع  القرن  حاصلاتُ التمردات  الأثير تكانت 
في  هاإلى جانب  نجاح  ف ،ات  القبائل  والإمارات  الكرديةالسلطة  المركزية  الهادفة  إلى القضاء  على إدار 

ها على  القضاء  على السلطات   المتواطئة  التقليدية، إلا إنها بقيَت قاصرةً إلى حدٍّ بارز  في بسط  نفوذ 
ولوج  الكردايتية  الاجتماعية  بالثقافة  الاجتماعية. إنه وضعٌ أَشبَهُ بالقضاء  على كردايتية  السلطة، و 
مفقودة. في الحين الذي كانت طَوراً جديداً. أما التمردات، فغالباً ما كانت تتطلعُ إلى استعادة  السلطة  ال

عابُ ميزةَ أشكال  ييِّ للكرد  أجمعين. لذا، يتوجبُ استقوموتطوير  الوجود  الحماية  تفتقرُ فيه إلى هدف  
الحُكم  الذاتيِّ الأرستقراطيِّ تلك بأفضل  صورة، وتمييزُها على أتمِّ نحو  عن الحركات  الطامحة  في 

 عزيز  الحرية.يِّ وتطنالحفاظ  على الوجود  الو 
بالهزيمة   الحُكم  الذاتيِّ اللاديمقراطيّ  في سبيل   المُخاضة والحروب الصراعات   ةُ انتهَت غالبيلقد 

بسبب  البنية  الطبقية  لزعمائ ها. وهذا ما تسبَّبَ بتخريبات  غائرة  في الوجود  الوطنيِّ الكرديِّ وحريت ه. 
أَفضَت كما . صعيد  التطهير  الثقافيِّ الشاملاً لتسبب كانت وكلُّ إبادة   .فكلُّ هزيمة  أدت إلى الإبادة
وسمكو  م1878عام عبيدُ الله النهريّ في  كردستان، والتي تزعَّمَها الشيخ الحركاتُ البارزةُ في شرقي

إلى نتائج شبيهة. أما الهزيمةُ والتعرضُ لمزيد  من  ،م1945عام وقاضي محمد في  م1920عام في 
هما في د، فقد ضاعفا من وهن  الوجود  الوطنيِّ والحرية  الوطنية، وأدَّيا إق  والاضطهاسحال لى تخبُّط 

زَت تجربةُ جمهورية  مهاباد بزعامة  قاضي محمد عن حالة  من اليأس ن النأي بالنفس م. وقد عج 
ها التي لاقَتها التمرداتُ الأخرى، على الرغم  من ماهيت ها  الشعبية  تشاطُر  العاقبة  الوخيمة  نفس 

بين الفاشية  التركية  البيضاء وفاشية   م1937عام المُبرَمَ في  1العصرية. في حين إنّ ميثاقَ سعد آباد
                                                           

يران في قصر سعد آباد بطهران في  ميثاق سعد آباد: 1 هي معاهدة عدم اعتداء، وقّعت عليها تركيا وأفغانستان والعراق وا 
من مبادرة لعلاقات الشرق الأوسط الكبير،  كان جزءاً  .استمر الميثاق خمسة أعوامسنتَين. ل، بعد مفاوضات 1937تموز  8

تزعمها الملك محمد ظاهر شاه من أفغانستان. وهو ميثاق يعنى بالكرد ويستهدفهم مباشرة في مادته السابعة التي تنص على 
 سحق أية محاولة للكرد على حدود تلك الدول في تنظيم ذاتهم أو مؤازرة بعضهم بعضاً )المترج مة(.
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إذ هدفَ إلى تجذير   .مستَحدَثاً لاتفاقية  قصر شيرين رضا البهلويّ، لَم يَكُن في مضمون ه سوى شكلاً 
لى القضاء  المشترك  على حركة  الحر  ية  الكردية. وما يَجري في راهن نا أيضاً هو التجزؤ  الكرديّ، وا 

بين سلطة  الفاشية  الخضراء في تركيا وسلطة  الفاشية  الإسلامية  السرية عقدُ عدد  جمٍّ من الاتفاقيات  
راً ضد الكفاح  بحيث تنَُفَّذُ الإيرانية،  الحفاظ  على الوجود  الوطنيِّ وتأمين  الحرية  الوطنية  الهادف  إلى س 

 ردستان.في ك
 ات، أي فيالشت تزدادُ الحساسيةُ الوطنيةُ في الكيانات  التي بإمكان نا تسميتها بالواقع  الكرديِّ في

لُ تُشَكِّ  كياناتُ باتت تلك ال  من بلدان  الشرق  الأوسط، بحيثة  القديمة  والعديد  تحاديالاروسيا أوروبا و 
  بوجه  ر انفتاحاً على عامل  الوعي  الثقافيِّ اً من الهوية  الوطنية. فتلك الشرائحُ أكثمهمجزءاً 

 تلعبُ دورَ المُحَفِّز  لتأمين  وتعزيز  التكامل  في الهوية  الوطنية.هي و  .التخصيص
حداثة  عصر  ال تَلَقَّت ضربات  مميتةً فيقد  وطنيٍّ  واقع  كلقد تبيَّنَ بكلِّ سطوع  أنّ الكردايتيةَ 

طنيِّ جود  الو الو حماية  هي استحالةُ ترسيخ  أو  هنانبغي استنباطها الرأسمالية. النتيجةُ الأهمّ التي ي
 القومية   لدولة  الكرديِّ بالوسائل  الأساسية  للحداثة  الرأسمالية )ثلاثيُّ رأس  المال  الاحتكاريِّ وا

ي ف ئيسيةر ال صرَ العناإنّ "(. سوسيولوجيا الحريةوالصناعوية، والذي حُلِّلَ بإسهاب  شامل  في مُجَلَّد  "
ء في  البيضالفاشية  ا)نُظُمُ  ان معهيالمتواطئ اهأزلامَ و نظام  الهيمنة )إنكلترا وأمريكا وألمانيا وأمثالهم(، 

لى بات هم إدون حساهم يُسن  جميعُ لبيئة(؛ المدمِّرة لالمنطقة، الرأسمالية الكومبرادورية، وأنقاضُ الصناعات  
إلى  منهاجزء   يُّ الكرديُّ في كلِّ مو قالوجودُ اليتعرضُ  بحيث .متشتتةتجزيء  كردستان وبقائ ها أجزاءً 

كِّلُ لتي تُشَ الزائفة  اكيانات  الكردايتية  بر  عليه السيطرةُ عمُ حكَ ، أو تُ التامةالصهر  والإبادة  الجماعية  
 في لَما بقيَ ، محسبَ هواهبشكل مباشر أو طُبِّقَت قد  تلك الحسابات  أنّ بدور ها ممارسات  مُتَمِّمة. ولو 

 بقناع  لَبِّسة  المُتَ  يُّ الكرديّ. أما دورُ العناصر  المتواطئة  مو قالميدان  شيءٌ اسمه كردستان أو الوجودُ ال
فة  أَ  جسدُ أساساً تية؛ فيتلكرداياها نظامُ الهيمنة  في كلِّ جزء  باسم  زَ رَ بكردايتية  زائفة  واصطناعية  ومُحَرَّ

لصهر. من االمدى عن طريق  خلال مراحل طويلة الكرد  رتَكَبة  ضد المُ ية  في شرعنة  الإبادة  الثقاف
دراكُ ذو  .دِّ ذات هاحَ ب مصائدٌ هي نَّعة  تلك كيانات  الكردايتية  الزائفة  المُقَ أنّ نسيان  ال عدميجب هنا،  لك ا 

جمالية  قية  والالأخلااسية  و ين بالأنشطة  الفكرية  والسيعنيعلى المُ نبغي يُعَدُّ من النقاط  الرئيسية  التي ي
ي يّةً فيو تعشةً وحَ منأن  يُبقُوها ، بل من بال هم ولو لحظةألّا يُخر جوها بشأن  الوجود  الوطنيِّ الكرديِّ 

ها زعَمُ أنهرياً ت. فأياً كانت نواياها، فدورُ تلك الكيانات  هو شرعنةُ الإبادة. فهي ظافيّ اطعال همعالَم  
مات  الوجأحدُ  رُ إلى تحقيق  ذلك كواقع  قائم. إلا مو قود  المُقَوِّ ضمُ وناً تَقنها مضمإيِّ الكرديّ، وتباد 

مات  الكامنةَ للوجود  الوطنيِّ الكرديّ، تماماً كما الدودُ الذي ينخرُ في جذع   شِّمُها من  ويُهَ رة   الشجالمُقَوِّ
فع ايل  من، بل في سبوعيعن غير   . ولَكَم هو مؤلمٌ أنّ غالبيتَها تؤدي دورَ دود  الشجر  ذاكالداخل

 ن يّة  حسنة.يومية. والأنكى أنها تؤديه ب
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ه ونيل   ه في حريت   إذن، والحالُ هذه، فالواقعُ الوطنيُّ الكرديُّ المعاصرُ يسعى إلى تأمين  وجود 
ه منهماخضمِّ تيارَين متنافرَين. أولُ  ه من كون ه أمة، منع   إلى ل  التحو  ؛ تيارُ القضاء  عليه، إخراج 

الية   الرأسم؛ وذلك من خلال  أساليب تنبعُ من الحداثة  نهايةالإفنائ ه في بالتالي مجتمع  وطنيٍّ حر، و 
أديب،  والتوالإبادة  والتنكيل   بدءاً من الاحتلال  والاستعمار   :ظلِّ وضع  يتعدى كونَه مستعمَرة في

أنه  هي لتيارهذا ا نُ الانتباه إليها فيلتي يتعيوصولًا إلى الصهر  والتطهير  العرقيّ. الخاصيةُ الأوليةُ ا
  اليهود  ي إبادة  التي يَطغى عليها جانبُ التصفية  الجسدية، كما الحالُ ف الإبادات  الجماعيةَ  نظِّمُ لا ي

زائفة  يتية  الالكردا عن طريق  مجموعات   المُشَرعَنةَ  الثقافيةَ  الإبادةَ نظِّمُ . بل يوالهنود  الحمر والأرمن
تيارُ لا ثانيهما؛ هو . بهاة  بالخونة، والتي تتركُ انطباعاً وكأنّ الكردايتيةَ منتعشةٌ دون أيِّ مَساس  مليئال

أمة  كردية، كالوجود   تمكين   إلىيتطلعُ المُناق ضُ للأول تلقائياً أو المُتَّبَعُ بمنوال  واع  ومنَظَّم  وعملياتيٍّ 
لى تأمين   جتمع  مشاء  الإنيهدف إلى وتحرير ها، وبالتالي   جميع  أجزائ هك الوجود، وتوحيد  ة  ذلسيرور وا 

 الوطنيِّ الكرديِّ الحرّ.
هما بعضاً ضمن الهوية  الكردية  المعاصرة. و  عُ الصرايتواجدُ هذان التياران على تضادٍّ مع بعض 

ق، ذي سيتفو ها هو المعانيعلى الحياة  و  ياً يومالذي يقضي بينهما سيُبَيِّنُ إن  كان التيارُ القاتلُ  دائرُ ال
دُها. هذا ال دُ الحياةَ ويوَحِّ لمستمرُّ المعاصرُ اسياقُ أم تيارُ الحياة  الحرة  المفعمة  بالمعاني، والذي يُوج 

ددُ ه، سيتحتحرير  و يِّ مو ق الحفاظ  على الوجود  النضال  طيلةَ القرنَين الأخيرَين، والذي بمقدور نا تسميته ب
 ة  تَعملُ  شاملالتي ستَخُوضُها قوى الحرية  والديمقراطية باستراتيجيات  وتكتيكات   مصيرُه وفق النضالات  

ادية  والاقتص ماعية  أساساً بالمقاومة  التي سلكَتها في الحقول  الأيديولوجية  والعسكرية  والسياسية  والاجت
 .كرديِّ وستظلُّ تسلكُها حتى آخر  رمق  من أجل  الوجود  الثقافيِّ ال ،والدبلوماسية

 
 البُعد الاجتماعي في الواقع الكردي: -3

يتعينُ فهمُه هو أنّ ما  أولَ إنّ عندما تَكُونُ الهويةُ الكرديةُ أو أيةُ هوية  أخرى موضوعَ الحديث، ف
المجتمعُ هو أوسعُ ظاهرة  تحتوي النوعَ البشريّ. بالتالي، فالشعورُ بالحاجة  إلى . مجتمعية حقيقةٌ الهويةَ 

فئة   . ولَربما كان الأصحُّ هو تعريفاً إضافيلدى استخدام  مصطلح  المجتمع، قد يَبدو أمراً انتماء  آخر 
المجتمع  بهويات ها الداخلية. لكن، ونظراً للتنوع  الكبير  الموجود  في المجتمعات، يَغدو إطلاقُ تسمية  

 الطابع. وبالمقدور  تمثيلُ كونيُّ الأصل  لمجتمع  امنه. المهمُّ هنا هو أنّ مصطلحَ بد عليها أمراً لا 
لا يغيرُ من فحواه شيئاً. فالمجتمعُ  قسيمُ الكونيِّ إلى فئات  متنوعةتف الهويات  في النطاق  الكونيّ. كافة  

 الواقعقول نا "لدى والفرقُ بينهما متعلقٌ بالشكل. الأمريكيُّ والمجتمعُ الأوروبيُّ متماثلان مضموناً. 
كُونُ عبثاً تَ فقد  "مجتمع المجتمع" صفةُ المجتمعَ الكرديّ. أما الأمر  نُصَنِّفُ فإننا في واقع   "الكرديّ 

لُ تُ  "الواقع الكرديّ" بينما صفةُ مُنافياً للعقل.  " مادياً وأيديولوجياً. صفةَ عاد  عليه، و  "المجتمع  الكرديِّ



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

197 
 

نّ الدقةَ التي نسعى "البُعد الاجتماعيّ في المجتمع الكرديّ" قد يتبدى وكأنه بلا معنى. لك وصفُ ف
لَة  بين الكونيِّ والانفراديّ. فبينما يُعَدُّ المجتمعُ   اً مضمون –كرديّ  واقع  ك–للحديث  عنها هنا تتعلقُ بالصِّ

لا يتغير، فإنّ البُعدَ الاجتماعيَّ الكرديَّ يُشيرُ إلى حالة  اكتساب  هذا المضمون  شكلًا مغايراً.  اً ثابت
في إطار  الحقيقة  الكرديّة. فبينما تبقى الحقيقةُ ثابتة، فإنّ  عدُ الأمة  على حدٍّ سواءن  وبُ بُعدُ الكلا يندرجُ 

أن   سردمع هذا السيَغدو من المفيد  شكلًا. تجسم  المو الكلانَ والأمةَ يُعَبِّران عن المجتمع  المتغاير  
 عند البُعد  الاجتماعيّ. توقفَ ن

سع  فوراً تشخيصُ الهوّة  الشاسعة   ايتية   والكردوليتيِّ بين كردايتية  العصر  القديم  أو العصر  الني بالو 
 أو لنيوليتيُّ اقعُه امثلما الحالُ في كلِّ مجتمع، فللمجتمع  الكرديِّ أيضاً و فالمحصورة  بين فكَّي الحداثة. 

وجود  ب يتميزُ  ما م ن مجتمع  إذ ه المعاصرُ أو العصريُّ أيضاً. واقعُه في العصر  القديم. ولكن، له واقعُ 
الهويةُ  باتتوقد ة. أو القوميليةَ بَ القَ أو  العشائريةَ دون أن  يكتسبَ هويتَه الكلانيةَ أو له  عصريٍّ  واقع  

ائص  ف  على خص. حيث يَكُونُ قد باشرَ بالتعرُّ  الرأسماليةالقوم  إلى عهد  الحداثة   ل  اانتقمع مختلفة 
لقوميّ. لمجتمعُ ااةُ شكلًا أعلى حازَ عليه يالوطنالروح ذا تصبحُ هكو الهوية  الوطنية، في حال  لَم يَفنَ. 

يفٌ فهو تحر  لأثنيةايتية  االمجتمع  بماهيت ه الوطنية  أنسَبُ بالنسبة  للواقع. أما نَعتُه بالكرد فهمَ إنّ 
نإة  لأثنيايُلجَأُ إلى هذا التحريف  بكثرة  في راهننا. فمع انتقال  إذ مقصودٌ أو نابعٌ من الجهل.  ا لى يوم 

الذي  ،الكرديّ  واقعَ المجتمع  الوطنيِّ ق.م، فإنّ  5000الحاليِّ بَعدما كانت ظاهرةً متحققةً في أعوام  
ناءً ببداً. أعَش  تُ لَم  مرحلةَ ال هار  والتحريف وكأنّ هذبات شكلًا أعلى منذ زمن  غابر، يتعرضُ للإنك

نظراً طنية. و عُ الكرديُّ بصفت ه مجتمعاً أمسى هويةً و في هذا البند  هو الواقما يجري تحليلُه عليه، ف
لم  بأنّ السوسيولوجيا تجربةٌ علميةٌ معقدةٌ وشائكةٌ للغاية، ف  .دوامعلى ال لازمةً  تظلُّ  اً كهذهشروحإنّ للع 

صائصَ ت الخمن أجل  المجتمعات  التي اكتسبَ  جتماعيُّ بالمعنى الأضيق نطاقاً البُعدُ الايُستَخدَمُ 
 اربةَ قالمإنّ فلقوم، ية. وعلى سبيل  المثال، في الوقائع  التي اكتسَبَت مزيةَ القبيلة  أو الكلان  أو االطبق

تفعيل   يف  أوالتحدثُ مباشرةً باسم  تلك القبيلة  أو الكلان  أو القوم. لذا، لا داعي لتوظ يه ةالصحيح
نُ يَكُو  جتمعُ نوعيةً طبقية، فحينهامصطلح  المجتمع  هنا بمعناه الضيق. ذلك أنه عندما يكتسبُ الم

 نعتُه بالمجتمع  الكرديِّ أو بأيِّ مجتمع  آخر أمراً أكثر فاعلية.
فوا طيلة  التاريخ  قد بإمكان نا التبيانُ بكلِّ سهولة  أنّ الكردَ   ؛لى ميول  التمايز  الطبقيّ ع بكثافةو تعرَّ

فُ الكرد  العَريقون الذين شَه دوا العصرَ تلك النابعةُ من أسباب  داخلية  أم خارجية. فأسلا سواء
فوا على التمايز  الطبقيِّ منذ أيام  المجتمع  الطبقيِّ  النيوليتيَّ من أعماق ه وبطراز  ثوريّ، قد تَعَرَّ
السومريّ. وانتقلَ التمايزُ الطبقيُّ ذو البُعد  الخارجيِّ إلى تمايز  ذي بُعد  داخليٍّ مع مرور  الوقت. 

ق.م( إلى فيدرالية  القبائل  الكردية  الأصيلة  التي  2050–2150كزُ السلالةُ الكوتيةُ )فمثلًا؛ ترت
دَ عددٌ لا حصر له من ال ات  المماثلة. تطور شَه دَت التمايزَ الطبقيَّ داخل المجتمع  السومريّ. كما وشوه 
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لها بالغُ الأثر  داخل كيانات  الدول  في الهوريين،  متجسدالفالفيدرالياتُ القَبَل يّةُ الكردية، وخاصةً بشكل ها 
البابلية  والحثية  والآشورية  والأورارتية  في العصور  الأولى. فإما أنّ العديدَ من السلالات  الهورية  تكَفَّلَت 

ها عدداً كبيراً من السلالات  التابعة  لها تلك الدولَ بإنشاء  تلك الدول، أو أنّ  نَت لنفس  داخل كَوَّ
الهورية. هذا أمرٌ مؤكد. ومع ذلك، فقد توخّى الكردُ الأوائلُ الدقةَ الفائقةَ في الحفاظ  على  المجموعات  

كانت العشائرُ والقبائلُ تتمتعُ بالوعي   حالاتلية  الأصيلة. وفي جميع  هذه البَ مزاياهم العشائرية  والقَ 
ه حفاظُ تدركُ من خلاله أنه يستحيلُ عليها الالعميق  الذي  بحرية، إلا من خلال   ا أو العيشعلى وجود 

ها إلى أعظم  إمبراطورية  في  لَت الكونفدراليةُ الميديةُ بذات  نفس  التحول  الفيدراليِّ إلى حدٍّ ما. وقد تحوَّ
ق.م، والتي تشيرُ إلى تاريخ  انهيار  الإمبراطورية  الآشورية.  600عصر ها مع حلول  نهايات  أعوام  

ية  المستمرة  خلال عهد  البرسيين، تمتَّعَت ظاهرةُ التحول  الطبقيِّ بالبُعد  وفي عهد  تلك الإمبراطور 
الإمارات  الكردية   نظامَ  بالمقدور  القولُ أنّ  الداخليّ، ضاربةً بعُروق ها بين الكرد  الأوائل  الأصليين.

 ة   والرومانيّ ة   والساسانيّ ة  د  الهيلينيّ و ظاهرةً اجتماعية. وقد أَبدى الكردُ الأوائلُ في العهأمسى من حين ها 
هم )كانت رَ  حى الحروب  آنذاك تدورُ بالأغلب في الأراضي التي العنايةَ الكبرى للحفاظ  على وجود 

يقطنها الكردُ الأوائل( وصون  حريات هم تأسيساً على مختلف  التحالفات  الداخلية  والخارجية  المبنية  على 
 لية.بَ  والقَ الأنظمة  )الفيدراليات( الإماراتية  

جديدة، في تطوير  وتعزيز  نُظُم  الإمارات  لديهم  مجتمعية  كتجسَّدَ تأثيرُ الإسلام  على الكرد  الأوائل  
في هيئة  متجسداً ما شَكَّلَت المجموعاتُ الدينيةُ المجتمعَ المدنيَّ غالباً عن طريق  المجموعات  الدينية. ف

نَتالإمارات  التقليدية  نفسَها  ظُمُ نُ استَحدَثَت بينما  .الطرائق  الدينية على شكل  أنظمة  طبقية   هاوحَصَّ
التي تُشَكِّلُ كلُّ واحدة  منها منظمةَ مجتمع  مدنيّ، قد  ،أنّ الطرائقبالإمكان  القولُ وعسكرية  أرقى. 

الزرادشتيين. وفي  ر ها في أغوار  البنية  الاجتماعية  أضعافاً مضاعفةً بَعدَ مجتمع  الرهبان  من تجذُّ ت زادَ 
واقع  الأمر، فالطرائقُ بحالت ها الصافية  كانت مؤسسات  مقاومة  ضد التحول  الطبقيِّ المبنيِّ على 

ها كانت السلطة، وكانت منظمات  مجتمع  مدنيٍّ أكثر راديكاليةً وفاعليةً من مثيلات ها الحالية. لكن
ها العليا نحو التواطؤوجَ  ا عليهاع إحكام  السلطات  قبضتَهم تتردى وتُخالفُ أهدافَها . بالمقدور  رِّ شرائح 

مُ مجتمع  العصور  الوسطى من حيث الجوهر  ب الإقطاعية  والمجموعات    الإمارات  ز  و أنه عهدُ بر وَص 
لَت بينما . وقد شُوه دَت ك لتا الظاهرتيَن بكثافة  داخل المجتمع  الكرديّ. الدينية أغلبُ الإمارات  إلى تحوَّ
إلى  قربراتُ الكرديةُ حتى القرن  السادس عشر تحيا وضعاً أأوسعَ نطاقاً. هذا وكانت الإما دول  

ها  لكنها بدأت تَفقد شبهَ استقلاليت ها رويداً رويداً  .ةرمزي تالاستقلال. وتبََعيتُها للسلاطين كان مع ارتباط 
القضاء  على إمارة  بوطان الأخيرة  بالإمبراطورية  العثمانية  تجاه الصفويين. وقد حَلَّت نهايتُها مع 

مَت الطرائقُ على التوالي، وبالأخصِّ م1847متجسدةً في شخص  بدرخان في العام   . واستُخد 
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والنقشبندية، كتنظيمات  متوازية  بديلة  للإمارات  القائمة. وقد استفادَ السلاطينُ من  1الطريقتان القادريةُ 
عشر، فإنّ الطرائقَ  اية  الإمارات  في القرن  التاسعمع حلول  نهالفريقَين حسبما تُمليه مصالحُهم. و 

المُبرَزَةَ إلى الأمام  قد أحرزَت تطوراً ملحوظاً في مستوى تمثيل ها بين صفوف  المجتمع  الكرديّ. لكنّ 
ات  لتمردات. لذا، فقد أسفرَت عن تخريبا ة  مناهَضستثمار ها في هذا الدورَ كان سلبياً دون شك، نظراً لا

جذرية  داخل المجتمع. كما نَمَّت الألويةُ الحميديةُ عن نتائج أكثر تدميراً ضمن المجتمع  الكرديّ. 
النزاعات  ضمن  تالشريحةَ الكرديةَ العليا على الأرمن  والسريان  والقبائل  العربية، كما أججَ  تحيث ألَّبَ 

 واطؤ  الكرديّ.هكذا جرى الانتقالُ إلى أسوأ  مراحل  التو صفوف ها أيضاً. 
ات  سع عشر ثمرةً للدينامياتُ الجاريةُ في المجتمع  الكرديِّ مع حلول  القرن  التاغير المت نلَم تَكُ 

يِّ الوقت، كان يتركُ بصمات ه على  الداخلية. فالنمطُ الرجعيُّ والمتواطئُ الذي بات إنكارياً مع مُض 
سلطة  وتأمين  السمسرة  الكردايتية  مقابلَ التبعية  لل الأحداث. حيث جَعَلَت الشرائحُ العليا من التخلي عن

ه  عاشَ فأساسية.  –أو بالأحرى لاسياسةً –سياسةً  المجتمعُ الكرديُّ أشنعَ وأفظعَ الخيانات  في تاريخ 
ةً المصالحُ الماديةُ للشريحة  العليا مُعَيِّنلقد كانت خلالَ القرنَين الأخيرَين ارتباطاً بالحداثة  الرأسمالية. 

هنا. ذلك أنّ الارتباطَ بالمجتمع  الكرديِّ كان يقتضي الاندفاعَ وراءَ المجتمع  القوميّ، والمحاربةَ في 
، باتَ لا مفرَّ من الاستسلام  لى خلفية  ذلك عن إحراز  النجاحسبيل ه. ولدى عجز  التمردات  الناشئة  ع

المتحققة، وارتكاب  الخيانة  بحقِّ الكردايتية، بل السريع  للسلطة، والتخلي عن الكردايتية  مقابلَ السمسرة  
ما تَبَقّى ف. بالتالي، بغير ذلكحيات ها المادية  أن   تستمرّ بوالتكفل  بالقضاء  عليها أيضاً. إذ ما كان لها 

ية  وعي، تَعودُ القهقرى إلى المجتمعات  الكلانية  والقَبَل يّة  البدائأو كان محضَ حشود  بلا قيادة   خلفَها
الطرائق  الدينية، فكانوا ينقطعون كلياً عن مخالب  كأشكال  سادت قبل آلاف  السنين. أما الواقعون في 

لَت حيث الواقع  الاجتماعيّ.  في إلى أكثر  المؤسسات  تأثيراً بشكل  أساسيٍّ في تلك القرون   الطرائقُ تَحَوَّ
في تلك الفترة، هو نشوءُ الشرائح   اً اجتماعيّ  فرض  العمالة  والتواطؤ  من الأعلى. وأهمُّ حدث  مرصود  

ها مكاناً ضمن  د  لنفس  المجتمعية  الواسعةُ التي طفحَت وفاضَت خارجَ النطاق  القَبَل يِّ والعشائريّ، ولَم تَج 
يَت عنها. ما جر  ؛التنظيمات  الإماراتية  والطرائقية هنا، ولو بنحو  غير  مباشر، هو  ىأو بالأحرى أُقص 

ه في مُ انعدا ها وبيع  المُلكية  حصيلةَ التطور  الرأسماليّ، والتحولُ إلى بروليتاريا مُرغمة  على تقييم  كدح 
 2بمثابة  أشباه  فلاحين ومُراب عين –بالأحرى لاأشخاصاً –محدَّد. هؤلاء كانوا أشخاصاً  السوق  مقابلَ أجر  

                                                           
إحدى الطرق الصوفية السنية التي تنسب إلى عبد القادر الكيلاني. كان لرجالها الأثر الكبير في نشر  ية:الطريقة القادر  1

الإسلام في أفريقيا وآسيا، والوقوف في وجه المد الأوروبي إلى المغرب العربي. من أهم أسسها: الالتزام بالكتاب والسنة، 
تباع حتى الانتفاع، حب الشيخ، الدعوة إلى الله، ومحبة آل البيت وكل الجد والكد ولزوم الحد، الاجتماع والاستماع والإ

 ها عدة طرائق أخرى )المترجمة(.عن الأولياء والصالحين. وقد تفرعت
مة(. المُرابع: 2  مستأجر يعمل في حقول  ومَزارع  الآخرين أو يرعى مواشيهم مقابل ربع المحصول )المترج 
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التصنيف  على  تُطلَقُ من حيث ،لكرديّ"تسميةُ "الكرمانج"، أي "الإنسان اكانت ومأجورين موسميين. 
يِّ الزمَن تطابقَ لفظُ "الكرمانج" مع "الكردايتية". هكذا،  هذه الفئة  المتشكلة  في الأسفل. ومع مُض 

عشر والعشرين، باتَ يُفهَمُ منه عموماً أنهم  مع حلول  القرنَين التاسع فعندما أصبحَ يُذكَرُ اسمُ "الكرد"
 "الكرمانج".
ه ي شَه دَتك الذاهو مرورُ القبائل  الكردية  أيضاً، ولو في وقت  متأخر، بتطوُّر  شبيه  بذ هناالمثيرُ 

لبدويّ ا–لمدنيّ اى العرب  على شكل  لد هاالأنسابُ التركية. وهذا ما كان يُقاب لُ الانقسامَ الحاصلَ قبلَ 
خلفية   لشرائح  السفلى علىايا عن عربُ البادية(. وكلما انفصلَت الشريحةُ التركيةُ العل–)عربُ المدينة

ع. لقد كان التركمانُ يُزدَر السلطة، كانت المجموعاتُ التركمانيةُ تتكونُ وتتَّ  هم بَل  شق  من  ونس  رائح 
 مان. كانين التركأنّ التركياتيةَ التقليديةَ كانت تُعاشُ بعلماً بـ"التركيّ الجاهل".  ونالعليا، ويُنعَت
ي أنّ فليُّ هنا الفرقُ الأو يكمنُ نقسام  المجتمع  الكرديِّ أيضاً، ولو متأخراً. اتجلى في يالوضعُ نفسُه 

كرديةُ ريحةُ الت الشبينما كان .الشرائحَ العربيةَ والتركيةَ العُليا غالباً ما كانت عناصر مسيطرةً في الدولة
خاصةً بها  ركياتيةً ت أو ا تحيا عروبةً متواطئة. كما كانت الشرائحُ العربيةُ والتركيةُ العلي ةً لُ فئكِّ شَ العليا تُ 
 ثقافيّ  طٌ ية  وخليفةُ سَلطنة  كوسموبوليتعيشُه بنحو  وطيد  لدى الشريحة  التركية  العليا، هو ثقاتمّ )ما 
تية، الكرداي رة  عنبينما كانت الشريحةُ الكرديةُ العليا تنقطعُ بدرجة  كبي .من العربية  والفارسية( ولغويّ 

ي فمكان  بوغالباً ما كانت تَخونُها مقابلَ الحظي   .لكردايتية  الوطنية  والسياسيةا وبالأخصِّ عن
مُ تد شريحةً الكرمانجُ  صارالسلطة. إذ ما م ن سبيل  آخر للخنوع  للسلطة. بالتالي،  مثلما ريجياً )تتضخَّ

لشكلُ ا. هذا حةلك الشريماهيةَ تأساساً تمثّلُ يتية  الحالُ لدى البدو  والتركمان(. وباتت ظاهرةُ الكردا
لشريحةَ اعدَ ذلك يَغدو بالمجتمع  القوميّ، س نحوليِّ والطرائقيِّ بَ البدائيُّ البسيطُ للتحول  من المجتمع  القَ 

نُ المجتمعَ الكرديَّ المعاصر. لكنّ غالبيةَ الكرمانج   القوة   حابَ باعتبار هم أص–الأصلَ التي ستُكَوِّ
 شبهُ زَ بر نشوئ هم في منأى عن الثورة  الصناعية. بينما عن العمل، نظراً ل ينعاطل واكان –العاملة  الحرة

لقد  .مَزارعلا في التحول  البروليتاريِّ بالأكثر في المجال  الزراعيّ، تليه قوةُ العمل  المأجور  الموسميِّ 
لتي انجيةُ االكرمكذا، فكان هذا وضعاً مشابهاً ل ما يُعاشُ في المجتمعات  المستعمَرة  وشبه  المستعمَرة. ه

ةَ تغدو القاعدسكانت راهننا، ثم نحو مع التوجه   دُ أولًا في القرى، كانت ستزدحمُ بها المدنُ زداستكانت 
 ليس مصادفةً  ةَ الرئيسيةَ للهجرة  إلى خارج  الوطن. لذا،رضيالأساسيةَ للضواحي النائية. كما كانت الأ

ي الذ PKKـاسية  لسياسياً وثقافياً ملحوظاً، بتشكيل  القاعدة  الأسالتي تعاني فراغاً  ،قيامُ هذه الشريحة
 ظهرَ إلى الوسط  متطلعاً بعناد  إلى تمثيل  البُعد  الاجتماعيِّ العصريّ.
ذلك لدى الكرد  فوارقاً خاصةً بها.  تحتوي التحولاتُ العصريةُ البارزةُ في الطبقات  السفلية  والعُلوية  

 طبقة  كإلى حدٍّ ما. فالتَّبَرجُزُ قسرياً توصيفاً كُونُ تَ ، سةلعليا لدى الكرد  بالبورجوازيالشريحة  ا تسميةَ أنّ 
. حيث طَوَّرَت البورجوازيةُ  على الانتقال  إلى نظام  جديدأوروبا الغربيةُ هو القدرةُ التي أَبدَتها  خلّاقة



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

201 
 

ين بها. ونقَلَت ثقافتَها السياسيةَ إل ثقافتَها وتكنيكَها ى أروقة  السلطة. وأَبرَزَت القطاعات  الخاصَّ
الاقتصاديةَ المتأسسةَ على الربح  إلى المقدمة، لتبَسطَ هيمنتَها بناءً على ذلك في عموم  العالَم. 

 جميعُ النُّظُم  ها ومحاكات ها. عة  لها كان مضطراً لتقليد  تاببالتالي، فالتَّبَرجُزُ المتشكلُ في الأراضي ال
دَ في الثقافة  الشرق  أوسطية  أيضاً كان شكلًا من أشكال  تتميزُ بخ المهيمنة   صائص متشابهة. وما شوه 

قاوَمَ قد لاف  السنين، لآذلك التطور  العالميّ. لكنّ الشرقَ الأوسطَ الذي رادَ نظامَ المدنية  المركزية  
ية  والإيرانية  اللتيَن هذا هو الواقعُ الذي جرى في الإمبراطوريتيَن العثمان. أكثر الرأسمالية الحداثةَ 
يَد  النظام  المهيمن. إذ سادت المقاومةُ مدةً طويلةً من الزمن  تجاه التحول  البورجوازيّ. تا دُميةً بحأصب

ذَ شكلُه البيروقراطيُّ أساساً  البيروقراطيةُ  . والبورجوازيةُ تاماللفناء  ل تَجنُّباً ولدى الإقرار  بهذا التحول، اتُّخ 
ين في موضوعُ الحديث  هنا هو تبََرجُزُ أصحاب  السلطة  التقليديفيَد  الدولة. وبنحو  أعمّ،  بتعني التبرجُزَ 

 ةُ قومويميولُهم التَكُونُ خلّاقيتُهم و من هذا النمط ن ونوقت  متأخر وبنمط  رجعيّ. لذا، فالبورجوازي
 يطغى عليهم الطابعُ الكومبرادوريّ.و محدودة، 
زُ رجُ التَّبَ فلعدم. ا العليا في إنجاز  هذا النوع  من التبرجز  قليلةٌ لدرجة  الشريحة  الكردية   فرصةَ إنّ 

ها لة، ول، نظراً لافتقار  تلك الشريحة  إلى دولة  مستقلة  أو شبه  مستقالكرديُّ يبقى مجردَ كلام عيش 
لُها للصراع  ي تُخَوِّ ةَ التاسيالثقافةَ السي وأ لكُ القدرةَ خياً. كما إنها لا تمالتواطؤَ والإنكارَ الجذريَّين تاري

في  ، إلاأصلاً حيث لا تتُاحُ لها فرصةُ الحياة  المحدودة   .في سبيل  إنشاء  سوق  وطنية. بل بالعكس
 ات  أدبي السوق، وعن ثقافت ها القومية. بالتالي؛ لا يُمكننا مشاهدةعلى حال  تَخَلَّت عن الصراع  

بل وعلى  عشر والعشرين، فيما خلا الأصوات  الفردية. التاسعالكردية  طيلةَ القرنَين  البورجوازية  
همالنقيض،  كثر من أمَل ك  لالتشبُّه  باعبر كلما تكفَّلوا بتصفية  الكردايتية   كانوا يُضاعفون من أرباح 

ه )  الروح  ى التحلي بكانوا يتسابقون فيما بينهم، ليس عللقد في التاريخ(. كثيرةٌ أمثلةُ ذلك المَل ك  نفس 
أصولُهم فابتة. الوطنية، بل على الإنكار  القوميّ بما يتواءَمُ وتلك الميول  التي باتت وكأنها قاعدةٌ ث

 عليا كردية   التاريخيةُ كانت مَيّالةً لهكذا نزعة. من هنا، يَلوحُ أنه من العسير  الحديثُ عن شريحة  
لطبقة  اية. أما الحديثُ عن ثقافة  بيروقراطية، فيما عدا العناصر  الفردكأو  خلّاقة بورجوازية  ك

 البورجوازية، فهو أصعبُ بكثير.
التي نَظَّمَت نفسَها في القرن   ،يةَ البورجوازية  التركياتية  البيضاءماهشرحنا إلى حدٍّ ما قد كنا 

العشرين في هيئة  "جمعية الاتحاد والترقي" و"الجمهورية التركية". وبالفعل، كان ثمة تبََرجزٌ يطغى 
به أنه تبرجزٌ مستندٌ إلى المُسَلَّم   ليه الجانبُ البيروقراطيُّ في كنف  تلك العَيِّنات  والأنماط. ومنع

دون الاعتماد  على قوة  مهيمنة  خارجية. أما داخلياً، فما كان له أن  يتطور،  ، ولا يمكنُه النشوءُ السلطة
ومية  التي سَبَقَته في التَّبَرجُز. لذا، من الأصحِّ إلا بقضائ ه على البورجوازيات  المسيحية  الأرمنية  والر 

تحليلُ حملات  القضاء  )الإبادة الجماعية( على الأرمن  والروم على ضوء  هذا الواقع  الطبقيِّ 
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والمهيمن. أما القوةُ المهيمنةُ للبورجوازية  التركياتية  البيضاء، فكانت تتألفُ أساساً من المستثم رين 
أيديولوجياً. علاوةً على أنّ و مادياً  رى، لقد كان هؤلاء مهيمنينافية  اليهودية . أو بالأحوالعناصر  الثق

ليهم كان عف على درب هم منذ مئات  السنين. البورجوازيين الأرمن والروم كانوا بمثابة  حجر عثرة  
لميةُ الأولى وكفاحُ . وقد أَفسَحَت الحربُ العاعظمحُكم  قانون  الربح  الأالخلاصُ من تلك العراقيل  ب

دوا بمهارة  ريادية  فائقة  بين الأتراك  الناشئين في مشاتل هم فالتحرير  الوطنيّ هذا المجالَ أمامَهم.  وَحَّ
 يه. ز د  علنافذةقوةً حاكمةً من ك لتا الحربَين خَرجوا فقومية  من الأقليات  المسلمة. غير  الالعناصر  بين و 

. أما إعلانُ الحظّ الوفيراً بتمامية  العالمية  تَمُدُّهم نف  الهيمنة  الإنكليز أنّ مكانتَهم الوطيدةَ في ك
حديثةَ . ذلك أنّ الجمهوريةَ فريدةالجمهورية  على خلفية  الوفاق  مع الإنكليز، فقد قَدَّمَ لهؤلاء فرصةً 

أم سكانياً. كان جغرافياً ، أعظمجل  ربح  رأسماليٍّ امنةً كُبرى من أكالعهد  كانت تحملُ بين طواياها قوةً 
يَ الشركسُ العنيدون من النظام. أما قد وكان  يَ على الأرمن  والروم، وأُقص  الشرائح  تبقّى من ما قُض 
، فكان بالمقدور  جمعُ كوادر  الجمهورية  البيروقراطيين  المسلمةالأصول  البلقانية  والقوقازية   ذات  

يَ العربُ أيضاً. فلَم يَبقَ بذلك سوى الكردُ كمصدر  خطر  . هذا وكان قد أُقص  االنموذجيين من بينه
 وحيد  يَلوحُ في الأفق.

على الرغم  من تواطؤ ها المعروف  منذ زمن  طويل، إلا إنّ طمعَ الشريحة  الكردية  الفوقية  في 
ها القديم  كان  كِّلَ مصدرَ أن  يُشَ يُمكنُ انتزاع  مزيد  من حصت ها من السلطة، وانسياقَها وراءَ وضع 

نَت قاعدةٌ شعبيةٌ كامنةٌ قد خطر. فضلًا عن أنه كانت  في كلِّ لحظة. ويَبدو فيما  لانتفاض  قابلةٌ لتَكَوَّ
بتخطيط   م1925عام الإبادة  الشاملة  على الكرد   تنظيم  يَبدو أنّ هذه الوقائعَ الأساسيةَ غدت مُعَيِّنةً في 

 أمر  الكرد  من حلَّ يقتضي  في بلاد  الأناضول عظمح  الأبضمانُ الر كان إذ  إنكلترا.وسيناريو من 
الجذور، تماماً مثلما حصلَ في إبادة  الأرمن  والروم  والسريان. وقد كان الإنكليزُ والمستثم رون اليهودُ 

هم قوى مهيمنة، قد  في هذا المضمار  مع العناصر   وافقاو توالكوادرُ الصهاينةُ باعتبار  جميع 
يتحلى هذا ولكن،  للغاية وتآمريٍّ للغاية. البيروقراطية  التركية بناءً على تحالف  سريٍّ البورجوازية  

أولُ ثمرة  لهذا التحالف  هو فالوفاقُ بأهمية  مصيرية  على صعيد  استيعاب  ظاهرة  التركياتية  البيضاء. 
من ثمَّ التخلي عن الموصل السحقُ الجائرُ للمقاومة  المتصاعدة  والمُستثَارة  بزعامة  الشيخ سعيد، و 

يَ ب حُكم  ن والقومويين الإسلاميين أيضاً ب على الاشتراكييإجحاف  وكركوك لهيمنة  الإنكليز. كما وقُض 
يَت السلطنةُ والخ لافة. وطُوِّرَت ثقافةٌ أيديولوجيةٌ وسياسيةٌ غريبةٌ  نا تسميتُها يمكنذلك الاتفاق. وأُلغ 

علاقةَ لها بالثقافة  التركية  أو رغم أنه  م1920من سنة   تاريخَ التبتدئُ حيث  :بالألوهية  الجديدة
لة  إلى الإسلامية  الجوهرية، ولا  الثقافة  الأوروبية  التنويرية  التي تتشبهُ بها. وقد كانت هذه تَمُتُّ بأية  ص 

فرض  الطاعة  بةً نشغلكانت ملقد . قاطعإلى بناء  مجتمع  نمطيٍّ تَرمي الأيديولوجيا والثقافةُ الجديدةُ 
يَ أيضاً على بقايا عناصر  الديمقراطية  الموجودة. بالتالي،  المطلقة. ومثلما ذُك رَ آنفاً، فقد كان قُض 
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فإما أنّ كافةَ مزايا الكردايتية  عموماً والشريحةَ الكرديةَ الفوقيةَ خصوصاً كانت ستنصهرُ طوعاً أو 
أو أنه كان سيُقضى عليها فتزول. ومرادفُ ذلك  ؛ المتشددكَرهاً في بوتقة  مرام  هذا المجتمع  النمطيِّ 

 الفلسفة  الوضعية، وطُبِّقَ سبب  ات. إذ سادَ الإيمانُ بذلك بتذرعاً بالتمرد الجسديةَ  التصفيةَ كان "الزوال" 
لا، لَم تَكُ  ه. وا   مثلما ك حينها مقاومةٌ كرديةٌ واعيةٌ ومنظَّمةٌ تتوعدُ بالخطر  لهنا نميدانياً بالعزم  نفس 

القضاءُ على تلك هو موضوعُ الحديث  هنا و . لُ طاقةٌ كامنةٌ منيعةٌ للمقاومةيُزعَم. ولكن، كانت تتشك
 إما بالتحجج  بالتمردات، أو من خلال  حبك  المؤامرات. وهذا ما حصل. ؛الطاقة  الكامنة

اً همماً ما أدوا دور بعدَ  لأتراك من حصت هم في الربح  ولكي يُضاعفَ البورجوازيون البيروقراطيون ا
 الثانية   المية  في إنجاز  تلك التصفيات، فَرَضوا على أثرياء  اليهود  ومستثم ريهم خلال سنين الحرب  الع

زيةُ بورجواإجراءات  قريبة  الشبه  بتلك التي في ألمانيا تحت اسم  "ضريبة الأملاك". فمثلما قضَت ال
أموال هم في  رؤوس   لىولَت عفِّلين بدور  القابلة  المُوَلِّدة  لها، واستالألمانيةُ على المستثم رين اليهود  المتك

 "لِّد  المُوَ كان سيتحققُ شبيهُ ذلك وعلى نطاق  أضيق إزاء رأس  المال  اليهوديِّ " ؛ألمانيا الهتلرية
اليهودُ  يها. أماف وت هللبورجوازية  التركية  البيروقراطية  اليافعة  في الأعوام  التي كان هتلر يشهَدُ عزَّ ق

دَ جَروا بلا أغلبَهم هقَن عوا بالقليل  الزهيد، أو أنّ أنهم ، فإما بدرجة  كبيرةرؤوسُ أموال هم اقتُصَّت الذين 
 حركةَ قراطيةُ . هذا وقد طبَّقَت البورجوازيةُ التركيةُ البيرو  المتسارعةهجرة  الأناضولَ مع عمليات  ال

لّاك  نفاسَ مُ أنخصُّ بالذكر  أنها كَتَمَت  الفوقية  الأخرى أيضاً. لتركية  التصفية  تلك ضد الشرائح  ا
رقياً.مستَهدَفين فكانوا سيظلون  ،الأراضي والتجار  وأرباب  الم هَن  الحرة. أما الكرد ا م تُ وما انقلابا ع 

ي فقاليد. لتالحربُ الأهلية، وسياقُ المؤامرات  سوى استمرارٌ متكاثفٌ لتلك او الخمسينيات، أعوام بعد 
فراغ  القرى وحظر  الجرائمَ و  المكائدَ حين أنّ   دضها تَ رو ذي بلغَت لغة  الكردية، والتالإبادة  والتعذيب  وا 

رُ أوسع  ممارسات  القوة  المه ، فسهان يمنةالكرد  بعد أعوام  الثمانينيات، ليست في مضمون ها سوى آخ 
، سنة نذ مئة  ممارسات  تقاليد متواصلة  مإنها تعني  ولكن  بدعم  من شبكة  غلاديو التابعة  للناتو. أي

هامع  ها وتسارع   .اتساع 
والحالُ هذه، فالواقعُ الاجتماعيُّ الكرديُّ ضمن تركيا الجمهورية، هو واقعٌ مُعَرَّضٌ لتصفية  شديدة  

صدي، فإنّ مخططَ الوطأة، ويحيا وضعاً متناقضاً. فبينما يُعَدُّ الإصرارُ على البقاء  دافعاً للصمود  والت
. لذا، فالواقعُ الاجتماعيُّ الكرديُّ ليس كأيِّ هو ذريعةٌ للإفناءالتصفية  بحجة  خلق  مجتمع  متجانس  
ها الاجتماعيِّ انقطَعَت واقع  اجتماعيٍّ طبيعيٍّ آخر. فبينما  شريحتُه الفوقيةُ ثقافياً وسياسياً عن واقع 
 الجسد  على  فُر ضَ الانصهارُ فقد ؛ في التواطؤ  والخيانة تتخبطَّ الكرديِّ على الصعيد  التاريخيّ، و 

ذا لَم يَكف  ذلك، ي فتقرُ ذي يوال ،المتبقي الأساسيِّ  هم بدأُ إلى الأيديولوجيا والطليعة. وا   سحقُ رؤوس 
تحت أية  ذريعة  كانت. والمُرادُ من ذلك هو فرضُ التخلي جماعياً وكلياً عن الكردايتية، بحيث لا يبقى 

شخاصٌ يائسون لا حولَ لهم ولا قوة، يخجلون من كردايتي هم، عاطلون عن العمل، ويَكُونون قد سوى أ
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كردايتية  بقاء  بالإضافة  إلى هذا  .ك  بمجرد  الاحتكاك  بالكردايتيةوتعرَّضوا لأفظع  المهالشرَّ بَل يّة، وا ابتُلُ 
قيَت أصلًا(. ولَربما ما من مثال  ثان  على مختَزَلة  إلى منزلة  بخسة  لا تساوي فيها قرشاً )هذا إن  ب

الأنكى في الأمر  هو الإدراكُ النذيرُ لهذا الجانب  من  في أصقاع  العالَم  العصريّ. هكذا واقع  اجتماعيٍّ 
شيءٌ واع  ومثقفٌ اسمُه البورجوازيةُ الكردية )بل  يس ثمةلفالحقيقة، أو انعدامُ هذا الإدراك  من أصل ه. 

في هذا الشأن  أصلًا(، ولا البروليتاريا العصرية، ولا طبقةُ البورجوازية الصغيرة. وفي هذه وما من نية  
لالية  أو افتراضية الحالة، ينبغي الحديثُ  يَلوحُ أنه على هدى هذه التحليلات  سيُفهَمُ . عن طبقات  ظ 

ية  تجاه هذا الواقع  الذي بصورة  أفضل مدى مشقة  إنشاء  الروح  الوطنية  والقومية  والمجتمعية  الكرد
 صُيِّرَ افتراضياً إلى حدٍّ ما.

 ؛إليها " الاستنادَ PKKأما الأرضيةُ التي أرادت الحركة، وخاصةً حركةُ "حزب العمال الكردستاني 
دَ فيها الوجودُ الكفكانت قاع ى تصوُّر   حتى عللكرديُّ يُّ من كينونت ه، ولا يتجرأُ فيها الإنسانُ ارددةً تَجَرَّ

ه  .وعياً ذاتياً ذات ه يمتلكُ و تخيُّل  أ  .ةى المقاومعل لعزمَ ابل يُفرَضُ عليه الندمُ ألفَ مرة  لمجرد  عقد 
 شتراكية  الاب وأ التحلي بالروح  الوطنية  التمتع بالوطن الأمِّ أو إضافةً إلى افتقار ه كلياً لأهداف ه في 

ركة  حصورة  أوضح مدى صعوبة  التحول  إلى درَكُ بتُ أو تخليه عنها منذ أجَل  مديد. وس ،الذاتية
 تتبنى أيديولوجيةَ الوجود  والحرية  وسطَ هكذا أرضية  وأجواء.تحررية  مقاومة  

زلاقُ ث بدأَ انن. حييَشهَدُ نظامُ الهيمنة  التركياتية  البيضاء تحولًا ملحوظاً منذ مطلع  أعوام  الألفَي
هذا  يشيرُ . الرغم  من ارتكاز  ماضيها إلى أعوام  السبعينياتالسلطة  المهيمنة  في تلك الأعوام، على 

لى كية  عإلى انعكاس  نظرية  "الحزام الأخضر" الأمري تبطُ بالسلطة  المهيمنة  عالمياً الحدثُ المر 
الحزام  "المضمون. فمن المعروف  أنّ نظريةَ في ، لا لتركية. الفارقُ بينهما في الشكلالجمهورية  ا

شاكلَ اليُّ بمينشغلُ النظامُ المهيمنُ الرأسمإذ ةٌ بالنظام  المهيمن  في الشرق  الأوسط. الأخضر" معني
على  وأمريكا نكلترامن قبيل  حماية  وتطوير  النظام  المهيمن  المُشاد  خلالَ القرنَين الأخيرَين بزعامة  إ

ه أو إفلات ه من اليد  في حال  تغيي .وجه  الخصوص  لٍّ لتلكجاد  حويسعى إلى إي .ر هوينهمك بعدم  تحطُّم 
ى، بل الأول المشاكل. كانت ألمانيا تطمعُ في بسط  هيمنت ها على الشرق  الأوسط  حتى الحرب  العالمية  

مية  ب  العالد الحر وحتى الحرب  العالمية  الثانية  بمعية  نظام  هتلر. لكنّ صعودَ الاتحاد  السوفييتيِّ بع
لى لسبيلَ إدَ ات ها على الشرق  الأوسط  بعد الحرب  العالمية  الثانية، قد مهَّ الأولى، وشروعَها في منافس

ة  اديتحالا "الحرب  الباردة" بينهما. أما "الحزامُ الأخضر" فكان يرمي أساساً إلى كسر  هيمنة  روسيا
ن. غانستاةَ كانت قد أحرزَت النجاح، بالرغم  من انهزام ها في أفتحاديعلى المنطقة. لكنّ روسيا الا

لى جانب  إفساح  الثورة  الإيرانية  المجالَ أمام الفوضى والعربدة  في نظرية  "الحزام   إنها  ضر"، إلا الأخوا 
وب  طيِّ لشعديمقرا. بل استمرَّ جانبُها الهادفُ أساساً إلى كبح  لجام  التحول  الاً لَم تُغَيِّر ها مضمون

 المنطقة.
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 في أيديولوجيةً رسميةً والتي صارت  ،لإسلام  التركيّ لدةُ الجديتركيبةُ الفي الحقيقة، كانت 
ل  أمريكا من ق بَ  امتيازبنةً اصكانت انطلاقةً مُ  ؛أيلول العسكري 12الجمهورية  التركية  مع انقلاب  

نكلترا. فالثورةُ الإيرانيةُ الناشبةُ في تلك الأوقات، واحتلالُ الاتحاد   –1979نستان )لأفغا السوفييتيِّ  وا 
ه إزاءَ تدابير   تخاذ  النظامَ المهيمنَ ذا الطابع  الأمريكيِّ والإنكليزيِّ بالأرجح على ا ا(، قد أَرغمَ م1980

 وثَقُ يُ دَرَك   المحصلةُ تحويلَ الشرق  الأوسط  إلىكانت فتلك المستجدات  عن طريق  الجمهورية  التركية. 
ردستان. دة  في كالتطهير  والإبا جرائم  تعزيز   ، وبعدَ ال  الثوريِّ في تركيا بلا رحمةبه، بعد قمع  النض

لَ   ا حصلَ فيم. أي أنّ طارالإهذا إلى شبكة  غلاديو ضمن تماماً كان نظامُ الدولة  التركية  قد تحوَّ
لأول  و علًا، على نطاق  واسع. وف ،واقع  الأمر  كان استخدامَ الجيش  السريِّ للناتو، أي شبكة  غلاديو

هُ ال راك  في ف عَت لللتي دُ احربُ الناشبةُ اليومَ في العراق  وأفغانستان من ق بَل  أجهزة  غلاديو مرة  تُوَجَّ ح 
 هذه نظور  ( للإعلان  عن مم2010 عام أواخرقمةُ الناتو الأخيرة )قمة لشبونة تستعدُ و هذا تركيا. 

 الحرب  بأنه الاستراتيجيةُ الرسميةُ الجديدةُ للناتو.
و  محلأجل  والتي قدَّمَتها لها شبكةُ غلاديالإمكانيات  تسخيرَ يةُ البيضاء الفاشيةُ التركحاولَت 

لنقطة. ا. وقد لاحَ التناقضُ بينهما في هذه 1985الكرد  من صفحات  التاريخ  كلياً مع حلول  عام  
 في لطامعةَ ا، فإنّ الفاشيةَ التركيةَ البيضاءَ 1923فمثلما الحالُ في النزاع  حول الموصل وكركوك في 

يكتَها ، قد وجدَت إنكلترا وشر انطلاقاً من نفس الإطاربسط  سيطرت ها على كردستان العراق  أيضاً 
ضات  قاأي أنّ التن تماماً مثلما كان الأمرُ أثناء ولادت ها. ؛ أمريكا في مواجهت ها مرةً أخرىالاستراتيجيةَ 

ولكن   .PKKالقضاء  على تتطلعُ إلى ا وكأنهكانت الفاشيةُ تبدو إذ انتعشَت مجدَّداً. قد القديمةَ 
ى ع القو مأكثر فأكثر موضوعياً، كان الكردُ أجمعين يدخلون دائرةَ هدف ها. بالتالي، احتدمَ الصراعُ 

در كَ أُ قد كان  لى أنه. واندرجَت الأنظمةُ الإيرانيةُ والعراقيةُ والسوريةُ أيضاً في السياق. علاوةً عالمعنية
مة  الأمرُ مع حركات  المقاو عليه كان على عكس  ما ، PKKء  بسهولة  على جيداً استحالةُ القضا
ان  الهيمنة  خَلخَلة  وقَلقَلة  أركيدلُّ على . وهذا بدور ه ما كان 1940و 1925البارزة  خلال أعوام  

ات ها من معانعلى ( من الأساس، و 2002–1925) اً عامالفاشية  التركية  البيضاء ذات  الثمانين 
 اً اعيّ اجتمامة ها التت  نمبينما كانت البورجوازيةُ البيروقراطيةُ التركيةُ البيضاء قد أَسَّسَت لهيفهيار. الان

تخلصَت  (، بَعدَماPKK)ببسط  شبكة غلاديو التركية نفوذَها على كافة  فروع  النظام  في حرب ها ضد 
 الصهيونيين من شركائ هاكبير  ق سم   في إقصاء  لأول  مرة شرعَت قد من كلِّ منافسيها الداخليين )كانت 

جه ها في و  ةَ المضاد الإنكليزيةَ –الأمريكيةَ  الهيمنةَ فقد لاقَت ، بعد إلحاق  ضربات  جادة  بهم(؛ أيضاً 
 على غفلة  منها.

نكلترا والحلفاءُ الغربيون الآخرون تامةً على تحصين  نظام   في الحقيقة، كانت مصادقةُ أمريكا وا 
، تانسو تشيللر، غوريشدوغان كلٍّ من: خاصة في عهد  ات  اللامحدودة )ي بالصلاحالغلاديو التركيِّ 
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في  PKKسليمان ديميريل، أردال إينونو، ومحمد آغار(. في حين كان التناقضُ ينبعُ من وجود  
تدة  الفترة  المم نهاية  حتى خططوا ونفَّذوا معاً شتى ممارسات  الكونتر كريلا فقد  ،ذاكردستان العراق. ل

 15آب إلى حين اعتقال  عبد الله أوجالان بمؤامرة  15)أي من قفزة   م1999–1984أعوام ما بين 
الفاشيةَ  قدَّمَت دعمَها التامَّ لذلك. لكنّ قد (. أما قوى الجنوب  الكرديةُ المتواطئة، فم1999شباط 

في هذه النقطة  بالتحديد  د. تخططُ للقضاء  على جميع  الكر التركيةَ البيضاء كانت تطمعُ في المزيد، و 
لَ نظامُ الفاشيّة  التركية  البيضاء من  ، حينها استمرّ وحيداً. ولو أنه بقائه توقفَ النظامُ الغربيّ. وذُه 

، فيها هذا التناقضاحتدم في الأثناء  التي و . من قَبله ما حُوك مَ هتلركمحاكمتُه  بدأُ كانت ستلَربما 
انكَشَفَ الستارُ عن  ،الحالةها في العراق  وأفغانستان. وفي هذه تمشيطاتُ أمريكا وحلفائ  بدأَت 

ارات  نظام  صَدّام حسين والاستخببين العلاقات  الاستراتيجية  بين شبكة  غلاديو التركية من جهة، و 
وجهاً  باتت شبكةُ غلاديو لحلف  الناتو ،نحو  غير  متوقَّعوبثانية.  العسكرية  في باكستان من جهة  

تحت اسم  المحض مقابل شبكة  غلاديو التركية )التي صُب غَت حينها بالطابع  القومويِّ  لوجه  
على هذا الصراع.  " التي حصلَت في السليمانية سوى دَلالة رمزية1أرغانكون(. وما "حادثة الأكياس

نكلترا، بدأَت تَلوحُ حملاتُ سحب هما على التوالي الدعمَ  وحصيلةَ هذا التطور  الذي انتبَهَت إليه أمريكا وا 
بموجب  نظرية  الكرديةَ الخضراء –البورجوازيةَ التركيةَ ا تبرزَ فأ .من البورجوازية  التركية  البيضاء التقليدية

لى مهتالَ وَّ ، وحَ ةطويللمدة  ة  رعايا بالما وأناطتاهمبعدَما أنشأتاه ""الحزام الأخضر ا إلى قوة  مهيمنة. وا 
تفجيرُ "البنك  ،العلامات  التي طَفَت على السطح سليمانية، كان من أهمِّ جانب  "حادثة  الأكياس" في ال

طلاقُ العنان   HSBC"2الإنكليزيّ العالميّ  ، وتعزيزُ المعارضة  العراقية. للطالبانثانيةً في إستنبول، وا 
حادَت قد نت كا  هذه الحربَ  إنّ بين أمريكا وتنظيم القاعدة، إلاتدور ورغمَ تَجَلّي الأمر  وكأنّ الحربَ 

 لتغدوَ بين أمريكا وشبكة غلاديو التركية. ،عن مجراهاجوهرياً 
"، أمريكا ذات المظهر AKP"حزب العدالة والتنمية  :كلٍّ منبين برزَ في النتيجة  تحالفُ الهيمنة  

نكلترا وشركائ ها الغربيين الآخرين ديو مع القوى الجديدة  المتواطئة  معهم. أما شبكةُ غلا المدنيّ، وا 
 ضمن بينة  ة  بعر على الرغم  من محاولات ها الانقلابية  الأفالتركية الممهورةُ تماماً بالطابع  القومويّ، 

حمر" بين "حزب الأ رات  الجمهورية  وتحالفَ "التفاح. في حين إنّ تظاهُ فيها لَم تُوَفَّقإلا إنها  ،الجيش
انعكاساً لردود  الفعل  هذه على  كانت" MHP" و"حزب الحركة القومية CHPالشعب الجمهوريّ 

                                                           
فرداً من القوات الخاصة التركية في السليمانية في مطلع تموز  11القوات الأمريكية  هي حادثة اعتقال حادثة الأكياس: 1

، بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤول محلي كردي، واقتادتهم من مقرهم بتهديد السلاح بعدما ألبَسَتهم الأكياس في 2003
مة(.  رؤوسهم. وقد أطلقت سراحهم بعد التحقيق معهم لمدة ستين ساعة )التمرج 

هو اتحاد لمجموعة كبيرة من البنوك، وائتلاف مع "بنك هونغ كونغ وشنغهاي". أو  (:HSBCالبنك الإنكليزي العالمي ) 2
مة(. 1865تأسس عام  .البنك البريطاني للشرق الأوسط الذي مركزه لندن  )المترج 
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الدعمَ المرتَقَبَ من روسيا والصين  م يَنَلالساحة  السياسية  والمجتمع  المدنيّ. لكنّ هذا التحالفَ لَ 
يران محلَّ ثقة  لَم تَكُن و وألمانيا.  . ق  الخناق، بل أفضَت إلى مزيد  من تضييتامةالعلاقاتُ مع سوريا وا 

 الكرديُّ في العراق  قد قطعَ أشواطاً ملحوظةً في هذه الأثناء. هكذا، فقد كما وكان الكيانُ السياسيُّ 
هذه الأجواء. أما النظرُ إلى كلِّ تلك الأحداث  وسط  AKPأُلق يَت ما تُسمى بالخطوات  الظافرة  لـ

في الانتخابات، وعكسُها على أنها مهارةُ رجب طيب أردوغان؛  AKPوالمجريات  على أنها انتصارُ 
وتتحركُ على نطاق  خفيةً بة  دعائية، لا غير. ذلك أنّ القوى الأصليةَ المتحاربةَ كانت لعو محضُ فه

ت وميزوبوتاميا، تماماً مثلما كان . لقد كانت تُخاضُ حربُ هيمنة  عظمى حول بلاد  الأناضول  واسع
 .م1920في أعوام  الحال 

المال  اليهوديّ  رأسُ كان إذ . اً أكثرنموذجي لكوضعُ رأس  المال  اليهوديِّ في حرب  الهيمنة  تمكان 
على ها صراع  للبورجوازية  التركية  البيضاء ذات الثمانين سنةً في  اً رئيسيّ  اً حليف القومويّ الصهيونيّ 

ةُ إسرائيل في قو فستلزمُ هذا التحالفَ الاستراتيجيّ. ت تتشييد  إسرائيل كان مرحلةَ حيث إنّ الهيمنة. 
نا أمرٌ معلو  وهي ليست بحاجة  إلى البورجوازية  التركية  البيضاء بقدر  ما كانت عليه في  .ميوم 

ت هما بفترة  اهتزاز  وتخلخُل. االماضي. بل العكسُ هو الصحيح. بالتالي، كان من المتوقَّع  مرورُ علاق
ت  الجمهورية  ثير  ضمن كياناأإلا إنّ هذا الوضعَ ما كان ليعنيَ أنّ رأسَ المال  اليهوديّ سيغدو بلا ت

التركية  أو في إنشاء  القوة  المهيمنة  الجديدة. بل إنّ فُرَقاءَ رأس  المال  غيرَ المنحازين كثيراً إلى 
في الحقل  الماليِّ على وجه  النافذين ، و ربأك ة، والمتحركين بنطاق  كونيٍّ القوموية  الصهيوني

هم بفعالية. وهؤلاء بالتحد ". وهم مَن 1ئليد مَن أَغرَقَ تركيا بـ"المال الساالتخصيص؛ قد باشروا بنشاط 
لَ  نا تسميتُه برأس  المال  اليهوديِّ  هذا الفريقأُقيمَ  ،بكلِّ يُسر وأساساً.  AKPمَوَّ الذي بمستطاع 

مقامَ رأس  المال  الصهيونيِّ وأيديولوجيت ه. وبالأصل،  (2أيديولوجيت ه )التبشيريةبالعالميِّ والكونيّ 
ليست عصيةً  ،سالفتَي الذِّكررأسَي المال  وأيديولوجيتيَهما بين هذَين الفريقَين اللذَين يُمَثّلان فالفوارقُ 
 ،تركية  الإسلامية  المعتدلةباقتضاب، كان قد بدأ عهدُ الجمهورية  الكما سُور  الصين. التذليل على 

دة التي اتَّخَذَت  التركية  الخضراء الجديالتي شادَتها قوى الهيمنة  الداخلية  والخارجية  بمعية  البورجوازية  
 قيصري مركزاً لها )إذ يرجحُ الطابعُ الأيديولوجيُّ في الأولى، ورأسُ المال  في الثانية(.–من خطِّ قونيا

                                                           
داً على ي الأرباح السريعة، معتمجنلالسيولة الأجنبية التي تدخل أسواق المال المحلية في دولة ما،  المال الساخن: 1

تختفي بمجرد ظهور موجة تصحيح في الأسعار، مخلفة  التي والسندات، نتيجة دخول هذه الأموال الارتفاع المفاجئ للأسهم
مة(.  انهياراً في أسعار الأوراق المالية بالسوق، ما يمثل فقاعة تنفجر بمجرد عودة الأمور إلى نصابها )المترج 

مصطلح مسيحي يقصد به نشر الإنجيل بين مجموعة من البشر لتنصيرهم بوسائل وسبل متنوعة ومتعددة. : التبشيرية 2
 تعرّف الكنيسة الكاثوليكية التبشير بأنه "عمل رعوي موجه إلى الذين لا يعرفون رسالة المسيح" )المترج مة(.
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ة  لشريحنحن لا نقصدُ الأتراكَ الأصليين فقط عندما نُطلقُ تسميةَ "التركياتية  البيضاء" على ا
 إلى جمهورية  البناء رأس  المال  والأيديولوجيا المهيمنَين منذ أولى سنوات   الاجتماعية  المسؤولة  عن

جيا يديولو مطلع  أعوام  الألفَين، والتي ترعرعَت معهما وقويَت شوكتُها بهما. إذ لرأس  المال  والأ
ستيعابُ ا كناً ممالمهيمنَين الخارجيَّين نصيبُهما القياديُّ المُعَيِّنُ في ذلك. وباختصار، لن يَكُونَ 

با لأورو  يّ بلوماسالد والأيديولوجيا المهيمنة والوفاق   رأس  المال   قوة  الجمهورية  التركية، من دون  أخذ  
ئَت وريةَ أُ  الجمه. أما الزعمُ بإمكانية  فهم ها، أو الادعاءُ مثلًا أنّ بالحُسبان عموماً ولإنكلترا خصوصاً  نش 

لى عا يدلُّ يء  إنمبالأيديولوجيا القومية  الذاتية؛ فإن  دلَّ على شبرأس  المال  القوميِّ المستقلِّ و فقط 
 رجوازية  ة  البو هيمنبحقّ خداع  النف س  والحُكم  عليها بالضلال. هذا وبالمستطاع  صياغةُ التعميم  عين ه 

لَ على إنشائ ها محلَّ البورجوازية  التركية  البيضاء ،التركية  الخضراء لأمرُ ا سريحيث يَ  .التي عُم 
حرب   تقاة  منكانت الأجواءُ تَعبقُ بروح  الاستقلال  الوطيدة  المسفقد عليها أيضاً وبأضعاف  مضاعفة. 

ى ذلك د  علز  التحرير  في أولى سنوات  الجمهورية، إلى جانب  زيادة  فرص  الح راك  الحرِّ في الداخل. 
ى. ة  الأوللعالميامن الحرب  ز فادحة تكبَّدَتها في  أنّ قوى الهيمنة  الرأسمالية  كانت تجرُّ وراءَها خسائر

دول  كافة  البيحيطُ  . لذا، كانت الثورةُ بمثابة  خطر  قريب  اً يداخل شَقِّ الأنفس  حتىانت إنكلترا تصمدُ بوك
وسيا  من ر الأوروبية. والأهمُّ من كلِّ ذلك، أنّ البورجوازيةَ التركيةَ البيضاءَ كانت تنالُ الدعمَ 

ا يديولوجيمال  والأ سائدةً أيامَ رأس  الوضاعٌ أم موضوعياً. في حين لَم تَكُن هكذا أكان فعلياً  ة،ديتحاالا
الذي  ،حتكاريّ المال  البيروقراطيِّ الاالخضراء. والتراكمُ الموجودُ هو تحت القبضة  المُحكَمة  لرأس  
 غمر ، منةتأسيس  الهي دةٌ من أجل  يتّخذُ من إستنبول وأنقرة مركزاً له. لكنّ هذه الإمكانيات  محدو 

لى بُؤَر  رأس  الم لذي يُعَدُّ دوليِّ اال  الارتكاز ها إلى الأيديولوجية  الإسلامية  التقليدية )إسلام السلطة( وا 
مية. ة  العاللرأسمالياإلى نظام  الهيمنة  كبرى إسلامياً. بناءً عليه، لا ملاذَ من أن  تَكُونَ تابعةً بدرجة  

سع   هفي  AKP استمرَّ . إذ AKP قراءةُ حالةَ التبعية  هذه بكلِّ وضوح من خلال  وبالو  بإقامة   صعود 
 حلِّ على و موماً عة  مع رأس  المال  العالميِّ خارجياً، وبالإبقاء  على قضية  الدمقرطة  العلاقات  الحميم

اً، يعلن حلِّها فبحلِّها بدلًا محيث لجأَ إلى التظاهُر   .داخلياً الأجندة  ضمن القضية  الكردية  خصوصاً 
جيش لشأن )الاي هذا فوبالترويج  والدعاية  لحالة  العُقم  التي تعاني منها بُؤَرُ القوى المهيمنة  المضادة  

منة  ، والتنظيمات اليسارية التابعة(. ومثلما الحالُ في تشييد  الهيCHP ،MHPنسبياً، القضاء، 
كةُ في تأسيس  السلطخلال السنوات  الأولى من عمر  ال هيمنة  ة  المجمهورية، فقد كانت القوةُ المُحَرِّ
 .خصوصاً  أمريكاعموماً و  إنكلترا ،الجديدة  أيضاً خارجيةَ المصدر. أي

وفي السياق، أمسى دعمُ رأس  المال  الماليِّ العالميِّ مصيرياً. وفي الحقل  الأيديولوجيِّ أيضاً، 
مجموعات  القبالة  والكرمشاكي ضمن اليهودية  العالمية  لر  التبشيرية  و  الدينيةُ للعناصقارباتُ أدت الم

دوراً مؤثراً، بدلًا من النسخة  التركياتية  البيضاء للقوموية  الصهيونية. هذا ولا ينفكُّ يتواصلُ هذا 
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ذي ازدادَ الصعودُ المهيمنُ الجديد، الذي بمقدور نا اصطلاحُه بالتركياتية  الخضراء أو الإسلاموية، وال
ساً في الاستفادة  من الاستراتيجيات  والتكتيكات  التي يرتكزُ إليها. أما هدفُه المنظور، فيتجسدُ في  تَمَرُّ

 إتمام  الإنشاء  المهيمن  في الذكرى السنوية  المائة  للجمهورية.
قضية ن )الالشأمن الضروريِّ بالنسبة  للكرد  التوقفُ بإمعان  عند هذه الهيمنة  الجديدة. ففي هذا 

ية  بيروقراطالسلطة  العلى ثقلَها على رأس  المال  الاحتكاريِّ و تلك الهيمنةُ الكردية(، وبينما تضعُ 
بادة  إسعةً في اطاً شا(، اللذَين لعبا دوراً كبيراً وقطعا أشو دوماً  التركية  البيضاء )ك لاهما كانا متداخلَين
زُ  في ذلك  تَّب عةً مبقاً، نفوذَها بنحو  لا يقلُّ شأناً عما كان عليه سا الكرد؛ فإنها من الجانب  الثاني تُعزِّ

ها. وبينما تنتهلُ   لأساسيةَ اوتَها قأساليب أرقى إلى جانب  أساليب ها القديمة  السائدة  في مرحلة  تأسيس 
رُ تاج  انغ(، فإنها تت–ديولوجية  الخارجية )مؤسسات تينغلهذا الغرض  من رأس  المال  والأجهزة  الأي

قُ لمهارت ها في تسخير  الإسلا "  الدينيلأخوّة  . إذ تلجأُ إلى "ام  أيضاً لتأمين  مساندة  الجيشوتُسَوِّ ة 
بدلًا   عليها،لشرعية  ( كأيديولوجية  لإضفاء  اياً " )بالنمط  الديماغوجيّ، وليس جوهر ة   التاريخيّ ية  و"التشارك

دَت تماماً من الشرعية. كما تَ عوامل  الفاشية  التركية  البيضاستخدام  من  فلاسَ تغلُّ إساء التي تجرَّ
ت  المؤسسا ة  الإنكارية، في محاولة  منها لإقناع  الجيش  وبعض  يالقوموية  العنصرية  والوطن

لإسلام  ابر استخدام  ع –م يَكُن  كلُّهمن  لَ إ–لتحكم  بق سم  كبير  من الكرد  بإمكانية  ا البيروقراطية  الأخرى
رأس  للهيمنة  بات  اةً بين حسامهمحديد. وبإيجاز، فالتأثيرُ التقليديُّ للدين  على الكرد  يحتلُّ منزلةً بالت

ديثاً حتوحةُ المال  الأخضر. وتُدرَجُ في جدول  الأعمال  ضمن هذا المضمار  دوراتُ تعليم  القرآن المف
ق   الطرائلى جانب  زة  الأيديولوجية  الأخرى إ، وغيرُها من الأجهالشريعةوالتي ستفُتَحُ لاحقاً، وثانوياتُ 

ها النقشبنديةُ والقادرية–التقليدية  الموجودة. كما يُستَخدَمُ زعماءُ الطرائق   ، ذلك ةمهمكورقة   –وعلى رأس 
لوا بذ .التاريخ  تعتاشُ من السلطةأنهم من الشريحة  الفوقية  التي ظلّت طيلةَ  هم مؤخات  أنفبل وتحوَّ راً س 

 س  أر إنّ هيمنةَ  ة )فروعُ حزب الله(.يالتشركات  قابضة. إضافةً إلى أنّ بعضَهم يلعبُ دورَ القوة  القإلى 
 كبرى من استخدام  الدين  كوسيلة  استغلالية. في نيل  مكاسبالمال  الأخضر تأملُ 

رُ التواطؤ  هكذا بدأَ تطويو ة، هي تشكيلُ بورجوازية  كردية  اصطناعية. مهم استغلالية   دعامة  ثاني 
رُ الكيانُ السياسيُّ في  البوارجوازيِّ الكرديِّ العصريِّ عوضاً عن التواطؤ  الإقطاعيِّ التقليديّ. ويُسخَّ

تتُاحُ فرصةُ الريادة  لجميع  مجموعات  رأس  المال  حيث . لهذا الغرض كردستان العراق  بمنوال  كثيف
 كردستان. أي إنّ الدورَ الذي يُرادُ إناطةُ أربيل به ضمن الاستثمارات  الاقتصادية  الموجودة  في عموم  

يجري التفكيرُ في السليمانية  وديار في حين في كردستان، شبيهٌ بما تقومُ به دُبَي في الوطن  العربيّ. 
بكر كركيزة  من المرتبة  الثانية  في هذا المضمار. وتُؤَسَّسُ الأحزابُ السياسيةُ ومنظماتُ المجتمع  

تأسيساً على ذلك. ويُستَخدَمُ نوعٌ من الكردايتية  الزائفة  في هذا المشروع  كشاشة  حاجبة،  المدنيِّ 
ها وعقل ها في سبيل  القضية  الكردية. قد كأنّ تلك الكيانات  تُعرَضُ و و  هذا ضحَّت بمال ها ومُلك ها وروح 
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تماماً مثلما  ؛اً في هذا الصددخلفَ تلك الكيانات دوراً مصيريالمتواري رأسُ المال  العالميِّ يؤدي و 
 الحالُ عليه في تركيا.

زية  ن  بورجوالتكوي على حدٍّ سواء العنايةَ الفائقةَ  ال  التركيّ ورأسُ الم يُبدي رأسُ المال  العالميّ إذ 
ئون بذلك كياناً اجتماعياً   المرامُ  نهم. أماعبمثابة  امتداد  أو نموذج  مُصَغَّر  هو كردية، وكأنهم يُنش 

راك  الثوريِّ الديمقراطيِّ للقوى المن الأصلُ  وطنية  ذلك، فهو تشتيتُ صفوف  وشلُّ تأثير  الح 
قناعة   م علىهُ إنوالاجتماعية، التي قدَّمَت التضحيات  الجسامَ بحيات ها ومُلك ها وعقل ها في كردستان. 

هم بأنه بقدر   هم التقليدية  حماية  في ذلك، فسيتمكنون من نجاح   ة  والحظي  تطوير  السمسر من و   منافع 
لتي ا ،هممصالح  بالاستمرار  إلى يسعون  همص  تطفو حديثاً على السطح. أي أنبرأس  المال  كفُرَ 

لى استحوذوا عليها وصانوها سابقاً بالتأسيس  على إنكار  الكردايتية، و  يتية  بكرداة هذه المر  تضخيم هاا 
 مَن يزُ بالظلم  الجائر  إلى درجة  الإعلان  عن كلِّ ، بل وتتمتضحي بأي شيء)كردايتية لا زائفة 

ه ودم ه على أنهم من أنصار  العنف(. والمتواطئون الك يرون ردُ خبضحّى لأجل  القضية  أو فَداها بروح 
 القومية   دويلة  رك  حسبَ التيار. فطرحُ الدولة  الفيدرالية  والحت، وماهرون في الصددتاريخياً في هذا ال

ن  منوع   لى تكوين  على علاقة  كثيبة  برأس  المال  العالميّ. إذ يُعمَلُ عهو لتي مركزُها أربيل الكردية  ا
ستان وع  "كرد لمشر النسخة  الكردية  للدويلات  القومية  التركية  والعربية. وبناءً على ذلك يُطرَحُ البديلُ 

 صاعدة. الدي بالعصرانية  الديمقراطية  هتذي يالديمقراطية وشبه المستقلة" ال
هي و  .لداخليةاات  يرجوازية  القومية  إلى الدينامتفتقرُ مساعي حَقن  الواقع  الاجتماعيِّ الكرديِّ بالبو 

رغامٌ  لإبادة  لة  مظِّ نَ من الخارج. هكذا، وعندما يضيقُ الخناقُ على القوى المُ قسري  محاولاتٌ زائفةٌ وا 
رادُ ن. إذ يُ تواطئيلمتنورين والبورجوازين الكرد  المزيفين المالعرقية، فإنها لا تتوانى عن خلق  قطاع  من ا

ناعية  " الاصطجوازية  الاستمرارُ بالألوية  الحميدية  وحُماة  القرى من خلال  هذه الشريحة  "المتنورة  والبور 
 رين" عبمقابل السمسرة، وكأنّ هذا ممكن. ما يجري هنا هو إتمامُ "حماة القرى" و"العملاء المُخب ر 

مَ وتحطُّ  إنّ تهشُّشَ  ضرب  من انعكاسات هم في الميادين الفكرية  والسياسية  والاجتماعية  العصرية.
. الجرأةبزائفة  اصر  الة  ضمن الواقع  الاجتماعيِّ الكرديّ، يَمُدُّ تلك العنمهمات  الداخلية  بنسبة  الدينامي

 بمهارة   فَ النقاب  عن وجوه هم الباطنية  يقتضي إسقاطَ أقنعة  هؤلاء وكش هذا الوضعَ إنّ من هنا، ف
 وبراعة  ودقة.

لا تقتصرُ حساباتُ الهيمنة  الجديدة  على تفعيل  الإسلاموية  التقليدية  والعناصر  الزائفة  الجديدة  
في جدول  تبُقي على جميع  الأساليب  الأخرى التي اتَّبَعَتها الفاشيةُ التركيةُ البيضاء و حسب. بل ف

فهي لا تقدرُ على مواصلة  الهيمنة  الاقتصادية  والاجتماعية  والسياسية  والثقافية، ولا على . الأعمال
ها بطلاء  حقوق  الإنسان  تمويه  الاستمرار  بالأساليب  التي تبلغُ حدَّ الصهر  والإبادة  العرقية؛ إلا ب

وأنه  .ستحيلةٌ من دون  الحقوق  الجمعية مأنّ الحقوقَ الفرديةَ يقيناً وحقوق  الكرد  الفردية )يتعينُ الإدراك 
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هويت هم بأمتهم أو بلا يُعتَرَفُ بوطن  الكرد  أو  أنه تحققَت، فلن تعنيَ أيَّ شيء(. أيحتى لو 
جتمعٌ واحد، وعَلَمٌ "لغةٌ واحدة، وطنٌ واحد، أمةٌ واحدة، م الشعار:ية. بل يُثابَرُ على اقتفاء  مجتمعال

لى الكردُ بأيِّ وضع  دستوريٍّ أو قانونيّ، فإنّ مجردَ مطالبت هم بذلك يُعَدُّ مثلما لا يتحف. حرفياً واحد" 
حقِّ بحقِّ التعلم  والصحة  أو بالحقِّ الاقتصاديِّ أو مطالبة  بحتى إنّ مجردَ البل جُرماً لا يُغتَفَر. 

قُ السياسية، فلا يُمكنُ تجريم. أما الحقو  وعَ موضيُعَدّ ية  مجتمعبالهوية  الوطنية  وال ذات  الالتعبير  عن 
ساليب  الصارمة  من هذه الأكلّ على فقط بالمواظبة   الجديدة الهيمنةُ لا تكتفي هذا و . بتاتاً الحديثُ عنها 
رادت   الوجود  في تطويق   "مكافحة  الإرهاب"تتذرعُ بـ، بل و سلب  الحقوق ه في الحياة  الحرة  الكرديّ وا 

ها العسكرية  والسياسية  والاجتماعية  والاقتصادية  واجعن طريق   من سبعة  أسوار  أطواق  ب لثقافية  يوش 
ها. كما التي تقُا ،والنفسية  والدبلوماسية رُ جميعَ إمكانيات  الدولة  والدول  ر بُ المليونَ في تعداد  تُسَخِّ

تها نظَّمَ لجماعيةَ التي عليه من أهمِّ المهامِّ العاجلة. أي أنّ الصهرَ والإبادةَ ا القضاءَ رُ عتبَ  الحليفة، وتَ 
)تقاليد البورجوازية البيروقراطية( المتطبعةُ بطابع  "الاتحاد  والترقي" ضد الديمقراطية   CHPتقاليدُ 

، يُرادُ إكمالُها في القرن  الحادي والعشرين عن طيلةَ القرن  العشرين والاشتراكية  والكيانات  الثقافية
لاءات  مغايرة. AKPطريق    بط 

 الكيانات   تلكلمع الجذور  التاريخية  التي تتناغمُ  والاغتراب  والسوء، التشدد  عواملُ رَت لقد أث
 سلباً رَت لعليا، أثالشريحة  ا على مستوى الكرديُّ  الاجتماعيُّ  الواقعُ التي شَه دَها المعاصرة   الاجتماعية  

  العصرية  أما انعدامُ الشرائح   مستوى الشريحة  السفلى أيضاً.الحاصلة  على  المعاصرة   ات  تغير الفي 
 ثناءاتالاست د  الدنيا )فيما خلاالتي يتعينُ عليها تمثيل الثقافة  الوطنية  والاجتماعية  ولو بالحدو 

لُها إلى مُلحَق  بالوقائع  الوطنية  المكذلك الفردية(، و  عن  قد أسفرَ فسيطرة؛ اغترابُ الموجودة  منها وتحوُّ
ه". أيأنّ "السمكَ يَفسُدُ من رأفي دَلالة  على   الكرمانج  والعمالرة  بين صفوف  تخريبات  غائ عٌ إنه واق س 
إنّ ، فعصرياً حٌ ومليءٌ بالأعطاب  والتفسخات... وبقدر  ما يُعَدُّ هذا الواقعُ حديثاً و ياجتماعي  جر 

عيةَ من جتمات  الاأيضاً عميقةٌ وشاملةٌ بالم ثل. فدعكَ من خلق ه الطبقات  والمساحا والتفسخات الجروحَ 
ه، بل إنه عاجزٌ حتى عن التحول  إلى   القدرة   دَ من. حيث جُرِّ وقائع طبقية  واجتماعية  تلقائيةأجل  نفس 

تقارٌ ل ثمة افب .ديدةجطبقة  أو ثقافة  اجتماعية  . ل نَدَع  جانباً تطويرَ لجهود  اللازمة  لأجل  التلقائيةوا
بعاد  وبأ فقط الشرائح  السفلىضمن اشُ الواقعُ الاجتماعيُّ الكرديُّ حتى لتلك التقليدية  منها. إذ يُع

ه في بوتقة  قوى الأمة  والمجتمع  المهيمعدم  تَمكُّن ه من هامشية. ونظراً ل دُ نه يتواجن، فكأنَيصهر  نفس 
 لمسيطرة  اقافات  لثافي بوتقة   الانصهارَ ذلك أنّ   تشريحية  اجتماعية  مُقَطَّعَة  إلى أجزاء. ة  في هيئة  جث

 لمتفسخة.مشية  الا يتبقى سوى عوامل الكردايتية  الهافأيضاً يتطلبُ الكفاءةَ والقدرة. ولدى انعدام هما، 
حالة   ن اتخاذ  يّ، وعأي إنّ الكردايتيةَ القَبَل يّةَ والدينويةَ والكرمانجيةَ عاجزةٌ عن تخطي الوضع  الهامش

 صرية.الطبقات  والشرائح  الاجتماعية  الع
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لمجتمع  ة  واكلُّ هذه الأوضاع  ليست فقط ثمرةَ القمع  والاستغلال  السائدَين عموماً في واقع  الأم
عنيان تغلالُ موالاس المسيطرَين التابعَين للحداثة  الرأسمالية  التي كنا ركَّزنا عليها بإسهاب. فهذا القمعُ 

لوطن، لأمة  وايد  اعلى صع ، سواءٌ رد  من كون هم واقعاً بسياسات  الإبادة  الثقافية  الهادفة  إلى إخراج  الك
ت  ممارساجه يوايَّ في المجالات  الاجتماعية  والاقتصادية  والثقافية. أي أنّ الواقعَ الاجتماعيَّ الكردأم 

، كافة لممارساتالمعمورة. لذا، ومن دون  تحليل  طبيعة  تلك اكلّ يَندرُ وجودُ مثيل  لها في  استهلاكيةً 
نتيجةُ ة. والمن المستحيل  فهمُ الظاهرة  الكردية. وحتى لو فُه مَت، فستحوي بين ثناياها أخطاءً فادحف

ا ريِّ كلم العصهي "كردايتيةٌ" تخافُ نفسَها، وتهربُ منها، وتنكرُها، وتظنُّ أنها ستكسبُ هويةَ الإنسان  
ارج خانون، تأبه بالحق، لا تفهم الق أنكرَت ذاتَها، مُغَفَّلة، مخادعة، جاهلة، متعجرفة، مغرورة، لا

. يةو الهامشأ ةنحلّ ، ومُستَهلَكةٌ مُنهَكة. وبالإمكان  وصمُها أيضاً بالكردايتية المأعجوبةإطار  السياسة، 
يّةٌ على التعريف، لأنه لَم يَبقَ لها أيُّ  معيار   كل  ذيشربما أنّ موضوعَ الحديث  هنا هو ظاهرةٌ عَص 

اك سٌ لدى لأمرَ معكنّ ا. لهم المُعتَرَفُ بها عالمياً بصدد  الإبادات  المرتَكَبة  بحقِّهمبائن. فلليهود  آدابُ 
 رَ له مند  لا حصتَكُونَ موضوعاً لعدلكي سَلَّطة  عليهم، والتي تَصلحُ بالرغم  من معانات هم المُ  ،الكرد

 ئيةسينمااتٌ نشاطأو  آدابٌ بتاتاً تُصَغ  الأفلام  والروايات  والمنجزات  العلمية  والموسيقا والرسم. حيث لَم 
جال  مة  في أو بحوثٌ علميةٌ بشأن  ما مروا به. ولَم يَبقَ من الأمر  سوى نوعٌ من الملاحم  التقليدي

 الموسيقا، والتي تُستَهلَكُ هي الأخرى.
د ف  عنلَطالما شعرتُ بين جوارحي بالتداعيات  الساحقة  لهذه الحقائق، عندما تجرأتُ على التوق

 . فحاولتُ يَكف   واقع  الكردايتية. ووددتُ التعبيرَ عنها بالعلم  كأفضل  أسلوب  عرفتُه للشرح. لكنّه لَم
لتُ على الحرب  لأجل ها. ولَم تَكف  هي أ مزاولةَ سياست ها. فلَم تَكف   ألقيتُ يضاً. فهي أيضاً. فعَوَّ

د   لم. لكنها لَم تَج   مدى يُبرهنُ  يِّ شكل  من الأشكال. كلُّ ذلك كانصداها بأ بخطواتي على درب  السِّ
 لضرورة   مدركٌ  فجاعة  وفظاعة  الوضع  الذي هي عليه الحالةُ العصريةُ للواقع  الاجتماعيِّ الكرديّ. إني

كر  الحقائق  موفقية  عدم  الاستخفاف  بتاتاً حتى بال لتفكير  اأثناءَ . و في هذه السطوربشقِّ الأنفس  في ذ 
رون ين يُصَيِّ اء الذ، ولا أزالُ أكنُّ الغيظَ إز السجن فإني أتأسفُ على الأصدقاء  والرفاق  خارجَ  بكلِّ ذلك،
 وجهَين أو حتى بلا وجه  ولا معنى.بالواقعَ 
 
 البُعد الاقتصاديّ في الواقع الكرديّ: -4

و ثمرةٌ من ثمار  الطبيعة  الاجتماعية  إلى مجالات  أو أبعاد  مختلفة  للعمل  على فهم ها، ه تقسيمَ إنّ 
 تَحكُّمَ  أنّ ذلك هذا الأسلوبُ بصعود  الرأسمالية  كنظام  مهيمن. ويرتبطُ المفهوم  العلميِّ للحداثة. 

ل الحقل  إلى الاقتصاد  السياسيِّ تحويل  في أثّرَ كثيراً الاقتصاد  ب ة  الرأسمالي في علم  الاجتماع.  المُفضَّ
 عن السياسة  والسلطة، هو في جوهر  الأمر   مستقل  قطاعٌ ه وكأنه فالنشاطُ الرأسماليُّ الذي يَعكسُ نفسَ 
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للسياسة  والسلطة، وبالتالي للعنف. إنه تعبيرٌ عن العنف  والشدة، وعن الظاهرة  التي مُرَكَّزٌ جداً  تعبيرٌ 
لُ "الربح"نسميها   الرأسمالية  ، والتي غالباً ما تتجسدُ في المال، وتتحكمُ بالمجتمع  أكثر من غير ها. فتحوُّ

لَة  وثيقة  بالعلاقة  بينهو المجتمع، ضمن إلى أكثر  الأنظمة  نشراً للاغتراب   المال  والعنف.  على ص 
المُقَطَّرة. إنه العنصرُ الكائنُ في أساس  السلطة   حالتُهوهو  .أشكال  العنف  نقاوة فالمالُ هو أكثر

ولوجياً. فالرأسماليةُ ليست نظاماً مبنياً على نهب  فائض  والدولة، مهما قُدِّمَ على أنه مضاد  لهما أيدي
القيمة  وحسب. بل هي الجوهرُ الموجودُ خلفَ جميع  الأنظمة  النهّابة  والاستيلائية، وبالتالي خلفَ 

لدى  والإنتاج  العصريِّ والسوق عظمبُناها السلطوية. أما الاقتصارُ على الصناعوية  ونزعة  الربح  الأ
ى أنواع  عللنظام  الذي يستخدمُ أل نها اسمٌ ذلك أ. ين، فيفضي إلى زيغ  وضلال  كبيرَ أسماليةالر  نعت  

أضفى عليها لمسةً من فنت ه الأيديولوجية مبهي، والذي مَوَّهَ نفسَه القمعية  والاستغلاليةالأساليب  
تمعَ بالعنف  بنسبة  كبرى، ، ونظَّمَها من خلال  شكل  سلطت ه )الدولة القومية( التي تَحقنُ المجالشرعية

نظامٌ حَبَسَ إنه الصناعوية )الهجوم التكنولوجيّ(. بسلاح  والذي عَقَدَ العزمَ للهجوم  على البيئة  
أوسعَ بلغَتا المجتمعَ أسيراً في "القفص  الحديديّ". إنه أيديولوجيا العنف  وممارستُه العمليةُ اللتان 

 نطاقات  الإبادة  العرقية.
تلك حقّ إثارةً ب راهين  بالدَه الواقعُ الكرديُّ أثناءَ مواجهت ه الحداثةَ الرأسمالية، يَبسطُ أكثرَ ما شهإنّ 
 لرأسمالية  ا فهمَ  يودّ لأجل  كلِّ مَن  حقيقيّ . أي إنّ كردستان والواقعَ الكرديَّ بمثابة  مختبََر  التعاريف

–ربكديار  ي خطِّ لوجه  الحقيقيِّ للرأسمالية  فوالنظام  المهيمن  في عصر نا. إذ بمقدور نا التعرفُ على ا
اثةُ الحدلة  التي زَجَّت فيها وليس في لندن أو نيويورك. ولإدراك  الحا ؛قامشلو–أربيل وخطِّ مهاباد

ين ن الخطَّ على نحو  لافت  ومثير، فإنّ تعريفَ هذَي ه الاجتماعيةطبيعت  به و شعب  بوطناً الرأسماليةُ 
ها أوخفاءَ نإإلى التعرف  على الحالة  الشفافة  التي لا تستطيعُ فيها الحقيقةُ وجوار هما سيؤولُ بنا   فس 

عرفُ لتي لا تالدولة  القومية  اجرائم   :شرعنةَ ذات ها. وعندما يتحققُ ذلك، فسنغدو وجهاً لوجه  أمام
كذلك  .انالطغي شتى أشكال  و  ،النهب  والسلب  والبطالةحملات  الصهر  والإبادة  العرقية، في  حدوداً 

ي فه يقومُ كيفَ أنو أمام كافة  النتائج  الناجمة  عن المنافع  اليومية  لمستثم ر  بيروقراطيٍّ خاصّ، سنكون 
 سبيل ها بإخراج  الواقع  الكرديِّ من كون ه مجتمعاً أو أمةً أو وطناً أو إنساناً.

الكرديِّ على أنه مجردُ خروج  من الاقتصاد  المعاصر  في الواقع  وضع  وعليه، من الصعب  تفسيرُ 
عاً وضيقاً جداً. فظاهرياً تبُسَطُ البطالةُ التي بل حسب. فالحياة  الاقتصادية   سيَكُونُ هذا تفسيراً مُخاد 

يَ عليهما، ومواردُ المبالثمانين هي تُضا ئة بمعناها الاقتصاديّ، والزراعةُ وتربيةُ الحيوان  اللتان قُض 
نى الباطنيةُ وال لكنها و  .على أنها مؤشراتٌ أوليةٌ على ذلك. إنها مؤشراتٌ صحيحة لمنهوبةسطحيةُ االغ 

، وتُعَبِّرُ بشكل  ناقص  عن حقيقة  الظاهرة  المسماة  اقتصاداً. ولكن، يَبدو أنّه تحتوي العديدَ من النواقص
لمعنى. ا تُحرِّف وتفُني، التي الاقتصاد  السياسيِّ البورجوازيّ يسيراً كشفُ النقاب  هنا عن ماهية  بات 
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ها جثةً تشريحيةً تصيير بعدَ فيها عرضُ الحياة  للبحث   ،أي .الحقيقة  إرباً إرباً  تقسيم  خاصيةُ ألا وهي 
، قَطِّع ، ثم ابحث"!  ! لهاالنظام  نكران  أسلوبٌ وحشي  ناكرٌ للحياة  بقدر  إنه مقَطَّعة. إنه أسلوبُ "اقتُل 

 .إرادة  وأخلاق، وأكثرَ تكامُلاً  ي، وذحيّ  نظام  كضوعَ الحديث، فهو لا يُقَدِّمُه وعندما يَكُونُ المجتمعُ مو 
دَ من الأخلاق  شيئيبل يَعرضُه في حالة  متقطعة، خَرجَ فيها من كون ه حياً، وصارَ موضوعاً  اً، وتجرَّ

بدلًا من المعاني  والإرادة )من السياسة  بمعناها الحقّ(، ويُنَمِّي فيها العَمى واللاضميرَ واللامعنى
 النبيلة.

ديّ، اقع  الكر ي الو فهذا ويُعتَقَدُ ظاهرياً أنّ تداعيات  عناصر  الحداثة  الرأسمالية  لَم تتطور  كثيراً 
بين. مُ لالٌ ض  محدودة  بها. لكنّ هذا التعاطيوأنه لا علاقة له بالأحداث  الجارية، أو له علاقةٌ جدُّ 

مات  الحداثة  الر  لواقعُ ما كان اة(، لَ ، الدولة القومية، والصناعويعظمأسمالية )قانون الربح الأفلولا مُقَوِّ
، ، ثقافةً صادياً الكرديُّ على عتبة  الإنكار  والإبادة  على جميع  الأصعدة )وطناً، أمةً، اجتماعياً، اقت

لى علمعمولُ صرُ العناحُكم  جوهر  النظام  القائم. أما اتهاو  وفناءٌ في هذا المضمار  ب ودبلوماسياً(. ثمة
رُ في إنكار  الظاهرة  الك حيائ ها على أنها الواقعُ الكرديّ، وبينما تُسَخَّ نةً يندرُ تحيا خياو ردية، إنشائ ها وا 

 حُكم  ة  ب زائفخر عن سلوك  كردايتية  مصادفةُ نظير  لها؛ فإنّ العناصرَ عينَها لا تتخلفُ من الجانب  الآ
ها، ولا تترددُ في تأ كأنه مُ ذلك و قَدِّ تُ سيس  تنظيمات  المَصائد  وتطوير  الأنظمة  المُقَنَّعة. وهي مصالح 

الاستثمار، تأسيس المصانع، رصف الطرقات، بناء  : عصريةٌ إلى آخر  درجة  تحت اسمخدماتٌ 
 الجوامع والحياة الزراعية(، تشييد المدارس )مؤسسات الإبادة الثقافية(، بناءالأرض  تدميرالسدود )

 فنّ قتل  )ن الوطن عالإبادة(، والخدمة العسكرية باسم الدفاع  لمُواراة  تخدام الدين كأداة  أيديولوجية  )اس
فَ الانعكا تُهم لُ  على صعيد  قبول  أو رفض  الواقع  الكرديِّ بأقلِّ تقدير(. في حين أنها لاذاتياً الذات  

ولا  .ة الحري الوجود  الذاتيِّ ونيل  حماية  ل  على شنِّ الهجوم  من جميع  الجبهات  الاجتماعية  ضد نضا
ا سَب. ولهذفي شجرة  النَّ التي تنخرُ  تشكيلَ الديدانولا تنسى ممارسةَ التواطؤ  كجزء  من الإبادة، 

 ، ينالُ الاقتصادُ نصيبَه زيادةً عن اللزوم  من أداء  دور ه كأداة  إبادة.السبب
قتصاد  الزراعة  وتربية  الحيوان  في لارضيةَ الأالتي رَصَفَت هم أصحابُ الثقافة   الأوائلَ  الكردَ إنّ 

التاريخ. وبمعية  ثقافات  الشعوب  المجاورة  الأخرى، طَوَّروا اقتصادَ السوق  بنحو  بارز  لأول  مرة  في 
مات  الرئيسية  للاقت صاد  التاريخ في حقول  التعدين  والتجارة  والوكالة )قاروم(. لقد كانوا من المُقوِّ

العالميِّ إلى حين  حلول  القرن  التاسع عشر، أي إلى حين  تغلغل  الحداثة  الرأسمالية  في مناطق هم. 
عَلَّموا البشريةَ أنّ الاقتصادَ ثقافةٌ مؤسساتيةٌ مادية، وذهنيةٌ معنويةٌ وأخلاقية في آن  معاً. قد وكانوا 

، قد دُف عَت اقتصادياً إلى عتبة  ار  التاريخأغو في  هذه الدرجةإلى تلك الثقافاتُ الضاربةُ بجذور ها 
الإفلاس  في غضون  القرنَين الأخيرَين. لقد كانت الحداثةُ تثأرُ من المُبدعين الحقيقيين للاقتصاد. 

لّت حيث  ت. كَ هل  اتُ الزراعة  وتربية  الحيوان  والموارد  الباطنية  والسطحية، ونُه بَت، واستُ قطاعأولًا استُغ 
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ت الشرائحُ الكادحةُ والغالبيةُ الساحقةُ من البشر  جيوشاً عملاقةً من العاطلين عن العمل. وصُيِّرَ 
لَت محتاجةً إلى أحطِّ أنواع  الأعمال   لَت إلى حشد  حُك مَ عليه ببيع  قوت ه و وجُع  بأبخس  الأجور. وحُوِّ

ى الطاغية  والعملاء  الكومبرادوريين . وفيما عدا حفنة  من الحُكّام  المستعم رين والقو ثمن زهيدالعضلية  ب
تُر كَ المجتمعُ برمت ه يَئ نُّ ويتلوّى من المجاعة  والبطالة  فقد )الذين يُسَمَّون بالبورجوازية  المحلية(، 

عبر  لقد أرغموه على الاستسلام  كلياً والمرض، ويتخبطُ في بحر  الجهالة  والعُقم. أو بالأصح، 
 .شأنال افي هذعمداً سَلَّطَة  عليه الممارسات  السلطوية  المُ 

كُ . إذ يُترَ لكلمةايُستَخدَمُ الاقتصادُ في كردستان الحالية  كوسيلة  للظلم  وفرض  العمالة  بكلِّ معنى 
ى أنه سيحظنُ بويُلَقَّ  .، كي يُرغَمَ على التجرُّد  من جميع  مزاياه الاجتماعيةعاطلاً المجتمعُ جائعاً و 

بغ  اشط  نانإلى حال  تخلى عن الكردايتية. أما التحولُ إلى رجل  دولة  فاضل  أو بالغذاء  والعمل، في 
رُ ابينما الإصر  لا غنى عنه. ساسيٍّ أ شرط  كتبََنّي كافة  قيم  الأمة  المسيطرة  فيَمرُّ من في شركة  ما، 

 .ص  العملران  فر وخُس اعتبارلايمهدُ الطريقَ أمام ال الكردايتية وأعلى التشبث  بالهوية  الكردية  
 تُوَظَّفُ شادة، فلمجاعة  والبؤس  والقهر. أما الشركاتُ القابضةُ والجامعاتُ المُ معاناة  اذريعةً لصبح وي

ية لتاريختلعُ أماكنَ السَّكَن  اكمراكز لتهميش  الكردايتية. وتؤدي السدودُ دورَ الوحوش  التي تب
لية  الرَّغُ جميعُ المؤسسات  المادية  والمعنو والقرى والأيكولوجيا. وتفَُ  والمساحات  الزراعية مة  ة  لخدمُخَوَّ

 ستَخدَمُ . وتُ ديةدوات  لابتلاع  الخصائص  الكر ألتتحولَ إلى ثم تُستَعمَرُ  .الظاهرة  الكردية  من فحواها
رض. غهذا اللشتى أنواع  العنف  والوسائل  الاقتصادية )المال، العمل، السوق، المهنة( كأسلحة  فتاكة  

السلطة، و ياسة  ة  مع الستَكُونَ على علاقة  حميم ألاّ  ياً ظاهر أي أنّ الساحات  الاقتصاديةَ التي يتعينُ 
ولهذا  ن غير ها.يه أكثر ممجالات  تَستهلكُ الواقعَ الكرديَّ وتنَخرُ فإلى فيها تتحولُ تقُحَمُ في حالة  

رفةُ البَقّال  البسيطةُ علالسبب ة  و تعاوني بنك  أ. أما امتلاكُ ضغط تُستَغَلُّ كورقة  ى الإطلاق  ، فحتى ح 
تطويرُ  أُدر جَ  حقيقة  الكردايتية. في حينالتخلي كلياً عن أو أدوات  مصنع  ما، فالسبيلُ إليه يمرُّ من 

نعاش  الواقع  الكرديِّ في خانة   ة  الهادفالأدوات  الفردية  أو الجماعية   طَتوبُ  .راتالمحظو  إلى إحياء  وا   س 
حلية  سوق  المير  الرقابةٌ مشدَّدةٌ على المساعي المبذولة  في هذا المنحى. ولَم يُعتَرَف  بأية  فرصة  لتطو 

الية   الرأسمالمطلقةُ على السوق  من خلال  أكثر  وسائل  وأُحك مَت القبضةُ الخاصة  أو الحفاظ  عليها. 
 ، معدومةتكونُ  التي تكادُ  ، بين السلع  المحليةالُ للتنافس  نهباً واستغلالًا. وبالأصل، لا يُفسَحُ المج

لَ تلافي الأسعار  الاحتكارية  أمراً بعيدَ المنال. أ .وبين السلع  المستَورَدة رض  ليبُ القما أسابل وجُع 
مة  قة  الأأي اللاكردايتيةُ والانصهارُ في بوت ؛ب، فتَسري عليها الأهدافُ عينُهاوالادخار  والضرائ

 الحاكمة.
تصاعَدَ تنظيمُ أو ما أُدر كَت استحالةُ القضاء  على نضال  الحفاظ  على الوجود  وتحرير ه، وكل

عادُ هيكلة وتخطيطُ الحقل  الاقتصاديِّ فتُ  ؛المقاومة  وتنامَت مساحاتُ الحياة  الحرة  تأسيساً على ذلك
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قدمُها مراكزُ مدن ها الكبرى؛ . أما في مناطق  كردستان التي تتمتعُ بطاقة  اقتصادية  عُليا، تتمجدَّداً 
فتُؤَسَّسُ الشركاتُ القابضةُ مع الشركاء  الذين يُسَمَّون بالبورجوازية  الكردية، بحيث تَكُونُ تابعةً كلياً 

هةً من هناك. بل وحتى  ل  الأعمال   عن رجاصدد  جري الثرثرةُ في هذا التلمراكز  المتروبولات  ومُوَجَّ
لَقُ العنانُ للعديد  من المبادرات  وممَّن يُسَمَّون كُرداً، بل وحتى يتظاهرون . ويُطالكرد، رجالًا ونساء

مما عليه  ون لعرض  جانب هم هذا بنحو  أسوأبالدفاع  عن الكردايتية  والمجتمع  المدنيّ، والذين هم مستعد
في وجود  العناصر   حالُ الذين في بيوت  الدعارة. وتُشادُ الغُرَفُ والاتحاداتُ لهذا الغرض. ما من ريب  

لاستثناءات  لا ت. لكنّ امجالاية  في جميع  هذه المجتمعالمخلصين والملتزمين بهويت هم الوطنية  وال
دُ القاعدة . المهمُّ هنا، هو التمييزُ بين الشؤون، بل تؤيدُ صحتَها، مثلما الأمرُ عليه في جميع  تفُس 

بادت ه، وبين تلك التي العناصر  والمبادرات  المفروضة  على الواقع  ال كرديِّ بهدف  إلحاق  الضربات  به وا 
تعتمدُ على إحيائ ه والحفاظ  عليه. ونظراً لأنّ الحقلَ الاقتصاديَّ سيظلُّ منتعشاً ما دامَ المجتمعُ قائماً، 

إلى  فمن الضرورة  بمكان  منعُه من تَلَقّي الضربات  التي تستهدفُ حقائقَه الاجتماعيةَ الذاتيةَ أو تسعى
 إبادت ها، بل وجعلُه عوضاً عن ذلك واسطةً لتطوير  الوجود  الاجتماعيِّ وتحرير ه.

قع  والوا بصدد  كردستان (بما فيها الاقتصاد) ممارساتُ الأساسيةُ المُعَدَّلةالمقصودُ هنا هو ال
العراق   احتلال   بعدَ  لية  الذي تضاعفَت أهميتُه الاستراتيجيةُ بالنسبة  للحداثة  الرأسما ،تماعيِّ الكرديّ الاج

نوبُ ج مركزُه يٍّ رفاه لمساعي المبذولةَ لتطوير  اقتصاد  (. ونخصُّ بالذِّكر  ام2003مؤخراً )في 
رُ إلى جانب  الكيان  السياسيّ، فكردستان.  لقوى اسيطرة   تحت كالتشكيلاتُ الاقتصاديةُ أيضاً هناتُطَوَّ

 إلى مسيسةٌ  ، وتُعرَضُ كنموذج  مثاليّ. من هنا، ثمة حاجةٌ العالمية  والإقليمية  والمحلية  المهيمنة
ي اطق  التن المنمالاهتداء  ببراديغما العصرانية  الديمقراطية  لتحليل  هذا التحول  الملحوظ  في العديد  
لى تطوير  وسائل  الحلِّ البديل ذلك.  يساً علىة  تأسانتعشَت فيها الحداثةُ الرأسماليةُ في أصقاع  العالم، وا 

 خير  بشلِّ لاستعماريِّ الأا–قيام  هذا السلاح  الإمبرياليِّ  ومن عظيم  الأهمية  عدم إتاحة  المجال  أمام
اذُ غي اتخينب ،ذا الغرضالأساليب  الاقتصادية  على وجه  التخصيص. ولهبتأثير  التحول  الديمقراطيِّ 

لتصنيع ااطية، ية  أساساً؛ أي: الأمة الديمقر تطوير  الوسائل  الثلاثية  الأولية  للعصرانية  الديمقراط
همية  عين  الأإلى الاستخدام. كما ويتعينُ النظرُ ب هدفُ الذي يجتمعيِّ مقتصاد السوق الاالأيكولوجيّ، و 

 الإنسان   ياجات  يِّ المرتكز  إلى احتمجتمعالقصوى إلى وسيلتَي التصنيع  الأيكولوجيِّ واقتصاد  السوق  ال
 يخدمُ التضامنَ والتعاونَ الاجتماعيّ، ولا يهدفُ إلى الربح.الأولية، والذي 

 
 البُعد الثقافيّ في الواقع الكرديّ: -5

غالباً ما يتعلقُ بالحالة  الذهنيّة. هذا هو يتوجبُ الحديثُ عن البُعد  الثقافيِّ بمعناه الضيق. ف
أقدم  وسائل  من اللغةُ فهنية. وتتحلى اللغةُ بالأهمية، نظراً لكون ها وسيلةً أساسية  للتعبير  عن الذ
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وقد أدت دوراً يُماث لُ في أهميت ه أدوات  نحت  الصخور، التي هي من أولى الأدوات   .المجتمعية
اتية، بحيث يؤثران في متعلقُ بالتطورات  الأد المُختَرَعة  في المجتمعية. أو بالأحرى، فالتطورُ اللغويُّ 

هما بعضاً بنحو  وثيق. ونَسَقُ ال  الانطلاقة  لدى الهوموسابيانس. بهأسباب  لغة  الرمزية  من أهمِّ بعض 
ها الجغرافيّ بالتي نَمَّت عن تطورات  ثورية  متعاقبة. و رَت البشريةُ قدرات ها الفكرية طوَّ  فإنّ  ،حُكم  موقع 

 البشريُّ نجَزَ فيه النوعُ لهذه الثورات، والذي أَ  اسيّ الأس المركزَ تُعَدُّ  زاغروس–جبال  طوروس سلسلةَ 
المناطقُ الكرديةُ وأسلافُ الكرد  فتوقفنا سابقاً عند أسباب  ذلك. قد كنا و . النوعية قفزات ه الاجتماعيةَ 

الثقافةُ الآريةُ التي تُعَدُّ أقدمَ مجموعة  لغوية  –محوريةَ لهذا النظام. أما اللغةُ كانوا يشكلون المجموعات  ال
المدنية  –هة، وفي تطوير  سياق  المدينة  ي تصعيد  الثورة  النيوليتية  من جشكَّلوها، فتكفَّلَت بدور  رئيسيٍّ ف

ات  الحاصلة  في هذا المنحى إلى ما قبل عشرين طور العودةُ بجميع  التيمكنُ أخرى. هذا و  من جهة  
دواخل  العالَم  النيوليتيّة  والمدنيّة  معاً في المرحلتيَن سنة. بالتالي، بالإمكان  قراءةُ واستشفافُ آثار   لفأ

الذهنيِّ للكرد. ثم حصلَ التطورُ المسمى بالمجموعة  اللغوية  والثقافية  الهندوأوروبية، مستقياً جذورَه من 
هذا الماضي. ولَطالما وَجَدَ المنضوون في هذه المجموعة  اللغوية  والثقافية  مجموعتيَن لغويتَين 

اتُ المتواجدةُ في المنطقة  الوسطى في حالة  مُثلى، وثقافيتَين مختلفتَين أمامهم. إذ كانت المجموع
قياساً بالمجموعات  الساميّة  المرتبطة  عن كثب بالجذور  الأفريقية  جنوباً )ثقافة البادية والمناطق 

آلتاي المنحدرة  من حوافِّ سيبيريا شمالًا )ثقافة السهول –وبمجموعات  أورال، من ناحية الحارة(
بةُ دوراً مصيرياً في التطور. لذا، من ناحية  ثانية باردة(الجرداء والمناطق ال . لقد لعبَت الأراضي المناس 

، لكبرى المرصودة  تاريخياً. لذاتركَت مجموعاتُ المنطقة  الوسطى بصمات ها على إنجاز  الانطلاقات  ا
 معنوياً.ن أم كامادياً  ،أمراً مفهوماً أداؤُهم الدورَ الرئيسيَّ في التطور  الثقافيِّ  عَدُّ يُ 

على  اتطور  ثقافة  النهر  الأمِّ والتأثُّر بهمراحل  تتسمُ الثقافةُ الكرديةُ بدور  الصدارة  في التأثير  على 
اع  والتصادم  التي شهدَها تاريخُ صر حدٍّ سواء طيلةَ مسار  التاريخ. إلا إنّ عيشَها الدائمَ في ساحة  ال

ها. وهي ممتنةٌ المدنية، قد نَمَّ بدور ه عن ضرورة   انسحاب ها إلى ذرى الجبال، للتمكن  من حماية  وجود 
. أما النتيجةُ السلبيةُ الناجمةُ عن ذلك، "أعرق  الشعوب" لقب  حيازت ها على  لتلك الحياة  الجبلية  في

ها مساحةً ملحوظةً داخلَ بينت ها على تضادٍّ دائم  مع بقيَت . إذ لثقافة  المدينة فهي عدمُ تخصيص 
ها. وعليه، فقد  ىسعي مضاد   بربري  ضارة  المدينة، ونظرَت إلى المدينة  على أنها ح إلى ابتلاع 

ها القَبَل يّةُ و استطاعَت الثقافةُ العشائريةُ  ائليَّ بَ راهننا. أي أنّ الشكلَ القَ حتى التقليديةُ الحفاظَ على وجود 
يحتوي الثقافةَ الكردية. من هنا، فمن الأنسب  تعريفُ والعشائريَّ يُعَدُّ الشكلَ أو الوعاءَ الأساسيَّ الذي 
؛ املامحَه التي رسمَت المقاومةُ ضد المدنية ،الحرةالثقافة  القَبَل يّة  هنا بأنها نمطُ الوجود  وثقافةُ الحياة  

وجود  إلى روابط  الدم. أي أنّ الحفاظَ على ال ستندت ثقافة  كبدلًا من تعريف ها المألوف  في السوسيولوجيا 
، هو الذي أدى دورَه في المتواصلة  مدى تاريخ  المدنية وتبيانَ إرادة  الحياة  الحرة  في خضم  المقاومة  
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لاتُ القربى وروابطُ الدم  ليست مُعَيِّنةً  تعزيز  الثقافة  القَبَل يّة  بين الكرد  إلى هذه الدرجة  البالغة. بينما ص 
لا باتجاه  )ادشتيةُ طابعَها ضمن هذا الإطار  على درب  الحياة  الحرة في ذلك. وقد بَيَّنَت التقاليدُ الزر 

تَلَقّي التقاليد  الزرادشتية  ف. جذريّ كفارق  يميِّزُها عن تقاليد  الأديان  الساميّة. وهو فارقٌ  (الاستعباد
عداء  السافر  . أي أنّ ما يتسترُ خلف اللإسلامية، قد جلبَ معه الاستعبادلضربات  في عهد  السيطرة  ال

 فظِّ التقاليد  الزرادشتية، هو ظاهرةُ التمايز  الطبقيِّ الحادِّ والاستعباد  الضد السلطة   إسلامُ الذي يكنُّه 
مع يتناسبان طرداً  همتَ عبوديو الكرد   استعبادَ من عظيم  الأهمية  الإدراكُ بأنّ لدى هذا الإسلام. لذا، 

هم في صفوف  إسلام  السلطة في الثقافة  الكردية، قد   إرادةَ الحياة  الحرة  الكائنة. ذلك أنّ مدى انخراط 
ةُ تأسيساً على العَلَوية  خاض. ومقابل ذلك، فالمقاومةُ المُ  مع إسلام  السلطةةً  فظيعانتكاسةً شهدَت 

لَة  هي والإيزيدية   التشبث  دة  وقد لعبَت دوراً أساسياً في التحلي بإرا .بالتقاليد  الزرادشتية  القديمة على ص 
ها. وهكذا، بالحياة  الحرة  و ب المذاهبُ والطرائقُ الدينيةُ المتهربةُ قد ساهمَت فالثقافة  التي تُمَكِّنُ من عيش 

 بعَدوى السلطة.، ما دامَت لَم تُصَب   أكثر حريةً وأخلاقيةية  مجتمع في بناء  حياة  من إسلام  السلطة 
اتيِّ في العصور  الوسطى. من هنا، وانطلاقاً من هذَين لقد كانت ضرباً من تنظيمات  الدفاع  الذ

ها، ولَم  السبيلَين أساساً، حافظَت الثقافةُ الكرديةُ في العصور   الاستعبادَ من  تُعان  الوسطى على وجود 
 .بكلّ شغفبل ما انفكّت متشبثةً بحريت ها  .الأعماق

الإبادة  لصهر  و اجرائمَ الحداثةُ الرأسماليةُ ارتَكَبَت ومثلما الحالُ في مجال  الثقافة  المادية، فقد 
زةً ذلك بو  الدولُ فلقومية. اة  دولاسطة  آليات  الإبادة  في الالجماعية  بصدد  الثقافة  المعنوية  أيضاً، مُنج 

، رأسماليةاثة  ال، والتي هي بمثابة  مؤسسات  ووكالات  عميلة  للحدوالفارسيةالقوميةُ العربيةُ والتركيةُ 
ات   إمكانين جميع  وحَرمَتها م .تطويق  الثقافة  الكردية  كلياً لفادت من بُنى السلطة  التقليدية  لديها است

ضَت نُظُمَ المدارس  التقليدية  وحَظرَتها، تاركةً بذلك ال .التعلم  باللغة  الأم الكرديتيَن  الثقافةَ لغةَ و وقَوَّ
ة  القوموي حاولاتُ مباءت لقد فية  للدول  القومية  الحاكمة. تعانيان الزوالَ داخل المؤسسات  اللغوية  والثقا

ت أثّرَ ف ،(الأدبيةو اللغوية  تُهاأنشط) بالفشل الكردية  السقيمةُ الهادفةُ إلى الحفاظ  على الثقافة  الكردية
نّ إمنيعة، ف عندما تَكُونُ ثقافةُ المقاومة  غيرَ ف. منافسيها المخضرمينمقابلَ سلباً في هذا الخصوص  

ة. رة  مثيل ظاهمثلما يُصادَفُ ذلك في كلِّ  ؛ستَكُونُ الانصهارَ والزوالَ رويداً رويداً دون بُد النتيجةَ 
لُها لإحي افات  طوير  ثقاء  وتفضلًا عن أنّ الأشكالَ القومويةَ البورجوازيةَ لا تمتلكُ الآفاقَ التي تُخَوِّ

ها من مضامين ها. وفيما عدا بل على النقيض، فهي تقومُ بوظيفة  تحريف ه .الشعوب فراغ  ضعة  با وا 
في  لموسة  أنشطة  سقيمة، وبسبب  الحظر  والصهر، نادراً ما أسفرَت الثقافةُ الكرديةُ عن مأثورات  م

نةُ أوجَها. هذا ولَم يُعَبَّر  عن الحي ال  صحيح  بمنو  حرةاة  الكنف  الحداثة  التي وصلَت فيها الثقافةُ المدوَّ
زَت  .وراتفي تلك المأث  نية.اتُ الديالأرستقراطيةُ القَبَل يّةُ ونظامُ الإمارة  والسلطفيها بل أُبر 
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جان ب  تُ ل ولَم سلبي  في تطور  الثقافة  الوطنية  ضمن الواقع  الكرديّ. ب دورٌ لحداثة  الرأسمالية  ل
القومية   الدولة   قافةُ لسائدةُ هي ثحتى على صعيد  إنشاء  الثقافة  الوطنية  البورجوازية. فالثقافةُ ا الواقعيةَ 

احدة، و ة، لغةٌ  واحدالحاكمة  في الإفناء  والصهر  والإبادة  العرقية. ومقولةُ "وطنٌ واحد، أمةٌ واحدة، دولةٌ 
رُ يومياً؛ إنما تت ةٌ  فاشيّ اتٌ وعَلَمٌ واحد"، التي هي شعار  ثة  لحداا دعائمُ فلذا،  هذه الحقيقة.تدلُّ على كَرَّ

لأولى عصور  االتي هي نظامٌ يتعدى نطاقَ القمع  والصهر  الثقافيِّ الذي كان سائداً في الة، الرأسمالي
الربح   ثقافةُ فوراء إقامة  القيامة  لحظةً قبل أخرى، بصفت ها فرسانَ المحشر  الثلاث.  نساقُ والوسطى، ت

بيل  كة، في سلمُهل  اها الإمحائية  والصناعوية  والدولة  القومية  لا تتوانى عن تطبيق  كافة  أساليب   عظمالأ
ل   (التي لا تفتأُ بعيدةً عن العصرية)استهلاك  الثقافة  الكردية  التقليدية    مة.أها إلى قبلَ تحوُّ

هي  روقراطية،يةُ البيالتي ابتَكَرَتها الرأسماليةُ التركالبورجوازية  التركية  البيضاء، نشوء   حكايةَ إنّ 
 على الخارجية  و داخلية  مرتكزاً إلى البؤر  ال ،قد أًسَرَ المجتمعَ منذ البداية فالتآمرُ . بالتمامقصةٌ تآمريةٌ 

نّ المجتمعَ أبه. أي  موَّهُ وقناعاً يت  يَصعَدُ عليهسُلَّماً السواء، وجاعلًا من الثقافة  الإمبراطورية  التقليدية  
لثقافةَ احتى رُ الذي يَأس   ،طبقيّ النخبويّ ال الاشتقاقَ  أنّ من الساطع  بالتالي، فرهينٌ في هذه الثقافة. 

راً تدميرياً يلعبُ دو يّ(، سالأثنية التركية والإسلام السُّنِّ أي الاجتماعيةَ التي يَعتبَ رُها أصيلةً بالنسبة  له )
 في هذا لمثيرة  اأكبر بكثير  بحقِّ الواقع  الثقافيِّ الكرديّ. وتاريخُ القرن  العشرين مليءٌ بالأمثلة  

نية،  علمامضمار. فثقافةُ نزعة  "الاتحاد والترقي" التي تطلعَت إلى تحقيق  انطلاقت ها على خلفية  ال
لثقافة  اعلى وجه  التحديد؛ قد انعكَفَت على تصفية   CHPوأشكالُها التي تحولت إلى سلطة  أوطد مع 

ها، بَعدَما انتهَت من القضاء  على الوجود  ال  لهيلينيِّ يِّ واثقافيِّ الأرمنالكردية  بكلِّ ما في وُسع 
 1925أعوام  فيما بين في مرحلة  التمردات  المُستَفَزّة   ، سواءأقصاهاإلى  الإبادةُ ارتُك بَت والسريانيّ. إذ 

لى جانب   ق.المُط ب   قبور  صمت  الوسطَ ارتُك بَت والتي  ،هاتلَ ي تَ تالالإبادة   جرائم  في ، أم 1940و  وا 
 .الثقافية ةُ الإبادأساساً هو ما ارتُك بَ إلا أنّ ، بين الحين  والآخرتَكَبة  المر  الجسدية  ة  الإباد

نات ها المادية  والمعنوية  لإنكار  تامٍّ وحظر  مطلق   في هذه  لقد تعرَّضَت الثقافةُ الكرديةُ بكلِّ مُكَوِّ
لَت الجهودُ لإتمام  الإبادة  الثقافية  ب .الفترة الفرصةُ أمام الكرد   . ولَم تتَُحد الصهر  اللامحدو سياسات  وبُذ 

لا ندَّ  ممارسةٌ واحدة  يُحيُون فيها وجودَهم الثقافيّ. موضوعُ الحديث  هنا هو " روضة  أطفال"حتى لفتح  
. أي أنّ الثقافةَ الثقافية" في أية  مادة  قانونيةفي كافة  بقاع  العالَم. حيث لَم يُشَر  إلى جملة  "الهوية   اله

القانون. وهذا  لموسيقا، الرسم، العلم وما شابه( اعتبُ رَت خارجب، التاريخ، ادلِّ مقومات ها )الأالكرديةَ بك
فناؤُهما اعتبُ رَ أنه كلُّ  دُمِّرَ وأُفن يَ حيث أيضاً لا مثيل له بتاتاً على وجه  البسيطة.  من  ينبغي تدميرُه وا 

أُرف قَت بثقافة  الدولة  ف، هاجبُ استخدامُها من بين  ينه اعتبُ رَ أالتي أما  كردايتية.بال المعنية العناصر   بين
فقد بعدَ صهر ها وتذويب ها. وبالإضافة  إلى حظر  اللغة  الأم،  ت ثقافةً تركيةً عُدَّ جوازية، و القومية  البور 
رَت  رَ اسمُ الوطن  الأم؛ وأُقيمَت محلَّهكافة القرى والمدن  والمناطق  التاريخية أسماءُ حُظ  ا ، وحُظ 
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ها أيضاً. بذلك وهكذا قُدِّرَ أنّه سيُقضى  .باللغة  التركيةو الأسماءُ "التركيةُ البيضاء"  كما على وقائع 
دب  وموسيقا ورسم  وتاريخ  وعلوم في إطار  أأُدر جَت جميعُ أنماط  التعبير  عن الثقافة  الكردية  من 

أنهم خارجون على ب مجالات  طين في تلك العن الناشليتمّ الإعلانُ  ذلكبل وتَعدّى الأمرُ  .اتر و حظمال
البطالة  والفقر  والحرمان. وفُر ضَ التخلي عن ثقافة  كينونة  معاناة  شُلَّ تأثيرُهم، وحُك مَ عليهم بفالقانون. 

الاقتصاد  والقانون   جل  الحياة. زد  على ذلك استخدامالذات، ونُفِّذَ ذلك كشرط  لا بديل له من أ
تلك تبقّى حصيلةَ ما بالتالي، ف. اتالتمردة  فتر الأسلحة  فتكاً في التصفية، وخاصةً بعد  والسياسة  كأكثر  

هاهو  الممارسات بها شرَّ ومجردُ الاقتراب  منها سيسفر  عن الابتلاء   .جثةٌ ثقافيةٌ كردية تخلَّت عن نفس 
أَشبَهُ بتفسخ  وتَحَلُّل  العناصر  المتبقية  مما  . وبالطبع، فهي جثةٌ تَمَثُّلُها تمَّ إنها جثةٌ تُستَهلَكُ كلما . بَل يّة

ربانُ الجيف! لقد شَهدَت قاً فظيعاً من التفسخ  الظاهرةُ الثقافيةُ الكرديةُ سيا تشهد، ولا تزال ،نَهَشَته غ 
 .والانحلال

 كياتيّة   التر قاربة  عن تخطي م الطابع  البورجوازيِّ ذات  عجزَت التقاليدُ الإسلاميةُ السلطويةُ 
 هاباع  اتِّ ب  إلى جان عنها. حيث لجأَت إلى التقاليد  الإسلامية  ةً خلف متقاربةً البيضاء، بل وسَلَكَت م

ع  ء  طابافةَ بعدَ إضالقومويبذلك وطبَّقَت  .الوجود  الثقافيِّ الكرديّ بشأن  الحداثوية  العلمانيةَ  الأساليبَ 
ول   في جد الإسلام  التركيِّ رموزُ طُر حَت . إذ أكثر تزمتاً عليها تحت اسم  جميعة  الإسلام  التركيّ 

مَت تُخد  اس. و بصورة  خاصةالأعمال، عندما لَم يَف  التتريكُ العلمانيُّ بالغرض  في عملية  التصفية  
قد الأصل، ف. وبفيةكوسائل  إبادة  ثقا (تتقدمُها الطريقتان النقشبنديةُ والقادرية) جميعُ الوسائل  الدينية

ز التركي الذِّكر  في خدمة  العلمانيين منذ تأسيس  الجمهورية. ونخصُّ ب "ة الشؤون  الدينية  ار وز "وُظِّفَت 
ت استثُم رَ فدينية. الاستفادة  من ارتباط  الكرد  بالثقافة  المن خلال  تآمريٍّ  تثمار  الدين  بطراز  على اس

هالأهداف  معاكسة، بعدَ  يا المقاومة  التقليدية  للطرائقمزا الإضافة  أو ب– نممن جوهر ها. وبدلًا  إفراغ 
بلا ت وأمثال هما(، التي بات MHPو CHPفي عملياً القوموية  التركياتية  البيضاء )متمثلةً  –إلى

من سياسة   انطلاقاً كذلك و  ،PKKداخل ثقافة  الحياة  المُفعمة  بالمقاومة  والحرية  مكافحة  جدوى في 
" لرأيُ اللتركية )"ااترددُ في استخدام  الكيانات  التي تمثلُ الإسلامويةَ اليتمّ لَم فإنه  ؛الدولة  القومية وطنيُّ

ها  رية  (، بالرغم  من مخالفت ها مبادئَ الجمهو AKPوأمثالُه من التيارات  والأحزاب، وعلى رأس 
حزاب  رات  والأيان التعندما يَكُونُ الوجودُ الثقافيُّ الكرديُّ موضوعَ الحديث، فإنّ العديدَ مفالأتاتوركية. 

 من دواعي أنهعلى ما يَكُونُ إلى "الحروب  الصليبية "  بطراز  أَقربالتحركَ الإسلاموية  اعتبََرَت 
 ".ةالقوميّ  سيادةدة وال"الوح

يَت سياس اتُ التطهير  العرقيِّ ولدى إدراك  استحالة  إتمام  إبادة  الوجود  الثقافيِّ الكرديِّ مؤخراً، أُرخ 
حَ الطريقُ أمام كيانات  لتقليدية بضغط  من الهيمنة  العالميةالمُهل كة ا ثقافة  دولتية  قومية  ذات ، وأُفس 

الحياة  الحرة  والمقاومة  الكردية. فما  ثقافة  وجودُ ذلك هو حصول في  المُعَيِّن العاملَ إنّ كردية  زائفة. 
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تآمريٍّ أجوف، هو ثقافةُ المجتمع  الوطنيِّ يُستَهدَفُ أساساً عبر الكردايتية  المُنشَأة  بطراز  زائف  و 
وكأنّ هذا النوعَ من الكردايتية  الليبرالية  للإظهار  وتبُذَلُ الجهودُ الكرديِّ الديمقراطيِّ الثوريّ. كما 

والمقاومة   البورجوازية  موجودةٌ فعلًا، فتَدورُ المساعي على قَدَم  وساق لإقامت ها محلَّ ثقافة  الحياة  الحرة  
 الكردية.

ثورية  وجيات  اليديولاستَخدَمَت الهيمنةُ الأيديولوجيةُ للحداثة  الرأسمالية  هذا الأسلوبَ تجاه كافة  الأ
 نُ به في يُستَهاأَحرزَت نجاحاً لاف ؛لتحرر  الوطنيِّ منذ ولادت هااالاشتراكية  المشيدة  وثقافات  تجاه و 

قرون  ه خلال الوظيفت ها هذإنجاح  في  عظيمة خبرةً ليبراليةُ ت الهيمنةُ الأيديولوجيةُ الاكتسبَ . لقد ذلك
. أما الغليظةة  و دقيقالوسائل  الكلّ متَّب عةً في ذلك  ؛الثلاثة  الأخيرة، وبالأخصِّ في عصر  الثورات

نة  مالهياثن  بر من  التجاربُ الاشتراكيةُ والديمقراطيةُ والقوميةُ التي أحرزَت النجاح، فلَم تنُق ذ  نفسَها
ظراً نها،  فيمن الانصهار  النأي بنفسها ن لم تتمكن  مو  .الليبرالية  للحداثة  الرأسماليةالأيديولوجية  

 لى زوال  عياً علقصور ها في رسم  الحدود  الفاصلة  بينهما بوضوح  وشفافية. لكنّ هذا الوضعَ لا يدلُّ قط
لمُعاشَ م راراً المهيمنَ لقمعَ اتطويرَ وتطبيقَ مثال  يُشب هُ ابل يُبَره نُ  .ثقافة  المقاومة  والحياة  الحرية  كلياً 
 أرقى.مثالٌ وتكراراً طيلةَ تاريخ  المدنية، ولكنه 

 لى ثقافة  عريخ  المفروضةُ مدى التا لثقافاتُ المُستَورَدَةُ الدخيلةقامت الأيديولوجياتُ المهيمنةُ وا
 هوة. و لرأسمالياثة  اي عهد  الحدممارسات ها تدميراً وصهراً فالمقاومة  والحياة  الحرة  الكردية، ببسط  أشدِّ 

 يجعلُ  عبوديٍّ ى نظام  أمرٌ يتعلقُ بالجوهر  الفاشيِّ لهذه الأخيرة. فالربحُ الأعظمُ مُرغَمٌ على الاستناد  إل
. ميةورةً حتتجعلُ من الدولتية  القومية  ضر أيضاً بدور ها ضرورةً حتمية. والصناعويةُ من الصناعوية  

بادةُ ظام  فاعذا الن بكثرة  هنا، بغيةَ اكتساب  هرتَكَبُ ، فتُ اً أما الإباداتُ الثقافيةُ المُشاهَدةُ عالميّ  ليتَه. وا 
لُ الستارَ عن هذه الماهية  الوجودية  للنظام ماعيةُ لا بادةُ الجالإف. الكرد  ثقافياً تتصدرُ الأمثلةَ التي تُسد 

ي بل ه .ملما يُزعَ أية  ظاهرة  قومية  أخرى مثمن العربية  أو اليهودية  أو  تنبعُ من الظاهرة  التركية  أو
مم   بين الأةٌ تتحققُ . إلا إنها تُعكَسُ وكأنها ظاهر لحداثة  الرأسماليةل يّ الاستغلالطراز  الظاهرةٌ معنيةٌ ب

ها بعضاً إلى حدِّ الإبادة، إذا لَم تُؤَلَّبذلك أنه العصرية.   ظمعبح  الأالر  زعةَ نإنّ ف الثقافاتُ على بعض 
 لن تعمل. الرأسماليةلدى 

أيضاً تُرتَكَبُ  ،الوجود  الثقافيِّ الكرديّ  ضدالتركية  القومية الدولةُ  اهمُ نَظِّ ي تُ ت، الالإبادة مراحلَ إنّ 
الأولى. ، أي الدول  العربية  والإيرانية، وبنحو  مشابه  ومرتبط  بية  الأخرىقسيمدول  القومية  التالمن ق بَل  

. ان ضرورةً لازمةً لتحقيق  النجاحن يُعَدّ يالمشتركَ  والإبادةَ  قسيمَ الت ، فإنّ بموجب  منطق  النظام  القائمف
الائتلاف  المضادِّ للكرد، الذي أُبر مَ مؤخراً بين الدول  القومية  الإيرانية  والسورية  والتركية  تجارب  ل

لتصادُم  نظراً  ؛في الماضي ما كانكيُسر   يُمكنُ تطبيقُها با ممارسات  لاخلفيتُها التاريخية. لكنّ هكذ
هذا يؤولُ مصالح  الهيمنة  العالمية  مع مصالح  الدول  القومية  المحلية  بسبب  النفط  وأمن  إسرائيل. و 
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خيةٌ فرصةٌ تاريالتناقضُ إلى معاناة  النظام  من التصدعات  بين الفينة  والأخرى. وفي هذه الحالة، تُولَدُ 
وتتُاحُ أمام  .لتلعبَ دوراً تاريخياً مرةً أخرى ،الثقافة  الكرديةضمن والمقاومة   أمام حركة  الحياة  الحرة  
 تجاه الحداثة  ومستدام  ها كخيار  بديل  نفس ثمينةٌ كي تطرحَ  فرصةٌ أيضاً العصرانية  الديمقراطية  

رَ تُعَدُّ الرأسمالية  التي   مدنية.قوة  مركزية  لل آخ 
ها إلاء  بلن تتمكنَ من الارتق ، فإنهاالعصرية الكردية   الثقافة  وانطلاقاً من الأسباب الخاصة  ب ى نفس 

افة  ودُ ثقمستوى النجاح، إلا ضمن إطار  مقومات  العصرانية  الديمقراطية. مرامُنا من النجاح، هو وج
ية، لديمقراطالأمةُ يةُ لهذه الحياة  هي: االحياة  الحرة  بمنوال  وطيد  يستحيلُ إفناؤُه. والأشكالُ الأساس

فما . وكييُّ الذي يخصصُ حيزاً للسوق  الاجتماعية  أيضاً تشاركالصناعةُ الأيكولوجية، والاقتصادُ ال
 الفرصةَ  متلكانيكانت كردستان والواقعُ الكرديُّ المعاصرُ مهداً لولادة  نظام  المدنية  تاريخياً، فهما 

ثقافةُ تتسمُ اله. هذا و تثُب تُ فيه العصرانيةُ الديمقراطيةُ جدارتَها كنظام  قائم  بذات  ليَكُونا مهداً أيضاً 
رية  اة  العص الحيليس بوصف ها ثقافةَ  ؛، لأداء  دور ها تأسيساً على ذلكالديمقراطيةُ بأهمية  تاريخية  كبرى

 .ة  العالمية  أيضاً للكرد  وحسب، بل وباعتبار ها فرصةً ماثلةً أمام المنطقة  بل والإنساني
ذي  اجتماعيٍّ  واقع  مجردَ تنبعُ منه بالتحديد. فالكردُ ليسوا   الواقع  الكرديِّ تعريف  خلاصةً؛ فمشقاتُ 

. بل وتنتصبُ المشقاتُ في موضوع  تعريف هم كوجود  أيضاً. فكونُ نظام  القمع  متفاقمة قضايا
يُشَكِّلُ العاملَ الأوليَّ وراءَ إنما  الجماعية، ة  حدَّ الإباد مزايا تبلغُ يهم مشحوناً بوالاستغلال  المُسَلَّط  عل

وفي عهد  الحداثة  الرأسمالية  على  ل  وسجال  طيلةَ التاريخ  عموماً موضوعَ جد الكرديِّ  وجود  الجعل  
نها بل و  .ضمن أجواء  الحرية الكردايتية  إذ لا يَقتصرُ الأمرُ على عدم  نشوء  وجه  التحديد.  قُ في تُمَزَّ ا 

ها إلى ما هو أَشبَهُ بجثث  اجتماعية  أكثر مما هي مستَعمَرة.  الوقت  عين ه، ويُسعى إلى إفنائ ها بتقطيع 
في ذلك هو بنيتُها الجغرافيةُ  اً رئيسيّ  اً يلعبُ دور  الذي. و كلياً  ها من الوجودإزالتُ م تتمّ ومع ذلك، لَ 

بينما كانت تواجهُ و . طيلةَ التاريخ بَل يّة  والطرائقيةالقَ و ات ها الاجتماعية  ز ة، وحفاظُها على ميلائمالم
كلما طمحَت في التحول  إلى مجتمع  سياسيٍّ أو سلطويٍّ أو دولتيّ،  المُرَكَّزة  حروبَ الحصار  والإبادة  

 لانقسام  إلى وحدات  حينها إلى اكانت تضطرُّ فات  م عيارية. ر تطو لَم يُفسَح  لها المجالُ لعيش  هكذا إنه ف
ية  صغيرة  تَلوذُ بالجبال  لتأويها. لَم تَكُن تلك الوحداتُ الصغيرةُ قادرةً على تجاوُز  المجتمع  مجتمع

ها القَبَل يِّ المتكون  منذ العصر  النيوليتيّ. أي إنّ انقسامَها إلى وحدات  صغيرة  لا يتأتى من تخلف  
لى امتدادات ها الداخلية. بل يُعزى إلى قوى المدنية  المجاورة )المدينة .الاجتماعيّ  ، الطبقة، الدولة(، وا 

ات ه الداخلية. من ديناميواقع ال اذهب التشبثُ  وأ الكرديةالقبائلية  و العشائرية   واقعُ نبعُ يلا بمعنى آخر، 
مين  تأفي المركزية  و دوراً مُعَيِّناً في نشوء  نظام  المدنية  تلعبُ المكانةُ الاستراتيجيةُ للجغرافيا الكردية  ف

لواقع  الاجتماعيِّ على امع المدنية، يفرضان  هاتصادُم  الجغرافيُّ وسياقُ  هاموقعُ فوعليه، ت ها. سيرور 
. الأمرُ ية  جبليةقَبَل  و  عشائرية   مجموعات  على شكل  تَه سيرور ؤَمِّنَ يُ و  هعلى وجود  حافظَ يأن   الكرديّ 
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لتركيِّ أيضاً. فصحارى شبه  الجزيرة  العربية، وبَوادي عينُه يَسري على الواقعَين الاجتماعيَّين العربيِّ وا
أرغَمَت العربَ والأتراكَ على التحلي بالمزايا قد آسيا الوسطى، وأنظمةُ المدنية  المُحيطةُ بها؛ كلُّها 

 القبائلية  والعشائرية  الوطيدة  على مدى التاريخ.
خلالَ ة. فممهديِّ إلى تحولات  اجتماعية  أفضَت مرحلةُ التحول  الطبقيِّ والتمدن  في الواقع  الكر 

فَ ال  لى أشكال  كردُ عهذا التحول  الذي يَعكسُ نفسَه في هيئة  الأيديولوجيات  والمؤسسات  الدينية، تعرَّ
. و العشائريّ المجتمع  التي تتخطى نطاقَ المجتمع   ثيرَين ى تأنيةُ إلالأيديولوجيا الديأدت حيث القَبَل يِّ

لَت حَ ة، بينما القبائل  للتحول  إلى دولو العشائر  دفعَت الشريحةَ الفوقيةَ من ف ؛تلفَينفي اتجاهَين مخ وَّ
لى أنها عنقية  الشرائحَ السفليةَ إلى مجموعات  طرائقية. لذا، بالمستطاع  تعريفُ الطرائق  بحالات ها ال

مكان  ة. وبالإإلى سلطة  ودول مجموعات  الدفاع  الذاتيِّ في وجه  الهرمية  الدينية  المتحولة  بمثابة  
لال خدشتية  في التقاليد  الزرابين المجموعات  الكردية  الأصيلة استشفافُ هذه القرينة  بشكل  كثيف  

لبارزة  لأهمية  ااتتمتعُ الزرادشتيةُ بإذ لعصور  الوسطى. خلال االتقاليد  الإسلامية  في لعصور  الأولى و ا
قد شوه دَت يخياً. و نه تار علًا نموذجياً للمجتمع  الأخلاقيِّ والسياسيِّ المُعَبَّر باعتبار ها مثا بالنسبة  للكرد

ها متجسداً في الإمب ية. كما ة  البرسراطوريهذه الثنائيةُ بمنوال  قويٍّ في الكونفدرالية  الميدية  وفي امتداد 
ميديين  بين اللسلطة  ل  اداوُ تعلقُ بتوبُره نَ على الصراع  العتيد  والنفوذ  القويِّ للكهنة  الماغيين فيما ي

ن حاً ضموالبرسيين. وقد اتَّخَذَت الثنائياتُ والصراعاتُ في هذا المنحى شكلًا أكثر علانيةً ووضو 
سلافإسلام  العصر  الوسيط.  نى يلة. بمعم  القبمنذ ظهور  الإسلام  برزَت قرينةٌ على نحو  إسلام  الدولة  وا 
ل  الهرم دد  عي صورة  ففسَها نية  العليا للقبيلة، فقد عَكَسَت تمرداتُ الشرائح  التحتية  آخر، ومقابلَ تدوُّ

 لا يُحصى من النزاعات  والاشتباكات  المذهبية  والطرائقية.
موجودةٌ في الواقع   لدى جميع  المجموعات  الإسلامية معلومٌ أنّ هذه المرحلةَ من النضال  المرصود  

أساسياً لدى القبائليُّ و بنحو  دائم  وكثيف. فبينما كان المجتمعُ العشائريُّ  الاجتماعيِّ الكرديِّ أيضاً 
ها بمنوال  أفضل اسماً  الكرد  الأصليين في العصور  القديمة، فإنّ الكردايتيةَ استطاعَت التعريفَ بنفس 

 الانقسامَ حملَ قد وظاهرةً ضمن سياق  المدنية  الإسلامية  في العصور  الوسطى. لكنّ هذا السياقَ نفسَه 
ة، فإنّ مهمبنسبة  القَبَل يّةَ و . ففي الحين  الذي صانت فيه الكردايتيةُ خ صالَها العشائريةَ بين ثناياه الغائر

من جهة، لة  الكردايتيةَ المتمدنة والمتمايزةَ طبقياً شهدَت في داخل ها انقساماً كثيفاً إلى كردايتية  متدوِّ 
لى كردايتية  مذهبية  وطرائ . ويعتمدُ من جهة  ثانية قية  مدنية  مضادة  للأولى وفي حالة  دفاعية  تجاههاوا 

التاريخُ الاجتماعيُّ للعصر  الوسيط  أساساً إلى هذا الانقسام  والتمايز  والتحول  الظاهراتيِّ الثلاثيّ. وأياً 
ةُ في خلفيت ها متمثلةً في القبيلة  ، فستظلُّ الظواهرُ الماديةُ الكامنشروحتَتَّب عُه ال كان شكلُ التعبير  الذي
تحتلُّ مكانَها  يعُ الصراعات  القومية  والطبقيةالتي ترتكزُ إليها جم الوحدات  كلُّ والطريقة  والمذهب. و 

 .ى مجتمعات  الشرق  الأوسط  قاطبةعلتَسري كهذه  انقسامات  كما إنّ ضمن هذه التصنيفات  الثلاثية. 
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لفُ بالنسبة  إلى الواقع  الكرديّ. فالمكاسبُ تالأمرُ لا يخو  كونية. بل وحتى إنها اكتَسَبَت سمات  
ثقيل  الوطأة، إلا إنّ الشرائحَ الهر  والص ة  الإبادفي خيار  السلطة   رغمفلُ بعضَها بعضاً. عاد  والخسائرُ تُ 

تشبث  التي تعاني من نير  القمع  والاستغلال  ضمن القبائل  والمذاهب  والطرائق، تستميتُ في ال
ها ال  يِّ والدفاع  عن حيات ها الحرة.مجتمعبوجود 

جتمع   المجَلبَ انتقالُ نظام  المدنية  المركزية  صوبَ أوروبا الغربية  تحولات  جذريةً في صفوف  
 لجَ سياقَ وَ قد ان كتَه أساساً عبر الأزمات  الدورية، سيرور الشرق  أوسطيّ. فنظامُ المدنية  الذي يُؤَمِّنُ 

لمنطقة  اةُ على زايدلمُتافي مرحلة  الحداثة  الرأسمالية  الجديدة  هذه. أما الهيمنةُ الغربيةُ الغائر ر  الانهيا
عبر  قَتهعشر، فقد سرَّعَت من وتيرة  الانهيار  من خلال  التحول  الذي حقَّ  مع حلول  القرن  التاسع

 نّ تستمرَّ ألأقصى  الرأسمالية  في الربح  االمؤسسات  والوكالات  العميلة  التابعة  لها. إذ ما كان لنزعة  
ها، إلا بوساطة  الدويلات  القومية  التي   فرَّ كان لا مو . لاستبداديةعن أشدِّ حالات  ا تعبيرٌ هي بوجود 

ورة  از  الثجداً عن إنج بعيدٌ لثورة  الصناعية  و إلى افتقرُ ذي يال ،من أن  يؤديَ هذا الوضعُ الجديد
 قة. هكذا،ما في عموم  مجتمع  المنطالعدم  في الواقع  الكرديِّ ك–ة  ثنائية  الوجود  ة، إلى سيادالسياسي

قتفاءُ على حدٍّ سواء موضوعَ نقاش  ساخن  وسجال  شائك. وبالمقدور  ا مجتمعكو  دولةكبات الصمودُ 
ك، والأترا والفرسُ  بينما كان الحكامُ العربُ ففي الإمبراطوريتيَن العثمانية  والإيرانية. ا الواقع  أثر  هذ

فقد ة؛ أساسي مسألةً دول هم  حمايةَ رون عتبَ  في عهد  المدنية  الإسلاموية، يَ  همّ الذين تميزوا بمكانة  أ
هادفاع أصبحت المجموعاتُ المسحوقةُ والأممُ المقهورةُ وجهاً لوجه  أمام قضية  ال يِّ معمجتال عن وجود 

هم المتبعثرة،  الكُرد لأراضيالموقع  الجيوستراتيجيِّ وحمايت ه. وبسبب    همطالَت فقدوبنية  مجتمع 
أسلوبُ  د أفضىممارساتُ النظام  القمعيةُ والاستغلاليةُ التقليديّةُ أكثر من غير هم في تلك الفترة. لق
ها ر الأنظمة  الوكالاتية  والعميلة  التي شادَتها قوى الحداثة  الرأسمالية  المهيمنة، وعلى  رية لإمبراطو اأس 

جَ قية  خار  البالإنكليزية، إلى تسليط  الكوارث  والنكبات  بكلِّ معنى الكلمة  على المجموعات  والأقوام  ا
دَّة  وب ؛لاد  الأناضول  وميزوبوتاميانطاق  السلطة  في عموم  المنطقة، وبالأخصِّ في ب  ما عليه فوقُ تَ ح 

قليدية، ية  التاءً على الأيديولوجيات  القومبن المسيحية   الشعوب   إثرَ غزو  في أرجاء  العالَم  أجمع. ف
رة  ا المعمِّ ليُقضى عليها مع ثقافات ه ؛الفاجعةَ الكبرى، أي الإبادةَ العرقيةفيه عانت لوضع   تضعَ خَ 

 نصيبَها قليديَّينالقمع  والاستغلال  التالمجموعاتُ المسلمةُ الخاضعةُ لنير  وقد نالت آلافاً من السنين. 
تركمانَ يهم والبقدر  الأرمن  والهيلينيين والسريان، فإنّ بدوَ العرب  وفلاحفك الكوارث. هي أيضاً من تل

من ق بَل   ة  عليهمسَلَّط، من هذه الفواجع  الكبرى المُ غايرتوالعجمَ والبرابرةَ والكردَ عانوا معاً، ولو بشكل  م
 اثة  الرأسمالية.المؤسسات  الوكالاتية  والعميلة  الإقليمية  بدعم  من نظام  الحد

خسرَ الواقعُ الكرديُّ في هذه المرحلة، وبنسبة  مرتفعة، وجودَه وثقافتَه القوميَّين اللذَين طَوَّرَهما 
، أو بالأحرى عودةَ القهقرى إلى الوراء. فدعكَ مقلوباً تهاوياً هذا كان لقد على مدار  العصر  الوسيط. 
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ودولة  قومية  تتواءمُ وجوهرَ نمط  الحداثة  في الوجود، بل جانباً من امتلاك  نظام  رأسماليٍّ وصناعة  
وكأنّ قوى الهيمنة  ومؤسسات  الوكالات  العميلة  تركَته للنيران  تنَهشُ فيه تحت وطأة  هذه الدعامات  
الثلاثية. ولدى وصول نا منتصفَ القرن  العشرين، كان محورُ الجدل  بالنسبة  للكرد  يدورُ في مدار  

"هل نحن موجودون أم لا؟"، أكثر مما هو متعلقٌ بقضايا الحرية  والديمقراطية  والمساواة   ثنائية  
 العصرية.

ولي القوى المهيمنةُ في الحداثة  الرأسمالية  الأهميةَ الخاصةَ والعنايةَ الكبرى لتَرك  انطباع  مفادُه تُ 
سات  المُسَلَّطة  على شعوب  المنطقة  أنّ أصحابَ الدول  القومية  الإقليمية  هم المسؤولون عن الممار 

 ع  مختلفة. فرأسُ المال  المهيمنوأمم ها، والتي تبلغُ حدَّ التطهير  العرقيّ. بينما مجرياتُ الواق
هاوالاحتكا نَتها باللوازم   راتُ الأيديولوجيةُ بذات  نفس  نَت النخبَ الدولتيةَ القومية، وحصَّ هي التي كوَّ

و التركياتية  البيضاء ة. وعلى سبيل  المثال؛ ففاشيّ لازمية  والاقتصادية  الالأيديولوجية  والعسكر 
الذين تُلقى على كاهل هم مسؤوليةُ ممارسات  التطهير  العرقيِّ في بلاد  الأناضول   ،العلمانيون

يكا( منذ وميزوبوتاميا، قد جرى تكوينُهم بدعم  ومؤازرة  من القوى المهيمنة )إنكلترا، فرنسا، ألمانيا، أمر 
أيديولوجياً أم من ناحية  التحصين  والتجهيز  الماديّ. وما كان لهم أن  يرَوا  النهاية، سواءوحتى البداية  

النورَ من دون  دعم ها ومساندت ها. وبالأصل، وعلى الصعيد  الثقافيّ، فلا الإسلامُ ولا المسيحيةُ أو 
ممارسة  التطهير  العرقيِّ ميدانياً. بينما عناصرُ الحداثة  ب  بتسبالموسويةُ تتمتعُ بالآفاق  التي تُؤَهِّلُها لل

الرأسمالية  تشتملُ على هذه الآفاق  والطاقة. ولكن، عادةً ما تُلقى مسؤوليةُ الإبادات  الجماعية  تصنيفياً 
 من على عاتق  العرب  والأتراك  واليهود  والكرد. هذا وتدورُ المساعي للمواظبة  على ممارسات  شبيهة  

. علماً أنّ نصيبَ إنكلترا تقليدياً وأمريكا لمُبتَكَرة  تحت اسم  الإسلامويةخلال  الأيديولوجيات  القوموية  ا
. ذلك أنه لا يُمكنُ لاقات  الأيديولوجية  والتنظيميةمرحلياً مُعَيِّنٌ ومصيريّ، ويكمنُ في أساس  تلك الانط

. أما الفاشيةُ  تلتقطَ أنفاسَها، من دون  دعم  القوى المهيمنةللبؤَر  المسماة  بالقوى الإسلاموية  حتى أن  
التي ينبغي إناطتُها بالمسؤولية  عن ممارسات  التطهير  العرقيِّ المُستَحدَث   ،التركيةُ الخضراء

وحتى المتواصل  في راهننا بشأن  الواقع  الكرديّ، فمراكزُها هي لندن وواشنطن وبرلين منذ البداية  
 هذه المراكز، لن تقدرَ الفاشيةُ التركيةُ الخضراء حتى على إلقاء  خطوات ها. في دعم  ومن دون   النهاية.

حين تُلقى المسؤوليةُ هنا أيضاً على عاتق  الدين  الإسلاميِّ التقليديّ. لكن، وكيفما أنّ علاقةَ الفاشية  
 الفاشية  التركية  الخضراء بالإسلام  التركية  البيضاء بالتركياتية  السوسيولوجية  واهنةٌ جداً، فعلاقةُ 

مَت معال مُ وجود هما وشكل هما ارتباطاً بالحداثة  حيث السوسيولوجيِّ أيضاً واهنةٌ جداً. التقليديِّ و  رُس 
ما كالكثيب  لهما. فمثلًا، و  هادعم  تُهما أيضاً ممكنةٌ بسيرور يد. و الرأسمالية  وقواها المهيمنة، بكلِّ تأك

قد ذات النزعة  الإسلامية  في تركيا  السلطويةَ  التشكيلات  إنّ  بلدان  الشرق  الأوسط، فالحالُ في كافة  
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ما هي عليه النماذجُ  هيبدرجة  تضاتَلقى دعمَها و  .في مراكز  القوى المهيمنة –هي أيضاً –صُن عَت 
 .تَهاسيرور ، مؤَمِّنةً بذلك العلمانية

لكرديُّ اقعُ االو بقي  الأخرى ذات  الشرائع  الإسلامية، وعلى خ لاف  الكيانات  الاجتماعية  الرئيسية  
جتمعاً مذات ه  يرتصيالنجاح  في عن الاستفادة  من إمكانات  الدولة  القومية  الموجودة  لديها، و عن اً عاجز 
 النهب  و  القمع  أَخضَعَته الدولُ القوميةُ الحاكمةُ لأنظمة  فقد . بل وعلى النقيض، على غرار ها هيقومياً 

ولا وميّ. ولجتمع  قمل ه إلى تحو عرقلة والسلب  النظامية  والدائمة  والبالغة  درجةَ التطهير  العرقيّ، بغيةَ 
ة  افالثقب يتعلق وفيماالقوى المهيمنة، لَما كان بالإمكان  الاستمرارُ بأنظمة  الإبادة  والنهب  تلك.  دعم

حدرة  من نقية  الموالطرائ الثقافات  المذهبية  بوليتيِّ من جهة، و حدرة  من العصر  النينالملية  بَ القَ و العشائرية  
 لةَ نظام  حصيات  الداخلية الديناميإلى  فإنّ افتقارَها ؛العصور  الأولى والوسطى من الجهة  الثانية

ن ممكن  عدم التى آلَ بطبيعة  الحال  إلقد  ،الناجمة  عنهالمنفعية  والضمور   ة  وطأالدولتيّة  الهرمية  و 
 والدولُ  مهيمنةُ لقوى الا مُ ظِّ نَ جثةً اجتماعيةً متقطعة، تُ  االتحول  إلى مجتمع  قوميّ. وكأنه يُبقى عليه

 وراء يةُ وار لمتا لحقيقةُ هذه هي االإبادة  والسلب  والنهب. في اللامحدودة   هاجرائمَ عليها  المُسَلَّطةُ  القوميةُ 
اثة  صر  الحديَد  عنالياً بكمُشادةٌ  لقائمةَ ا هذه الحقيقةَ إنّ . وفي نهاية  المطاف، ف"العدم–الوجود  سجال  "

 الرأسمالية  ومؤسسات ها الوكالاتية  والعميلة.
إلى ت ه نذ ولادقطاب  المقاومة  ضمن الواقع  الكرديِّ أنطولوجياً، ومالدائم لأوجود  الما من شكٍّ في 

نا الحاليّ  العشائرية   لكيانات  ى في ا. فالمُحَدِّدُ حتاً ماعية  عالميّ مثلما الأمرُ عليه في كلِّ ظاهرة  اجت ؛يوم 
لك  دة  ومها المضاهو الفعلُ المنعكسُ الآليُّ لحماية  الذات  إزاء مخاطر  المجموعات   الأولىالقَبَل يّة  و 

هذا  ةَ فيقيقعكسُ الح. والشروحُ الداروينيةُ لا تَ  البدائيّ دفاع  فكرةُ وتنظيمُ الإنها أي  .الظروف  الطبيعية
فُها. فالجانبُ المُعَيِّنُ في التشكيلات  العشائرية    .ة  والدم القرابس أواصرَ ليلية  بَ القَ و المضمار، بل تُحَرِّ

مةُ يةُ المقاو  البنتؤيدُ . و من المَأكل مزيدتأمينُ الو  ،والتناسُل تجاه المخاطر، الحماية  تمكينُ هو بل 
 شائبة ة  بما لاالفرضي صحةَ هذه للواقع  الكرديّ لية  بَ القَ و  العشائرية  والمُنت جةُ والمُتوالدةُ ضمن الثقافة  

 قاً مع نمط  الثقافات  المذهبية  والطرائقية  المتشكلة  لاحعلاقة الأمرُ عينُه على يَسري و هذا فيه. 
ى ائق يتحلطر هب و . فالتحولُ إلى مذاتناسُل  السليم  بحالت ه الصافيةالمجتمع  في المقاومة  والإنتاج  وال

بقائ ه حراً في حماية  المجتمع  وتأمي مهمبدور   ه وا  اخلية  طة  الدفي وجه  بؤَر  السل ن  ديمومة  وجود 
دة  للمدينة  و  يَ إهكذالتحول  الطبقيّ. ولأنها لوالخارجية  والسيطرة  المُفس  لك تعلى اء  لى القض، فقد سُع 

ريس تكي تحقيق  و ثنَي ها عن أهداف ها فلسعياً  ،فيهاواطئة  العناصر  المتدسِّ إلى ، أو المذاهب والطرائق
 المقاومة  والوجود  والحرية.

إلى المثابرة   لمُشادة  ضد الحداثة  الرأسماليةجهدَت حركاتُ الحرية  والمساواة  الديمقراطية  العصرية  ا
 الحداثة  الرأسمالية  لَم ناصرَ على تلك التقاليد  التاريخية. لكنّ الظروفَ الخاصةَ بالواقع  الكرديّ، وع
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ن  مجتمع  قوميٍّ عصريّ.  تفسح المحاولاتُ السقيمةُ للعناصر  الإقطاعية  ظلت كما المجالَ أمام تكوُّ
والبورجوازية  الصغيرة  في هذا السياق  عقيمةً وبلا جدوى. أما الدويلةُ القوميةُ الكرديةُ الاصطناعيةُ 

ئَ إليها مؤخراً، فإذا  ة  كيانات  المجتمع  الوطنيِّ الديمقراطيِّ الشاملة، فمن المحال  رعايلَم تُحَط  بالتي لُج 
لمجتمع  التطهير  العرقيّ. أما إنشاءُ ابأن  تؤولَ إلى نتيجة  جادة  أبعدَ من التسبب  في النكبات  والتصفية  

دُ صداه في  ،الاشتراكيِّ الديمقراطيّ  ع  الكرديِّ مع مفهوم  مختلف  ، فيُحققُ مُلاقاةَ الواقPKKالذي يَج 
ه وتأمين  تكامل ه وتوطيد  حريت ه من خلال  نظرية  العصرانية   .للحداثة دُ بقُدرت ه على حماية  وجود  إذ يَع 

 ة.عملييِّرُ أقوالَه هذه أفعالًا ويُصَ  ؛الديمقراطية  وممارست ها العملية
في  قةعية عاللمستقبل، ولا ميثولوجيا اجتمابا الديمقراطية  ليس يوتوبيا معنيةً  خيار العصرانية  إنّ 

لى جانب  تطيات  الماضي. بل هي بديلٌ يتنامى بالتماشي مع طبيعة  الو  ها شكل   ر  غيُّ اقع  الاجتماعيّ. وا 
هاعلى طول  ظلت حسبَ المراحل  والعصور، فهي واقعٌ موجودٌ دون انقطاع، و  يخاً تار تمتلكُ  تاريخ 

ريخ  التايلة ط ستغلالبشرية  الباقية  خارجَ إطار  قوى الطغيان  والاالثِّلُ كافةَ . إنها تُمَ لمدنيةمضاداً ل
رَ مهد  دئيِّ دو  الب  أو بالأصح، فهي تُعَبِّرُ عن نظام  تلك البشرية. وبرغم  أداء  الواقع  الكرديِّ  .الكونيّ 

عن ه قت  نفس  في الو  رُ يُعَبِّ إذ  .اهاؤُ بنأالأصل، إلا إنه أدنى إلى الأمِّ التي غَدَرَ بها  المدنية  من حيث
ليه، . وعةديب  مُ ا الهجمات هتَلَقَّت الضربات  القاضيةَ من قوى المدنية، وتعرَّضَت لغالباً ما الثقافة  التي 

ها، إلا بحضارة  مغايرة  وبعيدة  عن الحضارة  الطبقية  التقليد ة  بالحضار  أي ؛يةلن يَسَعَها تحقيقُ وجود 
نُ تاريخٌ كردي  ذو معنى، فالمجتمعية  الدي ت ه لا بكتابإ اً مكنمهذا لن يَكونَ مقراطية. ولَئ ن  كان سيُدَوَّ

الكردُ  ستطيعَ ضمن هذا الإطار. والتعبيرُ الراهنُ عن ذلك هو "العصرانيةُ الديمقراطية". بالتالي، فلن ي
ضارة  ى هدى تاريخ  الحالوجودية  )الأنطولوجية( المتبقية  بوضوح  أسطع، إلا عل مرؤيةَ أجزائ ه

هأاء  بنعلى  ونانطلاقاً منها سيقدر فديمقراطية. ال ه منفس  نية  ت  العصرامن خلال  مقوما موتأمين  وجود 
 .مجتمعيّ الديمقراطية؛ أي: الأمة الديمقراطية والصناعة الأيكولوجية واقتصاد السوق ال

لثورة  تاريخياً ر  المهد  زاغروس على أداء  دو –تقتصر  أراضي سلسلة  جبال  طوروسلَم 
ن فيما بي لبشريّ ا المدنية  ضمن المجتمع  ثورة  الحضارة  لالهوموسابيانس والثورة  الزراعية  النيوليتية  و 

  مجتمع  نشوء   شاهدة علىأفريقيا )القارة التي نشأَ فيها النوعُ البشريّ( وأوراسيا )الرقعة الجغرافية ال
في  لصناعية  ورة  التترعرعَ بين أحشائ ها حتى التاريخ  القريب، أي حتى الث بل وحَمَلَتها جميعاً  .المدنية(

هُ وجودُها الزوالَ في مع .بمثابة  مقبرة  مفتوحة  للزيارة أوروبا. أما الآن، فهي ات  شدِّ أزمأمعان  ويواج 
 لى إنجاز  عكردَ  المُ البشرية، والتي تضربُ بجذور ها في أغوار  الحداثة  الرأسمالية. لكنّ التاريخَ يُرغ  

 راطية الديمقصرانية  ى إنشاء  العالثورة  باسم  البشرية  مرةً أخرى وفي نفس  الرقعة  الجغرافية، ويَدعوهم إل
هم ال  هم أحراراً.جعليِّ و مجتمعبهدف  صون  وجود 

  



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

228 
 

 
 
 

 الفصل الثالث
 في عصر الرأسمالية القضية الكردية والحركة الكردية

 
 

ت  المخاضا مصطلح  القضية  على الصعيد  الكونيِّ بأنها معاناةُ سياق  منبالإمكان  تعريفُ 
 ر  و هذا وبالمقد والمشقات  بشأن  الكَينونة  أو اللاكينونة. وهو م عيارٌ يُعاشُ في جميع  أطوار  النشوء.

ةُ عندما يكونُ المجتمعُ موضوعَ الحديث. فالقضي بحقّ القضية صياغةُ تعريف  واسع  وآخر ضيق  
الطبيعة  – البيئة   إزاءَ يعةُ الاجتماعيةُ الاجتماعيةُ بمعناها الواسع  تُعَبِّرُ عن المشقات  التي تمرُّ بها الطب

 جراء ولوجياً في فيه للاستمرار  بالحياة  بيل؛ فسقوطُ البيئة  في وضع  لا تَ الأولى. وعلى سبيل  المثا
قييمُ تمستطاع   عن قضايا اجتماعية  جادة. كما بالالجفاف  أو الحرارة  أو البرودة، يسفرُ مستوى  ارتفاع  

 ي ظلِّ الممارسات  القسرية، التي يلجأُ إليها القويُّ تجاه الضعيف  ضمن المجموعات  التي تحيا ف
دراجُها ضمن هذا الإطارظروف  مت سع  . أما القضيةُ الاجتماعيةُ بمعناها الضيق، فبالشابهة، وا  و 
جتمع  هور  الماطاً بظلممارساتُ المرتكزةُ إلى القمع  والاستغلال  المُعاشَين ارتبأنها الأحداثُ وابتعريفُها 

ي هساسيةُ يةُ الأ. وسوسيولوجياً، فالقضايا الاجتماعدينة  والطبقة  والسلطة  والدولةالهرميِّ وظواهر  الم
 تلفة.ت  مخمن مستوياتلك الناجمةُ عن القمع  والاستغلال. أما القضايا الأخرى، فبالإمكان  تقييمُها ض

لقضايا الاجتماعية، رغمَ أنها شُكِّلَت ل إلى أهمِّ مصدر   تحولت الهرمياتُ والدولةُ مع مُضيِّ الزمن  
بقدر  طغيان  المؤسسات  الهرمية  والدولتية  ف. لتوِّهافي البداية  بغرض  حلِّ القضايا الاجتماعية  البارزة  

ثل. ونظراً لأنّ  تتفشَّ قد القضايا أنّ في مجتمع  ما، فبالإمكان  الحُكمُ ب الهرميةَ في ذاك المجتمع  بالم 
القضية بأنها  قضية  المرأة تسميةُ مكان  الرجل  على المرأة، فبالإقد تجسدَت عموماً في حاكمية   الأولى

تمَّ الانتقالُ  ،من عبودية  المرأةالمُستَلهَمة   الطبقات  الاجتماعية  شكيل  تبعدَ إذ، و . الاجتماعية الأولى
ن   الجنسَين دون تمييز.  تطالإلى مرحلة  القضايا الاجتماعية  التي  طبقة  العبيد   بالتماشي مع تَكَوُّ

وهكذا تداخلَت الهرميةُ مع التحول  الطبقيِّ في المجتمع، ليبدأَ بذلك سياقُ المجتمعات  الإشكالية  الذي 
ج. إذ طَبَعَ جميعَ الحقول  الاجتماعية  على وجه  التقريب  تداعَت له جميعُ الميادين الاجتماعية  بالتدري

النزعة  الطبقية. وطفحَت المشاكلُ التي تعاني منها المجموعاتُ والوحداتُ ببطابع  الجنسوية  و 
، فاستشرَت ظاهرةُ القمع  والاستغلال  من مجتمع   أيضاً الاجتماعيةُ داخلياً إلى المجموعات  الخارجية  
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و  ملموس  أكثر، تشكلَت القضايا الإشكاليةُ الممتدةُ من كلان  إلى آخر، من عشيرة  إلى إلى آخر. وبنح
أخرى، من قبيلة  إلى أخرى، من قوم  إلى آخر، ومن أمة  إلى أخرى. أما المدنياتُ المتشكلةُ مع تنامي 

اً. من هنا، بالمقدور  هجممنطابعاً  أَضفَت عليهاياً، و عالمالمدينة  والطبقة  والدولة، فعَمَّمَت القضايا 
تعريفُ جميع  نُظُم  المدنية  السائدة  في العصور  الأولى والوسطى أساساً على خلفية  ظاهرة  القمع  

بالقمع  والاستغلال  إلى قد ارتفعَت والاستغلال. أما الحداثةُ الرأسماليةُ بوصف ها نظامَ المدنية  الأخير، ف
 حقبة  وفي   المدنية  عموماً مراحل  ي جميع  الاجتماعيةُ البارزةُ فهما. هذا وقد أسفرَت القضايا اأقص

أجواء  من الفوضى الأطول أَمَداً. إذ بالمستطاع  عن عن أزمات  مأساوية  و خصوصاً المدنية  الرأسمالية  
أسمالية  النظرُ إلى راهننا، وبالأخصِّ إلى مرحلة  رأس  المال  الماليِّ الذي تركَ بصمات ه على الحداثة  الر 

 مة.مستدابدءاً من أعوام  السبعينيات، على أنه العصر الذي شَه دَ أعمقَ الأزمات  الاجتماعية  ال
 لأوسط  التي تشتملُ عليها منطقةُ الشرق  ا واعتباراً من القرن  التاسع عشر، تعاني المجتمعاتُ 

رق  لَ الشسمالية. ذلك أنّ دو بسبب  الحداثة  الرأ من أزمة  عميقة (التي تقعُ كردستان في مركز هاو )
من  فلَتَتأَ بعدَما  ؛تدنَّت إلى مستوى المجتمع  المستعمَر  في مطلع  القرن  العشرينقد الأوسط  كانت 

ها ز مامَ الهيمنة  ضمن نظام  المدنية  المركزية  الذي يُناهزُ الخمسةَ آلاف سنة، ليَ  ركزُ ه منها منتزعَ يد 
زايا مذاتَ  نظام   بل كان أزمةَ  .حسبفى عيشُه لَم يَكُ قضايا اجتماعيةً مدنية  أوروبا الغربية. ما جر 

 برحُ هذهت. ولا ية  متكاملة  تحتوي بين ثناياها كافةَ الساحات  السلطوية  والاقتصادية  والأيديولوجيةكل
دَّت ها. الخاصيةُ الأخرى الأهمُّ للأزمة  المُعاشة ةُ نها طويلي أ، هالأزمةُ متواصلةً في راهننا بكلِّ ح 

طقة  المن المدى، واتخذَت حالةً من الفوضى العارمة. فأجواءُ الفوضى السائدة تحتوي بين طواياها كلَّ 
 لقفقاس  المجتمعات  القاطنة  في الأراضي الممتدة  من آسيا الوسطى إلى ا افةَ وجيران ها، لتطالَ ك

 والبلقان، ومن الهمالايا إلى أفريقيا الشمالية  والوسطى.
ايا سلسلة  ثنبين  تلعبُ دوراً إنشائياً هو الأطول أمَداً في تاريخ  البشرية  جغرافيا كردستان كانت 

في مفارقة  عيش   لأول  مرةوقعَت فقد  ،مع التوجه  صوب راهن نالكن، و  .زاغروس–جبال  طوروس
ةُ عن أنّ نهرَ رُ المفارق. تُعَبِّ من الحداثة  الرأسماليةوالتي تنبع  ،تلكأحلك  أجواء  الفوضى العارمة  

الذي كان غزيراً عَق بَ الثورات  التاريخية  الكبرى، بات يتجه نحو الجفاف  في عصر   ،الحضارة  البشرية
الحداثة  الرأسمالية. أما الكردُ الذين هم من أقدم  الشعوب  العريقة، فسقطوا في حالة  أكثر الضحايا 

إلى شعب  يكادُ الكردُ  تحولَ أن  يى. لا ريب أنها مأساةٌ كبيرةٌ الفوضهذه اجتراراً للألم  في معمعان  
يُمحى من صفحات  التاريخ، بَعدما قطنَ هذه الأراضي التي تكادُ تكونُ مهدَ جميع  التقلبات  التاريخية  

نا الحاليّ  بدءاً من ثورة  الهوموسابيانس إلى الثورتيَن النيوليتية   ؛التي وصلَت بالبشرية  إلى يوم 
الاجتماعية   مشاكلمن ال ما يُعاشُ هنا ليس كومةً  والكالكوليتية  وثورات  المدينة  والبرونز والحديد.

في كلِّ مجتمع  بشريٍّ معاصر. فبالرغم  من أنّ جذورَ الكرد  بشكل  مشابه   . بل إنها تُعاشُ البسيطة
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رون كشعب  بين   التاريخ، إلا إنّ القضايا التي يعانون منها تنبعُ عماق  تتوغلُ في أ من ترك هم يَحتَض 
دات  البراثن    الأكثر جوراً واستغلالًا.مختلفة  الأبعاد  لعناصر  الحداثة  الرأسمالية  الكثيرة  و والمَع 

 رأسمالية  لانون  لا تنبعُ القضايا المُعاشةُ والأزماتُ وأجواءُ الفوضى التي زُجَّ المجتمعُ فيها من قا
 بل وتشتملُ على الخروج  من كينونة  المجتمع  المتكامل  بسبب   .سبوح بشأن  الربح  الأعظم  

 ؤسسات هامها بكلِّ القومية، إلى جانب  احتوائ   الدولةُ ها رتكبُ التي تالإبادات  الثقافية  على و  ،الصناعوية
لمستوى ا وتدني م  لتعلياالفوقية  والتحتية  على شتى أنواع  الحرمان  والقهر  والفقر  المدقع  والبطالة  وغياب  

أفظع   حدَّ بلغَ يتعدى كونَه قضيةً إشكالية، لي القائم الوضعَ إنّ الصحيِّ والخُسران  الذهنيّ. من هنا، ف
قرُ إلى تفتو  ،ةبليد ،متناثرة ،الكوارث  الاجتماعية. موضوعُ الحديث  هنا هو التحويلُ إلى قطع  مُجزَّأة

هُ لا تُشب كرديةُ لقائي  من كينونة  المجتمع. لذا، فالقضيةُ الأكثر مما هو خروجٌ ت ؛مركز  عصبيٍّ وح سيّ 
ت، لتحليلافي جميع  ا شرح  ال، تاريخيةً كانت أم راهنة. إنها، ومثلما سعينا إلى أيةَ قضية  اجتماعية

على  الممتدة  رديّ، و  بالواقع  الك الخاصِّ وضع   الكوارث  المتداخلة  والمتوالية  الناجمة  من المعاناةَ تعني 
لُ حدَّ الإسياق  تاريخيٍّ طويل  المدى، والتي تشملُ كافةَ المجالات  ا  لثقافية.ا ة  بادلاجتماعية، وتَص 

 
 
 التطور التاريخي للقضية الكردية وحالتها الراهنة: -أ

 
روز  بفي أحشاء  المجتمع  النيوليتيِّ ضمن الهرمية  والمدينة  والطبقة  والدولة  المتنامية  ظهورُ سبَّبَ تَ 

القضية  الكردية  الراهنة  ضمن الهلال  الخصيب، الذي لمَ يَحيَ عليه الكردُ وحسب، بل وربما قطَنَه 
زَت فقد السوادُ الأكبرُ من البشرية  أيضاً.  ما بين أعوام يةُ في ميزوبوتاميا السفلى )المدنيةُ السومر أُنج 

 التي تمخضَ عنها المجتمعُ النيوليتيُّ كحلٍّ للقضايا الاجتماعية  بأحد  معانيها ق.م(  2000–3000
ساحة  ضيق  ممن البارزُ في ميزوبوتاميا العليا. أما تلك القضايا، فكانت تأتي من التزايد  السكانيِّ و 

 أجوبة  . إذ قامَ الكهنةُ السومريون في ميزوبوتاميا السفلى بالبحث  عن الأراضي وازدياد  النزاعات
هم الدولةَ والطبقةَ والدولةَ المتمحورةَ حول المعبدتاريخية  لتلك القضايا، من خ وذلك اعتماداً  ؛لال  إيجاد 

على حُكَمائ هم النابغين، وبالاستفادة  من جميع  العناصر  المادية  والمعنوية  للثقافة  النيوليتية  التي اقتاتوا 
إلى ثالوث   المستندَ  الجديدَ  العصرَ كأنّ فمنها. وقد تَبدّى للعيان  بدايةً أنهم لَم يَكونوا على خطأ. 

. وميثولوجيا ذاك العصر  لَم تَكُن  اكذخارق  للقضايا العالقة  آنالمدينة  والطبقة  والدولة، كان بمثابة  حلٍّ 
تُعَبِّرُ عبثاً عن نظام  إلهيٍّ جديد  ربما كان بدايةً جديدةً لجميع  الأحداث  اللاحقة  في التاريخ  البشريّ. 

لَت زمناً ربما كان الأطولَ حينذاك المدنية. والنظامُ المُشادُ  معجزة  إلى معجزةُ الثورة  النيوليتية   فقد تحوَّ
، لَم يتخلف  هذه المرة بداخلهالتناقضات  التي  وتجذُّر  والأقوَمَ بُنياناً طيلةَ التاريخ. لكنه، ومع نضوج  
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نة  أيضاً على  جديدةعن أداء  دور  المُوَلِّدة  الأولى لقضايا اجتماعية   . هذا وتنصُّ أولى الوثائق  المدوَّ
ما حالاتُ سوء  فأنّ القضايا الاجتماعيةَ برزت بأنقى أشكال ها في التاريخ  ضمن المجتمع  السومريّ. 

د  من جهة  أخرى في حقيقة  الأمر التفاهم  المتجلية  بين الآلهة  أنفسهم من جهة، وبين الآلهة  والعبي
 بين صحاب  السلطة  من جانب، وللصراع  وللتناقضات  بين أ ايا الاجتماعيةسوى انعكاسٌ للقض

المجتمعُ يمثلُ أصحاب  السلطة  والناس  الذين يستخدمونهم عبيداً من الجانب  الثاني. من هنا، 
الذي تركَ بصمات ه على الكثير  من البدايات  في التاريخ، بدايةً لا نظيرَ لها من حيث  ،السومريّ 
 التي أسفرَ عنها أيضاً. القضايا

 يلةُ الأص ةُ الكردي المجموعاتُ التي عانَت منها أولى القضايا الاجتماعية  الجادة  بالإمكان  إرجاعُ 
ت قد كانإلى المدنية  السومرية. وبالأصل، فقد حُب كَت ملحمةُ كلكامش تأسيساً على هذه القضايا. ف

عوام أبين ثقافةُ أوروك المَدينية )و  ق.م( 3500–4500بين أعوام ثقافةُ آل عُبَيد الهرمية )
 باعتبار هماو باتجاه  الشرق  والشمال. باستمرار مُرغَمتيَن على توسيع  ذاتيَهما  ق.م( 3000–3500

غذي من لى التإأولَ كيانَين ثقافيَّين متمحورَين حول المدينة  والطبقة  والدولة، فقد كانتا مُضطرتيَن 
لضرورةُ اهذه قد جلبَت . و حياةمن الكي تتمكنَ جود  على ك لا الاتجاهَين المجتمع  النيوليتيِّ المو 

نة  ة  الكاملإشكاليا. أما العلاقةُ بين ثنائيِّ كلكامش وأنكيدو، فتَعكسُ وتشيرُ إلى معها عاز نالاشتباكَ وال
قاومة  ميدُ بالقةُ تفريالمجموعاتُ الكرديةُ العففي أول علاقة  نموذجية  للاستعمار  الإمبرياليِّ في التاريخ. 

عُ موضو ة  ضد العلاقة  الاستعمارية  الإمبريالية. ويتسترُ في أساس  القضي متمثلةً في شخص  هومبابا
ة   المدينيالحياة  في وجه المجتمع  النيوليتيِّ ضمن على الحياة  الحرة  الناضحة  بالمساواة   الحفاظ  

مدينة  جتمع  الضمن م اً إلى مدينة  أوروك، ويُرَوَّض، ويستَخدَمُ والطبقية  والدولتية. إذ يُأتى بأنكيدو أسير 
 ا.ضد المجموعات  التي ينحدرُ منه كمتواطئ  عميل  

زةُ مرتكتُ الهذه المقاوماتدلُّ و صعود  حضارة  المدينة. ضد مقاومة  اليةُ على ر ثابرَت القبائلُ الهو 
ن عن عبِّرو قضايا الاجتماعية. أما الكوتيون، في الم  او دعلى مدى استفحال  و  إلى سلسلة  جبال  زاغروس

ها على مَ اسلَت البنية  الكونفدرالية  لأولى القبائل  التي تنحدرُ أصولُها من جبال  زاغروس، والتي سجَّ 
ال  أولَ مث الحُكّام  السومريين. كما ونرصدُ عن كثب  في تلك الحقبة  على  هاات  التاريخ  بانتصار صفح

 لى مدار  حقاً علاالغالبين في بوتقة  ثقافة  المغلوبين المسيطرة، والتي ستنتصبُ أمامَنا لحالات  انصهار  
اع. دون انقط مالحاك النظام  بتعزيز   قتالهم فنُّ الرَ ظهَ المهيمنون الذين أقام في حين تاريخ  المدنية. 

ك . ذلةواضح مفارقة   فبينما دارت المساعي لحلِّ القضايا، فقد أدت إلى استشرائ ها وتعاظُم ها ضمن
ولة، من الد الدولةَ تفسحُ المجالَ أمام مزيد  أنّ أنّ السلطةَ تمهدُ السبيلَ إلى مزيد  من السلطة، و 

 ف.لتتضخمَ القضايا بدور ها وتتضاع
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أعوام  ا بيناللتان ورثتا تقاليدَ السلطة  من السومريين فيم ،ت الهيمنتان البابليةُ والآشوريةشهدَ 
ها النظامَ أفقياً وعامودياً. فنظراً ل ،ق.م 600ق.م و 1950 لقضايا  ام  تفاقُ وضعاً مشابهاً لدى توسيع 

جرى قد   أيضاً عن الحلِّ  البحثَ إنّ السلطة  اتساعاً وعُمقاً، فو الناجمة  من المدينة  والطبقة  والدولة  
الية  إلى الإمبري . لكن، وبينما أفضى الاتساعُ عمقوأ الدوامة  العقيمة  وبمنوال  أوسعضمن نفس  

ذلك  آليةُ  كانتوالاستعمار، فقد أفسحَ التعمقُ أمام مزيد  من التحول  الطبقيِّ والاستغلال. ومن ثمّ 
نا الراهنمُكَ  تعاظمَ الذي  ،النظام راً ذاتَه حتى يوم  الية   الإمبريكما هي: تطويرُ البنية  تظلُّ س ،رِّ

لسواء  الوبُ على باتَ الغالبُ والمغفقد  داخلياً. هكذا، يِّ الطبقالاستعمارية  خارجياً، وتأسيسُ النفوذ  
لى إتناداً اس لمدنية  اضد مقاومة  الدوامةُ الكرد  الأصليين في كانت ك، ضحيةَ النظام  عين ه. ومقابل ذل

رُ آليتَها الحر  زاغروس–سلسلة  جبال  طوروس نا بنحو   التي ستتعاظمُ  ،ةستُطَوِّ  وتتكررُ إلى يوم 
سيتَّسعُ ، و الحريةلأجل لمقاومة اخلفية  آلية   علىالقبائل  و سيتنامى وعيُ العشائر  كان و متواصل. 

  النشوء  دياليكتيكَ  للبقاء  أحراراً. أي أنّ القبائل  و من العشائر   مزيدُ السعى يسبالتالي نطاقُ تنظيم هم، و 
 م.نفسَيهما على الدوايَّين من الجدلينشطُ في ك لتا الآليتيَن، ويُعَظِّمُ ك لا النشاطَين 

ين من  النابعتَ شورية  مع الهيمنتيَن البابلية  والآ إنّ ردَّ الكرد  الأصليين على قضايا المدنية  المحتدمة  
 فيلأساسُ يترا والشريعة  الزرادشتية. ام–عَكسَ ذاتَه في تقاليد  مازدا التوسع  الثقافيِّ السومريّ، قد
ها قيت  ردُ خلابل إطراءُ التحويل  عليها وس .قافة  السومرية  كما هيالث يجوهر  هذه التقاليد  ليس تبنّ 

نَ  هذه التقاليدُ هي التيفهنا تاريخيّ.  التحولَ إنّ . بها الخاصة –ة   الإغريقيلظهور  التقاليد   تمَكَّ
ريخ  تاياق  الستمكن  من تقويض  دوغمائية  المجتمع  العبوديّ ضمن تلَم  االرومانية  الثقافية. ورغم أنه

ها االذي يُؤَهِّلُه اتسمُ بتفوق هت االبشريّ، إلا إنه الحين  يدة  بيندائل جدبوكسر  شوكت ها، ولتقديم   لتطويع 
 حرية   عُرى تدقَ عَ و  ،التالي بالإرادة  إلى مستوى أرفعبالإنسان  والأخلاق، وب توالآخر. حيث قفزَ 

اء  البسطكانت سابقاً مجردَ حشد  من العبيد  الإنسان  مع الأخلاق  والإرادة. هكذا، فالبشريةُ التي 
عن  لتعبير  ل مفعمةً بالحرية  المنتفضة  كتسبَت مزايا الملوك، قد ا–العدم  في عين  الآلهة  والآلهة  وبمثابة  
وابُ س، والج أخلاق ها. من هنا، فالثقافةُ البارزةُ على حوافِّ جبال  زاغرو هيكلة  عادة  لإإرادت ها و 

 .ك العصرذافي الأساسية قضايا البأهمية  مصيرية  من جهة  إدراك   انصفيتّ ورة  خاصة بصالزرادشتيُّ 
تحليلُ الجواب  الإسلاميِّ المُعطى رداً على القضايا الناجمة  من المدنية  عن كثب  أكثر. يمكنُ 

ردياً مع تفاقم  ط تتكاثفتي ال ،جوابٌ ثوري  للقضايا الاجتماعيةحيث يمكنُ تفسيرُ الإسلام  بأنه أساساً 
التي تُمثلُ بُؤرتيَن أو حتى بُؤراً ثلاثاً لقوى الهيمنة  في ) البيزنطية  والساسانية  والحبشيةتأثير  المدنيات  
دعكَ من فإحاطت ها بالحياة  القَبَل يّة  في شبه  الجزيرة  العربية  من الجهات  الأربع. مع ، و (ذاك العصر

رَ ممثلي ثقافة  العصور  القديمةالتي تُعَدُّ ) تلك المدنيات كون   لغاية  جواباً للقضايا المستشرية  ل ( آخ 
فةَ نشر  وتجذير  القضايا في مساحات  ، بل إنّ دورَها لَم يَكُن  يتعدَّى مُضاعَ على مدار  العصور  الأولى



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

233 
 

اً طرازُ حلٍّ خاصٍّ أوسع. من هنا، بالوسع  النظرُ إلى تقاليد  الجواب  الدينيِّ الإبراهيميِّ على أنه أساس
لعصور  الأولى. هذا وبالمستطاع  تفسيرُ الفترة  في االمَل ك  –ضايا الناجمة  من ثقافة  الإله  بذات ه للق

يّة  للقضايا المتمخضة  من سيدنا الممتدة  من  إبراهيم إلى موسى بأنها مرحلةُ البحوث  والردود  النَّبَو 
ور ( ونماردة  بابل وآشآلهة مصر )الملوك الذين يزعمون أنّهمالمجتمع  المحصور  بين فكَّي فراعنة  

 الجواب   ت  االملوك في ذاك العصر(. وبالرغم  من كلِّ خصوصي–ذوي الأصول  السومرية )الآلهة
لَم يذهب  أبعدَ من التحول  إلى مملكة  إسرائيلية  صغيرة  رداً على قضايا القبيلة   هإلا إن ،الموسويّ 
برية. ف ي داوود وسليمان خصيصاً، ما هي إلا جميعةٌ فظةٌ رمزَ لمملكةُ التي تَعكسُ ذاتَها عبر اهذه الع 

 من الثقافتيَن البابلية  والمصرية، وتعبيرٌ عن حكاية  مملكة  الشريحة  العليا.
العمل   ين عنتُعَدُّ الشريعةُ العيسويةُ بالنسبة  إلى الفقراء  المقهورين والعبيد  وشرائح  العاطل

استشرَت  التيو  ، السائدة  في المجتمع  العبوديّ جواباً على قضايا التقاليد  القديمة  تُعَدُّ  ،تسكعينوالم
ة  مع المسيحي زَ تنافرُ وخ لافُ تميَّ حيث وتثاقلَت بأبعاد  عملاقة  في عصر  الإمبراطورية  الرومانية. 

بالقبائ الذي فتَحَته روما داخل ،التصدُّعقد عَكَسَ الموسوية  بالطابع  الطبقيِّ في بدايات ه. ف رية  ل  الع 
ليد  التقا ، نفسَه على شاكلة  انقطاع  دينيٍّ جديد. ونشوءُ افات  القبائل  المجاورة  الأخرىوضمن ثق

 ىر  الأولللعصو  العيسوية  في المجال  الذي تجذرَت فيه تقاليدُ التمرد  وتكاثفت فيه القضايا الاجتماعيةُ 
ه انت عليكبمثابة  القفز  على العصر  في تاريخ  البشرية، ولو ليس بالقدر  الذي بالأكثر، إنما كان 

القَبَل يّة.  لثقافات  ميع  االتقاليدُ الزرادشتية. ذلك أنّ المسيحيةَ قدَّمَت ذاتَها جواباً للقضايا المُعاشة  في ج
نَت مجتمعاتُ الجم منوال  ل يّة  بالقَبَ  نطاقَ المجتمعات  عات  الدينية  التي تتعدى لأول  مرة  اوهكذا، تَكَوَّ
الدين  لين في مُبَجَّ إذ يُعتبََرُ الناسُ من جميع  القبائل  والأثنيات  أعضاءً  شامل  وبدرجة  يستحيلُ محوُها.

س  ية  بعكعات  الشعبو المجم قيامُ ةٌ على صعيد  المجتمعية. فما يجري هنا هو مهمالجديد. وهذه مرحلةٌ 
غريقُ  وعلانية. وقد عرضَ الأرمنُ والسريانُ والإرسوخاً التاريخ  بنحو  أكثر ذات ها على مسرح  

 واللاتينيون أنفسَهم على المسرح  من خلال  المسيحية  أكثر من غير ها.
من ق بَل  جوابٌ تاريخي  للقبائل  العربية  المحصورة  دوماً من الجهات  الأربع   المحمديّ  الدينَ إنّ 

لعصور  القديمة  العاجزة  عن حلِّ قضايا نفس  التقاليد، والمُفَرَّغة  من مضمون ها منذ ممثلي استبدادية  ا
نا محمد  أنّ عُ  اللتيَن  ،رَ الموسوية  والمسيحيةم  أمَد  بعيد. وما يعكسُ هذه الحقيقةَ هو إعلانُ سيد 

. فلا ةوالساسانيين والبيزنطالحبشة   ه بالتمرد  على أباطرة  دتُ شمناوكذلك  ؛انتهىقد  على حقّ،هما اعتبََر 
التي بلغَت و  ،المجموعات  العربية  القَبَل يّةاليهوديةُ ولا المسيحيةُ تمكنتا من صياغة  جواب  لقضايا 

مضمونَهما  اأضاعَتقد اليهوديةُ والمسيحيةُ في تلك الفترة  كانت وطفحَت خارجياً. حيث داخلياً ذروتَها 
إلى قوموية  قَبَل يّة  وقومية  متزمتة. فالمشاكلُ والنزاعاتُ التي شهدَتها الثوريَّ منذ زمن  طويل، لتتحولا 

–ا آخرَ ممثل  لاستبدادية  الإله  الممالكُ الحبشيةُ والبيزنطيةُ والساسانيةُ بين صفوف ها وفيما بينها بوصف ه



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

234 
 

نا محمد  المَل ك  التقليدية، قد أخارَت قواها وجعلَتها لا لزومَ لها. بناءً عليه، من المفه وم  قيامُ سيد 
بصياغة  شريعة  دينية  جديدة  لتلبية  مطلب  الاستيلاء  على ديار  الجنة  والطمع  في الفتح  والغزو، والذي 

 تطلعَت إليه الشرائح  العليا من قبائل  الصحراء  المفعمة  بنسيم  الحرية.
ها دنية  أثناء قيقةَ المة  وححقيقةَ القبيلة  العربي تتسمُ الشريعةُ الإسلاميةُ بخاصية  إنشاء  ذات ها بَعد أخذ 

أي خيار  ،افيَّينين الثقأبدَت مهارتَها أيديولوجياً وسياسياً في جمع  الخيارَ إذ . بعين  الاعتبارظهور ها 
 ديدة  جتركيبة   في، يةثقافة  القبيلة  المقهورة  وخيار ثقافة  المدينة  والطبقة  والدولة  لدى الشرائح  الفوق

كاناً ها مونَ ق ها كَ . ومدينةُ مكة الكائنةُ على طرق  الانتقال  والعبور  آنذاك، تتسمُ بملاءمت ها وتفو واحدة
ن من  ا محمدتواجهَت فيه الثقافتان واندمجتا ضمنه أكثر من غير ه. وتتأتى الأهميةُ التاريخيةُ لسيد 

ها بمُهر ه. من صياغت ه لهذه الجميعة  بنجاح  موفق  و   سلاميةُ لثورةُ الإانتيجة  تمخضَت عنها  أهمَّ  إنّ طبع 
مة  أجتمع  على الصعيد  الاجتماعيّ، هي تأمينُها الانتقالَ من المجتمع  القَبَل يِّ المتصلب  صوب م

كشبه   معزولة   منطقة   الانتقالُ من المجتمع  ذي التقاليد  القَبَل يّة  المُعَمِّرة  آلافَ السنين فيفمغاير. 
انت جديدةُ كيةٌ كبرى. والطبقةُ الاجتماعيةُ المجتمعالعربية  صوبَ مجتمع  الأمة، هو ثورةٌ الجزيرة  
بَل يّة  ية  القَ لأرستقراطاياها منذ البداية. فميولُ الشريحة  العليا الموروثة  من اثنثنائيةً بين ميولًا تحتضنُ 

ا في لشريحة  المقهورة  وطموح هظلت على صراع  دائم  مع ميول  ا ،في التحول  إلى طبقة  دولتية
 مّ. وهذهاق  أعالمساواة  والديمقراطية. لقد كانت ملامحُ القضية  الاجتماعية  تُرسَمُ مجدَّداً وعلى نط
داماتُ الجديدةُ المبتدئةُ مذ كان سيدُنا محمدٌ على قيد  الحياة،  رُّ ستستم كانتالإشكالياتُ والصِّ

نا الراهن.تداعيات  ب  ها إلى يوم 
المجموعات  داخل ات ها فوراً أثير في العصور  الوسطى عن تالعظمى يةُ مجتمعشفَت هذه الثورةُ الك

الكردية  الأصيلة  أيضاً. فميولُ الغزو  لدى الأرستقراطية  العربية  من جهة، وتطلعُ الشريحة  الكردية  
ين الكرد  أيضاً ضمن فترة  طويلة  الأمة  ب أخرى، قد طوَّرَ مجتمع وقية  إلى الدولة  والسلطة  من جهة  الف

رار  الحالة   إشكالياً ات. لقد كان مجتمعُ الأمة  الجديدُ تناقضات  والتجاذبكانت مشحونةً بال على غ 
عكسَت ميولُ المدينة  والطبقة  والدولة  وميولُ المساواة  والديمقراطية  نفسَها في هيئة  مذاهب فالعامة. 

هم، كلما لجأَت من وطرائق متباينة. وكلما طبعَ  ممثلو هيمنة  السلطة  الإسلاموية  مجتمعَ الأمة  بطابع 
هم القديمة  كذريعة  للوجود   الأسفل  الطرائقُ الصوفيةُ والكردُ العَلَويون والزرادشتيون المتشبثون بتقاليد 

لى جانب  تشكُّ  مة  الخاصة  بها. وا  ل  ظاهرة  بمقدوري والبقاء، إلى الإصرار  على تطوير  جماعات ها المقاو 
ها على شكل  طبقات  ومستويّات  منقسمة   تسميتُها بالمجتمع  الكرديّ، فقد ثابرَت على مواصلة  وجود 

ها البعض  إلى أبعد  حدّ.  كانت القضايا الاجتماعيةُ تعكسُ ذاتَها في هيئة  غالباً ما ومغتربة  عن بعض 
لمدينة  والريف  تتصاعدُ بالتداخل  مع الانقسامات  طرائق مختلفة. وكانت الصراعاتُ القائمةُ بين ا

شكاليةً مما كان عليه في  هكذاو الطبقية.  بات كلُّ شيء  في العصور  الوسطى أكثر انقساماً وا 
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الترحال  التي كانت تعاني منها القبائلُ والعشائر، –لإضافة  إلى مشاكل  الاستقرار  العصور  الأولى. وبا
 إلى صراع  المدينة  والقرية. رتكزُ تي تنابعةُ من الانقسام  الطبقيِّ في المدينة، والزادَت عليها القضايا ال

ركزُ على شكل  دولة، كانت أجزاءُ القبائل  المقهورة  المزدادةُ مفبينما كانت الشرائحُ العليا في القبائلُ تت
غَراً تتحولُ إلى قبائل بائسة  جديدة. وأضحت ثقافةُ الحياة  المستندة   إلى القرية  تضمحلُّ وتنحسرُ في ص 

وجه  ثقافة  الحياة  المستندة  إلى المدينة. وكانت الشروخُ والصراعاتُ الاجتماعيةُ تتفاقمُ ضمن مجتمع  
المدينة. وفي المحصلة  كان يُبحَثُ عن حلٍّ لكلِّ هذه النزاعات  ضمن جهاز  الدولة  المترسخ  أكثر. أما 

حُك مَ على فقد ، بالتالية  والقضايا المتكاثرة. لفمزيداً من السلالات  المتطالدولة، فكانت تعني بدور ها 
 .عيةقضايا اجتماهكذا مجتمع  العصور  الوسطى بالدوران  في دوامة  

على  اسخة،المجتمعُ الكرديُّ في العصور  الوسطى قد شكَّلَ بَعدُ نخبتَه السلطويةَ الر  نلَم يَكُ 
 لقضاياه الحلِّ  على إيجاد   لَم يَكُن قادراً إذ عربية  والفارسية  والتركية. خ لاف  النخَب  السلطوية  ال

 تقليديِّ يِّ الية  من خلال  مملكة  مركزية  متحدة، ولا قادراً على العيش  ضمن المجتمع  القَبَل  ساسالأ
برَ عتناقض  ال. لذا، غالباً ما كان يسعى إلى إيجاد  حلٍّ للقضايا المتولدة  من هذا المنغلقو الجامد  

، كانت  رويداً بينما كانت الزرادشتيةُ تتشتتُ وتضعفُ رويداً فمجتمعات  الجماعات  المذهبية  والطرائقية. 
ها في المناطق  الجبلية  العسيرة  على الفتح  دون غير ها من طق. أما المنا العَلَويةُ تحافظُ على وجود 

ثلو ممفحدّ.  ينة  والسهل، فكانت استغلاليةً إلى أبعد  الإسلامويةُ السلطويةُ المسيطرةُ على شعب  المد
، فما الحالُ هذهالنفاذُ منها. و  يصعبُ قضايا في  المجتمعَ  قد أَغرَقواكانوا  السلاطين والإمارات المحلية

لتي  االدينية   الطريقة  و حلًا للقضايا بقدر  ما كان هروباً منها. بالتالي، فنزعةُ الأمة  لَم يَكُن  كان قائماً 
 من لهروب  والاغتراب  عن النفس ل ة  ليها على أنها الحلّ، سرعان ما كانت تتحولُ إلى وسب لَ م  عُ 

هذا كمنوال  بو علية  . بإمكاننا القولُ أنّ دياليكتيكَ العصور  الوسطى كان يَعكسُ نفسَه بفاالحقيقة  الذاتية
 بالخطِّ العريض.

لحداثة  الرأسمالية. رديِّ وتعاظَمَت تأسيساً على اتجذّرَت القضايا الأساسيةُ للمجتمع  الكلقد 
حَدِّ ذات ها كنظام، تعملُ على حبس  المجتمع  في قفص، بكلِّ ميادين ه ومن جميع  الجهات. فالحداثةُ ب

 يٍّ  واستغلاليٍّ قمع من تأسيس  نظام  بد . إذ لا اً المجتمع  برمت ه إشكالي تصييروالحبسُ في القفص  يعني 
ه على المجتمع، بغيةَ التمكن  من بسمن شامل، و  . إلا إنّ نظامَ القمع  تفعيل  قانون  الربح  الأعظمط 

 بين فرقُ والاستغلال  ذاك يختلفُ عُمقاً واتساعاً عما كان عليه في العصور  الأولى والوسطى. فال
قيمة  اللازم  لآلاف  فائض  البين فائض  القيمة  اللازم  لتغذية  سلالة  مَلَك يّة  في العصور  القديمة  و 

كافةُ التدابير  و فارقاً بسيطاً، بل هُوّةٌ شاسعة.  اعية  في العصر  الرأسماليّ، ليسالاحتكارات  الصن
ول  الرأسمالية  إلى نظام  بهدف  عدم  تح التاريخطيلةَ  الاحتياطية  المُتّخَذة  أيديولوجياً وسياسياً واقتصادياً 

لَم يَكن . إذ التحكم  بهكذا نمط  من الاستغلالعدم القدرة  على ، كانت بدافع  الخوف  من مسيطر
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في وجه ها.  الصمود  على الرأسمالية  كنظام  سائد، ولا  تحمُّل  على  قادراً  في تلك الحقبة لمجتمعُ ا
لُه للاستمر يوالمؤثرُ الأوليُّ في ذلك يَعودُ إلى افتقار  طراز  الاستغلال  الرأسماليِّ إلى رد ار  ف  يُخَوِّ

ه ضمن الطبيعة  الاجتماعية  والبيئة. أما السلاحُ الفتاكُ الذي تستحوذُ عليه الرأسماليةُ لتحقيق   بنفس 
ها غيرُ  ذات ها كنظام  حاكم، فهو تحويلُها سلطةَ الدولة  إلى سلطة  دولة  قومية. والدولةُ القوميةُ بذات  نفس 

مجتمعٌ تسللَت فيه السلطةُ حتى أدقِّ فالشَّعرية  للمجتمع. ممكنة، إلا بتغلغُل  السلطة  حتى أدقِّ الأوعية  
، بل ويَغدو محكوماً بالقضايا الإشكالية  حتى النخاععلى الاختناق  أمرُه أوعيت ه الشعرية، لا يقتصرُ 

. عليه بالتمزق  إرباً إرباً ثم التناثر. أي إنّ المجتمعَ في كنف  الدولة  القومية  محبوسٌ كلياً داخل القفص
 المحلية، ةُ هكذا، فحدودُ الوطن، الجيشُ الوطنيّ، البيروقراطيةُ المدنيةُ المركزية، الإدارةُ المركزيّ و 

، جوازُ السفر، هويةُ المواطَنة، أماكنُ العُملة الوطنيةالسوقُ الوطنية، السيطرةُ الاقتصاديةُ الاحتكارية، 
يٍّ متحد  نتيجةً كلة، ورموزُ العَلَم؛ كلُّ ذلك يُوَلِّدُ بنحو  العبادة  القومية، المدرسةُ الابتدائية، اللغةُ الواحد

فُه لربح  الأعظم   قاعدة  افعيل  أوليةً من قبيل  ت ها على المجتمع. هذا السياقُ الذي يُعَرِّ  للرأسمالية  وتسليط 
يُّو الحداثة  بأنه تج نه على طرحو ، ويُ يّ نمطلمجتمع  الحديث  الل اوُزٌ للمجتمع  التقليديِّ ونشوءٌ سوسيولوج 
عماق  داخل قفص  المجتمع  المحبوس  حتى الأعلى في مضمون ه إنما يدلُّ أنه مؤشرٌ للتقدم  والرقيّ؛ 

ضُ تماماً وفق قواعد   يُطلَقَ  نوالمجتمعُ المحبوسُ في القفص  ل .حديديٍّ مُقفَل سراحُه، إلا عندما يُرَوَّ
طلاقُ السراح  هذا ال العبودية  عن ، لا يُعَبِّرُ في فحواه سوى "الليبرالية"ى سمّ ذي يُ الرأسمالية. وا 
مالية، فهو لإصرار  على الحرية  ضمن مجتمع  عصر  الرأسميول  االمعاصرة. أما الطرفُ المقابلُ ل

لنظام  الدمويِّ والاستغلاليِّ إلى أقصى حدّ. والأكثرُ واقعيةً هنا هو الحديثُ عن ل الفاشيةُ التي هي اسمٌ 
ه.انعدام  ا  لمجتمع، لا عن وجود 
دية  قع  العبو رعنةَ وا، بل تَعتبَ رُ شالرأسمالية العبودية  تتعمدُ عدمَ تحليل   السوسيولوجيا المعاصرةَ إنّ 

زُ ل تتميب .الأيديولوجيا الليبرالية. بالتالي، فهي ليست علميةحُكم  الطبقية  وظيفةً أساسيةً لها ب
 عصور   رالذي هو أكث ،ال" في عصر  رأس  المال  الماليّ "الم بخصائص ميثولوجية  رجعية. أما سيادةُ 

وربما  بل .بها ىتحلن  يأيِّ إله  تاريخيٍّ لا يُمكنُ لأالتي  القوةَ تعني الرأسمالية  رجعيةً وقمعاً وطغياناً، ف
ةُ  الدوللاكنة، و تُعَبِّرُ عن الإله  الأقوى للأسياد  المسيطرين. ومن دون  هذا الإله، لا الرأسماليةُ مم

 عانيَ يقتضي الم ود  المجتمع  في وجه  إله  المالالقومية، ولا الصناعوية. بينما الحفاظُ على صم
ه مثلَ هذ متلكُ  يعية. لكن، ما م ن أثر  بارز  لمجتمع  ، وقوةَ الحياة  المجتمعية  الجمالإنسانيةَ العظمى

قدرةَ ت الدَ ط  متحصنةً بهدف  كهذا، قد أَب. فتجاربُ المجتمع  الاشتراكيِّ التي ظهرَت إلى الوسالقوة
 .لَم تتخلص  من تَكَبُّد  الهزيمةوغالباً ما  .المحدودةَ على النجاح

 بعزم  على لرأسمالية، فلا خيار سوى الإصرارلكن، ومهما فُر ضَ الخنوعُ والهوانُ إزاء الحداثة  ا
من الأزمة  كبرى ، ومهما بلغَت أبعاداً مهما باتت القضايا سرطانيةف. عن المجتمع تمعية  والدفاعالمج
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شرطٌ لا استغناء عنه لأجل  العيش  تحرير ه على  يّ، والعملَ مجتمععن الوجود  ال الدفاعَ إنّ ؛ فوالفوضى
دةُ من كافة  الق يَم  الإنسانية، والتي  بإنسانية. أما الحياةُ البديلةُ لذلك، فإما أنها الحياةُ الأعجوبةُ المُجَرَّ

 أو أنها الحياةُ المتروكةُ للتفسخ  والاهتراء  بين صمت  القبور. ؛عظمها الربحُ الأيطغى علي
قع  ى الواأسماليةُ علالذي فرضَته الحداثةُ الر – أكثر حالات  النظام  الاستعباديّ بمقدور نا رصدُ 

 كثيراً دى ذي يتعال ،يها الواقعُ الاجتماعيُّ الكرديّ من خلال  الحالة  التي أُسق طَ ف اً وضوح -الاجتماعيّ 
ي أنّ أخلاياه. و نسجت ه مستشرية  في كافة  أو يُستَهلَكَ بإبادة  ثقافية  طويلة  الأمد  ل ؛كونَه قضيةً اجتماعية

 مجردَ ه طى كونَ المجتمعَ الكرديَّ ليس كأيِّ مجتمع  إشكاليٍّ آخر، لأنّ مجريات ه تُعَبِّرُ عن وضع  يتخ
بَر  ب مليءٌ و هذي لإدراك  ما يشيرُ إليه الوضعُ الذي أُسق طَ فيه، واليكفي النظرُ إلى لغت ه إذ . مشكلة الع 

لأطفال  رياضَ ا متلكُ . وهو لا يمُكَبَّلةٌ بالقيود رُ لغات  التاريخ  عراقةً وأصالةً . فأكثريببالترويع  المُ و 
مكن  في يرُ مغبيل ها حتى في المناطق  الكبيرة. والأنكى أنّ تبنيَّ اللغة  الكردية  وبذلَ الجهود  في س

رَت ها، فصُيِّ  نفس   البطالة  والجوع  بعين  الحُسبان. أما الكردايتيةُ بذات  أخذ  كنف  النظام  السائد، إلا ب
لُ تلك مَن يَرك ىيتبنالقائم  النظامَ ز د  على ذلك أنّ بل  اً لا يساوي خمسةَ قروش.شيئيموضوعاً 

تزدريه، و بك  خاصّ ال يَّ كَ الاجتماعنكرُ واقعَ بقدر  ما تَ " :رصة  الحياةيَعتبَ رُه جديراً بفالكردايتيةَ أكثر، و 
 في لى الرقيِّ قدرة  عاً قَبولُكَ في كنف  نظام  الأمة  الحاكمة، وعثورُكَ على عمل  وتَحَلّيكَ بالممكنيَغدو 

واجَدَ تأينما فة. ية  الكرديمجتمعةٌ وتَسري على كافة  مستويّات  الق يم  الممنهج. هذه الحالةُ "أحضان ه
ه، أو  نكار  وك  الإيدأبُ على سلأنه كردي  لامعٌ وثري  وواثقٌ من عمل ه، فإما أنه يحتالُ على مجتمع 

، إلا ها وطنيةوعي  وقصد  دون بُد. ومهما رُوِّجَ مؤخراً لبعض  الرموز  الكردية  على أنعن والاغتراب  
لة  كثيبة  بالمصالح  العالمية  للهيمأنّ جميعَ هؤلاء جيداً إنه يتوجبُ الإدراكُ   مالية.نة  الرأسعلى ص 

وعلى  اكمة،لقوى الحالتي تمارسُها ابالرغم  من كافة  حملات  الغزو  والاستعمار  والصهر  القومية  
ها الغزاةُ العربُ والأتراكُ والفُرس  خلالور  لة  تطن كانت في حايإلا إنّ مجتمعيةَ الكرد  الأصلي ؛رأس 

ى تقدمَ علزان الر  الوسطى. فالمجتمعُ القَبَل يُّ والمجتمعُ المجموعاتيُّ على حدٍّ سواء كانا يُحر العصو 
لهرمية، لطة  ا، فكانت تلك النابعةَ من الدولة  والسآنذاك  القوميّ. أما القضايا البارزةدرب  المجتمع  

لكثير  ا على  الكرديَّ كان متقدماً والتي تَسري على جميع  المجتمعات. وبالمستطاع  القولُ أنّ المجتمعَ 
تويات  بمس ت هإذ كان قادراً على صياغة  أجوب .الوسيط العصر  مع نهايات  ه من المجتمعاتقران  من أ

لُ وزنَ  قضايا. لِّ الحبل وكان يَرُودُ العديدَ من المجتمعات  في  .لقضايا التي كان يعاني منهاا تُعاد 
إلا  ؛زاةها الغُ لتي شنَّ عتداء  والاستيلاء  والاحتلال  والاستعمار  المسعورة  اورغمَ كافة  حملات  الهجوم  والا
ه حراً كان إنّ دفاعَ المجتمع  عن ذات ه، و   م يَكُن  لَ لتالي، دون انقطاع. با اً ستمر مكفاحَه في إحياء  نفس 

 الُه.انيه أمثعما يعمختلفة  كثيراً ممكناً الحديثُ آنذاك عن قضية  وجود  جادة، أو عن عبودية  
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هن تنم الكرديُّ  الشعبُ إذ لم يتمكن جذرياً في عصر  الرأسمالية.  تغيرَت الحالَ هذه لكنّ   ظيم  نفس 
 .ةويلصناعااستنفار  طاقات ه لأجل  ن ممأسسة  ذات ه كدولة  قومية، و ن م، و عظموفق قاعدة  الربح  الأ

هُ فقد وجدَ نفسَه وعليه،   التطهير  الإبادة  و والصهر  و وجرائمَ  ل  والاستعمار  حملات  الهجوم  والاحتلايواج 
  حُكّام  لى يد  ، وعالتي حقَّقَت كلَّ تلك العناصر على يد  الدول  القومية  المسيطرة   ،متعددة  الجهاتال

ةُ هذا د  مقارنالوار  النظام  والاحتكارات  الرأسمالية  المتربعة  على قمة  تلك الدول  القومية. هذا ومن غير  
، رأسماليّ ام  العشر الذي شَه دَ صعودَ هيمنة  النظ رة  الأمريكية  في القرن  السادسالوضع  مع فتح  القا

لواقعُ شر. فاولا مع احتلال  أفريقيا في القرن  التاسع عشر، ولا مع استعمار  آسيا في القرن  الثامن ع
 د نظَّمَ قبالكرد   عن ذلك. فالنظامُ المتحكمُ كان مختلفاً  لكردل حياة  الاجتماعيةالالذي تركَ بصمات ه على 

 ه في حال  بوتقت   ، أو بغرض  إفنائ ه أو صهر ه في"ردالكُ "نفسَه أولًا بهدف  عدم  الاعتراف  بوجود  اسمُه 
ه؛ وشَكَّلَ دعائمَه الداخليةَ والخارجيةَ  بيدٌ نظامٌ مُ ه إنائقة. وقام بمَأسَسَت ها بعناية  فبموجب ذلك، وجود 

 العُضال الإشكاليات   كومة  عن هنا إننا نتحدث رُ دوماً بالتكتيكات  والاستراتيجيات  التآمرية. يُدا
راراً م   لغزو  اعن ر، و على التوالي اعتباراً من القرن  التاسع عش المُرتَكَبة المجازر  عن المتثاقلة  طردياً، و 

 هذا وكان من قاسيَين.فكَّي الدولة  القومية  العلى النهب  والسلب  الرأسماليِّ بين  الانفتاح  عن وتكراراً، و 
جهة  ذه الو  المجرياتُ في هقد كانت يَؤولَ نظامٌ كهذا إلى عمليات  التطهير  العرقيّ. و  المحال  ألاّ 

 أصلًا.
رار   ها على الصعيد  "القوميّ"، على غ  لِّ ظفي  اً جئار ما كان سعَت القضيةُ الكرديةُ إلى طرح  نفس 

ن ع الحديث   باتَ مجردُ  (،شاملال بحث  الحصيلةَ  وليس) السائدةفبحُكم  الأجواء  سمالية. الحداثة  الرأ
رح  شن ععيداً ب تقييمُ العلى البال  فوراً. وقد كان هذا  تخطرُ  يةَ قومال القضيةَ يجعلُ القضية  الكردية 

 ما تَكونُ أَشبَهُ ة  مقاربلى عكأنه يعتمدُ بل و اجتماعيّ. –ضمن تكامل  تاريخيٍّ  الحقيقية اهماهيت  
  الُأطُر  رسم  عن و  كلَّ البُعد  عن صياغة  التعاريف  الواقعية   بعيدةً مقاربات   ها كانت. أي أنّ ضاعر الاستب

نّ ب، بل وكأحسفرديِّ قتصر  على الواقع  الكتَ لَم المشكلةَ أنّ  يلازمة. لكنّ الحقيقةَ القائمةَ هالنظرية  ال
ه كَّرَ بأنف وأ شعَرَ بحيث لَم يَبقَ أحدٌ إلا و  اً؛بالكردايتية  كان إشكالي عنيٍّ كلَّ شيء  وكلَّ شخص  م

 شأن  ب لمختلفة   اات  قاربأي بالم .أساساً بكَنَه  الواقع  المُعاش . بينما المشكلةُ الأصلُ كانت متعلقةً مشكلة
رَ إل  كلِّ شخص  يء  و ى كلِّ شكيفية  وماهية  الطبيعة  الاجتماعية  الكردية. وبطبيعة  الحال، فعندما نُظ 

 ة  قيمحينها أيةُ يغيبُ عن العيون، فلا تبقى كان القضية  أيضاً  مضمونَ فإنّ على أنه مشكلة، 
 .دراسةلعمليات  البحث  وال

جدار  هذه الدوامة  العقيمة  مسألةً أساسية. ذلك  كسر  في مسؤوليتي وأنا شخصياً، طالَما اعتبََرتُ 
 بشأن ها، والتي غاءُ ي إضفاء  الشفافية  على الظاهرة  الكردية، التي تَكثرُ الغو أنّ صُلبَ القضية  يكمنُ ف

ها الخاصة  بها. أيضاً كما يكمنُ  .تعاني من وطأة  أثقلُ مما تتبدى ظاهراً  في كشف  النقاب  عن أبعاد 
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ستنتهي  ،يةومقية  القضية  العالمها في البداية  انطلاقاً من سلوك  التي سعيتُ إلى  قاربات،المكانت و 
"كردستان مستعمَرة". بالتالي، أنّ يٍّ مماثل  مفادُه عالم تشخيص  مرةً أخرى وخلال فترة  وجيزة  إلى 

سيجري التفكيرُ بها من أجل  قضية  كردستان المُستعمَرة، هي نظريةُ كان التي  ،فوصفةُ التحرير
لة حينها نظرية  ك"التحرير الوطنيّ"  ةَ آنذاك. لا حجَّ رَ م عملية   ممارسة  كوطنيّ" و"حربُ التحرير  ال مفَضَّ

فَّت ولُم سَت عبر هذا  ريب أنّ أغلبَ القضايا الموجودة  في ثنايا الواقع  المُعاش  كانت قد استُش 
 الناقصةَ  الجوانبَ إنّ المصطلح  وتلك النظرية  والممارسات. لكن، ومثلما الحالُ في كلِّ تعميم، ف

الحوار  بين  الوقت. ونخصُّ بالذِّكر  احتماليضاً كانت ستتجلى مع في هذا التعميم  أ والخاطئةَ 
ات  الأطراف  المعنية  بالقضية، والذي كان يُحَتِّمُ التعاطيَ الملموسَ أكثر مع الواقع. كما إنّ تداعي

في عموم   الرأسمالية  التي شَه دَت تراجُعَ الحداثة   ،ةَ بدءاً من أعوام  التسعينياتزايدوراء الحداثة  المتما
العالَم، كانت تلعبُ دورَها في ذلك أيضاً. هذا وكان انهيارُ الاشتراكية  المشيدة  يحملُ في واقع  الأمر  

الاشتراكية، بل  نمعنىً من قبيل  انهيار  الهيمنة  الأيديولوجية  الليبرالية. أي أنّ المنهزمَ والمنهارَ لَم يَكُ 
، كان ربأكوضوح  الحقيقة  بتناوُلُ عليه، ف. و  والمتسمرةُ في مكان هاحرفةُ المن الليبراليةُ  اليساريةُ مذاهبُها 

 لما تبدَّت الجوانبُ الدوغمائيةُ . وفي المحصلة، فك ذاكمرتبطاً عن قُرب  بانهيار  اليسار  الليبراليِّ 
 تاريخية  ة  رؤيالوضعيةُ في وعي  الواقع  الماركسيّ، كان يغدو بالإمكان  تناوُلُ الواقع  الاجتماعيِّ ب

الرأسمالية  ارتباطاً بالحداثة  وتأسيساً على ركائز ها  . ونخصُّ بالذِّكر  تحليلفضلوفلسفية  وفنية  وعلمية  أ
ها بمنوال  فيها وشرح معان، والإ(والصناعوية والدولة القومية عظمنزعة الربح  الأ) يةساسالثلاثية  الأ

يتسمُ بميزة  فتح  آفاق  شاسعة  في علم  الاجتماع. وعليه؛ فما كان وهذا ما  .أكثر تكامُلًا بناءً على ذلك
 ذات ها طرحَ التي تودُّ  جلى للعَيان  أنّه حتى الماركسيةحصلَ كان ثورةً في علم  الاجتماع. لقد كان يت

التي ما هي سوى تطبيقٌ  كثر من غير ها، وكذلك الاشتراكية المشيدةكعلم  اجتماع  وكاشتراكية  علمية  أ
ظلّتا عاجزتيَن في حقيقة  الأمر  عن تطهير  نفسَيهما من الذهنية  الدوغمائية  قد ي  للأولى؛ لعم

 الوضعية  الميتافيزيقية.
 جتماع  بموجب  براديغما علم  الا كان بالوسع  تفسيرُ كلِّ شيء  بمنوال  ملموس  ومتكامل  أكثر

لى الالجديدة  تلك ت كَ ما أُدر  فمثل بنى الإشكالية  التي يحتوي عليها.، لدى النظر إلى الواقع  الكرديِّ وا 
لنسبيةُ  ااتُ قارب، فقد كان ثمة تيقظٌ لمخاطر  أن  تفُضيَ الم الحتميةقاربات  الماهيةُ الدوغمائيةُ للم

لى دنى إأ قارباتالمُفرطةُ إلى النتائج  الدوغمائية  عين ها. وفي المحصلة، كان من الوارد  سلوكُ م
ذلك بصدد  ليا، وكعُ تيرة   بو د   والمشتَّت  للغاية والمُستنَفَ الواقع  الظواهريِّ الكرديِّ المعقد  الحقيقة  بشأن  

خر، آة. بمعنى بجذور ها التاريخية  الغائر والتي تتسمُ للغاية قضاياه الشاملة  والمتكاملة  والبنيوية  
يا ن  القضاليا بشأعوذات  قيمة  تطبيقية  فالتحليلاتُ الأكثر عينيةً كانت تُمَكِّنُ من حلول  ملموسة  أكثر 

 العالقة.
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جعل ها سمالية  و الرأ إنّ العلومَ الاجتماعيةَ والسوسيولوجيا الحديثةَ المُكلَّفةَ بشرعنة  عناصر  الحداثة  
ع  أثناء تناوُل ها واقعَ المجتمع  ا أبعدَ  لذهاب  امن يِّ لتاريخم عياراً أساسياً، وعلى نقيض  ما يُزعَم، لَم تستط 

ةُ الدولة  ظاهر . فالرذيل–لأسود والفاضلا–الأبيض :لعصور  الوسطى من قبيلمن إعادة  إنتاج  قرائن  ا
ها نها أالقولُ  مقدور  كانت كافيةً لتقويض  واقع  المجتمع  التاريخيِّ بنسبة  كبيرة. بل وبال القومية  لوحد 
. ذلك لمُثم رةاعواطف  كِّلُ طاقةً كامنةً للأفكار  وال، ولا تُشَ إلى ميتافيزيقيا هي الأكثر سقماً كانت تستندُ 

اتُ ية. وآليدا الفاشعفي آخر  المطاف  أخرى  نتيجةً دَ لِّ وَ أنه ما كان للدولة  القومية  كطاقة  كامنة  أن  تُ 
نها  حين  الحديثُ ما كان بالإمكااستهلاك  المجتمع  وبيئت ه. كما إنه عدا لَم تنَُط  بدور   عظمالربح  الأ

ها ي حقيقت  ف لَم تَكُ  لاستناد  إلى الصناعوية. فالحداثةُ ل ة  مُؤهَّلال الاجتماعية  أو  البيولوجية   اة  الحيعن 
 التي شرعَنَتها علومُها إلى أبعد  حدٍّ وصَيَّرَتها معاييرَ نموذجية. سوى تلك العناصر

ةٌ ها قضيروحةَ على أنات  المطالقضية  الكردية، كان يُلاحَظُ أنّ التقييمالغوص  في أغوار  ولدى 
منُ في ككانت ت عناصرَ ومقومات  الحداثة  الرأسمالية  بعين هاذلك أنّ . وحلّ، هي بحَدِّ ذات ها إشكالية

لحلول  اطوير  أساس  القضية  الكردية. بالتالي، فالاعتمادُ على تلك المقومات  في صياغة  التحليلات  وت
ي هذه ياً فالمع سائدُ الدياليكتيكُ أما الداع  الذات. وظيفة  أبعدَ من خ بسمَ العملية، ما كان له أن  يت

 الماليِّ  زمة  رأس  المال  كان يُثب تُ عُقمَه في نهاية  المآل  من خلال  أف، الحلّ –القضية  بشأن   الو جهة
في الشرق   بتَكَرة  المُ  العالميِّ المتجذرة. ذلك أنّ القضايا المتولدةَ من الدول  القومية  النابعة  من الحداثة  

لى منطقة  تَعمُّها الفوضى و إلى راهننا نحو ت مع التوجه  آلَ ، كانت قد الأوسط  تأزمة  بكلِّ ممجتمعات  ا 
قد  ها،ت  أسَسَ مَ  الجهودُ المبذولةُ من أجلكانت الأيديولوجياتُ القومويةُ والدولتيةُ و معنى الكلمة. كما 

لَت الأ لى لشيشان إا، ومن بدءاً من أفغانستان إلى لبنان ؛لدان  إلى بُحيرة  دمديد  من الب في العطَ اسو حوَّ
تَعكسُ حقيقةً  ن، فكانتلخطَّيااليمن. أما الدولةُ القوميةُ العراقيةُ السُّنِّيّةُ التي تحتلُّ مكانَها في قلب  ك لا 

دية   التقليمدنية   إفلاسَ اله يَعرضُ ي بعينيةً دمويةً وأليمةً جداً، تُؤَدى كفيلم  وثائقيٍّ مأساويٍّ وكأن
 سواء.الوالمدنية  الرأسمالية  على 

 في أجواء  الحداثةوَلجَت قد كلُّ العناصر  التي حاولتُ تحليلَها ضمن إطار  الحقيقة  الكردية، 
. وعليه، فقضيةُ عدم التحول  إلى أمة  هي مة، وليس مرحلةَ التحول  إلى أمة الخروج  من كون ها أمرحلةَ 
بل وكان يُشارُ إلى  .مُّ لَم يُصَيَّر  وطناً قومياً ية  الكردية. فالوطنُ الأقومتطغى بدلًا من القضية  الالتي 

أنه وطنُ الدول  القومية  الحاكمة. أي أنّ المكانَ الأساسيَّ للتحول  إلى أمة كان يُخرَجُ من كون ه 
كانت تدورُ المساعي لصهر  أخرى. كما   الانتماء  إلى أمم  موطناً، ويُنظَرُ إليه مندرجاً في لائحة  

ه في بوتقة  الأمم  الحاكمة، قبل تَحَقُّق  التحول  الكردايتيِّ أو التحول  إلى أمة  قومالوجود  ال يِّ بذات  نفس 
اً، ويُستَعمَرُ ويُصهَرُ على يد  ثقافات  الدول  القومية  الحاكمة، شيئي، كان يُصَيَّرُ موضوعاً هكذاو كردية. 
رُ في سبيل  ذلكية  منها والتركية  والفارسية. وكانت كافةُ قوى عناصر  العرب مما كان  ؛الحداثة  تُسَخَّ
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يُثق لُ من وطأة  القضية  في هذه النقطة  بالتحديد، لتبلغَ مشارفَ الخروج  من كينونة  الأمة. أما الطبقاتُ 
ية  في كنف  الحداثة، فكانت قوملِّ للقضية  الوالشرائحُ الاجتماعيةُ البارزةُ إلى الوسط  على أنها قوةُ الح

مفارقة  تامة  في تعاطيها مع القضية  الكردية. فكلما تبََرجَزَت الشريحةُ الفوقيةُ التقليدية، كانت ضمن 
بادت هم ب ما يتعدى نطاقَ التواطؤ وذلك مقابل انتزاع  حصة  من  ؛تتحولُ إلى شتى وسائل  إنكار  الكرد  وا 

فإنها البورجوازية  الصغيرة  وحاجت ها إلى سمسرة  الدولة، وهن  شرائح  روقة  الدولة. وبسبب  السمسرة  في أ
هكذا، كانت ك لتا القوتيَن المعاصرتيَن تخرجان من و لَم تتعدَّ أداءَ دور  العناصر  الديماغوجية  للقضية. 

لعمل  ن سوادُها الأعظمُ عاطلًا عن اكون هما عنصراً حَلّالًا في القضية. وما تبََقّى من الشرائح  التي كا
موضوعياً قوى الحلِّ الأساسيةَ للقضية  تصبح  تها من الشرائح  الكادحة، فكانوأشباهَ البروليتاريا وغير 

بل أضحت قضيةَ مجتمع   .ساسالقضيةُ الكرديةُ قضيةً بورجوازيةً بالأ لكردية. وبهذا المعنى، لَم تَعُدا
 الكادحين.
 دة"وحة  ادر  الإرادة  السياسية  لصيرورة  الأمة تُسحَقُ بلا هوادة  تحت ذريعبو  حتى أبسطكانت 
يِّ النسبة  لأعنه بى غنشرطاً لا  عَدُّ التي تُ  ،. أما ثقافةُ السياسة الديمقراطيةالتشويشية ها"سيادتالدولة  و 
جماعية   الة  ادحدَّ الإب ممارسات  التي تصلُ اللمُواراة  " قسيم" و"الت"الانفصالوصَمُ بـ، فكانت تُ مجتمع

لتي لا ايةَ ساسلبي الاحتياجات  الماديةَ الأيي ذ، ال الاقتصاديّ قطاعَ والتطهير  العرقيّ. في حين أنّ ال
 كوسيلة   دَمُ يُستَخالاقتصادُ وهكذا كان  ة.تامّ خضعُ لرقابة  ي بدون ها، كان جتمع  العيشم يِّ لأ يمكنُ 

 ن تحقيق  ععجز  لتكريس  اه يُصَيَّرُ أهمَّ وسيلة  لالاقتصادُ بذات   الأمة. أي، كان  من كينونة  تجريد  لل
 التحول  القوميّ.

 كانت الهويةُ  كان لا يُعتَرَفُ بأية  وثيقة  أو وضع  قانونيٍّ فيما يخصُّ الهويةَ الكردية. أي،كما 
ل  إ الكرديةُ تُصَيَّرُ خارجةً على القانون  والحقوق   ها إلى التحوُّ عتَرَفُ يُ لا كان ف ،أمةلى لدى تطلُّع 

ها في هذا الإطار علاقةَ  سم، ولاا بلاعليها بأن  تغدوَ هويةً بلا تعريف  و  يُحكَمُ ، كان بالتالي. بوجود 
مة، كان ليون نسمالأربعينَ تعدادُ سكان ه يُّ الذي يناهزُ مجتمعلها البتة بأيِّ قانون. هكذا، فالوجودُ ال

 الوطنيِّ والدوليّ.في القانون  في حُكم  العَدَم 
يَد  الحداثة  لتحقيق  التحول  إلى أمة، فقد كان الكردُ يُجتثَّون من التعليمُ أهمَّ وسيلة  ب عَدُّ وبينما يُ 

ءاً من مرحلة  الحضانة، وذلك ضمن إطار  النُّظُم  ادتبا مية  الخاصة  بهمجتمعهويات هم التاريخية  وال
كانت تتحولُ على  المُسمّاةَ بالتعليم وسيلةَ المجتمعيةَ المة. أي أنّ التعليمية  الإنكاريّة  للأمم  الحاك

المجتمعية  الذاتية  بالنسبة  للكرد. عن صعيد  الهوية  الكردية  إلى أداة  لفرض  التخلي عن الهوية  الذاتية  و 
رَ التعلمُ باللغة  الأمِّ في أغلب  أجزاء  الوطن، فقد كانت لغاتُ الأمم  اف لحاكمة  تقُامُ مقامَ اللغة  مثلما حُظ 

الأمّ. وبدلًا من أداء  اللغة  الأمِّ وظيفةً أداتيةً لتحقيق  المجتمعية، كانت تُصَيَّرُ حجةً للهروب  من 
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لاستسلام  للثقافات  القومية  على االمجتمعية. أما الكردايتيةُ بصفت ها ذهنيةً ثقافية، فكانت تُصَيَّرُ مؤشراً 
 تذكير ها بالوصول  إلى حالة  الشعور  بالذات.المسيطرة، عوضاً عن 

نّه اطع  أسبشعوب  أفريقيا، فسيُلاحَظُ بوضوح   ة  الشعب  الكرديِّ لدى مقارنفوعلى سبيل  المثال؛ 
 عوبالشلدى  لدى الشعب  الكرديِّ في مرتبة  جدِّ متخلفة  عما عليهالتحول القوميّ أُبق يَ على مستوى 

 الرأسمالية. الحداثةَ  بِّقُ لهذا أواصرُه مع الكينونات  المختلفة  للدول  القومية  التي تُطَ بالتأكيد، فالأفريقية. و 
طَبِّقُها. ي التي تُ طرةَ هبل إنّ الدولَ القوميةَ المسي .اصرَ الحداثة  بإرادت هم الذاتيةفالكردُ لا يُطبِّقون عن

  في كنف  حول  إلى أمة  الكرديِّ في التالتي لا تعترفُ بحقِّ الواقع   تلك الدولفإنّ والحالُ هذه، 
 ار  والإبادة  دونت  الإنكسَنَّنامُ  نظام  فاشيٍّ كامل  مُكَمَّل  بالنسبة  للكرد، مُفَعِّلةً بذلك خلق  بتقومُ ، هيمنات ها
هم مة، بل وعجز  قضيةَ خروج  الكرد  من كون هم أتصبحُ إلى الوسط   البارزة نتيجةَ الفإنّ هكذا، و انقطاع. 

 ن تحقيق  التحول  القوميّ.ع
كانية  مظروف  ظلِّ وفي  مختلفةتَعكسُ القضيةُ الكرديةُ نفسَها بمزاياها المختلفة  ضمن أبعاد  

دين ن ومنفر بالخصائص  التي تَجعلهم مختلفي ى الكردُ بقدر  ما يتحلوعليه، فوزمانية  مغايرة  للغاية. 
انية  روف  الزمدَ بالظالتي تَربطُ تلك الأبعاالرئيسية يا كافةَ تلك المزايَحيَون حينها  ، فإنهمبذات هم

 . فلنَعمل  على تجسيد  ذلك بنحو  ملموس  أكثر.والمكانية
a) لة  الدو  نفوذ   منذ البداية  ونمطُ نشوء  وتطور  الواقع  الكرديِّ وكردستان المنضويَين تحت

هُ نظامَ  القومية  التركية باد إنكار   يُواج   م اعتلال  يقَ أمابع، يمهدُ هذا الوضعُ الطر . وبالطمروعة ة  وا 
هَ خُسرانَ مقومات  الهوية  الذ يِّ ماتية  الواقع  منذ البداية  تحت وطأة  القضايا الثقيلة، ليواج   الوقت. ع مُض 

، أو يّ القوم ، يقومُ نظامُ الدولة  القومية  التركية  بفرض  عدم  التحول  التحول  القوميّ وقبل تحقيق  
نكار ها. وأياً كانت الزاويةُ التي يُنظَ  بالأحرى،  ها، فإنّ رُ منبفرض  التخلي عن ذلك، وبرفض  الذات  وا 

ية.  الجماعلإبادة  هذه الحالةَ تُعَرِّفُ واقعاً يتخطى مستوى الإشكالية، ليُمسيَ نظاماً غيرَ مُسَمّى من ا
ن الشعبَي لاف  . وعلى خ   بمنوال  خفيّ رتَكَبُ جماعية  تُ  وجهُ الاختلاف  هنا يكمنُ في كون ه نظامَ إبادة  

يَ عليهما ب ،الأرمنيِّ والهيلينيّ  شحونة  م ة  فيّ ختصفية  لون تعرض، فإنّ الكردَ ي علنيّ شكل  اللذَين قُض 
لتحول  ايس قضيةَ لالبطالة  والجوع  والتعذيب. أي أنّ ما يُعاشُ و المشقات  و  الخيانة  والتواطؤو ل  يَ بالح  

نبغي أن  يحال، يةُ شلِّ تأثير  سُبُل  وأساليب  التصفية  والإفناء. لذا، وبطبيعة  البل هو قض .إلى أمة
يُّ . وأسياقال الحدِّ من هذا أسلوب  حتماً على  ين  وجود  الكرد  وتحرير هم"كتم "حركة تُطلَقَ تسميةُ 

ار الصغ رجوازيينأسلوب  آخر، وبالأخصِّ أساليبُ البورجوازيين الليبراليين المزيفين وأساليبُ البو 
لذين يُ المتغطرسين ال ار  ف  الإنكلإيقا ن على القوموية  واليسارية؛ لن تمتلكَ القدرةَ التي تُؤهلُهاو عَوِّ

زاء إجود  ة قضيةُ و والإبادة، ولا لصياغة  المصطلحات  أو مزاولة  الممارسات  اللازمة  لذلك. حيث ثم
 .اة  الحرةالحي قوة  في حرب  الوجود و  خوض  يكمنُ في  حلَّ ، فإنّ الطبيعة  الحالبعليه، و هكذا أنظمة. 
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b) لقومية  لا تختلفُ حالُ نشوء  الواقع  الكرديِّ وكردستان المنضويَين تحت نفوذ  الدولة  ا 
 اختلاف   رقُ منالف ىأتتيإذ كثيراً عما هي عليه ضمن نموذج  الدولة  القومية  التركية.  الإيرانية  

ت  اختلافاى إل المختلفان اللذان يعيشُهما الكردان التاريخيان والاجتماعيان الواقعؤدي يو الحداثتيَن. 
 العصور   ة  منذشكلية  في الحداثتيَن، اللتيَن اعتمدتا على إرث هما السلطويِّ في تجريد  الكرد  من القو 

راك  أفضَيَتا إلى ابالتالي و  .م1639عام معاهدة  قصر شيرين في بعدَ تقسيم هم رسمياً  ،الوسطى لح 
لإبادة  اك  من حا المجالَ بذلك أمام ظهور  نظام  مشتر اثة  ضد التمردات  الكردية، لتفسالمشترك  مع الحد

هلوالإنكار. والحدودُ الفاصلةُ بين ك لتَيهما تعتمدُ على ركيزة  تحويل  القضية  الكردية    علىما، و صالح 
راك  المشترك  في سبيل  ذلك.   التركية   وميتَين المُعادي للكرد  بين الدولتَين القالتحالفُ فالقيام  بالح 

 والإيرانية  في راهننا، يؤيدُ صحةَ هذه الحقيقة  التاريخية.

c)  تلفاً ساراً مخماقية  اتَّخَذَ الواقعُ الكرديُّ وكردستان المنضويان تحت سيطرة  الدولة  القومية  العر
 متأخراً العربية   قومية  لمُعَيِّنُ في ذلك. فنشوءُ الدولة  النوعاً ما. وقد كان للهيمنة  الإنكليزية  نصيبُها ا

هم الهنا وبنحو  واهن نظام  لا ومع تصلُّب   يِّ إلى حدٍّ ما.قوم، قد أتاحَ الفرصةَ أمامَ الكرد  لتطوير  وجود 
دّةُ المقاوَمة  الكردية  أيضاً. وكلما استمرَّ وضعُ التصلُّب  المتبادَل  هذ سياقٌ  تصاعَدَ  اكلما، ازدادَت ح 

 زَ الكردُ خراً، حا. ومع تأسيس  وبسط  الهيمنة  الأمريكية  مؤ بالنسبة  للكردعلى العدم  طغَى عليه الوجودُ 
 لمجاورة،ا القوميةُ لكن، لَطالما نظرَت الدولُ المنوال  الفيدراليّ. بدويلة  قومية، ولو تشييد  ة  إمكانيعلى 

على  تعملَ ل، ةمكانيالخطر  المحيق  إلى هذه الإ المركزيةُ بعين   بل وحتى الدولةُ القوميةُ العراقيةُ 
رةً حرة  مستمالاة  القضاء  عليها في أول  فرصة  سانحة. وفي ك لتا الحالتيَن، لا تفتأُ قضايا الوجود  والحي

هم ون   من كالخروج  على و من جهة، القوميّ الذين يتركون البابَ مفتوحاً على التحول   ،لدى كُرد  العراق
 في آن  معاً.من جهة  أخرى و أمةً 

d) من  سورية  ة  القومية  التنبعُ القضايا التي يعاني منها الكردُ المنضوون تحت حاكمية  الدول
هم. ب رَف  . فق سمٌ من الكرد  غيرُ معتَ أكثر من كون ها ناجمةً عن صهر هم في بوتقة  النظام إقصائهم

دُ ا الحدو يهدفُ إلى صهر  الكرد  على المدى الطويل. أم دود  العربيُّ المُشَكَّلُ على الحالحزامُ و 
 مهمم  نيَ تقسيانت ثاالمرسومةُ على يد  الهيمنتيَن الإنكليزية  والفرنسية  عقبَ الحرب  العالمية  الأولى، فك

يّة  ع  مَ ة  برككان الغرضُ منها القضاءَ على الكرد  تأسيساً على المصالح  المشتإذ بالنسبة  إلى الكرد. 
لما أنها كرد. فمثنسبة  للكان هذا التقسيمُ أكثرَ خطوات  الحداثة  الرأسمالية  تدميراً باللقد الهيمنة  التركية. 
ةَ  الهيمنالذِّكر   بهم من كينونة  الأمة  أيضاً. ونخصُّ تجريدَ ، فقد كانت تيَُسِّرُ القوميّ أعاقَت تحولَهم 

اشية  ب  المتملأساليا على الكرد  في وضع  إشكاليٍّ دائم  من أنسب  التي كانت تَعتَب رُ الإبقاءَ  ،الإنكليزية
ها  صطَنَع،تُ كانت  ومصالحَها فيما يتعلقُ بتحكم ها بمنطقة  الشرق  الأوسط. أي إنّ الإشكاليةَ بذات  نفس 

 ة  النظام.سيرور للإبقاء  عليها واحدةً من الدعامات  الأساسية  لتأمين  
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نكار  الوطن  الأمِّ لقسيم  ضيةُ الكرديةُ تتحولُ إلى قضية  توفي النتيجة، كانت الق  جزيء  وت لكرد، وا 
هم الاجتماعيِّ  دة  ك  إراهم من امتلاهم من كينونت هم، منعُ إخراجُ  . والهدف من ذلك:من الأعماقواقع 

ية  تلب يلُ حو الإنكار  والإبادة، تتنظيم  وارتكاب   الدول  في ساليب  لأهم على الخنوع  سياسية، إرغامُ 
ى ل هم إلم تحوُّ إتاحة  المجال  أما لة  للتخلي عن هويت هم الذاتية، عدماحتياجات هم الاقتصادية  إلى وسي

هم من ك، حرمانهم ذاعتراف  القانونيِّ بحقِّ الا  مرتكز  إلى هويت هم الذاتية، عدمكيان  ثقافيٍّ وأيديولوجيٍّ 
ل  عدم  في سبي على كافة  هذه المجالات  متحدةً  ه، الاعتمادأشكال  تطبيق  من وسائل  التعليم  العصريِّ و 

هم الذاتيِّ و  القضيةُ فآخر،  لعيش  بحرية. بمعنىلسماح  لهم باا وعدم هويت هم الذاتية،بالاعتراف  بوجود 
د  بل كانت تتحولُ إلى قضية  ال .يةقومالكرديةُ لَم تَعُد  قضيةً   . من كينونة  الأمةتجرُّ

ز  أنظمة  الإنكار  والإبادة  على كلِّ جزء  بمرور  انقسام  الاومع استمرار   ةُ انت القضيكلوقت،  وتَعَزُّ
 لجماعيةُ الإبادةُ ة  الوجود. فاسيرور ، لتُختَزَلَ إلى مستوى قضية  تأمين  القوميّ تخرجُ من إطار  التحول  

ها الثقافيِّ باتت واقعاً سائداً على الدوام، بالرغم  من أنّ ا اسياً من لوباً أسيست أسلإبادةَ الجسديةَ لببُعد 
الفور   دية  علىالإبادة  الجستنظيم  وارتكاب  حيث كون ها تفيدُ بالقضاء  على الوجود  من الجذور. وعدمُ 

أنه في  ماماً . جلي  تضفي مزيداً من المخاضات  الأليمةمثلما حصلَ في إبادات  الأرمن  واليهود، كان يُ 
دية  ة  الكر أكثر الحديثُ عن العقد واقعيّ من اله العوامل  نُصبَ العين، فسيَكُونُ حال  وضع  كلِّ هذ

لو و )رديون قدة  غو عكندر  بفكِّ فكيفما أنّ قيامَ الإسوعليه، الكأداء بدلًا من التكلم  عن القضية  الكردية. 
 نفراج  ن الاكِّنُ مضاً سيُمَ  الكأداء أيالعقدة  الكردية   حلَّ إنّ من فتح  آسيا بأكمل ها، فقد مَكَّنَ  (حَدِّ السيفب

 سط.رق  الأو جميع  المجتمعات  تتصدرُها مجتمعاتُ الشلإتاحة  فرصة  الحياة  الحرة  من الديمقراطيِّ و 
 
 

 تاريخ الحركة الكردية: -ب

 
ون  ها من دفعلُ أحداثٌ متعلقةٌ بالوعي. فحتى الحركاتُ التلقائيةُ يستحيلُ  الاجتماعيةَ  الحركات  إنّ 

ذ يةالشيئ ةَ عيوالموضو  الوعيَ ، فإنّ عندما يَكُونُ المجتمعُ موضوعَ الحديثو وعيٍّ بدائيّ.  حالةً  انيتَّخ 
لُ الكائن نُ من الحركة  بمعناها الكونيِّ ما يُمَكِّ فأكثر خصوصية.  الذي نُطلقُ تسميةَ الطاقة   ،هو تَحَوُّ

ها لغزٌ غامضإلى حالات  مختلفة  دياليكتيكياً. الطاقةُ ب ،عليه أنّها بتحوُّلات ها تُوَلِّدُ  علمُ نلكننا  .ذات  نفس 
امُ اللغز  المسمّى ساتِّ من دون  وجود  وزمان. و  حركةأنه لا الحركة، أو بالأحرى تُؤَمِّنُ النشوء. كما نعلَمُ 

ما ذا بدور ه وه. "الحركةيعني "قطع  المسافة  في المكان، إنما بباكتساب  السرعة  في الزمان  و  "الطاقةـ"ب
نا لو جالنشوءَ والو يعني  لتطور  الحاصل  منذ الانفجار  العظيم  الأول  لفترة  الممتدة  من اد. ولدى تقييم 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

245 
 

ن  المجتمع  البشريّ، فسنلاحظُ أنّ ال هي مجريات  الحاصلةَ المُزعَم حصولُه )بيغ بانغ( إلى حين تكَوُّ
ه على مسار  الطاقة. مختلفة من الطاقة. إننا نتحد حالات  عبارة عن  ه بنفس  ثُ عن تكوين  الكون  لنفس 

العلمية  بعضَ التعاريف  العديدُ من العلوم  وبدءاً من العلوم  الفيزيائية  إلى البيولوجية، فقد صاغَت 
ل  الطاقة  إلى مادة. و شأنفي هذا ال ة  مهمال ها أواصرُها مع تَحَوُّ كي يَكُونَ العلمُ ممكناً على ل. ولجميع 

بين الذات  والموضوع. من هنا،  الفصلُ  بَ وجَّ تَ فقد يد  الذهنية  والأساليب  الغربية  بأقلِّ تقدير، صع
مع التقدم  العلميِّ المستند  إلى التمييز  بين الذات   اً مضمونفنظامُ المدنية  الغربية  على علاقة  كثيبة  

ل  الأسلوب  الذهنيِّ والعلميِّ المرتكز  إلى تاريخُ الحداثة  الرأسمالية  على تحوُّ يعتمدُ كما والموضوع. 
لحداثة  ما كان ل. إذ ةاعتبار ها سبيلَ الحقيقة  المطلقالتمييز  بين الذات  والموضوع  إلى قوة  مهيمنة  ب

وعياً سواءٌ ، بين الذات  والموضوعالجذريِّ  الفصل  من دون  تكريس  ، ئدةهيمنةً ساأن  تصبحَ الرأسمالية  
يتسمُ   في الحركات  المستندة  إلى التمييز  بين الذات  والموضوع البحثَ  نّ فإ. والحالُ هذه، ممارسةأم 
 .البالغة الأهميةب

 لذات  ةً اسمُها الفصلُ بين امجتمعات التي تسبقها مشكلالمجتمعاتُ النيوليتيةُ وال لَم تَشهد
فَت أرضيةُ هذا التمييز  مع صعود  الحضارة  افوالموضوع.  لمُ كلنا يَعفولتية. لمدينية  والطبقية  والدقد رُص 

وع   والموضالذات   التي هي أولُ مدنية، قاموا بتطوير  أول  تمييز  بين ، الكَهنةَ في المدنية  السومريةأنّ 
هم.  باد  ف، ة  بالريالمدين مصطلحا الإله  والعبد  يرتكزان إلى تَحَكُّم  فبناءً على الفصل  بين الآلهة  وع 

على  ستيلاء  للا إلى تأسيس  الاحتكار  يستندان و  ؛العليا بالطبقة  السفلى، والدولة  بالمجتمعالطبقة  و 
 ال، تصبحُ ذه الحفائض  القيمة. إنه الشكلُ البدائيُّ والميثولوجيُّ للتمييز  بين الذات  والموضوع. وفي ه

لعبد  في ا–لهع. أما مصطلحُ الإالموضو الميثولوجيا أولَ علم  أو وعي  يعتمدُ على التمييز  بين الذات  و 
لنُّبُوّة  في قاليد  ايَ بتشكل  الوعي  الذي وُل دَ كرَدَّة  فعل  على الميثولوجيا السومرية  والمصرية، والذي سُمِّ 

لهُ هنا الإفا. مإلى حدٍّ ثقافة  الشرق  الأوسط؛ فيعملُ على زيادة  توطيد  الفصل  بين الذات  والموضوع  
د قالعبد    صفةَ بينما العبدُ بمثابة  الموضوع. لكنّ ما يختلفُ هنا عن الميثولوجيا هو أنّ  بمثابة  الذات،

راك، ولو ب  .بسيط جدِّ  شكل  طُوِّعَت أكثر قليلًا، بحيث جرى الاعترافُ للإنسان  العبد  بإمكانية  الح 
خلال  مساءلة  مصطلح  الإله  ويُعمَلُ من  .أما في التقاليد  الزرادشتية، فيتمُّ التمردُ على وضع  العبد
فتَدنو بذلك من مصطلح  الإنسان  الحر،  .على سدِّ الطريق  أمام الفصل  الصارم  بين الذات  والموضوع

موجب  أخلاق  بل هو قادرٌ على الحراك  ب .الإنسانُ هنا لا يشعرُ بالحاجة  إلى الإلهفولو بحدود. 
لتقاليد  الزرادشتية  ل هاتطوير  بضمن الثقافة  الإيونية  الفلسفية ينُ استقلال  الثقافة  كالحرية. كما يجري تم

 أنّ  ةَ تُعكَسُ بدور ها على الطبيعة. أيعيذاتاً فاعلة، فإنّ الموضو  هنفسُ الإنسانُ يصبحُ أكثر. فبينما 
عادُ الكَرَّةُ لكن، تُ و . "العبد  الشيء–الإله  الذات  "ة  محلَّ قرين " تحلُّ الطبيعة الشيء–الإنسان الذات" قرينةَ 
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العبد، وتُصاغُ الفلسفةُ –الموضوع  متجسدةً في الإله  –إلى ثنائية  الذات  بالرجوع  ور  الوسطى في العص
 العبد  في هيئة  دين  فلسفيّ.–سلام، فتُطرَحُ ثنائيةُ الإله  اللازمةُ لذلك. أما في المسيحية  والإ

 وزا( من)ديكارت، سبينريق  أوروبا الغربية  عن طجرى الانتقالُ بالتمييز  بين الذات  والموضوع 
فة  القائمة  في العصور  الأولى والوسطى إلى حالت ه الأكثر مهارة. فبينما يعةُ ئَت الطبشُيِّ  حالت ه المنتص 
مة، اعلة  تافذات   بحالات ها الثلاث، أي الفيزيائية والبيولوجية والمجتمعية، فقد عُر ضَ الإنسانُ في هيئة  

ضفَت لية، وأَ لرأسمااجل سَ مكانَ الإله. هذه الثورةُ الذهنية، هي التي أَعَدَّت الأجواءَ للحداثة  بعدَما أُ 
لفرصةَ ا انحتتي ةَ المطلقةَ للطبيعةشيئيان والةَ المطلقةَ للإنسذاتيعليها صبغةَ الشرعية. ذلك أنّ ال

ن  عصر  مفي أيِّ  سَح  أمام الرأسمالية  . وهذه الفرصةُ التي لَم تفُاً هيمنيغدوَ مللنظام  الرأسماليِّ كي 
لطبيعة  ة  اشيئيو مطلقة  ة  الإنسان  الذاتيعصور  المدنية، لا تُؤَمَّنُ إلا على خلفية  المعادلة  القائمة  بين 

لثلاث  احالات ها نّ الطبيعةَ بأيُناطُ الإنسانُ بدور  الإله  كلياً في هذه القرينة. في حين إذ المطلقة. 
ر  وضوع  شيئيٍّ بمثابة  م في  ةُ إفلاسَهاالذاتُ المطلقتُعلنُ طبع، الإله. وبال–اً لخدمة  الإنسان  تماممُسَخَّ

لثلاثة  سمالية ا الرأالتي تُؤَمِّنُ الاتحادَ الأقصى بين مكونات  الحداثة   ،هاية  المآل  مع الدولة  القوميةن
لال ه بعدَ إح ه إلافلسفة  هيغل، لَم يُكم ل  مسيرتَ  الذي بلغَ ذروتَه مع ،ية. ذلك أنّ الإنسانَ الذاتساسالأ

فُ فمع الدولة  القومية. تزامناً محلَّ الإله   تمثلةً ملجديدةُ لألوهيةُ امغامرةُ الوعي المطلق  على أنها اتُعَرَّ
كافة   بقومية  لة  الفي الإنسان  الحرِّ المتميز  بالوعي  الأقصى في كنف  الدولة  القومية. ولدى تحليل  الدو 

ها التاريخية  والاجتماعية، فسيُرى أنّها  سدُ جتها في ةَ نمواطَ الى مراتب  الألوهية، وأنّ علأتُشَكِّلُ أبعاد 
ة  عن  المدنيلتاريخ   ة  في أيديولوجيات  الألوهية  ذاتيأو بالأصح، تُعَبِّرُ مراتبُ ال ى مراتب  العبودية.علأ

ها ضمن الدولة  القومية  متجسدةً ف ة  شيئيال لعبودية  اوجيةُ بينما تُعَبِّرُ أيديول .ي أكفأ  أشكال  الألوهيةنفس 
ن ها في هيئة  المواط   العبد.–عن نفس 

فقد التي وجَدَت تمثيلَها في شخص  هتلر أثناء الحرب  العالمية  الثانية،  ،الدولة  القومية ألوهيةُ أما 
رَ بمساءلت ها. في واقع  مسين مليون يناهزُ الخاعتبُ رَت بعد الحرب  مسؤولةً عن موت  ما  شخصاً، وبُوش 

اً وانتقُ دَت من ق بَل  بعض  الفلاسفة )نيتشه مثلًا( حتى عندما كانت جديت خطراً رَ ب  اعتُ كانت قد فالأمر، 
ها.  أُسق طَ القناعُ عنها في النصف  الثاني من القرن  العشرين، فتبََدّى جلياً أنها أشدُّ في حين في أوج 

إلى هذه  الدولةُ القوميةتشيرُ إذ ة  قتلًا وفتكاً. وسرى تحليلُها مع انحلال ها جنباً إلى جنب. الآله
ها في وهي التهاوي بت حينما بدأَ  ،الحقيقة من انهيار  بد السبعينيات. وعليه، كان لا أعوام في أَوج 

حرب، اتَّضحَ  إله  كقَطَ قناعُها . وعندما سَ لدى انهيار  أمتَن  دعائم  الحداثة  الرأسمالية ،النظام  أيضاً 
وبُره نَ كفايةً كما مدى كون  تلك الألوهية  طبيعةً شنيعةً ومعاديةً للإنسان  بوصف ها إلهَ المال. أيضاً 
في التاريخ، وأنها قوةٌ حقيقيةٌ تُحَقِّقُ تقويضَ المجتمع  فريدٌ من نوعه نهبٌ  (بأساليب ها الافتراضية  )أنها 

لُها إلى قوة  افتراضية، فيجب تقييمُه على أنه الخُلاصةُ الشفافةُ لتاريخ  وتدميرَ البيئة   الطبيعية. أما تحوُّ
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 ةيات  المُقَنَّعة، وتَجَلّي طبائعها الحقيقعني إسدالَ الستار  عن جميع  الألوهيي  هذا الوضعَ المدنية. إنّ 
 لملأ.ل

 ،دنيةالمتلك تَخَمَّرَت فيها ألوهيةُ  لتيالمناطقَ اتُشكّلُ زاغروس –قممُ وحوافُّ جبال  طوروسكانت 
 يمُ ظهذا وكان تن ود  الذي ينخرُ في جذع  الشجرة.في أحشاء  المجتمع  النيوليتيِّ كالدُّ  جداو تكانت تالتي 

ها. العصرَ الحقيقيَّ لشباب ها ونيُشكّلُ المدينة  والطبقة  والدولة  في سهول  ميزوبوتاميا   ما مدنيةُ أضوج 
 بية، فأمسَت عصرَ شيخوخت ها وموت ها.أوروبا الغر 

 ترعوترع ، التي وُل دَتهذه الألوهيةاحتضار  مخاضات تجترُّ كردستان كوطن والكردُ كمجتمع 
ه ثة  عناصر  الحدااعتبار  في حال   . سيبدو الواقعُ ملموساً أكثرافي أحضان  أراضيها ومجتمع 

كرد  واقعُ المثالية، و  ة  ذاتيكه. فالحداثةُ الرأسماليةُ فَ تحو  إله  المدنية  تمثِّلُ شيخوخةَ أنها بالرأسمالية  
لحالُ في الا مثيل له في أية  بقعة  من العالم. ومثلما  نحو  يتصارعان بة، شيئي ة  عيموضو كوكردستان 

ما . و من فنون لديه  بكلِّ مالَ قات  العديد  من الثورات  الكبرى، فكأنّ التاريخَ برمت ه قد انبعَثَ ثانيةً لي
 لصناعوية   واعظم  القومية  وقانون  الربح  الأينهارُ في معمعان  هذه الحرب  ليس دعامات  الدولة  يتفككُ و 

 لاصة  بل وينهارُ أيضاً التمييزُ بين الذات  والموضوع. هذا وتكمنُ زبدةُ خُ  ." فحسبعذاب جهنمو"
وع الموض–لوجية  الذات  أيديو  صعود   ذلك أنّ ثمنَ . تماماً هذا التمييز  الاصطلاحيّ الثورة  في زوال  

لها الدوغمائيّ( وانهيار   هاوتَصَلُّب   لاف  آرَ خمسَ ه، عَمَّ نظاماً استعمارياً ودموياً إلى أقصاكان ها )تحوُّ
ى.  من معنا للكلمة  على البشرية  بكلِّ م مُسَلَّط  ال كابوس  السنة بأقلِّ تقدير. وقد أدى هذا النظامُ دورَ 

ب. إذ ثمة أملٌ معقودٌ على حركة  لةُ تصحو وها هي البشري  ، هذهالنهوض   تَوِّها من هذا الكابوس  المُرع 
 كردستان كوطن  حر.تحققُها التي يحققُها الكردُ كأناس  أحرار و 

–ذرى وحوافِّ سلسلة  جبال  طوروس التي أنجَزَها الكردُ الأوائلُ على ،الثورةُ النيوليتية نلَم تَكُ 
على الفصل  بين الإنسان  الذات  وي تحت نولَم تَكُ  .لتمييزَ بين الذات  والموضوعتَعرفُ ا ،زاغروس

بل والحماس. غبطة  والطبيعة  الشيء. بل كانت الحياةُ تنضحُ بالمعاني الخارقة  الخلّابة  والمفعمة  بال
تلك في لُ كلَّ شيء  مثت ةُ  الحرّ ةُ كالحر  تكانفقد الحياةُ بعين ها مسيرةً مليئةً بالمعجزات. وعليه، كانت 
والتي  .حسبفالحركةُ ت هنالك على شكل  قبائل. كانرية  التي حقَّقَت مجتمعيتَها شَ بَ اللدى  الحقبة
حرةً وسالبةً للعقول. كانت الحياةُ تنُسَجُ وتنَُظَّمُ حولَ المرأة  الأم. بالتالي، كانت المعجزاتُ كانت بدور ها 

عتقادُ بألوهية  المرأة  ضمن هذا الإطار. أي إنّ ألوهيةَ المرأة  لَم تَكُن  ، فسادَ الاالأم تنُسَبُ إلى المرأة
قياً ذهنياً معنياً بتحقيق  الحياة  وتبََنّيها. لقد كان المجتمعُ بل كانت رُ  .صعوداً مُكتَسَباً بالقوة  الفظة

والاختراعات   الاكتشافات  كلُّ فالنيوليتيُّ يُنجَزُ على يَدَي المرأة  الأم، وفي قلب ها، وداخلَ ذهن ها. 
تمَها. وتتجلى هذه الحقيقةُ في أول  م بالزراعة  وعالم  الحيوان المتعلقة   لُ خ  ولو –لحمة  نَصَّت كانت تَحم 
أول رجل  ) ضد الإله  أنكي (أول مدينة  مُشادة) أوروك على الصراع  الذي شنَّته إينانا إلهةُ  –متأخراً 
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". ةئة والأربعالمواختراعاتي ه من أجل  القيم  التي سَمَّتها بـ"اكتشافاتي ؛ مُقار عةً إيا(نَهّاب  وماكر
تلك  ةَ مصارَعَ فإنّ أول  حالة  تمدن، وجه  أول  مدينة  في  ةَ حاميزالُ تا م نثىالأ لهةَ باعتبار  أنّ الإف

ية  للمرأة  مجتمعتطرقُ إلى قوة  الثقافة  التغائرة. إذ  تضمن معان  تالرجل  ألوهية   الإلهة  الأنثى حيال
لى حركت ها وتصدّيها للمدنية. من الص الذكورية  ب  تفسيرُ ثقافة  المرأة  الأمِّ بعقلية  المدنية  عالأم، وا 

المدنية  المركزية   مدى آلاف  السنين. وتصاعُدُ نظام  . فهذه الثقافةُ واقعٌ ممتد  على الراهنةالسلطوية  
على الدوام، إنما يبرهنُ هذه الحقيقةَ  مسيطر   ذكوريٍّ  نظام  كم المُعَمِّرة  أكثر من خمسة  آلاف عا

ه، مثلما الحالُ في الطبيعة؛ ف  تصاعُدَ إنّ القائمة. وبما أنّ كلَّ شيء  يتطورُ في المجتمع  مع نقيض 
 تدرة.ة  لنظام  المدنية  لا يُمكنُ أن  تجدَ معناها، إلا بوجود  نظام  المرأة  الأمِّ المقتسلطة  المذكوريال

لواقعُ هذا الَّ ظ قددَّت أولًا في المجتمع  السومريّ. و الموضوع قد تبََ –نَوَّهنا إلى أنّ ثنائيةَ الذات  كنا 
. لزمنا من ويلة  ة  طلحقب (الكرد  الأوائل) وميةسيادة  الأمالالاشتباكَ مع المجتمع  القَبَل يِّ ذي يعني 

دُ اغروس تَج  ز –وسلمرتكزةُ إلى سلسلة  جبال  طور بَل يّةُ اوبالفعل، ما فتئَت المجموعاتُ النيوليتيةُ القَ 
داً يست اتحاللقبيلةَ االمدنية  السومرية. أي إنّ  طيلةَ تاريخ  نفسَها في حالة  ح راك  دائم  ضد هذه المدنية  

 ي وحدةٌ بل ه .ما تَدّعي السوسيولوجيا الغربيةكاً على علاقات  القُربى وأواصر  الدم  المحضة بنيم
ا بين دأَت فيمالتي بهذه المرحلةُ واستمرت لإنتاج  والتوالد  والدفاع  عن الذات  ضد المدنية. معنيةٌ با
نا الحاليّ. حتى  ق.م 4000–5000أعوام   ين واطئة  مع المدنية  برغم نموِّ القوى الهرمية  والمتفيوم 

تُ هي وحدا قبائلَ ها الأساسية. أي إنّ الطواياها، إلا إنّ المجموعات  القَبَل يّةَ صانت طبائعَها ومزيات  
حرازاً للمكاسب، والتي يتحققُ فيها الدفاعُ الذاتيُّ والإنتا ما الجانبُ توالد. أجُ والالمجتمع  الأكثر إثماراً وا 

راكُ الفالطاغي على وعي  القبيلة  وحركت ها،   مجالاً   يتركُ لاالذي  ،يديّ يُّ التقلكومونالهو الوعيُ والح 
لا إنّ ها، إ بين الذات  والموضوع. من هنا، ورغم حملات  التحضر  والمدنية  الجارية  في جوار  للتمييز  
راكَها الجماعيَّ هذا، ونَمَّته.تلك   القبائلَ صانت وعيَها وح 

المدنية، أضحى لا مهرب من تنامي التمييز  بين الذات   معالتواطؤُ ترسخَ ت الهرميةُ و تطورَ وكلما 
الذي يعكسُ الهيمنةَ و  ،حشاء  الوعي  والح راك  القَبَل يّ. ومقابل حراك  الوعي  هذاوالموضوع  في أ

الأيديولوجيةَ السومرية، فقد تصاعدَت حركةُ مَزدا العقائديةُ الاستحداثيةُ جنباً إلى جنب  مع ثقافة  
–ائديُّ إلى ثنائية  قوى النور  قيستندُ النظامُ المزدائيُّ العإذ التقليدية )ثقافة الإلهة ستار(. الإلهة  الأمِّ 

–ه وعيَ حركة  الأطروحة  بلوغ  مدى يعكسُ ف ،مستوى الثنائية  الجدليةإلى الظلام. ويصلُ مضمونُه 
الأطروحة  المضادة  الدياليكتيكية  اللازمة  من أجل  النشوء  والتكوُّن. وهو بجانب ه هذا حركةٌ متقدمةٌ 

العبد  المخلوق  الفظة  التي ابتَدعَتها الميثولوجيا السومرية. –الخالق  سعة  على ثنائية  الإله  بمسافات  شا
. ومثلما أنّ أيديولوجيةَ الإله  الخالق  في فحواها تتَّخذُ العقيدةُ المزدائيةُ من الدياليكتيك  الكونيِّ أساساً 

لأول  مرة  أمام تحريف  والعبد  الشيء  المخلوق  لا تُعَبِّرُ عن الواقع  الكونيّ، فقد مهَّدَت السبيلَ و 
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الوعي  هذه، والتي تركَت بصمات ها على كافة   حركةَ إنّ . في الوعي  البشريّ  يستعصي إصلاحُه
لى الفصل  بين الأديان، وبالأخصِّ على الأديان  التوحيدية؛ تُشَكِّلُ أرضيةَ الحركات  الذهنية  المرتكزة  إ

لى جانب  الطاوية  في الصين وبعض  أشكال  الذي بلغَ يومَنا الحاضر. هالذات  والموضوع،  ذا وا 
البحثُ فيها دوماً عن تطوير   ستمرُّ الوعي  المختلفة  في الهند، يُمَثِّلُ الوعيُ المَزدائيُّ ذهنيةً مختلفةً ي

 المخلوق.–ذات، عوضاً عن ثنائية  الخالق  دياليكتيك  خلق  الذات  بال
كَّنَت مَ ، فقد ةالمزدائيّ  (والوعي  )هي امتدادٌ لشكل  العقيدة  التي  ،الزرادشتية (الوعيُ )و أما الحركةُ 

 نسائ لايُ ذَين اللمن نشوء  أخلاق  الإنسان  الحر. فالعقيدةُ الزرادشتيةُ هي أولُ شكل  للوعي  والحركة  
نا الربَّ الخالق. فمقولةُ "قُل  مَن أنت؟" المتأتيةُ من التقاليد  الزرادشتية الفلسفة   صُلبَ لُ شَكِّ تُ ، إلى يوم 

طوير ها بت ،ديينن الميمالتي انتَهلَت هذه الفلسفةَ  ،الق. وقد قامت المدنيةُ الإيونيةالتي تُسائ لُ الربَّ الخ
حَ المجالُ أما ؛أكثر سان  م الإنراصفةً بذلك أرضيةَ الفكر  الذي تركَ بصمات ه على عصر نا. إذ أُفس 

 الإنسان   لى قوة  عالدياليكتيكيِّ المنقطع  عن الآلهة  والمعتمد  الناضح  بالحرية، مع تصاعد  شكل  الفكر  
مرية، ية  السو لى المدنإتغَلُّبُ الميديين على المدنية  الآشورية  الجائرة  المنحدرة  في أصول ها أما الذاتية. 

وجه   رون  علىقثةَ لاثالتي عمَّرَت  ،يُعَدُّ خطوةً تاريخيةً كبرى. وحركةُ الوعي  الأخلاقيِّ والسياسيِّ تلكف
ذي  هو اللتاريخيُّ اياً في إلحاق هم الهزيمةَ النكراءَ بالآشوريين. وهذا التطورُ رئيسالتقريب، كانت مؤثراً 

سار  مهما على ك لتا الحركتيَن بترك  بصمات   نجاحَ أي أنّ فتحَ الطريقَ أيضاً أمام المدنية  الإيونية. 
ح، إلا حيصومن غير  الممكن  استيعابُهما بمنوال   .محضَ صدفة ق.م لَم يَكُ  600التاريخ  في أعوام  

 في حال  تناوُل هما معاً.
يين إلى الميد مع تَدَنّي منزلة  عناصر  الكرد   ،تَكَبَّدَت حركاتُ الوعي  الحرِّ أيضاً ضربات  قوية

لى نغلاقُ ع الا. فسادَ نيةبراطوريتيَن البرسية  والساساالمرتبة  الثانية  تحت ظلِّ سيطرة  الحركتيَن الإم
لَ الوعيُ فالبدائية  الأكثر تخلفاً. القبائليِّ و صياغات  الوعي  العشائريِّ  ةُ إلى لزرادشتيّ االعقيدةُ و كلما تحوَّ

 عكسَ هذاانفقدَت مضمونَها المناديَ بالحرية  وتفسَّخَت. وقد كلما وسيلة  دفاع  عن الإمبراطورية، 
كال  التي وجدَت أقوى أش ،الفلسفةُ الإيونيةكما لعبت ق.م(.  330) الوضعُ في انتصار  الإسكندر

ها لدى أرسطو، دوراً مصيرياً في إحراز  هذا النصر. أما سياقُ المدنية  الهيلي  لاحقاً ة صاعدلانية  تجسيد 
  الإيونية. وقد استطاعَ لفلسفة  لعلى علاقة  قريبة  بشكل  الوعي  المتفوق  هو م(، ف250–ق.م 300)
ى صمات ه علأن  يتركَ ب ،لأول  مرة الغرب  الجديدةُ –الشرق   تركيبةُ  ات فيهحقَّقَ تي ت المرحلة  ال هيُ هذوع

 قافة  ثكتسابَ اروما و  صعودَ أنّ هو ما لا شائبةَ فيه والفكرية  البارزة  فيما بعد. و  كافة  الأشكال  العقائدية  
 وَ تلك العقائد  والأفكار.حذ هماحذو  بقد تَحقَّقا معناها لالإمبراطورية  فيها 

 أواسط نهر  الفرات(–)مركزُها أورفاأما مدنياتُ كوماغانه )مركزُها أعلى نهر  الفرات( والأبغار 
التي هي على علاقة  وثيقة  مع مقومات  الحضارة  الكردية   ،أسفل نهر الفرات(–مركزُها تدمر)وتدمر 
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ها بحركات  في تلك الحقبة؛ فتدلُّ على أُبَّهة  محدودة. إذ  تتصدى سويةً لروما، وتثابرُ على نهوض 
 فاقات  موفَّقة  في آن  معاً. لكنّ حركةَ الوعي  المسيحيِّ تضعُ نهايةً لهذه الفترة.الوعي  من خلال  و  

ها و ( ورفالمسيحيةُ إلا على خلفية  إنكار  فلسفة  التنوير  الأولى )الفلسفة الإيونية لَم تتطور يج  ترو ض 
 ن الجور  ليأس  محيث تعبِّرُ عن وعي  التشاؤم  وا .يّ تشائم  وسلببحقِّها. أي إنها حركةُ وعي  مالتشاؤم  

جع  تران المفترة  جدية  والمخاضات  التي تسببَت بها السيطرةُ الرومانية. وبالرغم  من إشارت ها إلى 
 ة  حركة  ر من ناحيباهال تقدم  ال ز  إحراتدلُّ على نحسار  على صعيد  الفلسفة  التنويرية، إلا أنها باتت الاو 

لُ  أدىين جداً للوعي  الطبقيّ. في ح باكرال ذا، فهي تمثِّلُ الشكلَ البدائيّ عية. لالمقهورين الجم ا هتحوُّ
 إضاعت ها ماهيتَها هذه.إلى  م(300ة  الإمبراطوريات  والممالك )إلى أيديولوجي

 ت كرَدّة  تنامَ  الأرقى منزلةً بعد الزرادشتية، والتي ماه انالتي هي حركةٌ ووعيٌ تنويري ،أما المانوية
لَربما كانت م(؛ فبَسَطَت نفوذَها إلى حدٍّ كبير. و 250م فعل  ضد نظام  المدنية  المهيمنة )خلال أعوا

ى  علم يُقضَ ستفسحُ السبيلَ أمام ثاني حركة  تنويرية  عظمى في الشرق  الأوسط  قبل أوروبا، لو أنه لَ 
 لتقاليدَ يحيةَ واماني الفلسفةَ الإيونيةَ والعقيدةَ المسقد جمعَ ف الأباطرة  الساسانيين. من ق بَل   ماني

ه.  ذه هتشرَت انالزرادشتيةَ في تركيبة  جديدة، ليُنجزَ بذلك أعظمَ إصلاح  فكريٍّ وعقائديٍّ في عهد 
س. وادي الهندو  من روما حتى ،في غضون  فترة  وجيزة التي انطلقَت من ضفاف  نهر  دجلة ،الحركة

لدُ  خَ ذ سُل  طور )إلكن، ونظراً لعدم  سماح  تقاليد  الإمبراطورية  الساسانية  الرثة  والمتضعضعة  لها بالت ج 
مَ في   ، إنها عجزَتم(، فقد ذهبَت هذه الفرصةُ التاريخيةُ أدراجَ الرياح. أو بالأصحّ 276ماني ثم أُعد 

ها. مكانت ها التي تستحقُّها، وعن تخاذ  عن ا  طبع  الزمان  بطابع 
ة  بالمانوي قارنةً مريانُ )الرهبان المسيحيون ذوو المشارب  الآشورية( مُوَفَّقين أكثر الرهبانُ السُّ كان 

الوعي  لحركة  و ور  اإلى حين  ظه امالمنطقةَ بمُهر ه اوالزرادشتية. فحركةُ ووعيُ الرهبان  السريان قد خَتَمَت
 ،وشَكَّلوا المجموعات  المسيحيةم، 600–300وعي  وطيدةً فيما بين  ةَ الإسلاميّ. حيث طوَّرَوا حرك

ينقطع   ، فلَم. أما الوعيُ الكرديّ وصولًا إلى أعماق  الهند  والصينو بدءاً من البحر  الأبيض  المتوسط  
بل حافظَ  أيضاً. نريانييالروادَ السُّ  يتبََنَّ المانوية، ولَم يَقبَل ، ولَمفي هذه الفترة تماماً عن الزرادشتية

ر ها ةُ عن عصلمتخلفاة. فالأيديولوجيا القَبَل يّةُ التقليديةُ الكردُ على أشكال  وعي هم البدائية  المنحلَّ 
 في تلك دُ ر تخلَّفَ الك بمسافات  لا يُستَهانُ بها، كانت بالكاد  قادرةً على صون  الوجود  القَبَل يّ. بالتالي،

 م العيشَ ان معهلذي أحرَزَه المجتمعان الأرمنيُّ والآشوريُّ اللذان يتشاركالفترة  عن مواكبة  التطور  ا
رَ الوعيُ المسيحيُّ المجموعات  ذاتَ الأصول  الأرمنية  والآشوري شكل   ة  علىبالتداخل. فبينما طَوَّ

خل ها  على داية  لكردت  ا المجموعاتقوقع  شعوب  أكثر رُقياً وتكاملًا، فإنّ أشكالَ الوعي  البدائيِّ زادَت من 
ها بشقِّ الأنفس. أي إنّ فيها  فظُ ا، وأَبقَت عليها في مرتبة  تحأكثر دَّ يَّ قد سيديولوج الأالعُقمَ على وجود 

 الطريقَ أمام التطور  الاجتماعيّ، وآلَ إلى الأزمة.
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رَ ول النفاذُ من أزمة  الوعي  في العصور  الأتمَّ  ة  وعي  رك حى عن طريق  الإسلام، الذي يُعَدُّ آخ 
لوعي   شكلُ اعبِّرُ يُ بعدَ اليهودية  والمسيحية. وربما   بُعد  دينيٍّ في الشرق  الأوسطومجتمعية  كونية  ذات  

 ه كوحي  س  تقديم  نف وتوفيقية، بالرغم  منومَزجاً لطاً أوسطيِّ خَ عن أكثر  أشكال  الوعي  الشرق  الإسلاميِّ 
اً، قاً خليطتَعرضُ نس  كافة  أشكال  الوعي  القديمة  التيآثارُ جذور ه  تتسترُ فيإذ .  للغايةث  حدَ مستَ إلهيٍّ 

 ةالسومري الميثولوجيةَ  الأحد. نخصُّ بالذّكر  الصياغات  الخالق  الواحد  وحتى بدءاً من الأرواحية  
ت  لصياغال ثالثةُ والمصرية، والتي تتسمُ بتأثير  نافذ  من خلال  الأديان  الإبراهيمية. أي إنه النسخةُ ال

 ويشتملُ  حسب، بلاليهودية  والمسيحية. لكنه لا يحملُ آثارَ تلك الصياغات  والنُّسَخ  ف بعدالميثولوجية  
ة  جبُ إضافة تأثير  الأديان  التوثينييما كأرسطو. –زرادشت وأفلاطون  فلسفتَيآثار  ة  على مهمبنسبة  

ه نفسَ  إلى طر لإسلام  كدين  السريع  لتوسع  الاب  التقليدية  أيضاً إلى ذلك. هذا ويُعزى أحدُ أهمِّ أسب ه ح 
عها وافقاً م تفسيراً متبمقدور  كلِّ مجموعة  أن  تطرحَ يغدو  للغاية. وبذلك، بصياغة  الوعي  الخليط  

 . وهذا ما كان سيحصلُ فعلًا. وكأنه دواءٌ لكلِّ داء.تَمَثُّلهفتَ 
حيث ، هفي الوقت  عين  الأساسيةَ  هنقطةَ ضعف   الإسلاميّ  لوعيالمختلفُ لوضعُ الهذا يُشَكِّلُ 

يقَ أمام ت الطر فتحَ أضعَفَت مزاياه الانفرادية، و قد  ه السافرةكونيتَ ذلك أنّ يجردُه من خصوصيت ه. 
صارَ و . يحيةاليهودية  والمس غدا بجانب ه هذا أقلَّ عطاءً منفمخاطر  تحول ه إلى مجرد  طقوس  بسيطة. 

اء  يق  نمتحقلأكثرَ منه صياغةً لتطوير  المعنى و  بقصص  وحكايات  متبعثرة   أَشبَهُ كيساً من الوعي  
 مُسَمّاة  ات  الفكريٍّ دياليكتيكيٍّ في هذا المنحى. ولكيس  الوعي  هذا نصيبُه الكبيرُ في بقاء  المجتمع
ماً على ظُ دائبالإسلامية  متخلفة. بينما الوضعُ مغايرٌ في وعي  اليهودية  والمسيحية. فاليهوديةُ تحاف

نُ  ها المستمرِّ للمصطلحات  من أحشاء  ألوهيت ها. وتُكَوِّ وعات  حيةُ مجمالمسي تفوق ها الأيديولوجيّ، بإنتاج 
يويةَ ةَ والدنلمانييستجلبُ الع  على العلمانية  أكثرَ عينيةً مع تنظيم  الكنيسة  الصارم. فانغلاقُها السافرُ 

  الوسطى لاالعصور  في فإنّ أوروبا ين، تَ ناوبتأثير  من ك لا الدي  الدياليكتيك،حُكم  بفويؤدي إليهما. 
لى فضى إ. أما ما أكر  الدنيويِّ والعلمانيِّ في آنتلاقي الصعوبةَ في تطوير  صياغات  الوعي  والف

 لدوغمائيُّ اوعيُ ين. فالتَ ناصلبةُ الموجودةُ في ك لا الديمتحركة  الحداثة  الأوروبية، فهو الدوغمائيةُ ال
مع و نه. لكن، غدو أمراً لا مفرَّ مت مضادٍّ وبنحو  ، لدرجة  أنّ ولادةَ صياغات  جديدة  يصبحُ بلا جدوى

ة  المدنية   في حركعَيِّناً مُ شكلَي الوعي  الدينيَّين قد أدَّيا دوراً ك لا ينبغي الإدراك على أتمِّ صورة  أنّ  ،ذلك
لا، فلن نستطيعَ تعريفَ أو فهمَ  أوروبا  عية  فيأشكال  الوعي  المعاصر  والحركات  الاجتماالأوروبية. وا 

 بنحو  سليم.
نيوية  والعلمانية، إلى جانب  إذ حملَ في بنيت ه العديدَ من عناصر  الدُ  .طَّ الإسلامُ مساراً مختلفاً خَ 

أتاحَ المجالَ أمام ه على أنه دينٌ دنيوي  وأُخروي  في آن  معاً، قد لذات   هفطرحُ الأفكار  والعقائد  الخليطة. 
ه في المفارقة  ومعانات ه  والثاني  محتدمُ فيما بين القرنَين التاسع. فالجدلُ الفلسفيُّ الياً داخل العقم  من وقوع 
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ها يُمك ننا عشر، والذي  ما كتسميتُه بالنهضة  الإسلامية، قد انتهى على حساب  الفلسفة، وليس لصالح 
" رمز  الإله  ا تبََقّى كصياغة  أيدمفحصلَ في النهضة  الأوروبية. لذا،  لُّ المَل ك  القائم  –يولوجية  هو "ظ 

منذ عهد  السومريين. أما أنظمةُ السلطنة  والإمارة  الاستبداديةُ التي تحصّنَت بهذه الرموز، فلَم تتعدَّ في 
القرن  الثاني عشر  أدوار ها تقديمَ أمثلة  لا حصرَ لها من الدوغمائية  المتزمتة  والسلطة  المزاجية  منذ

نا. وبين فقد تَخَبَّطَت  ؛ةً خلال تلك القرونمهمتطورات   ،أيضاً  ما شَهدَت أوروبا، بل والصينوحتى يوم 
المنطقةُ الأمُّ للتطورات  التاريخية  في معمعان  أكثر  المراحل  تراجُعاً، لتبُديَ عجزَها عن الخلاص  من 

 عشر. أسمالية  مع حلول  القرن  التاسعلر التبعثر  والتناثر  في وجه  الحداثة  ا
ن بعيدةً ع ها كانتإعادة  تفسير  وبناء  الوعي  الإسلاميِّ في فترة  التناثر  تلك، إلا إنمحاولات   رغمو 

ف  تدم  عَ وبالتحلي بماهية  الإصلاح  الحقيقيّ. بل ولَم تَشهد  إصلاحاً حتى بقدر  المسيحية.  ها على عرُّ
 الإسلام   بحوثُ  تعملُ  الأمر، والعلمية، بات لا مفرّ من التشتت  والانهيار. في حقيقة   الثورات  الفلسفية  

ها بالرأسمالية. وهي بعيدةٌ  ة،الجديد لبُعد  اكلَّ  التي لا تتخطى التحديثَ في معناها، على إلحاق  نفس 
 عن الإبداع  والخصوصية.

تَها شريح ة  المدى إزاء الإسلام، إلا إنّ مهما بقيَت المجموعاتُ الكرديةُ في حالة  مقاومة  طويل
ها فرصةَ اعتلاء  السلطة  مع الإسلام   ،ليا جَلَبَت معها تحوّلات  جذريةالع ة. لسُّنِّيّ غت ه اصياببانتزاع 

نَت فيه الشريحةُ العليا مج راتية، ها الإماتمعات  وهكذا سادَت مجتمعيةٌ ثنائيةُ الاتجاه. ففي الحين الذي كَوَّ
زُ ثورةً إقطاعية؛ أمسى لا مهرب للشريحة  السفلى وا وأكثَرَت ة   الجبليشرائح  لمنها كالتيهور  وكأنها تنج 
سلطة  لم  العلى الطرائق  والمذاهب  كضرب  من ضروب  تنظيم  الدفاع  الذاتيِّ في وجه  ظُ  نكباب  الامن 

ميِّ ي  الإسلاي إنّ صياغات  الوعفي هذا الاتجاه. أ جتماعيّ الا تطور  المن إنجاز  كنوع  واستغلال ها، و 
معنى بلدينية. ائق  االمختلفةَ والمُجَذِّرةَ للانقسام  الطبقيّ، كانت تعكسُ ذاتَها في هيئة  المذاهب  والطر 
تتجسدُ  ، كانتالقَبَل يّ و  آخر، فصياغاتُ الوعي  التي جرى ولوجُها لدى تجاوُز  أشكال  الوعي  العشائريّ 

 الشرائح  ى لدسدَت بينما تَج ؛السُّنِّيِّ على اختلاف  مذاهب هالفوقية  في الإسلام   الشريحة  الهرمية  لدى 
يّةفي مختلف  الطرائق  الصوفية  التحتية  ة  السُّنِّيّة   الإمار ردايتيةُ . وبينما طَوَّرَت ك تتصدرُها الطريقةُ العَلَو 

ع متوال  ر  على صراع  مُرَكَّز  ومنفسَها على حساب  الشرائح  التحتية، فقد كانت من الجانب  الآخ
لَويّةُ نت العَ كان الصراعُ الطبقيُّ يستمرُّ تحت غطاء  دينيّ. بالمقابل، كاف وعي  تلك الشرائح. أشكال  

 ية  وضعى بذلك إل نتقلةً والكردايتيةُ الصوفيةُ تُصَيِّرُ نفسَها تنظيمات  سياسيةً وعسكريةً م راراً وتكراراً، م
 راءَ تلكجةً رير مراراً جسيمةً وتجترُّ آلاماً وتراصَّ صفوف ه كانت تتكبدُ أض ةَ المجتمعالدفاع. لكنّ وحد

رةالاشتباكات  والانقسامات. أما إنهاءُ هذا الوضع، فإما كان يُعَلَّقُ على آمال  الدنيا ا قيام   ، أو علىلآخ 
د. وكانت البحوثُ والصياغاتُ الأيديولوج  ززُ أكثر ستتعيةُ في هذه الو جهة  نظام  مَلَكيٍّ وطيد  وموَحَّ

 فأكثر ضمن كردايتية  العصور  الوسطى.
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رن  الوعي  لدى إدريس البدليسيّ )القرن السادس عشر( وأحمدي خاني )القأشكالُ سَعَت بحوثُ و 
خصُ السابع عشر( إلى تلبية  آمال  المجتمع  الكرديِّ في هذا المضمار. مقابل ذلك، انشغلَ الش

 قزل باش""مع مرور  الزمن بريادة  حركة   ،إلى سلالة  شيخ  كرديّ الذي ينتمي  ،لدين"المسمى "صفيّ ا
هي  التي ،مطاف  إلى الإمبراطورية  الصفويةستنتهي في آخر  الكانت  هذه الحركةَ لكنّ  .الشيعية

سرد   لىععملَ فيه مؤلَّفُ "شرف نامه" لشرف خان البدليسيّ الذي سلالةٌ سلطويةٌ جديدة. وفي الحين 
قادرية  نيةُ كالائقُ الديانعكَفَت الطر فقد القرن  السادس عشر(،  نهاياتلكردايتية )اتفسير  الإمارة  والمَلَكية  

كرديةُ يحةُ الخارجَ إطار  السلطة. وبينما بحثَت الشر  قيَ بذي والنقشبندية  على الدفاع  عن المجتمع  ال
ذريَّ حلَّ الجيّين والعثمانيّين، فقد وجدَ أحمدي خاني البين الصفو من الفوقيةُ عن الحامي الأنسب  لها 

 في "مملكة  كردستان الكبرى".
خةٌ ريحةٌ راسشلَت لَطالما تشَكَّ ف. يّ للمدارس  الدينية  أيضاً حيزُها الواسعُ في الوعي  الإسلاميِّ الكرد

سية  ة  والفار لقصور  العربيهم داخل اعلى أماكنأغلبُهم  استحوذَ زمان. و الأمن الكرد  المثقفين في كلِّ 
لتي لسلطة  ااطابع  والتركية. وبالإضافة  إلى اهتمام هم بالكردايتية، إلا إنّ هذا الاهتمامَ ظلَّ محصوراً ب

ه طيلةَ الليُّ بَ القَ و تبَ عوا لها. بينما ما فتئَ الوعيُ العشائريُّ  إذ اً. سيط  أيضعصر  الو مثابراً على وجود 
لطرائق  مارة  واتيةُ الإالمتعاظمةُ والمتزايدةُ بمثابة  النبع  الذي تقتاتُ عليه كردايائلُ القبو كانت العشائرُ 

 الدينية.
د در  ما بق نمطيٍّ  مجتمع  لم يستطع  تحويلها إلى الوعيُ الإسلاميُّ المجموعات  الكردية، و  لَم يُسع 

لَها إلى عدد  جمٍّ من المجموعات  الطر ه المسيحيةفعلَت ى الدنيا الَها علقُ آمتُعَلِّ باتت ائقية  التي . لكنه حوَّ
ها. ومن غير  الوارد   زدادَ كلما ا الآخرة  اءمجتمع  معط إنشاء  أو وجود  على التعويلُ اغترابُها عن نفس 

  صعودَ عشر، فإنّ  ومع وصول نا مطلعَ القرن  التاسعمن أشتات  أجزاء  متناثرة  وغريبة  عن ذات ها. 
دُ ان سيُفس  ريةَ ككزية  تحت ظلِّ الحداثة  الرأسمالية، ورواجَ الضرائب، والخدمةَ العسكالبيروقراطية  المر 

لى عصوفيةُ كلما جهدَت الإماراتُ الكرديةُ والطرائقُ الفوضعَ الكرد  الذي سادَ في العصور  الوسطى. 
داماتُ كلما كانت ، إزاء هذا الوضعت ها كانالدفاع  عن م  ملاذ منه، أمراً لاستغدو الاشتباكاتُ والصِّ

 بذلك أزمةً غائرةً وفوضى عارمة.سيَل جُ المجتمعُ التقليديُّ كان و 
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 ات الكردية المعاصرة:الحرك -ج
 

 تعريف  الحداثة  من خلال  شيفرات  الطبقة  والأمة  في الحركات  إلى الاجتماع   علمُ سعى 
طوراً تلوضعيِّ اتفسيرُ الواقع  بهذا النمط  فكان لذلك.  اللازمة غَ النظريات  االاجتماعية  المعاصرة، وص

هم  ثقةُ إذ زادَت اً على صعيد  الحقيقة. مهم . ياً ائج  ميدانصحة  النت إثبات  بعد علماء  الاجتماع  بأنفس 
لَ و أسلوبُ الحقيقة  الصحيحُ الوحيد.  يهمقاربة ال ههذأنّ ب واداعتقَ ف لبحث  في ا عيُّ الوض الأسلوبُ تحوَّ

لَت  العلم. كما وتلَّت العلمويةُ محلَّ حَ و  .مع مرور  الزمن  لى عقيدة  صارمة  عن الحقيقة  إ  ،لوضعيةاحوَّ
اظة. ادية  فظيا المالتي يُزعَمُ أنها تخطَّت الدينَ والميتافيزيقيا، إلى أكثر  أشكال  الدين  والميتافيزيق

ئَت المعا. فببالتفسخ  والانحلالسريعاً بالتالي، أصيبَت العلومُ الاجتماعيةُ   ونيةُ فيييرُ الكينما أُنش 
ديات  الانفرا رُ فيالعلوم  الاجتماعية  مقابلَ إنكار  الواقع  الملموس، فقد سادَ من الجانب  الآخر  التسمُّ 

وم  ن العلوالتخلي عن تكامل  الواقع. وبدأَ عهدُ البحوث  الانفرادية  والفروع  التي لا حصرَ لها م
حديثةُ يةُ اللَ على الخلاص  من دوغمائية  العصور  الوسطى، صُيِّرَت الدوغمائالاجتماعية. وبينما عُم  

ى عوية  عل والصناأدت نظرياتُ الاقتصاد  السياسيِّ والدولة  القومية  حيث أداةً تهددُ الحياةَ الاجتماعية. 
لى درب  لام  عأشدِّ حالات  الانكماش  والظطغيان  ب تسببَ تَ و  ،حاجبال ستار  الوجه  التخصيص  دورَ 

لَ الربحُ الأ . وفي المقابل،الحقيقة  الاجتماعية لى إناعويةُ  الص والميولُ والدولةُ القوميةُ  عظمفقد تحوَّ
 على المجتمع. لتسليط  الغُبن   آليات  

لعبَت الحركاتُ الاجتماعيةُ المعاصرةُ المُختَزَلةُ إلى مستوى الأمة  والطبقة  الدورَ نفسَه من فوق، 
 لتعريف  الحركات  والتنظير  لها وتطبيق ها عملياً، باتِّباع   ذلَت الجهودَ . إذ بَ قائمةً بذات هاكونيات   بوصف ها

هكذا،  التعقيد  كالمجتمع  في قوالب طبقية  وقومية. بالغ   ع  قاإقحام  و ب ،طراز  اختزاليٍّ إلى أقصى درجة
إلى تأليه  الظاهرة  القومية، فقد أفضَت  وبينما أدَّت المصطلحاتُ والنظرياتُ المعنيةُ بالقوموية  

ها ذاتاً تصيير المصطلحاتُ والنظرياتُ المعنيةُ بالاشتراكية  المشيدة  إلى تأليه  الظاهرة  الطبقية  أو 
لخلاص  من أفكار  العصر  الوسيط، فقد جرى لمساعي الفي الحين الذي دارت فيه و مثالية. أي، 

 لاختزالية  الفظة. وبهذا المنوالأناً عن السابقة  في ظلِّ تلك الأنماط  االوقوعُ في دوغمائيات  لا تقلُّ ش
أما على أزمة  العلوم  الاجتماعية.  ،الحداثةمنذ بدايات  التي سادت  ،انعكسَت الأزمةُ ومزايا الفوضى

ت بتسريب  التي عاناها النظامُ بكثافة  أكبر في أعوام  السبعينيات، فبدأَ  ،الأزمةُ العالميةُ والبنيوية
ظلِّ هيمنة  العصر  في تداعيات ها في مجالات  الاقتصاد  والبيئة  والسلطة. فبينما احتَضَرَ الاقتصادُ 

وسيلةَ  مع اهتراء  الدولة  القومية  الماليِّ وفي كنف  نظام  نَهّاب  لا ن دَّ له في التاريخ، فقد صارَت السلطةُ 
من قيقية  تحيقُ بالبيئة  والمناخ. ةُ الصناعيةُ إلى كارثة  ح. كما ومهدَت الحياةفظيعتلاعب  ومضاربة  
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ادَ انكشافُ قد ز ف.  من الأزمة  إزاء هذه المستجداتالمحال  التفكيرُ بعدم  معاناة  العلوم  الاجتماعية  
قَّيها اليمينيِّ واليساريِّ مع انهيار  الاشتراكية  ااهية  الحقيقية  للِّيبرالية  بالستار  عن الم لمشيدة  في ش 

بنحو  ملفت  في هذه الفترة، أيضاً التسعينيات. وفَرَضَت أزمةُ الهيمنة  الأيديولوجية  الليبرالية  حضورَها 
فاتُ الحلِّ التي طرحَتها اً في الأزمة  التي عمَّت العلومَ الاجتماعية. أما وصمهمبصفت ها عنصراً 

.  والعلميّ الأيديولوجيِّ  ينحقلَ  في اللحداثة  اثبات  أزمة  إلا في إ تُجد   مماوراء الحداثة بشأن  الأزمة، فلَ 
في وضع  لَم تَعُد  فيه  ها العملية  حلول  مع بالتالي، سقطَت التحليلاتُ النظريةُ الطبقيةُ والقوميةُ المعاصرةُ 

 تحقُّق  قادرةً حتى على أداء  أدوار ها القديمة  في التغلب  على الأزمة  الممنهجة  للحداثة. وحتى في حال  
يوتوبيات  التحرر  الوطنيِّ والطبقيِّ على أرض  الواقع، فقد تجلى بوضوح  وباتَ من المفهوم  أنها لا 

 تكفي لاستيعاب  وحلِّ الطبيعة  المعقدة  والشائكة  للقضايا الاجتماعية.
 بشكل هما بقيةَ لطوا القوميةَ  ينتَ ظاهر اللَم تعكس  كثيراً  هاولدى تفسير ها ضمن هذا الإطار، فسيُرى أن

ة  على حرك التعرف   ت على مسافة  شاسعة  منالمعاصرة. حيث ظلَّ  الحركات  الكردية  السائد  في 
راكً رجعياً فالتحرير  الوطنيّ.  ية الطبق اتُ الحركا تغيبُ عنهاً للقوموية  البدائية. بل و سقيمما سادَ كان ح 

قات  الحركات  المتمحورة  حول الطب معال مُ  بأنه ظهرت حينهاالقولُ ويصعب . كما أيضاً العصرية 
ركات  ريفُ الحير  تعالبورجوازية  والبروليتارية  والبورجوازية  الصغيرة  على الطراز  الغربيّ. لذا، من العس

اريع. ط  والمش الخطاً بالأنماط  الوطنية  والطبقية  المعاصرة  ذات  اتيالكردية  أيديولوجياً وتنظيمياً وعملي
 ك الأعوامُ تلت متلأَ اقد ك، فقد مرَّ القرنان الأخيران بنحو  دمويٍّ ومليء  بالتقلبات  والتهيجات. فومع ذل

تلك  في وجه   عصريةً وتحديثاً الأكثر الجيوش  والدول  القومية   تهيئة  رغم  بالتمردات  والاشتباكات. وب
راك  بجيوش  ودول  تتط واعجز المتمردين التمردات، إلا إنّ  عكَ دعين ه.  الهدف  العصريِّ لعُ إلى عن الح 

راك  جانباً، بل و  لحراك، لدفعَ لاحتى من محاذات ها. أما ما أعطى  واتمكنيم لَ  ملاحَظُ أنهنُ من هذا الح 
 ا، كان لندينيّ. من هن غطاء  ةُ بموَّهالم هم، ومصالحُ هملحفاظ  على سلطات  في االأمراء   هي هواجسُ ف

قات  لانطلاال  القومية  الحديثة  الأكثر تفوقاً وتجهيزاً أن  تقمعَ تلك يَستعصيَ على الجيوش  والدو 
ة  يرور سأمين  الأيديولوجيةَ والميدانيةَ المتبقيةَ من العصور  الوسطى، والطامحةَ في صون  سلطات ها وت

 في ليديةلتقت اوالمؤسسا والأيديولوجياتُ  الكياناتُ  أن  تُحقِّقَ هرميات ها. كما كان من غير  المتوقَّع  
 ر بعض  كردستان النجاحَ في وجه  قوى الحداثة. وبالوسع  تسليطُ مزيد  من الضوء  على الموضوع  عب

 الأمثلة.
a)  فباشرَت الإمارة  التقليدية  في مستهلِّ القرن  التاسع عشر. بت أحاطَ كانت المخاطرُ قد

بحركات  الإصلاح  في عهد  السلطان  ،شعرَت بحتمية  التحديث  والعصرنةالتي  ،الإمبراطوريةُ العثمانية
 بإعادة  ترتيب  شؤون  الدولة. (، والتي كانت معنيةً م1839عام محمود الثاني على وجه  الخصوص )

تصدرُ قائمةَ المسار  المتجه  تإعادةُ ترتيب  نظام  البيروقراطية  المركزية  والضريبة  وشؤون  الجيش   تكان
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لنظام  الإمارة  الكردية  التقليدية  أن  يواصلَ وجودَه إزاء تلك  صوبَ الدولة  القومية. وما كان
كان مؤشراً لنهاية  الإمارات  الكردية. لذا، إما  ظام  الضريبة  والخدمة  العسكريةالإصلاحات. فالقبولُ بن

السليمانية  تتجسدُ بدايةُ هذه المرحلة  في أول  تمرد  انطلقَ منتمرد. أن  تها، أو ذات فسخَ أن  تكان عليها 
عام وارتكزَ إلى أرضية  الإمارة  والطريقة  الدينية )عصيان سلالة بابان زاده والطريقة القادرية 

هي تواجدُها في أقاصي كردستان،  ،السليمانيةالخاصيات  الملفتة  للنظر  في مدينة  وبعضُ (. م1806
 إيران، واحتواؤُها على قُدُرات  فكرية  قوية. المجاورة  الممتدة  إلى دواخل  القبائل  و وعلاقتُها مع العشائر  

مراكز  الطريقتيَن النقشبندية  والقادرية  التقليديتيَن. وكانت قد تنامَت مهارةُ  أحدَ كانت علاوةً على أنها 
. كما وشَه دَت هذه المدينةُ بدايات  ضمن الإمارات  الكردية  هناك التلاعب  بالتوازنات  لمزاولة  السياسة

ها قبضتَ ت الإمبراطوريةُ الإنكليزيةُ أحكَمَ المراكز  التي  أحدَ  كانتط  الطابع  التقليديِّ مع الحداثة. و اختلا
لِّ هذه الظروف. لكنّ هذه عليها كهيمنة  عالمية  جديدة. وقد بدأَت الكردايتيةُ أو الحركةُ الكرديةُ في ظ

يّةُ والأرستقراطيةُ فيها دوراً متداخلًا ومتشابكاً، لَم التي لعبَت الخصائصُ الدينيةُ والقوميةُ والقَبَل   ،الحركة
محلية. بالتالي، عجزَت عن الصمود  مدةً طويلةً ضد سياسات  الإمبراطورية  الها سمات  تتخلص  من 
. لحركةُ تفيدُ ببدء  مرحلة  جديدةمع ذلك، كانت هذه اعليها. حملات  القمع  والسحق  ضد التقليدية  و 

بَدَّت معالمُ حركات  شبيهة  متعاقبة  في شمال  كردستان، ربما كانت أهمَّها وآخرَها تلك وبالفعل، فقد تَ 
 الحركةُ التي تزعمَها بدرخان بيك، أمير إقليم  بوطان.

بَرَ من المثال  المصريِّ  بصورة   المنتفض  في وجه  العثمانيينثابرَ بدرخان بيك، الذي استخلَصَ الع 
شرعَ في العبور  بها إلى نظام  دولة  حديثة. لذا، ف، م1820ه بدءاً من سنة  ، على توسيع  إمارت  خاصة
تتصفُ بكون ها حركةً قوميةً مبكرةً مؤهَّلةً للارتقاء  إلى مصافِّ دولة  قومية، في حال  لَم إمارته كانت 

لدائرةَ حولَ زعامة  تقُمَع. وانطلاقاً من كون ها الحركةَ الأقربَ إلى العصرية، فإنّ الأحداثَ والسياسات  ا
الإنكليزُ منهمكين أكثر إذ كان بدرخان بيك، تتحلى بنوعية  وافرة  بالدروس على صعيد  راهننا أيضاً. 

بخلق  كيان  عازل  في المنطقة  اعتماداً على السُّريانيين. هكذا كان ترجيحُهم. إذ كانوا يودّون تطويرَ 
ية. أما الإمبراطوريةُ ن، بحيث تَكُونُ مماثلةً للقيصرية  الروسآلية  عازلة  في الشمال  استناداً إلى الأرم

؛ فكانتا منساقتَين وراءَ بسط  سيطرتيَهما المركزيتيَن. أيضاً  الإمبراطوريةُ الإيرانيةحتى بل و  ،العثمانية
قين من الجهات  الأربع.  الآتين في أنّ فارقُ الحصار  هذه المرة مثَّلَ تَ و هذا في حين كان الكردُ مُطَوَّ

ها.  كانوا مُعتَدّين بأدوات  ووسائل ومُحَفِّزات  حديثة. لذا، كانت خياراتُ بدرخان بيك محدودةً رغم وجود 
 تحلياله مع الأرمن  بعيدةً عن ياً. كما كانت علاقاتُ استراتيج خطأً بَي دَ أنّ استهدافَه السُّريانَ كان 

أنه كان يفتقرُ إلى قوة  مهيمنة  يرتكزُ  ، من هذا وذاكبالطابع  الاستراتيجيِّ بالرغم من حُسن ها. والأهمُّ 
بناء  دولة  قومية  جديدة  اعتماداً على إنكلترا، فإنّ هذه الأخيرةَ نحو إليها. فبينما اتجهَ المثالُ المصريُّ 

ان موقفُ إير وكان .  ضد تمرد  بدرخان بيكوالإمبراطوريةَ الروسيةَ كانتا تُساندان السلطنةَ العثمانيةَ 
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ار  في الداخل، صعن تأسيس  جيش  من طراز  الأن بدرخان بيك سلبياً. ز د  على ذلك عجزَ أيضاً 
 وأوقصورَه في تخطي مفهوم  الجيش  النظاميِّ ضمن تشكيلات ه العسكرية. فضلًا عن انعدام  نواياه 

يا والتنظيمات  كان ينطلقُ في حركت ه من الأيديولوجفاستعدادات ه للمقاومة  على المدى الطويل. 
التقليدية، ويُواصلُ حُكمَه عبر الأمراء  بدلًا من النظام  القانونيّ. هذا وسادَت تنافُراتٌ حول الإمارة  
داخلَ الُأسرة  أيضاً )يزدان شير(، بحيث كانت مُهَيَّأَةً للتحول  إلى خيانة  في كلِّ لحظة. وبالإضافة  

، ودورانَه في دوامة  تكتيكات  المناسبطلاق  في الوقت  ، فإنّ عجزَه عن الانالأمورإلى كلِّ هذه 
قَ حيث نهايتَه.  اقد أَعَدَّ كانا السلطان؛  العام  بخيانة  نفس  في  م1847عام   ربيعَ الاشتباكُ المحتدمُ سُح 

عه قد وَلَّدَ مف ،قمعُ هذه الحركة  الكردية  الأدنى إلى العصرية  بدعم  من القوى الغربيةأما . شير يزدان
 .ةسلبياستراتيجيةً من الناحية  النتائج 

المؤسساتُ الثقافيةُ الكرديةُ المتمتعةُ بحيز  واسع  من شبه  الاستقلال  قادرةً على مواصلة   لَم تَعُد
ها في كلِّ  حيويت ها القديمة، ولو بالطراز  التقليديّ. حيث كانت البيروقراطيةُ المركزيةُ تجهدُ لتوسيع  نفوذ 

مُ باطِّراد، لينتهيَ فعلًا في الزوايا بع ها خطوةً خطوة. وكان وضعُ كردستان كإقليم  يُحَجَّ دَ ترسيخ  نفس 
. يَبدو وكأنّ نظامَ الإمارة  الكردية، الذي يتميزُ يةجغراف ة  مفردمجردَ تبقى "كردستان" ف، م1860أعوام  
ق.م(، قد انقضى وقتُه.  1200–1600فيما بين أعوام عهد  الميتانيين والحثيين ) إلىتمتدُّ بتقاليد 

ستحاولُ البحثَ عن فرصة  الحياة  في العصرنة، وستنتقلُ إلى كانت أما بقايا الإمارة  المتبقية، ف
د  متواطئين. وحكايةُ أُسرَتَي بابان زادة  ها كَكُر  المتروبولات  الاستعمارية  سعياً إلى مواصلة  وجود 

لتا من الجانب  الأول  على استثارة  التمردات  من وراء  م  عَ  . إذفي هذا الصدد  جداً وبدرخان مثيرةٌ 
في تشكيل  الدول   نافذينالفرصة، ولعبَتا من الجانب  الثاني دورَ الكوادر  اللهما الحجاب  كلما سنحَت 

يَتا د ،القومية  الحاكمة. وهناك عددٌ كثيرٌ من الكوادر  التي تنتسبُ إلى هاتيَن الأسرتيَن ورَهما اللتيَن أدَّ
بمثابة  كانت أنهما زد عليه في هذا المنحى أثناء تأسيس  الإمبراطورية  والجمهورية  على حدٍّ سواء. 

هو ريادةُ جلادت علي بدرخان، حفيد  إثارةالأب  الروحيِّ للقوموية  الكردية  البدائية. والمثالُ الأكثر 
تنظيمياً و ( المجلات  والصحف  وما شابهإصدار  أيديولوجياً ) ك، لأولى المساعي القومويةبدرخان بي

(. فضلًا عن أنه كان بارعاً أيضاً في إبرام  العلاقات  بالدرجة  الأولى 1منظمة خويبونتأسيس )
ها.   اً  والثقافات  الغربية  أيضاً أمر ه في اللغات  تُ عضلا توكانكما الدبلوماسية  التي عجزَ جَدُّه عن عقد 

 بالثناء. اً خليق

                                                           
، وساهمت في الفعاليات السياسية في عي القومياً بارزاً في تطوير الو لعبت هذه المنظمة الكردية دور  منظمة خويبون: 1

، وامتدت فروعها حتى أمريكا. ات الكردية المقيمة خارج كردستانوحازت على نفوذ كبير حتى بين الجالي عموم كردستان،
مة(.  تشكل العديد من الفروع الملحقة باللجنة المركزية التي اتخذت من بيروت مقراً لها )المترج 
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جميعُ الأوساط  والشخصيات  كانت التي  ،نه وضعَ أساسَ سياسة  الكردايتيةأوالأغربُ هو 
ذُها سالأرستقراطية  الكردية  اللاحقة   يَد  لةً بديُّ وسيبعُ الكر تيةُ والطاهكذا صُيِّرَت الكردايو نموذجاً. تتَّخ 

ها الة  وجو لى إطعاعتماداً  تلك الأوساط  والشخصيات  لإحياء  ذات ها وأُسَر ها. إذ أُجر يَت كلُّ الصفقات   د 
هعطلب  الصفح  مإلى لاحقاً اتُ التي ابتدأَت بالمطالبة  بالاستقلال، اختُز لَت صفقهي. فال م. ن أشخاص 

قد و وباً. مع بدرخان بيك، باتَ مع جلادت علي بدرخان نموذجاً أو أسل أبتدذي اهكذا، فهذا الطريقُ ال
  عين ها مع مصطفى كمال أيضاً عن طريق  الجمهورية  ات   هذا الأخيرُ على متابعة  الصفقعملَ 

بخسةً خرى أأحياناً  ثمناً باهظاً بموجب  شروط  الصفقة، وتغدوأحياناً تُكَلِّفُ الكردايتيةُ فكانت التركية. 
يكات   والتكتبالاستراتيجيات  تُخاضُ جداً. إنّ ما يَسري هنا ليس كردايتيةً أو حركةً اجتماعيةً كرديةً 

ميتَها. ميّةُ أهوالقو  يخية  والاجتماعية  والمناهجية. وفي هذه النقطة  بالضبط، تكتسبُ النزعةُ الطبقيّةُ التار 
مُها  الخناقَ على تلك الشخصيات  التي انقضى عهدُها،تُضَيِّقُ الطبائعُ الطبقيةُ كانت فبينما   يفوتقُح 

ك ها رُّ حتى تؤدي بها إلكانت رَ المتطورة   والمحسوبيات  الشخصية؛ فإنّ الطبائعَ القوميةَ غيهواجس  ال
 الأيديولوجيات  والتنظيمات  البدائية  التي تفضي إلى نفس  المصب.بموجب 

. فإدريس البدليسيُّ الذي عاصرَ فترةَ نضوج  الإماراتتقُارَنُ تلك الطبائعُ أحياناً بإدريس البدليسيِّ 
نفوذ  داخلَ القصور  الصفوية  والعثمانية  على الذي عاشَ في مطلع  القرن  السادس عشر، وصاحبُ ال

ه. ذلك أنّ الإمارات  الكرديةَ العاجزةَ عن  السواء؛ يمثلُ الرمزَ السياسيَّ السلطويَّ السائدَ في عهد 
داخلَ قصور  القوى المهيمنة. فهذه الإماراتُ  تأسيس  نظام ها المَلَكيِّ المستقل، بحثَت عن مَخرج  لها

دت دوراً نافذاً في تشييد  السلالة  الصفوية، شعرَت بالمخاطر  تحيقُ بها بَعدما تحوّلَت الكرديةُ التي أ
مع السلالة   مل  التعاإلى لمذهب  السُّنِّيِّ لانتماؤُها دفعَها وعليه، فقد الشيعيةُ إلى مذهب  رسميّ. 

السياسيُّ  سمؤسِّ إدريس البدليسيُّ هو الفذلك. ةُ في مهمالعثمانية. وكانت لها مصالحُها ال
هذه السلالة  الجديدة. والغالبيةُ الساحقةُ من إمارات  كردستان اتفقَت مع إلى  تطلع  والأيديولوجيُّ لل

كان هذا تحالفاً طوعياً هَيَّأَته يُوازي تحالفَ القوى المتناظرة. السلالة  العثمانية  على تشاطر  السلطة  بما 
ضمن نظام  السلطة  وخصوصيت ها تتميزُ بمنزلت ها  لكرديةُ االإماراتُ الظروفُ المناسبة. إذ كانت 

أنّ الإمارات  كانت قادرةً على التمتع  بمزيد  من الاستقلال  بانتخاب  أمير  الأمراء  من  العثمانية. ويَلُوحُ 
  مركزيةً في المستقبل. ولكن، يجب عدم النسيان  أنّ الظروفَ آنذاكشدَّ تشييد  سلطنة  أببين صفوف ها، و 

أنظمة  من كانت تُمَكِّنُ من نُظُم  السلطة  المعتمدة  على بضعة  قوى مهيمنة، بدلًا من وجود  عدد  جمٍّ 
فكانت  ؛لممالكُ المستقلةكان يُنشئُ ذاتَه بهذا المنوال. أما ا ذاكحينالسائد السلطنة. أي إنّ الوضعَ 

بةً  بزعامة  إدريس البدليسيّ  ةم التحالف  المُبرَ اتُ طانش عَدُّ تُ ، لا قاعدة. وعليه، استثناء موفَّقةً ومناس 
ها الشروطَ السلبيةَ والإيجابيةَ التي قد تظهرُ لاحقاً  اك العصر. أما مخاطرُها، فهي عدمحسب ذ  وضع 
بالتواطؤ  الخطير  الذي  شأن  إدريس البدليسيّ  مقارنةَ ، لا نستطيعُ لكنو ، وبقاؤُها مرحلية.  العيننُصبَ 
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مقارنةٌ بهذا الشكل  ترتكزُ إلى فبان انهيار  نظام  الإمارة  خلال القرن  التاسع عشر. ظهرَ إلى الوسط  إ
ها بعضاً.يأخذ تمثيل  خاطئ  لا   الظروفَ المرحليةَ في الحُسبان، ويَخلطُ الفترات  ببعض 

 ع  تى مطلح أو التركمان والعرب الأتراك  وضعُ عليه كان لَم يَكُن وضعُ الكرد  كشعب  متخلفاً عما 
التاسع  القرن   في بدأَ فيه بل كان متقدماً عليهم. لكنّ الانهيارَ والاختلافَ الأصلَ  .القرن  التاسع عشر

ضع  بأيِّ و  الاعتراف  بين على عدم  المطالبة  بقّ أَرغمَ الوارثين المتَ قد إدراكُ انقضاء  عهد  الإمارة  فعشر. 
، يديّ  التقلوضع  الحكم  الذاتيِّ بالتخلي عن  ؛ وذلكأكثر سلبيةً  قاربات  للكرد  كشعب، بل وعلى سلوك  م

نهم لَم أالتواطؤ. ما من شكٍّ في أساس  تطوير  نموذج  يضمنُ المنافعَ الشخصيةَ والعائليةَ على بو 
ية. د  سار وا هذا الوضعَ الجديدَ طوعاً. فالظروفُ التي سادت مطلعَ القرن  السادس عشر لَم تَعُ يدخل

ث  لى البحوأصرّوا على سيادة  الوضع  التقليديّ، بل وتقدموا أكثر بالانعكاف  عحيث حاولوا التمرد، 
هم الطبقي باع  هم هذه، نظراً لط  صر  روف  العة  ولظعن دولة. لكنهم لَم يتجنبوا تَكَبُّدَ الهزيمة  في جهود 

هم الطبقية  م اً انطلاق–لخيارُ الوحيدُ المتبقي أمامهم . وعليه، فاالحديث باع   التوجهَ ان ك –رةً أخرىمن ط 
هم ال ؛صوبَ نوع  جديد  وخطير  من التواطؤ هم الشخصيِّ وعلى مصالح  ، عائليةبحيث يعتمدُ على نجاح 

عف هم ضن نقاط  كمةُ مويُصَيِّرُ الكردايتيةَ سلعةً تجاريةً زهيدةَ الثمن. وقد استفادَت الدولُ القوميةُ الحا
رَتهم كأخطر  فهذه بأفضل  الأشكال،  ها لتسليط  نظام  قمعيٍّ واستغلاليٍّ سَخَّ على  عصريٍّ   أداة  بيد 

 المجتمع  الكرديّ.
 اطَهورواب ةَ لكنّ الظروفَ المادي ا تزال.مبورجوازية، و ال طبقة  على مُحاكاة  التلك الشرائحُ عملَت 

طبقة   ل  إلىفرصةَ التحو  اح لهت  تُ  مالأيديولوجيةَ والتنظيميةَ لَ  اوأوضاعَه السلطويةَ والاقتصاديةَ 
ضوعيةَ  المو لكنّ الوقائعَ  .ه قوموياً مثالياً شخص  بورجوازية  عصرية. قد يَكُونُ كاميران علي بدرخان ب

لَت طموحات ه قد التي عايَشَها  ز  برو اً أمام لَم يَكُن عائقإلى غصة  في حَلق ه. إلا إنّ هذا تلك حوَّ
فسدُ يالسمكُ لشعبيّ "ا ل  ثَ المَ على حدِّ ه على الخيانة. و اح  انفتأمام نموذج  التواطؤ  المُتَّبَع، ولا  خاطر  م

جميع   ديد  مسار  تأثيرَه البليغَ حتى راهننا، ولعبَ دوراً رئيسياً في تحهذا الموديل بسطَ فقد من رأسه"، 
باع  الشخصيات  ال مطٌ نكأنه و بدا ة  من أحشائ ها؛ و منبثقالطبقات  والشرائح  الاجتماعية، وفي رسم  ط 

 اعتيادي  للحياة  الاجتماعية.
ها أو مقارنت ها بمثيلات ها الأوروبية   لدى تقييم  وتناوُل  التقاليد  الأرستقراطية  الكردية، ينبغي عدم خلط 

دورُ هذه الشريحة  فقد اختُز لَ  بها. ةُ ها الخاصّ وضعيتُ أو بأيِّ مثال  آخر في أية  بقعة  من العالم. إذ لها 
في بسط  تَحَكُّم  الدول  القومية  والاستغلال  الرأسماليِّ على الكرد  مسخَّرة  ى مرتبة  أداتية  الأرستقراطية  إل

اء  غدوَ أداةً أوليةً في القضتبعناية  خلال القرنَين الأخيرَين كي الوضعيةُ  ههذ توكردستان. وقد قُيِّمَ 
" التي الخفيّةأساليبُ "الإبادة  الخاصة   يتصدرُها العنفُ والإرغام، وتليه ،على الكردايتية  بأساليب عدة

لى هذه تهدفُ إلى تخريب  كافة  المجالات  والأنسجة  الاجتماعية  تدريجياً. من هنا، ومهما تمَّ التركيزُ ع
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التقاليد  الأرستقراطية  والطرائقية  على  انعكاسات  لدى تقييم  ودراسة   سواء ؛الجوانب، فلن يفيَ بالغرض
لحداثة  في الدى تحليل  أنماط  علاقات ها مع العناصر  المسيطرة  أم  والحركات  الكردية، الواقع  الكرديِّ 
ها ومنزلت ها، بصورة  خاصةالرأسمالية   . لذا، فمن عظيم  الأهمية  إجراءُ بحوث  عميقة  بشأن  أوضاع 

 وتحديدُ تداعيات ها الأيديولوجية  والسياسية.
 ها.ي إرث  فلإمعان  الدى الشريحة  الفوقية بالخيانة  المعيارية  تُهَم  اق  إلصوعليه، فلا يُمكن الاكتفاء ب

ءَ اعية  إزاالشخصية  لجميع  الطبقات  والشرائح  الاجتمالخصائص  ة  و يالهو ماهية  بل ينبغي استيعابُ 
دراك كيفية للإبادة  الثقافية، و تعرضَ الذي  جتماعيّ الاواقع الهذا   عة  القومية  نز العلى صعيد   هاتأثير ا 

ثلًا؛ مف. اديةعتى نقومَ بصياغة  تحليلات  ليس مجتمعاً اعتيادياً ح الكرديّ  المجتمعَ ذلك أنّ والطبقية. 
، رضوا لهاالتي تعالجماعية   ات  في إشارة  إلى الإباد بمصطلحَي "المنفرد" و"الوحيد"يتشبثُ اليهودُ 

صراراً   الإبادة   صياغةُ تعريف  مشابه  بشأن  ، يمكننا عليه لا مثيل لها. و اتٌ على أنها إبادمنهم وا 
ا مدة " " و"وحيبادة  ثقافية  "لا نظير لها" و"منفردةالتعرضُ لإ تم الجماعية  التي تعرضَ لها الكرد. إذ

تقييمُها و ، ثمة حاجةٌ ماسةٌ إلى عمليات  بحث  وتدقيق  خاصة  بها. بالتاليالآن. حتى تزالُ قائمةً 
ارتكاب   نةُ فيلمُعَيِّ اريحة  الكردية  الفوقية  وبامتدادات ها الحالية، والتي لها مكانتُها ارتباطاً بإرث  الش

افيِّ  الثق الوجود  حماية  الإبادة  الثقافية  في هذا المضمار؛ إنما يتسمُ بأهمية  مصيرية  على صعيد  
 الكرديِّ وتحرير ه.

b) درخان بزيمةُ هدينية  إلى المقدمة. وأفضَت أسفرَ انهيارُ نظام  الإمارة  عن إبراز  الهرمية  ال
لى تعويل ها على دور  القيابيك ويزدان شير إلى اكتساب  مؤسسة  المَشيَخة  مبادرتَها خلَ دة  دا، وا 

يوخُ ش حظيَ بعدَما تعززت تدريجياً مع حلول  النصف  الثاني من القرن  التاسع عشر. وقد  ،المجتمع
دياً دةُ تقليما الوطي. فك لتا الطريقتيَن لهما مكانتُهعلى وجه الخصوص كبيرة   أهمية  بالنقشبندية  والقادرية  

كرٌ   على في كردستان. ولكن، من الضروريِّ عدم النظر  إلى تقاليد  المَشيخة  على أنها مؤسسةٌ ح 
 انوا أولَ كمرية   الزقورات  السو كهنةُ  السومريين. فكهنة  العصور  الوسطى. بل تمتدُّ جذورُها إلى دولة  ال

 فظة. ز  قوة  ست مجردَ جهايمن ابتكرَ جهازَ الدولة. أي إنّ تكوينَ الدولة  على علاقة  بالحكمة. وهي ل
 اروا دفةَ أد نالذي هم ("الشيوخ" :العربيةاللغة في  رديفُها) كهنةُ بل إنّ معناها مُعَيِّنٌ بدرجة  أكبر. فال

لك ذة  بعدَ  الدولالساسةُ العلمانيون، فاستولَوا على حُكم   طويلة. أما لحقبة  الحكم  في الدولة  السومرية  
  ما فتئَ الدولة   سلطة  على بردح  طويل  من الزمن. علاوةً على أنّ الصراعَ بين ك لا الفريقَين النخبويَّين 

 نا الحاليّ.يوموحتى منذ ولادت ه  ،دون انقطاعو قائماً 

برزَ قد  في ولادة  الدولة، فإنّ دورَ السلالات  العلمانية  دوراً أساسياً الكهنوتية مؤسسةُ الت أدَّ بينما و 
في نشوء  مراتب  السلطة  لدى الكرد   مثيلة مستجداتٌ ظُ لاحَ تُ و هذا ت ها وتوسيع  نطاق ها. سيرور في تأمين  

ن  والسلالات  العلمانية  ضمكهنة  النزاعاتُ حول السلطة  قطعياً بين ال ولَم تَغ بكما الأصليين أيضاً. 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

261 
 

الكونفدراليات  الهورية  والحثية  والميتانية  والأورارتية  والميدية. ولَطالما تواجدَت هذه الثنائيةُ على مدار  
المَل ك. كما –ك لَيهما من خلال  مصطلح  الإله  التاريخ، بالرغم  من محاولات  بناء  جميعة  تدمجُ بين 

كانت الرهبنةُ فقد ية  أيضاً بوصف ها أدياناً توحيدية. ضمن الأديان  الإبراهيم مماثلة ثنائياتٌ  تواستمرَّ 
ه كان نبياً، وأخوه هارون كان شخص  ضمن جهاز  القبيلة  الإبراهيمية  الأولى. فموسى بالمقدمة في 

نا الراهن. هذا وكان  برية  مستمرةً إلى يوم  رئيسَ الكهنة. وما برحَت هذه القرينةُ المُعاشةُ في القبيلة  الع 
جرى على عهد  عيسى، ثلاثة  قرون  مرور  . وبعدَ الثانية مرتبةمن الاخاماً يهودياً حات ه عيسى بذ

صراع  أحداث  الالألف  الأخيرة في أوروبا بالسنوات تاريخُ حَف لَ التعرفُ على حُكّام  ليسوا برهبان. وقد 
فَ الإسلامُ باكراً جداً ا كم. ةلعلمانيوالمناوئين للكنيسة  ، والتي دارت بين المناوئين لعلى السلطة وتعرَّ

لَم تَمض  ثلاثةُ عقود  على تأسيس  الدولة  ف. الدينية على السلطة  السياسية  وهو في مطلع  انطلاقت ه
والأمويين ، رهبانالذين يمثلون سلالةَ ال ،حتى برزَت بوادرُ صراع  ضروس  بين أهل  البيت ،الإسلامية

بين الدولة  الدينية  والدولة  العلمانية  أحدَ أهمِّ نتائج  الصراعُ هكذا باتَ و  العلمانية. السلالةَ الذين يمثلون 
 التاريخ  الإسلاميِّ أيضاً.

ذ إعَمِّرة. ةُ المُ هو هذه التقاليدُ التاريخيفما انعكسَ على المجتمع  الكرديِّ وصراع  السلطة  فيه، أما 
انةُ متفضَت أبينما و شاطرُ السلطة  داخل كردستان. تؤدي التقاليدُ الدينيةُ دوراً كبيراً في إنشاء  وت

ن علثانية  االجهة   من، فقد أسفرَت من جهة إلى تحجيم  التقاليد  الدينيةالقَبَل يّة  و التقاليد  العشائرية  
سياسيُّ  ال النفوذُ قُسِّمَ  نضوح  بنيت ها بالمساواة  والحرية. وقدسبب  تحجيم  كيانات  الإمارة  العلمانية  أيضاً ب

عند  اً ب  أيضت  والتنافرات  لَم تَغ  بين هذه البنى الثلاثية  مدى التاريخ. لكنّ الاشتباكافي كردستان 
امة. تبصورة   وذ  منهاولَم يَجر  تطهيرُ النظام  القائم  من أية  مؤسسة  نفكما اختلال  التوازن  فيما بينها. 

ت د برزَ م  السلطة  بين صفوف  الشرائح  العليا، فقوبينما سادت المنازعاتُ والمساوماتُ حول اقتسا
قتدار  للا طيّ الديمقرا التشاطرَ علاوةً على أنّ تداعياتُ وامتداداتُ ذلك بين الشرائح  السفلية  أيضاً. 

حيث ما  داخلَ بنية  المؤسسات  الثلاث. لذا، يستحيلُ الحديثُ هنا عن سلطة  مطلقة.برزَ قد أيضاً 
ع  لَم تستط  نقطاع. و ابنحو  وطيد  دون مستمرةً تحجيم  التي أجرَتها التقاليدُ الديمقراطيةُ انفكّت عملياتُ ال

هاةُ أيّ  "ـها. قاعدت ها الجماهيريةإلا بين   مؤسسة  الاستمرارَ بوجود   مّ الحفاظُ تطالما لَ ف، أي بين "ديموس 
 الأخرى.و بين الفينة  الأخرى  أوإحدى المؤسسات  غَلَبَة   توازنات  من خلال  "الديموس"، رغمعلى ال

تأسيس  إمارة  طويلة  الأمد  بنسبة  في مبادرات  فشلَ الشهدَ النصفُ الثاني من القرن  التاسع عشر 
لا يُستَهانُ بها. وقد قَيَّمَت مؤسسةُ المَشيخة  هذا الوضع. أما السلطان محمود الثاني، الذي طالَت 

فأثناء قضائ ه على بُؤرة  الانكشاريين، ألحقَ ضربات ه  اقع  الأمر؛ضرباتُه القاضيةُ مؤسسةَ الإمارة  في و 
ة  عن بالبكداشية  أيضاً بعدَما كانت طريقةً رسمية. كان هذا السلطانُ قد سعى إلى ملء  فراغ  الشرعي

ضمن . فبرزَ الشيوخُ الكردُ النقشبنديون المتمتعون بنفوذ  ملحوظ  (النقشبندية) طريق  طريقة  دينية  جديدة
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من مدينة  السليمانية،  "مولانا خالد"هو الشيوخ أحدُ هؤلاء . إلى المقدمة الطريقة  النقشبندية  حينذاك
وا بمدارس  النظام  بعدَ تصفية  الانكشاريين ارتقين الذين نابغالذي أضحى أحدَ أقوى الشيوخ  ال

مع السلطنة. وازدادَ  ئين جددمتواطك. وهكذا، حلَّ الشيوخُ محلَّ الأمراء  م1826عام والبكداشية  
هنا أيضاً كان فلَمَعَ نجمُ الطريقة  القادرية  أيضاً بدور  مماثل. هذا وقد  الأيام.نفوذُهم في القصور  مع 

 وخُ الكردُ في الصفوف  الأمامية.الشي
ة  المشيخ في دور  الشيوخ  ضمن الحركات  الكردية  المعاصرة، مع أنّ مؤسسةَ تمّ البحثُ نادراً ما 

ب  حسالى عهي المؤسسةُ التي تعززَت وامتلكَت زمامَ المبادرة  سريعاً، بسبب  تحالُف ها مع القصور  
سساتُ دت المؤ مُدراءُ القصور  بوعي  تامٍّ في ذلك. وعليه، أ تحركَ فإضعاف  مؤسسة  الإمارة  والقبيلة. 

ى مفهوم  لإد  ستنتطوير  المجتمع  المفي  ل القرنَين التاسع عشر والعشرينالطرائقيةُ دوراً مُحَدِّداً خلا
، لعمالةالجماعة  الدينية  داخل كردستان. إلا إنّ تواطؤَها مع القصور، والذي هو ضربٌ من ضروب  ا

ها و عصاً في تسارُع  مهملعبَ دوراً  ديدة. ة  شرعنة  جها النظامُ القائمُ كقو ستخدمَ اهذه الدرجة. إذ إلى د 
ها عيفاً فيضلجانبُ . أو بالأحرى، بقيَ هذا االمتكون  عفوياً ة  المجتمع  المدنيِّ لذا، فهي لا تندرجُ في فئ

 همواراتراً لنظمؤسسة  المشيخة، في على جانب  العمالة  والتواطؤ  الشعبُ  طَّل عكما لَم يعلى الدوام. 
الأمتن  و لجديد  اء  لاو ك لا القرنَين في إحلال  ال الدورُ الأساسيُّ للشيوخ  خلال لَ ثّ مَ تَ قد باستمرار. ف

ق   الطرائ شيوخ  . بناءً عليه، يتحلى البحثُ وكشفُ النقاب  عن دور  للنظام ء  الإماراتلازعامت هم محلَّ و ل
كان  اً مثلما، تمامةويُعتبََرُ ضرورةً ماسّ  . بلت ه بأهمية  عاليةسيرور وتأمين   الدينية  في شرعنة  النظام  
 بلَهم.قَ م ن ذلك  دورُ أرستقراطية  الإمارة  في

حقَّقَت حركةُ الشيخ عُبيد فقد . صددحدث  يُعَدُّ مثالًا في هذا البالتطرق  إلى نا الإيضاحُ أكثر مكني
(. حيث استفادَت من م1878–1877فيما بين أعوام الروسية )–ها ارتباطاً بالحرب  العثمانية  الله تقدُّمَ 

 ت الاستفادةَ من تناقضات  وحاول .الروسسقطَ فيه العثمانيون تجاه  الوضع  الصعب  الذي
فضلًا عن تأثُّر ها بالحركات  القومية  داخلَ الإمبراطورية. لقد هذا مع القوى الخارجية.  الإمبراطورية

. وتعاظمَت في غضون  في الحسبان الآمالَ المنتعشةَ حديثاً ضمن المجتمع  الكرديّ الحركةُ أخذَت 
الأخرى. هذا وتطرقَت النافذة  الأوساط  من حسب، بل و فالدين   علماء  ليس بدعم  من  .فترة  وجيزة

لى المطالب  القومية  القائمة  رفوعة  اجتماعاتُها إلى الشكاوي الم أدرجَتها و  ، من البيروقراطية  المركزية، وا 
شاسعة  من كردستان المنضوية  تحت سقف  مساحات  على في لائحة  أهداف ها. امتدَّ تأثيرُ الحركة  

 قوة  واحدة  أو بضعة  قوى مهيمنة  دعمُ  اً عسكرياً. كانطابع، واكتسبَت يةيرانالإالعثمانية  و  لدولتيَنا
 الدولتيَن الإيرانية  والعثمانية  رضوخُ حصل. في لَم دعمَ ال ال ها إلى دولة  رسمية. لكنّ هذكفي لتحوُّ يآنذاك 

بل  ،بالدعم ا تبَخلَ تلك القوى عليهمؤثراً في أن  لب  القوى الغربية  المهيمنة، أصبحَ عاملًا اطمكافة  ل
بات يسيراً تصفيةُ حركة  التمرد  الكبرى هذه. وقد مما  ؛الدولتيَن العثمانية  والإيرانيةه لصالح  قَ وِّ سَ تُ أن  و 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

263 
 

إلى الوسط  في عهد  السلطان عبد  تهر ظتي ةً من هذه الحركة  المهماستنبَطَت السلطنةُ دروساً 
بَ كما هو مع أُسرة  عبيد الله النهري الحميد الثان ي. فالأسلوبُ المُطَبَّقُ على عائلة  بدرخان بيك، قد جُرِّ

 .من خلالهالتحكم  بق سم  من الكرد  هناك بهدف اإلى إستنبول هذه الأخيرةُ أيضاً. حيث نُق لَت 
c)  ّ( م1909–1876فيما بين أعوام في عهد  عبد الحميد ) بَّقةالمط الكرديةَ  السياسةَ إن

ة   الروسيالألوية  البحثَ في بند  مستقلّ. حيث أُسِّسَت الألويةُ الحميديةُ استلهاماً من نموذج  "تستحقُّ 
ية  طور مبرايةَ الإالكازاخية". فالمستجداتُ التي أسفرَت عنها الحركاتُ الأرمنيةُ والكردية، دفعَت بيروقراط

وبُ بَ الأسلجُرِّ  ثم استغلالُه. وقد ،كرديّ –أرمنيٍّ  ناقض  كان أولُها اختلاقُ ت ،إلى اتخاذ  تدابير  جذرية
ى مدى عل التي عاشَت متداخلة فهذه الشعوبُ  السُّريانية  أيضاً. بالتالي،–عينُه في العلاقات  الكردية  
كسب  الذي ال–ها بعضاً، بدافع  من طمع  الربح   مع بعض  ع  زان مَت في حالة  مئات  بل آلاف  السنين؛ أُقح  

لشرائح  ابين مة  القائالتناقضات  من ليه الحداثةُ الرأسمالية. أو بالأصح، استفادَت القوى المهيمنةُ أدت إ
رَتالفوقية، و  لقائل: افتراض  لك. وقد أكدَ التاريخُ على صحة  الافي مآرب ها ت ة  أداكالشعوبَ أيضاً  سخَّ

لى علمكاسب   من انَ الشعبان من نيل  مزيد  لو أنّ بدرخان بيك ذهبَ لعقد  التحالف  مع السُّريان، لَتَمَكَّ 
" طُبِّقَت بعناية  فائقة  بغ–ق  صعيد  الحقوق  والحريات. لكنّ سياسةَ "فَرِّ  طرفَين. ك لا ال يةَ خُسران  تَسُد 

ك بهذه  حينذاالحملةُ على العراق  قد سُيِّرَت وتحتلُّ إنكلترا دورَ الصدارة  في هذه السياسة  أيضاً. و 
 الأساليب.

ةُ لدى رَفُ الحر دَت تقسيماً طبيعياً للعمل. فالح  شَه  وقد  .الكردية  أقدمُ زمناً –تاريخُ العلاقات  الأرمنية  
 لاف  خ  عاملَ  نالدياختلافهم في  م يَكن  لتُغَذّيان بعضَهما بعضاً. و كانت الأرمن، والزراعةُ لدى الكرد  

راكَ القوموية  الأرمنية  بنحو  منقاأو نز  ها وعن واقع  المجتمع  ع. لكنّ ح  مَ يّ، قدَّ الشرق طع  عن تاريخ 
ا وطناً تبارُهللسلطان  الأرضيةَ التي يحتاجُها لاستخدام هم كما يشاء. فمقابلَ كردستان التي يتعينُ اع

رق  خالص مشتركاً، جرى التفكيرُ بأرمينيا احدة  و كضرورة  من ضرورات  مشروع  وطن  ذي أمة   من ع 
رار  الحرك ةً أو ها أثنيو اتخاذُ هأفظعُ تخريب  تتسببُ به أيديولوجيا الدولة  القومية، فة  السُّريانية. على غ 
 "أخرى". أو أمةً  يمثلون أقليةً و يُعَدُّ الآخرون غرباء  أساساً لها على الدوام. بينما أمةً واحدةً حاكمةً 

قُها يقتضي ذلك. والمحصلةُ هي دخولُ الشعوب  والثقافات  المتجف ل  بالتداخ عايشة  اورة  العريقة  المتمَنط 
ها بعضاً. وعندما حَمَلَ كلُّ طرف  أهدافاً قوموي ى رقعة  ابهةً علةً مُشمنذ الق دَم  حرباً تنافسيةً تجاه بعض 

ها،   ومية  هويّة  القالاشتباكاتُ أمراً لا مفرّ منه. من هنا، فالمنطقُ القومويُّ للدولتأضحت الأرض  نفس 
 نية.السُّريا –لأرمنية  ا–لتركية  ا–الدائرة  في العلاقات  الكردية   اء الصراعات  الذي يكمنُ ور 
 م1892اعتباراً من عام  باشرَ فالسلطانُ عبد الحميد في مسيرت ه من هكذا تناقض، انطلقَ 
قوموية  ةُ وتكتيكاتُ الالتي تمَّ تجميعُها من العشائر  الكردية. أما استراتيجي ية  الحميدية"بتحريك  "الألو 

التي أَسنَدَت ثقتَها إلى دعم  القياصرة  الروس، فأصيبَت بالفشل  في وجه  وحدات  السلطان   ،الأرمنية
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إلى سياسة  الصداقة   رمنُ استراتيجيات هم وتكتيكات همالمُجَمَّعة  من العشائر  الكردية. علماً أنه لو أَسنَدَ الأ
لُ مصيرَ الشرق  بمنوال  مع الشعوب  المجاورة، لَربما كانوا مهّدوا  السبيلَ أمام تطورات  ثورية  تُحَوِّ

سع  الأرمن   أن  يلعبوا دوراً شبيهاً بما أداه اليهودُ  يةالعثمانفي الإمبراطورية  راديكاليّ. أي، كان بو 
 م يُت ح، لَ والانفصال الضمور  بمتَّسمَ الروسُ في الثورة  الروسية. إلا إنّ منطقَ القوموية  البورجوازية  ال

 المجالَ لهكذا تطورات.
أيضاً(  1لكنّ التخريبات  الأصلَ التي تَسَبَّبَت بها الألويةُ الحميدية )يجب إضافةُ "المدارس القَبَل يّة"

. الأرمن ينأُسِّسَت تجاه تهديدات  القومويوكأنها ظاهرياً قد طالَت الكرد. أي إنّ الألويةَ الحميديةَ تبَدو 
ارف  الوصول  إلى أشكال  الذي بات على مش ،القوميّ دَت ضد الحراك  الكرديِّ شُيِّ  اً مضمونلكنها 

لَ على عصرية.  هذه الحركةُ التي يتعينُ فعدة  عصافير بحجر  واحد. ضرب  بمعنى آخر، فقد عُم 
النظر إليها على أنها تطبيقٌ باكرٌ لـ"حُماة القرى"، لا تنحصرُ فقط في القضاء  على الخطر  الأرمنيّ 
)هكذا يَنعكسُ التاريخُ الرسميّ. ولكن، يتعينُ الإدراكُ أنه للشعب  الأرمنيِّ أيضاً مطالبُه القوميةُ 

قّة. لكنّ تلك  لادة  أية  (؛ بل وتنَسفُ أيَّ احتمال  لو  أساساً تقُمَعُ المطالبَ هي التي الديمقراطيةُ المُح 
رواتب  الحُ نخبةٌ ضيقةٌ من القبيلة  مقابلَ هذا هو الجانبُ الأنكى. حيث تُسَلَّ حركة  قومية  كردية. 

بجميع  أعضائ ها، فتُستَخدَمُ بالتالي كما يَهوى السلطان. القبائل  و راتب، ليتمَّ التحكمُ بكافة  العشائر  المو 
مستوى من  رياديّة  ة  أية  حركاحتمال  ظهور  مصيرياً في نسف  وهكذا، أدت الألويةُ الحميديةُ دوراً 

ان بيك وعبيد الله النهريّ مرةً ثانية. من هنا، فالضربةُ الحقيقيةُ قد طالَت الحركةَ القوميةَ حركتَي بدرخ
ها بعضاً  بزرع  الديمقراطيةَ الكرديةَ التي يُحتَمَلُ ظهورُها. علاوةً على أنّ القبائلَ أيضاً أُلِّبَت على بعض 

ثارة  التناقضات  و  شتباكات، لَم جواء  المشحونة  بالتناقضات  والابينها. وفي خضمِّ هذه الأفيما الف تَن  ا 
مَ الم .قرنالنصفَ رة  من تاريخ  كردستان تقُاربُ الأمرُ على هدر  أهمِّ فت يقتصر جتمعُ الكرديُّ بل وأُقح 

سقطَ في وضع  عقيم  لا يفلحُ فيه، مما  ، تلك التناقضات  والنزاعات  ضدهباستثمار   ،في سلبيات  غائرة
دامات  الداخلية. تلكلغرق ه في   التناقضات  والصِّ

على وتعتمدُ الطابع  المليتاريّ، ذات إلى القوى القَبَل يّة  المتواطئة  التي ترتكزُ هذه السياساتُ 
حُ على أكمل  صورة  أسبابَ العجز  عن تطوير   مؤسَّسَتَي الإمارة  والمشيخة  المتواطئتيَن معها؛ توضِّ

رار  مثيلات ها. ومن عظيم  الأهمية  الإدراكُ والتقييمُ بأفضل  الأشكال  هنا الحركة  القومية  الكردية  عل ى غ 
في عهد   أيضاً، أنّ الشريحةَ الفوقيةَ الكرديةَ لعبَت دوراً سلبياً جداً، أو أُنيطَت بدور  سلبيٍّ للغاية

                                                           
في المناطق التي يطغى عليها وزن العشائر والقبائل،  1892افتتحها السلطان عبد الحميد الثاني في  لِيّة:المدارس القَبَ  1

سرعان و ، وخاصة من العرب والكرد، ليخدموا الدولة والسلطنة العثمانية. احتوت الأطفال النخبة. ئهابحيث يُربى أولاد زعما
مة(.ما انتشر خريجوها في العالم الإسلامي لنشر الدع  وة الإسلامية تحت اسم "يا مسلمي العالم اتحدوا" )المترج 
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ه الالحداثة يِّ وهويت ه تمعمج. موضوعُ الحديث  هنا هو كيانٌ خاص  وكأنه مدفوعٌ لمحاربة  وجود 
ية. لا، ليس وكأنه، بل نحن وجهاً لوجه  أمام كيانات  زائفة  من إنتاج  هندسة  الحداثة، تُسَلَّطُ مجتمعال

هنا على أحسن  وجه. المعمول  به لمحاربة  هويت ها الذاتية  على أرض  الواقع  فعلًا. يجبُ فهمُ المَنطق  
صاً وعائلات، بأيدي ها لإطالة  عُمر ها أشخا  تبقى الوسيلةَ الوحيدةَ فالمتاجرةُ بالحركات  الكردية  المُحتمَلة  

ها انتهاءُ وبالتالي منافعَها التقليدية )عدة عوامل تلعب دورَها في ذلك، وعلى رأ عندما تَخسرُ قواها س 
مة  أية  ، بدءاً من التخلي عن زعاهاأسلوب  في حسابات  صفقات   مُ كلَّ ستَخدتَ هذا و  (.التمردات  بالهزيمة

اليب  حركة  محتَمَلة، وصولًا إلى نسج  الحركات  التآمرية  المضادة )كونتر كريلا مبكرة(. وأكثرُ الأس
بعض  المصالح  المادية  والمعنوية، مقابل التخلي عن الكردايتية  كظاهرة، واعتبارَ ب الحظيَ كان  تأثيراً 

ها جزءاً  هو الأسلوبُ المفروضُ بكثافة، والمُتَّبَعُ بنجاح   هذااً من ظاهرة  الأمة  الحاكمة. ذمحبَّ نفس 
زاء كلِّ الُأسَر  والشخصيات  التي تحتويها.  نا الراهن، إزاء كافة  الطبقات  والشرائح، وا  موفَّق  حتى يوم 

 !"وتحظى بكلِّ شيء ن الكردايتية، كي تصبحَ كلَّ شيءتراجَع  ع"جلياً:  اً واضح شعارُ البات لقد 
مام أى لهذا الأسلوب، هو إفساحُه السبيلَ أمام مفهوم  مفتوح  على م صراعَيه النتيجةُ الأخر 

من  ئليّ. ماعاالو  شخصيّ ال نفوذالمصالح و على الكردايتية  زائفة  تبُتَكَرُ كي تُستَخدَمَ وسيلةً للاستحواذ  
ها ذاك الفضلُ  في كلِّ مجتمع. و ة  فذاريب  في وجود  شخصيات  وعوائل ن لتي الق يَم  إلى ا يعودُ في نفوذ 

ها. لكنّ ثمنَ التحول  إلى شخصية  وعائلة  ذات  نفوذ  لدى الكرد، هو جَرةُ المتا أضافَتها إلى مجتمع 
فجيعَ لا إنّ الجانبَ  محاربتُها.ية  في أكثر  المجالات  حياتيةً وأهمية، وخيانتُها، بل وحتى مجتمعبق يَم ها ال

ع   الواقنحى بحقِّ باتُ والممارساتُ الميدانيةُ المَسلوكةُ في هذا الموالحساقاربات الخاصَّ بالكرد، هو الم
نُ ث تَكُو بحية  في كلِّ طبقة  وشريحة، ئيستثنااالاجتماعيّ. هذا ولا شكَّ في وجود  شخصيات  وعوائل 

فاً. لكنّ الساريَ هو تلك الأساليبُ الملعونةُ ا مُوَقَّرةً ووَقورة ر ها عميقاً، جذو   فيلضاربةُ وتؤدي دوراً مُشَرِّ
 الحالات الاستثنائية.وليس 
d)  سياساتُ الدولة  بصدد  الحركة  الكردية  في فترة  ظهور  "جمعية الاتحاد والترقي"، أي ليست

في مرحلة  الفاشية  التركية  البيضاء، سوى تجذيرٌ للسياسة  الكردية  المتجسدة  في "الألوية  الحميدية"، 
نضاجُها وتوطيدُها عبر  ها.  ات  متعددة  المناحي.سسمؤ وا  أي أنّ الألويةَ الحميديةَ حافظَت على وجود 

قوا بأعداد  أكبر بالمدارس  الرسمية  بدلًا من "المدارس  وأطفالُ وشُبّانُ النخبة  الكردية  المتواطئة  ألُح 
نحدرُ في أصول ها من القَبَل يّة". وهكذا تشكلَت أولُ مجموعة  كردية  متنورة  تَعَرَّفَت على الحداثوية، وت

النخبة  الأرستقراطية  والدينية  والقَبَل يّة  التقليدية. كان هذا الفريقُ تكويناً جديداً أبرزَ حضورَه بتأسيس  
الجمعيات، وبإصدار  المجلات  والصُّحُف. وبالإمكان  تسميتُه أيضاً بأول  حركة  تبََرجُز  جماعيّ. 

لَها الطبقيّ هذه الأوساطُ  فقد كانت، ذلك بكثرة مثلما تُصادَفُ أمثلةو   استحالةَ أدركَت ، بعدما تُحَقِّقُ تحوُّ
وفي الحين الذي كان الرومُ والأرمنُ والسُّريانُ  ها بوعي  الإمارة  أو المشيخة  أو القبيلة.دور  لأدائ ها 
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هم المسيحية؛ فقد كانت عتناق  لاو  تأثيرات  الرأسمالية  الأوروبية باكراً وسريعاً بدافع  منفيه يَتبََرجزون 
. وهذا التحولُ المتأخرُ هو الذي كان سائداً في هذا السياق بنحو  متأخرالمجتمعاتُ المسلمةُ تُواكبُهم 

بين الكرد  أيضاً. لذا، كان من المفهوم  أن  يُعَبِّروا عن ذات هم بالقوموية  البدائية. لقد كانوا يمثلون "جون 
رار  "جون تورك" ) أي تركيا الفتاة(. وبالأصل، كانوا يتشكلون بالتداخل  مع جون تورك، كورد" على غ 

ليُحرزوا التقدمَ في كنف  الهيمنة  الأيديولوجية  الغربية  بكلِّ معنى الكلمة. إذ كانوا غيرَ مؤهَّلين للقيام  
لم والفلسفةل  تَمَثُّ بانطلاقة  أصلية. لذا، كانوا يكتَفون بالاقتباسات  المُجَزَّأة  والمتناثرة، دون    وتَبَنّي الع 

 الغربية.

 بنيت هاة  هزيم كانت الانطلاقاتُ الفكريةُ للكرد  اليافعين منحرفةً ومفتقرةً لهويت ها الذاتية، بسبب  
يَّت ها للتواطؤ  الممنهج. كما ولَم تَكُ و  الطبقية  التقليدية لتاريخ  ابشأن   جادةً  ت  ودراسا اً بحوثتملك  نتبََع 

ذلك. أما لقيام  بلُها لقع  المجتمع  الكرديّ، نظراً لافتقار ها إلى الظروف  والمهارات  التي تخوِّ الكرديِّ ووا
نت تية؛ فكالشعاراالعناصرُ القومويةُ البدائيةُ التوفيقيةُ والاقتباسيةُ إلى آخر  درجة، والتي لا تتعدى ا

حيث أحرَزَت  .ةلدستوري اية  مَلَكلِّقُ آمالَها على التُشَكِّلُ القُوتَ الأيديولوجيَّ الأساسيَّ لها. لقد كانت تُعَ 
مت في ، وساهولىفي السنوات  الأنسبياً  اً تقدمإصدار  الصُّحف  والجرائد  وتشكيل  الجمعيات   ها فيميولُ 

ها ية  وترك  الترك  القوموية  نفوذ  التنافس  القوميّ. كما وتضاعفَ التنافُسُ فيما بينها، بدافع  من ازدياد  
راكُ والبنيةُ الأوطدُ للقوموية  الأرمبل رُ سلباً كانت تؤثنية، فصمات ها على أجهزة  الدولة  تدريجياً. أما الح 

دّة  تخاصُم ها. على التنافس  الدائر  بينها، وتُزيدُ   من ح 
. اعصر ها إلى بين يمانَمَّ صعودُ القومويات  الثلاث  إلى مرتبة  الدولة  القومية  عن تحويل  العلاقات  ف

لى نيةُ إوصارت حروبُ البلقان والحربُ العالميةُ الأولى نقطةَ التحول. فبينما آلَت الحركةُ الأرم
ية  لبورجواز  مع اأحدُهما من المُوالين للتحرك  المشترك   :الإبادة، انقَسمَت الحركةُ الكرديةُ إلى ق سمَين

انتهى هذا  ين للانفصال.ثانيهما من المُوالالتركية  بشرط  التمتع  بنفس  الحقوق  التي تتمتعُ بها، و 
 بخسائر ،م1922–1919أعوام الوطنية  فيما بين حتى حرب  التحرير   رّ ستمالذي ا ،الانقسام

ستوى م على ها الحركةُ الكردية. فمشاركتُهم في حرب  التحرير  الوطنية  استراتيجية  فادحة  تَكَبَّدَت
 إلى حدٍّ  ر  سقيم  أسفرَت عن اكتفائ هم بحضو قد التنظيم  الذاتيَّين، الأشخاص  وبطراز  يفتقرُ إلى الوعي  و 

ل ا، أو خلاقة  لهسواء أثناء الحرب، وبالأخصِّ أثناء اللقاءات  الجارية  بشأن  معاهدة  لوزان اللاح ؛بعيد
مُ ا عدح. أمأدراجَ الريا الأتراك  مع الحقوق  ساويهم بتَ إعلان  الجمهورية. وعليه، ذهبَت آمالُهم في 

" الصادر  تركيا تطبيق  "دستور   لمؤَرَّخ ا" قانون الحكم الذاتي الكردي"تجميد و  م1921عام الأساسيِّ
حات هم على أرض  الواقع، وبقاؤُهما حبراً على ورق؛ فكان النهايةَ لكلِّ طمو  م1922 شباط 10بيوم 

 تجربةَ نّ إطنية. اضت حربَ التحرير  الو وأحلام هم. بَي دَ أنهم كانوا في منزلة  العناصر  الأصلية  التي خ
 ية.نها بعنامبَر  تتطلبُ التوقفَ عندها بإمعان، واستخلاصَ الدروس  والع   كردية  البدائية  هذهالقوموية  ال
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يَبدو أنه و (. م1920–1919مهمة )عصيان  كوجكري في كانت تجربةُ ذوي النزعة  الانفصالية  
نها. مللازمةُ ااستنُب طَت الدروسُ أنه شبه  الاستقلال  الكرديّ، لو  كان بالمقدور  إيصالُها إلى مستوى

ن لاتحاديياتراك  ها وعدمَ جاهزيت ها إزاء التحالف  الوطيد  جداً بين الأضعفَ و  لكنّ عدمَ كفاية  قيادت ها
رَدّة  كَ ت هَدفَ  لتيد  اتصفيت ها باكراً. أما حركةُ التمر قد مَهَّدَ لواليهود )كيان الفاشية التركية البيضاء(، 

اً بالمَكيدة  (، فأُجه ضَت باكر م1924فعل  منها إلى تزعُّم  "جمعية  آزادي" المتأسسة  في وقت  متأخر )
نّ أ. كان ساطعاً م1925شباط  15في  الاستفزازية  الحاصلة  على نهر  دجلة في مدينة  ديار بكر

كان سينتهي  سعيد النقشبنديِّ العجوز، تق  الشيخعلى عاالذي انهارَ التمردَ المتبعثرَ وغيرَ المنظم  
جمعيةُ مرد. فعلى يد  بورجوازية  الجمهورية  اليافعة. ثمة خصائصٌ مثيرةٌ في هذا الت إلى تصفية  ثقيلة

ها تنظيمٌ قومويّ. ورئيسُها خالد جبران )اعتقُ لَ قُبَيل التمرد، وأُعد   رصاص  في مياً بالمَ رَ آزادي بذات  نفس 
 ةُ مهمال هماتُه النافذين في الألوية  الحميدية، وله مساة  ادليس" من دون محاكمة( هو أحدُ الق"بد مدينة  

 هو أحدُ على الجبهة  الشرقية  أثناء حرب  التحرير. كما يتسمُ بخصائص تنويرية. أما الشيخ سعيد، ف
ب على ه الحسالذي يُحسَبُ لله وزنُه او عيِّ والطريقة  النقشبندية. اف النابغين في المذهب  الشة  القاد

ه عتبارُ اطول  الطريق  التجارية  الممتدة  من بينغول إلى حلب للمتاجرة  بالمواشي. أي، بالمقدور  
عصيان م ي تزعّ الذبورجوازياً تجارياً. هذا ويَكُونُ الشيخُ عبد القادر ابنَ الشيخ  عبيد الله النهريّ، 

ارات  نقشبنديّ. فضلًا عن كون  العديد  من بقايا الإم . وهو أيضاً شيخٌ م1878عام في "النهريّ" 
 ذلك العصيان.بالمحلية  على علاقة  

 انت علىوكسياسات  الألوية  الحميدية، حصيلةَ أنّ جميعَهم يمثلون شريحةً تنامَت  لاحَظ  من المُ 
ليهود رين المستثم  للعمل  معها. لكنّ تحالُفَ البيروقراطيين الأتراك المُوالين لألمانيا مع ااستعداد 

اد  والترقي ة  الاتحةَ لجمعيهذا الكيان(، والذي يُشَكِّلُ الكوادرَ النواعن رُ أساساً عَبَّ )التركياتيةُ البيضاء تُ 
طار ه جة  في إ المندر  القضاءَ على كلِّ الأديان  والأثنيات  الأخرى غير  دَ مَ اعتَ قد تحت اسم  "تركيا الفتاة"؛ 
تصفيةُ ت هذه ال. وقد طُبِّقَ منذ بدايات ه الكرد، العرب، الشركس( سياسةً أوليةً له)المسيحية، الإسلام، 

يَ على الأرمن  في تلو الأخرىخطوةً  ي ف، وعلى الروم  م1921، وعلى الشركس في م1915. إذ قُض 
. م1925ن م، وعلى الكرد  اعتباراً م1924، وعلى السُّريان  والأتراك  المسلمين )الخ لافة( في م1923

 لِّ قضَوا على ك وسواء أَسمَينا ذلك بالإبادة  الجماعية  أو بأيِّ اسم  آخر، إلا إنهم، وبتعبير  عصر نا،
وادر نمة والكد الدو اليهو لبورجوازية البيروقراطية التركية+ا ية  خارجَ نطاق هم )تركيا الفتاة=الشرائح  الباق
 =CHPحزب الشعب الجمهوري الاتحاد والترقي+القوموية التركية+جمعية  ن الماسونيين=والمستثم ري

 الفاشية التركية البيضاء(.
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هم   الفيقُ تحق مكنلا يرئاسةُ مصطفى كمال باشا في هذه الفترة  تقتضي التحليلَ بعناية  ودقة. إذ 
أو  كمالية أو لحقيقة  الجمهورية، من دون  تحليل  الميثولوجيا الر  الوطنيِّ يالصحيح  لثورة  التحر 

 اتوركية المتشكلة  رغماً عن أنف  مصطفى كمال.الأت
داخليةٌ  على أنها حربٌ  م1922–1919أعوام التحرير  الوطنية  فيما بين إنّ النظرَ إلى حرب  

لُ الستارَ أكثر عن الحقائق. فما حصلَ هو تمردُ الأنان استهداف ها أكثر م ضول  الخارج، سيُسد 
يةُ التقليد سلطاتُ ة  للهيمنة  داخلياً وخارجياً. فبينما كانت المهموميزوبوتاميا المعنيُّ بالانزلاقات  ال

ضاً رجيِّ أي الخاوالهيمناتُ الهرميةُ تنتقلُ من يد  إلى أخرى داخلياً، كانت المقاومةُ قائمةً على الصعيد  
ه التامّ. وهكذا تتجلى مرةً ثانيةً الأهميةُ الاستراتيج راضي يةُ لأتجاه مساعي الغرب  في بسط  نفوذ 

راً وقاً كبيمِّنُ تفمدى التاريخ. فالفتحُ التامُّ لهذه الأراضي سوف يُؤَ كانت الأناضول وميزوبوتاميا، مثلما 
لُهللهيمنة  الغربية. ونظراً إلى تشتُّت  هيمنة  السلطنة  التقليدية، فهي ليست في حالة  تخ  انزلاق  ا لإعاقة  وِّ

لهيمنةَ لا إنّ اليز. إكياتية  البيضاء الاتحادية، فانهزمَ مقابل الإنكالهيمنة  في هذا المنحى. أما كيانُ التر 
ييتية، بر السوفتحققت ثورةُ أكتو قد الإنكليزيةَ أيضاً تلاقي مشقات  جادةً داخلياً وخارجياً. كما وكانت 

نا، هتبحثُ عن كيفية  عقد  أواصر ها مع التمرد  الجاري في الأناضول  وميزوبوتاميا. من بدأت و 
ن   في آفالحملةُ التي رادَها مصطفى كمال باشا في ظلِّ هذه الظروف، كانت مثيرةً وبالغةَ الأهمية  

يَ من ق بَل  كوادر  السلطة  الاتحاديين. ومن العسير  كو  لإنكليز، والياً لنُه مُ معاً. إذ من المعلوم  أنه أُقص 
ه المتمرد. بالتالي، فوضعُه أَشبَهُ بحال  روبسب  لفرنسية.ورة  ايير أكثر منه بنابليون في الثبسبب  وضع 

استدعى القوى المَلَكيةَ المواليةَ له في قد كان  ،لويس السادس عشر ،معلومٌ أنّ مَل كَ فرنسا آنذاكف
ها لاحتلال  فرنسا. هذا الوضعُ شديدُ الشَّبَه  دشأوروبا للوقوف  في وجه  الثورة  التي انفجرَت حينها، ونا

أي ) 1وحيد الدين مع الإنكليز. حيث يقومُ روبسبير، أحد أهم الزعماء  الثلاثة للجبليين باتفاق  السلطان
جهاً صوب إعلان  مت بانتزاع  زمام  القيادة (للحزب الثوريِّ البورجوازيِّ الصغير  الراديكاليِّ في فرنسا

الداخل  والخارج  على ( في أجواء  تَسودُها أحداثُ العنف  الضاريةُ جداً في م1794–1791الجمهورية )
لَ بأداء  مصطفى كمال المُطَّل ع  بأفضل  وجه  على تاريخ  الثورة  الفرنسية  قد تكفَّ ومن المرجّح  أنّ السواء. 

ه زمامَ المبادرة  أكثرَ بكثير مبدأ . والكلُّ على معرفة  بأنّ نجمَه دور  روبسبيير عن وعي ما يلمعُ بانتزاع 
الذين رادوا التمرد )علي فؤاد جبسوي، كاظم قره بكر، ين مهمالالآخرين  الباشوات الخمسة كان عليه

 إعلانَ الجمهورية  بعدَ اشتباكات  داخلية  حقّقَ رؤوف أورباي، ورأفت بالا(. ويقطعُ أشواطَه إلى أن  
ية  وخارجية  مستعرة. جلي  بوضوح  أنه ثوري  جمهوري  نموذجيّ. فدورُه مُعَيِّنٌ في الخطوات  الثور 

                                                           
تسمية تطلق على حركة اليعاقبة. حيث انقسمت البورجوازية داخل الجمعية الوطنية الفرنسية إلى تيارين:  الجبليون: 1

مة(.الجيرونديون ويمثلون التيار المعتدل، والجبليون ويمثلون التيار المتطرف وأبرزهم روبسبيير )الم  ترج 
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ها إلغاءُ السلطنة  والخ لافة. لكنّ الحقيقةَ ال ةَ الأخرى القائمة، هي قيامُ مهمالأخرى أيضاً، وعلى رأس 
سيحرزُ النجاحَ  –الذي يتابعونه عن كثب–أنّ مصطفى كمال يز  بتغيير  تكتيك هم فورَ إدراك هم لالإنك

بُ كل  من الع قيد عصمت وفوزي باشا الذي كان يتبوأُ وزارةَ الموفَّق. وعليه، يُدرَجُ، أو بالأحرى يُسَرَّ
 كفُّلَ تَ إنّ دون مواجهة  عراقيل تُذكَرُ من ق بَل  الإنكليز. من هنا، فبين صفوف "كوادر الثورة"، الدفاع، 

اً؛ سينمُّ عن نتائج من النوع  وارى كليالأنشطة  التاريخية  بتسليط  النور  على أمر  التسريب  هذا، والذي يُ 
 تحُ آفاقاً شاسعة.الذي يف

 سريعاً من اليونان  إبان عَون  إلى الاتفاق  مع كوادر  الثورة، بعدَ سحب  يد  اليهدفون كان الإنكليزُ 
يتعقَّبُ الإنكليزُ التمردَ عن كثب إذ اً في ذلك. مهمدوراً  2. ويلعبُ تشرشلم1922في  1معركة  صقاريا

لَه الراديكم1922منذ سنة   يُقضى ة. كما تحاديروسيا الا ، ويفتحون هُوَّةً بينه وبيناليّ ، فيُعيقون تحوُّ
الشيوعيين والقوميين والكرد. ويُقضى على العناصر  الثورية  ذات  الأصول  القوقازية  متمثلةً في على 

أدهم الشركسيّ. والأهمُّ من هذا وذاك هو القضاءُ على أربعة  من الباشوات  الخمسة  الألمَع في الثورة. 
" أيضاً نصيبَه من حملات  التصفية  3التذرعُ بالتمرد  الكرديِّ لينالَ "الحزبُ التقدميُّ الجمهوريُّ  ويتمُّ 

تلك، كونَه لا يندرجُ في التركياتية  البيضاء، بل هو حزبٌ تركي  معار ضٌ قوموي  وطائفيّ. أي إنّ 
ها باللون  الفاشيّ. فمصطفى كمال، وانطباع   ل  السلطةتداو العصيانات  الكرديةَ تؤدي دورَ الرافعة  في 

أي ) م1916الذي كان على علاقة  طيبة  مع النابغين الكرد  )في بدليس وسيرت وديار بكر( منذ سنة  
فاق. هذا ويتمُّ (قبل الحرب زُ هذه العلاقةَ أكثر فأكثر أثناء الحرب. ويُنهي تمردَ كوجكري بالو  ، يُعَزِّ
زُ الثقةُ المتبادَلة م1921الأساسيِّ لعام  تركيا لمساواة  بدستور  العنصر  الكرديِّ في ا ضمانُ حقِّ  . وتُعَزَّ

 . أما في المؤتمر  الصحفيِّ م1922 شباط 10المُذَيَّل  بتاريخ   يّ"لكرداقانون  الحكم  الذاتيِّ "إصدار مع 
يتحدثُ ف ؛، أي بعدَ تأسيس  الجمهوريةم1924 ثانيكانون ال 17–16المنعقد  في إزميت بتاريخ  

مَ الكردُ على التمرد،  مصطفى كمال عن أوسع  نطاقات  الاستقلال  الذاتيِّ من أجل  الكرد. وعندما أُرغ 
                                                           

أهم حروب  منو  في تلك الحرب اً حاسم اً نعطفموقعت ضد اليونان أثناء حرب التحرير الوطنية. تعد معركة صقاريا:  1
تركيا وبلاد الأناضول، حيث كان الغَلَبة فيها للأتراك، مما كان له تداعيات سياسية عديدة، حيث استعادت تركيا سمعتها 

لمريض، وألغيت الامتيازات والحصانات الأجنية في السلطنة العثمانية، وأنشئ نظام الدولية بعدما كانت تسمى بالرجل ا
مة(.  المحاكم المختلطة التي ما لبثت أن تحولت إلى محاكم وطنية )المترج 

البريطاني والعالمي الحديث ، وأحد أهم الزعماء في التاريخ ولة إنكليزي وجندي ومؤلِّف وخطيبرجل د ونستون تشرشل: 2
، وكانت خطاباته إلهاماً ومحفزاً للشعب أثناء الحرب العالمية الثانية. (. شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا1965–1874)

مة(.  وبعد الحرب خسر الانتخابات، فأصبح زعيم المعارضة )المترج 
ق مصطفى بزعامة رفا 1924أول حزب معارض في تاريخ الجمهورية التركية. تأسس في الحزب التقدمي الجمهوري:  3

منهاجه. لعب معظم مؤسسيه وقواده دوراً مصيرياً في شن حرب التحرير الليبرالية والديمقراطية في كمال أتاتورك. اعتمد 
 وتوقيع معاهدة أماسيا )المترج مة(.
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الوزراء  آنذاك، وصديق الطفولة  لمصطفى كمال، وأقربُ الكوادر   رئيس)فُر ضَ على فتحي أوكيار 
بين إليه الكرد". هكذا يحصلُ الانتقالُ إلى  جازر  ملأنه قال "لن ألطخَ يدي ب تَهاستقالأن  يقدّمَ  (المقرَّ

جاً بالعصيانات.  عهد  عصمت إينونو وفوزي جاقماق تَحَجُّ
شلِّ تأثير ه. ربما لَم يتعرض   مرحلةُ ومع محاولة  اغتيال  مصطفى كمال في إزمير، تتسارعُ 

ايا على يد  ولكن، بالإمكان  النظرُ إلى تطويق  جانك .مصطفى كمال لإبادة  جسدية  مثل روبسبيير
لى محاولة  الاغتيال  في إزمير على أنهما عمليتان مُميتتان تُوَضِّح1طوبال عثمان مدى تضييق   ان، وا 
ناق  عل فما تبََقّى  من ق بَل  الكوادر  الاتحاديين المُوالين للإنكليز  والمُحيطين به. ى مصطفى كمالالخ 

وسة  في جانكايا، مشلولة  ولا حولَ لها ولا قوة، مجردُ صورة  إلهية  محبهو من مصطفى كمال الثوريّ، 
عسكرياً. وبينما حُمِّلَت هذه الصورةُ عبءَ كافة  مساوئ  الديكتاتورية  الفاشية  الب دئية، أم سياسياً سواءٌ 

قَت على المُخَلَّفات  الاتحادية  المتكومة  في  . وما تجربةُ CHPفإنّ جميعَ ن عَم  تلك الديكتاتورية  أُغد 
، سوى ردةُ فعل  منه على هذه م1930صطفى كمال في تأسيس  "الحزب الجمهوريّ الليبراليّ" في م

أقرب )فتحي أوكيار بوساطة  الذي أسسَه  ، القوى إلى درجة  أنّ هذا الحزبالمرحلة. ولكنه خائرُ 
ه إلى درجة  ، بالرغم  من ترسلَم يستمرّ  سوى ثلاثة أشهر  فقط ،وأخت ه مقبولة خانم (أصدقائ ه إليه يخ 

ليست بالهيِّنة. هذا ولَم تتوانَ رئاسةُ عصمت إينونو وفوزي جاقماق عن تصفية  هذه الحملة  
 .الرجعية 2بحادثة  مانامان الاستفزازيةهذه المرة ة  مهمالديمقراطية  ال

 جمعية  )في باختصار؛ فالفصلُ بين حقيقة  مصطفى كمال وحقيقة  الفاشية  التركية  البيضاء 
صياغة  لتمكن  من الوصول  إلى تقييمات  صحيحة  و ليتسمُ بأهمية  كبرى  (CHPفي تحاد والترقي و الا

نكار   للإتحليلات  صائبة. وعلى ضوء  هذه التحليلات  الجديدة، سوف نستطيعُ التحلي بالإدراك  الأصحِّ 
ة  مظَّ نَ مُ صفية  اللمحاولات  التالكرد  والحركة  الكردية  في عهد  الجمهورية، و المرتَكَبَين ضد والإبادة  

ليل  ياغة  تح من صبأساليب  الصهر  والإبادة  الثقافية. وأحدُ المحاور  الأولية  لهذه المرافعة، هو التمكنُ 
 في هذه الو جهة.

هممن أفظع  كارثة  في تا المعاناةَ حسب رأيي، بدأَ الكردُ ف شية  التركية  البيضاء مع مؤامرة  الفا ريخ 
أشملُ نطاقاً وأطول هي  م1925لكرد  في ضد ا. فالمؤامرةُ التي حيكَت م1925شباط  15ة  في ئدالمُبتَ 

                                                           
حرب البلقان. في (. جُرح 1923–1883وقائد حرس القصر الجمهوري ) ضابط تركي برتبة مقدّم، طوبال عثمان باشا: 1
مة(.من  ع دخول أنور باشا للأناضول في حرب الاستقلال، وقمع عصيان كوجكري )المترج 
ببلدة مانامان التابعة لمحافظة  اً جامع ةمسلح ةمتزمت ةأصولي ت مجموعةدخل 1930في  حادثة مانامان الاستفزازية: 2

ريعة الإسلامية تحت راية الخليفة عبد تطبيق الشلهم يالانضمام إلإلى إزمير، حاملين رايات عليها عبارات دينية، ودعوا 
المجيد. نصبوا رايتهم أمام مبنى الحكومة التي أرسلت مفرزة عسكرية لتفريق الحشود واعتقال الأصوليين، فحصل اشتباك 

مة(.علنت حالة الطوارئ أُ و عنيف انتهى باعتقال المتمردين.   وحُكم على المعتقلين بعقوبات مشددة )المترج 
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لدى انشغال ه بإبادة   اي سَلَكَهت هتلر القاربةُ . ومم1915بكثير من تلك المُطَبَّقة  على الأرمن  في زمناً 
كَ ساكناً تجاه تصفية  الجون تو الذي "مَن  اي مفادُهتاليهود، وال سردُ بكلِّ علانية  تَ رك للأرمن؟"؛ حَرَّ

اغةَ تحليل  للحداثة  . لقد حاولتُ صييةجذورَ المؤامرة  الفاشية  ومدى الأهمية  العظمى لمُمارسات ها الأصل
 مصدرُ هي  ،القومية بالتحديد يا الدولتية  القومية، بل الدولةأيديولوجأنّ بغرض  إثبات   الرأسمالية

غتُها أو بالأحرى،  .المطافنهاية  الفاشية  في  لإظهار  كيفية  تطور  النظام  الفاشيّ، الذي هو فقد ص 
ةٌ من خصائص  الدولة  القومية؛ ولعرض  عُراه مع النظام  الرأسماليِّ على المَلأ. أما مهمخاصيةٌ 

ارة  منه إلى في إش "اللوياثان" )الوحش( من التوراة   مصطلحَ قتبسُ فيَ  ،ة  الرأسماليةهيمنمُنَظِّرُ ال "،هوبز"
ه في الرأسمالية، وفي إنشاء  سلطت ها، وفي الطابع  الفاشيِّ لذلك الإنشاء  وي .سلطة  الدولة قومُ بتجسيد 

أكثر من أيِّ شيء  آخر. وتجربةُ سلطة  الجون تورك )هذا المصطلحُ رمزي  محض، ولا علاقة له 
عُد  السوسيو  جديرةٌ بدراست ها وتناوُلها بأهمية  فائقة؛  ريخية(لوجية  والاجتماعية  والتابالأتراك  على الصُّ

نظراً لتمثيل ها ذلك التجسيدَ بنحو  صاعق، ولاتسام ها بقيمة  عالمية. وقد حاولتُ تجربةَ ذلك، ولو على 
 مستوى مسودة  مشروع.

راكَ الكرديَّ القائمَ في الفترة  ما بين  يَ إلى وصم  م1940و م1925أعوام إنّ الح  ه ، والذي سُع 
راكٌ يهدفُ  إلى الحفاظ  على الوجود  الذاتيِّ في  اً مضمونبالتمرد  الرجعيِّ على نظام  الجمهورية؛ هو ح 

لى التصدي لحملة  تصفية  الهوية  الكردية. فالكردُ كشعب  كانوا قد  وجه  الفاشية  التركية  البيضاء، وا 
 تُهمساهممهورية  على حدٍّ سواء. و في حرب  التحرير  الوطنية  وفي تشييد  الجم قلبساهموا من ال

ووثائق   معاهدة  أماسيافي ة، و مهمفي وثائق  جميع  الاجتماعات  ال امنصوصٌ عليه كعناصر أصليين
تركيا العديد  من قوانين  البرلمان  التركيّ، بل وحتى في دستور  في مؤتمرَي أرضروم وسيواس، و 

مشابهة   لشعب  التركيّ، إنما يحملُ معان   الوطنيُّ بالنسبة  ل. فما يُشَكِّلُه التحررُ م1921الأساسيِّ لعام  
الجمهوريةُ باعتبار ها جمهوريةَ الأثنية  التركية  الخالصة،  لكرديِّ أيضاً. حيث لَم تُؤَسَّسبالنسبة  للشعب  ا

مثلُ هذه  أُضف يَت عليهاقد و  .بل شُيِّدَت اعتماداً على البنى الأثنية  التعددية  وفي مقدمت ها الكرد
. علاوةً على أنّ هويةَ الكادحين وهويةَ الأمة  الإسلامية  كانتا تُعتبََران هويتَين حينها المعاني

مؤسِّستيَن. هذا وكان الدعمُ السوفييتيُّ علنيّاً. لكن، وعندما تمّ تبنّي التيار  التركياتيِّ للتقاليد  الاتحادية، 
يَت جميعُ العناصر  والذي يرتكزُ إلى مفهوم  الأثنية  الواحد الأخرى المؤسِّسة  ة  كأيديولوجية  رسمية؛ أُقص 

 ،الكرد زيادةُ عدد  السكان  كأمر  لا مهرب منه. وأدت أبسطُ مطالبة  لهم بحقوق هم إلى الإبادة. أما 
فلعبَ دوراً ليس بقليل  الشأن  في تقديم   ؛ميهالقضاء  علمحاولة  لدى الناجمةُ عن ذلك المصاعبُ و 
نازلات  من الميثاق  الملليّ، والتخلي عن الموصل وكركوك لصالح  الهيمنة  الإنكليزية، وفي الاتفاق  الت

مَ التحالفُ مع ألمانيا و  الإقرار  بتصفية  الكرد  حركةً شأن  مع إنكلترا ب وجوداً. بمعنى آخر، وكيفما استُخد 
مَ ا  قوىكركوك في إبادة  الكرد. أي إنّ ال–الموصل لاتفاقُ مع إنكلترا بصدد  في إبادة  الأرمن، فقد استُخد 
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قدّمَته بل  ؛مثلما يُزعَمُ ويُرَوَّجُ له كثيراً  ،لصالح  الكرد  في التمردات  الكرديةتقَُدِّم  دعمَها لَم  ةَ الخارجيّ 
 .ةتحاديلصالح  النظام  الفاشيِّ ضد الكرد، بما في ذلك دعمُ روسيا الا

ديو ة  غلارةً ضد الكرد  حتى قبلَ شبكتت حرباً خاصةً علنيةً ومستكانت العناصرُ الفاشيةُ قد شنَّ 
ضة  مُناه  التابعة  للناتو. كانت ظاهرياً تدافعُ عن قيم  الجمهورية  في وجه  العناصر  الرجعية  ال

ساواة  لمهم في ان بحقِّ ة. علماً أنه لَم يَكُن  للكرد  أيُّ ح راك  مضادٍّ للجمهورية. بل كانوا يطالبو يللجمهور 
دوا به أثناء   لتاريخيةُ ورُها اولو بشكل  سطحيّ. ولهذه المطالب  جذ ،التحرير  الوطنيّ والحرية، والذي وُع 

، م1516ومرج دابق  م1514إلى معركتَي جالديران  م1071التي كانت تبدأُ من معركة  ملازكرد 
قرون   تسعة  خَلِّفَ وراءَها حوالي ؛ لتُ م1922–1919تحرير  الوطنية  فيما بين وتمتدُّ منهما إلى حرب  ال

ة  ةَ سلطر سيرو صديقة  ومتجاورة، مُؤَمِّنين بذلك  عاش فيها الكردُ مع الغير  جنباً إلى جنب  كشعوب  
نوا كا لكردَ ا  إنّ لإقصائ هم أيةُ ذريعة  أو حجة  تاريخية  أو اجتماعية. إلا نالدولة  معاً. بينما لَم يَكُ 
ي فمنتصبة  شية  الكانوا عاجزين عن استيعاب  الورشة  الفاو  . للحداثة  الرأسماليةيجهلون الحقيقةَ الفاشيةَ 

ليُ ر، و االمشتركة  وشعوب  الجو التقليدية  . بل كانوا يتحركون بموجب  قانون  الدولة  وجه هم ون على عَوِّ
 .ذلك

المجتمع  القوميِّ النمطيّ،  في الحقيقة، لَم يَكُ ثمة مثالٌ آخر في تاريخ  البشرية  يُشب هُ مشروعَ خلق  
والذي لا يبرحُ قائماً في أوروبا طيلةَ القرون  الثلاثة  الأخيرة. وعلى سبيل  المثال، جلي  تماماً أنّ اليهودَ 

لُ حدَّ  الإبادة  أيضاً، والذين هم أثرى وأوعى شعب  عرفَه التاريخ، لَم يكونوا يتوقعون ممارسةً تَص 
لا، لَما بقيَ  .بحقِّهم ما كان لسلطة  الرأسمالية  عموماً، ولسلطة  ولكن، يهودي  واحدٌ في أوروبا.  وا 

الديكتاتورية  الفاشية  بوصف ها رأسماليةَ الدولة  خصوصاً أن  تنَُظِّمَ نفسَها ميدانياً من دون  إبادة  جماعية. 
؛ ما فروضةُ عليها من الخارجكذا، فمقوماتُ الحداثة  الرأسمالية  المنقولةُ إلى الجمهورية  التركية، والم

وبنموذج  السلطة  الفاشية. أما قيامُ الفاشية  بأداء  دور  أشدَّ تأثيراً في  يَد  الدولةإلا ب كان ممكناً تطبيقُها
العديد  من تجارب  الدول  القومية  المتأخرة، فيُعزى إلى رأسمالية  الدولة. بَي دَ أنه من المحال  الحديثُ 

ترتكزُ إلى الدولة  القومية. وحسبَ الظروف  العينية، كان بإمكان  تجارب  الفاشية  أن   عن رأسمالية  لا
تَكونَ شديدةَ الصرامة  أو من النوع  المرن. فمثلًا، وبالرغم  من كون ها نظاماً يُطَبَّقُ ضمن مناطق 

دةٌ لذلك م ثل إنكلترا والولايات  المتحدة  الأم ريكية؛ إلا إنه كان بالإمكان  معدودة  في دول  ظروفُها مساع 
 مناهَضةُ تطبيق ها أيضاً في بعض  الأحايين، انطلاقاً من الأهداف  المتطلعة  إلى ترسيخ  نظام  ليبراليّ.

ذلك. علاوةً على أنّ تجاربَ المجتمع  على درب  الكفاح  لمجالَ الفالمرونةُ التي في النظام  كانت تتُيحُ 
أيِّ بلد  من البلدان  بالنُّظُم  الفاشية  على المدى الطويل. والأحداثُ المُعاشةُ  الديمقراطيِّ لَم تَسمَح  في

في الجمهورية  التركية  تتناغمُ وهذه الميولَ العامة. حيث إنّ تَألُّفَ حرب  التحرير  الوطنية  وسلطة  
ر  العناصر  الرأسمالية  الدولة  من العديد  من الأمم  على مدار  التاريخ، لَم يَكُن يُعطي الفرصةَ لتطوُّ 
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الفاشية  بشكل  راسخ  ودائم  يطالُ جميعَ المناحي الاجتماعية. هذا وكانت الثقافةُ الإسلاميةُ وحركاتُ 
ة  في نافذالفاشية. إلا إنّ التجاربَ المؤثرةَ للدولة  الفاشية  ال الكادحين الطبقيةُ أيضاً عواملًا تَحدُّ من

(، قد أثرَت في نظام  الجمهورية  أيضاً. والحصةُ الكبرى من هذه م1945–1919أوروبا ذاك العهد )
 السياسات  الفاشية  المُطَبَّقة  بحقِّ المكونات  الأخرى أيضاً، كانت من نصيب  الكرد.

 تستندُ لات  كانت تلك الممارسات، يُفهَمُ أنّ التمردافي  التطهير  الع رقيِّ والصهر  طابع  انطلاقاً من 
ية  لاستراتيجا قاربات  تفتقرُ إلى المكانت بل  .مشروع  أو برنامج  مُسبَق خطة  أو فكرية  أو إلى خلفية  

خططات  ميعُ الموتحديدُ التوقيت  المناسب  سلفاً. وجالمُسبَقة والتكتيكية. كما غابت فيها الاستعداداتُ 
الإجباريّ"  نتوطيحتى "قانون ال، و م1925المُطَبَّقة، بدءاً من "قانون  إصلاح  الشرق" الصادر  بتاريخ  

قط فقتصراً الكرد. أي أنّ ما يُرتأى سلفاً لَم يَكُن  م وجود  إلى القضاء  على (، كانت تهدفُ م1935)
 يسر ت دة  القاع يضاً. نفسُ بل وكان يستهدفُ تصفيتَهم وجوداً أ .وتنظيماً  ممارسةً على تصفية  الكرد  

 !"اً وثرياً، فعليكَ التخلي عن هويت ك الكرديةإن  كنتَ تودُّ البقاءَ حي": أيضاً هنا 
يستحيلُ صياغةُ تعريف  صائب  أو تحليل  قويم  لأيِّ عنصر  أو حركة  معاصرة  معنية  بالهوية  

الكرد   ضدته الحداثةُ الرأسماليةُ التركيةُ مَ نظَّ الذي   فهم  نموذج  الإبادة  الجماعيةالكردية، من دون  
ثة  الرأسمالية  التركية  بدور ه مستحيل، من دون  تحديد  دور  رأس  المال  اليهوديِّ خصيصاً. وتحليلُ الحدا

دةَ بشأن  الرأسمالية  أو الدولة  أو  والاحتكار  الأيديولوجيِّ اليهوديِّ فيها. حيث إنّ التحليلات  المجرَّ
ها. والأهمُّ من كلِّ ذلك، التاريخ  والمجتمع، لا تملكُ القدرةَ على شرح  الحداثة  الرأسمالية  الترك ية  بمفرد 

هو أنّ لكلِّ طرف  "انفرادياتُه" و"واحدياتُه" الخاصةُ به، سواء الحداثةُ الرأسماليةُ التركية، أم الهويةُ 
الكونية. لكنّ ما  هاخصائص  لحداثة. أنا لا أقولُ بانعدام  ةُ بين فكَّي تلك امحصور والحركاتُ الكرديةُ ال

. في إلى هذه الدرجة  أو تلك س التشابهات  الكونية. فكلُّ معنيٍّ بالأمر  على علم  بذلكيتعينُ تحديدُه لي
ماً حين إنّ الواقعَ المجهولَ الذي لا يُرادُ م ويُحَرَّف؛ هو الخصائصُ وارى ، ويُ عرفتُه، بل يُصَيَّرُ مُحَرَّ

" و"الواحديات"، بل تُشَ  أما كِّلُ مثالًا منفرداً بذات ه ولذات ه. التي لا ندَّ لها من ناحية  تلك "الانفراديات 
يعني إنكارَ تلك المُسَلَّمات  فبسطُ ستار  حالك  الظلام  على تركيا الحديثة  والتاريخ  الكرديِّ القريب، 

ذلك هو سببُ في دليلٌ على عدم  صياغة  تحليل  سليم  وكامل  حولَها. والإنه والواحديات. أو بالأحرى، 
والإبادة  الثقافية  الجماعية   مُطَبَّق  بالمؤامرات  الخفية، وبمخططات  الحرب  الخاصة  علاقةُ النظام  ال

والصهر  الشامل. ومخططاتُ تصفية  الأرمن، التي هي بمثابة  تجربة  تمهيدية؛ تُسَلطُ النورَ بأفضل  
 الأثنية  والشعوب  وجه  على الممارسات  الشبيهة  اللاحقة  لها. علماً أنها لَم تفُرَض  على العناصر  

فحسب؛ بل ونالت العناصرُ الاشتراكيةُ والليبراليةُ والقوميةُ أيضاً نصيبَها منها بما يزيدُ عن اللزوم. 
، ولا تفتأُ منهجيتهاب ية  القومية  التركيةهذه الممارساتُ التي تتجسدُ بأفضل  صُوَر ها في الدولتتتصفُ 
نا الحاليِّ متثاقلةً مستم بازدياد. بمعنى آخر، فهي ليست ممارسات  مرحليةً أو مؤقتةً يُلجَأُ  رةً إلى يوم 
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ةٌ تحكم، ومُ رسميةال إليها بين الحين  والحين. بل إنها مفاهيمٌ وممارساتٌ لها احتكاراتُها الأيديولوجية
الشعوب   كلِّ المؤسسات  الاستراتيجية. أما الواقعُ العالميُّ المعاصرُ والمعاهداتُ الدولية، بل وكفاحاتُ ب

وحملاتُ الثقافات  الاجتماعية  في الدفاع  الذاتيّ، والتي هي أهمُّ من غير ها؛ فما من ريب  في أنّ 
 .، وقام بتحجيم هسدَّ الطريقَ أمام النجاح  المطلق  للنظام  الفاشيّ قد جميعَها 

وكأنه  ،م1945و م1925كادَ الوجودُ الكرديُّ بحيويت ه يخسرُ الكثيرَ في الفترة  ما بين سنوات  
رار  غ   على سَكَنَ إلى صمت  القبور، واكتفى بالبقاء  جسدياً. ولَئ ن  سادَ العجزُ عن تصفيت ه جسدياً 

ن ممزيد  الأرمن، فهذا لا يَرجعُ إلى إنصاف  وعدالة  مطبِّقي التصفية، بل إلى حسابات  انتزاع  ال
 ش أشباه  ، وجيينالمزارعين الرخيص، تربية الحيوان، المكاسب  من الكرد  المُتَشَيِّئين )التجنيد، الزراعة

على  قتصار  العاطلين عن العمل(. الأرمنُ والسُّريانُ والرومُ شعوبٌ متحضرةٌ وراقية، ولا تكتفي بالا
عنى لِّ مكبالحياة  الجسدية  وحسب. لكنّ الوضعَ يختلفُ لدى الكرد. إذ ما هو قائمٌ هنا هو تشييئُهم 

ع. أما وبين تلك الشعوب  ينبعُ من هذا الواق م. بالتالي، فالاختلافُ بينهأداةهم تصيير الكلمة، و 
ة، قازيالقو و انية  الأقلياتُ الأخرى التي لَم تَطَل ها التصفية، وبالأخصِّ تلك المنحدرةُ من الأصول  البلق

ها، إلا بمحاكاة  الأتراك  وتَقَمُّص  ا وكذلك اليهود؛ فلَم تستطع  أكثر من اتية  لتركيالحفاظَ على وجود 
ه. ولا تنفكُّ مثابرةً على هذه الحال، فيما خلا أمثلة  محدودة  واستثنائية   لكفاحُ  عنها ا أسفرَ التركيِّ نفس 

 في بلاد   . فتواجُدُهم أكثرَ من غير هاة  وصيخصتتميزُ بالمجموعةٌ اليهودُ الثوريُّ الديمقراطيّ. و 
لك كلُّ ذ ،ومقتضياتُ الاستراتيجية  الصهيونية لثراء  لديهمحالةُ او  قوتُهم الأيديولوجيةو  الأناضول

ك عميمُ ذلتعلى المستوى الرياديِّ في التركياتية  البيضاء. ولكن، من غير  الصحيح  ذوي شأن   همجعلَ 
 ي النضال  الثوريِّ الديمقراطيِّ ف –م أيضاً ه–يُمكنُ الاستخفافُ بمساهمات هم بشأن  اليهود  أيضاً. إذ لا 

 اء التحرير  الوطنيّ.أثن
الحاصلة  ضمن تلك حَذَت الأحداثُ الجاريةُ في الأجزاء  الأخرى من كردستان المُجزَّأة  حَذوَ 

ه، وما مهَّدَ  نموذج  الحداثة  التركية  على وجه  التقريب. فما طَبَعَ السياسةَ الكرديةَ في ذاك العهد  بطابع 
أفضى وقد للكرد.  ة الرأسمالية  التركية  المناه ضجُ الحداثة  السبيلَ أمام تأثيرات  مُعَيِّنة؛ هو نموذ

استمرارُ نظام  الانتداب  الفرنسيِّ في سوريا حتى الحرب  العالمية  الثانية  إلى توفير  أجواء  نسبية  من 
لتنظيمات. الذين لَم يَلقَوا مشقات  تُذكَرُ في إصدار  المجلات  وتأسيس  ا ،لحرية  بالنسبة  للمتنورين الكردا

هي  من أهمِّ الأنشطة  في تلك الفترة وضع  كرديٍّ قانونيّ. و كريس  سادَ القصورُ في تفقد ومع ذلك، 
متابعةُ جلادت علي بدرخان ومحيطُه للممارسات  المناه ضة  للكرد، وشروعُه بتجربة  الكفاح  المسلَّح  
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(، وعملُه على تأسيس  2اهاتافي حرب  الأنصار  على ذرى جبال  ك 1ضدها )تجربةُ عثمان صبري
منظمة  خويبون )إنها تسميةٌ صائبةٌ حيث تعني "كينونة الذات" أو"كَنَه الذات"( رداً على عصيان  

صدارُه مجلةَ هاوار . هذا وكانت له العديدُ من المبادرات  الدبلوماسية  أيضاً. لكنّ أياً منها لَم 3آغري، وا 
 أخذ  ن الساطع  مدى أهمية  هذه النشاطات حينذاك، في حال  مع ذلك، فمالنجاح  المأمول. تسفر عن 
 الذاكرة  نُصبَ العين. إنّ قصةَ حفنة  من المتنورين في سوريا مُحز نةٌ حقاً. وهي قصف  محاولات  

تجاربٌ تتطلبُ البحثَ واستخلاصَ الدروس  لفهم  تلك الفترة. النقطةُ التي يتعينُ الإشارةُ إليها والتشديدُ 
ها آنئذ، سواء لدى عقد  عليها ب علاقات ها مع  هاأهمية، هي استخدامُ فرنسا للكرد  كورقة  رابحة  في يد 

ولو أنّ مساوئَ ذلك لَم تبلغ  مرتبةَ ما فعلَته إنكلترا بصدد  حتى تركيا، أم أثناء رسم ها الحدودَ السورية؛ 
ي تقسيم  كردستان في العصر  الحديث  مع ، ولعبَت دوراً طليعياً فةفرنسا أنانيّ كانت مقاربةُ العراق. لقد 
 .م1921اتفاقية  أنقرة 

راكُ في كردستان العراق خلال  الفترة  بأهمية  أكبر بكثير. فالكردُ هنا لَم يتقبلوا تلك يتحلى الح 
ات  وتصدَّوا للسياسات  الموالية  للعرب. وكانت السليمانيةُ بمثابة  بؤرة  الحرك .ما هيكالهيمنةَ الإنكليزيةَ 

دَ خصائصَ المشيخة  وزعامة  القبيلة   في هذه المرحلة  أيضاً. فمقاومةُ محمود البرزنجي، الذي وَحَّ
كَ علفي شخصيت ه، تتمي والبيكَوية   ، وتطلَّعَ لأول  مرة  إلى سلطة  سياسية  ناً زُ بالأهمية. حيث تحرَّ

ثلُ هذا الأمر  يَسري على . طويلةرا بسهولة، بل قاومها مدةً خاصة  بكردستان. ولَم يُذعن  لإنكلت م 
متعلقٌ  م1914في  4يّ برزانيين اعتباراً من الحرب  العالمية  الأولى. فإعدامُ الشيخ عبد السلام البرزانال

                                                           
وقضى في مرة،  ة(. اعتقل ثماني عشر 1993–1905ة المرديسية بشمال كردستان )هو ابن رئيس عشير  عثمان صبري: 1

حكمت عليه الدولة التركية بالإعدام مرتين. لذا، كان كثير الترحال. أصبح عضواً في  .عاماً  12السجون أكثر من 
باللغة الكردية، وألّف  "ألف باء"وناهي وأصدر "خويبون" لسنتين، وساعد ثوار ثورة آغري. ساهم في إصدار مجلتَي هاوار ور 

بعض الكتب مثل "باهوز" و"آلامي". اشترك في تأسيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وشغل منصب السكرتير فيه 
 عدة سنوات. انصب اهتمامه في تعليم اللغة الكردية إلى أن اختطفته يد المنون )المترج مة(.

وتقع في مدينة كاهاتا التابعة لمقاطعة أديامان في شمال كردستان. وهي منطقة جبلية باردة  جبال كاهاتا أو كاخته: 2
مة(.  شتاء، وتحتوي على منتزه قريب من جبل نمرود )المترج 

طبع  .مجلته "هاوار"لإصدار جلادت بدرخان على الحكومة السورية وافقت  1931تشرين الأول  16في  مجلة هاوار: 3
.  كانت المساحة الكبرى 1943الصادر في آب  57عند العدد  توقفلت ،العام التالي منتصفَ دمشق الأول في  هاعدد
مة(. هالعدد  الأول مخصصة لقواعد ألف باء الكردية، واحتوت على قاموس كردي وأشعار ومقالات مختلفة )المترج 

لب الدولة العثمانية بجعل الكردية لغة وطا دعا إلى الإصلاحات في المناطق الكردية، الشيخ عبد السلام البرزاني: 4
لاستدراج  رسمية في الأقضية الكردية. لكن الحكومة الاتحادية هيأت قوة وخربت تكية البرزانيين. ثم دفعت أحد عملائها

بالعصيان المسلح والسعي إلى الانفصال  متّهمين فلبى الأخير ورفاقه الدعوة، فألقي القبض عليهم الشيخ واستضافته،
مة(. 1914يل دولة كردية، وحكم على الشيخ وثلاثة من جماعته بالإعدام شنقاً، ونفِّذ الحكم في وتشك  )المترج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

276 
 

ي برزان. وقيادةُ ابن ه مصطفى الهمحقوق  لالكرد  نيل  ب تشبَّث  العلى  أصرَّ باقتفائ ه أَثَرَ الشيخ عُبيد الله. إذ 
ه بشكل  خاصّ، هي انطلاقةٌ من بين  أولا على مثلث   جوّلاً عاش متةٌ أخرى لتلك المرحلة. حيث مهمد 

ر  ممثلَين للقيادات  التقليدية  حتى الحرب  العالمية  –إيران–تركيا العراق. لقد لعبَ ك لا الزعيمَين دورَ آخ 
 الثانية.

 كليزية  نة  الإلتركية  والإمبراطوريأسوأُ حدث  شهدَه تاريخُ كردستان المعاصر، هو قيامُ الجمهورية  ا
في ؤثر  معامل   جسد  كردستان. وأهمُّ التركية. والذي كان دلالةً على انقسام  –برسم  الحدود  العراقية  

 د  بسرعة  ل  الكر الطريق  أمام الحركة  القومية  الديمقراطية  التي دخلَت جدولَ أعما سدُّ هو  رسم  الحدود
طامعُ ققَت ممزايا عصرية، لَما كانت تحب القوميةَ الكرديةَ تنامَت بنوعية  و ملحوظة. فلو أنّ الحركةَ 

لُ الجمهورية  التركية  إلى دولة  قومي فاشيّة. وغة  بالة  مصبإنكلترا في نفط  العراق، ولا كان بالإمكان  تحوُّ
  الهيمنة  طُ بس تَعَسَّرَ ، لَ حينها وفي حال  انضواء  الكرد  في إيران تحت لواء  الحركة  القومية  الكردية

ليها إي هدفَت لخطة  تصفية  الكرد  التممكناً الإنكليزية  على المنطقة  بنحو  جادّ. وبالتالي، ما كان 
كركوك لموصل و ابشأن  المُبرَمة  الجمهوريةُ التركيةُ أن  تتحقق. هذا هو التعبيرُ المنطقيُّ للاتفاقية  

. أحدُ أهمِّ م1920تَعُودُ ركيزتُها إلى مؤتمر  القاهرة  المنعقد  في بالنسبة  إلى ك لا الطرفَين، والتي 
 رَيان  سَ للتمكن  من تأمين   لى القضية  الكردية  في الأجندةتشخيصات  ذلك المؤتمر، هو الإبقاءُ ع

  إلىلفلسطينيِّ ا–افة  قضية  الصراع  الإسرائيليِّ سمالية  في الشرق  الأوسط. وبإضأوبسط  الهيمنة  الر 
لذي مَد  امدى التفكير  طويل  الأ ةلاحقذلك، فسوف يُفهَمُ بأحسن  الأشكال  من خلال  المستجدات  ال

 عوب، وفين  والشبعيدة  المدى التي ترسمُها فيما يتعلقُ بتقسيم  البلداسمُ به القوى الهيمنة، والخطط  تت
يّة  عليها. أي إنّ الدافعَ الأوليَّ وراء تَجَنُّ  لهيمنة  على ساباتُ احة، هو ب  حلِّ القضية  الكرديفرض  التَّبَع 

. فافيةكلِّ شسابات  على المَلأ  بالمنطقة. والأحداثُ الجاريةُ في كردستان العراق، قد عَرضَت تلك الح
خرى. اء  الأهذا ومن المحال  استصغارُ شأن  الحسابات  عين ها في استشراء  وتفاقُم  القضايا في الأجز 

 أيضاً. PKKأنّ نفسَ الحسابات  لا تزالُ مستمرّةً في تناوُل  موضوع   كما ويُلاحَظُ 
 نموذج  باقتدى الشاه رضا حيث في كردستان  إيران أيضاً. آنذاك حصلت مستجداتٌ مشابهةٌ 

أقصى بكرد   وجودَ ال. فضلًا عن استمرار  حركة  التصفية  التي تستهدفُ التصفية  الذي طَبَّقَته تركيا
دَ دستان بعت في كر مع القوتَين المهيمنتيَن إنكلترا وروسيا. فالحركةُ التي أثَّرَ  تفاقالاعدَ ب وتيرة  لها

نكلترا مقد الحرب  العالمية  الأولى بزعامة  سمكو،  يَ عليها حصيلةَ اتفاق  تركيا وا   ع إيران،قُض 
مهاباد  ة  "جمهوريعلى  قُضيَ  ،الاتفاقذاك ة  أيضاً في تحاديبعدَ إدراج  روسيا الاو ودعم هما للشاه. 

 .ية" التي أُعل نَ عنها إبان الحرب  العالمية  الثانالكردية
فترةُ ما بين الحربَين العالميتيَن الأولى والثانية  مرحلةً ستتصاعدُ فيها الحركةُ القوميةُ الكرديةُ كانت 

ا، ومن ثم تطبيق هخلالالمعاصرة. لكنّ تجزيءَ كردستان، وتصفيةَ الحركات  السقيمة  التي ظهرَت 
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قضى على فرصة  التحول  إلى حركة  قومية  معاصرة. كما أدت الألويةُ قد ة  مُرَكَّز سياسات  الصهر  ال
من ك لتا المرحلتيَن تُعاد لان نصفَ قرن  قبلَ الحرب  العالمية  الأولى.  الحميديةُ الدورَ المُعيقَ عينَه

انت الحركاتُ القوميةُ بدأَت بالتطور  والنضوج  بين تقريباً. وفي غضون  نصف  القرن  هذا، كالزمن 
قد صفوف  جميع  الشعوب  التي تتميزُ بالخصائص  المماثلة  على الصعيد  العالميّ. إلا إنّ الكردَ كانوا 

أضاعوا فرصةَ النجاح  والتحول  إلى حركة  قومية  معاصرة، نتيجةَ الألوية  الحميدية  وحملات  التقسيم  
نا الراهن  في الحُسبان، فسوالتجزيء.  ذ ما وضَعنا حالات  العقم  المستمرة  إلى يوم  الذي ما   أكثرفهمُ نوا 

 جرى خُسرانُه بالألاعيب  الاستعمارية  الإمبريالية  التي دامَت ما يُقاربُ قرناً بأكمل ه.
 زعامة  ية  بأعمق في أسباب  عدم  تطوُّر  الحركة  القومية  الكردنحو  ينبغي البحثُ والتدقيق ب

رار  ما حصلَ في عموم  العالَم  خلال ذلك القرن مةً ها سقيأو في دوافع  بقائ   ؛البورجوازية، على غ 
قة  الي الطبوبالت عَزو  هذا الوضع  إلى عدم  تطور  الرأسمالية   بة   بحتة   ماديّ قاربة  للغاية. أما سلوكُ م

ي فجاحاً قن ع. إذ تطورَت حركاتٌ قوميةٌ أكثر نالبورجوازية  كظاهرة  موضوعية؛ فهو توضيحٌ غيرُ مُ 
قد عها، خلَت مالعديد  من الأوطان  المشابهة. وعلى سبيل  المثال، فالحركةُ القوميةُ التركيةُ التي تدا

كة   الحر . كما إنه من غير  الصائب  إرجاعُ عدم  تطور  تقَ فِّ تنامَت استناداً إلى ظروف  شبيهة، فوُ 
في  لمُخاضة  غياب  الممارسة  أو حتى الحروب  اإلى لى قلة  الجهود  المبذولة  أو القومية  الكردية  إ

لها، كات  لأج من الاشتباكثيرَ أُسِّسَ عددٌ كبيرٌ من الحركات  التي خاضت الفقد سبيل ها. وعلى العكس، 
 لكنّ النجاحَ لَم يُحال ف ها.

ركة  القومية  الكردية  المعاصرة، بنمط  يتعلقُ السببُ الجذريُّ الأولُ في العجز  عن تطوير  الح
التكوين  التاريخيِّ للشريحة  الفوقية  الكردية. إذ هناك اعتلالٌ وانحرافٌ في طراز  تكوين  هذه الشريحة، 

" حكايةٌ معنيةٌ بالانهيار  على الشكل  تاريخ هيرودوتمنذ انهيار  الكونفدرالية  الميدية. تُسرَدُ في كتاب  "
رُ ملوك  الميديين أستياغ لهرباكوس الذي خانه: التالي: يقولُ  أيها السافل، لقد خُنتنَي، وقمتَ " آخ 

، فليتكَ تركتَ المُلوكيةَ في يد   بتدمير  مملكتي. فليتكَ جلستَ مكاني على العرش. وما دمتَ لَم تفعل 
نا البرسيِّ كيروس؟". إن  هذه حة  نا نجهلُ مدى ص  الميديّين على الأقلّ. لماذا سَلَّمتَها بسفالة  لخادم 

. ولكنها تتحدثُ بأفضل  صورة  عن تكوين  الشريحة  الفوقية  الكردية  المتواطئة. إذ االقصة  من عدم ه
لَطالما أَهدَت عناصرُ الشريحة  الفوقية  نفوذَ السلطة  إلى مؤسِّسي الهيمنة  على شعوب ها، كرمى 

ل ها الشخصية  أو العائلية  البسيطة. وا  ى جانب  حالات  الاستثناء، فقد أثَّرَت هذه الذهنيةُ لمصالح 
نا الحاليّ. ويَبدو فيما يبدو أنّ للتنافس  القَ  ليِّ والعائليِّ أيضاً دورُه في ذلك. بَ والوقفةُ إلى يوم 

ريخ. طيلةَ التا ولىبة  الأتفالخصائصُ العائليةُ والأنانيةُ الشخصيةُ ظلت في عقلية  الكردايتية  في المر 
ة  الظروف  جداً في لاءمكان شأنُهم في الإمبراطورية  البرسية  والساسانية  أيضاً. وبالرغم  من م هكذا

عهد  السلطة  الإسلامية  خلال العصور  الوسطى، إلا إنهم أهدَوا نفوذَ السلطة  إلى الأمويين 
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مع أن قوتَهم كانت قويونلو والصفويين والسلالات  العثمانية؛  عباسيين، ثم إلى السلاجقة  والأقوال
لُهم لتشييد  سلطنة  مركزية  بكلِّ سهولة. ويَعكسُ أحمدي خاني الحنينَ إلى ذلك في  الشعرية   أبيات هتُخَوِّ

بحزن  وأسى. بل حتى إنّ السلطانَ العثمانيَّ ياووز سليم، أَوصى إدريس البدليسيَّ أن  ينتخبوا فيما 
عشرين عجزوا عن الاتفاق  فيما بينهم، الو  ثمانيةَ مراءَ الكردَ الالأ هم يقولون أنّ بينهم أميرَ الأمراء. لكن

ه أميرَ الأمراء. أما الضربةُ الاستراتيجيةُ القاضيةُ التي  نطلبو يف من ياووز سليم أن  يُعَيِّنَ بذات  نفس 
ها طالت بدرخان بيك في القرن  التاسع عشر، فقد ألحَقَها به ابنُ أخيه يزدان شير. وهي القصةُ عينُ 

عشرات  المرات  حصلَت التي عاشتها العديدُ من الحركات  الأخرى المماثلة. وهي نفسُ القصة  التي 
 الأخير  أيضاً. حيث يسري دورُ الواقع  ذات ه في كافة  حركات  التصفية. PKKفي حدث  

ة  إلى لفوقيوتأسيساً على السبب  الأول، يتعلقُ الدافعُ الجذريُّ الثاني برؤية  عناصر  الشريحة  ا
ها. إذ اجتثُت فكرةُ الاستقلال  والحرية  من عق ها ونمط  تنظيم  لذا، فهم  .ياً ر جذ ليت همالعالم، وبكَنَه  برنامج 

مرُ لهم. الأ اندودل انفكأنّ الاستقلالَ والحريةَ عدوّ  ة.بحتطلاقاً من زاوية  التبعية  اليفهمون العالَم ان
نوا أنفسَهم بناءً عكذلك فعلًا إلى حدٍّ ما. ذلك أنهم  لتي جتماعية  االا–لى خيانة  الثقافة  التاريخية  كوَّ

ان  في أحض عدم  إجلال  الحياة  الحرة  في تلك الثقافة، بل وبالنظر  إلى العيش  على ينتمون إليها، و 
هم.  الثقافات  الغريبة  على أنه أنسَبُ لمصالح 

يَغ  ص  لية  ضمن السف فعُ الجذريُّ الثالثُ ببقاء  الشريحة  وارتباطاً بالسببَين الأول والثاني، يتعلقُ الدا
عات  في النزاو  ئليةفي المشاكل  الشخصية  والعا قَبَل يّة  وعائلية  ازدادت تخلفاً، وبغرق ها لدرجة  كبيرة  

هية  مناإطارَ حما نسبة  إلى كرديٍّ بسيط  اعتياديّ باللا يتخطى المترتبة  عليها. أما الشرف، فهو   فع 
ه العائلية. هكذا هو مفهومُ الشرف  الذي لَقَّنَه إياه الكبار. لذا، لا أبداً   ببال ه يخطرُ الأنانية  ومصالح 

ق(، الأخلامجتمعية== القاعدة اله بشرف  وأخلاق  المجتمع )الشرف=نوموسربطُ شرف ه وشرف  عائلت  
 ولا يكتسبُ سلوكيات  أو مبادئ أخلاقية.

e) مع تصفية  جمهورية  مهاباد بعد الحرب  العالمية    إلى صمت  قاتل  الحركةُ الكرديةُ  رَكَنَت
ها من خلال  قيادات  البيكوية  ثم  ،الثانية. فالهزيمةُ الشنعاء التي تكبَّدَتها الحركاتُ التي تُعَبِّرُ عن نفس 

ك. فتبدّى عهدٌ سيادة  صمت  القبور ذالحَت المجالَ فتالي، قد و التعلى المشيخة  ثم القوموية  البدائية  
، فجَهدَ م1945عام " المُعلَنُ عنه KDPمن اليأس  والسوداوية. أما "الحزبُ الديمقراطيُّ الكردستانيّ 

ه  . لكنه، بطبيعة  الحال، كان مُحَمَّلًا بالآثار  الثقيلة  للماضي القريب. عصريّ  حزب  كإلى تعريف  نفس 
سُ النابعُ من اليأكان ما مثقفوه، فكانوا قلةً قليلة. بينما وكانت أرضيةُ الطبقة  البورجوازية  فيه ضعيفة. أ

 للغاية إزاء أية  مبادرات  جديدة. لقد كانوا متخلفين جداً ة  هم المتحفظمقاربات  يفضي إلى  الهزائم  المتكررة
راك  والتنوير  الك مواكَبة  عن  رديِّ الأمثلة  الشبيهة  في أرجاء  العالم. بل كانوا متخلفين حتى عن الح 

الثانية. وهذا مؤشرٌ واضحٌ على مدى تأثير  حملات  الدستورية  ية  مَلَكالذي كان سائداً في عهد  ال
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ي. وبعد أداء  دور ه في برزانالتصفية. كانت صورةُ القيادة  المرحلية  تتجسدُ في شخص  مصطفى ال
بعدَ مسيرة  من المغامرات   سوفييتيِّ مهاباد )كان قيادياً عسكرياً فيها(، نجحَ في الوصول  إلى الاتحاد  ال

فتحَت طريقَ التحول  المفصليِّ أمامه. إذ تجلّت أمامه  م1958عام ة. لكنّ الثورةَ العراقيةَ في مثير ال
ها بعضاً، مهَّدَ السبيلَ أمام  فرصةُ حلٍّ غير  دمويّ. إلا إنّ عدمَ قيام  الأطراف  المعنية  بتلبية  آمال  بعض 

، إلا م1964في سنة  الاتفاق  على منح الحكم  الذاتيِّ . ورغمَ م1961عام  ات  ن الاشتباك مفترة  انفجار  
 طَبَّقيُ لَم كان أوسعَ نطاقاً، لكنه  م1970الحاصل عام  الوفاقَ لَم تَرَ النور. كما إنّ الاتفاقية إنّ هذه 
مقابلَ تقديم هما تنازلات  متبادَلة  م1975. أما اتفاقُ الدولتيَن العراقية  والإيرانية  في الجزائر سنةَ أيضاً 

نكلترا المُبرَم  في  (، فكان دليلًا على طَوي  صفحة  أخرى من م1926)وهو شديدُ الشبه  باتفاق  تركيا وا 
اللذَين شرعا بمعارَضة  قيادة  مصطفى  ، الحركة. بالمقابل، فقيادةُ إبراهيم أحمد وجلال الطالبانيعهد  
، أتاحَت المجالَ أمام انطلاقة  جديدة  مركزُها مدينةُ السليمانية م1964 عامفاق  و ي بسبب  برزانال

تأسيس  لمساعي ال، دارت 1975في عام  "YNKالتقليدية. ومع تأسيس  "الاتحاد الوطنيّ الكردستانيّ 
 بأرضيت هاو . إلا إنّ هذه الحركةَ ذات الطابع  اليساريِّ الراديكاليِّ والليبراليّ، عصريةأكثر حركة  

على مستوى تغطية  هدف ها في تمثيل  كردستان برمت ها. بالتالي،  الجغرافية  وبنيت ها الثقافية، لَم تَكُن  
 ماضياً.الأمرُ كانت تحملُ بين ثناياها مخاطرَ البقاء  حركةً متطرفة، مثلما كان عليه 

ردستان أيضاً. ثم البدائلُ اليساريةُ تتنامى في الأجزاء  الأخرى من ك KDPبدأَت امتداداتُ 
، ثم 1"49باسم  "قضية الـ م1959عام التي في كردستان  تركيا نفسَها في  KDPعَكسَت امتداداتُ 
فَت نفسَها باسم   دخلَت تحت رقابة  الكونتر كريلا قد . لكنها كانت م1965تركيا في عام  –KDPعَرَّ

تركيا، –KDPبوجاق، أول رئيس  لـ. ومع قتل  فائق واهنةالتخطو أولى خطوات ها بالكاد  التركيّ وهي 
وكأنه قُت لَ في صراع  داخليٍّ للقبيلة؛ باتت قبيلتُه التي ينتمي إليها، أي قبيلةُ الأجواء  للإيماء  بعدَ تهيئة  

اً للكونتر كريلا. أما امتداداتُ اليسار  التركيِّ في كردستان، مهمبوجاق في منطقة  سيفرك، بيدقاً 
عدَ من حمل  أمراض  الأمة  الحاكمة  المُسَمّاة  بالشوفينية  الاجتماعية. في حين أب اً دور لا تؤدي فكانت 

كان وجودُ الكرد وكردستان حديثَ الساعة  المحوريّ. كانت المساعي تتركزُ حول تحطيم  المُحَرَّمات  
، لذاواقعيَّين.  التي في هذه المصطلحات  أولًا. بينما لَم يَجر  الحديثُ عن صياغة  برنامج  ونمط  تنظيم  

لَم تتعدَّ القضيةُ الكرديةُ الإطارَ الشعاراتيّ. أما الأنشطةُ السوسيولوجيةُ فكانت أمثلةً فظةً على 

                                                           
وُجِّهت تهمة الانفصالية واقتطاع أجزاء من الجمهورية التركية لصالح دول أجنبية إلى أربعين مثقفاً كردياً  :49قضية الـ 1

د واحد م1959في  نهم ميتاً في حجرته، فغدا مجموعهم تسعة وأربعين متهماً. ومنها ، أضيف عليهم عشرة متهمين وُج 
أخذت هذه الدعوى اسمها. ورغم إضافة شخصين آخرين إليها فيما بعد، إلا أن اسمها ظل على حاله. ومن بين المتهمين: 

مة(.  موسى عنتر، سعيد قرمزي توبراق، شرف الدين ألجي، ناجي كوتلاي وكمال بورقاي )المترج 
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عاجزةً عن  م1969عام التي أُسِّسَت  DDKO"1الوضعية. وكانت "المراكز الثقافية لثوار الشرق 
الثانية. لقد كانتا الدستورية ة  مَلَكيفي فترة  الالقائمة   2الكردية"والترقي تجاوُز  مستوى "جمعية التعالي 

ة  من التحول  إلى حركة  قومية  معاصرة، رغمَ تلاشي حالة  صمت  القبور  بعدَ عام  بعيد ة  على مساف
فَت في هذه الأثناء، فكان منهمكاً في البحث  عن  PKK. أما م1940 الذي كانت أرضيتُه قد رُص 
ه   .الذاتيّ واقع 

جربة  جديدة  في كردستان  إيران، التي لاذت إلى الصمت  السحيق  عين ه بعدَ كت KDPظهرَ 
إيران يرتقي إلى مستوى التحول  لحزب  عصريٍّ برئاسة  المثقف  عبد –KDPجمهورية  مهاباد. كان 

لكنه عجزَ  .م1979 في حَت فرصةُ النجاح  مع اندلاع  الثورة  الإيرانية  لا. وكانت قد 3الرحمن قاسملو
ن استغلال ها. ثم غدت الحركةُ مهاجرةً منفية، بعدما قتُ لَ زعيمُها عبد الرحمن قاسملو ثم زعيمُها ع

 5بمؤامرة  من إيران. أما المجموعاتُ اليساريةُ وتنظيماتُ الكوماله 4الآخر صادق شرف كندي
 المتأسسةُ في السبعينيات، فلَم تتمكن  من بسط  تأثير ها كثيراً.

الأدبيةُ المتناميةُ في كردستان  سورية بعدَ الحرب  العالمية  الثانية  أيضاً. وترعرعَ  استمرت الأنشطةُ 
ت أنشطةٌ شبيهةٌ بما قامَ به عثمان صبري، سعياً إلى جَرَ . ف6بين أحضان ها شاعرٌ مثل جكر خوين

                                                           
. كانت 1971إثر الانقلاب العسكري في تُغلَق ، ل1969تأسست في شمال كردستان في  كز الثقافية لثوار الشرق:المرا1

مة(.ها مثل. اتخذت هذه المراكز أسماء عدة بعد"عبد الله أوجالان"محطة توقف عندها   : "كوماله" و"كاوا" )المترج 
في استنبول على يد مثقفين كرد  1918تأسست أواخر عام  ان:جمعية التعالي والترقي الكردية أو جمعية تعالي كردست 2

من العوائل اللامعة كالبدرخانيين وبعض رجالات الدولة الكرد، وتطلعت إلى بناء دولة كردية مستقلة. كانت لها علاقاتها 
ية هو بناء دولة أن هدف الجمعبمع مسؤولي الدولة الإنكليزية وحزب الحرية والائتلاف. وبناء على قول كمال أتاتورك 

مة(. 1921ر البرلمان التركي في قكردية مستقلة تحت وصاية دولة أجنبية، أ  بتجميد فعالياتها )المترج 
سياسي كردي من شرقي كردستان، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. اغتيل  عبد الرحمن قاسملو:د.  3

أوامر مباشرة من ، وبنين من رفاقه على يد عناصر المخابرات الإيرانيةمع اث 1989بمدينة فيينا عاصمة النمسا في تموز 
مة(.  هاشمي أحمد رفسنجاني، بعدما جرى استدراجه بحجة إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني )المترج 

كان ف(. عاصر جمهورية مهاباد، 1992–1937دية نابغة في شرقي كردستان )كر  ةشخصي محمد صادق شرف كندي: 4
انتخ ب  ، ثم، فانخرط في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيرانيعبد الرحمن قاسملو تأثر بأفكارره في ك بَره. له أث

انتُخ ب نائباً  1986الإعلام الناطق باسم الحزب. ومنذ و  . تسلّم مهمة المكتب السياسي للحزبفيه عضواً للّجنة المركزية
مة(.عبد الرحمن قاسملو، ليحل محله بعد اسل  تشهاده، فبقي سكرتيراً عاماً للحزب إلى حين استشهاده )المترج 

في شرقي كردستان بهدف الانفصال عن نظام  1967مجموعة كردية معارضة ذات توجه يساري. نشأت في  كوماله: 5
مة(.  الشاه. وهي فرع كردستاني للحزب الشيوعي الإيراني )المترج 

في  وشارك" جمعية خويبون"(. أسس 1984–1903) راء الكرد المعاصرينشيخموس حسن علي، أشهر شع جكر خوين: 6
الشجن الشعري لديه انعكاساً لحياة  دن في الحزب الشيوعي السوري. يعمن أوائل المشاركي .تأسيس "نادي عامودا الثقافي"

في خدمة كردستان  هافة لتسخير الترحال والتشريد والمجازر التركية بحق الكرد والأرمن. كان ترحاله بحثاً عن العلم والمعر 
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انب  النفوذ  ى جإل ،أيضاً حينذاكامتدادُه في سوريا  KDPالمواظبة  على تقاليد  البدرخانيين. كان لـ
. إذ كان للأحزاب  الشيوعية  التقليدية  1الذي كانت تتمتعُ به تشكيلاتُ الحزب  الشيوعيّ  بارز  ال

رار   ها أن  تحظى بالنجاح  KDPامتداداتُها في كافة  أجزاء  كردستان على غ  . ولكن، ما كان لجميع 
ها إلى الهوية  الذاتية، ولقصور ه . كردستانلي تحليل  الطبيعة  الاجتماعية  ا فالموفق، نظراً لعدم  استناد 

 مُصابةً بأمراض  الاشتراكية  المشيدة.كانت ز د  على ذلك أنها عموماً 
ديةُ ةُ التقليلقياد؛ كانت الحركاتُ الكرديةُ في مرحلة  انتقالية  بعد الحرب  العالمية  الثانية. فاخلاصة

يَ عليهاقُ مُن يَت بالهزيمة  و قد للشريحة  العليا كانت  ا، كان . لذاويةوحةً سودلخَلِّفةً وراءَها ، فانتهَت مُ ض 
هم وط هم في الجو  ثقيلٌ وسحيقٌ من انعدام  الثقة  يحُفُّ الكردَ فيما يتعلقُ بوجود   بدويَ و الحرة.  حياة  موح 

هم سيدَ الموقفيصبحُ الإيمان  بالذات   الثقة  وغيابَ  انعدامَ  أنّ  دَّت ت قد تبَ انك. لأول  مرة  في تاريخ 
ظاهرةُ من التحول  إلى ضرب  من ضروب  ظاهرة  الهنود  الحمر. إذ كانت هذه الالهواجسُ و  مخاوفُ ال

يّين بالأكثر. فالكردايتيةُ بمعناها  يِّ كانتالعصر  تعكسُ ذاتَها بين صفوف  الكرد  الظاظائيين والعَلَو 
دةٌ و "ولاهسداً في صفوف  الشريحة  العليا، قضَت نحبَها حتى قبل ولادت ها. أو بالأصح، ما تحققَ متج

ويتَها تبنى هميتة". أما الطبقاتُ العصريةُ والشخصياتُ المتنورةُ الأصلُ التي كان يتعينُ عليها أن  ت
قةُ لمُطَبَّ صهر  الها حضورٌ بارزٌ أو ملفتٌ على المسرح. كانت سياساتُ ال نية، فلَم يَكُ مجتمعالقوميةَ وال

هرب كمَن ي أنهم متنورون من الكردايتية  الذين ادّعوا  هروبَ جرى كان ما و ت ثمارَها. بصرامة  قد أعطَ 
هسيرور قدرةُ على تأمين  كان الهمُّ الشاغلُ للشعب  هو الم ن الوباء.  رجُزُ ما التبَ الجسديّ. أ ة  وجود 

ضاعفة. أضعاف  مءَه بهودَ وراالبارزُ إلى الوسط، فكان تحوُّلًا طبقياً يدلُّ على التذبذب  الذي يُخَلِّفُ الي
 ؛لكشروطَ بذكسَ المن الفعلَ المنعكسب هم المالَ كلما هربوا من الكردايتية، فقد كانوا يحيَو زيادة  نظراً لف

بلداً  ، فكانا. وفيما يخصُّ كردستان والمجتمعَ الكرديَّ خلال السبعينيات"كلبُ بافلوف"كما الأمرُ لدى 
ءُ الافترا عة. أمامتزعز تت علاماتُ الإيمان  لديهم هشةً لهم هدفٌ يعنيهم، أو باومجتمعاً لأناس  لَم يَعُد  

رأُ من تبي كان الجميعُ  لَق يَ آذاناً صاغية. وفي هذه الحال،راجَ و الذي مفادُه "الكرديُّ المُذَنَّب"، فكان قد 
ه أنه بلا ذَنَب ويتنكرُ لكردايتيت هذاته  ورائ ه  ع  إلىالتطلُّ  لكُ نفسَه منأو كان لا يتما .بغيةَ إقناع  نفس 

 لًا أن  لا ذَيلَ له.ج   خَ قولُ بين الفينة  والأخرى وهو يَ 

                                                                                                                                        
الكفاح عن وأبنائها. وضع كتاب "قواعد اللغة الكردية" وألّف قاموساً في الكردية من جزأين. خلّف ثمانية دواوين تحكي 

مة(. 1968خطبه السياسية. أصدر مجلة كلستان الأدبية عام تتضمن الكردي والتقلبات السياسية، و   )المترج 
، ثم ورة السورية ضد الانتداب الفرنسيوشارك في الث على يد فؤاد الشمالي، 1924تأسس عام  :الحزب الشيوعي السوري  1

لأول مرة، وتزايد نفوذه في سوريا في السنوات التي  1954. دخل البرلمان عام 1935أصبح خالد بكداش رئيساً له عام 
نصفين: جناح خالد بكداش الذي احتفظ باسم  ، فانشق إلى1972سبقت الوحدة مع مصر. عرف الحزب انقساماً داخلياً في 

 الحزب، وجناح رياض الترك المعروف باسم "الحزب الشيوعي/المكتب السياسي" )المترج مة(.
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الروح أنا أيضاً كنتُ أعيشُ هذا الواقعَ في شخصيتي. حيث كنتُ سأتخلى عن الكردايتية  و 
عي  العصريّ، . لكن، وبعدَ التعرف  على الو حينذاك ة  منذ زمن  بعيد، لو أني وجدتُ مَنفَذاً يالكردستان

مرعب. كانت أنوارُ الحداثة  تجذبني. لكنّ عجزي عن  ينهارُ عليَّ بكلِّ وطأت ه ككابوس  كان الواقعُ 
الانقطاع  التامِّ عن الأراضي التي لا اسم لها، أو تلك المهجورة منذ زمن  غابر؛ وكذلك عن شعبي 

 وجهي عن تلك الأنوار. كان نموذجُ الذي كان باعثَ خجل  لي كلما ذُك رَ اسمُه؛ كان يجعلني أُديرُ 
ة. فعندما كانت يالكردستانالروح الحداثة  التركية  يستلزمُ التخليَ بالمعنى المطلق  عن الكردايتية  و 

، كانت تتطلبُ إنكارَ الذات  بكلِّ تأكيد، للتمكن  من العيش  معها. بل رضُ نفسَها أحياناً كأنثى جميلةتَع
، كان يفرضُ عليكَ الأمرَ عينَه. فنبذةٌ زهيدةٌ من كينونة  تطمحُ في صداقت ه رجلَ الذي كنتَ حتى إنّ ال

الذات  كانت تعني الانعزالَ والوحدةَ المطلقة. كنتُ على الصراط  المستقيم  بكلِّ ما للكلمة  من معنى. 
. إذ 1"مجنون"على رأسي كما  فلَم يَبقَ لديَّ أملٌ في الجنة، ولا ذُعرٌ من جهنم. كنتُ أَتجولُ هائماً 

 .يناختُز لَت مقابل الحياة  العصرية  إلى مستوى الأغلال  المُكَبِّلة  للقَدَمَ قد كانت الكردايتيةُ 
عليها  وَجَبَ  الطبقة  التيب الصفة  التركية  لصاق  إكانت الحركةُ القوميةُ البورجوازيةُ مضطرةً إلى 
ى آخر، بمعن. قة  كثيبة  بإنكار  الكردايتيةى علاتشكيلُها منذ ولادت ها. أي أنّ موقعَ المثقف  كان عل

مسار  ر  جذو د  فالمثقفُ كان ذاك اللاكرديّ. كانت أعوامُ السبعينيات  تستلزمُ الإقرارَ بما يلزمُ لتحدي
ندما عمّت بي، مُواكبة  العصر. لا زلتُ أتذكرُ حالةَ الإغشاء  التي أَلَ بشأن  كيفية  الكرد  وكردستان 
قي ح"كردستان مستعمَرة" في فكري وقلبي لأول  مرة. وعندما رأى الإنسانُ العظيم  نقشتُ مصطلحَ 

راك  كقائد  حقيقيٍّ  (كان زميلي في المَسكَن)قرار   إلى  الجديد  للكيان   حالتي هذه، لَم يتوانَ بتاتاً عن الح 
ه مرتبةَ الشهادة، بالرغم  من أنه لَم يَكُن كردياً. لقد كان رمزاً  شَيم   نّ حالةَ إلحقة. اللرفاقية  حين  بلوغ  الرُّ

م. إذ لحالات  اها استقرار أثناء بالمشقات  أكثر مما هي عليه عامرةٌ للحركات   ولوجيِّ لرشيم  البيفي الرَّح 
 كانت ، ولَئ ن  معنى آخربتَسري قاعدةُ التلقائية  فيها. حيث . من ق بَل  الغرائز  الجنسية حَدَّدةُ قوانينُه المُ 
ل  لتَرك  أثَر ه على الحياة  الاجتماعية، فإنالحركاتُ  ولَ إلى ظرُ الدخها تنت الاجتماعيةُ من النوع  المُخَوَّ

ي فلانزواء  الجبل  أو اصعود  في ظلِّ ظروف  مكانية  عصيبة  للغاية. وما مشهدُ  طويلةً الرَّحم  مدةً 
ة  لاجتماعيلحركة  ال الأمِّ  رحم  الداخل نبياء   الأاستقرار   لمشهد  كاملٌ سوى تجسيدٌ  الكهف في تقاليد  النبوة

نا محمد مع المَلاك  جبرائيل الذي نزلَ عل لًا وحي  قائيه بالالتي سيشقون طريقَهم عليها. وأولُ لقاء  لسيد 
بيرٌ عن  هذا تعلك؛ كلُّ التي تَمَلَّكَته بعدَ ذ الارتعاش  "إقرأ!"، وحالةُ الإغماء  التي أَلَمَّت به، وحالاتُ 

 لك اللحظة  المقدسة.ت

                                                           
مة(.كما مجنون:  1  المقصود هنا هو مجنون ليلى )المترج 
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ق لحياة  وفامة  ايعني ولادةً جديدة. ولن يفيدَ سوى في تكرار  دو  إنّ الاعتمادَ على أية  قوة  كانت، لا
ضاً. بل ئدية  أيالعقا قواعد  تلك القوة  وأحكام ها. تَسري هذه الأمورُ عينُها على التبعية  الدوغمائية  للقوى

 في أحسن   ق ن ع  لفكر  العلميِّ يُسف رُ حينها عن التحول  إلى خَطيب  مُ حتى إنّ شقَّ الطريق  على درب  ا
 ة  جذرية  ة  حري، بدلًا من التحول  إلى حركة  اجتماعية  جديدة. كذا، فالإقرارُ بالتحول  إلى حركالأحوال
ل  فرخ  الدجاج  إلى فرخ  صقر  ينشأُ ويفي للكرد    ي أجواء  رعُ فترعظروف  السبعينيات، كان أَشبَهَ بتحوُّ

طيران ليك العمليئة  بأعداء  الصقور، ويحاولُ التحليقَ يائساً. فالظروفُ تقتضي تحليقاً صقرياً يفرضُ 
، دوغان دائماً في العلالي. لقد اضطررتُ وأنا أكتبُ هذه السطورَ إلى استذكار  تشخيص  قاله مظلوم

ظام  عني. إذ سمعتُ أنه قال  نه يحلقُ إر. بل يرةُ الرفيق  تُشبهُ تحليقَ الصق: "مسعني أحدُ شهدائ نا الع 
 دائماً في العلالي".
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 الفصل الرابع
 والحرب الشعبية الثورية PKKحركة 

 
 

لى التي دَبَّت في عقلي وفؤادي، و  كنتُ قد نوهتُ إلى الرعشة    بعدَ تها الإغشاء  التي تلَ  حالة  ا 
به  اً أمرُّ فريدحدثاً  . كان هذا بالنسبة  ليتعمَرة""كردستان مسالذي مفادُه أنّ  وصولي إلى التشخيص  

ر  مرة. وبالفعل  كنتُ لآلأول  و  ي لظه رُ ستُ   كانتاللاحقةَ  المتغيرات  لكنّ  من ذلك. تُ قد استغربخ 
منذ ه ب التأثر  أسباب   إيضاح   ي ما زلتُ عاجزاً عن مصطلح  ما إلى هذه الدرجة. لكن تأثير  أسبابَ 
 التي جواءالأفي ظلِّ  ،نبعاث  الاصطلاحيِّ في أنقرةالالقرار   (بمفرديو ) تخاذيا. إنّ ة  الأمربداي
اً حليلًا جادتدامس؛ يقتضي ال ظلامُ الا عليهطغى و لموت  بحقِّ كردستان والكردايتية رَ فيها فرمانُ اصدَ 
 درجة  تؤهِّلُه ليَكُونَ موضوعَ رواية.ل

من  الشبيبة  الثورية، الكردية  منها والتركية. في أوساط  حركات  البارز  حضوري كنتُ أتميزُ ب
" و"الشباب DDKOأني تأثرتُ بها. فمناصَرةُ كيانات  مثل "المراكز الثقافية لثوار الشرق الواضح  
ها قمة  في وهي " Dev-Gençالثوري  سمعتُ بأسماء  قد كنتُ حدثاً قليلَ الشأن. كما  ن، لَم يَكُ رواج 

" THKO" و"الجيش الشعبي لتحرير تركيا THKP-Cفي تركيا "جبهة حزب التحرير الشعبي 
الذي يُعَدُّ الجناحَ العسكريَ لـ"الحزب الشيوعي )" TİKKOو"جيش تحرير العمال والفلاحين التركي 

وكنتُ شاهداً على الشهادة  البطولية  لقيادات ها الباسلة.  (."TKP/MLالتركي/الماركسي اللينيني 
استشهادُ ثم  ؛مَعيّة  حسين جواهرب "مالتبَه"في منطقة   ،"THKP-Cئد  "قا ،فمقاومةُ ماهر جايان

لقاءُ القبض  على ماهر وهو جريح، ثم اعتقالُه ف ؛حسين مع هروبُه من السجن، وأخيراً استشهادُه وا 
 لدرجة  أثراً شديداً لديَّ تركَت إذ كانت أحداثاً بالغةَ التأثير. جميعُها في حادثة  "قزل دره"؛ التسعة ه رفاق  

كما احتجاجاً على تلك المجزرة. في مبنى "كلية العلوم  السياسية"  نُظِّمَ يادة  أول  اعتصام  ساقَتني إلى ر 
وتأثرتُ . منصة  الإعداممع رفاقَيه الاثنَين إلى  ،"THKOقائد " ،دنيز كزميش سَوق  شاهداً على كنتُ 
ي نفس  الفترة  بعدَ مقاومة  باسلة  تجاه التعذيب  في ف ،"TİKKOقائد " ،إبراهيم كايباكايا استشهاد  كثيراً ب

مُضحّين ة، وكأمّ  شعب  ك الكرد  سجن  ديار بكر. كنتُ شاهداً على تطرق  القياديين الثلاثة  إلى واقع  
هم ثمناً لذلك. وبالإضافة  إلى العديد  من العوامل  الأخرى التي تأتي في المرتبة  الثانية  دون ريب، حيات  ب
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من أحشاء  الشبيبة  منزلةَ الشهادة  في سبيل  الحقيقة، كان ظهروا الذين لوغَ هؤلاء القياديين الثلاثة  فإنّ ب
 دَّني بالجرأة  اللازمة  للسير  على درب  واقعي الذاتيِّ الخاصِّ بي.عاملًا أساسياً مَ 

كيفية  السير  عليه. كنتُ كان التجرؤُ على السير  على درب  الواقع  الذاتيِّ أمراً مختلفاً عن معرفة  
مرحلة  الدراسة  الابتدائية. وكانت منذ تُ تجربةَ إنشاء  مجموعة  من الأطفال  أَئ مُّها في الصلاة خضقد 

لمجموعات  الريفية. لكنّ التجرؤَ على السير  على درب  الحقيقة  المميتة، في الديَّ تجاربٌ أخرى 
هَت نفردموخطوَ أولى خطوات ها؛ كان انطلاقةً  ةً لا نظير لها. ولَطالما دارت النقاشاتُ بعدَها، ووُجِّ

اتخاذ  التدابير  اللازمة  في عن الانتقاداتُ التي مفادُها: "لماذا عجزَت مديريةُ الأمن  عن ملاحظة  ذلك و 
هناك انطلاقةٌ غريبةٌ  تآنذاك. بل كان ةَ منييستدعي الإجراءات  الألَم يَكُ ثمة وضعٌ لكن، حين ه؟". 

لةٌ لالحال  "أقرب إلى مكنُ اعتبارُها يُ  تَكُونَ مصدراً للوهن  والأخطاء  في مجنون". إنها انطلاقةٌ مُخَوَّ
: كم كانت حركةً هذا ومن العسير  الردُّ على سؤال، بقدر  ما هي حُبلى بالقوة  والحقيقة. الدقةحال  عدم  
لى أيِّ مدى كانت ثمرةَ  ؟تعتمدُ العقل نى كثيراً لهكذا تساؤل. إذ كان من عظيم  ؟ ولا معالعواطف وا 

أعوام  ن في فترة  ما بين الأهمية  التمكنُ من السير  والعيش  بمصطلح  سياسيٍّ يرتكزُ إلى كلمتيَن اثنتَي
ها تمرُّ ثقيلةَ الوطأة  كما ذاتالأيامُ كانت ، بل الأعوامالثمانينيات  داخل تركيا. دعكَ من و  السبعينيات

ه مُحاطاً بالغموض  يوالهدفُ الذي يُؤمَلُ تحقصاصة. الر وَقعُ  .  أكثر من الخيالقُه، كان بذات  نفس 
إنجازٌ عظيم. ولكن، ليس من الصعب  هو   إلى مجموعةأنّ التحولَ تماماً من لكني كنتُ واثقاً 

بناها على مرأى أكثر  عناصر  استخبارات  الأمن    ثقةً التخمينُ بأنّ لعبةَ إنشاء  المجموعة، والتي لَع 
هم،  رَ إليها بعَين بل  .لَم تُؤخَذ  على مَحمل  الجدبأنفس  ر  . جلي  جلاءَ النهاالاستهزاء  والاستهتارونُظ 

رار  تماماً  ،أنهم لَم يَأمَلوا منها شيئاً  يةَ الأولى مجتمعالقرويِّ الذي ذكرتُ له تجربتي ال عبارة  على غ 
 افكيف ستَجعلُه ،خشبية لوحة  قال يائساً: "إنك تتحدثُ إلى حيث  .بة إمكانية  أن  نَكُونَ كُرداً()تجر 

لماً أنّ الكثيرَ من المجموعات  النظيرة  1"خضرّ؟تَ  كفانا الُله  عن نعت نا بـ"عصابة  وانى كانت لا تتلنا . ع 
ولى الأسماء  أُ من " الآبوجيين" و"UKO"جماعة جيش التحرير الوطني  تأصبحَ و ". بل شرَّهم
. لكنّ تلك مولودالتسمية  ظاهرة  مَبعثَ فخر  لنا، تماماً ك اتإطلاقُ التسميوكان نا. قة  عليالمُطلَ 

 ثوارَ نا "أنفسإلا أن  نسميَّ وما كان لنا في فترة  المجموعة   ،التسميات  لَم تَكُن  باختيار نا الذاتيّ 
نا، إلا بعدَ ؤ  جر لَم نو ". كردستان مرور  خمس  سنين على  على إطلاق  التسمية  الحقيقية  على أنفس 

على شواطئ  سدِّ جوبوك بأنقرة، والتي  1973عام ولادت نا كمجموعة. أما المسيرةُ المبتدئةُ في نوروز  
حزب اسم  "إطلاق  "؛ فعندما أَفضَت إلى مجنونالعنفوان  الأقرب إلى حالة  " والغبطة  كانت مُفعمةً بال

                                                           
لة في بث الروح فيمَن مثل شعبي تركي المقصود به عبث المحاو  ، فكيف ستجعلها تخضر:لوحةٍ خشبيةإنك تتحدث إلى  1

مة( ، كإحياء الموتى مثلاً لا أمل منه  )المترج 
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نعلى " PKKالعمال الكردستاني  ديار بكر في مدينة  بالتابعة  لناحية  "ليجة"  "فيس"في قرية  ا أنفس 
نا أننا عتبَ رُ ، كنا سنَ 1978عام السابع  والعشرين من شهر  تشرين الثاني  كان ثمة وهل . ناشرفَ قد أَنقَذ 

، فقد أُسِّسَ تنظيمٌ عصري  لطبقة  عصرية.  هدفٌ أعظم من هذا؟ فأياً يَكُن 
 
 
 ة القومية:وأيديولوجيا الدول PKK -أ

 
نا الراهن  إلى الوراء، فبمقدور نا صياغةُ تفسير  أكثرَ   بشأن  اقعيةً و إذا ما ألقَينا نظرةً من يوم 

رتقاءَ . لكن، وقبل الانتقال  إلى ذلك، فإنّ الاPKKالظروف  وأوساط  الوعي  التي أدت إلى إعلان  
لموضوع. نوير  اتموضوع، سيُزيدُ من تقييمات  الفكر  المستند  إلى التفريق  بين الذات  والقليلًا بمستوى 

ي فمالية  الرأس كنا تحدثنا سابقاً عن الدور  الرئيسيِّ الذي أداه شكلُ التفكير  ذاك في تصعيد  الهيمنة  
نُ للانقسام  الاجتماع ربية. فالفصلُ بين الإله  والعبدأوروبا الغ لذي جذريِّ ايِّ الهو المصطلحُ المُشَرع 

 هاأقصذا الفصلُ هقد بلغَ و  .الدولة–لطبقة  ا–والذي يتمثلُ في ثالوث  المدينة  مدنية، يرتكزُ إليه نظامُ ال
معنى ية. بغربمع أكثر  الصياغات  الفلسفية  شفافيةً للتمييز  بين الذات  والموضوع  ضمن المدنية  ال

لفصلُ من ا مَكَّنَ هذا امصطلحٌ أولي  لنظام  المدنية. وكيفمهو الموضوع –آخر، فمصطلحُ الذات
 .امعه أرقى مستويات  تفسير ه  الحداثة  الرأسمالية، فقد بلغَ ظهور  

الموضوع  قد أَفسحَت السبيلَ أمام مستجدات  –فةَ المستندةَ إلى مصطلح  الذات  معلومٌ أنّ الفلس
هذه  بالأشواط  التي قطعَتها اً تحققَت هيمنةُ الرأسمالية  الغربية  عالميّ إذ كبرى في ميدان  الحقيقة. 

يسعى إلى احتلال  عصريٍّ . وينبغي عدم النسيان  أنّ كلَّ نظام  سفةُ من حيث تكوين  وعي  الحقيقةالفل
لنجاح  المستدام  منزلة  الصدارة  من خلال  كيفية  إدراك  الحقيقة  السائد  في عصر ه. إذ ما من فرصة  ل

المدنية  الذي يتحلى بأعلى درجات   نظامُ ف.  ذاكيِّ أسلوب  خارج  عن إطار  إدراك  الحقيقة  بالنسبة  لأ
الأنظمةُ التي تلك فلن يتمكنَ من تخطيه إلا بالتالي،  .يستطيعُ بسطَ هيمنت ههو الذي  الحقيقة  إدراك  

الذي مَكَّنَ نظامَ المدنية  المتصاعدة  في  الأوليّ  العاملَ أي أنّ تتمتعُ بمستوى أعلى من إدراك  الحقيقة. 
قُه في إدراك  الحقيقة.أوروبا الغربية   ويَعودُ الفضلُ في ذلك   من بسط  هيمنت ه على عموم  العالم، هو تفوُّ

لأمرُ الذي (. ايةديكارتالفلسفة ال) ه فلسفةً أساسيةتصيير الموضوع، و إلى تطوير ه التمييزَ بين الذات  و 
تعبيراً عن الحقيقة  ونَ أن  يَكُ عن  المصطلح  استطاعة  أو عجز  هذا هو مدى  يتعينُ المساءلةُ فيه

 بين الذات    المطلق  التمييز  ةَ حيلولأَثبَتَت قد في فيزياء كوانتوم  المُصاغةُ المطلقة. فالتحليلاتُ 
 لُ المتبادَ  التأثيرُ ، ويُؤخَذُ في نهاية  المطاف معناه بين الراصد  والمرصود   يفقدُ التمييزُ . حيث والموضوع
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ة  المطلقة شيئيالحقيقة. فمثلما لا وجودَ لل ةُ نسبيّ لمُستَخلَصةُ هي . إذن، فالنتيجةُ ابينهما أساساً 
لا هذَين أيضاً )المثالية( أمرٌ مستحيل. وتَخسرُ الحقيقةُ قيمتَها في ك   المطلقة ةَ ذاتيالإنّ )المادية(، ف

 المفهومَين المتطرفَين.
ع، لموضو يز  بين الذات  وامن هنا، فالمصطلحُ النسبيُّ الذي لا يضفي طابعَ المطلقية  على التمي

ت ه ألبر غَ لذي صاا التفسيرَ إنّ بأوسع  الآفاق  لإنتاج  الحقيقة. وبالأصل، ف سم  تّ مهو بمثابة  المصطلح  ال
 التي ء الثورة  ن  ورايُشَكِّلُ الواقعَ الذي برهَنَه من خلال  مصطلح  النسبية  الكام آينشتاين بصدد  الحقيقة
ين الذات  بالفصل   ةَ إلىيه، كان قد تبيَّنَ للعيان  أنّ الحداثةَ الرأسماليةَ المرتكز أنجَزَها في الفيزياء. وعل

لية  قد لرأسماابل وأنه ينبغي تجاوُزُها. أي أنّ ضرورةَ تجاوُز   ؛والموضوع  لا تتحلى بالقيمة  المطلقة
. أما ماليةبشأن  الرأس طرحَها تفسيرُ ألبرت آينشتاين بشأن  الحقيقة، أكثر مما هو تفسيرُ كارل ماركس

ن ممَكِّن  لَم تُ فالفلسفةُ الماديةُ بحقِّ الطبيعة  والمجتمع  والتاريخ  لدى كارل ماركس وفريدريك أنجلز، 
لَم تَكف   ظهور  الإنسان  الحر، نظراً لعجز ها عن تخطي التمييز  بين الذات  والموضوع. أو بالأحرى،

التي  ،قالتطبيبقوة  المعنى و  انلبيئة  وتضَعضُعَ المجتمع  مرتبطا في هذا المضمار. إنّ دمارَ امجهودُه
من  تحيلةٌ ى بها مصطلحُ الفصل  بين الذات  والموضوع  في ظلِّ الرأسمالية. وبما أنّ الحياةَ مستحلّ 

رّينمجتمع، فلا مفرّ إذاً من تجاوُز  الرأسمالية، ما دُمنا مُ في حال  غياب  الدون  بيئة  أو  ن  يعلى تأم ص 
ات  ين الذة  حياة  الإنسان. والفلسفةُ النسبيةُ التي لا تُضفي طابعَ المطلقية  على الفصل  بسيرور 

دُنا بإمكانية  التخطي هذه.  والموضوع، تُزَوِّ
أثناء ة، لماركسيالدى نهج  الاشتراكية  العلمية  لتوخيتُ، بل توخينا الدقةَ الكبرى للالتزام  بالوفاء  

ه نا صوبَ إ  مثللَ تنظيمٌ تَشَكَّ كان ليما ربما الاشتراكيةُ المشيدة، لَ  . ولو لَم تَكُنPKKنشاء  توجُّ
PKK أنّ  يشيرُ إلى. لكنّ هذا الواقعَ لاPKK   ه. في فترة  ولادت   كيانٌ ملتزمٌ تماماً بالاشتراكية  المشيدة

ا، ذللمشيدة. تراكية  ابالاش ياً كلِّ  هت  لا إنه من العسير  إيضاحُ حقيق، إبهاالكبير  أي، وبالرغم  من تأثُّر ه 
تذكرُ لتُ أ. لا ز ف، بغيةَ الوصول  إلى تفسير  أصحالنسبية  والاختلا ييتوجبُ اللجوءُ هنا إلى مصطلحَ 

لك وذ ؛PKKإنشاء  من أجل  تفسير  ماديٍّ أسعى إلى صياغة  و ، كيف كنتُ أبحثُ عن أرضية  عينية
 ا البحثُ كان هذضمن الاشتراكية  المشيدة. ، والذي كان سائداً التمييز  بين الذات  والموضوعحُكم  ب

بين الكرد. ظواهرٌ شبيهةٌ بالطبقة  العاملة  في كردستان و هنالك  تكانإذ عنه. غنى بمنزلة  مبدأ  لا 
ى أرض  عل ائدما هو س لظواهرُ تُعتبََرُ كافيةً من حيثوكان التبَرجُزُ يفرضُ حضورَه للتوّ. كانت هذه ا

بدئية. مَ رورة  قع. ولكن، ليس صحيحاً القولُ أننا كنا متأكدين تماماً من ذلك. بل كنا نَقبَلُ به كضالوا
كان ف. لحياةلطبيعيِّ لاً على التدفق  اكليدوغمائيين لدرجة  الانغلاق لَم نَكُن  ، بل لَم أَكُن  والحالُ هذه، 
ناً الفاحققُ الانفتاحَ جانبُنا هذا سيُ   يميزُنا.سرقَ الذي تدريجياً، مُكَوِّ
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يضاً لدينا أ الدوغمائيةُ طغَت المبادئُ محفوفةً بمخاطر  الإفضاء  إلى الدوغمائية. وقد تبقى لَطالما 
 كان ى النسبية  علحدودَ الم. لكنّ انفتاحَنا ابهلا يُستَخَفُّ  درجة  موجودةً ب، ولا تبرحُ تداعياتُها مدةً طويلة
ون لنسبيةَ دوجه  مخاطر  الدوغمائية. فإذ ما استخدَمنا الفلسفةَ انا في لأهمَّ سلاح  دفاعيٍّ سيصبح 

ها كلياً من نصيب ها في الحقيقة  الكائنة  ضمن التمييز  بين الذات  والموضوع، ودو  ح  ن إفساتجريد 
يقة،  للحقشرح  أقصى  بلوغَ نستطيعُ مضادة؛ فسحتميةً من الجهة  الها مطلقيةً تصيير المجال  أمام 

ن  جة. ولَئ  ف  الحر الظرو كلِّ صة  انطلاقة  موفَّقة  والتحول  إلى إنسان  حرٍّ باللجوء  إليها في وتأمينُ فر 
إلى التحول  دُ يعو في ذلك الفضلَ  ؛ فإنّ PKK قييم  تإعادة  على  عمل  نلقي نظرةً إلى الوراء للكنا اليومَ 
ى كي لا ةَ الكبر يُبدي العنايبل ، طلقاً أمراً م بين الذات  والموضوع لَ رُ الفصعتبَ  الذي لا يَ  ،الفلسفيّ 

ات  . لذا، يجب عدم استصغار  التحول  الفلسفيِّ الذي يتخطى الفصلَ بين الذيةالمطلقتَّسمَ بي
فيها  بما)الية الرأسم الحداثةُ التي ترتكزُ إليها ة  يمشتقات  الفلسفالنّ تجاوُزَ كافة  ذلك أوالموضوع. 

ى كرية  علفالحداثة؛ يعني إنجازَ أعظمَ ثورة   وراءماف  نحو طفرات  دون الانجرا ( الماركسيةشروحُ ال
خفافُ  الاستمع ذلك، يستحيلُ ي مستهلِّ هذه الثورة  الفكرية. الإطلاق. وما من شكٍّ في أننا لا نزالُ ف

ها ال قافة  مات  الثضمن هذا الإطار، وتحديدُ الظروف  العالمية  ومقوِّ  PKKإعادةُ تفسير  فية. عملبنتائج 
لأولية  امارسة  أشكال  الوعي  والتنظيم  والما في مطلع  السبعينيات، وتبيانُ المادية  التي استندَ إليه

في  PKK حركة  لى دور  عوالثقافة  المعنوية  التي اتَّخذَها أساساً في الفترة  عين ها؛ سيُسَلِّطُ الضوءَ أكثر 
  صحيح.راهن نا، بقدر  ما سيُساعدُ على تعريف ها بنحو  

 
 التعريف الصحيح لظروفِ عالَم السبعينيات: -1

نسانُ يشُ الإبنحو  مستقلٍّ عن الأشكال  المادية  التي يع تطورَ أن  تلا يُمكنُ لأية  حركة  فكرية  
 جتماعيُّ لواقعُ الاعندما يَكُونُ افالتي يَعكسُها الفكر.  المادية   الأشكال  ماهيةُ ضمنها. المهمُّ هنا هو 

ها تصبحُ الحالةَ ال الماديةَ  الأشكالَ بإمكان نا القولُ أنّ حديث، فموضوعَ ال سةَ والمتأس مُشادةَ بذات  نفس 
سبةُ رنةٌ نللصياغات  الفكرية. هذا ومن الضروريِّ تقييمُ الصياغات  الاجتماعية  على أنها طبيعاتٌ م

 للطاقة   مستمرِّ تكونُ بالتحول  الالطبيعاتُ المرنةُ تفالفكر  والذهنية  فيها عالية، بما في ذلك اللغة. 
 الفكرية  صائرةً بذلك شكلًا ملموساً.

هو الحداثةُ الرأسمالية. وصعودُ هذا النظام  المتمركز   المهيمن في عالَم  السبعينيات النظامَ إنّ 
 النظامُ  هذا صبحُ يُ كما  الأخيرة. ة  حول أوروبا الغربية، واكتسابُه طابعَ الهيمنة  هو ثمرةُ القرون  الخمس

، حتى أواخر  القرن  الثامن عشرو عشر  بدءاً من القرن  السادسلتجارية  هيمنة  الرأسمالية  اعبرَ  اً عالمي
الرأسمالية  الصناعية  اعتباراً من أواخر  القرن  الثامن عشر وحتى سبعينيات  القرن  العشرين، عبر و 

الفرقُ بين تلك يتعلقُ تَه. سيرور  ؤَمِّنُ وهكذا يُ  .سبعينياترأس  المال  الماليِّ فيما بعدَ أعوام  العبر وأخيراً 
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زُ الرأسماليةُ أنه  لنَقُل  المراحل  بالتحول  النوعيِّ لرأس  المال. أو  مرتبطٌ بكمية  الربح  المتحقق. إذ تبُر 
ة  تطوير  الأنظمعبر و  في صناعة  المانيفاكتوراتالتجاريةُ طابعَها الخاصَّ بها عن طريق  التحول  

تجارةُ الى ه. ولهذا السبب  تنَُمَّ ابالربح  إلى أقصتَصلُ المسافات  الطويلة   اتذ ةَ التجار ذلك أنّ  .المالية
عن طريق  تصنيع   عظمما وراء البحار  وبين القارات. في حين تُحَقِّقُ الرأسماليةُ الصناعيةُ الربحَ الأفي

ات وما شابه( في الرأسماليتيَن التجارية  والصناعية  دورَها تلعبُ الوسائلُ الماليةُ )النقود والسندالإنتاج. 
 الربح  القصوى من  ة  ن سَبالتحقيق  من بَعدُ تتمكن  لَم لكنها  .في تسريع  التغير  والإنتاج يّ ساسالأ

ها.   بعد التخلي عن ،تغيير  النظام  الماليِّ في عالَم  السبعينياتمع إلا تتَُح  هذه الفرصة لَم إذ بمفرد 
لربح  من لالقصوى نسبة  الإلى بلوغ  بجانبه هذا يشيرُ عالَمُ السبعينيات  إذ طبع  الدولار  مقابل الذهب. 

خلال  كسب  المال  من المال. وهذا ما يحصلُ لأول  مرة  في تاريخ  البشرية. ثمة إبداعٌ في إنتاج  الفكر  
ع النُّظُم  الاستغلالية  الأخرى، نجدُ أنّ الرأسماليةَ والبضائع  في المرحلتيَن الأولى والثانية. وبالمقارنة  م

فُ من تفوق ها في ةتتسمُ بتفوق  ملحوظ  في مجال  إنتاج  السلع  وتشييد  الكيانات  الفكري . كما إنها تُضاع 
ما الصناعويةُ وسلطةُ الدولة  القومية  سوى تعبيرٌ ف. نفس  الدرجةوب سط  سيطرت ها على المجتمع  أيضاً ب

سيطرة  بأن  يتحقق، إلا  عظمالرأسمالية. إذ لا يُمكنُ للربح  الأفي رخٌ عن انتصار  الهيمنة  صا
 الصناعوية  والدولتية  القومية  على المجتمع.

المال   . فسيادةُ اليّ لماك حاجةٌ للإبداع  الفكريِّ ولا لأخلاق  الإنتاج  في عهد  رأس  المال  لعُد  هناتَ لَم 
 قوميةُ ال دولةُ ال كانت بينما)المالُ إلهُ الرأسمالية  المالية،   خاص  بالرأسمالية  الماليةأمرٌ هو  أو تأليهُه

لتغير  ا  وتيرة  تسريع  لوسيلةً  المالُ في عصر  رأس  المال  الماليِّ  . أي، لَم يَعُدإلهَ الرأسمالية  الصناعية(
ها بكلِّ ما بل بات أداةً أو ذاتاً فاعلةً تت .والادخار  والإنتاج  فحسب تمع  بالمجو معني  هحكمُ بذات  نفس 

لًا مُ تحليتَه هذه، فيستلز خاصي)بما في ذلك الدولة القومية(. أما كشفُ النقاب  عن كيفية  اكتساب ه 
 فُ تكاثُ ال بأنه تعريفُه ناشاملًا لتاريخ  المدنية. لكن، ولَئ ن  كنا نودُّ إدراكَ ذلك باختصار، فبمقدور  

لُه يُخَوِّ   الذيالتفوق  عريف، فهو يُعَبِّرُ عن استحواذ  حُكم  هذا التالسوق  والسلطة. وب يتَ قصى لظاهر الأ
ت باع  السوق  الاقتصادية  وسلطة  الدولة  القومية  بذات ه.   لى وسائل  للعبُ عالا يبقى من الأمر  سوى فلإ 

اع ف يُضَ  كذاهلذلك.  الإمكانيةَ الوافيةَ المال. وظواهرُ البورصة  والحَوالات  والفوائد  المالية  تقَُدِّمُ 
عليه في  كانبما  الا يُمكنُ قياسُهلدرجة   عظمهذه الوسائل  من مستوى الربح  الأبأصحابُ الأموال  

 إنتاجية   و أساليبأدونَ أن  يَعمَلوا قطعياً، ودونَ اللجوء  إلى أفكار  وذلك  ؛المرحلتيَن الأولى والثانية
 . خلّاقةجديدة  

فٌ في معناه اهذ عظم الربح  الأواقعُ  تَه طيلةَ سيرور لانهيار  المجتمع  الذي نَمّى وجودَه وأمَّنَ  مراد 
. وبالأصل، فالبشريةُ لَم تتعرف  على حادثة  الربح  قبل  الأخلاقية  والسياسية  الصارمةالمعايير  بالتاريخ  

 فائض  جالَ أمام ظاهرة  الربح. ولدى ظهور  لَم يَكُن الإنتاجُ والفكرُ يتيحان المحيث تاريخ  المدنية. 
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 عبر "اقتصاد  الهدايا". إذ كان يُنظَرُ إلى الربح  ومُراكمة  رأس  المال  على أنه أشنَعُ وزَّعُ كان يُ الإنتاج  
ذن ب  يُرتَكَب. أما في حال  عثور ه على فرصة  التكاثر  ضمن بُنى المجتمع  الهامشية  وفي عتمات  

اراً على ه بإمكانيات  جدِّ محدودة، ويُعمَلُ م ر ب حُ سمَ فكان يُ  ؛يّة  على مدى تاريخ  المدنيةالدهاليز  الخف
اكَمةَ رأس  المال  أفظعَ اعتبََرَت نظامَ المُرابحة  الذي يُشب هُ مُر قد نخصُّ بالذِّكر  أنّ الأديانَ مصادرت ه. 

مَته ومَنَ جريمة ك  بالله، فحرَّ ، فهو ه المقاربةعَته. أما الدافعُ الأوليُّ وراء هذ، وساوَت بينه وبين الشِّر 
 أمالمجتمعية، والانتباهُ مبكراً إلى علاقت ه بانهيار  المجتمع  وانحلال ه. مع ا تراكُم  رأس  المال  تضادُّ 

هي دفة   أصحاب  مقاربةُ  هذا المنوال، على الربح  من الاقتصاد  في مجتمع  المدنية   السلطة  ومُوَجِّ
هم الاجتماعيِّ المتستر  وراء استغلال هم، تأتى فت هم ووجود  دون انهيار ه. للحيلولة  من تأمين  ديمومة  نفوذ 

 إنّ هذه القوى مُتيقظةٌ للمخاطر  التي سيؤدي إليها الربحُ ورأسُ المال.
همية  إيلاء  الأ عدم  في  لعبَ دوراً رئيسياً قد الماليِّ إنّ التأثيرَ البليغَ للمقاربة  التقليدية  من النظام  

ن حيث ملتي هي ا. فالرأسماليةُ خلال العهدَين الأول  والثاني للرأسمالية براز ه إلى المقدمةلإة  لازمال
لمأزقَ ااستغلَّ  لكنه ؛لاف  السنينلآ، ما هي إلا وحشٌ ظلَّ مُقَيَّداً للأزمات أصلاً نظامٌ خالقٌ  المضمون

ه على  نفوذ  فحطمَ قفصَه، وباشرَ في مدِّ  . في أوروبا الغربيةالحادَّ الذي مرّت به الكنيسةُ والسلطةُ 
 جتماعياً جديدة. ينبغي الإدراك على أفضل  صورة  أنّ الرأسماليةَ ليست نظاماً ا ألوهية  كالمجتمع  

يها ف ية  )بماالاجتماع كلَّ التيارات  الفلسفية  والعلوم   ناشدَتلك لذو اعتيادياً، ويستحيلُ أن  تَكُونَ كذلك. 
والاقتصادُ  .اتهبشرعيالمجتمع  قناع  لإها في صفِّ  قفَ تتتكاتفَ معها و الاشتراكيةُ العلميةُ نسبياً( ل

بهذه  فسيرُهتالسياسيُّ على وجه  التخصيص  هو كتابُ الرأسمالية  المقدسُ القائمُ على شرعنت ها. يجبُ 
ذي ال ،ماليّ  الالعصر  مع حلول   به حيطي ، لتتحكمَ بالمجتمع  وبكلِّ مافقد حَطَّمَت قيودَهاالشاكلة. 

رَ إليه طيلةَ تاريخ  البشرية  وسياق  الواقع  الاجتماعيّ على  عليه، و  .غلاليّ واست متسلطٌ  نظامٌ أنه نُظ 
 مصيرية. أهمية  بتعريفُ الثورة  المضادة  الكبرى المتفجرة  في أعوام  السبعينيات  بهذا المنوال، يتصفُ ف

، أنّ الثورةَ المضادةَ في السبعينيات  قد أُنج زَت ضد الثورة  ريات نا التي لا تفتأُ نضرةن ذكإننا نَعلمُ م
رأس  المال   انتقال  لا يمكنُ إيضاحُ . و 1968الثقافية  المناه ضة  للحداثة، والتي بلغَت ذروتَها في سنة  

حول  الاقتصاديِّ البريء  الذي إلى قناع  التفقط  في السبعينيات، بالإشارة  النفوذ  الماليِّ إلى عهد  
وحروب  القرن  العشرين  على الحربَين العالميتيَنبناءً تتصاعدُ حاكميةُ رأس  المال  الماليِّ إذ ه. تقمّصَ 
، بل وعلى ميراث  حروب  النفوذ  والاستعمار  الطبقيِّ الناشبة  على ي هو أشدُّ عصور  التاريخ  دمويةالذ

ها وحتى أخمص  خيرة، وكذلك على سلطة  الدولة  القومية  التي تدلُّ من رأ الأة  مدار  القرون  الخمس س 
،  يتطلعُ إلا إلى الربح  الأعظمالحرب  ضد المجتمع. إنها تستندُ إلى نظام  فوضى لا قدمَيها على شنِّ 

فحال  استمُ من ويُخر جُ الاقتصادَ من كون ه اقتصاداً، ويحرضُ على طيش  الاستهلاك  من جهة، ويُضخِّ 
جيوش  المجاعة  والبطالة  من الجهة  الأخرى. كما أنها تعتمدُ على ذهنية  مضادة  وحرب  تفرضُ 
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اللاأخلاقية، فتقصفُ ذهنَ الإنسان  وأخلاقَه على مدار  الساعة  من خلال  الأجهزة  الإعلامية. وترتكزُ 
يَ به بالثورات )وخاصةً بالثورتَ  ين الفرنسية  والروسية  العظيمتيَن( إلى شنِّ الحرب  على كلِّ ما حُظ 

لم  بأنّ تيارَ الامتثال  ة  ما تُر كَ للقرون  الخمسعلى و   الأخيرة  ميراثاً باسم  البشرية. نحن على ع 
لكلٍّ من رونالد ريغان ومارغريت تاتشر وميخائيل غورباتشوف فيما بين أعوام   والاتِّباعية  الجديدة  

في فرنسا وروسيا شيرُ إلا إلى تصفية  الإرث  الثوريِّ العظيم  المتراكم  يالسبعينيات  والتسعينيات، لا 
لُ رأس  المال  الماليِّ إلى قوة  مهيمنة  بالتزامُن  مع بروز  تيار  طيلة  قرنَين من الزمن. من هنا، فتحوُّ

 الاتِّباعية  الجديدة، ليس عبثاً أو محضَ صدفة.
 ت في جميع  تي هبَّ  رويداً برياح  الثورات  والثورات  المضادة  الرويداً تتأثرُ وتركيا السبعينيات  كانت 

ه ببنن حماية   ن الالتحاق  بهذا العالَم  الذي يسعى إلىعها نأى بنفس  تبقاع  العالَم. بَي دَ أنها لَم  اء  فس 
مضادة  ال الشبيبية" والثورات  الاقتصادية  والعسكرية   1968وذلك حصيلةَ "ثورة   ؛الجدران  السميكة

زمةُ الأما أأيلول العسكريّ(.  12كانون الثاني الاقتصادية، وانقلابُ  24)مقرراتُ  1980عام القائمة  
 أزمةَ أنّ  أييضاء. تركيا في هيئة  أزمة  الفاشية  التركية  البت على ، فانعكسَ لنظام  الرأسماليّ ل ةعالميال

 ية  التركية.الحداثة  الرأسمالية  كانت تعني أزمةَ الدولة  القوم
العسكريان على أنّ سدَّ الطريق  أمام الحركات   1980أيلول  12و 1971آذار  12يدلُ انقلابا 

الثورية  التي عجزَت العناصرُ الفاشيةُ المدنيةُ عن سحق ها، لَم يَكُن  ممكناً إلا بالانقلاب  العسكريّ. أي 
زة  دوماً بحركات  أنّ قلعةَ النظام  الأكثرَ تحصيناً هذه لا يُمكنُ حمايتُ  ها، إلا بالانقلابات  العسكرية  المُعزَّ

التي هي في حالة  )الفاشية  المدنية  المضادة  للثورة. وبالنسبة  إلى النظام  التآمريِّ للتركياتية  البيضاء 
راك  ديمقراطيّ، وتجاه جميع  الكيانات  الثقافية  التي تهدِّ  دُ الحداثةَ حرب  مضادة  تجاه أيِّ تمَلمُل  أو ح 

ها الهويةُ الكردية1925الفاشيةَ منذ عام   لَ الستارُ عن ،(، وعلى رأس  حَ أمرُه، كان فكلما أُسد  ه وفُض 
التمشيط  العسكريِّ لشبكة  غلاديو التابعة  للناتو،  وحدات  كان يمتلكُ أعتى لقد يزدادُ طيشاً واستعاراً. 

عبر وأيُّ خروج  عن القاعدة  مهما كان بسيطاً، كان يُقمَعُ ويُحك مُ بقبضت ه على كافة  البنى السياسية. 
يلقى دعمَ قوى  الجيش  في حال  عدم  كفاية  القوى الأولى. هذا وكان استنفار  بأو  بؤَر  الفاشية  المدنية

عب ه . ولا مثال آخر على هكذا نظام  يتحكمُ بش ب دئيّ لأنه ينفِّذُ دورَه كنظام  صهيونيٍّ  ،الهيمنة  العالمية
إلى هذه الدرجة. بناءً عليه، كان النظامُ العالميُّ مهتماً عن كثب  بولوج  الحداثة  التركياتية  البيضاء في 

أيلول الفاشيّ. أما سياساتُ الخلاص   12الأزمة. كان يُرامُ إلى الخروج  من الأزمة  عن طريق  انقلاب  
ج  والتلاحُم  مع النظام  الماليِّ العالميّ، بينما الأساسية، فتجسدَت اقتصادياً في الانفتاح  على الخار 

القوموية  الإسلامية  التركية  إلى جانب  القوموية  العلمانية، وفي نحو تجسدَت أيديولوجياً في التوجه  
أيلول من أوسع   12دعم  الدولة  القومية  العلمانية  بالدولة  القومية  الإسلامية  التركية. كما كان انقلابُ 

إذ كان مُكَلَّفاً بقمع  كلِّ الممارسات  الثورية  الديمقراطية   .ت  شبكة  غلاديو التابعة  للناتو عملياق  مَ عوأ
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جميع  بؤَر  الفاشية  عبر داء  دور ه هذا حتى يوم نا لأيسعى  . وهوبشكل  تامّ  لشعوب  الشرق  الأوسط
بما فيها أحزابُ السلطة   ،يعُ الأحزاب  السياسيةوتقومُ جم مات  النظام  شبه  العسكرتارية.وِّ المدنية  ومق

 والمعارضة، بأداء  أهمِّ الأدوار  وكأنها مُسَنَّناتٌ في نفس  العَجَلة.
 
 أزمة الاشتراكية المشيدة، والانطلاقة الثورية: -2

صل، بالأو يضاً. أعلى الميدان  الأيديولوجيِّ لديه الثقافة  المادية   ةَ يعكسَ أزم لاّ لنظام  أما كان ل
 ت تنتفضُ فيفي مجال  الثقافة  المعنوية  بوصف ها ثورةً أيديولوجية. حيث كان 1968ثورةُ انفجرَت فقد 

ناها ةً بمعهممت ثورةً . وقد كانواليساريةمنها اليمينية  وجه  الثقافة  العصرية  بجميع  مشتقات ها الليبرالية  
قلِّ بأ الروسيةالثورتيَن السياسيتيَن الفرنسية و ورَ دأدت دوراً يضاهي  أيديولوجيةٌ  ثورةٌ إنها أو  .هذا

من  العديدُ شرعَت  هكذا،و . لأيديولوجية  للحداثة  لأول  مرةتحطَّمَت شوكةُ الهيمنة  ا فمنذ إنجاز هاتقدير. 
اَ ة، بَعدمالهوي ية  الثقافية  والجنسية  والأثنية  والدينية  والمحلية  في خوض  صراع  مجتمعالمكونات  ال

للأس ر  والصهر، بل و إلى امئات  السنين لعرضَت ت  النمطيّ. لتطهير  العرقيِّ تحت اسم  المجتمع  اى ا 
 في ثةُ ت الحداا أثرَ مقَلّ ) هذا الصراعفي ريادة   علاوةً على المعنى القَيِّم  الذي اتسمَت به مبادرةُ الشبيبة  

لجسورُ اتهاوَت و برالية  الرأسمالية  فقط، بل الثورةُ الأيديولوجيةُ ضد اللي لَم تُخَضإذ . (شريحةهذه ال
لُ إلى الدولة  القومية  الليبرالية  والدولة  القومية  للاشتراكية  المشيدة   ثو  أيضاً  التي تُوص  ل. أما بالم 

حيث  .ل  مرةلأو  في وجه  الصناعوية، فكان يُعَبَّرُ عنه بسرود  نظرية  مُحكَمة يديولوجيُّ الأالنهوضُ 
 لى الأقل.ع الطبقية   النظريات  مع أهميةً  ىساو تالتي تينيةُ قد صاغَت البراهينَ النظريةَ كانت الفام

عصرية. ال ويات  لُ الهعنها، بقدر  ما هي حا كانت أَثبَتَت أنّ الهويات  الثقافيةَ التقليديةَ ثمينةٌ ولا غنىف
ضفاء  لإحجج  لارية  ليست سوى إحدى بالتالي، كان قد أُدر كَ تماماً أنّ نظريةَ النزعة  إلى الأمة  العص

 تي هي منة، والالشرعية  على الأثنية  الحاكمة. أما فكرةُ التحرر  القوميِّ الحديثةُ وممارستُها العملي
لة  في ذاك الوقتأكثر   اه ضةً ولا من فكان يتضحُ أنها ليست تحرريةً  ؛الأيديولوجيات  الثورية  المُفضَّ

لُ أما عومة. للرأسمالية  بالدرجة  المز  ز   تحوُّ ة  وليس لرأسماليلحداثة  الالاشتراكية  المشيدة  إلى نظام  مُعَزِّ
ذ أمَد  منتُز لَت اخقد ديمقراطيّةُ الديمقراطية  الاجتماعية كما كانت . فكان حديثَ الساعةمتجاوزاً إياها، 
 التي تُخفي عيوبَ الرأسمالية.التوت  بعيد  إلى ورقة  
داخلَ تركيا أيضاً. حيث كانت الأزمةُ بقوة صداها إلى تردُّد  لنظام  ليديولوجيةُ زمةُ الأالأأفضَت 

ةً بذلك إلى حملات  متعرضالبنيويةُ للفاشية  التركية  البيضاء قد انعكسَت على الحقل  الأيديولوجيّ، 
 للقوموية  العلمانية  لَم الفضح  والتشهير  التي شنَّتها عليها الأيديولوجيا الثورية. أي إنّ الطلاءَ الحداثويَّ 

د  نفعاً.  الأيديولوجيا  اهيوكانت أصداءُ الأيديولوجيات  الثورية  العصرية  أيضاً تُدَوّي بما يضهذا يُج 
ها حركات  أعوام  الدينيةَ التقليدية. فالحركاتُ الثوريةُ التي برزَت في  السبعينيات، كانت في أساس 
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ها للنظام  القائم. طَوَّر  بَعدُ تتأيديولوجيةً لَم  إذ خصائصُها السياسية. وكانت أهميتُها تتأتى من فضح 
كانت الحقائقُ الاجتماعيةُ تُذكَرُ لأول  مرة، وتبَُثُّ فيها الروحُ واحدةً تلو الأخرى عبر صراع  أيديولوجيٍّ 

ذَت فحَ  ،اتُ الاشتراكية. أما الأيديولوجيربمدفونةً في القبور  منذ زمن  غا بَعدما اعتقُ دَ أنها باتت ؛عتيد
ية. وقد تَلَت ك لا المسارَين صياغاتٌ أيديولوجيةٌ باشرَت بالظهور  تدريجياً، حذوَ الأيديولوجيات  الإسلام

شَه دَت و . كَرَدة  فعل  عليها أُجِّجَت شرارةُ النعرات  القوموية  العنصريةفلتتحدثَ عن الظاهرة  الكردية. 
ها بكلِّ ما للكلمة  من معنى.  تركيا خلال السبعينيات  أشدَّ  الصراعات  الأيديولوجية  ضراوةً في تاريخ 

بكثير مما هو عليه نموذجُ ألمانيا رسوخاً وراء دولتية  قومية  أكثر  ةُ العنصري ةالقوموي تفبينما اندفعَ 
بعدَما أَفلَتتَه )داً  دور ها التقليديِّ مجدَّ أداء  الهتلرية، فقد كانت الأيديولوجياتُ الإسلامويةُ منساقةً وراء 

ها لصالح  الدولة  القومية  العلمانية  لها داخل الدولة. في موطئ  قدم   في كسب  ، طامعةً بذلك (من يد 
الاصطلاحية   هاة  في خضمِّ مآزق  يديجر تليساريةُ منهمكةً بالمجتمعية  الحين كانت الأيديولوجياتُ ا

، مع كانت محدودةالديمقراطيةُ  هاتجاربُ الدولتية  القومية. فمجتمعية  و بين الالنابعة  من الخلط   العميقة
ات  مجموعة  نشاطةً في دوامة  عالق. وكانت ةُ إلى أبعد  حديجذر الا هفُ اهدلها أأنه كان يجب أن  تَكُونَ 

مع ذلك، فقد كانت جميعُها تؤدي أدوارَها لممارسة  الشعبية  الديمقراطية. بدلًا من سلوك  ا ،ضيقة
 في تسليط  الضوء  على الحقائق  الاجتماعية.عموماً 

ية، أسمالالعالَم  وتركيا )الر في ضمن البنى العصرية  التي سادت السبعينيات أعوام  أزمةُ تتسمُ 
  حينها؛لمُخاضُ ، وكذلك الحقائقُ التي أَسفرَ عنها الصراعُ الأيديولوجيُّ االدولة القومية، والصناعوية(

ا قد كان دورُهف. وبالرغم  من العديد  من الأخطاء  والنواقص  التي احتوَتها، PKKفي تشكيل   مهمٍّ دور  ب
  شهداء  النضال.نشوء  مُعَيِّناً في 

 
3- PKK :وأيديولوجيا الدولتية القومية 

بشأن  أيديولوجيا الدولتية   هض  و مغفي تكمنُ  PKKتكوين  ب المتعلقة الأساسية المشكلةَ إنّ 
يتناولُها لأنه ية، قومروحاتُ جوزيف ستالين بشكل  خاصٍّ فيما يتعلقُ بالقضية  الأثَّرَت أطقد القومية. ف
على و النظام  الاشتراكيِّ عموم على  ههذمقاربتُه  تتشييد  الدولة. وقد أثَّر  أساساً قضيةَ تعني على أنها 

سقاطَ كافة الحركات  التحررية  الوطنية ه إياه إلى مستوى بناء  . كما إنّ قَبولَ لينين أيضاً بهذا الحقّ، وا 
اً أولياً لوقوع  كلِّ الأحزاب  الشيوعية  سببكان  ؛حقَّ الشعوب  في تقرير  مصير ها الدولة  بوصف ها

بنى و في حلِّ القضية  الكردية   PKKه عتمدَ والاشتراكية  في الغموض  الأيديولوجيّ. والموديلُ الذي ا
وصادقَ عليه لينين، أي موديلَ بناء  الدولة. وانتهاءُ عليه انطلاقتَه، كان ذاك الذي طرحَه ستالين 

ما بين أعوام الخمسينيات التي بلغَت أوجَها في تلك الفترة ) بية  الحركات  التحررية  الوطنيةغال
قد . أي أنّ بناءَ دولة  منفردة  بذات ها وحيداً ، كادَ يجعلُ من هذا النموذج  خياراً دولةالبناء  ب( والسبعينيات



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

294 
 

حقَّ أن  تدعمَ يعني كان مبدأً اشتراكياً مقدساً ومُسَلَّماً به. بمعنى آخر، فأن  تَكونَ اشتراكياً، غدا 
د  من  كسُ اعمالشعوب  والأمم  المسحوقة  والمستعمَرة  في بناء  الدولة. والتفكيرُ ال كان دليلًا على التجرُّ

 في تقرير  مصير ها قد طُر حَ لأول  مرة  بعدَ م  مكينونة  الاشتراكية. في حقيقة  الأمر، كان مبدأُ حقِّ الأ
لة  قريبة  على وكان  ".ويلسون"الرئيس  الأمريكيِّ آنذاك الحرب  العالمية  الأولى من ق بَل   ة  حملبص 

 ة  مؤازر يحظى بأمريكا في بسط  هيمنت ها. ولكي لا يتخلفَ لينين عن مواكبة  رَك ب  ويلسون، ولكي 
قام بإضفاء  طابع  أكثر راديكاليةً على فقد ؛ لاتحاد  السوفييتيّ ل المسحوقة مم  الأو  المستعمَرة الشعوب  

نفس  المبدأ، مختز لًا إياه إلى مستوى بناء  دولة  مستقلة. وهكذا بدأَ سباقٌ في هذه الو جهة  بين ك لا 
تدئة  لتوِّها في بلاد  لمقاومة  القومية  المبلك لتا القوتيَن دعمُ النظامَين. وأبرزُ مثال  على ذلك هو 

 .بتصاعد  مستمر لاحقاً بين النظامَين اربةُ المق ههذ تالأناضول. وقد دامَ 
سا اللذَين أسَّ  ،موقفٌ صريحٌ في هذا الشأن  لدى كارل ماركس وفريدريك أنجلزهناك  نلَم يَكُ 

فلسفة  ها في اللرَ التي نُظِّ  الاشتراكيةَ العلمية. لكنهما لَم يَنتقدا أو يعترضا أيضاً على الدولة  القومية  
ين إلى الإ قومية  دولة  الذجَ الأنّ نمو ب قرار  الهيغلية  على أنها النموذجُ الأساسيُّ للدولة. لقد كانا مضطرَّ

د مثال، فقعلى سبيل  الفالطبيعيُّ والضروريُّ من أجل  العصر  والحداثة. و هو شكلُ الدولة  الجديدُ 
ثرة   المتبعلفيدرالية  بناء  دولة  قومية  مركزية  وطيدة  ومتخلصة  من الاتحادات  االمتمثلَ في حلَّ الناصَرا 

عان انا يدافما. وكية  في عصر هقومفيما يتعلقُ بقضية  الوحدة  الألمانية  التي كانت إحدى أهمِّ القضايا ال
هذا  لفوضويين فيقيةَ ا. لكنّ التاريخَ أثبَتَ أحبصورة  خاصةعن هذا الحلِّ في وجه  الفوضويين 

يت ها. وم صداق ا تزالُ تحافظُ على أحقيت هامالتي  ،نخصُّ بالذِّكر  آراءَ باكونين وكروبوتكينالمضمار. 
على  لذي قضى، هو االمفرطة على البيروقراطية  المركزيةالتي تعتمد فنموذجُ الدولة  القومية  المتينة  

دت أةَ التي يرئيس السبابَ أو بالأحرى، إنه يتصدرُ الأ .مشيدةالاشتراكية  العلمية  وممارسة  الاشتراكية  ال
ها من الداخل. إلى  ها وتفسُّخ  الدولةَ موماً، و عن الدولةَ بوصف ها ديكتاتوريةَ البروليتاريا ذلك أتهشُّش 

ع  م المجتلعروق   القوميةَ التي تُعَدُّ شكلَها الأشدَّ مركزيةً والمتغلغلَ حتى أدقِّ الأوعية  الشّعرية  
راً لعبُ دو لانهيار  والتحلُّل  من الداخل. بينما العواملُ الأخرى تل الأساسيُّ سببُ ؛ هما الاً خصوص

س ،الاشتراكية  المشيدةقيام   فالسببُ وراءثانوياً. بمعنى آخر،  ها  تاريخ  ماً طيلةَ االتي كلَّفَت تضحيات  ج 
يت ها ية  لنظر كية  العلمهو افتقارُ الاشترا ؛ئيّ تلقاال للتفسخ   هاق يَم  بتعريض   ،اً عاموخمسين  الذي ناهزَ مئةً 

 الخاصة  بها بصدد  الدولة  والديمقراطية.
عندما سما ماركس وأنجلز بالدولة  القومية  الألمانية  المُشادة  في مطلع  العقد  السابع  من القرن  

قلَيهما أفظعَ خطأ بحقِّ عَ بما و بذاتيَه؛ كانا قد اقترفا مثاليّ  نموذج  كالتاسع عشر، وعندما عرَضاها 
الاشتراكية  العلمية  التي صَيَّراها إحدى اليوتوبيات  المثالية  للبشرية. ولو أنهما أخذا الانتقادات  

هَها التاريخيةَ التي  ، لَكان مصيرُ على مَحمل  الجدّ  (بالأخصِّ باكونين وكروبوتكين)الفوضويون وجَّ
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المُفعمةُ بالحرية  والديمقراطية   ق يَمُ الاشتراكيةالصبحَت بكلِّ تأكيد، ولأَ  اً جحانمختلفاً و الاشتراكية  العلمية  
حينها كانت ستحققُ وبشكل  عامّ، اً في وجه  الحداثة  الرأسمالية. مُستَدامقاً و وفَّ والمساواة  نظاماً بديلًا مُ 

الرأسمالية. ونحن على لحداثة  العصرانية  الديمقراطية تجاه عناصر  ا عناصر  في إنشاء  تطوراً عظيماً 
، وأنهما تعلَّما لهذا الخطأ  الأوليّ في أواخر  حياتيَهما انتبََها كارل ماركس وفريدريك أنجلز  نّ معرفة  بأ

الكثيرَ من المجتمع  المشاعيِّ البدائيِّ بصورة  خاصة، وأدرَكا عدمَ حتمية  المرحلة  الرأسمالية، ونظَرا 
سعى  لاختبار  أشكال  الاشتراكية  المرتكزة  إلى المجتمع  القديم. كان ماركس قد بعين  التثمين  والتقدير  

" إلى إتمام  تحليل ه بصدد  الدولة. والكلُّ يعلمُ أنّ عمرَه لَم يَكف ه لإنهاء  ذلك. كما رأس المالمؤلَّف ه "في 
أصل العائلة "الشهير  ثور ه كان أنجلز قد أضفى بُعداً تاريخياً أعمق على الاشتراكية  العلمية  في مأ

في أن  يَقومَ برنشتاين  كبر لنظرية  الاشتراكية  العلمية الأحظ  ". ويكمنُ سوءُ الوالمُلكية الخاصة والدولة
الحقائق. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ التناوُلَ الليبراليَّ بدلًا من تَجذّرَت الأخطاءُ فبدلًا منهما. فيها،  عديل  بالت

شَكَّلَ  ؛ من برنشتاين بشأن  الديمقراطية، ولينين وستالين بشأن  الدولة  والقضية  الوطنيةالبورجوازيَّ لكلٍّ 
الأخطاء  ارتكاب  الأمرُ على  لَم يقتَصرو أفظعَ انحراف  وأَفدحَ خطأ  في تاريخ  الاشتراكية  العلمية. 

ئَت اتفيحر تالو   تَحلَّ محلَّ الحقائق  الأساسية.لمتجسدةً في هيئة  الاشتراكية  المشيدة  أيضاً ، بل وأُنش 
لَ  أنّ  مفادُهاو . صحيحة فلاديمير لينين إلى برنشتاين انتقاداتُ  تكان حركةَ  هذا الأخيرَ قد حوَّ

 مُرفَق   ذيل  إلى )كانت هذه التسميةُ تُطلَقُ حينها على الأحزاب  الاشتراكية(  الاجتماعية   الديمقراطية  
لى بالليبرالية  البورجوازية  و  أكدت صحةَ رأي ه هذا.  ةحقلااللها. وبالأصل، فالمستجداتُ  يساريٍّ  تداد  اما 
قَت بالاشمَثَّلَت و  نشتاينيةَ كانت انحرافاً يمينياً أي أنّ التحريفيةَ البر  تراكية  العلمية. أولَ ضربة  جادة  لح 

تفاقُم  تداعيات  تلك  إلى ياة  الاشتراكية  العلمية، أفضَ في أرضيجداً  يننُقصانٌ بالغَ و لكن، ثمة خطأٌ 
حلالُ  ماألا وه. الضربة  النقصُ   محلَّها. هذا هواء  الدولة  القومية  بنغيابُ الديمقراطية  المجتمعية، وا 

كان برنشتاين يسعى إلى تخطي فقد من تأثير  برنشتاين.  اعظَّمَ  نذيلال ينوالأساسيَّ  ينالخطأُ الفادحَ و 
لى الخطأ  بشأن  الديكتاتورية  و  ي النقصان  بشأن  الديمقراطية، من خلال  إبعاد  الديمقراطية  تلافا 

الاجتماعية  عن نظرية  الديكتاتورية  والدولة، وتطويع  الدولة  القومية  الألمانية  صوب الدولة  
هَها بالمقابل، فالانتقاداتُ الصائبةُ التي وجَّ ين بالانتهازية. تَ ا مشحونتكان اربتيَهقا مُ تالاجتماعية. لكنّ ك ل

البديلة. فما اقترحَه لينين كبديل  للديمقراطية  البورجوازية   الصائبة  إليه لينين كانت تفتقرُ إلى الحقائق  
والديمقراطية  الاجتماعية  البرنشتاينية  التي هي امتدادٌ يساري  للأولى، كان ديكتاتوريةَ البروليتاريا 

 طيلةَ حيات ه. لقد تطلَّبَ موضوعُ عليه  يتغلب   ملَ  أزق  عقيم  في مهنا لينين يتخبطُ إذ والدولةَ الاشتراكية. 
ديكتاتورية  البروليتاريا والدولة  الاشتراكية  انهماكاً مُضنياً من لينين. وقد بذلَ جهوداً حثيثةً في هذَين 

التي –يا كُن ديكتاتوريةُ البروليتار لكنه ما فتئَ عاجزاً عن بلوغ  الحلِّ الصحيح. إذ لَم تَ  .الموضوعَين
تطرقَ إليها كارل ماركس بضعةَ مرات  فقط على الصعيد  الاصطلاحيِّ بمناسبة  كومونة  باريس 
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يغَت مقارنةٌ فظةٌ  أو معمولًا عليه من الناحية  النظرية.دروساً موضوعاً م –(1871)  بل كانت قد ص 
ا، فل مَ لا يَكُونُ للبروليتاريا أيضاً للبورجوازية  ديكتاتوريتُه القول: "ما دامَ بمن البورجوازية  مُستَوحاةٌ 

 ديكتاتوريتُها؟".
نيات  هلِّ عشريي مست بنظرية  الدولة  الاشتراكية  فهتمام  انكبَّ لينين بعدَ التجربة  السوفييتية  على الا

قترحَ ا قدا كان حينهن القرن  العشرين. معلومٌ أنّ عُمرَه لَم يَف ه  لإتمام  ذلك. ومعلومٌ أيضاً أنّ كروبوتكي
غ   نين لَم. لكنّ لي لتمكين  استدامت هايتات  كنموذج  ديمقراطيٍّ السوفي مَأسَسَةَ على لينين شخصياً  ثيراً كيُص 

ر ه اهتماماً و ، فيهشكَّكَ بل و  يه.إل . وما ةصاخبصورة  بسبب  شخصية  كروبوتكين الفوضوية   لَم يُع 
ها، ضتَه عليالين قبتورية  البروليتاريا، والتي يُحك مُ ستبَعدَ ذلك معلوم. فالأعجوبةُ المسماةُ بديكتاحصل 

تها هذه مرة  حاكَ مؤاب شخصياً قد ابتَلعَت كلَّ الميول  الثورية  والديمقراطية  والاشتراكية. ثم ابتُل عَ ستالين 
 أوسع  من  مرُّ ت . كان لينين قد تلفظَ بعبارة  مفادُها أنّ الطريقَ إلى الاشتراكية  في آخر  المآل ةُ داالأ

ية. عمللمارست ها ام معالم   رسم  لها أو التنظير  ، دون على هذه العبارة تمّ القفزُ . لكنه الديمقراطيةأشكال  
توانَوا ينهم لَم أدرجة  للقد كانوا أَقنَعوا أنفسَهم باستحالة  عيش  البروليتاريا من دون  ديكتاتورية  أو دولة، 

روا هم اعتَبَ . أي إندولةوشكلُ  ديكتاتوريةٌ البروليتارية  على أنه عن تعريف  مصطلح  الديمقراطية  حتى 
نّ أجيداً مُ يخ  نَعلالتار  الديمقراطيةَ شكلًا للديكتاتورية  والدولة. وهنا يكمنُ الخطأُ الم عياريّ. فانطلاقاً من

ية  جتمعمة  الدار دولة. وعلى النقيض، فهي شكلُ الإال  من أشكال  ولا شكلاً  الديمقراطيةَ ليست ديكتاتورية
يبُ فيه اريٍّ تغاسمٌ لنظام  إدهو . والمجتمعُ الديمقراطيُّ البديلة  للديكتاتورية  والدولة المضادة  أو

ن لاشتراكيو اما عجزَ إنّ فاق  مع المجتمع  بأقلِّ تقدير. و على الديكتاتوريةُ أو الدولة، أو تَكُونان 
دولةَ التاريا و قاموا ديكتاتوريةَ البروليأو ، بل وير هعن تط (بدءاً من كارل ماركس وحتى لينين)العلميون 

 بالمعنى يفيدُ  ية  الذيمجتمع؛ هو المجتمعُ الديمقراطيُّ أو نظامُ الديمقراطية  البدلًا منهالاشتراكيةَ 
أن شا الحُ في هذالخطأُ الفادهو يّ مجتمعأو النظام  الديمقراطيِّ ال غيابُ المجتمع  الديمقراطيِّ فعين ه. 

 تحريفية  ديكتاتورية البروليتاريا والدولة الاشتراكية(، والذي أفسحَ المجالَ أمام بروز  البشأن )
 البرنشتاينية.

سأكتفي بتكرار  موجز  قصير  لفكري في هذا المضمار، نظراً لأنني عملتُ على تحليل ه في 
أو يجبُ أن   ،مجتمعية  تغيبإدارة  شكلُ هو المجتمعُ الديمقراطيُّ فالمجلَّدات  السابقة  من مرافعتي. 

ها ديمقراطيةُ أثينا( تثب تُ أنه في  ،تغيب فيه الدولةُ والديكتاتورية. وجميعُ الأمثلة  التاريخية )وعلى رأس 
في )كشكل  إداريٍّ بلا دولة، أو أنها عملياً حال  الحديث  عن الديمقراطية  دون بُد، فإما أنها تواجدَت 

. كما الدولة  على أساس  وفاق  مبدئيّ   الإدارة  معشاطر  تتحققت ب (ف  ذلك تاريخياً حال  عدم  توفر  ظرو 
هي وريةُ أنطولوجياً . فالديكتاتانخاطئاصطلاحان  "الدولةَ الاشتراكيةَ "والبروليتاريا" ديكتاتوريةَ "إنّ 

كرٌ على ظاهرةٌ  . إنها ظاهرةٌ الاستغلالاحتكارات  القوة  و  بتحكمُ الطبقات  والشرائح  النخبوية  التي تح 
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صياغةٌ اصطلاحيةٌ لذلك. ومن المستحيل  أن  يَكُونَ للكادحين هي معجونةٌ بالدم  والألم  والاستغلال، و 
ية، أم عملياً على صعيد  ذهنوالمسحوقين والمستغَلين علاقةٌ بهكذا أداة، سواء نظرياً من حيث ال

ذ ما  مَ الأداة. وا  إلى النتيجة  التي آلَت إليها من الأفضل  والأسهل  أن  نُشيرَ كُونُ يَ س، فممكن ذلكأنّ  زُع 
منها )من  مقارنةً بالمراحل  الأسبق   ها كبُرهان  قاطع  لعرض  الخطأالتجربةُ السوفييتيةُ ومثيلات  

 الاشتراكية  المشيدة(.
ن ورو  الكادحون والمقهانتصرَ الأمرُ عينُه على الدولة  الاشتراكية  أيضاً. فحتى لو ينطوي 

هذا  ها بعدَ تشييدُ  ، فمن غير  الممكن  أن  تَكُونَ الدولةُ الاجتماعيةُ هي التي ينبغياً والمستغَلون سياسيّ 
نونها. لتي سيَبيةُ أو مجتمعاتُهم الديمقراطيةُ امجتمعتَكُون لهم ديمقراطياتُهم الينبغي أن  النصر. بل 
قوة  حتكاراً للالغابر  على ظهر  المجتمع  بوصف ها انظامٌ مبني  منذ القديم  هي نهاية  الفالدولةُ في 
حتى لو  وأ كلياً، ونُها، وحتى لو لَم تَكُن مشلولةً أياً كان اسمُها أو مضم . الأمرُ كذلكوالاستغلال

ها فالفضلُ في . يةمجتمعةُ المعنيةُ بالإدارة  المهمتُها الأنشطكانت لها وظائفُها و   يعودُ اً نطولوجيأوجود 
، معنى آخربحشائ ه. أ"الدولةُ الاشتراكيةُ" من  تُولَدَ . لذا، محالٌ أن  الواقع، بل هي اسمُه القديمهذا  إلى
لًا؛ فالدولةُ أيضاً لا يُمكنُها إلا أن  تَل دَ كيفما لا تَبيضُ البقرةف ج  فةً في أشكال ها. ت  مختل دويلا، بل تَل دُ ع 

كُونُ يَ راكية. قد بيضةً تتفقسُ عن صيصان  اشت تبَيضُ علُها التي تَجمهارةَ اللكُ تها لا تَمفس  نبوالدولةُ 
  في واقعيت ه بتاتاً.يك  شكتولكن، ينبغي عدم ال .التشبيهُ فظاً هذا 

ذات مية  القو   دون التطرق  إلى نقطة  معنية  بالفوضويين. فانتقاداتُهم المتعلقةُ بالدولة  رَّ لن أمُ 
ي هذا ف تَهمصداقيمحيحة. وقد أيدَ التاريخُ صانتقاداتٌ هي تورية  وبممارسات ها الديكتاة  فرطالمالمركزية  

لّيبرالية  يسارياً لدوراً أبعدَ من أن  يَكُونوا امتداداً النهاية  ي فلَم يؤدوا  –هم أيضاً –. ولكنهم صددال
، بديلكهم التي طرحوها اربات  قوذلك نظراً لمُ  .مثلما حصلَ في الاشتراكية  المشيدة ،البورجوازية

خر، آبمعنى ائر  مجموعات  بدائيةً من جديد. والمتمثلة  في الحريات  الفردية  وفي المجتمع  الص
مختلف   مذهب  إلى حتى إلى اشتقاق  أو  تحولُ سيأو  ،من محتواه لإفراغ  لالانتقادُ الصحيحُ  تعرضُ سي

ه بمختلف  الص ؛للّيبرالية شكال  ة  والأياغات  النظريفي حال  عدم  إتمام ه بممارسة  سليمة  أو تتويج 
 لمساواة   إلى اليس الطموحَ  في كلِّ هذه المواضيع  المُحَدِّدُ فالعملية  الصائبة  للمجتمع  الديمقراطيّ. 

تعلقُ  فيما يصحيحةُ يةُ العملال هااتُ ممارس النظريةُ الصائبةُ و قارباتُ بل هي المُ  ؛والحرية  بالنوايا الطيبة
 تماعيّ.بالواقع  التاريخيِّ والاج

في مرحلة  التكون  الأيديولوجيِّ ينبعُ من النواقص  والأخطاء   PKKكان الغموضُ الذي اكتنفَ 
لنا على الإشارة  إليها آنفاً. لقد كانت أيديوجيا  التي عانت منها الاشتراكيةُ العلميةُ عموماً، والتي عم 

نالَت ف. عقَّدمتداخل  ومو اجدان بنحو  متمفصل  تتو الاجتماعية  الدولتية  القومية  وأيديولوجيا الديمقراطية  
يُحتَذى بها، نصيبَها من الأخطاء  والنواقص  التي  ت قدوةً التي كان ، الأحزاب  العمالية  والشيوعيةكلُّ 
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عانت منها الاشتراكيةُ المشيدة. كما لَم نَكُن في مرحلة  التأسيس  نتمتعُ بالقدرة  والكفاءة  اللتيَن تُؤَهِّلاننا 
لٌ صائبٌ امثهناك  نكُ يَ لتمييز  بين الأيديولوجية  الدولتية  والأيديولوجية  المجتمعية  الديمقراطية. ولَم ل

بَرَ منه الآفاق  النظرية  التي بنحن أيضاً لَم نَكُن نتحلى بعدُ بالتراكم  المعرفيِّ و و  .نستخلصُ الدروسَ والع 
اريخية. أما المتطلباتُ العمليةُ لنظرية  التحرر  الوطنيِّ تُمَكِّننا من صياغة  تفسير  قويم  للتجارب  الت

ة  المعتمدة  على مصطلح  "كردستان مستعمَرة"، فكانت واضحة. فالهدفُ كان دولةً قوميةً متمفصلال
التي تكادُ  ،طويلة  المدى. بمعنى آخر، فحروبُ التحرير  الوطنيةرير  الوطنية  مرتكزةً إلى حرب  التح

معالمَ الطريق  الذي  في أفريقيا، وما يليها من إعلان  للدول  المستقلة؛ كانت ترسمُ كفايةً  تتكررُ يومياً 
ية  الكردية  أيضاً، دون الشعور  بالحاجة  إلى أية  نظرية  أو ممارسة  قومسيُولَجُ من أجل  حلِّ القضية  ال

 يُعَدُّ كافياً، دون حرر  الوطنيِّ لتالممارسات  العملية  لسياق  اكان البحثُ في ف. أخرى مغايرةعملية  
ةَ من المعلمَين العظيمَين لهَ شهادةَ المُنتَ ال. علاوةً على أنّ ةماعال ية  نظرية  التحرر الالغوص  في أعماق  

اللذَين ذكرناهما )لينين وستالين( كانت تَمُدُّنا بكلِّ القُوت  النظريِّ والقوالب  العملية  المطلوبة. وما تبقّى 
 كان الإتمامَ السريعَ لتشكيل  المجموعة  وفق هذا الإطار  الأيديولوجيّ، وجعلَها مُلكاً من الأمر  

 للجماهير. وهذا ما جرى.
–1976سنوات  ما بين الالمجموعة  الضيقة، فإنّ  مرحلةُ بأنها  1976–1973إذا اعتبََرنا فترةَ ف
هي ةُ مشكلوباتت ال ،المرحلتيَن بنجاحك لتا اجتَزنا . ةجماهيريكسب  المُناصرة  الكانت مرحلةَ  1978
بيةَ والانتشارَ بين صفوف  افالخطوةُ التي تلي المجموعةَ الشب ؟ذلك، وكيف ما الذي سنفعلُه بعد تحديدُ 

أم إلى تنظيم   ،إلى حزب التحولَ  هدفُ نهل الردِّ على سؤال:  مضمونالجماهير  كانت متعلقةً ب
الردِّ على هذه المشكلة  التقنية  على شكل  التحول  الحزبيّ. فأياً ؟ وقد حاولنا صياغةَ  عملياتيّ عسكريٍّ 

ولَم تَكُن هذا . ذلكيَكُن، فالثورةُ الفييتناميةُ كانت تزودنا بمثال  ساطع  على النجاح  الموفق  في 
الجيش  ك تنظيمات  تأسيس  في تجاربُه  ليسار  التركيِّ لالعملياتُ العسكريةُ أيضاً غائبة. إذ كانت 

الجبهة. ومنه، كان بالمستطاع  توسيعُ رقعة  العمليات  العسكرية  عن طريق  ما هو أَشبَهُ بالاتحاد  و 
رُ تو  التحرريِّ الوطني. وكانت هذه مستجدات  تنُاسبُ روحَ المرحلة. جربةً موفقةً على هكذا، كنا نُطَوِّ

مجازرُ جبهة  الثورة  المضادة. أما  فيأيلول العسكريِّ تُدَوّي  12انقلاب  أصداءُ كانت أرض  كردستان. 
؛ فكانت أمارةً تدلنا والمتنورين ، وقتلُ عدد  كبير  من الشباب  الثوريين1رخجلي أفلَ اوب 2وجورم 1مرعش

                                                           
عَلَوياً،  150. حيث قُتل فيها ما يناهز 1978كانون الأول سنة  26و 19بحق العَلَويين بين ارتُك بَت مجزرة مرعش:  1

مة(. 100منزلًا و 200ودمِّر أكثر من   ورشة عمل )المترج 
، وذلك في اشتباكات مذهبية 1980ك بَت في مدينة جورم بين شهرَي أيار وتموز من عام مذابح دموية ارتُ  مجزرة جورم: 2

وعلى خلفية تناقضات يمينية ويسارية. شن أنصار حركة الذئاب الرمادية هجوماً على حيّ ميلونو الذي يقطنه العَلَويون، 
 فقضى العشرات نحبهم وجرح المئات )المترج مة(.
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 1971آذار  12. فتجربةُ انقلاب  البلاد  خارجذهب  الإبادة  ما لَم ناحتمال  على استحالة  الخلاص  من 
بَربالجداً كانت مليئةً  الكوادر  أنّ التنظيمات  المعنيةَ الرعيل  الأول من القضاءُ على أوضحَ يث ح. ع 

في الثاني من ة  سروج دينعن طريق  م ي إلى سورياذهاب. وعليه، فر ها بسهولةلن تَقدرَ على تقويم  ظَه
في سديدةً  خطوةً يُشكّلُ  كانطويل  المدى. و النضال   روح  مع ، كان يتناسبُ 1979عام تموز شهر 

نيل  الدعم  الدبلوماسيِّ لجل  خوض  حرب  شعبية  طويلة  الأمَد، و لأ المناسبَين تماماً  زمان  الو  مكان  لا
أيلول  12المأمول. بالتالي، وبينما طالت الضرباتُ الاستراتيجيةُ كلَّ المجموعات  اليسارية  مع انقلاب  

كانت  هاثر. جلي  جلاءَ النهار  أنّ بسياق  جديد  وواعد  أكبدايةً ينجزُ  PKKالعسكريّ، كان  1980
 خطوات  تكتيكيةً موفقة.
ذ ما أَعَدنا تقييمَ   القضيةُ تَخرجُ  ، بكلِّ سهولة  أنّه، ولأول  مرة، فسنلاحظُ 1980–1970فترة  وا 

نظيم  إلى مصافِّ ت يرتقتو من كون ها مشكلةَ إصدار  مجلة  أو صحيفة  أو تأسيس  جمعية،  الكردية
يَكُن   هنا لَم لمهمُّ عصريٍّ ذي طابع  طبقيٍّ مدعوم  ببنية  عملياتية  تتنامى متداخلةً معه. ا حزبيٍّ طليعيٍّ 

 ه المعاييرهناك أحزابٌ كرديةٌ تتصفُ بهذ ت. حيث كانلحزبل والعملياتيةالتنظيمية  قوة  ال آفاق  مدى 
لشيوعيّ الاشتراكيّ ا زب" و"الحKDP "الحزب الديمقراطيّ الكردستانيّ مثل  ، بعيدزمن  منذ  موجودةٌ و 

ظيم  التنبين  لأول  مرةتداخُل  ال". أما الجديدُ في الأمر، فكان يأتي من تحقيق  TKSP التركيّ 
اً داً وحربيِّ تمر كردستان وواقع  المجتمع  الكردجغرافيا . وهذا ما كان يعني بالنسبة  لوالممارسة  العملية

ن متتكون  أن  و  الأمد ةَ طويل أن  تَكونَ الحربُ عيّ. أما تمحورَين حول حزب  طليجديدَين منظَّمَين وم
طوات  خطوُ خهو . موضوعُ الحديث  هنا قلّ اً على الأنظريّ مراحل استراتيجية، فكان أمراً مقبولًا 

اس  انعك رغمو . لكن، يِّ السائدَين آنذاكقوممع الواقعَين الدوليِّ وال تناسبُ تاستراتيجية  وتكتيكية  ناجحة  
 .بعمقها  وجودَ الكبرى والنواقصَ الفادحةَ كانت تفرضُ  هواجسَ والإرادة  بهذا المنوال، إلا إنّ ال الواقع  

أيلول العسكريّ، وانكشفَ الوجهُ العسكرتاريُّ للدولة  بكلِّ سطوع. وكان  12كان قد حصلَ انقلابُ 
هاكزوجة  ارتاحَت بلقاء  لارتياحالمجتمعُ يشعرُ با ما عُر ضَ في ذلك أنّ  .الحقيقيّ  الهرميِّ  زوج 

بكلِّ ضراوت ها. قائمةً كانت  الإنكار  والإبادة  جرائمُ فكردستان خلال الماضي القريب  كان واضحاً. 
وكان لن يبقى أيُّ شكل  من أشكال  القمع  والعنف  والتعذيب  والمجازر، إلا وستُجربُه الفاشيةُ 

تَكُونُ كردستان والواقعُ الكرديُّ موضوعَ الحديث،  العسكرتاريةُ الحائزةُ على مصادقة  الناتو. وعندما
. وما حلَّ وجه  الأرض  ومن صفحات  التاريخمن نسف هما حدَّ تصلُ كانت المجازرُ الجماعيةُ 

 اً حيوييزالُ ما ، كان في الماضي القريبالكردية  بالمقاومات بالمقاومات  الأرمنية  والرومية  والسريانية  و 

                                                                                                                                        
 8في حي باخجلي أفلار بأنقرة في  İPTصلت بالهجوم على أعضاء حزب العمال التركي ح ر:خجلي أفلَ امجزرة ب 1

مة(. 1978تشرين الأول   )المترج 
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تجسدُ في ي، فكان  الأساسيّ انُ العميقة. أما النقصالهواجس  ما كان يُشَكِّلُ مصدرَ في الذاكرة. وهذا 
 عدم  وجود  قوى يمكنُ الاعتمادُ عليها بثبَات، سواء في الداخل  أم الخارج.

 من دّة  بح  تفوحُ  رائحةُ التحريفية  انت إذ ك. كثيراً  بالأمليَمدّنا الاشتراكيُّ –الرأسماليُّ التقطُّبُ لَم يَكُن 
 دَ ضربات  تَكَبَّ  بعدما لانسدادَ لأسباب  داخلية وخارجيةأما اليسارُ التركيّ، فكان يعاني ا .ك لا الطرفَين
 كان مليئاً بالمجاهيل. PKK. وعليه، فالسياقُ الجديدُ أمام استراتيجية

 
 ي:معرفوال يصراع الروحالمن لمرحلةٍ  الصحيح ساعكالان -4

لُ  الرأسماليةلحداثة  إنني أقومُ بالدفاع  في وجه  ا مع  لمرافعتي علميُّ ال التعبيرُ أن  يتناسبَ . وأُفَضِّ
 دوماً،ي  هاجساً روحياً كان يختلجنفعلتُ حتى الآن. لكنّ هكذا اندماجي مع القوالب  العلمية. و مدى 

اً دوملِّفُ كَ يُ اثة  أشياءٌ ناقصة. كنتُ أشعرُ أنّ نمطَ الإيضاح  العلميِّ للحدهناك ا تزالُ ميشيرُ إلى أنه 
 ي بذلك.، ولكنه لا يَفاح  الحياةكنتُ على ثقة  بأنه نمطٌ ضروري  لإيض. بعض  الأشياءالتضحيةَ ب

مريين كهنة  السو ، وبالفقدوا جاذبيتَهمكان يُذَكِّرُني بالسَّحَرة  الذين كلما ، الموضوعفي وكلما تعمقتُ 
حياة   مصيرَ بها وا حددهم يكتبون الأحجيةَ ليوالمصريين الذين خسروا قدسيتَهم، فانزووا في معابد  

، ريجياً تد زيّ الإنسان. أما لغةُ الحداثة، والتي بات يطغى عليها الطابعُ الأكاديميُّ والتخصصيُّ والرم
هممعلى  الأملَ فبدأَت تُشبهُ لغةَ السَّحَرة  والكهنة  في العصور  الأولى، والذين كانوا يُغدقون  ل . بحيط 

قيقة. حها ولا ، لا روح ل، مفتقرةٌ لساحريت هارأكثيائسةٌ لكنها نسخةٌ  .ولت إلى نسخة  منهاإنها كانت تح
 من تسريب  مزيد  لتدوير  عجلات  النظام  القائم  في ها تسخير سوى تعني  نلَم تَكُ  ، فإنهاوفي نهاية  المآل

 عن  الفنُّ يعبِّرُ إذ قال: " .ظار للأنةً لفتمالربح. وتقييماتُ الفيلسوف  نيتشه في هذا المضمار  كانت 
حُ الحقيقةُ بنحو  أفضل". الحياة  بصورة    أفضل، وبه تُوَضَّ

كية  البيضاء. ولا ذكرُ جيداً أيامي التي أمضيتُها بين فكَّي مدارس  الحداثة  الفاشية  التر ا زلتُ أم
موجودةً   المدرسة  الابتدائيةوطأتُ عتبةَ الذي سأقابلُه عندما  الوحشَ التي كنتُ أتخيلُ فيها  تبَرحُ الأيام

أي لدى الوحوش  التي قابلتُها،  ىأولدى في ذاكرتي. وكم مثيرٌ أنني أصبحتُ الفرخَ المحبوبَ ل
البيضَ  موأنا كنتُ أجلبُ له ،بي ونعتنن. حيث راحوا يياصر عم بمثابة  رُهبان  المُعَلِّمين الذين هم 

 تُ خطو قد ، كنتُ قد أقنَعتُ نفسي بأني يّ تَ فَ ية  من بين شَ واللبَن. وعندما انسكَبَت أولى الحروف  الترك
أعملُ دوماً على ان ثمة جانبٌ كنتُ كلكن، صوب الروح  والوعي  العصريَّين. أولى خطواتي الموفقة  

يَبدو أنّ الشخصيةَ الازدواجيةَ كانت  خوفاً. عشُ التي ترت حالتي الروحيةتُ دوماً أخفَي. حيث تهمُوارا
إدراك ه.  وأ شخصيتي، فكنتُ عاجزاً عن معرفت هالمنوال. أما ما مَنَحَته القريةُ والُأسرةُ ل تتشكلُ بهذا

لسةً ف منذ فتحتُ عيني على النور، لَم أستطع  أن  أكونَ ابناً صالحاً للعائلة  والقرية. والكلُّ كان يُروِّجُ خ 
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واقعةٌ ميؤوسٌ منها.  1(نسبةً إلى أمي "عبداليه عويشه"عويش )غالباً ما كانوا ينادونني و أنّ ابنَ عمر 
كانت تفُرَضُ فكنتُ أخجلُ من هذا الوضع  وأستاء. لكني لَم أَكُن  أتنازلُ أبداً عن طرازي الشخصيّ. 

دون أطفالَهم عني. بل  راً من ذهاب  و عليَّ الوحدةُ رويداً رويداً. حيث كان الجميعُ يُبع  كانوا يستاءون س 
 استعراضاتُ . فبها هم يتقبّلونني. لكن، كانت لديَّ عدةُ طُرُق  أجعلُ البراريي للتجوال  فأطفال هم معي 

في سُوَر  قرآنية   بضعة  إليّ. أما حفظي ل همقتل  الأفاعي والسحالي كانت تستقطبُ و الطيور   اصطياد  
 ان يُزيدُ من جذب؛ فك مباشرةالإمام  وراء  و الم نبر  مقابلَ مرحلة  الدراسة  الابتدائية، ووقوفي إلى الصلاة  

تتداولُه الألسن. فهذا الحُكمُ الذي  تبدأَ بحقّي قد  "مسلم"لإمام  ل حُكم  أولَ الأنظار  إليّ. علماً أنّ 
يتَ بهذه الوتيرة"، كان يُحلِّقُ بيسمفادُه: "  عالياً. تطيرُ إن  استمرَّ

هاو  ،كنتُ قد نوهتُ إلى أنني  لةَ طيها عمُ تز  التي كنتُ أالطلاب   مجموعةَ أئمُّ  تُ رح ،بالوتيرة  نفس 
عن  رُ بِّ عَ ت تُ كانساعةً من الزمن. لكنّ الإمامةَ  غرقُ ستالتي كانت ت، و المدرسة  الابتدائيةإلى الطريق  

ا خلصَ منهي لن أتنبلوغ  الحداثة  التركية، مُدركاً أأتطلعُ إلى . إذ كنتُ هكذا بقيَتمرحلة  جدِّ باكرة، و 
جرَ يُشكلُ حسة  كان سابقاً أيضاً أنّ ما تبَقّى لديَّ من خصال  باسم  الكردايتينتُ يّ بهذه السهولة. كنتُ بَ 

جرؤي تإلى حين   من وط ء  مدارس  الحداثة  ابتداءاً حياتي  ذلك أنّ فترةَ ي مع الحداثة. ندماجعثرة  أمام ا
تيبةً ر كانت ، 1973عام نوروز  في   أول  تجربة  بتشكيل  مجموعة  باسم  الكرد  وكردستانخوض  على 

ذو  .وروتينيةً تماماً  أنها ب يَّ القولُ فيتعينُ علتلك الفترة، حاولتُ تفسيرَ المعاني التي دلّت عليها ما  ا 
يُسفر   وضعَ لَمهذا ال اً من العَدَم. إذ كنتُ أصابُ بالعَدَمية  إزاء الحداثة  التركية. لكنّ كبير كانت فراغاً 

ا قةَ لهلا علا ة  رتيبظهور شخصية  لكان لا يتيحُ المجالَ سوى فقط عن شخصية  معقَّدة  نفسياً، بل و 
 ا تتطلعُ إلىعندمالآليّ وبوت  الرُّ الحفظية كوافي قَ تكرار العلى إلّا  رقد  تَ أو بالأحرى لا  ؛بالحياة

شخصية   تكوين  نجاحي في هو  تلكرَ في سنواتي ذِّك يستحقُّ الجانب  أهمُّ ربما بمعنى آخر، النجاح. 
لا و لتعريف. فعل، كانت شخصيةً عصيةً على ا. بالالآليّ  وبوترُّ خالية  من الأخطاء كالو  ة  تام ة  موفَّق

ورغمَ حالتي – عليَّ التكرارُ مجدَّداً أنني ،مع ذلكمن الممكن  عملُ فيلم  بشأنها.  أعتقدُ البتةَ أنه
سكريين الرجال  والمدرِّسين الع كلِّ النساء  و لوب  قكنتُ الطالبَ المحبذَ والأقربَ إلى  –النفسية  هذه

. يَلوحُ لسياسية(لوم  اوالمدنيين )بدءاً من الدراسة  الابتدائية  وحتى السنة  الدراسية  الأخيرة  في كلية  الع
 أنها مشكلةٌ يصعبُ تحليلُها.

ذ ما تلك المرحلة لَم أتنازل  قَيدَ أنمُلة  طيلةَ  تساءلتُ عن مظهر  الريادة  الطبيعية  الخاصة  بي. وا 
بالغموض  المُبهَم. في واقع  محفوفٌ ثانيةً: كيف كانت حالتي الروحيةُ إذن؟، فسيبقى هذا سؤالًا جوابُه 

بقيَت لديَّ حالةٌ روحيةٌ طبيعيةٌ حقاً؟ أو بالأصح: هل هل كانت الأمر، ينبغي طرحُ السؤال  التالي: 

                                                           
 "عبد الله بن عويش" )المترجمة(. باللغة الكردية، ويعنيرمزي تعبير  عبداليه عويشه: 1
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ةً خاصةً بي؟ لَربما كانت أهمُّ نتيجة  يتوجبُ كانت الحداثةُ المُقاب لةُ لي قد أَبقَت لديَّ حالةً روحي
في وكأنني في امتحان  أخوضُ  إزاء الحداثة  على مدار  الساعة. إذ كنتُ ه استنباطُها من هنا، هي تصرُّ

ولكني كنتُ لن أصبحَ أبداً كما تشاءُ هي. والحالُ هذه، ماذا  .جميعَ مراحل ها الدراسية  بتفوق سأُنهي
، لضرورة  معرفة  مدى مشقة  عالقة ا. أقولُ أنهالقضيةُ التي كانت عالقةهي  هكنتُ سأصبح؟ هذ

وكأنكَ عالقٌ في الهواء. لو أنني قلتُ أنّ الحياةَ مرت بهذا المنوال، فقد أكونُ بذلك سلطتُ  ،الانتظار
مة  من المقاو  اً نوعتلك الحياة  اعتبارُ أنه يمكن ما من ريب   .تلك الحياة النورَ على بعض  خصائص  

بادت ها. بناءً في وجه  الحداثة  المفروضة  من جانب  واحد  والنادرة   الخاصة على إنكار  الهوية  الذاتية  وا 
كثيراً ما كنتُ أقارنُ وضعي هذا بالوضع  الذي أُسق طَت فيه هويةُ المرأة  على في هذه النقطة  بالذات، و 

، وبين مقاومة  تي القصيرة  المناه ضة  للحداثةحيا مدى تاريخ  المدنية. وكنتُ أَعقدُ أوجهَ الشبه  بين
 الجنسوية  إزاء المرأة، قاربات  كنتُ أنفرُ رويداً رويداً من المفالمرأة  ضد المدنية  طيلةَ آلاف  السنين. 

 جداً يحطُّ الخانعة" جة  و الز "اً أنّ فنَّ كنتُ أدركتُ باكراً جدشنيعة. كما قبيحةً  قارباتتلك الم وأَعتبَ رُ 
 شأن  المرأة.من 

لتزماً ذ كنتُ مإتناوُلي لمصطلح  الله. هو الأمرُ الآخَرُ البالغُ الأهمية، والذي لن أقفزَ عليه، كان 
 الله  وجود  يكَ بالتشكنّ . لكأني كنتُ أَصُومُ وأُصَلّي نهاية  الدراسة  الثانوية، لدرجة  حتى  بالشعائر  الدينية  

ن، لِّ مكالُ حدَّ الانتحار. كنتُ أفتشُ عنه بطريقتي الخاصة  في كنهشُ فيَّ لدرجة  كادت تَص  ي كان
تجذير  إلىلا إيفضي  نبدءاً من الكون  العملاق  ووصولًا إلى ذَرّة  الغُبار. لكنّ هذا البحثَ لَم يَكُ 
 يِّهنَب  ى علو  ،يّ دين  اليسار الشكوكي أكثر فأكثر. وفي هذه الأثناء بالذات كنتُ سأبدأُ التعرفَ على 

 الجديد  ماركس.
اليسار  لا تُعَبِّرُ بمنوال  و  طعٌ جلياً أنّ ثنائيةَ اليمين  هل كنتُ يمينياً قبل التعرف  على اليسار؟ سا

د، التقالي–ينة  الحداثةصحيح  عن حقيقتي، عن حقيقت نا. والأصحُّ كان ينبغي أن  يَكُونَ على شاكلة  قر 
في كان  "الله" مصطلح  ناجمُ عن تشكيكي بتزعزُعُ الالحداثة. فال–أو بالأحرى الواقع الاجتماعيّ 

باعتبار ه  "اللهُ ـ"شخصيتي. فعلى  تَزعزُع  المجتمع  التقليديِّ تجاه المجتمع  العصريّ مضمون ه انعكاساً ل
الدولة  القومية  التي هي تجاه رمزَ الهوية  السائدة  في المجتمع  التقليديّ، لَم يَكُن قادراً على الصمود  

عن لقد عبَّرتُ بهذا الشكل  لهُ العلمانيُّ للمجتمع  العصريّ. كنتُ سأحللُ هذا الأمرَ بعد ذلك بكثير. الإ
وفي تلك  .التزعزع  الروحيِّ الكبير  الذي مررتُ به لدى بلوغي مشارفَ سبعينيات  القرن  العشرين

 ،أو اليسارية المتصارعة  فيما بينهاالأثناء  بالتحديد  باشرتُ بالبحث  عن الحلِّ في الكيانات  اليمينية  
. أتذكرُ أنني جَسَستُ النبضَ في صفوف  اليمين  أولًا، كوني شخصاً للخلاص  من تلك الحالة الروحية

ه. خشو ملتفتاً إلى صلات ه و  الأيامُ التي كنتُ أَعقدُ فيها الصلاةَ في جامع  مالتبه بأنقرة إذ استمرَّت ع 
دُ فيها الغيرَ لَم تَكُن  بالقليلة. بل حتى إنني حظيتُ بفرصة  . والأيامُ الت1969حتى سنة   ي كنتُ أُرش 
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عندما الذي يُستَذكَرُ دوماً بلقب  "الأستاذ  الكبير"،  1الاستماع  شخصياً إلى "نجيب فاضل قيصاكورَك"
لسةً في المؤتمر  الذي عقدَه في مبنى "النادي التركيّ". لقد تَمَلَّكَني حماسٌ عاحضرتُ  . حينها رمخ 

أنّ الربَّ المتزعزعَ كان صوتاً يمدُّ مُثلُي  جلياً . واضحٌ أيضاً  2"الشرق الكبير" مجلةوبالكاد أتذكر 
العُليا بالقوة. كنتُ قد قابلتُ سليمان ديميريل ورفيق كوركوت أيضاً في مبنى "جمعية مكافحة 

 " موضوعاً تحت وسادتي. فشرعتُ أبجدية الاشتراكيةكتاب  "عثرتُ على لا أدري كيف . ثم 3الشيوعية"
حتى قبلَ الانتهاء  من مطالعت ه بأنه "خسرَ محمد، وفازَ  ه تَمَلَّكَني إحساسٌ بقراءت ه تلقائياً. أتذكرُ أن

 ، بل كان مجردَ إحساس.مدروسبوعي  الاختيارُ ماركس". لَم يَجر  
ية داخل من أمام  مدرستن ا الكان نعشُ رئيس  القضاة  آنذاك عمران أوكتيم يمرُّ  ،في نفس  الفترةو 

لمشاركة  لخجولة  انسياقية  و بضعَ خطوات  من تلقاء  نفسي خطوتُ فهندسة  المساحة". ل"الثانوية الم هنية 
يمانكةً تلك مشارَ  ن. لَم تَكُ في مراسيم  العزاء ليسار، وتحمُّسي ل يفضولنتيجةَ ت بل تحققَ  .عن وعي  وا 

ين. جلي  أني لَم أكُن  متسلحاً بالوعي  الذي يؤهِّلُني للتمييز  بين اليمين  ليمكنتُ متحمساً لتماماً مثلما 
كان ي ذال وه الروحيَّ  البُحرانَ يبدو أنّ في هذا المضمار. بل  ر. ولَم تَكُ لديَّ بحوثي القويةواليسا

متُ بقوة  على شغلُ بالي ي هُ نتبنتُ سأمفترق  الدين  والفلسفة. وكإلى عندما وصلتُ الأرجح. فقد صُد 
تلك كان وراء بعدَ ذلك بزمن  طويل  إلى أنّ التمييزَ بين المجتمع  التقليديِّ والمجتمع  العصريِّ هو الذي 

والإعدادية  والثانوية. كما  على الدين  في مراحل  الدراسة  الابتدائية  دائمٌ كان ثمة تركيزٌ إذ الصدمة. 
 لتذليل  الأزمة  السائدة  لديّ.يكفي  نلَم يَكُ عليَّ أثيرَها ولكنّ ت .4"سيد قطب"  كُتُبَ تُ طالعقد  نتوك

                                                           
العنكبوت" وهو صغيراً. اشتهر  (. نشر شعره "بيت1983–1904شاعر صوفي وكاتب تركي )نجيب فاضل قيصاكورَك:  1

الوجود والهوية والمعرفة. كتب ما يربو عن مائة كتاب في  ايابكتابه "الأرصفة"، فلُقِّبَ بـ"شاعر الأرصفة". تتناول أشعاره قض
، وتعرض للفصل ر "مجلة الشرق الكبير" الإسلاميةالسياسة والتاريخ والشعر، وعدداً من الروايات والمسرحيات. أصد

 ن مرات بسببها )المترج مة(.والسج
. وهي 1987–1943مجلة أصدرها الشاعر والكاتب الصوفي نجيب فاضل قيصاكورك فيما بين مجلة الشرق الكبير:  2

مجلة إسلامية كانت تستقطب الكوادر والمتنورين الإسلاميين، لدرجة أنها كانت بمثابة مدرسة إسلامية فكرية في أغلب 
مة(.سنينها. كما أصبحت فيما ب  عد اسماً لـ"حركة الشرق الكبير" التي أسسها نجيب فاضل بنفسه )المترج 

في الخمسينيات لتؤسَّس رسمياً في مطلع الستينيات. تكفلت بنشاطات الكونتر  نشطتبدأت جمعية مكافحة الشيوعية:  3
 ن من بين مؤسِّسيها )المترجمة(.كريلا المعادية لليسار، بدعم من الاستخبارات المركزية الأمريكية، وكان فتح الله غولا

"جريدة الإخوان المسلمين"  : كاتب وأديب ومنظّر إسلامي مصري، ورئيس تحريرسيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي 4
(. انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات، وتركه إثر خلاف، ثم انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين. 1966–1906)

م الحكم، وصدر الحكم بإعدامه، ونُفِّذ فيه الحكم. يعد من أكثر الشخصيات تأثيراً في الحركات حوكم بتهمة التآمر على نظا
مة(.  الإسلامية في عهده. له العديد من المؤلفات والكتابات حول الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي )المترج 
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لى عديار بكر. هناك تعرفتُ في وعُيِّنتُ موظفاً للدولة   ،1970 عامأنهيتُ دراستي قد  تُ نك
 حينها الراتب  الشهريِّ والرشاوي. أصابتني الرعشةُ عندما تلقيتُ أولَ رشوة. حيث وضعتُ في جيبي

قرويين صالح  الرقة  لتُ على و وَقَّع الأربعَ آلاف  ليرةً حسبَ نُقود  ذاك الوقت، بعدَما ما أعتقدُ أنه يعادلُ 
ذاك  تُ عشبَياس(. ارتكان اسمها قرية )مجرد لا تزالُ  "كايا بنار"دون وعي  مني، عندما كانت ناحيةُ 

ني ذ راودتى الفور. إالرشوة. لكنني وجدتُ الحلَّ عل أخذَ ترفضُ المساء. حيث كانت مبادئي الأخلاقيةُ 
دَ حالةَ ما بَدَّ م .ية(مستقبلية )المعنية  بالكردايتية  المجتمعفكرةُ استثمار  هذا المال  من أجل  الأهداف  ال

هدفَ ك أنّ المن جهة، واعتبرتُه أمراً أخلاقياً أكثر من الجهة  الثانية. ذللديّ التزعزع  الأخلاقيِّ 
ي كانت الت ،ةياً بالكردايتيلضيق. بناءً عليه، ازدادَ اهتمامي تدريجالساميَ كان سيتغلبُ على الهدف  ا

ن كاو تية. الكرداي قصةُ أول  إيداع  لي على درب  هي أجواءُ المدينة  تُحَفِّزُني عليها وتجرني إليها. هكذا 
 يأظافر مة  منذ نعو اً بالمجتمعية  . كنتُ مُولَعالوقتنفس  في  هذا حدثاً يَعكسُ كَنَهَ شخصيتي أيضاً 

يّة مي أو أي، بل استيائي البليغ  من احتضان  سرور عدم   بيل  المثال، ورغمعلى سف. لدرجة  مَرَض 
نا، كان لافسة  إلا إنّ عقدَ أواصر  الصداقة  والرفاقية  مع أقراني من أطفال  العوائل  المن ؛أقاربي لي

وكانت  كمان صديقاً من هذا النوع. شهيدُنا العظيمُ "حسن بيندال" كاو يجذبني بدرجة  لا تُصَدَّق. 
  محدودةٌ قة  معهنّ أنّ إمكانيةَ عقد  العلاحينها القاعدةُ نفسُها تَسري على الفتيات  أيضاً. لكني انتبهتُ 

 مع ذلك، أتذكرُ أنني كنتُ أخرقُ المحظورات  م راراً وتكراراً.. تجاهفي هذا الا
في على إستنبول و 1970عام  لفي كلية  الحقوق  بجامعة  إستنبو سجلتُ كنتُ قد  عملي . كان تعرُّ

راكاً م يامُ تلك الأشهدَت إذ موظفاً في حيٍّ راق  مثل "باقر كوي" سيغدو أمراً مؤثراً.  كلٍّ من لحوظاً لح 
Dev-Genç وDDKO ُمياً في إلى ك لا الطرفَين، بل وأصبحتُ عضواً رسأميلُ  . كنتDDKO .

يدَنا سأنّ حينها وضحُ معالمَ هويتي في ذاك الوقت. حيث قلتُ ، قد تحينها حاضرةذكرى إلقاء  مولي 
لأرضُ عجُّ اتف و سصاروا دولةً ف ن  فرصةَ التحول  إلى دولة. فإ الكردَ  ربي لا تَمنحمحمداً أيضاً قال: "

ون ينظر  DDKOكان الشبانُ والأعضاءُ في ف. تعجُّبالو  ستغرابَ . وقد أثارت مقاربتي هذه الابهم"
دامَت  سجالات   تُ ر ثَ أَ هكذا و ذلك في جمعية  الشرق الثقافية. حصلَ .  والريبةيُساورُها الشكُّ  إليَّ بعيون  

لة؟"، دو  تأسيس  بالكرد  قيامُ : "وماذا يعني من قبيل ؛تحفُّها الظنونُ وتنهشُ فيها الشكوك عديدةً  اً أيام
 زازياً؟".استفهذا الشخصُ يُمكنُ أن  يَكُونَ "أَ وقتُ هذه الأقوال"، وهذا و"هل 

آنذاك  DDKOمن تلك الأيام، هي الحوارُ الذي جرى بيني وبين رئيس   ةمهمالخرى الأالذكرى 
، والآراءُ التي يدافعُ عنها لَم تَكُ تروي ظمأي أو DDKOمحمد تويسوز. فشكلُ التنظيم  من نوع  

قادراً ة. لكني لَم أَكُن  دولالدين  وال تقُن عُني كثيراً. وحسبَما يَبدو، فقد كنتُ أفتحُ دوماً مجالَ النقاش  بصدد  
مبتدئاً هاوياً بكلِّ معنى  بعدُ على تقديم  مقترحات  حول القضية  الكردية  أثناء النقاشات، نظراً لكوني

الكلمة  حينذاك. ويَلوحُ أنني لفَتُّ انتباهَ رئيس  المركز  الأكثرَ خبرةً مني، لدرجة  أنه كثيراً ما كان يأتي 
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، اقتراح!" )إنه القولُ الذي لن أنساه، APOويقولُ بنحو  ملفت  للنظر "تقدَّم  باقتراح  يا آبو  إلى جواري
 مشهد  جميل  على يد  الكونتر كريلا، مع ت –حسب اعتقادي– متطلبات ه(. هو أيضاً قُت لَ وسأجهدُ لتلبية  

فائق بوجاق.  KDPدستاني مثلما حصلَ مع رئيس  الحزب الديمقراطي الكر  ؛يمة  بخلافات  عائليةالجر 
أثناء  لنا مجموعةً صغيرةً من المؤيدينولا يزالُ عالقاً في ذاكرتي قولُ موسى عنتر، عندما كنا شَكَّ 

هم بعضاً، فلننتب ه  نحن لعمل نا،  12انقلاب   آذار العسكريّ. حيث كان قال لنا "لقد انشغلوا ببعض 
. وبالأصل، فقد كانت رياحُ ةقَيِّم تكان ا، ولكنهةقومويه اربتُ مق تولننظر  في شأن  وحدت نا". ربما كان

 آذار قد عصفَت. 12انقلاب  
رُ ذكرى لي في إستنبول باجتماع  عُق دَ في قاعة  "جامعة  إستنبول التقنية" في حيِّ  تتعلقُ آخ 

 أهمِّ من كان لقد . كنتُ بشكل  من الأشكال  في قاعة  الاجتماع  التي تعجُّ بالحضور. "كااشم"
. وفجأةً دخلَ إلى القاعة  كل  من ماهر جايان ويوسف Dev-Gençفي تاريخ  المفصلية  الاجتماعات  

(. 3سنان كاظم أوزودوغرو هربما اسمُ و )قد يَكونُ اسمُ أكتولغا خاطئاً.  2ومنير رمضان أكتولغا 1كوبَلي
ي من بين حديث ه: ن. ما يخطرُ لاً وَّ طمالميكرفون بنحو  ثوريّ، وألقى خطاباً إذ أَمسَكَ كان ماهر قائدَهم. 

"التحريفيةُ خطرٌ جاد  أحاطَ بالماركسية  واحتواها. ومثلما شأنُها مع كلِّ موضوع  آخر، فهي تتناولُ 
القضيةَ الكرديةَ أيضاً بمنوال  انتهازيّ )لأول  مرة  أسمعُ اسماً صريحاً يُطلَقُ على القضية(. القضيةُ 

، فبمقدور هم استخدامُ حقِّهم في  الكردشاءَ  ن  ير  مصير ها. وا  عوب  في تقر الكرديةُ هي قضيةُ حقِّ الش
بناء  دولة  مستقلة. والوظيفةُ التي تقعُ على كاهل نا نحن الماركسيين، هي دعمُ كفاح  الكرد  لنيل  حقِّهم 

رياً ارتبطَ قولُه بفعل ه الثورية  الحقة. كان ثو  رمزَ يَّ انطباعاً عميقاً. لقد كان فأنّه تركَ كّ في هذا". لا ش
لي بَسَطَ قد ف .جداً به  تُ بعج  إذ أُ  .أنه كان أكثرَ شخصية  أثرَت فيّ  . ساطعٌ جلياً بكل معنى الكلمة
ية  التي تتميزُ بأهمية  مجتمعاللحظة  المقتَضَبة  ما عليَّ ف علُه بشأن  هويتي التلك خلال بنحو  صاعق  

الهوية  التي عليَّ التحركُ بها. أما المقاومةُ الشهيرةُ التي خاضَها مع  ورَسَمَ معالمَ  .مصيرية  بالنسبة  لي
ها  صديق ه حسين جواهر في نفس  العام  في منطقة  مالتبه ضد قوات  الدولة  المسلحة، ووقوعُه أسيراً بيد 

؛ 1972عام في شهر  آذار من  مع رفاق ه في قزل درهاستشهادُه وهو جريح، ثم تهريبُه من السجن، و 
نحو الحياة  المسماة  ات  أساسيةً رَصَفَت طريقي، وحَفَّزَتني للعبور  خطوةً تلو الأخرى لبنذلك كان  كلُّ 

                                                           
بَ  يوسف كوبلي: 1 كان بين مؤسسي  1971(. وبعد انقلاب 0820–1944رئيساً لاتحاد نوادي الفكر ) 1968عام انتُخ 

، فجُرِّدَ من المواطَنة التركية، لينال 1983جبهة حزب التحرير الشعبي في تركيا. بعد سجنه مرات، فر إلى السويد في 
مة(.1988الجنسية السويدية في   ، ويقضي نحبه هناك )المترج 

مة(.أحد مؤسسي جبهة حزب التحرير الشعبي  منير رمضان أكتولغا: 2  في تركيا )المترج 
مة(. سنان كاظم أوزو دوغرو: 3  أحد الشبان الثوريين الذين قضوا نحبهم في مجزرة قزل دره )المترج 
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ات  الأساسية، ما دمتُ لبنة  بتلك العَبَّدأمامي أيُّ خيار سوى المثابرةُ على دربي المُ لَم يَبقَ بالثورية. 
 ومع مجتمعي. قى على عهدي الذي قطعتُه مع نفسيسأب

ة بناءً بأنقر  اً في تسجيلي في كلية  العلوم  السياسية  مهمنت انطلاقةُ ماهر ورفاق ه قد أدت دوراً كا
لَني لاحتلال  مكاني بينمُعَدَّل  العلى م نحة  وعلى  هر ما قتل   وبُعَيدَ ل. العشرين الأوائالطلاب   الذي خَوَّ

رتُ مر فسية. في مبنى كلية  العلوم  السيا الحاصلَ في قزل دره، كنتُ أقودُ الاعتصامَ  ه التسعة  ورفاق  
لمدة   السجن  ببفترة  اعتقال  بدأَت في السابع  من نيسان، لتستمرَّ سبعةَ أشهر  انتهَت بالحكم  عليَّ 

، قي توغ. ويَرجعُ الفضلُ في ذلك إلى النقيب  بايةالتنظيم تية  بسبب  نقص  الأدلة  على عضويقصير 
 عتقدُ أنناحُكمَ الإعدام  على دنيز كزميش ورفاق ه )أ تأصدرَ التي قضاة  العضواً في هيئة  الذي كان 

 لك بفضل  وذ ية.عضوية  التنظيمفيما يتعلق بال خمسَ عشرةَ سنةً  بالسجن   تخلَّصنا بأعجوبة من الحكم  
بي في ينتمي إلى "جبهة حزب التحرير الشع، والذي معي اعتقُ لَ الذي  "نايدوغان فرت"صديقي والد  
تأسفَ على  "باقي توغ" أنّ فيما بعد علمتُ آنذاك(. و نافذاً  اً عقيدحيث كان والدُه "، THKP-Cيا ترك

كنتُ ية. بل تُ على مشارف  نيل  العضو ، وكن1972سنةَ  THKP-Cأصبحتُ نصيراً في ثم ذلك. 
بعدَ مجزرة  قزل  THKP-C. لكنّ فترةَ الاعتقال  وسياقَ التصفية  الذي عانى منه فيه أُعَدُّ عضواً فعلياً 

 .فيما بعد لوحدنا نواجه مصيرَنانا جَعلَ دره قد 
رة". أطروحة  "كردستان مستعمَ تنطلقُ من لإعداد  لتأسيس  مجموعة  ل 1973عام في مطلع  تُ بدأ

حقي "ان ك. إذ ةقومويقاربةً كان التنظيمُ المنفصلُ سيمسي ضرورةً لا مفرَّ منها. لكننا لَم نَكُن نسلكُ م
 "بايأولو "ية  . وبالفعل، كان هذا الرفيقُ المنتمي إلى ناحتلك الأحداثالمقدمة طيلة في لازمني يُ  "قرار

وقفي.  محديد  بمنطقة  البحر  الأسود  أحدَ اللامعين ممن كان لهم دورٌ في ت "أوردو"التابعة  لمحافظة  
  ولادة  قيةَ أثناءَ أنّ الرفاتماماً  . جلي  مرة رخ  آو  لأول  ةُ الإغماء  لتني حااعتَرَ جانبي عندما بوقد كان 

 لمجموعة  اضمن  الشفهيَّ والتحريضَ  الأفكار  العظيمة  تتحلى بأهمية  تاريخية. كنتُ أزاولُ الدعايةَ 
رّ وكأنني أُفشي  ام  تهلِّ عدون الاعتماد  على أية  وثيقة  كتابية. استمرّت هذه الحالُ حتى مس ،اً س 

نلُ مسودة  . ومثلما ذكرتُ سابقاً، فأو 1975 نتُ في ، عندما ك1975ة  أصدرناها كانت في سنة  مدوَّ
نُ أقطبخأوكأنني  واقفاً أتحدثُ  د  المنازل  مع محمد خيري دورموشأح والي ، بينما كان هو يدوِّ

ل   خطوط  مأَشبَه بكانت تلك الخطبةُ تقييماً . بموافقة  ضمنية ذ ما دُقِّ و حول حقيقة  كردستان. مطوَّ قَ ا 
لَ فيها على سرد  تقييفيها، ف عتمدُه ياريٍّ تم  م عسيُلاحَظُ أنها منسَّقةٌ ومنتَظمةٌ إلى حدٍّ كبير. إذ عُم 

في نظرياً يَ  إطاراً لُ مستواها يُشَكِّ كان العالميِّ والظروف  الإقليميّة. و السياسيِّ المجموعةُ بصدد  الوضع  
اً. اطانضب و عيَ الأيديولوجيَّ الأكثر انتظاماً كانت مجموعتنا تمتلكُ الو  في الحقيقة،بالغرض  حينذاك. 

 توسِّعُ  للغاية أطروحات ها القوية  ببمعنى آخر، فالمجموعةُ التي لمعَ نجمُها بجانب ها العملياتيّ، كانت 
 لا يتزعزع. إيمان  ذات  إلى مجموعة  عقائدية   كنا أقربلقد الهوةَ بينها وبين مثيلات ها. 
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 كرةلك الفت رعاية  على كيفية  ةُ الأساسيةُ مشكل التركزُ دة  طفل. ثم تتدوينُ فكرة  ما شبيهٌ بولا
يصال  و  نِّ الرُّ ا  شئةَ تنشقت ه مهي في ضايربما ما يُعَدُّ عملًا وهذا  .شد  والبلوغ  سياسياً وعملياتياً ها إلى س 

لادةً و قَت تي حقَّ . فنحن شاهدون على آلاف  الأمثلة  المرة ألف  ببل وحتى اجتماعياً  طفل  ما بيولوجياً 
نٍّ مبكرة. وقلةٌ نادرةٌ  دارةَ ثبَتَت جأمنها  حسنةً في تاريخ  الفكر  والممارسة  السياسية، ولكنها ماتت في س 

ها بنجاح. مرّ عاما  قرة بتجربة  "الرابطة الديمقراطية للتعليم العالي في أن 1975و 1974رُشد 
ADYÖD"  ّهاتكفلتُ بالتي و  ،على الصعيد  العملياتي ربة  . لقد كانت أولَ تجهمة  حساسةمَ ك ترأس 

عن  راتيجيّ الاستو  الجذريِّ  الانقطاع  ب 1976عام في النتيجةُ تجسدَت عملية  جادة  لأفكاري النظرية. و 
يّة  مجموعة  من رفاق نا ذوي الأصول  التركية )حقي قب اليسار  التركيّ  ان ، ودور رار، كمال بيرمَع 

كيِّ يسار  التر هكذا كانت فكرتنُا: لا يُمكنُ للفذلك. مع ة  أيضاً كانت تتماشى نظريةُ المجموعكالكان(. 
لوطنية  اررية  الرازح  تحت سيطرة  الشوفينية  الاجتماعية  أن  يستجمعَ قواه، إلا بتطوير  الحركة  التح

شعب  حررُ الت يمرُّ  : "؛ إذ قالالكردستانية. ومقولةُ كمال بير تشيرُ إلى خُلاصة  الأمر  بأفضل  صورة
 التركيِّ من تحرر  الشعب  الكرديّ". وقد أثبتَ التاريخُ صحةَ هذه الفكرة.

وأنا أقومُ بتجوالي الرمزيِّ في أرجاء  كردستان بهدف  الدعاية. ففي شهر  آذار،  1977دخلتُ عامَ 
 ؛ضرَه حشدٌ غفيرة  كونفرانس  حثابكنتُ قد صرَّحتُ بأطروحاتي علناً لأول  مرة  في اجتماع  كان بم

. بدأتُ بعدَها مباشرةً مدينة  أنقرةب مبنى "غرفة المهندسين المعماريين"في قاعة  واسعة  داخل حيث عُق دَ 
، والذي كان "آغريالتابعة  لـ" "تاشلي جاي"الذي كان من بلدة   ،نجاتي كايامع في كردستان بالتجوال  

كانت محطتي الأولى في في كلية  العلوم  السياسية. لَ وسجَّ  ستقال من رتبة  "ملازم أول طيار"اقد 
نجاتي كايا. حيث  هوية  تتعلقُ ب، هنا ةُ التي ينبغي الإشارةُ إليهامهم. النقطةُ ال"دوغوبيازيد"و "آغري"

ن  لَم أَكُن  مخطئاً، فأعتقدُ . أم لا دارت النقاشاتُ فيما بعدُ حول كون ه عميلاً  أنه لقيَ حتفَه أثناء وا 
خاليةً من العيوب.  كانت علاقتُه معي .هو في أنطاليا ائرة  رشِّ الأدوية  التي كان يَقُودُهاسقوط  ط

في مطلع  كانون الثاني أنقرة بفي منزل ه  لنا يٍّ دّ . وكنا قد عقَدنا أولَ اجتماع  جكان شديدَ الانضباط
الذي عقَدناه بحضور  كوادر نا  ،مهمطيلةَ هذا الاجتماع  ال تَرَكنا فوهةَ المدفأة  مفتوحةحيث . 1977 عام

تة  للبوليس ؛أنقرة وممثلينا من عموم  كردستانالوافدين من  . إذ كنا احتياطاً لاحتمال  أية  مداهمة  مباغ 
في هذا ولَم يَكن   .في حال  حصول  أية  مداهمة خل المدفأة  فوراً إلى داسنرمي بملاحظات نا المكتوبة  

كُ بالم. مع ذلك، وحسبَما يخطرُ ببمكتوبة أيةُ مستندات   حينها حوزت نا ملَحة  الي، فقد كان نجاتي يُمس 
يُرَشُّ عليها  حينما قالَ ما معناه: "تُصطادُ الطيورُ وتُطهى، ثم ،الاجتماعأثناءَ تناوُل نا الطعامَ في 

لحُ بهذه الم مال بير، وبإصرار  . ثم اقترحَ هو وكاكذ. لَم أدرك  معنى قول ه أبداً آنملَحة، ثم تُؤكَل"الم 
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)أولُ طيار  أنثى، وابنةُ أتاتورك الفخرية(، إلى جانب  نهب  أحد  1فَ صبيحة كوكجانخطَ أن  تُ شديد، 
عمال البريد المُحَمَّلين بالمال. لكني لَم أسمح  بهكذا نوع  من العمليات  لسببَين: لأنّ حادثةَ قيام  النقيب 

ا تزالُ حيةً في ذاكرتي، كانت مه لتنفيذ  عمليات  استفزازية  إلياس آيدن بتوجيه  ماهر جايان ومجموعت  
هاظراً لن بالقيام  بذلكمن مجموعت نا تَمكُّن  فضلًا عن قناعتي بعدم   . ولو أنّ تلك العمليتيَن نُفِّذَتا موقع 

يَت صفحةٌ من عمر نا بنحو  مختلف  بأقلِّ تق كان لقد دير. فعلًا، لَربما كان ذلك بدايةَ نهايت نا، أو لَطُو 
 .في هذا الخصوص المُحتاطُ في محلِّه تعامُلي

نها أزعمَ  كان يَصرفُ على المجموعة  بإسراف  فاحش  من أموال ه التي "نجاتي كايا"علاوةً على أنّ 
مي ر أفس ،يقولُ لي: "بمجرد  أن  تأمرَنيشخصياً تأتيه من التعويضات  التي يحصلُ عليها. وكان 

ه. و سفل". كان صر الأإلى لذاك المبنى رابع  بنفسي من الطابق  ال قد حضرَ يحَ الكلام، ووفياً لوعد 
لك ذبعدَ ي في كردستان. تأولَ وأوسعَ اجتماع  عقدتُه على حوافِّ جبال  آغري أثناء جولشخصياً 

ن  لَم تَخُنّي  نا. وا  قد و . نادراً  هتُ قابلبما ر أعتقدُ أني لَم أَرَه بعدَ ذلك قطّ، أو ف، ةذاكر الانفصلنا عن بعض 
القرية   فيزل نا ذهب إلى منفعني أثناء انطلاق نا نحو الخارج. كان يودُّ اللقاءَ بي دون بُد، كثيراً  ثبحَ 

حول ذاك آنمن الوطن. دارت النقاشاتُ  ناخروجوفات ه بعدَ  نبأَ سمعتُ قد حزنتُ عندما للهذا الغرض. 
بسبب    تجاههكنتُ محتاطاً جداً سائل  الإعلام  أيضاً. ت تلك النقاشاتُ في و ترددَ و  .كون ه عميلًا أم لا

ن عمالة  عَ بات  اللَم ينفِّذ  أياً من متطلميلًا، أو حتى لو كان كذلك و به. خلاصةً، إن  لَم يَكُن عشكوكي 
قيمةً  يَكُونُ سعندئذ  ية. ليتعينُ اعتبارُه كادراً عزيزاً من كوادر  مرحلة  المجموعة  الأو فوعي  وقصد؛ 

نّ أبيانُ . أما إذا كان عضواً في الكونتر كريلا، فمن عظيم  الأهمية  تلها يرةً برَدِّ الاعتبارجد
د  لها صدى على أرض  الواقع، وأنّ اقترابي   دوراً ر  لعبَ حذ  المخططات ه ذهبَت أدراجَ الرياح، ولَم تَج 

 ياً في ذلك.ساسأ
في  يتجولب  حقيقية، عندما أتمَمتُ وكأنني أنجزتُ جولةً في ميدان  حر  ي شعرتُ أتذكرُ أن

: آغري، دوغوبيازيد، قارص، ديغور، ديرسم، بينغول، ألازغ، ديار حيث  .كردستان عَرَجتُ على مُدُن 
نَت أحاديثي  التي أدليتُ بها أثناء بكر، ماردين، أورفا، وغازي عينتاب؛ بالإضافة  إلى خطِّ أنقرة. ثم دُوِّ

ذ ما دُر سَت تلك الجولة نَه  لمخطوط  فسيُرى أنّها حالةٌ مُطَوَّرةٌ لبإمعان، ك الأحاديثُ تل. وا  الذي دوَّ
. وقد أصبحَت تلك الأحاديثُ قُوتاً أيديولوجياً أساسياً تتغذى عليه ألقيتُ خطاباً بحضور هعندما  "خيري"

د، كنتُ المجموعاتُ الأخرى عن طريق  الصُّحُف  والجرائقامت به المجموعةُ لسنوات  عدة. أي أنّ ما 
 تعميقَ  دائماً شهدُ كانت المراحلُ اللاحقةُ ستجريدة  أو مجلة  جوّالة. أنجزُه أنا بهذا الأسلوب  الأقرب إلى 

انتقلَنا إلى المرحلة  الكتابية  مع جريدة  سرخبون  1978ماهية  هذه الأحاديث. وفي سنة  

                                                           
مة(.2001–1913) ةالفخريمصطفى أتاتورك ابنة و  ،العالمفي أول امرأة طيار حربي صبيحة كوكجان:  1  ( )المترج 
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Serxwebûn وهي أقربُ إلى كلمة  خويبون  .)أي استقلال الذاتXoybun  التي تعني كينونة
رَ في أول  عدد  لها مقالي الذالذات طريقُ ثورةِ "تحت عنوان  1978ي كتبتُه في صيف  (. حيث نُش 

 "المانيفستو". باسم  والمعروف "، كردستان
. "رحقي قرا"مض  سوى بضعةُ أيام  لي في أنقرة، عندما وصلَنا من عينتاب نبأُ استشهاد  تلَم 

بتُ بالانهيار  بوسعي القولُ أنني أُ  مّ كنّ المهقوية. ل هذا الخبر. كان مؤكداً أننا تَكَبَّدنا ضربةً بعد ص 
 ني بعدَ كان الردَّ على ذكراه بجواب  صحيح. لَم أتمكن  من الحضور  شخصياً في مراسيم  العزاء. لك

 سي وفاءً ه على نفطعتُ ي قالذعهدُ الوتَجسَّدَ لوباي التابعة  لمحافظة  أوردو. ذلك زرتُ قبرَه في ناحية  أو 
نتُ بذات  نفسي وثيقةَ مسودة  ب توجهفي ال لذاكراه لحزب  ارنامج  بالمجموعة  نحو التحول  الحزبيّ. فدوَّ

مشيٍّ يٍّ هات في حكان محاولةً لاقتفاء  أثَر  شهادة  حصلَ  العام  عين ه. ما قمتُ به حينذاكفي خريف  
 من أحياء  عنتاب.

 صة، ولكن،اة  الخاتَين تَبدوان وكأنهما متعلقتان بالحيمهمبحادثتَين أُخرَيَتيَن في تلك الأثناء  مررتُ 
اً تُ هادئ. كن1976لهما معناهما الأيديولوجيُّ والسياسيُّ مضموناً. أُولاهما كانت وفاةَ والدي في 

لن قال: "ين ححقي ب هلدموعَ عليه. لقد تحققَ تنبُّؤُ ولا أتذكرُ أنني ذرفتُ ا .عندما سمعتُ بالنبأ  في أنقرة
م داثة. لَ ة  الحتذرفَ الدمعَ عليَّ حين أموت". أظنُّ أنه قرأَ روحَ ذاك الزمان، حيث كان يشيرُ إلى حقيق

اشرتُ بحينما  معه كان قد توَلَّدَ لي أَكُن  على تناقض  معه بقدر  ما كنتُ عليه مع أمي. وأهمُّ تناقض  
لافاً للآخرين حوليكإذ بأول  تمرد  على القرية  والعائلة.   شَّرَنيبَ كان قد و  .ان يَعق دُ الآمالَ عليَّ خ 

اليد  لتقه باوفائه والتزام   ىحافظَ علبالنجاح. وعندما فسَّرتُ وضعَه بعد ذلك بزمن  طويل، أدركتُ أنه 
ة  ان بمثابكيّ. لقد كان يتمتعُ بأخلاق  دينية  وطيدة  على الصعيد  الفرديُصَب  بالانحلال  أبداً. كما  ولَم

  الذكوريّ النظام   خسرَ قوةَ قد فرد  واهن  في حلقة  التقاليد  العائلية  التي كانت منيعةً في الماضي. وكان 
 ينلسلطتَ . لذا، كانت سلطةُ الأمِّ تطغى على العائلة. من هنا، فالتوازنُ القائمُ بين ك لتا الديه

لا قَها ك   الانطلاقة. كانت الطموحاتُ التي علَّ تحقيق   فرصةَ يتيحُ لي كان  المتجسدتيَن في أمي وأبي،
 لالعائلة. و اة  من حريتي داخل مهمنسبة  بتُ حظيتبيانُ أني يمكنني الالطرفيَن عليَّ قد انتهَت. لذا، 
ى و بالأحر أ ؛هموهعندما تَرَكوني وحيداً أمام عالَم  الحداثة  الذي لَم يَف أدري تماماً ما الذي شعروا به

اف  عجزوا عن تذليل ه. ومع ذلك، كانوا يثقون بي. من هنا، يجب عدم الاستخف ولكن   أدركوهالذي 
 بالانتماء  إلى عائلة  صادقة  متشبثة  بكرامت ها، ولكنها ضعيفةٌ واهنة.

 نلَم أكُ  ،المجموعةقبل تَشَكُّل  ففي تلك السنوات.  بالمرأةالمتزايد ي شغفالحادثةُ الثانيةُ كانت 
لَم رُه. حذَ المرأة  وأَ  عالَمَ كنتُ أجهلُ لدنوِّ من المرأة  في ظلِّ ظروف  الحداثة. فقد ى اقادراً علشخصاً 

لأحد. لقد كانت ها أن  أبوحَ ب التي ما كان ممكناً أبداً  لديَّ سوى عواطفي الأفلاطونية الجياشة نكُ تَ 
ها. وعندما معنااستيعاب   لكني كنتُ عاجزاً عنذبةً للنظر  مذ كنتُ في القرية. جالي نظراتُ النساء  
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ما باهتمام  ملحوظ فسّرتُها فيما بعد، أعتقدُ أني استوعبتُ الفارقَ الكامنَ في تلك الجاذبية. فقد أدركنَ 
دَ لديهن بصيصٌ من الأمل  تجاهي فيما يتعلقُ بشأنهن. وكأني بهن يَقُل ن لَربما تولَّ . عن غيري يميزني

حتى لك. ليتكَ تعلمُ ما يجري! لكن،   بنا. فوضعُنا ليس كما يبدولي: "أيها الطفل، إنك تجهلُ ما يحلُّ 
يخطرُ ببالي إذ قُ عليك آمالَنا". لَم أكُن  غيرَ منتب ه  للجمال  الكائن  في المرأة. لو كنتَ رجلًا، فإننا نعلّ 

قةٌ بأن  أخوضَ صُ فحواه على النحو  التالي: "أنت  خليخلساساً تجاه فتاة  كردية  يتأنني كنتُ أُك نُّ إح
 حربَ الاستقلال من أجلك  ومن أجل  نَسَب ك  وقوم ك".

ظلوم ا مع م، نظراً لقَرابت ه"كسيرة يلدرم"فنا في مرحلة  المجموعة  على الشخصية  المسماة  عرَّ تَ 
لَم أَكُن   .المجموعة ءا نَعتبَ رُها واحدةً من أعضافقد بدأن ،دوغان حسبَ اعتقادي. وبسبب  اهتمام ها

– تلعبَ مال  أن  عتقادي باحتلاعلى علم  بحيات ها الماضية  إطلاقاً. لكنّ الشكَّ دبَّ فيَّ منذ البداية، 
لى عقادراً  ندوراً انقلابياً ضمن المجموعة )بمعنى الإخلال بنظام  المجموعة(. لَم أَكُ  -اً موضوعيّ 

ها. لذا، شعرتُ بالحاجة  إلى اق يُّ ألشخصُ أنا أو اهذا سواء كان –نا ها على أحد  ران  ق  عَقد  تراح  ضبط 
تُ آملُ . في الحقيقة، كناً للغايةتقليديو أنه كان تدبيراً تعصبياً رغم  ؛لأجل  سلامة  المجموعة –فرد  آخر

لَني. إلى  انتبهَتأنها أي  .أدركَت الحقيقةحيث كالثعلب.  ماكرة شخصيةً كانت  هالكن أن  تفَُضِّ
لَ لتي محاولا ها. لذا، فضَّ إذ لَم   شيئاً.لَم أَقُل  ولكني  .آخر. فتحطَّمَ كبريائي التقليديّ ت شخصاً ضبط 

د  لائقاً بي أن  أعترض  م تستمرّ  . إذ لَ لدعاء  مستحيل "آمين". ومع ذلك، فخيارُها كان أَشبَهَ بقول  أَج 
، نيقُ قد أصابرهاثانيةً، كان الإ عقد  العلاقة  معهال. وعندما تقدمتُ ذلكعجزَت عن أنها أو  ،بعلاقت ها

 وكنا خسرنا عضواً عزيزاً من المجموعة.
الحذرَ الشديدَ كنتُ أتوخى تصبحُ مشكلةً جادة. بَي دَ أنني عادةً ما الجياشة بدأَت حالتي العاطفيةُ 

على المجموعة  أو الحزب  أو حتى على "قوات تحرير إطلاقاً كي لا أعكسَ مشاكلي الشخصيةَ 
أو  .بصدد  الربّ  1960زمةٌ شبيهةٌ بتلك التي مررتُ بها في أواخر  سنة  تكررَت أف". HRKكردستان 

تلك المرأة  من اقتراب  . لا علمَ لي البتة بدوافع  المرأة فيما يتعلقُ بتلك هذه المرةنَقُل  أنها حلَّت محلَّها ل
تحكمُ بالاهتمام  الجنسيِّ المجموعة. ولا أعتقدُ أنها شعرَت باهتمام  جنسيٍّ نحوَها. لكنّ الأكيدَ هو أنها ت

رغمَ افتقاري إلى القوة  التي تُمَكِّنُني بشأنها حيث عاندتُ  .إلى آخر  درجة. وقد خُد عتُ في هذه النقطة
هبتُ عقد  زواج  صوريٍّ أحاديِّ الجانب. ولأول  مرة  ذحدِّ إلى علاقتي معها تُ فطور من الحظي بها. 

أعتقدُ أنني أصبحتُ حينها . 1978ديار بكر في مطلع  صيف   إلى ببطاقة  الزواج  على متن  طائرة  
 لحلّ ا رص  فُ كانت كلُّ وأكثرَه غرابة. إذ  هدَه التاريخُ في علاقات  البشركمَن يُمضي أسوأَ شهر  عسل  شَ 

 نيلأنّ  ،لأيِّ أحدعندما تتحولُ تلك المرأةُ إلى قالب  جليديّ. لَم أَكُن  قادراً على البوح  بهمومي  تنعدمُ 
ولَم تَكُن  لها أيةُ مسؤولية  في هذه العلاقة. لقد وقعتُ في عالَم  أحصدُ كما عن ذلك.  الوحيد المسؤولُ 

، ما كان لي أن  أُخَمِّنَ أو أعتقدَ أو أعلَمَ بتاتاً بوجود  هوية  نسائية  من الحقيقةفيه ما زرعَته يداي. في 
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الذي أبديتُه طيلةَ  لصبرَ هذا الثعلبيّ. ولا أعتقدُ أبداً أنّ أمامي بكلِّ مَكر ها اتقفُ هذا النوع. لقد كانت 
عشر  سنوات  قضيتُها معها، أي حتى اللحظة  التي انفصلَت فيها عن الحركة  بمحض  إرادت ها في 

 ؛ قد جُرِّبَ بين أيِّ شخصَين آخرَين. لقد كانت تجربةً مذهلةً حقاً.1987خريف  عام  
فاظي في حتكمنُ المشقةُ حيث كانت . معجزةوكأنه  من هذه العلاقة بسلامة  النفاذ  يجب اعتبارُ 

ما ف لأوسط.اعلى شخصيتي تجاه المتغيرات  التي تَقلبُ وضعَ المرأة  رأساً على عقب  في ثقافة  الشرق  
تلك  تجاهضعي طابقتُ بين و قد كان للشجار  أو الطلاق  أن  يَكُونا حلًا. ولهذا السبب  بالتحديد  كنتُ 

قة  ه العلاوجود  الربّ. هذا وكان يتحتمُ عليَّ تحليلُ هذتجاه شكوكي بشخصية  من جهة، وبين أزمتي ال
أن  يلاتُ بشالتحل غ، ما لَم تُصَ حقيقيّ حلٍّ أيديولوجيٍّ وسياسيٍّ  صياغةُ إذ لا يمكنُ أيديولوجياً وسياسياً. 

باراً من إلا اعت وِّرَهانها. وما كان لي أن  أُطَ حيقد تطورَت  نالمرأة. لكنّ قدرتي على تحليل  المرأة  لَم تَكُ 
ر، فإنّ رداً مني على شهادة  حقي قراكانت " مسودة البرنامج"مثلما أنّ كتابةَ . لكن، و 1987سنة  
 اسَ كر هذا ال رداً مني على هذه الحرب  النفسية. حيث أَعدَدتُ كان " أيضاً طريق ثورةِ كردستان"كراسَ 

انية" ية  للبرنامج. وقيامي شخصياً بتدوين  "مانيفستو الثورة الكردستنظر  كأرضية   1978في صيف  
صدتُها من قهذه هي الحقيقةُ التي مقدرةً كبرى ومهارةً عُظمى. الحالة  النفسية  كان يتطلبُ تلك ضمن 
 ."المعجزة"إلى وصف   تيإشار 

 ا لاحظوه فيصفح  عمّ إنّ عدمَ قبول  كلٍّ من كمال بير وجميل بايق ومحمد خيري دورموش بال
 ل ها دونهم لقتالسنوات  الأولى من قلة  الأدب  واللااحترام  مما بَدَرَ من تلك المرأة  تجاهي، وتخطيطَ 

لمي، ثم سلوكَ كمال بير موقفَه الرفاقيَّ ال نَجهلُه لرفيقُ و اعلَمُه الأمر، ثمة ما يَ  حينما قال "لنَدَعفريدَ ع 
 ما دارَ  كثيراً ف قليلًا على الوضع. ومثلما الحالُ في مثال  نجاتي كايا، نحن"؛ كلُّ ذلك قد يسلطُ النورَ 

و مت إينونمع عص أبوها عقدَهاالنقاشُ حولَ احتمال  كون ها عميلة، نظراً لعلاقة  العمالة  والتواطؤ  التي 
اً يلا ندري إن  كانت عميلةً أم لا. كنتُ واع –وأنا–. وبالفعل، فنحن 1925عصيان  منذ شخصياً 

زاء تلك الانتقادات، كان موقفي يتلإضرورة  عدم  الحُكم  على ل لنحو  على ا صُ خنسان  ما بسبب  أبيه. وا 
يّة  ويسارية  ومتحضرة  ومثقفة  وذات  أصول  كردية  ونُ أفضلَ ، سيَكالتالي: "إنّ العيشَ مع شخصية  عَلَو 

ها حة   عاطفية  ناجزي عن خوض  تجربة  عجيُفضيَ  كان يجب ألاّ ". و المجموعةلأجل  بكثير من عدم 
يجابية  معها  القواعد   إطار   إلى الحكم  عليها سلبياً. بل كان ينبغي أن  يَكُونَ القرارُ بحقِّها ضمن وا 

 لواضحَ ا. لكنّ التنظيمية  تماماً. وقد حافظتُ على موقفي هذا، إلى أن  هرَبَت هي من صفوف  الحركة
لم  منيهو أنها دبَّرَ  بما لا جدالَ فيه ك تؤدي ذل كانت وأنها .ت أعمالًا تصفويةً بالغةَ التأثير  دون ع 

ر  صفات ها الإيجابيةَ يمكنُ الدورَ موضوعياً. كما و   كة.مة  الحر في خدللغاية القولُ أنها لَم تُسَخِّ
خاصةً عندما ) أنها في أحد  الأيامأتذكر كان بإمكان ها قتلي في حال  أرادت أو خططَت لذلك. 

، لن أُسَمِّمَك". علماً أنّ العملاء في تلك الفترة  كانوا  (تُ على الهروب  منهاشكأو  قالت لي: "لا تَخَف 
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بعثُ على التفكير  مَل يّاً لقتلي بنحو  حتميّ. مع ذلك، ينبغي تناوُلُ الأمر  بحيطة  وحذر. إذ ما يَ يسعون 
هما واأهو: وصولُ ك لا السائقَين لديِّ إلى حافة  الانتحار  في  ويسمى )خر  علاقتي معها؛ وقولُ أحد 

يسمى )و  الآخَر  السائق  : "يجب ربطُها بأربعة  أحصنة  وتمزيقُها إرباً إرباً"؛ وهروبُ (الرفيق فرحان
نا نحو الشرق  الأوسطالذي رافقني الرفيقُ الوحيدُ )؛ وتأوُّهاتُ أدهم أكجان (صبري  (أثناء خروج 

 ات  الذي يُحاكُ من وراء ظهر  القائد؟"، وبلوغُه مرتبةَ الشهادة  بسبب  تشنُّجوصُراخُه قائلًا ما معناه "ما 
د  المتستر  وراء العديد  من شخص  ها دورَ الءَ أداكما إنّ الوجع  الذي أَلَمَّ به حصيلةَ ذلك. و  ةالمَع 

أما شلُّها تأثيرَ عدد  أهمية. ذا يُعَدُّ أمراً وتوجيهَها إياها من خلف  الستار  التصفيات  الحرجة  البارزة، 
كبير  من الرفاق  لدرجة  أَشبَهُ بالتنويم  المغناطيسيّ، فعُم لَ على عَزو ها إلى خصائص  التكتل  القوية  

 لديها. من هنا، فهي علاقةٌ وشخصيةٌ لا تنفكُّ تقتضي التوقف عندها بإمعان  ودقة.
ان كقد ف. "ديلاور يلدرم" شخصيةُ ي هالشخصيةُ الأخرى التي جذبَت الأنظارَ كانت سياق، في الو 
جموعات  المختلطة. أيلول. واحتلَّ مكانَه في الم 12بقيَ معتَقَلًا أثناءَ انقلاب   .وواعداً اً لامعرفيقاً 

 من لمدة  ك هناالمثيرُ في أمر ه هو خروجُه إلى أوروبا عن طريق  بلغاريا دون معونة  أحد، ثم تجوالُه 
ر سبما أتذكحلي تَكَلُّمُه النادرُ جداً، وقولُه كذلك  .في الشرق  الأوسط الزمن، ثم مجيئُه إلى عندي

نتقاد  اإ ثرَ  ، وذلكوأخيراً انتحارُه في معسكر  البقاع  بعدَ كتابت ه رسالةَ وداع  لي ."تجوالُك خطرٌ عليك"
 يتوجبُ  الذينله "إنك تطمعُ في منصب  القائد". إنه واحدٌ من الرفاق   نتيَن بسيطتيَاثنرفيقة  أو 

 هويت هم.كَنَه  المساءلةُ والتحقيقُ في أمر هم لكشف  النقاب  عن 
 في اً اعاجتم ناعقد  في  فتَجسدَ  ،الآخَرُ على الدرب  الذي لا عودةَ منه مهمحجرُ الأساس  الأما 

 ضرَه اثنانح حيث .بناءً على برنامج  الحزب  المُعَدِّ استذكاراً لحقي قرار ،قرية  فيس التابعة  لديار بكر
تشرين  27و 26استمرَّ لمدة  يومَين فيما بين قد و  .وعشرون شخصاً، وكان بمثابة  المؤتمر  التأسيسيِّ 

مرحلة  والإعلان عن ذات نا كان نهايةً ل PKK، فإطلاقُ تسمية  حقيقةال. وفي 1978الثاني من سنة  
 ركية، أوة  والته، سواء وفق الظروف  العالميما ينبغي علينا عملُ قد كنا نفَّذنا أساساً من هذا السياق. ف

ر الأمرُ  مهمضمن الممارسة  الميدانية  للمجموعة. الطرازُ الثوريُّ   .فقطقول  على ال هنا. حيث لَم يَقتَص 
ظروف  عان  المع ممارسة  عملية  كثيفة. الأمرُ الذي كان يتعينُ إدراكُه في معم  القولتداخلُ بل وتمَّ 

دولة  بقة  والة  والط، هو إنجازُ انطلاقة  باسم  الطبقة  "العاملة" في أحشاء  ثالوث  المديناحينهالموضوعية  
رى.  الأخهناك العديدُ من المجموعات   تالقومية. وقد تماشى المستوى النظريُّ والعمليُّ مع ذلك. كان

 فقد ،ذالنا. جموعتُ كانت عليه م لكنّ أياً منها لَم تقدر  على تجسيد  الثورية  الشاملة  في ذات ها بقدر  ما
 .هاتلك المجموعات  على غفلة  منقبضتَه على  الانقلابُ العسكريُّ مَ حكَ أَ 

جرَت إذ سعيتُ إلى اتخاذ  التدابير  اللازمة  في اتجاهَين اثنَين. ، 1979بدءاً من عام  و 
إلى فتح  مَنفَس  الثانية  كنتُ أتطلعُ من الجهة  و  .الاستعداداتُ لكفاح  جبليٍّ طويل  المدى من جهة
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في ذلك، كانت ديمومةُ الحركة   تُ ا نجحإذف .خارج الوطنالذهاب  من خلال لحركة لاحتياطيٍّ آخَر 
صياغةَ  عادليكان ، حينها لظروف  السائدةوفق ا. فالقيامُ بالحملات  التكتيكية  قائماً  عاً واقستصبحُ 

في الشهور  ليَكونَ معي  "فرهاد كورتاي"ناديتُ فهذه. . كنا نمرُّ بمرحلة  كفي أهميت ه الاستراتيجيا
انطلقنا حَمَلنا معنا آلةَ النسخ  عندما  لاحقاً في سجن  ديار بكر. و ستشهدُ حيث االأولى من ذاك العام، 

. وكانت مجزرةُ مرعش قد حصلت بعد حوالي شهر  على انعقاد  "قزل تبه"بسيارت ه الرسمية  إلى منطقة  
هو حركةُ حينها مرعش منطقةً يطغى عليها نفوذُنا. ما كان قائماً كانت . PKKسيسيِّ لـالاجتماع  التأ

رَ حين  ،1925تتريك  شهدَتها المنطقةُ المسماةُ "غربي الفرات" منذ سنة   . القرارنُفِّذَ الكرد  و  تصفيةُ تَقَرَّ
لنا على إحياء   المجازر  في بارتكاب  تلك  على مساعيناالجوابُ  جاءو هناك نسبياً.  الكردايتية  فعَم 

بل كانت بمنزلة   .ت  فاشيةً مدنيةً بسيطةحملا نملاطية وأديامان وألازغ. أي أنّ المجازرَ لَم تَكُ 
 PKKبإعلان  بالتالي، فبدعم  من شبكة  غلاديو التابعة  للناتو. و استمرار  للإبادة  الجماعية  التاريخية  

ارتُك بَت تلك المجازرُ فازر. لقد أُلق يَت هذه الخطواتُ التاريخيةُ على تلك المجنردُّ في ديار بكر، كنا 
في  أَمسَكَ الكونتر كريلا بزمام  المبادرةحيث  ،فيهحتضرُ تبولند أجاويد  حكومةُ  تكانوقت  في  مقابلها

عام  تاكسيم قد ارتُك بَت قبل  مجزرةُ هذا وكانت  .شخصياً شُر عَ بمحاولة  اغتيال  أجاويد ف. ذلك العام
 ها.فس  على يد  القوة  ن

أن  يتأهبَ  "سروج"، قلتُ لأدهم أكجان الذي ينتمي لمدينة  1979عام عندما وصَلنا منتصفَ 
خاصاً  خلالَها وضعاً تُ شعلعبور  الحدود. مررتُ في أورفا بمرحلة  انتظار  طالت أربعين يوماً، 

. لقد يرَ من أوثان  المدنية  والحداثةحطَّمتُ الكثد قشبيهاً كلَّ الشَّبَه  بوضع  إبراهيم الخليل. إذ كنتُ و 
متأهبين كان لقاءً مثيراً حقاً عندما تواجدتُ في مدينة  نمرود، في الوقت  الذي كان النماردةُ فيه 
 Suruçيتملكُهم الغيظُ والغضب. كنتُ أسيرُ على خُطى إبراهيم وانطلاقت ه. يمرُّ اسمُ مدينة  سروج 

هو أوضاعٌ متشابهةٌ تكادُ دائماً . ما كان يجري فيها Serucعلى شكل  ساروج في الكتاب  المقدس 
، وجُبتُ جميعَ أرجائ ها. وقفتُ إلى قلعة  أورفا تُعاشُ في كلِّ انطلاقة  تلي التمرد. ذهبتُ في تلك الأثناء

من بين هما إلى م يَ به ساكناً لمدة  طويلة  عند العمودَين اللذَين تنصُّ الأسطورةُ على أنّ سيدَنا إبراهيم رُ 
بعدَ بضعة  أيام  أخطَرَني أدهم أنّ النظر  إلى أسفل. وهناك شردتُ مستغرقاً في  .النار  بالمنجنيق

 التي ستقُ لُّنا إلى الشريط  سيارة  القرية   تأمينكان  الجاهزيةةٌ للخروج. وقصدُه من جاهز الظروفَ 
لنا رويينيتُ السيارة مندساً بين الق. استقلَّ الحدوديّ  أفكرُ فيما إذا ما زلتُ عند قرية  حدودية. ، ثم تَرَجَّ

كان ركوبي سيارةَ الحداثة  تلك أمراً في محلِّه أم لا. وأهمُّ نتيجة  استخلصتُها كانت: إنّ تنفيذَ العمل  من 
لأولى على أخطرُ بكثير من ائتمان  آلهة  العصور  ا  الذهنية  والفيزيائية  للحداثةخلال  كافة  الوسائل  

 "جَهني"المُرشدُ الذي يُسمى نَبَّهَنا . ت الخطوةُ الثانيةُ من الجاهزيةبدأَ مع حلول  المساء  و مصير ك. 
وتمرير نا قائلًا "هيا يا ابنَ بلدي، الأسلاك  الشائكة  "هيا!". وعندما قامَ حارسُ الحدود  برفع   :قائلاً 
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الماعز. هذه كما ومشينا قدَم  أدهم موطئ  ي مكانَ دَمقَ واضعاً  ،اً فور أسرع "، عبَرنا حقلَ الألغام  
عملًا يومياً بالنسبة  للجميع  فيما عداي، كانت بالنسبة  لي خطوةً تاريخيةً وحيدةً تُعَدُّ التجاربُ التي 

عندما كنتُ أطمحُ في بثِّ روح  الإيمان  مجدَّداً في فدونكيشوط. من أكثر حتى أفتقرُ فيها للجاهزية  
كان الأمرُ . مساعدي الوحيد "أدهم"كان  ،لاف  السنينلآاثَ فيه النماردةُ وسَوَّوه بالأرض  وطن  ع
نكار   عتبة  إلى به دُف عَ  شعب  يتعلقُ ب الإنكار  والإبادة  والفناء. كان هذا الشعبُ يرزحُ تحت نير  إبادة  وا 

من أوثان  الحداثة  بقايا المحَطَّمةُ كانت  حتى الأوثانُ ف لديه أوثانٌ يعبدُها. بقَ لدرجة  أنه لَم تَ  نثقيلَي
 لا غير. الدخيلة،

نا إبراهيم، وجدتُ نفسي بين الفلسطينيين بعدَ مسيرة  دامَت شهراً أو  ت بدأ. هرَينشومثلما حالُ سيد 
م. كانت أياماً لا يوجدُ فيها  دونأيامي هناك  المرءُ  يتشبثُ بهما معرفة  باللغة  أو وجود  مترج 

ن . لذا، لَ دَماً عَ عبثاً و كانت محاولاتي لَ  دف  المأمول. ولولا تضحياتُ أدهم، فيما خلا أهمية  الهللمقاومة
 أولئك ها، إلاتستحقُّ  لعلاقات  الهادفة  إلى مجتمعية  جديدة  بالدرجة  التيليَعيَ الأهميةَ العظمى للتنظيم  و 
ه وأهميتُها. فكأن قلَّما أُدر كَ كَنَهُها التي حقيقةَ الكان  PKKفي ما عشتُه فالذين خاضوا تجارباً كهذه. 

 نصر  من ر  بكثي أهمَّ  أنها تكادُ تَكُونُ ، بالرغم  من التي عقدناها في تلك الساحةتمَّ رَكلُ هذه العلاقة  
 دفعَ ينما اء. وب واستهز خفاف  ت باسترَ ثم  ساحة  الوغى. حيث لَم تُدرَك  قيمتُها بتاتاً، بل واستُ كاسح  في 

همتَكَبُّ بو  أليمةً  مخاضات  ثمنَ ذلك بمعانات هم لرفاق  الأوفياء  كلُّ ا بعضُ  ستغلَّهااية؛ فقد خسائرَ مأساو  د 
مثابة  بيضاً كنا أقبيلةُ إبراهيم الأمرَّين في مسيرت ها. ونحن عانَت لقد الماكرين ليعيشوا بطولةً رخيصة. 

شبهُ في نفس  الأماكن  أيضاً. كما وتُ  قبيلة  عصرية. وعانَينا المشقات  على نفس  الدرب، وربما
نا موسى من مصر خروجَ انطلاقتنُا  . نفس  . وبالأصل، كنا وكأننا ننتمي إلى سيد  أنّ دو ويبالقبائل 

صر منذ عهد  م–القدس–شامال–لبح–المرات  على خطِّ أورفاتكررُ آلافَ تالقصةَ ذاتَها تُعاشُ و 
ته ذي خطَّ ي، فتاريخُ البشرية  مرسومٌ على هذا الخطِّ الالسومريين والفراعنة  المصريين. وحسبَ رأي

ناا، وحتأولى المجموعات  البشرية، بدءاً من انطلاق ها من أفريقيا متوغلةً في أعماق  آسيا وأوروب  ى يوم 
يخية   التار بل كانت إحدى الانطلاقات   .صدفة محضَ  نأيضاً لَم تَكُ  ،الراهن. وانطلاقتي، أو انطلاقتنُا

 تَحَقُّقَها.كلُّ اللحظات  الحرجة رَضَت التي ف
بلغة  أدبية  خارجَ إطار  التقييمات  الأيديولوجية   1980و 1970لو حاولنا تقييمَ فترة  ما بين 

لنا على بسط   نّ الحركات  حيث إ. دوراً مُتَمِّماً  ؤدي ذلكسي؛ فعُراها بالحياة  الملموسة والسياسية، وعم 
عقد   من دون ت هالن تتخلصَ من عبء  النواقص  الفادحة، في حال  إدار  والسياسيةَ  الأيديولوجيةَ 

ها الآداب، بل و  حيث . ان  مرهَففن اية  نعبمن دون  تعبئت ها حتى أواصر ها مع شتى الفنون  وعلى رأس 
يّةً حينذاك. بمعنى آخر، حالةً تغدو  ية  العلمتوضيحُ الحقيقة  بالأساليب  الأيديولوجية  و لا يمكنُ مَرَض 

أنه من تحريفات  بمن الإيضاح   هكذا نوع  ى لإيتعينُ النظرُ تظلُّ ناقصة. و فقط. وحتى لو حصل، فس
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 خوضُ نضال  مبدئيٍّ الصعب  من فالحداثة. ومثلما سأسهبُ في التوضيح  في الفصول  اللاحقة، 
ختزلُ تي تال الحداثة   قاربةما لَم يتمّ  تخطي م ؛ومتكامل، وبالتالي موفق  وظافر  تجاه الحداثة  الرأسمالية

لم، أو بالأيديولوجيا أو بالسياسة  أو بالشخصيةَ إلى بُعد  واحد  فقط )إنسانٌ معني  بالاقتصاد  أو  الع 
لحياة  لا مفرَّ من الوقوع  في مصيدة  اوما شابه(. كما أكاديميّ، أو عسكريّ، أو عامل، أو مثقفٌ 

نظيمات  الثورية، وما لَم يةُ المتكاملةُ للانطلاقات  والشخصيات  والتلّ الليبرالية، ما لَم تتحقق التعبئةُ الكُ 
إذ . لُ تلك الثقافةومع الحالات  الراهنة  التي تُمَثِّ  الاجتماعية–مع الثقافة  التاريخية  الوطيدةُ العلاقةُ  تُعقَد

. التي تحتويها الحياةُ الليبراليةعلى منافسيها بالأسلحة  الأيديولوجية  والنظرية   الرأسمالية الحداثةُ تتغلبُ 
أو أنّ الحياةَ الليبراليةَ طبيعيةٌ للغاية. بَي دَ أنّ هكذا  ،أنّ الفردَ الليبراليَّ حر  للغايةبهكذا يَسُودُ الاعتقادُ و 

ن  لَم تُعا PKKأحاديةُ البُعد  وأكثر دوغمائيةً من أشدِّ الأديان  تزمُّتاً. ولَئ ن  كانت انطلاقةُ هي  حياةٌ 
تماماً من الانحراف، ولَم تَمُرّ  بسياق  تصفية  كاملة  مثلما حالُ أمثلة  الاشتراكية  المشيدة  الأخرى 

ذلك يكمنُ في بقائ ها ملتزمةً بالحقيقة  الاجتماعية  ل الأوليَّ سببَ المشابهة، ولَم يُقضَ عليها كلياً؛ فإنّ ال
على نفتحة  امُل  عين ه في لَحم  خُطاها النظرية  والعملية  المبمنوال  متكامل، وفي مقدرت ها على اتِّباع  التك

ها بعضاً. وفي المحصلة، فقد أسفرَ هذا النمطُ من الانطلاقة  والمسيرة  عن تطوُّر   التحديث  ببعض 
مات  العصرانية  الديمقراطية  البديلة  في وجه  عناصر  الحداثة  الرأسمالية. أما إسقاطُ  وتنامي مُقَوِّ

يتمُّ تجاوُزُه وتذليلُه نطلاقات  الثورية  إلى قوة  فيزيائية  فحسب، أو اختزالُها إلى بُعد  واحد  أيّما كان؛ فسالا
وأينَعَ  ،الروح  الحرة  والوعي  الحرّ  نضالُ ازدَهرَ لقد أم آجلًا. كان ، عاجلًا يت هاكلو الحياة   تكامُل  على يد  

كشفَ عن ثمار ه الزاخرة  في وجه  اختلال  التوازن  الكاسح  لقوى ضارباً بجذور ه في الصخور  الصلدة، وان
 عناصر  الحداثة  الرأسمالية  والمدنية  الخارجة  على العصر.

 
 
 ، ونتائجها:PKKتجربة الحرب الشعبية الثورية في  -ب

 
رزَ في أنقرة انعكاسٌ نموذجي  للسياسة  الاستعمارية  الكلاسيكية. وقد ب PKK أرضية  تهيئةَ  إنّ 

لتُ حاو . لقد تالمتروبولا–تأسيساً على علاقة  الاستعمار ةعددٌ جم  من هذه الأمثلة  في عموم  المعمور 
 نة. لَم تَكُ إلى مخاضات  الخروج  من أنقرة. ومن الساطع  أنها إحدى أكثر  المراحل  مشقّ  الإشارةَ 

وأجوائ ها النفسية  والثقافية    البيضاءوصية  الفاشية  التركية  بل من خص .المشقاتُ تنبعُ من القوة  الفظة
افة  والحالة  ماهيةُ الثقكانت . عسيراً الخانقة. فبقدر  ما كان دخولُها عسيراً، فالخروجُ منها أيضاً كان 

حياؤُها في  الروحية  التي حصلَ  الخروجُ بها تتحلى ببالغ  الأهمية. فبَعثُ الحركة  القومية  الكردية  وا 
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يها الإبادةُ الثقافيةُ نصرَها المؤزر، هو أَشبَهُ ما يَكُونُ بإخراج  الميت  من القبر  حياً. كان أجواء  توَّجَت ف
روح". إذ كانت الوظيفةُ الأساسيةُ تتمثلُ في فيه : "لا يأس من جسد   يُذَكِّرُنا بالمَثَل  الشعبيّ الوضعُ 

نا ل  مريض  ه  لى أوساط  أخرىنبعاث، ونَقل ه إالذي تبَدو عليه أَماراتُ الا ،حَم  لتأمين  معالجت ه واسترداد 
" خياراً لا لنبيِّ أيوب. وكان "تَركُ الل ية  مَرَضالحالة  الكان وضعُنا في أورفا شبيهاً بكما عافيتَه.  ديار 

 ، فكانتَكُونَ ساحةَ نشاط  استراتيجيّ ساحات  الشرق  الأوسط  غلياناً لاختيارُ أكثر  أما . يحتملُ التأجيل
. لكن إلى أوروبااتجهَت بالهدف. إذ كانت العديدُ من القوى المماثلة  قد  مبدئياً من حيث علاقت هأمراً 
، لتؤديَ دورَ الأب  والأمِّ للحداثة  اط  الثوريّ ن كون ها مركزَ النشع بعيدزمن  منذ قد تخلَّت كانت  أوروبا

هم بلاءً على الرؤوس. بمعنى آخر، فالثوارُ مُسَلَّطة  التركية  ال هم وتطويع  لَ على ترويض  الذين عُم 
هم في أوروبا بالعلاج  النفسيّ و نف  الفظِّ داخل تركيا، كانوا سيعبالع . ، على حدِّ تعبير همدون إلى رُشد 

 مركزاً استراتيجياً.لنا أن  نجعلَها كان ما  ،ولكن   دون شك. كان بالوسع  تسييرُ النشاط  في أوروبا
ذ ما أَرجَ  لَمِّ شمل  مجموعت نا.وب غطية  احتياجات نا اللوجستيةاك  بتمرت أولُ سنة  لنا بالانهم نا أوا 
. لجديدَينزمان  االصحيح  للمكان  وال ناتقييم  بالتنويه  إلى الأهمية  الكبرى لروايةَ قصة  ذلك، فسنكتفي 

 القومية   لدولتية  ايةَ لَ أيدلولوجثَّ مَ إذ تَ  .تركيا وكردستانفي سبعينيات  أيديولوجيَّ الطابع  PKKكان فقد 
لى إفتقرُ نللاشتراكية  المشيدة. كانت الخصائصُ الديمقراطيةُ موجودةً فيه كطاقة  كامنة. لكننا كنا 

لُنا لمكافحة  النزعة  التحريفية  المتفشية  في الاشتراكية  المشيد نا كان بمس ة. وماالآفاق  التي تُخَوِّ تطاع 
. عيةالاجتما فينية  لبدائية  والشو لأنفس  في وجه  أيديولوجيتَي القومية  اخوضُ الصراع  الموفق  إلا بشقِّ ا

فإنّ  لأوسط، المكان  والزمان  الجديدَين في الشرق  اجواء  ثمة داع  لذلك في أ نلَم يَكُ  لكن، ومثلما
ي ذي الحرب  الثورية  ف PKK تطويرَ تقتضي  الظروفُ إذ كانت . أيضاً لَم تَكُن موجودة هروطَ ش
 PKKكان  اخل، وعقدَ التحالف  مع التنظيمات  الأخرى ومع دول  الاشتراكية  المشيدة  في الخارج.الد

دُ  ه. لكنّ يديولوجيت  أالعناصر  في  بعض  الرغم  من غموض  ببآمال  الحياة  الحرة، كثيراً الأيديولوجيُّ يَع 
 يِّ وتفعيلُهلحربا PKKخلقُ كان  ،ة. لذاتلك الوعودَ الأيديولوجيةَ لَم تَكُن  تكفي بتاتاً لأجل  حياة  حر 

ان كوما  .من دون  وضع  الحرب  في الحُسبان ،. إذ ما كان بالمقدور  نيلُ أية  حريةمرحلةً اضطرارية
 وراتناتص أنّ  ينالحياة  الحرة. في حاكتساب  ، فما بالك ب حينذاكبهويت نا الذاتية  حتى بإمكان نا الحظيُ 

ية  ى الهو ية  عل في إطلاق  تسمةً منحصر  تكينونة  الحياة  الحرة؛ وربما كان  عنةً بعيد تأنقرة كانفي 
سم  اى ا علحَدِّ ذات ه كان محفوفاً بالمخاطر  الكبرى. وفي المحصلة، كنا قد استحوذنالذاتية. وهذا ب

ما تمَّ اً ل  تكرار نَ و تَكُ  رغمَ مهالك ها. بالتالي، ما كان للخطوة  الثانية  الكبرى أن   للهوية  الكردية  الذاتية  
 الهوية.لأجل  رُ إلى خوض  حرب  الحرية  بادنُ سكنا اكتسابُه. لذا، 

 يةرئيسعيد. فالقضيةُ الفلسفيةُ المرةً أخرى كانت المشكلةُ الأساسيةُ التي تُواجهُنا فلسفيةً إلى حدٍّ بو 
دون حرية؟ أَكانت الحريةُ بمعناها  لهوية  منعيشُ ابين الهوية  والحرية. أَكان بالإمكان   العلاقة  تتعلقُ ب
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 إعطاءُ جواب  إيجابيٍّ على هذَين صعب  ية؟ ولَئ ن  كان من المجتمعالفرديِّ ممكنةً من دون  هوية  
بين أي السؤالَين الأساسيَّين، فسيتطلبُ حينها إضفاءَ المعنى على العلاقة  بين الممارسة  والحرية، 

 ل  ستغلاالاقمع و الطراز  على الهوية  الكردية، ليس ك لاستغلال  المُسَلَّطُ الإرادة  والحرية. فطرازُ القمع  وا
 ةالمدى والمستشريطويلة  ال. ذلك أنّ أساليبَ الإبادة  الثقافية  مثلاً تؤديه أيةُ دولة  قومية  أوروبية   الذي

 الوجود  الحديثُ عن  يستحيلُ . وعليه، على قَدَم  وساق كردستانةٌ في قائم في كافة  الحقول  الاجتماعية  
. أما الحرية، فلا تَسري عندئذ  إلا على عناصر  الحداثة  ةساريما دامَت تلك الأساليبُ  أو الهوية  

ا بالنسبة  عبوديةً عصرية. أم –هناك أيضاً –ة، حيث يعيشُ سَوادُ المواطنين للدولة  القومية  الحاكم
إلى أن  يَزولا. وكلُّ وسائل  الصهر  والإبادة  دائرةٌ  خرجزءاً تلو الآ همتُ وهوي هموجودُ للكرد، فيُستَهلَكُ 

فحسب. على قَدَم  وساق في سبيل  ذلك. موضوعُ الحديث  هنا ليس قمعاً سياسياً واستغلالًا اقتصادياً 
تالي، ان من الإنكار  والإبادة. بالعانيحَدِّ ذاتيَهما يالاجتماعيَّ والهويةَ الذاتيةَ ب بل إنّ الوجودَ التاريخيَّ 

ثمة داع   يَكُن مكان من المحال  نيلُ الحرية  بكفاح  سياسيٍّ واقتصاديٍّ من الطراز  الأوروبيّ. كما ول
تتعرضُ كانت الهوياتُ لا فقد استثناءات، بضعة فيما عدا فحرب  الوجود  في أوروبا آنذاك. خوض  ل

أنه لا  بالوجود  والهوية، مهما ق يلَ لقمع. من المهمِّ التمتعُ ل تعرضتلو و حتى  ،والإنكار لإبادةل هناك
 لهوية  الذاتية  من دون  حرية.ل قيمة

 فيةالتعس ادةُ الإب مُ ظَّ نَ تُ و  .وهويته الكرديِّ  وجود  اليتمُّ إنكارُ الوضعُ مختلفٌ في الظاهرة  الكردية. إذ 
ستحيلُ حيث يب اخلَينودُ والحريةُ مصطلحَين متدعلى الأجزاء  المتبقية  منهما. والحالُ هذه، يغدو الوج

هما  يل  عليكَ بنو الآخر. أي، عليكَ بكسب  الوجود  إن  كنتَ تَرومُ إلى الحرية،  من دونتَحَقُّقُ أحد 
ة )الأجهز ة الكثيف الوسائل  النفسية  والثقافية  سيادة  الحرية  إن  كنتَ تطمحُ في الوجود. هذا وبالرغم  من 

لقوة  اتندُ إلى تسكانت لإبادة، إلا إنّ أساليبَ التطبيق  الأوليةَ الإنكار  وامراحل الأيديولوجية( خلال 
ات ميليشيالجسدية. فالجيش، البوليس، الكونتر كريلا، الميليشياتُ الفاشيةُ المدنية، المرتزقة، وال

الناتو  ة  وبمساند ،كافةمسامات  الوجود  في ة  تغلغلشبكة  مكالعميلة؛ كلُّهم قائمون على نشاطات هم 
 نة  بأقلِّ سئة ا مة  إلى خلفية  تاريخية  عمرُهالأخرى. إنّ قوى الإبادة  الجسدية  المرتكز  قوى الحليفةوال

د  بُ الوجو لُ كسا، يستحيتقدير، تطمعُ دوماً في استخدام  القوى السلطوية  والهرمية  التقليدية  أيضاً. لذ
ع  الشرو  جسدية  نُصبَ العين، ومن دون  أو نيلُ الحرية؛ من دون  وضع  حقائق  تلك القوى ال والهوية

 بممارسة  أو خوض  صراع  يستهدفُها.
التي و  ،حول الطبقة  البورجوازية ة  لتفمال البدائية  ة  القومويتيارات  الانطلاقات  الضحلة  و  بعضَ إنّ 

مع  لمتواطئةَ ا التركيةَ  الاجتماعيةَ  وكذلك الشوفينيات   ؛العصريينتُشاهَدُ بين صفوف  المتواطئين الكرد  
الحرية، دون أن  تضعَ نُصبَ لأجل الدولة  القومية  الحاكمة؛ تقومُ بالتحدث  عن كفاح  عامٍّ ومعياريٍّ 

بُلَ ممارسات  ، ولا وسائلَ وسُ ينوالهوية  الكرديَّ ها نظامَ الإبادة  والإنكار  المُسَلَّطَ على الوجود  عينأ
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إلا إنها موضوعياً تؤدي دوراً أكثر سلبيةً مما عليه قوى  ،التطهير  العرقيّ. لذا، ومهما كانت صادقة
أنه يمكنُ  قولُ . فهي تة الإبادة  الجماعية  القائمحالة  مآرب ها، نظراً لتغافُل ها عن لالإنكار  والإبادة  الواعيةُ 

حاولُ ي أنها ت. أعملياً الحظي بالهوية  ونيل  الحرية  بالثرثرة  الديماغوجية  الزائفة  التي لا طائلَ منها 
 تسعى إلى مداواة  كائن  على مشارف  الإنكار  والإبادةوكأنها  ،لدعاء  لا يُستجاب "آمين" قول  فرضَ 

بذلك تزعمُ وهي . السرطان مُصاب  بمَرض  مثلًا إلى الأسبرين  ء  إعطاباقتراح  أساليبَ أَشبَهُ ما تَكونُ ب
ها تلك الأساليبَ والنتائجُ بَيِّنةٌ للملأ، بالرغم  من اختبار   .تتسببُ في وفات ه الحقيقةفي أنها تداويه، لكنها 

ها التامّ  عُ متُّ تأنه يُمك نُها ال. بمعنى آخر، فهي تظنُّ سنواتل  رياء  العبر  بحريةبهويات ها الذاتية  وعيش 
. بل صلاً أالإنسان  وحريات ه التي هي غائبةٌ  حقوق  عتقدُ بوجود  خوض  نضال  أيديولوجيٍّ وسياسيٍّ يَ بو 

 سعياً منها للتشويش  على وعي  الشعب  وتقزيم  إرادت ه. ،ليبلغَ حدَّ الترويج  له كونَه اعتقاداً  يتعدى الأمرُ 
حتى ولو –دة اليب  نظام  الإنكار  والإباشلُّ تأثيرَ أست ووسائلَ  أنّ النضالَ بأساليبَ من الواضح  

 وسائل  لللا يمكنُ إذ  سب  الوجود  والهوية  والحرية  معاً.لا بدّ منه لك اً شرطيُعَدُّ  –كانت من نوع  مختلف
ه أثيرُ هذيصبحَ ت ضرورت ها. ولن رغمَ  مُعَيِّنةً في الظروف  القائمة   أن  تَكُونَ  الأيديولوجية والسياسية

 اليب  عبر الأس وسائل  الإبادة  والإنكار  الحدِّ من ؛ إلا بعدَ ، ولن يُناطَ بدور  ثمينسارياً الوسائل  
سُّبُل  بالوسائل  وال الكفاح  على  PKKجرأةُ أي  ،تلك الحقيقة تكانوالوسائل  الثورية. وبالأصل، 

بمؤازرة   PKKحظي  الحالة  العملياتية  الموجودة  في انطلاقة  في  اً يساسأ اً مؤثر  ،الصحيحةوالأدوات  
 المضادة    التحرير  الوطنية  رغمَ نُقصان ها البليغ. بمعنى آخر، فاستراتيجيةُ حرب   ،القويةالشعب  

قاط  ة، بالرغم  من بعض  نمهمللاستعمار، والتي تبََنّاها في البداية، كانت تشتملُ على حقائق 
ة  المحدود ة. فضلًا عن أنّ بعضَ العمليات  ؤازر لقى الدعمَ والمتَ  تكانلك الغموض  التي تحتويها. ولذ

ة  ساحى إلهاب نا ذعند و اهتماماً ودعماً خارقَين. قد لاقت نت المُنجَزة  في هذه الو جهة  الاستراتيجية، كا
 بعضَ  نا ننتقدُ فيما يتعلقُ بقضايا الوجود  والحرية. كما كتجري  نانقاشاتُ كانت الشرق  الأوسط، 

 الأحداث  بحثاً عن استراتيجيات  وتكتيكات  أصحَّ وأحدث.
 
 الحرب الشعبية الثورية، التصفوية والخيانة: -1

، الحرية وألهوية  ممكناً الحديثُ عن االحرب  الشعبية  الثورية. إذ ما كان ضرورة  شكُّ بن كُننَ لَم 
التركيزَ على وظيفة  العنف  في منذ البدايات ، كنا نحاولُ لهذا الغرضو دون المرور  بمرحلة  كهذه. 

ها حتى وتَحَسِّسُ  العنف  المحض  كانت تصولُ وتعوثُ . علماً أنّ قوى مع  التاريخيّ المجت نا بوجود 
بل وكان يُعَدُّ  .من حقوق  السيطرة حقٍّ مجردَ الفتحُ القسريُّ كُن النخاع  كلَّ يوم  وكلَّ ساعة. لذا، لَم يَ 

بقدر   على كردستان تقليديةً  ةحاكمال، فقد كانت القوى اً واجباً لتنفيذ  أوامر  الله. ومثلما الحالُ عموم
 وامر  لأ  تلبيةً ق دَم  ةً منذ المغزوّ  اً أرضأو  وكانت كردستان وطناً  ستناد  إلى الحداثة.الاها في مزاعم  
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حيث من  ،بحجج  إضافية تذرُّعكان يجري الوعندما تَكُونُ عناصرُ الحداثة  موضوعَ الحديث،  !الربّ 
كانت تجعلُ من  ومتطلباتُ التصنيع عظمبح  الأ. فقانونُ الر حول حقِّ السيطرةالمستحيل  النقاش 

ية. وكان مفهومُ الحاكمية  الدولتية  القومية  يرتكزُ إلى نظرية  حتملواسعة  والأسواق  ضرورةً الأراضي ا
من الحدود. بل واحد   ولو بشبر  مَساسُ الولا يمكنُ القوة  التي لا تُجَزَّأُ ولا تُشاطَرُ مع الغير  قطعياً. 

رى ألوهيةُ الدولة  القومية، التي حصاة  صغيرة. أما الألوهية، أو بالأححتى عن  التنازلُ يستحيلُ و 
 الألوهيات   هيمن خلال  ما يضا سجالالعن مُنزَّهةً فكانت  ؛فيَكُون "كُن  "ها تقولُ لكلِّ شيء  ي بوكأن

، ومفاهيم واحدية  كلياً ألفَ مرة  من نفوذ  متعزز، وقوة  مركزية، ومجتمع  نمطيّ، ومواطن  عبد   القديمةَ 
وما  مٌ واحد"، و"نشيدٌ وطني  واحد"د"، "لغةٌ واحدة"، "ثقافةٌ واحدة"، "عَلَ في كلِّ الشؤون )"وطنٌ واح

يُعتبََرُ أطروحة  مضادة  أيّةُ نقاش  أو  أبسطُ وكان  القوى التي تحت إمرت ها.من خلال شابه(، وكذلك 
سط  المزاعم  بأشدِّ العقوبات. أما طرحُ أبعليه  مُ حكَ يُ ف"، وسيادتَهجُرم  يُهددُ "وحدةَ الوطن   أخطرَ 

، وتَسري فيه بكلِّ أقوال ها وأفعال ها؛ فما كان وارداً إلا ةقو بهكذا ظروفٌ تسودُه المضادة  في أجواء  
بل كان النقاشُ يدورُ  جدل.هذا موضوعَ  نالتسلح  بأساليب  العنف. لَم يَكُ عبر بالدفاع  عن النفس  

لجأَ أثناء انطلاقت ه إلى وسائل  الدفاع  المشروع   PKK حولَ متطلبات ه الاستراتيجية  والتكتيكية. بَي دَ أنّ 
لا، ما كان له أن  ات   من قو نوع  أن  ينظمَ نفسَه ك PKKدون أيِّ تردد. أي، كان على   الميليشيا. وا 

يصمدَ ولو يوماً واحداً. وحتى لو صمد، فكان لن يختلفَ عن غير ه من القوى، ولن يستطيعَ النفاذَ من 
 التصفية.
 فريقيةُ والأ يةُ الفييتنام نتجربتاال. وكانت المعاصرة في الحروب  الشعبية  الثورية  بحثُ د بدأَ الكان ق

، ز  كاسح. إذ كانت حركاتُ التحرر  الوطنيِّ قد ظفرَت بفو مثلة  المدروسةمن أكثر  الأبصورة  خاصة 
ددٌ . كان عنة والقوى المهيمالمشيدة  الاشتباكاتُ الطاحنةُ بين الاشتراكية  تدورُ فيه في الوقت  الذي 

ع  من هكذا نو  من اتخاذ  بد ةَ نظرية  التحرر  الوطنيّ. والحالُ هذه، كان لا صحدُ ككبيرٌ من الأمثلة  يؤ 
 مَغَ هذالي، دَ . بالتا"مستَعمَرة"نموذج  حرب  التحرير  الوطنيِّ أساساً من أجل  كردستان التي هي أيضاً 

ات  في ستعدادالفترة  الممتدة  من تأسيس  المجموعة  إلى حين  إتمام  الاالنوعُ من الحرب  بصمات ه على 
داوُل  توال بحث والدراسة  الشرق  الأوسط. ومنه، كانت الحربُ الشعبيةُ الثوريةُ تتصدرُ مواضيعَ الساحة 

رةَ في وثائق  جميع  الاجتماعات  التدريبية  والكونفرانسات  والمؤتمرات  المُب ستعداداتُ كانت الاو  رَمة.المُقَرَّ
 يةُ أيضاً في هذا المنحى.عملال

أيلول العسكريّ، وحملات  التعذيب  المُرَوِّع  بحقِّ الناس  الذين تعجُّ بهم  12إنّ ممارسات  انقلاب  
ها سجنُ ديار بكر، وكذلك  لسجونا التي تحولَت إجمالًا إلى الحياة  الاجتماعية   مجالات  وعلى رأس 

كانت ذلك كان يتطلبُ منا الشروعَ بحملة  استراتيجية  جديدة  لحظةً قبلَ أخرى.  كلُّ  ؛معسكرات  اعتقال
كانت عملياتُ الإضراب  عن الطعام  حتى الموت  قد بدأَت. كان الوقتُ ظاهرةُ الإعدام  متفشية. و 
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كانت بمنزلة  التاريخُ لن يصفحَ عن أيّما تأخير. أما العملياتُ التي فعملُه. يجب مناسباً تماماً ل ما 
 هانقلُ علينا كان ف. بهذه الدرجة أو تلكت دوماً استمرّ بل  .دفاع  عن الذات، فلَم تتوقف  من الأساس

. لذا، فمزيدٌ من الانتظار  أو ذلك بما فيه الكفاية استعداداتُ حيث اكتملَت  ،ىإلى مستوى أعل
الانتهازية.  يإلى القوة  الذاتية، كان سيعنالمماطلة  فيما يتعلقُ باستراتيجية  الحرب  الشعبية  المرتكزة  

كنا قد  ؛1980شهر تموز من عام  في  ، وبالتحديدأيلول 12قبل حصول  انقلاب  و ، ذلكانطلاقاً من 
يادة  كمال بير ومعصوم قورقماز. وكان تدفقُ المجموعات  قإلى الوطن  بلتَعودَ أرسَلنا أولَ مجموعة  

 1982 عامُ كُونَ يَ أن  لا بدّ ، كان رأييراق. بناءً عليه، وحسبَ إيران والععبر سيستمرُّ لاحقاً 
)وبالأخصِّ بسبب  التعذيب  وعمليات  الإضراب  عن الطعام  حتى  إنجاز  حملة  جديدةمفصليُّ عامَ ال

هكذا نَقَلنا مركزَ الحملة  الميدانية  إلى الوطن، إلى منطقة  لولان، على و الموت  في سجن  ديار بكر(. 
منذ وقت  لذلك الارتباطاتُ المطلوبةُ ونقلُ القوات  اللازمة  حيث اكتَملَت  البدء  بها من هناك. أمل  

قَّةً ومعقولة. لكنّ  يتمثلُ فحواه في  هناك سلكوا موقفاً القياديين طويل. لذا، كانت آمالُنا تلك مُح 
جزاً عن فهم  وجه ها الباطنيِّ الانحراف  اليمينيِّ البارز  حسب قناعتي، متحصنين بذرائعَ لا زلتُ عا

الاستعدادات  الجارية  في الشرق  الأوسط، أي بعمل  نسخة   تكرار  الآن. لقد كانوا منشغلين بحتى 
نا. كانت مخاوفي حتى ه استمرَّ تأثيرُ  هذا أولَ انحراف  جادٍّ كان ف. هامُطابقة  ل توجيه  بتُ بدأف .زدادتيوم 

عَت تُها في العديد  من الأحاديث  والتعليمات. رؤيمكنُ يُ أولى الانتقادات  الجادة  التي  تلك ووُض 
ر  مرة  آنذاك، بتوجيه  تحت مجهر  المساءلة  والمحاكمة  مقارباتُ ال في اجتماع    شاملة  انتقادات  لآخ 

 .1984في شهر  كانون الثاني من عام   ، والذي انعقدَ لحزبل ية  مركز اللجنة  ال
رٍّ لا يحاكي  ةً متأخر في نفس  العام، ولكن ت قد بدأآب  15 حملةُ  تكان جداً، وبطراز  غ 

حَدِّ ذات ها. بلعملية   من ااهنُ ثميناً أكثرَ استعدادات نا، ولا يَكُونُ جواباً لها. لقد كان معناها التاريخيُّ والر 
قمع   . أما الجيشُ التركيُّ المتخندقُ بموجب  دون بد بصمات ها على المرحلة ستتركُ  توعليه، كان

ور  على الف لحملة  بالقوة  التي تؤهِّلُه لسحق  ا نالعصيانات  الكردية  الكلاسيكية  في كردستان، فلَم يَكُ 
قابل اليدَين م بقاء  هذا الجيش  مكتوفَ من  مهربلا باستراتيجيت ه وتكتيكات ه القائمة  آنذاك. لذا، كان 

ات  مستجدولى البية  الكلاسيكية. وقد برهَنَت أتكتيكات  الأنصار  البسيطة  ضمن إطار  الحروب  الشع
 قُ طبَّ  تُ كُن  تَ م لَ ة، بل نَدَع  جانباً تنفيذَ تكتيكات  الأنصار  للحرب  الشعبية  بمهارة  وكفاءصحةَ ذلك. لكن، ل
هبَ فتذ ها أو حملةٌ تاريخيةٌ من مضمون  . بالتالي، كان وارداً أن  تفُرغَ فرصةٌ حتى بأبسط  أشكالها

 يةالجماع تُ النشاطاسادت فعدم  تحمل  المسؤوليات. على تُعاندُ  في الوطن   القيادةُ الميدانيةُ سُدى. ف
  القيادة الاستراتيجية.إصرار  حصيلةَ  العفوية

كان معصوم قورقماز أولَ مَن لَفتَ الأنظارَ إلى الخطر. إذ كنتُ تحدثتُ إليه م راراً إ ثرَ إنجاز  
المشؤومُ عتقالُ الاى الوطن، بعدَ تذكير ه بمتطلبات  روح  المسؤولية. كان وأرسلتُه مجدَّداً إل .الحملة
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من فرصة   لُ قَلِّ ي، وشهادةُ معصوم التي لا تنفكُّ تنتظرُ تسليطَ النور  عليها حسب رأيي، كمال بيرل
كنتُ مغتاظاً  إنجاح  الحملة. وعليه، نادَينا الذين هم في موقع  القيادة  الميدانية  للمجيء  إلى عندنا. لقد

داعياً للحضور  التامِّ  ىأَر أَكُن   ، الذي لَم 1986بعقد  مؤتمر  عام  بذاتي منهم إلى درجة  أني قمتُ 
إلى حين  خروجي من  1987عام فيه، ثم أرسلتُ أغلبَهم إلى أوروبا. وفي غضون  الفترة  الممتدة  من 

بذات  نفسي بإعداد  الحملات  المُضنية   ، قمتُ 1998عام سوريا في التاسع  من شهر  تشرين الأول 
فراغ  الانتهازية  المفروضة  علينا وشلِّ لإسعياً مني  ؛بدأب  مذهلها إطلاق  والمتوالية  دون انقطاع، وب
في و  ة  سيرور الونجحنا في تمكين  . جيداً اللذَين كانا يستثمران ذلك  JİTEMتنظيمَي الكونتر كريلا و

هاما كان لهذه ا. ناالقوة  في نضال تعظيم   ولكنها كانت قادرةً على شلِّ  .لجهود  أن تحققَ النصرَ بمفرد 
. وهذا ما حصل. ومع التصفويةمخططات  الكونتر كريلا  إفراغ   علىلانتهازية  و السلبية  ل داعيات  تال

لثورية. ولكننا حملت نا التاريخية  في الحرب  الشعبية  ا تصفيةُ لم يَعُد  ممكناً ، 1998وصول نا أواخرَ عام  
ذ ما توقَّفنا بإيجاز  على الأبعيدبالمقابل كنا   الداخلية  لذلك، سباب  ين جداً عن بلوغ  النصر  المُرتَقَب. وا 

 فبمقدور نا تبيانُ التالي:
a)  استراتيجيةُ الحرب  الشعبية  الثورية  وخصائصُها التكتيكيةُ جانباً منذ الخطوة  قد تُر كَت كانت

 الأوسط  يتسمُ بماهية  كان تمَوقُعي في الشرق   المعاصر ول  مرة  في تاريخ  كردستانربما لأو الأولى. 
أحدَ المتطلبات  الاستراتيجية  للحرب  الشعبية  الثورية. ذلك أنّ وضعَ التوازن  الذي تَخَندقتُ فيه لَم تُلبي 

 وليسلدعم  الحرب  الشعبية، ةَ ناسبالظروفَ المتوي بل كان يح .عليّ قسرية   ات  يَكُ يسمحُ بأية  إملاء
وضعٌ استراتيجي  بالغُ الأهمية. حيث كانت الظروفُ مناسبةً تَحقَّقَ قد لها. بصدد   ت  لتنازلالتقديم  ا
تصعيد  الحرب  الشعبية، سواء من حيث عقد  العلاقات  الاستراتيجية، أم على صعيد  تأمين  لللغاية 

المقاربةُ وكانت يب  والاحتياجات  اللوجستية  بوجه  خاص. وتغطية  الدعم  التكتيكيِّ في حقل  التدر 
لَم يَكُن  ثمة داع   ،. لكنمن هذه الظروفالتامة  الاستفادة  في تتجسدُ تاريخية ال ذات المعانية الصائب

ذ إيتكفلُ بالدور  عين ه.  مقرٍّ بتأسيس  حديثاً أو قديماً إلى داخل  الوطن   المنتقلةُ  لمجموعاتُ ن  تقومَ الأ
فرغُ الاستعدادات  من مضمون ها. ذلك أنه ما كان تُ سذهب أدراجَ الرياح و تس دٌ و ذا جهكه تكان

ه وزاب ومتينا وغير ها من الساحات  أن  لولان وخاكوركة وكار مناطق  بمستطاع  المقرات  الموجودة  في 
لَم تَكُن  لتكتيكيِّ له. لكنها إلا أن  تؤديَ دورَ الدعم  ا مقرِّ وادي البقاع. بل ما كان عليها دورَ تلعبَ 
على ذلك، بل ولا ترى داعياً له. علاوةً على أنه كان بالوسع  الاستفادةُ من الحرب  المندلعة  بين قادرةً 

بعين   KDPو YNK بين شتباكات  إيران والعراق حينذاك. وبنفس  المنوال  كان بالمقدور  تقييمُ الا
بما يتناسبُ مع استراتيجية  الحرب  الثورية  وتكتيكات ها. إلا إنّ  اوالاستفادةُ منه اسليمة، وتناوُلُه

الانتهازيةَ أَظهرَت نفسَها أولًا في هذه العلاقات. حيث لَم يُطَبَّق  شيءٌ أكثرَ من تقليد  الوضع  القائم  في 
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مَت قواتنُا هناك موضوعياً  وادي البقاع، بل ومحاكات ه بنحو  جدِّ متخلف  وفاحش  النقصان. بالتالي، أُقح 
 .KDPو YNKيَد  كلٍّ من إيران والعراق ووضع  باتت فيه ورقةً احتياطيةً بفي 

ها   صالح  لفي الحقيقة، إنّ العلاقات  مع تلك القوى، والتي كان بالإمكان  الاستفادةُ من جميع 
فرازات  يِّ و ليمينالحرب  الشعبية  الثورية  كي تُسفرَ عن تطورات  كبيرة، قد قَوَّت شوكةَ الانحراف  ا ه بين ا 

لتالي، قاً. باها إطلالق ها في بحر  من اللامبالاة  التي لَم أتوقَّع  صفوف  قوات نا. إذ غرقَت قواتنُا حتى حَ 
خر، انب  الآمن الجة  من قيودها نفلتالملاحَ شكلُ العلاقات  الزائفة  والتابعة  من جانب، والعلاقات  

بتداء  ت حدَّ التي بلغَ بِّ الذات  والأنانية  ابحُ  "مقرُّ لولان"الجهات. فوقعَ لتلفَّ الأجواءَ هناك من جميع  
 لمُرسَلةُ عاتُ اكانت المجمو و  .التاريخ  من ذات ه، وكأنّ النشاطَ التاريخيَّ في وادي البقاع  ليس موجوداً 

لّة  قات  اعلارقى على علاقات  ت عقدَ أن  تإلى شمالي كردستان عاجزةً لدرجة  لا يخطرُ ببال ها   لخ 
 لقديمة  اوالأحباب جاويشية. وبالرغم  من قتل  العديد  من مناضلينا على يد  عناصر  الكونتر كريلا 

لأنصار، اوحداتُ لحيطة  والحذر. أما ا تدابيرُ ك لهنا ن، إلا إنه لَم تَكُ KDPالمتواجدة  بين صفوف  
حدات  و صارت ، فبكلِّ سهولةن وشماليها ها كالتيهور  في جنوب  كردستاإكثارُ التي كان بالمستطاع  

لّة مؤلفةً  تأمين  ل علاقات  ال تطوير  قامت فقط بحيث ب ،المتسكعين الأشقياءمن أو مجموعات   من الخ 
 ة  خطو  خطو لالثورية   زاعُ المبادرة  انتبالإمكان  . لقد كان اللعبةفخِّ في  كان يقع الا غير. وأغلبُه مأكل  ال

دام  الدائر  بين في أوساط  ال تاريخية حاكمية  ن  الشعب  منقاذ  ؛ والنجاحُ بسهولة  في إYNKو KDPصِّ
 بَدِّدونكانوا يُ  أية  مجازر محتَمَلة. لكنهمتجاه ه عبئت  ه نحو حرب  الحرية وتتوجيهفي هاتيَن القوتيَن، و 

ادثة  دَ في حلما شوه  مث) يةيتلقَّون ضربات  استراتيجفجهودَهم الذاتيةَ بذريعة  الوساطة  بين ك لتا القوتَين، 
ية  لتاريخالأمرُ على عدم  الاستفادة  من الفرصة  ا . بالتالي، لَم يقتصر(د قره سنغوراستشهاد  محم

كان  إذين. رُ لخدمة  تيار  اليمبل كانت تُسَخَّ  .الممتدة  إلى أعوام  التسعينيات  عبر هكذا علاقات
ذُ ّّ فّ نَ إلا إنها كانت تُ  .عشرات  المرات  مما هي عليهآب بتأثير  أقوى  15بالوسع  إنجازُ حملة     لفضِّ َّ

 ها.ها وبلائ  شرِّ  ب  نُّ جَ تَ لو  العتب  
المناطق  الداخلية  من شمال  كردستان وفي مقدمت ها كلّ ة  المُطَوَّرة  في شكليأما نظامُ المقرات  ال

في "آغوية  الحرب" حسوبيات هم ون مصور إقليم بوطان، فكان يُكررُ ذاتَه كنسخة  ثالثة. حيث كانوا يت
دّوا بألف  كدح  اعتماداً ، وذلك الأكثر دناءة على أعضاء  الأنصار  الذين لا مثيل لهم، والذين أُع 

لوا إليهم بجهود  تاريخية   اللوجستية  ودعم   على الإمكانيات  كذلك اعتماداً ة  ودؤوبة؛ و جبار وكدح، وأُوص 
ه اسمَ القائد  الأعلى، كان ي. وكلُّ مَن أَطلَق الشعب  الثمين حسابات ه لبلوغ  أعلى المراتب   رسمُ على نفس 

وهكذا اختُز لَت خرى. له في المرتبة  من الجهة  الأ ند  هو مَن إبعاد  يعملُ على و القيادية  من جهة، 
تطبيق  بأغلبُهم  . حيث انشغلل  "مَن سيَكونُ الأكثر نفوذاً؟"المشكلةُ بأكمل ها إلى الردِّ على سؤا

يَكونوا  والوسائط  والأدوات  الوفيرة  التي لَم كثير  حسابات هم الأنانية  بناءً على العلاقات  الواسعة  والمال  ال
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هاون مساحةً شاسعةً لعُقَد هخصصهم. لقد كانوا ينام  يتصورونها حتى في مَ   م الدونية  المتحررة  من قيود 
وبسبب  هذه الحسابات  والمحسوبيات، كادت تجربةُ الحرب  والممتدة  بجذور ها إلى مئات  من السنين. 
من أعضاء  الأنصار   لكثير  كُت بَ ل. وهكذا، تذهب سدىالشعبية  المُؤَهَّلة  للوصول  إلى ذروت ها أن  

ضحيةً لهكذا ضروب  من الانحطاط  واللامبالاة   ايذهبو أن  والمُضَحّين  شاوس  والأوفياء والأالأعزاء  
مَ . يةواللامسؤول والدخول  تحت حاكمية  الكونتر  "قرىالحُماة  "الشعبُ تدريجياً على التحول  إلى وأُرغ 

ها. وكانت جميعُ نفوذ  ليبلغَ درجةَ إهدائ ه لها ليتخبطَ تحت نير  ذلك  الأمرُ تعدى كريلا. بل 
رُ لخدمة  القُوّاد   الزائفين ورفاق هم في السوء،  المجموعات  والعلاقات  والنقود  والوسائط  والأدوات  ستُسَخَّ

 ينعكسَ لولتأمين  مَأكل هم وحمايت هم. وعليه، فالانحرافُ اليمينيُّ المبتدئُ من الأعلى، كان سيلقى صداه 
 خلية. أما إنذاراتنُا وانتقاداتنُا، فكانت ستفُرَغُ جميعُها من محتواها صغر  على المسؤول  في أتسلسلياً 

قيها. فالمفاهيمُ العصاباتيةُ "الأحاديةُ" و"الثلاثيةُ" و"الرباعيةُ" التي كانت على يد  هذه الذهنية  ومُطَبِّ 
ستبرزُ لاحقاً في كلِّ المناطق  على وجه  التقريب، لَم تتشكل  بين ليلة  وضحاها. وللانحراف  اليمينيِّ 

–2002ما بين عامَي  الفترة   المُعاش  منذ البداية  نصيبُه المُعَيِّنُ والمصيريُّ في ظهور  الخونة  في
 ، وفي هروب هم على شكل  أسراب  ناهزَ تعدادُها الألفَ شخصاً.2004
b) التنظيم  و قيادية  الالهيئة  في  الذي كشفَ عن ذات ه كفايةً  ،الانحراف  اليمينيّ  مفهومُ قد أَلحَقَ ل 

هوم هذا المفممثلو أن  يَقومَ عوضاً عن ف. بطراز  الحرب من خلال  هكذا أمثلة، أضراراً مضاعفة
هم أشكال   فظع  ا هائمين بأ، باتو تصعيد  الحرب  الشعبيةب هم. راتب  لى معالعمالة  والتواطؤ  بغيةَ حفاظ 
 عناصر  البغدراً  طَعن  الانحطّوا لدرجة  و ، عمليات  لا جدوى منهافي  هدَروا أعزَّ أعضاء  الأنصار  ف

كر  تصعيد  حرب  الأنصار. ونخصُّ بالذِّ قادرين على  ياديينيَكونوا قكي الصادقين المرشَّحين ل
، خليل وبال متينط–، شاهين باليجكيز –العصابةَ الرباعيةَ التي بَرَعَت تماماً في ذلك )شمدين صاكك

–ت  قتل  المئا ء السبيلَ إلىهوكر(. حيث مَهَّدَ زعماءُ العصابة  هؤلا–، وجميل إيشيككور جمال–كايا
 بهمكيلُ شوبُها التعذيبُ والتنيَ التي  خلال فترات  التحقيق ، وذلكفياءمن الرفاق  الأو  –على أغلب  الظنّ 

صُ العملاءَ ونُحَدِّدُهم". كما  لَ بذريعة  "إننا نُشَخِّ مثال  ترزي أقاً، من رّين لاحمن الزعماء  الفا العديدُ تحوَّ
. اتليندر  والمقجمال )علي أومورجان( ودكتور سليمان )سعيد جوروك كايا(، إلى آلة  لابتلاع  الكوا

لًا من مل. وبدكلَّ الخصائص  الإيجابية  التي تقَدَحُ بشرارة  الأيبتلعون حيث كانوا كالثقوب  السوداء  
عتقدُ راعة. لا أأكثرَ عناصر  الكونتر كريلا بتَفوقُ عرقلت ها بدرجة  عملوا على تصعيد  الحرب  الشعبية، 

ة  بأنّ عملاء بينهم. لكني على قناع بضعةهناك يَكُون من هؤلاء عملاء. قد  الساحقة الغالبيةَ أنّ 
مينيِّ راف  الي للانحكانت ثمرةً أنها الثقافية، و و م تنبعُ من المؤثرات  النفسية  الممارسةَ العصاباتيةَ لأغلب ه
 .اللامسؤوليةوالثورية  الناقصة  ومفهوم  
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 يضاً، إلاأت ها احة  التي تكفلتُ بمسؤوليرغمَ تواجد  هؤلاء العناصر أو عدد  كبير  من أمثال هم في الس
مية  بأقلِّ هم اليو خريبات  المسؤولية  الكافية  لديَّ كان يسدُّ الطريقَ أمام ت  مفهومَ الثورية  الكاملة  وروحإنّ 

ى ئياً بشتاً بدابل كان مفهوماً عصاباتي .م يَكُن حرباً شعبيةً أو أنصاريةتقدير. فما ظهرَ إلى الوسط  لَ 
 تُ العمليا جيّ. أمادون أن  يَكُونوا تابعين لأيِّ مركز  خار الذاتية ت ه. إذ كانوا يمارسون التصفيةَ ممارسا
هم تجاه التنظيم. علماً أنّ باتت التي نفَّذوها، فالقليلة  لتي مليات  اتلك الع حجةً بأيديهم للدفاع  عن أنفس 

هم، كانوا ينفذونها باستخدا . ةً وجرأة تضحيم  وهدر  أكثر  أعضاء  الأنصار  لَم يُساهموا فيها بذات  أنفس 
شباع  غر   بسوء، هممَسُّ . ومَن يَ همز ائفكلُّ واحد  من هؤلاء كان قد شكَّلَ شبكات  تسهرُ على حمايت هم وا 

لطريق، نتصف  ا، فكانت تبُادُ في مصحيحالتدخل  والتكَلَّفناها بب هم. أما القوى التي يكان يحترقُ بلَه
ى القضاء  على الرفيق هارون )حسين أوزباي( ومجموعت ه في منطقة  صاصون علاء أثنمثلما حصلَ 

لى إتحولَ قد خرجَت من كون ها حرباً تحريريةً وطنية، لت مجريات  سبيل  المثال  لا الحصر. أي أنّ ال
 صةُ انت فر المصالح  الطبقية  والعائلية  والشخصية  البدائية. وهكذا كلأجل حرب  أو صراع  الأشخاص  

كُن  لك لَم يَ ذلكنّ  .مونترا وتداعيات هم واستفزازات هب  الكتسرّ حصول  أو أجواءُ الحرية  تبَُدَّد. لا ريب في 
بإشباع  و لثوريّ، االشعبيِّ  الحزب  في حرب  الحياة  و القيامَ هؤلاء بإفساد  نمط  هنا كان مُعَيِّناً. بل المُعَيِّنُ 

هم الطبقية  والشخصية   جلًا. لًا أم آية  عاجالتخطيط  للاستيلاء  على القيادة  الاستراتيجبنانية، و الأو منافع 
دٍّ في حى آخر  عن انتهاز ها إل ايتوانَو لقد كانوا يعتقدون بأنّ الفرصةَ سانحةٌ لهم وفي حوزت هم، فلَم 

 سبيل  هويات هم الطبقية  والعائلية.
ائرةُ على نهج  الانحراف  اليمينيِّ في القيادة  العناصرُ المضادةُ الس طمعَ تكان من المتوقَّع  أن  

حياة  الرفاقية  والحرب. وهذا ما  طرازَ أن  تهددَ عن النيل  منها، و  واالجماعية  التي عجز الاستراتيجية  
الثغرات  الموجودة  في  ملءُ لَم يتمّ إن  فحصل. ذلك أنه، ومثلما بَرهنَ تاريخُ الثورات  على الدوام، 

 على يد مناه ضي الثورة ، وبشكل  كاف  وصحيح، فسوف تُملأُ  ياسيِّ والتنظيميِّ في زمان هاالحقلَين الس
دَّةً رديدهم لأبت ؛الثورةداخل وخاصةً أولئك الكائنين  . لقد بتمويههم لأنفسهم جيداً و  كثر  الشعارات  ح 

جموعاتُ المضادةُ على أرض  الواقع. بمعنى آخر، فالعناصرُ والمتَسري كانت قاعدةُ الثورات  هذه 
فيةللثورة، وكذلك الميولُ الطبقيةُ والشخصياتُ  يَ المتواطئةُ المُساندةُ لها خ  ، والتي سُوِّيَ أمرُها وقُض 

ها في عموم  كردستان؛ كانت تنبعثُ ثانيةً بين صفوف   تنتقمَ من الكردايتية  الحرة. ل PKKعلى جميع 
ار  السحيقة  فهي منقوشةٌ في الأغو  .ن الهوية  الكرديةبالطابع  التاريخيِّ ضمهكذا عناصر تتسمُ إذ 

ها هيوهي منفعيةٌ وخائنة. كما إنه .للشريحة  العليا في أكثر  الأجواء   ا لا تتخلفُ عن بسط  منافع 
بَ وذاك المكانُ تلك اللحظةُ  حرجاً، وفي الظروف  الزمانية  والمكانية  غير  المتوَقَّعة؛ ما دامت  ينمناس 

ها بطرح  التحليلات  الشاملة  مستهلِّ الثمانينيات في . وبغرض  إماطة  اللثام  عن هؤلاء، باشرتُ لمصالح 
تلك العناصرُ مُحتاطةً بشتى كانت إذ ها بقيَت محدودة. ثمارَ . لكنّ بشأن  الشخصية  والهوية  والطبقة
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هي تي كانوا يتَّب عونها م راراً، أنواع  التدابير  كي لا ترى تلك التحليلاتُ النور. ومن أهمِّ الأساليب  ال
خفامن التحليالكافية  الاستفادة   عدم غتُها في التدريبات، بل والاستفراد بها، وا  ها، ؤ لات  التي ص 

ضاعت  ها.وا 
c) ستخدام  كانت الحربُ الشعبيةُ الثوريةُ قد أُخر جَت من كون ها حربَ الشعب، لتغدوَ حربَ ا 

حراز  التفوق  عل الشعب القوة  ضد  ل، قُل بَ العقها لا يتصورُ  التي ستفزازيةالاساليب الأاتِّباع  مع يه. و وا 
ائح  أساً على عقب، فلاذَت الكثيرُ من الشر ر  –جاز  حرب  شعبية  ظافرةالذي يكفي لإن–الدعمُ الشعبيُّ 

 جيش  إلى  محويلُهتبكلِّ يُسر  و إلى قوات  الكونترا كمَنفَذ  لها. أما أبناءُ الشعب  الذين كان بالمقدور  
ر  توعيتُهم ولا تنظيمُ وفق بعدَ تنظيم هم وتعبئت هم  أنصاريٍّ   .سليم بمنوال   صفوف هم الحرب  الذاتية، فلَم تَج 

لوا إلى مص ذا انتهاز  ه إلىأعضاءُ الكونتر كريلا سارعَ المأكل لا غير. وبالمقابل، لتأمين  در بل حُوِّ
للارتكاب  الوضع  مين الشعبَ على اللجوء  إليهم. أما قو ةبعض  الجنايات  المُهَوِّ لة، اتُ الدو ، مُرغ 

مة تركَهم ين، لتواستولَت على أملاك  ملايين القرويين الصامد .فدَمَّرَت وحَرَقَت آلافَ القرى المقاو 
رَتهم  .البؤس  والجوعيتضورون من  فية  كات  التصمُحَقِّقةً بذلك إحدى أكبر  حر  ،إلى المتروبولاتوهَجَّ

عب، لاك  الشجناية، واستولَت على أمآلاف  عشرةية  التي عرفَها التاريخ. إذ ارتَكبَت ما يناهزُ الشعب
 وداسَت على كرامت ه. ،وطالَت شرفَه

كذلك ون في الانحراف  اليمينيّ، و غارقي أَقدَمَ عليها الأشخاصُ الوفيما يتعلقُ بهذه الممارسات  الت
، والدجّالون ةمنحطّ إشباع  أنانيت هم الانشغال هم ببسبب   القرويون الماكرون الذين هم أنكى منهم

التي تعني  ،بقيَت متفرجةً على ممارسات هم تلك كريلاالهَجّاسون من صغار  البورجوازيين؛ فإنّ إدارةَ ال
من خلال  ممارسات ها  تسهيلات  الو  خدمات  البل وقَدَّمَت لهم أكبرَ  .فيما تعنيه ارتكابَ الإبادة  الجماعية

ة  بالنواقص  والأخطاء. نادرةٌ جداً هي الأمثلةُ التي شَه دَها التاريخُ للدلالة  على مَن ليئالعملية  الم
لامبالاة  شنيعة  إلى هذه الدرجة، ويبقى بائساً لا حولَ له ولا قوة تجاه الإبادة  بيتصرفُ بذُلٍّ وهَوان  و 

تحلى بالمبدئية  التي تالكريلا مجموعات   من بضعةٌ هناك ه. فلو كانت شعب  ضد ة  مظَّ نَ الجماعية  المُ 
ستطيعُ تحديدَ التكتيكات  الثورية  في اللحظة  المناسبة؛ لَتَمَّ خلقُ جيش  تفي بالغرض، و تَ ، و والثبات

لَم يَمُدّوا  عليهم القيامُ بهذا العمل  وَقعَ بكلِّ سهولة. لكنّ مَن كريلا أنصاريٍّ يبلغُ تعدادُه الخمسين ألف 
بعمليات  الردِّ بالم ثل  تجاه لَم يقوموا حتى . بل و لتطهير  العرقيّ يتعرضُ للشعب هم الذي حتى لعَون  يَدَ ا

من الشباب  اليافعين الآتين  المئات   واركالاعتداء  التي لا نظيرَ لها. وتَ حملات  التعذيب  والاغتصاب  و 
اليمينيِّ أيضاً أنه للانحراف   رغمو ق. لإبادة  في منتصف  الطريالكريلا عُرضةً لللانخراط  في صفوف  

كأنّ الخيانةَ واللامبالاةَ أحاطَتا بكلِّ شيء  حولَهم، فيما عدا القوة  المُكَلَّفة  و  ، إلا إنهمقاييسُه الخاصة
ولا غَمّ، ولا  هؤلاء الأشخاص  الذين لا هَمَّ لهم حقيقةُ وعليه، فقد تجَلَّت تأمين  المأكل  لهم. ببحمايت هم و 

 .حبِّ الذاتالتكبر  والمغالاة  في بسبب  اليأس  أو هُلامية فباتوا في حالة  سديمية   ؛ لهم ولا قوةحولَ 
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وباتت ممارساتُهم العمليةُ لا تندرجُ في أيِّ مفهوم  كائناً ما كان. لقد كان هؤلاء في نهاية  المآل  بمثابة  
. بالتالي، كان أعماق هم السحقيةشاً في  كان معشِّ حالة  غثيان  لثقافة  الإبادة  والإنكار. أي أنّ المَرَضَ 

 يتطلبُ أن  تَكُونَ أساليبُ العلاج  أيضاً جذرية.
d)  .كانت قواتُ الأنصار  تهاجمُ بنحو  حيث كانت تكتيكاتُ الأنصار  مرفوعةً على الرف 

 .جدوى ن أيِّ  دو العشرات  بدونكيشوطيٍّ على أكثر  الثكنات  العسكرية  إحكاماً وتحصيناً، متكبدةً خسائر 
منها  القصوى لنتائجَ الَم يَكُن  يخطرُ ببال ها قطُّ تنفيذُ العمليات  التي تستطيعُ نيلَ  ،من الجانب  الآخرو 

ان كعبية. س  من تكتيكات  الحرب  الشظلّت قاصرةً عن تطوير  أيِّ تكتيك  مدرو وبأقلِّ الخسائر. كما 
ذُ تبزمن  طويل، ويتَّ لُه مُسبَقاً كُه هؤلاء، ويحلالمسارَ الذي سيَسل رفالطرفُ المضادُّ يَع فقاً و دابيرَه خ 

ن  موضُ مكا للأنصار، والذي مفادُه "غناسب  يِّ المساسكان هؤلاء يتخلّون عن الطراز  الأبينما  .لذلك
ي لذادفاع  هو لتكتيكَي الهجوم  وال النقيضَ أي أنّ يطبِّقون نقيضَه. فوزمان  وكيفية  إلحاق  الضربة"، 

بة، و  في غير  محلِّهماالفَرُّ أو يتمُّ الكَرُّ كان فاً. ساريكان  اراً قهما افتبأكثر  حالات  وفي ظروف  غير  مناس 
 نلذا، فما كا .المحتمَلالفوز  لإحراز  التفكير  بهما  حتى مجردلا يتمُّ و  ؛للمعاني واكتنافاً بالمخاطر

ن مافعة  ن من براعة  العناصر  الطالحة  وغير  النقائماً موضوعياً هو الكونتر كريلا. كلُّ هذا كا
ها بالبنية  التنظيمية   عتباراً من اا عليها يلائ هواستالكوادر  المُسَمّاة  بالجديدة، والتي كانت تعتقدُ باستفراد 

 مثلةً منأ. لقد عرضَ هؤلاء كريلاحرب  الت  ، أي بعدَ انسحاب  الكوادر  القديمة  من ساحا1987عام  
 آلية   ةَ كروا أيتذم يوبما يتخطى الانحرافَ اليمينيّ. إذ لَ   والاستهتار  بكلِّ معنى الكلمةعونة  والتقاعس  الر 

جَ د  خار  المسماة  بالتنظيمية. وانصبَّت كلُّ فنون هم في عدم  ترك  ولو شخص  واحليات  من تلك الآ
بغيةَ  اطر  أحد،لا تَجُولُ بخدبير  خطط  وانكبّوا على تبل وانساقوا وراء التحكم  بي أيضاً،  حاكميت هم.

كن، ما شُغلَهم الشاغل. ول PKKالاستيلاءُ على أصبحَ و  تصفيتي في حال  العجز  عن السيطرة  عليّ.
يَد  ل  منهم بكشب كُ ؟ كانوا سيُكم لون حملةَ التصفية، ثم سيَ PKKالذي كانوا سيَفعلونه بالاستيلاء  على 

أو  ردستانكستحواذ  على ما انتزَعوه من مكاسب، ليلتجئوا إلى حكومة  جنوب  رَجُل  أو امرأة  بعد الا
ن  لَم يَكف هم هذ نحطةَ زَهم المغرائ كي يُشب عوا ا، فسيَحطّون ر حالَهم في أوروباإلى الدولة  الإيرانية. وا 

ةَ حقيقهذه ال 2004–2002عوائل وهمية. وقد بَسطَت التصفيةُ الجاريةُ فيما بين عامَي بتأسيس  
 بكلِّ شفافيت ها.

نا إطالةُ اللائحة  على شكل    رئيسية. لكنّ ما وددتُ الإشارةَ إليه هو المجرياتُ الحاصلةُ بنود  بوسع 
أيديولوجيةَ الحزب  يكتنفُ باسم  الحرب  الشعبية. وعندما أُقَيِّمُ تلك الفترةَ التي كان الغموضُ أثناءها 

قدرت ها على ببصحة  استراتيجية  الحرب  الشعبية  و  اً عنتأبرحُ مق بخصوص  الدولتية  القومية، فإني لا
النتائج  المأمولة. بل كانت الحربُ الشعبيةُ الثوريةُ تُشَكِّلُ الاستراتيجيةَ الوحيدةَ الصائبةَ في تلك حصد  

. كما كانت الفترة. بينما كانت الأساليبُ الأخرى لن تذهبَ في دور ها أبعدَ من خدمة  الإبادة  الجماعية
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ي التدريب، تأمينُ العتاد  قّ لَ الخطواتُ التكتيكيةُ الأوليةُ أيضاً صائبة. فالتخندقُ في الشرق  الأوسط، تَ 
واللوازم  اللوجستية، عبورُ الوطن، القيامُ بالاستعدادات  المؤقتة  في مناطق  التموقع، والحفاظُ على 

ذلك كان صحيحاً ويَفي بالغرض. أما ما لَم يَكُن موجوداً،  العلاقات  التكتيكية  تلبيةً لتلك الأهداف؛ كلُّ 
 .الاعتيادية  المألوفة. أنا لا أقصدُ غيابَ مهارة  التطبيقكريلا تكتيكات  الو القيادةُ التكتيكيةُ وتطبيقُ فه

 بين ذلك أنّه حتى الشقيُّ كان بمقدور ه إحرازُ نصر  بمستوى أعلى بكثير، بالاستفادة  من القوة الموجودة  
 يدَيه.

 ،عاً موقد بذلتُ جهودي سنيناً طويلةً لفهم  أسباب  الوقوع  في هذه الحال. وصرفتُ، بل صرفنا 
فرازات ه التصفوية. لَم كدحاً مماثلًا في عظمت ه ه الوخيمة  وا  في  بُ يالعَ  نيَكُ  لسدِّ الطريق  أمام نتائج 

لين والمقات كوادر  افرة. كما إنّ نُقصانَ تعداد  الفدعمُ الشعب  كان كافياً ووافياً لإنجاز  حرب  ظ .الشعب
 ت  اصلاكان تأمينُ المو كما لَم يَكُن  موضوعَ حديث، لأنهم كانوا موجودين بما يفيضُ عن الحاجة. 

دةً وافي خارجالو  داخلفي الوأماكنُ التموقع   وحجمُ اللوازم  اللوجستية   ن الذيدر  الكوا . فمجموعُ ة ومساع 
 ر  و شهلالى كلِّ عريباً تقموَزَّعين   ألف كادر  ومقاتل   عشرَ ةَ لَم يَكُ أقلَّ من خمس تُهم بنفسيهيَّأتُهم وأرسل

الياً ومواصلاتياً . وقد أُمِّنَت احتياجاتُهم م1998إلى أواخر  سنة   1980خلالَ الفترة  الممتدة  من سنة  
لى أماكن   منهم إالأكبر   مسؤوليةَ إيصال  الق سم  ، وتَوَلَّينا بل وتَكَفَّلنا بأثقل  الأعباء زيادةً عن اللزوم.
 بعدَ كلِّ  يدانياً مذلك أكبرَ المشقات. لكنّ المشاكلَ والانحرافات  والخيانات  فُر ضَت بمقرات هم، متحملين 

بِّ ة  في حالمُغالالولا تلك الانحرافات  والخيانات  و  ،المؤشرات  التي بحوزت نا تؤكدُ على أنهجميعُ ذلك. و 
ن  لَم  وببالغ  السهولة   تمَّ الوصولُ ذات، لَ ال  تقلال  الاسفي  ذاك الحلُّ يتجسد  إلى حلٍّ مناسب، حتى وا 

لموضوع، ي هذا الا أفتأُ أحاكمُ نفسي ف الوطنيّ التام. والأنشطةُ التي قمنا بها تستحقُّ ذلك، بل ويزيد.
 ركيز  في ماهية  أخطائي ونواقصي.وأثابرُ على الت

  العملية  قيادة  رُ الذي طالما أطرحُه على نفسي هو: "تُرى، أكان يتعينُ عليَّ التكفلُ بالالسؤالُ الآخ
 بل وبإمكاني أيضاً، أي بالقيادة  داخل الوطن؟". ولا أزالُ عاجزاً عن الردِّ مباشرةً على هذا السؤال.

لتي اامات ها  إرغنت تسعى بكلِّ طرحُ الفكرة  التي كانت تراودني، والتي تشيرُ إلى أنّ القيادةَ الداخليةَ كا
دُّ العدةَ موضوعياً للقضاء  عليّ  .رّي إلى داخل  الوطنلا يصدقُها العقلُ لجَ  و بوعي  أ ، سواءوكانت تُع 

دُ حسابات  الكثيرين في تحقيق  مآرب هم ا ة  لتصفويمن دون ه. ذلك أنّ تواجدي في الخارج  كان يُفس 
ى و بأدني حتى من التفكير  بأنهم لَم يساهموا في النشاطات  ولوالوصولية. وعليه، لَم أتمالك  نفس

دُ حسابات  الكثير  من الشخصيات  وا كانت أ لقوى،المستويات. كان طرازُ بقائي في الشرق  الأوسط  يُفس 
ل اخد القوى  فعل  بل ويُخَرِّبُ حسابات  العديد  من الدول  أيضاً. لذا، كان ردُّ  .داخلَ التنظيم  أم خارجَه
فراغُها من مضمون ها.مهامِّهامن ولو بالحدِّ الأدنى التنظيم  هو عدمُ القيام    ، بل وا 
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كبر  لق سم  الأافاء  . حيث ما من شكٍّ في صدق  وو ة  الكادرية  والقيادة  الداخليةأنا لا أتهمُ كلَّ القاعد
ها و تي أبدَ سامُ الوالتضحياتُ الج   ،ةميعظ جرأة  بسَوادُ الكوادر  والمقاتلين الأنشطةُ التي أنجزَها منهم. ف

. فما قاش  فيهتى للنولا داعي حتُعَدُّ جهوداً تاريخيةً بكلِّ تأكيد. هذا أمرٌ مفروغٌ منه،  خلال القيام  بها
نجازات، هو بالأصل  ثمرةُ هو موجودٌ من   جز  تلكعتلك الجهود  الثمينة. لكنّ المشكلةَ في  مكاسب وا 

هَ و حدَّ الخيانة. هذا الذي بلغَ لهذا الكمِّ من النواقص  وللسياق  العناصر  عن قول  "كفى"  ت قد وُجِّ
هم الأيديولوجية  والسياسية  التي لعبَت دورَها في ذلك. وحُوك   لافي هم عن تمَ عجزُ انتقاداتٌ كثيرةٌ لنواقص 

لُ وري فعتلك النواقص  طيلة هذه السنين. وعليه، فحتى لو كنتُ في ساحة  الوطن، لَما كان بمقد
 الموادُّ فخارج. المزيد  في هذا المضمار. علماً أنني كنتُ أقدمُ المزيدَ من الدعم  والمساندة  لهم من ال

لدوام. على ا والشفهية )أحاديث جهاز  اللاسلكيّ(، كانت في خدمت هم اوالمناهجُ اللازمة، الكتابيةُ منه
 عوامل  ل الوطن. سوف أقومُ بتبيان  دور  الوالحالُ هذه، فالمشكلةُ لا تتأتى من عدم  تواجدي داخ

 الخارجية  في ذلك على شكل  بنود  رئيسية. لكنّ العواملَ الداخليةَ هي المُعَيِّنةُ هنا.
 رة  خوضُ السياسة  الديمقراطية، فمن الضرو وفق في حال  عدم  تطور  حلٍّ  تنعاً بأنهقملا أنفكُّ 

 لي إيمانٌ ية. وكرية  كوسيلة  أساسية  لكسب  الهوية  ونيل  الحر تجربة  استراتيجية  الحرب  الشعبية  الثو 
ات   الحكومقيامُ  هو رطُ الوحيدُ اللازمُ لتحقيق  ذلكبإمكانية  إنجاز  الحلِّ بالسياسة  الديمقراطية. والش

ى حلِّ عللياغة  افي ص ةرادالإو الجرأة  التركية  والسورية  والإيرانية )القوى النافذة في السلطة( بإبداء  
لا، فما سي كذلك ، و ي آنثوريةُ القديمةُ الجديدةُ فهو الممارسةُ الشعبيةُ الجري الصعيد  السياسيّ. وا 

رُ فالحربُ الشعبيةُ الثوريةُ التي هي أرقى مستويات  تلك الممارسة.   رب  الحشل  إذ لا يمكنُ تَصَوُّ
 ج  ز  النتائإحراي ختبار ها بأبسط  التكتيكات، فثبَتَت جدارتَها في الماضي لدى االتي أَ  ،الثورية الشعبية  
ية.  الجماعباداتُ ك بَت الإبعد هذا الزخم  المتراكم  من التجارب. والنتيجةُ لن تتغير، حتى لو ارتُ  المرجوة
لَتها التي طا لفضيحة  امن غير  المتوقَّع  الاستمرارُ بأساليب  الإبادة  الثقافية  القائمة، بعد كلِّ هذه كما 
دَّ حتتخطى  لكنّ النتيجةَ لن .بها. سوف تتواجدُ القوى المتشبثةُ بتلك الأساليبحاطت ي أت العزلة  لوا

 الصحيح   نوال  مالإثمار  عن نتائج  أسوأ حينذاك بالنسبة  إليها. تتجسدُ القضيةُ الأصلُ هنا في سلوك  ال
 زة  في الماضي.لتلبية  متطلبات  الحرب  الشعبية  غير  المُنجَ  وبالدرجة  الكافية

 
 الحرب الشعبية الثورية والتحالفات: -2

a)  كلُّ ثورة  هي اتفاقٌ وتحالف. حيث لا وجود لقوى نقية  في الثورات، بل يغدو العالَمُ قطبَين
القاعدةُ عينُها في تَسري و تطور  المجتمع  الكونيِّ في أيديولوجية  الثورات. جوهرُ متقابلَين. وقد اختُز لَ 

إذ تتحركُ القوى المضادةُ بزُبدة  تجارب ها العالمية. أما في الواقع   .ثورة  المضادة  أيضاً أيديولوجية  ال
السياسيّ، فالتحالفاتُ عينيةٌ أكثر. فمرحليةُ السياسة  وراهنيتُها تُضفي مزيداً من الوضوح  الملموس  
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ية  المشيدة، والتي هي واقعٌ هو تجربةُ الاشتراك PKK. وما مَكَّنَ من وجود  أيديولوجية  التحالفاتعلى 
ةَ الأممية  بذات ها تحتوي في معناها على التعاون  مفردبَسطَ طابعَه الأمميَّ بكلِّ سطوع. حتى إنّ 
ه سياسياً ضمن ظروف  الاشتراكية  تكوين  إلى  PKKوالاتفاق  على الصعيد  الدوليّ. وقد سعى   نفس 

 الاشتراكية  المشيدة  في ظلِّ الظروف  الوطنية  والدولية   خَيار ه في مصافِّ معسكر  حديدُ المشيدة. أما ت
بل  .لذاك الوقت، فكأنه مُحَدَّدٌ سلفاً منذ انطلاقت ه. أي أنّ المشكلةَ لا تنبعُ من المفهوم  النظريِّ للاتفاق

ه على أرض  الواقع. لقد كانت مساعي حلِّ القضية  الكردية  في ظرو هي معنيةٌ ب ف  كيفية  رسم  ملامح 
ق  انطلاقة  الاشتراكية  داخل تركيا خياراً صائباً. ولا يُمكنُ تفنيدُ دور  الحركة  الاشتراكية  التركية  في تحقُّ 

PKK  فلولا جسارةُ الحركة  الاشتراكية  التركية  في خوض  الحرب، فإنّ الزعمَ بتَمكُّن .PKK  من
ه التجرؤ  ع . وعليه، فمن دواعي الطبيعة  احتمالمجردَ يبقى لى خوض  الحرب  الثورية  بمفرد 

جَ مصيرُه  ،ا المشتركُ تحت سقف  نفس  الدولةالاجتماعية  أن  يقومَ الروادُ الثوريون للشعوب  التي نُس 
راك  المشترك  ضمن إطار  التحالف  فيما بينهم قبل كلِّ شيء.  بالح 

لَ بَلُ الجد يقلاأمرٌ  ردية  ومثيلا تها التركية  والك بين الطبقات  والمجموعات  الثقافية  ضامنَ إنّ الت
 القوى جهودُ أثرَت  قدف. الموجود  فيما بينها عملياً الانقطاع  يتعلقُ بالدائرُ  لنقاشُ اكان . في حين اً نظريّ 

من  تضررتكانت ها مصالحَ  لأنّ سلباً، في ذلك  الحركة  الثوريةداخل التصفوية  والخيانية  المندسة  
حشاء  الحركة  أفي تنامَت رغمَ أنها  منها هموتجريدُ ذات  ، PKKد  حركة  جُ او ت. أما عدمُ تحمُّل  التضامن

لوجية   لأيديو المرءُ عميلاً كان فقط في حال  ممكنٌ لا شكّ أنه نها؛ فالثورية  التركية  كجزء  لا يتجزأُ م
لأصل  انحدارَ مقصود  أو عفويّ. إنّ اة  باسم ها، سواء بشكل  بين صفوف  الثور  الأمة  الحاكمة، ومندساً 

 أكبر أهميةً  ليس عائقاً أمام التحالفات. بل وبالنقيض، فالتحالفاتُ تكتسبُ  من أمم  أو طبقات  مختلفة  
د  حول الأهداف  الثورية   حصيلةَ هذه الاختلافات. فالحدُّ الأدنى من الالتفاف    .تفاقلاطلبُ ايت الموحَّ

ن إبرام  ه. من هنا، فالعجزُ عنفس  ضمن التنظيم  أو حتى  تنظيمات  مختلفةبين  تفاقُ الاقد يتحققُ و 
يبة  لَة  كثالحركات  الديمقراطية  والاشتراكية  في تركيا، هو على ص  بين ة  مستدامتحالفات  مبدئية  و 

فُ عن ةُ تكشلاشتراكية. فالأيديولوجيا الشوفينيةُ الاجتماعيلبمساعي القوى المناه ضة  للديمقراطية  و 
ة  الكردية  لَ القضيةُ حياذات ها في هيئة  عدم  التحول  إلى قوة  سياسية. أما مواقفُ العزل  والإقصاء  المُتَّبَع

مُعاشة  لحقائق  الجميعُ هذه اأدَّت سُد". تَ –ورة  المضادة  وبسياسات  "فرِّق  وحلِّها، فهي معنيةٌ بتداعيات  الث
العناصر   حيث كشفَت عن الهوية  الحقيقية  لكافة   ؛عَبّاد  الشمسوَرق   ةَ وظيف PKKأثناء انطلاقة  

اعية  ينية  الاجتمالمجموعات  الشوفقيام   لا يُمكنُ إيضاحُ أو تبريرُ إذ النضال  الثوريّ. داخل ة  المنسلّ 
فحسب. حتواء  القمع  والا بسياسات   أيلول 12التقريب  إبان انقلاب   كافة  فعاليات ها على وجه  بتجميد  
رفاً طإذا كانت لا إ، لازمالتطورَ ال قَ حقِّ تُ أن   وأ مبدئيةً أن  تَكونَ تلك القوى بمستطاع  ما كان  هذلك أن

 .PKKعلى عقد  التحالف  مع إذا تجرأَت في حرب  الحرية  والهوية  الكردية، وبالتالي 
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لإعادة  ثانيةً اكية  الفرصةَ مشاطرة  جميع  القوى الديمقراطية  والاشتر إلى  1980عام بعدَ سَعَينا 
لقاءات  من الالكثيرَ انعكاف ه على الحرب  الثورية  في الشرق  الأوسط. وعَقدنا تحقيق  و  PKKتنظيم  

دة ضد الفاشيةأَسَّسنا "ف ،والاجتماعات  لهذا الغرض ". لكن، وعندما أتى الدورُ جبهة المقاومة الموحَّ
ت هناك بالقضاء  لَ شغَ وان، لبيةُ تلك القوى وجوهَها إلى أوروباعلى خطو  الخطوات  العملية، أدارَت غا

. (أيضاً  داخل صفوف نا لاحقاً  اظهرو التصفويون الذين هذا ما فعلَه ) على المضمون  الثوريِّ لحركات ها
"، والتي صرفَت Dev-Yolونخصُّ بالذِّكر  العناصرَ النافذةَ ضمن حركة الطريق الثوري "ديف يول 

رار  ما فعلَت بتنظيم ها. علماً أنّ نطاقَ PKKتصفية  المضمون  الثوريِّ لـفي ةً جهوداً حثيث ، على غ 
مكانيات ه، وعددَ مؤيديه وكوادر ه، وحجمَ الدعم  الجماهيريِّ له؛ كان أرقى مستوىً  Dev-Yolعلاقات   وا 

تفعيل و  لشعبية  الثوريةالحرب  ا استراتيجية  تمّ قبولُ . ولو أنّه PKKمما كان عليه من جميع  النواحي 
راكُ لو والإمكانيات، و  اتتلك العلاق ؛ لَكان التحولُ بخطوات  تكتيكية  مشتركةحينها جرى الح 

في بوجه  خاصٍّ بكثير. ونشيرُ على أمستويات  و الديمقراطيُّ والاشتراكيُّ في تركيا سيرتقي إلى أبعاد  
"حركة  العمال زعيم  ،"1ةً في شخص  "تانار أكشمها متمثلذاتَ  إلى التصفوية  التي فرضَت صدد  هذا ال

دوراً كبيراً في تصفية   هذا التيارُ التصفويُّ  ىحيث أد .في أوروبا Dev-Yolالثوريين" التي هي شعبةُ 
عملَ على جرِّ العديد  من القوى إلى أوروبا، في محاولة  و  ،الحركة  الديمقراطية  والاشتراكية  في تركيا

لَ . كما إنه PKK الحرب  الشعبية  الثورية  لدى  استراتيجية  عزل  ل  PKKفي  المسؤولة العناصرَ حَوَّ
ه، وأَلحَقَ ب أداة  إلى داخل أوروبا  ، فلَم يستَجم ع  قواه Dev-Yol. أما من خلال هاأضراراً فادحةً به يَد 
دَت مقاومةً محدودةً ولو أنّ تلك المجموعةَ تمَوقَعَت حينذاك في الشرق  الأوسط، وأَب ثانيةً بعد ذلك.
بأضعاف   MHPما عليه القوةُ الفاشيةُ لـهي بمقدرة  طبقية  ثورية  تُضا تمتَّعُ ستللغاية؛ لَكانت 

بذلك إلى لتتحولَ ؛ CHPعلى تمزيق  قناع  الديمقراطية  الاجتماعية  الذي يتقمصُه ستقدرُ مضاعفة، و 
عددٌ كبيرٌ من الأمثلة  في هذه الو جهة  في عموم  حزب  المعارَضة  الرئيسيِّ في وجه  النظام. وقد ظهرَ 

في  قوةً طليعيةً  صبحَت، لأPKKأرجاء  العالَم. ز د  على ذلك أنه لو أنّ تلك القوةَ تحالفَت حينها مع 
في إنجاز  الانفتاحات  الديمقراطية  عامة. وهكذا، كان لن تتُاحَ الأوساطُ و  الوطنية  الكردية  حلِّ القضية  
بشكل  مقصود.  الزائفة. لكنّ التيارَ التصفويَّ أضاعَ هذه الفرصةَ التاريخيةَ  AKPفتاحات  لعرض  ان

من هنا، ينبغي على الأعضاء  الاشتراكيين الثوريين المبدئيين أن  يبحثوا على أكمل  وجه  في هذا 
. أعضاء  الحركة  الأعزاء كثير  مناً كيف هدرَ هذا التيارُ التصفويُّ بالجيدالتاريخ  المقتضب. فأنا أَعلَمُ 

                                                           
في مدينة  1953الأكاديميين الأتراك الذين يعترفون بإبادة الأرمن. وُلد في مؤرخ وعالم اجتماع، ومن أوائل  تانار أكشم: 1

إلى ألمانيا ليعيش فيها كلاجئ  1977أردهان التركية. سجن وحوكم عدة مرات بتهمة الترويج للشيوعية والكردايتية. فرّ في 
مة(.. له عدبأمريكاسياسي. ولا يزال يشغل منصباً في قسم التاريخ بجامعة ميناسوتا   ة كتب منها )المترج 
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 صورتي، فيقتضي عتيم  الترويج  للدعايات  المضادة  بشأني وتحتى الآن في هذا التيار  استمرارُ أما 
 ه أيضاً.دالتوقفَ عن

م تَرغَب  في التموقع  ضمن " أيضاً بثبَات. حيث لَ Dev-Solلَم تتصرف  قيادةُ "اليسار  الثوريِّ 
أنها  تان. كماجميع  أنحاء  تركيا عن طريق  كردسعلى  المقاومة  الثورية  الشرق  الأوسط، ولا في تعميم  

 او انسَحَب Dev-Sol ولو أنّ بعضَ كوادر   وعن الح راك  المشترك.  الصداقةقاربات  امتنََعت عن إبداء  م
ةَ لاقت العومجموعتَه التي عقدَ  "بدري ياغان"نخصُّ بالذِّكر  ) مإلى إستنبول ولَم يُقضَ عليهحينها 
 Dev-Yolكَه الفراغ  الذي تر  ملءَ ستطاعوا مع قوات نا بنحو  أخويٍّ مشترك؛ لا واتحركلو أنهم ، و (معنا

لذي التذبذبَ بالتالي أعتى حركة  للمعارضة  الثورية  في تركيا. لكنّ اولأصبحوا على الصعيد  الثوريّ، 
 أيضاً. مقد أَلحَقَ التصفيةَ به في سياسة  التحالفات وهسلك

 لا ريب أنّ الكثيرَ من الشخصيات  والمجموعات  الباسلة  المنحدرة  من تقاليد  الشعب  التركيّ، والتي
فُ نفسَها بأنها يسارية الأمميِّ على درب   PKK؛ قد احتلَّت أماكنَها داخلَ أو إلى جانب  نضال  تُعَرِّ

الكثيرين في مقدمة   "حقي قرار"و "كمال بير"الهوية  والحرية، وكانت على اتفاق  واتحاد  معه. ويأتي 
في الصفوف  الأمامية  من الحرب  كانوا الذين  ،اليافعين ذوي الأصول  التركيةمن رفيقات نا ورفاق نا 
من  ونا يزال هناك الكثير موا إلى أن  نالوا مرتبةَ الشهادة. كما و ناضل، و PKKكأعزِّ الكوادر  في 

لَبَّت قد لًا عن أنّ عدداً جماً من الشخصيات  والمجموعات  . فضPKKداخل رفاق نا من أمثال  هؤلاء 
نا. لكنّ الغالبيةَ الساحقةَ من القوى اليسارية، إما  أنه متطلبات  الصداقة  والاتفاق  منذ البداية  وحتى يوم 

مرَت صُيِّ أنها الهيمنة  الأيديولوجية  والعسكرية  للفاشية  التركية  البيضاء، أو ظلّ كُت مَ صوتُها تحت  ةً داع 
على أنّ في فحواه سوى  دلُّ لا ي للهيمنة  مُساندَ البوعي  أو من دون ه. إلا إنّ هذا الموقفَ  لتلك الهيمنة  

تلك العلاقة  الاستراتيجية   –إدراك  عدم   في اندُ أو تع–ع  التركيِّ المعاصر  قد نسيَت المجتم عناصرَ 
الكرديِّ المشترك  في معركة  –منذ إحراز  النصر  التركيِّ ةُ حيث سادت تلك العلاق .ذات  الطابع  التقليديّ 

)وينبغي أن  تَسودَ حتى  ضد الإمبراطورية  البيزنطية 1071ملازكرد التي دارت رحاها في سنة  
الأساسية  الزاوية   بأنّ أحجارَ تلك العناصر  إنكار  دلُّ على ت وقفةَ ال هإلى أنّ هذ إضافةً . نا(راهن  

على العلاقات  القائمة   ة  الاجتماعية  المشتركة  مرصوفةٌ الحيافي حياة  الاقتدار  المشترك  و  فيالتاريخية  
 1925عام بالإبادة  الكردية  الحاصلة  في  التاريخ  بين الأناضول وميزوبوتاميا. بمعنى آخر، فابتداءُ 

وعياً تاريخياً ومجتمعياً  صر  ء  تلك العنايتأتى من إنشا، ناصر  الحداثة  التركية  البيضاءعمن ق بَل  
مشحوناً بالزيف  والرياء  والإنكار. وبنفس  المنوال، فلجوءُ أصحاب  أطروحة  الإسلام  التركيِّ خلال 
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الأمة  والأخوّة   1صهر ها، إنما ينبعُ من بارانويا ة  الكردايتية ومساند ء  لقديم  والحديث  إلى إقصاالعهدَين ا
 سردُ يثرة  بمفهوم  الإبادة  عين ه. في حين إنّ الوعيَ المجتمعيَّ والتاريخيَّ الصحيحَ الإسلامية  الزائفة  المتأ

لعيان أنّه ثمة شراكةٌ عميقةٌ وعلاقاتٌ تنضحُ بالحرية  والمساواة  بين ثقافات  الأناضول  وميزوبوتاميا ل
وأنّ تلك العلاقات  مفعمةٌ  ؛بوجه  عام، وبين الثقافتيَن الاجتماعيتَين التركية  والكردية  بوجه  خاصّ 

 بالمعاني الحياتيّة  والاستراتيجيّة  النبيلة.
 مع جميع  العناصر   تتشاطرُ أيديولوجيةُ التركياتية  العصرية  وعياً تاريخياً ومجتمعياً مشتركاً مماثلاً 

 رأي  ك يِّ والمجتمعيِّ وعي  التاريخوال التركياتية   . حيث تؤمنُ جميعُها بنمطية  اليمينية  واليسارية  والمحورية
والإنكار، بتحويل ها المفهومَ  الرياءُ لتغيير. كما أنشَأَت أيديولوجيةً يطغى عليها لا يحتملُ ا مقدس  

إياهما  ا، وبإحلال هاً التقليديَّ للأمة  إلى مفهوم  القوموية  العلمانية  وتركيبة  الإسلام  التركيِّ الجديدة  نسبيّ 
نها لَم إةً وعالميةً منذ البداية  ضمن الأيدلوجية  التركية  العصرية. نمطيياتيةُ أمةً محلَّه. وتُشَكِّلُ الترك

، دون  رة  على العالَم  أجمعطالسيالاستفراد  بدوماً وراء  انجرّتو  .تَعر ف  سوى الحريةَ والاستقلال
، فهي كل  كاملٌ لا عهود  مديدة. أما بنيتُها الاجتماعيةلطالما حكمَته و  .الاعتماد  على أيِّ تحالف

رقياً،النقيُّ المجتمعُ  يتجزأ. فالجيشُ هو الأمة. وهو أسمى قيمة. كالذي ينظرُ إلى المهنة  العسكرية  و   ع 
بالأخصِّ الصهاينةُ اليهودُ و –الغرباء المُنَظِّرون كَّلَها في واقع  الأمر، فإنّ هذه الأيديولوجيةَ التي شَ أما 
ة"، لا علاقةَ لها بثقافة  المجتمع  التركيّ، أو أنها لَم تتَُّخَذ  أساساً فيها من تحت اسم  "تركيا الفتا –منهم

ئَ تحت اجتماعياً. أي إنها نمطٌ تعبيري  ميثولوجيّ. وبمعنى آخر، فو حيث كون ها واقعاً تاريخياً  ما أُنش 
ئَت ف. اً حداثويّ  اً طبقيةً صارمة، أو بالأحرى احتكار كان ديكتاتوريةً  قناع  التركياتية   قد خُطِّطَت وأُنش 

ية  الأخرى مجتمعكنموذج  ب دئيٍّ مصغَّر  لإسرائيل. وعليه، لعبَت دوراً مهيمناً على الثقافات  والأثنيات  ال
ة  والمتعرضة  للإقصاء  تحت ظلِّها. أي أنّ موضوعَ الحديث  هنا هو معاصر الظروف  الفي المتكونة  

سواء. بالتالي، المصهور  قابع  تحت الهيمنة  الأيديولوجية  والعسكرية  على تكامُلُ كيان  إنكاريٍّ ومشوَّه  و 
التي  ،ية  والمحوريةوبدلًا من سيادة  حقيقة  وعي  التاريخ  والمجتمع، فإنّ كافةَ الأفكار  اليمينية  واليسار 

في لعب  أو مشاطرة   أُ أو تترددُ لك، لا تتة  تلكوالإباد نكار  والصهر  الإنالت نصيبَها من أيديولوجية  
ه، والمُقصي للآخرين. والأنكى من كلِّ ذلك، أنه احالأنفس  الدور  الشوفينيِّ  ديِّ النظرة، والمغرور  بنفس 

ه، نظراً لا الرسمية، ولفرض   ارتقائ ه إلى مستوى الأيديولوجيمن بالغ  العُسر  البقاءُ خارجَ دائرة  نفوذ 
على ذلك مدى مشقة   . ز د  لحضانة  وحتى المستوى الأكاديميّ من دُور  ا، بدءاً قسراً لجميع  على اتلقين ه 

                                                           
ويطلق عليه "جنون الارتياب، جنون الاضطهاد، وجنون العظمة". مرض نفسي مزمن يتسم بالوهام،  البارانويا أو الزور: 1

: فيه. الميزات الأساسية الثلاثة بموجبهللاضطهاد والملاحقة، ويفسر سلوك الآخرين  المريض ويؤمن إيماناً وثيقاً بتعرض
مة(. واقعيال، الظن أن المسؤولية تقع على الآخرين، الإيمان المفرط وغير سوء الخوف من حصول  )المترج 
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لعثور  على فرصة  عمل، أو له شرطاً أولياً للتحول  إلى موظف  دولة، أو تصيير بعد  عدم  تشاطر ه
الطبقة   قطب  كعنصر  نافع  في أروقة  الدولة  وضمن به ستلام  قرض  ماليّ؛ وباختصار، للقبول  لا

ة، وفي عزولمعار ضة  للنظام  القائم  وحيدةً بقاء  القوى المفي  ذاك الواقعُ المُشادُ ببُ ويتسالحاكمة. 
 عجز ها عن إبرام  علاقات  الصداقة  والاتفاقيات  اللازمة.

ة  وعقد  يِّمقَ هو ما يلزمُ أولًا لأجل  تطوير  صداقات   التاريخيَّ والاجتماعيَّ الصحيحَ  إنّ الوعيَ 
ى بين القو ، بل و حسبفليس بين القوى الديمقراطية  والاشتراكية  الكردية  والتركية   ؛اعتبار اتفاقات  ذات  

رِّ ت  على ملثقافاالشعبية  الاجتماعية  قاطبة. ومن دون  صياغة  تعريف  سليم  للعلاقات  المتبادَلة  بين ا
ستور  دسنُّ  رة  في راهن نا، أوات  عادلة  ومتساوية  وحتحالفالتاريخ، فمن الصعوبة  تطويرُ علاقات  و 

  تتخلىهو أن   ذلكعن تلك العلاقات  والتحالفات. وما هو ضروري  لأجل   ملموس   تعبير  كديمقراطيٍّ 
وجود  كار ها لقدر  إنالتركيّ ب لتاريخَ انكرُ التركيةُ عن الذهنية  الفاشية  أحادية  الطابع، والتي تالحداثةُ 

ه ثقافية، وبتاوأن تَقبَلَ ببنية  المجتمع  ذات  التعددية  ال الق يَم  الثقافية  الأخرى؛ ما القوى أ .لغنيّ اريخ 
حدود  بصداقة  وودٍّ وتآخ  ضمن نفس  الالمشترك  الاجتماعيةُ التي تتقاطعُ مصالحُها في العيش  

ها التاريخية  والاجتماعية،  ها بعضاً ها ببعض  اعترافَ و السياسية  بأقلِّ تقدير، فإنّ احترامَها المتبادَلَ لوقائع 
 ، بقدر  نةحصيوال طويلة  الأمد   متينةً للصداقة  والتحالفات  على أساس  المساواة  والحرية؛ سيَغدو أرضيةً 

ها يداً ما يُعَدُّ أساساً لاتحاد  قواها وممارسات ها المرحلية، و   دستوريٍّ رحَ نظام  ص يَدب يُشَكِّلُ صُلبَ تشييد 
 ديمقراطيّ.

b) PKK  ٌه ضمن نظام  الاشتراكيّة  المشيدة، واتَّخذَه أساساً أيديولوجياً حزب حظيَ بوجود 
ه باحترام  وتقدير، بالرغم  من موقف ه الذي اتّخذَه منذ نم قاربوسياسياً في آن  معاً. وعرفَ كيف يت

دٍّ وصداقة  إزاء انحراف  التحريفية  اليمينية  المتسربة  إلى بنية  النظام  الاشتراكيّ. كما ا ةبدايال قتربَ بو 
السوفييتيّ. وحافظَ على موقف ه المبدئيِّ  الاتحادوعلى رأسها وبنحو  انتقاديٍّ من البلدان  الاشتراكية  

خراج  القضية  الكردية  من كون ها لإعين ه تجاه الحركات  الاشتراكية  في البلدان  الأخرى أيضاً. وجَهدَ 
تحويل ها إلى جزء  من النظام  الاشتراكيِّ لالعالَمية  الرأسماليّة، و دائرة  الهيمنة  مقتصرةً على ةً لشكم

الساحة  الدولية  بعدَ عام  من الوطن، نشرَ موقفَه الأيديولوجيَّ هذا في  PKKالعالَميّ. ومع خروج  
 وعقدَ علاقات ه مع الاتحاد  السوفييتيِّ الذي كان ممثلَ النظام  الاشتراكيِّ آنذاك. وطوَّرَ  .1980
ةً مع الأحزاب  الاشتراكية  في أوروبا. لكنّ هذه العلاقات  لَم ترتَق  إلى المستوى المأمول، مماثلعلاقات  

الأهداف  التكتيكية  والمنفعية؛ بسبب  التحريفية  التي دَمَغَت النظامَ بمُهر ها في تلبية  ولَم تذهب  أبعدَ من 
 المصلحية  للدولتية  القومية  في الاشتراكية  بات  قار سادَ العجزُ عن تخطي المالعالَم. كما عموم  

للدول  القومية  والانتفاعية  نفعية  مالمشيدة. أي أنّ النظامَ الاشتراكيَّ عملَ أساساً بالسياسات  ال
بالقضاء  على المكاسب   ،نذ البداية  على النظام  القائمالذي طغى م ،تسببَ هذا المفهومقد الرأسمالية. و 
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أعاقَ أيضاً التطورَ البديلَ المتمثلَ في العلاقات  الأممية، فصيَّرَها أداةً لخدمة  كما  .الاشتراكية
 المصالح  المهيمنة.

زب  أمميٍّ أو بالأحرى تحرُّكُه كح) لتلك الأرضية  واستفادتُه منها PKKمع ذلك، يتميزُ استخدامُ 
ه بالأممية   (حقيقيّ  حتوى  بالمشحن ه الحركةَ الكرديةَ  : فيبعظيم  الأهمية. إذ تتجسدُ ثمارُ التزام 

صعيد  ى ال علهير ةً شا وجعل ه ،باستراتيجية  الحرب  الشعبية  طويلة  الأمد هاربط  الديمقراطيِّ والاشتراكيّ، و 
 الشعبها في مقدمتو مجاورة  مع الشعوب  البالمساواة  والحرية  مفعم  الها للعيش  المشترك  تهيئت  العالميّ، و 

ه لٌ على ارتالاشتراكيّ، فهو دلي النظام   ار  يانه فترة  خلال اً صامد ثبات  ا نجاحُه في ال. أمالتركيّ  باط 
 التحرر  حركات  لما حصلَ مثل ةنحو القوموية  الضيق PKKبصُلب  الاشتراكية  العلمية. حيث لَم ينزلق  

ية. به في البدا  كيف يتخطى الغموضَ الأيديولوجيَّ الذي كان يحيطُ فَ ر  الوطنيِّ الأخرى. بل ع
لتي ا ،سمالية الرألكائنَين في الحداثة  وخاضَ كفاحاً موفَّقاً ضد عنصُرَي الدولتية  القومية  والصناعوية  ا

ل ه الذاتيّ، لعبَ  اً مهمدوراً  PKKتركَت بصمات ها على الاشتراكية  العلمية  أو المشيدة. وبتحقيق  تحوُّ
نه بي فاصلةال ود  الرأسمالية، وفي خطِّ الحد اطية  كبديل  للحداثة  في تطوير  براديغما العصرانية  الديمقر 

ة  مهميكية  كثالث  قوة  دينام 1980مكانه بعدَ عام   PKKوبين مناهج  الحداثة  الأخرى. وهكذا احتلَّ 
 .يةفلسطينالتحرير  ال ةمنظمإسرائيل و بعد في الشرق  الأوسط  

c)  ُتتسمُ تحالفاتPKK  أوروبا والمناطق  الأخرى بالأهمية، باعتبار ه قوةً في الشرق  الأوسط  و
إلى  1980عام  تفضيلُه التخندقَ في أشدِّ مناطق  الشرق  الأوسط  غلياناً بعدَ يُعزى إذ سياسية. 

ه الثورية.  ه عن همٍّ م استراتيجيٍّ تتحلى بدور   كانت تلك المنطقةُ فخصائص   من ناحية  عدم  انقطاع 
مقاربةً  ههذ تدورُ أوروبا منحصراً في المستوى التكتيكيّ. لقد كانن ظلَّ النضال  الثوريّ. في حي

في نفس  الوقت  ديناميكيةً  عَدُّ التي كانت تُ  ،حالف  مع حركات  التحرر  الوطنيّ شَكِّلُ جوهرَ التتُ  ةسليم
سرائيلسوريا ولبنان وفلسطين على خطِّ ةً في عصر ها. فتطويرُ العلاقات  التحررية  الوطنية  مهم  وا 
عقدَ العلاقة  مع أكثر  الحقائق  السياسية  غلياناً وحيويةً واتساعاً في العالَم. أما التطوراتُ يعني كان 
، فلَم تقتصر  على التعريف  بحركة  على هذه العلاقةعقدَين من الزمن  بالتأسيس  خلال حوالي زةُ نجَ المُ 

فَت العالَمَ أيضاً بها، وارتقَت بها إلى منزلة  استراتيجية. فحسب، بل وعَ  اً إقليميالهوية  والحرية  الكردية   رَّ
. هذا وأدت التطوراتُ التي تمخضَ عنها اليومحتى علماً أنّ هذه العلاقات  لا تزالُ تَصُونُ مضمونَها 

PKK،  َطب  اتِّباع  سياسات  ودية  مع القنحو ه  هذه الأخيرة  ته إسرائيلُ في البداية، إلى توجُّ الذي ناهَض
قد  الفلسطينيةَ الراهنة–اللبنانيةَ –السوريةَ –كيا. إلا إنّ العلاقات  التركيةَ المناوئ  لحليفت ها الاستراتيجيّة  تر 

بالنسبة  إلى إسرائيل. وهذا ما يبرهنُ مدى  PKKمهَّدَت السبيلَ أمام نتائج أشدَّ وطأةً مما عليه خطرُ 
ها بعتلك القوى  جميعُ نت ة. أي، ومهما كامهمقوةً ديناميكيةً  PKKكون   ضاً، في وضع  معاد  لبعض 

هُ  هاإلا إنّ العلاقات  فيما بين ةُ . هذا وتَسري الديناميPKKفي نهاية  المطاف  من ق بَل  ديناميكية  تُوَجَّ
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يرانو  بين تركيا) العلاقات  الثنائية  عينُها ضمن إطار    العراقو  بين تركيا)الثلاثية  العلاقات  و  (ا 
. بمعنى آخر، فتلك PKKةُ دينامي لاأن  تتطورَ بهذا المنوال، لو  علاقات  هكذا . إذ ما كان ل(أمريكاو 

ه حول  ها إلى الح راك  الدبلوماسيِّ الذي يُعمَلُ على نسج  المضمونُ ف. PKKالعلاقاتُ تَدينُ بوجود 
إلى هكذا  وى السلطة  تلكقيدفعُ ب هو الذي PKK صُلب  الثوريُّ والديمقراطيُّ والاشتراكيُّ المتواجدُ في 

 ات.قطبنوع  من الت

ليومَ لتركية  ارية  اعلاقات  الجمهورية  التركية  مع أوروبا أيضاً. فما آلَ بالجمهو كذلك بالنسبة  ل الأمرُ 
ية  الكرد ، هو المستجداتُ الحاصلةُ على خلفية  القضية  مع الاتحاد الأوروبيّ  كة  المفاوضاتاإلى شر 

ها ألمانياو –البلدان  الأوروبية  ربةُ إذ كانت مقا. PKKو  .دايةفي الب ةً إيجابي PKKمع  –على رأس 
رار  ما فعلَته  Dev-Yolمع  وذلك بغيةَ احتوائ ه وصهر ه في بوتقت ها بأساليب  القوة  الناعمة، على غ 
 . إلا إنّ ةطويل مدةً والتنظيمات  المثيلة  ذات  الآفاق  والطاقة  الثورية. وقد استمرَّ شكلُ العلاقة  هذا 

 يث لجأَتحب ها. قد أسفرَ عن تغيير  تلك البلدان  لأسالي إصرارَنا على البقاء  ثواراً في الشرق  الأوسط  
علان  و  PKK ء  إقصاإلى  الواحدةَ تلو الأخرىحكوماتُها  ذلك باسم   بيقُ تط، ثم تلاها إعلانُ و "إرهابياً" ها 

 ى الثوريِّ لى المنحعرقلةُ حلِّ القضية  الكردية  عهو السياستيَن   في ك لتاهدفُ ال الاتحاد  الأوروبيّ. كان
سان. وق  الإنةُ بحقؤَطَّر فُر ضَت عوضاً عنه "الحقوقُ والحرياتُ الفرديةُ" المُ فوالديمقراطيِّ والاشتراكيّ. 

 مة  أمرٌ عا الوكأنّ الحقوقَ الفرديةَ المنفصلةَ عن الحقوق  الاجتماعية   ،سلكَت موقفاً ازدواجياً  وهكذا
ذات ها ب ،والجمهورية التركية PKKممكن. لقد كانت ترمي بهذا الأسلوب  إلى ربط  ك لا الطرفَين، أي 

 .لمهيمنةتطمعُ في بسط  العلاقة  ابمعنى آخر، إنها كانت عقد  الصفقات  مع هذه الأخيرة.  في سياق  
بَت م ،الحلولَ الديمقراطيةَ الاجتماعيةولذلك تجنَّبَت   لوب، فقدذا الأسنها. وانطلاقاً من دواعي هوتهرَّ

 الثوريِّ  هاجوهر  ثم إحلال  التنظيمات  والشخصيات  المُفرَّغة  من  ،PKKكانت تسعى إلى القضاء  على 
 ية  صر سياسعناكوذلك  على السواء؛والديمقراطيِّ والاشتراكيِّ محلَّه بين صفوف  الكرد  وداخلَ تركيا 

 ية  شبكة   )بمَع. وانتظرَت ثلاثين سنةً فاعلةأَتها لأداء  بعض  الأدوار  كقوى لها. وعليه، فقد هيَّ  تابعة
رَت إمكانيات  كبيرةً في  . برنامجُ التصفية  هذانجحَ غلاديو التابعة  للناتو( كي ي لك. إذ، دمة  ذخوسخَّ

رحلة  محديث  لي التياً فعبا دوراً طليعومثلما الحالُ في العالَم  قاطبة، فقد أرادَت لتركيا وكردستان أن  تل
جمهورية  دعماً لل ن"إرهابياً"، لَم يَكُ  PKKالثورة  المضادة. أي إنّ الإصرارَ على إعلان   ما بعد

ها الذاتية.  التركية، بقدر  ما كان من دواعي مصالح 
ليا؛ قد بمهارة  عُ نفَّذَه الذي أَعَدَّه الاتحادُ الأوروبيُّ و و  ،هذا PKKتصفية  الكرد  وحركة  مخططُ 

ونُفِّذَ بسرية  تامة  وعُمق   .التركيِّ التصفويّ –كانت عليه في المخطط  القبرصيِّ  ماهي أُول يَ أهميةً تُضا
فهو بالنسبة  للعلاقات  لذا،  ةٌ مع الجمهورية  التركية.مهمأكبر. كما عُق دَت، ولا تزالُ تُعقَدُ صفقاتٌ 

من ثمار  تلك اللقاءات  ت عليه معاهدةُ سايكس بيكو. و يعادلُ في أهميت ه ما كان التركية  –الكردية  
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عن حلول  لا حضورَ فيها للكرد  أو في البحث  الجمهورية  التركية  هي محاولاتُ  ة  والخبيثةكر االخفية  الم
لكن،  ، بل تقتصرُ على الإرغامات  أحادية  الجانب  التي تُسمى بحقوق  الإنسان  والديمقراطية.PKKلـ

لَت إلى  PKKتصفية  م  التمكن  من عدونظراً ل ت  لقاءاوحركة  الحرية  الكردية، فإنّ تلك اللقاءات  تحوَّ
بَت ألاعيبٌ شبيهةٌ –لحالُ في العلاقات  الإسرائيلية  روتينية  ورتيبة  جوفاء، تماماً مثلما ا الفلسطينية. وجُرِّ

)وبحقِّ الاشتراكيين الأتراك والإسلاميين بتلك التي مُور سَت إبان الحرب  العالمية  الأولى بحقِّ الكرد 
بحقِّ ة  تَكَبر الم النظر  عن الإبادة  الجماعية  غضِّ منَت مصالحَها، لَم تقتصر  على ضَ  (. وبعدَ القومويين

الكرد، بل وقدَّمَت دعمَها اللامحدودَ إلى الفاشية  التركية  البيضاء تحت اسم  الحداثوية  العلمانية. وقد 
 تصفيت هم والقضاء  عليهم.لى إت دَّ  تلك الألاعيب  على الروم  والأرمن  والسُّريان  أيضاً، فأمُور سَت نفسُ 
 ؛لبدايةا لًا منذدوراً فعا ،أولى بامتياز في حركة  غلاديو قوة  ك ،الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيةلقد أدت 

ي شتراكية، أم فوى الديمقراطية  والاأيلول الفاشيِّ وتصفية  جميع  الق 12سواء في دعم  ومساندة  انقلاب  
طات  ت كلَّ التمشيدعمَ والحركة  الكردية  التي هي جزءٌ من تلك الحركات. كما  PKKالقضاء  على 

سخَّرت و . ةي والسياسةَ  الدبلوماسيّ عزلةَ ت الطَبّقَ و  .بهدف  الإبادة 1984بعد عام  الحاصلة العسكرية  
عمليات   عبد الله أوجالان كأوسع   PKKلقضاء  على رئيس  ليدة الناتو ونظامَ الاشتراكية  المشكلَّ 

ت دَّ أعَ ي ةَ التالغلاديو نطاقاً. ودفعَت بتركيا إلى الهجوم  على سوريا. أما إسرائيل، فكانت بالأصل القو 
ي رجة  فالمند وزاوَلَتها بكلِّ براعة. لقد تصدّت سوريا مدةً طويلةً تجاه حركات  التصفية   هذه السياسة

يلةَ ئد  حصفي آخر  المطاف  عن الوفاق  مع النظام  السا ،هي وروسيا ،هذا الإطار. لكنها لَم تتخلَّف
ياق  نية  ضمن سصحتُه بكلِّ علاثبَُتَ مصالح  الدولة  القومية. لكنّ ما وفق بعض  الاتفاقيات  السرّية  

 مريكية.ة  الأة  الرأسمالية  بالزعام، هو أنّ الهيمنةَ المُعَيِّنةَ هنا هي نظامُ الحداثكالتصفية  ذا
فَ كيف عر   هداخلياً وخارجياً، إلا إن PKKبالرغم  من كلِّ التصفيات  الشاملة  التي تعرضَ لها 

في  هيل  يق  بديُكَيِّفُ نفسَه مع الشروط، ويحقِّقُ التحولات  اللازمةَ بكلِّ إبداع  وخلّاقية. وعن طر 
 از  نجاح  لى إحر عه في وجه  الحداثة  الرأسمالية، بناءً ت   من عرض  وقف، تَمَكَّنَ العصرانية  الديمقراطية
ي فلثورية  قرطة  اكما واظبَ على أداء  دور ه كعامل  متقدم  في تحقيق  الدم اً.ثباتسياسيٍّ أكثر مبدئيةً و 

 الشرق  الأوسط.
 
 تجربة الحرب الشعبية الثورية، والأمة الديمقراطية: -3

أهمِّ النتائج  التي أسفرَت عنها تجربةُ الحرب  من هو  حقيقة  الأمة  الديمقراطية  إفساحُ الطريق  أمام 
. في واقع  الأمر، لَم يُشَر  إلى حقيقة  الأمة  الديمقراطية، ولَم يُخَطَّط  PKKالشعبية  الثورية  التي رادَها 

 السائدَ في أيديولوجيت ه الأمة   الأيديولوجية. ذلك أنّ مصطلحَ  PKKلها بعلانية  ووضوح  ضمن بنية  
لدى مفهومٌ واحدٌ مطلقٌ  طغىيَ هو نسخةٌ اشتراكيةٌ مشيدةٌ للدولة  القومية. والأهمُّ من هذا وذاك، أنه 
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الدولة  الهيغلية. ولا يَسودُ التفكيرُ بحقيقة  الأمة  خارجَ إطار  هذا  أمة  نزعةُ الحديث  عن الأمة، ألا وهو 
 أساساً يُتَّخَذُ  لمفهوم  الاشتراكية  العلمية  الماركسية الهيغليّ  التفسيرَ  نّ أب  المصطلح  وحقيقت ه. ما من ري

جة  ي. فما كان يخطرُ بالبال  لدى الحديث  عن الأمة  في عهد  ماركس وأنجلز، هو تجاوُزُ الأسهنا
ة  والثقافة. بالتالي، يَد  الدولة  المركزية  ضمن حدود  وحدة  اللغب مُشاد   قوميٍّ  الإقطاعية، وتكوينُ مجتمع  

رَ إلى الدولة  القومية  على أنها واقعٌ واحدٌ مطلق. فهي   الأولُ في فلسفة  هيغل، يُّ المعيار المصطلحُ نُظ 
تَشَكُّل  ملامح  الدولة. أما تشييدُها بزعامة  البورجوازية  أو لوالمحطةُ الأخيرةُ للتطور  الاجتماعيِّ و 

المطلق  للمصطلح. فالظاهرةُ الوحيدةُ التي تَجُولُ في المضمون  الأحاديِّ  غَيِّرُ منالبروليتاريا، فلا يُ 
عجز  السببُ في هو  هي أمةُ الدولة. مفهومُ الدولة  القومية  هذا كلمة  "الأمة"التلفظ  بالخاطر  لدى 

لدولة  القومية  في بوتقت ها. فلدى القبول  بابالتالي الماركسية  عن تخطي الحداثة  الرأسمالية  وانصهار ها 
(، فما يتبقى فاقع بنحو   1871عام كشكل  اجتماعيٍّ أساسيّ )إذ يُدعَمُ إعلانُ ألمانيا دولةً قوميةً في 

ها  هو انسحابُ البروليتاريا إلى هذه الحدود  المرسومة، ودخولُها في خدمة  دولت ها القومية  مقابل منح 
عليه. وهذا القبولُ هو الذي حدَّدَ  المثابرةَ و العيشَ طيعَ تستبعضَ الحقوق  الاقتصادية  والاجتماعية  كي 

ه مع  برهانُ وال. اً عامئة  وخمسين ممصيرَ الاشتراكية  المشيدة  قبل  على علاقة  هذا المصطلح  وواقع 
 في نهاية  كلِّ  إعلانُ عناصر  الحداثة  الرأسمالية  فوزَها المؤزرَ مُؤَطَّراً بالدولة  القومية وهالرأسمالية 

ها تجربتا الاتحاد  السوفييتيِّ والصين. و مرة ل  الاشتراكية  المشيدة  من لا يمكنُ ، وعلى رأس  تفسيرُ تحوُّ
 الداخل  إلى الرأسمالية  فيما عدا ذلك.

 الثورية، خلال تجربت ه في الحرب  الشعبية   PKKالتي سلكَها  ، الاشتراكية  المشيدةقارباتُ لاقت م
 بَها، قدلتي حار االدولتية  القومية. فالحقيقةُ الدولتيةُ القوميةُ للكونتر كريلا  المشقات  بخصوص  أكثرَ 

بهُ دأت تتشارفَين بالتردد  بشأن  معنى الحرب  الثورية  وأهداف ها. والأسوأُ أنّ أساليبَ ك لا الطدّت إلى أ
ة. لتية  القوميلحقيقة  الدو المثاليةُ من المصاعب  المتزايدة  في وجه  ا PKKت اشتراكيةُ عانَ فبالتدريج. 

يِّ مدى . فإلى أ1995هذا هو الواقعُ الكامنُ خلف أزمت ه التي اتضحَت معالمُها اعتباراً من عام  
عطى على لذي سيُ ابناءً على الجواب  و رةً اشتراكية؟ وكَم يُمكنُ تحقيق ذلك؟ تَكُونُ الدولةُ القوميةُ ظاه

في   مغاير.ستؤولُ إلى حلٍّ قوميٍّ أو  ستؤدي إلى التصفيةزمةُ هذَين السؤالَين الأساسيَّين، كانت الأ
 يولوجية.الأيد " المصطلحَ المفتاحَ للنفاذ  من الأزمة  الديمقراطيةُ  "الأمةُ  تبات تحديدهذه النقطة  بال

"التحرريين بـ هنعتَ بـ"القوميين" أثناء انطلاقت ه كمجموعة. كما إنّ  PKK نعتُ أً طخ نلَم يَكُ 
إذ عبِّرُ عن الحقيقة  التي يُرادُ تمثيلُها. يذَكِّرُ بنفس  المعنى، و يُ  رير الوطنيّ" كانو"جيش التح الوطنيين"
ذُ من تحليل   الأيديولوجية  في الفترة  الدعايةُ كانت  بت نا . أما عدمُ رغأساساً  الواقع  الكرديِّ الوطنيّ تتََّخ 

نا الوثيق  بالأممية  الاشتراكية. لكننا كنا عاجزين من ارتباط   اً أساسنطلقُ ي في نعت نا بالقوميين، فكان
كان يتوَلَّدُ خطرُ محاكاة  الأيديولوجيات  القوموية  . بالتالي، عن الانقطاع  عن الواقع  الوطنيّ أيضاً 
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مع ذلك، .  المصطلح  من الطابع  القوميِّ نحو النزعة  القومويةلاق  لدى انز  ،الهادفة  إلى الدولتية  القومية
م نَكُن  في المرحلة  الأيديولوجية  نتحلى بالكفاءة  التي تؤهِّلُنا لتمييز  هذا الخطِّ الرفيع  الفاصل. أما لَ 

فساحُها المجالَ أمام ظروف  الحرب  الوطنية  الثورية؛  1984تصعيدُ حملة  عام   إلى الأبعاد  القومية، وا 
هُ مصطلحَي السلطة  والدول  القومية   عن قُرب  أكثر، كنتيجة  لا مَهرَبَ منها. كنا فقد جعلَنا نواج 

نخوضُ الحربَ بالقوى الشعبية. وكانت ثمة حدودٌ فاصلةٌ بيننا وبين الشريحة  العليا، إقطاعيةً كانت أم 
طلح  الحرب  الشعبية. وكان نا إلى مستوى البُعد  الوطنيِّ لا يفني فاعليةَ مصرُق يُّ كان كما بورجوازية. 
ذ ما نظرنا إلى  "القومية مصطلحُ  الشعبية" يتنامى رويداً رويداً عوضاً عن "القوموية البورجوازية". وا 

نا تبيانُ النقاط  التالية:ةالحاصل مستجدات  ال هتكامُل  كردستان ضمن إطار  هذ  ، فبمستطاع 
a)  يرةُ في العشرينيات، كانت وتتقسيم  كردستان منذ مطلع  القرن  العشرين، وبالأخصِّ بعد
لتسارع  بدأت با ية، قدت  المرتكزة  إلى الشريحة  العليا، والتي بمقدور نا تسميتُها بالقوموية  البدائالتململا

بعَ في كردستان العراق. فتخطّي الحركة  للإطار  الضيق  المنحصر  بالمثقفين، واكتسابُها الطا
يفيدُ  انية   العالمية  الثبعد الحرب   KDPالجماهيريّ؛ كان سيُسَرِّعُ من القوموية. من هنا، فإعلانُ 

 أول  كة  على درب  القوموية  العصرية. في حين تلفتُ جمهوريةُ مهاباد الأنظارَ مهمبخطو  خطوة  
 قوميةال المشاعر  بتأجيج   (1961عام ) كردستان العراقفي كريلا حربُ النجحَت كما تجربة  قومية. 

قاقات   والشِّ الخلافات  الذي حلَّ بها حصيلةَ  نقسام  والا هزيمة  الحركة  كردستان. وبالرغم  من في عموم  
ن  إلا إنّ التطورات  والأحداثَ فرضَت وجودَ سلطة  قومية  كردية  ودولتية  قومية ،الداخلية طابع  ب ، وا 

سرابرياليٍّ فيدراليّ. هكذا أُدر جَت الدولتيةُ القوميةُ الكرديةُ الفيدراليةُ في الأجندة  بدعم  إم ذلك ئيليّ، و  وا 
نقطةٌ  دير. هذهأهمية  تعادلُ ما عليه الدولتيةُ القوميةُ الإسرائيليةُ في فلسطين بأقلِّ تقذي  نموذج  ك

هيئة   ورية  فية  الجمهالإقرارُ بالدولة  القومية  التركية، أو بالأحرى تجسيدُ ثور تمّ ما عندبالغةُ الأهمية. ف
رُ نموذج  عندما جرى ، و (1925م  عابعد ل نَقُل  أو ) 1923دولة  قومية  بعد عام   مصغَّر  من دئيٍّ ب  تَصَوُّ

رَ بعدَ عام   ولو متأخراً نوعاً – 1945إسرائيل )هناك حاجةٌ لبحوث  شاملة  في هذا المضمار(؛ فقد قُرِّ
بينهما هو  هُ الاختلاف  . وج  KDPكرديٍّ مشابه  ب دئيٍّ ومُصَغَّر  من إسرائيل بزعامة   تشييدُ نموذج   –ما
ييد  ةٌ لتشلفارقُ الزمنيُّ واختلافُ الخصائص  القومية  للقوى المعنية. بمعنى آخر، ثمة حاجةٌ مسيسا

لقوميةُ ا الدولةُ فمونة. الدولتيَن القوميتيَن التركية  والكردية  كنموذج  ب دئيٍّ من إسرائيل المستقبلية  والمض
 يَد  دية  ب دئية  بكدويلة  قومية  كر ت لدى الكرد  ، قد تحققَ كإسرائيل ب دئية CHPيَد  التركيةُ المُشادةُ ب

KDP. 

حاولتُ لفتَ الأنظار  فقط إلى هذا الموضوع  الذي سأستفيضُ في تناوُل ه ودراست ه لاحقاً، وذلك 
منذ التسعينيات  ذي دخلَ حيزَ التنفيذ  ال ،الإقليم  الكرديِّ الفيدراليّ تَشَكُّل  بغيةَ سرد  تفسير  صحيح  بشأن  

، 1990ى خلفية  حربَي الخليج  الأولى والثانية. فأحدُ الأهداف  الرئيسية  لحرب  الخليج  الأولى في عل
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 ،هذه الظاهرةيمكنُنا اعتبارُ دية. كان إلقاءَ الخطوة  على الدرب  المتجهة  صوب الدولة  القومية  الكر 
 مهمأنها ثالثُ إفراز  بالخليج، تأسيساً على حرب   1990في الشرق  الأوسط  بعدَ عام  التي ابتدأَت 

كإسرائيل ب دئية  صُغرى على أنقاض   القومية التركية الدولةُ  تشُيِّدَ حيث  :"الحرب  العالمية  الثالثة"لـ
الإمبراطورية  العثمانية  المهزومة  بعد الحرب  العالمية  الأولى، وشُيِّدَت الدولةُ الإسرائيليةُ الحقيقيةُ بعد 

 الثانية، في حين شُيِّدَت الدولةُ القوميةُ الكرديةُ كإسرائيل ب دئية  أفرزَتها "الحربُ العالميةُ الحرب  العالمية  
الثالثةُ" كوسيلة  ضمان  أساسية  للدولة  الإسرائيلية. وعليه؛ لاقت الدويلةُ القوميةُ الكرديةُ بعد عام  

، يكا والاتحاد الأوروبيّ واليابان وغيرها()أمر أولًا دعماً من قوى الحداثة  الرأسمالية  المهيمنة  1990
ها بديلًا في وجه  تصيير ؛ وذلك بغية  ثانياً الدولتَين القوميتيَن التركية  والإسرائيلية  في المنطقة  ومن 

PKK والحروبُ التي شنتها شبكةُ غلاديو ضد .PKK  تؤيدُ هذه 1990بدعم  من الناتو بعد ،
لَ إذ . غبار عليهالحقيقةَ بسطوع  لا  على اتخاذ  التدابير  اللازمة  مقابلَ  من خلال  قوموية  الدولةعُم 

في الحرب  الشعبية   PKKالتحول  القوميِّ الشعبيِّ الذي عمَّ أصقاعَ كردستان كثمرة  من ثمار  خيار  
ه من محتواهالثورية، و  ها وأخطائ ها، إلا  دارت المساعي لإفراغ  إنّ والقضاء  عليه. ورغمَ كلِّ نواقص 

، كانت قد أَفرَغَت السياسات  المرسومةَ بشأن  1990عام تجربةَ الحرب  الشعبية  الثورية  المبتدئةَ بعد 
يَد  قوى الهيمنة  الغربية  أم الدولتَين ة  الأولى، سواء تلك المرسومةُ بكردستان بعد الحرب  العالمي
كان الأمرُ كذلك اصطلاحاً وظاهرةً على السواء.  قوتيَن إقليميتيَن. وقدكالقوميتَين التركية  والإسرائلية  

هذا ، ليتحولَ أكثرومع تعاظُم  مصطلح  الأمة  الديمقراطية، كانت ملامحُ هذا الواقع  القائم  تتبدى 
(. أما 2010–2003فيما بين مع حرب  الخليج  الثانية )إلى حقيقة  متبلورة  كلياً التَّجَلّي الشفافُ 

من إنشاء  أو  PKKي بُره نَت صحتُها في هذه الفترة، فكانت استحالةَ تمَكُّن  الخاصيةُ الأهمُّ الت
تأسيس  دولة  قومية  كردية، نظراً لعدم  مساعدة  الظروف  على القيام  بذلك أيديولوجياً وعملياً. ولكن، 

ه من تحقيق  التحول  القوميِّ الشعبيِّ  ه أو منع  الموجود  كطاقة  كامنة  اتَّضحَ بالمقابل استحالةُ كبح  لجام 
 في بنيت ه الأيديولوجية  كخيار  للأمة  الديمقراطية.

b) النضالُ فبل وتتجسدُ كواقع  قائم  بذات ه.  .الأمةُ الديمقراطيةُ ليست مجردَ اصطلاح  فحسب 
 ة  الأم ة  قومويضد الحاكمة  و  ة  الأم ة  قومويضد في فترة  المجموعة  الأيديولوجية   PKKالذي خاضَه 

 ضدثورية بية  التأسيساً على تجربة  الحرب  الشعمحكومة، لا يزالُ يستمرُّ كنضال  الأمة  الديمقراطية  ال
محض  لعنف  الريق  اط. وبينما تجهدُ الدولُ القوميةُ الحاكمةُ إلى الصمود  عن ك لتا الدولتيّتيَن القوميتَين

  على يد  عزلة  لل التعرض  تَجَنُّب  لم تتمكن  من  والمتواطئين المأجورين، فإنّ الدويلةَ القوميةَ الكرديةَ 
خارجياً. اخلياً و د لها حركة  الأمة  الديمقراطية، رغمَ كلِّ القومويات  التي تحيطُ بها ومَن يمُدُّ يَدَ العون  
راطية  مقمة  الدير  الأولأول  مرة  في تاريخ  الثورة  الكردستانية  يسعى كل  من خَيار  الدولة  القومية  وخيا

 إلى أداء  دور ه في آن  معاً.
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يولوجياً ما أيد هذَين الخيارَين في الثورة  الكردستانية، وارتسامَ الخطوطَ الفاصلة  بينهتمايُزَ إنّ 
عاصرة  رات  المن الثو وسياسياً وميدانياً بعدَما كانا متداخلَين في الثورتيَن الفرنسية  والروسية  والعديد  م

، كان حتى اليوم في جميع  الثورات  المعاصرة  ساد أهمية  تاريخية  ملحوظة. فما ثاً ذا يُعَدُّ حدالأخرى؛ 
ها. وكانتا لا تَ  قَ الشريحة  السفلى بمفرد  اصلةً فحدوداً  خُطّانإما سيطرةَ الشريحة  العليا بالكامل أو تفوُّ

هما ية  بعتصف العملَ على واضحةً فيما بينهما، سواء عندما تَكُونان متحدَتيَن أم منفصلتَين. بل إنّ  ض 
قوة   ن تعزيز  بعدَ مبات أسلوباً أساسياً تَتَّب عانه في النضال. لكنّ هذا الوضعَ لَم يذهب  أ بعضاً داخلياً 

ا في تيَن. أملتا الأمبين ك لتا الطبقتيَن وكسائداً الحداثة  الرأسمالية. أي أنّ مفهوماً نضالياً خاطئاً كان 
لها  لسابقات  ت ها اية  الثورية  الكردستانية، وبينما كان الوضعُ الغامضُ شبيهاً بمثيلاتجربة  الحرب  الشعب

 به.  والجزم  تمايز  لافي بداية  الأمر، إلا إنّ النضالات  الكثيفةَ قد سَرَّعَت في نهاية  المطاف  من وتيرة  
ا ين ثنايومية  الموجودة  بلَم تقتصر  هذه التجربةُ في تلك الأوقات  على تخطّي الدولتية  القكما 

ية   القومالدولتية   وتخطّيبل وطوَّرَت عوضاً عنها نموذجاً يدفعُ إلى تجاوُز   .الاشتراكية  المشيدة
يةَ من  الوطن، ويُخر جُ القضيةَ على الصعيد  الأيديولوجيّ   الكائنة  في أحشاء  الاشتراكيةالبورجوازية  

ه كأمة  كون ها قضيةَ بناء  دولة  قومية، ليَصُ  ة، أي وية  وحر  متسابَّها في بوتقة  إنشاء  الشعب  نفسَه بنفس 
  في حلِّ بديلاً  مندرجة  في معيار  الأمة  الديمقراطية. وهكذا جعلَت معيارَ الأمة  الديمقراطية  نموذجاً 

نية  صراالع سواء. وصَيَّرَت الأمةَ الديمقراطيةَ من أهمِّ عناصر  الالقضايا الطبقية  والوطنية  على 
 هاجاوُز  ح(. وبتللرب عيقالمُ التشاركيّ الديمقراطية )إلى جانب  عنصرَي الصناعة  الأيكولوجية  والاقتصاد  

رنَ ونصفَ اهزُ القما ين التي باتت بلاءً مُسَلَّطاً على الاشتراكية  العلمية  منذ ،الدولتيةَ القوميةَ الهيغلية
زةً بذلك أهمَّ مساهمة  القرن، فتحَت الطريقَ أمام الاشتراكية  ا نشاء   في إلأدنى إلى العلمية؛ مُنج 

 الاشتراكية  الفلسفية  والعلمية  والأخلاقية  والجمالية.
c)   كيانَي الأمة   نشوءُ   في الحقل  النظريّ، فقد تسارعَ ومقابلَ هذه المساهمة  التاريخية

على جتماعيِّ الكرديِّ المتجسد  في كردستان الديمقراطية  والعصرانية  الديمقراطية  أيضاً داخلَ الواقع  الا
ن  . أرض  الواقع صارت الحدودُ بين الكرد  في الأجزاء  الأربعة  من كردستان  الأمة  الديمقراطية  فمع تَكَوُّ

بلا جدوى. أي، وبينما تُعَدُّ الحدودُ كلَّ شيء  بالنسبة  إلى الدول  القومية، فقد أُسق طَت إلى مرتبة  
في عقلية  الشعب   الأمة  الديمقراطية   تشكَّلَت ملامحُ نسبة  إلى الأمة  الديمقراطية. وبينما بال اللاشيء
أيضاً كأهمِّ ثورة  متجسدة  عينياً في  الديمقراطيُّ  الذاتيُّ  الاستقلال  شبهُ  ئَ نش  ، فقد أُ لوعيل ثورة  كأهم  

بالدول  القومية  التركية  والإيرانية   ة  الخاصةُ آليات  الإبادة  الثقافي لَت عجلاتُ ع  جُ كما الأجزاء  الأربعة. 
كلِّ في  الكرديُّ  رَ الشعبُ يِّ صُ وبالمقابل، فقد  .ةمهمبنسبة   والعراقية  والسورية  تَدُورُ من دون  جدوى

ئاً  لأمة  الديمقراطيةضمن امُبدعاً جزءاً الأجزاء   جزء  من تلك  ،. إنّ الحربَ الشعبيةَ الثوريةإياها ومُنش 
لتي لَم تكتَف  بإماطة  اللثام  عن مؤامرة  الإبادة  الثقافية  والدولتية  القومية  العميلة  النابعة  من هيمنة  ا
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تُعتَبَرُ نجاحاً عظيماً بتحقيق ها الأمةَ الديمقراطيةَ كبديل   ،الحداثة  الرأسمالية  طيلةَ القرنَين الأخيرَين
 كرديٍّ صادق  ومخلص وفي جسد  كلِّ مجموعة  كردية  وفية. راسخ  في كلِّ جزء وفي ذهنية  كلِّ إنسان  

ار  أولًا و ر  التعاون  والتضامن  الوديِّ بين شعوب  الجيتطو أَعَدَّت الأرضيةَ اللازمةَ لبناءً عليه، فقد 
)الشعوب التركية والعربية والفارسية(، وبين ثقافات  شعوب  الأقليات  الأخرى والشعوب  المُعَرَّضة  

 عَ مُّ جَ تَ بوصف ها  اً ها جميعوهيأَت الأجواءَ لتنظيم   ؛)الأرمن، الإغريق والسُّريان وغيرهم(  ثانياً صفية  للت
ها أمام . كما الأمم  الديمقراطية هذا النجاح  التاريخيِّ على الرقيِّ بفتحَت الأبوابَ على مصاريع 

 في إنشاء  العصرانية  الديمقراطية. اديِّ ها الريدور  من خلال  أدائ ها ل، الصعيدَين الإقليميِّ والعالميّ 

 
 حروب الغلاديو التابعة للناتو ضد الحرب الشعبية الثورية: -4

، هي قوى 1984 آب 15حملة  ضد التي تحاربُ في كردستان  الأساسيةَ  القوةَ أنّ  واضحاً بات 
 ة  ي محاربفلتركيِّ من  اظام  الأالغلاديو التي تُعَدُّ الجيشَ السريَّ للناتو. فأهمُّ حدث  أثبَتَ عدمَ كفاية  ن

PKK ُنا نُقصانُ نظام  الأمن  هذا منذ خرو قد بدأ . وفي حقيقة  الأمر، ف1984آب  15، هو حملة ج 
نا في الشرق  الأوسط دخالُ إ ذلك الحملة. وتلا إنجاز   وبعد من أنقرة، وبات أمراً مجزوماً به مع تموقُع 

يجب ذ إ. 1985ةَ في جدول  الأعمال  سن (ألمانيا مركزاً لها والتي تجعلُ من)غلاديو التابعة للناتو 
اً أُسّاً لجيش  مركز لأنها تُعَدُّ ، 1985"إرهابياً" في  PKKدولة  أعلنَت  أولُ هي  اانيأنّ ألمألّا ننسى 

لَ مركزُه في ألمانيا مسؤولًا عن الق سم  الذ م وروبا. لَ ي في أالغلاديو. فلدى إنشاء  غلاديو الناتو، جُع 
لم  بهذه الحقائق  في البداية. بل وكنا نَعتبَ رُ الاتحادَ الأوروبيَّ وال  ،يةَ الأخرىالأوروب بلدانَ نَكُن  على ع 

ها ألمانيا، أصدقاءً للنضال  الثوريّ. وبعدَ ذلك بزمن  طويل  أدركنا أنّ ما يج ربٌ حري هو وعلى رأس 
(. البلقانو وفي مقدمت ها شعوبُ إيطاليا واليونان خفيةٌ ضد الشعوب )بما في ذلك شعوبُ أوروبا أيضاً، 

ى هذا تبهَت إلجداً ان تَسَلُّلات  الشيوعية. وق لّةٌ نادرةٌ ضد فلدى تأسيس  الناتو، شُكِّلَ هذا الجيشُ أيضاً 
ا. مانيركيا وألونان وتأُدر جَ الجيشُ السريُّ حيزَ الحركة  ضد الثوار  في إيطاليا واليغالباً ما الأمر. هذا و 

 ميتَه فيشُ أه، خسرَ الجية  من كون ها تهديداً تحاديومع انهيار  الاتحاد  السوفييتيِّ وخروج  روسيا الا
عبَت لير. وقد تركيا التي ارتفعَت فيها أهميتُه إلى مستويات  أعلى بكثعدا  الأعضاء  في الناتو، دول  ال

اً في ذلك. مهموراً ( د1980لاتحاد  السوفييتيِّ )( واحتلالُ أفغانستان من ق بَل  ا1979الثورةُ الإيرانيةُ )
ق  ي الشر علاوةً على الدعم  اللامحدود  إلى الغلاديو التركيّ، بسبب  قيام  تركيا بدور  الحارس  ف

ضرورةُ لنفط  و . أما مواردُ اصددفي هذا ال مهمالأوسط. كما إنّ الرغبةَ في حماية  إسرائيل أيضاً عاملٌ 
 ء  علىة  التي دفعَت دوماً إلى الإبقامهمتواطئة، فهي من العوامل  الأخرى الالسلطات  الم حماية

 الغلاديو في الأجندة.



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

342 
 

ا كانت قد آب غيرُ المتوقَّعة  في هذه الأجواء. فشبكةُ غلاديو في تركي 15تحققَت انطلاقةُ حملة  
رَ الآثار  المتبقية  للثوار  الأتراك  15حملةُ  نم تَكُ لَ . 1980عسكريِّ أيلول ال 12مع انقلاب   نظَّفَت آخ 

 لجيشَ اوأنّ  ،في الحُسبان. وعندما تحققَت، اعتقُ دَ بدايةً أنها مغامرةٌ يساريةٌ بسيطة 1984آب 
لعام  ار ها في هاء  أمن إنعلى تذليل ها فوراً. لكنّ العجزَ عقادرةٌ وقوات  البوليس  والاستخبارات   الكلاسيكيّ 

المادة   بالتدخل  بناءً على 1985سألة  إلى حلف  الناتو، الذي أقرَّ في أفضى إلى نقل  الم الأول  
يّ. الخا ب  ذاك القرار. جمو ب "تنظيماً إرهابياً" PKK الألمانية الدولةُ فأعلَنَت مسة  من قانون ه التأسيس 

لَ على إبراز  إذ  .نُحاربُ قوات الأمن  التركيّةظاهرياً أيضاً كنا  1985بعدَ عام   ا المظهرُ ذهعُم 
 تركيا غلاديو فيال. بينما كانت الحربُ في مضمون ها ضد غلاديو الناتو. لا جدل في أنّ فرعَ مداً ع

 نيل  كفي للا تنت الفرعَ الوحيد، لأنّ ضخامةَ العدد  كا بالغَ الأهمية. ولكنّه لَم يَكُنكان يلعبُ دوراً 
ها  النتيجة  المرجوة. وكان عصياً على قوات الأمن  التركيّة   مدة  لنطاق  لاأن  تخوضَ حرباً بهذا لوحد 

ه خلال ة  ا كدولعام  واحد  فقط، فما بالكَ بعدة  أعوام. وحتى لو خاضَتها، لَكان ذلك دليلًا على إفلاس 
ن  لَم يَكُن  ذلك علناً، بل  ا تُهاآلي م لَتعَ فترة  وجيزة. وعليه، فالحربُ كانت حرباً ضد الناتو، حتى وا 

ان في أفغانست ةحاليالبأضعاف  مضاعفة  ما عليه الحروبُ  هيحرباً تضا. لقد كانت بسرية  كبيرة
ها وآفاق هاوالحربُ التي سبقَتها في الص والعراق كحزب   . وكنامُدّت هاأم من حيث  ومال؛ سواء في أبعاد 
PKK هالميِّ لهذه الحرب. لذا، كانت انتقاداتنُا خفالن عن استيعاب  الوجه  الحقيقيِّ عاجزي ةُ إلى وجَّ

اثة  تحليل  دور  الحدغير قادرين على أوروبا وأمريكا منحصرةً في المستوى الأيديولوجيّ. وكنا 
ل ضد الشعب  الكرديِّ خلا ،التي دارت رحاها في كردستان ،لرأسمالية  في حروب  قوى الهيمنةا

 PKKضد  1984بعد عام  القرنَين الأخيرَين وما بعد عشرينيات  القرن  العشرين عموماً، وفيما 
اتيِّ المستوى الشعار  تتجاوز، بحيث لَم ناقصةً جداً ذا ظلّت تحليلاتنُا بشأن  الناتو ل. خصوصاً 

لم  أصلًا بالغلاديو نللاشتراكية  المشيدة. كما ولَم نَكُ  ع كن، ومحتى على مستوى الاسم. ل على ع 
 الإمعان  ى لدفاً. رويداً رويديتجلى  واقعُ ال اهذ أَ ي كردستان وازدياد  عمق ها، بداتساع  الحرب  الشعبية  ف

نكلترا بالحذو  حذوَ ألمانيا  قيام  جيداً في  ، 1990عد عام  "تنظيماً إرهابياً" ب PKKإعلان  بأمريكا وا 
في  .حقيقةال زيدُ من وضوح  يُ  أنّ كل ذلكنجد سفأولف بالمه؛  جناية  في و  البابا قبل ذلك اغتيال  في و 

 في هذا الشأن. ىخر أ ةً مهم مرحلةً النقاب  عن شبكة  غلاديو الإيطالية  حين كان كشفُ 
وحرب ه الشعبية  الثورية، من الضروريِّ استذكارُ  PKKقبلَ الخوض  في حروب  غلاديو ضد 
وضد وجود  الشعب  الكرديّ. حيث  الديمقراطية  والاشتراكيةمؤامرات  العهد  الجمهوريِّ ضد المعارضة  

قَ عصيانُ  خُن قَ الأعضاءُ الخمسةَ  1921وفي أواخر  كانون الثاني من عام   .1921 كوجكري في سُح 
 .اللجنة  المركزية  للحزب  الشيوعيِّ الذي يترأسُه مصطفى صبحي في مياه  البحر  الأسودمن عشر 

لافة. أما الكردُ للسلطنة  والخ   الموالية العصياناتُ  تعَ م  قُ و  .وشُتِّتَت قواتُ أدهم الشركسيّ في نفس  العام
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ن النظام  موالإسلاميون القوميون والشيوعيون، والذين يشكلون المعارضةَ الأصل؛ فجرى إقصاؤُهم 
دّة  أعنف إبان سيُشادُ كان الجديد  الذي  الحرب  التحريرية  الوطنية. وقُم عَت ردودُ الفعل  المناه ضةُ بح 

ألمانيا  الب دئيّ. فموجاتُ الفاشية  المتصاعدةُ في في محاولة  لشرعنة  نظام  الحزب  الواحد  الفاشيِّ 
يطاليا في نفس  الفترة  جرائمُ قد تردَّدَ صداها داخل الجمهورية  التركية  أيضاً. وهكذا بدأَت رسمياً  وا 

فةُ الصهر  والإبادة   قَت  .الاستفزازية 1925شباط  15حادثة  لوجود  الكرد  مع  الجماعية  المستهد  وسُح 
 توطين  التي انتهَى مآلُها بال، 1938الناشبةُ في وجه  ذلك، فكانت آخرها مجزرةُ ديرسم اتُ المقاوم

ات  المُوَقَّعة  مع القوتيَن تفاقيالإجباريِّ للغالبية  الساحقة  ممَّن تبَقّى من أبناء  الشعب. وعلى خلفية  الا
قَت شتى أساليب  القمع  والاستغلال  والصهر  الإمبرياليتيَن الإنكليزية  والفرنسية  في تلك المرحلة، فقد طُبِّ 

بعاد  الكرد  عن هويت هم. ذلك أنّ الهدفَ المأمولَ كان خلقَ دولة  قومية   بغرض  تجزئة  كردستان وا 
 ة.نمطي

حلف  الناتو في مطلع  الخمسينيات، تشكلَت "لجنة التدقيق والتفتيش"، التي هي إلى دخول  البعدَ 
تتحكمُ بجميع  قوى  بَعدَ هذا التاريخ قوةً ستغدو الغلاديو التركيةُ كانت . و فرعُ غلاديو في تركيا

قد والتي ) ي قامت بها شبكةُ غلاديو التركيةمن أُولى العمليات  التو المعارَضة  والسلطة  السياسية. 
مة إدراجُ "منظمة المقاو أيلول،  7-6حوادثُ  (:بدايتَها 1951حملةُ اعتقال  الشيوعيين في تَكونُ 

ات  السلطة  التي أَعقَبَته، وشلُّ تأثير  إجراء، وكلُّ 1960أيار  27. أما انقلابُ حيزَ التنفيذ 1القبرصية"
تظاهر  قوى  رغمالمعارضة  والقضاءُ عليها؛ فتحققَت جميعُها بمراقبة  مباشرة  من الغلاديو التركية. و 

ها بعضاً، إلا إنّ التحكمَ بالقوى  الأمن  والاستخبارات  وهيئة  الأركان  العامة  بأنها قوى مستقلةٌ عن بعض 
قراطية  مع غلاديو. فالقضاءُ على الحركات  الثورية  والديمالوتوجيهَها واستخدامَها يجري عبر شبكة  

غلاديو المتحكمة  بالنظام  بأفضل  صورة. كما إنّ جميعَ القد جرى على يد   1971آذار  12انقلاب  
مجازر  المرتَكَبة  بحقِّ الثوار  والمتنورين والشعوب، تتصدرُها مجزرتا تاكسيم عمليات  الاغتيال  وال

من جيش  غلاديو التابع  للناتو. في حين  وتنفيذ   ومرعش ومحاولةُ اغتيال  أجاويد، قد حصلَت بأمر  
غلاديو الو  العسكريُّ أحدَ أهمِّ عمليات  غلاديو الناتو. فقد كان الناتو 1980أيلول  12انقلابُ  عَدُّ يُ 

                                                           
 1958. منظمة مسلحة تأسست في قبرص سنة TMTوتُعرَف اختصاراً باسم  منظمة المقاومة التركية أو القبرصية: 1

إلى تنظيم "قيادة قوات  1976يلها في لمحاربة أحد التنظيمات الرومية الذي لا يعترف بالوجود التركي في قبرص. تم تحو 
مة(.  الأمن التركية القبرصية". عادة ما يسمى أعضاؤها بالمجاهدين )المترج 
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التركيُّ متداخلَين حتى هذا التاريخ، وكانا مستقلَّين عن القوى الأمنية  الأخرى، بل ويتفوقان عليها 
ذ ما قُمنا بترتيب  كرونولوجيامرتبة  اعتباراً من هذا التوقيت: PKKبصدد   1. وا 

a) فةُ لـ ة  المجموعة  ه والقضاء  عليه منذ مرحلاقتفاء  أثر  بغرض   PKKكانت الهجماتُ المستهد 
أيلول العسكريّ، تُشَنُّ بالأغلب  من ق بَل  القوى الأمنية  التقليدية )منظمة  12إلى حين انقلاب  

(، رغمَ وجود  قوى الغلاديو أيضاً في الجندرمة، مديرية الأمن، وقوات MİTالاستخبارات الوطنية 
طور ها كثيراً، فإنّ مجموعتنَا لَم تخضع  الأجندة. وأنا على قناعة  بأنه، وبسبب  عدم  إتاحة  الفرصة  لت

للمُلاحقة  بالدرجة  التي طالت التنظيمات  الأخرى، التي كانت أكثر فاعليةً وتأثيراً حينذاك. حيث 
، فتُر كَت THKP-Cأنها ستنحلُّ بمجرد  تسوية  أمر  خُمِّنَ ، و THKP-Cلـ اً امتدادنا مجموعتُ اعتبُ رَت 
وكما مجموعة  أن  تدُرَجَ تحت حاكمية  بعض  الأشخاص  لتَكُونَ في قبضة  اليد. . ولَربما أُريدَ للوشأنَها

 Stêrkaيَد  "ستيركا سور جرى التدخلُ بفقد أنها مستقلة،  1975عندما أُدر كَ بعدَ سنة  هو معلوم، ف

Sor" ( عن طريق  أي )النجمة الحمراءKDP مَ لهذا الغرض  العنصرُ الذي يسمى "علاء ، واستُخد 
كَ  KDP. ومن المجزوم  به أنّ النهايةتَلَ حقي قرار في لدين كابان"، والذي قَ ا  منذ البدايةتحرَّ

يصبحَ تنظيماً مسيطراً على عموم  ل، وأنه لقيَ الدعمَ اللازمَ إسرائيل وارتباطاً بحلف  الناتومع بالتوازي 
لغلاديو، وأنه سُلِّحَ وحُفِّزَ على تبيانُ أنه كان تحت إشراف  ومراقبة  االكردستان. هذا وبالمستطاع  

كان بشكل  خاص. كما  1961التمرد  والانتفاض  بدعم  من الغلاديو التركيِّ أيضاً اعتباراً من سنة  
استمرَّ بعدَ ذلك عن طريق  شاه  إيران. بناءً قد أنّ الدعمَ نفسَه لاحقاً سيُثب تُ عددٌ جم  من الوثائق  

 KDPت  اليسارية  في كردستان عن طريق  تكتلاالبعثرة  لنظرُ إلى حملات  عليه، فمن عظيم  الأهمية  ا
 من الغلاديو. على أنها حصلَت بدعم  غير  مباشر  

دافعُ عن فكرة  وجود  جزء  خامس  صغير  ي تنظيم  "ستيركا سور" بمبدأ  "الأجزاء الخمسة" )إذ إيمانُ ف
هو بمثابة  برهان  قاطع  على صحة  هذا  شتراكية(هوريات  السوفييتية  الامن كردستان ضمن اتحاد الجم

زَ لاحقاً بإرسال   ،هذا التدخلوقد هدفَ الرأي.  كوك -التحرريين الوطنيين في كردستان" الذي عُزِّ
KUK"2 ها من أنقرة، أو قبل عبور ها إلى شرقيِّ نهر  الفرات  في ، إلى تصفية  المجموعة  قبل خروج 
هاحال  خر  ذا كان الطوج  عميلًا )لا  ،1976الحركة  بدءاً من عام  في يارُ نجاتي كايا، الذي انخرطَ . وا 
لقضاء  ل طَّ خط بعاً للغلاديو التركيّ. فإن  كانيَكُونُ تاقد ف الجزمَ بذلك، وينبغي البحثُ فيه(نستطيعُ 

                                                           
تتم تجزئة هذا المصطلح اليوم إلى اتجاهين. علم قياس الزمن: ويتبع علوم الفيزياء، ويسمى  الكرونولوجيا أو علم الزمن: 1

يد الأحداث حسب الفترة الزمنية، ويتبع علوم التاريخ ويسمى الكرونولوجيا ساب الزمن: وهو علم تحدحكرونوميا. وعلم 
مة(.  الشاملة، تمييزاً عن الكرونولوجيات الخاصة ببعض المواضيع كالموسيقى والكيمياء وغيرهما )المترج 

فيما بين  PKK . تنظيم تميز بعدائه السافر تجاه"KUKكوك "ويعرَف اختصاراً  التحرريون الوطنيون الكردستانيون: 2
قطاعية رجعية. فقدَ ليرتكز . 1980و 1978 مة(.لأي 12مساندة الجماهير بعد انقلاب  دعائم قوموية وا   ول )المترج 
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دعلى الم المجموعةُ  تَقع. هذا ولَم لتطبيق  خطت ه تلك الفرصةَ المناسبةَ  جموعة، فهذا معناه أنه لَم يَج 
ن  كانت عمالةُ كسيرة يلدرم موضوعَ حديث  عن طريق  أبيها علي يلدرم )هذا  في هذا الفخِّ عَمداً. وا 

ضمن "منظمة   كادرةً اعتبارُها (، فبالمستطاع  تقليدياً فيه أيضاً أمرٌ غيرُ مؤكد، ويتطلبُ البحثَ 
 تستلزمُ البحثَ كي لا يُرتَكَبَ خطأٌ بحقِّه. . كما إنّ مسألةَ ديلاور يلدرم أيضاً التركية "الاستخبارات

ه في المصيدة في   18ويَبدو أنّ قيامَ علاء الدين كابان بقتل  حقي قرار بمؤامرة  استفزازية  بعد إيقاع 
ا يزالُ في موهو  PKK، هو أولُ عملية  نفَّذَها الغلاديو التركيُّ وغلاديو الناتو ضد 1977أيار 

مكان  التنويهُ إلى أنّ المجموعةَ أُدر جَت في إطار  حملة  تصفية  جادة  لأول  مرة  مرحلة  المجموعة. وبالإ
اً أن  تتعرضَ المجموعةُ إلى تصفية  1977في  ، هذا إن  لَم تتشتت  كلياً؛ في حال  جدية. لذا، كان وارد 

، وفي حال  لَم PKK، ولَم نُعط  الجواب  على ذلك بالإعلان  عن الحزب" برنامجمؤلَّفَ "لَم ننشر  
سع  تقييمُ مجزرة  مرعش المُرتَكَبة  في أواخر   على  1978يُعاقَب علاء الدين كابان بالموت. هذا وبالو 

في تلك المنطقة. ذلك أنّ بسرعة أنها ثاني أكبر  عملية  نفّذَها الغلاديو ضد المجموعة  التي تتنامى 
رد  منذ القديم  الغابر، سواء بالأساليب  المباشرة  أو مرعش تُعَدُّ مركزاً تُحبَكُ فيه خططُ تصفية  الك

الكرد  الذين يقطنون غربي نهر  الفرات. ففي "خطة  إصلاح  كلّ المُلتَوية. والأمرُ عينُه يَسري على 
، يُرتأى عدمُ إبقاء  كرديٍّ واحد  يتحدثُ الكرديةَ في مناطق  غربي الفرات، بل 1925الشرق" لعام  

مجزرة  النظرُ إلى ميعاً بشتى الأساليب  يتصدرُها الصهرُ والإذابة. وعليه، يتوجبُ القضاءُ عليهم ج
إلى عمليات  بموجب ذلك يتعينُ النظرُ هذه الخطة  التي لا تنفكُّ قائمة. كما مرعش ضمن إطار  

وديرسم بحقِّ الكرد  القاطنين في مناطق  ملاطية وأديامان وألازغ الممنهجة  الغلاديو وحملات  الصهر  
 وسيواس وأرزنجان وعنتاب بشكل  خاص.

الغلاديو على المعارضة  اليسارية  والكردية  من ق بَل   طردياً  انقتضاب، ثمة تحكُّمٌ وقمعٌ متكاثفوبا
 12 المزدادة  كثافةً مع انقلاب  اك  والاغتيال  شتبحالاتُ التحكُّم  والقمع  والاو . 1960المتنامية  بعد عام  

ممنهَجةٌ ومرتبطةٌ بالتنظيم. فالمجموعاتُ اليساريةُ الصغيرةُ الزائفة، التركيةُ منها  ، هي1971آذار 
والكردية، تُستثَمَرُ في إطار  تدوير  عجلات  حروب  الغلاديو، بقدر  ما عليه المجموعاتُ الإسلاميةُ 

قد  1960–1955ام  أعو تباراً من  الغلاديو داخل تركيا اعتأثيرَ والقوميةُ المتطرفةُ أيضاً. كما إنّ 
في جميع  الكيانات  الحكومية، وفي الاشتباكات  المندلعة  بين المجموعات  اليمينية  الأقصى أبدى نفوذَه 

ها، وفي ارتكاب  الاغتيالات  والمجازر  ال ة. هكذا، تمَّ مهمواليسارية، وفي التخطيط  للانقلابات  وتنفيذ 
حكامُ تحجيمُ الدور  المستقلِّ للمنظمات  الأمني ة  والاستخباراتية  الأخرى باضطراد، بل وجرى الاستيلاءُ وا 

القبضة  عليها. هذا وتمَّ تناوُلُ جميع  النشاطات  الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  والدبلوماسية  والشؤون  
 ؛تيكات هاالمعنية  بالسلطة، وتأطيرُها بأمن  الدولة، وتقييمُها ضمن نطاق  استراتيجية  الغلاديو وتك

ها انطلاقاً من ذلك. وسُيِّرَت الحملاتُ التمشيطيةُ المزدادةُ كثافةً بنحو  تصاعديّ، لتُطَبَّقَ على توجيهو 
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 الحركات  اليسارية  والشيوعية  أولًا، ثم على الحركة  الكردية  الثورية  والاشتراكية  المتنامية  خارجَ 
أيلول  12تمشيطات  كثافة، واختتُ مَت بانقلاب  أشدَّ ال 1980–1970أعوامُ شهدَت حاكميت ها. ف

العسكريِّ وبإلحاق  ضربة  استراتيجية  باليسار. أما الحركةُ الثوريةُ الاشتراكيةُ الكردية، فأفرَغَت هذه 
 .1980بتخندق ها في الشرق  الأوسط  بعد سنة   من محتواهاالتمشيطات  

b)  1980عام أيلول العسكريِّ  12انقلاب  تبدأُ المرحلةُ الثانيةُ من حروب  الغلاديو مع 
ن عالناجمة  ى قصيرة  المدماهيةُ الأهداف  المُرتَقَبة  والنتائج  هي . ومعلومةٌ 1985 لتستمرَّ حتى عام

ملَهم!". عطفالُنا سَنَ أحيث قالت بحقِّ مُدَبِّريه "لقد أح .هذا الانقلاب  الذي نالَ تقديرَ السفارة  الأمريكية
وفي ) داخلية  كتمُ أصوات  كافة  الحركات  المعار ضة  وبُؤَر  الشكاوى ال :الانقلاب  هو فالمُبتَغى من

 د  عوضاً شيٍّ جديتأسيسُ نظام  اجتماعيٍّ وسياسيٍّ وثقافيٍّ فاو والقضاءُ عليها؛  (القوى اليساريةمقدمتها 
ا يديولوجيأزُ إلى النظام، ويرتكحُكم  دستور  أس  المال  الماليِّ العالميِّ بلهيمنة  ر  خضعُ عنها، بحيث يَ 
نه أيّ(. أي على التصدير )الانفتاح على الاستغلال  الخارج معتمد  ال قتصاد  عبر الاالإسلام  التركيِّ 

و هله. بل  تصويرُ ليس نظاماً مُشاداً بتوجيه  من قوى الأمن  الداخليِّ التركيّ، مثلما يُرادُ عكسُه أو ال
آذار.  12انقلاب   رة  مع تَذك، والمُصَعَّدة  أكثر 1960و المتكاثفة  بعد عام  ثمرةٌ طبيعيةٌ لحروب  الغلادي

يِّ  الداخلالأمن   وامتداداتُه في تركيا. أما دورُ قوى ، هنا هو مركزُ الناتو والغلاديوأي أنّ المُعَيِّنَ 
 التركيّ، فلا يتعدى نطاقَ الدعم  والمساندة.

الهجمات  التي خلال هذه الفترة  ضمن نطاق   PKKلاديو ضد قُيِّمَت النشاطاتُ التي نفَّذَها الغ
ها إزاء أيِّ تَّبعابنفس  أساليب  القمع  والتصفية  التي  PKK. حيث ضغطَ على  عموماً اليسارَ استَهدفَت 

عجزوا  ،دعمُها في الخفاءالتي تقوى الو  PKKالمدسوسةَ في العناصرَ إلا إنّ  تنظيم  يساريٍّ آخر.
لم  أيِّ أحد  بPKKبسبب  طراز  حركة  قيادة   طاتهممخطعن إنجاح   فيما )الوطن   ذهابي خارجَ . فعدمُ ع 
اً في ذلك. لذا، يجب التوقفُ عند إصرار  نجاتي كايا بعناد  على اللقاء  مهمقد لعبَ دوراً  (يعدا مُرشد

المشبوهةَ التي سلكَها  بي آنذاك، وعند حالت ه النفسية  المتوترة  جداً. فضلًا عن ذلك، فإنّ المواقفَ 
فشالُ Dev-Yolبعضُ أعضاء   المقاومة  الفعاليات  أثناء انشغال نا بنشاطات  "جبهة بعضَ  هم، وا 

لنا على تشكيل ها في عام  الموحدة ضد الفاشية"،  مع بعض  القوى اليسارية  وعلى  1982التي عم 
ها  لَة  بالمندسDev-Yolرأس  تانير "ـلتصفوية. فالممارساتُ التصفويةُ لوالقوى ا ين؛ ربما تَكُونُ على ص 
لَ على رئاسة  ) "أكجام ي الإمعانَ فيها والعنصر  المسمى "صاري جمال" تقتض (Dev-Yolالذي عَوَّ
فة   Dev-Yol؛ ليس على صعيد  تصفية  بأهمية فحسب، بل وضمن إطار  التصفيات  المستهد 

" وزعيمَها ASALAاستهدَفَت "منظمةَ أصالا أيضاً. فمحاولاتُ الاغتيال  والتصفية  التي  PKKلـ
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بَ  1أكوب أكوبيان أيضاً، ولكنها لَم تُوَفَّق. هذا  PKKضد بنحو  مماثل  ت )والتي كانت موفَّقة(، قد جُرِّ
مَت العناصرُ المتقمصةُ للقناع  اليساريِّ في ك لتا محاولات  التصفية  والاغتيال. لَم تلعب   وقد استُخد 

د  والتعذيب  الفظِّ دورَها في تصفية  اليسار  حملاتُ القمع  ال أيلول الفاشيّ، بل  12بعدَ انقلاب  فقط مجرَّ
الوافرُ في تلك التصفية )موضوعُ الحديث  هو كلُّ  مفي بنى التنظيمات  أيضاً نصيبُه وكان للمندسين

المحامي حسين  آب، وشروعُ  15(. فالمماطلةُ والتأخرُ في تنفيذ  حملة  PKKالتنظيمات، بما فيها 
، والحركاتُ المشبوهةُ مباشرة 1982ساحة  القيادة  بعد  يلدرم ببعض  المحاولات  فورَ مجيئ ه إلى

منا آنذاك؛ كلُّ ذلك  KDPالمرتبطةُ ببعض  التنظيمات  ذات  الأصول  الشرق  أوسطية، وموقفُ 
 يقتضي التوقفَ عنده والتركيزَ عليه مجدَّداً ضمن هذا الإطار.

 شبيهة   PKKأساليب إزاء  في اتِّباع  إذ ربما كان يرغب حرجة.  KDPلعلاقاتُ مع كانت ا
لى إفي تركيا(، والذي انتهى  KDPسعيد قرمزي توبراق، رئيس فرع  ،بموقف ه من الدكتور شفان )أي

لى بعثرة  يه، و دقتل  الدكتور شفان وأهمِّ مساعدَين ل  ون ممثلأعضاء  المجموعة  الآخرين. فقد كاا 
KDP  لأخرى. هم واحدةً تلو ابزرع  العراقيل  على درب   وافانشغل .الكريلا بالحملات قيامَ يعارضون
 . ثمانيةثلوطن  الحدود  لأجل  دخول  في استشهاد  عدد  جمٍّ من رفاق نا، وخاصةً أثناء عبور  ا واوتسبَّبَ 

طالبةَ أنّ م بهواجسُ الشكوك وال اكتسبَت الاشتباكاتُ وعملياتُ القتل  طابعَاً متواصلًا. كانت تساورني
ليست  ،1985آب أثناء لقاء  له معي في الشام سنةَ  15ي علناً بالتراجع  عن حملة  برزانمسعود ال

لة  بإسرائو مَطلباً فرضَته قوى الأمن  الداخليِّ التركيِّ وحسب، بل  ديو يل وغلاكانت مبادرةً على ص 
دامات نا مع  الناتو أيضاً. بالتالي، من عظيم  الأهمية   لى أنها ع KDPعدمُ النظر  إلى علاقات نا وص 

هةٌ من طرف  قوى عيد  صاً على تقييمُها أيضينبغي بل و  .الأمن  الداخليِّ التركيِّ وحسب أحداثٌ مُوَجَّ
ب خارجَ آ 15. لقد كانت حملةُ نه موضوعٌ يستلزمُ البحثَ الشاملسياسات  إسرائيل وغلاديو الناتو. إ

تالي، لَم ها. باللذي تلالومات  الأكيدة  للنظام، بالرغم  من تخمين ه سلفاً لمجراها وللعام  الأول  ادائرة  المع
أيضاً(. لا  سبة  لناذلك بالنكو جهتُه وآفاقُه )الأمرُ بتاتاً يُجزَم  قطعياً بالمسار  الذي ستسلكُه، ولَم تُخَمَّن  

 طَّ دراسة  بأنّ نتائجَها كانت محعلى قناعة  ولكني أنها فتحَت الطريقَ أمام مرحلة  جديدة.  ل فيجدا
لف  الناتو على مدار  سنة  القوى الأمن  الداخليِّ التركيِّ وشبكة   ، وخاصةً  تقديربأقلِّ  1985غلاديو وح 

 .فيما يتعلقُ ببصمات ها التي تركَتها على النظام  القائم

                                                           
(. ولد في الموصل، ثم هاجر إلى لبنان وانضم إلى 1988–1951قائد منظمة أصالا الأرمنية ): مؤسِّس و أكوب أكوبيان 1

الا، ليشرع بتدبير عمليات الاغتيال تجاه العديد من الدبلوماسيين الأتراك مجموعات سياسية قبل تأسيسه منظمة أص
مة(.  وعوائلهم في مختلف بقاع العالم. تم اغتياله وسط شارع بأثينا على يد وحدات مكافحة الإرهاب التركية )المترج 
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c)  ُقتل  موحتى  1985عام المبتدئةُ من ثالثُ وأهمُّ مرحلة  في حروب  الغلاديو، هي المرحلة
لناتو حيزَ أُدر جَت البندُ الخامسُ من القانون  التأسيسيِّ ل 1985. ففي عام  1993تورغوت أوزال في 

 مسلحاً داءً اعتيُعتبََرُ إحدى الدول الأعضاء على مسلَّح "أيّ اعتداء  التنفيذ، والذي ينصُّ على أنّ 
في  موجودٌ ذ  التنفي مركزَ لأنّ  ضمن إطار  الغلاديو. ونظراً ممارساتُ لا ت". لقد نُفِّذَ باقي الدولعلى 

رَ إعلانَ   ،ألمانيا تقامَ ذ إ"تنظيماً إرهابياً".  PKKألمانيا، فقد كانت الدولةُ الألمانيةُ أولَ مَن قرَّ
 KDP جذب  ب ركيِّ وقوى الأمن  الداخليِّ الت ،ها في تركيالاديو التابعة  للناتو وامتداداتُ شبكة  غ ومركزُ 

ة. ها؛ للشروع  جميعاً في شنِّ هجوم  مضادٍّ كثيف  علينا ضمن إطار  الخطة  المرسومإلى صفِّ 
بوجه   ينيبرزانوال KDPعن طريق  التي استمرّت معي، و  المُبرَمة   اللقاءات  في الأساسيةُ  لبُ مطاالف

عبيراً ترحاتُ تت تلك المطالبُ أو المق. لقد كانمن تلقاء  ذاتنا لحملة  ا ء  ، كانت تتمحورُ حول إنهاخاصّ 
لمنعقد  قاهرة  امر  الث  للقرار  الذي اتَّخَذَته الهيمنةُ الرأسماليةُ بشأن  القضية  الكردية  في مؤتيعن تحد

عقم، ال من . فكما هو معلوم، كان ذلك القرارُ يرتأي تركَ القضية  الكردية  في حالة  دائمة  1920عام 
رُ الذي ما الدو ألإبقاء  على الشرق  الأوسط  تحت ظلِّ الهيمنة  الدائمة. بهدف  اعشةً والحفاظَ عليها منت

لك تنّ نظراً لأو في كردستان. ة  بليقتَ الرؤية  المُسهذه تنفيذ  يون، فهو مرتبطٌ ببرزانوال KDPأُنيطَ به 
ه، فسي إلى تحقيق  هدفُ ت الرؤيةَ  في  نات  جميع  الكياشؤون  التدخلُ في  تمُّ  وجود  إسرائيل وتوطيد 

ن فمالتالي، شلُّ تأثير ها. ب ، وسيتمُّ إسرائيل الصغرى الب دئية مع محور  تتوافقُ التي لا و  كردستان،
يّة  الناتو وشبكة  ب KDPقيامُ كلٍّ من إسرائيل وتركيا وقوى  مفهوم  ال الهجوم  على  بشنِّ  غلاديوالمَع 

PKK   يخي   وراءه قرارٌ تار كمنُ شعبية  الثورية. حيث ي، أي عقبَ تجربة  الحرب  ال1985بعد عام
 ومصالحٌ حياتيةٌ مرحليةٌ راهنة.

ي، برزانأننا لن نتخلى عن الحملة  رغمَ البرقيات  المنقولة  إلينا عن طريق  مسعود ال هملدى إدراك  و 
مَ تنظيما  ل  في جدو  )حزب الله الذي في تركيا وكردستان(و"حزب الله"  "JİTEM"الجيتام أُقح 

نةً تي كانت " ال1تؤدي دورَ "المنظمة  الخاصة JİTEM. كانت 1986الأعمال  مع حلول  عام    مُحَصَّ
ها. ومعلومٌ أنّ "المنظمةَ الخاصةَ" المتأسسةَ في  ، هي 1914بجميع  الصلاحيات  والامتيازات  في عهد 

نَت باً في إبادة  الأرممهملعبَت دوراً التي إحدى أولى التنظيمات  الفاشية   كلّ ن  أولًا، ثم حُصِّ
لُه ها ارتكابُ المجازر–ا لسلوك  شتى أنواع  الأساليب  الصلاحيات  التي تُخَوِّ بغيةَ خلق   –وعلى رأس 

اتَّخَذَ سعيد النورسي ومحمد عاكف ) يّ دين إسلامي   فرعٌ أُدر جَ دولة  قومية  تركية  عنصرية  نمطية. كما 
ثَت ممارساتُ نموذج  الإبادة  الجماعية  هذا في الحراك  إلى جا (مكانَهما فيه نب  ذلك الكيان. واستُحد 

                                                           
الاتحاد والترقي"، وانتهجت في بنية "جمعية  1914، وتشكلت عام منظمة سرية ارتبطت بأنور باشا المنظمة الخاصة: 1

مة(. وخارجمسارها التركياتي والإسلاموي السياسي في دعاياتها الفاشية وفي عمليات الاغتيال داخل   تركيا )المترج 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

349 
 

دَ ك لا التنظيمَين بالصلاحيات  والمهامِّ المندرجة  وحزب اللهالجيتام على طراز   1986عام في  ، وزُوِّ
قوى وكلٍّ من أمريكا وقوى الناتو وشبكة  غلاديو و  KDPقيةٌ بين نسمفي نفس  الإطار. وهكذا، شُكِّلَت 

الأمن  الداخليِّ التركيّ. لقد تطلعَ حزبُ الله إلى الاستفادة  من السياسات  الإسلاموية  لكلٍّ من إيران 
 والمملكة  العربية  السعودية  على حدٍّ سواء.

. حيث كان سامي KDPعن طريق  في هذه الفترة  PKKت عملياتُ التسلل  إلى صفوف  جَرَ 
 ة  تنظيم  ةَ إعادالتي أخذَت على عاتق ها مَهَمَّ مى بـ"القيادة المؤقتة"، م  المسعبد الرحمن رئيسَ التنظي

KDP ن إلى دسيتسريب  المنب. وقد قامَ سامي عبد الرحمن أساساً بتنفيذ  مبادرات  التصفية  العملية  و
ه ي اسمُ لذة، واهو التنظيمُ المتظاهرُ بكردايتية  زائف  وسيلة  استخدمَها لمآرب ه هذه. وأهمُّ PKKصفوف  

نا اسمَ التحرريون الوطنيون في كردستان. كوك=) "KUKكوك " وكنا حينها نطلقُ على أنفس 
و أ نانظيم  لت سمَ الأصلَ الاهو استخدامُ كلٍّ تنظيم  عميل   ضاً هنا أيجرى ما "التحرريين الوطنيين". 

ى رد نحبَهم علومن الوطنيين الك PKKخاصيةً من خاصيات ه(. وهكذا قضى عددٌ كبيرٌ من أعضاء  
– بينغولإلى شرقيِّ خطِّ  PKKكان عرقلةَ عبور   "كوك"يد  هذا التنظيم. كما إنّ الدورَ المُناطَ بـ

ه، يتبالعقيد عارف دوغان بذات  نف"الجيتام" ما أَقَرَّ مؤسِّسُ حسبماردين، مهما كلَّفَ ذلك. و  د قينُ أنه س 
أنّ هي  مية  هناالإبادة  المسلحة. النقطةُ بالغةُ الأه لتنظيم  كُلِّفَ فريقٌ من عشرة  آلاف شخص  آنذاك 

 . ومنءلة مساة  تستفردُ بصلاحيات  ارتكاب  كلِّ أشكال  الجنايات  دون أيّ أنها القانون، و  فوق هذه القوةَ 
لله في اـ"حزب هنا تنتهلُ ماهيةَ كون ها تنظيماً للإبادة  الجماعية. كما واعتُر فَ بنفس  الصلاحيات  ل

اعل  الف" جناياتُ قد ارتُك بَت تان"، والذي يُطلقُ الشعبُ عليه تسميةَ "حزب الكونترا". وعليه، فكردس
قَين، ين الشقيالصلاحيات  الممنوحة  لهذَين التنظيمَ بموجب  ةالتي تتجاوزُ العشرَ آلاف  جريم "المجهول  

جان( نان صفقان )جلال أر والتي هي فوقَ القانون، بل وفوق الدستور  أيضاً. أما القضاءُ على الف
تُ ومحاولا(، 1986معصوم قورقماز ) الرفيق  مقتلُ و (، 1985ومجموعت ه في مستهلِّ هذه المرحلة )

 PKKعن طريق  صلاح الدين جليك، والأزمةُ البارزةُ في مؤتمر  على الأنصار  فرض  الاستسلام  
. JİTEMع معلاقة  مباشرة  أو ملتوية  ةً على مهمكلُّ ذلك كان أحداثاً ف؛ 1986الثالث  المنعقد  في 

ف  إلى ذلك أنّ  سنةَ  ،ى قلبيالعزيز  والغالي جداً عل ،الرفيق  إبراهيم )دارار أكاي( قتل  حادثةَ مأض 
 على يد   تفي قرية  شاخ التابعة لمنطقة  سلوبي، والذي كان من مدينة  نصيبين؛ قد حصلَ  1985

JİTEM َارئ وصلاحياتُ و الط حالة. أما شخصياً عارف دوغان  ف  ااعتر  ، حسبJİTEM  وحزب
قيَ ب، وأسفرَت عن أزمة  نسبية  فيه. لذا، 1986بدرجة  ملحوظة  في  PKKالله، فقد انعكسَت على 

 يادية.ة  القالمؤتمرُ الثالثُ قاصراً عن أن  يَكُونَ حَلّالًا، مما أدى إلى تغيير  واسع  في الهيكلي
السلبية  عن طريق  الشرق  الأوسط، تكفَّلتُ بنفسي بدءاً من عام  ولأجل  إفراغ  تلك الانعكاسات  

قتل  تورغوت أوزال بتدريب  وتعبئة  ما يقاربُ ألفَ مرشحاً للكريلا كلَّ عام، موحتى حادثة   1987
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يصال هم إلى مقرات  الحركة. كما وقدمتُ الدعمَ قبلَ ذلك وبعدَه أيضاً إلى قوة   التي الكريلا وبتجهيز هم وا 
ل  والمال. لكنّ أكبرَ مساهمة  مني كنتُ قد قدمتُها اتصتناهزُ الآلاف، من خلال  إرسال  وسائل  الا

بذات  نفسي خلال تلك السنوات  التي شهدَت التصفيةَ والمجازر. وأكثرُ السلبيات  لفتاً للأنظار  من بين 
؛ هو أنّ جميل 1987عام تباراً من نشاطات  العودة  إلى الوطن، والتي سرَّعنا من وتيرت ها مجدَّداً اع

إيشيك المعروف  بلقب  هوكر، والذي كان واحداً من زعماء  المجموعة  التي كنا سنطلقُ عليها لاحقاً 
وذلك بحجة  اسمَ "العصابة الرباعية"، قامَ بترتيب  عمليات  عسكرية  بقرار  منه وحدَه فورَ عبور ه الحدود، 

بقتل  العشرات  من الأشخاص  في تلك العمليات، بما فيهم الأطفالُ فتسببَ  ؛محاربة  حُماة  القرى
شخصياً من فحواه، بعدَما قمتُ  PKKوالنساء. ومن خلال  هذه العمليات  أُفر غَ النظامُ التكتيكيُّ لـ

ه وفرز ه بأفضل  صورة. وهكذا، لَم يُوَفَّق   ال  في تطبيق  تكتيكات ه بأيِّ حال  من الأحو  PKKبإعداد 
 .ذاتيةال

لى عملَ عن مَ أحدَ ا، و قياديينمن بين نا معصوم قورقماز أولَ مَن انتبهَ لهذا الخطر  رفيقُ لقد كان 
فَ فقد لذا،  .اتخاذ  الاحتياطات  اللازمة  إزاءه نّ قتلَ إقتَل. كما سواه ليُقضى على حيات ه ويُ  دوناستُهد 

 مؤامرات  لة  الاستمراراً لسلس فاق ه، فكان أيضاً لُ الفنان صفقان ور دارار أيضاً كان بموجب  ذلك. أما قت
 اً بدور   معصوم، والظروفَ التي قضى فيها نحبَه، تدعونا إلى التفكير  مليوفاة  الشبيهة. إنّ شكلَ 

 . فوضعُ شمدين صاكك، ووضعُ الشابِّ ة  من الخارج  في ارتكاب  هذه المجزرةالمندسالشخصيات  
نا دفع؛ ي1987عام   وانتحرَ لاحقاً في منطقة  البقاع شتاءَ  "أروه"من مدينة  فرهاد، والذي كان المُلَقَّب  ب

انتهاز  يشيك بقتل  معصوم بحادثة  اغتيال  من الداخل كاحتمال  قويّ. أما قيامُ جميل إم بعتقاد  لى الاإ
لمبادرة  بين اليُحك مَ قبضتَه على زمام   ،1987بدءاً من سنة  فرصة  التغيير  في الهيكلية  القيادية  

من لكريلا احرب  إفراغَ  تكان السلبيات أفدحَ إلا إنّ ثمناً باهظاً للغاية.  PKKفقد كلَّفَ  ؛الكريلا
عضاءُ أحيث حذا كبرى.  نسبة  العدةَ لها ب دّ عَ بجهود  مضنية  وأَ  PKK ابعدَما خططَ له ؛مضمون ها

حذوَ هوكر،  ("كور جمال"كايا  شمدين صاكك وشاهين باليج وخليل)الآخرون العصابة  الرباعية 
ية  تلك ونُ غالبكمن محتواه. أما الكريلا فاحتلوا أماكنَهم في صدارة  الأسماء  المؤثرة  في إفراغ  نظام  

مسة  أولئك القائلين بالأجزاء  الخمسة )لأصحاب  الأجزاء  الخمع و  KDPالأسماء  على علاقة  مع 
هو مؤشرٌ لى علاقة  مع "القيادة  المؤقتة " بوجه  خاصّ(، ف، وهما عKDPولتنظيم  كوك روابطُهما مع 

مة  على مدى ضخا صارخال دليلَ الإلى استحالة  التغاضي عن وجود  العناصر  المندسة. في حين إنّ 
 المرشحين الكريلامن أعزِّ وأجدر  أعضاء   قتل  ما يقاربُ مئةً في الأيام   في تلكقد تجسدَ المؤامرة 
 .م "قضوا نحبَهم في الاشتباك"بأنه زعم  الو تُ أعرفُهم شخصياً،  ممن كنللقيادة  

رة  في عهد  "الاتحاد والترقي"، كث، ولها ركيزتُها التاريخية. حيث طُبِّقَت بجداً  لعبةُ المؤامرة  ساطعة
بَت بكثافة  في مبادرات  سحق  التمردات  الكردية  والقضاء  على الحزب  الشيوعيّ. هذه هي  وجُرِّ
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ها الرئيسية: أولًا؛ تأسيسُ الوحدات  الجنائية  وتفعيلُها تحت قناع  الأنصار  أو المتمردين، بغيةَ خصائصُ 
تأليب  الشعب  على تلك القوى. وقد أحرزَت العصابةُ لبتر  أواصر  القوى الثورية  مع الشعب، أو 

ن العمليات  التآمرية  ضد العديدَ م تحوظاً في هذا الموضوع. إذ نفَّذالرباعيةُ وأمثالُها نجاحاً مل
الدقيق عملياتُ البحث  تتسمُ ها علينا. لذا، تأليبَ أرادَت د العشائر  والعوائل  التي الشعب، وبالأخصِّ ض

. ثاني أسلوب  تآمريٍّ نُمُّ عن نتائج لا يُستَهانُ بها أبداً تَ سو  ،بأهمية  بالغة بشأن  تلك العمليات  التآمرية
في بشكل  ملحوظ  ا و حنجأو زعماءَ تمرد. وقد  كريلار  المرشحين ليَكُونوا قادةَ هو استهدافُ وقتلُ الكواد
أبعاد  يشيرُ إلى  ،سبب مادون يٍّ قيادالواعدين بأداء  دور  العديد  من الرفاق  قتلُ هذا أيضاً. فموتُ أو 

لعصيانات  الكردية  وعلى وآفاق ها. هذا وقد اتُّب عَت أساليبٌ مشابهةٌ في القضاء  على االداخلية المؤامرة  
رَ حلقة   ،الكوادر  القياديين بالمؤامراتعلى  القضاءُ وتحققَ  . اليساريين في تركياة  القاد التي كانت آخ 

. فتلك المؤامرةُ التي كان كل  من شاهين باليج 1990عام فيها تلك المؤامرةُ الكبرى المُدَبَّرةُ ضدي 
لَ الستارُ  ومحمد شنر وجانكير حازر )صاري باران( يُشَكِّلون الرأسَ المدبرَ والعقلَ المُنَفِّذَ فيها، قد أُسد 

ين مختلفَين. مهمعنها وأُفر غَت من محتواها باستشهاد  الرفيق حسن بيندال. لكنهم نجحوا في مجالَين 
كما لتحول  إلى حماة  قرى. لها دفع  ، و PKKإذ وُفِّقوا في اقتطاع  الكتلة  الأساسية  من الشعب  عن 

فليُ ، ةبلا قادكريلا قضوا على المرشحين للقيادة، تاركين ال  التكتيك  الأساسيّ، خطِّ عن بعدَها  وهمحَرِّ
عدم  تَمَكُّن  الغلاديو الداخلية  والخارجية   مجموعات  من المتسكعين. لذا، ورغمهم إلى مستوى و سق طيُ لو 

ب  الشعبية  الثورية  التي رادَها، إلا إنها أو القضاء  على تجربة  الحر  PKKفي هذه الفترة  من سحق  
 تكتيكات ها الذاتية.وفق كما هو مرسومٌ لها  كريلااستطاعَت زرعَ العراقيل  كي لا تُطَبَّقَ حربُ ال

 إدراكعدم  يهكثيراً،  اهإلي الانتباهَ  PKK الفشل  الأخرى التي لَم يستطع  مسؤولو نقاط  أهمِّ  ىحدإ
ذي لدور  الامعرفةُ عدم المخطط  التكتيكيِّ بنجاح  موفق  على أرض  الواقع، و  تطبيق  عن أسباب  العجز  

ا من فعل ه نجاحُ ك لا الطرفَين منتصفاً. أما ما تمكنتُ أنلذا، بقي في ذلك.  JİTEMغلاديو واللعبَه 
أنّ  ن، لوحي هزيمت ها. فيالحيلولة دون و  ة  الحرب  الثورية  سيرور ى تأمين  في هذه الفترة، فاقتصرَ عل

جاح   إحرازُ ن، لَكان بالإمكان  وسطبالمستوى الولو بذلَت جهوداً مبدئيةً  الوطن  في  الميدانية القيادةَ 
ربُ الخليج ح، والنتائجُ التي أفرزَتها 1990إفراغُ مؤامرة  عام يشيرُ على مستويات  متقدمة. مع ذلك، 

ن التقييم  موجه  العموم. ذلك أنه، وانطلاقاً  على PKKالتأثير  الموحد  لحركة  ازدياد لى استمرار  إ
رب  لحا قُ تطبيقد أفضى الصحيح  لتوازنات  المنطقة  التي تتميزُ بمعاني تاريخية  واجتماعية  كبرى، ف

ن ا بيم فترةَ ت قَيَّمَ  ه، فلو أنّ القيادةَ التكتيكيةَ علية  ومظفّرة. و مهمإلى نتائج متوسط  بالمستوى ال الثورية
 فذَتون ،كماً ونوعاً كريلا واستمرَّت في الارتقاء  بمستوى ال ،ةبعين  صائب 1993–1990عامَي 

لمقدور  كان با؛ لَكان مجرى التاريخ  سيصبحُ مختلفاً جداً عما عليه، ولَ المخططَ التكتيكيَّ بشكل  صحيح
 هيار. الان. فقد كان نظامُ الغلاديو على عتبة  1993حلٍّ تاريخيٍّ في مستهلِّ عام  نحو التوجهُ 
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بدلًا من و . إذ اقتنعَ حينها أنه، أفضلالوفاقَ أنّ إلى ذلك، فقد وجدَ انتبه ولأنّ تورغوت أوزال 
 أمرٌ هو  ةدرالييفبها روابط  هابطُ ر ة  دولة  مشتركة  تمظلخُسران  كردستان كلياً، فإنّ الإبقاءَ عليها تحت 
لكون   . ونظراً الأخوّةالشعوب  معاً حياةً وطيدةً مفعمةٌ بعظيمُ الأهمية، ويُعَدُّ السبيلَ المؤديةَ إلى عيش  

يمرُّ من ذلك  لنَّفاذ  ريقَ ل نهايتَهما، فقد وَجَدا أنّ الطاربةَ المق هاخليِّ والخارجيِّ يَعتبَ ران هذالغلاديو الد
 تصفية  تورغوت أوزال. والأهمُّ أنّ هذا الأخيرَ كان يرتأي إعادةَ ربط  الموصل وكركوكمن 
لال  مع ججمهورية  التركية  بروابط فيدرالية  بموجب  الميثاق  الملليّ. وكان على علاقة  كثيبة  بال

 خطوةٌ  ت هنالكذا الغرض. وبالفعل، كاناقترحَ محاورتي لهقد . وكان في هذا السياق الطالباني
ذلَ جهوداً ليسيّ" بالبد "أشرف تُرتأى مُسبَقاً. والكلُّ على علم  بأنّ القائدَ العامَّ لقوات  الدَّرَك   تاريخية
سرائيل كانت لهما خططُهمالخدمة   يّة  تورغوت أوزال. إلا إنّ أمريكا وا   رةُ بشأن  المغاي هذا المخطط  بمَع 
د قامتا فق ،هماتورغوت أوزال وأشرف البدليسيِّ شديدةَ الخطورة  عليقاربات ونظراً لاعتبار هما م .العراق

لى جانإلى عرش  السلطة  كلٍّ من ديميريل وتشيللر نقل  دَ لبتنفيذ  الانقلاب  الذي مهَّ  ردال ب هما أ)وا 
 إينونو(.
الشهور  منذ  1. فالاغتيالاتُ الكبرى المبتدئةُ مع جناية  أوغور مومجوطارئهو عامٌ  1993عام 

اك وتورغوت أوزال وأشرف البدليسيّ، مجزرةُ فندق ماديم 2الأولى من ذاك العام )قتلُ عدنان قهوَجي
قتلُ ثلاثة  وثلاثين جندياً أثناء نقل هم بوسائط مدنية، م، 3بختيار آيدنقتل  ةُ ريمفي منطقة  سيواس، ج

ها ضمن إطار  ذلك الانقلاب. إليرُ نظوقتلُ عدد  كبير  من المسؤولين العسكريين والمدنيين(؛ ينبغي ال
عَ . اً سلمي لحلِّ القضية  الكرديةجناحٌ نافذٌ للغاية ضمن الدولة قد استعدَّ كان  ،الفترةتلك في  كما وُض 
ه لتداوُله على طاولة  "مجلس الأمن القوميّ" سياسيّ ال عفوُ ال أيار. لقد  25المنعقد  بتاريخ   في اجتماع 

أيلول العسكريَّ بأقلِّ تقدير.  12نَمَّ عن نتائج وخيمة  العاقبة  بما يُعادلُ انقلابَ و كان هذا انقلاباً مؤثراً 
هناك شعورٌ بالحاجة  إلى انقلاب  عسكريٍّ آخر، نظراً لحضور  شبكة  غلاديو  ن، لَم يَكُ وبالأصل

نة  بصلاحيات  فوق القانون  والدستور.   لكنّ هدفَ الانقلاب  هذه المرة كان قوى الدولة  المواليةالمُحَصَّ
يَ علللحلِّ السلميّ. بناءً عليه،  تأكيد بال. لذا، يتوجبُ الأمدطويل  قوى الدولة  تلك بالانقلاب   ىقُض 

                                                           
(. لقي مصرعه بحادثة اغتيال، حصيلة وضع قنبلة 1993–1942صحفي وباحث وكاتب تركي )أوغور مومجو:  1

 زله في شارع كارلي بأنقرة )المترج مة(.ملغومة في سيارته المركونة أمام من
 أيلول 12تورغوت أوزال أيام انقلاب مستشار و  كهربائية وسياسي ورجل دولةبروفسور في الهندسة ال عدنان قهوجي: 2
مؤسسي حزب الوطن الأم. ثم أصبح نائباً عن إستنبول لعدة دورات، ثم وزيراً للمالية. لقي مصرعه من (. 1993–1949)

 وطفلاهما بشكل مشبوه في حادث سير لا يزال محفوفاً بالغموض )المترج مة(. هو وزوجته
 ة. عُرف بتقربه إلى الشعب ومناوء(1993–1946ئد قوات الدرك في ديار بكر )ضابط تركي قديم وقابختيار آيدن:  3

مة(.العنف وأساليب التنكيل. قُت لَ رمياً بالرصاص أمام مبنى الجهاز الأمني في منطقة ليجه بد  يار بكر )المترج 
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والحلِّ الطريق  على درب  السلام   شقَّ  ك أنّ . ذلما يزال غامضاً  تسليطُ النور  على هذا الانقلاب  الذي
أم  PKKالنقابُ عن امتدادات  هؤلاء الانقلابيين، سواء داخل  ، ما لَم يُكشَفيسيراً  ن يكونَ ل السياسيّ 

 ضمن الدولة.
في حملات  التصفية  الكثيفة  الحاصلة  في ولايات   المعَيِّنلغلاديو صيب  االانتباه إلى نينبغي 

من الوارد  أن  إذ . 1990مع نهاية  هذه المرحلة أو في أواخر  عام   1رزان وتولهلدانغديرسم وآمد و 
قد لعراق، على جانبَي الشريط  الحدوديِّ مع ا KDPمَعيّة  ب ، التي نُفِّذَتتلك ة  التصفيمحاولاتُ تَكُونَ 

يَد  العنصر  رزان وآمد، وبغيَد  العنصرَين شمدين صاكك وسعيد جوروك كايا في ولايتَي حصلَت ب
يَد  العنصر  ترزي جمال في ولاية  تولهلدان. بالإمكان  يا وأمثال ه في ولاية  ديرسم، وبخضر صاري كا

لعبَت دورَها بوعي  أو من قد المشبوهة  وبكلِّ سهولة  طرحُ الفكرة  القائلة  أنّ عدداً جماً من العناصر  
جبهةُ المقاومة  في  دون ه في حملات  التصفية  المتكاثفة  في هذه الفترة  المعقَّدة  للغاية. هذا وكانت

إلى جانب  الهجوم  المشترك   ،قاضيةً حصيلةَ التمشيط  العسكريّ بهدينان قد نالت ضربةً –ساحة  بوطان
 اً جياستراتي كاسحةً  ضربةً  ىتلَقّ كدنا ن. كما 1992عام في خريف  علينا  YNKو KDPالذي شنّه 

 عتبة  مقابل ذلك، فقد عُدنا من ترأسَها السافل عثمان أوجالان.  آنذاك، مع حادثة  الاستسلام  التي
في كلِّ تجلّت التي قويمة  ة  والعزيمة  البارعالمقاومة  الباسلة  والبفضل   التصفية  الاستراتيجية  تلك

ها منطقةُ التخندق  في الشرق  الأوسط. علماً أنّ من الذين كانوا يحظَون بدعم  الكريلا طقة، وعلى رأس 
بدأَت تدورُ بالاتجاه  الساعة  عظيم  من الشعب، كانوا متفوقين استراتيجياً آنذاك. لكنّ عقاربَ 

 والأقضيةمن المحافظات   عديد  غلاديو في الشبكةُ ها تالمعاكس، عندما اتحدَت المجازرُ التي ارتَكبَ 
ذلك، كان رغم علينا.  YNKو KDPداخلياً مع هجوم  كلٍّ من الكريلا تصفية  التنظيم  و  مبادراتُ و 

قُ الاستراتيجيُّ يتحققَ وارداً أن   ن م بأيِّ شكل  من الأشكالعدمَ التمكن  حينها. لكنّ للكريلا التفوُّ
، مُن يَ لذاالنحو  الذي تستحقُّه. باز  هذه الفرصة  التاريخية  ، آلَ إلى عدم  انته القيادة  التكتيكيةكريس  ت

PKK   ر  على تحقيق  لا يستحقُّه بتاتاً، وبشكل  بخسائر فادحة ما هو خليقٌ موفقة  بانتصارات  فلم يَقد 
لُ يشكِّ  ،تنويرُ الأحداث  والمستجدات  الحاصلة  في هذه الفترة، وخاصةً في أواخر هايزالُ به حقاً. ولا 

 عالقة. أساسية مشكلةً 
d) كان 1998–1993ترةَ الممتدةَ ما بين تشملُ المرحلةُ الرابعةُ من حروب  الغلاديو الف .

 بعضون لكالذي رادَه أوزال بشأن  القضية  الكردية، يمت ، الحلِّ السلميِّ والسياسيّ قاربة  مناه ضو م
راك  لبدء  بهذه المرحلة  الجديدة. حيث دُف علالفرص  المناسبة   سرائيليٍّ  أمريكيٍّ  دعم  وبوا خارجياً إلى الح   وا 

من خلال   ،إلى ذلك الدعم" غوريش هيئة  الأركان  العامة  آنذاك "دوغان رئيسُ وقد أشارَ . كبير

                                                           
 .)المترج مة(شمال كردستان مثل مدن أورفة ومرعش وعنتاب وغيرها جواره بإقليم أمانوس و هي ولاية تولهلدان:  1
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لَ لنا الضوءُ لقد " :حين قال 1990عام عودت ه من لندن في مطلع  الذي أدلى به لدى  هتصريح   أُشع 
ها هاجس  من ينبعُ دعمُ إسرائيل للجمهورية  التركية  بهذه الدرجة و ". PKKى القضاء  علالأخضرُ لأجل  

لحاكمية   PKKإلى إخضاع  بإصرار في الشرق  الأوسط. إذ كانت إسرائيلُ تسعى  PKKمن تموقُع  
KDP ُن  ، لعدم  رغبت ها في تطور  حركة  كردية  مستقلة  وحرة  ومعتمدة  على قواها الذاتية. أي أنها لَم تَك

ها ةُ أوجَ الإسرائيلي–. لذا، شهدَت العلاقاتُ التركيةُ PKKضد الحركة  الكردية  عموماً، بل ضد طراز  
نكلترا تتحكمان بتركيا تقليدياً عن PKKبسبب   1996–1993فيما بين  . في حين كانت أمريكا وا 

ملتا داخلياً كلَّ . حيث أكدعامتَهما الأساسيةكان وجودَ الغلاديو طريق  غلاديو الناتو. أي أنّ 
هما التصفويِّ بعدَ الاتفاق  مع حلف  سليمان ديميريل وتانسو تشيللر وأردال نفيذ  استعدادات هما لت  مخطط 
من حوله، وحَوَّطتاه تماماً حتى ضمن حزب ه "حزب  الوطن الأم عتا تورغوت أوزال لَ عَزَ إينونو. كما و 

ANAP ." أي .وأجاويد في تركيا بنفس  الأسلوب س وأوزاليكان قد سُوِّيَ أمرُ كلٍّ من مندر هذا و، 
في فرض  العزلة  ثم تطبيق  التصفية  على كلِّ التي أصبحَت خبيرةً  ات  الغلاديونشاطمن خلال  

صياغةُ تحليل  ملموس  لا يمكنُ من هنا،  .جذبهاتودُّ تجييرَها و نافذة  ومُهمة  مؤسسة  أو شخصية  
ق  سياسيٍّ أو عسكريٍّ أو اقتصاديٍّ جادّ، ما لَم يُوضَع تأثيرُ ونفوذُ وصحيح  بصدد  أيِّ حدث  أو سيا

غلاديو ال. فشبكةُ نُصبَ العين الأعوام  الخمسين أو الستين الأخيرةخلال الغلاديو داخل الإدارة  التركية  
 قبلَ ذلك، دأَتبإنها بل  .1914 عامبدأَت هي الحلقةُ الأخيرةُ لسلسلة  الانقلابات  والمؤامرات  التي 

يَقومُ بتسيير ها  نا الفاشيةُ التركيةُ البيضاء، فمَ . أم1909عام عندما خُل عَ السلطان عبد الحميد في 
والتي تحتلُّ مكانَها ضمن سلسلة  تلك المؤامرات. هذه هي  غلاديو،نمط  الهو التنظيماتُ من  أساساً 

، دورَ منهم ، وخاصة الساسةُ المدنيونلعَلَنيظهرون على اأولئك الذين يؤدي  بينماالقوى المُعَيِّنة. 
السلطة  والقائمين مُواراة  ألاعيب  يهدفُ إلى القناع  المُمَوِّه، لا غير. أما الجدالُ الزائفُ فيما بينهم، ف

لى تمويه ، و من وراء الستارعلى تلك الألاعيب    حسابات هم الحقيقية  بصدد  السلطة.ا 

 PKKبحقِّ الشعب  الكرديِّ وحملات  التصفية  التي عرفَها التاريخ واحدةٌ من أكبر  لقد مُور سَت 
هكذا،  كان مُوالو السلام  والحلِّ السياسيِّ داخلَ الدولة  يتعرضون أيضاً للتصفية.و  .1993في سنة  

رَ ملايينُ القرويين فقد  ة. كما اً ودون أية  حجة  قانونيقَسر أُفر غَت وحُرقَت حوالي أربعَ آلاف قرية، وهُجِّ
وقُت لَ آلافُ القرويين على يد  حماة   .لحماة  القرىمُن حَت نُه بَت أملاكُهم وأشياؤُهم ومنازلُهم وحقولُهم، ثم 

)كان هؤلاء متداخلين أصلًا(. وتمَّ الاعتداءُ على النساء  واغتصابُهن.  JİTEMالقرى وحزب الله و
دَ الأطفالُ من هويات هم في أماكن  الإبادة   )بازدرائ هم  الجماعية  التي تُسمى "المدارس الداخلية"وجُرِّ

. أما القرى والمدنُ المتبقية، فتمَّ تقنينُ الموادِّ فة(يكثالحوادث  الاعتداء  والاغتصاب  بو  أساليب  الصهروب
فيما بينهم شؤون  التهريب، وتشاطروا إدارة  استفردوا بها. كما توزيعالإشرافُ على ا، و الغذائية  فيه

 أشارتحسبما  ،في عهد  تانسو تشيللر التي بلغَت عشرين مليار دولاراً و  ،وا عليهالاستو التي نائمَ الغ
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لأعمال  وأصحاب  رجال  امن المخلصين  الكردعلى  حظرَ الالوثائق. وبينما وضعوا بعض ليه إ
لوا و  ،، فقد فرضوا الإفلاسَ على مَن لَم يتمكنوا من تجيير همالمتاجر  امتداد  إلى منهم  مَن تبََقّىحوَّ

للكونتر كريلا. وضاعفوا عددَ حماة  القرى إلى مائة ألف. وكلُّ مَن لَم يتعامل  أو يتواطأ  معهم، أعلنوه 
وحماةَ  KDP. واستخدموا PKKضد  عدواً. ورَتَّبوا أكثرَ التمشيطات  شموليةً في تاريخ  الجمهورية

كما بل ووضعوهم في الصفوف  الأمامية.  ،درجةإلى آخر  لهذا الغرض  القرى والعملاء المُخب رين 
وبقوة  تَفوقُ القوى المستَخدَمةَ في الحرب  ضد اليونان  أضعافاً  ة المدىسُيِّرَت تمشيطاتٌ حربيةٌ طويل

ر  الالتزامُ بأية  قاعدة  من قواعد  الحرب.  قُطِّعَت إرباً و  ،الكريلا جثامين  بحتى إذ نُكِّلَ مضاعفة. ولَم يَج 
 .إرباً 

حزب الله، أكثر مما هي قوى الأمن  -JİTEM-غلاديوأي أنّ الحربَ كانت تُديرُها قوى ال
نةُ بصلاحيات  فوق القانون  والدستور تزعمُ أنها تخوضُ حربَ كانت الداخليّ.  هذه القوى المُحَصَّ

" كان  مضاعفة.  أضعاف  بيَّ الخطرَين اليونانيَّ والأرمنيَفوقُ الحياة  أو الموت. ذلك أنّ "الخطرَ الكرديَّ
 حتمية  ال تصفية   إلى الهدفُ تإذ كانت  .قد أُصيبَت بالبارانويا في هذا الصددتلك القوى وبالفعل، كانت 

أنه مجرد  لاغتيال ه، ل 1دون بد. فحاكَت عدداً جماً من المؤامرات  الخاصة. واخت يرَ "ساقب صبانجي"
ه بتهديد  صيث قامَ ألب أرسلاأمَرَ بإعداد  تقرير  بشأن  القضية  الكردية. ح بانجي ن توركيش بذات  نفس 

مَّتَهقائلًا "إنك تتجاوزُ الحدّ". ولَم يُترَك  صحفي  إلا هو معال م  هذه المرحلة  أحدَ كما إنّ .  واشترَوا ذ 
ر  مؤامرة  ضدي في  كامل   تفجيرَ طنٍّ  )المؤامرة التي نسجَ  1996أيار  6من الديناميت  في آخ 
. (كَلَش عبدي أوغلو "ويران شهير"ورئيس بلدية   3وسادات بوجاق 2جاتليعبد الله كل  من خيوطَها 

مساعي التي بدأَت مع إسماعيل حقي قرادايي )رئيس الهكذا ازدادَ الانقسامُ داخل الجيش  عمقاً. أما و 
فكانت  ،لاديوفي العلاقة  مع الغفاصلة   مسافة  رك  لتَ  (1998–1994ما بين فيئة الأركان العامة هي

دوه محصلةً لنمط  الحرب  الطائشة  في هذه المر  وهكذا بات من صلاحيات ه.  –هو أيضاً –حلة. بل وجَرَّ
، بعد القضاء  على أوزال وفريق ه. بالتالي، لَم يتَعَدَّ دورُ الأصحابَ الحقيقيين للسلطةأسيادُ الغلاديو 

 حسين كفرك أوغلو، الذي استلمَ منصبَ رئاسة  جاةُ ناً سياسيةً شكلية. أما رموز كونَهم ظاهرين علناً ال

                                                           
(. كان معروفاً 2004–1933ية في شركة صبانجي القابضة )رجل أعمال تركي ورئيس الهيئة القياد ساقب صبانجي: 1

نها: "من روسيا إلى أمريكا" و"الفوز الآن في فم الأسد". لقي حتفه بشكل مشبوه أثناء بتقربه إلى الشعب. ألَّف عدة كتب م
مة(.  تلقيه العلاج من داء سرطان الكلية في إحدى المشافي الأمريكية )المترج 

(. لقي مصرعه 1996–1956الكونتر كريلا )وعضو في  زعيم مافيا قوموي متطرف وتاجر مخدرات عبد الله جاتلي: 2
 دثة سوسورلك الشهيرة )المترج مة(.في حا

نائب قديم عن حزب الطريق القويم ثم عن الحزب الديمقراطي في مسقط رأسه أورفا. وُلد سنة  سادات أديب بوجاق: 3
مة(.1960  . وهو من عشيرة بوجاق. كان أحد الأشخاص الذين تعرضوا لحادثة سوسورلك، ولكنه نجا منها )المترج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

356 
 

الذي  العقيد  قتلُ مو ه في قبرص، علي، بأعجوبة  من الهجوم  المسلح  1998هيئة  الأركان  العامة  في 
مدى تحرك هم الأعمى بخصوص  القضاء  على شرح ؛ فهو حادثٌ آخر بالغُ الأهمية، ويَ مباشرةوراءه 

 و لَم يناسب هم.كلِّ مَن لَم يَنَل  رضاهم أ
من التموقُع  في الشرق  القصوى ةَ ، اعتبََرتُ الاستفاد1993–1985وعلى غرار  فترة  ما بين 

لة  ذه المرحها في هتَ سيرور أو ها وتيرتَ  الحربُ الشعبيةُ الثوريةُ فقدَ كي لا ت . وذلكالأوسط  تكتيكاً أساسياً 
يصال  على إ أخرى عملتُ طُ الأكثرَ تأثيراً. ومرةً الجديدة  أيضاً. كنتُ على قناعة  بأنّ هذا هو النشا

دَ ت هم، بعكن  مقراالذين ناهزَ تعدادُهم الألفَ في كلِّ سنة  إلى أماالكريلا الغالبية  الساحقة  من مرشحي 
 ي أية  لكريلا فادق  امن خنتدريب هم وتعبئت هم وتغطية  كافة  احتياجات هم. ولَم يتمّ  التراجعُ عن أيِّ خندق  

شبَهُ أَ ثيرُها داخل الوطن. بل وفُت حَت قنواتٌ أخرى أيضاً. أما الخسائرُ التي تكبدناها، فكان تأساحة  
أكثر في فالشجرة، لا غير. لذا، كانت شجرةُ الاستقلال  والحرية  تزدهرُ أكثر بعض  أغصان  بتشذيب  

 المُخاض   لسياسيِّ ديولوجيِّ واراع  الأيعن الصقيدَ أنملة م ها. ولَم نتراجع  عاظكلِّ فترة، مواظبةً على ت
لتوازن  ا لوغَ ب. ومع ذلك، لَم نستطع  بأيِّ شكل  من الأشكال  إحرازَ النصر  المؤزر  أو شَقِّ الأنفُسب

ها، إلا إنها لَم تَكُ المأمول  لك.دةً في ذحَدِّ مُ . لكن، ومهما حاوَلَت حربُ الغلاديو الخارجيةُ بسطَ نفوذ 
 لتكتيكية  يادة  اين  الكافي للقكتمالالتمكن  بأيِّ حال  من الأحوال  من  دَ هنا كان عدمبل إنّ المُحَدِّ 

ندسين للم مهملالتأثير  ا رغمقد كانت المشكلةُ الأصلُ تنبعُ من الهيئة  القيادية، ف. الكريلاولإدارات  
ثر، الساحة  بالأكه في هذه نفسَ كان الصراعُ يفرضُ كما ولمساعيهم التصفوية  في هذا المضمار. 

لا إنّ الشخصية. ورغمَ فشل  محاولة  الاغتيال  في السادس  من أيار، إعلى صعيد أم  اً طبقيّ سواء 
 فضل  بَهَت بأحزيران، بعدَما انت 30العمليةَ الفدائيةَ التي قامت بها زينب كناجي في ولاية  ديرسم في 

لُ سنةَ عليه ذلك الهجوم؛ دلّ  إلى الخطر  العظيم  الذي يشكل   هدَت ، التي ش1996كانت ستُحَوِّ
ب  ح  الدر ملام   وضوح  و  يّ التكتيكالانفراج   الإبادة  خارجياً، إلى سنة  تنظيمَ و الانسدادَ التكتيكيَّ داخلياً 

 .أكثر المؤدية  إلى النصر
ت  لقد رأيتُ بكلِّ جلاء  في هذه المرحلة، أنّ الحربَ الشعبيةَ هي صراعٌ طبقي  طاحنٌ في الوق

ه.  ةٌ كبير ها. وقد كانت هناك فرصةٌ صغتُ خَصَّصتُ حيزاً فسيحاً لهذا الواقع  ضمن التحليلات  التي فنفس 
ها. فالحوارُ  لإحراز  نصر  استراتيجيٍّ في أواخر  أعوام  التسعينيات، تماماً مثلما كان الأمرُ في مطلع 

عن طريق  رئيس  الوزراء  آنذاك نجم  1997مع مبادرات  تورغوت أوزال، قد استمرَّ في الذي ابتدأَ 
، لَم تتمّ لكنو الدين أربكان، وجناح  من الجيش. ومرةً أخرى دنَونا كثيراً من السلام  والحلِّ السياسيّ. 

من تلك المحاورات، ولَم يُفسَح  المجالُ   السياسيِّ المرتَقَبَةالسلام  والحلِّ  فرصة   الاستفادةُ أبداً من
بدء  القوى الداخلية  لبب  وضع  شبكة  الغلاديو يدَها على الأمر  مرةً أخرى، و أمامها إطلاقاً؛ بس

 أمام الحلِّ السلميِّ مجال  والخارجية  المتسترة  وراءها بالحراك  على حدِّ اعتقادي. من هنا، فعدمُ إفساح  ال
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رَ به على مستوى رئاسة  الوزراء ورئاسة  هيئة  الأركان  ا ؛ يبسطُ في آنلعامة  والسياسيّ، الذي بُوش 
، مدى نفوذ  الناتو والغلاديو وامتدادات هما الداخلية  ضمن النظام  بأسطع  الأشكال  وأكثر ها علانيةللمَلأ  و 

  على الجمهورية  ككابوس  يَقضُّ مضجعَها.رَ في تركيا. موضوعُ الحديث  هنا هو نظامٌ انها
شرق  هائيٍّ لتموقُعي الاستراتيجيِّ في الأُريدَ وضعُ حدٍّ ن ،1998عام  من  أيلولشهر  في و 

الذي  ستراتيجيِّ سوريا. وقد كان للموقع  الاى الحرب  علخطر  بالدولة  التركية  الأوسط، من خلال  تلويح  
ساسيَّ دافعَ الأهذه النقطة. لكنّ الالوصول إلى دورُه الأوليُّ في  ى به تلك الساحةُ وأتميزُ به أناتتحل

جة  لا ياسيِّ جدولَ الأعمال  مرةً أخرى وبدر  الحلِّ السلميِّ والسدخولُ ي، هو وراء ذلك حسب رأي
صُدُّهم ادع  يَ ر ، حيث ما من سوريا قبلَ ذلك بكثير علىعسكرياً  بها. إذ كان بإمكان هم الهجومُ خَفُّ يُستَ 

لسلميِّ الحلِّ ال  ااحتمهو معني  عن كثب  بفعن ذلك. أما اختيارُ هذه الفترة، أو هذه السنة  بالتحديد، 
ئماً في الأجندة. أن  يظلَّ قا 1920مؤتمر  القاهرة  المنعقد  عام والسياسيّ. وبإيجاز، كان يُرادُ لقرار  

الشرق   ه منطقةُ ميزُ ب، ل ما تتيتسمُ بأهمية  مصيرية تسبحُ في بحر  العُقم  واللاحلّ  فإبقاءُ القضية  الكردية  
قييمُ ت أكثر سيَكونُ من المفيد والمنير  لذا،  ة  عظيمة  بالنسبة  إليهم.الأوسط  وخاصةً تركيا من أهمي

. كان المحور ضمن هذا، وبالتالي إزاء الكرد  PKK العديد  من القوى الداخلية  والخارجية  إزاء قاربات  م
في اً م رار  تُ ذكر  أيضاً. ومثلما لينقطةَ انعطاف  بالنسبة  فعلًا  1998ينبغي أن  تَكُونَ سنةُ 

ة،  العقيمهذه الدوامة   من دون  تحطيم  جدرانأن  ترتقي بمستواها ، ما كان لحرب  الأنصار  التحليلات
حزب -JİTEM-فَكَّي ثالوث  الغلاديوبين صار  من التسَمُّر  والانح خلاص  الأو بالأحرى، من دون  

لحلِّ  غياب  امن هنا، وفي حال   مُعَيِّنةً في هذا الموضوع.ما تزال وقد كانت النواقصُ الداخليةُ  الله.
 .بتصعيد  الحرب  الشعبية  الثوريةالتفكير  إلا السلميِّ والسياسيّ، ما كان بالإمكان  

 
 
 الحرب الثورية وخَلْق المناضل لدى الكرد:تصعيد  -ج
 

لوجية   في الريادة  الأيديو جسدُ تت PKKكانت القضيةُ الأساسيةُ في مرحلة  تشكيل  مجموعة  
يُشَكِّلُ صُلبَ النشاطات  الاصطلاحية  والكادرية. كانت المجموعةُ تنظرُ مضمونُها كان و اسية. والسي

ليس  ؛ا الاجتماعية  الأساسية  العالقةحلِّ جميع  القضايمفتاحُ دية  على أنه إلى حلِّ القضية  الكر 
لكنّ آفاقَها الأيديولوجيةَ  حسب، بل وفي عموم  تركيا، وحتى في الشرق  الأوسط  قاطبة.فبالنسبة  للكرد  

جداً عن تغطية  متطلبات  ذلك. فهؤلاء الأناسُ الذين يُلاقون صعوبات  جمةً  بعيدةً والسياسيةَ كانت 
، وأغلبُهم متذبذبٌ تعداداً  اليدَين أصابعَ  ون الشخصية، والذين لا يتعدَّ مأكل  حتى في تأمين  احتياجات  ال
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؛ ما كان زمن  طويلمنذ  زمن  الغدّار )الذي يمكننا تسميتُه بالمدنية(وغيرُ مستقرّ، بل وطالَتهم يَدُ ال
هم في تحقيق  الريادة  الأيديولوجية  والسياسية، إلا أن  يَكُونَ وهماً من الخيال  في أيام هم تلك. لا  لطموح 

اة  حرة  حي تحقيقأنه لا يمكنُ الطريق  من دون  خيال. ولكن، لا ريب أيضاً  قطعُ أنه لا يمكنُ ريبَ 
قدرةَ على تكوين  قدر  كاف  من المصطلحات  والكوادر، خيال  والأمل  فقط. لذا، فإنّ الوصائبة  بال
اعتبُ رَ شكلَ النشاط  قد من التحول  إلى مناضلين أيديولوجيين وسياسيين؛  التمكُّنف ،وبمعنى آخر

هلنا على عكس  حكالأساسيَّ طيلةَ السنوات  العشر  الأولى. وقد عم    العريضة. اية  ذلك بخطوط 
فحكايةُ  مكان  الهجرة  المقدسة  في الشرق  الأوسط  معانيه المختلفة تماماً.نحو كان للانطلاق  

نا إبراهيم من أورفاخرو  م مثيرٌ ثة. ولَكَ الثلا من أهمِّ قصص  الكتب  المقدسة  للأديان  التوحيدية   ج  ابن  بلد 
، حججفس  النا طريقَنا متحصنين بنئة سنة، قَطَعخمسماللاثةَ آلاف و حقاً أننا، وبعد فترة  تناهزُ الث

هنا إلى نفس  المكان  برفقة  قبيلة  عقائدية   وجه   د  علىبنفس  التعداو ومررنا من نفس  الدرب، وتوجَّ
يَمَنا المشابهةَ  ا مهنا و ه خاضي ذال إبراهيم صراعُ  في نفس  المكان. معروفٌ  التقريب. كما نَصَبنا خ 

نضال  إلا تعبيرٌ عن ال و المسمى بالحروب  الدينية، ما ه، فالحدثُ حقيقةال. في نتائجه من فرزَ أ
" عند  القالأيديولوجيِّ والسياسيِّ بعبارات  مغايرة، أي بالطراز  الدينيّ. يجري الحديثُ في "العه  ديم 

صار عُ "، أي مُ لذي يُصار عُ "ألا :مع الرب. واسمُ "إسرائيل" بذات ه يعني ،بن إبراهيما ،مصارَعة  يعقوب
فُ مع الخلارُ نما يشيبي تُعَبِّرُ عن النضال  الأيديولوجيّ. ع  راص  "الله". لقد كانت اللغةُ المستخدَمةُ لغةَ 

 القبائل  التي تقطنُ بلادَ كنعان إلى النضال  السياسيّ.
بريةالذي يترأسُ )ئة  عام  على خروج  إبراهيم، قامَ موسى وبعد حوالي ثلاثم  هذه المرة ( القبيلةَ الع 

بنحو  أكثر هنا بلاد كنعان. يُروى الحدثُ صوب صوب نفس  المكان، أي  نطلاق  من مصرالاب
موسى مختلفٌ قصة إليه في  من أورفا. ومعنى الخروج  المرموزإبراهيم  خروج  في قصة  شفافيةً مما 

ا هو اكتسابُ القبيلة  صفات  قتاليةً أو طابعاً إبراهيم. فموضوعُ الحديث  هنفي قصة  نوعاً ما عما عليه 
له ها،  بريةَ قد حظيَت بدين ها وا  محارباً، عوضاً عن البحث  الأيديولوجيِّ والسياسيّ. ذلك أنّ القبيلةَ الع 

جَها على طول  هذه  ؛ئة  سنةلك بثلاثمقبلَ ذ ،هويت ها الأيديولوجية  والسياسيةأي ب زَها وتنُض  لتُعَزِّ
بل كان الإلهامَ والوحي، ألا وهو  .التالي، فما بحثَ عنه موسى لَم يَكُ ديناً جديداً مع إله هالسنين. ب

الأوامر أو الوصايا العشر. أما قصةُ كيفية  تَلَقّيه تلك الأوامر، فتُسرَدُ باللغة  الأدبية  والدينية  السائدة  
دة. وهو يعني إعطاءَ الأوامر  للقبيلة، في ذاك العصر. لكنّ "الأوامر" مصطلحٌ عسكري  معني  بالقيا

موسى عمرَه في ، يقضي من مصر هبعدَ خروج  فوجرَّها إلى نظام  الحرب. وحسبما يُذكَرُ في التوراة؛ 
. وعندما وافَته المَن يّةُ وهو يسعى إلى الفتح  على اً عامجبل  سيناء في معمعان  حروب  دامت أربعين 

 من عهود  التاريخ. إذن، فالحربُ هي لغةُ أو طرازُ عهدٌ بذلك  ىفي فلسطين(، انطوَ تُخوب  أريحا )
ق.م على وجه  التقريب. وحسبما نفهمُه من التوراة،  1300ذلك العهد  النضاليِّ الذي سادَ في أعوام  
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إبراهيم من نمرود تخلص بينما فةٌ بأَوجُه  الشبَه  مع ما يَسودُ في راهن نا. يئتلك مل عامفقصةُ الأربعين 
–فرعون المَل كبعدَ كفاح  أيديولوجيٍّ وسياسيٍّ ضروس  كلَّفَه الهجرة، فإنّ خلاصَ موسى من  تبدسمال

الخصائص  القتالية  للقبيلة  العبرية  ب، أي مغاير  في الشكلالإله أصبحَ ممكناً بأسلوب  نضاليٍّ 
ها المسلَّح. ومرةً أخرى بو  مقدسة. أما اكتسابُ تلك تمّ خوضُ الحرب  في سبيل  الأماكن  اليكفاح 

ها.  المنطقة  صفات  القدسية، فهو على علاقة  بموقع 
 اهيم وحتى إبر لعبَت القدسُ ومحيطُها دورَ منطقة  عازلة  بالنسبة  لمختلف  قوى الهيمنة  منذ انطلاقة  

نا الحاليّ، أي على مدى تاريخ  المدنية  تقريباً. و  يتيَن ين المدنبيما ف أولاً  بدأَت بدور ها هذاقد بدأَت يوم 
 مساحة  بمثابة  كانت تلك المنطقةُ ق.م  2000–ق.م 3000السومرية  والمصرية. فخلال الفترة  

تُ اأما المجموع هيمنتَين.ك لتا المدنيتَين أو القوتَين الأساسيتَين الملبالنسبة   ومستقلة  ذاتياً  نائية  هامشية 
لةُ في المنطقة، فتغتني عن رةً بذلك بذورَ اثين، نلمدنيتَ طريق  التجارة  التي زاوَلَتها مع ك لتا ا القَبَل يّةُ الآه 

ها هذه مكانت القبائلُ مدنية  ثالثة.  ن خلال فترة  ا تزالُ محافظةً على خصائص  . كما ا إبراهيمخروج  سيد 
ستقلٍّ وشبهَ م تلفاً مخ تُضفي على المنطقة  طابعاً كانت إنّ عدداً جماً من المجموعات  القَبَل يّة  والعقائدية  

رمي إلى يلة( تومحفوفاً بهالة  من القدسية. ومنه، فكلُّ مجموعة  )شكلُ التجمع  الأوليُّ آنذاك هو القب
؛  الطاغيلجبروت  التحرر  من جبروت  فراعنة  ونماردة  عصر ها، ومن التعابير  الدينية  المُجسِّدة  لذاك ا

نشاءُ الدين  الذي ينبغي عليها تحصينُ قوت ها القَبَل ية   قبيلةُ ه هذه اللتزمُ بتبالدفاع  الذاتيِّ من جهة، وا 
نةُ بالدفاع  الذاتيِّ من الجهة  الثانية. وعليه، فالتوراةُ أساساً  دينيِّ لنضال  الاقصةُ  هوالجديدةُ المُحَصَّ

نة  بالدفاع  الذاتيّ. وما أنجَزَه كل  من إبراهي ارة عن ما هو عبى، ربم وموسلقبائل  تلك المنطقة  والمُحَصَّ
ين بهما إلى تلك القصص  المشابهة  المُعاشة  في المنطقة  قبل   لسنين.لاف  اآإضافة  نموذجَيهما الخاصَّ

يّة  قبيلت ه العقائدية  الأصغرَ حجماً ه في مطلع  السنة  الميلاديّة  بعيسى إلى تحقيق  سيدُنا ما تطلعَ  مع 
ها. والهدفُ مرةً أخرىم (، ليس سوى نسخة مُعَدَّلةريين الاثنَي عشر)مجموعة الحوا و ه ن القصة  نفس 

ها المقدس.  أهمُّ فارق  يميزُه عن إبراهيم وموسى هو أنّ سيدَنا عيسى لَم يَكُن  زعيماً القدسُ وفتحُ محيط 
برية. بل  حُ في تحقيق  يطمو الفقر   شديد كاهن  كانطلاقتَه  نجزأدينياً أو سياسياً أو عسكرياً للقبيلة  الع 

ويسعى إلى تقسيم  الدين  والقبيلة   الإصلاح  في الدين  اليهوديِّ ذي البنية  الهرمية  السائدة  في عصر ه.
لة(. م الثورات  الاجتماعية  التي  أولُ وربما  ،هنا هو أكثرا يجري في آن  معاً )القبيلة اليهودية الآه 

ه عسكرياً عرفناها في التاريخ  جديةً وصرامة. وهي قرينةٌ   لسبارتاكوس. فما رامَ سبارتاكوس إلى إنجاح 
جه دَ عيسى المسيحُ إلى تحقيق ه في محيط  القدس  بمجموعت ه الأيديولوجية   قد ق.م( 70في روما )

كانت قوتان مهيمنتان تتصارعان على المنطقة.  ، في فتح  القدس. وفي تلك الفترةالثورية، طامحاً 
لتوطيد  عملائ هم سعون يشنون الحربَ تلو الأخرى على تلك المنطقة، وي فأسيادُ روما وبرسابوليس

هم  ق.م( بموقع  مشابه   300أواخر فيها. كما تميزَ الملوكُ الهيلينيون اللاحقون للإسكندر ) وبتصارُع 
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بناءً على ذلك. أما عيسى ومجموعتُه، فينكبّون على ضرب  من ضروب  النضال  في سبيل  الاستقلال  
لوجيٍّ )بانطلاقة  اء  أيديو غط. لكنّ هذا النضالَ يُخاضُ بهيمنة  والمتواطئين اليهود في آنالضد ية  والحر 

هذا الحدثُ عنها أسفرَ والنتائجُ التي كضرورة  من ضرورات  الظروف  السائدة  حينئذ.  دينية  جديدة(
 .ةمعروف

نا محمد أيضاً، والتي نَعلَمُ بها عن قُ  في  لقدسَ ارب  أكثر، قد استهدَفَت كما إنّ انطلاقةَ سيد 
 قُ الدين  ، أي تحقُّ أنّ الم عراجَ )العروج إلى السماء، اللقاء مع الربالكريم يُروى في القرآن  إذ البداية. 

ولُ لقدس. وأفي القدس. علماً أنّ الهجرةَ صوبَ المدينة  المنورة  أيضاً كانت لأجل  اجرى الجديد( قد 
نا محمد مختلفة. ق بلَة  للصلاة  كانت ا ائص ص )الخصرغمَ تَحَلّيها بخصائفلقدس. كما إنّ قبيلةَ سيد 

برية، إلا إنها تَعتَب رُ العشائرَ العربيةَ النا طلع أعوام  مفي ها )عهد   فذةَ فيالساميّة( شبيهة  بالقبيلة  الع 
يّ يديولوجر الأينيّ )الإطام( في كلٍّ من المدينة  المنورة  ومكة قوةً أساسيةً لها. وعلى الصعيد  الد600

 إطار   صياغةُ هو  هنايحدث لنضال ها(، فهي تنُجزُ النسخةَ الثالثةَ في التقاليد  الإبراهيمية. ما 
لى مات ها عة  بصيلينما تتركُ الهرميةُ العليا للقبيهدفُ إلى المجتمع  التجاريِّ بالأغلب. وب أيديولوجيٍّ 

نا عيسى. إبراهيم وموسى، فإنّ في حقيقة  الدين    اسيدنأما لدى  فقراءَ القبيلة  هم الأساسُ في دين  سيد 
دمغُ ت يتال يه (الطبقة  الوسطى بالتالي مجتمع)وسطى في القبيلة شريحة  التجار  اللحُ محمد، فمصا

تم ه  .االدينَ الجديدَ بخ 
نا محمد عن سابقات ها،  هنضال  ليُّ كللهو التكاملُ ا الفارقُ الأوليُّ الذي يميزُ انطلاقةَ سيد 

هذا  ل مثيلةً ظاهرةً  في الأديان  الأخرى نادراً جداً ما نصادفُ إذ الأيديولوجيِّ والسياسيِّ والعسكريّ. 
حرازُ في الانطلاقة  الإسلامية الموجود   مل  التكا  زمنية   الانتصارات  العظمى في غضون  حزمة   . وا 

ان كبينما ف. المعاصرة  ملاحظتُه حتى في الثورات  ندرُ تَ  إنه انتصارٌ بهذا الواقع. على علاقة  وجيزة هو 
جرة  تا أة  ين ومن امر سكعومن الأشخاص  المت  انطلاقت ه من حيثيات  القبيلةيتكونُ في بداية  الإسلامُ 

لاث  ثخلال فترة  قصيرة  )حوالي أربعين سنة( في تقويض  ودكِّ دعائم   ورجل  عَبد؛ فإنّ نجاحَه
لة  المت ة  المجتمعية  الجديدة  اسانية، والحبشية( يأتي من قو لبيزنطية، السإمبراطوريات  عالمية )ا كام 

رَ حلقة  عالمية  في سلسلة  التقاليد  يُ  وديولوجياً وسياسياً وعسكرياً. وهأي  هيمية.الإبرا شَكِّلُ آخ 
خ  الثلاث  من أَنشأَت الكونيةُ الرأسماليةُ هيمنتَها حصيلةَ الحرب  الطاحنة، التي خاضتها ضد النُّسَ 

الكونية  الإبراهيمية )الموسوية، العيسوية، المحمدية(. وما لا جدال فيه هو أنّه ما كان للرأسمالية  
يكمنُ خلف ما أي أنّ كنظام  أن  تكسبَ قيمةً كونية، لولا تلك الق يَمُ الكونيةُ الإبراهيميةُ الثلاث. 

ثقافة  على   المدنيتيَن السومرية  والمصرية  عهد  لمتراكمة  منذ هو تفوقُ ثقافة  المدنية  المادية  ا الرأسمالية  
ك لتا الثقافتيَن أواصرُهما مع المدينة  والطبقة  والدولة. ويَسودُ )الرَّهبانية، الدينية(. ول ويةالمدنية  المعن

ولكن  بحالة   ،السلطة  والاستغلال. هذا وتستمرُّ نفسُ التقاليد  اليومَ أيضاً على اعٌ متواصلٌ صر بينهما 
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الفلسطينيِّ في المنطقة، بالإمكان  الإدراكُ أنّ ذاك –لاقاً من الصراع  الإسرائيليِّ مستَحدَثة. وانط
 اعَ غالباً ما يُحدِّدُ مصيرَ والمستجدات  العالمية.صر ال

فاء  اقتمنا بقُ وأننا  .تاريخيّ  واقع  ترتكزُ إلى  1980عام انطلاقت نا بعد  أرضيةَ ه أنّ عناوهذا ما م
ن، ليس حتى الآ من تحليلات نا )واقعنا الأيديولوجيّ( التي صغناها . وانطلاقاً التاريخيّ  أثر  هذا الواقع

نات  الحداثة  الرأسمالية  تَ أنّ عسيراً استنباطُ  أضعاف  ب الأولى العصور   ونماردةَ  فراعنةَ  فُوقُ مُكَوِّ
يرةٌ مث شَبَه  هناك أوجُهُ ولكن،  .فهمال حصلَ سوءُ يأن  . لا أودُّ اً عددأم  اً وجور  اً تعسف، سواءٌ مضاعفة

 يديولوجيِّ ل  الأالعشر  الأولى، وبين النضا هبين نضال نا الأيديولوجيِّ المتمركز  حول أنقرة خلال سنوات  
ضِّ غالذي خاضَه كل  من إبراهيم وموسى وعيسى في بدايات  مراحل هم. ونخصُّ بالذكر  استحالةَ 

خلال  ةفي مك ه  اللافت  للأنظار  مع النضال  الأيديولوجيِّ الذي خاضَه سيدُنا محمدٌ النظر  عن التشاب
هم تجاه فراعنة  ونماردة  وأباطرة  هؤلاء ها  الأولى. فالانطلاقاتُ التي حققالسنوات  العشر   ، قد عهود 

ن مفَ مرة  سوأ ألأنوعية  بو أنجزناها نحن ضد عناصر  الحداثة  الرأسمالية، التي تُعَدُّ اشتقاقات  متكاثرةً 
 ل  ما من نضاإذ  هؤلاء الفراعنة  والنماردة  والأباطرة. إنّ النضالات  الاجتماعيةَ تاريخيةٌ على الدوام.

اريخيةَ سحيقة. علماً أنّنا نشرحُ في هذه المرافعة  الأرضيةَ الت تاريخية   جذور  بدون اجتماعيٍّ 
للتدفق   ع  جانبيٍّ نا كفر مثّلُ الحقيقةَ بعين ها. وباختصار، فقد تدفَّقوالاجتماعيةَ التي نرتكزُ إليها، والتي تُ 

 .لنهر  الأمّ ضمن ا الاجتماعيّ  التاريخيِّ 
ه الراهيتعينُ توخي  سيولوجيا ن. فسو الدقة  البالغة  تجاه التحليلات  التي تتناولُ المجتمعَ ضمن واقع 

خ  ع التاريمجتمع  ن "اللحظة الحاضرة"، وتبترُ عُرى المالحداثة  الرأسمالية  تخنقُ الواقعَ الاجتماعيَّ ضم
ث، نُ المُستَحدَ أما الدي .العلمباسم  قناع   ألفَ متقمصةً  ،ينفظيعَ وبرياء  وتحريف  والماضي بنحو  جائر  

اً قزيما أكثر تب ه هذفيَحذو حذوَ السوسيولوجيا ذات ها. أي إنه شكلُها المُقَنَّعُ بالدين. بالتالي، فهو بجان
ها الوضعيّ( في وجه  الحقيقة )بما فيها التقاليدُ الدينية لَ  الوصو (. أودُّ ورياءً من السوسيولوجيا )بنمط 

لشيخ جبل  ا ، والتي اندلعَت شرارتُها على حوافِّ اً عامعشرين  تالي: إنّ حالةَ الحرب  المستمرةإلى ال
ي تحملُ اجتماعية. وه أرضية  تاريخية  اه، ويستندُ إلى هي كفاحٌ جدُّ عظيم  في معن ،1980عام بعد 

ناء، سى في سيإبراهيم في منطقة  الخليل، ومو كلٍّ من سيدنا  ات  آثاراً غائرةَ العُمق  مأخوذةً من كفاح
من   بكلٍّ بل وتتأثرُ أيضاً  .نة  المنورة. إنها لا تكتفي بذلكمحمد في المديسيدنا وعيسى في القدس، و 

ادشت، كلٍّ من زر لا تغيبُ فيها آثارُ كما وماو.  ين، ماركس، لينينس، بابوف، باكونبرونو، أراسمو 
لُ نيلَ نصيب ها من الآثار  المنحدرة  من الإلهات  ست بوذا، كونفوشيوس يوسقراط. ولا تُهم  نانا ار وا 

 لحقيقة  اتتشربُ مما تستطيعُ انتزاعَه من جميع  وقائع  و وكيبالا، وصولًا إلى مريم وفاطمة وروزا. 
 ماعية.الاجت
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ام  روج في مطلع  شهر  تموز من عس–لأقاصيص  حول الانطلاق  من أورفاقد يَكُونُ مفيداً روايةُ ا
ر ل  من ديالرحيأثناء ا ،. ونخصُّ بالذِّكر  استذكارَ ما سبَقَ الانطلاقةَ من أيام  حافلة  بالمعاني1979
س ية  خور يام  التي قضَيناها في قر في مطلع  شهر  نيسان، واستذكارَ الأ مَعيّة  فرهاد كورتايبكر ب

. أما نةم  الثميلتلك الأيارمز  خالد  لا شك أنّ شهيدَنا العظيمَ فرهاد كورتاي بمثابة  منطقة  قزل تبه. ب
 . فكلُّ مغامرة فيها جانبٌ من الوصولُنا من قزل تبه إلى أورفا في أواخر  الربيع، فيُعَبِّرُ عن لحظات  

رُ محمد القدي  بخصائص جديرةٌ بالحديث  عنها. شهيدُناتاريخية، ويتسمُ   بمعان  مكان  حَلَلنا فيه يتميزُ 
ا ا خلالَهلتي مَكَثناو  ،يوماً  لأربعيناقار بُ التي تُ هذه المرة. والأيامُ الأخيرةُ رافقني هو مَن  قره سنغور

رنا لفي أورفا، تُطاب قُ تماماً الأيامَ الأخيرةَ لإبراهيم في أورفا.  حتى  نا نشعرُ وك ،خُطاهعلى قد س 
لتي لا لروحيةُ اا( شهيد  عظيم  لنا في تلك المرحلة ثالثُ ) "أدهم أكجان"حالةُ النخاع  بلعنة  نمرود. أما 

ة  ه العمليمارست  من مسنواتُ الأربعُ أو الخمسُ الفكانت حالةً عينيةً للمقدسات  الماضية. ف ،تنُتَسى أبداً 
سيُّ ه الدران تحصيلُ كا. لقد  حقيقياً للالتزام  والنشاط  والفناء  في العمل، كانت رمزاً الخروجالتي أَعقَبَت 

بمولكنه كان شخصاً  متدنياً. رُ نَفَس  له كان برهاناً  اً درَّ ه. وآخ   .قت ه هذهعلى حقي عَلَّمَ نفسَه بنفس 
تهم أصابَ و فيهم  رَت، كانت الحداثةُ الرأسماليةُ قد نخَ ةالفلسطينيالتنظيمات  عندما عقَدنا العلاقةَ مع 
ه. لالكنّ رياحَ المظهر  الثوريِّ لَم تَكُن  تنقصُهم في الوقت  نبالانحلال  منذ زمن  بعيد.  إنكارُ   يُمكنُ فس 

ذه هأنّ هو   إنّ الباعثَ على الحزن  والأسى. إلاPKKنصيب هم في تحقيق  التحول  العسكريِّ في 
رضَت قد ف دىرةُ المقصيلديهم. فالمصالحُ اليوميةُ سمالية  العلاقةَ عجزَت عن كسر  طوق  الذهنية  الرأ

ينيون  الفلسطةُ القادكان عظيمة  جداً.  بمقدور ها أن  تَكُونَ ذاتَ معان  العقمَ على علاقة  جدلية  كان 
ننا لَم ين. لككجنود  مأجور  ،منا شملَها بشقِّ الأنفسلَ التي لَم ،ون في استثمار  قبيلت نا الحربيةيطمع
ماماً تطابقاً مُ ين كان . ما قُلناه للفلسطينيالمقاومةالثورية  و  قيدَ أنملة  عن روح  ولَم نتنازل   .ح  بذلكنسم
وتحررُ  نَ خلاصُ يَكُو  لن" :بعبارت ه "كمال بير"حيث كنا نقولُ ما أفادَ به  ؛ما قُلناه قبلًا للثوار  الأتراكل  

ية". ردستانوضوعَ حديث، من دون  تحقُّق  الثورة  الكشعب  شرق  أوسطيٍّ م أو العرب أو أيِّ  الأتراك  
نا أدا لثورية  في المهامِّ ضيات  امع ذلك، فقد لَبَّينا مقتءُ دور نا التاريخيِّ والأمميّ. بهذا المنوال  كان بوسع 

يضقد ، فتلك الساحة  بنحو  يُشارُ له بالبَنان. ومثلما لَم نَقُم  بحملة  خاصة  تستهدفُ إسرائيل عشرة  بنا حَّ
انت كقد . و 1982عام جرّاء احتلال  لبنان من ق بَل  إسرائيل  ،شهداء بعدَ خوض  مقاومات  ملحمية

ذ إا هناك. ضَيناهذكرى شهدائ نا هؤلاء النبعَ العينَ الذي كنا نقتاتُ منه طيلةَ سنوات نا العشرين التي أم
لأمميةُ يَمُنا اهم ق   ءلبتة. فشهداؤُنا الخالدون هؤلاايست قليلةَ الشأن  إنّ نسيانَهم أمرٌ محال، وذكرياتُهم ل

 الحقة.
 كان هؤلاء الكردتَكَيَّفنا مع الكرد  في لبنان وسوريا على الفور. قد كان حضورُنا يتعاظمُ طردياً. و 

بالأغلب  جزءاً من الجماهير  الكردية  الأساسية  التي عانت الانقسامَ حصيلةَ الحرب  العالمية  الأولى. 
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موا على عيش  ضرب  من ضروب  اللج ثم ء. لقد و حَلَّت عليهم لعنةُ الدول  القومية  الغدارة، فأُرغ 
من  تعرَّضوا إلى الصهر  بدرجة  أقلّ، وكانوا مدركين لكردايتيت هم. وكانوا يُشَكِّلون الكرمانجَ النموذجيين

كانت هذه المزايا تدفعُ بهم إلى إلى عاطلين عن العمل. مع تصاعد  الرأسمالية  لكنهم تحولوا  .الكرد
فُنا على الحياة  العسكرية  وعلى أسلحة  أكثر  مهمصفوف  قبيلت نا الحربية  بسرعة. لقد كان من ال تَعَرُّ

لأول  مرة  كان التدريبُ العسكريُّ الجماعيُّ بشكل ه الراهن  يتحققُ بين صفوف  حركة  الحرية  فتطوراً. 
مع ذلك، كانت مشاكلُ لدينا.  واء  مُهَدَّدة  بالهجوم، فكان يُنَمّي خبرةَ الحرب  الكردية. أما التواجدُ في أج

الشخصية  تفرضُ نفسَها باضطراد. في الحقيقة، ما مَرَرنا به كان متعلقاً بتحديث  وبكيان  اجتماعيٍّ 
للإسلام؛ فما يضربُ بجذور ه في أعماق  سحيقة  أكثر مما كنا نظنّ. ومثلما الحالُ في السنوات  الأولى 

مؤلَّف  من أناس  ينحدرون من قبائل مختلفة،  ،كوينُ نموذج  من المجتمع  الحديثكان قائماً هنا هو ت
 متحدين.ناضجين وغير  غير  وغالبيتُهم 
 في هذاسى اها مو نَعلَمُ عن طريق  التوراة  مدى المشقات  التي لاق ،مهم، وكمثال  تاريخيٍّ بَي دَ إننا

برية. الشأن  من حيث  فةَ تخطى الثقاية  جديدة  تمجتمعثقافة   تكوينَ ذلك أنّ ضبط  أنساب  القبيلة  الع 
جودُ ى، بات و لب  عيسعدَ صَ ية. فبَ مجتمعصنع  قنبلة  ذَرّيّة  إلى  ما يَكُونُ بُ قرَ القَبَل يّةَ التقليدية، أَ 

لذين ا ،خاصش الأثبات  فظة  على الحواريين لا يختلفُ عن عَدَم هم مدةً طويلةً من الزمن. فمجردُ المحا
 ؛لاديوغالبكةُ طُه شفي وجه  الإرهاب  الرهيب  الذي تُسَلِّ  ،يةُ القديمةُ عن حمايت هممجتمععجزَت الثقافةُ ال

 للدول   كان يتطلبُ مهارات  خاصةً وجهوداً حثيثة. بل إنّ مجردَ تأمين  عبور هم الحدودَ الصارمةَ 
 ؛ كان ينتصبُ قغذاء  يَسُدُّ الرمو آم ن  مأوى الحصول  على و الشخصية، ة  الهويبطاقة  القومية، وتأمين  

 عَدُّ ي يُ الذ ،وليٍّ وقتاليٍّ ضد إرهاب  الغلادياأمامنا ككومة  ضخمة  من المشاكل. أما تشكيلُ تنظيم  نض
  خارقة،قناع   إأنواع  العنف  الذي يَشهدُه عصرُنا، فكان يستلزمُ بَعثَ الأمل  في النفوس  بقوة   شدّ أمن 

ذي عجزَ يُّ الوترسيخَ الإيمان  الذي لا يتزعزع، وتطويرَ الوعي  الوطيد  في سبيل  ذلك. فاليسارُ الترك
 اً.عن التحلي بهذه المقدرة  والكفاءة  رغمَ مقاومت ه الشعبية، كان قد تناثرَ وتشتَّتَ سريع

رَ ما كتبتُه عندما كنطريقُ الثورةِ الكردستانيةِ كان " الذي  ،ما كان لهذا الكتابتُ في الوطن. " آخ 
هم بالاليُعَدُّ بمثابة    رؤية  مانيفستو، أن  يلعبَ دوراً أبعدَ من تحديد  الو جهة  العامة  لأجل  الشبيبة، وتزويد 

. إذ كانت  غير هاً، ولكنمهمكان إنجازاً لقد الأيديولوجية  اللازمة.  الأمَد  العسكرية طويلةُ  الحياةُ كاف 
لمُ   ،كخطوة  أولىو ، لذاجل  ذلك. لأتنتصبُ أمامنا. وكانت التوجيهاتُ الجديدةُ ضروريةً  ةً شاق ةً عض 

المسألة الشخصية في كردستان، الحياة الحزبية وخصائص " بإعداد  كتاب   1981قُمنا في سنة  
لةم "المناضل الثوريّ  حوزت نا باسم  ب ما . وبنفس  المنوال، وبغرض  لَمِّ شَمل  ن مَجموع  الأحاديث  المُسَجَّ

، والذي كان "الكونفرانس  الأول"الاجتماعَ الذي أَسمَيناه  1981التنظيم، عَقَدنا في شهر  تموز من عام  
" الذي قَدَّمتُه إلى هذا الاجتماع  موجودٌ كتابياً. وهو وثيقةٌ التقرير السياسيّ اً بالنسبة  لي. و"مهماختباراً 
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في لَمِّ شمل  كان ذلك الكونفرانسُ أحدَ الخطوات  الجادة  لقد . كل ها ومشاحسنةٌ لفهم  تلك المرحلة  
كراهُ تُ    عليَّ في حياتي.ةً عزيز فترةً  شَكِّلُ التنظيم. وذ 

مُوَلِّدُ ة  كما اللعمليلكنّ المشاكلَ كانت كثيفةً لدرجة  تتطلبُ إنتاجَ الأيديولوجيا والتنظيم  والممارسة  ا
 "ولانل"في  تموقعَ تو  من هناك لتبدأَ مسيرتَهاقد أُخر جَت  الأولى الكهربائيّ. كانت المجموعاتُ 

 ر ديار بكأقبية  سجن  . فصرخاتُ الإغاثة  الآتيةُ من الكريلامن البدء  بحرب  بد . كان لا "حفتانين"و
راكَ لحظةً قبل أخرى. كانت تُحَتِّمُ  نتُ مأثور علينا الح  اً مثالي و اً شاملاً في هذه الأثناء بالتحديد، دوَّ

 دور  هذهكان بمقهو مَن ساعدني هذه المرة.  "دوران كالكان"كان ". دور العنف في كردستانبعنوان  "
بكلِّ –نا نودُّ كإذ المجموعات. وتدريب   المرحلة  خصائص  التقييمات  أن  تؤديَ دوراً مُقن عاً لأجل  فهم  

ام  حتى الموت" العظيمة، والتي انتهَت الإضراب  عن الطع"صياغةَ جواب  رداً على عملية   –تأكيد  
 تأخرَ بسبب   ناوعلي جيجك. لكنّ جوابَ  ر، محمد خيري دورموش، عاكف يلمازباستشهاد  كمال بي

 مجموعة  أو بالأحرى، بسبب  قيام  ال .داخل الوطن  منذ البدايةالمواقف  التي سلكَتها المجموعاتُ 
ا يام هقلانتهاز  الفرصة  التاريخية  بنحو  صحيح، و  عجز ها عنلالمسؤولة  بتكرار  ما هو موجود، و 

يَ في زمان ه، لَربما كان بإمكانن حملات   ا وقفُ بحركات  استكشاف  لا طائل منها. ولو أنّ الجوابَ أُعط 
 أَستذكرُ  السبب   عن الطعام  بالموت. ولهذاالإعدام  باكراً، وسدُّ الطريق  أمام انتهاء  عملية  الإضراب  

 على أنه عامُ الخُسران. 1983عامَ 
ع  عام  آب اعتباراً من ربي 15البدءُ بحملة   –دون أدنى شكٍّ –حسب رأيي، كان من الواجب  

دُ فكما حصل.  1984عام وليس في  ؛وبنحو  أوسع نطاقاً  1983 على  نااستعداداتنُا كانت تساع 
نا الأ قَت بمخطط  نصاريّ، كان ذلك التأخير، وحركات  ذلك. لذا، فإحدى أولى الضربات  الجادة  التي لَح 

هذه الضوء  على  تسليطُ الكشف  غيرَ المناسبة  والمفتقرةَ إلى الضوابط  وروح  المسؤولية. وعليه، ف
قد ل، الحقيقة، هو من دواعي مسؤوليت هم الثورية. في المسؤولين عن هذا الوضعمن ق بَل  المرحلة 
عن طريق  المجموعة  التي يترأسُها كمال  1980صيف  سنة  منظَّم  أكثر منذ بنحو   تدخلَ الحاوَلنا 

دون الحاجة  إلى التموقع  في و  لوصولَ حتى أعماق  ديرسم مباشرةً بير. كانت تلك مبادرةً تهدفُ ا
جنوب  كردستان. ولو لَم يُعتَقَل  كمال بير بمحض  صدفة  وبشكل  ما كان له أن  يَكُون )اعتقالُه كان 

لَم إذ  مساراً مغايراً. PKKفي  تَّخَذَت حقيقةُ القيادة  التكتيكية  لحركة(، لال بالنسبة  الطالع  حدثاً سيئَ 
وراءه. كما إنّ اعتقالَ مظلوم دوغان ومحمد خيري كمال بير يستطع  أيُّ رفيق  ملءَ الفراغ  الذي خلَّفَه 

، بل وكان تحصل يجب أنيَعَدُّ خسارةً جسيمةً ما كان  السنواتدورموش على التوالي في تلك 
كان ينبغي خلقُ تنظيم  من  ،فؤادُنا إلى عدة  أقسام. فمن جهةبالمقدور  منعُ حصول ها. وهكذا انقسمَ 

المناضلين والمقاتلين الثوار في معمعان  فوضى الشرق  الأوسط، وعقدُ الأمل  على المرشَّحين ليَكُونوا 
الأخرى كان يتعينُ تحمُّلُ صيحات  الإغاثة   ومن الجهة   .نقلُهم إلى داخل  الوطنكريلا ممن يتمّ 
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. لكنّ  ذلك كان يستلزمُ جهوداً مضنيةالمدويةَ في ردهات  السجون، والانفتاحُ على ساحة  أوروبا. وكلُّ 
 أدهم أكجان. فكلُّ واحد  كان يفرضُ نفسَه بهذا الشكل  أو ذاك.فيما عدا  قلةً قليلةً هم الذين ساعدونا

 .هت  مقاومر  شوكة  ، بغيةَ كسPKKأوروبا قد انهمكوا في الهجوم  على ب Dev-Yolكان أسيادُ 
نّهم أ وارد، كاحتمال   أوروبا وتصفية  تنظيم هم. ويَلُوحُ لناإلى وكأنه لَم تَكف هم مساعيهم الدؤوبةُ للتوجه  

ور ه في زرع  بدفدعكَ من أن  يُساعدَنا، بل كان معانداً في التشبث   ،KDPأُنيطوا بمَهَمّة  كهذه. أما 
هو  (1926)أنّ ما نَصَّت عليه اتفاقيةُ الموصل تجلى بدأَ يفكردستان.  ثورة  شمالأمام العراقيل  
رُ الأصلُ كردستان. أما الدو  مقابلَ تخليهم عن شمال يبرزانوعائلة  ال KDPبسياسة  دعم   الاستمرارُ 

ستان  إيران على كردالتي تُطَبَّقُ  ،الفعل امتصاص  ردود  ممارسات  مساندةَ ، فكان KDPالذي أُنيطَ به 
راكُه في الحُكم  الذاتيِّ سيلقى الدعمَ ضمن كردستا ذلك كانبموجب  وكردستان  تركيا. و  . ن العراقح 

زَت قد أفرَ  لإيرانيةُ ا–لقاسية. كانت الحربُ العراقيةُ وهكذا ب تنا وجهاً لوجه  أمام حقائق  هذه السياسة  ا
ف  إ لكنّ  .وضعاً جديداً  نا ر خسأننا  لى ذلكالقيادةَ الداخليةَ كانت عاجزةً تماماً عن الاستفادة  منه. أَض 

ادرة  لا مبخلال شهيداً  ،(1980–1978فرك )سي–اومة  حلوانمحمد قره سنغور، القائدَ القديرَ لمق
كذا، ه. YNKو KDPبين وقف  الاشتباكات  ل عقيمة  وساطة  بالقيام  به كليفُ تعندما تمّ  ؛هاطائل من

رناه في الثاني من أيار  في غير   ةً خسار تلك . كانت مع إبراهيم بلكين 1983ولسوء  الحظِّ تماماً، خَس 
 من الرفاق   واحداً  (كمال بير)بالإضافة إلى قره سنغور محمد لَربما كان فالبتة.  اله لا داع  و  ازمان ه

 هم مظلومعلى رأس  استشهاد  رفاق نا في السجون، و نا أنباءُ ت. وكلما أتَ الكريلاالقادرين على تغيير  مصير  
دُّ بُدّ  كف يلمازدوغان، كمال بير، محمد خيري دورموش، عا لتركيز  ااً من وفرهاد كورتاي؛ لَم نَكُن  نَج 

 مة. الأليتَحَمُّلَ الآلام  تطلب منا الضغط  أكثر فأكثر على أفئدت نا وعقول نا. لقد كانت أياماً تو 
ةُ الأيام  بل الساعات  باتَت تمضي ،ةمتأخر التي تحققت ، 1984آب  15نبأَ حملة   عندما تَلَقَّينا

 لحملة  عسكرية   منسَّقُ الو  مدروسُ تمّ التخطيطُ اللأول  مرة فة. مهمحَدِّ ذات ها. كانت نتائجُها مشكلةً ب
وضَعنا لذا، بنهاية  ظافرة. وتتويجَها كان تصعيدَ الحملة   الأهمَّ لكنّ ستُغَيِّرُ الوضعَ القائمَ من الجذور. 

الاحتياطية. كان بالإمكان   اتجل  كلِّ منطقة، وشَكَّلنا القو لأ. فجَهَّزنا المجموعات  ذلككلَّ ث قَل نا على 
 ولاية  لديرسم وتولهلدان اعتناءً خاصاً يماثلُ ما  يولايتَ حيث أَولَينا عامَ حملة  أكبر.  1985جعلُ عام  

لَم نتمكن  من إنجاز  الحملة   ناد للبدء  بالح راك. لكنحرزان وسر غنا في آمد و تقواأُم رَت كما . منه بوطان
بسبب  اعتقال  الرفيق  صبري أوك في أواسط  الشتاء  بسوء  طالع، ، العسكرية  المرسومة  لمنطقة  أديامان

. ة  بوزوفاوزو بيوك( وخضر في منطقالرفيقَين حجي )صبري غبقيادة  واستشهاد  مجموعة  المُرشدين 
. كما إنّ استشهادَ الرفيق  سليم ومجموعت ه التي انطلقَت أليمةتَكَبَّدنا خسائرَ أسفرَت عن مخاضات  ف

عدم   رغممع ذلك، بقَينا في المنطقة  حتى النهاية. و و . الطريق نفس  على بان قد حصلَ امن منطقة  عر 
ها غمد و مستوى متقدم  في ديرسم وآبحضورَها الكريلا إثبات  وحدات   رزان، إلا إنها حافظَت على وجود 
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ال  آغري. وكان د، فكانت قد باشرَت بالتحرك  في جبح. أما مجموعاتُ ولاية  سر على الدوام هناك
قد بلغَ مرتبةَ الشهادة  هناك. كما وصلَتنا  جيداً، الذي كنتُ أعرفُه ابنُ بلدي الشابّ  ،محمد أرتورك

نا عن أنباءُ استشهاد  العديد  من البواس ل  الأعزاء  جداً على قلوب نا من أبناء  منطقة  آغري. لقد عجز 
ذاك شَه دَ . فقد بالمقابل لكنّ التصفيةَ المعقودةَ علينا أيضاً لَم تتحقق .1985ز  القفزة  المُرتَقَبة  في إنجا
ذاك العامُ كان أعتى هجمات  الجيش  التركيِّ بالمعنى الكلاسيكيِّ للكلمة، وبدعم  من الناتو. و  عامُ ال

بالمستوى المطلوب  يُعَدُّ الكريلا حملة  عدم تحقيق  أنّ . فرغمَ بالنسبة  إلى الطرفَينبمثابة  انطواء  صفحة  
وجود  دَ آنذاك في اكتساب  تجسَّ قد  لهذا الأخير مهمال فشلَ اللجيش  التركيّ، إلا إنّ لنصراً بالنسبة  

عن  عجز  الفتمَثَّلَت خسارتُه الفادحةُ في  PKKأما على صعيد  طابعاً من الديمومة  والرسوخ. الكريلا 
انتهاز  الفرصة  السانحة  لتصعيد  حرب  أنصارية  تحظى بدعم  شعبيٍّ قويٍّ يَكادُ يشملُ كلَّ المناطق  

الجيش  تمكن  الاستعدادات  الكبرى الجارية. مع ذلك، فعدمُ حسب الارتقاء  بها عن الاستراتيجية، و 
ه فيها جميعاً؛ كان نجاحاً مؤزراً  الأخير   وحفاظُ بل ، من أيِّ موقع PKK من دحر   التركيِّ  على وجود 

 .أبداً ينبغي عدم الاستهانة  به 
نبأ  تلقيتُه أنا  جَعَ أَفلكنّ لطرفَين. لبحالة  من عودة  الاستعداد  والتأهُّب  بالنسبة   1986مرَّت سنةُ 

المخاطر  التي  كلِّ ب نبئُ لرفيق  معصوم قورقماز. لقد كان خبراً يا استشهادُ هو وحركتي في تلك السنة، 
وعاجزاً عن تَقَبُّل  ما يحصل.  . كنتُ مغتاظاً جداً لُ طوق  من الحصار  حولييتنتظرُنا. وكأنه يُعادُ تشك

اماً في تمأستطع المشاركة فقد تَكَبَّدنا خسائر بشكل  جدِّ رخيص. ولأنّ تلك الآلامَ كانت تنخرُ فيّ، فلَم 
 جبهة  الفي معسكر  " 1982. حيث كنا عقَدنا مؤتمرَنا الثاني عامَ 1986 عامالمنعقد  نا الثالثمؤتمر  
لكنه كان مؤتمرَ تكرار  للكونفرانس  الأول. جنوبَ سوريا، والذي كان بمثابة   1فلسطين" لتحرير   الشعبية  

الذي  ،مؤتمر  أنّ ابنَ بلدي عدنان زنجيركرانسمعتُ أثناء ذلك الو البدء  بالعودة  الكثيفة  إلى الوطن. 
بر قاب  ضابط   مسكَ أ، وأنه اعتقُ لَ على ضفاف  نهر  الفرات ،كان انضمَّ إلى الحركة  من ساحة  أوروبا

ه وبه من قمة  صخرة  شاهقة، بالغاً  لا تفتأُ هذه الحادثةُ عالقةً في الشهادة. برتبة  نقيب، وهوى بنفس 
 الضغطهو ردي عليها جميعاً فكان  .تأتي بكثرةفؤادي. لقد كانت هكذا أنباءٌ ذهني كغصة  تعتصرُ 

 .أكثر فأكثر على نفسي
مون بعضَهم . فالكلُّ كانوا يحاك  بكلِّ ما للكلمة  من معان أصبحَ المؤتمرُ الثالثُ مؤتمرَ محاكمة  

ؤتمرُ على مقررات  المنصَّ إذ  ،بعضاً. كانت كسيرة وصلاح الدين جليك قد وصلا نهايةَ درب هما
                                                           

ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. تأسست ير فلسطين أو جبهة التحرير الفلسطينية: الجبهة الشعبية لتحر  1
كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، وانضمت إلى المنظمة في العام التالي. اشتهرت في  1967عام 

أول تعد . واغتيال القيادة الإسرائيلية والتشدد السبعينيات بعمليات خطف الطائرات ونسف المطارات واقتحام ونسف السفارات
مة(. "ليلى خالدوتعتبر المناضلة "من ابتكر خطف الطائرات،   أول امرأة تخطف طائرة في العالم )المترج 
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ة  يتحدثُ عن ضرور  "فرحان"بات فيه سائقي  قد بلغَ الأمرُ حداً فة  بالنسبة  لك لَيهما. قاتلمصيرية  و 
ها بأربعة  أحصنة  تشدُّها.  "كسيرة"تمزيق   مرةً ثانيةً وقعَ على كاهلي إنقاذُ ك لَيهما من و إرباً إرباً بعدَ ربط 

جبال  جودي بلقاءات  تقضي بر ع مفادُها أنّ صلاح الدين قامَ الموت  المحتوم. كانت هناك أقاويلٌ 
الباردة  والمروِّعة   "كسيرة"بالاستسلام  إلى الجمهورية  التركية. ولكن، ما الذي كان مستوراً وراء مواقف  

لَ إلى نتيجة  كهذه؟ كما إنّ محمد  ؟والعصية  على التحليل تجاهي وما الذي شَخَّصَه فرحان حتى توصَّ
فيةً عن سعيد أيضاً )أدهم أكجان( كان قد قالَ قبل وفات ه "لَكَم هي كثيرةٌ المكائدُ الفظيع ةُ المُحاكَةُ خ 

ضدي تُحاكُ إحدى المؤامرات  بأنّ  1980اختَلَجتني ظنونٌ بعد عام   فقضى نحبَه قهراً. لَطالما ؛القائد"
ن  افتَرَضنا صحةَ احتمال  Dev-Yolداخل صفوف    شبكةَ على قناعة  بأنّ سأكون حينها ، فكهذا . وا 

 داخلقيامُ البعض  . فمن خلال همتجربة  هكذا مؤامرة  بالغلاديو التركيِّ وقوى الأمن  الداخليِّ قد شرعَت 
Dev-Yol معلى دعم  الدولة  الألمانية  في ذلك، وجعلُه مفرض  التصفوية  علناً، واعتمادُهبأوروبا ب 

PKK   لمتآمر  سمير )جتين غونغور( للاستفزازيِّ ا مودعمُه م، وتبََنِّيهء  عليهللقضايتطلعون أولَ هدف
؛ كلُّ ذلك يبسطُ للعَيان  ضرورةَ عدم  الاستخفاف  بذلك الاحتمال  الاستفزازية 1983عام حادثة  في 
 أبداً.

 كاتُ حر ثمة ت انكإذ . "كسيرة" وعقد  العزم  على قتل  أيُّ رفيق  علانيةً أسبابَ النقمة  لي لَم يَشرح  
ثارة   وتحريض   استحقار   ا . لَطالمتل هاقلعزم  على ضدي. ولكن، يستحيلُ أن  يَكُونَ ذلك ذريعةً كافيةً ل وا 

 لسائقَيناالة   باستمبك  المؤامرة  ساورني الفضولُ واختلجَتني الشكوكُ بشأن ها: تُرى، هل كانت تفكرُ بحَ 
ور ه ار، ثم عبوشروع  الآخر  في محاولة  انتح د  السائقَينهروب  أحأسباب  لَطالما فكرتُ في و لصفِّها؟ 

ت  وبا بذاهناك. لقد أرسلتُ صلاح الدين جليك إلى أور يستشهد إلى الوطن  وكأنه يلهثُ وراءَ الموت، ل
مَلُ أن  ويُحتَ  .، عندما كانت في أثينا1987نفسي. أما كسيرة، فبات مصيرُها مجهولًا في أواسط  عام  

 بدعم  من الاستخبارات  اليونانية. يَكُونَ ذلك
. وحسب قناعتي، كانت رحلةً 1982 برحلة  إلى بلغاريا سنةفي تلك الأثناء سنحَت لي الفرصةُ 

هم على الهجرة. ولأول   لأتراك  لموقفي من إرغام هم معرفة  البلغاريون من ورائ ها إلى هدفَ  الذين في بلد 
لمشيدة  هناك. لقد كانت كلُّ رقعة  تنضحُ برائحة  التحريفية. أما رحلتي مرة  استَشَفَّيتُ ركودَ الاشتراكية  ا

بمساعدة   1987عام ، فتحققت كانت بلغاريا من ضمن ها مرةً أخرىو  إلى البلدان  الاشتراكية،الثانيةُ 
ر  الدعوات  التي تلقيتُها قبلَ انهيار  الاتحKGB1 من الاستخبارات  الروسية اد  . وربما كانت إحدى آخ 

                                                           
–1917) جهاز المخابرات السوفييتي و"سيف ودرع" الثورة البلشفية والحزب الشيوعي (:KGBالاستخبارات الروسية ) 1

معرفة سر القنبلة لداخل الأجهزة الحكومية والأمنية في الدول الغربية عملاء زرع بدايةً بجاحات عظيمة . حقق ن(1991
. خلال نقل أسرار اختراعات أخرى كالمحركات النفاثة والرادار ووسائل التشفيرلالذرية من قلب مشروع مانهاتن، إضافة 

مة(. لعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الاتحاد الحرب الباردة  السوفييتي كدولة الحزب الواحد )المترج 
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أسفرَت عن عدم  تمخض  تلك الرحلات  عن قد  تلك الدولليبدو أنّ المشاكلَ الداخليةَ إذ السوفييتيّ. 
ناً في سوريا. كالفائدةُ الوحيدةُ التي جنيتُها منها هي مساهمتُها في تموربما مساندة  جادة.  ين  بقائي آم 

ت  العراقية  واللبنانية  والفلسطينية. وتبادلنا امنظيتالتقَينا خلال تلك السنوات  بعدد  كبير  من الهذا وقد 
ثيرَ من الصدى على أرض  الواقع. تَلقى الك نبرقيات  الصداقة. إلا إنّ أحاديثَ الدعم  والمساندة  لَم تَكُ 

التي كانت أكثرَ مَن استفادَ من وضعي في علاقات ها  ،أخصُّ بالذّكر  في هذا المضمار  حركةَ "فتح"
في سوريا.  أكثر منه تنظيميّ  شخصيٍّ ذات طابع   أشقاء  الرئيس  الأسد  منا مقاربةُ  تمع تركيا. كان

لو أنهم و ي عن طريق  الاستخبارات  بارعاً حقاً. عمتعامُلُهم كان و  ،كانوا مخضرمين وبليغي الخبرة
رين لَ  ،أرادوا هم إفساحُ السبيل  أمام تطورات  كبرى. لكنهم كانوا حَذ  يا، ويَرمون إلى تركتجاه كان بوسع 

في سياست هم هذه أيضاً. لكنّ حركةَ الهوية  والحرية  الكردية   وانا. وقد نجحمن خلالها تحقيق  التوازن  مع
تطورَت علاقةٌ شبيهةٌ بها عن طريق  و هذا أيضاً عرفَت كيف تجني ثماراً تاريخيةً من هذه العلاقة. 

المعقودة  على تركيا. أما سياساتُ أمريكا وبلدان  الاتحاد   اليونان. إلا إنّهم لَم يستطيعوا تحقيقَ آمال هم
ك  به يا كلبَ الصيد". ولَم يَزيحوا عن هذه ة  كلاالأوروبيّ، فكانت على ش : "اهرب  يا أرنب، أَمس 

السياسة  التقليدية  ولو قيدَ شعرة. إذ لا يضغطون إلى درجة  الإماتة، ولا يدعمون إلى الحدِّ الذي يُمَكِّنُ 
لمَ اليقين  مدى الفائدة  الكبرى التي يقطفونها من حالة  اللاحلّ. هذا ويُرادُ يعلمون الحل. لقد كانوا  من ع 

 لهذه السياسة  المُبتَكَرة  في القرنَين التاسع عشر والعشرين أن  تُعَمَّمَ على القرن  الحادي والعشرين أيضاً.
 تزمُّتُ لديها الان  القيادة  الميدانية. حيث ظهرَ قد تعثَّرَت بنقص PKKفي للكريلا كانت أولُ حملة  

 في وادي البقاع عن ذلكالمنعقد  حقيقةُ المؤتمر  الثالث  قد عَبَّرَت . و ليست بالقليلةبدرجة   نقصانُ الو 
بدأتُ  ،صياغة  تحليلات  بشأن  حقيقة  القيادة  الميدانية. وهكذا مدى ضرورةفتجلّت بوضوح . بنحو  فاقع
ين  أولى المحاولات  في هذا الصدد. فعملتُ على تسجيل  العديد  من الأحاديث. وكتدبير  بنفسي بتدو 

لَ إلى أوروبا مَن تبَقّى من الجيل  الأول  في المجموعة  الأيديولوجية. وبعدَ استشهاد  خيرة   عمليّ، أُرس 
تي يُحتَمَلُ ، وبعضَ العناصر  الاءالمتحصنين بمكر هم للبقاء  أحيمرشَّحينا للقيادة  الميدانية؛ فإنّ الباقين 

كانت أقنعةُ هؤلاء  ستسقطُ  ؛ كانوا سيحاولون ملءَ الفراغ  القياديِّ في المرحلة  الجديدة.أن  تَكُونَ مندسة
 "فرهادـ". ف2004–2002ة  البارزة  فيما بين عامَي الحركة  التصفوية والخيانيخلال بكلِّ علانية  

أكرم و  د )خضر يالجين(حسر و  أبو بكر )خليل أتاج(و  ام الدين تاش(بوطان )نظو  )عثمان أوجالان(
والكثيرُ من  دوغان )من مدينة  شرناخ( وكاني يلماز )فيصل دونلايجي(و  جلالو  اري كايا()خضر ص

العصابة   جميعُهم كانوا قد أَحكَموا قبضتَهم على الحركة  موضوعياً، إلى جانب   ،العناصر  الأخرى
تبََنّي كوادر  الجيل  القديم   عدمهو  هذه الطريقمَهَّدَ لهم . وما "جوروك كايا"الأخوان  الرباعية  وعصابة  
الأساليب  التآمرية  على الأرجح  في تصفية  عدد  جمٍّ من   في اللجنة  المركزية، واتِّباعُ لمهامِّهم كأعضاء  

لين للتَكَفُّل  حقاً بالدور  القياديّ، وفي مقدمت هم معصوم قورقماز ومحمد قره  الرفاق  الأوفياء  المُخَوَّ
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خُطِّطَ للاستيلاء  كلياً على التنظيم  بالمؤامرة  التي دُبِّرَت قد أنّه الكثيرُ من الدلائل   إذ توضحُ سنغور. 
، علاقةٌ كثيبةٌ بهذا JİTEM، أحد  مؤسِّسي 1"جيم أرسَفَر" قتل  لمو هذا . 1990لي في مطلع  عام  

أُم رنا لقد " :، والتي مفادُها"ستار"ة  لفضائيعميلَين اثنَين كانا قد صَرَّحا بها  المخطط. أما اعترافاتُ 
في رأسَ الخيط  الذي يهدينا إلى الطريق  ويُن يرُنا بالقبض  على أوجالان حياً، لا ميتاً"؛ فكانت تُشَكِّلُ 

إنّ حةً في هذا السياق. كانت إشارةً صري "حسن بيندال"هذا الموضوع. علاوةً على أنّ حادثةَ استشهاد  
كلِّ كوادر  الهيئة   تصفيةُ و في ديرسم  "الدكتور بارانالقضاء على " هو  أيضاً حصلَ في تلك الفترة  

سعيد جوروك كايا العناصر  العصاباتية  من أمثال  القيادية  الأوفياء والمخلصين في آمد، فيما خَلا 
لإنصاف  جميل إيشيك وأعوان ه. بالتالي، كان الدورُ  اً أساسوشمدين صاكك. أما ولايةُ بوطان، فتُر كَت 

 حلِّ شأني في وادي البقاع.ل يّ قد وصلَ إل
لى  PKK إلى ل  و التحالمتعلقة  بمشاكل  الكلُّ  لى  "HRKقوات  تحرير  كردستان "وا  جبهة "وا 

. عليّ  تنهالُ كانت عالقةً كما هي. وكانت جميعُ المشاكل   "،ERNKالتحرير الوطنية الكردستانية 
لا يخطرُ ببال هم  ، وكانالأشخاصُ المخلصون غيرَ ضليعين سوى في الموت  المشرِّفكان بينما 
سام  والجرأة  العظيمة. ولكن، ما المشاكل  التكتيكية تذليلَ  قطعياً  . لَم تَكُن قليلةً أمثلةُ التضحيات  الج 
هما في حلِّ القضايا  أن  تَكفيا للتضحية  والجسارة   كان ية  العالقة. لذا، ومع حلول  عملالتكتيكية  واللوحد 

بينما كانت آرائي بشأن  يجاد  حلٍّ لتلك المشاكل. فلإ، انعكفتُ على طريقة  التحليل 1987ربيع  
لُ إلى ها سابقاً أعالجُ التي كنتُ  المواضيع    القضايا تحليل  هذه المرة إلى جهدتُ فقد كُرّاسات، تُحَوَّ

. كانت تجلسُ مقابلي مجموعاتُ على كاسيتات  التسجيل  الصوتيِّ والفيديويل ها وسَبر  أغوار ها مع تسج
نةُ من حوالي أربعمالتدر  ئة  شخص  تمَّ فرزُهم على شكل  دورات  تدريبية  مدةُ كلِّ واحدة  منها يب  المُكَوَّ

يناهزُ الألفَ ثلاثةُ أشهر. ما كان يجري آنذاك هو سياقٌ جديدٌ من التدريب، يتلقاه كلَّ عام  ما 
كان الهدفُ من هذه الدورات  التدريبية  هو سدُّ الطريق  أمام . الكريلاشخص  من المُرَشَّحين لعضوية  

الداخل  والخارج. وعلى ضوئ ها كادت التصفويةُ المفروضة  علينا من كافة  الممارسات  التصفوية  
لوا تصبحُ أمراً بعيدَ المنال، وبقيَت مطامعُ مَن  يَلُوحُ أنّ البعضَ كان كما يها غصةً في حُلوق هم. علعَوَّ

ولا تزالُ تبَ عاتُها موجودةً  .فةُ تلك الآمال  المعقودة  راجحةكانت كإذ بفارغ  الصبر. تصفيتي ينتظرُ 
حتى الآن. أما مَن أرسلناهم إلى أوروبا من الرفاق  المنتمين إلى الجيل  القديم، فكانوا اعتقُ لوا اعتباراً 

حَدِّ ذات ها تكفي للدلالة  زعامة  ألمانيا. هذه الحادثةُ ب، مع بدء  حملة  الهجوم  التي شُنَّت ب1987م  من عا
                                                           

وربط بنفسه  PKK(. شارك في الاشتباكات ضد 1993–1950)الجيتام أحد الأسماء المحورية في  أحمد جم أرسفر: 1
استقال من المسلك العسكري احتجاجاً على مقتل أشرف البدليسي، ثم أَبرَقَ إلى  1993شبكات الاستخبارات بشأنه. في 

وحماة القرى وجنايات  ييت برسالة شدد فيها على رغبته في تنوير الشارع التركي بحق وضع شمال كردستانصحيفة مل
مة(.مصاباً برصاصتين وُجدَت جثته على مفترق طريق  . بعد أشهرالفاعل المجهول وأوضاع بعض الساسة  )المترج 
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فة   على أنّ ألمانيا هي مركزُ شبكة  الغلاديو الأوروبيّ، ولإيضاح  دوافع  حملة  الغلاديو المستَهد 
بل وفعلَت ذلك  .التركية  ذات ها أكثر من الجمهورية   PKK. أي أنّ ألمانيا انشغلَت بتصفية  PKKلـ

بنحو  أكثر مكراً وتخطيطاً. مع ذلك، فإنّ ارتباطَ الشعب  الكرديِّ في الساحة  الأوروبية، والتزامَه 
بالحركة، والتفافَه حول مطالب ه في الهوية  والحرية؛ كان كافياً بما يزيدُ عن الحدِّ لشَلِّ جميع  

فراالمخططات  التصفوية  المنسوجة  عن  ها من مضامين ها. ولولا التفافطريق  أوروبا وا  شعبنا في  غ 
صامداً وعلى  PKKسوريا وأوروبا حولنا بشكل  منقطع  النظير  في تلك الفترة، لَكان الحفاظُ على 

أكثر صعوبةً بكثير. ومنه، يتعينُ استذكارُ ومباركةُ شعب نا في ك لتا ومستمرةً الحرب  الثورية  منتعشةً 
جلال.الساحتيَ  ن بكلِّ تقدير  وا 

تُ شعر حيث المرأة. بشأن  بصياغة  التحليلات   1987لأول  مرة  بدأتُ في شهر  آذار من عام  
اولتُ حل  مرة  . ولأو حتى النخاع  بالبلاء  الذي ابتُليتُ به، وبالتالي ابتُل يَت به الحركةُ من خلال  المرأة

 اً أسلوبعتُ حيث اتَّب .تُجَنِّنُ وتُغيظُ رفاقي الأعزاء التي كانت"كسيرة" صياغةَ جواب  إزاء مواقف  
الموت، لنساء  باعدم تَقَبُّلي لمعاقبة  بعض  هو ، ألا وهو أسلوبُ التحليل. وما حفَّزَني على ذلك اً جديد

د نية. لق، وصائمة آشكين الديرسمية، وآيتان النصيبيمن مدينة  بازارجقوفي مقدمت هنّ عائشة أكارصو 
 وةً أخرىخطأخطو كنتُ  ،كلِّ دورة  تدريبيةمع يةُ المرأة  تكتسبُ طابعاً جدياً باضطراد. و ت قضبدأَ 
 ا إيجادَ تِّمُ علينيُحَ  صفوف ناعدد  الشابات  بين  كما كان ازديادُ التحليلات  بهذا الشأن. في أكثر لتعمق  ل

ياً راً رئيسلعبُ دو يكان  شرَّ بلية به الذي ابتُليتُ  "كسيرة"ة  حرية  المرأة. لكنّ بلاءَ قضيأجوبة  جذرية  ل
بَي دَ  صيباً.أضحى أمراً ع كنّ العيشَ معها ولو ساعةً واحدةفي ذلك. إذ كان من غير  الصائب  قتلُها. ل

ت ها ا ومتابعذاقت هتشيرُ إلى مدى ح ا استشهدَ الرفيقُ معصوم قورقمازأنّ الكلمات  التي تَلَفَّظَت بها عندم
ثقُ تشخص   أكثرالذي كان  معصوم قورقماز رحلَ : "لقد لي بعين  صحيحة. إذ قالتلشؤون  التنظيم  

  لها.به. فماذا أنتَ فاعلٌ الآن؟". وكأنها كانت تنتظرُ مني التراجعَ والاستسلامَ 
 كانتربات  قاوالغيظُ الحانقُ والآلامُ الأليمةُ النابعةُ من هكذا م 1987عام وهكذا باشرتُ بحملة  

غلبُ على بالمقدور  التكان أو  .ها ألفَ مرةقتلُ ينبغي كان  ؛حسبَ الأسلوب  التقليديّ ف. يّ ف نخرُ ت
ي. لالنسبة  بياسيةَ رَمي  الطلاق  عليها. لكنّ موقفاً كهذا كان يعني الهزيمةَ الأيديولوجيةَ والسبالمشكلة  

حتى و مصبّ. بُّ في نفس  العلاوةً على أنّ تسليمَ التنظيم  والحزب  لها، أو مشاطرتَها إياهما كان يص
 والرصد  على المشاهَدة  الكدح. وكانت تقتصرُ فقط بعيدةً عن كانت متطفلةً إلا إنها ، ةصادقلو كانت 

 و معني  هلَّ ما . لذا، كنتُ أودُّ تحليلَ كةالسلبيببراعة، ثم التحفيز  على إطلاق  الحملات  التكتيكية  
ية  أن  الحر  جذرية  بشردود  صياغة  إلى  تطلعُ لى ذلك أني كنتُ أبالمرأة  متجسداً في شخصيت ها. ز د  ع

 التي كانت تفرضُ نفسَها طردياً.بين الجنسَين، و علاقات  الفيما يتعلقُ ب والمساواة
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يةُ ذكور  الالأيديولوجيةُ و بصماتُ الغى عليه التنظيم  العسكريّ، حيث تط حقل  أما إشراكُ النساء  في 
. قلحالهذا  صميم  أَشبَه بوضع  الديناميت  في ذلك فكان خطيراً للغاية. لقد كان ئة؛ الحاكمةُ مئةً بالم

لَم  لفظ. حيثاديِّ التقلي لَم تَكُن  تذهبُ أبعدَ من المفهوم  الجنسويِّ  فاهيمُ الرجال  والنساء  السائدةفم
هم بعضاً بإشارة  من العين  والحاجب. لقد استإطارَ  هممفاهيمُ  تتخطَّ  كبرَ لاءَ الأجلبتُ البثارة  بعض 

 به وقَب لَ  بل .الإشباعَ الجنسيّ  لَم ينبذنفسي بنفسي. فحتى الزعيمُ الأنصاريُّ الشهيرُ تشي غيفارا ل
ه على  قبول  كحاجة  ضرورية  عندما ضمَّ النساءَ إلى صفوف  الأنصار. لكنّ تَقَبُّلي لهذا الأمر، وفرضَ 

يعني القضاءَ على سن النشاطات  العسكرية؛ كان نفسي وضمن النشاطات  التنظيمية، وخاصةً ضم
نا   منذ البداية.تلقائياً و أنفس 

ه يكفي  ركي المرأةَ وشأنَهافي حين كان تَ  نا القائملتصفيت نا بمفرد  لى أفتقرُ إ كنتُ إذ . حسبَ وضع 
رُها في خدمة  المصالح  ا  فنِّ  وفقَ ية  نظيملتالرفيق  أو الفريق  الذي يتحكمُ بالغرائز  الجنسية  أو يُسَخِّ

نجازُ الثورة  من دون ها أمراً كما . ة الصحيحالسياس ، سواء  بتاتاً ئب  صاغيرَ كان إقصاءُ المرأة  كلياً، وا 
ر   التعبيلى حدِّ ع" التقييدُ بالزواج: فـ"يبقى أمامنا خيارٌ آخربالنسبة  لي أم على صعيد  التنظيم. وعليه؛ 

" الأي الشعبيّ،  لًا. كُونُ حيَ ئجة؛ قد ذي صَيَّرَته التنظيماتُ اليساريةُ الثوريةُ موضةً را"الزواجُ الثوريُّ
رية الثو  قةَ الطا هالكنني لَم أَكُ أنظرُ بعين  الصواب  إلى هذه الأساليب. ذلك أنه، وبالإضافة  إلى إفراغ  

إلى  يؤولالذي سو  ،واجلا تسمحُ بهذا النوع  من الز ، فحتى الظروفُ الفيزيائيةُ كانت من محتواها
يم. م  التنظعليه باس ينمتطفلالانخراط  بين الشعب إلى أو  كلاجئين، إرساء  سُفُن نا في موانئ  أوروبا

 بدور ه شكلًا آخر من أشكال  التصفوية.ما كان يعني وهذا 
ر  النمط  من العلاقة  لَم يَ تكريس  على  العزم  تجسَّدَت في  لكنّ الطريقَ التي اختبََرتُها في  به تفكيرُ ج 
ر   حتى المجازفةُ والصراعُ  ييخطر  على البال  بتاتاً. ألا وهثقافة  الشرق  الأوسط، بل ولَم   ،رمق آخ 

ج  الذي  الزواالعلاقات  والتناقضات  الدياليكتيكية  خارجَ نطاق    منطراز  من الحياة  ضمن إطار  سلوك  ب
ها الجنسَين، وبالأخصِّ المرأة  على. كنتُ أرمي من ذلك إلى تعريف   اضطراريةضرورةً عَدُّ يُ   وجود 

ا كثيراً مفاخلية. كان هذا امتحاناً عظيماً للروح  الثورية  الدفالإنسانيِّ الحقيقيّ، وعلى درب  تحرر ها. 
رَ   رأةَ الشجاعةَ المحقاً  قد أَفرَزَت هذه النشاطات  المئات. إلا إنّ فانخدعَ  نوايا مُغر ضةفي استثُم 

ب  على در  الحسناوات  و الذكيات  خيرةَ فتيات نا عدداً جماً من قَدَّمنا فقلةَ والجميلةَ أيضاً. والحميمةَ والعا
 ينهشُ  لّ  ظلألمَ ا لكنّ حسرات هنّ وآمال هن. كونَ جواباً ليومياً كي أالشهادة. وأمسَيتُ وكأنني أخلقُ نفسي 

 لتقصيري في الإيفاء  بذلك.فيَّ 
أنجحَ في الوصول   نأبداً أ لي قَدَّرلَم يُ  الحرَّ مع المرأة. ولكن، كنتُ قد أنجزتُ اللقاءَ التاريخيَّ 

اللقاء  وتجاوُز  الوضع  . إلا إنني بالمقابل لَم أُؤم ن  كثيراً بجدوى تحقيق  معاصر "فرهادـ"ك ى "شيرين"إل
في ظلِّ  أنّ اللقاءَ أدركتُ حينها . إذ المنصوص  عليه في هذه الحكاية  العامرة  بالشَّوق  والحنين
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عليه، باتَ التمكنُ من العمل  و الظروف  السائدة )في أحضان  النُّظُم  المهيمنة( يعني موتَ العشق. 
أخلاقُ العشق  كانت . أو بالأصح، أمراً مهماً  جل  حلِّ كافة  القضايا الاجتماعيةلأبعشق  وهيام  

فمَن لا يتحلى بتلك حلِّها. من  تمكنَ لوا على الكفاح  تجاه القضايا الاجتماعية   القدرةَ تعني  الحقيقيّ 
 لا يُمكنُه أن  يمتلكَ العشقَ أو يتصفَ بأخلاق  العشق. ،أو هو عاجزٌ عن الاتسام  بها المقدرة
. لأة  والرجالمر  بين  توازن  القوىحَقُّقُ لتحَقُّق  العشق  حسبَ فلسفة  هيغل، هو تَ  اللازمَ  الشرطَ إنّ 

، ولكن  غ ازن  نا عن تو ة. نحن لا نتحدثُ هيالمرأة  القو عن رُ عَبِّ يرَ الكافي، يهذا الشرطُ الضروريُّ
 عشقلا  القوى الجسدية  والنفسية  والاجتماعية. بمعنى آخر، توازن  عن القوى الفظة  والمادية. بل 
 فيِّ لفلسالرأي ا . ولكي أستطيعَ ملءَ مضمون  هذاأشكال  العبوديةوأعمق  للمرأة  القابعة  تحت نير  أقدم  
وية  لأولى لتقاأَولَيتُ الأهميةَ فقد  ه على أرض  الواقع؛تعزيز  تمكنَ من لأالذي له نصيبُه من الصحة، و 

ل سدياً، بجلياً، المرأة  التي بين صفوف نا وتعبئت ها من جهات  عدة )أيديولوجياً، سياسياً، أخلاقياً، جما
هتمُّ بالمرأة  أورياضياً، وهلمَّ جرة(. لذا، كنتُ ، واقتصادياً، "لأجل  الدفاع  عن الذات"وحتى عسكرياً 

معها  التعامل  قدير ها و الطريقَ إلى احترام  المرأة وتأنّ  اً يقين. كنتُ أعلَمُ ثبَاتو  ها باحترام  ع متعاملُ وأَ 
 تمرُّ ا الَها؛ إنمحيإلى الصائب  والحسَن  والجميل  نيل  ودِّها وحبِّها والوصول  إلى سبيلَ الأنّ بثبات، و 

تُ لمرأة. كناوتأسيساً عليه، ما كان للعشق  أن  يتحققَ من دون  تقوية   وتعزيز  شأن ها.مساندت ها من 
لُ أيَّ تَ صحبقتنعاً تماماً م . ومع و تنازُلراخ  أة  هذا التعريف، وواثقاً كلَّ الثقة  أنه موضوعٌ لا يَحتَم 

حَدِّقن ياتُ يُ فتانت الالمرأة  تغدو قَيِّمةً وثمينة. فك اكتساب  هذه المهارة  والقوة  تدريجياً، كانت نشاطاتُ 
 غمَ ر ين. و السن لاف  لآوكأنهن استيقظنَ للتوِّ من سُبات  بل من كابوس  مزعج  دامَ  إليَّ ويَحضُنّني

 حتضانهنّ بودٍّ لَم أتردد  في افحتى أنا هذه المواضيع، ل يتناولتحلى بها أثناء ي أتالالفائقة   حيطة  ال
 وفي جعل هنّ تاجَ رأسي.وشوق، 
لكوا أَنهَكَنا أولئك الذين سحيث فرضَ مفهومان خاطئان نفسَيهما دوماً في هذا المضمار: وقد 

هم بعضاً استملاك   هدف  ب ،مواقفاً منحطةً كلما سنحَت لهم الفرصة ارة  من بإشو  تقليديٍّ بشكل  بعض 
ة.  أو عملية  أرضية  أيديولوجية  أو سياسية  ة  فظة  تفتقرُ إلى أيجنسويمن  انطلاقاً  حاجبالعين  وال

تيجة  نمُّ عن كُن  يَنُ ، لَم يَ كبتالبتجاوُز  تأثيرات  الجنسانية  محاولةُ ، أي الفظّ ومقابل ذلك، فسلوكُ الزهد  
 المساواة  الحرية  و النشاطاتُ المُسَيَّرةُ على ضوء  باتت أبعدَ من تعقيد  المشكلة  أكثر. من هنا، 

 ن  وجمال  صحة  وحُس اتُ الميدانيةُ مدىتطور الأَثبَتَت  قدية. و مجتمعللحرية  ال اً قويم اً معيار  طيةوالديمقرا
 .ة الراسخة   المبدئيّ قاربة  الم

حتى مستهلِّ أعوام  التسعينيات  على صياغة  التحليلات  في  بوتيرة  متزايدة  تمَّت المثابرةُ 
يناهزُ الألفَ شخصاً في السنة. هذا ولَم تقتصر  هذه المجموعات  التدريبية  التي كان يتلقاها ما 

إلى الكريلا حرب  ، بل وانتقلَت ب1986عام الكريلا النشاطاتُ على تذليل  الأزمة  التي مرّت بها حملةُ 
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خلال ثانيةً الشعبيِّ لنا  الدعم   تكاثُفَ كما أنّ تحقيق  التوازن  الاستراتيجيّ. من ها نُ كِّ مَ طور  جديد  يُ 
تورغوت بدأ ، الحقيقةالحلَّ السياسيَّ في الأجندة  بدرجة  جادة. في  قد وضعَ  1992–1991 عامَي

راً  إدارةُ حالة  الطوارئ  تأسسَت . و 1985بدءاً من  اتِّباع  مفهوم  حربيٍّ جديدبأوزال يسلكُ موقفاً مُستنَس 
 كافة  لجعل  ن بمَهامِّه فوق القانو  المحَصَّن بصلاحيات   JİTEM تنظيمُ كُلِّفَ . في حين 1987في 

التي قامت بها و أما العملياتُ العسكريةُ الخارجةُ عن التكتيك،  لديه. ةً احتياطيقوى أجهزة  الدولة  
)استهداف النساء والأطفال(؛ فكانت على  1987العصابةُ الرباعيةُ والعناصرُ المماثلةُ لها بدءاً من 

"حزب الله" تفعيلُ الاعتقالاتُ في ألمانيا و كانت قابل، . بالمJİTEMعلاقة  مباشرة  وغير  مباشرة  مع 
على مهامِّها  في نفس  التاريخ مؤشراً على أنّ ذلك جزءٌ من سياق  التصفية، وأنّ شبكةَ الغلاديو قائمةٌ 

وحركة  الحرية  الكردية. بمعنى آخر، كانت حملةُ الغلاديو  PKKاستهداف  في على قدم  وساق 
تيَن داضك لتا الحملتَين المتشهدنا تصعيداً لفققُ ضد حملة  الحرب  الثورية  الجديدة. المضادةُ للثورة  تتح

 التسعينيات. ولأول  مرة  في تاريخ  كردستان، حصلَ التعرفُ على تكامُل  نضال  الهوية   حتى مطلع
ل  مرة  في تاريخ  . ولأو ةدَ قة  تقريباً من كلِّ جزء  على ح  وفي كلِّ منط والحرية  في جميع  أجزاء  الوطن

 الجمهورية  التركية  كان قد بدأَ التفكيرُ الجادُّ في تلك الأيام  بخيار  الحلِّ السياسيّ.
 تركيا يه أنّ كان تورغوت أوزال قد قَيَّمَ إحصائيةَ سبع  سنوات  من الحرب  الخاصة، ورأى بأمِّ عينَ 

مَت في  لم  والحلِّ بموقف  راديكال خيار  الطرح  لى إ اً شخصيبادرَ . فنفق  مسدودأُقح  تطع  يّ )لَم نسسِّ
. أيضاً )أي جنوب كردستان(الموصلَ وكركوك شمل تشخيصَ ذلك في حين ه(، بل وبمنوال  ي

نكأما . ضد ذلك الجيش  والمعارضة وتصاعدَت مقاومةُ  ماً عراقَ عمو ن تَعتَب ران الالترا، اللتَ أمريكا وا 
أوزال  أن  تَقبَلا بموقف  هما لكان فما ، 1925ا منذ عام  موكردستان العراق  خصوصاً تحت هيمنت ه

  ب دئية.تنظرُ إلى كردستان العراق  من الأساس  بأنها إسرائيلٌ  إسرائيلُ في حين كانت . هذاالجديد  
فق  او ثمرةَ تاقتطاعُ الموصل وكركوك )أي كردستان العراق( من هيمنة  الجمهورية  التركية كان ف

يل(، كليز )الساهرين على حماية  الحركة  الصهيونية  في طَور  تأسيس  إسرائمصطفى كمال مع الإن
ان أمام خيارَين: "إما الجمهورية، أو الموصل وكركوك". بمعنى آخر، ما كأتاتورك بعدَما أضحى 

ى  مصفأنّ قيادةَ الموصل وكركوك للإنكليز. والكلُّ على علم  بتسليم  إلا بعد للجمهورية  أن  تَرى النور، 
لا؛  مَت على تسليم  الموصل وكركوك إلى الإنكليز. وا  ة  ت  الكرديدعمُ التمرداسيبدأُ  كانلَ كمال أُرغ 

 لات.بهذه الاحتمامصطفى كمال . وكان يُحَسَّسُ حملاتُ الاعتقالستُطلَقُ ، و 1925عام المندلعة  
لكردية، ولا يزالُ كذلك حتى الآن ة  خلف القضية  اكامنمن هنا، يُعَدُّ ذاك الوفاقُ من أهمِّ العوامل  ال

حياتَهم ثمناً لذلك. فإعدامُ  ، هذا الوضعإنهاءَ الذين نَوَوا  ،رؤساءُ الوزراء  الثلاثةوقد دفعَ وبكلِّ وطأت ه. 
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لجُ أجاويد ومن ثم قتلُه؛ كلُّ ذلك مرتبطٌ عن قُرب  بالسياسات  المعنية  ، وقتلُ أوزال، وفَ 1مندريس
: بوضوح مُنَوِّرة. لقد برزَت الحقائقُ التاليةُ شأن  في هذا ال "يالجين كوجوك"ثُ بكردستان العراق. وبحو 

ه ؛حلُّ القضية  الكردية  كل  متكامل ومن الصعب   ؛ولا يُمكنُ لأيِّ جزء  من كردستان بلوغُ الحلِّ بمفرد 
تُشَكِّلُ تان  تركيا، التي ولوجُ القضية  الكردية  طريقَ الحلِّ في الأجزاء  الأخرى، ما لَم تُحَلّ في كردس

حلِّ القضية  الكردية  في يد  القوى المهيمنة  مفتاحَ نّ الأكثرَ لفتاً للأنظار  هنا، هو أنّ إالأكبر.  الجزءَ 
ذ ما أُريدَ حلُّها،  حلٍّ من دون هاإيجادُ  سهل  من الالرأسمالية، وأنه ليس  ها. وا  أو بالتغافُل  عن مصالح 
قد بسطَت هذه الاحتمالات  أمام الأعين  بكلِّ  ومبادرةُ تورغوت أوزال في الحلِّ  اً.فسيُدفَعُ الثمنُ باهظ

 .ذهول  وجُور
برت ه السياسية   طلَقَه  الذي أَ والحلِّ  الوثوقَ بنداء  الحوار   والدبلوماسية، إلا إني لَم أستطعرغمَ قلةَ خ 

لعبةً  يحبكُ  أوزال أنّ إما مالَين: )بوساطة  جلال الطالباني(. وفكرتُ في احتلشهور  عديدة أوزال 
. لقد ترة  وجيزةفخلال ه. وقد أثبَتَ التاريخُ صحةَ افتراضي يأَقدَمَ علما  يعةَ أنه يجهلُ طبأو  ،تكتيكية

تار  سسدال  بوحشية. وقطعتُ على نفسي العهدَ بمتابعة  كلِّ المستجدات  المعنية  بإ هتألمتُ على قتل  
ا أنه يجهلُ رجب طيب أردوغان، الذي يُقارنُ نفسَه بأوزال؛ فإم AKPا رئيسُ اللغز  المحيط  بموت ه. أم

سمَ ". بل واتّ PKKئد   أوزال "لن أعقدَ العلاقةَ مع قال  قُ حقيقةَ الأخير، أو أنه مندفعٌ وراء التحريف. لَم يَ 
ه "ليس كلُّ ما فَ  لباني هو الطا خطأ" )جلال PKKه لَ عَ بدفء  الإنسان  الحكيم  عندما قال بذات  نفس 

 لحوار  ل لمصيرية  الأهمية  ا دوافعَ مَن نقلَ قولَه هذا إلينا(. وببصيرة  أوسع مما كنا عليه، كان قد ذكَرَ 
حشية  بمدى و  قد بلغَ نقطةَ الحلِّ السياسيّ، بعدَما أدركَ وشعرَ للحلِّ بين الطرفَين. في الحقيقة، وا

 وادر  كسراح  بعض   إطلاقَ  مَّنَ عقوبات  المشروط، أالحرب  ودمار ها. ومن خلال  قانون  تخفيض  ال
PKK  نَ رجب طيب أردوغان نفسَه عليه، فمن غير  الواقعيِّ أن  يقار و ط. و من السجون  دون شر
مقاً خطيطاً وعُ ت من سياسات  تشيللر، ولكن  بنحو  أكثر نسخةً ه أدنى إلى أن  تَكُونَ سياساتلأنّ  ،بأوزال
 لانتظارُ والمتابعةُ لإعطاء  حُكم  نهائيٍّ بحقِّه.. مع ذلك، يتعينُ ابكثير

الذي استولَت فيه إنه العامُ . فحسبَ رأيي، اً يّ  درامكان عاماً  1993أنّ عام عن كثيراً ما تحدثنا 
شهد  انقلاباً سياسياً وحادثةَ اغتيال  فحسب، بل وشهدَ الكثيرَ يلَم فشبكةُ الغلاديو على جهاز  الدولة. 

على  التجريد  من الكردايتية  عامُ  و والمجازر. بل وأكثر من ذلك، فه السرية  والمؤامرات  من الانقلابات  
سرائيل فيه تاريخُ كردستان. و  عرفَه ق  نطاأوسع   بدأَت الفاشيةُ التركيةُ البيضاء المدعومةُ من الناتو وا 

                                                           
شارك في و  ،(. كان رئيساً للوزراء1961–1899زعيم سياسي منتخب في تركيا )أول  علي عدنان أرتكين مندريس: 1

من مجلس وزرائه، ليكون آخر سياسي عضوَين مع  1960تأسيس الحزب الديمقراطي. أعدمه العسكريون شنقاً بعد انقلاب 
تركي يعدم بعد انقلاب عسكري، وواحداً من ثلاثة سياسيين في تاريخ الجمهورية التركية يقام له ضريح تكريماً لذكراه، إلى 

 ب أتاتورك وتورغوت أوزال )المترج مة(.جان
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قمة  الإبادة   عامُ  إنه . أي1996حتى عام  درجةلأقصى إرهاب  الإبادة  الجماعية  وارتكاب   تنظيم  ب
الذين شهدوا المجازرَ الشعبيةَ  ،و الموت  بالنسبة  لملايين الكرد الحياة  أعامُ  الجماعية. كما إنه

المروِّعةَ في الكثير  من المناطق  والبَلدات )وفي مقدمت ها شرناخ، جزرة، نصيبين، وليجة(، وحرقَ 
ونُف يَ  رَ جِّ هُ قُت لَ الكثيرُ من القرويين، و ، و بالإكراهالقرى ت أُفر غَ خلاله . و آلاف  قرية أربعحوالي وتدميرَ 
هي تصفيةُ الدولة  الرسمية. إذ  نةةُ لهذه السمهم. الخاصيةُ الأخرى الوليس معهم ما يملكونهالباقون 

ذلك مقتنَعين بأنهم كان القائمون على  من دولة  جديدة  تُسمى "دولة العصابات". و نوعٌ كان قد برزَ 
أنّ ما و ، بل أهميةً  ضد اليونانما يماثلُ حربَ التحرير  التي خاضَها مصطفى كمال بذلك وا حقق

مُ وأعظم. كانت النزعةُ الأتاتوركيةُ لدى تشيللر على كلِّ لسان. بَي دَ أنّ الكردايتيةَ كانت خأض هأنجزو 
على نفس  الأراضي.  عامف  بمثابة  شريك  أصليٍّ في تكوينات  السلطة  والدولة، والتي دامَت أربعةَ آلا

 من الأساس. اأما الآن، فيُرادُ تصفيتُه
 .PKKه النضال  الثوريِّ الذي يَرودُ داخل كانت الأمراضُ القديمةُ تستمرُّ مستشريةً ومتفاقمةً 

لٌ ما يُقالُ أنه "جيعلى حين غرّة ظهرَ ف .إلى هذه الأمراض جديدةٌ  قد أُضيفَت عناصرٌ  توكان
" لا يعرفُ  ا سقطَ رة  ممم الحياء، ولا يتوانى عن ارتكاب  الأخطاء  والنواقص  بشراسة  أنكى ألفَ وسطي 
 ي دَ إنّ لنصر. بَ افانغمسوا في نشوة   ،واعتقدَ هؤلاء أنّ صمودَهم يُعزى إلى نجاحات هم فيه الجيلُ القديم.

في أرضية  التصفوية  الثقيلة  المُعاشة  في صيف    اماً ع ي كانذ، ال1992عام هؤلاء كانوا من راص 
ند  عنى السواستوعبوا م الزائفين لَم يقعوا في هوى الذات ةَ . فلو أنّ القادللكريلا بالنسبة  اً يريمص

حماية   ى أساس  نوعاً وعلالتحكمُ بالأوضاع  كماً و الكريلا التاريخيِّ الذي قدَّمناه لهم؛ لَكان بإمكان  
نت شتى كاإذ ش  أنصاريٍّ يُقاربُ الخمسين ألفَ شخصاً. ولَكان بالمقدور  الوصولُ إلى جي ،المنطقة

هذه  . إلا إنّ الأجندةفي احتمالُ الحلِّ السياسيِّ دخل الإمكانياتُ متوفرةً لتحقيق  ذلك. ولهذا السبب  
 .الفرصةَ التاريخيةَ لَم تنُتَهَز. وعوضاً عن ذلك، انجرّوا وراء أهواء  القيادة  الطائشة

شابه  وضع  مبالشبيهةُ بهذه في التاريخ  الكرديّ. فبدرخان بيك أيضاً كان يمرُّ كثيرةٌ هي المشاهدُ 
ه المؤلَّف  من خمسةَ عشر ألف  1847في إقليم  بوطان عامَ  رداً. وكان ف. إذ كان حاكمَ المنطقة  بجيش 

ه . وفي هذطويلة قد ردَّ عنه هجمات  الجيش  العثمانيّ، الذي لَم يَكُن  بالأصل  قادراً على الصمود  مدةً 
 لانهيارافأَعقَبَ ذلك سياقٌ من الأثناء بالضبط، برزَت خيانةُ ابن  أخيه يزدان شير إلى الميدان. 

 لك أنّ ذ. سدى ثانية. وهكذا، ضاعَت تقاليدُ آلاف  السنين هضَ لَم تستطع  إمارةُ بوطان أن  تن بحيث
 ى المنفىمطاف  إلسرةَ كانت ستُرسَلُ في آخر  الأنّ الإمارةَ من حقِّه. لكنّ الأيَعتَب رُ  يزدان شير كان

 .أيضاً ودون رجعةإمارةُ بوطان كما انهارت . دون رجعة
وعلى رأسهم  قِّ الكثير  من القواد  الزائفين أنّ القيادةَ من حقولُ بين صفوف نا أيضاً، ت مورٌ أُثيرَت أ

هم واستثارت همخُ نفحيث يتمُّ لطالباني. ي وابرزانعثمان السافل. كان هؤلاء يَعملون أساساً بتقاليد  ال
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في الشام! لذا، يجب  ما الذي يفعلُه هو عدا الجلوس. APO: "أنتم أقوى بكثير من آبو مثلاً  بالقول
وفي أفئدت هم. في ا هوعشَّشو  ،وا هذه الفتنةَ في عقول همزرعهكذا ". أن  تَكُونوا أنتم أصحابَ كلِّ شيء

، التي هي على علاقة  YNKو KDP اتكانت قو لنقلة  نوعية، تستعدُّ الوقت  الذي كانت فيه حركتنُا 
نا من الجنوب؛ بينما سيهجمُ الجيشُ التركيُّ من جمُ اهيئة  الأركان  العامة  التركية، ستهب اً وثيقة  أساس

 هادفع  و  ،حركت نا إلى الحضيضبغيةَ إيقاع  ، هكذا قاموا بالتمشيط  المشترك  والمدروس  جيداً  .الشمال
قحام ها إلى عتبة  التصفية،  عةالنتيجةُ كانت سلفاً. مهزومة  في حرب  وا   المئات  من استشهادُ  :مُفج 

رغامُ الآلاف  منهم على الاستسلام. يستحيلُ التفكيرُ مقات لينا ومناضليناخيرة    KDPأنّ دورَ ب، وا 
بالكيان  الفيدراليِّ تركيا  مقابل ذلك، رضيَتفغلاديو الناتو. عن العلنيَّ في الحرب  منفصلٌ  YNKو

تمّ في كردستان العراق، على أن  تتموقعَ "قوات المطرقة" التركية في جنوب كردستان. وبذلك 
 .1925اتفاقية  الاستمرارُ ب

رة  المؤام الضعف  وامتداداتُ  نقاطُ حيث أدَّت  .العسكريّ   النصرعتبة  من  PKKوهكذا انعطفَ 
قاء  الرغبةُ ببلك ذفي أثرَت فقد  ،خارجياً أما  .في ذلك اً مُعَيِّنداخلياً  دوراً  قوى جنوب  كردستان وخيانةُ 
 هي نةُ هناكردستان منذ العشرينيات. الحقيقةُ الأخرى المُبَرهَ  وضع  تبتُّ في التي هيمنة  مالالقوى 
مهيمنةُ ى اللقو ية  في الحرية  والهوية، مهما كانت اساسفي سبيل  حقوق ه الأ نتفضَ انجاح  شعب   إمكانيةُ 
 مصيرُ تبيَّنَ ، 1992بعد إضاعة  فرصة  الفوز  العسكريِّ في و قوية. في الحقيقة،  اً وخارجي اً داخلي

لفُ كاد  حيث. 1993ربيعَ عام  التي أُطل قَت وقف  إطلاق  النار   ة  تجربو الحوار البدء  ب محاولات   الح 
 ،أوزال قرروا القضاءَ علىف. تماماً  سلطةعلى اليستولي المناه ضُ لتورغوت أوزال وأشرف البدليسيّ 

ه بالخيانة،  PKKعن إمكانية  الحوار  مع قائد   هبحثَ  رواعتَبالأنهم  حطِّ ذلك لل استغلو فاحجةً لتجريم 
، شمال  كردستانعلى  قبور   صمت  الفرض  . هذا وكانوا مُصَمِّمين على الإطاحة  بهمن شأن ه و 

ي فوة  تقفُ قوتدوسُ على كلِّ من الطينة  التي تسحقُ إذ إنهم زال. بالاستفادة  من فرصة  الإيقاع  بأو 
ونو، يناتحدَ كل  من ديميريل، تشيللر، إحيث ه هم. لقد تأسسَ ائتلافٌ معارضٌ قوي  للغاية. وج

نقَ خلائتلاف االغايةُ الوحيدةُ لهذا كانت ة  كبيرة. و درجب والجيش توركيش، أربكان، والأجهزة الإعلامية
 ات  الكرد  في نيل  الهوية  والحرية.طموح

لف  الفاشيّ  سرائيل كلياً، بينما ساندَته بلدانُ الاتحاد   ،ومقابل هذا الح  الذي آزرَته أمريكا وا 
. حيث، 1986الأوروبيِّ جزئياً؛ كان العملُ الأساسيُّ الذي قمتُ به شبيهاً بذاك الذي أَعقَبَ عامَ 

لناها إلى في وادي البقاع، واظَبنا على تدريبات نا في البيوت  التي  وبعد إفراغ  معسكرات نا التدريبية   حوَّ
ها دمشق وحلب. و  عملنا معسكرات  تدريبية، سواء في لبنان أم في مختلف  المدن  السورية  وعلى رأس 

ت ها، من خلال  سيرور وتأمين   على الحفاظ  على وتيرة  الحركة   1998وحتى أواخر   1993بدءاً من 
 ما يقاربُ الألفَ شخصاً في العام، وتعبئت هم على أساس  التحليلات  المزدادة  عمقاً. وبذَلنا تدريب  
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 ة،صاخبصورة  في ولايتَي بوطان وبهدينان الجارية التمشيطات  الكبيرة  شلِّ تأثير الجهودَ الحثيثةَ ل
. 1998، و1997، 1996، 1995، 1994خلال أعوام   KDPالتي شنَّها الغلاديو بدعم  من و 

لنا أساساً  تقوية  النشاطات  في جميع  المناطق، وتأمين  ديمومت ها دون أيِّ انقطاع. إلا إنّ على وعم 
هُيِّئَت كي يَهربَ محمد شنر وجانكير حازر وشمدين   الأرضية. وكأنّ ةيلاشكبقيَت إفي الوطن  القيادةَ 

رَ عددٌ جم  من  رغمَ كلِّ ذلك، كانت الحركةُ لا تفتأُ القيادية. الهيئة  شغور بسبب  الكريلا صاكك. وهُد 
تلك الإمكانيات  في تعظيم   تسخير  ة  جداً. إلا إنّ التقصيرَ ظلَّ سائداً لعدم  وفير تتمتعُ بإمكانيات  
براز   ركما . الكريلا مهارات  النضال  وا  ر  تَبَنّي الشعب المُهَجَّ إرهابُ حُماة  القرى كان ينما ح لَم يَج 

راح مجازرٌ فقد ارتُك بَت  قة  وحزب  الله يكتمُ أنفاسَ الشعب  في الأرياف  والمدن  على السواء.والمرتز 
بَه  بأية  قاعدة  أخلاقية.  ،بجرائم قُيِّدَت ضد مجهول الآلافضحيتَها  اتُّب عَت أساليبٌ لَم تُمارَس  و ولَم يُؤ 
يه الإباداتُ الجسدية. وتُر كَ ما هي علأكثر إيلاماً م  شعب  آخر. وفُر ضَت عليه مراحلبحقِّ أيِّ 

زَت أملاكُهم.  وعُم لَ على ملايينُ الناس  يتخبطون في المجاعة  والبطالة. واستُول يَ على قُراهم، واحتُج 
مَ الدينُ في  "المدارس الابتدائية الداخليةما يسمى "معسكرات  تتريك  أطفال هم في  التي عَجَّت بهم. وأُقح 

 أيُّ اعتراض  أو انتقاد  بسيط  بحملة  الإفلاس.قُوب لَ ورُب طَ الاقتصادُ بالحرب  كلياً. و خدمة  الفاشية. 
راق تان العقوى كردس. وعليه، فالحربُ التي شنَّتها  والتحملَ أساساً حياةَ اتَّخَذنا الفقد مع ذلك، 

طقة. بل المن قوات نا في ضدنا مقابلَ حظي ها بالكيان  الفيدراليِّ على حساب نا، لَم تَكف  للقضاء  على
ر   النصبالعكس، فقد انتشرنا في عموم  جنوب  كردستان. أما الجيشُ التركيّ، فقد أعاقَنا من إحراز  

ه الطريقَ أم مقابل تكَبَّدَ ضربةً استراتيجيةنّه باللكالعسكريِّ الاستراتيجيّ.  درالية. تان الفيام كردسبتمهيد 
ه بعدَما كان على عتبت ه، النصرَ الع PKK إفلات  رغم ا، و هكذ  تمكَّنَ قد فسكريَّ الاستراتيجيَّ من يد 

عَ موقَ ولية، وتَ اشتُه رَ في الساحة  الدحيث ة  من قوت ه السياسية  والعسكرية. مهممن الحفاظ  على نسبة  
ن اوكردست كان يتحلى بدور  الحزب  الطليعيِّ في كردستان  إيرانما . كفي جُلِّ البلدان  بشكل  وطيد

مكَّن توبا، و لكرد  في أور من االعراق وكردستان سوريا. إضافةً إلى أنه حظيَ بدعم  الغالبية  الساحقة  
 فتح  ممثلية  له في العديد  من بلدان  البلقان  والقوقاز  وآسيا الوسطى.من 

بَ ثانيةً طريقُ الحوار  غير  المباشر  عن طريق  الجيش  ورئي1998و 1997في عامَي  س  ، جُرِّ
الاستمرارُ به. الذي لا يمكنُ  متأزم  ال وضع  لالوزراء  نجم الدين أربكان. كان البحثُ عن الحوار  ثمرةً ل

ضد التي لَوَّحَ بها قائدُ القوات  البحرية  أتيللا أتيش  التهديدات  فإنّ وبينما كنا ننتظرُ نتيجةَ الحوار، 
أيلول، كانت من النوع  الذي يُذَكِّرُنا  18رية  في أثناءَ حديث ه الذي أدلى به على الحدود  السو  سوريا

بانطواء  صفحة  مرحلة  أخرى. فذاك الحديثُ كان يعكسُ أصداءَ حملة  فريق  الحرب  النافذ  بين صفوف  
د  على ذلك أنّ القوى ز   الجيش  من جانب، ويسردُ مدى استحالة  الاستمرار  بالحوار  من الجانب  الثاني.

السلطة  من منصب ه في بالخارج كانت قد نَحَّت نجمَ الدين أربكان من  التآمرية المرتبطةو  الانقلابيةَ 
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جهة، وعم لَت من الجهة  الثانية  على ترهيب  وترعيب  رئيس  هيئة  الأركان  العامة  الجديد  حسين كفرك 
تقييماتٌ بهذا الشكل  هناك  تنأوغلو بمحاولة  اغتيال ه، وذلك تَحَسُّباً لأيِّ سلوك  مُسال م  قد يسلكُه )كا

رَت و (. هاحين فرصةُ البحث  عن حلٍّ سلميٍّ وسياسيٍّ يتميزُ بأهمية  تعادلُ ما كانت مرةً أخرى هكذا، هُد 
ب تنا على مشارف  مرحلة  جديدة، بعدَما طوَينا صفحةَ هد  تورغوت أوزال بأقلِّ تقدير. في عالحالُ عليه 

أَنهكَتني أيضاً. لذا، كان قد محيط  سوريا والشرق  الأوسط. كانت الدوامةُ  الدوامة  المفرطة  الدائرة  في
الحيلولةَ دون قد حان الوقتُ تماماً للتغيير. وكأنني كنتُ أنتظرُ كسرَ طوق  هذه الدوامة. فمثلما أنّ 

ه؛ فإنه وأدليلًا على نهاية  تطور ه كُن  تَ لَم  للنصر  العسكريِّ  PKKإحراز   من ناحية  صُدّه تَ لَم  انجاح 
لُه للمبادرة  في شنِّ حملات  أعظمَ وأوسع في  أخرى عن اكتساب  الخبرة  والتحلي بالقوة  الكامنة  التي تُخَوِّ

 يبدأُ س PKKها، لَكان حينكلِّ لحظة. ولو أنه جرى التخلصُ من نقاط  ضعف  القيادة  الميدانية  
عمليات  ب ينتقلُ كان سبفراسخ شاسعة، و  وراءها ت  القديمةَ الحملابحملات  وأطوار  حربية  جديدة  تُخَلِّفُ 

 المستمرة إلى مستوى نوعيٍّ أرفع.الكريلا 
على ، كانت اً عاموحسب قناعتي، فتجربتي التي خضتُها في الشرق  الأوسط  طيلةَ عشرين 

 بذلَ . كان موسى قد في صحراء  سيناء اً عامأربعين التي دامت تجربة  موسى أَقرب إلى الأرجح  
برية  التي لا تأبَهُ بأية  ضوابط إلى قبائللجهوداً عظيمةً   . إلا إنّ مقاتلة تحويل  أنساب  القبائل  الع 

يمة؛ ها القد أوثان  ، لتواظبَ على عبادة  بسهولة  عن رُسُل  الإله  يَهوَهأنسابَ القبائل  تلك أدارَت ظهرَها 
لربّ، لَها اانت لا تعترفُ بالوصايا العشر  التي أنزَ بسهولة  عن تصرفات ها الشاذة. كما ك تتخلَّ  مولَ 

ها به وتنغمسُ في أهوائ ها بكلِّ يُسر. لقد كانت عاجزةً عن السير  صوب "وطن  الجنة" الذي وعدَ 
تنحدرُ  عادةٌ هو ة  عن موطن  لها مهاجر المجموعات  ال بحثَ أنّ الرب. وهكذا؛ فإنّ قصتَه تشيرُ إلى 

 ية، فماحال  عدم  تحصين  تلك المجموعات  بالأيديولوجيا والخصائص  القتالمن الماضي الغابر. وفي 
 ة  أمام تشتُّت ها وانصهار ها.من حيل

يسى بأحد  جوانب ها بقصة  حواريي عيسى أيضاً. كان حواريو ع هذا وكانت لنا حياتنُا الشبيهة
 التيلاديو غشبكات  ال ظلِّ في وا صُل بو  .عَل قوا بظُلم  فرعونفمنعكفين على الخلاص  من جور  نمرود، 

بهُ كنا بدأنا نشخاطر  الصلب  في كلِّ لحظة. كما نحن أيضاً كنا وجهاً لوجه  أمام مروما. في 
نين أيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً. وكنا وانى عن لا نت مجاهدي محمد أيضاً إلى حدٍّ ما. إذ كنا مُحَصَّ

 .عودة"رض المو سائرين نحو "الأمجردَ ي سبيل  العيش. ولَم نَكُن شنِّ الهجوم  وسلوك  الدفاع  الذاتيِّ ف
حوافِّ و ى ذُرى ن تلك الأرض. لذا، لَم يَغ ب  حضورُنا من علعبل وكنا لا نقبلُ البتةَ بالانقطاع  كلياً 

 جبال ها الشماء. ورغمَ كلِّ التجزؤ  السائد، لَم نتخلَّف  عن تأمين  إمكانية  الوحدة.
جحتُ في هي خلقُ التنظيم  والحزب  الطليعيّ. ون 1980–1970الفترة  ما بين  يتي فيكانت غا

، أياً كانت المدةُ التي قاتلوشعب  م يٍّ التليٍّ قاضنهو خلقُ تنظيم   1980ذلك. وكان هدفي بعد 
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ا ممنذ زمن  بعيد. أما أحداثُ  تقتضي ذلك. وفي الحقيقة، فقد تمَّ بلوغُ هذا الهدف  في الشرق  الأوسط  
حيث جرّتني كآخ ر  حد، فكانت تعبيراً عن تكرار  للذات  بلا جدوى.  1995أو بعد  1990بعد 

 إلى الإفراط  في التكرار. كانت تلك الساحةُ بالغةَ الأهمية  على صعيد  نضال  الكرد  ةُ المنفعيّ المقارباتُ 
النهاية. كنتُ مستعداً للرحيل  عنها في سبيل  نيل  الهوية  والحرية. وكنتُ أرومُ إلى الاستفادة  منها حتى 

منذ أمَد  طويل. أما مَن كان غيرَ مستعدٍّ لذلك، فهم الرفاقُ والأصدقاءُ في الساحات  الأخرى، وكلُّ 
 أبناء  الشعب.
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 الفصل الخامس
 الأزمة داخل الاشتراكية العلمية،

 PKKالمؤامرة الكبرى وتحول 
 
 
 أزمة الاشتراكية العلمية -أ

 
ن ه  PKKعاناه الذي  موضُ الغكان  من المشاكل  ينبعُ  بشأن  الدولة  القومية الأيديولوجيّ أثناء تَكَوُّ

نا الأيديولوجية  العالمية  التي  بالاشتراكية  العلمية. فمثلما ذكرتُ أسمَيناها الكامنة  في أرضية  روابط 
ها  هيكلةإعادة  يام  الهيمنة  الأيديولوجية  بالصميم  بقفي علم  الاجتماع   رُ تطوُّ م راراً وتكراراً، فقد تأثرَ  نفس 
تزامناً مع اكتساب  الحداثة  الرأسمالية  طابعاً الأخرى جميع  الميادين  على غرار   في الحقل  الاجتماعيِّ 

ه نظاماً جعل  إلى  يطمحُ  ،تزامناً مع تحقيق  نقلت هو  ، فإنهالنظامُ الاجتماعيّ  أياً كانمهيمناً. ف نفس 
 نحصرلا تحيث  في أنظمة  المدنية. ز  ار ب. وبالإمكان  تلمُّسُ هذه الخاصية  بنحو   بشكل  تامّ رئيسياً 
ها في كافة  المجالات  فبالميادين  الاقتصادية  والعسكرية   الهيمنةُ  حسب، بل وتعملُ على تأسيس  نفس 

، سياسياً، اجتماعياً، ثقافياً، وبيئياً. المعنية  بالحياة  الاجتماعية: أيديولوجياً، قانونياً والشؤون الاجتماعية 
نظام  المدنية  الرأسمالية، أي في نظام  الحداثة؛ فهي ظلِّ أما الهيمنةُ المعنيةُ بالحقول  الاجتماعية  في 

قد طوَّرَت الحداثةُ الرأسماليةُ أدوات  أيديولوجيةً منيعةً ف. ويطغى عليها عاملُ العنفمُرَكَّزةٌ جداً 
ية  على ذات ها، أثناءَ انتقال ها إلى الصعود  في أوروبا الغربية )خلال القرن السادس لإضفاء  الشرع

عشر(، ولدى بدئ ها بالتصادم  مع كافة  مجالات  المجتمع  التقليديّ. ونخصُّ بالذكر  أنها عكفت على 
وليكيَّ للمسيحية خوض  صراع  محتدم  مع الأديان  التوحيدية  الثلاثة  الكبرى. وأرغَمَت المذهبَ الكاث
المذهبُ قد أُعل ن التي رجحَت كفتُها في أوروبا آنذاك على التحول  والتغير. وكما هو معلوم، ف

البروتستانتيةُ في حين كانت لمسيحية. ل ومَنَة  بمثابة  قَ وهذا المذهب هو  حينها.رسمياً  البروتستانتيّ 
لرأسمالية. أما ترجمةُ فلسفة  العصور  ليديولوجيٍّ ( أولَ نصر  أم1517عام في ألمانيا )بدايةً المُعلَنةُ 

الأولى مع حلول  النهضة  المتنامية  لاحقاً، ونقلُ الثقافة  الإسلامية؛ فقد مهَّدَ السبيلَ أمام عودة  ولادة  
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الفلسفة  كفكرة  أيديولوجية  محورية. وبهذا المعنى، فالقرنُ السابع عشر هو قرنُ الثورة  الفلسفية. ويأتي 
، كشخصيات  كل  من ديكارت، سبينوزا، بيكون، برونو، وأراسموسآنذاك في صدارة  الق يَم  النفيسة  

الرأسمالية  في انحسار  الأيديولوجيا الدينية  التقليدية، صعودُ شقت طريقَ هذه الثورة. هذا وقد أثرَ  قديرة  
ها هي. نة  لمصالح   وفي تطور  المدارس  الفلسفية  المُشَرع 

 العلمانيُّ  الفكرُ  حقَّقَ . كما إلى جانب  الثورة  الفلسفية في القرن  الثامن عشرت الثورةُ العلميةُ تحققَ 
ه "عصرَ االقرننفس  المنفصلُ عن الدين  تطوراً عظيماً في  هذا  لتنوير".، الذي يُعَدُّ في الوقت  نفس 

 علومَ القرن   لمتحققتان في أواخر  ذاكوأرغمَت الثورتان الفرنسيةُ السياسيةُ والإنكليزيةُ الصناعيةُ ا
علوم  رة  الالاجتماع  أيضاً على إنجاز  الثورة. وبجانب ه هذا، يُعتبََرُ القرنُ التاسع عشر قرنَ ثو 

الاسمَ الجديدَ الذي سعى أوغست كومت إلى "علم الاجتماع" الاجتماعية. وبالرغم  من كون  
ه بشأن  العلوم  الاجتماعية، إلا إ كارل  ل  مننّ السوسيولوجيا الحقةَ قد أنشأَها وأعلنَها كاصطلاح 

 لى أرضية  إتكزةُ ماركس وفريدريك أنجلز تحت مُسَمّى "الاشتراكية العلمية". أما الاشتراكيةُ العلميةُ المر 
بقية، ها الطفضلًا عن أرضيت   ،سلوبَ الجدليَّ في الفكر  أساساً ذُ الأخ  تَّ تاريخية  ومادية، فكانت تَ 

 الجدليِّ وللفكر   لتاريخ  تبار ها البروليتاريا ذاتاً فاعلة. كما إنّ هيغل، وبصفت ه النبيَّ الجديدَ لفلسفة  اواع
" "علم  اجفي جميع  العلوم  الاجتماعية، وبالتالي في  جذرياً كان قد أثَّرَ  ،على حدٍّ سواء وغست أتماع 

لدولةَ قد أعلن هيغل افوفريدريك أنجلز.  كومت وفي الاشتراكية  العلمية  التي طرحَها كارل ماركس
ولة  ع الدمت  الحرية  القوميةَ كآخر  وأرقى معيار  اجتماعيّ. وكان يعتقدُ بتمتع  الفرد  بأقصى درجا

ه بأنّ الدولةَ القوميةَ تُؤَمِّنُ أقصى فرص  الحرية  والتحر القومية.  ار ها د، باعتبر  للفر هذا هو صُلبُ زعم 
 ن الحكم  انيا ععية. ونظراً لأنّ كارل ماركس وفريدريك أنجلز كانا ألمانيَّين، فلَم يتو أرقى بنية  اجتما

 إنّ دميّ. إلادثٌ تقحعلى آراء  هيغل بصدد  مركزية  الدولة  الألمانية  وتَشَكُّل ها كدولة  قومية  على أنها 
هم باكونين، ناهضوا هذا الحكم وطعنوا فيه، وأشاروا يةَ القوم إلى أنّ الدولةَ  الفوضويين، وعلى رأس 

 ى درجات  حرية  الفرد، بل هي تعبيرٌ عن العبودية  العصرية؛ وأنّ العيشَ على شكل  علليست أ
 ات  سيُوفِّرُ الفرصةَ للحرية  الفردية  بنحو  أكبر.كومون

بروليتارية  في سقفاً لها. فكان على الطبقة  الالمركزية  اتخذَت الاشتراكيةُ العلميةُ من الدولة  القومية  
وباتَ ه. ت  ظلم تنظيمَها الطبقيَّ تحت ؤسسَ لرُق يِّ بهذا السقف، وأن  تلكلِّ بلد  أن  تبذلَ جهودَها أولًا 

 الاشتراكية  العلمية، باتت تُعَبِّرُ عن طبيق  السبيلُ إلى الأممية  يمرُّ من الدولة  الطبقية  القومية. ومع ت
ها كاشتراكية  مشيدة، لتعلنَ  مع بناء  صرح  الاتحاد   يدةلاشتراكية  المشلرسمياً ها نظاماً نفسَ نفس 

حتى إنّ الدولةَ القوميةَ وميةً بطليعة  البروليتاريا. بل دولةُ الاشتراكية  المشيدة دولةً قكانت السوفييتيّ. 
ها عن الدولة  القومية  البورجوازية  بأن   المزيد تبُديَ المزيدَ البروليتاريةَ لم تتقاعس  أبداً عن تمييز  نفس 

اشتراكية  فرعون". وأُطل قَ اسمُ "بروليتاريا المجتمع. وهكذا وُل دَ نوعٌ من ضمن من المركزية  والتوسع  
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الاشتراكية  على الرأسمالية  البيروقراطية، التي هي نموذجُ رَسمَلة  البلدان  والأمم  النائية  التابعة  للهيمنة  
لاشتراكيةُ العلميةُ اشتراكيةً مشيدة. أما الرأسماليةُ البيروقراطيةُ )الرأسمالية اباتت وهكذا الرأسمالية. 

على انحلال  هذه شهودَ عَيان الجماعية( المتحققةُ على أنها اشتراكيةٌ مشيدة، فغدت اشتراكية. وقد كنا 
العواملُ الداخليةُ في الاشتراكية  الأخيرة  وانهيار ها بصخب  مُدَوٍّ في مطلع  التسعينيات، بعدَما نخرَت 

كان حقيقةً قائمة. في واقع   هلكن .الاشتراكية  بهذا الشكلانهيار   تصديقَ نستطع  بدن ها رويداً رويداً. لَم 
التي لَم تَكُن تَعني  الرأسمالية البيروقراطيةالاشتراكية، بل  نالأمر، كان ساطعاً أنّ ما انهارَ لَم يَكُ 

ها في هيئة  ذات  رأسمالية سوى تنظيمَ الدولة  القومية   . أي إنّ البروليتاريا الراميةَ إلى خلق  مجتمع  لنفس 
ها إلى طبقة  رأسمالية  أشدَّ وحشيةً وضراوة.  غنجُ وهكذا تَحقَّقَ لاطبقيّ، كانت قد تحولَت بنفس 

 الدياليكتيك  ودلالُه بهذا المنوال.
هراكيةُ المشيدة، والذي عرضناه ببمفهوم  الدولة  القومية  الذي طرحَته الاشت PKKتأثر   خطوط 

. قطذلك فب محُ نّ مستوانا الثقافيَّ كان يسحيث أ ،كان تأثراً سقيماً وفظاً العريضة  على شكل  مسودة. 
عي  و وجود   ثُ عنحدتاليمكننا نعلَم تماماً بماهية  دولة  الاشتراكية  المشيدة. لذا،  نأو بالأحرى، لَم نَكُ 

دة شتى أنواع  التفسير. فلَطالما استخدمنا مصطلحَ "كردستان مستقلة وموحغامض  ومنفتح  أمام 
ن نا كحزب، أم  لى حول نا إثناء تأوديمقراطية"، سواء عند ولادت نا كفكر  أيديولوجيٍّ وسياسيّ، أي لدى تكوُّ

 ردستانك عن صياغة  تعريف  شفاف  وملموس  لماهية   الأمر في واقع  ننا كنا عاجزين لك. تنظيم  حربيّ 
سائدة  اكية  البالمساواة؟ أم أنها ستصبحُ دولةً على غرار  الدول  الاشتر  مفعمٌ  حر   مجتمعٌ هي تلك. هل 

 ردستاناً كقصدُ بها ؟ أم أننا كنا نكثر رجعيةأمة  بشكل ها الأ دولة  مجردَ هل كان وارداً أن  تغدوَ ؟ اكحينذ
 واباً واضحاً على هذه التساؤلات.ذات مجتمع  ديمقراطيّ؟ بصراحة؛ لَم نكُن  نملكُ ج

وقابلًا غامضاً كان هدفُ حرب نا الشعبية  الثورية  والتنظيم  الكادريِّ  ،هذه التساؤلاتوبناءً على 
حُكم  الانحراف  عن المسار  بتؤدي إلى قد أسئلة  . لقد كنا وجهاً لوجه  أمام كل النواحيللتفسير  من 

ها ال حربالبأهداف   زم  . كما إنّ عدمَ الجالظروف  السائدة كان يجعلُها معرضةً  قتاليِّ وغايات  جيش 
نّ عدمَ الحسم  التامِّ ل ما ينبغي ذلك ألإصابة  بالتفسخ  والاهتراء. ز د  على لللوقوع  في الأخطاء، بل و 

. وعلى سبيل  المثال، فمقات لو ؛ حتى ولو كانت على عتبة  النصرهاتشتت  سيؤدي إلى كان ربما  هفعلُ 
ماذا سيفعلون بها، وكيف سيحكمونها.  ايعرفو لَم بارتاكوس كانوا قادرين على دكِّ عرش  روما. لكنهم س

لمؤدية  إلى الهزيمة  بالطريق  ايعني ولوجَ ثون فيها نهباً وسلباً. وهذا بدور ه كان يربما كانوا سيع
إحراز  العديد  من الانتصارات   تجربتنُا في الحرب  الشعبية  الثورية  أيضاً علىلقد شارفَت بالتحديد. 

بما علينا فعلُه بعدَها. كانت قد تولَّدَت ظروفُ الاقتدار  الثوريِّ في  الجزمَ لَم نستطع الكبرى. ولكننا 
لقيادة  الميدانية  كانوا يجهلون الاقتدارَ الثوريّ. وحدا لين مرشحنّ الكوادرَ أو اللكالعديد  من المناطق. 
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موا الباشويةَ إلى الغجريّ، فأعدمَ أباه أولًا". لَّ ثل  الشعبيِّ القائل: "سَ اتَ مرة  إلى المَ بي الأمرُ أن  أشرتُ ذ
 .شرَّ بَل يّة الثوريّ  الاقتدار  بنا شعبَ أَبلَينا لدينا كذلك نوعاً ما. حيث كان الواقعُ 

شكال  فة  أ كاولتقديم  لنضال   أتذكرُ ذاك الشابَّ الجامعيَّ من مدينة  هكاري، والذي أتى لتُ ا زلم
ذا ها قامَ به . لكنّ أولَ م(أحدُ أعضاء  العصابة  الرباعية) "هوكر"عند المدعوِّ اللازمة  المساهمات  

 (داً لمهمّة جا هاخدمات  بمعروفة  )رئيس  عشيرة   ابنُ كان أمرَ بقتل ه. كما اتَّهمَه بالعَمالة  و السافل، كان أن  
 قومُ ي "هوكر" لكنّ في أحلك  الظروف. حتى  العشيرة  لتقديم  الخدمات  أعضاء   ية  ع  مَ بيومياً إليه يذهبُ 

وروك آيسَل ج")سرحد( و "خضر يالجين". هذا وكنتُ قد أرسلتُ إلى بنفس  الذريعةو  ه هو أيضاً قتل  ب
لُّه كنتُ أُ  يثح .كي يساعدَهما "جيهان"اسمُه الحركيُّ  اً ومضحي مناضلاً  اً رفيقفي ولاية  ديرسم  "كايا ج 
من  ي واحدةٌ اً. وهثم علمتُ لاحقاً أنه ابنُ العائلة  الوحيد )عاشُ أبوه مأساةً مفجعةً جد .أعزُّه كثيراً و 

وفاً من ، خسفالةل ه بيا عن قتآلاف  الأحداث  المأساوية  التي لَم أستطع  نسيانَها بتاتاً(. لكنهما لَم يتوانَ 
 مشاركت ه إياهما في السلطة، فقط لا غير.

. حصى ولا تُ تُعَدُّ بهذا المنوال  أيضاً لا  "شمدين صاكك"لجناياتُ التي ارتكبَها السافلُ كانت اكما 
ؤلاء على ه وقد استخدمتُ مقولةَ "الغجريّ الباشا" للدلالة  على خاصيت ه هذه. لكنّ الأمرَ لا يقتصرُ 

لشعبيِّ دار  امار  الاقتلهيئة  القيادية  كانت لا تتخلفُ عن استثمن ابل إنّ الغالبيةَ الساحقةَ  .فحسب
ر؛ عسف  جائعة  وتخيانة  شنيباستغلال ه بدناءة  و عن الثوريِّ المُقار ب  على إحراز  نصر  تاريخيٍّ ظافر، و 

ننا ولُ ألقبالإمكان  ا تَعوثُ وتصولُ خراباً وعجرفة. ستبسطُ سلطانَها، وستظلُّ ذلك ظناً منها أنها ب
من و لنصر. االاقتدار، تماماً في الوقت  الذي وطَأنا فيه عتبةَ  في عانينا من هذا الاهتراء والرعونة

و لكلٍّ من الغلادية غير المباشر عن التأثيرات  المباشرة  و  الطَّر فَ  غضَّ أن  ن –ريب دون–المحال  
طة  من السلبيات  كانت تنبعُ من "مَرَض  السلبرى في هذا التفسخ. إلا إنّ النسبةَ الك JİTEMو

 لغَت فيهي وقت  بف ،والغطرسةه بهذا القدر  من الأنانية  ع متعاملُ ازدراءُ الشعب  والأسفرَ  قدوالنفوذ". ف
 دى اتحاد  . ولضةر  مما قد تتسببُ بها أفظعُ الخيانات  المُغكبر المساندةُ الشعبيةُ قمتَها، عن تخريبات  أ

ردد يت ل ولَمأو تنقطع  فحسب، ب مع ممارسات  الكونتر كريلا، لَم تتناقص  مساندةُ الشعب   قاربةالم ههذ
هم. وبسبب  عدم   "ماة  قرىحُ "التحول  حتى إلى في العديدُ من الناس   قتدار  ي الانّ بَ تَ بغيةَ حماية  أنفس 

راف  النائيةُ على أطعجَّت بهم الضواحي فقد الثوريِّ للملايين من المضحين من أبناء  شعب نا، 
يات. الحاو من ن يقتاتو فقد كانوا  .الذلُّ والهوان همفي ينهشُ و  ،البؤسالمجاعةُ و تنخرُ فيهم  ؛المتروبولات

ه عنهم ننا نُنَزِّ . لا شكّ أشيءأيَّ  القيادة  الميدانيةفي أولئك السفلة  أمثالَ في حين لَم يَكُن  ينقصُ 
هم    والعطشَ لجوعَ ا اجل  شعب هم، والذين عانو لأأولئك الذين قدَّموا عظيمَ التضحيات  وفعلوا كلَّ ما بوسع 

، أم وهم صامدين في البرد  القارس  حتى آخر  نفَس  لهماستشهدوا في أحرج  الظروف؛ سواء الذين 
 .الذين لا يزالون على قيد  الحياة
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لفلسفة. في ا يُعدُ الاقتدارُ واحداً من المواضيع  السياسية  والاجتماعية  التي يكثر الجدلُ حولَها
شكال  ختلف  أميغدو تطورُه أمراً لا بد منه. وقد شوهدَ عددٌ جم  من  ،طوراً كلما ازدادت المجتمعاتُ تف

 ذَمُّ مكنُ . لا يهيمنة  الراهنةبدءاً من مجتمع  الكلان  وحتى مجتمعات  ال ؛الاقتدار  في جميع  المجتمعات
 موميُّ أيضاً الأ ظروف ه ووظائف ه. فالاقتدارُ حسب تقييم ه من خلال  ه ينبغي تعريفبل . كقاعدة قتدار  الا

بية. ةُ والسليجابيالإ ا تتداخلُ جوانبُهةٌ  مختلفسيادةٌ  يّ ذكور ولكنه نفيسٌ ومثمر. بينما الاقتدارُ ال سيادة.
اءَ طغَيا والاهتر  لرعونةَ ااً وتنسيقياً للغاية في بدايات ه، إلا إنّ مُنظِّموبينما أدى الاقتدارُ الهرميُّ دوراً 

مطلق. لسوء  الالذي بلغَ حدَّ ا النفوذَ يعني الاقتدارُ المتحولُ إلى سلطة، فعليه مع مرور  الزمن. أما 
ها النهّ اعتبارُ وما  اب  نفوذ  السلطة  طيلةَ التاريخ  على أنه مصدرُ السوء، سوى بسبب  طابع 

ي فا بدَّ منه لاثمة جوانبٌ كما . ةتداخلم وسلبيةً  إيجابيةً  اً خصائصوالاستعباديّ. تحتوي سلطةُ الدولة  
بسط    بغرض  خدَمةُ بكثرة  والمستَ  ريةو ما لها جوانبُها السلبيةُ غيرُ الضر مثل ،العام اهابمعنالسيادة  
ه. في ه بنفس  . أما الاقتدارُ الديمقراطيّ، فهو شكلٌ جدُّ مختلف، ويعني أن  يَحكمَ الشعبُ نفسَ السلطة

ها راً لاتِّ نظ ؛يهاالأخلاقية  وحجرُ الزاوية  ف ثمينةٌ جداً، وهي ضمانُ الحياة   حين إنّ الإدارةَ السياسية باع 
ها المصالحَ الحياتيةَ لكافة  الشعب  بلأالنقاشَ العامَّ و  . وفيما زماً لهااً ولاأساسي معياراً ة   خاصّ صورة  خذ 

. هاوغير   الدينية  الاقتصادية  و  في المجالات  العلمية  و سيادة  عدداً كبيراً من أشكال  النلاحظُ خَلا ذلك 
 ا، وعدم   عليهجميعُ أشكال  الاقتدار  تلك قَيِّمةٌ ولا غنى عنها، بشرط  عدم  إضفاء  الطابع  التعصبيِّ 

مَر.  تحويل ها إلى ستار  لمصالح  الأشخاص  أو الزُّ
لذي سوف ت، وايُعبِّرُ الاقتدارُ الثوريُّ عن لحظة  ولادة  الاقتدار  اللازم  في جميع  تلك المجالا

نت تَها كالاحقاً. وبالرغم  من طغيان الجانب  الشخصيِّ في البدايات، إلا إنّ جماعيساتياً يصبح مؤس
 يادة  الس م  في حال  استخداهي المحبَّذة دوماً. ما من شكٍّ في أنّ كلَّ اقتدار  شخصيٍّ ليس سيئاً. ف

ها بالمعنى التاريخيِّ  اسب  في المكان  المن الشخصية يَم   عن ق  تثمرُ  فإنها ،الاجتماعيِّ اللازم وصبغ 
نجاحَ التغير  والتحول  الاجتماعيَّين. لكنّ العكسَ  نجازات  عظمى، وتُؤَمِّنُ تسارعَ وا  ي ف يسر ي  أيضاً وا 

م غي عد. وعليه، ينبالشخصيات  التاريخية  الإيجابية بعض  الأحايين. إذ ثمة شخصياتٌ سلبيةٌ بقدر  
حتى  جماعيّ،عظيم  الأهمية  عدم الإنقاص  من الاقتدار  الالتخلي قطعياً عن الاقتدار  الجماعيّ. فمن 

 قَيِّمٌ و يّ، فهةُ الشخصيةُ إيجابية. أما الاقتدارُ الثوريّ، الجماعيُّ منه والشخصيادعندما تَكُونُ الس
 نحو  ب خدامُه، فاستالمستقبليِّ للمجتمع. بالتالي طابع المؤسساتيّ ؛ نظراً لكون ه سيَنُمُّ عن الحساسٌ جداً و 

مرٌ أيضاً أ ه في الزمان  المناسب  استخدامَ كما أنّ يتحلى بأهمية  مصيرية.  صحيح  وفي مكان ه المناسب
 كل  سلبيٍّ ء  وبشجداً. أما التلاعبُ بالاقتدار  الثوريِّ في مثل  هذه الظروف، واستغلالُه لأجل  السو  مهم

 شعب، بلالسيئات  بحقِّ المجتمع  والفي سبيل  المصالح  الشخصية  الأنانية؛ فهو دليلٌ على أشنع  
 وبحقِّ الدولة  أيضاً.
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عملُ يكان  لَّ الك نّ ألقد تَمَكَّنّا من التحول  إلى اقتدار. ولكن، إما أننا كنا نجهلُ ما سننجزُه به، أو 
ثلَ "المهووس  بما آلَ  ه م   قامَهمموفوا ". مقصدي من الكلِّ هو أولئك الذين لَم يُ حالُه إليه تعلى نهش 

داً لأعزاء جهولين ا؛ وأُنَزِّه عن ذلك كلَّ الشجعان  المجواستخدموا صلاحيات هم بانتهازيةالقياديَّ حقَّه، 
جلى تآخر، بل  نفوذ   السلطة  أو أيّ  نفوذَ  السيئةُ  النماذجُ مَثِّلَ تلك تُ أن  . فدعكَ من والمضحين جداً 

 ء الأزمة  منُ وراما يكو انحطاطاً.  ا أكثر  مآرب هالاقتدار  في سبيل  لَم تتقاعس  عن استثمار   هابسطوع  أن
لمُح طِّ عن  واهو تنامي أشكال  النفوذ  أو التحول  السلطويِّ المنحرف  والمشوَّه  والأر  PKKالتي سادت 

ة  لمشيدافي الاشتراكية   مرضُ هذا التفشى وقد هو مَرَضُ التحول  إلى سلطة. ما جرى للشأن. أي أنّ 
 أيضاً.

تي ماعية  الفي أساس  جميع  الأمراض  أو القضايا الاجتبالأرجح  يكمن يقيناً أنّ ما  معرفةالينبغي 
ا بدأَ هذ قد. و اصةبصورة  خ لقمع  المجتمع  واستغلال هها واستثمارُ  قوةُ السلطة  شهدَها تاريخُ المدنية، هو 

ه  ة أنه ثم شكّ . ولا 1990بعد عام   PKKبكلِّ وطأت ه داخل ه فرض  وجود  و المَرضُ ببسط  نفوذ 
ج  عن تأجي لأصحاب  هكذا مفاهيم بين صفوف  المجتمع  دوماً. وهم لا يتوانَونمناسبةٌ  ثقافيةٌ  أرضيةٌ 
جيٍّ يديولو أك حاجةٌ إلى حزب  لكلما سنحَت لهم الفرصة. كانت هنا تثارة  المشاكل  تحت اسم  حلِّهاواس

 مصدر   ولَ إلىات  الثقافية. إلا إنّ الحزبَ ذاته قد تحالأشكال  السلبية  للتأثير لتخلص  من ل وسياسيٍّ 
تجُ ة  يُنميولة  القو كان نموذجُ الدغالباً ما ظلِّ الاشتراكية  المشيدة. و في  للنفوذ  والسلطة  اللامحدودَين

لطة  س على . أي إنّ الأحزاب في الدول  القومية  أدت دورَها كوسيلة  للاستيلاء  نفسَه عن طريق  الحزب
يدةُ يةُ المشلاشتراكاتحولَت قل  السلطة  إلى المجتمع  وتأمين  شرعيت ها. وغالباً ما دولة  القومية، أو لنَ ال

 التحولَ ي يعنان ك لواحد  طُبِّقَ فيه هذا المفهومُ بصورة  واحديّة. فالتحولُ إلى نظام  الحزب  ا نظام  إلى 
 .لمشيدة ااكية  اك، هو الذي هيَّأَ لنهاية  الاشتر الحزب. ومفهومُ التحول  إلى دولة  الحزب  ذ دولة  إلى 

خلي ه التإنّ الفردَ المتشكلَ في مجتمع  مسحوق  مدى مئات  السنين كالمجتمع  الكرديّ، لا يُمكنُ 
صائبة   رؤية  كلِّ نفوذ  سانح  على غرار  ما مُور سَ عليه. فلدى عدم  تطوير  ممارسة  بسهولة  عن 

 قيمةَ قدةَ العسوى تطبيقُ ما تعلَّمتَه من عدوك. ونحن نعلَمُ أنّ هذه الدوام ، لا يبقى أمامكَ قتدارللا
 في الاشتراكية  المشيدة، فما بالك بتحطيم ها.فأكثر رُسِّخَت وطُوِّرَت أكثر 

ه من الاشتراكية  المشيدة،  PKKاً آخر سعى مهمالذي يُعدُّ عاملًا  ،إنّ مسارَ النفوذ  هذا إلى تعلُّم 
؛ إنما يتأتى من طبيعة  السلطة  (الدولةفيما عدا رؤيته إلى ) يهلدالغموض  زيادة  بَ في تسبَّ الذي و 

الشرق   تيَنالقائمة  تحت اسم  الجمهورية  التركية. فالإمبراطوريةُ العثمانيةُ المُشادةُ على إرث  السلط
يضاً. ثم قامَ النظامُ الجديدُ أوسطية والبيزنطية، قد نقلَت ذاك الإرثَ كما هو إلى الجمهورية  التركية  أ

بتطعيم  هذا الإرث  بعنصر  الدولة  القومية  التابع  للحداثة  الرأسمالية، مُصَيِّراً إياه ما هو أَشبَهُ بوحش  
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سلطة  الجمهورية  يلعبون دورَ أثناء التأسيس  لجديد  )لوياثان عصريّ( يفترسُ المجتمع. لقد كان الكردُ 
 تعرضَ للإنكار  بعد فترة  وجيزة.نّ وجودَهم العنصر  الرئيسيّ، لك

ل وكان ، بمعاناةً ودموية القضايا أكثرإلى القضية  الكردية  تحويل  لا يقتصرُ هذا الوضعُ على 
ان كفقد ة. السلط يقومُ في الوقت  عين ه بوظيفة  شديدة  التعقيد  والتقزيم  والتهريش  فيما يتعلقُ بقضية  

تخبطُ ي يَّ كردالالمجتمعَ يتركُ و ة )من أجل البورجوازية  أو الطبقات  الحاكمة(، ي نصيبَه من السلطوار يُ 
ذات  ب النظامُ ف. سيادة بشأن  السلطة  أو الة   خاطئرؤية  ي طبيعياً إلى سيادة  ؤديف ،الفراغ  والعدميةفي 
 نفصالية  جُرم  الاكَرَ بشريكَه المُنيتَّهمُ نّه كان ".  لكالانفصاليةـ"الموقفَ المسمى ب كان يَسلكُ  عين ه

أو  لمشترك  االتنظيم   إني لا أخصُّ حقيقةَ شكّ والتزييف. لا  وتجزئة  البلاد. هكذا كان يُمارسُ الغشّ 
حريفية  اهرة  تظكيفية  تحويل  الحقيقة  إلى إلى  شارةَ لُ الإحاو بل أ . بهذه التشخيصاتالسلطة  المشتركة  

نحو  يرُها بلواقعُ إلى مطلب  دولة  قومية  يجري تصوُّرُها وتصو يؤولُ هذا اكيف وتقزيمية  نَهّاشة. و 
 في أساسيّ، فإنّ ازديادَ الغموض  الأيديولوجيِّ والسياسيِّ خطأ إلى ذلك يتحولُ خاطئ. وعندما 
 يصبحُ واقعاً قائماً. ،PKKالتنظيم، أو في 

ب  الحز  القومية  ذات   دولة  اتخاذُنا من نموذج  اللقد وقعنا في الغموض  على مستويَين: أولُهما؛ 
نكار  ةُ على إالمعتمد . وثانيهما؛ البنيةُ الشائكةُ والتهريشيةُ  أساساً الاشتراكية  المشيدة  تحت ظلِّ الواحد  

ي فجودة  الكرد  في تصوُّر  السلطة  تحت اسم  الجمهورية  التركية. ولدى إضافة  نقاط  الضعف  المو 
 ىان التي عبنيويةُ ، ستُدرَكُ المشاكلُ الرغَمة  على الاغتراب  عن ذات هامُ الهوية  الكردية  المسحوقة  وال

 جادة أزمة  إلى  تحولُ . وكانت تلك القضايا ست أفضلنحو  ب سيادةبخصوص  السلطة  وال PKKمنها 
دار  لى اقت إحاجة  الشعب  بسبب  بدء  مع أعوام  التسعينيات، بسبب  تضاعف  مشاكل  السلطة  والنفوذ، و 

حتى  فكرُ أويثمة مَن  ن. وفيما عداي، لَم يَكُ بنحو  صحيح تلك الحاجةتلبية  عدم  ، و در  على حمايت هقا
كلِّ لى تحقيق ه بفظٍّ لها. وعليه، فما رميتُ إولو يجاد  حلٍّ لإأو يسعى  في تلك المشاكلالتفكير  بيرغبُ 

ةَ مقاربال هنّ هذإ. إلا  القضايا المتفاقمةممارسة، وحلَّ ة  التنظيم  والسيرور ما لديَّ من قوة، كان تأمينَ 
 . كنتُ 1995 . ولأول  مرة  أحسستُ بالمَلَل  في سنة  في نهاية  المآلالمشاكل  تعقيد  زيدُ من تُ  تكان

 نمط   وير  از  وتطهذا الطر  تَرك  ضرورة  متيقظاً فقط إلى  نمنتبهاً إلى إفراطي في تكرار  الأسلوب. لَم أَكُ 
لحاجة  سيس  ا مختلف  يَكُونُ باعثاً على مزيد  من الحلِّ والتطور، بل وكنتُ أشعرُ بممختلف  في مجال  

ي عن موقع ىتخلأن  أإلى ذلك. لكني، ولأسباب  سياسية  وتنظيمية، لَم أَكُن  أرى من الصائب  
كُن  يَ  لَم ضعَ نسداد. لكنّ هذا الو الامن الاستراتيجيِّ في سوريا. وعليه، بالمقدور  القولُ أني عانيتُ 

نيل   أمامستمرار با السبيل فسحُ يبل كان  .ينمّ عن خسائر تُذكَر مالنشاط، ولَ إنتاجية  من أبداً يُقَلِّلُ 
 لأسلوب.الصميم  بالحاجة  إلى تغيير  ا فيو مع ذلك، كنتُ أشعرُ دوماً ة. عدالمكاسب  في اتجاهات  
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ساطة  بو   غير  مباشر  شكل  ولو ب) 1998و 1997ثانيةً خلال عامَي بدأ الذي كان بمقدور  الحوار  
ديداً. باً جو لأن  يفرزَ أس (وساعده الأيمن نائب رئيس  الدولة  السورية  حافظ الأسد ،عبد الحليم خدام

بةً لتطبيق  هذا الأسلوب. لذا، لَم  ل  وكانت سوريا ساحةً مناس  لى أننا لاوةً عع. تلك الساحة ركَ تَ أُفَضِّ
. وعليه، ةضمن البيوت  الفسيح ، لتغدوَ بصورة  خاصة 1990عام إلى سوريا بعد  نات  امعسكر كنا نَقَلنا 

اب  عن ثَ باقتضأن  أتحدهنا سيَكونُ من المفيد  والمنير  واصرُنا مع السلطة  أكثر فأكثر. فقد توثَّقَت أ
حلي التقتضي ي تي. فالعيشُ في سوريا حافظ الأسد كانتداعيات  هذا الوضع  الجديد  على حيا

س  هذه نُ في أساما يكمفه. ب حكمُ فائقة. أي أنه لَم يَكُن  وضعاً يسهلُ التال مهارةالكبرى و ال مسؤوليةبال
كانت إذ  انب  تركيا.من جمُحتَمَل  إزاء أيِّ تهديد  لها وجودَنا ضماناً هو أنّ سوريا كانت تَعتبَ ر  العلاقة

ن م اان  لهكان صمّامَ أمهناك نا دُ و وجعليه، فو اً. سوريا تتوجسُ من جارت ها الشمالية  تاريخياً أيض
اح  على بمنزلة  البلد  المفتاح  للانفت PKKكانت سوريا بالنسبة  إلى وبالمقابل، جميع  الأصعدة. 

 موقعُ الكرد  في سوريا يُضاعفُ من أهميت نا. كانت العلاقاتُ ستحظى بأهمية  كان المنطقة. و 
 التأثير   لكردُ فياالذي يتميزُ به  مهمفضلًا عن الدور  ال ،مَت بعين  سليمةقُيِّ أنها استراتيجية، فيما لو 

 لتي نزلَ تاريخياً إحدى أولى المحطات  اسوريا على التوازنات  الداخلية  للسلطة  هناك. هذا وكانت 
 الكردُ النازحون فيها، ومنطقةً شهدَت علاقات  صداقة  حميمة  وقَيِّمة.

حياتي التي دامت في المنطقة  حوالي عقدَين من الزمن. في فترة   الرئيسية  لقد تطرقتُ إلى النقاط  
في سوريا، بسبب  تأثير  السلطة. لَم في أواخر فترة  تواجدي كنتُ أشعرُ بالضيق  والسأم  في نشاطاتي 

د  للسلطةستياءُ يَكُن ذاك الا .  نابعاً من أيِّ ضغط  كان. بل كنتُ متوجساً من التأثير  المُفس 
لا تتناغمُ كثيراً مع طبيعة  الأنشطة  الثورية. كان نشاطي في لبنان   المستندةُ إلى السلطةفالدبلوماسيةُ 

اً من النشاط  الجبليّ. لذا، كنتُ أكثر ارتياحاً هناك. وكانت إمكانياتُ الحركة  والظروفُ الصحيةُ نوع
التدريبُ المبنيُّ على  نوالسيارة. لَم يَكُ  داخل سوريا بين المنزل   تُ انحصَر أكثر ملاءمةً أيضاً. بينما 

 وأرقى نوعيةً. ولَطالما اعتبََرتُ كثافةً بل كان أكثر  .مما كان عليه في لبنان التحليلات  أدنى مستوىً 
عدمَ التمكن  من الاهتمام  بالأعضاء  فرداً فرداً على أنه نُقصان. لقد كان هناك عددٌ جم  من الأعضاء  

 ، لَم  إنّ النشاطات  كانت تُشَتِّتنُي لدرجة   لدرجة  أني كنتُ أودُّ قضاءَ كلِّ عمري معهم. إلاالأعزاء  عليَّ
د  الفرصةَ للاهتمام  بهم كما أريد. واستشهدَ الق سمُ الأكبرُ منهم.  ولَطالما شعرتُ بمرارة  ذلك تعتصرُ أَج 

لاقات  الشخصية  إلى المرتبة  الثانية الع إرجاءُ هو يكمنُ وراء هذا الموقف ما . في حقيقة  الأمر، فؤادي
ية ت قد أصبحَ ةُ الجماعيّ كانت المقاربةُ إيماني بسُمُوِّ ونُبل  النضال  الثوريّ. هكذا، بسبب    كحالة  مَرَض 
العلاقات  الخاصة. لذا، فإنّ عدمَ لأنني كنتُ أصنِّفُها ضمن . إذ كنتُ أزدري العلاقات  الشخصيةَ لديّ 

لَم إني مع ذلك، فيعتصرُ قلبي على الدوام.  ل  وحسرات  أولئك الناس  الأشراف  اتغطيتي التامة  لآم
، أو ي إلى هناكأو ذهاب ي، سواء أثناء إياببصورة  رمزية  وسريعةعن محاورت هم جميعاً، ولو  أتوانَ 
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ي للشعب  كان خطاب. خلال المحاضرات. كما إني لَم أَكُن  قادراً على زيارة  الشعب  بالدرجة  التي أشاء
وناقصاً. ولهذا السبب  بالتحديد،  الذكرى السنوية  لبعض  المناسبات يظلُّ عاماً جداً أثناء الاحتفال  ب

. وكنتُ أراها وكأنها منها  التي تفوحُ رائحةُ السلطةقاربات  كنتُ أنظرُ بفتور  إلى العلاقات  الرسمية  والم
إليَّ وكأنّ عدمَ إيلاء  العناية  الوافية  للشخصيات  لإبعادي عن الشعب. كان يُخَيَّلُ بديلةٌ وسيلةٌ 

التحول  إلى سلطة. وكأني كنتُ أتراوحُ بين حصيلةُ هو  ات  الصديقة  الوافدة  إلى عندناوالمجموع
أغوار  ثنائية  السلطة   سَبر  في الفضل  لهذه العلاقات من مَدينٌ بالكثير  أنا الشعب  والسلطة. من هنا، ف

 .والديمقراطية
لهنّ،  المجال   بذات ه. ولَطالما كنتُ متيقظاً إلى تخصيص  نفرد  لقد اعتبََرتُ النساءَ بمثابة  شعب  م

المنازل  التي كُنّ يمكُثن فيها.  مسؤولية  بهنّ ف  يكلبالرغم  من عدم  مواتاة  الظروف  كثيراً. ولَم أتردد  في ت
بمنوال  خاطئ، لعجز هم عن تحليل   الأنشطة وتلك مقاربةال هبعضَ السفلة  كانوا يستثمرون هذ لكنّ 

الساذجة  أولَ ما  وحسم  هوية  المرأة  بعين  سليمة. إذ كانت ممارسةُ الجنس  المحض  أو عقدُ العلاقات  
أزدادُ إدراكاً للواقع  ولأهمية  الحقيقة   عندَ التحدث  عن المرأة  أو الفتاة. بَي دَ أني كنتُ  يخطرُ ببال هم
الأنشطة   صُلبَ لن ثِّ . لقد كُنَّ يُمَ النشاطات  المعنية  بالمرأةب ما يتعلقُ في والاجتماعيةالتاريخية  
. أما قيامي في ساحتي الذاتية  بتقويض  النظام  الهرميِّ المُسَلَّط  عليهنّ، ولو بالنسبة  لي ةالسوسيولوجي
فلُ امضاعفة. أما م ح أضعاف  ب ة؛ فكان يُزودهنّ بالمعرفة  أكثر من مئات  الكُتُب  محدودبحدود  جدِّ 

قُ وضعَ الأنثى الحُرمةت تكانالتي كنتُ أعقدُها معهنّ، فالحوار  والتواصل   السائد الذَّكَر  الزوج  –مزِّ
ق  هذا زُّ مَ تَ أشعرُ بالغبطة  والسعادة  ل يِّ الحاكم  إرباً إرباً. في الحقيقة، غالباً ما كنتُ ذكور ضمن النظام  ال
 تمادةً جنسية. كان توليس إنسانٌ عزيزهي أنّ كلَّ واحدة  منهنّ تَبَيَّنَ كلما أكثر خرُ الوضع. وكنا نفت

، الذي شقُّ الطريقَ إلى الحبِّ والودِّ الصميميّ. كان عالَمُ الحبِّ والاحترام  المتبادَلمقاربةُ تال ههذ
كان من أيِّ ضغط  أو إرغام،  بالتأكيد خال  بنحو  في ثنايا الحقيقة  التاريخية  والاجتماعية  أسَّسناه

رغمَ ظهور  ) الغاليات  جداً والنوعيات  جداً  من النساء   رالكثي تهرَ ظَ فيتحلى بقوة  نفيسة  لا ندّ لها. 
. وقد (الفسادو على تلطيخ  سمعت هن بالفتنة  عم لن أو  تخطي الأنوثة  المنحطةلَم يستطع ن من مالبعض  

لات  المجهولات، بل سأنعتُهنّ بالباسلات  الحقيقيات. ولَئ ن  طيَهنّ بالباستشهدت غالبيتُهن. لذا، لن أُسَمِّ 
وبالسير  على الدرب   ةبالالتزام  بذكريات هنّ الخالدفقط  ممكنةٌ كان ثمة حياةٌ اجتماعيةٌ ستُعاش، فهي 

مع المرأة  نبيلإلا بالعيش  الغير ممكنة  أسمى أشكال  الحياة  ذلك أنّ . كشعلة  لا تخمد التي يُنَوِّرنها
، حتى الحضيضعلى هذا النحو. أما الحَيَواتُ الأخرى، فلا تختلفُ في ناظري عن التخبط  ألَماً في 

ك  بزمام  الجمال  "قد استخلصتُ النتيجةَ التالية: فعلى سرائر من ريش  النعام. باختصار، كانت لو  أَمس 
! وها نحن قد حظينا ولو بالنذر  اليسير  "ش  معهاوالفضيلة  والصواب  الإلهيِّ الموجود  لدى المرأة، وع  
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شناها. مرامي من هاالحياة  بنحو  متبادل، وتشاطَرنامن هذه  "عشناها" هو أنّ فلسفةَ الحياة  كلمة  ، وع 
 إلا بناءً على هذا التشاطر. ها، ولا يمكنُ تعريفُهاالحرة  لن تجدَ معنا

فنا في هذه الساحة  على الكثير  من الف نا . وانتَهَلنا الإلهامَ من بالأصدقاء نانينتعرَّ ا عضاً. وأنبعض 
لى علضوءَ امَدينٌ إلى علاقات  الصداقة  هذه في وصولي إلى معرفة  أنّ الفنَّ نمطٌ تعبيري  يُسلطُ 

ان، رام تيكر آ على الحقيقة. إني أتحدثُ بالتأكيد عن القيمة  التاريخية  العظيمة  لتَعَرُّفي في هذه الساحة  
يقةَ كان حق ينسبة  لفي فنِّه بالفما ذُك رَ الذي يحتلُّ مرتبةَ الصدارة  بين هؤلاء الفنانين بالنسبة  إليّ. 

محض  بله  ة  غنياستمعتُ لأالكرد  وكردستان. لَم أستطع  أبداً نسيانَ ما قلتُه في قرارة  نفسي، عندما 
لصوت، ه هذا ارُ عنياءُ الحقيقة  التي يُعَبِّ إحيجب أثناء دراستي الثانوية. حيث قلتُ حينها: "الصدفة  

نعاشُها ب لتقي نه قد لا لَم يخطر  ببالي قطّ أنقبل الخروج  من سوريا بيوم  واحد. حُرية!". كنا معاً وا 
 غبطة  كر مصدرَ  الحفلات  الموسيقية  في ديار بإقامةُ  ت. كانةً. لَم أَكُن  أحبذ هكذا فُراقبعدَها ثاني

ذي كان ال ،اكونحن أيضاً كنا نتعقبُه. إنّ صوتَه الداووديَّ ذ .اً. كان يتعقبُ أثرَنابة  له أيضبالنس
لَ على أن  يخيِّمَ عليه صمتُ القبور، سيظلُّ حياً معنا كسلطان  لصوت   ت نا  حقيقيصدحُ في وقت  عُم 

 الحرة.
 
 
 مؤامرة غلاديو الكبرى: -ب
 
 الخروج من سوريا: -1

أن  لا يمكننا مشيط  الذي أجرَته شبكةُ غلاديو التابعةُ للناتو. لذا، من سوريا مرتبطٌ بالت يإنّ خروج
الغلاديو والانشقاقَ الحاصلَ في الجيش  التركيِّ على  حيحاً لهذا التمشيط، ما لَم نأخذنَصوغَ شرحاً ص

نا يَكُو لَم  "حسين كفرك أوغلو"و "إسماعيل حقي قره دايي"هيئة  الأركان  العامة  اسي. فرئجدمحمل  ال
 قاربة  أقربَ في فكر هما إلى م ا. فك لاهما كان أثناء رئاست همابزمام  كلِّ شيء  بالدرجة  المُعتَقَدة   ينتحكمَ م

الحرب  إلى  دان من الصائب  أو الممكن  توجيهأشرف البدليسيِّ من القضية  الكردية. ولَم يَكُونا يَج  
من تورغوت حلِّ السلميِّ والسياسيِّ الذي تطلعَ كل  الفي اجتثاث  الكرد  من الجذور. أما وجهةُ نظر هما 

ماً مع مفهوم  إلى البدء  به، فكانا يَعتبَ رانه من دواعي الروح  الوطنية  وأكثر تناغ أوزال وأشرف البدليسيّ 
ممثلًا عن الفريق  الذي يدافعُ عن هذا النهج  داخل  "ساقب صبانجي". هذا وكان الحرب  التقليدية

، رئيس دائرة "محمد أيمور"كان موقفُ . كما TÜSİAD"1نّاع ورجال الأعمال الأتراك جمعية الصُّ "
                                                           

نّاع ورجال الأعمال الأتراك 1 مة(.1971أسسها المستثمرون الأتراك سنة : جمعية الصُّ  ، ومركزها إستنبول )المترج 
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أيضاً يتماشى مع  "دائرة  الأمن  "من  "حنفي آفجي"الكونتر كريلا في "منظمة  الاستخبارات  الوطنية"، و
ريق  الحرب  لشنِّ حملة  ضد ف "سوسورلك"بانتهاز  حادثة  شرعَت قد هذه المجموعةُ  تكاننفس  النهج. و 

. الغلاديو المضادّ أو جناح الفريقَ  أساساً  نيمثلا "جفيك بير"و "دوغان غوريش"ذ. في حين كان الناف
. علاوةً "حسين كفرك أوغلو"و "ساقب صبانجي"هذا الفريقُ هو الذي أشرفَ على محاولة  اغتيال  و 

عض  الشخصيات  داخل جهاز  لقضاء  على بل من محاولات  الاغتيال  التي سبقَتهاالكثير على أنّ 
ها تورغوت أوزال وأشرف البدليسيّ؛ كان قد  أسلافُ نفس  الفريق  وامتداداتُه نفَّذَها الدولة، وعلى رأس 

ستلام  منصب  رئاسة  الأركان  العامة  لا "محي الدين فيسون أوغلو"قد أتى على دورُ الالسابقة. كان 
بَ دوغان غوريش رئيساً لهيئة  الأركان  العامة  حسب عادات  الجيش. وعندما نُ  1990في عام   صِّ
شرعَ الفريقُ الآخر في محاولة  اغتيال  دوغان فالقاعدة، ازداد الشرخُ الذي بينهما. لهذه  ق  بشكل  خار 

داخل صفوف  الجيش. إلا إنّ  PKKغوريش، بإسقائ ه شاياً مُسَمَّماً عن طريق  جنديَّين مناصرَين لـ
تنجح  تماماً. وعندما سألني المُدَّعي العامُّ العسكريُّ الخاصُّ في جزيرة  إمرالي عمّن  تلك المحاولةَ لَم
رَين لـ نيمر، قلتُ له أنّ الجنديَّ بَتَّ في هذا الأ ، وأنهما فَرّا من الجيش  بُعَيد تلك PKKكانا مناص 

 القرارَ الأصلَ كان قد بأنّ له عن قناعتي . وبيَّنتُ استشهداثم  الكريلاالحادثة، وانخرطا في صفوف  
 صدرَ من داخل  الجيش. وهكذا أُغل قَ ملفُّ التحقيق  في هذا الشأن.

ه. إذ ما قبلإلى يمتدُّ هذا النوعُ من التناقض  داخل الجيش  إلى مطلع  القرن  العشرين، بل وحتى 
بدءاً من الإطاحة   : تقريباً عين ه في جميع  الأحداث  المثيلة  على طول  قرن  الخطِّ  تنافُرَ وتصادُمَ لاحظُ ن

مروراً  ؛وحتى محاولة  اغتيال  مصطفى كمال )بل والسلطان عبد العزيز أيضاً( بالسلطان عبد الحميد
 15بممارسات  التطهير  العرقيِّ المُطَبَّقة  على الكرد، والتي ابتدأَت بالمؤامرة  ضد الشيخ سعيد في 

؛ وبدءاً من 1937تشرين الثاني من عام   18دراً في ، وبلغَت حدَّ إعدام  سيد رضا غ1925شباط 
(، إلى تنحية  إينونو من منصب  رئاسة  الوزراء 1930إغلاق  وحظر  الحزب  الجمهوريِّ الليبراليّ )

شباط  28الحداثة  في  وراءماوحتى انقلاب   1960أيار  27في (؛ ومن الانقلاب  العسكريِّ 1937)
. كانت ألمانيا ثم إنكلترا 2000 الانقلابية  العديدة  مؤخراً بعد عام  ، وصولًا إلى الاستعدادات  1997

للتحكم  بمسار ه من الخارج. ومنه، فكلُّ  الصراعَ على التوالي كقوى مهيمنةفأمريكا قد ساندت هذا 
لَّطة  لَم تَكُن  في مضمون ها سوى انعكاساً لحروب  الهيمنة  المُسَ   المؤامرات  والاغتيال  الجاريةأحداث  

على شعوب  الشرق  الأوسط، وبالأخصِّ على شعوب  الأناضول  وميزوبوتاميا. ومن بين ها هناك سياقُ 
، والذي عرضتُه في PKKحرب  الغلاديو ذو المراحل  الأربع  مما طالَ المقاومةَ الكرديةَ التي يَرودُها 

لرأسمالية  كانت تستمرُّ متقمصةً قناعَ الفصول  السابقة  على شكل  مسودة. إذ إنّ حربَ الهيمنة  للقوى ا
الفاشية  التركية  البيضاء. ولَطالما تواجدَ فريقٌ مستاءٌ من ذلك داخل الجيش  منذ عهد  مصطفى كمال. 

وحتى مرحلة  الاستعدادات   1960أيار  27وطنيون وغَيارى على الأناضول. ومنذ انقلاب  وهؤلاء 
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نا تسميتُه الانقلابية  ل ما بعد عام  الألفين،   ريمُناص  و الوطنيين بكان وضعُ هذا الفريق  الذي بمستطاع 
لسلام، مختلفاً عن وضع  الانقلابيين والمتآمرين الذين كانوا يحظَون بدعم  شبكة  غلاديو الناتو ا

 أساساً. ز د  على ذلك أنّ الامتدادات  المنيعةَ والبؤرَ الحصينةَ لك لا الطرفَين كانت موجودةً بين صفوف  
ات  دائمةً فيما بينها. فكانت تتفوقُ إحداهما تنافر ات  و تجاذبالمجتمع  المدنيِّ أيضاً، والتي كانت تشهدُ 

تمثلُ البورجوازيين القومويين والمتواطئين طبقياً على الأخرى وفقاً للمرحلة  السائدة. كما وكانت 
 بالضرورة.

كذا، قَين قد طفا على السطح  ثانيةً. همن سوريا، كان التنافسُ بين هذَين الفري يوقبلَ خروج
الح  ، أي لصالتنافسُ بين الموالين والمعارضين بشأن  الحوار  معنا لصالح  جناح  غلاديو الناتوانتهى 

راتُ لاستخبااأصرَّت الفريق  المُناصر  للحرب  والإبادة، وبدعم  من إسرائيل وأمريكا. وعشيةَ الخروج، 
باً، لك مناسبنحو  غير  مباشر  بضرورة  خروجي من سوريا. لَم أَكُن  أرى ذالإسرائيليةُ على الإيماء  

 ياً. لكنّ أيديولوجو لَم أَكُن  أصادقُ على ذلك استراتيجياً . كما في سوريا خسائر فادحة ناتجنباً لتَكَبُّد  
نّ إاً. إلا دَريقَ  الحربَ كانت ستسيرُ في مجراها الطبيعيّ، وكنا سنعيشُ ما خبّأَه لنا القدَر. لَم أَكُن  

 ثلاثة   قُرابةَ لسائد   اتغييرَ المسار  والتخلي على حين  غرّة  عن النهج  الأيديولوجيِّ والسياسيِّ والعسكريِّ 
 ا كان ليوم .دق، ما كان ل يَكُونَ عصياناً ذا معنى على القدر  المحتوم. كان يتعينُ الالتزامُ بالصعقود
م لناتو، لَ لاديو اغباسم   "أتيللا أتيش"وبعد الإنذار  الأخير  الذي أطلقَه  أساساً لإنقاذ  نفسي. عملَ أن  أ

دعمٌ  ن  هكذايُؤَمَّ  لكن، لَمو . مساندة  سوريا وروسيا لنا بثبَاتيَكُن  بإمكان نا تصعيدُ الحرب  إلا في حال  
لى عي شخصياً ل  وجودك لا البلدَين القدرةُ ولا حتى النيةُ على تَحَمُّ لدى لَم تَكُن  و بل  .أو مساندة
ليلة    بين أن  تُحتَلَّ قد كان هذا مستحيلًا فعلًا بالنسبة  إلى سوريا. إذ كان من الوارد  لأراضيهما. 
كان لَ وتروا، لَم يت)سوريا( من طرف  الجيشَين التركيِّ شمالًا والإسرائيليِّ جنوباً. ولو أنهم  وضحاها

هم خلقُ إمكانيات  تَموقُع  أفضل با أما موقفُ  ي ذلك.لنسبة  لي. إلا إنهم لَم يستطيعوا المُجازفةَ فبوسع 
زرق  أكثر. حيث أرغمَتني على الخروج  من موسكو، مقابل مشروع  التيار  الأ يلاً روسيا، فكان ذل

 وقرض  من صندوق  النقد  الدوليِّ مقدارُه عشرةُ مليارات  من الدولارات.
وض  في ل الخعن كثب  في سياق  ما قبلَ الخروج  وأثناءَه، قب من عظيم  الفائدة  والأهمية  الإمعانُ 

 مغامرة  أثينا وروما.
بشكل   1997شباط   28لن نستطيعَ فهمَ المجريات  بصورة  كاملة، ما لَم نُدرك  ثنائيةَ انقلاب  

أنّ  مع مقترحات ه الموضوعية  بشأن  السلام. وأعتقدُ منا جناحٌ من الانقلابيين اقتربَ حيث صحيح. 
 تورغوت أوزال ونجم قاربة  أرشيفَنا يحتوي على الوثائق  المتعلقة  بذلك. وعلى غرار  ما حصلَ إزاء م

السلام. إلا إنّ هذا الموقفَ المواليَ للحلِّ إحلال الدين أربكان، كنتُ مقتنعاً بجديت هم وبرغبت هم في 
الآن يتضحُ أفضل  أنّ إسرائيل السلميِّ والسياسيّ أفضى إلى حصول  انقلاب  داخل الانقلاب. و 
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وأمريكا لَم تَكُونا في مصافِّ الحلِّ السلميِّ والسياسيِّ قطعياً آنذاك، أي إلى حين  اعتقالي. بل كانتا 
تخبُّط  القضية  الكردية  في وفي استمرار  الحرب، ولو بمستوى منخفض، في ان بإصرار  شديد  رغبت

، عموماً  لتحكم  بزمام  الأمور  في الشرق  الأوسطلجة  إلى ذلك العقم  واللاحل. إذ كانتا بأمسِّ الحا
خاصة. حيث ما كان لهما أن  تَحُدّا من فاعلية  تركيا، ولا أن   بصورة  ولأجل  إسقاط  الحكم  في العراق  

 بولند"و "نجم الدين أربكان"و "تورغوت أوزالـ"تُطَبِّقا مخططات هما إلا عن طريق  ذلك. وهكذا، أُطيحَ ب
 للسلام  ةً وموالي  عموماً ةً  وقوميةً  أناضوليقاربةً ، لأنهم لم يأبهوا لهذه المخططات، بل سلكوا م"أجاويد

وللحلِّ السياسيٍّ على صعيد  القضية  الكردية  خصوصاً. أما انتهاءُ إزاحت هم بالموت  أو بعدم ه، فلَم يَكُن  
كانوا في قلب  الحرب  من الأساس. لقد كانوا  مُوالي الحرب، لأنهمليتسمُ بأهمية  تُذكَرُ بالنسبة  

لى بلوغ  مآرب هم بالاستمرار  بالحرب  حتى الأخير، و إلى عون تطلي تذليل  كلِّ عائق  ينتصبُ أمامهم، بما ا 
التطهير  العرقيّ. وما وسلوكُ ضرب  من ضروب  لواقع  الكرديّ، الحسمُ العسكريُّ المطلقُ لفي ذلك 

ن  تحرزَ النجاحَ المأمولَ أبداً، ما لَم تُساند  هذا المفهوم، الذي يُعدُّ امتداداً لنهج  كان للقوى المهيمنة  أ
الاتحاد  والترقي الكلاسيكيّ. ونظراً لأنها على دراية  بذلك، فقد كانت تشعرُ بالحاجة  المطلقة  إلى دعم  

سرائيل. و  نكلترا وا   .1998عام  هذا الدعمُ أثناء خروجي من سورياقد تحققَ أمريكا وا 
نكلترا في مستهلِّ أعوام  التسعينياو  ن ق بَل  ت، ومتمَّ الحظيُ بالدعم  المطلق  من ق بَل  أمريكا وا 

سرائيل(.  اً عسكري)اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية  1996عام إسرائيل  على ورُ الدأتى فبين تركيا وا 
 اخل صفوف  زمة دتسوية  اللاات  الحكومية، وبالحلِّ الجانب  الداخليِّ من الأمر، أي على القيام  بالتغيير 

ةُ علانيةً . وتتبدى هذه الحقيق1990خطوةً تلو الأخرى بدءاً من عام   ذلك كانوا سيُطَبِّقونو  .الجيش
ه فورَ عودت   الذي تسَلَّمَ منصبَ رئاسة  هيئة  الأركان  العامة، ،صرَّحَ به دوغان غوريشما من خلال  

". وفي PKKلقضاء  على لحيث قال: "لقد أَشعَلوا لنا الضوءَ الأخضرَ  .ى إنكلترامن أول  زيارة  له إل
على جميعُنا و  .PKKالكردَ و تي استهدَفَ تالإبادة  العلى الأمرُ  اق  الذي أَعقَبَ ذلك، لَم ينحصرالسي

اث  إحدبة، و جمهوريالأحداث  المُرَوِّعة  والاشتباكات  الفظيعة  البالغة  حدَّ قتل  رئيس  ال مشاهد  علم  ب
فوف  حركات  امتصاص  ردود  الفعل  بين صبوأحداث  التصفية  داخل الجيش، و  التغييرات  الحكومية

لى لام  عفرض  الاستسبوالمجازر  الجماهيرية، و  لمثقفين ورجال  الأعمالاالمجتمع وسلسلة  اغتيالات  
ها الوسائل  الإعلامية. ما ينقصُ هنا، هو إدراكُ كون  كلِّ ه ن معضاً. بذه الأحداث  مترابطةً ببعض 

دام  أو حادث  اغتيال   هجَ رَ الننَ بعين  سليمة، ما لَم  مهمهنا، لن نستطيعَ تحليلَ أيَّ حدث  أو ص 
اً ر اعتبايا ها تركة  التي شهدَتمهمالعريضَ لغلاديو الناتو خلفَ كافة  الأحداث  السياسية  والاجتماعية  ال

ع  . أي أنّ صُلبَ الموضوع  يتجسدُ في شنِّ حرب  بطاب1998عام اتو وحتى الن حلفَ من دخول ها 
 ن سورياحادثةُ خروجي م توأُضيفَ  .الناتو ضد مطالب  الشعوب  في الحرية  والمساواة  والديمقراطية

 إلى الحلقة  الأخيرة  من مسلسل  الحرب  هذا. 1998سنةَ 
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ق  ارُ طريأوروبا. اختي طريقُ الجبل، والثاني  طريقُ كان ثمة طريقان أمامي أثناء الخروج: أولُهما 
لِّ البحثَ عن فرصة  الحيعني الجبل  كان يعني تصعيدَ الحرب، بينما ترجيحُ طريق  أوروبا كان 

إذ م. لك بأياذمعروفٌ أنّ الاستعدادات  لشقِّ طريق  الجبل  كانت قد جرت قبل و الدبلوماسيِّ والسياسيّ. 
لأوقات  تلك ا رجحُ في هذه الو جهة. إلا إنّ مجيءَ هيئة  يونانية  إلى عندنا فيكانت كفةُ الاحتمال  تَ 

ن المسؤولي معذاك حين "آيفر كايا"بالضبط، والاتصالات  الهاتفيةَ الكثيفةَ التي أجرَتها ممثلتنُا في أثينا 
 هَمُّ نت ينا. كاا صوب أثيُعتَبَرون مسؤولين رفيعي المستوى(؛ قد آلَ إلى تغيير  مسار نالذين )اليونانيين 

قي نحو . إلا إنهم لَم يَبدوا مرتاحين كثيراً لانطلاأن  أخرجَ بأقصى سرعةهو المسؤولين السوريين 
هم البديلَ في هذا المضمارأوروبا. وعدمُ  كُن  ، لَم يَ هو مَأخَذٌ جاد  عليهم. في واقع  الأمر إيجاد 

يماناً نها، إمالاستفادةَ  بانت فرصةً مسنوحةً لَم أتجنَّ الانطلاقُ نحو أثينا في موضع  الحُسبان. بل ك
إلى  نطلقتُ مني بجدية  أصدقائ نا هناك. ولو كنتُ أعرفُ أنهم كما قابَلتُهم على أرض  الواقع، لَما ا

م  تي من المعلو ال–ديو هناك إطلاقاً. لكنّ السؤالَ الذي يجب طرحُه هنا: تُرى هل شعبةُ شبكة  الغلا
جزمَ الي التي لعبَت دورَها في سيناريو الخروج  ذاك؟ لا أستطيعُ ه –في اليونان  أيضاً داً قويةٌ جأنها 

ركيا، إلى ت ذلك. بل يتعينُ البحثُ في هذا الموضوع. وما يندرجُ في لائحة  الاحتمالات  بشأن  تسليميب
عَت أنها اقتَطَ  اليونان، أوحلِّ مشاكل ها مع على المبدأ  من حيث أمريكا مع الإدارة  التركية   اتفاقُ هو 

  مشكلة  إعراب  أمريكا عن نواياها في هذا السياق ضمن إطار  حلِّ  احتمالُ رجحُ يمنها عهداً بذلك. و 
ازلياً فاً تنإيجه وقبرص بشكل  خاص. وعليه، ينبغي الأخذُ في الحُسبان  دون بُدّ، أنّ تركيا سلكَت موق

 بلا حدود في هذا المضمار.
التاسع  من شهر  تشرين يومَ في أثينا  الطائرةُ حطّت بي ون السوريون أنفاسَهم بعدما المسؤول التقطَ 
أمامي عندما هبطتُ في مطار  أثينا. كان كالندريديس قد مكثَ طويلًا في   كالندريديسوقفَ الأول. 

تابعٌ بما هو المهمة  في السويد أيضاً. لذا، ر قام بنفس  و  ،في الناتو مسؤول   ضابط  كتركيا أيضاً 
لغلاديو اليونان. كان يتظاهرُ بالصداقة  إلى أبعد  مدى. كان ثمة مراسلٌ غريبُ الأطوار  وسيطٌ بيننا، 

بَ إليَّ بعضَ وثائق  الناتو. قد يَكُونُ فعَ  لَ ذلك لزرع  الثقة. وهو مَن أخذني في نفس  المطار  إلى سَرَّ
قال لي ف لذي كان ينتطرني في غرفة  هناكا ورئيس  المخابرات  ستافراكاكيس، المطار  عند  ضابط  

لُ الجدل، أني لن أستطيعَ دخولَ اليونان الأصدقاءُ الذين  ولو مؤقتاً. لَم يَظهر بغطرسة  وعناد  لا يَحتَم 
تواعدنا معهم هناك. وتراشَقنا الكلامَ حتى المساء. وبمحض  صدفة، دخلَ على الخطِّ وسيطُنا الذي 

موسكو على متن  طائرة  يونانية  خاصة. نحو هكذا، غيَّرنا و جهَتنَا . و "نومان أوجار"في موسكو 
دخول  و  تمَكَّنّا من الهبوط  في موسكو "جيرينوسكي"رئيس  "الحزب الديمقراطيِّ الليبراليّ" بمساعدة  و 

ية  التي كانت تعاني الفوضى الاقتصاديةَ في تلك الأيام. لكنّ رئيسَ المخابرات  الداخلية  الروس ،روسيا
نا البقاءُ في أمامنا هذه المرة. وقف  روسيا في ظلِّ هو أيضاً كان متعجرفاً وعنيداً. لذا، ما كان بوسع 
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 يّ. مَن نزلتُ عندهم واعتنَوا بيتلك الظروف. فمكثتُ حوالي ثلاثةً وثلاثين يوماً بشكل  ق يلَ أنه سر 
ا يودون فعلًا إخفائي عن الأعين. لكن، كانوا ساسةً من أصول  يهودية. كنتُ مقتنعاً بصدق هم. إذ كانو 

ووزيرةُ شارون أرييل ما كان لي أن  أصادقَ على هذا الأسلوب. كان رئيسُ الوزراء  الإسرائيليّ 
 اً رئيس "بيريماكوف"كان قد وَفَدا إلى روسيا خلال تلك الفترة. أولبرايت مادلين الخارجية  الأمريكية  

مسعود "الوزراء  التركيّ  صل  يهوديّ. علاوةً على أنّ رئيسَ من أ . وجميعُهمحينها في روسيا لوزراء  ل
بعد الاتفاق  على روسيا أيضاً كان في حراك  حينها. وفي آخر  المطاف، أَمَّنوا خروجي من  "يلماز

 " وقرض  ماليٍّ من صندوق النقد الدوليِّ قدرُه عشرة مليارات من الدولارات.1"مشروع التيار الأزرق
ةَ امت سبعدمن إيماني بأنه "أياً يَكُن، فقد عاشوا تجربةً اشتراكيةً  الفوريُّ لموسكو تفضيليأتى 

يّ". الأمم أم من الموقف    يُسر، سواء بدافع  من مصلحت همعقود  بأكمل ها. لذا، سوف يقبلون بي بكلِّ 
ا وجهاً . لقد كنعنويّ حِّ المورغمَ انهيار  نظام هم، لكني لَم أتوقع  أن  يَكُونوا مُصابين بهذا القدر  من الش

بنالوجه  أمام أنقاض  رأسمالية  بيروقراطية  أنكى بكثير من الرأسمالية  الليبرالية. لذا، أُ  لأمل  ابخيبة   ص 
و قدير. أتموقف  الأصدقاء  الذين في موسكو، بقدر  ما تسبَّبَ به الأصدقاءُ في أثينا على أقلِّ من 

 نّ علاقات  الصداقة  المعقودةَ لَم تَكُن  مَحَلَّ ثقة.بالأحرى، كان قد تجلى بوضوح  أ
ا . فبدأنماعلى الاستفادة  من علاقات نا في رو  بُن يَ مسارُنا الثالثأخرى، ةً مر بمحض  الصدفة  و 

 قة  علاعلى  اة الجديدة"، والذي كنالبني–يقَين من "الحزب الشيوعينائبَين صد مغامرةَ روما بمساعدة  
مشفى  وماً في. وهكذا، بدأَت هذه المرة أيامُنا التي كانت ستَطُولَ ستةً وستينَ ييزةقبل فترة  وجمعه 

زراء و قفُ رئيس  الاستخباراتُ الإيطالية. كان مو أَعَدَّته السيناريو الاستعراضيِّ الذي كجزء  من روما، ب
، التامّ  السياسيِّ  حميماً، ولكن  ناقصاً. حيث عجزَ عن إعطاء  الضمان   "ماسيمو داليما"ذاك الوقت  

أول   وتركَ أمرَنا للقضاء. وكنتُ قد اغتظتُ من ذلك، فعقدتُ العزمَ على الخروج  من إيطاليا في
ر  فرصة  سانحة. وفي  ا مليا قدرَ ، كان قد أفادَ أنه بوسعي البقاءُ في إيطاداليماتصريح  أدلى به آخ 

ن  لَم يَخُنّي ظنّي، فقد حمضضعلى أشاء. إلا إنني وجدتُ ذلك وكأنه موقفٌ مُتَّخَذٌ  درةٌ صلَت مبا. وا 
ي ه. لكنبعربيةٌ مشتركةٌ في تلك الأثناء. حيث ذكروا لي أنهم يودّون أخذي إلى مكان  لَم يَبُوحوا 

 رفضتُ لغياب  الرسمية  والضمان.
بَ دورَه لع "نومان أوجار"كان ثاني ذهاب  لي إلى روسيا خطأً. لكنّ السلوكَ الأرعنَ الذي اتَّبَعَه 

خفاياه. كلِّ الذي لا أبرحُ جاهلًا لذاك الشخص  موقف  كُلّي ثقةٌ بفي ذلك. حيث انطلقتُ إلى هناك و 
بكلِّ تأكيد. لقد خُد عت. أتذكرُ أنني  ه الباطنيّ، لَما خرجتُ من روماولو أنني كنتُ على علم  بوجه  

                                                           
لبحر الأسود. اشتركت إيطاليا مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا مروراً بامشروع التيار الأزرق:  1
مة(.امشروع مد خط أنابيب الغبوباتت ألمانيا شريكاً رئيسياً  هفي  ز الشمال أوروبي في قاع بحر البلطيق )المترج 
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نا من الساحة  التابع ة  للناتو على متن  الطائرة  الخاصة  تنفستُ الصعداءَ من الأعماق فورَ خروج 
 كان أَشبَهَ بمَن يستجيرُ م ن الرمضاء  بالنار. وفي هذه المرة، أخَذَتني خروجَ بداليما. لكنّ هذا ال

 وفقَ أرمينيا. و نحو كُونُ تَ سو جهتي المخابراتُ الروسيةُ الداخليةُ إلى المطار، بعدما أَقنَعَتني بأنّ 
حسب اعتقادي، قالوا لي في المطار  أنّ الذهابَ إلى أرمينيا قد عُلِّق، وأنه قاً السيناريو المُعَدُّ مُسبَ 

دون البديلَ في غضون  هذه المدة.  مبمقدوري الذهابُ إلى طاجكستان لمدة  أسبوع  إن  شئت، وأنه سيَج 
طاجكستان.  عاصمة   1دوشنبهوبعدَ نوع  من الخداع، أَقَلّوني على متن  طائرة  الحمولات لتَحطَّ بي في 

انتظرنا لمدة  أسبوع  في غرفة  لَم نغادرها قط. ثم عُدنا أدراجَنا إلى موسكو مرةً أخرى. ومرةً ثانيةً 
صوب أثينا ثانيةً بعد يومَين مليئَين بالمغامرات  والبرد  انعطَفنا استَجَرنا بالأصدقاء  اليونانيين مُكرَهين. و 

 القارس  والمُثل ج  داخل موسكو.
ة  الآله ، فقد ب تُّ أهمسُ في قرارة  نفسي أنني انجَرَرتُ هذه المرةَ إلى ألاعيب  تذكرأوحسبما 

لإلهَ ا اً تذكر سم ،تلك الأشباحَ الإلهيةَ تماماً  كنتُ أتوسطُ لقد الأولمبية  بكلِّ ما للكلمة  من معنى. 
رَ دخولي على وجه  التخصيص. حيث دخلتُ من صالة  كبار  الشخصيات  في المطار. وفو  "هادس"

ر  المبَعثَ  منزل  في ال مكنتُ من قضاء  ليلة  واحدة  فقطبدأَت ملاحَقةُ إله  السعير  هادس لي بلا هوادة. ت
عساه  ها "ماالعصر  القديم. كنتُ قد سألتُ  ساحرات، التي كانت أَشبَهَ ب"ناغزاكيس"حَماة  صديقي جداً ل

ها عن حقائق  العصر  عندما أجابت يفعلُ بانغالوس؟". لكن، وكأنها أشارت إلى مدى انقط اع 
ولكن   جداً  ليصيم  الأ"سيستثمرُ ذلك في الانتخابات". لقد ذَكَّرَتني نوعاً ما بحقيقة  الشعب  اليونانيِّ القد

ثرَ تلك الليلة، بدأَ السيرُ نحو ما هو أقربُ إلى معسكر  الموالواهن  الخائر   ان كوت. لقد أيضاً. وا 
 م يَكُن  لَ اء. أَ ل  مشحونةً بالزيف  والريكانت كلُّ الأقوال  والأفعافي الميدان. لُ هادس فقط يصولُ ويجو 

، ما كان ب ثمة عناصر وَف يّة؟  اثة.هم أيةُ حيلة  في وجه  وحش  الحديَد  كانوا موجودين. ولكن 
لدى اً أثناء الانطلاق  صوب أفريقيا، تماماً مثلما كان رمزُ لينين نافذبات رمزُ مانديلا نافذاً 

موسكو. فحسبَ المزاعم، كنتُ سأذهبُ إلى جنوب  أفريقيا، وسأعقدُ العلاقات  الدبلوماسيةَ التوجه نحو 
المتينةَ من جهة، وسأحظى بجواز  سفر  رسميٍّ وساري المفعول  من الجهة  الأخرى. كان زيفُ الدولة  

الأمر  إدراكاً مني بأنّ ديمقراطيةَ  ناولتفي هذه اللعبة  أيضاً. في الحقيقة، كان عليّ نجح اليونانية  قد 
عَت طيلةَ التاريخ  من ق بَل  هذا الطرف  المُ   رائي، وأُوق عَت في مخاضات  مآس  الشعب  اليونانيِّ قد خُد 

 من اليونان أثناء الخروج  . هذا  في موقفيأثّرَ هو الذي  نّ إيماني بالصداقة  كبراءة  طفل  فجيعة. إلا إ
ه  إلى ك   أرفضَ و كي أعودَ إلى رُشدي  جهوداً مضنيةسائقا السيارة  التي تقُ لُّني  بذلَ لا المطارَين، والتوجُّ

                                                           
عاصمة طاجكستان، وتقع بالقرب من الحدود الأوزبكية. وهي تسمية كردية تشير إلى يوم الاثنين. وتعود هذه  دوشنبه: 1

مة(.التسمية إلى تنامي قرية من قراها حصيلة السوق ال  تي يجري افتتاحها فيها كل يوم اثنين في الأسبوع )المترج 
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هما بفعل  كلِّ الذهاب. وأعرَبا  خلاص  هما لتبيان  مدى فداحة   عن صدق هما وا  سع  . قد المؤامرةما في و 
دَمَ السيارةَ بالطائرة، مُعيقاً لُهما صَ موظفَين من المرتبة  الدنيا في المخابرات. فأوّ  –هما أيضاً –يكونان 

في مكان   سيارةَ سبعَ مرات  ولدقائق طويلةبذلك الذهاب. وثانيهما تَذَرَّعَ بحصول  عُطب، فأَوقفَ ال
. لكني كنتُ أثقُ بالوعود  المقطوعة  لدرجة  أني لَم أتيقظ  نَمُرَّ منه سراً قريب  من المطار  الذي يجبُ أن  

 مني في رؤية  ما يُخَبِّئُه لنا القدَرُ فضولاً النقيض، كنتُ أودُّ الذهابَ بسرعة، لذلك بتاتاً. بل، وعلى 
 الغلاديو. شبكة  ل مُ في التمشيطات  السرية  خدَ ستَ تُ التي تقُ لُّني لحظةً قبل أخرى. كانت الطائرةُ 

ريق  . إذ كنتُ سأدخلُ الأراضي الهولنديةَ عن ط1لكن، كانت قد سَبَقَت ذلك رحلةٌ إلى مينسك
نيروبي. لذا، وعلى متن  طائرة  خاصة  مرةً أخرى، انتظرتُ ما يزيدُ عن الذهاب  إلى مينسك قبل 

. وقامَ  شرطةُ مطار   تالساعتيَن في أحضان  البرد  القارس  في مينسك. لكنّ الطائرةَ المنتَظَرةَ لَم تأت 
ا سيتركونني في مطار  مينسك، وربما دقائق عدة. يُحتَمَلُ أنهم كانو لروسيا البيضاء بتفتيش  الطائرة  

ما تبََقّى كان متروكاً لإنصاف  إدارة  روسيا البيضاء. المثيرُ في الأمر  أنّ وزيرَ ي. لكآخر  فرصة  
الدفاع  الوطنيِّ التركيِّ عصمت سزكين أيضاً كان في زيارة  له إلى مينسك في تلك الأثناء. وعندما لَم 

مَ أنّ آخ   نا القهقرى، فكانت أَشبَهَ تأت  الطائرة، زُع  رَ فرصة  لنا قد أُفل تَت من بين أيدينا. أما عودةُ أدراج 
بـ"الموت الأبيض". وعندما انسَلَّت طائرةُ الغلاديو في كبد  سماء  البحر  الأبيض  المتوسط، شَبَّهتُ هذا 

في إبادة  اليهود. فما تَمَثَّلَ   المُستَخدَمة  ات  افل  القطار و ق نقل  الضحايا فيالرحيلَ في سرودي اللاحقة  ب
جهَ الشعب. وقد رأيتُ الو ضد ة  مظَّ نَ أحرج  أوقات  نظام  الإبادة  الجماعية  المُ  ولوجُ هو  في شخصي

 عندما عُدنا من مينسك، كان قد أُطل قَ الإنذارُ بألاّ فهذه الرحلات. خلال  الباطنيَّ والحقيقيَّ للناتو
 أوروبيٍّ لمدة  أربع  وعشرين ساعة. ما يُفهَمُ من ذلك أنه لَم يُترَك  أيُّ مطار  تَحُطَّ الطائرةُ في أيِّ مطار  

وحيدة العاقّة. وفي يَقبَلُ بهبوط  الطائرة  فيه آنذاك، عدا مطار  مينسك في روسيا البيضاء، الدولة ال
عَ  جهنم  نيروبي  بحجة  عدم  الإذعان  أمامي ثلاثةُ سُبُل: أولُها؛ موتٌ مُزَيَّنٌ بمشهد  اشتباكيٍّ  توُض 

للأوامر  لمدة  طويلة. ثانيها؛ امتثالي لأوامر  وكالة  الاستخبارات  الأمريكية دون جدل، واستسلامي لها. 
 وثالثُها؛ تسليمي إلى وحدات  الحرب  الخاصة  التركية، المُعَدَّة  منذ زمن  بعيد.

حينها وترةً نفسياً. ولو أنها صَرَّحَت من بين الأشخاص  الذين رافقوني في نيروبي، كانت ديلان مت
راك؛ لَربما كان بمعت منظمات  المجتمع  المدنيِّ حَثَّ عن أفكار ها بشكل  تام، و  قدور نا إفسادُ لى الح 

أو إفراغُها من مضمون ها. كنتُ قد رفضتُ اقتراحَها بحماية  نفسي بمسدس. ذلك أنّ  المؤامرة  جزئياً 
 قُصارى كانت تبذلُ لي. وما كان لي نيةٌ بالانتحار. نسبة  لنا، وبالنسبة  هذا كان يعني الانتحارَ بال
ر  لحظة ها وحتى آخ  وحاولتُ الضغطَ على  لسلاحَ ا تُ كي أتحصنَ بالمسدس. ولو كنتُ حمل جهد 

                                                           
مة(. مينسك: 1  عاصمة روسيا البيضاء، وأكبر مدنها. وتعد مقراً لاتحاد الدول المستقلة )المترج 
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أنه كان أثناء فترة  التحقيق  اللاحق حيث قيلَ لَكان هذا الموقفُ سيَكُونُ الموتَ بعين ه دون بد.  ،الزناد
أيضاً كان سيعني  في حال  استخدامي السلاح. كما قالوا أنّ خروجي من السفارة   قد أُطل قَ الأمرُ بقتلي

 اك.وأفادوا بأني سلكتُ الموقفَ الأكثر عقلانية. لا أدري مدى صحة  قول هم ذ .الموتَ المحتوم
قاً. حيقٌ بالفهم  خل عَين اللذَين قضيتُهما في نيروبيالأسبو خلال كوستولاس  نّ موقفَ السفيرإ

راً  دَّ قبل ذلك بفترة  طويلةأنه ؟ أم من الغير تُرى، هل كان مُسَخَّ تطع  ؟ لَم أسطكجزء  من المخط أُع 
 تشاجرَ أنه بل تسليمي. كما ق –ه أيضاً كانَ إقامت  مالذي يُعَدُّ –لَم يأت  البتةَ إلى منزل ه إذ تحليلَ ذلك. 

دّة  نوعاً ما مع زبانية  نيروبي، ب ن، لكلسفارة. اعلى الخروج  من نوعاً ما ي ماغإر  بسبب  رغبت هم فيح 
ا لى هولندلذهاب  إفي هذه المرة  أيضاً كان بانغالوس قد استصدرَ الإذنَ لمُرائياً. قد يَكُونُ موقفُه ذاك 

م. لكني لَم أَث ق  بذلك كثيراً حينها، لأنّ الوحدات  الخاصةَ اليونانيةَ كان  الفرصةَ  ت ترصدُ حسبما زُع 
 لشرطةُ اكانت ل  رفضي الخروجَ من المنزل. كما المواتيةَ للمداهمة  بغيةَ إخراجي رغماً عني، في حا

قد  لجنوبية  يقيا االكينيةُ أيضاً متأهبةً لفعل  الشيء  عين ه. وبطبيعة  الحال، فالذهابُ إلى جمهورية  أفر 
ة  الأمم  هيئإلى اللوذ  إلى الكنيسة  أو  اقتراحاتُ . أما زمن  طويلأمسى حكايةَ تضليل  وخداع  منذ 

راً المتحدة، فكانت محفوفةً بالظنون  والمخاوف. لذا،   بعناد  على عدم  الخروج.كنتُ مُصِّ
. وما كان 1999شباط  15حتى  1998تشرين الأول  9كانت مذهلةً فترةُ الشهور  الأربعة  من 

ل ها في تلك المرحلة. أما أكمذا التمشيط  الممتدِّ أربعةَ أشهر  بأن  تُرَتِّبَ له عدا أمريكاعالمية  لأية  قوة  
كان الجنرال أنكين آلان(، فكان منحصراً في نقلي  هادورُ قوات  الحرب  الخاصة  التركية حينذاك )رئيسُ 

ا ات  التي عرفَهتمشيطإلى إمرالي على متن  الطائرة تحت الإشراف. كانت فترةً شاهدةً على تنفيذ  أهمِّ ال
أيِّ تصرف  شاذٍّ في أنّ أيَّ شخص  لَم يَقُم  بدرجة  ل تاريخُ الناتو بالتأكيد. وقد كان هذا ساطعاً بجلاء  

فحتى روسيا الكبرى شُلَّ تأثيرُها بجلاء  شُلَّ تأثيرُه على الفور.  فَعلَ ذلكمَن و . حَلَلنا فيهأيِّ مكان  
اساً لإيضاح  كلِّ شيء. كما إنّ الإجراءات  الأمنيةَ في حين إنّ موقفَ اليونانيين كان كافياً أسفاقع. 

 الوضعَ إلى حدٍّ كبير. لقد اتَّخذوا تدابيراً شرحُ داخلَ وخارجَ المنزل  الذي أقمتُ فيه بروما، كانت ت
. وكانت وحداتُ الأمن  المنزل استثنائيةً بخصوص  الَأس ر. ولَم يَسمحوا حتى بخطو  خطوة  واحدة  خارج

. كانت حكومةُ داليما يساريةً على مدار  الساعة وحتى باب غرفتيبل  كلَّ مكان  قبُ الخاصةُ ترا
ه. لقد عاجز و  داليما قليلَ الخبرةديمقراطية. وكان  يَّنَت . وبَ ا بأكمل هاأوروبجابَ اً عن اتخاذ  قرار  بمفرد 

كان موقفُ بروكسل غامضاً. ه الذاتيّ، ولَم تتعاون  معه كثيراً. في حين إنكلترا له ضرورةَ اتخاذ  قرار  
لنا إلى القضاء.  ثير  الغلاديو في اتخاذ  هذا الموقف. أرؤية  ت عدم اً مكنكان مما وفي النتيجة  أُح 

. كان برلسكوني قد قوة الكبرىالغلاديو بالفيها إيطاليا واحدةً من البلدان  التي يتمتعُ كانت وبالأصل، 
بعدم  لأنني علمتُ كنتُ مُرغَماً على الخروج عليه،  الغلاديو. و استنفرَ كافةَ قواه. وهو بذات ه كان رجلَ 

. وبالطبع، كانت تركيا قد صُيِّرَت مقابل ذلك واحدةً من أكثر  البلدان  التي قدرة  إيطاليا على تحمُّلي
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سرائيل، بعدَما جعلتاها تَدورُ في فلك هما. من هنا، فالسياقُ الذي يُ  عولمةٌ  أنه مُ زعَ تثَ قُ بها أمريكا وا 
بَةً للرأسمالية  المالية  العالمية.طائشة  ، ما هو في واقع  الأمر  سوى حكايةُ تقديم  تركيا ه 

فقد بدأَ  عُرى وثيقة  بمسألة  تسليمي. وفي الحقيقة،ق  أيضاً مرتبطٌ بإنّ سيناريو احتلال  العرا
و ضاً. أحتلال  أفغانستان أيالاحتلالُ مع التمشيط  الذي استَهدَفَني. والأمرُ عينُه يَسري على ا

لشرق ق  "مشروع  اتطبيلالخطوات  المفتاح   وأولَ  حدَ أالذي استهدفَني  كان ذاك التمشيطبالأصح، 
ن ع نم يَكُ لَ  نا"لحوال  سببَ تسليم  أوجالان . فقولُ أجاويد: "لَم أفهم  بأيِّ حال  من الأالأوسط الكبير"

 د  قومويٍّ يالأولى اشتعلَت مع قتل  وليِّ عهد  النمسا على  ةالعالمي الحرب   ةَ شرار عبث. فكيفما أنّ 
 ف  إياي.مستهد  صربيٍّ متطرف، فإنّ ضرباً من "الحرب  العالمية  الثالثة " كان قد ابتدأَ مع التمشيط  ال

 التمشيط   أثناءَ ولكي نستوعبَ السياقَ اللاحقَ للتمشيط، فمن الضرورة  إدراك الأحداث  الجارية  قُبَيلَ و 
اجي ة  إخر بأحسن  وجه. ولكي يتحادثَ الرئيسُ الأمريكيُّ كلينتون مع الرئيس  حافظ الأسد حول إشكالي

 مشقات، بحيث عُق دَ أحدُهما في دمن سوريا، التقى معه في اجتماعَين داما لأكثر من أربع  ساع
نسبَ ماطلةَ أالم وَجَدَ ، فنزلتيهَ حافظ الأسد إلى أهمية  موالثاني في سويسرا. وخلال هذَين اللقاءَين انتبَ 

، ولو مؤقتاً، بأيِّ طلب  بشأن  خروجي من سوريا. بل كان يودُّ الاستفادةَ  تى ح ي منله. ولَم يتقدم 
نّ . إلا إتراتيجيّ موقف  اس تركيا. أما أنا، فأَرغَمتُ سوريا على اتخاذ  تجاه الأخير  كعنصر  مُوازنة  جيد  

لُني لإنجاح  ذلك. ولو أني كنتُ في إيران، لَربماأو وضعي آنذاك لَم يَكُن   قوتي ى ادراً علكنتُ ق  يُخَوِّ
  أتحاشىل كنتُ ب .عقد  تحالف  استراتيجيّ. لكني لَم أَكُن  أستطيعُ الثقةَ بإيران أيضاً في هذا المضمار

ها  بجذور  لضاربة  مواقفَها الكلاسيكية )كجنايات  قتل  سمكو وقاسملو ومثيلات ها من المؤامرات، والمكائد  ا
اداتُ ون والقيكلينت في الق دَم  وصولًا إلى عهد  الإطاحة  بالمَل ك  الميديِّ أستياغ على يد  هرباكوس(. كان

باً لالكرديةُ المتعاملةُ معه لا يَعتبَ رون تواجدي في سوريا  ان نّ كردست. ذلك أهم الاستراتيجيةمآرب  مناس 
لوضع. اهم تدريجياً. كما كانت إسرائيل مغتاظةً جداً من هذا والكردَ كانوا يخرجون من تحت سيطرت  

 مكنُ يُ  فمجرى الأحداث  في كردستان، وانفلاتُ زمام  السيطرة  على الكرد من أيديهم، كان وضعاً لا
يق  يد  تطبيتسمُ بدور  مصيريٍّ على صع قبولُه بالنسبة  إليهم. حيث إنّ إحكامَ قبضت هم على كردستان

هم ا ضعَ أأن  د، و من هناك دون بأن  أخرجَ لمتعلقة  بالعراق خصوصاً. وعليه، كان يُفرَضُ عليَّ مشاريع 
 حداً نهائياً للهوية  الكردية  المستقلة  ولنهج  الحرية  بما لا يقبلُ الجدل.

نا.  نكلترا مُرغَمتيَن على الوفاء  بالعهد  الذو كان حزبُنا ونهجُ الحرية  سببَ وجود  ي كانت أمريكا وا 
ردستان المساس  بك )التضحية بكردستان تركيا بشرط  عدم 1925ة  أقسَمتا عليه أمام تركيا منذ سن

. بينما فقتا معها بشأن  القضية  الكرديةاتبعدما  ،حلفَ الناتوتركيا دخلَت  العراق(. وعلى خلفية  ذلك
 ،لسائدَين في منطقة  الشرق  الأوسطخطراً يهددُ هذا التوازنَ وتلك الهيمنةَ ا اموقعُنا واستراتيجيتنُا كان

التي تتميزُ بعظيم  الأهمية  تقليدياً وراهناً على السواء. فكان إما أن  نلتحقَ بمدار  تلك الهيمنة، أو أن  
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يُقضى علينا. أما الجمهوريةُ التركية، فكانت ترمي إلى الاستفادة  من المعاهدات  التي أبرَمَتها مع قوى 
، 1952بشأن الموصل وكركوك، ودخول الناتو في  1926عام )اتفاقية  1925م  الهيمنة  تلك منذ عا

مع إسرائيل(، بتوظيف ها في محو  الكرد  من صفحات  التاريخ. كانت  1996و 1958واتفاقيتا 
 الأيديولوجيا الوضعيةُ القومويةُ العلمانيةُ تزودها بإمكانية  ذلك. وكان الكادرُ الجمهوريُّ قد أُقن عَ بذلك.

ما الكردية. ولكن، كان وكأنه –ح  واتفاق  العلاقات  التركية  رو جداً لفي الواقع، كان هذا وضعاً مُخالفاً 
ئَت  م ن طيش  إلا وسيفعلُه النظامُ  انطلاقاً من حسابات ه في تشييد  إسرائيل. وتأسيساً على ذلك أُنش 

البيضاء وكيان ها الكادريِّ والطبقيّ. علاوةً على أنّ الأيديولوجيةُ المُصطَنَعةُ المُسماةُ بالحقيقة  التركياتية  
PKK   الكردية  والاعترافَ  كان قد أَلحقَ الضربةَ المميتةَ بذلك الكيان. حيث إنّ القبولَ بالهوية

كان يعني إنكارَ ذاك الكيان، أو يقتضي التراجعَ عن تلك السياسات  المميتة  بأقلِّ  بخصوصيت ها
مصيرية بالنسبة  إلى ذاك الكيان.  مةُ مع إسرائيل كانت تتحلى بمعان  تُ المُبرَ تقدير. بينما المعاهدا

 وبالأساس، كانت الدولةُ القوميةُ التركيةُ قد شُيِّدَت كإسرائيل ب دئية.
لَ على إنشاء  كيان  كرديٍّ أبيض مماثل  أيضاً، ارتباطاً بـ هم )من . فعلى صعيد  وجود  KDPعُم 

كا ا أمريلح  الهيمنة  لقوى الغرب  على منطقة  الشرق  الأوسط، وفي مقدمت هأجل  أمن  إسرائيل ومصا
نكلترا(، كانوا يُولون أهميةً  ، دٍّ سواءحد  على ختلاق  قوتيَن متماثلتَين بين الأتراك  والكر لا مصيريةً  وا 

هم في منافع   نُ و هكذا، فصَ و بحيث تنبثقان من نفس  المركز، وتَكُونان على تنافُر  وتناقض  فيما بينهما. 
 إلى ةً نيقلاع ياسةً سكانت  ،تيَن فيما بينهماالمنطقة  تأسيساً على هاتَين القوتَين التابعتَين ولكن  المتنازع

دُ عليهم هذه اللعبةَ  PKKأبعد  الحدود. إلا إنّ ظهورَ  ولادةُ ف. نفي آ ةالراهنو  ةتاريخيالكان يُفس 
لذلك و عني النهايةَ المحتومةَ لهذه اللعبة. ت تكان 1998و 1993عامَي فرصة  السلام  والحلِّ في 

 PKKنقاذُ خر، فإلَم يُسمَح  بهكذا نمط  من الحلّ، فدُبِّرَ لاغتيالات  ومكائد كبيرة. بمعنى آ ،بالتحديد
ا مع ى رأسهوعلللكرد  من نير  السيطرة  والتحكم، وتأمينُ مسالَمَت هم مع المجتمعات  والدول  الأخرى 

شرق  قة  الان يعني إلحاقَ ضربة  استراتيجية  قاضية بألاعيب  الهيمنة  لتلك القوى في منطالأتراك؛ ك
ها على نحو  أشمل، سيرور الأوسط، وب ها. هذه النقاطُ التي بمقدور نا ترتيبُ حجج  فايةً كبرهنُ تة  منافع 

 رب.آعظيمةَ الشأن  واستراتيجيةَ الم 1998أسبابَ كون  مؤامرة  
خُصُّ حملةَ الهيمنة  تلك بأهمية  بليغة  في تلك الفترة، مُشَدِّداً دائماً على أهمية  دور  كان كلينتون يَ 
أنّهم أشرَفوا على التمشيط  الذي شخصياً  مستشارُه الخاصُّ الجنرال جالتيريقد صرَّحَ تركيا في ذلك. و 

الثالثة"، فيَكفي لاستيعاب  حقيقة   "الحرب العالميةـاستهدَفَني بأمر  مباشر  من كلينتون. أما فيما يتعلقُ ب
إحصائيات  الأحداث  والمجريات  القائمة  في العديد  من البلدان  الرئيسية أنّ أن  ننتبهَ إلى  هذه الحرب

قد تخطَّت  (يتصدرُها العراق وأفغانستان ولبنان وباكستان وتركيا واليمن والصومال ومصر)
. أما كونُ "الحرب  ذ زمن  سحيق وعلى أصعدة  مختلفةمن والثانيةين العالميتيَن الأولى إحصائيات  الحربَ 
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ى، وستُسَيَّرُ غيرَ متواصلة، وممتدةً على مسار  زمنيٍّ بعيد  المدية  الثالثة " ستَكُونُ متقطعةً العالم
اتو ؛ فهو أمرٌ مفهومٌ من الأساس بسبب  الأسلحة  النووية. وقمةُ لشبونة التي عقدَها النبتقنيات  مختلفة

دُنا بالمعلومة  اللازمة  بشأن  مجرى "الحرب   مؤخراً، وتشديدُ أمريكا طوقَ الحصار  حول إيران يزوِّ
 العالمية  الثالثة".

أوساطُها و وسط  الشرق  الأساحة إنّ "الحربَ العالميةَ الثالثةَ" حقيقةٌ قائمة. وم حورُها المركزيُّ هو 
شكل  ب، توضحُ ثالثة"ق  بصفت ه مركزَ تَرَكُّز  "الحرب  العالمية  الالثقافية. والأحداثُ المُعاشةُ في العرا

. ولا ةالعالمي ح  ووجود  قوى الهيمنة  فيه ليست معنيةً ببلد  واحد، بل وبمصال المندلعة الحربَ أنّ كاف  
عراق، تان والسأفغان يمكنُ إنهاءُ هذه الحرب إلا بشلِّ تأثير  إيران كلياً، وباستتباب  الأمن  والاستقرار في

لتي لحرب  اا زلنا في منتصف  اموبإخراج  الصين وأمريكا اللاتينية  من كون هما عنصرَ تهديد. وعليه، 
ذلك على بلجزم  ، على الرغم  من عدم  صواب  ار بأقلِّ تقديرستَدومُ فترةً قد تصلُ إلى عشر  سنوات  أُخَ 

رُ المخط صعيد  العلوم الاجتماعية وات(. سن عشرلاستمرارَها ترتأي  يجية  للناتو أيضاً طات  الاسترات)آخ 
راكُ وسهذا  بر جندة  ع في الأوالعنفُ أحياناً أخرى. وسيجري التدخلُ  فيها أحياناً  الدبلوماسيُّ  يتكاثفُ الح 

 تستمرُّ سلكنّ الحربَ  .أزمات  اقتصادية  شديدة  ومضبوطة. سوف تتغيرُ أولوياتُ المناطق  والساحات
شيط  وافع  تمدفهمُ بهذا الشكل  أو ذاك. من هنا، لن يَكُونَ بالوسع   نها بمنوال  شموليٍّ في العديد  م

دبرُه ديو يُ ، وأسباب  كون ه أكبرَ تمشيط  للغلابأفضل  صورة الذي استهدفَني على الصعيد  الدوليّ  1998
مَن  و أنّ ه  شكَّ فيهلعين. وما لاالناتو؛ إلا في حال  وضع  هذه الطبيعة  الأساسية  للحرب  نُصبَ ا

 د تخسرُ . بل وقالشعوبُ الكثيريربحُ دوماً في الحروب  الكبرى ليس قوى الهيمنة  فقط. بل قد تكسبُ 
 قوى الهيمنة  على صعيد  النظام، وتكسبُ الشعوبُ بالمقابل، وعلى صعيد  النظام  أيضاً.

 سوف أحللُ هذا الموضوعَ كم حور  رئيسيٍّ في الفصل  اللاحق.
 
 إمرالي: رحلةم -2

مؤامرة  الغلاديو الكبرى في جزيرة  إمرالي. فوظيفةُ الجنرال من  قسم  دارت المساعي لتطبيق  أهمِّ 
ة  التي جلبَتني إلى الجزيرة، تكفي وحدَها لتسليط  الضوء  على هذه الحقيقة. إذ وحدأنكين آلان، رئيس ال

 مسؤول  قاربةُ الرسميِّ للغلاديو التركيّ. أما مأي بمثابة  الرئيس   .آنذاككان قائدَ القوات  الخاصة  
ي استقبَلَني في الجزيرة؛ فكانت تكشفُ النقابَ أكثر عن بُعد  المؤامرة  ذالمفوضية  الأوروبيّة، وال

المعاهدةُ المُبرَمةُ بين أمريكا والاتحاد  الأوروبيِّ تجلَّت المتعلق  بالاتحاد  الأوروبيّ. وهكذا كانت قد 
لتركية. وعليه، ما من برهان  قاطع  ومُنَوِّر  على أنّ التمشيطَ سُيِّرَ على يد  غلاديو الناتو والإدارة  ا

 الخاصِّ  المستشار  تصريحاتُ أكثرَ من هذه الدلائل  الثلاثة ) ،اية  سياسية  أمريكية  وأوروبيّةوبرع
المفوضية  السياسية  للاتحاد  في  المسؤولة   الفتاة   قاربةُ ملرئيس  الأمريكيِّ كلينتون الجنرال جالتيري؛ و ل
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قَبل حتى  ،لَم يَكُن  يساورني الشكّ أنكين آلان(.   القوات  الخاصة التركية  أركان   رئيس  دورُ الأوروبيّ؛ و 
إلا إني كنتُ  .لتركيةقوات  الأمن  في الحكومة  اليس  شلُّ تأثيريمَن يفي أنّ  ،هذه الحقائقظهور  

مشيط  بصورة  تامة. حيث كان السياقُ يُعكَسُ بنحو  مغاير  تماماً ل ما هو عليه عاجزاً عن إدراك  آلية  الت
ئُ بأنّ الحكومةَ التركيةَ تسحقُنا وتجني ثمارَ إصرارٌ في الواقع. وكان ثمة   شديدٌ على خلق  أجواء  تُوم 

ها. ف  سباب   استيعاب ه لأعدم  بو  هم إياي،سباب  اعتقال  بجهل ه لأرئيس  الوزراء  بولند أجاويد إقرارُ قمع 
برهانٌ حاسمٌ يُثب تُ مصداقيةَ ادعائي هذا. وسوف تبَُرهَنُ حَدِّ ذات ه ب؛ هو ى تركيارغبت هم في إعادتي إل

 المستجدات.اتضاح  صحةُ ادعائي مع زيادة  الغوص  في تحليل  الأحداث  و 
وقد عرَّفَ  .مية الرس العسكريةَ كان جندياً برتبة  عقيد، ويرتدي البزةَ  أولُ مَن استقبلَني في الجزيرة  

نه من جدَ أة  التي و مهمنفسَه على أنه ممثلٌ عن هيئة  الأركان  العامة. وهو مَن قامَ بالمحادثات  ال
ما بدأَ عند تلفةةُ والمخمهمأحاديثُه اله ل تتبقى سرية. وكانأن  ، و تَكُونَ ثنائيةً منحصرةً بك لَيناالمفيد  أن  

فةٌ من ئةٌ مؤلَّ استمرَّ عشرةَ أيام  ذاك الاستجوابُ الذي أجرَته هيحيث ذلك أيضاً.  التحقيقُ رسمياً بعد
ه لَ تَخَلَّ  (. وقدأربع  خلايا أمنية )هيئة الأركان العامة، قوات الدرك، مديرية الأمن، والمخابرات الوطنية

لٌ على الكاسيت ادثاتٌ ضاً محت بعد ذلك أيأُجر يَ هٌ إلى قيادات  تلك القوات. كما وموجَّ  حديثٌ لي مسجَّ
ن أوروبا تأتي هيئاتٌ مو ، أحياناً شخصياتٌ أخرى تأتي  متبادَلةٌ بمثابة  دردشة  دامت لشهور. وكانت

 .أيضاً في أحايين أُخَر
لي. ياقَ إمراسخصُّ يأوليتُ الأولويةَ لمفهوم  مرافعة  تضعُ ماهيةَ المؤامرة  الدولية  نُصبَ العين  فيما 

. المتشدد اتيِّ التركي همسم  التركياتية  كانوا قد بتَروا أواصرَهم مع الحقيقة، بسبب  وعي  فالمتحركون با
نى الب ثمارُ  –م أيضاً ه–نهم لأ ،همطبيعتَ يخالف كان  وراء المؤامرة ةكامنال بالتالي، فإدراكُ الفلسفة  

كروا أن  يتن توقَّع  من غير  الم ئة  عام  على الأقلّ. وعليه، كانفلسفةُ المؤامرة  تلك طيلةَ مالتي شادَتها 
تغير  رادة  للأيةَ إ أن  يُبدواالتعويل  على لتلك البنى المُشادة أو يتناولوها بعين  ناقدة. وكان لا طائل من 

 التصرفُ  الاعتقال. أما تصديقُ أنه سيتمُّ مرحلة أم خلال  ، سواء أثناء كوميديا المحاكمةالإيجابيّ 
روف   الظ بها ممثلُ رئاسة  الأركان  العامة، فكان سيغدو سذاجةً في ظلِّ بمقتضى الأقوال  التي همَسَ 

لُهم لتطبيق  أقوال ه. لق مٌ تدعمُه ك رَ نظاد ابتُ القائمة. فبالأصل، إنهم مجرَّدون من قوة  القرار  التي تُخَوِّ
نكلترا و أمريكا في الخفاء، ويشرفُ عليه الاتحادُ الأوروبيّ.  في حين أنّ  النظام،هذا  مَ مَّ صَ هي مَن ا 

 تطبيقَه كان من حصة  الأتراك.
لمؤامرة. ولذلك أتحدثُ م راراً وتكراراً عن لمن عظيم  الأهمية  استيعابُ الذهنية  الفلسفية  والسياسية  

. كما وتطرقتُ إلى المؤامرات  ه، وأُصَرِّحُ بذلك في كلِّ فرصةخلفية  المؤامرة  التي تشملُ عصراً بأكمل  
ها. و التي تُعَ  : مؤامرة الألوية الحميدية، مؤامرتا منها ما يتعلقُ بالكرد  فحسبمدُّ حجرَ زاوية  في عهد 
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وديرسم  1930مؤامرتا آغري ، 1925عام والشيخ سعيد في  1914عام في بدليس  1قتل  الملا سليم
قتل سعيد مقتل فائق بوجاق، م، 1960عامَ  400وقضية الـ 1959عامَ  49، قضية الـ1937

تي  المئات  منها دفعةً واحدة، واليمكن ذكرُ ، إضافةً إلى المؤامرات  التي KDPرمزي توبراق على يد  ق
نا الراهن، والتي تُحاكُ من طرف  العقلية  عين ها. إنّ  PKK منذ المرحلة  الأيديولوجية  لـدُّ متت إلى يوم 
. أي أنّ المؤامرةَ بمنزلة  الروح  في فنِّ السلطة، حذاقةبمُرَتَّباً  وياً سلط اً فنّ  ذلك دَبِّري المؤامرات  يَعتبَ رونمُ 

هذا الفنِّ بالنسبة  إلى الكرد  على خلفية  المؤامرة   ة  فيه. وكان من الضروريِّ تسييرأو هي أهمُّ وسيل
  فيهاقولُ وضع  شبيه  بالقصة  التي يكان سيفضي إلى  تنفيذَ المؤامرة  بأسلوب  علنيٍّ  دون بد. ذلك أنّ 

". الط  أفعال  ممارسة  التي تَهدفُ إلى  ،السلطة قوة  في متناول  من أداة  ما ، وعليهفل: "أمي، المَل كُ عار 
لُ حدَّ التطهير  الجماعيّ  سوى المؤامرةُ والعقليةُ التي تُحَدِّدُ مسارَها. المهمُّ هنا هو التعرفُ  ،تَص 

 فُ السليمُ لها.الصحيحُ على القوى المندرجة  في سياق  المؤامرة، والتعري
ا هو ث  هنعليَّ التبيانُ بأني لاقيتُ صعوبةً في هذا الموضوع  خلال سياق  إمرالي. فموضوعُ الحدي

أمريكا  بدءاً من أُدر جَت كثيرٌ من الدول  ضمنهاالمؤامرة. حيث ضمن تواجُدُ قوى متنافرة  إلى أبعد  حدٍّ 
 من كينياونان، و ى الجامعة  العربية، ومن تركيا إلى الي، ومن الاتحاد  الأوروبيِّ إلروسيا الاتحاديةإلى 

دَ الأتراكَ واليونانيين بعدَ عداء  عصور  ب ابي  على حسعقَدُ يُ ل ها؟ ول مَ أكمإلى طاجكستان. فما الذي وَحَّ
ساريين ليالكردَ اراكَ و كلُّ هذا الكمِّ من التحالفات  أو اتحاد المنافع  غير  المبدئية؟ ز د  على ذلك أنّ الأت

هم جراء استهدافي كانوا كُثُراً  حصى. تدُّ ولا  تُعَ لادرجة  لوالقوميين المتواطئين المغتبطين في قَرارة  أنفس 
يضاً، أ PKKوكأنّ العالَمَ الرسميَّ قد أوقَعَ أخطرَ رقيب  له في الفخِّ متجسداً في شخصيتي. وضمن 

 ليعيشوا لأوانُ قدوا بأنّ اليومَ يومُهم، وأنه آنَ اكان من العصيب  الاستخفافُ بتعداد  أولئك الذين اعت
تلك  ةكافأنّ  سيَبسطُ للعَيان   منذ البداية للأمراً عاماً رصدهو أنّ  على هواهم. لكنّ ما لا جدال فيه

ة   للحداثبرالية  القوى تتشكلُ من الشرائح  التي تحتلُّ الصَدارةَ في لائحة  اللاهثين وراء المنافع  اللي
 جُلِّهم.العقليةَ الليبراليةَ الفاشيةَ للية. وأنا كنتُ خطراً يهددُ المصالحَ و الرأسما

بعدم  الأولَ  لإنذارَ افمثلًا؛ إنكلترا هي الأكثر خبرةً من بين تلك القوى. وهي القوةُ التي أطلقَت 
لاني حتى سارعَت لإع وما أن  وطأَت قدماي أرضَ أوروباالسماح  بمزاولتي السياسةَ ضمن أوروبا. 

"persona non grata ُمن بل كانت  .هذه خطوةً بسيطة ن" أي "الشخص المنبوذ". لَم تَك
ذَ  هكذا موقفٌ فوري  لَم يُتَّخَذ  حتى بحقي الخطوات  التي  تقررُ النتيجةَ النهائيةَ سلفاً. حسناً، ولماذا اتُّخ 

                                                           
دارة المناديوحتل مصالح الكرد و يمثلت"حزب الإرشاد"  1912ستنبول بازعماء الكرد شكّل  الملا سليم الخيزاني: 1 طق هم وا 

المحررة وتشكيل إمارة كردية في بدليس يحكمها آل بدرخان. تألفت لجنة الإرشاد والإعداد للثورة من شخصيات وطنية 
انطلقت الانتفاضة لتشمل المنطقة. لكن الإمدادات التركية أحرقت المدن والقرى الكردية  1914الملا سليم. في آذار ك

مة(.في الملا سليم ورفاقه أعدم ثم وأخمدت الثورة. فيها وقتلت الأرمن   القنصلية الروسية )المترج 
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والعلائم  المعنية  بذلك في العديد  من  خميني أو لينين؟ لقد سعيتُ إلى توضيح  العديد  من البوادر  بحقِّ 
فصول  مرافعتي. لذا، لا داعي لمزيد  من التكرار. وباقتضاب؛ كنتُ حجرَ عثرة  لا يُستَهانُ به على 
درب  حسابات  الهيمنة  المُعَمِّرة  قرنَين من الزمن  بشأن  الشرق  الأوسط، وبالأخصِّ بسبب  سياسات ها 

ار، بسبب  السياسة  التي مفادُها "إليكَ كركوك والموصل، واقض  على الكرد  المتعلقة  بكردستان )باختص
 ذيها.ك"(. كنتُ قد أمسيتُ خطراً يهددُ كلَّ مخططات ها، ويقضُّ مضاجعَ منفّ داخل حدود

بير". ط  الك "مشروع  الشرق  الأوستمرير  فكان مختلفاً. إذ كانت لها مطامعُها في  أما هَمُّ أمريكا
ن كان م يدة  بصورة  أك تأثيري شَلَّ إنّ . بالتالي، فأهمية  حياتيةبفي كردستان اتُ طور التت اتسمَ لذا، 

ي ف لعالميةاالسياسات  مع يتناسبُ  وكان القضاءُ عليّ .  تقديرأقلِّ الحرجة  حينذاك بضرورات  الأجواء  
ها، تلك الأيام. أما روسيا التي كانت تمرُّ بأزمة  اقتصادية  بالغة  الأهمية  ف  ي مسيس  كانت ففي تاريخ 

ها عب  دور  عدم  لل. ولَئ ن  كان سيصبحُ دواءً لدائ ها، فلن يبقى أيُّ سبب  الحاجة  إلى قرض  مَعونة  عاجل
بين لمهذَّ اواحتلال  مكان ها في المؤامرة  ضدي. أما الآخرون، فكانوا من الأساس  "كالإخوة  الصغار  

همعَدُّ تاجاً على والطائعين لأخيهم الأكبر" الذي يُ  صةً كانت فر  . في حين إنهاأياً كان كلامُه رؤوس 
، PKK ن داخلسانحةً لأجل  كلٍّ من اليسار  التركيِّ )عدا الاستثناءات( والمتواطئين الكرد  والمستائي

هذه  لجميع   . وفي نهاية  المآل، فالفلسفةُ الكامنةُ في الأغوار  السحيقة  ندٍّ ذي شأنكي يتخلصوا من 
 المصالح  اليومية  والمنفعية  والأنانية  في الليبرالية. فلسفةهي  المواقف

هم في د  هويتَ أسلطُ النورَ أكثر على الحقيقة. فمناصَرةُ حرية  كردستان ونيل  الكر بذلك ي نأعتقدُ أن
نا أمرُ تة، و نانيالأو قتضي تذليلَ شتى أشكال  المصالح  الليبرالية  اليومية  والبراغمائية  ت تتلك الأيام كان

مُنا على الانتفاض  فيتُ بالتخلي عن حياة  الحداثة  الرأسمالية  بيمين ها ويسار ها، و  فَ خ لاا. و وجه ه رغ 
نا عالَم. كو ها للعلى انتعاش  الليبرالية  العالمية  في حرب  غز   عيان  شاهدَ كان  يامذلك، فعالَمُ تلك الأ

 فكانت منطقةُ  سياسية،لليبراليةُ سيادتَها عالمياً. أما من الناحية  الأَعلَنَت فيها الفاشيةُ ا سنوات  نعيشُ 
جهة  ل لمفتاح  الشرق  الأوسط  تمثلُ بؤرةَ صراع  الهيمنة. لذا، كان الصراعُ على كردستان يتسمُ بدور  ا

. باتحساتلك الاسيُّ على تناقض  صريح  مع الأيديولوجيُّ والسي PKKحسابات  الهيمنة. وكان شأنُ 
 يعني إفساحَ المجال  أمامَها. عليه، فالقضاءُ عليَّ و 

انتعشَت كلُّ هذه الحساباتُ التاريخيةُ مرةً أخرى ضمن دوامة  إمرالي، متمثلةً في شخصي. ولكي 
الانتباه  إلى صراع  المصالح  يُمَكِّنُني من أستطيعَ تحليلَ سياق  إمرالي، كان يتعينُ أن أتمتعَ بوعي  

ةُ الأخرى التي ينبغي توخي مهمة  إلى خلفية  تاريخية  طويلة  المدى. الخاصيةُ الاليومية  المرتكز 
يَد  ة  بأداالتحول  إلى  يمن، هي عدمالحساسية  الفائقة  إزاءها بشأن  الحسابات  التآمرية  للنظام  المه

 ل القرنَين الأخيرَين، وعدمالمسَلَّطة  على المنطقة  ببراعة خلاو  بة  بمهارةتّ رَ سياست ه "فَرِّق  تَسُد" المُ 
الكرديِّ بشكل  خاص. لكنّ –تجذير  الصراع  التركيِّ الرامية  إلى السماح  بالدخول  في منفعة  تلك القوى 
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ةً أداالأرمن، الإغريق، البنى الأثنية  في بلاد  البلقان، العرب، السُّريان، الأتراك، والكرد  الذين أضحوا 
دَ من ثقافت ه في يد  تلك السياسات، كانوا  لَ من وطن ه وجُرِّ قد خسروا الكثير. فبعضُ هؤلاء استئُص 

المُعَمِّرة  آلافَ السنين، وبعضُهم الآخرُ أُخر جَ حتى من كون ه مجتمعاً وطنياً. علاوةً على أنّ قوى 
هم المشترك  مع الأتراك. وهكذا، فإنّ هذه الوحدةَ  التي ما عديدةً كانت تضمرُ الحقدَ تجاه الكرد  لعيش 

فتئَت تحافظُ على أهميت ها الاستراتيجية  منذ معركة  ملازكرد، قد ذهبَت أدراجَ الرياح  مع سياسة  
على وجه  التخصيص. ولدى سَبر  أغوار  مرحلة  إنكار   1925عام ة  منذ مظَّ نَ الإنكار  والإبادة  المُ 

بادة  و  ان  أنّ المُستَهدَفَ  التاريخ؛ يتبدى للعَيبفلسفة   اهذا العنصر  الأصليِّ في الجمهورية، وتفسير ها 
الإنكليز  وامتدادات هم  قيامُ هي  هو هذه الوحدةُ الاستراتيجية. من أهمِّ خطوات  المؤامرة ضمنياً هنا

لكرد  لعداء  الالداخلية  باختلاق  الضائقات  على درب  مصطفى كمال. بينما لَم يَكُ ثمة محل  لنزعة  
الإدارة  التركية  التقليدية  وفلسفت ها. لكنّ بذورَ تلك العداوة  غُر سَت لمآربَ  هر هم ضمن ظاهرة  وصَ 

خاصة. ومجرياتُ مراحل  التمرد  وما بعدها تؤكدُ صحةَ هذه الحقيقة. هذا الوضعُ الذي لفتَ انتباهي 
 يه في إمرالي، قد أفضى إلى تحول  جذريٍّ في فلسفتي السياسية.علبقوة، فضاعفتُ التركيزَ 

كانت و سَخ.  نُ ثلاث  وبالمقدور  استشفافُ تطور  هذا الفكر  السياسيِّ في مرافعاتي التي دونتُها في 
ها العريضة  :كالتالي النتائجُ التي توصلتُ إليها بخطوط 

a) ضاً. لَم تنُسَج  خيوطُ المؤامرة  ضد الكرد  فقط متمثلين في شخصي، بل وضد الأتراك  أي
 جذير  تإلى ل بإلى الحلِّ والحدِّ من الإرهاب؛  انلا يشير  ،في ذلك لهم دورٌ ين فشكلُ تسليمي، ونيةُ الذ

يقاعُهم إياي في فخِّ بحيث الخ لاف  والشِّقاق  كريس  وت ان قد لمؤامرة كايَطُولُ قرناً آخر من الزمن. وا 
 ر. إذ ماتى الأخيهذه الفرصة  ح انتهازفحاولوا  ، لتحقيق  نواياهم المُغرضة  تلكقدَّمَ لهم فرصةً مثاليةً 

تجدات  في إنجاز  مسالإسهامُ كان ممكناً التفكيرُ بالعكس. حيث لو أنهم شاءوا، لَكان بمقدور هم 
قدةً علمشكلةَ رون اإيجابية  جداً في هذا الاتجاه. لكنهم كانوا يدفعون الأمورَ نحو الهاوية  دوماً، ويُصَيِّ 

لسطين. ف–يلذجية  على غرار  ثنائية  إسرائثنائية  نمو كأداء بدلًا من حلِّها. كانت ثمة مساع  لخلق  
، لزمنملًا من ا الغربيةَ في الشرق  الأوسط  قرناً كاالفلسطينيُّ الهيمنةَ –كيفما خدمَ الصراعُ الإسرائيليُّ ف
 من الزمن ن  يخدمَ حسابات  الهيمنة  قرناً آخرأالكرديِّ الأوسع بكثير –كان بإمكان  الصراع  التركيِّ قد ف

ذَ بأقلِّ تقدير. وقد   تخبطَ تكي  بيةوالمذه يد  العديد  من القضايا الأثنية  أثناء تصع الهدفُ عينُه أساساً أُخ 
يداً ج لخامَ ات حقيقةُ إمرالي معلوماتي في اللاحلِّ ضمن المنطقة  خلال القرن  التاسع عشر. لقد أَنضجَ 

 .بذلك المسؤولين الأتراك إفهام  ة  تجسدَت في كيفي. إلا إنّ المعضلةَ الأهمَّ شأنفي هذا ال

b)  ُبأنّ المؤامرةَ مُحاكةٌ ضد الأتراك  أكثر منه ضدي أو ضد الكرد أمسى  همبالتالي، فإقناع
كانوا مهووسين بنشوة   همكنتُ أشدِّدُ على ذلك مراراً إزاء المُحَقِّقين معي. لكنّ فإشكال  لديّ.  أهمَّ 

أنّ حركةَ الهوية  والحرية  الكردية  2005أن  أدركوا عامَ إلى  ههم هذارباتُ مق تالنصر. وقد استمرَّ 
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ا كانت عليه في الماضي. ولدى تركيزي على الموضوع  بإمعان  أكبر، ازدادَت حيويةً وانتعاشاً عمّ 
نتُ إلى ة  الدستوريّ عهد  المَلَكية  خلال رأيتُ عن كثب العناصرَ التآمريةَ الكائنةَ   وعهد  الجمهورية. وفَط 

أشكال  التبعية. لقد كانت تبعيةُ الأتراك   ما هو إلا أسوأ ستقلال  التركيّ حدثَ المسمى بالاأنّ ال
يِّ الوقت، استطعتُ الإدراكَ أكثر فأكثر بأنّ القومويةَ والوطن ةَ يأيديولوجيةً وسياسية. ومع مُض 

ها. لقد ا نادرةٌ جداً مع الظاهرة  الاجتمالمُنشَأَتيَن ذاتا منشأ  غريب، وأنّ علاقتَه ماعية  التركية  وتاريخ 
كانت القوى المهيمنةُ عال مةً بمدى ضعف  النخبة  الحاكمة  التركية  بشأن  السلطة، وتستفيدُ منه. كما إنّ 

كانت تتأتى من نقاط  الضعف  عين ها. لكنّ  بسطَتها هذه الأخيرةُ على الكرد السيطرةَ اللامحدودةَ التي
رها في هةً على  هذا التحكمَ كان يَأس  وكانت تفتقرُ إلى  .الدوامنفس  الوقت. فحاكميتُها كانت موَجَّ

هي التي  الأيديولوجية  الذاتية. أو بالأحرى، كانت قاعدةُ "الحاكميةُ كلُّ شيء، والأيديولوجيا لا شيء"
 .تفَُعَّلُ ميدانياً 

c)  ه يا كلبَ الصيد"  منة  أسلوبَ قوى الهياتَّبَعَت ك  صراع  كريس  التل"اهرب يا أرنب، امس 
هاية  نة، وسينهمكان في الأرنبُ وكلبُ الصيد  مُنهَكَين في هذه المطاردسيسقطُ بحيث  .ديّ الكر –التركيِّ 

 وضية   المفتُ مقاربا. فذلكيؤكدُ  . وما طُبِّقَ عليَّ شخصياً دون قيد  أو شرط المطاف  بخدمة  أرباب هما
 من ا للكلمة  كلِّ موبية كانت تخدمُ مزاولةَ هذه السياسة  بوقراراتُ محكمة  حقوق  الإنسان  الأور  الأوروبية

. ومنطقُ ربط  الطرفَين بهم بلاحدود هو الذي كان سارياً. لَم يَكُ  لعدالة  احلالَ إالهدفُ من ذلك  نمعان 
بكة  بنيتُ مرافعاتي على فضح  هذا المنطق  بالأكثر. ذلك أنّ إجلاسَ ش لكلذو واستتبابَ الحلّ. 

تحيلُ مرٌ يسألى قمة  جهاز  الدولة  بشكل  لا نظير له في أيِّ بلد  من بلدان  حلف الناتو، الغلاديو ع
و داخل  الغلاديات  عن امتداد القوى المهيمنةُ  تتغاضَ إيضاحُه بالنوايا الطيبة  ودواعي الأمن. بل 

ه على مز للتحكم  بالبلد  نفيسةً فرصةً  از مامَ الأمور  ويقدمُ له سَلِّمُهايُ لأنه تركيا،  يص  دى التمح. ولااج 
ماطة  اللثام  عن فلسفت ها؛ فسيُلاحَظُ أنّ في شبكة  الغلاديو ككلٍّ متكاملالكثيب    تجسدُ فيتلغايةَ ا، وا 

ها البعفي احتلال  البلد  من أقصر  الطرق، و  كشفُ يإذ ض. تقسيم  شعب ه إلى أجزاء مُؤَلَّبة  على بعض 
ه ضمن امتد  ارسات  ادات هم في الشرق  الأوسط  على وجه  الخصوص من خلال  الممهذا الواقعُ عن نفس 

بَ ضد ن الشعالمُعاشة  بكثافة. لقد كانت هذه الوسيلةَ الأكثرَ تأثيراً للتحكم  بشعب  ما. حيث يستفزو 
ضون الدولة  من جانب، ويحرضون ك لَيهما على سحق  بعضَيهما بعضاً من جانب  ثان. كما كانوا يق

في  و  فاقع   بنحظار  لافتةً للأن وب  عين ه. لقد كانت هذه الظاهرةُ رَونه خطيراً باتِّباع  الأسلعلى مَن يَ 
 شتباكات  تسيير  ال اً مختبَر أصبحَ كأنّ البلدَ فحقيقة  الحُكم  داخل تركيا خلال الأعوام  الستين الأخيرة. 
داماتُ التي تسبَّبَ بها الغلاديو في كافة   تَفي ، كانت PKKمن تاريخ  ة  مهماحل  المر الالغلاديو. فالصِّ

 وب ها.ة  وشعوضع  حدٍّ نهائيٍّ لعلاقات  الصداقة  التقليدية  المستمرة  منذ قرون  مديدة  بين الدولل
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d)  َجل  لأظريةَ يَّمتُ مرحلةَ إمرالي كم حفل  نموذجيٍّ لإفساد  هذه اللعبة. فعززتُ أرضيتي النق
لِّ روط  الحشلاستتباب  السلام  وتوفير   اللازمةفلسفية  والعملية  ذلك. وطوَّرتُ جميعَ المقومات  ال

لعصيبة  بمقدور  هذه الأنشطة  اإذ السياسيّ. وركزتُ على خصوصية  الحلِّ السياسيِّ الديمقراطيّ. 
عَةَ  لصبرَ والتي تستلزمُ ا لَ الحلِّ ئاتخلقَ بدأن و  الصدر أن  تُحَطِّمَ جدرانَ الدوامات  العقيمة  للمؤامرة، وس 

ين على ا القائمبالنفس. في الحقيقة، كانت نواي في هذا المضمار  سوى الثقةبوسعي المُرتَقَب. لَم يَكُن  
ية  متجسداً وحركة  الحر  PKKمهامِّهم في سياق  المؤامرة  مختلفة. إذ كانوا يتطلعون إلى إنهاء  وجود  

تحاد  مة  حقوق  الإنسان  الأوروبية  والا محكقاربات  اتُ السجن  وجميعُ مإجراءكانت و في شخصي. 
ديثة  نسخة  ح ادُ خلقُ ويُر  ،حركة  كردية  مُنَقّاة  منيإلى  تطلعُ التمّ الأوروبيِّ مرتبطةً بهذه الغاية. كان ي

ها. و  رةً لخدمة  أسياد   الاتحاد  و مريكا فعالياتُ أكانت للتواطؤ  التقليديّ، بحيث تَكُونُ مخصيةً ومُسَخَّ
ف  مع كانوا منفتحين على التحالإذ . بشكل  خاصّ   على المدى الطويل  تتمحورُ حول ذلكالأوروبيِّ 

لهيمنةُ الذي نجحَت او هذا،  باختزال؛ فنموذجُ الخَصيو . ذلك النخبة  التركية  الحاكمة  بناءً على
رية  ات  الثو حركثم على حركات  التحرر  الوطنيِّ والمال  في تطبيق ه على حركة  العخصوصاً الإنكليزيةُ 

ية  ا بتصفوالديمقراطية، قد أحرزَ النصرَ مع أسلوب  حقوق  الإنسان  وحريات ه الليبرالية. حيث قامو 
ان كديدة، عالقيادات  والتنظيمات  الثورية. وعلى غرار  أساليب  التصفية  التي مارسوها طيلةَ قرون  

ذه هأيضاً. كانت  حركة  المساواة  والحريات  العامة  والحركة  الثورية  و  PKKيُطَبَّقُ أسلوبٌ مشابهٌ على 
 هتطبيق   بهدف   هي النتيجةُ الأوليةُ المأمولةُ من سياق  إمرالي، وهذا هو المخططُ المَعمولُ عليه بكثرة

مقابلَ  وَّرتُهاطالتي  بمهارة. وكانت الاستراتيجيةُ والتكتيكاتُ تُصاغُ مُؤَطَّرةً بهذا المخطط. أما المرافعةُ 
 ي وتحسين  ذ  نفسذلك، فلَم تَكُن  تعتمدُ على الموقف  الأرثوذكسيِّ الدوغمائيِّ التقليديّ، ولا على إنقا
  الشعوب  ع واقع  ظروفي. بل إنّ طريقَ الحلِّ السلميِّ والديمقراطيِّ المُشَرِّف  والمبدئيِّ والمتماشي م

 التاريخيِّ والاجتماعيّ، هو الذي رسمَ مسارَ مرافعتي.

 
 

 :PKKالتحول الراديكالي في  –ج 
 

مؤامرةَ إنّ بروزَ أزمة  الاشتراكية  العلمية  إلى الوسط  مع الانهيار  الداخليِّ للاتحاد  السوفييتيّ، و 
 في موجودَ إلى التحول  الجذريّ. في حين إنّ الغموضَ ال PKKقد دفعا  1998غلاديو الكبرى سنةَ 

المؤامرات  الداخلية  تذليل  ، والعجزَ عن إشكالية  الدولةلِّ عدمَ حمرحلة  المجموعة  الأيديولوجية، و 
مُ  دوامة  عقيمة  طويلة  الأمد، في  PKKوالخارجية  داخل تجربة  الحرب  الشعبية  الثورية؛ كان يُقح 
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قد لاحظتُ هذه الحقيقةَ قبل ذلك و تكرار  والتوجه  تدريجياً صوب الانسداد  فالانهيار. الويجرُّه نحو 
كان كان المستوى الفكريُّ يضيقُ الخناقَ على الكفاءات  الأيديولوجية. بينما حيث ليس بالقليل.  بوقت  

 جهودُ العُمقُ التخريبات  الحاصلة  في الهوية  الكردية يدفعُ حربَ الوجود  نحو اليأس  والتشاؤم. كانت 
لَم يزدهر  لديهم طموحُ وادر  الذين في سبيل  إنشاء  مجموعة  من مرشحي الك مشقات  رغم التبُذَلُ الجبّارةُ 
بينما كنتُ فخواطري. إحدى حتى ولو بالمعنى الليبراليّ. سوف يُفهَمُ الوضعُ أفضل لو ذكرتُ  الحرية  

 .رُه إنساناً جيداً كنتُ أعتب)أحاولُ إيجادَ المجموعة  بكلِّ ما لديَّ من قوة، رأيتُ رفيقاً من المجموعة  
. وعندما سألتُه عما لَمالأالجروح  ويتأوهُ من  ضماداتُ وعليه  (نة  وارتواسمه إسماعيل، وهو من مديو 

"سقطتُ عندما كنتُ أُعلِّقُ اليافطات  القماشيةَ المعنيةَ بالتحرير  الشعبيِّ على الأعمدة،  :أجاب حصلَ 
رتُ على هذه الحال". وبينما كنتُ أحدقُ فيه واليأسُ يأكلني، لَم أرَ داعياً حتى لأ ألَه عن ن  أسفص 

ه بذلك كانت فقلتُ في قرارة  نفسي: "كم بمقدور كَ المُضيُّ بهذا العمل  مع أمثال  هؤلاء!".  .أسباب  قيام 
ضمن و ، بل حسبيس داخل المجموعات  اليسارية  ف، لمثل هذه التصرفاتب قومُ العناصرُ المثيلةُ ت

النضالُ في سبيل  هويت ها الذاتية   دأبعندما يالمجموعات  الفاشية  والدينية  أيضاً. حيث كانت تختفي 
ها وخ صال ها الكردية. الجميعُ كان كذلكوطيدٌ وحريت ها. ما كان قائماً آنذاك هو اغترابٌ   ؛ إزاء طباع 

وصولًا إلى الكومبرادور  والآغا ورئيس  العشيرة. ما كان يحثُّنا على و  من كادحيهم وأكثر هم بؤساً بدءاً 
الثقافيةُ الذاتيةُ التي  –أو اللاق يَم–ةُ الثقافيةُ المادية، والقيمُ هو هذه الأرضي تطوير  المجموعة  أصلًا،

 معدومة.تَكونُ تكادُ 
نا PKKاسم   إطلاقَ أنّ وعندما رَأَينا  في  تنَاخطو خطوَ ، كنا في واقع  الأمر  نمناسباً  على أنفس 

التاريخ، حتى ولو لَم  ة  كر اثاً حسناً في ذ، بحيث كانت ستظلُّ ميراسانحة  باسم  إنقاذ  الشرف آخر  فرصة  
بالتداخل  مع  التحول  إلى تنظيم   لهجرة  إلى الشرق  الأوسط، فقد ولَّدَت معها فرصةَ تنجح. أما مرحلةُ ا

. ومثلما ذكرتُ سابقاً، فقد كانوا غيرَ قادرين على الانقطاع  مدروسةة  و منهجحرب  شعبية  متطوير  
جل  الذهبيّ بأيِّ شكل  من الأشكال   لاغتراب  الذي كانوا ، أي عن حَيَوات هم المشحونة  با1عن عبادة  الع 

ية  التي تَدَبَّرَ موسى شؤونَها بشقِّ الأنفس. فمهما مثلما كانت حالُ العشائر  العبر تماماً  ؛مَهووسين به
راب  وهميٍّ في نا تبقى عالقةً كستوجيهاتُ تولَّدَت الفرصُ السانحة، ومهما صرختُ كما موسى؛ كانت 

تركتُ معاييرَ التنظيمات  قد كنتُ والعنادُ أعتى سلاح  أتمسكُ به. صحراء. لذا، كان الصبرُ وسط  ال
الحداثوية، وتحولتُ إلى لغة  الأرض  واللغة  المحلية. وعليه، فإني لا أتحدثُ عن العودة  إلى الحياة  

كَ بزمام  لغة  الحقيقة.  ولا بهدف  تقديس  ذاتي. بل كنتُ ألجأُ  عبثاً  النبوية إلى هذا الأسلوب  كي أُمس 

                                                           
رية عرف الحادثة في العبتُ ليصعد جبل سيناء. صنم صنع للإسرائيليين عندما ذهب موسى هو  :عبادة العِجل الذهبي 1

 مة(.يون من مصر حيث يُعبَد عجل أبيس الذي أحيا العبريون ذكراه في الصحراء )المترج  العبر  ىبخطيئة العجل. إذ أت
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فالاجتماعاتُ الرسميةُ كانت قد فقدَت فحواها. والمصطلحاتُ المُعتَمَدةُ في التنظيم  الرسميِّ للاشتراكية  
لَم بحيث ةَ الأهمية، قليلالعديدُ من الاجتماعات  شحيحةَ المعنى و  تالمشيدة باتتُ غيرَ فاعلة. وكان

لتنظيم  ا المعاندةُ تجاههو  وحسب. ما كان قائماً  1986 سنةَ المنعقد  الثالث  ك على مؤتمر نا يقتصر  ذل
الثوريِّ ومزاولة  السياسة. إذ كان ثمة عصيانٌ خفي  وضمني  على نمط  الحياة  التنظيمية  ذات  المعاني 

 التركيِّ قد عرَّضَت نفسَها للتصفية  السياسية. وانطلاقاً من الدوافع  عين ها، كانت البنى المسماةُ باليسار  
بل  .عتَقَديُ أيلول كما  12. أي أنّ السببَ الرئيسيَّ وراءَ زوال  تلك القوى لَم يَكُن  فاشيةَ طويل منذ زمن  

عن تجسيد  التنظيم  الثوريِّ وتَبَنّي نمط  الحياة  السياسية. ومقابلَ لتلك القوى الداخلية   ىبُنالعجزُ إنه 
ه  PKKقع  المُعاش  بكثافة  داخل هذا الوا  د  يعنالبالتشبث  من محتواه أيضاً، كنتُ أجهدُ إلى إفراغ 

مع اشتداد  حدّة  نمط  الحياة  السياسية  الثورية. و  عدم  التخلي عنبو التنظيم  على  الكثيف   تركيز  بالو 
ها على المؤامرات  الداخلية  اعتباراً من حروب  الغلاديو ، فقد تضاعفَ 1990عام   وازدياد  انعكاس 

لمفهوم  عصابات   ياً . وهكذا، فقد تهيأَت الأرضيةُ طردأيضاً  التَّرَدّي في التنظيم  وفي نمط  حيات ه الثورية
لين الأشقياء  وآغوات  الحرب. أما الخُسرانُ المتزايدُ لخيرة  الكوادر  والمقاتلين  لتحقيق  التحول  المُخَوَّ

علناً كَيل  الاتهام  ببل و  ،باشرتُ بتوجيه  الانتقاداتلى حافة  الهاوية. لذا، إ PKKآلَ بـقد الحزبيّ، ف
كر  PKKما هو إلا تضاد  مع روح   PKKما يُفعَلُ باسم  أنّ بصدد   وم راراً  . لقد كنتُ أسعى إلى ذ 

ل من خلا، وكذلك 1986هذه الحقائق  من خلال  عدم  المشاركة  في كامل  المؤتمر  المنعقد  سنةَ 
، والتي قلتُ فيها "لو 1998برقيتي التي أرسلتُها أثناء تواجُدي في روما إلى المؤتمر  المنعقد  في عام  

 ".PKKاستمرت الحالُ على هذا المنوال، فإني مستقيلٌ من 
. فالشخصياتُ PKKتسليط  الضوء  كفايةً على الواقع  المُعاش  في على ساعدَت مرحلةُ إمرالي 

 في الخفاء  عندما كنتُ طليقاً، لم تتقاعس  عن عرض  هويات ها الحقيقية  بالاستفادة  التي كانت تتحركُ 
. وعليه، فالحدثُ المسمى PKK. إذ كان ثمة زخمٌ لا يُستَخَفُّ بشأن ه من ميراث  حالة  أَسريمن 
جاح  مستقبلًا، وعَلَّقَ مَن فقدَ أملَه كلياً في إحراز  الن عراص  ع  الداخليّ، لَم يَكُ في الحقيقة  سوى صرابال

كان يُفهَمُ من الوضع  أنهم آلوا إلى الميراث. فخاضَ صراعَه على آمالَه بهذا الخصوص  على الرفّ، 
. إذ ما كان للحياة  الفردية  المزاجية  أن  تَكُونَ ينتكتلات  متراصّة. لقد كان التكتلُ والليبراليةُ متداخلَ 

في  إلى أبعد  الحدودالخاصة  رددُ في بسط  الأطماع  الجشعة  والمطالب  إلا بالتكتل. ولَم يتمّ الت واردةً 
 PKKباسم  الصراع  الحزبيِّ الداخليّ. وكانت النتيجةُ تسيرُ بوتيرة  عليا صوب تصفية  و سبيل  ذلك 

ع  كبحَ جمالياً ك ه مذ كنتُ طليقاً، قد اعتبََرَ . أي أنّ التحزبَ التصفويَّ الذي لَم أستط  الجديدَ  الوضعَ  ح 
ضُ لحسم  حسابات ه النهائية. وبفر  حُكم  المؤامرة، فإنّ الاتحادَ الأوروبيَّ كان يستعدُّ في تلك صةً لا تَعَوَّ

كان بسبب   رُه مدةً طويلةً للبتِّ في الأمر  في لائحة  "التنظيمات  الإرهابية". وانتظا PKKالفترة  لإدراج  
ك. ويَبدو أنّ أَس ري قد خَيَّبَ آمالَ تلك البلدان  أيضاً. علاوةً استياء  بعض  البلدان  الأوروبية  من ذل



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

409 
 

نكلترا أيضاً مشاريعُها المشتركةُ  تعلى أنه كان جداً كانتا متضامنتيَن إذ .  في هذه الو جهةلأمريكا وا 
انتهَت الضغوطُ . و ك التضامنلذلذرائع  الأهمِّ من تنظيماً إرهابياً  PKK كان إعلانُ مع تركيا. و 

. لكننا اتَّخَذنا التدابيرَ ""تنظيماً إرهابياً  PKKتزايدةُ والوعودُ المقطوعةُ للاتحاد  الأوروبيِّ إلى إعلان  الم
"، وناشَدنا بتشكيل  "المؤتمر KADEKباكراً، فقُمنا بإعلان  "مؤتمر الحرية والديمقراطية الكردستانيّ 

 ".KONGRA GELالشعبيّ 
 
 :PKKل ، وتحوKONGRA GEL و KADEKتجربة  -1

 تبل وكان  بالمخاطر  وحسب،ةً محفوففي ظلِّ تلك الظروف   PKKمزاولةُ السياسة  باسم  كُن  تَ لَم 
من حيث  يةَ تواه أصلًا، وبات يخدمُ التصفو من مح PKKعني القضاءَ على الذات  تلقائياً. فقد أُفر غَ ت

ا ميراث ه لصون   ؛الحرية  تحت اسم  جديدبفعاليات  حركة   نسب  الاستمرارَ الاسم  أيضاً. لذا، رأينا من الأ
جديدة   إلى مصطلحات   حاجةهنالك  تمن الخسائر. كان على الأقلّ، وللنفاذ  من المأزق  بأقلِّ قدر  

ثُ البحو  نم تَكُ لَ . في الحُسبانتضعُ الظروفَ الخارجيةَ السائدةَ والظروفَ الداخليةَ المُوَلِّدةَ للأزمة  
ن  أإلى  حتى إشعار  آخر PKKاسم  تعليقَ . بل إنّ PKKإلى إنكار  يرُ تشالاصطلاحيةُ الجديدةُ 

لاحاً من كون ه س PKKكان أنسب تكتيكياً. إذ كنا نرمي إلى إخراج  اسم   تكتملَ حالاتُ الانفصال  
 أن  تلبيَ  KONGRA GELو KADEKات  من قبيل  منظوميَد  التصفويين. وكان بمقدور  فَتّاكاً ب

ه، اً. وعليديكاليلأهمُّ من هذا وذاك، أننا كنا نمرُّ بتحول  جادّ. لقد كان هذا تحديثاً راهذه الحاجة. وا
 لعديد  مناكانت تُعاشُ تجاربٌ مشابهةٌ في و تحت اسم  جديد.  النجاحَ أن  تحققَ  الحركة   كان بمقدور  

رُّ ل كنا نمهم. باتمحاك وأهم يعني تقليدَ  نه لَم يَكُ يبلدان  الاشتراكية  المشيدة  أيضاً. لكنّ ما سعينا إل
نُّسَخ  في ال لخطوط  العريضة  للتحول  المذكور  حاولتُ التعبيرَ عن اقد بمرحلة  إبداع  ثمين  ومغاير. و 

المصطلحَ لُ يُشكِّ كان الحلُّ الديمقراطيُّ . PKKالأولى من مرافعاتي، وفي الكتابات  التي أرسلتُها إلى 
 ية" ضيقةً بصدد  مصطلح  "الديمقراطالأولى  يكانت تحليلاتكما التحول.  الفَرَس  في طَ المفتاحَ ومرب

ماً قطعياً عن قراطية  الديم وناقصةً للغاية. لكنّ أمراً واحداً كان جلياً بالنسبة  لي: حيث كنتُ مُحج 
ة  لاشتراكيا شتُّت  تبعد  الشيوعية   والأحزاب   القديم   اليسار  من  مهم  فريقٌ الليبرالية، التي اتجهَ صوبَها 

زٌ للّيبراليةكنتُ أنظرُ إلى الاشتراكية  المشيدة  على كما المشيدة.  بحثُ عما تُ أورح .أنها نظامٌ مُعَزِّ
ها، ولكنه تي بذلتُ بحث  المصطلحُ "الديمقراطية" بدور  المفتاح  في جهود  السمَ اتّ . فا المقاربتَينيُفَنِّدُ ك لت

 ظلّ ناقصاً.
تعبيراً عن المصالح  الحياتية  باعتبار ها بل  ،دولة ، ليس بصفت هاالسياسةثم ركزتُ على مصطلح  

. كنتُ أفكرُ في السياسة  مهمّ مكانَه في جدول  أعمالي كاصطلاح  ثان  مصطلحُ هذا الواحتلَّ  .للمجتمع
دُ تَ  فلسفةٌ ديمقراطيةٌ وسياسيةٌ كانت كنقيض  لحكم  الدولة. بالتالي،  ون ها بديلًا كمن حيث لديّ  اهامعن ج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

410 
 

يَد  الدولة قد ساقَني إلى البحث  في مفهوم  اء  الاشتراكية  ببنأنّ إفلاسَ المجتمع. ذلك  كم  حُ قيام  الدولة  بل
تَغدوَ خطوةً بالغةَ الأهمية  في أن  السياسة  الديمقراطية   فلسفة  بمقدور   اء  الصحيح  للاشتراكية. وكانبنال

ياً. لكنّ هذا عملأبدى مقاومةً عظيمةَ الأهمية  في وجه  الدولة   كان شعبُنا قدكما هذا المنحى. 
. وأثناء البحث  عن السبيل  PKKالتصدي كادَ يُهدَرُ بسبب  الكوادر  أو الناشطين غير الخلّاقين داخل 

طية  السياسة  الديمقرا لوب  أستتجسدُ في الأنسب المقاربةَ أنّ إلى سدِّ الطريق  أمام ذلك، ب تُّ مقتنعاً ب
ة. حيث إنّ تحاديستندُ إليها. ويَلُوحُ أنّ هذا كان أهمَّ درس  يُستنَبَطُ من تجربة  روسيا الاتوالفلسفة  التي 

بمفهوم  الحزب  الشيوعيِّ الكلاسيكيّ، الذي عانى الانسدادَ في الاشتراكية  المشيدة، وآلَ العنيدَ التشبثَ 
دليلًا على التزمت  والسقم  واللاحلّ. كما إنّ دورَ هذه  إلى الانحلال  الداخليِّ منذ وقت  طويل؛ كان
تأسيساً  PKKى بكلِّ وضوح. وعليه، فالحفاظُ على لّ جَ الأحزاب  في انسداد  الاشتراكية  العلمية قد تَ 

 والتصفوية  وتيسير  أمور هما. ومع زمت  كان يعني الاستمرارَ في تعبيد  أرضية  التالمفهوم   على ذلك
إلى مصافِّ الديمقراطية  الليبرالية، التي ترفضُ ميراثَ الاشتراكية  أن  نقفزَ غير  المقبول   ذلك، كان من

. ذلك إنّ الديمقراطيةَ الليبراليةَ كانت نزعةً ديمقراطيةً زائفة. أما االمشيدة  من الجذور  وتُشَوِّهُ سمعتَه
تعني لاشتراكية؛ فكانت لها رؤيتُ ، و  الليبرالية للديمقراطية  يساريٍّ  التي هي بمثابة  تيار   ،ليساريةالنزعةُ ا
ة. أو بالأحرى، كانت تعني تَبَنّي الرأسمالية  الكائنة  في بنية  الاشتراكية  المشيدة، تامال التصفويةَ 

مفهومَين وق يَم  المقاومة  الشعبية  من هذَين ال PKKها رأسماليةً خاصة. من هنا، فوقايةُ تصيير و 
بالتالي، فإنّ . لنا العاجلة المَهَمّةهذه هي تحلى بأهمية  كبرى. كانت ت تكان ،هماالخطيرَين وممارسات  

لهذه المَهَمّة كان سيصبحُ الجوابَ الثمينَ الأكثر لزوماً، سواء إزاء أولئك الساعين إلى  التبََنّي السليم
ليبرالية  بورجوازية  تشييد  المتطلعين إلى في خدمة  مآرب هم الأنانية، أم في وجه   PKKتوظيف  إرث  

  التاريخية.ة  جوفاء على أرضية  ق يَم  المقاومة  الشعبيّ 
رُ وبهذا المعنى، فقد جرى  لتَ  KONGRA GELو KADEKتَصَوُّ ين كوسيلتيَن مرحليتَين مُخَوَّ

ى ما علما مدى قدرت هوالحرب  الشعبية  الثورية  بأكثر  الأشكال  صواباً. أ PKKلتبََنّي الإرث  التاريخيِّ لـ
هما لمَهامِّه إياها  بَنّيهماما وتَ أداء  أدوار هما بنجاح، فكان ممكناً بتقييم هما القويم  للمرحلة، وبتشخيص 

 بمنوال  سليم.
أكثر مما هو  عن الحلِّ السياسيِّ على شكل  مساع  للبحث كان السياقُ المُعاشُ مع الدولة  يمرُّ 

 رغمنسب  تقييمُ مرحلة  إمرالي كفرصة  للحلِّ السياسيّ، أنه من الأوجدتُ . حيث محاسبةمساءلةٌ أو 
على تصعيد  الحرب  بكلِّ ما أُوت يَ من استطاعة. وكنتُ  PKKانعكاف  رغم كلِّ الظروف  المضادة، و 

منُ بأنّ ؤ . وكنتُ أي ثمناً لهاإعدام كانأُولي الأهميةَ لهذه الدرب  التي يتعينُ اختبارُها أولًا، حتى ولو 
خسائر فادحة   تَكَبُّد  احتمالُ . فتصعيدُ الحرب و هذا المنوالالمؤامرة  من مضمون ها غيرُ ممكن  إلا بإفراغَ 

. وما 1940و 1925ما بين عامَي  فترة   بذاك المُعاشُ في يفضي إلى مشهد  شبيه  قد  ،أو هزائم نكراء
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ممثلُ هيئة  الأركان  العامة   استبَصَرَه مخططُ المؤامرة  أيضاً كان يصبُّ في هذا الاتجاه. هذا وكان
أيضاً على مَحمل  الجد، مهما مقاربة  ال هأخذُ هذ مؤامرةً مدبَّرة. وكان من الضروريِّ مرَ أيضاً يَعتَب رُ الأ

حَ لي بمُراسلة   كانت تنُقَلُ إليهم نتائجُ اللقاءات  أيضاً. و . PKKتَكُن  غاياتُهم مختلفة. كان قد سُم 
د كان موقفاً أحاديَّ الجانب  تكتيكاً يتعينُ اللجوءُ إليه في مثل  هذه الظروف. لقاعتبََرتُ الانسحابَ ف

بالظروف  السائدة. أي إنّ الدولةَ لَم تفرض  شيئاً في هذا  مَل يّاً ودون التفكير   مُتَّخَذاً على عجل
ما حثَّني أساساً على هو  أةوعقليةَ المؤامرة  ثقيلةَ الوط المضمار. إلا إنّ أجواءَ الشوفينية  التي لا تُطاقُ 

. لكنّ التمشيطات  العسكريةَ المحتدّةَ أثناء انسحاب  القوات، والخسائرَ التي مُن ينا بها؛ اتخاذ  تدبير  كهذا
أرادت  اكفرصة  للتصفية. أي إنهذلك كانت دليلًا على أنّ القوات  والمؤسسات  الأمنيةَ تودُّ انتهازَ 

يب  نيةتي خطوناها ال) الخطوةهذه من  الاستفادة ية. لقد كان هذا خطأً لتصفلفرض  اوانتهازُها  (بط 
تَرَدِّي الوضع  الصحيِّ هو استفزازات  القوى الخارجية،  إلى جانب   مهمة  أثَّرَ في ذلك بدرجة   مافادحاً. و 

، MHPحزبُ  التي اتَّخَذَها السلبية قارباتالمو القضاء  عليه،  حاولاتالوزراء  بولند أجاويد، وم رئيس  ل
 انتخابات  مبكرة.توجه  نحو ه الذي أَرغَمَ على الوقرار 

هذا بدء  احتمال   سبةَ نلكنّ . بعد تقد تحققَ  الحلِّ السلميِّ والديمقراطيِّ المرتَقَب أرضيةُ كُن  تَ لَم 
لكنّ  .بأقلِّ تقدير 1998و 1993سنةَ  هاحتمالتساوي نسبةَ كانت الحلِّ في مطلع  عام  الألفَين 

 في تخبطُ تتركيا جعلَت حتمال  يَعودُ إلى القوى التي هذا الافي عدم  الاستفادة  من  الأوفر لنصيبَ ا
. إذن، فالقضيةُ الكرديةُ وسيلةٌ لتحكم  بتركيافي محاولة  منها ل ،1925مستنقع  مُعاداة  الكرد  منذ عام  

 وه المهيمنُ  النظامما يرغبه  أكثرَ لك أنّ ذ. مما تبَدو عليه ر بكثيربأكبنسبة  لمضاربة  النظام  المهيمن  
ها جعلَ تودُّ صحاب  الفاشية  التركية  البيضاء، فهي لأعقيمةً دون حل. أما بالنسبة   هذه القضية   ركُ تَ 

يّة. ذلك أنه سيغدو لا ملاذ من حُكم  البلاد   وسيلةً لتوجيه  السياسة  الداخلية  بعُقدة  الحرب  المَرَض 
 ي يتمُّ الاستمرارُ بحالة  الحربداخلية، ما دامت القضيةُ الكرديةُ بلا حل. بالتالبمنطق  الحرب  ال

عبارات  "الخطر  الداخليِّ والخارجيّ" و"وحدةُ البلاد  التي لا تُجَزَّأ" قائمةً دوماً. وهكذا، على بقاء  الإب
 اعتماداً على استبدادية   ،ءعلى فرصة  استغلال  البلاد  كما تشا ذُ رأسماليةُ الدولة  الاحتكاريةتستحو 

دُ نظيراً لها. أي أنّ الكردَ لا يُجَرَّدون فقط من كينونة  المجتمع  والإنسان التي لدولة  القوميةا  .قَلَّما نَج 
معنى آخر، الرأسمالية. بلدى قانون  الربح  الأقصى لأجل  وسيلة  أداتية  أفضل  بل ويُستَخدَمون ك
مية  والرأسمالية  في تركيا، في حال  غياب  سياسة  الحرب  الداخلية  المُسَلَّطة  ة  القو يستحيلُ تسييرُ الدول

وتُمارَسُ على أنها  .أنّ سياسةَ الحرب  الداخلية  تلك أحاديةُ الجانب لكعلى الكرد. والأنكى من كلِّ ذ
لتكامل  الوطنيَّين في الوحدة  واتهدفُ إلى تمكين  التي يُزعَمُ أنها  ،ياسةُ الثورة. لكنّ هذه السياساتس

المضمون  سياساتٌ رسمَها النظامُ المهيمنُ ويُشرفُ  هي من حيثوجه  الأعداء  الداخليين والخارجيين، 
ه. وهي ن ها السياساتُ المهيمنةُ التقليديةُ المزروعةُ على درب  السلام  الكرديِّ والحلِّ فسُ عليها بذات  نفس 
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 نتهجُ تعوام  الألفين. وهي في صُلب ها سياساتٌ إمبرياليةٌ واستعماريةٌ الديمقراطيِّ الكرديِّ في مستهلِّ أ
مَ أنها تُمارَسُ باسم  القومية  والقوموية.الإبادة  ، مهما زُع 

 إمرالي.ي ف يمرافعاتأولى  ة  أثناء صياغ العقدة  الكردية  الكأداء أساساً لي، تحليل  من اتَّخذتُ 
أيَّ بَ أن  تكتسالدفاع  عن ذاتي  حقيقة  لا يمكنُ لأنه  اضحاً و بات الصوابَ بعين ه. حيث هذا وكان 
يء  في شر  كلِّ د اختبا الموجودة  في الواقع  الكرديّ. وبعمُظل مة  نقاط  الالالنورُ على  ، ما لَم يُسلَّطمعنى

لظلام. ا كل ذنشوء  الاجتماعية  لو  على تحليل  الأسباب  التاريخية   سبيل  السلام  والحلّ، الدورُ قد أتى
 السلام. في المحكمة بمثابة  مناشدة  متواضعة  من أجل  التي قدمتُها الأولى  الموجزةُ  تيكانت مرافع

لمرافعةُ اتلك ت حيث بحثَ الثانيةُ الضخمةُ قادرةً على حلِّ وتفكيك  العقدة  الكأداء.  تيبينما كانت مرافع
 جودَ و  تتحرَّ ، و من حيث المضمون الواقع  الكرديّ المُقدَّمةُ إلى محكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية  في 

لى عة  تقعُ الكردي يةَ في ولادة  القضية  رئيسالمسؤوليةَ ال أنّ  توضحَ أإزاء المدنية  والحداثة. كما  الكرد  
 . هذه هيعن الدولتية  القوميةلأول  مرة المضمونَ الديمقراطيَّ للحلِّ  تفصلَ عاتق  الرأسمالية، و 

شكال  الحلِّ أهَ الاختلاف  بين وجُ أ. إذ إنها تبسطُ PKKتُشَكِّلُ صُلبَ التحول  داخل  ةُ التيقاربالم
انت ة. كما كيولوجيمنذ مرحلة  المجموعة  الأيد اي لَم يَجر  التمكنُ من حسم هتالدولتيِّ والديمقراطيّ، وال

 اللينينيِّ –الماركسيِّ  هامذهب  عن و  المشيدةتنفصلُ في هذه النقطة  بالضبط عن الاشتراكية  المرافعةُ 
وازية، أَخرجَت حقَّ الشعوب  في تقرير  مصير ها من إطار  الحقوق  البورجحيث الذي تستندُ إليه. 

 ضمن لكردية  التُدرجَه في نطاق  الديمقراطية  الاجتماعية. بمعنى آخر، كان بالمستطاع  تحليلُ القضية  
على  عكاف  الان دوناللجوء  أبداً إلى الدولتية، و  ون، دآفاق  نماذج  الإدارة  الديمقراطية  للمجتمع

 زُبدةُ  أو حتى إرغام  الذات  على الحلول  ضمن هذه الُأطُر. هذه هي الطموحات  الدولتية  القومية
عن هذه  انيُعَبِّر  KONGRA GELو KADEKكان كل  من . و PKKالتحول  الحاصل  في 

 الحقيقة  اصطلاحاً.
–2002 اخليةُ جدولَ الأعمال  مرةً أخرى وبنطاق  واسع  فيما بين عامَيدخلَت التصفياتُ الد

ي إيا . فعدمُ إخطار  المحامينتلك المراحلخلال ، وبما يخالفُ فحوى مرافعاتي التي قدمتُها 2004
ر  انب  تبذيى إلى ظهور  تصفوية  واسعة، إلى جدقد أ في حين ها بشأن  المستجداتبالمعلومات  الكافية  

ها المكاس لون. والمقات كوادرُ ب  الشعب  وهدر  الزخم  العظيم  لق يَم  الحزب  المادية  والمعنوية، وعلى رأس 
هدَها التي ش  التصفية  التحول  عُرضةً إلى أفظع  أشكال  مرحلة لقد باتَ الحزبُ والحربُ الشعبيةُ أثناء 

ما مثل ؛ من الهلاكى شفا حفرة  حيث أمسى وكأنه محصورٌ بين حدَّين قاطعَين، وغدا عل .تاريخُنا
 الثورات  الأخرى.عموم  حصلَ في 
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 :الكفاح ضد التصفوية وأهمية، 2004–2002فترة معنى تصفوية  -2

اراً محاولات  التصفية  مر  PKKجنباً إلى جنب  مع التصفوية. حيث واجَهَ  PKKتاريخُ تطوَّر 
رى جما فاً. يضمعه التصفياتُ أكبُرَت الحزبُ  كَبُرَ وتكراراً، منذ أن  كان في مرحلة  المجموعة. وكلما 

ا هو تصفوية. أو أكثر مم  للمؤامرة  على صفوف ه الداخليةكان انعكاساً  2004–2002بين عامَي 
ئية  التلقاو  التعَمُّد  المُغر ض  التمييزُ بين  بعصيبحيث  التصفويةُ قد تداخلابالأصح؛ كان التآمرُ و 
بةً  التمييز  بينهما. أي أنّ الأرضيةَ كانتعلى  ساعدُ لا تكانت ةُ قائمالفطرية. فالأرضيةُ ال ن  لأمناس 

راكَ ح  راقبُ تُ . لذا، كان من عظيم  الأهمية  تواجُدُ إدارة  آنتعيشَ الشخصياتُ التصفويةَ والتآمرَ في 
ان . كاً مدو   في هذا الخصوصر  اظالشخصيات  النابعة  من تلك الأرضية. وقد كنتُ متيقظاً ولافتاً للأن

 عميق  دراك  الالإمن دون الصعوبة  بالغَ  اً أحشاء  المجتمعية  الكردية  أمر  من حركة  الو  تنظيم  التشكيلُ 
 ن معرفة  حتى ع لمدى مشقة  تكوين  المجتمعية  الثورية. لكنّ إدارةَ الحزب  وتنظيمَ الحرب  كانوا غافلين

نا عليهم. فضلًا عن أنهم، وبسبب  تأثُّر   خية  ه التاريقافت  ثبهم بما يُسمى باليسار  التركيِّ و كيفية  حفاظ 
زُها عن ا يميوم والمذهبية، كانوا بعيدين عن استيعاب  أهمية  المجتمعية  الثورية  وممارست ها العملية  

 ،ن نقاط  ضعف هم في هذا الشأإبرازَ كانوا يتحاشون  ،عندما كنا نشرفُ عليهم عن كثبو غير ها. 
 لتنظيميَّ االانضباطَ  عتَبرونيَ قد كانوا ل. عن مضضم مع الأجواء  التنظيمية، ولو تأقلم هيتظاهرون بف
قد فحرة. ضرورةً من ضرورات  الحياة  الهو أكثر مما  ات هم المزاجية  حيأمام يَّ حجرَ عثرة  عملوال

 سيُرى، دكأفرا هنالذي عانوا م تهمش  الليةُ والعائليةُ فيهم حتى النخاع. وبإضافة  بَ العقليةُ القَ تعششَت 
لُها أو توجيهُها أمراً جدَّ عسير. بالمستطأنهم  لِّ كظرُ إلى اع  النكانوا يَعرضون بنيةً قاعديةً يغدو تحمُّ

ه ها قاطبةً صوب تشكيل   ركة  ح النقاط  التي ذكرناها على أنها حقائق عامة. لكن، وفي حال  توجُّ
لشعبيةُ ا هوحربُ  PKKج  المراحل  التي يمرُّ بها تفرضُ حضورَها في أحر  تآمرية  وتصفوية  متداخلة  

 ليه، تأتيوع. دةيانية  تَكُونُ قد دخلَت الأجنالثوريةُ التي يَرودُها؛ فهذا ما معناه أنّ أشنعَ حركة  خ
ا عن سابقات ها؛ الاختلاف  الذي يميزُه ، ووجهُ 2004–2002عامَي ما بين  البارزة  فيالتصفوية   أهميةُ 

 خيانية  الجذرية  تلك.من خاصيت ها ال
عارُ نفس  المَرَض  لقد كنا وجهاً لوجه  أمام ما هو أَشبَهُ بمَرَض  مُزمن  في التاريخ  الكرديّ. فاست  

رغمَ النضال  الأيديولوجيِّ والتنظيميِّ والعملياتيِّ المستمرِّ طيلةَ ثلاثة  عقود، كان خطراً لا يُستَهانُ به. 
نَ فيها كانت صالحةً لأجل  ذلك إلى أكما إنّ الظروفَ الزمانيةَ و  شرعَت . حيث قصاهالمكانيةَ التي تَكَوَّ

في محاولة   ؛امتداداً داخلياً لها AKPأمريكا باحتلال  العراق  كقوة  مهيمنة  في النظام  القائم، واختارت 
التاريخُ عموماً. لقد  إلى إعادة  المضاربة  على الحركة  الكردية  بدفعة  واحدة، على غرار  ما أَل فَهمنها 
فة  أمريكا كانت  كانت . كما PKKلي ولـقوةً رئيسيةً داعمةً من خلف  الستار  لحروب  الغلاديو المستهد 
من حملة  بد الغلاديو التركيّ. وعليه، كان لا  من خلال  إعادة  هيكلة  بمتواطئين ذوي بأس  تتحكمُ 
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يَحسمُ تسييرَ تمشيط  نهائيٍّ  ها. إذ كان مرامُ واملكلُّ هذه العبعدما اجتمعَت ، PKKتمشيطية  داخل 
الذي تلهثُ وراءه بلوغُ الهدف  لها كان من الضروريِّ و قبل ذلك داخلياً وخارجياً.  التمشيطات  المُجراةَ 
اختلاقَ قناة  متواطئة  بين  التمشيط  الكلاسيكيِّ المعروف  هذا هدفُ عليه، كان . و منذ ثلاثين سنة

ليه في التاريخ، وغالباً ما إتمّ اللجوءُ طالما  هذا أسلوبٌ  للقضاء  على الآخرين. و أيضاً  PKKصفوف  
نهم سينجحون هذه المرة لا وبتوحيد  ذلك مع المؤامرة  الكبرى، كان يختلجُهم إيمانٌ لا يتزعزعُ بأ .نجح

 محالة.
تحت  كُ هذه المرةتتحر  إطار  الحرب  الخاصة  التركية  ضمن  المؤامرةفي كانت القوى المندرجةُ 

  أشكال   لكافة  طويل  الكرديةُ مستعدةً منذ زمن   اامتداداتُهكانت القناع  الأخضر. و  يذ AKPشمسية  
ا في ت دعمَهد قدَّمَ في كردستان العراق. وبالأصل، فق مالفيدرالية  المُقَدَّمة  إليهالتواطؤ  معها في سبيل  

فية. وكانت ستفعلُ كلَّ ما في وسع   ، علناً 1985عام كافة  حملات  الغلاديو منذ  ها هذه كان أم خ 
حيث عرضَت جميعَ  .ومن حرب ه الشعبية. وقد فعلَت ذلك PKKالمرة، على أمل  الخلاص  من 

بر  من لتصفويين الداخليين، الذين زعموا أنهم أصحابُ النصيب  الأكل والإمكانيات  دعم  أشكال  ال
، من خدمُهمت الزمرةَ التصفويةَ كانت غافلةً عن الأسياد  الذين الميراث. ولَكَم هو مؤسفٌ ومؤل م أنّ 

افظون  المحلحرب  الشعبية  على السواء. أما الأعضاءُ لخلال  زعم ها بأنها الصاحبُ الحقيقيُّ للحزب  و 
رون حتى ون دوماً بالتصفويين، فكانوا حججوالدوغمائيون الذين يت وا . وكانتهمعن ذا دفاع  العلى لا يَقد 

هم، ليَخطّوا بذلك نهايتَها  استهلاكَ ون ريدي  . إلا إنّ لمحتومةاانطلاقة  تاريخية  ظافرة  كهذه بذات  أنفس 
 من النوع  الذي يُستَهلَكُ بهذا المنوال. نلَم يَكُ  PKKميراثَ 

 فضل.يتعينُ الإمعانُ في الماضي القريب، لاستيعاب  كيفية  الوصول  إلى هذه الحال  بصورة  أ
 شيء، فإنّ النواقصَ الشخصيةَ ووهنَ الإرادة  النابعَ من التخريبات  التي حلَّت بالهوية  ومن قبلَ كلِّ 

عموماً كنقاط   في بلوغ  هذه الحالة، وأثَّرَ رئيسياً  اً دور  تأسيس، قد لعبَ التدني مستوى الحرية أثناء فترة  
ضعف  هذه. فكشَفَت نقاطُ الضعف  البنيويةُ الجهودُ الحثيثةُ للتغلب  على نقاط  ال لَم تبُذَلفضعف  جادة. 

، وعملنا على ةعن ذات ها مع مرور  الوقت. وقد غالَينا في تحمُّل  الكوادر  الذين يعيشون هذه الحال
. وبعد النجاح  بمشقة  بالغة  في حثِّهم على إنجاز  حملة  1986 مؤتمر  عامالإلى حين انعقاد  مسايَرَت هم 

نا فعلُه". هو:  1986خلال أزمة  عام   هؤلاء حال  لسانُ  ، كان1984آب  15 "هذا كلُّ ما في وسع 
 هؤلاء أهمَل. فقد  بصورة  خاصةالجيل  الأول   كان من غير  الصحيح تضييقُ الخناق  كثيراً على كوادر  

كُونوا هم المُلقاةَ على كاهل هم مرات  عديدةً كأعضاء  ضمن اللجنة  المركزية. ودَعكَ من أن  يَ مسؤوليات
لقيادة  ل المؤهَّلينمبدعين، بل كانوا بعيدين حتى عن الحفاظ  على ما في حوزت هم. ولدى شلِّ تأثير  

ممن تُعقَدُ عليهم الآمال، وفي مقدمت هم كمال بير ومحمد قره سنغور ومعصوم قورقماز؛ ب تنا مرغَمين 
بالجيل   موصفُهالذين يمكننا وادر  الكين من اعتماداً على المتبقّ  1987على الشروع  في حملة  عام  
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حتى قُدِّمَت شتى أنواع  الدعم  حيث الثاني. بالتالي، وكأني انعكفتُ على إطلاق  هذه الحملة  بمفردي. 
بين 1992أواخر  سنة   ها نقلُ الكوادر  والمقاتلين المُدَرَّ ، والمُجَهَّزين مالياً  سياسياً وميدانياً ، وعلى رأس 

اً في العام  الواحد. كما ويندرجُ في هذا الإطار  أيضاً المساندةُ شخصادُهم الألف والذين تجاوزَ تعد
مكانياتُ التموقع  المسنوحةُ على الصعيد  جادةُ الشعبيةُ ال على الصعيد  الداخليّ، والمؤازرةُ الدبلوماسيةُ وا 

نا تصونُ وجو   .ليةدَها في كافة  المناطق  الداخالخارجيّ. هذا وكانت جميعُ قواعد 
، فريدةلادات  االمستقبل  الجددُ الذين نسميهم بالجيل  الأوسط  على هذه الاستعدقادةُ وعندما تربَّعَ 

هم كما الشيخ  انتعاش  ةَ عودنّ الذي يظنُّ أنّ المعجزات  مقتبََسةٌ منه. واعتقدوا أ باتوا مُولَعين بأنفس 
ستان. اعة  في البدورَ الفَزّ  في واقع  الأمر   طَّ يتخلَم ي حين إنّ دورَهم ثمرةُ مهارات هم. فهي الحركة  

 في ولدى اتحاد  نقاط  الضعف  الشخصية  مع الإعجاب  بالذات، وجدوا أنفسَهم منغمسين مع الوقت  
قدر  من متعُ بنواقص أفظع بكثير مما كان عليه كوادرُ الجيل  القديم. وعلى الأقل، كان الجيلُ الأولُ يت

الجدد.  شاريينسياسية  والتنظيمية  الواضحة، والتي كانت معدومةً بين هؤلاء الانكالأخلاق  والثوابت  ال
 ، عوضاً ها أيضاً أَودَت بقد فبالرغم  من تَحلّيهم بالنذر  اليسير  منها، إلا إنّ شروطَ الكفاح  العصيبةَ 

ادةُ القيهم ت شوكتَ وقوَّ  كلما غذَّتهم المساندةُ الشعبيةُ   وتكَبُّراً طرسةً عن تعزيز ها إياها. إذ ازدادوا غ
 المتموقعةُ في الشرق  الأوسط.

كانت العصابةُ الرباعيةُ تحتلُّ مرتبةَ الصدارة  في هذا المضمار، وبالأخصِّ في ولاية  بوطان. أما 
لال هم ،وبالتحقيق  فيما خَلَّفَته من تخريبات لعصابة  الرباعية  مَن كُلِّفوا بشلِّ تأثير  ا  فكانوا يحتَمون بظ 

، يتقدمُهم في ذلك كل  من نظام الدين تاش )بوطان(، خليل أتاش ويتَحجَّجون بهم في هدر  أيام هم
ت أقاليمُ بوطان دخلَ )أبو بكر(، عثمان أوجالان )فرهاد(، وجلال الذي من مدينة  شرناخ. وهكذا، 
)ديار بكر، بينغول، وبهدينان وزاغروس تحت تأثير  هذه المجموعة  التصفوية  فعلياً. أما ولايةُ آمد 

 واقد بدَّدف. "جوروك كايا"وان والأخَ  "صاكك"موش، والمناطق المجاورة(، فصُيِّرَت مزرعةً لكلٍّ من 
بمثابة  أول  ولاية   "آمد"أن  تَكُونَ  احتمالُ رجحُ يقوة  التدخل  الكادريّ. و من عدداً جماً من العَون  و 

والنشاطات  التآمرية   JİTEMات  نشاطثيرُ . هذا وكان تأJİTEMخضعَت لمراقبة  وسيطرة  
. كما كانت KDPاعتماداً على  ن وزاغروس أيضاً يزدادُ مع الزمنالداخلية  في ولايات  بوطان وبهدينا

ت في ولاية  ديرسم، بعد موت  اتَّضحَ مبادرةُ بعض  العناصر  من أمثال  خضر صاري كايا )أكرم( قد 
لى جانب  التصفوية  تسليط  الضوء  على خفاياداً عن بعيالدكتور باران بنحو  لا يزالُ   ه الباطنية. وا 

تضاعفَت حدةُ الاشتباكات  غير  المُجدية  مع القوى اليسارية  الأخرى وما جلبَته معها من خسائر لا 
محافظاً مشابهاً في ولاية  تياراً تصفوياً ترزي جمال )علي أومورجان( طَ بسَ كما . البتة داعي لها
بقاً ل ما فعلَه قرينُه سرحد )خضر يالجين( في ولاية  ماردين. تولهلدا ن )مرعش، وأديامان وجوارها(، ط 

إذ . JİTEMأما في الشرق  الأوسط، فكانت القيادةُ الاستراتيجيةُ على مشارف  التصفية  بالتنسيق  مع 
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ون الثاني من عام  المؤامرةُ التي أفضَت إلى قتل  الرفيق  حسن بيندال في مستهلِّ شهر  كانكانت 
 ستؤدي دورَ الإبادة  الاستراتيجية  ضمن هذا الإطار. 1990

مرية  ل  التآرغمَ كلِّ الميو  ،بأبعاد  بطولية  باسلة الكوادر  والمقاتلين والشعب مقاومةُ  تاستمرَّ 
لة   الدو زة  جهوى أوالتصفوية. ونلفتُ النظرَ إلى أنّ بروزَ الحاجة  الماسة  إلى الحوار  السياسيِّ على مست

 JİTEMيو وكان ثمرةً لتلك المستجدات. إلا إنّ الفعاليات  المُناصرة  للغلاد 1991اعتباراً من عام  
وادرُ بكانت ما أيِّ ضابط  أو رادع. كالالتفات  إلى ، دون مَت في الأجندة  بكلِّ وحشيت هاكانت قد أُقح  

قاق  جادٍّ تتجلى داخلَ أروقة  الدولة  أ لتي ا ،فويةتصالعناصر ال تي ظلِّ هذه الظروف  كانيضاً. وفش 
م، ماكرة مخفيةأو  ة  مكشوفعصابة  على شكل   منذ البدايةت برزَ  . لحوظكثُرَت بشكل  مو  تقد تضخَّ
لجددُ ااعتَقدوا أنهم الأصحابُ حيث  ،تخميني الشخصيَّ بكثير فاقَ تعدَّوا حدودَهم إلى حدٍّ لقد 

هم لدرجة  الغطرسة. ولكنهم كانوا ماهرين جد للشعب  والحزب. لقدالحقيقيون  واراة  اً في مُ انغرّوا بأنفس 
 مواقف هم هذه.

لَ على تفتمّ اللجوءُ إلى الأساليب  الحزبية  الكلاسيكية  للتغلب  على هذا الوضع.   المشاكل   ذليل  عُم 
وتعيينَ  لقيادية  ا هيئةنّ تجديدَ الت. واعتقُ دَ بأبعقد  اجتماعات  اللجنة  المركزية  والكونفرانسات  والمؤتمرا

 الحلول   نمطَ منأنّ هذا التماماً الممثلين الجدد وزيادةَ حجم  القوات  سيكونُ حلًا وافياً. ولكن، ساطعٌ 
اسية. ائز  السيالأسس  الأيديولوجية  والركفي  غوص   على الة  قادر  غير كان ذا أبعاد  تكنيكية  وتنظيمية  

 كُنلَم تَ ة. شيء  أبعدَ من إفراز  بعض  النتائج  الشكليعن أن  ينمَّ  الأسلوب  هذا بالتالي، ما كان ل
ت نا على بني المياً يِّ عل ما عاشَته تجربةُ الاتحاد  السوفييت اً في حقيقت ها سوى انعكاس والمجريات الأحداثُ 
 PKKاخلَ يتكررُ د كان اً عامبعد سبعين  المشيدة الاشتراكيةُ الذي عانته . أي إنّ الانحلالَ الحزبية

ه. وحتى لو  مكناً دولة، فكان مأصبَحنا أصحابَ بعد مرور  خمس  وعشرين أو ثلاثين سنة على تأسيس 
ص  من لختى ال. ذلك أنّ النماذجَ الأيديولوجيةَ والسياسيةَ غيرَ القادرة  عل لديناحصولُ تفكك  مشابه  

حول  ين  التكعن تم ، ومناه ضةٌ للديمقراطية، وعاجزةٌ هي نماذجٌ إشكاليةٌ بنيوياً   الدولتية  القوميةرؤية  ال
مَر  النخبوية  والشخصيات  الاحتكارية  والافي االاشتراكيِّ  لطوية  ة  والسيستبدادلمجتمع. أما تَشَكُّلُ الزُّ

ا لهذه دراكَنإحُكم  طبيعت ها، سواء كانت مبنيةً على أرضية  الدولة  أم الحزب. لكنّ فيها، فهو واردٌ ب
 .2004–2002عامَي المرور  بتصفوية   بعدإلا  واضح  الحقيقة  لَم يتبلور  بشكل  

الخونةُ التصفويون عن تقاليد  النضال  وحسب، بل وتشتتوا فيما بينهم أيضاً. لقد كانت  لَم ينقطع
راتيجية  ة. فقبل كلِّ شيء، كانوا يظنون أنّ حقيقةَ القيادة  الاستمهملهم بعضُ الحسابات  التكتيكية  ال

ها. بالتالي، كانوا يَعتبَ رون أنفسَهم تماماً المؤسِّسة  قد شُلَّ تأثيرُها  ، وأنه ما من قوة  قادرة  على إنقاذ 
نين إزاء أيِّ خطر   منها. وكانت القوى التي أَسنَدوا ظهورَهم إليها تَمدُّهم بالقدر  الكافي قد يأتي مُحَصَّ
التي تطغى  ،الكوادر  القديمة ثاني حساب  تكتيكيٍّ لهم في إخراج  وتَجسَّدَ . صددمن الضمان  في هذا ال
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هم. وقد كانوا مستعدين يهددمن كون ها خطراً  ،ية  والثبات(ئعليها الجوانب  الدوغمائية )إلى جانب  المبد
اتلين اً من الكوادر  والمقمهمعلى العديد  من ق يَم  الحزب  والنضال، وأَغوَوا ق سماً استولوا لذلك. حيث 

هم في المراتب  ى مكانتالنضال  يحافظُ علسنين خلال  اكتسبوهوسَلَبوا عقولَهم. كما كان المكرُ الذي 
العليا. ثالثاً؛ كانوا يعتقدون أنهم الأصحابُ الحقيقيون لجميع  الق يَم  والمنجَزات. فأياً يَكُن، فهم مَن أدارَ 

بما في ذلك )أياً يَكُن، فقد أدى الجيلُ القديمُ دورَه بذلك ثقةَ الشعب  والمقاتلين! و  نالَ و رحى الحرب 
وا أصحابَ صبحجانباً! بالتالي، بات من حقِّهم التحكمُ بكلِّ شاردة  وواردة، وأن  ي ويتعينُ تركُه (القائد

 الكلمة  الفصل  قولًا وعملًا، بصفت هم أشخاصاً أثبَتوا نضوجَهم ورُشدَهم! لقد كانوا يَخطّون حسابات هم
رثية  مُثلى.بتق  اليد عائلية  وا 

في جميع  أصقاع  العالَم، والتي  العالمية المنتصرة ليبرالية  نيو الإلى قوة  ارتكزوا كانوا قد رابعاً؛ 
لو أنهم هم تماماً، و معكانت تنظرُ إليهم بعين  الشرعية. لقد كانت نزعةُ الليبرالية  الحديثة  تتماشى 

على . علماً أنهم استحوذوا مؤثراتفي ظلِّ هذه ال بقاءُ عليهمالإب  عيَجهلونها. لذا، كان من الص
هكذا، ما كان بمقدور  أحد  أن  و  تحقيق  مطالب هم في الحياة  الشخصية  التي طالما اشتهَوها. فُرَص  

وا حثّ ولو كلَّفَهم حياتَهم، وذلك باعتبار هم مجموعةً غفيرةً ممَّن حتى يفصَلهم عن "عشق هم" الجديد  
ة، نالوا مرامَهم في "العشق " روِّعنساءً ورجالًا. أخيراً، وبحركة  خيانية  مُ على الهرب  بعضاً  بعضَهم

 يٍّ ردفيحصلُ بنحو   هروبُ البعدما كان ، كمجموعةهربوا هكذا، و روا عليهم سنيناً مديدة. الذي تحسّ 
لُ حدَّ الاستسلام  والإخبار لوان  كجديدة ال ليبرالية  ال حركة  بال بل ونَعَتوا أنفسَهم. بالأكثر ويَص   لهم س 

مثل ذائعة  الصيت  هم كمشروع  ليبراليٍّ تأسيساً على حركة  نفس  لأهم عرضَ ذلك أنّ لأفعال هم!  تزكية  كو 
PKK هم الجمهوريةُ التركيةُ  ،ساوي الكثير. وقد يتبنّاهم الكثيرونقد ي أمريكا والمُوالون  وأوعلى رأس 
 لها.

هم بعضُ كوادر  الجيل  القدبتقاليد  القيادة  حتى آخر  رمقن و المُقتَدأما  روا يم  ممن، وعلى رأس   قَصَّ
وك هم ي الدوغمائية  رغمَ سلفي إطلاق  الحملات  التكتيكية  في زمان ها المناسب، وعجزوا عن تخط

لُ ق يَمَ الحزب  ومُنجزات  النضال؛  ، رغمَ لك القيمفي صون  ت مقابلفشلوا بالقد فالمبدئيِّ الذي يُبَجِّ
لَت تصديهم للتصفويين. لقد  ذٌ كثيرةٌ في هذا الصدد. حيث كانوا غيرَ قادر سُجِّ دِّ سين على عليهم مآخ 

 ها أمام. أي إنهم تركوا الأبوابَ مفتوحةً على مصاريع  بمهارة الطريق  أمام التصفويين ومحاسبت هم
هم وافتقار هم للتدابير  اللازمة، وبطراز هم  وه  ما فعلكلُّ ف. الهُلاميّ العناصر  التصفوية، من خلال  نواقص 

هم ج  ى تفرُّ أفضَت إل اقصَ ودوغمائيةَ السنين  الطويلةكرامت هم الشخصية. ذلك أنّ نو  أو إنقاذ صونُ هو 
هم حيلة  الجديدة   خيانة  . لقد كانوا بعيدين كلَّ البُعد  عن إدراك  ضخامة  موجة  الدون أن  يَكُون بيَد 

 الأحزاب   بقايا إلى نوع  من قرباتخاذ  التدابير  الوقائية  اللازمة  إزاءها. وكانوا بذلك أعن الهائجة، و 
 متفرجين.هم ، وظلوا الليبراليون على السلطةحيث استولى الشيوعية  القديمة. 
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إلا إنّ  .PKKيجسدُ الخُلاصةَ التي آلَت إليها الاشتراكيةُ المشيدةُ داخل بارز ال الوضعكان هذا 
 ر  دعائم  الاشتراكيةَ المشيدة، وضربَت بجذور ها في أغوابماهيت ها الحركةَ التي طوَّرناها تخطَّت 
ة  ة  المشيدم ها بالاشتراكييرغمَ تطع الجوهريةَ  لخصائصَ ا بَتاكتسَ  االمجتمع  منذ وقت  طويل. أي إنه

لَت تطورات  عظيمةوتَسَمُّر ها ف ، أم لكرديّ ا، سواء بخصوص  الهوية  الكردية  والوجود  يها. حيث سجَّ
من  ، وليسكةلحر المبادئ  التوجيهية  لالمشاكلُ تنبعُ من كانت ية. بالتالي، مجتمععلى صعيد  الحرية  ال

 م زيادة  ن حيلة  أماها. لذا، فما م  قَدّم  حيويت ها وتَ تمكين  كانت الحركةُ مواظبةً على ذ إها. ذات  الحركة  
ز ها وتحقيق ها   ، في حال  تقييم  الأوضاع  بعين  سليمة  قويمة.ةنطلاقالاتعزُّ

 دفاعاً "فعة  مرافي ذلك دَ سَّ جَ تَ و  .في الحسبان هاأبعاد  مع أخذ  التصفوية  على صياغة  ردٍّ لجهدتُ 
 خليلتا بعد الدفاعَ عن الشعب  ذلك أنّ . التي سبقَتها اتية  استمرار  لمرافعثاب"، التي كانت بمعن شعب

 ؛ مستقلةوعن لَمِّ شمل ه تحت سقف  دولة   مجتمع  اشتراكيٍّ كائ ه بنالخلاص، بل وعن توجيه ه نحو عن 
ذلك إن  حيثلفاً. واقع  الأمر  كان مخت إلى الوراء. لكنّ الوضعَ فيتراجعٌ أنه وكقد يَبدو للوهلة  الأولى 

  الشديد  الانطلاقَ من القول  الأيديولوجيِّ نحو الملموس  الاجتماعيّ، وتجاوُزَ التناقض  يعني كان 
لمشيدة، بل ا شتراكية الاأقوالُ المتولِّد  بين الأيديولوجيا والممارسة  العملية، ورَدمَ الهوة  الشاسعة  بينهما. ف

ا كان معليه، . و ية  متطلبات  الوضع  الجديدلبتعن كانت قاصرةً  لاشتراكية العلميةعباراتُ اوحتى 
رار  ما حصلَ في العالَم  أجمع) PKKداخل  الانهيار   سدُّ الطريق  أمامممكناً  طراز  القديم، بال (على غ 

. يّ والعلم لوجيِّ الجانب  الأيديو  هيكلةإعادة  يِّ هود  المبذولة. إذ كان من الضرور مهما كان حجمُ الج
 لشعب  الكرديِّ ل الملموس واقع  ال حماية  في  الطراز  القديمالاعتمادُ على ممكناً ما كان  هعلى أنعلاوةً 

ةٌ ماسةٌ حاجنالك ه ن. بالتالي، لَم تَكُ ت هاسيرور في تمكين  أو  التي تنَعَمُ بالحرية والمناطق الاجتماعية
لى فت  الجديدة  إلى صياغة  العبارات  وأشكال  الممارسا رية  في التحولات  الجذتحقيق  حسب، بل وا 

 ةً ل وعالميفقط، ب ةً محلي. أي إنّ القضيةَ لَم تَكُن  والمفاهيم  السياسية  والأخلاقيةالعلوم  الاجتماعية  
 لحاجة  اةً مدى ظه رُ كفاييُ  القواعد  المعنية  بالمجتمععلى على الفلسفة  العلمية  و  يتركيز كان . و أيضاً 

 المسيسة  إلى التحول.
رغمَ كلِّ الهجمات  الأيديولوجية  التي شنَّتها الليبرالية، إلا إنّ الحداثةَ الرأسماليةَ كانت تمرُّ من أشدِّ 
حالات  الأزمة  التي عرفَها تاريخُها. إذ خسرَت عماداً منيعاً من أعمدت ها مع انهيار  الاشتراكية  

أساساً الأخيرةُ هي التي أطالَت عمرَ الحداثة  الرأسمالية  التي انهارت  المشيدة. وفي حقيقة  الأمر، فهذه
كان بل  .الليبرالية انتصارَ يعني في الحرب  العالمية  الأولى. كما إنّ انهيارَ الاشتراكية  المشيدة  لَم يَكُن  

د  مؤشراً على   الكثيرَ من الوقت. من أعتى مذاهب ها. وكان استيعابُ ذلك لن يتطلبَ  هذه الأخيرة   تَجَرُّ
لَ على تطبيق ه مع  احتلال  العراق وأفغانستان كحلٍّ بدء  أما "مشروعُ الشرق  الأوسط  الكبير"، الذي عُم 

عن الأزمة   (قصير وقت  بعدَ و )اً تمام؛ فقد أماطَ اللثامَ 1990عام بعد  دّة  تللأزمة  الاقتصادية  المح
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ى الصين المتبقية  من إرث  الاشتراكية  المشيدة، فما برحَت عاجزةً . وبالنسبة  إلالقائم لنظام  لالبنيوية  
بل على النقيض، كانت ستؤدي دورَها كمركز  قوة  مهيمنة  جديدة  تُلَوِّحُ  .عن إنقاذ  الحداثة  الرأسمالية

الرأسمالية، ة  الحداثة  سيرور يشيرُ إلى استحالة   الوضعُ الجديدُ الذي وَلجَه العالَمُ كان بالخطر. وهكذا، 
لى غياب  البدائل  الجديدة. أما التحولُ الذي طرأَ على علم  الاجتماع  والسياسة  وعلم  الجمال   وا 

 السببَ والنتيجةَ فيه في آن  معاً.شَكَّلَ والأخلاق، فكان على علاقة  بالوضع  البارز  إلى الوسط، بحيث 
صياغة  نماذج سياسية  جديدة  بغيةَ  خلاصةً؛ وبينما دارت المساعي من الجهة  الأولى لأجل  

المكاسب  العينية  والميدانية  من أيِّ ضرر  قد يصيبُها، فقد جرى البحثُ من الجهة  الثانية  عن صون  
الأجوبة  المأمولة  ضمن فلسفة  السياسة  ونمط  الحياة. لَم نَكُن  ننقطعُ كلياً عن التطورات  الأيديولوجية  

، ونعتمدُ على العناصر  الباعثة  على المعيقةولكننا كنا نُطَهِّرُ أنفسَنا من العناصر  والسياسية  القديمة. 
تلبية  الاحتياجات  وصياغة  الردود  اللازمة  للإشكاليات  الطافية  على السطح؛ منتَقلين لأجل  التطور  

على  دلالات  وضوحاً الثرُ أكتَجسَّدَت . و ؤهفناإ وبحيث لا يمكنُ تصفيتُه أبذلك إلى طَور  أكثر رسوخاً 
 KCK (Koma، وفي تسمية  مؤتمر الشعب الكردستاني PKKفي إعادة  إطلاق  اسم  ذلك 

Civakên Kurdistan عملنا ( على مكتسبات  ومنجزات  الشعب  على درب  الهوية  والحرية. وبذلك
اولنا سردَ الإيضاح  النظريِّ خضمِّ سياق  جديد. وقد حفي ر  في آن  واحد  يعلى إحياء  التقاليد  والتغي

لتُ  لكافة  التطورات  في هذا المنحى ضمن صفحات  المرافعة  الأخيرة. ولهذا السبب  ارتأيتُ وفضَّ
بالتداخل  مع  فة  أطوار  البشريةاختتامَ مرافعتي الأخيرة  بتضمين ها تحليلات  تشتملُ على معالجة  كا

ر  النوع  البشريِّ إلى مجتمعيت ه، ومن المدنية  إلى بدءاً من ظهو  ،هوية  شعبي وشخصيتيتحليل  
 الحداثة  الرأسمالية، ومنها إلى العصرانية  الديمقراطية.
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 الفصل السادس
PKK وKCK والأمة الديمقراطية 

 
 

ن إطار  عن نفسَيهما رسمياً ضم KCKو PKKبدايةَ المرحلة  التي أعلَنَ فيها  2003تُعَدُّ سنةُ 
ى ةُ الكبر الولاد. فالثالثة كبرىال ولادة  مرحلة  النية  الديمقراطية. وبمقدور نا نعتُ ذلك بنظرية  العصرا

عالمية. ورية  اليا الثالأولى تُعَبِّرُ عن ولادة  كينونة  المجتمع  القوميِّ ذهنياً من بين أحشاء  الأيديولوج
 اخطيطُ لهوالت اذهنية، ويتمُّ تصوُّرُهحيث يجري تناوُلُ هوية  المجتمع  القوميِّ أساساً من الناحية  ال

، مع  المبدأ. كما يتمُّ اعتمادُ الكردايتية  أساساً على صعيد  لاأم  تحققكانت ستكولادة  ذهنية، سواء 
اناً، يخاً ومكيُّ تار . هذا ويُعالَجُ الوجودُ الكردالموجودةاستعار  النقاش  الكثيف  حول ماهية  الكردايتية  

غت ه، ن ه، لماهية  ذاك المجتمع، وط :متناثر. ويدورُ الجدلُ بأعمِّ المعلومات  حول ولو بنحو  متقطع  
ؤ ه، ومدى تخلُّف ه أو عصريت ه. ه، تجزُّ  حدود 

ا أهميتُه تزَ كَّ رَ تةُ عددَ أصابع  اليدَين في سنوات ها الأولى. لذا، تيالنواالنقاش  مجموعةُ  لَم تتجاوز
 ائبة لهالص اغة  الصيتحديدُ و  ،على إبراز هالذي يُعمَلُ حقيقةُ الواقع   تكتسبَ افي النوعية، لا الكمية. و 

من المجموعة  خروج  فترةَ ها وباعتبار   ،1979–1973أعوام  بأهمية  ملحوظة. فالفترةُ الممتدةُ ما بين 
ضفا ساساً في التعبير  عن هذا الواقع  أيتمثلُ فحواها فإنّ في كردستان،  هاتوسع  أنقرة و  عليه  معنىء  الوا 

ذه لهمُ العظيشهيدُ هو ال "حقي قرار"وهو اسمُ هذه الحقيقة  الجديدة.  PKKجديدة. و كردية   حقيقة  ك
 أعوام  ن م الممتدةُ آنذاك أصابعَ اليد  الواحدة. أما المرحلةُ الحركة  شهداء  عَدَّ عددُ ولَم يتهذا . الفترة

 يٍّ شيئ موضوع  كحول  من الظاهرة  الكردية  ، فهي في واقع  الأمر  تعبيرٌ عن الت2005إلى  1980
. أي إنّ اً فاعلةئر  ذاتالمجتمع  القوميِّ الكرديِّ الواعي والمُنَظَّم  والمقاتل، وبالتالي المتحرر  والصانحو 

نا . و ةذاتيلاالانتقالُ إلى الكردايتية  الحرة  و ة  موضوعيمن الكردايتية  الالتحررُ ما يَسري هنا هو  بوسع 
، صوب  وشربذلك بالعبور  من كردايتية  العبودية  والجثة  الهامدة  التي أكلَ عليها الدهرُ وصفُ 

 المنتعشة  من جديد.الكردايتية  الحرة  
لُ شعب   . اسميةً وذهنيةً لمجموعة  صغيرةموضوعُ الحديث  هنا ليس ولادةً  يصلُ بل هو تحوُّ

يعبِّرُ  إلى حقيقة  شعب   ماضي العبوديِّ ال و ء  الشيالموضوع  حالة  من  ،الملايينتعدادُه إلى عشرات  
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ه بحرية، وينظِّمُ ذاتَه ويَسُوقُها على مسار  الممارسة  العملية  والحرب. وب ،  نموذجيّ شكل  عن نفس 
كانت بإعادة  التكوين  في هيئة  شعب  عصريٍّ )حديث( أو مجتمع  أمة  ديمقراطية.  لكبمقدور نا تسميةُ ذ
HRK( "Hêzên Rizgariya Kurdistan ،)ة  النشوء: "قوات تحرير كردستان أولُ أسماء  فتر 

(؛ Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan" )ERNKو"جبهة التحرير الوطنية الكردستانية 
هم كُثُرٌ لدرجة  لا تُعَدُّ ولا إنبل  .الذين يناهزُ تعدادُهم الثلاثين ألفاً  ،الع ظاموالتي لها شهداؤُها البَرَرةُ 

حصى من المُضَحّين بحيات هم في سبيل  الإنسانية  قاطبة، وليس في سبيل  الكرد  والأتراك  فحسب. ت
ريال شعب  الأبناء  من و  كوادر  الكما لها مئاتُ الآلاف  من   .التنكيلالمُعَرَّضين للتعذيب  و لها و  نمُناص 

رين  إضافةً إلى النازحين ،ون عشرات  الآلافهعتَقَلوها الذين يضامُ لها و  الذين يَفوقُ عددُهم والمُهَجَّ
والتطهير   المقاتل  تحت ظلِّ هذه الظروف. وبسبب  الإنكار  شعب  الملايين. وهكذا تمَّ بلوغُ حقيقة  ال

ري هنا هو نشوءُ جماضياً، والبالغَين حدَّ الإبادة  الجماعية  في كنف  الحداثة  الرأسمالية؛ فما يَ المُنَظَّمَين 
 جُلِّ خَوَنَت ه وغَدّاريه ومتواطئيه وسَفّاحيه، ولكنهتميزُ ببحيث ي ؛مجتمعُ أمة  ديمقراطيةشعب  وطنيٍّ أو 
ميه وشهدائ ه وأبطال ه البواسلبالمقابل  تتسمُ بالز   .خم  الوفير  من مقاو 
ة  جديدة  متأتي ذاتية  هوية  اكتساب   من الأعوام  التي أَعقَبَتهو  2005عام    فيبارزُ الينبعُ الفارقُ 
 نّ ما حدثَ أالإصرار  على الحياة  الحرة. أي من و  ،المستدامطابع  الوجود  ب لاتسام  امن من النشوء، و 

ية  ثناء عملأبَعة  الحساسية  المتَّ نفس في أعقاب  مرحلة  أليمة  للغاية  كمرحلة  الولادة  والنشوء، هو توخي 
ما كماً تماامة  ر  الس، ورعايتُه وتنشئتُه بالأغذية  غيالولادة  الموفَّقة، وتحصينُ الكيان  بالدفاع  الذاتيّ 

كلُ ر، فالمشاعيشَ مختلفاً. بمعنى آخكي ي، و بحرية كي يستطيعَ التعبيرَ عن ذات هوذلك  ؛يُربّى المولود
شاكل  متأتى من التي تلَم تَعُد  مشاكلَ الولادة  والنشوء. بل غدَت قضايا الهوية  الذاتية  والحياة  الحرة، و 

إلى  للتحول   من ثم، و  البدنيّ نشوء  ركَت محلَّها للالتنشئة  والحماية  والاختلاف. فالولادةُ الذهنيةُ قد تَ 
 الطفولة.انة  و أعضاء  مختلفة  ومتمايزة. لكنّ الولادةَ والتكونَ منفتحان على كافة  أمراض  مرحلة  الحض

التي  يةالذهن دةَ الولاإنّ لا يموتَ الوليد. كما  كيكفوءة  وماهرة  جداً بالتالي، ثمة حاجةٌ ماسةٌ لجهود  
ع  المزرو (  )الجنينالنشوء  بمخاضات  حادة. إنّ الأمرَ أَشبَهُ ما يَكُونُ بالحفاظ  على أيضاً تمرُّ تَسبقُها 

 ين  بتأمإلا  ممكن   ه بأسلوب  بعيد  عن الزنا والسِّفاح. وهذا غيرُ تكوين  في رحم  الأمِّ سليماً ونبيلًا، وب
 ن  تَكُونَ أب، أي المجتمعية لظاهرة  الكرديةعن ا تعبير  من ال ة  سليم صياغة  لالحملة  الأيديولوجية  

 حقيقتَها.
 أرضُ أن  تُحقِّقَ من أجل  التحول  إلى وجود، هو  همّ أنّ الشرطَ الأولَ والأ نسيان  ينبغي عدم ال

في هيئة   تلك الولادة دَ جَسِّ تُ أن  ؛ و ون اغتصابوبإرادت ها الحرة  د من صُلب ها نبيلةً  ولادةً  كردستان الأمّ 
آلاف  على مرِّ في سبيل ها تُخاضُ  والمعاركُ  الحروبُ عليها و محتدماً الصراعُ كان شعب  حرّ، بعدَما 

لى كيان  نالَ  ل  التكوين  المذكور  إلى وجود  قائم  بذات ه، وا  السنين. أما المرحلةُ الثالثة، فتُعَبِّرُ عن تحوُّ
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من ه ولا تجريداً ل ليست الوجودَ القديمَ المألوف ه ويتمتعُ بحريت ه. أي أنّ الظاهرةَ المتكونةَ حديثاً هويتَ 
اً مقطَّعاً ومُبتَلَعاً منه. فالكردايتيةُ القديمةُ كانت موجودةً كموضوع  شيئيموضوعاً  ليستكينونت ه، و 

شتى أنواع  الممارسات   رةً على تطبيق  قادحسب. وكانت كلُّ قوة  غازية  ومحتلة  ومستعم رة  ف شيئي
رةً . أي إنها كانت أداةً تشاءالإبادة  والصهر  كما ارتكاب  و  تُها العامةُ ذاتي. بينما للاستخداممُسخَّ

مَتا عن التطور. كما كانت بعد وهويتُها الذاتيةُ كانتا لَم تتطورا عن القدرة  على بعيدةً ، أو أنهما أُحج 
ها  وحماية  ذات ها. وكأنها كانت بقرةً تنتظرُ الحَلب، أو جيفةً هامدةً متروكةً للغربان. التعبير  عن نفس 

كان غالباً ما . بل الاجتماعيّ على الصعيد   بالتالي، ما كان ممكناً نعتُ هذا الواقع  بالوجود
ه من هويت  شيئيموضوعاً بالمستطاع  اعتبارُها  ه من كينونت ه وتجريد   ه الذاتية.اً يُعمَلُ على إخراج 

 في هيئة   وجوداً  وباتوا .اً شيئيما بعدَ أعوام  الألفَين من كون هم موضوعاً فيوكردستان  الكردُ  قد خرجَ ل
متعُ رديةٌ تتهويةٌ ك السنوات  الثلاثين الأخيرة. موضوعُ الحديث  هنا هوخلال رُشَيم  حَقَّقَ ولادتَه بنجاح  

ه كحقيقة  على ها، و بحياة  حرة، وقادرةٌ على التعبير  عن واقع    هو أنّ  هشكّ في والدفاع  عنه. وما لا بسط 
ه في صورة  دولة  قومية. بل تخلى  (أو الحقيقة)هذا الواقعَ  ه موح  طعن داية البمنذ لَم يُعَبِّر  عن نفس 

أنه  . أو بالأصح، فقد وقفَ على مسافة  من هذا الواقع  الذي ظنّ الذي كان يسيرُ في هذه الوجهة
ل هو أنه ليس باشتراكية، بخصوصاً تجلّى بعد انهيار  الاشتراكية  المشيدة  الذي كية، و الاشترا

اطية  الديمقر  تمعية  الرأسمالية. وميَّزَ بين الدولتية  القومية  المحفوفة  بالغموض  منذ البداية، وبين المج
يز ه لَّ تركية، فقد صبَّ كها بالتداخل  مع الأولى. وبينما تخلى عن الدولتية  القومرُ تصوُّ التي جرى 

 .وتوبياال  أو يردَ خيالوطنيُّ مجالمجتمعُ الديمقراطيُّ   الديمقراطيّ. وهكذا، لَم يَعُدت ه على المجتمع  اوقدر 
ليست   إنهابل أمسى واقعاً مُعاشاً بحرية. ورغمَ بعض  المشاكل  التي يعاني منها الواقعُ الجديد، إلا

ل  من تحوُّ  مشاكلٌ تأتيإنها بل  .عملية  الولادة  أو النشوءمن رشيم  أو إشكاليات  تنبعُ من حالة  ال
ذ ما ثابرنا على التشبيه  المجازيّ، فقد   يافعةً اةً شابةً اتَ فتبالتكوين  إلى وجود  للهوية  والحياة  الحرة. وا 

انت كمشاكلَ إنّ ال اعتماداً على قواها الذاتية. أيالثبات  تخطّت مرحلةَ الطفولة، وأصبحت قادرةً على 
بيرةً كأهميةً  كتسبَتتتأتى من المرور  بمرحلة  الشبيبة  والأنوثة  اليافعة. وكانت قضايا الحياة  الحرة  قد ا

رَ في هذه المرحلة  على وجه  التخصيص. وكان وارداً   مة  في كلِّ الكردايتية  القدي أمراضُ أن  تَستَع 
زلام  ة  والأ. حيث كان بمقدور  الخيانات  الداخلية  والخارجيطةفي حال  عدم  توخي الدقة  والحي ،لحظة

ناصرُ . أما عسابقاً  المتواطئين أن  يهددوا وجودَ الكيان  الجديد  وهويت ه الحرة  بشكل  أنكى مما كانوا عليه
ها في جوار ه، فكان  ،الهرمية  القديمةالقوى الحداثة  الرأسمالية  و   ا تقطيعُ هإمكان  بالتي تستمرُّ بوجود 

 استغلال   ةَ علىأوصال  هذا الكيان  الطريِّ واقتسام ه فيما بينها. أو بالأحرى، ربما كانت تودُّ المواظب
يم   بين قدالتمييز   بعقليت ها القديمة  أنه مُلكٌ لها ورَهنُ تصرفها، دوناعتَقَدَت ونهش  هذا الكيان، الذي 

عُد  جمعاء.وجديد  فيه. لقد كانت القضايا متعددةَ المنا  حي، وتنبعُ من تلك الصُّ
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ا القضاينت قد كاف ،الهوية  الحرةأم من حياة   بعَت من الحداثة  الرأسمالية  والمدنية  القديمة  وسواء نَ 
يضاً ألحلِّ اختلافاً عما هي عليه القضايا القديمة. بالتالي، فأساليبُ وأدواتُ ا أشمَل نطاقاً وأكثر
 على لا النضالُ و ، قديماً  الكرد وكردستانما كان عليه  إلى عودةُ الكُن  ممكناً لَم يَ ستَكُونُ مختلفة. إذ 

رار   حتى إنّ . بل في الماضي القريب ERNK وأ HRK وأ PKK وأن" و "القوميما كان عليه غ 
 كردستانو الكرد  اً على الاعتراف  بمنفتحلَم يَعُد  كما كان عليه. حيث طرأَ عليه التحول، فباتَ  العدوَّ 

. واضحٌ اً جذري لا يرفضُ الهويةَ الكرديةَ الحرةوأمسى  (،ولو بخجل  ولدرجة  لا تبعثُ كثيراً على الثقة)
، PKKـلديدة  و ية  الجالاجتماعية  تستلزمُ تعريفاً جديداً للكردايتو   كلَّ هذه التحولات  التاريخية  جلياً أنّ 

 PKK لـذا، سنعملُ على صياغة  تعريف  جديد  وتتطلبُ مصطلحات  ونظريات  معنيةً بالنظام  الجديد. ل
 والكردايتية  الجديدة، وعلى طرح  مصطلحات  ونظريات  النظام  الجديد  على هدى ذلك.

 
 
 وحياة الأمة الديمقراطية: PKK -أ

 
نُ هذه الأسطرَ في الذكرى الثانية  والثلاثين  . ويَلُوحُ أنّ على الحركة PKKتسمية  لإطلاق  أدوِّ

ه. ولَئ ن  ما أَضَفنا مرحلةَ  تكفي ثين سنةً اثنتَين وثلا لتقييم  هوية  حزب  عصريٍّ ودور ه ومدى نجاح 
فسيَكُونُ موضوعُ الحديث  هنا حياةً مشحونةً  (،وهذا ما ينبغي فعلُه)مجموعة  الأيديولوجية  إلى ذلك ال

أم سنواتُ إطلاق    الأيديولوجية   مرحلةُ المجموعة  بالزوابع  والأعاصير  طيلةَ أربعة  عقود  ونَيِّف. وسواءٌ 
حيث أساساً بطراز  المُحاز بين المؤيدين.  1984آب  15حتى  الممتدة الفترة   تمَّ عيشُ قد ف ،التسمية

 العلميُّ  الاشتراكيُّ  والفكرُ  الاشتراكية  المشيدة   كان العالَمُ الذي تأثرنا به كأيديولوجيا عالمية هو عالَمُ 
بها، والتي التي التَزمنا . أي أنّ براديغما عالَم  الاشتراكية  العلمية  والق يَمَ ادُ إليهأنه يستن دَ ق  الذي اعتُ 
ذ ما حاولنا PKKة  من جهة  استيعاب  هوية  مهم 1تمثِّلُ نقطةَ تثليث   ؛بثبَات  الامتثال  لهااعتَقَدنا  . وا 

جتمع  ينعتُ نفسَه بالقبيلة  الاشتراكية. فقد عقدنا العزمَ على تأسيس  فرع  جديد  لم ؛الشرحَ بتشبيه  مجازيّ 
دُ أنّ لنا الأحَقِّيةَ و  في تأسيس  فرع  كهذا كمجموعة  صغيرة، عندما أخَذنا بعين  الاعتبار  تأسيسَ  كنا نَج 

نا من هكذا حقٍّ كانت عدد  وفير  من هذا النوع  من الفروع. وموضوعياً،   الحجةُ الأساسيةُ في انتفاع 
                                                           

 مثلثوالمسافة إلى نقطة بحساب طول ضلع  إحداثياتهي عملية إيجاد  والهندسة الرياضية علم المثلثاتفي  التثليث: 1
. يستخدم ن الجيبقانو القياسات المأخوذة لزوايا وأضلاع المثلث المشكل من تلك النقطة ونقطتين مرجعيتين باستخدام ب

مة(.الفلك، الملاحة، علم المساحةكالتثليث في العديد من التطبيقات   ، توجيه الصواريخ في العلوم العسكرية )المترج 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83


 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

424 
 

يمان نا الناشئ  بشأن  واقع  وطن  )كنا نَعتبَ رُ كردستان وطناً( وشعب  ما )كنا نَقبَلُ  تتمثلُ في وَعي نا وا 
نا (. وببالتأكيدبوجود  الكرد  كشعب   حُكم  رؤيت نا العالمية، كان من المُتَوَقَّع  أن  نسعى إلى توصيف  أنفس 

" تعني Karkerكلمةُ "العُمّال فكانت ا. بالقوة  الطليعية  للشرائح  الكادحة  والمقهورة  من أبناء  شعب ن
هذه . بالتالي، كانت سائدةتي كانت حسبَ الظروف  ال ،الشعبَ المحرومَ والكادحَ في الوقت  عين ه

بةً للتسمية  التي اختَرناها.المفردةُ   مناس 
نَ ال ذ  ما أُمع  أعوام  الولادة   يف PKKالوعي  والعقيدة  الذي سادَ  قد قُب لَ بعالَم   هنظر، فسيُرى أنوا 

 داخلَ  الجديد  أشيرُ إلى هذه الحقيقة  من خلال  وصف ه بالعضو  إني  مساءلة. ة  والتحول  الحزبيّ، دون أيّ 
 كنا نحن أيضاً فاءلة، القبيلة  الاشتراكية. فكيفما أنّ كلَّ مولود  مُرغَمٌ على القبول  بقبيلت ه دون أية  مس

ن، كان ءلة. ولكية  مساأالعلمية  وبقبيلة  عالَم  الاشتراكية  المشيدة  دون مُرغَمين على القبول  بالاشتراكية  
ية  لا ضية  علم إلى أر ارتكازُ قبيلت نا في العالَم  الجديد   عن القبائل  الكلاسيكية. ألا وهويميزُنا هنالك ما 

رض  ة  إلى علسابقمجلدات  اتحتملُ الشكَّ أبداً. لكن، ورغمَ الاعتقاد  بعلمية  أرضيت نا )كنا سعَينا في ال
نا بالجوانب  الدوغمائية  التي انتَقَدناها بصدد  الاشتراكية  العلمية(، إلا إنّ نمطَ ارتبا ستندُ إلى ها كان يط 

مقصد  ب ذلك . لا أقولُ يطغى عليه قليل  من الوعي  وكثير  من العقيدة. بالتالي، كان الجانبُ الدوغمائيّ 
 قالبيةٌ  ة قيمةٌ إذ ما من رأي  يخلو من الدوغمائية  داخل طبيعة  الإنسان. بل ثمنبذ  الدوغمائية  كلياً. 

ه، بحيث نستطيعُ تسميتُها بقيمة   . أ  أيضاً المبد وعقيدةٌ ثابتةٌ في صُلب  الفكرة  أو الرأيِّ بذات  نفس 
ا. ائديٍّ ملب  عقأو قاواستمرارُ الإنسان  بحيات ه أمرٌ جدُّ عصيب، في حال  عدم  الإيمان  بمبدأ  أو وعي  

لُه إذ  بالرغم  . و و قالبأتماد  على أيِّ مبدأ  كي يستطيعَ العيشَ من دون  الاع إلى إله  حينها ينبغي تحوُّ
 من أحد   أنه ما فإما أمرٌ غيرُ وارد  كثيراً.من بروز  الكثيرين ممّن ادّعَوا وجودَ هكذا إنسان، إلا إنه 

 محدودة  من عُمر ه. بةَ في لحظات  هذه المرت بلغُ يأو أنه قد كهذا، 
المفهومُ الخاطئُ في هذا المضمار هو القبولُ بالقوالب  على أنها حقائقٌ قاطعةٌ لا تَقبلُ التغيير. 

بَت القوالبُ الدينيةُ وفق هذا الم  فأغرَقَت تاريخَ البشرية  في مآس  ظور، نعلماً أنه غالباً ما استُوع 
، واللذان تطوَّرا التفكير  الإيجابيِّ الأكثر صحةلعلميّ، فهما شكلان من فجيعة. أما الفلسفةُ والفكرُ ا

ل  الدوغمائيِّ للقوالب  والمبادئ  الثابتة. وعليه،  قُ الفلسفة  يتأتى كرَدّة  فعل  على هكذا نوع  من التحوُّ تَفَوُّ
. اتويّ  ما تحتويه من فوارق وحيَ بكلِّ  حقيقةَ الحياة  الكونية  مُؤَطَّرةً  ماوالعلم  على الدوغمائية من إدراك ه

لَ كلُّ مجتمع  متقدم  على مسار  الفلسفة  والعلم  تفوقاً دائماً في وجه  المجتمعات   ولهذا السبب  سجَّ
يِّنَ دوماً في كفاح  أو القابعة  تحت نير ها. أي إنّ المُعَ  ت  العقائدية  العاجزة  عن تخطي الدوغمائيا

لسفيةُ والعلميةُ التي تتضمنُها وجهاتُ نظر ها إلى العالَم. أو بالأحرى، هو هو الق يَمُ الف المجتمعات
حرازُ النجاح  في اتويّ وحيَ مستوى إدراك ها لحقيقة  الحياة  الكونية  بكلِّ ما تشتملُ عليه من فوارق  . وا 
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يئة  الطبيعية  ، بل وحتى إزاء البهوخارجَ  مثل  هذه الحالات، أي إزاء كافة  المجموعات  داخلَ المجتمع  
 ات.ويّ يَ والحَ  لفوارق  لمدى استيعاب ها بأيضاً؛ إنما هو مرتبطٌ بنمط  وجهة  نظر ها العالَمية  و 

قط تبدأُ ف، فعندها لثابتةبالانطلاقات  المبدئية  وبما هو أَشبَهُ بالقوالب  ا اً دوغمائيعندما يتمُّ الالتزامُ 
نوات  سفي  PKKالاشتراكية  العلمية  التي اقتدى بها . وفي الحقيقة، أدت قوالبُ بالظهورالمخاطرُ 
لتاريخ  فلسفة  العلم  و ادوراً إيجابياً. إذ كانت الاشتراكيةُ العلميةُ الأيديولوجيا الأدنى إلى  هوتحزب  ظهور ه 

 عَ  أرفرضُ عنت تَ كاففيما يتعلقُ بالواقع  الاجتماعيّ، بالرغم  من عدم  تطهير ها كلياً من الميتافيزيقيا. 
ها من حيثمستوي ي فلمُعاشُ دادُ االإدراك  العلميِّ والفلسفيِّ للمجتمع. أما الانس ات  البراديغما في عهد 

كية  لاشتراالاشتراكية  المشيدة، فكان بمعنى من المعاني حصيلةً للجوانب  الدوغمائية  الكائنة  في ا
هةَ إليها منذ البدايةالعلمية. أي إنّ الانتقادات   ية.  والأحقالصحة   كانت تتسمُ بنصيب  وافر  من  المُوجَّ

ها متجسدةً ف ح  في زمان ها، فقد أسفرَت القوالبُ البنيويةُ عن نتائج  تراكية  ار  الاشي انهيولَمّا لَم تُصَحَّ
ظَت نتيجةٌ مماثلةٌ ضمن  لُ  أيضاً بوصف ه دولةً قوميةً ب دئيةً لا PKKالمشيدة. هذا وقد لوح  تَص 

رة  في ت مستوى الدولة   من  نتقال هااحقيق  القومية  المألوفة. إذ طَغَت الدوغمائيةُ على العناصر  المُقَصِّ
لثورية. بية  االقوالب  الموجودة  صوب الآفاق  العلمية  والفلسفة  التاريخية  خلال سنوات  الحرب  الشع

 ازدادَتففي هذا المضمار، برزَت العناصرُ السلطويةُ والدولتيةُ القوميةُ إلى الأمام   غالباً ماو 
حياتُ ت صلالَ آ الديمقراطية. وهكذا، قاربات   السلطويةُ على المقارباتُ طغَت المو ، الدوغمائيةُ تجذُّراً 

بٌ الحزب  إلى صلاحيات  المناصب، والتي أفضت بدور ها إلى السلطة  الشخصية؛ ليتكونَ بذلك ضر 
في  لاقتدار  فهوم  الم القوميِّ  والدولتيِّ  السلطويِّ  الشكل  طغيانَ من الدولتيات  القومية  الصغرى. كما إنّ 

 PKKهو الذي طغى داخل  فيه، الصياغة  الديمقراطيةسيادة   الحزب  اللينينيِّ عوضاً عن نموذج  
 اتَهحاكمي رؤية  ال هسط  هذ. ولدى بَ عموماً  الاشتراكية  المشيدة عالَمُ  على غرار ما كان عليه، أيضاً 

معات  يارُ مجتقَ انهحقَّ وتَرَدّيها أمراً لا ملاذ منه. وفي المحصلة، تَ باتَ تَحَلُّلُ السلطة  بمنوال  كامل، 
ضُ الدول  القومية  المبنية  عليها. كما عانى  ن ذلك م PKKالاشتراكية  المشيدة، وبالتالي تَقَوُّ

ه هدفَه ف  دستان  ي تأسيس  "كر بمستويات  منخفضة  في العديد  من المجالات، إضافةً إلى عدم  بلوغ 
 ة.قومي دولة  كموحدة  ديمقراطية" 

بالأغلب  قيامَ دويلات  قومية  كردية  صغرى. في حين  1998–1984فترةُ ما بين عامَي شهدَت 
يشهدُها بنحو  متأخر  وأشدَّ  PKKقد بدأَ  ،دول  الاشتراكية  المشيدةالمُعاش  في نهيار  الاإنّ سنوات  

. ورغمَ أنّ شلَّ تأثير  القيادة  الاستراتيجية  على يد  الدول  القومية  الفاشية  1998كثافةً بعدَ سنة  
داخلياً قد بدأَت أساساً قبل ذلك ذلك لعبَ دوراً بارزاً في ذلك؛ إلا إنّ المعاناةَ من قد الليبرالية  العالمية  

ظَ 1995بكثير، وبالأخصِّ اعتباراً من عام   اخل العديد  من الأحزاب  د مشابهة سياقاتٌ  ت. وقد لوح 
. إلى فرض  حضور هما بعد الانحلال قد سعى تياران رئيسيانفذات  البنى المثيلة  في عموم  العالم. 
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 ؛. ثانيهماة الاشتراكية  المشيدة  الأورثوذكسية  القديمرؤية  أولُهما؛ الأحزابُ الشيوعيةُ المتشبثةُ بعناد  ب
دورَ الحزب  قديماً يٍّ ليبراليٍّ في الأحزاب  الليبراليّة  التي أدت إلى جناح  ديمقراط المتحولة الأحزابُ 

 الأصل  في البلدان  الرأسمالية.
ل  إلى بعدَ سياق  الانهيار  ذاك، إلا إنها عجزَت عن التحو  PKKرغمَ ظهور  ميول  مثيلة  ضمن 

م  لال أعواخلبارزة ا اراتُ التي بها تتسبَّبَ ه رغمَ الأضرار  الجسيمة  التي ناح  مهيمن. ونخصُّ بالذِّكر  أنج
بينما لاذَت ف. تلك ها، إلا إنها لَم تُوَفَّق  في مساعيالنفوذعلى  هاصراع  خلال  2004–2002

قليديةَ اصرَ التأو العن قناع  الليبرالية  بالفرار  والخيانة، فإنّ الجناحَ خلف ةُ تواريالعصاباتُ الزائفةُ المُ 
لَت البقاءَ ضمن التيار  الأمِّ الذيالمتزمتةَ العاجزةَ عن تجاوُ  ثيرةً كايتُه محكانت  ز  الدوغمائية، قد فضَّ

 رُ نفسَهعتَب  ، فقد كان كل  منهما يَ حان يتصارعان بشراسة  متعَمَّدةإلى حدٍّ بعيد. وفي حين كان الجنا
، كانا غافلَين بالأحرى. أو PKKدياليكتيك  نشوء  فهم  أَحجَمَ ك لاهما عن الالتفات  إلى ف. لحزبممثلًا ل

، هو عدمُ عن أقران ه PKK. بَي دَ إنّ الفارقَ الأكبرَ الذي يميزُ PKKعن تطور  وتصاعد  دياليكتيك  
لى أساساً ع حافظَ  الحزبَ إلا إنّ  ،تحريفالرغمَ كلِّ محاولات  فبتر  عُراه مع التطور  الدياليكتيكيّ. 

رب  وام  الحلال أع في سنوات  الولادة  والتحول  الحزبيّ، أم خ، سواءٌ يُّف ه مع التطور  الدياليكتيكيّ تَكَ 
ن  تَ مَ عدم  ية، رغالشعبية  الثورية. وكانت مبادئُ الدياليكتيك  الثوريِّ تَسري فعلياً في الحياة  الميدان كَوُّ

التيارَين نّ . هكذا كانت تتكونُ كينونتُه دياليكتيكياً. إلا إPKKإرث  فكريٍّ دياليكتيكيٍّ راق  ضمن 
لأحوال. اال  من حكانت غيرَ قادرة  على إدراك  هذه الحقيقة  بأيِّ  الضالّةُ المذكورَين، أو تلك العناصرُ 

أَلحَقَت  واثقةً من أنهاكانت  حين، في لحزبالمتسارع  لتطور  التستطيعُ استيعابَ لَم تَكُن  ، ذال
و نحراف  أالسطح. ز د  على ذلك أنه مع كلِّ ابكلِّ انحراف  أو خيانة  تطفو على  مميتةَ ال ضربات  ال

كثر، يثابرُ على تطور ه بنقاء  أ PKKهروب، كانوا هم المنتهين، وليس الحزب. ومقابلَ ذلك، كان 
 لحرجة.اويكتسبُ مزيداً من الجوهر  الدياليكتيكيّ. وقد لوح ظَت هكذا مستجداتٌ في جميع  مراحل ه 

على  قدرت هممرة من هذه ال، كانوا واثقين 2004–2002ن عامَي  الأكبر  فيما بيفي فترة  التفكك  
م. لكن، دوناً عن غير هبقى حكراً عليهم أنّ الحزبَ سيمن حتى ذاك اليوم، و  زوهلَم يُنجما نجاح  إ

رونني ون يُخط  المحام أنّ الأمرَ ليس كذلك. لَم يَكُن فترة  وجيزة  أدركوا خلال بليغ  النقصان،  وبتدخل  
 ضبطونيكانوا   المحامين. أعتقدُ أنّ ريات، رغمَ عدم  وجود  أيِّ عائقف  بالأحداث  والمجبشكل  وا

النهوض   قدرة علىمه ولا لا حولَ ل الواهن  الذيكانوا يُشَبِّهونني بأنهم مواقفَهم وفقاً لتَمَوضُع  التيارَين، و 
 .على علم  بما يجري ن. ولكنني لَم أَكُ كنتُ في وضع  لا يُحسَدُ عليهثانية. وبالفعل، 
بل وأَمسَيتُ فيما وراء وجودي الجسديِّ  .إحياء  التاريخ  في شخصيإعادة  ها على حينلَم أَقتصر  

وطالما الكردُ يَحيَون  مجتمعُ صامداً كالبنيان  المرصوص  طالما ال حراً واقعاً سيظلُّ  (ومنذ زمن  طويل)
وكقوة  معنى بهذا المنوال. لكنّ هؤلاء كانوا  أحراراً على وجه  الخصوص. لقد هيأتُ نفسي كواقع  
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استيعاب هما. وفي النتيجة، ومع إعلاني بضرورة  غيرَ قادرين على لين بهذا الواقع  والمعنى، أو جاه
 PKK؛ بدأَ سياقُ PKKإعادة  إطلاق  اسم  وب ،قيام  مجموعة  من الرفاق  بتبََني التيار  الأمِّ سريعاً 

ذا، فقد غطَّت الثلوجُ منذ أَمَد  مديد  الجبالَ التي وَثقَت بها العصابةُ اليمينيةُ بنحو  أرقى. وهكيُعاشُ 
ها فعج ؛الليبراليةُ الزائفة ، فجهدوا المتطرفونمن التجمد. أما التقليديون اليساريون زَت عن إنقاذ  نفس 

، فالأكثر إيلاماً  ما. وبطبيعة  الحالللالتحام  بالتيار  الأمِّ بتقديم  نقد  ذاتيٍّ أكثرَ جديةً إلى حدٍّ هذه المرة 
لةً للسير  التسبب بتَمَثَّلَ أساساً في  في هذه الفترة تبديد  ما يناهزُ الألفَ من العناصر  التي كانت مُخَوَّ

هدر  كَمٍّ كبير  من الق يَم  المادية، إلى جانب  تبذير  القيم  المعنوية  عظيمة  الأهمية. بمع التيار  الأم، و 
حملتَه في الولادة  الثالثة  أو التجدُّد  إث رَ التفكك  الكبير  الذي عاناه؛ فقد كان  PKKوبينما حقَّقَ  هكذا،

 ولَجَ بذلك مرحلةً اجتماعيةً مغايرة، ألا وهي مرحلةُ التحول  إلى حزب  الأمة  الديمقراطية.
 
 ومعناه في المرحلة الجديدة: PKKهوية  -1

قةً اً نسخةً مطاب  أيض نكُ تَ لَم  اولكنه .مغايرة تعني اكتسابَ هوية   PKK لَم تَكُن  عمليةُ إعادة  بناء  
 م يقتصر  لَ  نوعياً اً. لقد كان تحوُّلاً بسيطما حصلَ كان تطوراً نوعياً، لا كمياً ف. التي تَسبقُهاللمراحل  
ت  حولابل وشملَ المجتمعَ الكرديِّ المستحدثَ أيضاً. علماً أنّ ت .وحسب بوصف ه هوية PKKعلى 
 ت ممكناً عليه، باقد تحققَت حصيلةَ التطور  الدياليكتيكيِّ المترابط  بمتانة  بين ك لَيهما. و هذه  ةيالهو 

جدارة؛ بالذي حسمَ بلوغَه مرحلةَ النضج، وأثبَتَ رُشدَه  ،PKKصياغةُ تعريف  ملموس  أكثر لهوية  
 وغدا بالمقدور  استنباطُ بعضُ النتائج  الكونية.

a)  ِّشيء، فالحزبُ عموماً وقبل كلPKK   خصوصاً ليس حزبَ الدولتية  القومية  القديمة
للاشتراكية  المشيدة. وهو يَقبَلُ من حيث المبدأ  بضرورة  عدم  إنشاء  الأحزاب  الاشتراكية  ككلٍّ بالتمحور  

الدولة  يُخالفُ حول هدف  الدولة. حيث لا يُمكنُ تشييدُ الاشتراكية  بجهاز  الدولة  المعاصرة. فجهازُ 
ات  الأساسية  لقاعدة  الربح  لبنهي إحدى ال ماليةطبيعةَ الاشتراكية. ذلك أنّ الدولةَ القوميةَ للحداثة  الرأس

ام  الأقصى لدى الرأسمالية. ومحالٌ تحقيقُ نظام  الربح  الرأسماليِّ من دون  دولة  قومية. كما إنّ كلَّ نظ
لَة  بتحقُّق  الربح  الرأسماليّ. الأمرُ لا يختلفُ في الاشتراكية  هو ع تتواجدُ فيه الدولةُ القومية لى ص 

المشيدة. بل إنّ وجودَ الرأسمالية  البيروقراطية  يشعرُ بالحاجة  للدولة  القومية  بدرجة  أكبر. بمعنى آخر، 
عن التحول  إلى اشتراكية   الأخيرة   دوراً مُعَيِّناً في عجز   د أدت بُنيةُ الدولة القومية للاشتراكية  المشيدةقف

ه  حقة. حيث إنّ كلَّ تَ  ينتهي إلى إنكار  الديمقراطية   ،بالعكس وأ من الحزب  صوب الدولة  وَجُّ
رُه في النظرية  على أنه مجتمعٌ  الاشتراكية  دون بد. أما الانتقالُ إلى المجتمع  الشيوعيّ، الذي تمَّ تصوُّ

للجوء  إلى أداة  الدولة  في أية  مرحلة  كانت وبأية  ذريعة  كانت؛ فهو خال  من الدولة، والعبورُ إليه دون ا
بكلِّ  إلا بعيش  الديمقراطية   ها. إذ محالٌ تحقُّقُ الاشتراكيةمن دواعي مضمون  الاشتراكية  وشكل  
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ها؛ تلك الديمقراطية   ر ها. وكيفما مع جوهأصلًا ، والتي تتناقضُ ثمرَتها الليبراليةُ بازدواجيةالتي استَ  أبعاد 
يستحيلُ التفكيرُ في الاشتراكية  من دون ديمقراطية، فمحالٌ أيضاً تشييدُها بطريقة  خارجَ إطار  
الديمقراطية. بمعنى آخر، لا يُمكنُ تشييدُ صرح  الاشتراكية، إلا بحياة  ديمقراطية  تشاركية  مترامية  

 الأطراف.

ة. وأيُّ قراطيهي إنشاؤُها كنماذج ب دئية  من الديم ة  صيةُ الأولى للأحزاب  الاشتراكيبالتالي، فالخا
تعني  لا اطيةَ الديمقر كما إنّ ، يستحيلُ التفكيرُ بدمقرطت ه للمجتمع. لم يحقق  تحولَه الديمقراطيّ حزب  

 لسياسيّ.اجتمع  ممكنٌ في ظروف  الم اللااقتدار. بل إنّ الاقتدارَ الديمقراطيَّ المغايرَ لنفوذ  الدولة  
جودَ و ستلزمُ يض  المجتمع  السياسيّ، فإنّ تحقُّقَ الديمقراطية  رفا تتحققُ الدولةُ تأسيساً على فبينم

 ي اكتسابَ بحريت ه. وظاهرةُ السياسة  تعن المتمتعَ  المجتمعَ يعني بدور ه الذي و  ،المجتمع  السياسيّ 
تمعات  ى المجثلما يستحيلُ علالمجتمع  قوةَ الفكر  والقرار  والعمل  فيما يخصُّ مصالحَه الحياتية. وم

ها، فمحالٌ عليها أيضاً دمقرطةُ ذات ها بذات ها. ثم جزأ لا تتةٌ ة علاقغير  المتسيسة  تقريرُ مصير ها بنفس 
  يُمكنُ لاهذه،  فيما بين ظواهر  السياسة  والحرية  والديمقراطية. فلا وجود لإحداها دون الأخرى. والحالُ 

 لحرّ. ولاااطيِّ ن  تكتسبَ هويتَها كنماذج بدئية  للمجتمع  السياسيِّ الديمقر للأحزاب  الاشتراكية  إلا أ
الدولة  لطة  و سلطة  الدولة  خصوصاً. فإلى جانب  كون  السبتستطيعُ الاقتداءَ بنماذج  السلطة  عموماً و 

ئ هما لى احتواإافة  ضظاهرتيَن مختلفتيَن وجودياً، فهما أساساً احتكاران مُرَكَّزان للقوة  والاستغلال. وبالإ
خدَمُ ، وتُستَ انوياً ثة  بتدبير  شؤون  المجتمع  أيضاً، إلا إنّ تلك العناصرَ تؤدي دوراً عنيعلى العناصر  الم

وافعَ دكفايةً  برهنُ تُ في شرعنة  احتكارات  الاستغلال  والقوة  التي تلعبُ دوراً مُحَدِّداً. كلُّ هذه الحججُ 
حالة  بَ استتبُرهنُ أسباهداف  السلطوية  والدولتية. كما تراكيٍّ على هدى الأاستحالة  إنشاء  حزب  اش

ها بطريق  آخر عدا إنشائ ها بمنوال  ديمقراطيّ.  تأسيس 
b)  ًإلى جانب  كون  الأحزاب  الاشتراكية  كيانات  حديثةً معاصرة، إلا إنها مُكَلَّفةٌ تاريخيا

بل هي مصطلحٌ ذو دعائم  .الحداثةُ ليست مصطلحاً حيادياً ف بصياغة  حداثة  بديلة  للحداثة  الرأسمالية.
الحاكمة، ثمة أنماطٌ أخرى من  لحداثة  لطبقية  وسياسية  وأيديولوجية. وبالإضافة  إلى الطابع  الرأسماليِّ 

 ات  نتبايبالحداثة  أيضاً، تتصدرُها العصرانيةُ الديمقراطية. تُعَبِّرُ الحداثاتُ عن مراحل اجتماعية  تتميزُ 
ها بعضاً. ولكلِّ سياق  حداثويٍّ بُنيتُه الأيديولوجيةُ والسياسيةُ والاقتصاديةُ  جذرية  تُمَيِّزُها عن بعض 
والتقنيةُ والعلميةُ المتسمةُ بخصوصيات ها التي تنفردُ بها. ويمثلُ كلُّ عصر  من العصور  الأولى 

لِّ حداثة  أشكالها الطبقية والتقنية والأيديولوجية وةً على أنه لكة  حداثةً خاصةً به. علاحديثوالوسيطة  وال
بها. وكلُّ واحدة  منها تتطبعُ بما يتماشى والشكلَ المهيمن.  والسياسية والاقتصادية المهيمنة الخاصة

لى جانب  كون  نمط  التراكم  الرأسماليِّ قد تركَ بصمات ه على عصر نا، أي على ظروف  حيات نا  هذا وا 
بداية؛ إلا إنه لا يُمكنُ عَزوُ هذا العصر  بكلِّ ما فيه إلى الرأسمالية. ولو أنّ الاشتراكيةَ العصرية  منذ ال
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رَ إليها  –هي أيضاً –أسمالية، لَربما كانت المشيدةَ لَم تنته  إلى الر  ستَطبعُ الحداثةَ بمُهر ها. علماً أنه نُظ 
لاشتراكية  أن  تتركَ بصمات ها على الحداثة،  ازاب  طويلة. إلا إنه ليس بوسع  الأح مدة  لمن هذا المنظور  

ما لَم تتخطَّ عناصرَ الحداثة  الرأسمالية  الرئيسية )نمط المُراكمة  الرأسمالية، الدولة القومية، 
الاشتراكيةُ المشيدةُ إلى الرأسمالية، نظراً لأنها لَم قد آلت والصناعوية(، وما لَم تناضل  إزاءها. و 

انشغلَت بخياطة  قناع  مُمَوِّه  لتلك فقد بل وعلى النقيض،  .الحداثة  الرأسمالية تناضل  في وجه  عناصر  
نُ الأحزابُ الاشتراكيةُ عناصرَ حداثت ها )الأمة الديمقراطية، الصناعة بناءً عليه، فالعناصر.  عندما تُكَوِّ

اثة  الرأسمالية، ومن ستتمكنُ من تجاوُز  الحد صاد السوق الاشتراكية(، فحينها فقطالأيكولوجية، واقت
 إناطة  حداثت ها هي بالدور  الرئيسيّ.

ياديّ، إلا لن يستطيعَ لعبَ دور ه الر و الاكتفاءُ بتخطي الدولتية  القومية. بل  PKKلا يُمك نُ لـ
ه كنموذج  بدئيٍّ من عناصر  العصرانية  الديمقراطية. ذلك أنّ بناءَ المجتمع   ة  ديِّ كأم الكر بإنشاء  نفس 

مَّت ه هذه ضمن سياق  الهوية  الجديدة. ونجاحُه في إنجاز  مَهَ  PKKاطية، يأتي على رأس  مهامِّ ديمقر 
ثمة  لك أنهذه بديلًا لعناصر  الحداثة  الرأسمالية  قبل أيِّ شيء  آخر. نظام   تصيير ممكن، إلا بغيرُ 

عسير  ال. ومن يمقراطيةللعصرانية  الد بين كينونت ه الذاتية وبين أن  يَكُونَ نموذجاً ب دئياً مهمٌ جداً فارقٌ 
ة. لديمقراطيما لَم يصبح  نموذجاً بدئياً لعصرانية  ا ،مرتبةَ الصدارةيحتلَّ مجتمعيتَه أو أن يحققَ 

 لى نواة  إلن يتحققَ إلا بالتحول  هذا ما و  .عباصمجودةٌ بهدف  تذليل  هذه الوبالأصل، فالأحزابُ مو 
ين بشابه  وماميع  الميادين  الأيديولوجية  والسياسية  والاقتصادية  طليعية. هناك صراعٌ طاحنٌ في ج

لدورَ تلعبُ االتي س الحداثة  طابعَ عناصر  الحداثات  المعنية. ومحصلةُ ذاك الصراع  هي التي تُحَدِّدُ 
في  رَهلَم يُعط  ثماهذا الصراعَ لكنّ الرئيسيّ. والأحزابُ هي القوى الطليعيةُ في هذا الصراع. 

 قدرت ها علىبالماركسيةُ اعتقََدَت فقد إلى مستوى الاقتصادوية  بالأغلب. لاختزال ه ونظراً ، لماركسيةا
 .هي عليه ة  مثلماالمكوّنات  الأخرى للحداثة، بل وللحداثة  الرأسمالي كافة  اعتماداً على بلوغ  الشيوعية  

بب  لهذا السو ر ها. اضته الرأسماليةُ بكلِّ عناصكان صراعَ الحداثة  الذي خ لكنّ ما حَدَّدَ ملامحَ النتيجة  
ي وجه  ضال  فنالأوليِّ بالضبط، ثمة حاجةٌ ماسةٌ إلى العصرانية  الديمقراطية. ذلك أنه محالٌ على أيِّ 

ديل ها. بتطوير   النجاح، ما لَم يُخَض  تأسيساً علىأن  يحرزَ الرأسمالية  وكافة  العناصر  التي تُحييها 
جاهها تالرأسمالية  وحسب، بل والنضالُ نظرية  في ذلك هو عدمُ الاقتصار  على تحليل  وأولُ شرط  

ية. ذه النظر  في هبتسليط  الضوء  على نظرية  العصرانية  الديمقراطية، وبتنوير  العناصر  البديلة  الكامنة  
ها صرافي  لديمقراطية  أساساً بنظرية  العصرانية  اتتحصنُ إذن، والحالُ هذه، فالأحزابُ الاشتراكيةُ  ع 

اح  از  النجلا يُمكنُها الاكتفاءُ بالصراع  النظريِّ فقط. بل ولن تتمكنَ من إحر الرأسمالية. كما ضد 
إلى  التحول  بتطوير  أدوات  تطبيق  نظريت ها أيضاً. أي بالمظفر  ضد عناصر  الحداثة  الرأسمالية، إلا 

 .اكية الاشتر السوق   رساء  ظاهرة  إبعية  الأيكولوجية  وتطبيق ها، و تطوير  التقنيات  الصنابأمة  ديمقراطية، و 
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 شكل  كسرات  المعارف  الشحيحة  بصدد  مجردَ المستَحدَثة  ليس  PKKأي إنّ ما يَسري في هوية  
ية  لعصرانابل إنها البراديغما الجديدةُ لنظرية   .الاستغلال  الرأسماليّ، مثلما كان الأمرُ ماضياً 

كما .  متكامل ككلٍّ ية  الخاصة  به، والبصيرةُ المنيعةُ المرتكزةُ إلى تحليل  الحداثة  الرأسمالية  الديمقراط
عية  قوة  طليكيدان  ظهرُ إلى الميَ و بل  .إنه لا يقتصرُ فقط على تحليل  الحداثة  الرأسمالية  بكلِّ مقومات ها

تعلقُ يها فيما كتسابُ نية  الديمقراطية  البديلة  امُكَلَّفة  ببلورة  معالم  العناصر  التي ينبغي على العصرا
برنامج  سار  الأيضاً برسم  م بركائز ها التاريخية، ومُكَلَّفةً براهننا، أي بالوقت  الحاضر  مَكسوَّةً 

 .تلك المكونات  كي تحققَ نجاحَهاوالاستراتيجية  والتكتيكات  اللازمة  ل
c)  ِّفوارق  نه ثمةإرُ بنماذج  الأحزاب  الكلاسيكية، إلا رغمَ أنّ التحولَ إلى قوة  طليعية  يُذَك

الحزبُ  شَكِّلُ يُ ينما ب .ذجٌ بدئي  للمجتمع  الديمقراطيّ هي نمو  نهما. فالقوةُ الرياديةُ الجديدةجوهرية فيما بي
 يجية  ستراتالاو برنامج  لى تكامُل  الع مة  الديمقراطية. ورغمَ دلالت هالنموذجَ التمهيديَّ لمجتمع  الأ الجديدُ 

ذُ حيث ت بتحول  ذي شأن. سابقاً، إلا إنّ هذه المصطلحات  قد مرّ  والتكتيك  كما كان  يتُهستراتيجاتتَّخ 
 على لمقومات  اتلك إلى كيفية  إنشاء   هبرنامجُ يشيرُ من مقومات  العصرانية  الديمقراطية  أساساً لها. و 

يي تلك ي ستُحالقوى والوسائل  وأشكال  النضال  الت ، فيبسطُ للمَلأ  ماهيةَ هصعيد  المبدأ. أما تكتيكُ 
ةَ لاقتصاديالأهدافَ السياسيةَ وا هيُحدِّدُ برنامجُ كما المبادئ  المنهجية  على هدى الاستراتيجية. 

 .راطية الديمقعصرانية  براديغما المع ءمُ لاوالاجتماعيةَ والثقافيةَ والدفاعيةَ الذاتيةَ والدبلوماسيةَ التي تت
الأمةُ فعبرها.  داف  لأهاتحديدَ القوى الم حورية  والتكتيكية  التي سيتمُّ بلوغُ تلك  يجيةُ الاستراتترتأي  بينما

كِّلُ نما تُشَ إ ،كيةمعيُّ المتمحورُ حول السوق  الاشتراوالصناعةُ الأيكولوجية والاقتصادُ الجَ  الديمقراطيةُ 
تنظيم  شكال  الوجب  أالتكتيكيةُ الأساسية، فتُعَيَّنُ بم . أما العناصرُ فيها ات  الاستراتيجيةَ الأوليةوحدال

نشائ ها بنلإوالنضال  اللازمة    وس.حو  ملمحياء  تلك الأهداف  الأولية  والعناصر  الاستراتيجية، وا 

 . لا يفقدُ مقدمةيبرزُ إلى العندما يَكُونُ التنظيمُ والنضالُ موضوعَ الحديث، فإنّ الإشكالَ الكادريَّ 
د  قُّ دة  تَعَ  لزيا والكوادرُ أهميتَهم في المجتمع  الحديث. بل تحظى أدوارُهم بأهمية  مضاعفة، نظراً ةُ ادالق

قياديون ا عَجزَ ال. فإذويعملون بها هامنون قلنطَ  التي يَ رؤية  ماهيةُ الهو  رىمرةً أخ المهمُّ هناالمجتمع. 
 ستغلال  ة  والاة، فسيتحولون إلى عناصر  السلطوالكوادرُ الحزبيون عن تجاوُز  عالَم  الحداثة  الرأسمالي

كلُ ة، فستتشلديمقراطيمقومات  العصرانية  اأما إذا تم التشبثُ بأم آجلًا. كان الرأسماليَّين، عاجلًا 
مجتمع  طيِّ واللديمقرا الاقتدار  اتمّ التشبثُ بمنظور   والكوادر  وفقاً لذلك. من هنا، ولَئ ن  ة  ادملامحُ الق
طيين هو لديمقراا والكوادر  ة  ادفإنّ نشوءَ الق ، السلطة  والدولةمنظور  والأخلاقيِّ عوضاً عن  السياسيِّ 

 من دواعي الهوية  الحزبية  الجديدة.
الأساسيةُ في المرحلة  الجديدة  عن سابقات ها. فإلى جانب  إحياء  التأثير   PKKوظيفةُ تختلفُ 

والتأثير  السياسيِّ السائد  أساساً في سياق    الأيديولوجية  ي مرحلة  المجموعة  الأيديولوجيِّ السائد  ف
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اء  للأمة  بنالعمليات  والحرب؛ يتعينُ عليه تحويلُ الهوية  الكردية  المُكتَسَبة  وطموح  الحياة  الحرة  إلى 
اءَ بنإنّ هذا ال . إلاذلكالديمقراطية. فقد راكَمَت المرحلتان الأولى والثانية قدراً وفيراً من القيمَ من أجل  

مُكَلَّفٌ  . وعليه، فتكامُلُ البرنامج  والاستراتيجية  والتكتيك  في المرحلة  الجديدةلا يبرحُ وظيفةً عالقة
اء  على أرض  الواقع. وسوف نُعال جُ تفاصيلَ هذا الموضوع  في الفصل  المعنيِّ بنبتطبيق  هذا ال

بالأهمية. ذلك أنه ينبغي على القوة   KCKمع  PKK. وهنا بالتحديد  تحظى علاقةُ KCKبـ
بالغرض  وتُلبيَ حاجةَ المهامِّ التي يتوجبُ تنفيذُها  أن  تَف ي PKKالأيديولوجية  والسياسية  والتنظيمية  لـ

 .KCKضمن نطاق  
d)  يُفهَمُ من كلِّ ما ذُك رَ آنفاً، فقد تعززَت آفاقُ سومثلماPKK توجيه  الانتقادات  الأيديولوجيةُ ب
لى عتمدة  عالمقاربة  المالاشتراكية  العلمية  ونظام  الاشتراكية  المشيدة. حيث استطاعَ سلوكَ إلى 

يكتيكيِّ  الديالى التفكير  في القدرة  علتطوراً . كما حققَّ ة الدوغمائيّ قاربة  بدلًا من الم ،ةز مُرَكَّ الالمساءلة 
نجاز  الملموس  الواقع  تقييم  على  تَهوالانتقال  إلى الممارسة  العملية. علاوةً على أنّ استطاع ت  التحولا  وا 

ولوجيا الأيدي . واختُز لَت المسافةُ بين لديهشوكةَ الحياة  الحرة   ت، وقَوّ أكثر نوعيةً  تالمطلوبة أضح
لفكر  ااء  بين  الآر ت الفوارقُ بين السوسيولوجيا والاشتراكية  العلمية. أي أنّ تبادُلَ لَّ والسوسيولوجيا. وقَ 

كثر جتماع  أاب علم  ، متَّجهاً بذلك صو ياً كليِّ قد اتَّخَذَ طابعاً يديولوجيِّ والسوسيولوجيِّ والاشتراكالأ
قاسُ تُ تراكيّ، يةُ لأيِّ حزب  اشساسفي هذا الشأن. فالقوةُ الأ نموذجيةال حزابَ الأ PKKثباتاً. ويتصدرُ 

ه مالمُعَيِّنةَ تتأتى من مدى تر . أي إنّ قوتَه له مدى تآلُف ه مع علم  الاجتماع وأهليت هب ع علم  ابط 
د حينها ق كُونُ الاجتماع. وبقدر  ما ترتقي حصتُه من العلمية  ضمن الآفاق  الأيديولوجية  والاشتراكية، يَ 

 . المُرتَقَبَ في دور ه الرياديّ أنجزَ التطورَ 

. ونظراً ماضين سبةً إلى البدرجة  بارزة  في المرحلة  الجديدة   PKKارتقى المستوى السياسيُّ لـكما 
برة  والتجربة، فإنّ  السياسية الآفاقُ  غالباً ما تُكتَسَبُ  هلأن يُعدُّ واحداً من الأحزاب  المعدودة   PKKبالخ 

على  المُشَدَّد حصارَ رغمَ معانات ه ال ،عن القضاء  عليه العجزَ كما إنّ في هذا المضمار.  ياً عالم
حصلَ ية، قد أَكسَبَه تجربةً وبالتالي قوةً سياسيةً ملحوظة. وهكذا، مستوى هيمنة  الحداثة  الرأسمال

هما بعضاً. PKKالتسيُّسُ في المجتمع  الكرديِّ بالتداخل  مع التسيس  في  ، وعلى أساس  تعزيز  بعض 
على فبينما يحيا الشعبُ الكرديُّ أقوى مراحل  التسيس  التي عرفَها تاريخُه، فإنّ هذا الواقعَ يَسري أيضاً 

PKK فيه السياسةُ الداخليةُ والخارجيةُ بوثوق. كما إنّ المستوى السياسيَّ المُعاشَ على تتداخلُ ، الذي
لَة  وطيدة  مع الواقعَ  . فضلًا عن أنّ العلاقةَ بين السياسة  والأخلاق  قد ين التاريخيِّ والكونيِّ الراهنص 

 سيادة  العوامل  . وبقدر  أساساً  الأخلاقيِّ والسياسيّ  المجتمع  في تداخُلُ العُق دَت بمتانة، إذ يُتَّخَذُ 
في أرضيت ه السياسية؛ فإنّ العناصرَ الأخلاقيةَ والجماليةَ  ة  ، وبالتالي العلميةوالسوسيولوجي ة  الأيديولوجي

مع الفن، أو بالأحرى مع  واصر  الأأيضاً تَسري فيها. هذا ويُولي عنايةً خاصةً لموضوع  عدم  إهمال  
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الفنّ. ويُضفي الوجودَ والمعنى على السياسة  من الناحية  الفنية  أيضاً، وليس على الصعيدَين علم  
والتوجه   ،ن السياسة  الفظةع بتعاد  الأيديولوجيِّ والأخلاقيِّ فحسب. بمعنى آخر، تدورُ المساعي للا

 نحو ظاهرة  سياسية  غنية  إلى هذه الدرجة، ونحو بلوغ  حقيقت ها.
، إلا إنّ على الصعيد  التنظيميّ  PKKعدم  المعاناة  من المصاعب  الكادرية  كمياً في إلى جانب  

 تُؤدى المشكلةَ الأساسيةَ في جميع  المراحل  قد نبعَت من عدم  تجسيد  الروح  الجماعية. حيث لا
التهربُ  هي كثرة  به دَت الأدوارُ الفردية، ولا تُطَبَّقُ القوةُ الجماعيةُ كفايةً. أي أنّ نقاطَ الضعف  التي شو 

هم قواميةُ اتُ التنظيالأفرادُ والكيانيَهدرُ ، لكبقدر  عدم  لعب  الأدوار  الفردية. ولذ الجماعية  الروح  من 
اك  أنّ الدورَ إدر من التحول  إلى كادر  منظَّم، و  مشكلة  يعاني من  PKKينفكُّ . وبتعبير  آخر، لا كثيراً 

 ذات، وأنّ الأخيرَ يمرُّ من الكوادر  المتسمة  بالمبادرة.الفرديَّ يمرُّ من تنظيم  ال
 
 في حياة الأمة الديمقراطية: PKKمكانة  -2

لعصور  الأطرافُ السياسية والمذاهبُ الدينيةُ في مجتمعات  او  كهنةالو كانت الشخصياتُ الحكيمة 
سكريةُ  العنياً والفروعُ القديمة  تلعبُ دورَ الأحزاب  المعاصرة. كما كانت السلالاتُ المتحاربةُ ميدا

از  نها لإحر مي سعي  مصافِّها، فل عدداً كبيراً من الحلفاء  ستميلُ ت الطبقة  البيروقراطية  المتنازعة ماءُ وعل
تلف  بمخ تميزةالمحزابُ الأمع ولادة  القضايا الاجتماعية، تظهرُ أيضاً تزامناً . و نفوذالالتفوق  وبسط  

 . فاللجوءُ يةعلنيةً كانت أم سر ، على مرِّ العصورالأحزابُ تواجدَت الما لَطو  .الحلّ مقترحات  وسُبُل  
أية   دخل  فيالسبيلُ المنطقيُّ الأفضل، في حال  عدم  كفاية  القوة  الشخصية  للت وهإلى قوة  الحزب  

نُ ياى الأدمواجَهة  حزبُها. حت إدارة  داخلية  أو خارجية. فلكلِّ لتصدي لأية  لقضية  اجتماعية، أو 
 احد  منهاو كلُّ ف. تلعبُ دورَ الحزب  في انطلاقت هاأيضاً والمذاهبُ التي تشتملُ عليها والطرائقُ الدينيةُ 

أخلاقياً. ياسياً و ياً وسفي نهاية  المآل  حزبٌ قائمٌ بذات ه، أياً كانت الهويةُ التي يُسمّي بها نفسَه أيديولوج
ب  لى الأحزاإجياً تدري التاريخيةُ أشكالًا جديدة، متحولةً بذلك وفي عهد  الحداثة، اتَّخَذَت هذه التقاليدُ 

 المعروفة  بمعناها الراهن.
ةً من قبيل: إبراز  الشرائح  الاجتماعية  التي تعتمدُ عليها أو تهدفُ إليها، مهمتؤدي الأحزابُ أدواراً 

عادة  صقل  معالم ها حسبَ المعايير    تبرهنُ حجج  العصرية. كلُّ هذه الوتمثيل ها، واستبيان  أحقيت ها، وا 
ليس  عدم  جدوى الأحزاب  والزعمُ بالتخلي بسهولة  عن دور  الحقيقة  الحزبية  داخل المجتمعات.  استحالةَ 

هإلى جل  مجتمع  يطمحُ لأبالأمر  اليسير   أنه لا تعني . لكنّ هذه الأوضاعَ لا بذاته الرقيِّ و  صون  نفس 
حزاب. فكلما تطورَ مجتمعٌ ما، وتقاسمَ شؤونَه مع كافة  أعضائ ه الأيمكن الاستغناء بتاتاً عن 

لا يشعرُ مجتمعٌ ما بالحاجة  إلى كما و ومنسوبيه؛ كلما خسرَ التحزبُ أو المُحازبةُ معناه وجدواه. 
 المُحازبة، عندما يَكُونُ في مستوى كلانات  بدائية  أو يعيشُ على شكل  أنساب  قَبَل يّة. فجميعُ الكلانات  
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أو القبائل  هي في الواقع  بمنزلة  أحزاب. ونشوءُ الأحزاب  دليلٌ على وجود  طبقات  ومصالح مضادة  لها 
ضمن المجتمع. بالتالي، تفقدُ التحزباتُ المختلفةُ معناها، كلما زالَت الفوارقُ الطبقيةُ وتقاطعَت 

لن لاجتماعية. لكنّ أمثالَ تلك الأحزاب  المصالح. وأحياناً تُؤَسَّسُ عدةُ أحزاب  لأداء  نفس  الوظيفة  ا
في وجه  حزب  أثبَتَ جدارتَه من حيث الثبات  والقيام  بدور ه المأمول. كلُّ  ن الفناءعها نفس  نأى بت

استحالة  تخلينا عن الأحزاب  الاجتماعية. بل وحتى إنّ امتلاكَ كينونة   أسبابَ سردُ السرود  الآنفة  ت
 ماماً لتغطية  الحاجة  إلى التحزب.الدولة  أيضاً لن يكفيَ ت

مع  في المجت من ملئ ه فراغاً كبيراً  اهتمام  عظيم  منذ أيام  ولادت هبحفاوة  و  PKKاستقبالُ  ييأت
كلما  والعمل، ثباتَه ومبدئيتَه في القول   PKKالكرديّ، ومن تلبيت ه حاجةً حياتيةً ضمنه. وكلما أَثبَتَ 

ستغناء  م  الاعدالشعور  بعلى به داخلَ المجتمع. وحفاظُه على اعتبار ه و  تضاعفَ الإقبالُ عليه والقبولُ 
ه، بل ورغم الأضرار  التي تسبَّبَ بها) عنه ضمن المجتمع  ه حاجةً ن تلبيت  إنما ينبعُ م (،رغمَ كلِّ نواقص 

في المرحلة  ه على أداء  دور   PKKقيام ه بدور  كهذا. كما إنّ مقدرةَ من تاريخيةً واجتماعيةً ملحوظة، و 
 لراهنةاهامّه تأديت ه مإعطائ ه الجوابَ اللازمَ للاحتياجات  التاريخية، و مدى  بةٌ الجديدة  أيضاً مرتبط

 ةلاجتماعيا قضيةَ الأنّ وبروزُ إرادة  الحياة  الحرة لا يعني  . فالاعترافُ بالهوية  الكردية  ل  سليمبمنوا
 ةُ حاجات  تلبيتحتلُّ ة  على هذا الدرب. و مهم أشواط  إلى قطع  فقط بل يشيرُ  .حلَّها النهائيّ  بلغَت

 . ذلك أنّ العالقة دارة  في لائحة  القضايامرتبةَ الص ت هاسيرور وتأمينُ  الهوية  والحرية  بضمانات  قويمة  
ة، عيية  ودفاة  وسياسلأية  ضمانات  قانونية  واقتصاديالتي تفتقرُ الهويةَ الكرديةَ وطموحات  الحياة  الحرة  

 عينُ علىاً، يتقد تُسحَقُ أو تُعَرَّضُ للمجازر  على يد  أعدائ ها في كلِّ لحظة. ولهذه الأسباب  تحديد
PKK  َأداءُ دور ه الإيجابيِّ أساساً من الآن فصاعداً. لقد تطلعPKK   فيحتى الآن إلى النجاح  

نجاحُ صاعداً إها. وعليه من الآن فمهامِّ إعاقة  السلبيات  وسدِّ الطريق  عليفي المهامِّ السلبية، أي 
مهامِّ التي من إنجاح  تلك ال PKKاء  الذي يطغى عليه الجانبُ الإيجابيّ. ولن يتمكنَ بنمهامِّه في ال

هانعملُ ها التي اءُ الأمة  الديمقراطية، إلا بنيل  هويت  بنيكمنُ في خلفيت ها  فاء  إضب، و ناه على شرح 
 .أخرىية  و PKKهذه المهامِّ بأية  روح   مثل  لا  يُمكنُ إنجاحُ . و ويةى تلك الهالمعاني المأمولة  عل

يتميزُ إنشاءُ الأمة  الديمقراطية  بالأولوية  على إنشاء  الاشتراكية، ويمهِّدُ السبيلَ إليها. وبينما 
خلاقية  في علم  الاجتماع، فهو متعلقٌ أيضاً بإنجاز  المهامِّ الأ الثورة  إنجازَ يتطلبُ هذا الإنشاءُ 

ستُوَفَّقُ بقدر  ما  PKKوالسياسية  معاً. وبالرغم  من كلِّ محاصَرات  الحداثة  الرأسمالية، إلا إنّ ريادةَ 
هم، و  تدريب  لا بدّ من تتبنى دورَها ضمن هذا الإطار. والحالُ هذه،   فلسفةمن تحويل  الكوادر  لأنفس 

بهويت ه الأيديولوجية  والسياسية، سيستطيعُ  –وفقطفقط –. وبالتحصن  لحيات هم نمط  إلى الحياة  الحرة  
ه، والتحلي بالقدرة  على إطلا  ات  في وجه  شتى الهجم ق  الحملة  والالتحام  بالمجتمعالحزبُ حمايةَ نفس 

لى جانب  التسلُّح  بالتعبئة  الأيديولوجية   التي تستهدفُه، سواء من الداخل  أم من الطرف  المضادّ. وا 
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بالقدرة  على الالتزام  بأخلاق  الحياة  الحرة  خاصةً لتامة، يتوجبُ على الكوادر  الاتصافُ والسياسية  ا
 "الفرد  "في التحول  إلى  تحديثُ وتوطيدُ مقدرت هكلِّ كادر  ى كلِّ الظروف. أي أنه يتعينُ علتحت 

إفشال  التمكن من ي عليه ينبغسان الكامل". كما نالمُشبَع  الذي يسمى في الثقافة  الشرق  أوسطية  بـ"الإ
الأيديولوجيات  السلطوية  والقوموية  والجنسوية  والدينوية  والليبرالية  و كافة  أنماط  الحياة  وشلِّ تأثير  

الباعثة  على التشرذم  والمتسببة  بالابتعاد  عن الحقيقة. بمعنى آخر، فالحاجةُ إلى الأناس  الكاملين، 
نا الراهن  بالأكثر، وغيرُ بها تمّ الشعورُ والتي طالما  على مدار العصور، هي ضرورةٌ ماسةٌ في يوم 

لوطنية  الشروعُ في إنشاء  الحياة  الا يمكنُ ممكنة  إلا بالتحول  إلى كوادر اشتركية  متحضرة. و 
 الأمة  المئات  من تنظيمات  مَثِّلَ إلا تأسيساً على أمثال  هؤلاء الكوادر. على كلِّ كادر  أن  يُ  الديمقراطية  

لا، فكادرٌ أو حزبٌ  أيديولوجيات  وأنماط  الحياة  المذكورة  أعلاه، متأثرٌ بالديمقراطية  لإنجاح  مهامِّه. وا 
لا يُمكنُ إلا أن  يَكُونَ مصدراً للمشاكل. في حين إنّ كلَّ كمال  أيديولوجيٍّ وسياسيٍّ وأخلاقيٍّ 

 اء  الأمة  الديمقراطية  بنجاح  ظافر.بنظيفت ه في نجاز  و لإوتنظيميّ، هو ضمانُ كلِّ كادر  طليعيٍّ 
ات  لعلاقيجبُ استيعابُ علاقات  الرفاقية  بصورة  حسنة. فهي تَعكسُ، أو يجبُ أن  تعكسَ جوهرَ ا

 لمستقبليَّ المجتمعَ اأيضاً ، فهي تجسدُ في ذات ها المجتمعَ التاريخيّ تُجسدُ الاجتماعية. وبقدر  ما 
يا، يديولوجعلاقاتُ الحقيقة  التي تتبدى فيها الأإنها أي  .علاقاتٌ أيديولوجية بالم ثل. إنها أساساً 

 يولوجية  الأيد ا على الوحدة  وتفضي إلى تَجَلّيها فيها. بمعنى آخر، فاتحادُ رفيقَين لا يدلُّ بمعناه هذ
  رفيقَينأيُّ لَ وص بل وينبغي عيشُه كوحدة  الحقيقة  التي آلَت إليها الآفاقُ الأيديولوجية. ولَئ ن   .فقط

فاق  صادقةُ ر ة. ومُ فعلًا إلى سرِّ الرفاقية  فاتَّحدا، فينبغي النظرُ إلى ذلك على أنه تمثيلٌ وطيدٌ للحقيق
عريف  ءً عن تعني نيلَ النصيب  من الحقيقة  المُمَثَّلة. ومن الضرورة  بمكان  عدم البحث  هباتالدرب  

 رى، يجبُ ألا يسلكَ هذا "الدرب".ة  الكبمَن لا يهتمُّ بالحقيقفآخر للرفاقية. 
. ولا يُمكنُ أصدقاءأما اللاهثون وراء الرغبات  الساذجة  والغرائز  والمصالح  البسيطة، فلن يَكُونوا 

 .أصدقاءأن  يكونوا  بالعقائد  العمياء وبالعواطف المتزمتة مهووسينلل لا يمكنكما  مصاحبتُهم إطلاقاً.
الذكورة  –لاقة  الأنوثة  لَم يحطِّم  جدارَ ع، و الزيجةأيديولوجيا علاقات   يتخطَّ  مونخصُّ بالذِّكر  مَن لَ 

ر  عالَمَه الذهنيَّ من الأغلال يتحمسَ  عليه ألا يثرثرَ عبثاً عن الرفاقية، وألاّ إذ  .الساذجة، ولَم يُحَرِّ
لاقات  والأفكار  والأقوال  شتى ضروب  العن ععلاقات  الرفاقية   نزيهُ ينبغي تَ هباءً لولوج  هذه الدرب. 

 المرءَ من السير  على درب  الحقيقة  ومن بلوغ  هويت ها التي تمثلها؛ من قبيل: عيقُ والممارسات  التي ت
 الاستهلاكية، الاندفاع خلف النف س  والهوى، موادِّ المال، الأملاك، المُلكية، علاقات الزيجة، الولع بال

يتوجب على الجُبن  المُشين أو ما شابه. كما بة  العمياء أو أر الإصابة بالجو ، السلطة هرع وراءال
بالتعبئة  الأيديولوجية   في نفس  الوقت   أن  تتسلحَ و  ،لهكذا مخاطر سمحَ بعلاقات  الرفاقية  أن  تتصدى 

وفُ والسياسية  والأخلاقية  والتنظيمية  المؤَهَّلة  لتجسيد  الحقائق  الكبرى قولًا وعملًا، أياً كانت الظر 
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داً ومتراصّاً، لن يتحققَ إلا بتأطير ه بعلاقات  رفاقية  من هذا  رُه موحَّ والشروط. والحزبُ الذي يجري تصوُّ
رادت ه. وليس بمستطاع   أيضاً  PKKالقبيل. وحينها فقط يُمكنُه تمثيلُ المجتمع  التاريخيِّ ومستقبل ه وا 

 رفاقية  بهذه المقاييس.  علاقات  الاجتماعيّ، إلا من خلال  أن  يؤديَ دورَه التاريخيَّ و 
هُ  لم  و عملاققضيتيَن  PKKيواج  الحرب  تيَن ميدانياً ومرحلياً. إننا نتحدثُ عن قضيتَي السِّ

هما بعُرى دياليكتيكية  وثيقة.   أدنىهو  مقراطيةالتحول  إلى أمة  دي حقِّ الاعترافُ بفالمترابطتيَن ببعض 
 لى إبقاء  رَّةَ عالقوى المُص  لقضية  الكردية. لكنّ لالحلِّ السلميِّ  مسافةً إلى والأقربَ  الحلِّ مستويات  

يِّ لديمقراطالحلِّ اعلى الكرد  وكردستان، لا تودُّ الاقترابَ حتى من معادلة   اً التطهير  العرقيِّ مُسَلَّط
 الإنكار  م  تنظيفي  قوت هابل تلحُّ على التشبث  بحقِّها و  .السلميِّ المُؤَطَّر  بوحدة  وتكامُل  الدولة  القومية

ا بينها كردَ فيمان والالتي تتقاسمُ كردست ، والاستغلال  الدولتيةَ القوميةوالإبادة. كما إنّ احتكارات  القوة  
،  ثانيةً لعرقيِّ ترغبُ في إدامة  سياسة  التطهير  ا (،وكذلك عملاءَها وأزلامَها من ذوي الأصول  الكردية)

 غنى لاية  التي ية  والطبقحقوق ها الوطنضمن تَعتبَ رُ ذلك من إذ قوق الفردية". بعد تمويه ها بخدعة  "الح
 عنها.

 القومية. لدولة  ضمن وحدة  اولو لا يتيحُ هذا الموقفُ المجالَ أمامَ السلام  والحلِّ الديمقراطيّ، حتى 
ة  على لمتكاملاالجماعية   حرب  الإبادة   شنُّ فإنّ ثمنَه هو وعندما يغيبُ السلامُ والحلُّ الديمقراطيّ، 

عُد وبكافة  الأساليب، العسكرية  منها والسياسية  والاجتماعية  والثقافية  و  ادية  الاقتصجميع  الصُّ
ى رقيِّ علر  الع حرب  التطهينظيمُ والدبلوماسية  والنفسية. وبالأصل، فما يُطَبَّقُ على أرض  الواقع هو ت

 أحاديِّ  بنحو   على الأغلب  ها مستوراً. ذلك أنّ الحربَ المُسَيَّرةَ الكرد، بحيث كان الق سمُ الأكبرُ من
لى إعامالجانب  منذ أكثر من مائة   هم، والتي تهدفُ إلى محو  الكرد  من صفحات  التاريخ، وا  من  خراج 

 .على الكرد كالَبَ فيها حلفاءٌ كُثُركون هم مجتمعاً حراً؛ إنما هي حربُ إبادة  جماعية  تَ 
ستطاع  تحقيقُ سلم  ثمين  وحلٍّ ديمقراطيٍّ وطيد  على خلفية  النتائج  المُستَخلَصة  من كان بالم

كان  التحول  إلى أمة  ديمقراطية حقِّ الاعترافُ بالصراع  الذي دامَ طيلةَ السنوات  الثلاثين الأخيرة. ف
ردية، بل وحتى دون الحاجة  القابلَ للتطبيق، دون الحاجة  إلى دولة  قومية  كو الحلَّ الأنجعَ والأنجحَ 

" خارطةُ الطريقِ "فـ ،لتحويل  الدول  القومية  الحاكمة  إلى أشكال  من الطراز  الفيدراليّ. بناءً على ذلك
الحوار  مع الدولة، كانت تُعَبِّرُ كفايةً عن مبادئ  والتي قدَّمتُها على خلفية  صفحة،  160المؤلَّفةُ من 

لكنّ الأوليغارشيةَ السياسية )جهاز الدعاية والتحريض في الدولة( والشرائحَ  ين.لَ و أمالحلِّ والسلام  الم
تقاليد  التطهير  العرقيّ؛ ما انفكَّت عاجزةً بأيِّ شكل  من الأشكال  متأثرةَ جداً بالكائنةَ داخلَ الدولة، وال

 KCKنار  التي أعلنَها عن البتِّ في قرار  السلم  والحلِّ الديمقراطيّ. فرغمَ محاولات  وقف  إطلاق  ال
مرات  عديدةً من طرف  واحد، إلا إنه لَم يَلقَ الجوابَ اللازم. بل سادَ وضعٌ أَشبَهُ بالسير  بين الأشواك. 

سيتمُّ ولوجُ سياق  السلم  والحلِّ أنه ولكن، جلي  جلاءَ النهار  أنّ هذا الوضعَ لن يستمرَّ طويلًا. فإما 
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سيُعاشُ أنه الذي يتَّفقُ فيه الطرفان على ثوابت ه ومبادئ ه الأساسية؛ أو و شَرِّف،  والمُ مستدام  الديمقراطيِّ ال
، بحيث تَكُونُ أشدَّ ضراوةً وأعلى مستوى بكثير مما مرّت عليه حربُ حاسمةثانيةً سياقُ حرب  جديدة  

لسلامُ المُشَرِّفُ التعمقُ على ك لا السياقَين بكلِّ مناحيهما. فا PKKالعقود  الثلاثة  المنصرمة. وعلى 
لحلِّ السلميِّ والديمقراطيِّ ارُ والحلُّ الديمقراطيُّ يقتضيان كفاءةً فكريةً وسياسيةً عظمى. وينبغي تشاطُ 

فهامَه فهمَه و . حيث لا يستلزمُ كافة  أبناء  الشعبمع  المأمول حسب، بل ويتطلبُ أيضاً أن  يُعَبَّأَ فا 
عقدَ آلاف   ستوجب. أي إنه يعملياً ويُهَيَّأَ  تنَُظَّمَ صفوفُه، وأن  تأسيساً على ذلك الشعبُ بشأن ه

والبتِّ فيه، وتسييرَ آلاف  أشكال  التنظيم  والممارسة  العملية. ذلك أنّ موضوعَ  هالاجتماعات  لتداول  
دي به شعوبُ المنطقة  الحديث  هو سلامٌ تاريخيّ، ونمطُ حلٍّ سياسيٍّ ديمقراطيٍّ سيَكُونُ مثالًا تقت

 قاطبة. والإنسانية
زناد الفكر على قضايا الحرب  التي يَلُوحُ أنّ كفتَها هي الراجحة.  حُ تركيزُ وقد  الكما إنه من اللازم  

بل وكانت عامرةً  .بأقلِّ درجات  الخبرة تجربةُ الحرب  المُخاضة  طيلةَ العقود  الثلاثة  الماضية  قد سُيِّرَت ف
إلى طراز  شبه   أقربَ بالتالي كانت ، و الكريلا راز  بأدنى مستويات  ط غيرَ متحلية  ولوين، و ازيز ستفبالا

. ولكن، محالٌ أن  يَكُونَ طرازُ الحرب  المقبلة  على هذه الشاكلة. فقبل كلِّ شيء، كريلاويّ شبه  –تمرديٍّ 
مُنا على تسيير  الحرب  على مستوى حرب  شعبية  حقيإنه بل  .كما السابقالشعبُ  لَم يَعُد قية. وبعدَ يُرغ 

" HPG"قوات الدفاع الشعبيّ قيادةَ تجربة  حرب  دامت ثلاثةَ عقود  برمت ها، فإنّ قيادةَ الحرب، أي 
حدة، وبتطوير  وتسيير  والإشراف  على الحرب  المُحتَمَلة  التي مدينية  مت–لحرب  ريفية  الاستعداد  فةٌ بمُكَلَّ 

 ليلالدون تمييز  بين  لمناطق  في نفس  اللحظة   جميعَ استشملُ التي سيخوضُها عشراتُ الآلاف، و 
 PKKوسهل. هذا وعلى  جبلالبين مدينة أو الو  قريةالبين صيف أو الو  شتاءالبين نهار أو الو 

مشاطرةُ المسؤولية  الأيديولوجية  والسياسية  والأخلاقية  ومسؤولية  البتِّ في شأن  سياق  الحرب  الجديدة، 
ها تحت لواء   دين والاشتباكات  . وعليه العلمُ يقيناً أنه لا يُمكنُ تكرارُ عهد  حرب  المؤيKCKرغمَ خوض 

؛ وأنه حتى لو جرى تكرارُ الأقرب إلى طراز  الأشقياءتلك حتى  ، أوالكريلاويةشبه  –شبه  التمردية  
 فعا ارتءات ه بناءً على ذلك. ومهمكفاو عليه شحذُ مهارات ه ينبغي ذلك، فلن تلقى قبولًا أو رواجاً. و 

إعطاءُ الجواب  الشافي لجميع  القضايا والإشكاليات   يِّ رب  الجديدة، إلا إنه من الضرور مستوى الح
مهارة  بالقدرات  الأيديولوجية  والسياسية  والأخلاقية، و التحلي بالتي ستطفو على السطح، وذلك عبر 

ظروف  الداخلية  راسة  جميع  الالعزم  الذي لا يتزعزع. هذا وتندرجُ في هذا المضمار  مسؤوليةُ د
هاالتي  النتائج   مُّلُ والخارجية، وتَح ه، وتحويلستفرزُها الحربُ بجميع  أبعاد  في الزمان  ها لصالح 

كما كان  PKK داخلَ بها  يُرَحَّبَ ن . أما التقصيرُ في تلبية  الحاجات  أو الاتسام  بالكمال، فلالمناسب
والمُساءلةُ لاذعةً أكثر من تقديم  الحساب  للغير. في حين لن يَكُونَ  الأمرُ سابقاً. وستَكونُ المحاسبةُ 

الممارسات  باً تحججوارداً إنقاذُ النف س  من المسؤولية  بإلقائ ها على عاتق  الغير، أو التملُّصُ منها 
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 عاقبةَ التصفوية  كما كان ماضياً. فحقيقةُ الشعب  والحزب  القائمةُ لا تسمحُ بذلك بتاتاً. علماً أنّ 
حتى ف. م في وضع  لا يُحسَدون عليهالتصفويين والفارّين القدماء لا تزالُ محفوفةً بالغموض، ولكنه

ها من الشوائب  العالقة وأ، ةماضيعندما تباشرُ بمواجهة  حقيقت ها الالدولُ  إنّ ف ؛تسعى إلى تطهير  نفس 
 .للجميع ةً واضحونُ لديها تكأحوال  المُخب رين والمتواطئين والتصفويين  فجاعةَ 

ف  شَرِّ ومن الآن فصاعداً، سيحظى كلُّ شيء  بمعناه، وسيَرى النورَ ويحيا تأسيساً على سلام  مُ 
أنّ  . ذلكهزُ تجاو ويتمُّ ما بينهما سيُداسُ وحلٍّ ديمقراطيٍّ ثمين، أو ارتباطاً بحرب  شاملة  حاسمة. و 

 وأوهام   محضُ رياء  هو خلا ذلك ت  تاريخية. ومارارات  وممارساالمراحلَ التاريخيةَ تمرُّ عامرةً بق
ه لهكذا مراحل، أو يستعدُّ لها ويعجزُ عس رُ في تهيئة  نفس  ات ها، ة  متطلبن تلبيتنثرُها الرياح. ومَن يُقَصِّ

لة  ه في مزببلرمي  افرداً كان أم تنظيماً أم شعباً، دولةً كانت أم حزباً أم كائناً ما كان؛ فلن يَخلُصَ من 
ن كلِّ  محاضر  في معالجة  ودراسة  المن أداء  الوظيفتيَن التاريخيتَين  PKKتاريخ. ولن يتمكنَ ال

رأة  نفس  الجملية  بلانطلاق  نحو الممارسة  العل الجهات، وفي القيام  بالاستعدادات  الضرورية  بأتمِّ صورة  
لى لتعويلُ عاي. ومن غير  الواقعيِّ من تجارب  الماضالمستخلَصة  إلا استناداً إلى الدروس   ؛والبسالة

 لصالح   –بكلِّ تأكيد–تؤولُ المرحلةُ نكراء. بل سال مائهز البأو  ساحق  ال صر  نلابإما انتهاء  المرحلة  
تاهة  عٌ في مضياهو . وما عدا ذلك  وطنيٍّ ديمقراطيٍّ أكثر شفافيةإرساء  سلام  مُشَرِّف  وتكريس  حلٍّ 

 ضعَ البشرية  القائمَ حالياً لن يسمحَ بذلك البتة.نّ و لكالإبادة  الجماعية. 
مستجدات  المستقبل  المنظور  أهميةً تعادلُ ما كانت عليه احتمالات  كلُّ الظروف  تُضفي على 

التاريخ  المعاصر. وسواءٌ تحققَت بالحرب  أم بالسلم، فإنّ في الثورتان الكبرَيَتان الفرنسيةُ والروسيةُ 
بل إنه يُنجزُ انطلاقةً  .حسبفيحلُّ القضيةَ الوطنيةَ الديمقراطيةَ العالقةَ من أجل ه  الشعبَ الكرديَّ لا

من أجل  عموم  الشرق  الأوسط  والإنسانية  جمعاء. وهو بانطلاقت ه هذه لا يُضيفُ دولةً قوميةً ثمينةً 
بَ جديدةً إلى أجهزة  الدول  القومية  التابعة  للحداثة  الرأسمالية، والتي تتكاثرُ   يومياً. كما لا يواكبُ بها رَك 

 من أجواء  رأسمالية  أو احتكارات  أو عالَم  صناعيّ. بل إنه بعيد  ما رصَفَت الحداثةُ أرضيتَه منذ زمن  
نا تسميتُها أيضاً  ،انطلاقةُ تلك الحداثةستَكُونُ ة  جديدة. و يتوهجُ بأشعة  حضارة  جديدة  وحداث التي بوسع 

راطية، مُؤهَّلةً لإنارة  درب  الحلِّ المأمول  واللازم  لثقافة  الشرق  الأوسط، التي تمرُّ من بالعصرانية  الديمق
ها وأشدِّها فوضى.  برهَنَ بعدما جدارةُ هذا الدور  في الحلِّ منذ الآن، تتجلى إذ أحرج  مراحل  تاريخ 

 نوع  لذي بمقدور نا نعتُه بحضورَه في العراق  )أوروك( على وجه  التخصيص. هذا السياقُ المُعاش، وا
 ، ويرشحُه لأداء  دور  شبيه  بما قامَ به الكردُ الأوائلُ PKKإنما يصطفي  ،من "الحرب  العالمية  الثالثة"

طوروس مع بزوغ  فجر  تاريخ  الحضارة، وللقيام  به هذه المرة  –على حوافِّ سلسلة  جبال  زاغروس
ديمقراطية، وعلى هدى المجتمع  الديمقراطيِّ الخالي من الطبقة  لصالح  الحضارة  الجديدة  والعصرانية  ال

نفسَه منذ  PKKوالدولة، والمرتكز  إلى المدينة  الأيكولوجية  والاقتصاد  المُنَزَّه  من الربح. وقد عَرَّفَ 
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ليئةً التي مرّت م ،العقودُ الثلاثةُ الأخيرةقد برهنَت فالبداية  بما يتوافقُ وهذا الدورَ التاريخيّ. 
ه وأخطائ ه العديدة. فلَمّا ناشَد  بالأعاصير  والزوابع، مقدرتَه على تأدية  دور ه هذا بجدارة، رغمَ نواقص 

PKK مثِّلُ ستُ صمت  القبور. لذا، إلى ةً ونكر ، لبّى الشعبُ الكردستانيُّ النداء. ولَم تَعُد  كردستان مذلك
فيها للحرب  أم كانت الغَلَبةُ الأمم  الديمقراطية، سواء النتيجة  عصرَ إنشاء  من حيث المرحلةُ المقبلةُ 

لم. وعليه، فم  ل ن أحشاء  ثقافة  الحضارة  الشرق  أوسطية، التي صيَّرَتها الحضارةُ الطبقيةُ والمدينيةُ لسِّ
ها المستمرة  مدى آلاف السنين، والتي ت  ت فيها القبائلُ عَ صارَ والدولتيةُ حمَّامَ دم  بألاعيب ها ومكائد 

؛ سوف يسطعُ عصرُ العصرانية  الديمقراطية  مرتفعاً على أرضية  وحدة  بُ والأمموالأديانُ والمذاه
 وتكامُل  الأمم  الديمقراطية.

 
 
 وحل الأمة الديمقراطية: KCK -ب

 
ردية  حتى الآن، كان بهدف  إبراز  القضية  الك PKKبالإمكان  القولُ أنّ الكفاحَ الذي خاضه 

الحال.  طبيعة  بلواقع  الكرديِّ في فترة  الظهور، كان يضعُ قضيةَ الوجود  في الأجندة  بوضوح. فإنكارُ ا
تركيِّ سار  العلى إثبات  وجود  القضية  بالبراهين  الأيديولوجية  أولًا. وجنوحُ حتى الي PKKوقد عملَ 

طن   الو  حول فكرة  عن تناول  القضية  بعين  واقعية، قد كشفَ عن ضرورة  تمحوُر  التفكير  والتنظيم  
تمرارَ . كما إنّ اساكذفهو مرتبطٌ بالمرحلة  السائدة آنبالاسم  المعروف،  PKKوالأمة. أما ظهورُ 
يم  لى التنظإ، قد وضعَ موضوعَ الالتفات   أيضاً بأساليب دقيقةية  اليسار الحركات  نزعة  الإنكار  ضمن 

 التركيةُ  لقوميةُ ا الدولةُ  . وعندما لَم تَأذَنالأجندة في والممارسة  العملية  على خلفية  هويات  مستقلة  
  سياسيٍّ عن حلٍّ  البحث  من خلال  بمعالجة  هذه المرحلة   الإنكار  والإبادة  التقليدية   سياسة  المتشبثةُ ب

يلول أ 12ندما واجَهَ ذاك البحثُ إرهاباً فاشياً صُعِّدَ إلى درجة  انقلاب  ع –وبالعكس–أيما كان، بل 
حيد  لا في إطلاق  الحرب  الشعبية  الثورية  جدولَ الأعمال  كخيار  و  PKKسكريّ؛ دخلَت حملةُ الع

ة  يسارييزولُ كما حالُ المجموعات  الفكان سيُسَوّى  PKK أمرَ  نّ أبديل له. وفي هذه الحالة، إما 
ي المُعَيِّنُ ف والعام لُ  كان سيَعقدُ العزمَ على المقاومة  والصمود. PKK الديمقراطية  في تركيا، أو أنّ 

ا هو من نة؛ إنمها قضيةَ حرب  مُعلَ جعلفي إخراج  القضية  الكردية  من كون ها قضيةَ هوية  أيديولوجية، و 
هافي ، و الخفيّةإدامة  سياسة  الإنكار  والإبادة  في النظام  القائم  نصيب  مساعي  لنيٍّ إرهاب  عب تجسيد 
الإطار. إذ  ضمن هذا 1984آب  15يَكُونُ أكثرَ واقعيةً تناوُلُ حملة  أيلول. وس 12مع فاشية  انقلاب  

 ررية.ت ه أكثر مما هي حركةٌ تحسيرور إنّ الحملةَ قريبةٌ جداً من هدف  إثبات  الوجود  وتأمين  
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 ب  ل  اغترامام أشكاأالسبيلَ ت مَهَّدَ قد و حسب. بل ففيةً  خ  مُ ظَّ نَ سياسةُ الإنكار  والإبادة  تُ  نلَم تَكُ 
هم، و خلي عن . إذ أُكر هَ الكردُ على التاً عامة  لدى الكرد  بممارسات ها المستمرة  طيلةَ ثمانين مهم جود 

ب  شع واقعُ  سادَ ذا ، سواءٌ بالعنف  أم بالوسائل  الاقتصادية. وهكخطيرةبحيث أذعَنوا له وتَقَبَّلوه بنسبة  
ساساً، كانت ستحطمُ جدارَ الاغتراب  هذا أ آب 15ومجتمع  مغتربَين عن ذاتيَهما. من هنا، فحملةُ 

أنّ انُ ان التبية  بمكوستفُر غُ سياسةَ الإنكار  والإبادة  وتبَ عات ها من محتواها. وبهذا المعنى، فمن الضرور 
 .السطحلى عثانيةً في هذا الصدد. أي أنّ الكردايتيةَ كانت تطفو  اً مهم اً نجاح تقحقَّ هذه الحملةَ قد 
ي افُ به فتحققَ الاعتر كما على رضاهم واعتراف هم.  تحولون إلى ظاهرة  أو واقع  حائز  وكان الكردُ ي

لوسط، الُّ إلى ايا الحها. ولَمّا لَم تظهر  نو حلَّ  يعني الدول  أيضاً. لكنّ الاعترافَ بالقضية  كان لا أروقة  
عن دَين بعيان . فقد كان الطرفاستمرّت الاشتباكاتُ وأجواءُ الحرب  المحدودة  ينخرُها التحللُ والتردّي

رَين في إبداء  الكفاءة  اللاز  مَ ذلك، رغ ارسة  مة  لممحلِّ القضية  بالعنف  العسكريّ. وما انفكّا مُقَصِّ
 ت، استمرَّ 1993بين الحين والآخر. وعندما أُجه ضَت فرصةُ الحلِّ البارزةُ عامَ  الفرصةهذه  امتلاك  
على أنها  1998–1993نعتُ فترة  يمكننا  وتخلخُلًا. وبهذا المعنى، بمنوال  أكثر تعسفيةً  اتُ الاشتباك

الحلِّ   محاولةَ ك لا الطرفَين. ولو أنّ لمن فحواها بالنسبة  أيضاً مرحلةُ إفراغ  فرصة  الحلِّ العسكريِّ 
نها حيأَت ربما بدلَم تفُرغ  من مضمون ها بالمؤامرات  وعمليات  الاغتيال، لَ  1993عام ةَ جاريالسياسيِّ ال

ية  لجمهور امرحلةٌ أكثر إيجابيةً بكثير، سواء على صعيد  حلِّ القضية  الكردية، أم من ناحية  بناء  
ت أو تعرَّضَ التركية. أي أنّ ما ضاعَ أو تمَّت إضاعتُه حينها، كان هذه الفرصة التاريخية. كما 

 ةُ القوى التآمري لَم تفسححيث  ا.أيضاً للعاقبة  عين ه 1998–1997الحلِّ في سنتَي  مساعيعُرِّضَت 
وضع  ي عن إمرالسياقُ اللقاءات  في انبثقَ مما المجالَ أمام الحلِّ السياسيّ. ها نفسُ  والاغتياليةُ 

 ،جهة من في شخص  عبد الله أوجالان ينتجسدللحلِّ م مُوالينالمتناقض. حيث دارَ نزاعٌ طاحنٌ بين 
 .له من الجهة  الثانية نمعارضيالبين و 

بحسم  أمر ه  PKKضمن البنى الداخلية  لك لا الطرفَين. إلا إنّ قيامَ  بدايةً ستمرَّت المشاحناتُ ا
ه كقوة  ل هعرضَ ، و 2005عام  اعتباراً من  ؛ قد صَعَّدَ من KCKتأسيساً على  ة على الحلقادر نفس 

دَّة  السجالات  داخل الجمهورية  التركية  حول السلطة، تلعبُ دور والتي كانت  وتيرة  النزاعات  ومن ح 
والجمهورية   PKKفي حلِّ القضية  الكردية. في حين اتَّخَذَ عبد الله أوجالان موقفَه تجاه المفتاح 

 PKKبين بدأَت ثانيةً مرحلةُ الحوار   ،. وهكذاKCKالتركية  في آن  معاً لصالح  الحلِّ المتجسد  في 
دورٌ ملحوظٌ في مجرى  AKPتماماً. لَم يَكُن  لـ نهما بيالوفاقُ  ولو لَم يتحققحتى مؤسسات  الدولة، و 

دولما "السريَّ مع رئاسة  الأركان  العامة  في  AKPبمبادرة  من الدولة. لكنّ اتفاقَ سرى الحوار  الذي 
تشرين الثاني من نفس  العام؛ قد زادَ  5، ثم وفاقَه مع أمريكا في 2007أيار  4بتاريخ   "بهجه

. PKKبالبحث  عن الحلِّ المبنيِّ على تصفية   AKPث شرعَت حكومةُ الأوضاعَ تعقيداً. حي
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ت الحربُ بعد تأمين  الدعم  الخارجيِّ مقابلَ منح  بعض  الحقوق  الشكلية )دوراتُ تعلُّم  اللغة  تصاعدَ و 
 الكردية، حرية النشر المحدودة للغاية(. هذا وقامَ رئيسُ الوزراء  رجب طيب أردوغان بحملة  تكتيكية  

. 2005في مدينة  ديار بكر سنةَ  ى بهحديث ه الذي أدلخلال  عندما وعَدَ بحلِّ القضية  الكرديةة  مهم
كانت النوايا المرتكزةُ إلى ما يُسمى بالحقوق  الفردية  المذكورة  في حديث ه تُشَكِّلُ صُلبَ تلك النوايا؛ 

 تقد عُر ضَ مخططٌ تصفوي  أُطل قَ . وعليه، فAKPلـدعم  ، وتأمين الPKKوذلك على خلفية  تجريد  
الاتحاد دُر سَ بعناية  فائقة، وأُعيدَ حبكُه بدعم  من أمريكا و بعدما  "الانفتاح الديمقراطيّ"، يةُ سمتعليه 

ودول  الجوار، إلى جانب  الحظي  بمساندة  أحزاب  الدولة  الأخرى والعديد  من المؤسسات  الأوروبيّ 
 في الداخل. علاوةً على إرفاق  ذاك رد  ات  المجتمع  المدنيِّ والمتواطئين الكوالأجهزة  الإعلامية  ومنظم

عما  مضاعفة أضعاف  بإطلاق  حملة  ميدانية  شاملة  ومُرَكَّزة  بوتيرة  أشدّ بالمخطط  بإعلان  النفير  العامِّ و 
فسياً، ودبلوماسياً. أما قوى : عسكرياً، سياسياً، اقتصادياً، ثقافياً، نت عليه سابقاً في كافة  المجالاتكان

"حزب الله" المعروف؛  تنظيممن أو المتطرفين القومويين القدماء  م تَكُن منا الجديدةُ هنا، فلَ الميليشي
شراف   أ  بصورة  متقطعة  جداً وبرعاية  بل كانت ضرباً من تنظيم  "حماس الكرديّ" المُنشَ  إدارة  حكومة   وا 

AKP وافقَ عليها وساندَها في البداية  حزبُ  التي تَ . كانت هذه هي الحملةُ ذاتالبCHP   برئاسة
 ت همعارَض رغمهذا المخطط،  تنفيذَ  عيقُ ثمة رادعٌ ي ندنيز بايكال وبعضُ ضباط  الجيش. وعليه، لَم يَكُ 

جزءاً أساسياً من هذا المخطط وتلك  KCKالتمشيطُ تحت اسم  فكان من ق بَل  بعض  مؤسسات  الدولة. 
ها في أراضي جنوب  ل التي تمَّ التفويضُ . كما كان القصفُ الجويُّ والتمشيطاتُ العسكريةُ الممارسات

 ك المخطط.لإطار  ذضمن كردستان أيضاً 
ينبغي التشديدُ بأهمية  بالغة  على النصيب  الوافر  للمواقف  التي سلكَها التصفويون فيما بين 

 والممارسات  آنفة  الذكر. في الحقيقة، كان ة  خلف ذلك المخطط  كامنولعلاقات هم ال 2004–2002
AKP  هم، كان بإمكان  هذا معه وأزلامُه المتواطئون يتوقعون إحرازَ النجاح  التامِّ فيه. فحسبَ اعتقاد 

المخطط  الشائك  ومتعدد  الاتجاهات  أن  يَخلصَ إلى نجاح  تاريخيٍّ هذه المرة. وبالفعل، يَبدو أنّ العائقَ 
فقط.  PKKرب  نجاح  هذا المخطط  المنسوج  بتعقيد  شائك  وماكر، كان يتمثلُ في الوحيدَ على د

ه من السلاح. وسُخِّرَت جميعُ القوى  PKKوعليه، تمحورَت الحملةُ بكافة  مناحيها حول عزل   وتجريد 
ة، وبانت : "سقطَت القبعها، على غرار  المَثَل  الشعبيّ ذلك. فلَم تبَقَ قوةٌ إلا وكشفَت عن وجه  لأجل 

ه ح  ر طب PKKالصلعة". إلا إنّ قيامَ  ، KCKعلى حلِّ الأمة  الديمقراطية  متجسدةً في بناءً  نفس 
ه بدرجة  ملحوظة  من النواقص  والشوائب  التي بموجب وبمزاولة  الممارسة  العملية   ذلك، وبتطهير  نفس 

بل وبات من غير  الوارد  تَلقّيه . بعيدَ المنالأمراً  PKKكانت عالقةً به؛ كان يجعلُ من تصفية  
أشواطاً شاسعةً قطَعَت ، إلا إنها قويمحركة  التحول  والتالضربات  القاضيةَ كما كان سابقاً. ورغمَ حداثة  

ه  AKP، كان فشلُ هذا المخطط، الذي سعى واقعالفي و على درب  التطور.  مع لأول  مرة إلى تنفيذ 
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لَم يتوانَ عن توظيف  هذا المخطط  في  AKPلبداية. إلا إنّ منذ اواضحاً ، من الجيش مهمٍّ فريق  
ه على عرش  السلطة  بدعم  غير  مباشر  من الجيش.  زَ موقعَه في  وكلما جرَّبَ ذلكتعزيز  موقع  وعزَّ

"مسكُ تراح ي ،السلطة في كاللُّبّان  ها مضغُ وبات ي .وكأنه عَثرَ على كنز بعبارة  "الانفراج  الديمقراطيِّ
 القضية  الكردية، نظرياً كان حلِّ لاستعداد  أو جهد  أو إيمان  جادٍّ أو صادق   أيّ عدم وجود   رغم ،فم ه
على  ،بكلِّ معنى الكلمة حول السلطة   متمحورةٌ يوميةٌ  حساباتٌ هو عملياً. موضوعُ الحديث  هنا  مأ

رار  التاجر  الذي لا يأبَهُ إلا بالربح.  . فعندما ضمن هذا الإطار الكردية  القضية   تعقيدات  من  دَ از مما غ 
دَ  نل سياقَ المقاومة  تَل جُ وف فس، مستدامأيةَ فرصة  لإرساء  سلام  مُشَرِّف  وثمين  وحلٍّ ديمقراطيٍّ  تَج 

اعتماداً على  الوجود  ونيل  الحرية  حماية  الشاملة  والحياة  الحرة، والذي سيُرَكِّزُ أساساً هذه المرةَ على "
 اتية".القوة  الذ

ون ه ديِّ من كأثناء انطلاق ه في مطلع  السبعينيات تتمثلُ في إخراج  الوجود  الكر  PKKهمّةُ كانت مَ 
مَ يدة. ورغ بناء  دولة  اشتراكية  مشرؤية  العمل  على حلِّ القضية  الكردية  وفق في موضوعَ سجال، و 

بال  الدو  وكأنه عال قٌ بقيَ إخراج  الوجود  الكرديِّ من كون ه موضوعَ سجال، إلا إنه  قد فقومية. لتية  البح 
ية. لديمقراطية  واكشفَت مرحلةُ النقد  الذاتيِّ المُعاشةُ عن جوهر  الدولتية  القومية  المضادِّ للاشتراك

 ضوح  تامٍّ اء  الأمة  الديمقراطية، بعدَ جزم ه بو بنحلَّ القضية  الكردية  في  PKKوعليه، فقد وجدَ 
لآن في دناه االذي رَصَ نزياحُ الا الاشتراكية  في حال  غياب  المجتمع  الديمقراطيّ. و باستحالة  إنشاء  

: هل سيتمُّ بلوغُ هذا الهدف  بالسياسة  الديمقراطية   القضية   لحرب  ة، أم بالعَلنيامرتبطٌ بالردِّ على سؤال 
 الشعبية  الثورية  الشاملة؟.

 
 ركية:الجمهورية التظل انزلاق سلطة الهيمنة في  -1

التي خاضَها  ،لوطنيةوُل دَت فرصةُ تشييد  جمهورية  ديمقراطية  في الأناضول  بُعَيدَ حرب  التحرير  ا
الأتراكُ والكردُ في مستهلِّ عشرينيات  القرن  العشرين، وذلك على أنقاض  الدولة  العثمانية  وضمن إطار  

يَت فالميثاق  الملليّ.  مؤتمرَي في و  1919عام جاه  في معاهدة  أماسيا في هذا الات الخطوات  أُولى خُط 
سيُؤَسَّسُ في كان فيها بسطوع  جليٍّ المزايا الديمقراطيةُ للنظام  الذي انعكسَت أرضروم وسيواس. حيث 

. وقد أَجمَعَت الغالبيةُ الساحقةُ في 1920عام الذي افتتُ حَ  ،( للبرلمان  التركيّ 1921دستور  )أول  
قد تحدثَ و . 1922شباط  10الكردي" المُذَيَّل  بتاريخ   الذاتيِّ  على "قانون  الحكم   البرلمان  التركيِّ 

عن أوسع  آفاق   1924مصطفى كمال في الاجتماع  الصحفيِّ الذي عقدَه في إزميت مطلعَ عام  
حلٍّ معنيٍّ "الاستقلال  الذاتيّ"، أي عن شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ غير  المستند  إلى الحدود، كنموذج  

مع الإنكليز  ضمن نطاق  الميثاق  الملليِّ حول كردستان العراق  الراهنة،  الوفاق  بالكرد. لكن، وفي فترة  
فة  للكرد. وثنائيةُ "إما الجمهورية أو الموصل  بدأَ خطوُ الخطوات  على سياق  أخطر  المؤامرات  المُستهد 
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كانت تُشَكِّلُ المبادرةَ السياسيةَ الكامنةَ  ،صطفى كمالالإنكليزُ على رئاسة  موكركوك"، التي فرضَها 
بادتُها من نصيب  الجمهورية  التركية، مقابل باتَ وراء تلك المؤامرة. وفي النتيجة،  إنكارُ كردستان وا 

 لديكتاتورية   مُمَوِّه   قناع  إلى ت هذه الثنائيةُ الجمهوريةَ لَ وَّ حَ التخلي عن الموصل وكركوك للإنكليز. وقد 
زعامة  الشيخ سعيد ضد شُدَّ الحبلُ حول رقاب  الكرد  مع المؤامرة  المُحاكةَ فالحزب  الواحد  بوتيرة  عليا. 

ذ ما عالَجنا هذا الموضوع1925شباط  15بتاريخ  الذي توقفنا عنده بإسهاب  مستفيض  في  ،. وا 
 انُ التالي:الفصول  السابقة  المعنية، على شكل  أطروحات  رئيسية؛ فبإمكان نا تبي

a) لفتاة، ا، أي بورجوازية  تركيا صعودُ "تركيا الفتاة" شياً مع تطور  الجمهورية، تسارعَ تما
اد  ة  الاتح لجمعيالثانية  المَلَكية  الدستورية  المدعومة  من الكوادر  والمستثم رين اليهود في عهد  سلطة  

د  والترقي. فلَم تَكتَف  بإبعاد  حلفائ ها المشاركين في حرب   سلاوشيوع  التحرير  الوطنية  من كُر   ميينيين وا 
 فقط صهاينة  مقتصرةً على اختيار  الكوادر  والمستثم رين اليهود  ال ،بل وأَقصَتهم .قوميين عن السلطة

إذ . ن أساساً لقوتَيامَت السلطةُ والاحتكارُ الاقتصاديُّ بين هاتَين سِّ حلفاءً مدعومين من إنكلترا. وهكذا قُ 
ن هذا نظام  ضمللالدعمُ الإنكليزيُّ يندرجُ ليهود  إسرائيلًا ب دئية. و لالنظامُ يعني بالنسبة   كان هذا

ف   مختل أواصر ه مع حلفائ ه الأصليين، وبحبك  طع  قَ النطاق. أما مصطفى كمال، الذي شُلَّ تأثيرُه ب
لَ محصوراً في  ضدهأنواع  المؤامرات  ومحاولات  الاغتيال    أيقونة  ك "انكاياج"داخل  جديد  لا معبد  ال؛ فجُع 

مَت سيادةُ نظام  التركياتية  البيضاء والحزب  الواحد  ذةإلهيبهالة   تأُحيطَ  يِّ ع  الفاشي الطاب. كما حُس 
هوري" "الحزب الليبرالي الجمعلى ( و 1925البدئيّ، عقبَ القضاء  على "الحزب التقدمي الجمهوري" )

د  لتشييار  الأخرى المؤسِّسة  للجمهورية. وهكذا هُد رَت فرصةُ ( المتكونَين على يد  الكواد1930)
 الديمقراطيِّ لصرح  الجمهورية.

b)  َالجديدَ اعتبََروا النظامَ ، بعدما 1925شباط  15أنفسَهم وجهاً لوجه  أمام مؤامرة    الكردُ وَجد
الوطنية  التي أفضَت إلى في حرب  التحرير  و في العهد  العثمانيّ الذي أدوه لدور هم  خيانة  كنايةً عن 

لَ الكردُ تاريخياً العيشَ في  إلى الشراكة  مع ما يَكُونُ  قربأ تحالف  ة  حالالجمهورية. فلَطالما فضَّ
ضوا بنمط  العيش  هذا لتناسُب ه مع تَ ر االاستراتيجية. وقد  مصالح  الالأتراك  كلما قابلوهم، نظراً لتقاطع  

هم،  موا علأنهم أو لأنه تمَّ غزوُهم وليس مصالح   معاركَ أنّ ه. وما يؤكدُ صحةَ هذه الحقيقة  هو يأُرغ 
( 1922–1919التحرير  الوطنية  ) وحربَ ( 1517) 1( والريدانية1514( وجالديران )1071ملازكرد )

زَ قد فيها  النصرَ أنّ جرى خوضُها بفواصل زمنية  تكادُ تمتدُّ لخمسة  قرون  بأكمل ها، و قد  بشكل  أُحر 

                                                           
، وانتهت بهزيمة الأخير في عقر داره، ودارت بين السلطان سليم الأول العثماني وطومان باي المملوكي معركة الريدانية: 1

عدامه على باب زويلة، بعد تسريب المقربين منه معلومات هامة عن خطة الحرب إلى العثمانيين، فانتهى حكم المماليك  وا 
مة(.   وبدأت السيطرة العثمانية على مصر )المترج 
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الكرديةَ ما برحَت مرتكزةً إلى –. أي إنّ العلاقات  التركيةَ خلفية  نفس  الحجج  الاستراتيجيةعلى  مشترك  
 دينية  وسياسية  واقتصادية  وثقافية  استراتيجية  ة  عمدأالرضا المتبادَل  مدى التاريخ، وقائمةً على 

المؤامرة  بعلى حين  غرّة و حد  حصينة. لكن، ومع حصار  الكرد  بطوق  الإنكار  والإبادة  من جانب  وا
هم واللوذ  عنه. بدأالتركياتية  البيضاء الفاشية  الب دئية،  وصفُ هذا لا يمكنُ ، وعليهوا بحماية  وجود 

الهجوم  بالتعرض  لمزيد  من السحق  النأيَ بأنفسهم من  الكردُ يستطع . حيث لَم لعصيانالسياق  حتى با
هم من الهوية  الأثنية  والوطنية، أي المُسَلَّط  عليهم عبر نسج  المؤا مرات  من طرف  واحد  بغرض  تجريد 

حتى عام   بهدف  القضاء  عليهم وتصفيت هم. إنّ حملةَ الإنكار  والإبادة  المستمرةَ ضدّهم جسدياً وفيزيائياً 
يَ الكردُ بطابع  1938 هم الكرديِّ من ، غالباً ما نُفِّذَت بعدَ ذلك بأساليب  الصهر  والإذابة. وهكذا مُح 

رَت جميع  الساحات  العسكرية  والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية. بل و  حتى الأسماءُ حُظ 
، فباتوا عاجزين عن التحدث  بلغت هم حتى في الأسواق. لقد كانت تُشادُ دولةٌ قوميةٌ نمطيةٌ الكردية

أنّ هذه الدولةَ التي تقتدي بنموذج  بروسيا، كانت تُشَكِّلُ ة. جلي  جلاءَ الشمس  نمطيقَوامُها المواطَنةُ ال
ضربَت بجذور ها بحيث كادَ لَم يَبقَ فكرٌ أو نخبةٌ ف. الألمانية  الفاشيةهتلر أيضاً النموذجَ الب دئيَّ لدولة  

مدى تاريخ   نموذج  علىإسلاميةٌ أو ليبراليةٌ إلا وتأثرَت بهذا ال  أويةٌ أو أوساطٌ يمينيةٌ أو يساريةٌ سياس
. وباقتضاب، بإمكاننا نعتُ هذه الفترة  بمرحلة  الجمهورية  الأولى أيضاً. ومؤسِّسُها هو الجمهورية

CHP .على 1980وقد استمرّ هذا النظام حتى عام  الفاشيُّ الب دئيُّ السائدُ في أعوام  الثلاثينيات ،
 الرغم من تطبيقه بممارسات  مختلفة.

c)  ُثنائية  العسكريُّ إلى تشييد  الجمهورية  الثانية  المبنية  على  1980 أيلول 12بادرَ انقلاب
" التي وية  التركية  البيضاء العلمانيةعوضاً عن "القوم ،القوموية  التركية  الخضراء"–م  التركيِّ "الإسلا

حالة  يُّر  تغلوذلك بسبب  المعارضة  الشعبية  المتصاعدة  داخلياً، و  .استندَت إليها الجمهوريةُ الأولى
 الشرق  الأوسط  خارجياً )الثورة الإسلامية الإيرانية، احتلال الاتحاد السوفييتيِّ لأفغانستان(. ومكانة  

هذه تستهدفُ أساساً المعارضين الديمقراطيين والاشتراكيين الأتراكَ من جهة، البناء  كانت مبادرةُ 
التبشيريون  لقومويون، أو بالأحرى الإسلاميونوالمعارضين القوميين الكرد  من الجهة  الثانية. أما ا

واقع  الأمر، فإنّ فاختارَتهم أرضيةً أيديولوجيةً لها. وفي  ،الإسلامية التحديثية(–)الطريقة الموسوية
–، صائرةً بذلك مدرسةً إسلاميةً استحدَثَت نفسَها سريعاً  والنقشبندية والقادرية النورانية   جميعَ الطرائق  

اليهود في أمريكا. وهذه المدرسةُ هي  تبََسةً من التبشيريين المسيحيينعصريةً مُقتركيةً –يهوديةً 
–تاتشر–كيةٌ من هيمنة  ريغانأيلول. لقد شُكِّلَت نسخةٌ تر  12الدعامةُ الأيديولوجيةُ الأساسيةُ لفاشية  

الجديد، انصبّت الهجماتُ ل. وا  ث رَ تسوية  أمر  القوى الديمقراطية  والاشتراكية  أولًا ضمن هذا النظام  و كو 
في  ايُعادُ تكرارُه 1938–1925 فترةَ . وكأنّ PKKتماماً على الكرد  البادئين بالمقاومة  تحت لواء  

في  1938–1925ثانية، كانت تكراراً لفترة  في الجمهورية  ال 1998–1984الجمهورية. أي إنّ فترةَ 
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 اغة  الحلِّ بالسُّبُل  السياسيةع تصفية  المُوالين لصيم أسَّسَ النظامُ نفسَه جيداً فالجمهورية  الأولى. 
ه. بالتالي، آلَت الجمهوريةُ الثانيةُ أيضاً إلى الفاشية. إلا إنّ الخميرةَ  والمُدركين لانسداد  النظام  وعُقم 

 جوهرض. وعليه، فقد كانت مشحونةً بهذه المرة إلى الخَضار  بدلَ البَياكانت مائلةً الأيديولوجيةَ 
. في الإنكار  والإبادة سياسة  هو نف سُ هورية  محافظة  أكثر تَشَدُّداً. أما ما كان من نصيب  الكرد، فجم

–1925ة  فيما بين مظَّ نَ ة  المُ ترةُ خلف سياسة  الإنكار  والإبادتحين كانت القوةُ المهيمنةُ العالميةُ المس
. أما القوةُ المهيمنةُ العالميةُ نةَ للنظام  العالميّ قوةَ المهيمالتي كانت تُعَدُّ أساساً ال ،هي إنكلترا 1945
قوةً مهيمنةً في النظام  العالميّ.  –أيضاً هي –الثانية، فهي أمريكا التي كانت ترةُ خلف الجمهورية  تالمس

بالمقابل، فإنّ "الوضعَ الإشكاليَّ المُصان"، الذي أناطَ النظامُ المهيمنُ الكردَ به منذ عشرينيات  القرن  
 العشرين، استمرَّ دون تغيير  حتى مطلع  أعوام  الألفَين.

d)  َورية  الانقطاعَ عن الجمه 1980 الجمهورية  الثانية  الذي ابتدأَ مع انقلاب  عهدُ شه د
ية  يديولوجلبنى الأا الألفَين. فطرأَ الوهنُ على أعوام  الأولى، بعد الأزمة  الخانقة  المُعاشة  في مستهلِّ 

ها والسياسية  والا لال خجسيمةً  سائراً خقتصادية  والاجتماعية  المتبقية  من الجمهورية  الأولى، بعدَ تكبُّد 
رضيتُها بِّدَت أليهودية، التي عُ ا–رية  الإسلامية  يلاقتصاديةُ للتبشالأزمة. أما الاحتكاراتُ الأيديولوجيةُ وا

حزب ) AKPاً متجسدةً في هيئة  بدعم  أمريكيّ؛ فاستولَت على سلطة  الدولة  أيض 1980قبلَ عام  
 لثانية  هورية  اللجم بنى التحتية  العدالة والتنمية(. وانكبَّت سريعاً على إنشاء  المؤسسات  الأيديولوجية  وال

لطة  ماة  بس. أي إنّ ما يقفُ خلفَ الظاهرة  المسالواهنةفي وجه  مؤسسات  وذهنية  الجمهورية  الأولى 
AKP ال   المرأس   احتكاراتُ و  من جانب، امريكمُوالين لأالليبراليين الجدد  ال، هو تحالفُ المحافظين
. وبمعنى من رآخمن جانب   بسرعة والمتضخمة قيصري–على خطِّ قونيا كزةالمتمر  وليةالأناض

يَ ت الة   الإسلامويّ رؤية  بوابةُ الدولة  ثانيةً أمام الفُت حَت المعاني، فقد   م  عا منذ السلطة   عن تي أُقص 
 قراطيينةً بإحكام  في وجه  الاشتراكيين والديموصَدَ مُ ما تزالُ . لكنّ أبوابَ الدولة  كانت 1923

 عية.الهوية  والحريات  الكردية  الجمالراديكاليين والمنادين ب

في  AKPقامَ به قد خلال الجمهورية  الأولى،  CHPوبأحد  المعاني؛ فإنّ الدورَ الذي أداه 
عن  –دون أدنى شكٍّ – فترة  زمنية  أقصر. هذا وبالمقدور  الحديثُ خلال كن  الجمهورية  الثانية، ول

بين ك لتا القوتَين  –بالتأكيد–والسلطة. لا يوجدُ سُورُ الصين انزلاق  الهيمنة  بين احتكارات  رأس  المال  
مهورية. ومع تتشاطران العديدَ من المؤسسات  الأيديولوجية  والسياسية  في الجإنهما المهيمنتَين. بل 
ظاهرياً حول  تدورُ النزاعاتُ إذ ة، وبالتالي نقاطُ خ لاف  وتناقض  فيما بينهما. مهمذلك، ثمة فوارقٌ 
حول الحجاب. أما جوهرياً، فهناك الجدال  الشريعة، مرموزاً إليها بالأكثر في –محور  العلمانية  

جادةٌ بين الفريقَين المهيمنَين. ولَئ ن  ربَطنا  تناقضاتٌ وصراعاتٌ أيديولوجيةٌ وسياسيةٌ واقتصاديةٌ وثقافيةٌ 
 مستمر  في هيئة  الجمهوريِّ –العثمانيِّ  ينالطابعَ أنّ تناقضَ سنجدُ فبين التناقض  وخلفيت ه التاريخية، 
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 AKPالجمهوريين العلمانيين. وسيَكُونُ من الواقعيِّ أكثر توصيفُ –التناقض  بين العثمانيين الجدد
 CHPأيلول. فما يمثلُه  12الأيديولوجيِّ والسياسيِّ والاقتصاديِّ والثقافيِّ لنظام   تيِّ طابع  المؤسسابال

 إلى تتويج  يرومُ  AKPأيلول الثانية. كما إنّ  12في جمهورية   AKPفي الجمهورية  الأولى، يمثلُه 
هذا هو أيلول(.  12ور  ليبراليةٌ من دستسَنِّ دستور ه هو )الذي هو في الحقيقة  نسخةٌ سلطت ه المهيمنة  ب

 .2011الهدفُ الرئيسيُّ لانتخابات  

e) ها هيمنةُ مارسُ لا تختلفُ السياسةُ الكرديةُ التي تAKP  لِّ في ظالتي مُور سَت عن تلك
بادت  نظيم  ت. ولَئ ن  كان ك لا الحزبَين عاجزَين عن CHPهيمنة   ي هم كما ف سياسة  إنكار  الكرد  وا 

لا، لو تُر كَ الغير  القابل   PKKكفاح  إلى  رجعُ لك يذفي السابق، فإنّ السببَ  لأمرُ لسحق. وا 
بادت هم. بل وحتى إنه يُخلِّ  CHP، لَما تقاعَسَ أكثر من AKPلإنصاف    CHPفُ عن إنكار  الكرد  وا 

ظَ في ما لوحوراءَه في هذا الشأن  من بعض  النواحي، وبالأخصِّ بتعصبيت ه الأيديولوجية  الدينية )مثل
فيما  PKK لتصفوية  المُعاشة  داخللهو القوةُ التحفيزيةُ الأساسيةُ  AKPإنّ ل  حزب الكونترا(. مثا
ل قَت لات  التي أُطيمثلُ القوةَ الأساسيةَ التي سدّت الطريقَ أمام المحاو ه . كما إن2004–2002بين 

رُ ميولَ الحلِّ لدى  ه المالدولة  في خدمللبحث  عن الحلِّ السياسيّ. فهو يُسخِّ ن يُزيدُ مف ،هيمنة  صعود 
ه من جهة  ثانية، و  رُها في الدعاية  لنفس  ها من يُفرغُ رعونة  وتهشُّش  هذه الميول  من جهة، ويُسَخِّ

الأكثر  CHPو MHPثالثة. وهو بجانب ه هذا أخطرُ بأضعاف  مضاعفة  من  جهة  محتواها من 
ي مخطِّطع مون أيضاً لنفس  الغرض. حيث تساوَمَ يَستخدمُ دعاوى أرغنككما إنه قف هما. اعلانيةً في مو 

ية. أما يل  الشرعنمُنفِّذيها الميدانيين بغية تصفية  الكرد، وتظاهَرَ بمحاكمة  الهادفة  إلى  ات  الانقلاب
فُه بسلوك  ديمقراطيّ  دُه على وصاية  الجيش، أو تصرُّ في  رةملأول  و إنه، فليسَ وارداً البتة. بل  ؛تمرُّ

س  م  ومدرو قمع  القضية  الكردية  على أرض  الواقع  بنحو  منظَّ لمع الجيش  يتمُّ الوفاقُ  ،AKPعهد  
 السياسة، ت  المفتاح  في هذهالمصطلحامن التي هي  ،"أما "الحقوقُ الفرديةُ والثقافيةوشامل  أكثر. 

سَمّى مُ ة  تحت والجماعي إلى تمويه  مخطط  وممارسات  تصفية  الهوية  الكردية  الحرة   اً يضمنتهدفُ إنها ف
وية  راغ  تصفعدَ إفبطُر حَ حلِّ القضية  الكردية. فالحلُّ المتمثلُ في "الحقوق  الفردية  والثقافية"، والذي 

بدءاً من  طُبِّقَ ، و KCKضد الحلِّ المتجسد  في الأجندة  من محتواها؛ قد أُدر جَ في  2004–2002
حاد   والاتي الجيش، وبدعم  من الولايات  المتحدة  الأمريكية  على يد  الفريق  القياديِّ ف 2005عام  

 ،عم  آخرف  دام  تحالبراعلاوةً على إ ؛الأوروبيِّ والإدارات  العراقية  العربية  والكردية  على السواء
اب  د الإرهضتمّ العبورُ إلى مرحلة  من "النفير  العامِّ  ،مع كلٍّ من إيران وسوريا. وهكذاتطبيق ه و 
لى حدِّ عنفسية" على الأصعدة  العسكرية  والسياسية  والاقتصادية  والثقافية  والدبلوماسية  والكافحته وم

 تعبير  رجب طيب أردوغان.
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، إلى هايبمستويات  لَم تتجرأ  أيةُ حكومة  أخرى عل AKPهنا هو حربٌ شنَّتها حكومةُ يجري ما 
م لَ  AKP اً )عهدُ حرب  الغلاديو الخامسة(. أي إنّ جانب  تشكيل ها شبكةَ الغلاديو الخاصّةَ بها أيض

ها ها بعد في استمرَّ بل  .يتراجع  عن الحرب لة  هو حزبُ دو  AKPكما إنّ . وتجذير ها أكثرتوسيع 
 بامتياز،" حكومةُ "حرب  خاصة  هي وحكومتُه أيضاً  .تي قبلهكلِّ أحزاب  الدولة  الأكثر من بامتياز، 

 نُ أشملَ يث يَكُو  تنظيم  إسلاميٍّ للكونترا، بحخلق  ندفعُ وراء . إنه يلتي قبلهااأكثر من كلِّ الحكومات  
رُ أعضاءَ العديد  كما . JİTEMنطاقاً من تنظيم  حزب الله القاتل  التابع  لمنظمة   ات  من الجمعي يُسخِّ

حي، دة  النوامآرب ه متعدي خدمة  ف –لتابعون لدائرة  الشؤون  الدينيةيتصدرُهم الأئمةُ الكوادرُ ا–الطرائقية  
 الحرب   يوظِّفُ إشرافَه على الاقتصاد  في خدمة  و وذلك على شكل  تنظيم  سقفيٍّ من طراز  "حماس". 

. ن هامآرب  عيوفق ال الدبلوماسيّ  الحقلَ  هثقافةَ الحياة  الدينية  وتفعيل  تسخير ه الخاصة. إضافةً إلى 
 .تهحكوميُعَدُّ محورَ فعاليات   كردية  باختصار؛ إنّ القضاءَ على حركة  الحرية  ال

نُها أيضاً  .سلطة  الدولةب التدريجيِّ فراد  الاستعلى  AKPصرُ حكومةُ قتلا ت  بطابع  بل وتُحصِّ
 هد  تأسيس  عفي عليه  تكانكما منة، تماماً يها مهتصيير الهيمنة. إنها تودُّ الاستمرارَ بالسلطة  بعدَ 

شية  نة  الفالى هيمصفية  المُسَلَّطةَ على الكرد  في فترة  التأسيس  أدت إالجمهورية. وكيفما أنّ حركةَ الت
ركة  ح عبر استهداف   التركياتية  البيضاء، ففي فترة  انحلال  الفاشية  أيضاً يُعادُ إنشاءُ الهيمنة  عين ها،

دُ الجمه العواملَ على الكرد  يتصدرُ  القضاءَ إنّ . الحرة الهوية  الكردية ها مضامين   عن كافة   وريةَ التي تبُع 
اخل دلسلبية  يات  االتنويرية  والديمقراطية. ومثلما أنّ تصفيةَ الكرد  مؤثرٌ أولي  في تصعيد  كافة  المجر 

ا خطوةُ هسبقُ الجمهورية  على أرضية  إيجابية  ت رَ طوُّ تأي أنّ أيضاً صحيح. ذلك الجمهورية، فعكسُ 
ذه ه اً عام رُ تسعينَ تاريخُ الجمهورية  المُعَمِّ قد أظهَرَ حريتَهم. و ل الدمقرطة  أيضاً معني  بنيل  الكرد  

 الحقيقةَ بكلِّ سطوع.
f)  َبكلِّ ما للكلمة  من معان. أمام مفترق  طرق  في القريب  المنظور الجمهوريةُ التركيةُ  كُونست

ئة  للكرد  ع  الإنكليز، سوف لى يد  فالجمهوريةُ التي وُجِّهَت في مرحلة  التأسيس  صوبَ الحرب  المناو 
دُ نفسَها  دّة –مع الأسف  الشديد  –تَج  للكرد، والذي عدائ ها ، من خلال في خضمِّ مأزق  خانق  أشدّ ح 

ه  يّة  حليفت ها أمريكا. وبالأصل، فقد مرّت العقودُ الثلاثةُ الأخيرةُ من سياق  ثانيةً من إنكلترا بيُوَجَّ مَع 
"حرباً منخفضةَ المستوى"  نخبط  في هذا المأزق. أي إنّ ما جرى لَم يَكُ الجمهورية  الثانية  مشحونةً بالت

أدقِّ خلايا الق يَم  الاجتماعية. لقد تمَّ عيشُ تفسخ  في حتى وتحَلُّلَها بل وكان يجسدُ تغلغُلَها  .حسبف
 ذاتَها على مُ نظ. ذلك أنّ الإرادةَ التي تالتحلحلالانهيار  أو ن وتناثر  اجتماعيٍّ أشدَّ وطأةً بكثير م

أما . جمهوريّ ال نظامَ المثلَ أن  تُ لا يمكنُها  هاكان؛ ولكنظلاميٍّ مثلُ أيَّ نظام  غلاديو، قد تُ شبكة  شكل  
، يكفي ذلك طلقُها الغلاديو. ولأجل  تحاشيلا يُمك نُ إلا أن  يَكُونَ حملةً أخيرةً تُ ف ،بالإصرارُ على الحر 

 الذي ينتصبُ أمام النور. الطريقُ الثاني البائنُ في المفترق  إلى  "عمليات  الغرفة  "إخراجُها من 
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تعبيد  أرضية  الجمهورية  بالوحدة  الديمقراطية  التي إعادة  ب قطعُه تمُّ ي سيذالطريقُ ال والجمهورية، ه
شهدَتها حربُ التحرير  الوطنية. ذلك أنّ ما جعلَ الجمهوريةَ جمهوريةً حقة، هو التحالفُ السائدُ في 

الطعنُ في هذا التحالف  المناه ض  قد أدى . و 1922–1919خلال أعوام حرب  الوطنية  الديمقراطية  ال
لى للهيمنة في نهاية  المآل  إلى ضياع  فرصة  الجمهورية  الديمقراطية، و  تأسيس  السلطات  التآمرية  ا 

هذا أنّ لكن، جلي  جلاءَ النهار  والفاشية  البدئية  والانقلابية  الغلاديوية  والعصاباتية  بدلًا منها. و 
 الحقيقيّ  الطريقَ أن  يَكُونَ لا يُمكنُ الطريق، الذي جُرِّبَ مرات  ومرات، وباءَ بالفشل  في كلِّ مرة؛ 

منذ البداية، هو  ي كان ينبغي السيرُ عليهذيقَ الجمهورية  الديمقراطية، واللجمهورية. في حين إنّ طر ل
لم  الالسبيلُ الوحيدُ لاستتباب  ا ليس  KCKيِّ وحلِّ القضايا العالقة  في المرحلة  المقبلة. ومجتمعلسِّ

رَ فرصة  أمام  .عائقاً   وحكومت ه. AKPبل هو فرصةُ حلٍّ نفسيةٌ على هذه الدرب  التي تُعتبََرُ آخ 
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–ية   استيعاب  الحقيقة  اليهودالقضية  الكردية، من دون  من الصعوبة  بمكان إدراكُ أو حلُّ 
ضمن  نفصل  ميين في بند  مسألة  العبر  ئيلية  بنحو  صحيح. ولهذا السبب  ارتأيتُ ضرورةَ معالجة  الإسرا

لَ ه تحلي"، أثناء محاولت  حول المسألة اليهودية" ماركس اضطرَّ إلى تدوين  كرّاس   حتىفالمرافعة. 
فرض   ادَت منكقضية  ز  نا الراهنيوم  إلى  بالاشتراكية. حيث وصلَت المسألةُ اليهوديةُ القضايا المعنية  

ل  كيف ةُ بالتفصيتَسردُ التوراإذ منذ أيام  المدنيتيَن السومرية  والمصرية. طردياً حضور ها على الساحة  
الثاني و  بابل تجاه نماردة   ها الأولُ ى منإبراهيم وموسى أنجزا انطلاقتَهما بسبب  المشاكل  التي عانأنّ 

ها إلى بلاد  كنعانتجاه فراعنة  مصر؛ وكي يّة  القبيلة  الع  لسطين بف–ف أنهما توجَّ نشوءُ  يُشَكِّلُ برية. و مَع 
صُلبَ  (مدامَت حوالي الألفَ عاو ود التي ابتدأَت منذ عهد  النبيِّ داو ) الإسرائيلية–المملكة  اليهودية  

ي بلاد  بائل  فوالتي بدأت مع الق)  المشاكل  المعنية  بالاستقرارأولًا لحلِّ  القضية. حيث دارت المساعي
 1300–1600خلال أعوام إبراهيم حلِّ المشاكل  الدينية )المرحلة المبتدئة مع ل، وكذلك (كنعان

ق.م(؛ وذلك من خلال  تأسيس   1000–1300خلال أعوام موسى  ق.م، والمرحلة المبتدئة مع
" عهدُ النبيِّ سليمان "العصرَ  يمثلُ ق.م(. و  980–1020لى يد  النبيِّ داوود )رة  عمملكة  صغي الذهبيَّ

شتتُ ملكةَ تتنّ المالتي تُسرَدُ قصتُها بنحو  مُثير  في الكتب  المقدسة  أيضاً. لك ،لهذه المملكة  الصغيرة
هم قلةٌ وبين ،ياءبالأنبن و لَقَّبالمُ ) والحكماءُ  (ون بالزعماءلَقَّبالمُ )لدرجة  عجزَ فيها شيوخُ القبائل  لاحقاً 

لواقع  اراةُ في ا التو نادرةٌ من النساء أيضاً( عن لَملَمة  شمل ها ثانية، بالرغم  من محاولات هم المُضنية. وم
 ة  حول قضية  تلك المملكة  الصغيرة.تمحور القصص  الم سلسلة  مجموعُ سوى 

 حاكمية  الإمبراطورية  الآشورية التي دخلَت تحت تفاقمَت القضيةُ اليهوديةُ طردياً في الأراضي
 تمَّ ق.م(. فتصاعدَت المقاوماتُ والتمردات. و  546البرسية )–ق.م( ثم الإمبراطورية  الميدية   720)
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بذلك العهدُ  بدأق.م(. و  596سبيُهم جماعياً إلى بابل لأول  مرة  في عهد  المَل ك  البابليِّ نبوخذ نصر )
عادة  إرسال هم بإغاثت هم و  المَل كُ البرسيُّ كيروسقام  . ثمالتي طالت أربعين سنةبي  المسمى بفترة  الس ا 
يُعاودون بناءَ هيكل  و بالتعاليم  الزرادشتية  بشدة  في هذه الفترة، هناك يتأثرون فإسرائيل. –إلى بلاد  يهوذا

نُ مجازفاتُ القبيلة  العبر سليمان المُدَمَّر. ولأول  مرة  تُدَ  . ويلعبُ النبيُّ أشعيا "التوراة" تحت اسم   ية  وَّ
)الكتاب المقدس(، مُستَوحين  "التوراة"الدورَ الأهمَّ في ذلك. حيث يَعرضون قصتَهم مكتوبةً تحت اسم  

ة  في قصور  مهمإلهامَهم من الميثولوجيات  السومرية  والمصرية  والتعاليم  الزرادشتية. ويقومون بأدوار  
 أن  تَكُونَ علاقاتُهم وتناقضاتُهم مع الكرد  الأوائل  قد ظهرَت في محتمل  سية. ومن الالإمبراطورية  البر 

يجري و  ،هذه الفترة. إذ بالمقدور  استشفافُ ذلك في التوراة. فغالباً ما تحالفوا مع الملوك  البرسيين
أثناء  تلك العلاقاتصادَفُ ما تُ ك .الاستشهادُ بعلاقات هم مع الثقافة  الهورية  القَبَليّة )الكرد القدماء(

بهَ هورية  بل خروج  إبراهيم من أورفا أيضاً.  بريةُ ش  وتدورُ النقاشاتُ حول احتمال  أن  تَكُونَ القبيلةُ الع 
لُ بين الثقافتيَن الساميّة  والآرية. احتمالُ رجحُ يفي أصل ها. و   كون ها جسراً يَص 

–.مق 300) ة  الهيلينيين والرومانالملوك  والأباطر في حالة  مقاومة  دائمة  في عهد   اليهودُ ظلّ 
موا على  70م(. وبتدمير  هيكل  سليمان للمرة  الثانية  من ق بَل  روما في  70  أطول بكثير ي  نَفم، أُرغ 

 باً ماغالأعماق  آسيا وأفريقيا وأوروبا. و حيث هاجروا حتى  .صوب كافة  أصقاع  المدنية هذه المرة
أفضلُ  ظهرذا أقدامُهم. وهك  الفكرية  في كلِّ مكان  وطأَتهالشؤون  بال  والتجارة  و وا بأمور  الماهتم

الظهور  بن أيضاً بدأَت نُخبةُ الكُتاّب  المرموقيمثلما المُراك مين لرأس  المال  من بين  هؤلاء اليهود، 
ل  مع تحوُّ وَهم. و حتَذين حذبمثابة  المواظبين على تقاليد  الأنبياء  والمُ  هؤلاء الكُتّابُ وقد كان بينهم. 

ت بدأَ  ،يّ إلى الدين  المسيح (الذي تمسَّكَت به شرائحُ الفقراء  والمضطَهَدين بالأكثر)مذهب  عيسى 
 لتناقضاتُ قاتُ واالشريحة  العليا اليهودية  والمسيحيين. وفي الحقيقة، فالعلارهبان الخلافاتُ تتزايدُ بين 

دام ينالرسميتَ بين الموسوية  والمسيحية    بقيٍّ فيصراع  ط إنما تُشَكِّلُ أهمَّ  ،وما أَفرزَته معها من ص 
 م(. 300–30العصور  القديمة  الكلاسيكية )

مع الانطلاقة  الإسلامية  في العصور  الوسطى. ونخصُّ أضحَت اليهوديةُ إشكاليةً أكثر تعقيداً 
مهم مرةً أخرى. ومَن لَم أماالنفي ى طريقُ ن تجلّ شبه  الجزيرة  العربية، والذيفي بالذِّكر  اليهودَ القاطنين 

هإلى تقمُّص  القناع   ، اضطرّ الهجرة يرجِّح . وبذلك زادوا من حدة   الإسلاميِّ للحفاظ  على وجود 
هم من الجهة  الثانية. ومع انتقال   السجالات  والتناقضات  داخل الإسلام  من جهة، وجهدوا لحماية  أنفس 

التي هي مزيجٌ من اليهودية   ،م( 850بغداد، أسسوا الطريقةَ الكرمشاكيةَ )مركز  الإسلام  إلى 
ا نمطَ حياة  يَسودُها دخلو  هاوالمسيحية  والإسلام، وأقربُ إلى الطريقة  التبشيرية  الراهنة. ومن خلال  

قوام  صفوف  الأالوفاقُ والسماحُ مع المسيحيين والمسلمين من جانب، وتسللوا من الجانب  الآخر إلى 
ليؤسسوا الدولةَ التركيةَ الخزريةَ شمالي بحر  قزوين. ومن بين هؤلاء اليهود  الأتراك   ،التركية  البدوية
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لَ لأول  مرة؛ كان هناك سلجوق  النخبة  المتواجدين ضمن صفوف  الأثنية  التركية، والذين شَه دوا التدوُّ
مانية. لقد كان برتبة  "سباشي" )قائد الجيش(. بيك، الذي أدى إلى ظهور  السلالتَين السلجوقية  والعث

باشرَ بعهد  دُول  السلالة  السلجوقية، منتهلًا ثقافتَه من الدولة  اليهودية  التركية. المهمُّ هنا هو قد وكان 
لعبوا دوراً تأسيسياً في الدول  الإسلامية  كما زرعُ نفوذ  يهوديٍّ نافذ  ضمن النخبة  السلطوية  التركية. 

شادة  في الغرب  في كلٍّ من المغرب  العربيِّ وشبه  جزيرة  إيبيريا، وساهموا في إنمائ ها مالياً ورُق يِّها المُ 
 فكرياً.

القرن  الثاني عشر، نظراً لتزايد   أواخرَ وبقرار  من مجلس  لاتران، حُب سَ اليهودُ في الغيتوهات  
تكوين القناة بئةَ للمسيحية  بعد ذلك عن طريقَين: تناقضات هم مع المسيحية. فطوّروا ممارسات هم المناو 

ا الحركتيَن تأثيرُهما تك لصلاحية القومية ضمن المسيحية. ولالحركات الإتشكيل بالماسونية العلمانية، و 
هم مع المسلمين  القويُّ في الخروج  من العصور  الوسطى. فقد شهدوا موجةً ثانيةً من الهجرة  بعد طرد 

. واتَّجَت غالبيةُ موجات  الهجرة  إلى شواطئ  أوروبا 1492عام ر  مرة  في يبيريا لآخ  من شبه  جزيرة  إ
ها هولندا)الغربية   ه  صوب بلاد  الأناضول  وشرقيِّ البحر  الأبيض   (،وعلى رأس  إلى جانب  التوجُّ

. أما في أوروبا الشرقية، فتَعرَّضوا لمزيد  من  انون من المجازر  ، وبدؤوا يعط  المسيحيينو ضغالمتوسط 
المسماة  بمذابح  اليهود  المنظَّمة. أما ردُّ الشريحة  اليهودية  العليا والمستثم رين وفريق  الكُتّاب  والمتنورين 

كَبَّدوا الإمبراطوريةَ ما على ذلك، فكان أن  تكفَّلوا بالدور  الرياديِّ لتطوير  الرأسمالية  كنظام. ك
من خلال  دور هم  ؛هزيمةً استراتيجية ،التي اتَّخذَت من إسبانيا مركزاً لها ،(الكاثوليكيةَ )المذهب الكونيّ 

التاريخ.  أول  دولة  قومية  فيكالمقاومة  خلال هذه ظهرَت إمارةُ هولندا فية. قومفي المقاومة  الهولندية  ال
العالَمُ الكاثوليكيُّ التي شهدَت حروباً مذهبيةً دمويةً للغاية، انقسمَ  م،1650–1550وفيما بين أعوام  

من جهة، وتصاعدَت الرأسماليةُ كنظام  قائم  بذات ه من جهة  ثانية. وقد لعبَ رأسُ المال  اليهوديّ 
–ة  القومية  التي مركزُها لندن الدولتشييد  ، ومع هابعدو اً في ذلك. مهموالكُتّابُ والمفكرونُ اليهودُ دوراً 

اقَ التحول  إلى إمبراطورية. وهكذا أخذوا بثأر هم من العالَم  بريطانيا، ساهموا في ولوج  إنكلترا سي
البروتستانتيّ. أو بالأحرى، النموذجَ و  ةَ الكاثوليكيِّ والأرثوذكسيِّ الذي ظلمَهم، بتطوير هم العلماني

دّة  الصراع  القوميِّ والطبقيِّ على خلفية  حداثوية، م طوي صفحة  العصر  بين بذلك تسببصَعَّدوا من ح 
حسب. فلوسيط  الكاثوليكيِّ والأرثوذكسيّ. لا شكّ في استحالة  نَس ب  العصر  الحديث  إلى اليهود  ا

تغييب  أيضاً تقييمُ بدء  العصر  الحديث وتطور ه، أو معالجتُه بشكل  خليق  به؛ في حال  لا يمكن ولكن، 
 ذوي المشارب  اليهودية  ة  انية  والقاددور  اليهود. والأكثر سطوعاً هو دورُ الأيديولوجية  العلمأو تهميش  

نهائيِّ وضع  الحدِّ الفي الروسيِّ الأرثوذكسيّ، و  قيصر  قتل  المَل ك  الفرنسيِّ الكاثوليكيِّ والمفي 
ولا يمكن لُ هذا الدورُ أيَّ إنكار  أو تفنيد. حتم  لا يَ إذ لسلالتيَهما أثناء الثورتيَن الفرنسية  والروسية. 
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ئبة  وتامة، ما لَم يُسرَد  بوضوح  دورُ اليهودية  في كافة  حملات  رأس  المال  والثورات  صياغةُ شروح  صا
 المماثلة  في أوروبا.

لة   اليهوديُّ  الوجودُ يُعَدُّ  في الأناضول  وميزوبوتاميا وما أسفرَ عنه من قضايا، والذي هو على ص 
نا؛  خيِّ ذات ه. حيث لَم يَغ ب  حضورُ اليهود  في ك لتا اً من السياق  التاريمهمجزءاً يُعَدُّ أوثق بموضوع 

هم. وبالأصل، فجذورُهم مرتبطةٌ عن كثب بثقافة  ميزوبوتاميا. بينما أمسَت بلادُ  الساحتيَن طيلةَ تاريخ 
، حيث دامَ استقرارُهم فيها حتى العهد  البرسيّ. بدايةفي الالأناضول  المنطقةَ التي تركَّزوا فيها 

هم من شبه  جزيرة  إيبيريا، أم لدى فرار هم مهمناضولُ مأوى آمناً و واعتبُ رَت الأ اً لهم، سواء أثناء طرد 
الإمبراطورية  صراعَ من المذابح  المنظَّمة  المُطَبَّقة  بحقِّهم في أوروبا الشرقية. ولا جدال في أنّ 

اً في ذلك. أي مهممالًا قد لعبَ دوراً النظام  مع العالَم  الكاثوليكيِّ غرباً والأرثوذكسيِّ شعلى العثمانية  
ها وحتى دمار ها ذأنّ دورَ اليهود  في الإمبراطورية  العثمانية  من لذا، . أكبر بكثير  مما يُعتَقَد تأسيس 

د  الإمبراطورية  هذه يستحيلُ التفكيرُ في  من الكرد  واليهود. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ هذا الدورَ بلغَ بنحو  مجرَّ
م سلطانفي نسبة  لك لَيهما قمتَه بال . علاوةً على أنّ الحركةَ التي أطلقَها 1عهد  سليمان القانونيّ وخُرَّ

زاعماً النبوة، كانت لها تبَ عاتُها  م1650عام الذي ظهرَ إلى الوسط  في و  ،من إزمير "سبطاي تسفي"
المسماة   التقاليد  بتسفي  ابتدأَ سبطايقبول  السلطان  به،  ولدى عدماً وتأثيراً بكثير. نفوذالأكثر 

ها  بـ"الدونمة". واعتباراً من هذه المرحلة، دخلَ اليهودُ الدونمة جميعَ الطرائق  الإسلامية  وعلى رأس 
والنقشبندية، وأسسوا الطرائق الجديدة، وأطرأوا الإصلاحَ على العديد  من الموجودة  منها؛  شيةاالبكد

. فضلًا عن تَحَكُّم هم بنسبة  كبيرة  من الخزانة  المالية  باسطين بذلك نفوذاً أيديولوجياً عظيماً 
 للإمبراطورية.

عام الذي عقدَته البورجوازيةُ اليهوديةُ القومويةُ  ،ةٌ مع المؤتمر  الصهيونيِّ الأولبدأَت مرحلةٌ جديد
ت  الهجما. حيث باشرَ اليهودُ البحثَ عن موطن  لهم كضرورة  اضطرارية، سواء بسبب  موجة  1896

ة  في أوروبا الغربية، أم بسبب  المذابح  المنظَّمة  التي لا تنفكُّ تَطَبَّقُ بحقِّهم في صاعدالقوموية  المت
ه في أفريقيا  ، خطةُ الوطن  اليهوديّ أوروبا الشرقية. وعندما لَم تنجح    بادئَ الذي جرى التفكيرُ بتأسيس 

انية. وعندما باءَت خطةُ تكوين  الموطن  المُصَوَّر  في  إلى الإمبراطورية  العثمرُ اظالأمر، التَفَتَت الأن
التي )فلسطين   على اتخاذ  ثانيةً ، عُق دَ العزمُ بالفشل  أيضاً  إزمير وسلانيك وأدرنة وجزء  من ميزوبوتاميا

ي سلطان عبد الحميد الثانموطناً لهم. إلا إنهم كانوا يتعثرون بعائق  ال (بلاد  كنعانكانت تُعرَفُ قديماً ب

                                                           
(. 1558–1506هويام ) ،روكسلانا ،كريمة :بواشتهرت بألقا هي ألكسندرا أناستاسيا ليسوفسكا خرم خاصيكي سلطان: 1

يعتَقَد أن والدها قس أرثوذكسي أوكراني الأصل. اختطفت من تتار القرم أثناء هجمات العثمانيين وبيعت أو أهديت إلى 
مة(.ابنه ووالدة  لسلطان العثماني سليمان القانونيالقصر العثماني لتصبح الزوجة الثانية ل  سليم الثاني )المترج 
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مستحقاً للإطاحة   –هو أيضاً –ذا، أمسى (، الذي لَم يرغب  كثيراً في التحالف  معهم. ل1909–1876)
به مع سلالت ه، على غرار  ما حلِّ بالمَل ك  الفرنسيِّ والإمبراطور  الروسيِّ للأسباب  عين ها. ومع حلول  

لرأس  المال  اليهوديّ وفعالياتُ اليهود   عهد  المَلَكية  الدستورية  الثانية، أعطَت المحافلُ الماسونيةُ 
. فقُيِّدَت  نظامُ حُكم  الدستورية  المَلَكيةسادَ الدونمة المتمحورةُ حول "جمعية  الاتحاد  والترقي" ثمارَها. و 

 الاستفزازية. 1909آذار  31ثم خُل عَ عبد الحميد بمؤامرة   ،صلاحياتُ السلطان
ناحُ ا؛ الج. أولُهمةالمتسارعخلال تلك الفترة  لى شكل  جناحَين كانت القومويةُ اليهوديةُ تتحركُ ع

 ورجوازية  ع البم ناشطُ  مع البورجوازية  البيروقراطية  الألمانية  والتركية. وثانيهما؛ الجناحُ الناشطُ ال
ة  راطوريالليبرالية  الإنكليزية. كان الجناحُ الأولُ يبحثُ عن وطن  منضو  تحت لواء  وحدة  الإمب

 انيسام–يرت الأولويةُ من نصيب  مدن  إزملعثمانية. ومن بين المناطق  التي جرى التفكيرُ فيها، كانا
ون د اطورية  وطناً مَن يَقبلُ بالإمبر ومنطقة كردستان العراق الحالية. كما كان هناك  أدرنة–وسلانيك

هم ون أنفسَ عتَب ر بطائيين الذين يَ كان "الدونمة"، أي اليهودُ السغالباً ما تقسيم ها إلى مقاطعات  محلية. و 
ترقي" اد واليهوداً أتراكاً، ينتمون إلى هذه الفئة. وكونُ جميع  الكوادر  البارزين في "جمعية  الاتح
ا يبسطُ (؛ إنمماسونيين، وتعويلُهم على التركياتية )العربُ منهم والكردُ والألبانُ والشراكسة والآخرون

غير   لأصول  ون ضرباً من ائتلاف  "الأتراك المتشددين من اشكّلكانوا ي . إذرؤيةال همدى قوة  نفوذ  هذ
يُشَكِّلون على حدٍّ سواء س CHPالتركية". وكان كوادرُ السلطة  في "جمعية  الاتحاد  والترقي" وحزب  

يِّ ترك الظهر  فلسفتُهم الوضعيةَ الدوركايميةَ الفظة. ورغمَ ظهور هم بالمكانت . و ه الرؤيةمَن يتبنى هذ
وموياً قيصبحُ فمنهم كان يَعودُ إلى أصل ه الباطنيِّ كلما واتتَه الظروف،   واحد  المتطرف، إلا إنّ كلَّ 

 اشتقاق  ن كا يتحركو د كانو عربياً أو كردياً أو ألبانياً أو شركسياً أو أرمنياً أو رومياً أو بلغارياً متطرفاً. لق
لألمانية  نسية  وا الفر وروبا. وكانوا متأثرين بالدولتية  القومية  من المرتبة  الثالثة  للتجارب  المُعاشة  في أ

 بصورة  خاصة.
كان الجناحُ الثاني الأضعفُ يتكونُ من الشرائح  المُوالية  للإنكليز، والتي تحلمُ بوطن  في أفريقيا 

اختيار  فلسطين  أولًا. لكن، وحصيلةَ تمزق  أوصال  الإمبراطورية  العثمانية، طغَت عليها تدريجياً ميولُ 
فكرُ بانتهاء  الإسرائيليةُ التقليدية. كان هذا الفريقُ ي–دَت فيها المملكةُ اليهوديةُ كأنسب  منطقة  لها، فشُيِّ 

يونية  وروسيا المُبرَمةُ بين فرنسا النابل 1وبضرورة  تفكيك ها. وكانت معاهدةُ تلسيت عمر  الإمبراطورية
مةَ الركنَ لهذا الرأي. لقد كانوا بمنزلة  جناح  وطيد  وضخم، بالرغم  تُشَكِّلُ الدعا 1807القيصرية  في 

                                                           
واقتضت أن تتخذ روسيا مكانها بجانب فرنسا، وأن تغلق أبواب  بين فرنسا وروسيا 1807قِّعَت في وُ  هدة تلسيت:معا 1

قامة الحصار القاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدان لإالتجارة البحرية مع بريطانيا العظمى كجزء من جهود نابليون 
ا لهدف النهائي هو إغلاق واحدة من أهم أسواق بريطانيا الخارجية لخنقهمختلفة في أوروبا تحت السيطرة الفرنسية، وا

مة(.اقتصادياً وحملها على الخضوع.   مقابل ذلك كانت فرنسا ستتوسط بين روسيا والدولة العثمانية )المترج 
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من تمثيل هم ضمن "جمعية الاتحاد والترقي". ولَم يقتصروا على فكرة  وجوب  تبعثر  الإمبراطورية  
د هم ضمن الائتلاف  الموالي للإنكليز  في سبيل  ذلك. ، بل وكانوا يبذلون قصارى جهحتميةكضرورة  
وفلسطين  "الهك جاناك"يخوضون الحرب بوحدات هم الخاصة  في مصافِّ الإنكليز  على جبهة  فكانوا 

( 1917( ووعدَ بلفور )1916)أثناء الحرب العالمية الأولى(. ومعلومٌ أنّ اتفاقيةَ سايكس بيكو )
دَّت جميعُها بتواطؤ  وت1920ومعاهدةَ إرساء  الانتداب  الإنكليزيِّ في فلسطين ) عاون  من تلك ( قد أُع 

 محلَّ الإمبراطورية  إقامةُ عدد  كبير  من الدويلات  القومية  في الشرق  الأوسط   تالشرائح. هذا وكان
 والاتفاقيات. تلك الخططلنتيجةً طبيعيةً  العثمانية  

يُعَوِّلان على ريادة  الحداثوية   ا المشتركة. حيث كانا حداثويَّينكان لك لا الجناحَين خصائصُهم
أي منذ القرن  )أغلبُ أعضائ هما ماسونيين. وكان المُوالون للإنكليز  منذ البداية كان أسمالية. و الر 

نا الحاضر ،قوميتَين الهولندية  والبريطانيةالذي شهدَ تأسيسَ الدولتيَن ال ،السادس عشر  (وحتى يوم 
القومية  الصغيرة  محلَّها، بحيث تشتيت  الإمبراطوريات  والدول  العملاقة، وبناء  الدول  منشغلين بكيفية  

ومُرغَمةً على الإذعان  لها والتواطؤ  الدائم  بل ، الهيمنة  الإنكليزيةضد الانتفاض   نععاجزةً تَكُونُ 
ألا وهو الاشتراطُ بأن  تَكُونَ  ،ولكن  مع فارق  واحد ،هذه العقليةلكثمرة  ستُشادُ  معها. وكانت إسرائيلُ 
ئَ الواقعُ قوةً مهيمنةً في الرأسم ها أمريكا. وبالأصل، فقد أُنش  الية  العالمية  إلى جانب  إنكلترا ومن بعد 

الرأسماليةَ  تشادَ التي الدوليُّ على هذه الخلفية  التي لا تزالُ سارية. هذا وكانت تلك الشرائحُ هي 
 تلك الشرائحَ هي فنحن لا نقولُ وكأنّ  .يُساءَ الفهم بصورة  أساسية. يجب ألاّ  مهيمن   عالميٍّ  نظام  ك

هُ العالَمَ بخطط  سرية.  رغمَ وجود  مثل هذه الاعتقادات، إلا إنها آراءٌ مُغالى فيها. أما دورُ فالتي توجِّ
لكنّ  .تحتوي على أفراد  من مختلف  الأمم  والأقوامو بل  .هذه الشرائح )التي لا تتألفُ من اليهود  فحسب

تَحَمُّل  الدور  الرياديِّ في من  من التحفيز  المُنَشِّط و نوعٌ ب(، فهو بالأغل  الريادة  اليهودَ يحتلون مرتبةَ 
عُد  الأيديولوجية  الفنية والاقتصادية. كان المُوالون و الاجتماعية و السياسية و تشييد  النظام  على الصُّ

ها. نللألمان  نافذي وكانت  في البداية، بحيث استولوا على الإمبراطورية  العثمانية  في أواخر  عهد 
هون دفةَ الحُكم  والسلطة   جمعيةُ الاتحاد  والترقي بالأساس  تنظيماً ممهوراً بطابع  هؤلاء، الذين يُوَجِّ

آذار، وحربا البلقان  الأولى والثانية، والحربُ العالميةُ  31الثانية، وحَدَثُ الدستورية يةُ لَكأيضاً. فالمَ 
اً لا يُستَهان بوزن ه. إلا إنّ انهزامَ ألمانيا، وتبعثُرَ لعبَ فيها هؤلاء دور  أحداثٌ الأولى؛ جميعُها 

تقوُّض  كيان  هذا الجناح  دليلًا على الإمبراطورية  العثمانية، ومن ثمّ تصاعُدَ الفاشية  الهتلرية؛ كان 
وا قد كانلمَن تبََقّى منهم في حرب  التحرير  الوطنية  المندلعة  في بلاد  الأناضول. فانخرطَ وانهيار ه. 

قتلَ الباشوات  أنور وطلعت وجمال أفضى إلى بقائ هم من دون  قيادة. ز د  على مأشداء للغاية. لكنّ 
يّة  السلطان وحيد الدين )محمد السادس(  ذلك أنّ الجناحَ المُواليَ للإنكليز  كان قد أنجزَ حملةً ثانيةً بمع 

لال  الدولة. وهم أيضاً شاركوا في حرب  دين بذلك دعائمَ قوة  ذات  شأن  ضمن أطقبل الانهيار، مُوطّ 
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التحرير  الوطنية، حيث كانت قيادتُهم تتمثلُ أساساً في عصمت إينونو وفوزي جاقماق. وبعدَ خروج  
زَ وضعُ المُوالين للإنكليز  باضطراد.  إنكلترا ظافرةً من الحرب، تعزَّ

صغيرة  ة  الالنموذجيةَ للبورجوازي تنتصبُ أمامنا هنا ظاهرةُ مصطفى كمال، الذي يمثلُ الراديكاليةَ 
ول  للأناض الفعليُّ الاحتلالُ ففي ظلِّ ظروف  الاحتلال، تماماً مثلما حصلَ وقتَها في روسيا والصين. 

ان ما كلَ  . فلولا الاحتلالُ الفعليّ ت مصطفى كمالزَ برَ هو الظاهرةُ الأساسيةُ التي أ وميزوبوتاميا
ي ر، الذفي الثورة  الفرنسية  أيضاً. فلو أنّ لويس السادس عش مصطفى كمال. وقد شوهدَ حدثٌ مماثلٌ 

فَ آنذاك على غرار  محمد السادس، لَم يَطلب  من المونارشيات  الأوروبية   لوفودَ إلى ا 1791 سنةَ تصرَّ
هم هرَ ظأي أنّ ما أ راديكاليين. بورجوازيين صغار  كه روبسبيير ورفاقُ ظَهَر مَدِّ يد  العون  له؛ لَما فرنسا ل

والمقاومة  ،1794–1791حتلال  خلال أعوام  آلَ إلى إعلان  الجمهورية  الأولى هو حقيقةُ الاو 
. يضاً أ لصغيرةا. علماً أنه فورَ زوال  ظروف  الاحتلال، أُزيلَت راديكاليةُ البورجوازية  ضده المتصاعدة

 رجوازية   البو ة. فلولا راديكاليةُ وقد تمَّ الوصولُ إلى الجمهورية  التركية  أيضاً في ظلِّ ظروف  مشابه
ر، الصغيرة  التي اتسمَ بها مصطفى كمال، لَكان من الشاقِّ جداً تأسيسُ الجمهورية. بمعنى آخ

ها إلى راديكالية  مصطفى كمال دون أدنى ريب. لكن، ومع انتهاء   شروط  فالجمهوريةُ مدينةٌ بوجود 
مَّ تصفيةُ (؛ ت1924 الدستور  الجديد  للجمهورية )الاحتلال  رسمياً بعقد  اتفاقية  لوزان، ومع سنِّ 

ية  ة  التركتقييمُ ظاهرة  الجمهوريلا يمكن راديكالية  مصطفى كمال وحلفائ ه بدرجة  أساسية. من هنا، 
  حبيسةَ البقاء  ببعين  واقعية، ما لَم تُدرَك  تلك التصفيةُ بصورة  حسنة، والتي تُعَدُّ ظاهرةً محكومةً 

اطعٌ هانٌ قالتأريخ  التركيِّ أكثر من غير ها. وتنصيبُ مصطفى كمال رئيساً للجمهورية بر   فيت  امالظل
ردُ سهو  في التأريخ  التركيِّ يجري على إنهاء  عهد  راديكاليت ه، لا على استمرار ها. لكنّ ما 

 ليطاً منجاً خزيمكرونولوجيات  وشروح  تعتمدُ نموذجاً بعيداً كلَّ البُعد  عن التحليل  السوسيولوجيّ، و 
ل   والم لَ خلو من التحالفات  والطبقات  تلك الفترةَ ت وكأنّ ؛ بحيث طغى عليها مفهومٌ الدين  والوضعية

 الوطنية تحرير  هبطَ من السماء، وأنّ حربَ ال اوالأقوام  والأيديولوجيات  المختلفة، وأنّ كلَّ شيء  فيه
 حقيقة  ن ع حدث  لدى الت  ما يتجسدُ هذا المفهومُ للعيانباً تحقَّقَت بهوية  نمطية  واحدة  لا تتجزأ. وغال

ضخيمَ فافَ بمصطفى كمال أو ت. لكنّ الاستخيِّ بإلحاحمصطفى كمال. إذ يتمُّ تحاشي الحديث  العلم
نّ مصطفى ل نفع  الب رُّ يدُ  لا شأنه قُ به الضرر. هذا وا   وفَ فيألمال المكفهم  حقيقت ه، بل غالباً ما يُلح 

نَه الوضعُ السائدُ حينذاك. وكأنه أُ ظلِّ ظروف   زَت الاحتلال  مختلفٌ عن أتاتورك الذي كَوَّ ثورةٌ  نج 
 .1925في ، بل 1950مضادةٌ في قلب  الثورة. وهذه الثورةُ المضادةُ لَم تتحقق  في 

ذا عُدنا ثانيةً إلى الحقيقة  اليهودية، يتعينُ علينا استيعابُ دور  اليهود  في ثو و  . لمضادةا 1925رة  ا 
 لية  البورجوازية  الصغيرة  خارجحُكم  طبيعت ه، ما كان بوسع  مصطفى كمال المثابرةُ على راديكاإذ، وب

يَ عليها منذ زمن  طويل.  في و ظروف  الاحتلال. فالقوى الكائنةُ على يسار ه والمُواليةُ للسوفييت قد قُض 
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شباط  15الاستفزازية  التي استهدَفَت الشيخ سعيد في  المؤامرة  بظلِّ أوساط  الثورة  المضادة  المُفتَعَلة  
، كانت العقليةُ والطاقمُ الكادريُّ في جمعية  الاتحاد  والترقي قد أمسكوا بزمام  أمور  الدولة  1925

هم ملامحَها الأيديولوجيةَ ف ،ها بصورة  تامةبوا فرد، واستCHPالجديدة  هذه المرة داخل  رسموا بأنفس 
مصطفى كمال، فكانت فخريةً، لا غير. بالتي أُنيطَت ا حصةُ رئاسة  الجمهورية  والسياسية. أم

والاغتياظُ الذي ساوَرَ مصطفى كمال من مجريات  الأحداث يؤيدُ مصداقيةَ هذه الحقيقة. فضلًا عن 
" أيضاً برهانٌ قاطعٌ آخر. حيث وجَّهَت الانتقادَ إلى  برنامج  أنّ تجربةَ "الحزب  الليبراليِّ الجمهوريِّ

CHP،  َدَّ سنة  بإشراف  أمين ه العامِّ رجب بكر، مشيرةً إلى مُحاكات ه لفاشية  موسوليني. 1935الذي أُع 
طردياً مع تصفية   المتورمةُ ) البيروقراطية التركية البورجوازيةُ اتَّخذَت زبدةُ المجريات  هي كالتالي: 

احتكارات  رأس  المال  من من الكادر  اليهوديِّ و  (الأقليات  منذ عهد  سلطة  "جمعية الاتحاد والترقي"
نحو سياسة  تعمَلُ تدريجياً بموجب  الهيمنة   ياً خارجفي حين اتَّجَهت  .اليهوديَّ أساساً لها في الداخل

الإنكليزية  بصورة  رئيسية. وبذلك، فالتحالفُ البارزُ إلى الوسط هو الفاشيةُ أو الفاشيةُ الب دئيةُ التركيةُ 
تطبيق  اء ذات الشريكَين. ومع اقتطاع  الموصل وكركوك من الميثاق  الملليّ، يتمُّ الشروعُ بالبيض

في  الإنكليزيِّ  الانتداب   نظام  و  التركية   لجمهورية  لكلٍّ من امشروع  إسرائيل البدئية  من ثلاثة  اتجاهات. ف
جميعُهم مجردُ خطوات  فصيات ه. العراق دورُه المشابهُ حسبَ خصو  شمالفي  الكردية لقوموية  افلسطين و 

الدرب  لى سائرُ قُدُماً عالالمُعتَرَفُ به و المشروعُ غالباً ما كان على الدرب  المؤدية  إلى إسرائيل. و 
، ية  التركية، وتقَوقعُها الشديد. فالضبابيّةُ التي تحيطُ بالجمهور بهذا المنوالإسرائيل المؤدية  إلى تشييد  

العراق؛ كلُّ ذلك على علاقة  بقصة  ظهور   الكيان  الكرديِّ شماللاحَظُ في لُ المُ ثوالوضعُ المما
نةُ تحت اسم  البورجوازية  التركية، فلا علاقة لها البتة  إسرائيل. أما الشريحةُ الاجتماعيةُ المُكَوَّ

رديِّ في شمال  كيانٌ أسطوري  بحت. والأمرُ عينُه يَسري على الكيان  الكإنها بالتركياتية  الحقيقية. بل 
العراق  أيضاً. حيث إنه ترجمةٌ من المرتبة  الرابعة  للبورجوازية  التركية. وهو أيضاً كيانٌ أسطوريّ، لا 

جَت الميثولوجيا حول ك لا الكيانَين  لةَ لهما لا اللذَين ن يصطناعيَّ الاسوسيولوجيّ. وبالفعل، فقد نُس  ص 
إلا ارتباطاً بتكوين  إسرائيل.  كنُنا إدراكُ دور هما بشكل  كامل  مالاجتماعية. ولا يُ و  بالحقائق  التاريخية  

مقابل مصطفى كمال  ي الكرديِّ برزانضفاء  طابع  ميثولوجيٍّ على مصطفى اللإدارت المساعي حيث 
بل  .التركيّ. إنني أُشَدِّدُ على ذلك بإصرار، ليس بهدف  استصغار  ك لتا الهويتيَن أو المبالغة  فيهما

سليط  الضوء  على كيفية  طمس  حقائق  المجتمعَين التركيِّ والكرديِّ ضمن هالات  من الضباب، بغيةَ ت
. فعندما يَل جُ الشعبان التركيُّ والكرديُّ سياقَ الدمقرطة، يُسحَبُ اً سوسيولوجيبحيث يستعصي تحليلُها 

ها. وتُ   بالمؤامرات  والانقلابات  الفريدة  منليءٌ عليهما ثانيةً غطاءٌ فاشي  م  الإعداماتُ دُ صَعَّ نوع 
وتفُتَعَلُ الصراعاتُ . ةوادهاللا تعرفُ بحيث لحروبُ الداخليةُ والاغتيالاتُ والنزاعاتُ الأخويةُ وا

هنا هو النضالاتُ الاجتماعيةُ والحركاتُ ا يسري والاشتباكاتُ المذهبيةُ والأثنية. م اليمينية–اليساريةُ 
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ها جميعَ أنّ  لاحَظُ والمُحَيَّدةُ عن مسراها. ولكن، يُ  ل ها وفحواهاو ثةُ من أصالشعبيةُ المُحَرَّفةُ والمُجتَ 
هي أفضلُ مَن يشرحُ  . ووقائعُ هذه النتيجةتثاقلةعن قضايا اجتماعية  وشعبوية  متفاقمة  وم تأسفرَ 

 منطقَ التآمر  والانقلاب  والاستفزاز.
 فاق  أوسع، ولكن  بآ1948عام لان  إسرائيل يُثابَرُ على تطبيق  المشروع  الثلاثيِّ بعين ه مع إع

 لعقوبات  اأشدِّ بيُحكَمُ عليه  ،أو يتطلعُ إلى التمسك  بهويت ه وأهداف ه وبمستوى أرقى. ومَن يعار ضُ ذلك
 ركيٍّ أوتبين تقدميٍّ أو رجعيّ، بين دون تمييز  بين يمين  أو يسار،  ،ويُمسحُ من على وجه  البسيطة

، 1997، 1993، 1980، 1971، 1960الوقائعُ المجحفةُ وراء انقلابات  أعوام  كرديّ. وتتسترُ هذه 
العقليةُ دورَها  . وغالباً ما لعبَت هذه2002عام وكذلك وراء عدد  كبير  من الانقلابات  المُطَبَّقة  منذ 

، والتي 1925أيضاً في ممارسات  الإفناء  والتهجير  والاعتقال  والتعذيب  والصهر  القائمة  منذ سنة  
ساء  مع إر فللألمان.  واليناستهدفَت الكردَ واليساريين والإسلاميين، بل وحتى القومويين الأتراك المُ 

ة   الكادحلمجتمع  تنظيمات  الغلاديو التابعة  للناتو، تمرُّ هذه العقليةُ كالجَرّافة  فوق كافة  شرائح  ا
ا بسرد  يب أنندٍّ سواء، وتسحقُهم تحت وطأت ها. لا ر والديمقراطيين والاشتراكيين الأتراك والكرد  على ح

نادي العصر، لا ن الكردية  العليا ركبَ -لتركية  ا–الشرائح  اليهودية  هذا التحليل  تأسيساً على مواكَبة  
طيون ديمقراالنزعة  المناوئة  للساميّة  أو التركياتية  أو الكردايتية. بل على العكس، فقد أبدى الب

ضد  بتعاو ة  لمقاومالكردُ على مستوى الشرائح  التحتية  آيات  عظيمةً من او  الأتراكُ و  اليهودُ  والاشتراكيون
هم العليا. وما انفكّت النضالاتُ المشتركةُ قائمةً على صع كادحين يد  المتين  في وجه  تحالفات  شرائح 

نا  وحتى يو الثانية  دستورية  الية  لَكالمَ عهد  ، منذ قة، بما في ذلك الشعبُ اليهوديّ والشعوب  المسحو  م 
رُ الحاليّ. وعليه،  في  مرُ عليهثلما الأمالاشتراكية  والديمقراطية  من دون  اليهود، تماماً لا يمكنُ تَصَوُّ

 عموم  أوروبا وروسيا.
أي  الكردية  في مَصَبِّ تحالف  تاريخيّ.–ى دفع  العلاقات  الإسرائيلية  كَم غريبٌ أنّ راهنَنا يَشهدُ عل

التركيّ، أو بمنوال  –دلًا من التحالف  الإسرائيليِّ الكرديَّ يدخلُ أجندةَ التاريخ  ب–إنّ التحالفَ الإسرائيليَّ 
وبالأخصِّ بعدَ عام  ) 1980شبيه  به. وللانزياح  المُعاش  في الهيمنة  داخل الجمهورية  التركية  منذ 

سَت على رأس  مهامِّها بدعم  إسرائيليٍّ التي أُجل   AKPنصيبُه الوافرُ في ذلك. فحكوماتُ  (2000
وتصفيت ه؛  PKKوأمريكيٍّ وأوروبيٍّ بدايةَ الأمر، وتحالفَت مع الدولتيَن الإيرانية  والسورية  بهدف  عزل  

لَ بالتالي إلى ردبدأَ تحالفُها ينُمُّ عن نتائج معكوسة، وتَ   فعل  عند إسرائيل وأمريكا وبلدان الاتحاد ة  حوَّ
لى كَيل  الاتهامات  و ، الأوروبيّ  عن محور ها الأساسيّ. ومقابلَ التحالف  على الجمهورية  التركية  بالحَيد  ا 

لفٌ معني  بالقضية   اً حاليالمعادي للكرد  بين الحكومات  التركية  والإيرانية  والسورية، بدأَ يتكونُ  ح 
سرائيل والكرد. ويكمنُ  اللذَين  ،في مرمى ك لا القطبَين PKK–KCKالكردية  يضمُّ أمريكا وأوروبا وا 

 الأيديولوجيُّ والسياسيّ  PKKهما على وشك  تغيير  الشرق  الأوسط  من الجذور. وهنا يبرزُ منهجُ 
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مدى علاقت هما بالحقيقة. تتجلى العمليُّ الملموسُ على درب  العصرانية  الديمقراطية، و  KCKومنهجُ 
هو الحقيقةُ بعين ها، لا الرياءُ  الاجتماعية  و ث  والمجريات  التاريخية  وما سيُحَدِّدُ النتيجةَ في خضمِّ الأحدا

كأنّ التاريخَ ينتقمُ من فالوجهُ العادلُ والمؤلمُ للحقيقة.  يع. ويتبدى للعيان  مرةً أخرىالديماغوجيُّ الشن
ه الديماغوجيات  والأساطير   ، أي أكثر وضوحاً  يتجلى الواقعُ بنحو  بينما  ،الميثولوجية  المُدوّنة  باسم 

خُ أكثر من أيِّ كحقيقة  ساطعة. هكذا، وبينما يتركزُ التاريخُ في "الحاضر"، فإنّ "الحاضرَ" أيضاً يتأرّ 
ديار بكر، فهو مُحاطٌ بهالة  من –على خطِّ أربيل وقت  مضى. وبقدر  ما يغدو الصراعُ مرحلياً وراهناً 

العالَم  أجمع ينبضُ بدقات  متسارعة  على هذا الخطِّ بما لبُ المنطقة، بل وقلبُ قَ فالتاريخانية  أيضاً. 
الذي  ، قلبَ الثورة  والثورة  المضادةبمعنى آخر، فإنّ و يدلُّ في معناه على "الحرب  العالمية  الثالثة". 

ت ينبضُ اليوم با ،موسكو–1وعلى خطِّ بطرسبرغ باريس–لندن–يوماً ما على خطِّ أمستردام كان ينبضُ 
 بغداد.–أربيل–ار بكرعلى خطِّ دي

الأراضي  فغانستان وباكستان، وبالتالي عمومأالفلسطينية  الكأداء، فإنّ –وبقدر  العقدة  الإسرائيلية  
د  في والهن الأفريقية  الإسلامية، وكذلك على طول  الثقافة  الإسلامية  الممتدة  من روسيا إلى الصين

ها العُضال. وفيالقارة  الآسيوية؛ جميعُها تبحثُ عن مركز  الح مَّ تة  التي المحط لول  الديمقراطية  لعُقَد 
رَ بأوفر  الحلول  بلوغُها حالياً، فإنّ الخطَّ ا الدائر  في  مقراطيِّ  الديهو خطُّ الحلِّ الثوريِّ  لمحوريَّ العام 

خطُّ  أي إنه. طوسالسورية  والتركية، وبالتالي الذي يَسري في عموم  الشرق  الأ–الإيرانية  –لحلقة  العراقية  ا
يرُ بفضلُ الكعُودُ إليها الأربيل، الذي ينبضُ فيه قلبُ ميزوبوتاميا الشمالية والجنوبية، التي يَ –ديار بكر

 التي ما مستعصية  إشكاليات ها ال أول  من ت القبيلةُ العبريةُ على هذا الخطِّ نَ في تاريخ  البشرية. فقد عا
 ة سنة مليئةفي مكان  ظهور ها بعدَ ثلاث  آلاف وخمسمائ الحلِّ  عنثانيةً ، وراحَت تبحثُ مستمرةفتئَت 

رار  المَثَل  الشعبيّ بالمغامرات  المذهلة؛ تما  ".نَبات  ينمو على جذر ه : "كلُّ ماً على غ 
بكةُ . أما الشت فيهاعلى جذور ها التي وُل دَ بناءً  تؤولُ إلى الحلِّ ويَلوحُ أنّ القضيةَ اليهوديةَ أيضاً س

لالمضاد ها بارتباك  هائج  بين الح  ين لمتضادَّ فَين اةُ للثورة، والتي تَعملُ النُّخَبُ التركيةُ على نسج 
قد دخلَت . فهانجاحو  هافلا مجال لتحقُّق   ،العراقيّ –السوريِّ –لإسرائيليِّ والإيرانيِّ ا–لأوروبيِّ ا–الأمريكيِّ 

ن ملقرنَين اهزُ اماليةُ في المنطقة  منذ ما ينالتي تثيرُها وتؤججُها الحداثةُ الرأس ،القضايا الاجتماعية
 KCK قيامُ رُ يُعتَبَ ، لذاالعصرانية  الديمقراطية. ب، طَوراً لا يُمكنُ حلُّها فيه إلا (عوضاً عن حلِّها)الزمن 

 شُعلةً منيرةً على هذه الدرب، وصوتاً مناشداً للسير  عليه. بإنشاء  الأمة  الديمقراطية  

                                                           
ة على أوروبا كنافذ 1703كانت تعرف باسم لينينغراد أو بيتروغراد. أسسها القيصر بطرس الأول في  سانت بطرسبرغ: 1

ببناء قلعة ضخمة على نهر نيفا في بحر البلطيق، وسرعان ما تحولت إلى ميناء عسكري تجاري كبير. ساهمت بصنع 
مة(.من  .الانتصار في حرب الشمال التي استمرت أكثر من عشرين عاماً   أكبر مراكز أوروبا الثقافية )المترج 
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 الكردية:–التركية اتة في العلاققضية السلطة والدول -3

 لصعوبةُ فياصعب  مواضيع  السوسيولوجيا. وتنبعُ التركية  من أ–دُّ تحليلُ العلاقات  الكردية  ربما يُعَ 
عليها؛  التعرف   عدم  الرغبة  فيمن تحليل  القضية  الكردية  من الجهل  التامِّ بماهية  هذه العلاقة، أو 

خطاء  نة  بالأها ومشحو مغالى فيها بألفاظ  جوفاء لغبة  في الجزم  الفوريِّ بقدر  ما تنبعُ أيضاً من الر 
يةَ العنا ي هذهتمرافعفي ولي أُ  ي، فإنالسببعن كلِّ المعايير  العلمية. ولهذا تماماً وبعيدة   والمزاجية

 التوجه  و الكبرى للتحصن  بأقصى قدرات  علم  الاجتماع  في تحديد  مسار  هذه العلاقة  بشكل  صحيح، 
عتمدةُ ، والمونسعةَ قر ماعيةُ المُعَمِّرةُ تالاجتو بها صوبَ الحلِّ بناءً على ذلك. فهذه العلاقاتُ التاريخيةُ 

ة  بين ليل نيدُهاعلى الانسجام  في بوتقة  نفس  الأمة  بقدر  اتسام ها بالطابع  الاستراتيجيّ؛ قد تمَّ تف
ادَ الاعتقادُ سوبالتالي، . 1925شباط  15قيِّ المُطَبَّقة  في اً من مؤامرة  التطهير  العر اعتبار  وضحاها
!". إنّ ل  "لا تَكُن  بمجرد  القو  فنَونسيَ الكردَ  أنّ أي ب ؛من الربّ  "كُن!" حتى بأمر  يحصلَ ما لن بتَحقُّق  

ولوجيةَ الأيدي لدعامةَ ، والتي تنحدرُ من الوضعية  التي تُشَكِّلُ ا الميتافيزيقيةَ الأشدَّ فظاظةهذه الماديةَ 
والإبادة"  الإنكار  "أمر    بفناء  الكرد  في فترة  وجيزة، بمجرد  إصدار  عتقاد  تستندُ إلى الا ،للفاشية  الأوروبية

 قَدَ بأنّ ي اعتَ بشأن هم تحت ظلِّ حاكمية  السلطة. المقصودُ هنا هو البقايا الكادريةُ لنفس  الكيان، الذ
ها تطبيق   لدىثمرُ ها التي نجحَت في تصفية  الأرمن، سوف تقارباتوم أساليبَ "جمعية الاتحاد والترقي"

أمام وا وانَ تفإنهم لَم ي هؤلاء شعبَهم وأمتَهم بسياسة  الرياء  والإنكار  هذه، أَقنَعَ على الكرد  أيضاً. وكيفما 
 ما م ن ظاهرة  اسمُها الكرد. هن اعتماد  الفكر  الذي مفادُه أنعالعالَم  أيضاً مرأى 
خ  تُ التاري علاقابالوسع  القولُ أنّها فريدةٌ جداً فهذا الواقعُ بعين ه على علم  التاريخ  أيضاً. سري يَ 

 المُشادة   والدول  المدنيات   فيما بينها، بقدر  ما هي عليه فيالهامِّ جداً  الدياليكتيكيِّ المُعَبِّرة  عن التكامل  
يِّ ود  الفقر بمثابة  العم الأناضول هو–بوتامياميا. فخطُّ ميزو في بلاد  الأناضول  وميزوبوتاتاريخ  طيلةَ ال

ا وعمودَه كاملةَ ل ه الوحدةَ الجدليةَ المتيفي تطور  تاريخ  البشرية. ولا ينفكُّ يلعبُ دورَه من حيث تشك
 واقع   ، وحتىالفقريّ، منذ واقع  المجتمعَين المصريِّ والسومريِّ اللذَين شادا أولى المدنيات  والدول
 ؛اريخذا التهالمجتمع  الحاليّ. مع ذلك، فإن حداثويةَ الدولة  القومية  تضعُ خطَّ إنكار  أحمراً فوق 

 وقَبلَ ا، . من هنهو المقاربةُ العلمية الأصح بالتاريخ  من نقطة  الصفر، أي منها هي البدءَ معتبَ رةً أنَ 
رُ تَعتبَ  ا لأنه، باً التطهير  الثقافيِّ هذه جان وضعُ بربرية  حتماً يتعينُ  ،في التعرف  على التاريخ الشروع  

 ،مة  لا تلينبعزيهذه، و مرافعتي في سعى أنا أقومية. و  نزعةٌ أنها على إنكارَ حقيقة  الشعوب  الثقافية  
 ة  تلك.الإبادكشف  النقاب  عن الوجه  الباطنيِّ لثقافة  الإنكار  و  غيةإلى سرد  مسار  التاريخ  هذا ب

افةُ الحضارة  الطبقية  والمدينية  والدولتية  كلًا متكاملًا مع الثقافات  المجتمعية  التي تصونُ تُشَكِّلُ ثق
ها في وجه  ذاك الثلاثيّ. ويَسري هذا التكامُلُ في دواخل  كلٍّ منها من جهة، وعلى خلفية  دَ وجو 

بين ثقافات  ى طول  التاريخ علو نعثرُ على هذه الحقيقة  غالباً ما تضادِّها فيما بينها من جهة  أخرى. و 
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اللتان سادتا بين الشرائح  العليا للمدنية، لَطالما  ،لطة  والدولةالأناضول  وميزوبوتاميا. فظاهرتا الس
حد  ومتداخل  في هاتَين الرقعتيَن الجغرافيتيَن، بحيث يَسري هذا التكاملُ على جميع  سارتا بنحو  متّ 

. اً ه دائماً في الحقول  الاقتصادية  والسياسية  والثقافية  خصوصالمجالات  والمناحي. ويكشفُ عن نفس  
آشور،  ،ية  على شكل  نهر  أمٍّ ينبثقُ من سومر، أكاد، بابلكليةٌ متسمةٌ بالمجتمعوهكذا تُعاشُ ثقافةٌ 

وصولًا  العثمانيين،و ، ةن، الهيلينيين، الروم، البيزنطالحثيين، الميتانيين، الأورارتيين، الميديين، البرسيي
أو بين المُرغَمين على  عدةُ الأساس، سواء بين المسيطرينيةُ هي القاكلهذه الإلى الجمهورية التركية. 

اتُ المحلية. فالاختلافُ ختلافالخنوع. الخاصيةُ الثانيةُ التي يتوجبُ فهمُها إلى جانب  التكامل، هي الا
أو  ، بل يسمى بالحياة  القسرية  سمى تكاملاً لا ي ختلاف  شرطٌ ضروري  للتكامل. وما لا يعتمدُ على الا
 بالحياة  النمطية  الفاشية  على حدِّ التعبير  الراهن.

 ذا السبب  . ولهخيّ نظور  التكامل  التاريوفق م ية  التركية  التاريخ–إلى العلاقات  الكردية  يجبُ النظرُ 
لبالتحديد، عَ   1071 لازكرد الممتدِّ من معركة  مفي الفصول  المعنية  على صياغة  تعريف  للسياق   تُ م 

. 1922–1919ل وميزوبوتاميا خلال أعوام  وحتى حروب  التحرير  الوطنية  الناشبة  في بلاد  الأناضو 
يث حفسي: لغاية  في ن أكتفي هنا بلفت  الأنظار  إلى ذلك وحسب. إني أتطرقُ إلى هذه النقطة  بإصرار  

جهدتُ  ريخ. وقد التاارزةٌ أو نظامُ دولة  كردية  واضحة  المعالم  طيلةَ يُقالُ أنه لَم تنشأ  سيادةٌ كرديةٌ ب
نيات  يع  المدهذه العقلية. فالسيادةُ مشتركةٌ ومتكاملةٌ في جمضد  ختلاف  لتعريف  مصطلح  التكامل  والا

نا الحاليّ، وفي جميع   ات  طالسل المتكونة  في الأناضول وميزوبوتاميا منذ عهد  السومريين وحتى يوم 
رنا في حال  نَظَ  رتكبُ أخطاءً جسيمةً والدول  التي أفضَت إلى ظهور  تلك المدنيات. في حين سنَ 

عمرُه ى  يتعدبمنظور  الدولة  القومية  إلى موضوع  السيادة  والدولة. فالدولةُ القوميةُ شكلُ سلطة  لا
شكلُ  ن. بينما السنية  المُعَمِّرة  آلافَ  الرأسمالية، ولا تَسري في صياغة  السلطعهد  من  ينالأخيرَ  ينالقرنَ 

 شترك.منوال  مبيضاً أفيها   العالمية. وتُمَثَّلُ الثقافاتُ السيادة  الطاغي هو دولةُ المدينة  والإمبراطوريةُ 
يستحيلُ التفكيرُ في الدولة  الحثية، التي هي أولُ دولة  في بلاد  الأناضول، بشكل  معزول  عن 

أي  .من أصول  هوريةهم الحثيين والملوكَ الأمراءَ و أنّ التاريخَ أثبَتَ أنّ الأميرات  ميزوبوتاميا. علماً 
أنهم من الكُرد  القدماء. فضلًا عن أنّ الميتانيين المجاورين والأقرباءَ لهم يُعتَبَرون أولَ دولة  متداخلة  

إحداهما وأين  دودُ ين تبدأُ حميزوبوتاميا الشمالية. وليس واضحاً أفي  هامركزُ  والتي كانمع الحثيين، 
البرسيون، –ورارتيين أيضاً. أما الميديونلدى الآشوريين والأ الواقع  نفسُ تنتهي حدودُ الأخرى. ويَسري 

يقيناً أنّ الحقيقةَ  نعلمُ . كما  وبمنوال  متداخلمن الأساس  على مساحات  فسيحة  وانتشروا فتطوروا 
. حيث تَسودُ شَراكاتٌ فيما يتعلقُ بالواقع  الكرديّ والعثمانيين  يينطعاشةٌ لدى الهيلينيين والبيزننفسَها مُ 

. كما إنّ الإسلامَ يةمجتمعمثيلة، ليس في ثقافة  السلطة  والدولة  فحسب، بل وفي كافة  مناحي الثقافة  ال
افية. لكنّ والمسيحيةَ والموسويةَ هي أديانٌ مشتركةٌ في أصول ها، وتُشَكِّلُ أسطعَ أمثلة  الشراكة  الثق
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الحداثةَ الرأسماليةَ الغربيةَ أرسَت ركائزَ شكل  الدولة  القومية  عمداً ضمن ثقافات  الشرق  الأوسط. 
هكذا، وبدلًا من ظاهرة  السلطة  والدولة  المُمَثَّلة  دوماً في قديم  الزمان  بصياغة  الإمبراطورية  العالمية  

 بالتأسيس   حديثةً  مستعمَرةً  اهتصيير الشرق  الأوسط، و منطقة  في  الأوصال  الثقافية   تمزيقُ الواحدة، تمَّ 
 مُؤَلَّبة  الو  ة  نافر متال الأجزاء   إلى عشرات  المُشادة  على خلفية  تجزيء  الشعوب  على الدول  القومية  الواهنة  

ها بعضاً. و  عَت المنطقةُ لهيمنة  النظام  الرأسماليّ. فحتى الجمهوريةُ هكذا على بعض   التركية، التي أُخض 
؛ وذلك تحتية، قد حُك مَ عليها بالعيش  عرجاء منذ ولادت ها كما البطةُ العرجاء مهيمنة   قوة  كشُيِّدَت 

منها، رغم اعتبار ها أهمَّ أجزاء  الميثاق  الملليِّ الذي  (ان العراقكردست)باقتطاع  الموصل وكركوك 
ئَت الوحدةُ التقليديةُ لبلاد  الأناضول  الأرضيةَ التي تَقومُ عليها الجمهوريةيُشَكِّلُ  . بالتالي، فقد جُزِّ

هما بعضاً.  ساً على إنكار هما بعضَهما بعضاً ، بل وتأسيعمداً وميزوبوتاميا  كما وتضادِّهما مع بعض 
بادة  كلِّ الثقافات  المخ لَ على إنكار  وا   .تلفة، متروكةً بذلك تعاني الفناءعُوِّ

مَرُ  ديةُ الكر  الشريحةُ قد تحركَت ل   السلطاننذ عهد  م بشؤون  السلطة  والدولة، لمعنيةا العليا، أي الزُّ
هذا منظور  ثقافة  السلطة  والدولة  المشتركة، وتشبَّثَت بوفق ألب أرسلان وحتى مصطفى كمال، 

ناهم بُ إلى  عزىية  يُ ات هم الثقافختلافلا ينالموقف  أكثر. ورغمَ أنّ عدمَ تحقيق هم الوضعَ والضمانَ المطلوبَ 
ه، سو  ه وَجدَ ثقافةَ الدولة  المشتركة  أنسب لمصالح  أم  راتيجياً اء استالطبقية؛ إلا إنّ الشعبَ بذات  نفس 

لاتهام  اأصابع   أى ذلك مناسباً. لكنّ مَن ينبغي توجيهُ تر اتجريمُه لأنه لا يمكنُ تاريخياً واجتماعياً. و 
 ضمين  توالإبادة  في محاولة  يائسة  منهم، عوضاً عن على الإنكار  أصَرّوا إليه هو أولئك الذين 

 ية.يمقراطوالرقيِّ بها إلى منزلة  الإدارة  الد قانون  الشراكة  والأخوّة  التاريخية  للشعوب  بال
بالانتفاض  في وجه  ثقافة  الإنكار  والإبادة  تلك بعقلية  دولتية  قومية  وبمنطلق   PKKإنّ قيامَ 

ثناء ولادت ه، هو أمرٌ مفهومٌ وواضح؛ بالرغم  من اعتراف ه بخطئ ه هذا فيما بعد، وتلافيه اشتراكيٍّ مشيد  أ
ه نقدَه الذاتيّ. فالردُّ على الدولتية  القومية  الانفصالية  والتمييزية  بالتطلع  إلى بناء  دولتية   إياه بتقديم 

ر منفصلة  قومية   فقد . بناءُ الدولة  بمنظور  اشتراكيّ  لو كانو حتى  ،ك  الرأسماليةيعني الوقوعَ في ش 
ق  أُوق عَت شعوبُ العالَم  في م "–صيدة  سياسة  "فرِّ لاشتراكيين لا يمكنُ ل، بالتالي. على هذا الأساس تَسُد 

هو   الرأسمالية  مناهضة  الدفاعُ عن الدولتية  القومية، مهما كانت الظروف. بمعنى آخر، فأول مبدأ  ل
الأمم  أو الشعوب  المُضطَهدة. باسم  قومية؛ سواء كانت باسم  المضطه دين أم رفضُ صياغة  الدولة  ال

هو الدفاعُ عن الوحدة  المتكاملة  المُعاشة  مدى التاريخ  اعتماداً على  الاشتراكيةالآخرُ للاتسام  ب مبدأُ ال
وماً. بَي دَ أنّ كلَّ الرموز  التركية، مثلما هي الحالُ عم–المشتركة  في العلاقات  الكردية  الأركان  الثقافية  

رَت أنّ هلاكَ ك لا الشعبَين سيغدو أمراً ة  البارزة، وفي مقدمت ها القائد مصطفى كمال، قد ذكَ مهمال
 ذلك ووثَّقَت. واقعاً، في حال  سلوك  أيِّ موقف  بعيد  عن مبدأ  الحراك  بمنظور  الاستراتيجيّة  المشتركة

في معاهدة  و أثناء إعلان  الميثاق  الملليّ، و إلى تأسيس  الجمهورية،  الذي أفضى في نهايت ه مسار  الب
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أثناء تأسيس  البرلمان  التركيّ. أي أنّ ك لا الطرفَين قَب لا بالوضع  المشترك  طوعاً، بل وباسم  و أماسيا، 
مشترك  الطوعيِّ للأتراك   التآمريةُ والانقلابيةُ اللاحقة، فلا تفَُنِّدُ حقيقةَ الوضع  القارباتُ العصرية. أما الم

من  ةُ رتَكَبوالإبادة  الثقافية  المُ الصهر   أساليبُ لا تستطيعُ عنصرَين أصليَّين في الجمهورية. كما كوالكرد  
 ، أن  تَشُلَّ فاعليةَ هذا الوضعار  تاريخ  الجمهوريةعلى مد ق بَل  العقلية  التآمرية  والإنكارية  عين ها

 .1921، والذي نُصَّ عليه لأول  مرة  في دستور  عام يمة  تاريخية  مصيريةي يتسمُ بق، الذالطوعيّ 
 لَم يُغزَ إذ  .الأخرى اء  كردستانجز يَسري هذا الواقعُ على الحياة  الاجتماعية  للكرد  القاطنين في أ

 هم علىعَ أوضا ما من غزو  أو احتلال  أو حالة  إرفاق  يستهدفُهم. أي أنّ فالكردُ من ق بَل  أية  دولة. 
 يَون تحتتي يَحقد تشكَّلَت على خلفية  الشراكة  الطوعية  مع الدول  ال الصعيدَين السياسيِّ والقانونيّ 

يث حية أم من ذهنيت هم التاريخحيث سواء من ) أساساً  لوائ ها. وقد اعتمدوا العيشَ بموجب  تلك التقاليد
هم(ثقافت هم الاجتماعية ولا  مية. هذا القو ثمنَ ذلك باهظاً على يد  الدولتية   ، رغمَ تسبُّب  الحداثة  بدفع 
 ،قةة  للحقي اللازم. لذا، على الدول  القومية  المعنية  إيلاء القيمة  حتى الآنةً موجودتزالُ تلك التقاليدُ 

ها عن سياسة  الإنكار  والإبادة  التي تب، و اك ها لهذا الواقع  بعين  صائبةإدر ب ت ها مع لممسابا، و همُ نظِّ تراجُع 
لا، فلن تقتصرَ على السير  عرجاء مثلما بانَ ب سوف بل و  . منذ زمن  بعيدوضوح  التاريخ  والمجتمع. وا 

ية  ولة  قومكلِّ دبما حلَّ لبسبب  سياسة  وممارسات  الإنكار  والإبادة  تلك، مث كوارثُ الو  نكباتُ التطالُها 
 فاشية.

ه ديمقراطياً، وكدارة  اللإ نظام  ك PKKمن ق بَل   KCKأُعل نَ  دراك  لإة  محصلشعب  نفسَه بنفس 
. ماليةد  الرأسن مصائيةَ مصيدةٌ م أنّ الدولتيةَ القومدراك  لإ، و لاجتماعيةماهية  تلك الحقائق  التاريخية  وا

مبدأ. يد  الة  قومية  كردية  مقاب لة  للدولتية  القومية. فهو يرفضُ ذلك على صعليس بدول KCKأي إنّ 
م كان أ راطية(قبول ها الالتزامَ بالديمقنضوى الشعبُ الكرديُّ تحت سقف  دولة  قومية )في حال  وسواءٌ ا

 دارت هإبناءُ هو  الشعبُ الكرديُّ  اي سيرضى بهتال ة  السياسيالسيادة  فإنّ شكلَ  ،مستقلًا بذات ه
تركية  في اللغة  الهو نصيبُ الكرد  من هذا النموذج. ومفادُه  KCK. وة  شبه  المستقلةالديمقراطي
لشعوب  اكافة  إنشاء  هو الكينونةُ الديمقراطيةُ للمجتمع. وهو من حيث النظام  يشيرُ إلى باقتضاب 

اطية أو بيروقر قتدار ها السياسيِّ الطوعيِّ والمشترك، دون الوقوع  في فخِّ الشوفينية  القومية أو اللا
لقومية، الدول  الحدود. وهي لن تقبَلَ العيشَ تحت لواء  القوموية أو الدولتية  القومية أو الصراع  على ا

 لى أساس  علدول  اإلا بشرط  اعتراف ها بشبه  استقلال ها الديمقراطيّ. ولا يعني طرازُ الحياة  هذا ترتيبَ 
هُ نحو جمُّ التو ك. بل يتوفاق  دستوريٍّ مع الدول  بناءً على ذلنحو فيدراليٍّ أو كونفدراليّ. ولا يتمُّ التوجهُ 

 مة فوارقٌ ثإذ ع. "وفاق  دستوريٍّ ديمقراطيّ" مبنيٍّ على الاعتراف  بشبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ للمجتم
 جذريةٌ تفصلُ بين الاثنَين.
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ية  والمتساو  ة  المشتركة  مشاريع  الحيا أفضل  من كياناً ديمقراطياً شبهَ مستقل، فهو  KCKوباعتبار  
كردية  دولة  الزاء الإول  القومية  التركية  والإيرانية  والعراقية  والسورية، أم سواء ضمن حدود  الد ؛والحرة

لعالقة  مع االقضايا  حلَّ  أنّ نُ بم  ، فهو يؤ  الواقعُ التاريخيُّ الاجتماعيّ  الفيدرالية  في العراق. ومثلما أَثبَتَ 
امرة  اطيّ، وضمن أجواء  عإلا على أرضية  شبه  الاستقلال  الديمقر  غيرُ ممكن   جميع  تلك الدول

ك. وفي  لذلة   اللازمجاهزية  بالسّلام، وبأساليب سياسية  ديمقراطية. وهو يتحصنُ بالوعي  والعزيمة  وال
العزيمة  القوة  و تحلى بحال  عدم  قبول  الدول  القومية  بهذه الحقائق  والحلول  الدستورية  الديمقراطية، فهو ي

 تقل.ذات ه بصفت ه اقتداراً سياسياً ديمقراطياً شبهَ مسوحماية   اللتيَن تُخَوِّلانه لإحياء  
 
 إنشاء السلام والحل الديمقراطي والأمة الديمقراطية: -4

لطة  على تخطي الانسداد  الذي عاناه في حلِّ القضية  الكردية، من خلال  إخضاع  س PKKعملَ 
شعبيةُ التي تصاعدَت فيها الحربُ ال، 1984آب  15. كانت حملةُ لدولة  القومية  لتحليلات  شاملةا

 يولوجيِّ ج  الأيدتأثيراتُ الدولة  القومية  الاشتراكية  المشيدة  ضمن النسي تجلَّت فيه ميداناً الثورية، 
ي التأثيراتُ التتحليل  تلك  دون ب  التقدمُ عص. وكان يَلُوحُ أنه من الأكثر من غير ه PKKوالسياسيِّ لـ

قرن  يات  الالانهيارُ السريعُ للاشتراكية  المشيدة  في تسعينقد ساهمَ . و ادآلت تدريجياً إلى الانسد
يك  ما ساهمَ في تفكفة  خلف الأزمة  بصورة  أفضل. واريالماضي في إدراك  تلك التأثيرات  المت

 رُ التقصي نهإالأحرى، لاشتراكية  المشيدة. أو بلالسلطة  والدولة  القومية   إشكاليةُ هو  الاشتراكية  المشيدة  
تي الاكية  ةُ في أزمات  الاشتر مشكلهذه السادت قد في تحليل  قضية  الاشتراكية  والسلطة  والدولة. و 

 مع أزمة   لكرديةُ في عموم  العالَم. وباتحاد  تناقضات  الدولة  والسلطة  التي عانت منها القضيةُ اتجلَّت 
لطة   والسات لا مهربَ من إخضاع  قضية  الدولة  الاشتراكية  المشيدة  المُعاشة  في عموم  العالَم، ب

 لتحليل  جذريّ.
تحليل  ظاهرة  السلطة  والدولة  على مرِّ ساعي اً من مرافعتي لممهمولهذا الغرض  خصَّصتُ حيزاً 

موضوع  التحول  الذي طرأَ على تلك ب ما يتعلقُ فيما ركزتُ عليه  أهمَّ  عرضتُ قد فتاريخ  المدنية. 
لَ شرحنا. و هن  ار في  ةً هيمنم مدنيةً اطاً بالحداثة  الرأسمالية  بصفت ها الظاهرة  ارتب تُ بشكل  خاصٍّ أنّ تحوُّ

 تحولَ أنّ . إذ جهدتُ لتحليل  مهماً السلطة  إلى دولة  قومية  يُعَدُّ ركيزةَ الرأسمالية. كان هذا طرحاً 
دولة  قومية. أي إنّ الدولةَ القوميةَ كنفسَها  ، ما لَم تنَُظِّم السلطةُ  غيرُ ممكنالرأسمالية  إلى نظام  مهيمن  

 التي تُمَكِّنُ من بسط  الهيمنة  الرأسمالية. بالتالي، حاولتُ برهنةَ استحالة  اعتماد  المحورية  بمثابة  الأداة  
ها دولة  قومية  اشتراكية  مشيدة؛ نظراً لكون  كها نفسل، أي استحالة  إنشائ ها الاشتراكية  على نموذج  الدولة

سعيتُ للإشارة  إلى أنّ رأيَ ماركس كما تقَُدِّمُ نفسَها على أنها المجتمعُ التاريخيُّ المضادُّ للرأسمالية. 
استحالة  إنشاء الاشتراكية  إلا على أرضية  الدول  القومية  المركزية، يُشَكِّلُ خطأً منهجياً شأن  وأنجلز ب
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لى في الاشتراكية  العلمية. وطرحتُ بالمقابل است حالةَ إنشاء  الاشتراكية  ارتكازاً إلى الدولة  عموماً وا 
شكال  الرأسمالية  تدنياً وشدَّدتُ على أنّ الإصرارَ في ذلك سيفضي إلى أشدِّ أ وصاً،الدولة  القومية  خص

ها الاشتراكيةُ المشيدةُ الروسيةُ والصينية. ورعونة دَ في العديد  من الأمثلة، وعلى رأس  ، مثلما شوه 
ضرورة  من ضرورات  هذا الطرح، بذلتُ جهوداً حثيثةً لصياغة  تحليلات  شاملة  بحقِّ نظام  المدنية  وك

وشكل  السلطة  والدولة  في الحداثة  الرأسمالية  التي  مصطلح  السلطة  بحق  المركزية  على مرِّ التاريخ، و 
مبدأ  الدولة  ل وجودلا  أنه هي التي استخلصتُهاتيجةُ الأساسيةُ تُعَدُّ الشكلَ السائدَ الخاصَّ براهن نا. والن

يٍّ معنيٍّ بالقضية  رئيسبالأمة  الديمقراطية  كمبدأ  حلٍّ وا تشبثأنه عليهم أن  يالقومية  لدى الاشتراكيين، و 
 التعبيرُ الملموسُ لذلك ميدانياً.هي  KCKتجربةُ و الوطنية. 
باتَ . إذ معنياً بموضوع  أكثر عينية السلطة  بخصوص   PKKنجزَه أَ  مهمثاني تصحيح  كان 

الكردية  وفق –ل  العلاقات  التركية  أنه لا يُمكنُ التوصلُ إلى حلول  صائبة  لدى تناوُ تماماً ضحاً وا
 ستراتيجيةُ للأناضول  وميزوبوتامياوالجيو العُرى الجيوسياسيةُ  قوميِّ والدولتيّ، ما لَم تُؤخَذالمنظور  ال

 الجيوسياسية  والجيوستراتيجية  الوثيقة  قاربات  ثمة تبادُلٌ ثقافي  كثيفٌ يحدِّدُ الم. هذا و بعين  الحُسبان
ليس ا ك لا المجتمعَين. وعليه، ما وتركَّزَ فيهمقَطَنَه نيتَ لالمُتَّبَعة  طيلةَ التاريخ  بين ك لتا الساحتيَن ال

ية  كل، إلا بمعالجة  ةضر  واللحظلتي تخطُّ مصيرَ الحا لتلك العلاقات  احيح  صياغةُ تحليل  صممكناً 
السلطة  والدولة   إشكاليات  التي واجهَت ) شريحةُ الكرديةُ الهرميةُ العلياالغالباً ما ربطَت متكاملة. ف

على استقلال  ذاتيٍّ بناءً مصيرَها على مدار  التاريخ  بمصير  السلطات  والدول  الأقوى منها  (بالأكثر
لَم فهكذا مبادرةٌ وراء نظام  سلطة  أو دولة  منفصلة  خاصة  بالمجتمع  الكرديّ.  ن سبيّ. ولَم تندفع  كثيراً 

من هذا  انطلاقاً . و  السائدةوالاجتماعية   التاريخية   الظروف  ، بسبب  مصالحَها في هذه الو جهةو  ماشَ تت
. تقريباً  لأخيرةالسنوات  الألف  اطيلةَ متدُّ ذي يعول جَ التاريخُ المشتركُ مع الأتراك، وال المنظور

هم معركةَ ملازكرد  التي توَّجوها بالنصر  المؤزر  جنباً إلى جنب  مع السلطان  و  ،طوعاً وبخوض 
السلجوقيِّ ألب أرسلان، حقَّقوا مشاطرتَهم لسلطة  ودولة  جديدتيَن على دعامة  إسلامية  تَسودُ بلادَ 

والجيوستراتيجيةَ النابعةَ من ك لتا المنطقتيَن، قد الأناضول  وميزوبوتاميا. ذلك أنّ الحقائقَ الجيوسياسيةَ 
. لك لا القومَين ضرورةً اضطرارية جعلَت مشاطرةَ السلطة  والدولة  الإسلامية  بين الشريحتيَن الفوقيتَين

، ورغمَ ردِّهما على العيش  بَين في تشاطر  السلطة  والدولةورغمَ عدم  وجود  مصلحة  ملحوظة  للشع
 معاً مشترك  للسلطة  والدولة  بالمقاومة  م راراً وتكراراً؛ إلا إنهما لَم يتخلفا عن العيش  تحت السقف  ال

ذاك من جهة  ينية  والمذهبية  المندلعة  حين، وبسبب  الحروب  الدمن جهة بموجب  لوازم  الحياة  المشتركة
الكردية  العليا على الشريحة  و لعليا الهرمية  التركية  القومية  ابين هذه الشراكةُ تأسسَت . ولَطالما ثانية

تقاليد  الفتح  التركيّ. أما حروبُ ضمن  "كردستان غزوُ " اسمُها الطواعية. بينما لا نلمَسُ كثيراً ظاهرةً 
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الغزو  المُخاضةُ بين الفينة  والأخرى، فلَم تحصل  إلا بمشاركة  من الأعيان  الكرد. وعليه، لا يُمكنُ 
 لحروب  بالغزو.توصيفُ هذا النمط  من ا

 القضية  لكردية  على صعيد  حلِّ ا–لعلاقات  التركية  في اهذا الواقع  التاريخيِّ العميقُ لفهمُ الينبغي 
لَ أساساً بهذا الواقعالكردية  في راهننا  أو نقطة   منعطف  ية  كلِّ الذي لعبَ دوراً مُعَيِّناً في نها ،. فقد عُم 

ى انية  علالعثم أي: أثناء سياسة  انفتاح  الإمبراطورية   .ذه العلاقاتية  على طول  تاريخ  هساستقاطُع  أ
شكيل  الألوية  الحميدية  في عهد  (، وفي ت1521–1512ي عهد  السلطان ياووز سليم )الشرق  ف
الحرب  في العثمانية الترقي جمعية  الاتحاد  و انخراط   أثناء(، و 1909–1876ان عبد الحميد )السلط

 الوطنية   لتحرير  ؛ والأهمّ من كلِّ ذلك خلال حرب  اواقع  لا مناصّ منه ا كأمروما بعدَهولى العالمية  الأ
 التاريخيِّ و وعيِّ المعاصرة  بقيادة  مصطفى كمال. ولأول  مرة  عُم لَ على وقف  هذا التمثيل  المشترك  والط

 ض  فر التي تشيرُ إلى  1925شباط  15مؤامرة  بر وذلك ع ؛والجغرافيِّ في سيادة  السلطة  والدولة
ماد  الديمقراطيِّ للجمهورية. وحساب ي ف –كايمنة آنذالقوة الرأسمالية المه–اتُ الإمبراطورية  الإنكليزية  الع 

ها على الموصل و  كركوك فرض  التمييز  الأثنيِّ على الجمهورية، كي تتمكنَ بالتالي من بسط  نفوذ 
ط  هذه  خيو رياً في حبك  فطية؛ قد لعبَت دوراً مُحَدِّداً ومصي)كردستان العراق( التي تُعَدُّ منطقةً ن

 ي بناء  حققَ مشروعُ إنكلترا ف ،التي توقفنا عندها بإسهاب  في الفصول  المعنية. وهكذا ،المؤامرة
 جمهورية  صغرى أو دولة  قومية  صغيرة  نجاحاً ملفتاً في الشرق  الأوسط  وبلاد  الأناضول  

ية الثقاف قابل، فإنّ جميعَ القوىبالمو كانت الحالُ في كافة  أصقاع  العالَم.  وميزوبوتاميا، مثلما
، لدولعيد  امة  اجتماعياً وعلى صفي منطقة  الشرق  الأوسط  المقَسَّ  والشعوب، بل وحتى الدول القائمة

ار، استمر نها بقد مُن يَت بخسائر فادحة  في قواها، وتعرضَت للانقسام  المتواصل، واشتبَكَت فيما بي
 .تأسيساً على ذلكأحرزَت الهيمنةُ الإنكليزيةُ نجاحَها قد . و  خائرةلتغدوَ واهنةً 
يَ الكردُ كلياً من النظام  التحالف  الجمهورية  مناوئةً للكرد  قد أخلَّ ب تصييرإنّ  التقليديّ، فأُقص 

إلى المبدأ  الأساسيِّ الذي يتجسدُ في الشريحة  الكردية  الفوقية، فيستندُ إلى  قدَّمُ القائم. أما المشروعُ الم
مواطنين أتراك، مقابل التخلي عن كردايتيت ها وعن هويت ها الكردية. بل –ها كأفراد  وجودلكانية  صون ها إم

يمرُّ من إعلاء   ويتعدى ذلك بالغاً حدَّ تلقين ها أنّ السبيلَ إلى اكتساب  القوة  والارتقاء  في أروقة  النظام  
بادت ها. شأن  التركيا " و تية  البيضاء وتطوير ها، مقابل إنكار  الكردايتية  وا  هكذا يُصاغُ "القانونُ الفولاذيُّ

لكينونة  الوجود  ضمن الجمهورية. في حين إنّ الموقفَ الذي أَبدَته الشريحةُ العليا بادئَ ذي بدء  من 
لَ إلى طاعة  أفرزَتها  ها الجزئيّ، قد تحوَّ ها وتمرد  تمشيطاتُ "التأديب  والتنكيل" الصارمة  خلال  اعتراض 

التي سيَّرَها النظام. ولَربما كانت هذه المرةَ الأولى في تاريخ  المجتمع  الكرديّ، التي تَضمَنُ فيها 
ها الذاتيِّ الذي تنتمي  الشريحةُ العليا )الاستثناء لا ينفي القاعدة( وجودَها مقابلَ تعريض  وجود  مجتمع 

ها وتطور ها إلى مدى خدمة  لإنكار  والإله يلإ بادة  والاجتثاث  من الجذور. وهكذا باتت تُدينُ بوجود 
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. ختلفةٌ عن التركياتية  التقليديةالتركياتية  البيضاء )أُشَدِّدُ بإلحاح  على استخدام  هذا المصطلح، لأنها م
. إنها شكلٌ غربية  في التآمريب  الهيمنة  الفهي زمرةٌ عميلةٌ مُعَدّةٌ موضوعياً وذاتياً، ومصقولةٌ بأسال

متطرفٌ من أشكال  فرنسيي المشرق، مشحونٌ بالعنف  إلى أقصى الحدود، ومتظاهرٌ بالقوموية  التركية  
ما تقومُ بخدمة  هذه التركياتية  بحسب   وتُطَوِّرُه وجودَها تحميالجازمة(. أي إنّ تلك الشريحةَ س

 البيضاء.
فتحةٌ يء، ومنتي أمسَت بلا رأس  أو قائد، فهي بمنزلة  المادة  الشال ،الأخرىأما الشرائحُ الشعبيةُ 

لموتَ ايعني  على كلِّ أشكال  الإنكار  والإبادة  والإذابة. في حين إنّ أبسطَ تَماسٍّ مع الكردايتية  
عي سارُ الما، تدو  والحياة. وهكذنجاة  لل الوحيدَ  السبيلَ   باتَ المحتوم. بالمقابل، فالتخلي عن الكردايتية  

موز  ر حسب، بل وبكلِّ ما تشتملُ عليه من فللقضاء  على الكردايتية، ليس من جهة  كون ها ظاهرةً 
 ةالجمهوري تاريخ  ة طيلالكردايتية  على  ط  لَّ سَ  المُ خفيِّ  مشروعُ التطهير  الثقافيِّ اليدخلُ ومُسَمَّيات. و 
افات  فة  الثقالمشروعُ على كاهذا  يسريم )ويوماً بعد يو  ، ويرى النورَ خطوةً وراء خطوةً جدولَ الأعمال

ميعُ  فيها جتَصبُّ  الأخرى أيضاً. ولكنه صُمِّمَ أساساً من أجل  الكردايتية(. وأمسَت الغايةُ الأوليةُ التي
نظراً مت ه. و ، والسهرُ على خد"القانون الفولاذيّ"ذاك السياسات  الداخلية  والخارجية، هي الامتثالُ ل

فيةً   لاقتصاديَّ االَمَ بنسبة  كبرى، فإنّ الأحزابَ ومنظمات  المجتمع  المدنيِّ المُشادةَ والع لتطبيق ه خ 
" ذات ه، دون إدراك  من لى لتفات  إدون او ا، هوالسياسيَّ المُعاشَ يصبحُ متمحوراً حول "القانون  الفولاذيِّ

"مة  "القانون  الفتقَُيَّمُ التنظيماتُ الخارجيةُ أيضاً بناءً على خدكما تلك السياسات.  ه ولاذيِّ ن م ؛نفس 
نةٌ في عَيِّ مُ : هيئة الأمم المتحدة، حلف الناتو، والاتحاد الأوروبيّ. كما إنّ حصةَ هذا القانون  قبيل

 الانقلابات  والمؤامرات  والاغتيالات، وفي شتى أنواع  التعذيب  والاعتقال.
a)  في بداية  ظهور   اً إدراكُ هذه الوقائع  محدودكانPKK ُالثقافيُّ بين  . ولَم يُستَوعَب  التكامل

عياتُها الوحدةُ الجيوسياسيةُ والجيوستراتيجية، ولا تداحتى ، ولا كفايةً  الأناضول  وميزوبوتاميا
ا إنكلترا تَّبَعَتهسةُ الدولة  القومية  الصغرى، التي االتركية. أثرَت سيا–ساتُها على العلاقات  الكردية  وانعكا

 شتراكية  في الاو  ن مهيمنتيَن تحت لواء  الحداثة  الرأسمالية، في جميع  العلوم  الاجتماعيةقوتيَكوأمريكا 
 القوميّ  راف الدولتيّ أي، الانح .من ذلك، كان دولتيتَه القوميةَ الاشتراكية PKKالعلمية. وما طالَ 

ر  في  اليساحلال  داخلَ الانظهور  بات لا ملاذ من  ،الذي جرى تجاوُزُه بتقديم  النقد  الذاتيّ. في حين
كما إنّ  عموم  العالم، وبين صفوف  اليسار  التركيِّ أيضاً؛ نظراً لعجز هم عن تخطي ذاك الانحراف.

لةَ الأوليةَ للأزمة  الخانقةا عَت فيه الذي وق لمأزق  االتي ما انفكَّت الاشتراكيةُ تعاني منها، تتمثلُ في  ،لع 
 بهذا الصدد.

b)  ُالمعنيُّ بالقضايا الوطنية  المبنية  على القضية  الكردية،  الجديدنموذجُ الحلِّ يتمثل
في الأمة  الديمقراطية  المُنَقّاة  والمُعَرّاة  من شتى  ،الذي مرَّ بالتحول  والتغير PKKوالمطروحُ من ق بَل  
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خدمة  قانون  غَمٌ على مُر  إنشاء  الأمم  في الرأسمالية طرازَ ذلك أنّ أنواع  الدولتية  القومية  العالقة  بها. 
الدينَ بصفت ها دون بُد. والسبيلُ إلى ذلك هو الدولةُ القومية، التي تهدفُ إليها القومويةُ  عظمالربح  الأ

تُوَلِّدُ الدولةَ القومية، والدولةُ القوميةُ تُوَلِّدُ القوموية. في حين تُصبَغُ القومويةُ  لقومويةُ افالجديدَ للحداثة. 
في مراحل  تَرَكُّز  أزمة  الرأسمالية. وعليه، لن يَكُونَ بوسع  الاشتراكية  أن   يةُ بالطابع  الفاشيِّ والدولةُ القوم

الرأسمالية  وما تفُرزُه من دولتية  قومية. والسبيلُ إلى ذلك هو  قوموية  لبديلًا، إلا بمقدار  تخطيها تصبحَ 
ي من الربح، والصناعةُ الأيكولوجيةُ المضادةُ  الخاليِّ مجتمعالأمةُ الديمقراطية، واقتصادُ السوق  ال

 .عظملصناعوية  الرأسمالية  الهادفة  إلى الربح  الأ

c) KCK   دولتية  ن المتعبيرٌ عن مقتَرَح  الأمة  الديمقراطية  وممارست ها كنموذج  حلٍّ مُطَهَّر
القضية  عنية  بية  المقومواللا يَسري على الكرد  فقط، بل وعلى جميع  المجموعات  الأثنية  هو و  .القومية

تاريخ   لى مدار  مراحل  القضية  الوطنية  العالقة  عخلال الكردية. فحلولُ الدولتية  القومية  المفروضةُ 
لَت التاريخَ إلى حَمّام الحداثة  الرأسمالية   ، معنى آخربدم.  ات  على أنها طريقُ الحلِّ الوحيد، قد حَوَّ

دّت  ة  فتجذير ها ومُضاعل بل هي طريقٌ  .حلِّ القضايالليست سبيلًا  فالحلولُ الدولتيةُ القوميةُ  ها،  ح 
دُ  ت هما. بينماديمومتأمين  لتحقيق  الربح  الأقصى والصناعوية  و لتصعيد  الحرب، وبالتالي لو   KCK يَج 

لحداثة  ل ثية  ين  الحلِّ يمرُّ من التخلي عن تلك الركائز  الثلاكأنّ الطريقَ إلى استتباب  السلام  وتم
طية  لديمقراامقومات  العصرانية   تصييرمن ، والصناعوية(، و عظمالرأسمالية )الدولة القومية، الربح الأ

 ة(.كولوجيالخالي من الربح، والصناعة الأي يّ مجتمعبديلًا لها )الأمة الديمقراطية، اقتصاد السوق ال

d) السياسية  مع الدولة  القومية  التركية   السلمية  و قاربات  إنّ صياغةَ حلِّ القضية  الكردية  بالم
الدول  القومية  الإيرانية  والعراقية  والسورية  ثانياً، بل وحتى مع الدولة  الفيدرالية  الكردية  أيضاً؛ مع أولًا، و 
لى  إلا باعتراف ها بحقِّ الشعب  الكرديِّ في أن  يَكُونَ أمةً ديمقراطية )ويَسري هذا الحقُّ عغيرُ وارد  أمرٌ 

هذا الحق. وقيامُ ل شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ كثمرة  طبيعية  حالة  الشعوب  الأخرى أيضاً(، وبقبول ها ب
الاتحاد  الأوروبيّ، الذي هو موطنُ الحلول  الدولتية  القومية، بفتح  البوابة  أمام حلِّ الأمة  الديمقراطية  

يُرسيَ دعائمَ هذا الحلّ، يتعينُ عليه تحجيمُ حيز  الدولتية  منذ الآن، يُعَدُّ خطوةً إيجابيةً واعدة. ولكي 
ق  المجتمع  المدنيِّ الديمقراطيِّ تدريجياً. ولَئ ن  كانت الدولُ القوميةُ التركيةُ والإيرانيةُ االقومية  وتوسيعُ آف

ثلة  للدرب  التي سلكَها صَ من القضية  الكردية، فعليها بولوج  درب  مماخلتوالعراقيةُ والسوريةُ تودُّ فعلًا ال
على الحلِّ السلميِّ والسياسيِّ تأسيساً على ذلك. أما الحجرُ  ساعدُ ي KCKالاتحادُ الأوروبيّ. وتَمَوقعُ 

الذي تُسَلِّطُه تلك  ،روعُ التطهير  الثقافيِّ المستورالذي يتعثرُ به الحلُّ السلميُّ والسياسيّ، فهو مش
والحلِّ السياسيِّ ستدام  سيُفتَحُ الطريقُ أمام السلام  المعليه، ارساتُه. و الدولُ على الكرد، وسياساتُه ومم

، الأمة الديمقراطية)قومات  العصرانية  الديمقراطية في حال  تخليها عن ذلك، وقَبول ها بإرفاق  م الراسخ  



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

466 
 

القائم، بالنظام   (يم  الربح، والصناعة الأيكولوجية الهادف إلى تحجيِّ مجتمعواقتصاد السوق  ال
 وتضمين ها بقانون )الدستور الديمقراطيّ(.

e)  ُماليةُ الرأس تدورُ المساعي لاتِّباع  اتجاهَين اثنَين في تطبيق  الحلِّ الذي فرضَته الهيمنة
لأوسط  اع الشرق التطهير  الثقافيِّ ضمن إطار  "مشرو تطبيق  العالميةُ على الدول  القومية  الساهرة  على 

 أول  ك قُ والذي يُطَبَّ  أربيل، مركزُهو  ة  القومية  الفيدرالية  الكرديةالأولُ هو كيانُ الدولالكبير". الاتجاهُ 
اءً ردية  بنة  الك المدى. الاتجاهُ الثاني هو حلُّ القضية  خطوة  للحلِّ على درب  الدولتية  القومية  طويل

 لأوروبيُّ تحاد االذي تسعى أمريكا والا مشروعُ ومركزُه ديار بكر. هذا ال لى "الحقوق  الفردية  والثقافية"ع
ه  AKPحكومة  بر عإلى إرساء  دعائم ه  تكامل  مبتعاون  بصورة  خاصة، إنما تبُذَلُ الجهودُ لتنفيذ 

  الخلاص   طريقُ مباشر  أو غير  مباشر  مع الدولة  الكردية  الفيدرالية  التي مركزُها أربيل. حيث يُفرَضُ 
 PKKمن  ل  القومية  الساهرة  على الإبادة  الثقافية، مقابلَ التخلص  ذو الاتجاهَين هذا على الدو 

الحلِّ  نجاح  مشروع  لكنّ فرصةَ . KCKوالقضاء عليه وعلى حلِّ السياسة  الديمقراطية  متجسداً في 
 لازمة.ية  الإذ تَفرضُه الهيمنةُ الرأسماليةُ العالميةُ لافتقار ها إلى المؤازرة  الشعب .هذا متدنية

 الحادي القرن   قد تحولَت كردستان منذ الآن إلى بؤرة  الثورة  والثورة  المضادة  فيف ،بأحد  المعانيو 
انيِّ لكردستاوالعشرين. فهي بمثابة  الحلقة  الأوهن  للحداثة  الرأسمالية. وقد تفاقمَت قضايا الشعب  

ية  يماغوجأو حجبُها بد لليبراليةالوطنيةُ والاجتماعيةُ إلى درجة  يستحيلُ فيها طمسُها بالوصفات  ا
لتي ا ،لقوميةالتيةَ الحديث، فإنّ الدو  الحقوق  الفردية  والثقافية. وعندما تَكُونُ القضيةُ الكرديةُ موضوعَ 

ايا ضاً للق مصدراً مُنت جبعيد  تسفرُ عن ممارسات  تصلُ حدَّ الإبادة  الثقافية، قد أمسَت منذ زمن  
لقوميةُ الدولةُ اأصبحَت سواء على صعيد  الأمم  الساحقة  أو المسحوقة. لذا،  ؛االإشكالية  بدلًا من حلِّه

ي حين ف. سماليةالنسبة  إلى الحداثة  الرأبحتى تعاني التخلخلَ والتحلُّل، بعدما غدَت إشكاليةً عُضالًا 
ل.  بالحاعدة  لائحةَ التطورات  المعاصرة  الو  الديمقراطية الأكثر مرونة طنيةُ الو  التطوراتُ تتصدرُ 

 KCK حى. أماي  للتطورات  السائرة  في هذا المنعملوالعصرانيةُ الديمقراطيةُ تعبيرٌ نظري  وتطبيقٌ 
صرانية   العبصفت ه التعبيرَ الملموسَ للتحولات  الوطنية  الديمقراطية  في كردستان، فيُنيرُ دربَ حلِّ 

 منطقة  الشرق  الأوسط.في الديمقراطية  
f)  ُّيقفُ حلKCK  نا الحاليِّ على مفترق  طرق. فإما أن  يتحققَ حلُّ القضايا تكريس  بفي يوم 

. وفي هذه الحالة  لن تقتصرَ الدولُ القوميةُ "الدستور  الديمقراطيّ "عبر السلام  والسياسة  الديمقراطية  
اقعيِّ للقضية، المعنيةُ على التخلي عن سياسات ها في الإنكار  والإبادة، بل وستعترفُ بالتعريف  الو 

، وستتداولُ مضمونَ الدستور  الديمقراطيِّ "الدستور  الديمقراطيِّ العالميّ وفق "وستبحثُ في حلِّه 
وأسلوبَه مع الجهات  المعنية. وهذا الحلُّ الذي يُمَكِّنُ من وحدة  البلاد  دولةً وأمةً، يقتضي التحولات  

لا، وفي حال  الإص رار  على عرقلة  هذا الطريق  المرغوب  بأولوية  متقدمة، الديمقراطيةَ الراديكالية. وا 
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 اقتدار ه الديمقراطيِّ بنحو  ثوريٍّ أحاديِّ الجانب. حماية  بإنشاء  و  KCKفإنّ ما سيتبقى هو دربُ قيام  
يِّ فيه بنجاح. ذلك أنّ الدليلَ  ويحتوي هذا الطريقُ على الكثير  من العوامل  المؤدية  إلى المُض 

صرةَ الشعب  القويةَ نُ كذلك ، و اً عامالذي يتحلى بخبرة  تناهزُ الثلاثين  ،PKKجيَّ والسياسيَّ لـالأيديولو 
له والمعجونةَ بالحرب  الشعبية، وقوتَه العسكريةَ التي تُؤَهِّلُه لممارسة  الدفاع  الذاتيِّ في جميع  

كي يُنشئَ  KCKأمام  يتيحُ المجالَ المجالات، وشبكةَ علاقات ه الداخلية  والخارجية  الفسيحة؛ كلُّ ذلك 
 عنها. ولن يتعرضَ هذا الطريقُ مرةً أخرى للانسداد  الذي عانى دافعَ الأمةَ الديمقراطية، ويوجهَها، وي

منه سابقاً. ونظراً لكون ه يطمحُ إلى الأمة  الديمقراطية، لا إلى قوموية  الدولة؛ فإنه منفتحٌ على الحوار  
 القومية  بصفت ه مناصراً دائماً للحلِّ وترسيخ  السلام. وفي حال  فشل ه على والتفاوض  مع قوى الدولة  

هذا الصعيد، فسيتحصنُ بقواه الذاتية  في السير  قُدُماً على درب ه الأصلية، وسيُواصلُ إنشاءَ الأمة  
 الديمقراطية، وتوجيهَها، وحمايتَها بنجاح  موفق.

 
 
 طية:وأبعاد التحول إلى أمة ديمقرا KCK -ج
 

فيما  "حقِّ الشعوب  في تقرير  مصير ها"عن التفسير  الديمقراطيِّ غير  الدولتيِّ لمبدأ   KCKيُعَبِّرُ 
يتعلقُ بالقضية  الكردية. وينبغي تقييمُه كتحول  جذريٍّ على درب  حلِّ القضية  الوطنية. إذ، لَطالما 

لَ على حلِّ القضايا الوطنية بالعقلية  والبراديغما الدولتية  القومية   ،ليةا الرأسمالتي أفرزَتها الحداثةُ  ،عُم 
ها على أنها عاملٌ أولي  على طريق  الحلّ. بحيث  باتَ والقوموية. وعُر ضَت الدولةُ القوميةُ بذات  نفس 

كر  القضية  الو  أولُ   دولتنُا القومية". وكادَ  تَكُن  لنا أيضاً : "لطنية، هو فكرةما يخطرُ على البال  عند ذ 
لّة. ومَن ابتَدَعَ   بوجه  خاصٍّ هو إنكلترا، التي تلهثُ قاربةَ الم ههذيتمُّ التفكيرُ بدولة  قومية  لكلِّ أثنية  وم 

 (كالإمبراطوريات)وراءَ بسط  هيمنت ها على الصعيد  العالميّ؛ والتي تبغي تذليلَ عراقيل  الدول  العظمى 
"  (،المدنكدُوَل  )والدول  الصغيرة  التي تتعثرُ بها  ياً. حيث إنّ عملوتهدفُ إلى مزاولة  سياسة  "فَرِّق  تَسُد 

 للدولة  التي نظيم  أفضلُ تهي الدولةَ القوميةَ ترتيبٌ لسلطة  الهيمنة  المبنية  على النظام  الرأسماليّ، و 
يلُ مكانت ها ضمن والصناعوية. ولكي تُدرَكَ الدولُ القوميةُ بعين  صائبة، يجبُ تحل عظمتُؤَمِّنُ الربحَ الأ

ة  لكلِّ أثنية  دولبناء  عُراها التي تَربطُها بالرأسمالية  والصناعوية. فالقولُ بتشخيصُ النظام  المهيمن، و 
  بالاستغلال  والدمار  وصول  في الالإسهام  يفيدُ بعولمة  الرأسمالية، ويدلُّ بالتالي على  أو مذهب  أو قوم  

آلَت هذه هي التي الإسهام  وقد شدَّدنا بإلحاح  على أنّ عمليةَ إلى أقصى الدرجات.  الأيكولوجيِّ 
كمنُ ضمنياً وراء الانسداد  تي تال قاربة  الم ه. وحاولنا تحليلَ هذنهيارالاأساساً إلى  الاشتراكية  المشيدة  ب
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ةَ انطلاق ه. بصدد  القضية  القومية، كونَه اعتمَدَ نظامَ الاشتراكية  المشيدة  أساساً بداي PKKالذي عاناه 
قَدَّمَ نقدَه الذاتيَّ مُحَقِّقاً تحولَه المطلوبَ في هذا المضمار. ويتجسدُ النهجُ الأمُّ  PKKونَوَّهنا إلى أنّ 

للتحول  بشأن  القضية  الوطنية  في التراجع  عن الحلِّ الدولتيِّ القوميّ، والعمل  أساساً بالحلِّ الديمقراطيِّ 
عن دمقرطة  المجتمع  خارجَ إطار  الدولة  القومية.  يُّ بدور ه يعبِّرُ عن البحثقراطالبديل. والحلُّ الديم

القضايا الاجتماعية   وعلى صعيد  الاصطلاح، فهو يُقَيِّمُ الدولةَ القوميةَ والرأسماليةَ على أنهما مصدرُ 
 ، وليستا حلًا لها.المستفحلة

ة. في الحداث اً إجحاف بالدولة  القومية  الجانبَ الأكثرالقضايا الوطنية  والاجتماعية  حلِّ يُشَكِّلُ ربطُ 
تعاظم  فحال  و الحلِّ على الأداة  التي تُشَكِّلُ مصدرَ القضايا بالتحديد، يؤدي إلى است قدَ عَ ذلك أنّ 

لى تفشي الفوضى ال ها هي أكثر  الرأسماليةُ فية. مجتمعالقضايا كالتيهور، وا    نظام  أطوار  بذات  نفس 
كال  ى أشعلأ هي ،جدولَ الأعمال  في هذا الطور  المتأزمالتي تدخلُ اً. والدولةُ القوميةُ تأزمالمدنية 

 برمت ه. مجتمع  تنظيم  العنف  المُبتَكَر  على مدى تاريخ  المجتمعات. إنها تعني تطويقَ عنف  السلطة  لل
ضَتهما الرأسمال ن خلال  مالتقوض  لال  و يةُ إلى الانحوهي أداةُ توحيد  المجتمع  والبيئة  إكراهاً، بعدَما عَرَّ

سماليِّ الرأ  والصناعوية. أما شحنُها بمقدار  فاحش  من العنف، فيتأتى من نزوع  النظام  عظم  الربح  الأ
 و تأمينُ أ اليّ عيلُ قوانين التكديس  الرأسم والمُراكَمة  المتواصلة. حيث يستحيلُ تفإلى الربح  الأعظم  

عُ متيواجهُ المج ال  غياب  تنظيم  عنفيٍّ من قبيل  نمط  الدولة  القومية. وعليه،في ح ،ة  الصناعويةديموم
رَ بوالبيئةُ حالةَ ت بلوغُها.  ة   تمَّ  مرحلعثر  تامٍّ في عصر  الرأسمالية  المالية  العالمية، التي تُعَدُّ آخ 

 د تحولَتحال، فقاً. وفي هذه الاً وبنيويمستدامفالأزماتُ التي كانت دوريةً في بدايت ها، اكتسبَت طابعاً 
رُ التي تُعتبََ  أسمالية،تى الر الدولةُ القوميةُ بعين ها إلى عائق  يُغل قُ النظامَ القائمَ ويَسُدُّه كلياً. وهكذا فح

ها بنيةً متأزمة، قد أَ ذات  ب دت ها. أس  أجنر جَت موضوعَ الخلاص  من عائق  الدولة  القومية  على درَ نفس 
حجرُ ن ه في الوقت  عيلقضايا الاجتماعية، بل وهي ل اً مصدر فقط لدولة  القومية  ليست إنّ حاكميةَ ا
اةُ الحلِّ ى أنه أدهذا علعلى درب  حلِّها. وقيامُ الطبقة  الرأسمالية  الحاكمة  بتَصَوُّر  نظام  ك عثرة  أساسيّ 

. بناءً كارَهاجتمع، بل ويعني إنبالنسبة  إلى المجتمع  والشعوب  والكادحين، هو أمرٌ يخالفُ طبيعةَ الم
ء  من  جز التي هي أهمُّ  ،أساساً في حلِّ القضايا الوطنية عليه، يتعينُ اتخاذُ النموذج  الديمقراطيِّ 

ئق  بب  عاالقضايا الاجتماعية؛ وذلك انطلاقاً من طبيعة  المجتمع  والشعوب  والكادحين من جهة، وبسب
 ن الجهة  الثانية.الدولة  القومية  للنظام  المهيمن  م

. ولَئ ن  كانت رئيسيّ أسلوبُ الحلِّ الإنه بل  .إنّ نموذجَ الحلِّ الديمقراطيِّ ليس مجردَ خيار  حلٍّ فقط
يها بعدم  البحث  عن الحلِّ خارجَ نطاق  لَ الحركاتُ الاشتراكيةُ والتحرريةُ الوطنيةُ ترومُ إلى النجاح، فعَ 

ها، لن تَقومَ إلا بتجذير  العقم، كز  لديكتاتورية، بيمين ها ويسار ها ومر الديمقراطية. بينما كافةُ الميولُ ا
تَصَوُّر  نموذج  الحلِّ الديمقراطيِّ على أنه  وافتراضيةً أكثر. هذا وينبغي عدمالرأسمالية  نَهّابةً  جعلوب
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دةٌ في هيئة  فيدرالية  أو كونفدرالية. أي إنّ الحالةَ الفيدراليةَ  أو الكونفدراليةَ للدولة   دولةٌ قوميةٌ موحَّ
الدولة، ولن تذهبَ في  ة  منمختلف أشكال  مرتكزةٌ إلى القومية  ليست بحلٍّ ديمقراطيّ. بل إنها حلولٌ 

تحويلُ الدولة  القومية  المركزية  الصارمة  إلى يؤولُ دور ها أبعدَ من زيادة  وطأة  القضايا مرةً أخرى. قد 
 .لها وفق مَنطق  النظام  الرأسماليّ  نسبية   حلول   جلب  القضايا و إلى تطويع   أشكال  فيدرالية  أو كونفدرالية

أدوات  ك والكونفدرالية   الفيدرالية   الأشكال  بالإمكان  اختبارُ أن  يفضيَ إلى حلول  جذرية. لا يمكنُ ولكنه 
على الحلول  الجذرية   فيما بين قوى الحلِّ الديمقراطيِّ وقوى الدولتية  القومية. لكنّ عقدَ الأمل   حلٍّ 
شكلَ نحن على علم  بأنّ ف. مرةً أخرىلا يعني سوى خداعَ الذات   أسيساً على استخدام  تلك الأدوات  ت

 قومية   دولة  مجردُ ، هو الاشتراكية  المشيدة دولة  أو ب وطنية  ال تحررية  ال دولة  الذي أَسمَيناه بال الدولة،
 ى جلياً أنها أنظمةٌ أكثر ديكتاتوريةً وانفتاحاً على الفاشية.دّ بالقناع  اليساريّ. حيث تبَ  مُمَوَّهة  

إذ  القومية. دولة  من عظيم  الأهمية  التبيانُ بأنّ نموذجَ الحلِّ الديمقراطيِّ ليس منفصلًا كلياً عن ال
يرسمُ إذ  .سياسيّ السقف  النفس  ا كسيادتَين تحت بمقدور  الديمقراطية  والدولة  القومية  أن  تلعبا دورَهم

لى جانب  خطو  الاتحاد   هما. وا  روبيِّ  الأو الدستورُ الديمقراطيُّ الحدودَ الفاصلةَ بين مساحتَي نفوذ 
مَيلَ كنّ اللبعضَ الخطوات  في هذا المنحى، إلا إنّ الجانبَ الطاغيَ هنا هو سيطرةُ الدولة  القومية. 

عالَم إلى الفي اسيٍّ يستندُ أهمُّ تحول  سيحيث ومية. تجاوُز  الدولة  القيتجه نحو  العالَمالسائدَ في عموم  
وشبهَ  نظامياً  نفسَه بقدر  ما يُصَيِّرُ الحلُّ الديمقراطيُّ عليه، فتخطي الدولة  القومية  نظرياً وعملياً. و 

لَ كما إنّ مستقلّ، فسيُساهمُ بالم ثل  في إنجاز  التحول  السياسيّ.   تجاه  في الاة  القوميالدولة   تحوُّ
نشاء  الأبمتعلقٌ عن كثب  بتحقيق  الدمقرطة، و  الإيجابيّ  ، يمقراطيةمة  الدشبه  الاستقلال  الديمقراطيّ وا 

 ية  قاطبة.مجتمعثقافة  الديمقراطية  في المجالات  الو الديمقراطية  المحلية إرساء  بو 
ختلفٌ عن هو مفدية. للحلِّ الديمقراطيِّ في سياق  القضية  الكر  الملموسَ  التعبيرَ  KCKيُشكِّلُ 

تى ح للكرد  دولة   بناء  وراء  نساقُ لا يقتطاع  حصت ه من الدولة. و ولا يرى الحلَّ في ا ، التقليديةقاربات  الم
 فهو أيضاً لا درالية،بمعناها شبه  الاستقلاليّ. وكيفما أنه لا يتطلعُ إلى بناء  دولة  فيدرالية  أو كونفولو 

ي فالكرد   ها بحقِّ هو اعترافُ ف، الحاكمة القومية   مطلبُه الأوليُّ من الدول  ما أيَعتبَ رُها حلًا خاصاً به. 
ها العراقيل على درب  تحول هم إلى هم وبإرادت هم الحرة، وعدمُ زرع  هم بأنفس    وطنيٍّ مجتمع   إدارة  أنفس 

 دعمم تتى لو لَ ؛ فح، لا قولاً فعلاً  ملتزمةً بالمبدأ  الديمقراطيّ الدولُ المعنيةُ ديمقراطيّ. فإذا كانت 
 ألا تعيقَه أو تفرضَ عليه الحظر.المجتمعَ الديمقراطيّ، فعليها 

رُ الدولُ أو الحكوماتُ الحلَّ الديمقراطيّ. بل إنّ القوى الاجتماعيةَ هي المسؤولةُ عن  لا تُطَوِّ
أي إنّ حيث تبحثُ عن الوفاق  مع الدول  أو الحكومات  على هدى الدستور  الديمقراطيّ.  .الحلّ 

 تحديدُه ية  الديمقراطية  وقوى الدولة  أو الحكومة  المعنية، يتمُّ مجتمعتشاطُرَ الإدارة  والتوجيه  بين القوى ال
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 ،واقعياً أمراً ليس  الحُكم  المطلق  للدولة أو بالسيادة  المطلقة  للديمقراطيةب المطالبةَ  بالدساتير. ومثلما أنّ 
 مخالفٌ لروح  الحلِّ أيضاً.إنه ف

ه مع  لذات  اء  المجتبن ظاهرة  على و  الأمة  الديمقراطية كينونة  على الحلُّ الديمقراطيُّ في صُلب ه  يَدُلُّ 
يعني  ولة. بليد  الدعلى كمجتمع  وطنيٍّ ديمقراطيّ. أي إنه لا يعني التحولَ إلى أمة  أو الخروجَ منها 

ه من حقِّه في  انتفاعَ  ه كبنالمجتمع  بذات  نفس  ريف  عادةُ تعتعينُ إأمة  ديمقراطية. والحالُ هذه، ياء  نفس 
ومية، ولة  القد  الديَ احد  فقط للأمة. فلدى إنشائ ها بتوجبُ أولًا الإشارةُ إلى عدم  وجود  تعريف  و تالأمة. 

ذا كان الاقتصادُ هو العاملُ المُوَحِّ  لمقدور  باففوف ها، دُ لصفإنّ أعمَّ تعريف  للأمة  هو أنها أمةُ الدولة. وا 
طاع  بالمستو ها القانون هي أمةُ القانون. كما ي حين إنّ الأمةَ التي يَسُودُ تسميتُها بأمة  السوق. ف

دُه  ، فيُسمىالدين إطلاقُ تسميات  الأمة  السياسية  والأمة  الثقافية  أيضاً. أما المجتمعُ الذي يُوحِّ
لّة. والأمةُ هي مجموعُ الم   دُ  المنضوية   لَل  بالأساس  م   ا الأمةُ ها. أمتحت شمسية  الدين  الذي يُوَحِّ

نُه الأفرادُ الأحرارُ والمجموعاتُ الح ،ديمقراطية، فهي المجتمعُ المشتركال لذاتية. ارادت هم رةُ بإالذي يُكَوِّ
دةُ في الأمة  الديمقراطيةوالقوةُ المُ  لانتماءَ رَ الذي قرَّ ا ،معتهي الإرادةُ الحرةُ لأفراد  ومجموعات  المج وَحِّ

، تاريخسوق  والة  واللغة  والثقافالاشتراك  في البين إلى نفس  الأمة. بينما المفهومُ الذي يربطُ بين الأمة  و 
فُ أمةَ الدولة ، مة  هذافهومُ الأطرحُها كمفهوم  وحيد  ومطلق  للأمة. ومو  التي لا يُمكنُ تعميمُها يُعَرِّ

 ،فا التعري أنّ هذنخصُّ بالذِّكر  مضاد  للأمة  الديمقراطية. و مٌ مفهو هو  ،الذي يتبنى الاشتراكيةَ المشيدة
ذ ما لَ ييتيّ. و ة، هو أحدُ أهمِّ أسباب  انهيار  الاتحاد  السوفتحاديروسيا الابشأن  الذي صاغَه ستالين  م ا 

ة  ا الوطنيقضاي ال، فإنّ حلَّ اً مطلقحُكماً ته الحداثةُ الرأسماليةُ جَعلَ الذي  ،الأمة  هذا تخطي تعريف  مّ يت
ةً  مستمر  لا تنفكُّ لكلمة. وكونُ القضايا الوطنية  معنى ابكلِّ مسدود   سيستمرُّ في المعاناة  من حالة  تأزم  

لناقص  ا، هو على علاقة  كثيبة  بهذا التعريف  أكثر من ثلاثة  قرونمنذ حتى الآن وبكلِّ وطأت ها 
 والمطلق.
تي قُدِّرَ لها الخضوعُ لحدود  الدولة  القومية  الصارمة، والتي ال ،ذا النمطُ من المجتمعات  الوطنيةه

قصف ها بالأيديولوجيات  القوموية   سبببرقاء خَ تغلغلَت السلطةُ حتى أدقِّ خلاياها؛ كادت تصبحُ 
أو  والدينوية  والجنسوية  والوضعية. أي إنّ موديلَ الدولة  القومية  بالنسبة  إلى المجتمعات هو مصيدةٌ 

التعريفَ  ا قمع  واستغلال  بكلِّ معنى الكلمة. في حين إنّ مصطلحَ الأمة  الديمقراطية  يَقلبُ هذشبكةُ 
رأساً على عقب. فتعريفُ الأمة  الديمقراطية  غير  المرسومة  بحدود  سياسية  قاطعة، وغير  المنحصرة  

رُ عن شراكة  الحياة  التي يَسُودُها التعاضدُ بمنظور  واحد  فقط للُّغة  أو الثقافة  أو الدين  أو التاريخ؛ يعَبِّ 
والتعاونُ بين المواطنين والمجموعات  على خلفية  التعددية  والحرية  والمساواة. ويستحيلُ تحقيقُ 

ومية  منغلقٌ على المجتمع  الديمقراطيّ إلا من خلال  هكذا نموذج  للأمة. في حين إنّ مجتمعَ الدولة  الق
تعني إنها عن واقع  مناطقيٍّ ولا كونيّ. بل  القوميةُ  الدولةُ لا تُعبِّرُ طبيعت ه. حيث  حُكم  الديمقراطية  ب
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محليّ. ذلك أنّ مواطَنةَ المجتمع  النمطيِّ دليلٌ على موت  الإنسان.  إنكارَ كلِّ ما هو كونيّ أو مناطقيّ 
والكونيّ، وتُؤَمِّنُ للواقع  الاجتماعيِّ  ومقابل ذلك، فالأمةُ الديمقراطيةُ تُمَكِّنُ من إعادة  إنشاء  المناطقيِّ 

ه. أما تعاريفُ الأمم  الأخرى، فجميعُها تحتلُّ أماكنَها بين هذَين النموذجَين  فرصةَ التعبير  عن نفس 
 الرئيسيَّين.

ا  يشملُهف  عامٍّ نماذج  إنشاء  الأمة، إلا إنه بالمستطاع  صياغةُ تعريالواسعة  لبالرغم  من التعاريف  
ة  هي ذه الحالهمةُ في بالذهنية  والوعي  والعقيدة. والأ معنيةٌ  الأمةَ أنّ اً. ألا وهو التعريفُ القائلُ بجميع

 التاريخو السوق و الدين واللغة والثقافة مجموعُ الأناس  الذين يتشاطرون عالَماً ذهنياً مشتركاً. وعليه، ف
في أكثر. و  جَسِّماً لاتؤدي دوراً مُ إنها بل  .مة  هذامُعَيِّنةً في تعريف  الأأموراً ليست  ةيالسياسحدودُ وال

ها  بصمات  لقومويةُ ابينما تتركُ فتعريفُ الأمة  بناءً على حالة  ذهنية  ما بطابع  ديناميكيّ. يتسمُ  ،الأساس
 و وعيُ هعلى الذهنية  المشتركة  لدى أمة  الدولة، فإنّ ما يضفي صبغتَه على الأمة  الديمقراطية  

فما أنه اً. فكيوالتعاضد. لكنّ تعريفَ الأمم  بالحالات  الذهنية  فحسب يُبقي ذاك التعريفَ ناقصالحرية  
ت  مم  ذالا وجود للذهنيات  من دون  جسد، فالأممُ أيضاً غيرُ ممكنة  إلا بوجود  الجسد. وجسدُ الأ

 من نطلاقاً اة  القومية  هو مؤسسةُ الدولة. وبالأصل، تسمى مثل تلك الأمم  بالدول الذهنية  القوموية  
ها م  بنعت  ك الأمبدن ها ذاك. وعندما تطغى المؤسساتُ القانونيةُ أو الاقتصادية، فبالمقدور  تمييزُ مثل تل

هُ ، فهو شبالحرية  والتعاضدذهنية  بأمة  السوق  أو أمة  القانون. أما بدنُ الأمم  المتمحورة  حول 
لتي ت  اموعا والمجالاستقلال  الديمقراطيّ يعني أساساً قيامَ الأفراد  الاستقلال  الديمقراطيّ. أي إنّ شبهَ 

ها بإرادت ها الحرة. هذا وبالإمكان  تسميةُ ذلك ب تتشاطرُ ذهنيات  متقاربةً  قراطية أو ة  الديمالإدار بإدارة  نفس 
 تعريفٌ منفتحٌ على الكونية.إنه الاقتدار  الديمقراطيّ. ب

قوميةَ في الدولتيةَ القاربات يرفضُ الم KCKامة  بشأن  الأمة، فإنّ على ضوء  هذه التعاريف  الع
رد  حقِّ الكو اطيِّ ويعملُ أساساً بمقتضى تجسيد  النموذج  الوطنيِّ الديمقر  .حلِّ القضية  الوطنية  الكردية

سري يَ طيّ. ما راديمقفي التحول  إلى أمة  أو إلى ظاهرة  المجتمع  الوطنيِّ مُجَسَّماً في شبه  الاستقلال  ال
كالأمة  )خرى مَعيّة  الأمم  الأ على تعريف  أمة  عليا تتألفُ بهنا هو تعريفُ أمة  بجسد  واحد  منفتح  

دَ من العدي سيعُ نطاق  تعريف  الأمة  العليا بحيث تحتضنُ . وبالإمكان  تو (التركية  على سبيل  المثال
رُ الأمة  الإسلامية  الأمم لصالح   لاحتمال  اكفةُ   نموذجاً ب دئياً لهذا التعريف. وترجحُ . وباستطاعت نا تَصَوُّ

لّة   ية  للشرق  الأوسط  مجتمعتوحيد  الثقافات  ال ان ، عاجلًا كمستَحدَثةأمة   ، أيتركةأمة  مش–في بوتقة  م 
 أم آجلًا.

تلك المصطلحات  بالمقدور  التفكيرُ أولًا ببُعدَين اثنَين فيما يخصُّ تحولَ الكرد  إلى أمة  على هدى 
عالَم مَن يتشاطرون عالَماً ذهنياً )كلمُ هنا عن البُعد  الوجوديِّ لالأساسية. أولُهما البُعدُ الذهنيّ. نت

دُ حالات هم الواعيةَ المعنيةَ بحقول  عواطف  ( عامراً بالذهنية المشتركة  التعاضد  والتكافل  المشترك، ويوحِّ
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اد  والتوزع  السُّكّانيّ، دون إهمال هم لآفاق هم الأساسية  الخاصة  بهم ضمن اللغة  والثقافة  والتاريخ  والاقتص
رٍّ مشروع  عالَم  حلهو التشاطرُ الذهنيُّ لخيال  أو  إطار  تلك الحقول. والقسطاسُ الأوليُّ في هذا البُعد  

اليوتوبيا بموناليِّ أو نا وصفُ عالَم  الذهنية  ذاك بالعالَم  الكو يمكن. كما ومتساو  مرتكز  إلى الاختلاف
لذهنية  المساواة  والحرية  التي لا تدحضُ  الدائمُ  الإحياءُ الكومونالية  للأفراد  الأحرار. المهمُّ هنا هو 

ها في الحيز  العامِّ الاختلافأَوجُهَ  إنّ  والسياسيِّ للمجتمع. أي وفي العالَم  الأخلاقيِّ  ، وتحقيقُ انتعاش 
. البُعدُ الثاني هو الجسدُ الذي سيَركُنُ إليه يةِ الديمقراطيةِ على مدارِ الساعةالعيشُ بالذهن المهمَّ هو

يِّ بموجب  العالَم  الذهنيّ. كيف مجتمعهو إعادةُ ترتيب  الوجود  ال جسدالعالَمُ الذهنيّ. المقصودُ من ال
شاطُر ها؟ أيُّ معيار  معماريٍّ  المجتمع  بموجب  عالَم  ذهنية  الأمة  التي يشتركُ الجميعُ في تنظيمُ سيُعادُ ت

 الطبيعة  نظيم  تعريفُ البُعد  الجسديِّ في إعادة  تيتمثلُ سيُطَبَّقُ على الوجود  الجسديّ؟ باقتضاب، 
 (أو بَعثَرَتها ونَثَرَتها)ليد  القديمة، والتي رتَّبَتها الاجتماعية  )وبيئت ها( المتبقية  من الماضي الغابر  والتقا

صَيَّرَتها مَريضةً ومتأزمةً وقمعيةً واستغلاليةً إلى أقصى الدرجات  )بما في ذلك فسمالية، الحداثةُ الرأ
 الممارساتُ التي تبلغُ حدَّ الإبادة  الثقافية( بما يتماشى ومآربَها المُغر ضة.

ه بعالَم  الفكر  والخيال  و  بين  اضد  التع اطف  بعو يتطلبُ البُعدُ الذهنيُّ فرزاً محدوداً، نظراً لاهتمام 
و همليةَ مجموع  الأفراد  والمجموعات  الطامحين في التحول  إلى أمة. وما يتصدرُ هذه الأنشطةَ الع

 تلك وظيفةُ و . الغرض )والدينيّ أيضاً(، وافتتاحُ المدارس  اللازمة  لهذا العلميّ والفلسفيّ والفنيّ  التدريبُ 
يخيِّ ود  التار  بالوجهتمام  بقدر  الافإلى أمة.  ول  التحبالذهن  والعاطفة  فيما يتعلقُ  شحذُ هي المدارس 

، الحاليّ  العصر  بية  المعنية  مجتمعوالاجتماعيّ، فإنّ المحورَ الأساسَ هنا هو وعيُ الحاضر  والثقافة  ال
هَمّةُ فالمَ  مشتركة. باختصار؛ عواطفعلى شكل  أفكار  و  والفاضلة والجميلة ها الصائبة  وتشاطُرُ جوانب  

رُ الكرد  أمةً قائمةً بذات ها على صعيد   KCKالأوليةُ المتجسدةُ في  الذهنيةُ  عالَم  الفكر   هي تَصَوُّ
خلقُ  ر، إنهاالمُشتركة  فيما يخصُّ نشوءَهم. وبتعبير  آخ الفاضلةِ والصحيحةِ والجميلةِ  عواطف  وال

بداعُ   الأساسيِّ لهذه عاطفيِّ ال و نيِّ ذهعالَم  الال كينونة  الأمة  لدى الكرد  بالثورة  العلمية  والفلسفية  والفنية، وا 
لكرديّ. لواقع  انية  لوالتشاطرُ الحرُّ لانفراج  الحقيقة  العلمية  والفلسفية  )الأيديولوجية( والف ،الكينونة

جمالية. بلعيشُ والسبيلُ إلى ذلك هو التفكيرُ الذاتيّ، وتَلَقّي التدريب  الذاتيّ، وتشاطُرُ الفاضل، وا
لالتزامُ يّ، هي االذهن ةُ الأوليةُ التي يُمكنُ مطالبةُ الدول  القومية  الحاكمة  بتلبيت ها على الصعيد  والنقط

لكرد  في رك  مع االمشت التامُّ بحرية  الفكر  والرأي  والتعبير. ولَئ ن  كانت الدولُ القوميةُ ترغبُ في العيش  
قديرُ تبهم، و  الخاصِّ  والعاطفيِّ  هم الفكريِّ عالَم  ل الكرد   تكوين  احترامُ ظلِّ معايير مشتركة، فعليها 

ن  بإلى منزلة  مجارتقائهم   التعبير  و الرأي  و الفكر   حرية   تضمينُ  وعليها .هماختلافات  تمع  وطنيٍّ مُحَصَّ
 ل  ل  الكاملامتثاا. ذلك إنّ الطريقَ المؤديةَ إلى تشكيل  أمة  مشتركة، تمرُّ من كشرط  لا بدّ منه بدستور،

 حرية  الفكر  والرأي.ل
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 كمنُ ييّ. و  النشوء  الجسدنظيم  الطريقُ الثاني على درب  التحول  إلى أمة  ديمقراطية، هو إعادةُ ت
بهُ الاستقلال  الديمقراطيِّ في رُكن  البُعد  الجسديّ.   شأن  يق  ب وآخر ضصياغةُ تعريف  عامٍّ بالإمكان  ش 

 على زعة  المتو  بعاد  ذات الأه الواسع  يعني الأمةَ الديمقراطيةَ شبه  الاستقلال  الديمقراطيّ. فهو بمعنا
ه الثقافية  والاقتصادية   تماعية  والاج مساحات  أوسع. إذ يُمكنُ تعريفُه بنطاق  عامٍّ من خلال  أبعاد 

 .ياسيّ الس بُعدَ العني يوالقانونية  والدبلوماسية  وغير ها. أما بالمعنى الضيق، فشبهُ الاستقلال  الديمقراطيِّ 
 عدُ شبه  اني بُ بعبارة  أخرى: إنه يدلُّ على الاقتدار  الديمقراطيِّ أو الإدارة  الديمقراطية. هذا ويعو 

الدول   اءً معالاستقلال  الديمقراطيِّ على درب  التحول  إلى أمة  ديمقراطية  من إشكاليات  أكثر استعص
اف  ى الاعتر يلُ إلضُه، ولا تَمرفتقلال  الديمقراطيِّ وتالقومية  الحاكمة، التي عادةً ما تطعنُ بشبه  الاس

 بالنسبة   مقراطيِّ الاعترافُ بشبه  الاستقلال  الدييكمنُ ما لَم تستدع  الضرورة. من هنا،  به كحقٍّ مشروع  
 ع الدول  مشترك  لكرد في أساس  الوفاق  مع الدول  القومية. ذلك أنه يُشَكِّلُ الحدَّ الأدنى للعيش  المل

لقضية، حلَّ ا لن يعنيَ مرتبةً القومية  للأثنيات  الحاكمة  تحت سقف  سياسيٍّ جامع. وأيُّ اختيار  أدنى 
راً مغَت مؤ . ونخصُّ بالذِّكر  أنّ الرأسماليةَ الإنكليزيةَ قد صارَ العقم  وتصعيدَ الصراعبل تجذُّ  شروعَ خَّ

 .كبرسهولة  أبات ها وجيه  طبقت ها العاملة  ومستعمَر ، كي تتمكنَ من تالليبراليّ  ""الحقوق الفردية والثقافية
ه دهي و   لى عدخيلَ ال . إلا إنّ هذا المشروعَ AKPيَد  اخل الجمهورية  التركية  أيضاً بتعملُ على تنفيذ 

دام  والنزاع. أما شبهُ الاستقلال   نفعَ يلن  ثقافة  الشرق  الأوسط    طيّ، فهولديمقرااسوى في تصعيد  الصِّ
سوى  ىً لُّ مستو ة  أَقَ  فكرة  أو تجربةُ أيّ لن تفيدَ شاريع  الحلِّ المُصاغة  لصالح  الدولة  القومية. و أفضلُ م

 في خدمة  أجواء  الحرب  والصراع  المستفحلة.
اقَ مع الوف يعتمدُ الطريقُ الأولُ  .بالوسع  تطبيقُ حلِّ شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ عن طريقَين

–تاريخيَّ  الرثَ الإدُ تعبيرَه الملموسَ في حلِّ الدستور  الديمقراطيّ. وهو يحترمُ الدول  القومية، ويَج  
ها عنها لستغناء ا، ويَعتبَ رُه أحدَ الحقوق  الدستورية  الأساسية  التي لا لشعوب  والثقافاتل الاجتماعيّ 

بهُ الاستقلال  الديمقرا ها وتنظيم  ذات ها ونيل  حريت ها. وش  لحقوق. ا لهذه أٌ رُكنٌ مبدهو طيّ للتعبير  عن نفس 
بادة، كار  والإالدولة  القومية  الحاكمة  عن شتى سياسات ها في الإنتَخلّي هو  وأولُ شرط  لهذا المبدأ  
خر، من معنى آبت ها القومية  الذاتية  الخاصة  بها. هَدة  أيضاً عن فكرة  بناء  دولوتخلي الأمة  المضط

 ك لتا م تتخلَّ لَ شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ النورَ على أرض  الواقع، ما  أن  يَرى مشروعُ جداً ب  عالص
ى درب  ويلة  علبرة  طالأمتيَن عن ميول ها الدولتية. والمحطةُ التي بلغَتها بلدانُ الاتحاد  الأوروبيِّ بعد خ

لاستقلال  ا شبهَ  باتت تَقبَلُ  القوميةَ  الدولَ  أنّ ، هو قرون ثلاثة  أكثر من الدولة  القومية  دامت 
 .ية  وقضايا الأقلياتقومنموذج  لحلِّ القضايا الإقليمية  وال أفضل  كالديمقراطيِّ 
الذي لا يستندُ إلى  ،والثمين الأساسيّ المبدئيَّ  يلَ السبإنّ ، ف حلَّ القضية  الكرديةصُّ وفيما يخ
إما تؤدي ذلك يّ. وجميعُ الطرق  عدا العنف، يمرُّ من القبول  بشبه  الاستقلال  الديمقراط وأ الانفصالية  
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ه ، أو إلى تصعيد  الاشتباكات  وحصول  الانسدادال ها، وبالتالي إلى توطيد  مإلى إرجاء  القضايا وا 
 بلدان  الاتحاد  الأوروبيِّ بالرفاه  والغنى تمتُّعُ أما . أمثلةهكذا الانفصال. وتاريخُ القضايا الوطنية  عامرٌ ب

السلام خلال العقود  الستة  الأخيرة، بعدما كانت مهدَ الاشتباكات  والنزاعات  ضمن أجواء  يعمُّها 
والممارسات   قارباتقبول ها لشبه  الاستقلال  الديمقراطيّ، وتطوير ها المعد أصبحَ ممكناً بفقد الوطنية؛ 

 لوطنية  وقضايا الأقليات  لديها.المرنةَ والخلّاقةَ لحلِّ قضاياها الإقليمية  وا
لَ ) الدولةُ القوميةقد أدت . فالصحيحفي الجمهورية  التركية، فالعكسُ هو  أما لى عالتي عُم 

 ضخمة  ات  إشكالي في الجمهورية   إلى إقحام   (ها بسياسة  الإنكار  والإبادة  بحقِّ الكردوتتويج  استكمال ها 
ر  عش كلّ ل تحصسكرية  التي الأزمات  المتواصلة، والانقلابات  الع أجواء   :تها فيزَجَّ كما  .لا تُطاق

ركيةُ ميةُ الت القو سنوات، ونظام  الحرب  الخاصة  المُسَيَّرة  على يد  الغلاديو. وعليه، لن تستطيعَ الدولةُ 
قانونية؛ و بيعية  طاطية   كجمهورية  علمانية  ديمقر مستدام  بلوغَ الرفاه  والسعادة  والغنى، أو ترسيخَ السلام  ال

ها عن مشتى تخليها عن  إلا تماشياً مع مدى مارسات  سياسات ها الداخلية  والخارجية  تلك، وتراجُع 
لثقافتان اذلك  نظام ها ذاك، واعتراف ها بشبه  الاستقلال  الديمقراطيّ لجميع  الثقافات  عموماً )بما في

 .اً وللوجود  الثقافيِّ الكرديِّ خصوص التركمانيةُ والتركية(
ه بشكل  أحاديِّ  الاستقلال  الديمقراطيِّ  طريقُ الحلِّ الثاني لشبه   ودون  لجانب  اهو تطبيقُ مشروع 

 مقراطيِّ لال  الديأبعادَ شبه  الاستقهذا المشروعُ على الوفاق  مع الدول  القومية. حيث يطبِّقُ الاعتماد  
ناً بذلك حقَّ الكرد  في التحول  إلى أمة  ديمقراطية. لا جدالَ  ة  ذه الحالهنه في أبمعناها العامّ، مُؤَمِّ

جانب  حاديِّ المع الدول  القومية  الحاكمة، التي لن تعترفَ بطريق  التحول  أأكثر الاشتباكاتُ تشتدُّ س
 نّ الكردَ (، فإاتركي–اسوري–)إيران ءالدول  القومية  فُرادى أو جَمعاإلى أمة  ديمقراطية. ومقابلَ هجمات  

دوا أمامَهم خياة  في هذه الحال هم وجو ماية  لحمِّ راً سوى "الانتقال إلى وضع  الحرب  والنفير  العا لن يَج  د 
ل هم إل ية  ديمقراط ى أمة  والعيش  بحرية". ولن يتقاعسوا عن تسخير  قواهم الذاتية  في تحقيق  وتطوير  تحوُّ

ها على خلفية  الدفاع  الذاتيّ؛ إلى أن  تفُرزَ الحربُ وفاقاً ما، أو   .لاستقلالادَ وطَّ يتأن  بكلِّ أبعاد 
فبالإمكان   قَين،التي قد تنُشَأُ على أرضية  هذَين الطري ، التفصيليةُ للأمة  الديمقراطيةأما الأبعادُ 

 ترتيبُها على النحو  التالي:
 
 قراطية:ة الديمقراطية في الأمة الديمكومونالمواطن الحر وحياة ال–الفرد -1

 الحياة  الوطنية  الديمقراطية. ألا وهو أنّ حياةَ شخصنة  اء أثن لتنبيهُ سلفاً لعدم  ارتكاب  خطأ  يتعينُ ا
عادةً ما تُصَنَّفُ و تتسمُ بالتكامل  الذهنيِّ والمؤسساتيِّ الدائم.  (أو أيِّ نوع  آخر للأمة)مقراطية  الأمة  الدي

بعاد  إلى مجالات  وأفي التحليلات  المجتمعاتُ عموماً والمجتمعاتُ الوطنيةُ الديمقراطيةُ خصوصاً 
ه وبشكل  منفصل  عن التكامل   مختلفة  من باب  التيسير. لكنّ أياً من تلك المجالات  لا يتواجدُ بمفرد 
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فإنّ كافةَ ساحات ها  ،بكائن  حيّ  (لأممَ الديمقراطيةَ المعاصرةوخاصةً ا) كليّ. ولو شَبَّهنا المجتمعاتال
حيِّ المترابطة  ببعضها البعض. بالتالي، ورغمَ ها تحيا ضمن تكامل  أَشبَهُ بأعضاء  الكائن  الوأبعاد  

دى، إلا إنه يجب عدم التغاضي أبداً عن كون ها قطعاً في جزء  واحد  ناوُل  ت  الأبعاد  كلًا على ح 
 متكامل.

. كُونُ حراً  ما يَ بقدر   في الأمة  الديمقراطية  )تشاركياً( ياً الكومونينبغي أن  يَكُونَ الفردُ المواطنُ 
ى عتأ ا ضمنياً نما يحي، والذي تستثيرُه الأنانيةُ الرأسماليةُ ضد المجتمع، إلذي يتمتعُ بحرية  زائفةافالفردُ 

 تمع. أمااخل المجديتمتعُ بحريات  لامحدودة  هوكأنتعكسه أشكال  العبودية. لكنّ الأيديولوجيةَ الليبراليةَ 
من  في أيٍّ  وقة  سب بدرجة  غير  مربح  الأعظم  يُؤَمِّنُ فرصةَ ال الذي ،الواقع، فالفردُ العبدُ المأجور في

لُ مراحل  التاريخ  مُّ إنتاجُ ويتة. ى ضروب  العبوديقصإلى نظام  مهيمن؛ إنما يمثلُ أ ذلك الربحَ  ، ويُحَوِّ
 لتقييد  ة. ونظراً لقومية  العملية  الجائرة  في ظلِّ الدولمن الفرد  ضمن أوساط  التعليم  والحياة  ا هذا النوع  

ر  يُ حيا الكلبُ  كماماماً ت ،يشاء إلى الجهة  التيوتوجيهَه نُ تكبيلَه كِّ مَ ت ه بسيادة  المال، فإنّ نظامَ الَأج 
لَ ال)  آخر أمامه للعيش. فحتى لو هربما م ن خيار  لأنه المربوطُ إلى الطوق.  ، (بطالةأي لو فَضَّ

على ءً بناكلَت يةَ تشذلك أنّ الفرديةَ الرأسمال فهذا أيضاً أَشبَهُ بالاحتضار  منتصباً على قدمَيه. ز د  على
ه. خيِّ وتقتاريع  الستُحَقِّقُ كينونتَها بقدر  طعن ها في شتى ثقافات  المجتمأنها معتقدةً إنكار  المجتمع،  اليد 

ة  ولمقفي  هذا هو الزيغُ الأكبرُ الذي تعرضُه الأيديولوجيا الليبرالية. ويتلخصُ شعارُها الرئيسيُّ 
ي  مرتكزٌ أسا تمعُ غائبٌ "المج  .جتمعلاك  الماسته ساً إلىوالفردُ موجود". وعليه، فالرأسماليةُ نظامٌ مَرَض 

دُ حريتَه في   على عيش  ية  المجتمع، أي في الكومونمقابلَ ذلك، فإنّ فردَ الأمة  الديمقراطية  يَج 
هي  موعةُ الحرةُ والديمقراطيةُ شكل  مجموعات  صغيرة  أكثر فاعلية. وبقول  آخر، فالكومونة أو المج

لا حياة  وأله مَن لا كومونة الديمقراطية. لذا، لا فردانية ل   المدرسةُ الأوليةُ التي ينشَأُ فيها فردُ الأمة  
اتُ متنوعةً إلى أبعد  حدّ، وتَسري في ميادين  الحياة  الاجتماعية  كومونكومونالية له. هذا وتُعَدُّ ال

ة  أو حياة  اجتماعية  بما يتوافقُ وأوجُهَ الاختلاف  كومونأكثر من في  العيشُ جمعاء. وبمقدور  الفرد  
ية  بما يتناغمُ مع مهارات ه الكومونلديه. المهمُّ هنا هو أن  يَعرفَ الفردُ كيفَ يعيشُ داخل المجموعة  ال

ه و  ية  التي ينتسبُ إليها مجتمعة  أو الوحدات  الكومونه. ويَعتبَ رُ الفردُ مسؤوليتَه تجاه الاختلافات  وكدح 
ية، والالتزامَ بهما. الكومونعني إجلالَ المجموعة  والحياة  التثابتاً أساسياً للتحلي بالأخلاق. فالأخلاقُ 

كما إنّ الكومونةَ أو المجموعةَ تتبنى أفرادَها بالمقابل، وتحميهم، وتُؤَمِّنُ عيشَهم. وبالأصل، فالمبدأُ 
 روح  المسؤولية  الأخلاقية  ذاك. أما الطابعُ الديمقراطيُّ مبدأُ هو   البشريِّ الأوليُّ لتكوين  المجتمع  

ةَ أو المجموعةَ كومونيُحَقِّقُ الإنه بمعنى آخر، و  .ات  أو المجموعات، فيُؤَمِّنُ الحريةَ الجماعيةكومونلل
 ة  كومونلل سياسية. ولا يُمكنُ أن  تَكُونَ  الديمقراطية   غير   أو المجموعة   ة  كومونلللا يُمكنُ السياسية. لذا، 
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 متينٌ بين الطابع  الديمقراطيِّ ؤٌ كافُ أن  تَكُونَ حرة. بناءً عليه؛ ثمة ت التي ليست سياسيةً  أو المجموعة  
 والطابع  السياسيِّ وطابع  الحرية.

لفرد  اساً على ي، تأسوالحالُ هذه، ينبغي تعريفُ البُعد  الرئيسيِّ الأول  للأمة  الديمقراطية بهذا المنوال
ذُهما أساساً. أي إنّ الشرطَ الأولَ لكينونة  الأمة  الديمقر كومونوال كُونَ الفردُ و أن  يَ ه اطية  ة  اللذَين تتََّخ 

نتسبُ يه التي ت ه أو جماعت  كومونحراً، وأن  يمارسَ حريتَه هذه على أرضية  السياسة  الديمقراطية  ضمن 
دولة   مع الالمواطن  للأمة  الديمقراطية  تحت نفس  السقف  السياسيِّ إليها. وفي حال  انضواء  الفرد  

ية  ضمن  القومهو في هذه الحالة  فردٌ مواطنٌ في الدولة  فالقومية، فإنّ نطاقَ تعريف ه يتسعُ نوعاً ما. 
ي ه هنا المهمةُ إطار  "المواطَنة  الدستورية"، بقدر  ما هو كذلك ضمن أمت ه الديمقراطية. الخاصيةُ 
ليه ينصُّ ع نونيٍّ الاعترافُ بوضع  الأمة  الديمقراطية. أي، تحديدُ شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ كوضع  قا
انون  ضع  أو قو قُّق  الدستورُ الوطنيّ. هذا وللوضع  الوطنيِّ الديمقراطيِّ اتجاهان: يُعَبِّرُ أولُهما عن تح

ليٍّ ق سم  سفكقلال   وضع  شبه  الاستنظيمُ ه. وثانيهما هو تأو دستور  شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ في داخل  
تحاد  اتٌ في دساتير  العديد  من بلدان  الاإجراءثمة هكذا إذ ضمن الوضع  الدستوريِّ الوطنيّ. 

 الأوروبيّ، بل وحتى بلدان  العالَم  أيضاً.
لحرِّ لمواطن  اافرد  دة  إلى وحدة  الإلى جانب  كون  الإنشاء  أحاديِّ الجانب  للأمة  الديمقراطية  المستن

القومية  الحاكمة   التوجهُ صوبَ الحلِّ مع الدول   KCKحلًا أساسياً، إلا إنه بإمكان  يُشَكِّلُ ة  كومونوال
 KCKفبنيةُ  وطنيّ.المعترفة  بوضع  شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ في ظلِّ سيادة  الدستور  الديمقراطيِّ ال

نيِّ  القانو بالوضع  و تزام ها بحياة  الفرد  المواطن  الحرِّ وحياة  المجموعة  على حدٍّ سواء، منفتحةٌ على ال
 والدستوريِّ لتلك الحياة.

 الديمقراطية. ولكن، يتعينُ على أنها الفردُ المواطنُ الحرُّ في الأمة   KCKتعريفُ عضوية  ويمكنُ 
لة  القومية  التي تُحَدِّدُ مستوى العبودية  العصرية  خلط  هذه العضوية  والمواطَنة  بمواطَنة  الدو  عدم

في حين  .المطلقةَ لإله  الدولة  القومية للرأسمالية. أي إنّ الفرديةَ الرأسماليةَ تعني الخنوعَ والعبوديةَ 
دور  إنجازُ تُعَبِّرُ مواطَنةُ الأمة  الديمقراطية  عن حالة  الفرد  الحرِّ بالمعنى الحقيقيِّ للكلمة. وهكذا، بالمق

. بالتالي، سيَكُونُ من الأنسب  إناطةُ عضوية  KCKكنف  في مواطَنة  الكرد  ضمن أمت هم الديمقراطية  
KCK   بهوية  مواطَنة  الأمة  الديمقراطية. بمعنى آخر، فكونُ الكرد  مواطنين في من حيث التعريف

حين إنّ عجزَ المرء  عن التمتع  بمواطَنت ه . في ماهو حق  وواجبٌ لا غنى عنه كنف  أمت هم الديمقراطية  
دليلٌ على اغتراب  فظيع  لا يُمكنُ الدفاعُ عنه تحت أية  ذريعة  هو  ليهاضمن الأمة  التي ينتمي إ

هي ما سيحلُّ بمواطَنة  الدولة  القومية  الحاكمة. في الحقيقة، بالوسع   هنا هناتواجكانت. والمشكلةُ التي 
بالتداخل. فإذا بُل غَ بالقضية  الكردية  إلى الحلِّ ضمن إطار  المواطَنة  و نتيَن معاً تمثيلُ ك لتا المواطَ 

الدستورية  الديمقراطية  في كنف  البلد  المعنيّ، فإنّ التمتعَ بك لتا المواطَنتيَن  أنسبُ من جهة  الواقع  
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أنّ تركيا أصبحَت عضواً في   صياغةُ تعريف  مواطَنة  ثلاثية، لومكان  الاجتماعيّ. بل وحتى كان بالإ
ثلاثية  في  الاتحاد الأوروبيّ تتسمُ بمعان  –إسبانيا–فكيفما أنّ مواطَنةَ كاتالونيا .الاتحاد  الأوروبيّ 

الاتحاد الأوروبيِّ أيضاً بالمعاني –تركيا–اطَنةُ كردستانلى مو كان من الوارد  أن  تتحقد إسبانيا، ف
ه في سياق  الثلاثية  عين ها. على كلِّ فرد  كر  ضمن إطار   KCKديٍّ توخي العناية  اللازمة  لتعريف  نفس 

، ويتطلبُ موضوعَ توخي العناية الأمرُ يتعدى المواطَنة  الثنائية  ضمن كلِّ دولة  قومية  معنية. بل 
 أمت ه من إنجاز  هذه الهوية  الثنائية  لأفراد   KCKتحقيقَ هوية  المواطَنة  الثنائية. وفي حال  عدم  تمكن  

عليه وضعُ أجواء  القمع  كما ينبغي عليه إنجازُ هوية  مواطَنت ه الأحادية. يجب  ،الديمقراطية  بالوفاق
، وتحقيقُ مَهَمَّت ه في منح  كلِّ فرد  نُصبَ العين التي ستُلَوِّحُ بها الدولُ القوميةُ الحاكمةُ في هذه الحالة

 عقول  يتضمنُ الرمزَ المطلوب.لديه هويةَ مواطَنت ه المُصَمَّمةَ بحجم  م
تزلَتها فردية  فاخأن  يتجاوزَ فردانيتَه التي طَعَّمَتها الرأسماليةُ بال KCKعلى كلِّ عضو  مواطن  في 

 هلة اليومونكلا حياة  مَن أنّ . إذ علينا المعرفةُ يقيناً يّ الكومون عضو  كيعيشَ أن  إلى وضع  العدم، و 
عضويةَ  داً بأنّ غفال  أبيجبُ عدم الإذلك مبدأً أخلاقياً أولياً. كما نَعتَب رَ  أن  لن تَكُونَ له شخصانيتُه؛ و ف

ه على وجود  جانب  ما ة  أو مجموعة  كومون بالتالي و –سَ  ديمقراطيّ. هذا ولن تتسيَّ تدلُّ في الوقت  نفس 
ة  أو مونكو ن أنّ كلَّ تمُّ التيقنُ ميإلا بالآلية  الديمقراطية. وهكذا   ماكومونةٌ أو مجموعةٌ  –تتحررَ لن 

ة  مونكو نّ كلّ سياسيّ. أي إالو  خلاقيِّ الأ مجتمع  الفي قائمةٌ بذات ها مجموعة  هي في ذات  الوقت  وحدةٌ 
فرادٌ هي بمنزلة  وحدة  أخلاقية  وسياسية  في آن. وأفرادُها المواطنون هم أ KCKأو مجموعة  في 

 الجماعاتُ هو ات  أو المجموعات  كومون عن الث  يمن الحدمقصدُنا مواطنون أخلاقيون وسياسيون. 
ةٌ ونكومعلًا فونة  هي تتسمُ بشروط  الكوم قرية  أيَّ في كافة  ميادين  المجتمع. فكيفما أنّ  الفاعلةُ  البشريةُ 

 المدن  و أو مجموعةٌ على سبيل  المثال، فبالاستطاعة  الارتقاءُ بهذا التعريف  إلى مستوى الضواحي 
. ةكومون تَكُونَ   أو جمعية  أو منظمة  مدنية  أيضاً أن  رابطة  دور  تعاونية  أو مصنع  أو أيضاً. كما وبمق

 يِّ لكومونالالنظام  تسميتُها باه، فبإمكان نا ذات  وبما أنه يتوجبُ عليها أن  تتحلى بالديمقراطية  في الوقت  
التعليمية   لميادين  اة  كاكافة  مجالات  الحي ة  إلىكومونالديمقراطيِّ أيضاً. ومثلما أنه بالمقدور  الانتقالُ بال

ية. ولا الكومونها جعل و والثقافية  والفنية  والعلمية، فبالمقدور  أيضاً دمقرطةُ الحياة  الاجتماعية  والسياسية  
رد  نةَ ف مُواطَ ية. إنّ ية  الديمقراطكوموناليُمك نُ للفرد  المواطن  الحرِّ إلا أن  يتحققَ ضمن هذه الحياة  ال

حياة  هما من دواعي ال ،خصوصاً وبصورة  ملموسة KCKالأمة  الديمقراطية  عموماً ومواطَنةَ فرد  
ه أحدُ وقت  نفعلى أنه في ال ينبغي فهمُ هذا اللزوم  الأخلاقية  والسياسية  المفعمة  بروح  المسؤولية.   س 

كان  الكرد  لك، فبإملية  تقوق نا وواجبات نا الأو حقوق نا وواجبات نا الأساسية. وفي حال  قبول  الدول  القومية  بح
 أيضاً قبولُ حقوق هم وواجبات هم الأساسية  ضمن إطار  مواطَنة  تلك الدول  القومية.
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 الحياة السياسية وشبه الاستقلال الديمقراطي في الأمة الديمقراطية: -2

اطية  الديمقر  اء  الأمة  بنلياسيِّ البُعد  السعلى  "شبه الاستقلال الديمقراطيّ"إطلاقُ مصطلح   مكنُ ي
رُ . حيث يستحيلُ KCKفي  ممُ اً والأة  ذاتية. فالأممُ عمومر الأمة  الديمقراطية  من دون  إداتَصَوُّ

ه ن إدارت  ممعٌ ما يةٌ لها إداراتُها الذاتية. ولَئ ن  ما حُر مَ مجتمجتمعالديمقراطيةُ خصوصاً هي كياناتٌ 
رُ أمة  من دون  إدارة  ضمن الولا يمكن من كون ه أمة. الذاتية، فهو يخرجُ حينها   جتماعية  وقائع  الاتَصَوُّ

يمكنُ  ا. ولاالمعاصرة. بل وللأمم  المستعمَرة  أيضاً إدارتُها، حتى ولو انحدرَت من أصول  غريبة  عنه
ها مرحلةَ التشتت. وحتى حالة  ذه الهفي  الحديثُ عن انعدام  الإدارة  في المجتمعات، إلا في حال  ولوج 

هُه القوةُ المُبعث رة، أو هناك إدارةٌ تقومُ بتصفية  طويل ضعُ و كذا كان . وهىة  المدثمة تشتتٌ مضبوطٌ توجِّ
، مة  فحسبل  إلى ألَم يُمنَعوا من التحو حيث الكرد  في المرحلة  التي افتقروا فيها إلى التنظيم  الذاتيّ. 

دوا و بل  ا لَم تقتصرا على وقف  هذ KCKوسياسةَ  PKKكنّ ريادةَ من كينونت هم كمجتمع. لجُرِّ
 ما يمثلُ  . وبقدر  تجه من المجتمع  السياسيِّ نحو كينونة  الأمة  الديمقراطيةت مرحلةً بل وابتدأتا  .السياق

ذا ون فيه هينظِّم وضعاً يحيَون الكردُ في طور هم الحاليِّ مجتمعاً مسيَّساً بدرجة  مُرَكَّزة، فإنهم أيضاً 
 الواقعَ السياسيّ، متَّجهين به صوب كينونة  الأمة  الديمقراطية.

 وماً.عم يِّ عن طريقَينوطنكينونةُ المجتمع  السياسيِّ في عصر نا الراهن إلى التحول  التؤدي 
ي ظلِّ فعٌ ما فالطريقُ الرأسماليُّ التقليديُّ هو الطريقُ المؤدي إلى الدولة  القومية. فإذا كان مجتم

ةَ القوموي ياسات   الرأسمالية  من دون  دولة، أو دولتُه مدمَّرة، أو على وشك  الانهيار؛ فإنّ السالحداثة  
ذا كان ولتُه مجتمع  دلك اللذ والدينويةَ تؤولُ بذاك المجتمع  إلى بناء  دولة  جديدة، أي الدولة  القومية. وا 

زُ  ،ولكنها خائرةُ القوى التقليديةُ  الوطنيّ،  ول  للتح الثاني  قومية  أقوى. أما الطريقُ ها بدولة  ذاتَ فإنها تعزِّ
حثُّ ي ،مشاكللدُ االذي يوَلِّ ة  الديمقراطية. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ طابعَ الدول  القوميةَ فهو طريقُ الوطني

يِّ قُدُماً باتجاه  كينو  راطية، يمقمة  الدنة  الأالمجتمعات  السياسيةَ الراهنةَ وقوى إدارات ها الذاتية  للمُض 
مُها على التحول  إلى أمة  ديمقراطية،  ية  ل  القومولُ الدو بالإصلاح  أم بالثورة. وبينما كانت ميأكان ويُرغ 

لى عرُّ ، تمحاضر نا، التي تشهَدُ انهيارَها ، فإنها في ظروف  لطاغيةُ أثناء صعود  الرأسماليةهي ا
هنا  لمطابقة  ا عدميمقراطية. ومن عظيم  الأهمية  تحقيق  كينونة  الأمة  الدنحو الأغلب بتحول  تدريجيٍّ 

 ي شكلُهالتي هالدولة  اة  بالسلطة أو بدولة. إذ يستحيلُ مطابقةُ السياسبين القوة  السياسية  وسلطة  ال
 المتسيسةُ  بمعنى آخر، فالمجتمعاتُ والأممُ و في طبيعة  السياسة. تكمنُ  الحريةَ وذلك لأنّ  ،المجسَّم

 مٌ متحررة.هي مجتمعاتٌ وأم
ذات قوة  الدولة  والسلطة  أنها متحررة، فإذا كانت ب (مجتمع)أو  أمة   ةلا يعني تَمتُّعُ أيّ وكيفما 
. لذا، فبقدر  ما التي تتمتع بهاوجهاً لوجه  أمام خسران  حريات ها حينها ديمقراطية، فإنها تغدو  خصائص

ونُ بذلك قد جعلناه منفتحاً على الحرية  بالم ثل. أما نُطَهِّرُ مجتمعاً ما من ظاهرتَي الدولة  والسلطة، نَكُ 
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ة. مستدامحراً، فهو الحفاظُ عليه في منزلة  سياسية   (أو الأمة)لجعل  ذاك المجتمع  الشرطُ الأوليُّ 
مرتبة  إلى إنما يسقطُ من الدولة  والسلطة، رغم تطهير ه أن  يَكُونَ سياسياً  العاجزُ عنفالمجتمعُ 
ذا عجزَت المجتمعاتُ والأممُ عن الخلاص   (الأمة أو)المجتمع   المستسلم  للأنارشية  أو للفوضى. وا 

يَد  عوالم ، فإنها تتفسخُ وتنحلّ وتتناثر، وتغدو آلةً بزمنية  قصيرة خلال فترة  من الأنارشية  أو الفوضى 
ة  زمنية  إلا لفتر  المثمر  دورَ المُوَلِّد   اور  الأنارشية  والفوضى أن  تلعبة. حيث ليس بمقددخيلأخرى 

رُ  السياسية  الظاهرة  تفعيلُ قصيرة. و  تُصَنِّفُ و  مُ ظِّ نَ حسب، بل وتُ فشرطٌ أولي  لذلك. فالسياسةُ لا تُحَرِّ
ات  جراء من الفنّ. وهي تمثلُّ نقيضَ الإنوعٌ أيضاً. أي أنّ السياسةَ قوةٌ تنسيقيةٌ وتصنيفيةٌ فريدة، و 

ةً في مجتمع  أو أمة  ما، فإنّ قوى الدولة  نافذبقدر  ما تَكُونُ السياسةُ فالقمعية  للدول  والسلطات. 
. والعكسُ صحيح. فبقدر  ما تَكُونُ قوةُ الدولة  أو لم ثلبا أو يجب أن  تَكُونَ ضعيفةً تكونُ والسلطة  

 ل.بالم ث ضعيفةً تكون السلطة  راسخةً في مجتمع  أو أمة  ما، فإنّ السياسة، وبالتالي الحريةَ 
، الذي يؤدي دورَ العمود  الفقريِّ في إنشاء  الأمة  الديمقراطية، ويُقابلُ KCKبالإمكان  ترجمةُ اسم  

"؛ على أنه رديفٌ لشبه  اتحاد المجموعات الديمقراطية في كردستانفي اللغة  التركية  صياغةَ "
السياسة  الديمقراطية ضرورةً لا غنى من أداء  دور  جهاز   KCKتَمَكُّنُ يُعَدُّ الاستقلال  الديمقراطيّ. و 

عنها على درب  التحول  الوطنيِّ الديمقراطيّ. أما الخلطُ بينه وبين الدولة  القومية، فهو تحريفٌ مُتَعَمَّد. 
 هو أولُ طَور  ةَ القوميةَ من كون ها أداةَ حلٍّ على صعيد  المبدأ. لذا، فلاقد أخرجَ الدول KCKذلك أنّ 

رُه. ف ة  في سياق  الدول هما  ك لاهما مصطلحان معنيان بالسيادة  القومية، ولا آخ  ومختلفان عن بعض 
بعضاً من حيث الماهية  والنوعية. إنه مختلفٌ عنها مضموناً، رغمَ اتسام ه بخصائص شبيهة  

"، KONGRA GELالدولة  القومية  على صعيد  الهيكلية  التنظيمية. أما "مؤتمر الشعب  مؤسساتية  ب
. وينتهلُ أهميتَه من جعل ه الشعبَ KCKي مجلسَ الشعب  بصفت ه الجهازَ التشريعيَّ في فهو يعن

الشعب جهازٌ ديمقراطيّ. وهو بديلٌ لتطوُّر   أو مجلسَ  KONGRA GELصاحبَ قرار  ذاتيّ. إنّ 
عن  KONGRA GELالتحول  الوطنيِّ بريادة  الشريحة  العليا أو العناصر  البورجوازية. حيث يُعَبِّرُ 

وينفصلُ مضموناً عن النظام  إنجاز  التحول  الوطنيِّ بريادة  الطبقات  الشعبية  وشرائح  المتنورين. 
 نظام ه الانتخابيِّ كريس  تإنه مضطر  لف ،نظراً لقمع  الدول  القومية  الحاكمةو البرلمانيِّ البورجوازيّ. 

"، فتُعَبِّرُ عن الهرم  الإداريِّ KCKلتنفيذيةُ في ومركز  اجتماعات ه وفق الظروف  المناسبة. أما "الهيئةُ ا
اليوميِّ المُرَكَّز والمركزيّ. وتَقومُ على التنسيق  بين وحدات  العمل  المتوزعة  بين الشعب. إنها مُلزَمةٌ 
، بالتنسيق  بين الجهود  والأنشطة  التنظيمية  والميدانية  اليومية  على درب  التحول  الوطنيِّ الديمقراطيّ 

الأجهزة  وبين  "KCK"الهيئةُ التنفيذيةُ في بين خلطُ الليس صحيحاً وبتوجيه ها والدفاع  عنها. و 
أقرب إلى النظام  الكونفدراليِّ للمجتمعات  المدنية  الديمقراطية. أما "مؤسسةُ  االحكومية  للدول. حيث إنه

مستوى عموميٍّ في  أرفععن رُ ، والمعتمدةُ على انتخاب  الشعب؛ فتُعَبِّ KCKالرئاسة  العامة" في 
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، ومدى تطبيق ها KCKالأمة  الديمقراطية. وهي تَرصدُ وتُشرفُ على مدى التواؤم  بين كافة  وحدات  
 ية.ساسلسياسات  الأل

نه يُولي أالدول  القومية. فرغمَ  على صعيد  الرسمية  و العلنية  الفعالية  من مشكلة   KCKيعاني 
ارة  إد وأر  اقتدا يؤدي إلى ظهور   الدولة  القومية  به لنية، إلا إنّ عدمَ اعتراف  الأولويةَ للنشاطات  الع

نب  مع حُكم  جنباً إلى ج KCKثنائية  في كردستان. إذ من الواضح  جلياً أنّ العملَ على تفعيل  إدارة  
. راتتوتال شتباكات وحصول  الااندلاع  الدولة  في نفس  الأراضي ونفس  المجتمعات، سوف يسفرُ عن 

ك ض  من ذللى النقي، ولجوئ ها عوالرسميّ  العلنيّ النشاط  ففي حال  عدم  استجابة  الدول  المعنية  لمقترَح  
سط  سيادت ه بأيضاً لن يتوانى عن  KCKأنّ   والاعتقال  والعنف؛ فمن الساطعإلى الملاحَقة  والمطارَدة  

مع  KCKباشرة  لـغيرُ المالمباشرةُ و حواراتُ ال م تثُم رلَ حيث وممارسة  إدارت ه بمنوال  أحاديِّ الجانب. 
تائج  نعن حلٍّ قانونيٍّ حتى الآن. وفي حال  عدم  جني   2005عام الدول  المعنية  منذ إعلان ه في 

ب  كقوة  إدارية  ياً بشكل  أحاديِّ الجانعملد  من التجسُّ  KCKلـ يصبحُ لا مفرَّ إيجابية  من الحوارات، فس
 لأخرىاجموعات  الشعوب  والمنافذة  في المرحلة  المقب لة، سواء داخل المجتمع  الكرديّ، أم بين وسيادة  

 التي تُشاطرُه العيشَ في كردستان.
 بدايةَ  يمقراطية  بشكل  أحاديِّ الجانب  ضمن كافة  أبعاد  الأمة  الد KCKالتجسدُ العمليُّ لـسيَكونُ و 

لَها الحربَ تلك التي صَعَّدَ خلا وأذاتَه،  PKKالتي أنشأَ فيها عن المرحلة   مختلفة  مرحلة  جديدة  
فة  إلى ط. فبالإضاالحزب  والحرب  فقإدارة  على سيادةُ ال قتصرَ الشعبيةَ الثورية. ففي هذه المرحلة  لَن تَ 

ةَ الأساسيةَ في هذه المرحلة  ستتَ HPGو PKKنشاطات   ي فجسدُ والأنشطة  الدفاعية، فإنّ المَهَمَّ
دارت  إنشاء  الأمة  الديمقراطية  و  ها. بها ا  يدة  ظروف  الجدالهذه  جلي  جلاءَ النهار  أنه في ظلِّ كافة  أبعاد 

 قواها منومية  و ةٌ بالتنافس  والصراع  والاشتباكات  الكبرى بين مؤسسات  الدولة  القمليئستُعاشُ أجواءٌ 
 ضمن الحُكم  والإدارة   أشكال  سري مختلفُ يَ ثانية. وسوف  جهة  وقواه من  KCKمؤسسات  بين جهة، و 

 المدن  والمناطق  الريفية.
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قراطيّ. حيث تطرأُ تغيراتٌ ةٌ في الحياة  الاجتماعية  خلال التحول  الوطنيِّ الديممهمتتحققُ تغيراتٌ 
كما الية، ويشهدُ المجتمعُ القديمُ تحولات  جذرية. على الحياة  التقليدية  في ظلِّ الحداثة  الرأسم رىكب

تَكُونُ  تفرضُ الحداثةُ حضورَها بالأكثر  ضمن التغيرات  الجارية  في الحياة  الاجتماعية، والتي غالباً ما
ها. أي إنّ تطورَ شكليةً ومعنيةً بالموضة المدينة   وتحولَ . وتستمرُّ المعاييرُ الأساسيةُ للمدنية  بوجود 

بالمضمون. بل يظهرُ تورمٌ ضخمٌ في تلك المستويّات  الثلاث. حيث إنّ  ينمعنيَّ  ابقة  والدولة  ليسوالط
 الرأسماليّ. إلى راكم  م  سرطانيٍّ مع نظام  التور بنيةَ المجتمع  المدينيةَ والطبقيةَ والدولتيةَ تتعرضُ لت
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إلا إنّ تلك  .تناقضاتُها إلى أزمات  متعاقبةببنية  تفضي بها  ياً جانب  اتصاف  نظام  المدنية  القديم  جوهر 
التناقضات  ليست من النوع  الذي يُعَرِّضُ تقدمَ المجتمع  للمخاطر  كلياً، أو يُفَكِّكُه، أو يتسببُ بتورم  من 

لُ التعاظمَ رازَ التكديس  في الرأسمالية، وبالنوع  السرطانيِّ في أنسجت ه. لكنّ ط حُكم  طبيعت ه، يُحَوِّ
على سلطة  الدولة  القومية   اً دو ماعيَّ إلى نمط  سرطانيٍّ كي يتمكنَ من تفعيل  ذات ه. فإذا كنا شهالاجت

 نمطيِّ المتسربة  حتى أدقِّ الأوعية  الشعرية  للمجتمع، وعلى التمايز  الطبقيِّ اللاهث  وراء المجتمع  ال
ذا كنا  (،العشرين مليون نسمةراهن نا في التي يناهزُ تعدادُ سكان ها ) الرتيب  داخل المدن  العملاقة بل وا 

ما يُسَمّى بالإصابة  بالتحديد نَعتبَ رُ ذلك أمراً طبيعياً بصفت ه نزعةً سائدةً في الحياة  الاجتماعية؛ فهذا 
بمَرَض  السرطان  الاجتماعيّ. وكلُّ الدلالات  العلمية  تشيرُ إلى استحالة  تحمُّل  كوكب نا والبيئة  والمجتمع  

حدثُ عن وحش  يفترسُ كلَّ ما تالجاري بهذه الوتيرة. وفي هذه الحال، ينبغي علينا ال ذاك التضخم  ل
طلَقُ على تُ  صفةً تقعُ عليه عينُه، لا عن مجتمع  يعيش. فبينما كان اللوياثانُ في المجتمع  القديم  

لَت الحداثةُ الرأسماليةُ بذات  نفس    كلَّ أشكال  هلكُ ا إلى وحش  يستها في حاضر نسلطة  الدولة، فقد تحوَّ
 ولوياثانٌ عصريّ. الحياة  الحية. أي أنّ الحداثةَ الرأسماليةَ وحشٌ كاسرٌ 

لَت الحياةُ العصريةُ السائدةُ إلى فخٍّ يحيطُ كلياً بالمرأة  التي هي أقدمُ عبد. حيث  مَ لقد تحوَّ ت أُقح 
بـ"مَل كة السلع". فهي ليست عاملةً فيه ب  وصفُها المرأةُ في عهد  الرأسمالية  في وضع  سيَكُونُ من الصائ

خارجَ  وأداةٌ رئيسيةٌ لتخفيض  الأجور أرخصُ عاملة  وهي بل  .حسبف"ربة  منزل" كـيُبقى عليها مجانيةً 
صناعيةٌ تضخُّ الأجيالَ إنجابيةٌ ، وآلةٌ ناعمالأولُ في لائحة  التشغيل  ال . إنها العنصرُ المنزل  أيضاً 
ة. كما إنها أداةُ جنسويظام  القائم. وهي تاجُ رأس  صناعة  الدعاية، ووسيلةُ تطبيق  السلطة  الالجديدةَ للن

العالميِّ إلى الإمبراطور   لتسلطيين، بدءاً من الإمبراطور  اللذة  والسلطة  اللامحدودتيَن لجميع  الرجال  ا
لَم تُستثَمَر  أو  ،ذاكهو مَن لا سلطةَ له. منحُ السلطةَ ل  الصغير  داخل الأسرة. وهي المادةُ الشيءُ التي تَ 

نظراً لكون  بقدر  ما هي عليه في عهد  الحداثة  الرأسمالية. و  المرأةُ في أيِّ مرحلة  من التاريخ   تُستَغَلّ 
ما فرضَته إنّ تصاعدت باقتفاء  أثر  عبودية  المرأة، فقد  (عبودية الطفل والرجل)العبوديات  الأخرى 

هم أطفالًا. تصيير هو استعبادُ الجميع  و  (فيما عدا طبقة  الأسياد)الحياة  الاجتماعية   الرأسماليةُ على
لَت بمعنى آخر، ف نا الحاليِّ إلى طفل  أَشبَهُ قد حُوِّ بالعجوز  ما يكون الحياةُ الاجتماعيةُ في مجتمع 

في عبارة  هتلر التي  الصائر  طفلًا من جهة، وجرى تأنيثُها من الجهة  الأخرى. وتتجلى هذه الحقيقةُ 
ةُ حول شكل". أما العائلةُ المتي الأوامرقّ لَ وتَ قالَ فيها "الشعوبُ والمجتمعاتُ كالنساء، تحبُّ الطاعةَ 

المرأة، والتي تُعَدُّ من أقدم  مؤسسات  المجتمع؛ فتعاني الانحلالَ بالتمحور  حول المرأة  أيضاً، ولكن  
كيفما أنّ هذا النمطَ يتحققُ ف العائلةَ هو نمطُ التراكم  في الرأسمالية. تِّتُ شما يُ فبصورة  تامة  هذه المرة. 

 هلاكَ هي أنه لن يستطيعَ استبالمقابل لمجتمع، فإنّ النتيجةَ المتوقَّعةَ لتناسباً مع مدى استهلاك ه 
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أوليةٌ في ، إلا تناسباً مع مدى تفكيك ه للأسرة، التي هي خليةٌ )تحويله إلى ذَرّات( المجتمع  وتذريرَه
 المجتمع.
بين  م  الأمراض  المستشرية  قافمستوى التقدم  الطبيّ، فسيظلُّ عاجزاً عن وقف  تارتقى مهما 
اني ث. الأمراض عٌ جدلياً على مدى تطور  برهانٌ قاط ذاتالب الطبّيّ  التقدُّمَ بل إنّ  . كالتيهور المجتمع
مراض  ضاً بالأتمع  أيق  أفراد  المجخنام  الرأسماليِّ بة  يُتَوَقَّعُ حدوثُها، هي تَسَبُّبُ النظمهمنتيجة  

نسويةُ يةُ والجالسلطو العصبية  والسرطانية، نظراً لاتسام  بنيت ه بمثل  هذه الأمراض. فالقومويةُ والدينويةُ و 
. وما فردياً  يةٌ وعاطفيةٌ في الرأسمالية، تنُتجُ الأمراضَ على الدوام، سواء مؤسساتياً أمذهنيناتٌ ج  

ا ولُ إليهيةٌ يؤ وخلاصةٌ طبيع ،يةُ المتزايدةُ سوى مؤشرٌ على الأمراض  الذهنية  والنفسيةبنيو الأمراضُ ال
 .الذي قامت الرأسماليةُ بتفكيك ه وبعثرت هالمجتمعُ 
لروح  ادٍّ ل التعليم في الحياة  الاجتماعية  العصرية  مُكَلَّفٌ بتنشئة  نمط  فرديٍّ مضنظامَ إنّ 

هما هَجَت همعدَ مَنبة  القومية  الفرديةُ وحياةُ مواطن  الدول تُطَبَّقُ الحياةُ الليبراليةُ يث حالمجتمعية.  ا وضبط 
ع سمُ "قطااصناعةٌ باهرةٌ لهذا الغرض، أُطل قَ عليها بذلك فشُكِّلَت  .بموجب  احتياجات  الرأسمالية

، هذا القطاع على مدار  الساعة  ضمنو  يِّ روحالو  يِّ ذهناليتعرضُ الفردُ للقصف  إذ ". التعليمو  التربية
إفسادُ  يتمُّ ا و من كينونت ه الأخلاقية  والسياسية. كم د  جُرَّ وم ،يةمجتمع مناهض  للكائن  كي يتحولَ إلى 

نيين شوفيو لجنس مُولَعين بالمال  واو الاستهلاك منهمكين بالصائرين الأفراد  بر ع ياً المجتمع  جذر  طبيعة  
من  . سليمشكل  بتفعيل ه لتدمير  المجتمع، لا لالتعليمُ والتدريبُ يوَظَّفُ ى آخر، لسلطة. بمعنلومتملقين 

ة، هي لاجتماعيالاستفاضةُ بها بشأن  الحياة  ايمكننا هنا، فالحقيقةُ التي أَثبَتَتها التحليلاتُ التي 
 حدَّ "المجتمع أو العدم". منذ أمد  بعيد  وصولُها 

هي الإنسان   حياةَ ، فإنّ العلموية  على ضوء  خدمة  مصالح  الرأسماليةأياً كان الدجلُ المُحاكُ باسم  
ذاتُ طابع  اجتماعيٍّ قبلَ كلِّ شيء. ذلك أنّ المجتمعَ كان موجوداً حتى قبل ظهور  الدولة  

الذي لا نُعجَبُ به، والذي  البسيط، لولا مجتمعُ الكلان  فوالرأسمالية. وبالمجتمع  غدا الإنسانُ إنساناً. 
امَ ملايين السنين، والذي هو أَقربُ إلى أن  يَكُونَ عائلةً بسيطة؛ لَما كانت ستَكُونُ المدينةُ أو الطبقةُ د

رَ المجتمعَ ليس المدينةَ أو الطبقةَ أو الدولةَ أو المدنية. بل  أو الدولةُ أو المدنية. بمعنى آخر، فما طَوَّ
رتقي إلى . وعليه، ما من شيء  يرَ هذه الظواهرالذي طوَّ  الكيانُ هو بالذات  المجتمعَ إنّ  ؛بالعكس

مكانة  المجتمع  في حياة  الإنسان. والتراجعُ عن المجتمع  يعني التجردَ من كينونة  المجتمع  والتخلي 
رُّ  لكلذو كينونة  الإنسان. عن عن الإنسانية  و  أولًا،  مجتمعكعلى البقاء   الديمقراطية الأمةُ تُص 

رُّ على ثبَات  و  سماليةالرأ الحداثةَ  دىوتتص ة  سيرور بشعار  "المجتمع أو لا شيء". أي إنها تُص 
لى جانب  تخصيصو اجتماعيّ.  ة، وعلى إحيائ ه كواقع  تاريخيٍّ المجتمع  المُفَكَّك  بين عجلات  الحداث  يا 

رةُ أيضاً إلى عليَّ الإشاإنه يجب ف ،نظراً لأهميت هما  ضمن مرافعتيبشأن  المرأة  والأسرة   منفصلاً  اً بند
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ة هي التي أنشأَت الإنسانَ وحققَته عائلالمجتمع  على أنه أساساً عائلةٌ كبيرة. فهذه ال تناوُل  ضرورة  
نا الحاليّ  التي اختُز لَ كلُّ شيء  إليها ،أديانُ الحداثةعلى مدى التاريخ. أما  المال  والسلطة  )ك في يوم 

تكوينُ الفرد  لا يمكنها عليه، و  .بعد ذلك بزمن  طويل فقد ظهرَت (،والجنس  وكرة  القدم  وما شابه
 بل إنها تستهلكُه. .إطلاقاً 

 ديلُ إزاءمعُ البعصرانيةٌ بديلةٌ يتحققُ فيها الفردُ المواطنُ الحر. وهي المجتهي الأمةُ الديمقراطيةُ 
هي و  .دولةطة  والالسل (أو لامجتمع  )المجتمعُ الديمقراطيُّ مقابلَ مجتمع  هي و  .يّ مجتمعالتهميش  ال

يه فرَسُ الذي تُما ،متساوي ضد الاستهلاك  الاجتماعيّ المجتمعُ الذي يتوصلُ إلى النشوء  الحرِّ وال
ا الأمةَ تقييم ن ر، لدىوتُرَسَّخُ شتى أشكال  العبودية  واللامساواة. بإمكان نا بلوغُ هذه التعاريف  بكلِّ يُس

  العيش  شروط   أولُ  عية. فكينونةُ مجتمع  الأمة  الديمقراطية هيالديمقراطيةَ على صعيد  الحياة  الاجتما
يدُ المجتمعَ الذي استهلكَته الدولةُ القوميةُ إلى أصل ه. والمجتف. كمجتمع  سليم ئُ ليمُ يُنمعُ السهي تُع  ش 

لتي جسدية  الراض  االأمتجاه فرداً سليماً. والفردُ الذي ينعَمُ بالصحة  الذهنية  والروحية، تزدادُ مناعتُه 
 والفرد  لمجتمعية  ا إلى ع  مفهوم  التعليم  والتدريب  في الأمة  الديمقراطية  لُّ طَ . ونظراً لتَ  حينهاتغدو قليلةً 

، ليكتيكياً فرد  دياالمجتمع  بالتحقيقُ تطور   تطور  الفرد  بالمجتمع  و تحقيقُ المواطن  الحرّ، فإنه يُعادُ 
لأمةُ ذا، فا. وهكبالمجتمعية  والحرية  والمساواة ي يفضي إلى النعيم  إبرازُ دور  العلوم  الذيُعادُ و 

 الديمقراطيةُ هي الروحُ القوميةُ في المجتمع  الذي اكتسبَ الوعيَ الصحيحَ بحقِّ نشوئ ه.
 عمود  كلذي يؤديه احياة  الفرد  الحرِّ والمجتمع  الديمقراطيّ، انطلاقاً من دور ه ل اً ضمان KCKيُعَدُّ 

لى إلمجتمعَ ذاك اة  الحداثةُ الرأسمالي أمةً ديمقراطية، بعدَما أَوصَلَتالمجتمع  الكرديِّ  تصييرفي  فقريٍّ 
هما الفرد  والمجتمع  الكرد دراك  الوسيلةُ الأوليةُ لإهو  KCK عتبة  الإبادة  والإفناء. إنّ  يَّين لوجود 

ه بتطوير  يُ إذ الذاتيّ.  في  مقراطيةُ الدي مةُ الأتدلُّ و يه الأخلاقيِّ والسياسيّ. بُعدَ  ؤَمِّنُ إدراكَ المجتمع  لواقع 
لمجتمعُ اتمكنَ لن يوعليه، عصر نا على المجتمع  الذي أدركَ وجودَه وتسلَّحَ بوعي ه في اللوذ  عن ذات ه. 

قُ بنير  الإبادة  الثقافية  على يد  الدولة  القومية   دة   والإبالإنكار  ا من تخطي نظام   الكرديُّ المُطَوَّ
الفردُ و  KCK، إلا بالتحول  إلى أمة  ديمقراطية. بمعنى آخر، فالأمةُ الديمقراطيةُ والمفروض  عليه

 الحرُّ كل  لا يتجزأ.
 
 الحياة الندية الحرة في الأمة الديمقراطية: -4

ة  ور سير  وأمن  الوجود  و مأكل   وظائف أولية. ألا وهي تأمينُ النعلمُ أنه لكلِّ حياة  حية  ثلاثُ جميعنا 
بل ولكلِّ تكوين   .حسبفالنسل. لا يقتصرُ ذلك على الوحدات  البيولوجية  التي نسميها بالحياة  الحية  

تبلغُ مستوى   تلك الوظائفُ به وظائفٌ أساسيةٌ مشابهة. ولكنّ كونيٍّ يتمتعُ بالفاعلية  الحيوية  الخاصة  
بحيث قد يتسببُ في  المجتمع  البشريِّ في يحرزُ الواقعُ مستوى من التقدم  إذ مختلفاً لدى الإنسان. 
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دع. ابط  أو ر الفطريت ه دون ضالإنسانُ القضاء  على وجود  كافة  الكائنات  الحية  الأخرى، فيما لو تُر كَ 
ة  النوع  البشريِّ تتحققُ ديموموقف  سير  الكون  الحيويِّ في عتبة  محدَّدة، فإنّ استحالةَ توفي حال  
قارَبَ السبعةَ )حيث  بهذه الوتيرة تعاظمُ التعداد  البشريِّ  ارقةٌ جادة. ففي حال  استمرَّ مفإنها تلقائياً. 

ة  سيرور فترة  وجيزة، لتتبدى استحالةُ خلال  البيولوجية   تخطي العتبة تمّ ، فسي(مليارات نسمة منذ الآن
فُ هذا التعاظم  البشريِّ ق. وعليه، ينبغي و ذلكالإنسان  هو الذي يؤدي إلى  واقعَ إنّ الحياة  البشرية. 

 تلك العتبةَ البيولوجية. الواقعُ قبل أن  يبلغَ  المفرط  
ائمة، وازَنة  دمدور  ب الآلةُ التي يمكننا تسميتُها بعقل  الطبيعة  تقومُ النشوءُ والتكاثرُ حدثان مثيران. و 

. وفي رةول  مازنَ لأحدى هذا التو مُؤَمِّنةً بذلك التوازنَ بين النشوء  والتكاثر. إلا إنّ واقعَ الإنسان  يت
خر، آ. بمعنى حدوداً  وليدُ هذا الواقع. فالإلهُ في واقع  الأمر  إنسانٌ لا يعرفُ  "هالتألّ "الحقيقة، فمصطلحُ 

لّاقة  مة  الخالخصائصُ الواقعيةُ والعقلانيةُ للإنسان  إلى تشييد  الآلهة  والأديان  والأنظقد أفضت ف
 الأخرى.

ه والتكاثر  فوراً تحاشياً للزوال  والعدم  خليوحيد  الالكائن  لجوءُ  أمرٌ مفهومٌ على صعيد   ة  بشطر  نفس 
هي تعبيرٌ عن الرغبة  في  الإنسان  مرتبة  فطرةُ التكاثر  لدى كلِّ وحدة  حية  وصولًا إلى فة  الحياة. سيرور 

رَكة. ومهارةُ الإدراك  هذه جدُّ محدودة. هو رغبةٌ لا تزالُ غيرَ مُد حياة  خالدة. والتطلعُ إلى حياة  أبدية  
مختلف. لكن، وبعدَ إدراك   نقاش  محلُّ أما مدى ضرورة  أو عدم  ضرورة  إدراك  رغبة  الحياة  تلك، فهو 

معنى الحياة  بالتناسل. فحياةُ إنسان  ما مطاب قةٌ لحياة  إلى وصول  التلك الرغبة، تفُهَمُ أيضاً استحالةُ 
لتالي، وكيفما لا يقومُ التكاثرُ بإضفاء  المعنى على الحياة، فربما يتسببُ أيضاً ملايين الناس. با

 الذات، فهو نشوءٌ رائعٌ في الكون دون إدراكُ بتحريف  أو إضعاف  قوة  الوعي البارزة  إلى الوسط. أما 
ليةً بالنسبة  إلى . هذا ويستحيلُ أن  يَكُونَ التناسلُ مشكلةً أو بشرف  الألوهيةعبثاً ريب. ولَم يُحَط  

ه. بمعنى آخر، فتناسلُ الإنسان  على  ةَ در قالالإنسان، بعدَ أن  يبلغَ  لا ينحصرُ المدرك  لنفسه إدراك  نفس 
ن  أيضاً ، بل ويحيطُ قوةَ وعي  الإنسافقط في الإخلال   بالتوازن  على حساب  كافة  الكائنات  الأخرى

. ك لذاتهالمدر  قضيةً أساسيةً لدى الإنسان  أن  يُشَكِّلَ  لتناسل  ل  هو أنه لا يمكنُ بالمخاطر. زبدةُ الكلام  
ةَ نسل ه من كون ها قضيةً ديمومحيث بلغَت الطبيعةُ مستوىً من الرقيِّ في الإنسان، بحيث أخرَجَت 

 لديه. ستظلُّ مستمرةً أنها إشكالية. قد يُقالُ أنّ غريزةَ التناسل  باقيةٌ في الإنسان  كأيِّ كائن  حيٍّ آخر، و 
من إيلاء  الأولوية  للوعي. بد هذا صحيح. ولكنها غريزةٌ متناقضةٌ مع قوة  الوعي. وعليه، يغدو لا 

ه لأول  مرة  وعلى أعلى المستويات   قدرةَ ولَئ ن  كان الكونُ قد بلغَ الم على امتلاك  الوعي بإدراك  نفس 
نا، فلَربما كان المعنى ها هو الشعورُ بالحماس   متمثلةً في الإنسان  على حدِّ علم  الحقيقيُّ للحياة  نفس 

الموت. وما من غبطة  أو –دوامة  الحياة   ا مفادُه تجاوُزالعنفوانيِّ جراء ذلك، أي إدراكُ الكون. وهذا م
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بلوغ  النيرفانا والفناء في الله والوعي المطلق. وفيما بمثابة  عيد  خاصِّ بالإنسان  أعظم من هذا. إنه 
 لسعادة!أو ايبقى داع  لمعنى الحياة  وراء ذلك، لا

 غلب.بالإمكان  رصدُ نفاذ  الحياة  ضمن المجتمع  الكرديِّ متمحوراً حول ظاهرة  المرأة  بالأ
ية  معمجتة  فاستهلاكُ الحياة  في المرأة  مؤشرٌ رئيسي  على الاستهلاك  الاجتماعيِّ أيضاً ضمن ثقاف

، الروح jiyan، الحياة Jinمَي الحياة  والمرأة )كلماتُ: المرأة ربطَت بمنطلق  واقعيٍّ ومعقول  بين اس
can السعادة ،şen والدنيا ،cihan  ُن حقيقة  عتنحدرُ جميعُها من الأصل  عين ه. وجميعُها تُعَبِّر

ثقافة  لى إلمؤدية  رأة  االتي أَرسَت دعائمَ المدنية  حول الم ،المرأة(. وما تبََقّى من الثقافةوواقع  الحياة  و 
 جتماعيةُ حياةُ الاللغرائز. والمنحط   استسلامٌ المرأة، و مع الإلهة  الأنثى، هو عماءٌ فظيعٌ بشأن  الحياة  

ومٌ عليها ياةٌ محك، هي حالمحصورةُ بين فَكَّي التقاليد  والحداثة  الرأسمالية  اللاهثة  وراء الإنكار  والإبادة
رُ خندآوكأنها  هاالتي يتمُّ الدفاعُ عن ،لى المرأةإ مرتكزُ ال "ف  الشر " مفهومُ أما  .بيأس  المرأة  العقيم ق  خ 

 "اموسالن"نوموس  على حالة  بعيدة  كلَّ البُعد  عن معنىفي حقيقة  الأمر  دلُّ في اليد،حوزة  دفاعيٍّ في 
ه في القاعدة أو القانون(. بمعنى آخر، فإنّ التعصبَ لشرف  المرأة بجزم  مغالى = nomos)نوموس 

لمرأة  شرف  اهو تعبيرٌ عن اللاشرف  الاجتماعيِّ المغالي في قطعيت ه. إنها مفارقةٌ كبرى أن  تتشبثَ ب
دُ أو تبُعَدُ فيه عن شرف  المجتمع، أي عن القيم  الأولية  التي تجع  اصّاً.مداً متر لُه صابالقدر  الذي تبَتع 

ف  ة  شر ف  المجتمع فلن يتمكنوا من حمايإنّ عجزَ الكرد  عن استيعاب  أنه في حال  خسارت هم لشر 
ادُ لذي يُر ا ، باسم  الأخلاق. فمفهومُ الشرفاللاأخلاقُ إنه المرأة  أيضاً، ليس مجردَ جهل  وحسب، بل 

حياؤُه تحت اسم  شرف  المرأة، يتأتى من أو  ،سياسياً قياً و وهن  الرجل  الكرديِّ المستَهلَك  أخلا إنعاشُه وا 
يشفي لالمرأة   على عبودية  المرأة. فهو يرومُ إلى فرض  سيادت ه علىبناءً قوت ه ت  في إثبا من محاولت ه

ه، وبذلك يعالجُ نفسَه.  ، لياً أنهاضحٌ جو غليلَه مما يحلُّ به على يد  الحاكمية  الغريبة  عنه وعن مجتمع 
ة  في المرصود تفاقمة  بودية  المربما لا مثيل للع ،في كافة  أصقاع  العالم، ولكنالعبودية  ورغمَ ث قَل  وطأة  

 ةُ  الرائجلأطفال  المرأة  الكردية  في أيِّ بقعة  أخرى من على وجه  البسيطة. وظاهرةُ كثرة  إنجاب  ا وضع  
مٍّ جاب  عدد  عن إنج واللاحريةُ  الجهلُ  يسفرُ لهذه الحقيقة. حيث  خرُ الآ وجهُ الهي  في المجتمع  الكرديّ 
ا إنهابهة. المشالأخرى ة  الوجود  في المجتمعات  سيرور وحيد  لتأمين   (لٍّ أو لاح)من الأطفال  كحلٍّ 

لمأمن  ايابَ غةُ في أنّ ظاهرةٌ يَشهدُها كلُّ مجتمع  يفتقرُ إلى تنامي الوعي  الذاتيّ. وتكمنُ المفارق
  تُطاق.ة  لارياللذَين لا غنى عنهما في الحياة، يؤولُ بكثرة  الأطفال  إلى إفراز  قضايا مستش ،والمأكل

 ةَ متدنيةَ يغذي العبوديالذي هو  كانيَّ الس التضخمَ إنّ . وبالأصل، سيل الجارففالبطالةُ تتعاظمُ كال
كلِّ تنهالَ بل، داثةاتفُ تقاليدُ المدنية  والحالأجر، التي تحققُ مرامَ نظام  الربح  الرأسماليّ. وهكذا تتك

 على رأس  المرأة. هال  قَ ث  
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 والحياة   رأة  مالمعنيتان بمن كون هما  jiyanو Jinخرجُ فيها كلمتا الظروفَ التي تَ لَطالما نقولُ أنّ 
ه. هي  نا ي بمقدور  الت ،العناصرالتفكيرُ في أن  تتمكنَ يستحيلُ و مؤشرٌ على انهيار  المجتمع  وتقوُّض 

 ةَ ه الحقيقم تحلِّل  هذما لَ  ؛أن  تلعبَ دورَهامن  ،المناضل  الرياديّ  وأالحزب  الثوريِّ  وأتسميتُها بالثورة  
ه عقدةً كأداء أن  يفي سبيل   هاف  ظِّ وَ وتُ  ين ةَ الآخر فكَّ عقدالحرية. حيث لا يُمكنُ لمَن أصبحَ بذات  نفس 

لقائلةُ بأنّ ، هي تلك اصددوالحربُ الشعبيةُ الثوريةُ في هذا ال PKKأو يحررَهم. وأهمُّ نتيجة  أفزَها 
وَّهنا ثلما نان من تحليل  ظاهرة  المرأة، ومن تحرر ها وحريت ها. لكن، ومتحررَ المجتمع  وحريتَه يمرّ 
في  (اً حِّ علمير  الأصلى حدِّ التعبيأو لاشرفَه ع) أيضاً يرى شرفَه المُشَوَّهَ سابقاً، فإنّ الرجلَ الكرديَّ 

 الأصل.لُه بتحلي  الذي يتعينُ فظيعُ التناقضُ ال تحديدبسط  الحاكمية  المطلقة  على المرأة. هذا هو بال
ق نا إلى مثل  هذه   لقيامُ بهتوجبُ ايفي الفصول  السابقة. ما الأمور  لن ندخلَ في التكرار، نظراً لتطرُّ

 به ا عُم لَ منقيض  ب القيامُ على ضوء  هذه التجربة  أثناء التوجه  صوب إنشاء  الأمة  الديمقراطية، هو 
ي عن نفسة  الكردية  المقلوبة  رأساً على عقب، و ذكور لحتى الآن تحت اسم  الشرف. إنني أتحدثُ عن ا

نا التملُّك يِّ  على و لمرأة. شأن  ابنوعاً ما. وهذا ما يجبُ صياغتُه كالتالي: علينا التخلي كلياً عن مفهوم 
 دراكُ عليها الإ(. بل و Xwebûnالمرأة  أن  تَكُونَ قائمةً بذات ها ولذات ها فقط )مستقلة بذات ها: خويبون 

ة، بما بطة  عاطفيصاحبةُ ذات ها. وعلينا ألا نرتبطَ بالمرأة بأية  رابالذات صاحب، وأنها بلا يناً أنها يق
 مَملوكة.و ابعةً تعلى المرأة  أن  تُخر جَ نفسَها من كون ها  بنفس  المنوال،فيها الحبُّ الأعمى والعشق. و 

ي مَن أنجاح، بومَن يمرُّ من هذه التجربة   هكذا ينبغي أن  يُصاغَ الشرطُ الأولُ للثورية  والمناضلية.
مقراطية  ديمة  الد  والأإنشاءُ المجتمع  الجدي سيَكُونُ بمقدور هف ،المعاني حد  أيُحَقِّقُ الحريةَ في شخصيت ه ب

 .تحررةالم انطلاقاً من شخصيت ه
لُ إلى التعريف  الحقيقيِّ للعشق. إذ لا يُمك نُ   يِّ مجتمعال لمعنىبلوغُ افي هذه النقطة  بالتحديد  نَص 

 الشرف  فهوم  معن بالتخلي  هوقف  انهيار  وتفكُّك  مجتمع  عن يعجزُ مَن  كلِّ قيام  للعشق، إلا في حال  
 من ثمو  ؛ه حول المرأة  بنحو  متبادلخيوطُ  تجَ س  الذي نُ  (،عن اللاشرف :أو بتعبير  علميٍّ أصحّ )
عوبة  ه، ولو بصبالتالي بآفاق  تحقيق  والاتسام   ،يمقراطيةلية  في إنشاء  الأمة  الداضنالشروع  بروح  ب

 بالغة.
تعني  المتحررةُ  المرأةُ فالتحول  إلى أمة  ديمقراطية. خلال يتميزُ تحررُ المرأة  بعظيم  الأهيمة  

 مجتمعاً متحرراً. والمجتمعُ المتحررُ هو أمةٌ ديمقراطية. كنا قد تحدثنا عن الأهمية  الثورية  لقلب  دور  
ه. وهذا ما مفادُه: تأمينُ  ة  التحول  الوطنيِّ الديمقراطيِّ بقوت ه الذاتية، تكوينُ ديمومالرجل إلى نقيض 

النسل  بستمرار  الاالقوة  الأيديولوجية  والتنظيمية  اللازمة  لذلك، وبسطُ اقتدار ه السياسيِّ عوضاً عن 
ت  أيديولوجياً وسياسياً، الذا خلقَ يعني هذا  إنّ التحكم  بها. بمعنى آخر، ف وأاعتماداً على المرأة  

نُ طبيعةَ العشق  كِّ مَ بدلًا من التكاثر  الفيزيائيّ. هذه الحقائقُ هي التي تُ  المتانة  الذهنية  والروحية وتأمينَ 
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عدم اختزال  العشق  إلى تبادل  المشاعر  والانجذاب  الجنسيِّ بين  –وبكلِّ تأكيد–يّ. أي، ينبغي مجتمعال
. إنّ الحداثةَ ةالثقافيّ  انييات  الشكلية  الخالية  من المعصَين. بل ويتعين عدم الاندفاع  وراء الجمالشخ

كافة  بة  جنسويالرأسماليةَ نظامٌ مبني  على إنكار  العشق. وما إنكارُ المجتمع، استعارُ الفردية، إحاطةُ ال
لقومية  محلَّ الرب، وتحويلُ المرأة  إلى هوية  مجانية  الميادين وتفشيها فيها، تأليهُ المال، إحلالُ الدولة  ا

 أو زهيدة  الأجر؛ كلُّ ذلك ليس سوى دليلٌ على إنكار  الأرضية  المادية  للعشق.
رابُ ، والاقتولوجياً اعتبارُ الغريزة  الجنسية  لدى المرأة  جذابةً بيفيجبُ تعريفُ طبيعة  المرأة  جيداً. 

 ا تسميةُ لُ علين. فكيفما يستحيالبدايةبناءً على ذلك؛ يعني خُسرانَ العشق  من  منها وعقدُ العلاقة  معها
ق  سمية  العشتإطلاقُ أيضاً بالعشق، فمحالٌ لدى الكائنات  الحية  الأخرى الاتحاد  البيولوجيِّ عمليات  
لتناسل  نشاط  ابتُه . بل بمقدور نا تسمينسان لدى الإالجنسيِّ القائم  على خلفية  بيولوجية  الاتحاد  على 

بالأصل، شاط. و الطبيعيِّ لدى الكائنات  الحية. ولا داعي حتى لأن  تَكُونَ إنساناً حتى تَقومَ بهذا الن
قيّ، ق  الحقيى العشفالإنسانُ الحيوانيُّ الشهوة  يقومُ بهذا النشاط  بأسهل  الأشكال. وعليه، فمَن يطمحُ إل

 أة  صديقةً المر  تصيير. ولن نستطيعَ  ذاكالحيوانيِّ  الإنسانيِّ  التناسل  نمط  يتعينُ عليه التخلي عن 
علاقات  أشدُّ الو كموضوع  جذب  جنسيّ. منها نا مقاربتعزيزةً ورفيقةَ درب  كريمة، إلا بمقدار  تجاوُز نا ل

 ةَ مع المرأة.جنسويهي الصداقةُ والرفاقيةُ التي تتخطى ال مشقةً 
 ع المرأة  ملعيش  ااء  المجتمع  والأمة  الديمقراطية، حتى لدى بنفية  هذا ويلزمُ بناءُ العلاقات  على خل

و الأمِّ لزوجة  أان قبيل  مالندية. أي، علينا تجاوُزُ النظرة  التي تنيطُ المرأةَ بأدوار  الشراكة  في ظلِّ حياة  
وطيدُ ت وعلينا أولاً  مرسومة.أو الأخت  أو الحبيبة، مثلما الحالُ دوماً في الحداثة  وفي الحدود  التقليدية  ال

نشاء  المجتمع. بمعنى آخر،  ل  على أيِّ رج العلاقات  الإنسانية  المنيعة  المستندة  إلى وحدة  المعنى وا 
 تاتاً عنتخلى بيأو امرأة  التخلي عن الزوج  والولد  والأمِّ والأب  والحبيب  إن  دعَت الحاجة، دون أن  

 نساقُ ي أة، ولاوالسياسيّ. إنّ الرجلَ القويَّ لا يتوسلُ قطعياً إلى المر دور ه في المجتمع  الأخلاقيِّ 
منه  تطلبُ  وراءَها، ولا يضربُها أو يشتمُها، ولا يحسدُها. وحتى لو كانت حبيبتَه أو زوجتَه، فعندما

وجيه  ت ء، بعدَ صبع. بل يساعدُها على العيش  كما تشارفع  الإولو بحتى ها ؤنّبُ الفراقَ أو الطلاق، فلا ي
دَت. ولَئ ن  كان يتطلعُ إلى العيش  مع المرأة  بعلاقة  ذات  دعإن  انتقادات ه لها  ولوجية  ائم أيديوُج 

 هات  وى حري بمستواجتماعية  وطيدة، فعليه تركُ موضوع  الاختيار  والبحث  للمرأة. فبقدر  ما ترتقي المرأةُ 
راك  بقابلية  الالحرِّ و  واختيار ها  م ثل.بالأثمن و عها أجمل يَكُونُ العيشُ مفسلى قوت ها الذاتية، عاعتماداً ح 

نا  لا يُمكنُ عيشُ الحياة  الندية  الحرة  المثلى بين المرأة  والرجل  ضمن ظروف نا الراهنة  وفي واقع 
من  اء  الأمة  الديمقراطية  الشاقة. ولا مفرّ بنالاجتماعيّ، إلا بعدَ إنجاز  النجاحات  العظمى في أنشطة  

أن  يُعاشَ أو يَكُونَ دياليكتيكُ العشق  القَيِّم  أفلاطونياً بنسبة  عليا، في واقع  المجتمع  الكرديِّ السائد  
. ذلك أنّ العشقَ الأفلاطونيَّ هو عشقُ هو عشقٌ ثمينكهذا عشقٌ و الحالية. ضمن شروط  كردستان 
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لَّ لحظة  مع أجمل  نساء  العالَم  ليس عشقاً. قيمتُه. في حين إنّ العيشَ ك يتأتالفكر  والعمل. ومن هنا 
، فسوف تُستَعرَضُ شتى أشكال  الازدواجية  بعد فترة  وجيزة  من الاتحاد، نظراً اً ولأنه ليس بعشق  أساس

 الكثيرَ إنّ لانطلاق ه من الحاجة  إلى علاقة  لا معنى لها أو مبنية  على أرضية  بيولوجية. مقابل ذلك، ف
، قد أثبَتوا مدى كون هم أبداً لَم يتواجدوا معاً و  الأمس   عبيدَ كانوا ن مّ رجال  اليافعين م  من النساء  وال

من خلال  وذلك  ؛KCKو PKKشخصيات  مهيبةً ورصينةً ضمن الممارسة  العملية  لكلٍّ من 
هم أعمالًا عظيمةً  شعب هم. اء  الأمة  الديمقراطية  لخلال بنبعشق  أفلاطونيٍّ و جنباً إلى جنب  إنجاح 

نجحوا في التحول  إلى بواسل ولدينا المئاتُ من خيرة  شهدائ نا الشجعان في هذا المضمار. إنهم أبطالٌ 
 أمثال  مم وزين.

ه. لإيفاءُ بيَّ اوبهذه المناسبة، فإني أَعتبَ رُ التطرقَ إلى تجاربي الشخصية  في هذا الصدد  دَيناً عل
ات  ن ضرور دقةَ الفتيات  في أولى ألاعيب  الطفولة  ضرورةً مما يخطرُ ببالي، فقد اعتبََرتُ مصاحسبو 

هنّ، بما في ذلك أخواتي ابعد خسرُهنّ كلّهنّ أالحرية. كنتُ شعرتُ وكأني  برتُ بعدَما كو لكُبرَيات. زواج 
ءَ كان لانزواوواجهتُ أخلاقَ الشرف  الصارمةَ في المجتمع، انزويتُ على نفسي كلياً. لكنّ هذا ا قليلاً 
 ضَ قطعياً م أَر سحيق. لَ  خسرنا النساءَ منذ أمَد  تَوّي أننا غتياظ  والاستياء. إذ كنتُ أعي لوناً بالامشح

 م أَقبَل  لَ ولذلك . أنّ هذا الوضعَ مبني  على الأخطاءكنتُ أعتقدُ بالوضع  القائم  بين الجنسَين. ولَطالما 
قد عتَقد، فأتماداً على هذا الوضع. وعلى ما المرأة  اعفي العيش  مع  رغبة  به أبداً. ولَم أَشعر  بال

م أنا أيضاً لَ  بالفعل،قالَت لي: "لن تَكُونَ مع المرأة  بحال كَ هذه". و عندما  ي هذه باكراً تانتبهَت أمي لحال
ما كلفكذا، هفقد كنتُ لا أعرفُ كيف سأعيشُ معها.  تَكُونَ لي امرأة. وحتى لو شئتُ  بأن  بتاتاً أرغب  

قيتُ قد أصبحوا ذئابَ النساء. أما أنا، فبحولي تحولُ إلى طفل  ضخم. كان الرجالُ كبرتُ كنتُ أ
ثٌ كأني "حدرنَ لي و على أغلب  الظنِّ أنهنّ كُنّ ينظُ فأتذكرُ اهتمامَ النساء  بي. وبالكاد  مسكيناً بائساً. 

رنني بأني مخلوقٌ محبوبٌ  ان نما كعصري. فبي ولكني لا أُواك بُ  ميؤوسٌ منه". أو بالأصح، كُنّ يُشع 
ه قريناً وحبيباً، كنتُ عاجزاً حتى عن التقاط  أنفاسي في هذا الشأن دُ لنفس  ي لم يَكُ لَ . كما الجميعُ يَج 

حظيُ ه هو اللربِّ أو ما شابه. الأمرُ الوحيدُ الذي كنتُ مهتماً بأو هيامٌ بأمور  أخرى كعشق  اعشقٌ 
 بصداقات  حسنة  وفاضلة.

 الزواج  الذي عشتُه على ة  حادثب بدء  تسميتُها بالعشق  الأفلاطونيّ، قبل ال نمكي كانت لديّ ميولٌ 
حين غرّة. فكلما اكتشفتُ الجمالَ الإلهيَّ الذي تُخفيه المرأة، كنت أدخلُ تحت تأثير ها. ولكني لَم أَكُن  

طنَ التائهَ . فلَطالما كنتُ أرى الو لَم أرغب  ذلكقادراً على الإفصاح  عن ذلك للطرف  الآخر، و 
والهويةَ الكرديةَ المفقودةَ مستورَين خلف هذا العشق  الأفلاطونيّ. وحسبَ رأيي، كان محالًا  "كردستان"

. وكم هو مؤلمٌ ومؤسفٌ تَهوهوي ، لدى مَن فَقَدَ وطنَهتحَقُّقُ العشق  الوطيد  والجامح  والإراديِّ والمعقول
لو زعمتُ أنّ زواجي الأجوفَ والخطيرَ كان يفتقرُ  أَكونُ مُراوغاً أنّ تشخيصي هذا كان صحيحاً. س
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اطفةُ ك العلإلى العواطف. وسأكونُ ازدواجياً لو قلتُ أنه كان لأهداف  سياسية  بحتة. حيث كانت هنا
 الأمرَ أم أنا. ولو قلتُ أنّ بدايةً مَن طرقَ البابَ والأهدافُ السياسيةُ في آن. لا أدري إن  كانت هي 

هو استحالةُ  لهذه العلاقة   الوحيدَ  الإيضاحَ إنّ لن أكُونَ واقعياً كثيراً. وبرأيي، فف، صدفةال محض  ب كان
قد كانت ف هذه الحقيقة.المجرياتُ وقد أيَّدَت ية  المفقودة. مجتمعتحقُّق  عشق  الوطن  التائه  والهوية  ال

 لن يتحقَّقَ العشقُ فيها أبداً. مرحلةً سنواتُ التلك 
نني يمكها آنذاك، تسردُ هذا المستحيل. وعليه، إلي معتُ تساالتي  ، آرامةُ غنيأكانت وبالأصل، 

 التي محة  جاال نقمة  تلك الالحرب  الشعبية  الثورية  بتكريس  و  PKKاء  بنى أني انعكفتُ علتبيانُ ال
 يفتيات  . وعندما انخرطَ عددٌ جم  من الف في تلك الظروفجرّاء استحالة  تحقُّق  العشق   ساورَتني

أتجرأ   ما عشتُه معهنّ عشقاً جماعياً. إذ كانت ظروفُ العشق  الشخصيِّ معدومة. ولَمبات أنشطتي، 
بَه  ،ق  الشخصيّ قطعياً على الشروع  في تجربة  العش  PKKاخل فيما عداي، سواء دالكثيرون الذي جرَّ

هكذا  حقُّق  تفي استحالة   أم خارجه. لقد كان الخوفُ يلحفني مرةً أخرى. أو بالأصحّ، كنتُ أفكرُ دوماً 
" تُراودني دائماً في تلك الأ كانت فكرةُ "عروسإذ رتي هذه صائبة. كانت فكوقد عشق.  يام. الأرض 

ثر كُنّ أك اللواتي هناك المئاتُ من الفتيات   ت قطعياً لفكرة  "عروسي أنا". كانحل  ملديَّ  نبينما لَم يَكُ 
ن بلا ، ولكهنّ. ولَطالما سعيتُ إلى إشعار هنّ بأني مُلكُهنّ جرأةً وذكاءً مني. وقد استشهدَت غالبيتُ 

 جدوى.
اصر  عنفي تجسيدُ تحرر  الوطن  والمجتمع  والأمة  في الفرد  و يتعينُ  ،في مثل  هذه الحالاتو 

  قوةً العشق. وهذا ما يقتضي بدور ه خوضَ حروب  عسكرية  ضارية  وصراعات  سياسية  شديدة، ويتطلبُ 
يزعمُ ومَن  إليها. لُ غيابَ الجماليات  أو الافتقارَ حتم. علاوةً على أنه لا يَ خارقةديولوجيةً أخلاقيةً وأي

بعَ إضفائه الطا، في حال  كافة فعليه تلبيةُ متطلبات  هذه الشروط   ،أفلاطونيّ  عشق  أنه صاحبُ 
ذا لَم تَكف ه قوتُه لذلك، فعليهعلى عشق ه الشخصيَّ الخاصَّ   نيّ. وفيفلاطو  الأالعشق  الاستمرارُ في  . وا 
 ةَ حال ري حينها هو عيشُهإضفاء  المعنى عليه، فما سيَسفي حتى لأجل  ذلك أو  حال  خذَلَته قوتُه

ماعُ لج  ا ويطغى عليها التي تَسودُها القواعدُ البيولوجية،و  ،الحداثة  والمدنية في  السائدةزواج  التقليديِّ ال
 لعبوديّ، أوا–يِّ ع علاقات  الزواج  البيولوجيجتمعَ العشقُ الحرُّ م ويستحيلُ أن  هذا الجنسيُّ العبوديّ. 

 الخارجة  عن إطار  الزواج. ذلك أنّ قانونَ العشق  لا يَحتملُ هكذا علاقات.العلاقات  مع 
نا النبيتماماً لقد تعلمتُ  ما  . ولَربمانٌ عزيزلة  تلك أنّ المرأةَ كيامن شهيدات نا العظيمات  ومن ق يَم 

ة  ة  المفقوديمجتمعاكتساب  الهوية  العشقَ بالوطن  التائه  و ثانيةً الحظي   عشقَ كان عيشُه معهنّ  جرى
جُولُ  فيه ويَ يَصولُ  حُرية. علماً أنّ هذا بذات ه كان عشقاً نفيساً وحقيقياً للغاية. كما كان عشقاً ثانيةً وب

 اً.ي آن  معفانيةً ءَ ذكرى مم وزين، وأُحققُها ثالخونةُ والازدواجيون أيضاً. وهكذا، كنتُ بذلك أُعيدُ إحيا
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 الأمة الديمقراطية وشبه الاستقلال الاقتصاديّ: -5

يق  الربح  إلى تحقف  الهاد الاقتصاد  لتحكم بل ،يَد  الحداثة  الرأسماليةالسلطة  ب أداةَ لةُ القوميةُ الدو تُعَدُّ 
 فير  و رُ عن تتعَبِّ  رأس  المال. إنها ومُراكمةُ  عظم الربح  الأتأمينُ . فمن دون  هذه الأداة، يستحيلُ الأعظم

 لان هنا، ما. منوعاً على ركيزة  شرعية  بناءً ب  الاقتصاديِّ في تاريخ  المدنية  نهأقصى درجات  ال
 رأس   وتكديس  ظم  بين الربح  الأع العلاقةَ  لحَلِّ نُ صياغةُ تعريف  صائب  للدولة  القومية، ما لَم يمكننا 
ذ إوسلطة.  ظامُ عنف  حَدِّ ذات ها نأيضاً على أنها بتعريفُ الدولة  القومية   يُمكنُ  ولا. ن  سليمةبعي المال

زُه من ربح  بقُ الحداثة  الرأسمالية  حقُّ يستحيلُ تَ  ديِّ الاقتصا ي الحقل  ف مالالومُراكمة  رأس   أعظمما تنُج 
يطرةَ قومية. وهذ ما يدلُّ على أنّ س دولة  كعلى وجه  الخصوص؛ إلا في حال  فرز  سلطة  الدولة  

مة  على ئض  القياً لفاالدولة  القومية  على الحياة  الاقتصادية  للمجتمع  قد بلغَت مرتبةَ الدولة  الأكثر نهب
تأليهُها وطنية، و وح  المدى التاريخ، وأنه قد تحقَّقَ هذا النوعُ من الدولة  فعلًا. أما صقلُها بالقوموية  والر 

 م  النهب  ة  نظاعليم  والتربية، وتسريبُها إلى أدقِّ الأوعية  الشعرية  للمجتمع؛ فهو بهدف  شرعنعبر الت
ي  المصطلحاتُ والنظرياتُ والمؤسساتُ فهدفُ والسلب  الذي سَلَّطَته على الاقتصاد. في حين ت

عية  مين  الشر تأإلى ى جميع  المجالات  الأخر في  والاقتصاد  السياسيِّ والدبلوماسية  و قانون  المجالات  
 في الأعظم   ى جنب  مع تحقيق  الربح  تسييرُ إرهاب  تعسفيٍّ جنباً إلفعين ها لتصبَّ في نفس  المرمى. 

لُ و  من جهة، سدِّ الرمقحقل  الاقتصاد، إنما يُسَلِّطُ على المجتمع  عَمالةً مأجورةً مقابل  يةَ  الغالبيحوِّ
لأجر  ا عبوديةَ أي إنّ اطلين عن العمل  من الجهة  الثانية. إلى جيش  من الع المجتمع الساحقةَ من

ومية  والدولة  الق عظمللعاطلين عن العمل هما ثمرةٌ طبيعيةٌ للربح  الأ الضخمَ  والجيشَ  بخس،ال
 رُ ممكن،سمالية  غي الأولية  للحداثة  الرأة  ات  الثلاثمرتكز تحقيقَ هذه الفإنّ  ،آخروبتعبير  والصناعوية. 

 ي العبودية  فالحكم  عليه بالتخبط  بالحياة  الاقتصادية، و في من حرية  التصرف  المجتمع  رمان  حإلا ب
ه الكاسح  إلى جيش  من العاطلين عن العمل، بالمأجورة، و  بودية  عة  بالالحكم  على المرأبو تحويل  سَواد 

، هي خصوصاً  الاقتصاد  السياسيِّ وعلمُ  الاجتماعيةُ للرأسمالية  عموماً  . والعلومُ البخسةأو  المجانية  
، بل ا إطلاقاً ينبغي عدم الإيمان  بهلذا،  . هذه الحقائق  وتحريف هامواراة  ةٌ بغيةَ صاغميثولوجياتٌ مُ 

 كشفُ النقاب  عن وجه ها الباطنيِّ لا محال.
ية  ساسلركائز  الأا قيام  من حيث  الأمثلة  في العالَمأَندَر  من  كردستان والمجتمعُ الكرديُّ دُّ عَ ربما تُ 

الحياة  في  الإبادة  الثقافية  نظيم  الذي يصلُ حدَّ ت ،بناء  نظام ها النهّابالثلاث  للحداثة  الرأسمالية  ب
ور  إلى جيش  ضخم  من العاطلين عن جالاقتصادية، وبتحويل ها النساءَ والرجالَ العاملين بأدنى الأ

عن طريق  شنِّ إخراج  كردستان من كون ها وطناً، على  ةالحاكمي القوميةُ  لدولُ ت اعَملَ العمل. لقد 
تاريخُ القرنَين الأخيرَين هو فمة. مستداالجانب  بمنظور  الإبادة  الثقافية  المستورة  وال أحادية   خاصة   حرب  
ي تال ،"الوطن  الواحد" ظاهرة  ، وصهر ها في بوتقة  إخراج  كردستان من كون ها وطناً  واقع  تاريخُ الفي 
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ه لمجتمع  الكرديّ، فهو تاريخُ ل. أما بالنسبة  كمةاالدولُ القوميةُ الح اطلقَتهأَ  لعمليات  الصهر  تَعَرُّض 
ه من فُرَص  العمل، و والمجازر،  انتزاع  حرية  بعد تشتيت ه و  الأجور، بخس  الحكم  عليه بأو تجريد 

ه،  خراشيئيه مادةً جعلو التصرف  بالحياة  الاقتصادية  من يد  ه من كية، وا   ونت ه.نج 
 جبُ يَ . كما هال تعرَّضَ لقد باتَ المجتمعُ الكرديُّ يخشى تبََنّي ذات ه نتيجةً للإبادة  الثقافية  التي 

ر ، والدمالقومية، ظلم الدولة اعظمعناصر  الحداثة  الرأسمالية  الثلاثة  الأساسية )نهب الربح الأ إضافةُ 
لال  تكنولوجيا( إلى ممارسات  وأحداث  الغزو  والاحتالذي تَسَبَّبَت به الصناعوية عن طريق ال

ذا بات وهكة. والاستيلاء  والنهب  والسلب  والاستعمار  والصهر  التي مرَّ بها على مرِّ تاريخ  المدني
ه )أول اقتصاد  مُؤَسَّس  غَذّى مبادرتَه دَ فقَ  اً مجتمع خ(، ي التاريفلبشريةَ اواختيارَه الحرَّ بشأن  اقتصاد 
ن مة  مكلعَ لحاكمية  وحش  عصريٍّ ذي ركائز ثلاثية  لعناصر متواطئة  وغريبة  عنه بكلِّ ما للوخض

الصيد(   بشبكة  )كالسمكة  العالقة   رمقسدِّ البالعمل  مقابلَ  المجتمع  الكرديِّ  معنى. بل حتى إنّ قيامَ 
لَتمؤشرٌ على كون ه مجتمعاً تابعاً لمآرب  الإبادة  والتطهير  العرقيّ. إ لمؤسِّسةُ ا مرأةُ لفيه ا نه مجتمعٌ جُع 

الُه في ثَرَ رجأبخس  أنواع  الكدح. وهو مجتمعٌ تنا ةَ صاحب تعن العمل، وصُيِّرَ  كلياً  ةً لاقتصاد  عاطلل
عضَهم ناسُ بقتلُ فيه العاشة  العائلة  حسبَ ما يُزعَم. وهو مجتمعٌ يَ لإالجهات  الأربع  من المعمورة 

حى  أو شبر  من الأرض. وعليه، ساطعٌ سطوعَ الشمس  أنّ هذا المجتمعَ أضبعضاً من أجل  دجاجة  
داً من كينونت ه كمجتمع، و   مُقَوَّضاً ومُفَكَّكاً ومنهاراً.بات مُجَرَّ
ا ممجتمع  لإيقاع  بلوأشدُّ الأساليب  بربريةً  أخطرُ أنواع  الاحتلال  هو الاحتلالُ الاقتصاديُّ 

ه وتفتيت ه. ف  .ظُلم هاو  قومية   الة  الدول  يتعدى نطاقَ قمع  المجتمع  الكرديِّ مُسَلَّطٌ على ما هو وتقويض 
عَت حياتُه الاقتصاديةُ للرقابة  المشددة، وتمَّ الاستيلاءُ  ه،كُت مَت أنفاسُ حيث  ات ه على أدو  وأُخض 

ه لزمعلى حيات ه بحرية، بعدَ ما  مجتمعٌ يستحيلُ أن  يواظبَ وعليه، الاقتصادية.  أدوات  ب التحكم  ام  افتقاد 
على  لحاكمية  مام  الَم يُفل توا من أيديهم نسبةً كبيرةً من ز  ، فإنهمالكردفيما يتعلقُ ب والسوق. و الإنتاج  

لتجارة. حكمُ باعلى الإنتاج  والاستهلاك  والت الإشراف  حُر موا من بل و  .أدوات  وعلاقات  الإنتاج  فحسب
 كلما كناً ممعة  انتفاعُهم منها، وأداؤُهم دورَهم في التجارة  والصناأو بالأحرى، بات صونُهم لأملاك هم و 

رُ الاقوناكرين لللدول  القومية  الحاكمة  أصبحوا تابعين  لة  فتكَ وسيأتصاديُّ هويت هم. وهكذا صُيِّرَ الَأس 
مياه  على ال متأسسةَ الجانب  وال أحاديةَ  الإداريةَ  لحرية. ونخصُّ بالذِّكر  الأنشطةَ اسلب  لإنكار  الهوية  و 

هم الثقافيِّ التاريخيّ، بقدر  قضا لى ئ ها عالمتدفقة  ومكامن  النفط، والتي قضت على أشكال  وجود 
دّةً بعد الا زدادَ ذي اأراضيهم المعطاء. وهكذا، فالاستعمارُ الاقتصاديُّ ال اسيِّ ين السيستعمارَ تركيزاً وَح 

رَ الضربات  القات : هيها ليتمّ الوصولُ إةُ التي تيجلة. وفي المحصلة، فالنوالثقافيّ، قد أضحى آخ 
."!  "اخرُج  من كون ك مجتمعاً، أو مُت 
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بل  .فحسب لا يقتصرُ النظامُ الاقتصاديُّ للأمة  الديمقراطية  على وقف  هذه الممارسات  الوحشية  
و هصاديّ تقلال  الاقتبهُ الاسش  ف. المجتمع  لسيطرت ه على الاقتصاد ويعملُ أساساً على إعادة  بسط  

دنى و حلٍّ أفاق  أأدنى حدود  الوفاق  الذي سيُحَقَّقُ بين الدولة  القومية  والأمة  الديمقراطية. وأيُّ و 
قتصاديِّ قلال  الاشبه  الاست"انتَه !". أما الانتقالُ بالآم رة عبارة  الدالاًّ على مستوىً منه، يُعَدُّ استسلاماً 

 لام الاستسادُه في نهاية  المآل  مضادة. وهذا ما مف قومية   دولة  بناءَ فيعني  إلى منزلة  الاستقلال،
لة  مَ للدو يعني الاستسلا عن شبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ  التراجعَ في حين أنّ لحداثة  الرأسمالية. ل

ذُ من وبالمقابل، فالقومية  الحاكمة.   صة  ية  الخالرأسمالاإنّ مضمونَ شبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ لا يتَّخ 
 قتصاد  الاولا من رأسمالية  الدولة  أساساً له. بل يعملُ أساساً بموجب  الصناعة  الأيكولوجية  و 

مرسومةُ لحدودُ ال الاقتصاد. أما اقطاع  باعتبار هما انعكاساً للديمقراطية  على )التشاركيّ(  كوموناليِّ ال
 يكولوجيِّ ع  الأل  والمُلك يّة، فهي حدودُ كينونة  المجتمأمام الصناعة  والتنمية  والتكنولوجيا والتشغي

نمية  ا والتوالديمقراطيّ. بمعنى آخر، لا مكان في شبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ للصناعة  والتكنولوجي
 ولا يمكنهذا  ضُ الأيكولوجيا والمجتمعَ الديمقراطيّ.المدينيِّ الذي يدح–لمُلك يّة  والاستقرار  الريفيِّ وا
 ا الربحُ ومُراكَمةُ رأس  المال.ركُ الاقتصاد  ساحةً يتحققُ عبرهت

دود   إلى الحالمال   الاستقلال  الاقتصاديّ نموذجٌ يُختَزَلُ فيه الربحُ ومُراكمةُ رأس   بهَ ش  إنّ وعليه، ف
ه السوقَ والتجارةَ وتنوعَ الإنتاج  والرقابةَ والعطاء، إلا لى جانب  عدم  رفض  إطلاقاً   يَقبلُ لا إنه الدنيا. وا 

طاء  مت ه للعع مدى خديرضى بسَرَيان  النظام  الماليِّ تناسُباً مبل إنه . تكديس  رأس  المالببنفوذ  الربح  و 
ماذج  نمن أسهل  ينظرُ إلى كسب  المال  من المال  على أنه تصاديِّ ونظام ه الإجرائيّ. كما الاق

دَ مثلُ الاستغلال. ومن غير  الممكن  أن  يَ  به  ظام  شهذا النوع  من الاستغلال  مكاناً له ضمن ن ج 
العملَ  عتبَ رُ يَ ة  لا الاستقلال  الاقتصاديّ. ز د  على ذلك أنّ شبهَ الاستقلال  الاقتصاديّ للأمة  الديمقراطي

قاً أو أشغالًا شاقة، بل ممارسةً للتحرر. بمعنى آخر، ف ة". حريلعملُ هو: "ا المحوريَّ ه أَ مبدإنّ تَعَباً مُره 
مارُ ث فعندما تدخلُ  أما اعتبارُ العمل  تعباً وشغلًا شاقاً، فينبعُ من الاغتراب  عن ثمار  الكدح. بالمقابل،

ن معادة  و ها بكل سيمكنُ تحمُّلحينها ممارسةً الكدحُ الكدح  في خدمة  الهوية  الذاتية  وحرية  الفرد، يغدو 
 .عماقالأ

ةُ الخاليةُ من الاستغلال  ضمن أجواء  من بهجة  العيد  ضمن كافة  لقد بُور كَت الفعالياتُ الاقتصادي
ها المجتمعُ النيوليتيّ. وشبهُ الاستقلال  الاقتصاديُّ للأمة  الديمقراطية هو نظامٌ  المجتمعات، وعلى رأس 

ان عن السدودُ المُقامةُ على المياه  المتدفقة  في كردستأسفرَت حيث . مرةً أخرىفيه  تزدهرُ هذه البهجة
في نظام  شبه  الاستقلال  مجازر تاريخية  وكوارث أيكولوجية  بكلِّ معنى الكلمة. ومنه، يستحيلُ السماحُ 

إنشاءُ ولا يمكنُ الأراضي المُثم رة أو التاريخ. ببإقامة  أيِّ سدٍّ لا يَأبَهُ بالأيكولوجيا أو الاقتصاديِّ 
ها إن  أَمكَن. إنّ  وأبل ولا ملاذ من وقف  السدود  الجديدة  محلَّ تلك التي ينقضي عمرُها.   إزالة  بعض 
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 اً عدوّ يَعتب رُه ، و في وجه  تصحير  الأراضييقفُ بروح  من النفير  العامِّ  نظامَ شبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ 
ي تكفأشكال  الكدح. حيث  أقدسكللمجتمع  والأحياء. كما يعلنُ عن حماية  التربة  وتشجير  البيئة   اً لدود

كيفما أنّ الساحةَ التي فالسنين.  مئات  على مدى في هاتيَن الساحتيَن للقضاء  على البطالة   الأنشطةُ 
هي أقدسُ ساحة  عمل  بالنسبة  إلى مُراكمة  الربح  ورأس  المال  ضمن الدولة   الربح  المزيدَ من تَدُرُّ 

كونهما أمَّنَتا حياةَ  ؛مل  في الأمة  الديمقراطيةالقومية، فإنّ ساحتَي التربة  والغابة  هما أقدسُ ساحات  الع
ها من دون  الرأسمالية  أن  تستمرَّ الحياة  الاجتماعية  باستطاعة  المجتمع  على مدار  التاريخ. إذ  بوجود 

يتخفى في والصناعوية. في حين، يستحيلُ الاستمرارُ بها من دون  الأرض  والغابة. وبالأصل، فما 
هو الاجتثاثُ من الأرض  والقرية  والغابة  على يد  الرأسمالية. أما ظاهرةُ اليد   لغائرة  جذور  البطالة  ا

ابتَكرَتها الرأسماليةُ بالعنف  المقصود  كضرورة  دائمة  لتأمين  قد العاملة  الرخيصة  ومستودع  البطالة، ف
ها الأقصى. لذا، فالع لا  (إلى الحياة  الأيكولوجيةاقتضاب  وب) ودةُ ثانيةً إلى الأرض  والتشجيرربح 

نقذُنا من مجتمع  المدينة  السرطانية. بالتالي، فهو ينقذُ المدينةَ حسب، بل ويُ فيقضي على البطالة  
أيضاً. حيث إنّ المدينةَ المتضخمةَ كالوَرَم هي مَرَضٌ سرطانيّ. وبالأساس، فالسرطانُ الفرديُّ هو 

ثلما هي حالُ العديد  من الأمراض  الأخرى. وعلى ضوء  ذلك، ةُ حياة  المدينة  السرطانية  تلك، منتيج
الحلَّ الرئيسيَّ  عَدُّ لا تُ  إلى التربة  والتشجير  والزراعة  الأيكولوجية  وتأمين  الموادِّ الغذائية   العودةَ إنّ ف

 الشافي لكلِّ أمراض  الحداثة  والمدينة. الترياقَ  تُعَدُّ بل و  حسب.للبطالة  ف
ية  ع رأسمالفي شبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ م)التشاركيّ(  كوموناليِّ قتصاد  الالاط  ينبغي عدم خل

ها. كما إنه لا يشبهُ جهودَ التأميم  في الاشتراكية  المشيدة  أيضاً. إ حدثُ عن ننا نتالدولة  واقتصاد 
 اقة  ولا الش للأعمال  الوحدات  الاقتصادية  الأنسب لطبيعة  الإنسان  والبيئة. إذ لا مكان في الكومونة  

رُ الحرية. نحن نتكلمُ عن نموذج  ومصدر  الحياة  الجوهرية    التي ،تيةالذا للكدح  أو العمل  الذي لا يثم 
وغبطة.  بحفاوة   قبلَهاواست ،وقدَّسَها ،من خلال هانفسَه  اتَّخذَها المجتمعُ أساساً على مدار  التاريخ، وأوجدَ 

 لبهجة.فيه العطاءُ والبركةُ والحماسُ وايحلُّ في كلِّ مكان  يُّ ركتشاالقتصادُ الايتواجدُ إذ 
لاستقلال  ب رُ شبهَ االعمودَ الفقريَّ للأمة  الديمقراطية، فإنه يَعتَ يشكلُ  KCKأنّ وباعتبار  

ما هويتخذُ  ؛ تقديرضرورةً لازمةً بقدر  الدفاع  الذاتيِّ للمجتمع  بأقلِّ يَّ تشاركوالاقتصادَ ال الاقتصاديّ 
ستقلال  به  الاشمن دون  دفاع  ذاتيّ، فمن دون   تَهديموميستطيعُ المجتمعُ تأمينَ  أساساً له. فمثلما لا

يا الاقتصاديِّ أيضاً، ومن دون  الاعتماد  على صون  الأرض  وتشجير  التربة  وعلى الأيكولوج
ه.سيرور  والكومونة؛ فإنه محالٌ على المجتمع  توفيرُ مأكل ه، وبالتالي تأمينُ   ة  وجود 

لأرضية  قانونية  من أجل شبه  الاستقلال  الاقتصاديّ. فالرتابةُ والنزعةُ المركزيةُ لزومٌ هذا وثمة 
قيوداً تكبحُ جماحَ  انتُعَدّ الموجودتان في قوانين  الدولة  القومية  الحاكمة  تحت اسم  وحدة  القانون، 

الذي يستندُ  ،والمنافسة. لذا، وعوضاً عن مفهوم  القانون  هذا الإبداع  الاقتصاديّ، وتُكَبِّلُ الأيكولوجيا
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 ؛ضمناً إلى الاستعمار  الاقتصاديّ، ثمة حاجةٌ ماسةٌ إلى الاقتصاد  المحليِّ وآليات ه شبه  المستقلة
جراءبحيث يأخذُ الاقتصادَ الوطنيَّ و   قانونٌ هو ات ه التنسيقيةَ على محمل  الجد. أي أنّ ما يلزمُ ا 

ات  السوق  المحلية  أيضاً نُصبَ العين. وق  الوطنية، ولكنه يضعُ ديناميّ لا ينكرُ ظاهرةَ الس ي  اقتصاد
يعتمدُ على ذرائع سياسية  إذ ، عوامل  التزمت عتىأمن في حين إنّ نظامَ قانون  المركز  الواحد  هو 

 .لو تماماً من المنطق  الاقتصاديّ بحتة، ويخ
 البُعد   ضمنالمندرج  ياغة  قانونية  لشبه  الاستقلال  الاقتصاديِّ وجودُ صأيضاً  يِّ ومن الضرور 

 استحالةُ  ح  جلياً القضية  الوطنية  الكردية. إذ من الواضإطار  الاقتصاديِّ لحلِّ الأمة  الديمقراطية  في 
من يِّ ضنسبةُ سريان  القانون  المحلتتسمُ . و اقتصادية من دون  بنية  تحتية   KCK ة  ديمومتأمين  

لك إنّ رية. ذالمجالات  الاقتصادية  المعنية  عن قُرب  بوجود  المجتمع  الكرديِّ وحريت ه بأهمية  مصي
: ترتيب  المُلك يّة، ضخامة  الشركات،  لجارية، المياه االقوانينَ الاقتصاديةَ المحليةَ أساسيةٌ في شؤون 

 لميزانية  نية  ايس  الأسواق، نظام  البنوك، بالاستفادة  من المكامن  المعدنية  السطحية  والباطنية، تأس
ن  ين قوانيبناغم  للإدارات  الديمقراطية  المحلية، وللضرائب  وغير ها من الأمور. هذا وبالوسع  تحقيقُ الت

 الاقتصادَين الوطنيِّ والمحليّ.
فلس  مع  للحياة  في مجتم ببالغ  الأهمية. حيث لا قابلية KCKالإدارةُ الاقتصاديةُ في  سمُ تت

ن  وقت  مفي أيِّ  تحقيقُهالا يمكنُ . أما الاستقلالُ الاقتصاديُّ التامّ، فهو يوتوبيا اقتصاديةٌ اً اقتصادي
 يز  فسيح  سمُ بحيتالذي الأوقات. إننا في عصر  يَقبَلُ بالاقتصاد  الذي يرتكزُ إلى المنفعة  المتبادلة، و 

ولا  ائل منهلا ط نظامٌ  الرأسماليةَ  الحداثةَ أنّ  مدى من شبه  الاستقلال  الداخليّ. لقد اتضحَ بجلاء  
بل ذلك، . ومقايُطاقُ الاستمرارُ به في عصر  رأس  المال  الماليِّ العالميّ، نظراً لأنه يهددُ البشرية

 لبديلُ لنظامُ ااأنها  يتعينُ فهمُ العصرانية  الديمقراطية  المستندة  إلى الوحدات  الوطنية  الديمقراطية  على
 خلص  من الأزمات  الاقتصادية  والبطالة  والجوع.تالإلى  لعُ طمتال

 
 البنية القانونية للأمة الديمقراطية: -6

يتميزُ بل  .ات  القانونيةجراءالقانونُ الديمقراطيُّ على التنوع. والأهمُّ أنه قَلَّما يلجأُ إلى الإيعتمدُ 
أشكال  الدولة  التي تَصُوغُ  أكثر  من ةَ الحاكمةَ ببنية  بسيطة  غير  معقدة. في حين إنّ الدولةَ القومي

ل ها في كلِّ شاردة  وواردة  في  الإجراءات  القانونيةَ على مرِّ التاريخ. والسببُ في ذلك يَعودُ إلى تدخُّ
لى سعي ها للقضاء  على المجتمع  الأخلاقيِّ والسياسيِّ بصورة  خاصة. حيث  المجتمع بصورة  عامة، وا 

اتُ القديمةُ تعملُ على حلِّ نسبة  كبرى من قضاياها بالإجراءات  والتدابير  الأخلاقية  كانت المجتمع
على الخلفية  القانونية. ذلك إنّ التامة  والسياسية. بينما جهدَت الحداثةُ الرأسماليةُ لإسناد  مشروعيت ها 

ئ ها للأداة  المعقدة  المسماة  قد أفضى إلى لجو  ،مغالاتَها في التدخل  بشؤون  المجتمع واستغلالَها إياه
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القانونُ هو فنُّ الإدارة  بعدد  فاحش  من القواعد  الحقوقية  فبالقانون، والتي تُصَيِّرُ العدالةَ شكلية. 
المرتكزة  إلى مفهوم  العدالة  الصورية  في شرعنة  أشكال  الظلم  التعسفيِّ الذي أفرَزَته الرأسماليةُ على 

ما يُرَوَّجُ حسبما هو تكامُلُ القوانين التي تُرَتِّبُ حقوقَ وواجبات  الفرد  والمجتمع  ؛ أكثر مالتاريخمدى 
الأغلب  على هو أمرٌ خاص   بالقوانين بدلًا من القواعد  الأخلاقية  والسياسية   الحكمَ كما إنّ له. 

تحصين  ل إلى سيادة  القانون  تلجأُ  بالحداثة  الرأسمالية. ذلك إنّ البورجوازيةَ الناكرةَ للأخلاق  والسياسة  
ها بالقوة  القصوى. ها في وجه  أي إنّ القانونَ سلاحٌ فتّاكٌ ب نفس  يَد  البورجوازية. إذ تدافعُ به عن نفس 

النظام  الأخلاقيِّ والسياسيِّ القديم  من جانب، وضد الكادحين القابعين في الأسفل  من جانب  آخر. 
تَها من سيادة  القانون  المُعَدِّ من جانب  واحد. أي إنّ القانونَ بمثابة  آيات  قوّ  القوميةُ  الدولةُ تستقي كما 

لُ التحكمَ بالمجتمع  عن طريق  تلك الآيات.  قرآنية  لإله  الدولة  القومية، التي تفَُضِّ
 ريّ.لدستو ون  ا، فإنّ الأمةَ الديمقراطيةَ يَق ظةٌ حيالَ القانون، وبالأخصِّ حيالَ القانولهذا السبب

دما عن انون  لى القإ هاتُ حاجأكثر منها أمةَ قانون. وتبرزُ  فالأمةُ الديمقراطيةُ هي أمةٌ أخلاقيةٌ وسياسيةٌ 
حينها و تحت سقف  سياسيٍّ مشترك. والعيش  معها تعملُ أساساً بموجب  الوفاق  مع الدول  القومية  

ولة  نونَ الدنّ قاذلك إ لمحلية  أهميةً ملحوظة.يكتسبُ التمييزُ بين القوانين الوطنية  وقوانين  الإدارة  ا
ذُ من المصالح  البيروقراطية  المركزية  أحادية  الجانب  أساساً له ،القومية بنى قوانينَ بَلُ ويتا، يَقالتي تتَّخ 

هُ مقاومات  المجموعات  المحلية  والثقافية  ال دائم.  و  طية  بنحديمقراالإدارة  المحلية  بالضرورة، عندما يواج 
، وفي مقدمت ها  العالمبلدان   هذا وتُعَدُّ النُّظُمُ الفيدراليةُ ونُظُمُ القانون  الفيدراليِّ ساريةً في الكثير  من

ح  ونَ مصالنُ شؤ بلدانُ الولايات  المتحدة  الأمريكية  والاتحاد  الأوروبيّ. أي إنّ الأنظمةَ التي تُواز  
 بر.جة  أكية  المركزية  والرأسمالية  الاحتكارية، تتنامى بدر الشعوب  المحلية  في وجه  البيروقراط

نكار   خاصٍّ قانون  لَم تَستحوذ  كردستان والكردُ على  هم للإبادة  وا  د. بينما الوجو   بهم، نظراً لتعرض 
 لاعتراف   من ارغم  ل على حدٍّ سواء ضمن النظام  العثمانيّ. وباةُ  والمكتوبةُ هم التقليديوانينُ قلهم  تكان

؛ إلا الوطنيّ  لتحرير  اأثناء مرحلة   الكرديِّ  الحكم  الذاتيِّ رسمياً بكردستان والهوية  الكردية، بل وبقانون  
هم من صفحات  التاريخ  بعدَ عام   لَ على مسح  أساليب  الصهر   عبر 1925إنه تمَّ التنكُّرُ لهويت هم، وعُم 

عدُ من انتزاع  بوجود  الكرديّ، إلا إنها لَم تتمكن  لل PKKمقاومة  إثبات  . ورغمَ اتوالتآمر  والانقلاب
نيٍّ بالوجود  انتزاع  اعتراف  قانو  علىأساساً سيَعملُ  KCK إنّ اعتراف  رسميٍّ وقانونيٍّ به. وعليه، ف

لا .الكرديِّ من الدول  القومية ورة   به بصصياغة  قانون  شبه  الاستقلال  الخاصِّ  فسينكَبُّ على ،وا 
ه نفس  ل الأولويةَ لتخصيص  مكان   KCKسيُولي كما . في حال  عدم  تمكُّن ه من ذلك ،انبأحادية  الج

يِّ في تضمين  شبه  الاستقلال  الديمقراطبهذا الصدد ضمن الدساتير  الوطنية. وستصبُّ مساعيه 
 لبلدان  ن ا مالخاصِّ به بالدساتير  الوطنية  الديمقراطية. إذ ثمة إجراءاتٌ في هذا المنحى ضمن العديد  

 هوريةُ التركيةُ للانضمام  إليه.الذي تسعى الجم ،الأعضاء في الاتحاد  الأوروبيّ 
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راطيُّ  الديمقدستوريُّ هو الوفاقُ ال مقراطيِّ للقضية  الكردية  أصلاً من الحلِّ السلميِّ والدي دَ المقصَ إنّ 
 ه النقاشُ دُّ حولتَ ح في العراق، وما يما تحققَ فشبه  الاستقلال  الديمقراطيّ.  المرتكزُ إلى وضع  الوطنيُّ 

وريِّ الدستبشأن  الحلِّ  KCKفي تركيا وكردستان؛ إنما هو الحلُّ في هذه الوجهة. وفي حال  فشل  
لوية، ز  بالأو لمتميق  ابشبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ المرتكز  إلى الوفا تسمُ ذي يال ،الديمقراطيِّ الوطنيّ 

 لمستقلة"اشبهُ  ألا وهو "الإدارةُ الديمقراطيةُ  ؛المرتبة  الثانية  من الأهمية ينتقلُ إلى الطريق  ذيفس
لساري القانون  حُكم  االمستقلة  في كردستان" ك شبهُ  الديمقراطيةُ  "الإدارةُ لا تُعَدُّ وأحاديةُ الجانب. هذا و 

 ليمية.محلية  والإقإدارةُ العصرانية  الديمقراطية  ذات الآفاق  الإنها بل  .في الدولة  القومية
 
 ثقافة الأمة الديمقراطية: -7

 في نشوء  الأمم. مهمالبُعدُ الثقافيُّ عاملٌ 
لُ الدينُ . ويُشَكِّ تمعاتوبالمعنى الضيق، تُعَبِّرُ الثقافةُ عن الذهنية  التقليدية  والحقيقة  العاطفية  للمج

تَه عكسُ حالق، ويَ  مجتمع  ما بالمعنى الضيوالفلسفةُ والميثولوجيا والعلمُ ومختلفُ الحقول  الفنية  ثقافةَ 
ومية  لة  القو ييد  الديتعرضُ العالَمُ الثقافيُّ لتحريف  وتحطيم  كبيرَين أثناء تشفي حين ية. ذهنالروحيةَ وال

ن م هما تملكُ  بكلِّ و  كما هي عليه التقاليد  بيَد  الدولة. فالحداثةُ الرأسماليةُ لا تَقبلُ أو تكوين  الأمم  ب
ها. وهكمصاوفق عليها  ما ينفعُها، وتُطرئُ التحولَ انتقاء   بعدَ ما تشاءُ منها  ائق. بل تنتهلُ حق ذا، لح 
ف. إنه لَّ الاختلاكهو شيءٌ مختلفٌ  ه بمُهر  التاريخ  الثقافيِّ بعدَ طبع  على المجتمع  والفرد تَعرضُه فما 

 البشرية  خ  وثقافة  تاري كلِّ بارة  أخرى، إنها تنتقي من اللاتاريخُ باسم  التاريخ، واللاثقافةُ باسم  الثقافة. وبع
اً. وبهذا كلييدةً حةً جدما يلائمُ المنظورَ المنفعيَّ والغرائزَ المصلحيةَ للرأسمالية، لتسردَه وكأنها ترسمُ لو 

حركةً مُريعةً  ( لديهانَ الأهمَّ الدولةُ القوميةُ التي تُعَدُّ المُكَوِّ كذلك و )الحداثةُ الرأسماليةُ  تُشَكِّلُ المعنى، 
قة. د  الحقيلى صعيا ضربةٌ قاضيةٌ تلحقُ بالتاريخ  والثقافة  عمفي تعتيم  وتشويه  التقاليد  والثقافة. إنه

 نُ كه لا يمأي إن بمنوال  آخر.تكديس  رأس  المال   وأ عظماعد  الربح  الأو حيث لا يُمكنُها البتة شرعنةُ ق
بمعنى و . ا تشاءانافة  حسبمإعادة  إنشاء  التاريخ  والثق دونَ هما كينونتَ  تُحقِّقا أن   القومية   والدولة   لحداثة  ل

خ  ن التاريعتلاف  بل وحقيقةٌ مختلفةٌ كلَّ الاخ ،آخر، فحقيقةُ الحداثة  والدولة  القومية  هي واقعٌ مغاير
 والثقافة.

ها  نى الحقيقيِّ إلى التاريخ  والثقافة. إعادة  المعمن خلال  تسعى الأمةُ الديمقراطيةُ إلى تكوين  نفس 
التحول  الوطنيِّ خلال يشهدان النهضةَ  والإبادة  أي، وكأنّ التاريخَ والثقافةَ المُعَرَّضَين للتشويه  

النهضةُ المُعاشةُ في أوروبا أثناء طوي  صفحة  العصور  الوسطى تعني كانت الديمقراطيّ. وبالأساس، 
. ثم حذَت كافةُ ةالروماني -ة  والثقافة  الإغريقيالرومانيِّ –الإغريقيِّ اريخ  عودةَ انتعاش  أو انبعاث  الت

لةً النجاحَ في تحول ها  البلدان  والأقوام  الأوروبية  حذوَ المثال  الإيطاليّ، وانطلقَت لإنجاز  نهضت ها، مسجِّ
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ه  مقراطيّ. لقد كان مفادُ ذلك عودةَ الوطنيِّ الدي من خلال  وثقافت ه الذاتيَّين التقاء  كلِّ شعب  بتاريخ 
ه هيكلة   عة  الكاثوليكية العالمية، وعودةَ تجاوز  النز  ديمقراطية. أي إنّ العناصرَ النابعةَ من  أمة  ك نفس 

تلك العناصرُ تُشَكِّلُ كانت التاريخ  والثقافة  هي التي كانت سائدةً بدايةَ التحول  الوطنيِّ في أوروبا. و 
ةُ ضمن الأمم  سائدوالأقوام  وثقافات ها. وعليه، كانت الميولُ الديمقراطيةُ هي التاريخَ الشعوب  أساساً 

الناشئة. لكنّ تصاعدَ الميول  الطبقية  لدى البورجوازية  فيما بعد، وبسطَها هيمنتَها في الثورة  الفرنسية  
لَ طابعَ الأمة  الديمقراطية  إلى أمة    السلطة  والدولة. وفي واقع  تم  بخ   ممهورةال دولة  الخصيصاً؛ قد حوَّ
بما في ذلك الثورةُ )رُها الثورةُ الفرنسيةُ الكبرى الأمر، فما حصلَ في جميع  الثورات  الأوروبية  تتصد

وجه  الأمة   الثورة  المضادة  على يد  الدولة  القومية  في نشوبُ هو  ،(الروسيةُ أيضاً، ولو أتت متأخراً 
الثورات  الديمقراطية  في وجه   الدولةَ القوميةَ كانت أكبرَ ثورة  مضادة  . أي إنّ ت هاالديمقراطية  وثور 

 (نزعة  قومية أو)الكبرى التي أطلقَها الكادحون والشعوبُ الأوروبية. وبتعبير  آخر، فكلُّ دولة  قومية  
كبرى شنَّتها  دةٌ مضا اتٌ ثور يَد  الدولة  في عموم  أوروبا ثم في كافة  أرجاء  المعمورة، هي قة  بحَقِّ تمُ 

ثورات  الأمة  الديمقراطية  التي أطلقوها، وضد ضد الرأسماليةُ والبورجوازيةُ ضد الاشتراكية  والبروليتاريا و 
 تعاون  وتعاضد  الأمم  والشعوب  الثورية  وأمميات ها.

وازية  البورجو كلُّ دولة  قومية  هي ثورةٌ مضادة. إنها ديكتاتوريةُ وفاشيةُ الرأسمالية  فباقتضاب، و 
ناع  الثوريِّ هما بالقموُّه  ه وتلتَقمُّص  النظام  الرأسماليِّ والطبقة  البورجوازية  المؤسِّسة   رغمَ وشركائ هما. ف

شعوبَ ضد النظام  الإقطاعيِّ الأقلَّ عطاء، وضد ممثليه من إمارات  وممالك إقطاعية؛ إلا إنّ ال
من  نصرُ كان. وعليه، فالواقعالفي  ماهي مَن حاربَهقراطية  لأمة  الديملحركات  الشعبيةَ الثوريةَ الو 

حيث  .ديمقراطيةت  الأمة  الالثورات  الشعبية  وحركاتلك جميع  داخلَ حقِّها. لكنّ البورجوازيةَ تسللَت 
الدولة  و موية  استخدمَت قوتَها الاقتصادية، وصَعَّدَت ثورتَها المضادةَ من جهات  عدة  متمثلةً في القو 

 صر  الذيلى الععلقوموية  والأمة  الدولتية  في وجه  ثورات  الأمة  الديمقراطية؛ تاركةً بذلك بصمات ها ا
 لحداثة  بات منضوياً تحت هيمنت ها. وهكذا، رصفَت الأرضيةَ لصعود  هيمنة  المدنية  الجديدة، أي ا

 الجديدة  للعصر  الرأسماليِّ على صعيد  العالم.
بدلًا ) عمُهمادبَه مؤسِّسا الاشتراكية  العلمية  كارل ماركس وفريدريك أنجلز، هو خطأ  ارتك أفدحَ إنّ 

 عشر سعرن  التافي أواسط  القالمنتصرةُ التي شنتها الدولةُ القوميةُ  ،للثورات  المضادة (من مناهضت هما
يطاليا كلٍّ من في  ر  ألمانيا وا  قاضية   ضربة   . وهكذا، أمسى هذا الخطأُ ثاني أكبر  ة  لهامحطكآخ 

نا الراهن، ب لَّطَت سعدَما لحقَت بثورات  وحركات  الأمة  الديمقراطية  التي أطلقَتها الشعوبُ حتى يوم 
خاضات  الممن  ها. وقد عانت جميعُ الشرائح  الكادحة  والشعوب  والأمم  عليالأولى  وازيةُ الضربةَ البورج
 ذلك. جراءوالخسائر  الجسيمة  الأليمة  
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عوام  أبين  ميزوبوتاميا فيمافي بلاد  الأناضول  و  ، والتي تصاعدَتاتُ الأمة  الديمقراطيةكانت ثور 
 رات  بالنصر  تحالفُ الشعوب  هو الذي كَلَّلَ تلك الثو ف. حقاً ثمرةً من ثمار  الشعوب   1922–1919

هذه لى إ رُ تُشي، حينذاك الثورات  مصطفى كمال المؤزر. وكافةُ التصريحات  التي أدلى بها قائدُ هذه
وعلى  لوطنية.اقد كان الشعبان التركيُّ والكرديُّ يُشَكِّلان العنصرَين الأصليَّين للثورة  فالحقيقة. 

مة( كة الدونةُ )حر الصعيدَين الأيديولوجيِّ والسياسيِّ أيضاً، كانت التياراتُ التركيةُ والكرديةُ واليهودي
حالف  تعلى ى وميةُ الإسلاميةُ والشيوعيةُ من الجهة  الأخر والشركسيةُ الوطنيةُ من جهة، والتيارات الق

 اطية  ضدعن ثورة  وطنية  ديمقر  عبارةً  النصرُ المُحرَزُ بهذا التحالف  كان فيما بينها. بالتالي، 
 الإمبريالية  وأزلام ها.

ةُ لبورجوازياشكلُ تم مّن كانت تو حسناً، وما الذي فعلَته الزمرةُ التي بمقدور نا تسميتُها بالبورجوازية؟ 
لَها مش والتي لمَّت التي لا علاقة لغالبيت ها الساحقة  بالتركياتية(،و الماسونيةُ المسماةُ "تركيا الفتاة" )

ةَ الوطني أية  مؤامرات  طَبَعَت السلطةَ والثورةَ ناءً على وب ؟ت مسمّى "جمعية الاتحاد والترقي"تح
 ببصمات ها؟

فين وذوي الضمير  الحيِّ  العلم  المعنيين بإذ إنّ جميعَ  يعلمون جيداً أنّ جمعيةَ  والمتنورين المُنص 
تركَت   هذه الجمعيةَ أنّ جيداً الاتحاد والترقي تنظيمٌ تآمري  وانقلابيّ. وكلُّ المعنيين بالأمر  يعرفون 

ها على السلطة)الثانية  الدستورية  ية  مَلَكبصمات ها على ثورة  ال ة  أجهزة  ثم على كاف (بعد استحواذ 
السلطة  مع اندلاع  الحرب  العالمية  الأولى. من هنا، ينبغي معرفة كيف تسللوا إلى صفوف  الثورة  

دراك حقيقة  المؤامرات  والاغتيالات  والانقلابات  التي دبّرَها 1922–1919الوطنية  فيما بين  ونفَّذَها ، وا 
. فهؤلاء هم مَن حاكَ المؤامرةَ لخنق  ى أكمل  وجهعل ون مع الهيمنة  الإنكليزية  بصورة  خاصة  عاونالمت

" مصطفى صبحي مع كافة  أعضاء  اللجنة  المركزية  المؤلفة  TKPرئيس  "الحزب الشيوعيّ التركيّ 
من خمسةَ عشر شخصاً في مياه  البحر  الأسود. بَي دَ أنّ البلاشفةَ الذين كانوا يمثلونهم، كانوا أصحابَ 

إنجاح  الثورة  الوطنية. فضلًا عن أنّ أدهم الشركسي وقوات ه التي أَكرَهوها غدراً دور  استراتيجيٍّ في 
ت العديدَ من تمردات  سَحقَ رأَت و وتآمراً على الالتجاء  إلى الجيش  اليونانيّ، كانت نفسُها القوات  التي دَ 

عظمَ ممّن قتلوهم بذريعة  أنهم الثورات  المضادة  المزروعة  على درب  الثورة  الوطنية. كما إنّ السَّوادَ الأ
رجعيون ومتشددون، كانوا من المسلمين القوميين الذين أدوا دوراً استراتيجياً في التحرر  الوطنيّ. ز د  

لا إلى المنفى بعدَ الا ،على ذلك أنّ محمد عاكف وسعيد النورسيّ  ر، كانا في خدمة  اصتناللذَين أُرس 
يون والسُّنّةبالنصر. أ الثورة  الوطنية  إلى أن  تكلَّلَت صطفى كمال الذين لَبّوا نداءَ م ،ما الكردُ العَلَو 

بدءاً من كوجكري إلى ديرسم ومن السليمانية  إلى ديار بكر، وبالرغم  من الدور   للتحالف  الاستراتيجيِّ 
ةَ هي نفسُها مَن القوى التآمريتلك نّ إالاستراتيجيِّ الذي لعبوه في تتويج  الثورة  الوطنية  بالنصر؛ إلا 

 واشلّ قد  أصحابَ تلك القوى بعدَها. علاوةً على أنّ  م، سواء أثناء الثورة  أنكَرَهم وأبادَهم عن بكرة  أبيهمأ
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، ثم محاولة  اغتيال ه في إزميرمن خلال   ة  عميقبه في أزمة   واوزَجّ  ،أيضاً تأثيرَ مصطفى كمال 
 بإحاطت ه بهالة  من الألوهية  الميثولوجية.

لاتحاد اعية وببقايا "جم اً تراك  الب يض الذين ليسوا أتراكن هم هؤلاء؟ إننا نسمّي غالبيتَهم بالأمَ 
أصحابُ  أنّ هؤلاء همتماماً  واضح  إذ من البل مضمونُهم هو المهمّ.  .والترقي". ليس مهماً اسمُهم

ستولوا اة  التي الدول بوساطة  سلطة   الثورة  المضادة  المُنادون بنزعة  الدولتية  القومية، والذين تبََرجَزوا
نية   الوطعليها، وأَلحقوا من خلال  مؤامرات هم وانقلابات هم واغتيالات هم ضربات  كبيرةً بالحركات  

بسطوا بادرة  و امَ الم، فانتزعوا زمتشييد  الجمهوريةأثناء الديمقراطية  المتصاعدة  خلال الحُكم  الدستوريِّ و 
ئ ن  هنا، ولَ  هم. منالذين لَم يتردد  حتى هتلر بالإقرار  بأنه اقتفى أثرَهم وحذا حذوَ  . وهم أنفسُهمنفوذَهم

ذا  (،ردستانأي لتركيا وك) ر  لبلاد  الأناضول وميزوبوتامياكنا نودُّ فعلًا استيعابَ التاريخ  المعاص نا كوا 
دراكَ كَنَه  م هم الوطنيِّ نريدُ فهمَ ثورت هم الوطنية  المتحققة  بفضل  التحالف، وا  بعين   مقراطيِّ  الديجتمع 

بُ يَ واقعية؛ ف دةُ القومية، و رة  المضادة  التي شنّتها الدولعلينا معرفةُ حقيقة  الثو ج  اب  اهية  أصحمراكُ ا 
لا، فلن نتمكنَ من استيعاب  التاريخ  الحديث  وت  لجمهورية  ااريخ  هذه الثورة  المضادة  على أتمِّ وجه. وا 

اريخ  ئبة  لتو التحصنَ بالمعرفة  الكافية  والصاحينها نخصُّ بالذّكر  أننا لن نستطيعَ بمنوال  صحيح. و 
دة.  والإبالإنكار  وثقافات  شعوب  الأناضول  وميزوبوتاميا العريقة  عراقةَ تاريخ  البشرية، والتي تتعرضُ ل

نا هتَمَثُّل  وفي حال  عجز نا عن معرفة  ذلك و  لفات  وير  تحافي إنشاء  وتط نجاحُ ال، فلن يَكُونَ بوسع 
 وحركات  الأمة  الديمقراطية  لشعوب نا التي تتشاطرُ نفسَ الثرى.

يتعلقُ حلُّ الأمة  الديمقراطية  في القضية  الكردية  أولًا بالتعريف  الصحيح  للتاريخ  الكرديِّ والثقافة  
الكرديِّ أيضاً. ذلك أنّ التحولَ إلى  يِّ مجتمعالكردية. وهذا ما سيجلبُ معه التعريفَ الصحيحَ للوجود  ال

بادةُ  إنكارُ ف التاريخ  والثقافة. شأن  امتلاكَ الوعي  والروح  اللازمَين بيعني مجتمع  وطنيٍّ  في  الكرد   وا 
قد بدأَ أولًا بإنكار   الدول  القومية  الأخرى أيضاً( تواريخ  ثمة ممارساتٌ مماثلةٌ في تاريخ  الجمهورية )

مات  الثقافية  المعنوية، ثم التاريخ  الكرد يَ بادئَ ذي بدء  على المقوِّ ه الثقافيّ. حيث قُض  بادة  وجود  يِّ وا 
ه بالتحصن  بالوعي   PKK، كان شروعُ الثقافة  المادية. ولهذا السبب على مقومات   بإنشاء  نفس 

الثقافة  الكرديَّين بمقارنت هما مع التاريخيِّ والثقافيِّ بدايةً في محلِّها. فسعيُه إلى إيضاح  وشرح  التاريخ  و 
فصاحُه عن ذلك متجسداً في مانيفستو " طريق الثورة تاريخ  وثقافة  شعوب  العالم  قاطبة، وا 

في التاريخ  الكرديِّ والثقافة  الكردية.  عث  الحياة  ثانيةً "؛ قد لعبَ دورَ النهضة  الثورية  لبَ الكردستانية
ققوا بدايةً راديكاليةً مع هذا المانيفستو على درب  التحول  الوطنيِّ وبالمقدور  القولُ أنّ الكردَ ح

، فقد 1984الديمقراطيّ. أما الوجودُ الثقافيُّ الكرديُّ المُجَرَّبُ مع الحرب  المُعلَنة  تزامناً مع حملة  آب 
لك أنه ما كان ة  والحياة  مدعوماً بالكثير  من أحداث  البطولة  الباسلة. ذسيرور أثبتَ جدارتَه في ال

هم لولا النهجُ الأيديولوجيُّ بوجو أن  يستمروا بإمكان  الكرد   وللحرب  الشعبية  التي  PKKالسياسيُّ لـ–د 
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رادَها، ولولا عكسُه للتاريخ  والثقافة  الكرديَّين بعين  سليمة. علماً أنّ العديدَ من المجموعات  
ها اكذت القضيةَ بطموحات  مماثلة  حينوالشخصيات  تناولَ  ، لتصفيةامن ، ولكنها لَم تستطع  إنقاذَ نفس 

 نتيجةً لعدم  تبََنّيها للتاريخ  والثقافة  الكرديَّين بمنظور  صائب.
قاربات  مبطويرُها عن إنشاء  الأمة  التي يُرادُ تما إنشاءُ الأمة  الديمقراطية  الكردية  نوعاً  ختلفُ ي

 ات  قاربالم ضاً عنية  الدولة  القومية  الحاكمة، فإنه يختلفُ أيما أنه مغايرٌ لقومو مثلقوموية  ودولتية. و 
زُ  .القوموية  والدولتية  الكردية خ  لى توارييرتكزُ إ كبديل  مقابل ذلك إنشاءَ الأمة  الديمقراطية  حيث يُبر 

 وثقافات  الشعوب  والكادحين.
ليٍّ عنصر  أص الذي أداه الكردُ كاء  الأمة  الديمقراطية  الكردية  الدورَ بن عملية  ضمن  KCKتبنى ي

فهو  .تاريخ  الجمهوريةطيلةَ ارُه ، والذي جرى إنك1922–1919نية  خلال فترة  مشار ك  في الثورة  الوط
بة  لك بالنسا هي كذمللكرد  ولبقية  الحلفاء  المشاركين فيها، بقدر  يَعتبَ رُ هذه الثورةَ وطنيةً بالنسبة  

هم وثقافات هم في الفترات  اللانظرُ إلى يللأتراك. كما  نكار  تواريخ  لابٌ أنه انق حقة  علىإقصاء  الحلفاء  وا 
قدميةً عيةً وتعتبَ رُ مقاومةَ الكرد  ضد ذاك الانقلاب  شر يَ  وعلى الطابع  الشعبيِّ للثورة. وعليه، فه

ه علناً بأنّ التحالفَ الكرد عركة  مبتدئَ مع  المالتركيَّ الاستراتيجيَّ –يَّ وتحررية. فضلًا عن إفصاح 
من ض( يستندُ إلى مبدأ  الطواعية، وأنّ الكردَ والأتراكَ ظلوا شركاء أساسيين م1071ملازكرد )

هم لفترات   رغمَ تشكيلات  السلطة  والدولة  منذ ذلك التاريخ    عةً مني اكةً ثمة شر  انقطاع  مختلفة، وأنه تعرض 
بوا لع لكردَ وا تراكَ الأأنّ قبلُ بيَ كما بَين تأسيساً على ذلك. بين تاريخ  وثقافة  ك لا الشع اً حصين وتداخلاً 

 الشرق  الأوسط.دوراً استراتيجياً مشتركاً طيلةَ الأعوام  الألف  الأخيرة  من تاريخ  
 تزَ عزَّ ت، و  وضوحاً وشفافيةوالسياسيةُ  الأيديولوجيةُ  KCKو PKK قارباتُ مازدادَت وعليه، فقد 

 ماهفلكردية. افة  اراجاً مع هذه المرافعة  فيما يتعلقُ بالتاريخ  الكرديِّ والثقهما التي ازدادَت انفؤُ آرا
لأمة  انظور  معلى الاتحادات  والتحالفات  الوطنية  الديمقراطية  الأوسع نطاقاً، انطلاقاً من  انمنفتح

حادات  الات هيكلةَ استحداثَ و  انعتَب ر يَ ا مالديمقراطية  المنفتح  على الشعوب  الأخرى. علاوةً على أنه
 ضلُ يةُ أفلإسلاموالتشكيلات  الكونية  المُعاشة  ضمن الثقافة  الشرق  أوسطية  على مدى التاريخ )الأمةُ ا
 معاء.جمثال  على ذلك( سبيلًا إلى الخلاص  والحرية  والتحرر  الحقيقيِّ لشعوب  الشرق  الأوسط  

ستقُدمُ  ،KCK عهد  زيداً من الماهية  البنيوية  خلال إنّ الأمةَ الديمقراطيةَ الكردية، التي ستكتسبُ م
ها تجربةَ إعادة  ال وسط. ق  الأاء  الوطنيّ، التي ستغدو نموذجاً تقتدي به شعوبُ الشر بنبكلِّ أبعاد 

لعمالة  دور  ا  إنكار  التاريخ  والثقافة، التي تتبناها الدولُ القوميةُ العاجزةُ عن تخطيميول  ومقابل 
وِّ عود  وسمستطلقُ العنانَ لصإنها أي  .فإنها ستبتدئُ عصراً جديداً  ،ع الحداثة  الغربيةوالتواطؤ  م

 عصر  العصرانية  الديمقراطية  تزامناً مع نهضة  الأمة  الثورية  والديمقراطية.
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 نظام الدفاع الذاتي في الأمة الديمقراطية: -8

ل ة  دفاع. بآلي بدون  اص  به. وما من كائن  حيٍّ لكلِّ نوع  في عالَم  الكائنات الحية  نظامٌ دفاعي  خ
اً ه، دفاعى وجود  ة، التي يُبديها كلُّ عنصر  أو جُسَيم  في الكون  للحفاظ  علقاوموبالمقدور  اعتبارُ الم

صطلح  ونة إلا بمإزاء أيِّ عطل  أو خروج  من الكين مقاومت ه لا يُمكنُ إيضاحُ  هجلياً أنيبدو ذاتياً. إذ 
ونت ه، نيويخرجُ من ك فإنّ ذاك العنصرَ أو الجُسَيمَ يفسد، ة  قاوم. وفي حال  فقدان  تلك الم" الذاتيّ الدفاع  "

تيّ،  الذاويتحولُ إلى عنصر  آخر مغاير. أما في عالَم الكائنات  الحية، فبمجرد  تحطم  حصن  الدفاع  
 لكائنات  أخرى، أو يموت.سهلةً فريسةً غدو فإنّ ذاك الكائنَ ي

طيفٌ ل نوعٌ . إذ لا يستطيعُ نوع  البشريِّ والمجتمع  البشريّ على ال بشكل  أكبري النظامُ عينُه يَسر 
هما مدةً  البشريِّ أن  يحافظا مجتمع  الكالإنسان  وكيانٌ منفتحٌ على المخاطر  ك  من طويلةً  على وجود 

هو  قدر  ماي  بمجتمعريِّ الدفاعُ لدى النوع  البشفالزمن، في حال  غياب  الدفاع  الذاتيِّ المنيع. 
فاع  ما في الدأ الموجودة  في كلِّ كائن  حيّ. دفاع  غرائز  البيعملُ الدفاعُ البيولوجيُّ إذ بيولوجيّ. 

هم بشكل  مشترك. بل ويطرأُ التغيرُ أيّ، فجميعُ أفراد  الجماعة  يلوذون عن مجتمعال على  مستمرُّ النفس 
ي فأصيلةٌ  ظيفةٌ و دفاعُ . وعليه، فاليّ فق ما توفرُه فرصُ الدفاع  الذاتتعداد  المجموعة  وشكل  تنظيم ها، و 

ليتان من دون ه. وكما هو معلوم، فالوظيفتان الأصأن  تستمرَّ لحياة  ل ، بحيث لا يمكنُ المجموعة
 ستمرَّ ت أن   ية  نات  الحيستحيلُ على الكائكيفما فهما تأمينُ المأكل  والتوالد.  الُأخريَتان في عالَم  الأحياء  

جةُ . النتيتيِّ أيضاً الدفاع  الذامن دون مأكل  أو توالد، فمحالٌ عليها الاستمرارُ بالحياة   دونوات ها يَ حَ ب
نّ أ ياء، هيعالَم  الأحفي نا استخلاصُها من موضوع  الدفاع  الذاتي  استطاعت  التي ب ،ةُ الأخرىمهمال

اء  على أبن يخلو من نظام  الاستعمار  وبسط  النفوذ   أنهو  ،إلى حماية  الوجودهذا الدفاعَ يهدفُ فقط 
لأول   لحاكمية  طُوِّرَت أنظمةُ الاستعمار  وا قد. و من الكائنات الأنواع  الأخرىعلى الجنس  الواحد  أو 

 ستحواذُ يّ، والاعند الجنس  البشريّ. وما يلعبُ دورُه في ذلك هو النماءُ الذهنيُّ لدى النوع  البشر مرة  
رة  لى ضرو ئض  الإنتاج  ارتباطاً بذلك؛ مما يفضي إلى توفير  فرص  الاستغلال. وهذا ما يؤدي إعلى فا

 تماعية.ب  الاجنه يؤولُ إلى إشعال  فتيل  الحرو إحماية  ق يَم  الكدح  إلى جانب  اللوذ  عن الوجود. أي 
لظروف  للتاريخ، نظراً على مرِّ ا مىبأهمية  عظبالنسبة  للكرد  الدفاعُ الذاتيُّ  لَطالما تحلى

هم الوارثين الأوائل للمجموعات  التي كونَ  ،الملموسة  التي مروا بها. حيث تعرضوا للهجمات  المتواصلة
رة  الزراعية  في شهدَت الثورةَ النيوليتيةَ بأعمق  حالات ها وأطول ها أجَلًا. ففوائضُ الإنتاج  الناجمةُ عن الثو 

بُهم على الدوام. وقد مرّت آلافُ الأعوام  بهذا قطوتست ،يةَ المُغيرينكانت تفتحُ شه الهلال  الخصيب  
بالظهور  كلما تطورَت نُظُم  المدنية  المرتكزةُ إلى فوائض  الإنتاج، بدأَ عهدُ الهجوم  الممنهج  فالمنوال. 

ب  أبداً  الهجماتُ المباشرةُ  من ق بَل  القوى المعتمدة  على بُنى المدينة  والطبقة  والدولة. وهكذا، لَم تَغ 
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لعدد  لا حصرَ له من قوى المدنية، التي استهدفَت المنطقةَ والأراضي نفسَها، بدءاً من غيرُ المباشرة  و 
نا الحاليّ.  المدنية  السومرية  ووصولًا إلى أمريكا بصفت ها آخرَ قوة  مهيمنة  في المدنية  السائدة  في يوم 

إنّ  حيثفاً. الحداثة  الرأسمالية  طابعاً مختلمع ن المتصاعدةُ القرنَين الأخيرَياكتَسَبَت هجماتُ 
 لية  بَ شائرية  وقَ على شكل  وحدات  عالكردُ ها التي طوَّر  ،الدفاع  الذاتيّ  آليات  و  حماية  الوجود   أنظمةَ 

 ل  لَ وسائلَم تَف  بالغرض  مقاب ،اعتماداً على المناطق  الجبلية  التي قطنوها منذ العصور  الأولى
هتبَدّى دة  على النظام  الرأسماليّ. ولأول  مرة  الهجوم  المعتم   لدولة  انّ بنيةَ أم. ذلك خطرُ خُسران هم لوجود 

اجهت هم إلى مو  حسب، بل وآلَتفلَم تسفر  عن فقدان  الكرد  لحريات هم  القومية  في الحداثة  الرأسمالية  
حد" وطن  واةُ خلق  "لغة  واحدة" و"أمة  واحدة" و"هم أيضاً. فبرنامجُ وممارسوجود  لمخاطرَ فقدان هم 

د  لك الحدو تفي  اللغات  والأمم  والأوطان  الأخرى مواجهةَ ضمن نفس  الحدود  السياسية، قد أفرزَ معه 
عَ الكردُ للإبادة  والإنكار  على يد  الدول  القو ل أجزاء   من كافة  مية  ضمخاطر  الإنكار  والإبادة. لقد أُخض 

 نة  ى المهيمالدولُ القوميةُ المدعومةُ من القو قد جعلَت فالتي عانوا الانقسامَ عنوةً ضمنها.  الوطن  
اع   الدفرَت شوكةُ المقاومة  حصيلةَ نقص  ها. وعندما انكسان سياسةً أساسيةً لتصفيةَ الكرد  وكردست

 أمر ه.وحسم  تصفيت ه صهر ه بغيةَ المجتمع  و  هدم  الذاتيّ، أتى الدورُ على 
ساساً أ، هي ت هدّ ح  ، التي وُل دَت كَرَدّة  فعل  على هذا السياق  المُمارَس  بكلِّ PKKحركةُ عليه، فو 

 سُ بدايةً تُمارَ  التي كانت ،الكرديّ. فحركةُ الدفاع  الذاتيّ حركةُ دفاع  ذاتيٍّ عن الشعب   ت هابداي ذمنو 
 تمدُ علىاتيٍّ يعترة  وجيزة  إلى طور  دفاع  ذفخلال على الصعيدَين الأيديولوجيِّ والسياسيّ، قد انتقلَت 

ي ذن بادئَ لمؤيديالعنف  المتبادل. بمعنى آخر، فالكفاحُ المسلَّحُ المرتكزُ إلى حماية  وجود  الكوادر  وا
الحركةُ تعرضَت . وعليه، الشعبَ أيضاً ليشملَ  1984آب  15بدء، قد اتسعَ نطاقُه مع حملة  

 ة  المهيمن القوى للهجمات  المدروسة  التي خططَت لها كافةُ  يِّ الذاتيِّ الشعب المتحولةُ إلى حرب  الدفاع  
قوى يع  ال جمدعمَ قَت تلك الهجماتُ المعنية، وبالأخصِّ قوى الغلاديو التابعة  لحلف  الناتو. وقد لا

صير هم مرير  قتالمرتابة  من قيام  الكرد  بقلب  موازين  المنطقة  رأساً على عقب  بعدَ أن  يتمكنوا من 
هم في كردستان. ومع ذلك، فقد أَلحَقَت حروبُ المقاومة  تلك ضربات  قاضيةً بسياسات   كار   الإنبأنفس 

لى لحرة. وعحياة  االرغبة  في الب تشبث  ، وحسمَت موقفَها لصالح  تبََنّي هوية  الشعب  والوالإبادة  والصهر
لَت على آمال ها التصفوية   ،ةضع  حدٍّ نهائيٍّ للدول  القوميالرغم  من عدم  و   الشعب  مة  بحقِّ القدي التي عَوَّ

م  الحياة   واحتراالهوية  الكرديّ، إلا إنها لَم تَعُد  تتحلى بعزيمت ها القديمة. إذ تمّ بلوغُ مستوى الاعتراف  ب
الاستفادة   ىعل PKKشبه  المستقلة، مما يشكِّلُ وضعاً جديداً من جهة  حرب  الدفاع  الذاتيّ. وقد عملَ 

 .KCKمن هذا الوضع  وتقييم ه من خلال  
الذي لا استغناء عنه  ،الآخر مهمَّ البندَ ال لدفاع  الذاتيِّ بمنهاج  دائميٍّ يُشَكِّلُ موضوعُ كيفية  ضبط  ا

 الجديدة، التي لن صهر  . فسياساتُ الإنكار  والإبادة  والKCKاء  الأمة  الديمقراطية  في بنضمن برنامج  
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كلما سنحَت الفرصةُ بوصف ها احتكارَ القوة  المسلحة  الوحيد، قد تنظيم ها عسَ الدولُ القوميةُ عن تتقا
الشرطُ الأدنى منزلةً للعيش  بالتالي، ف. KCKالدفاع  الذاتيِّ في  نظام  طابعَ الاستدامة  على ت فرضَ 

يات ها الحرة  بدستور. ولن يكفيَ المشترك  مع الدول  القومية، هو تضمينُ الهوية  الذاتية  الكردية  وح
ه بل وسيجري البحثُ فضلًا عن ذلك في الظروف  العينية  لذاك الضمان  من  .الضمانُ الدستوريُّ لوحد 

الخارج، يتعينُ أن  يَقومَ تجاه خلال  ضوابط تحدِّدُها القوانين. وفيما عدا الأمن  القوميِّ المشترك  
ه على ينَ الأمن  الداخليِّ وتلبيةَ كالأمنية. حيث إنّ تم ه شؤون  دبير  ت المجتمعُ الكرديُّ بذات  نفس 

ه.  المجتمع   ام  يإلا في حال  ق ،متطلبات ه بأنسب  الأشكال  غيرُ ممكن من ف، من هنابه بذات  نفس 
راقيةُ بمكان أن  تقومَ الدولُ القوميةُ المعنية )الدول القوميةُ المركزيةُ التركيةُ والإيرانيةُ والعالضرورة  

رساء  دعائم  مهموالسورية( بالإصلاحات  ال ة  في سياسات ها الأمنية  الداخلية. وفي حال  استتباب  السلم  وا 
قوات  الدفاع  الذاتيِّ لديه، أي  وضعة  ومَ أيضاً إعادةُ ترتيب   KCKالحلِّ الديمقراطيّ، يتعينُ على 

لا قتضي قوانيناً جديدة. كما ت إعادةَ الفرز  ". وما لا جدال فيه هو أنّ HPG"قوات  الدفاع  الشعبيِّ 
. ولكن، ة"حُماة القرى" الجديدبـالألوية  الحميدية  القديمة  أو شبيه  بهنا عن نظام  شكَّ في أننا لا نتحدثُ 

عمليات  فرز  جديدة  للقوى فيما يخصُّ الأمنَ الداخليَّ القانونيَّ والرسميّ، بات  و إجراءبالوسع  القيامُ ب
 ذي يعتمدُ على الوفاق  مع الدول  القومية.وال

ات  الدفاع  سيجهدُ لترتيب  وضع  قو  KCKوفي حال  عدم  الوفاق  مع الدول  القومية  المعنية، فإنّ 
قراطية  ة  الديماء  الأمالدفاع  عن بنتأسيساً على  بما يغطي الاحتياجات  الجديدة   ،الذاتيِّ لديه كَمّاً ونوعاً 

ها بحماية  التحول   هاهيكلتُ المُعادُ  HPGقواتُ ستُكَلَّفُ وبمنوال  أحاديِّ الجانب. وهكذا،  بكلِّ أبعاد 
ة   الوطنيلسيادة  أرضيةَ ا تؤسِّسَ لالوطنيِّ الديمقراطيِّ في جميع  الساحات  والمجالات  وبكافة  الأبعاد، 

طية. لديمقراارد  في الأمة  الف لمواطن  وأملاك  االديمقراطية  بجدارة. كما ستَكُونُ مسؤولةً عن أمن  
اسية  ة  والسيجميع  ممارسات  الدولة  القومية )تجاه حروب ها العسكريضد تظلُّ في حالة  صراع  دؤوب  وس

دستان كر  ةَ حريو  جودَ و إنّ  الثقافية. من هنا، فة  فسية(، والتي تبلغُ حدَّ الإبادوالثقافية  والاجتماعية  والن
  دفاع  ذاتيّ.والكرد مستحيلان من دون  

 
 دبلوماسية الأمة الديمقراطية: -9

رَتها الدولةُ القومية.  الأنشطة  يُعَدُّ النشاطُ الدبلوماسيُّ بين الدول  القومية  من أكثر   إذ التي طوَّ
فُه على أنه شكلُ النشاط  الذي يسبقُ اندلاعَ الحروب  بين الدول. كما بالمقدور  اعتبارُه تَوطئةً  تُعَرِّ

الناشبة  في تاريخ  الدول  القومية. ثمة شعائرٌ محدودةٌ لأشكال  التعبير  التقليديِّ عن علاقات  للحروب  
محفوفةٌ بالقيمة  العليا. أما لجوءُ شعائرٌ وحدات  المجموعات  طيلةَ التاريخ. وهي مختلف  الجوار  بين 

في الحداثة  الرأسمالية. فإذا كانت تلك الدول  القومية  إلى مَأسسة  تلك العلاقة، فيُعزى إلى نزعة  الربح  
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تُعقَدُ العلاقاتُ ف ؛إذاً لإشعال  فتيل  الحرب ن الربح  في وقت  السلم، فلا داع  العلاقاتُ تدرُّ مزيداً م
بالحرب، فلن تستطيعَ كلُّ القوى  لقةً  متعا إذا كانت ميولُ الربح  الأعظم  المُربحةُ دبلوماسياً. أم
في وجه  الحرب  المُربحة، حتى لو تعاضدَت جميعاً في سبيل  ذلك. وعليه،  الدبلوماسية  أن  تقفَ 

أيةُ صلة  مع  إلى منطق  الربح   المُختَزَلة   لدبلوماسية  لعُد  تَ لَم  قد انتهى هنا. وهكذا، عملُ الدبلوماسيُّ الف
دَت  أداةَ  رُ يَّ صَ تُ الدبلوماسيةَ  التاريخ. أي أنّ في نمط  العلاقة  القَيِّمة  بين المجتمعات، والتي طالما رُص 

أداةً لتهيئة  أجواء  الحروب، وتصبحُ  ،مُربحة  فيما بين الدول  القوميةضاربة  في ألاعيب  الحرب  المُ 
 وليس لاستتباب  السلم.

ات  ن المجتمعق  بيالدبلوماسيةُ الصائرةُ مرةً أخرى أداةً لإرساء  السلم  والتعاضد  والتبادل  الخلاّ أما 
مة  اسيةَ الأ دبلومإنّ أي . بحلِّ القضايا العالقةتُعنى أساساً فف  تقاليد  الأمة  الديمقراطية، في كن

يفة  رُ عن وظعَبِّ تُ الحروب. وهي  فتيل   شعال  وسيلةٌ لتكريس  السلم  والعلاقات  المفيدة، لا لإ الديمقراطية  
لمراحل  ة  ايرور سين  كاً في تطوير  وتممهم تؤدي دوراً و أخلاقية  وسياسية  نبيلة  يؤديها الناسُ الحكماء. 

زُ علاقات  الصداقة  بين الشعوب  المتجاورة  ومجم لى علأقارب  اوعات  التي تدرُّ بالنفع  المتبادل  وتُعَزِّ
 رقى.أتمعات  اء  المجتمعيات  المشتركة  والتركيبات  الجديدة  لمجبنوجه  الخصوص. كما تُعتبََرُ قوةَ 

نت أم يةً كا العلاقات  الدبلوماسية  في التاريخ  الكرديّ، سلبمراحل  عددٌ جم  من  لَطالما تواجدَ 
 فعاليات  لشدةُ الانقسام  ومنعُ التواصل  بين المجموعات إلى إيلاء  أهمية  عليا  تقد أدإيجابية. ف
أما عندما  رة.مما تمخضَ عن إسهامات  قَيِّمة  في الحياة  الاجتماعية  عندما أُدِّيَت بجدا ؛الوساطة
فقد  ،لتكتليةاأو باندفاع  مشحون  بمختلف  المصالح  الشخصية  أو  بنوايا ضامرة  تلك الوساطةُ نُفِّذَت 

 .ات الاشتباكصعيد  إضرام  نار  العداوة  وتتسببَت في 
م على هم أيشعرُ الكردُ في حاضر نا بمسيس  الحاجة  إلى دبلوماسية  نفيسة، سواء بينهم وبين جيران  

هم ونيعلى وجو  دورٌ عظيمُ الأهمية  للحفاظ  الإيجابية  الصعيد  العالميّ. حيث للفعاليات  الدبلوماسية   ل  د 
 ل الماضيلألاعيب  الدبلوماسية  عالمياً خلاا كان الكردُ أكثرَ شعب  ذهبَ ضحيةَ حريت هم. ولَربما 

لأوسط  لشرق  ا اتقسيم    فيفداء  كبش  ال القريب، أي في عهد  الحداثة  الرأسمالية. حيث لعبَ الكردُ دورَ 
ه لهيمنة  النظام  الرأسماليِّ على مرِّ القرنَين التاسع عشر والعشرين. ونخصُّ ب خضاع  ر  أنهم الذِّكوا 

لال خرابحة  قة  الكانوا أكثرَ القرابين مأساويةً خلال الحربَين العالميتَين. ولَطالما أُنيطوا بدور  الور 
 ةً أليم اً هدمشا هواواجَ و  ،وخيمةالشرق  الأوسط، مما نَمَّ عن نتائجَ في  القومية    الدول  ات  دبلوماسي
ومات  رَ المقاالتطهير  الثقافيّ. وبقدر  ما للمتواطئين الكرد  من دور  في ذلك، فإنّ افتقاحدَّ وصلَت 

 .لعبَ دورَه في ذلكرية  أيضاً الكردية  للأساليب  العص
عَ في الحُسبان   ذا وُض  ي فرصة  بناء  دولة  قومية  كردية، سواء طبقياً أم من حيث مدى تدنّ وا 

الساعية  للحلِّ وفق هذه الدبلوماسيات  المنصبة   مثلَ الحظُّ الظروف  السائدة؛ فسيُلاحَظُ أنّ قَلَّما يحالفُ 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

505 
 

نَ إذ . نفس  الهدف خلال القرنَين   ناجعةٌ من الأنشطة  المُزاوَلة  لهذا الغرض  نتائجٌ معلومٌ أنه لَم تُج 
. ذلك إنّ دبلوماسيةَ الدولة  الأنشطةهذه مثل   الأخيرَين. فطبيعةُ القضية  الكردية  لا تساعدُ على إنجاح  

 ة،السلبيالأدوار  بل كانت شاهدةً على العديد  من  .فيما يتعلقُ بالكرد على الحل تساعد القومية  لا
التي أثارت ، و  كردستانأجزاء  مختلف  والنزاعات  بين  التي أسفرَت عن الانسداد  وتصعيد  الاشتباكات  

حفيظةَ الدول  القومية  المعادية. ولهذا السبب  بالتحديد، ثمة حاجةٌ ماسةٌ لدبلوماسية  جديدة. أي، 
 لدبلوماسية  الأمة  الديمقراطية.

مين والمُنقس تَّتينالمش على دبلوماسية  الأمة  الديمقراطية  تشكيلُ محفل  مشترك  بين الكرد  أولًا يتعينُ 
هم. وعلى هذا المحفل، الذي يشعرُ الكردُّ بأشدِّ الحاجة    كونَ ن  يليه، أإفيما بينهم على اختلاف  مصالح 

ظَ حتى الآن، ف لأخرى، اسية  االأنشطة  الدبلوم كافةَ إنّ في مركز  الفعاليات  الدبلوماسية. ومثلما لوح 
ه وفق ما يتماشى ومصالحَهوبالأخصِّ تلك التي تطَلَّعَ كلُّ ت لبَت ، قد جنظيم  إلى ممارست ها بمفرد 

. أكثرف رثأك الضررَ أكثر من الفائدة، وأفضَت إلى معاناة  الكرد  من الاشتباكات  والانقسام  والتجزؤ  
نّ إه، فعلي. و ةقوميلاالوظائف  من أهمِّ دة  بين الكرد حَّ و تطويرُ دبلوماسية  متكاملة  وميُعَدُّ بناءً عليه، 

 .يةة  الكرددبلوماسي" هو المَهَمّةُ الأكثر حياتيةً في اليِّ الديمقراطيّ قومالمؤتمرِ ال" وتفعيلَ  تشكيلَ 
ي ر، ينبغكُونَ الهدفَ الرئيسيَّ لجميع  التنظيمات  والشخصيات  الكردية. من جانب  آخيَ ويجبُ أن  

دة   سياسة  ذات  ة  ؤسساتيصياغةُ دبلوماسية  كردية  م ى ث تستندُ إلبحي ؛ باسم هارسمي  ناطقٌ لها  موحَّ
" لحظةً قبل أخرى. ولا يحقُّ لأيِّ تنظيم  أن  قومتكوين  "المؤتمر ال  هذه و يُهم لَ أه لَ يُم يِّ الديمقراطيِّ

. حزبيةلاو  صية  شخالمصالح الأياً كانت الذريعة. ومَن يفعلُ ذلك يَكُونُ لاهثاً وراء  المصيريةَ  المهامَّ 
هكذا  بها تتسببَ مدى الأضرار  والكوارث  الجسيمة  التي  ( جيداً معرفةُ أو يجبُ ال) عروف  ومن الم
 اوَلة  علىإلى أهمية  الدبلوماسية  المز بالإضافة   آخر، و جانب  . من التاريخخلال  شخصياتٌ و  عقلياتٌ 

 كُ فلا هي تمتل د  كافة.احتياجات  الكر لا تلبي ، إلا إنها في العراق خلفية  الدولة  الفيدرالية  الكردية
لُها لتلبيت ها، ولا الظروفُ القائمةُ تساعدُها على ذلك.  التي  دبلوماسيةَ الإنّ ف، بالتاليالكفاءةَ التي تُخَوِّ

". يمقراطيّ يِّ الدقومالكرد  غيرُ ممكنة، إلا اعتماداً على "المؤتمر  ال احتياجاتكافة  لستُشَكِّلُ جواباً 
ه علان  عنطيّ"، والإيِّ الديمقراقوماجتماع  "المؤتمر  العَقد  همةُ الأولى في المَ  تتجسدُ انطلاقاً من ذلك، 
داً شاملًا و قومتنظيماً ديمقراطياً   اً.مستدامياً مُوَحِّ

" على الشكل  القوميمكنُ ترتيبُ الوظائف  الأساسية  لهذا "المؤتمر ال  تالي:يِّ الديمقراطيِّ
a) تنظيماً قوميجب أن  يَكُونَ "المؤتمرُ ال " دَ مستداميُّ الديمقراطيُّ  يات  لشخصا كلُّ اً. وأن  تَج 

غي ية. وينبيمقراطل  مناسب  يحتضنُ كافةَ الطبقات  والشرائح  الوطنية  والدكشَ والتنظيمات  تمثيلَها فيه ب
 .وطن  ومدى قوة  العزيمة  والثباتعدم إغفال  التعداد  السكانيِّ ودور  أجزاء  ال
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b) اف  والإشر  عن تسيير   مسؤولة  ة  ينتخابُ جهاز  إداريّ، أي هيئة  تنفيذية  دائمعلى المؤتمر  ا
 لوماسيةَ الدب الأنشطةَ  ارسَ مأن  تعلى هذه الهيئة  و ية  لجميع  الكرد. عملعلاقات  السياسة  العلى 
 .مؤسساتياً  والثقافية والاجتماعيةَ  العلاقات  الاقتصاديةَ  عقدَ أن  توالخارجية، و  الداخليةَ 

c)  ينالمقاتل تنظيم  مشترك  منضمن على جميع  التنظيمات  توحيدُ قوات  الدفاع  الذاتيِّ لديها 
مبادرة  بتمتعَ يأن  كلِّ تنظيم  ل يحقُّ . ويجبُ تشكيلُ "رئاسة قوات الدفاع الشعبيّ المشتركة". و البشمركة

 محدودة  على قوات  الدفاع  الذاتيِّ بما يتناسبُ وقوتَه.

d)  ةً ونَ مسؤولالعلاقات  الخارجية " التابعة  للهيئة  التنفيذية  أن  تَكُ  (مكتبأو )على "لجنة
ها عن عقد  العلاقات  مع قوى المجتمع  المدنيِّ و  ةُ التي القومي كافة  الدول  تتصدرُها الدولُ مع بمفرد 

 ينضوي الكردُ تحت لوائ ها.

 يِّ قومؤتمر  اللإقليمية  في العراق" مع "المو"الإدارة  الكردية  ا KCKينبغي ترتيبُ علاقة  كلٍّ من 
 " ورة  بص رتباط  بالتنسيق  والاأن  يعمَلا أجواء  مناسبة. حيث بإمكان  ك لا الجهازَين ضمن الديمقراطيِّ

 ةً هممُ  زَين مشكلةً العملُ بالاشتراك  مع ك لا الجهايُعَدُّ و هذا ". مع "الهيئة  التنفيذية  للمؤتمر معينة  
 اً طويلاً ذُ وقتفَ عندها والبتَّ فيها. إذ من الساطع  جلياً أنّ العلاقات  والتناقضات  ستأختقتضي التوق

ن جهة، م KCKي فضمن إطار  الفوارق  الأيديولوجية  والسياسية  الكامنة  بين إنشاء  الأمة  الديمقراطية  
بمقدور  انية. و " من جهة  ثالعراقالفيدرالية  الكردية  في  "الإدارة  دى وبين نزعة  الدولتية  القومية  ل

" أن  يَكُونَ تنظيماً جامعاً وحَلّالًا في هذا المضمارقوم"المؤتمر  ال ماسية  وسع  دبلو بكما . يِّ الديمقراطيِّ
عوب  ما بين شية  فيالأمة  الديمقراطية  أن  تؤديَ دوراً حَلّالًا ووطيداً على أرضية  العصرانية  الديمقراط

تها دبلوماسيةُ الدولة  القومية  في فوضى عارمة، وأقحمَ  الشرق  الأوسط   ه، التي زجَّ ي تها فوأمم 
 اشتباكات  طاحنة.

 
 أن تبحث عن حل الأمة الديمقراطية: -10

وبإلقائي نظرةً بالنسبة  إلى المولود  البشريِّ تبدأُ مع الكينونة  المجتمعية. المشقةَ الكبرى يبدو أنّ 
الذي كان موضوعَ  ،قات  مشقةً مما يخطرُ ببالي هي علاقةُ "الشرف"، فإنّ أكثرَ العلاإلى الماضي

ي الضاري مع أمي. ويَلوحُ أنّ أولَ شرط  للمجتمعية  في ظلِّ ظروف  القرية  آنذاك كان يمرُّ من صراع
ها. ما كان لما التميز  بالشرف. وهذا  ي يعني العيشَ وفقَ قواعد  العائلة، أي الالتزامَ بشرف ها ونواميس 

 بالشرف  كان معنياً بالمجتمعية  التي يجري تسامَ أن  أتحلى بوعي  الشرف  هذا فطرياً. بل إنّ الاكطفل  
. ويبدو أنّ أمي أيضاً كانت تسعى إلى صقل  مجتمعيتي بما يتوافقُ ومشيئتَها. لاحقاً اكتسابُها وتلقينُها 

عائلة. ولهذا السبب  نشبَ صراعٌ عنيفٌ بيننا. قواعد  اللوكانت ترى السبيلَ إلى ذلك في الامتثال  التامِّ 
دُ قواعدَ العائلة  كافيةً   على تُ و صحيحة. وهكذا تمردأواضحٌ أني ومنذ نعومة  أظافري لَم أكُن  أَج 
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ة  إلى قضية  عائلالتقاليد  لأول  مرة، ليستمرَّ هذا التناقضُ فترةً طويلة. وعلى ضوء  ذلك تحولَت قضيةُ ال
هذه الأخيرةُ إلى قضية  الحرية  والديمقراطية؛ لتتحولَ قضيةُ الديمقراطية  في آخر  ت تحولَ المرأة، و 

 المطاف  إلى قضية  الأمة  الديمقراطية.
فظتُ وح مثال  أعلى.. حيث التزمتُ بالدين  بدايةً كالجامعو  كنتُ تطرقتُ إلى علاقتي مع الدين

بين إلى فغدوتُ أقربَ  ،سورةً قرآنيةوثلاثين  قُرابةَ ثلاث   لتي المجموعة  امامة  الإمام. كما قمتُ بإ المُقرَّ
ن  ي بشأتتناقضاشكلتُها من أطفال  المدرسة  الابتدائية. وكانت علاماتي في هذه المادة  تامة. لكنّ 

ا كيف هو هذو "ما هو، وأين، تساؤلاتُ بدأَت بالظهور  من الناحية  الذهنية. فقد الإله  الدينيِّ كانت 
، بل لإشكاليةاالتعمقُ في الدين  يحلُّ هذه  نلَم يَكُ ت تنهشُ عقلي وتقضُّ مضجعي طردياً. و دأبالإله؟" 
في على الح   حلِّ هذا التناقض  بالفلسفة  أثناء محاولة  ت ها. و تعقيدامن زادَ  تماعيّ. راك  الاجبدأَ تعرُّ

أما قضيةُ  .لا تُطاقاختيارات  وأَعقَبَت ذلك خطوةُ الوقوف  عند الاشتراكية  العلمية. وهكذا، قمتُ ب
سبب  ب ،كراً التي تميزَت بأواصر ها المتينة  مع المجتمعية، فكانت تفرضُ حضورَها با ،الهوية  الكردية

اً غائرةً ركُ جروحلقضيةُ تتاقد كانت هذه فالمدرسة  الابتدائية. بدء  ارتياد  تَلَقّي التعليم  باللغة  التركية  مع 
لا فحلّ. لأجل  ال تُ مدةً طويلةً من الزمن  لا أقوى على خطو  الخطوة  اللازمة  ولكني بقي .في نفسي

. ا المنحىأن  أخطوَ ولو خطوةً بسيطةً في هذتساعدني على ولا قدراتي العمليةُ كانت  آفاقي النظريةُ 
ن هروبُ ملاهو  فلسفة  والاشتراكية  تُ أنّ ما يكمنُ في أعماق  قضايا الأسرة  والدين  والأدركوكلما 
 ولكردية  أاقضية  ها استحالةَ التهرب  أو الإحجام  عن التركيز  على الحينأدركتُ  ، الهوية  الكرديةإشكال  

 البحث  عن حلٍّ لها.
دراكُها كقضية  قائمة  بذات ها قد أحاطَ بحياتي كلِّها بدءاً من  أعوام  كان القبولُ بالهوية  الكردية  وا 

أني ي. وعليه، كنتُ مُدركاً ومؤمناً ببشخص ة  تعلقالممِّلُ الهويةَ كلَّ القضايا السبعينيات. حيث كنتُ أُحَ 
المجازفةُ تحولَت معضلةَ الهوية  الكردية. و  مادية  أو معنوية، ما لَم أَحُلّ أية  قضية   حلَّ لن أستطيعَ 

كان ذاتي. ومنه،   من قصة  عودة  البحث  عننوع  الأيديولوجيةُ والتنظيميةُ التي بدأَت بعد ذلك إلى 
عادةَ تعريفي وتحليلي لنفسي، و  إعادةَ  بأحد  معانيهيعني ومساعي الحلِّ  النبشُ في الهوية  الكردية   ا 

، كوني تناولتُ القصصَ المعنيةَ بهذه البحوث  بين الحين أكررَ ذلك. لن المجتمعيّ الطابعَ إكساب ها 
سُ الثقافة  الكردية  على اعكإذ كان ان. لقصص  مثيرةلسفيةَ نسبياً لتلك اوالآخر. إلا إنّ التفاسيرَ الف

استمعتُ إلى "الأغاني حيث الموسيقا المحدودة  للغاية. الاستماع  إلى بيتحققُ  بشفافية يعواطفو  يذهن
" الكردية  منذ طفولتي. وكانت  التي من أولى الأصوات   "خوان جزراويالأ"و 1"مريم خان"الشعبية 

                                                           
رت لبلاد الغربة، واستقرت في بغداد بعد تقلبات الزمن. شاركت في فنانة كردية من شمال كردستان، هاجمريم خان:  1

السديد، وصارت سيدة الغناء الكردي. تميزت أغانيها  هارأياشتهرت بالقسم الكردي في إذاعة بغداد، فصارت رئيسة له، و 
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وَلَّدَ لديَّ تأثيراً مغايراً.  كران" لأول  مرة  في ظروف  أنقرة"آرام تي صوت  لماعي تسا. لكنّ استمعتُ إليها
من  يبٌ جداً قر  "آرام"صوتَ  ، توصلتُ إلى نتيجة  مفادُها أنّ بوقت  طويلوعندما فسرتُ ذلك بعدَها 

 نّ أتُ باقتنعكنتُ  ،لك. ولذ خصوصاً الشعب  الكرديِّ حقيقة  و   عموماً الواقع  الكرديِّ  ة  تعبير  عن حقيقال
ثمة مناشدةٌ لواقع  الشعب   تك الصوت  الباطنية  كانل. ففي خفايا ذشكلٌ آخر للتعبير  عن الحقيقة الفنَّ 

 " شارةٌ إلى "العشق  اليائس  يتناسبُ إلى ذلك من جهة  ثانية. بالتالي، كان مضموناً الكرديِّ من جهة، وا 
لَت الجهودُ لشرح  القضية   حدٍّ بعيد  مع الواقع  الذي عشتُه. وبينما ، فإنّ الكردية  بالبحوث  الأيديولوجيةبُذ 

تعزيزَ ذلك بالموسيقا كان أمراً مفهوماً وواضحاً. وهكذا، أضحت الموسيقا والبحوثُ الأيديولوجيةُ 
 في خدمة  القضية  الكردية.جنباً إلى جنب  تسيران 
أن   الوارد   منتلك الأعوام. وبطبيعة  الحال، كان تنامى اهتمامي بالمرأة  أيضاً في  ،بمنوال  مماثلو 

 جداً  اً يدبعنتُ كعلى غرار  كلِّ شابٍّ يافع. لكني  ،أعيشَ ميولًا عاطفيةً جياشةً في تلك السنوات  الأولى
ني ولَم ي .من المرأة  بنحو  بيولوجيٍّ أو تقليديّ احتمال  الاقتراب  عن   ذا. كانتتمامٌ كهشعورٌ أو اهختلج 
لكنّ  .كانت تثيرُ اهتماميف ،جواء  المدينة  ذاتَ مظهر  عصريّ ةُ التي تنعكسُ صورتُها في أالمرأ

جبل "كما  بعيدَ المنال  اقترابي من فتاة  نشأَت وترعرعَت في أجواء  الحداثة  التركية  كان احتمالًا 
دُ في نفسي القوةَ الكافيةَ ل"القاف  بذلك.لحظي بها، ولا كنتُ أنشغلُ . فلا كنتُ أج 

نّ كُ   الكردية  صول   بعضَ الفتيات  من الأراقبُ أني عندما كنتُ أولو بصعوبة،  ،أتذكرما زلتُ 
ا. ومثلما إلى الموسيق ئيإصغالدى كنتُ أشعرُ بها التي و  ،لعشقالحزينة  لقصص  ذات  اليُذَكِّرنني ب

كُونَ  بأن  يَ ديرٌ اة  ج"نَسَبُ هذه الفت، والتي مفادُها فتياتتُها بشأن  بعض  القلذكرتُ سابقاً، فمقولتي التي 
 رام كانتسيقا آكيفما أنّ مو فكانت على صلة  كثيبة  بالواقع  الكرديِّ والقضية  الكردية.  ،نَسَباً حراً"

لواقعَ الى أنّ منه"، فإنّ ملامحَ كلِّ فتاة  كانت تشيرُ إ ميؤوس   "حدث  كـتعكسُ وضعَ الواقع  الكرديِّ 
الحدث   اء ذاكولكنها في نفس  الوقت  كانت تُشَدِّدُ على ضرورة  اندفاعي ور  . بائسالكرديَّ حدثٌ يائسٌ 

 قدو رف. تُ أتحلى ولو بنبذة  يسيرة  من مفهوم  الشإن  كن ،وس  منه، أي خلف الواقع  الكرديّ الميؤ 
فعندما  لحداثة،اأمي مدى استحالة  مرافقتي للمرأة  بالطراز  التقليديّ. أما بالنسبة  إلى امرأة   دركَتأ

زُ نت تبُوعندما كانت كرديةً كا .المنال  بقدر  بُعد  جبل  القاف كانت تركيةَ الأصل  كانت بعيدةَ  ر 
دُ اهتمامَ أترابي من الشبان  الكرد  و  أة  ك  بالمر الأتراحضورَها في هيئة  عشق  يائس. لذا، لَم أَكُن  أج 

 انت.كأو أَتشبَّه  بهم بالدنوِّ من أية  فتاة   أخلاقياً أو جمالياً. وعليه، لَم أُقَلِّد هم

                                                                                                                                        
، كما أرّخت لشخصيات مأعدائهالداخلية ومع بالطابع القومي والاجتماعي والفكري والوجداني، وأرّخت بها لحروب الكرد 

مة(.  لامعة في التاريخ الكردي الحديث. ظل الحزن يرافقها كظلها، رغم إرادتها الصلبة )المترج 
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تُ ا أوضحالزواج" على حين غرّة أمرٌ خليقٌ بالفهم  والإدراك. ومثلمهَوَس  ومع ذلك، فوقوعي في "
خلة. ة  متداأبعاد  أيديولوجية، أثنية، سياسية، ونفسي ات ذمقاربةً  ههذ تفي الفصول  المعنية، فقد كان

اً يطعقج  و م أتز اً من "المبارزة". حيث لَ نوع  من العمرفترة  ك التلفي الزواج  بة  تجر  خوضَ  قد اعتبََرتُ و 
 همية  منةُ الأعلى الصعيدَين الروحيِّ والتقليديّ. لكني أَقنَعتُ نفسي، ولو بصعوبة، بأنها تجربةٌ بالغ

خوف  عدم  التو  بها المرور  الأيديولوجيِّ والسياسيِّ الذي يحفُّ بالمرأة، وبضرورة   النمط  حيث تحليل  
يّة  الكثيراً  هامن واصرَ عَقدي الأو كردية، . وأخصُّ بالتبيان  أنّ وصولي إلى حقيقة  المرأة  والحقيقة  العَلَو 

عد   إلى أبمفيداً  مع الهوية  الكردية  والقضية  الكردية  وسُبُل  حلِّها من خلال  هذه العلاقة، كان درساً 
 ية  نجاح  أن  أزعمَ بإمكان ب  جداً الصعمن كان مشقة". بناءً على ذلك،  الكثيرَ الحدود، ولكنه كان "

 .هافيتُ فشلانطلاقاتي بشأن  الواقع  الكرديّ، لو أني لَم أتخطَّ تلك المشكلةَ أو 
ذ ما اختزلتُ الأمرَ من ناحيتي، فب رفض   مرحلةَ كانت  1960–1950إمكاني القولُ أنّ أعوامَ وا 

ديّ، وأعوامَ  التقليعدم  استساغة  المجتمع   مرحلةَ كانت  1970–1960مَ العائلة، وأعوامجتمعية  
ي لمجتمعية. فعدم  تَقَبُّل  المجتمع  الحديث. لقد كنتُ وحيداً ورافضاً ل مرحلةَ كانت  1980–1970

يةً يبةً تجر جتماعياوالمجموعاتُ الدينيةُ واليساريةُ خطوات   موعاتُ التنزه  الريفيِّ الطفوليِّ حين كانت مج
ب  إظهار ها ، فإلى جانPKKنتُها حول نفسي. أما الخطواتُ الراسخةُ والعتيدةُ من قبيل  الآبوجية  ووّ كَ 

 نموذجيةً  فكرةً  إلا إنها كانت لا تبرحُ بعيدةً عن أن  تَكُونَ  ،المجتمعيَّ الجديدَ الخاصَّ بها جانبَها
سرى  ما. أي أنّ االإقبال  عليه تأمين  نسعى إلى و الكردية  المجتمعية  إذ كنا نبحثُ عن مصقولة. 
 إليها م  الإشارةُ الحقيقةُ التي بمقدور  الإسلاإذ كانت عن الحقيقة.  البحثُ هو  بالنسبة  إلى الكرد  حينذاك 

ه بلالإنكار، نظراً في يُستَخدَمُ الإسلامُ غالباً ما كان ف .فيما يخصُّ الكردَ شبهَ معدومة عة  نز المزج 
 ان يظلُّ ولكنّ جوهرَها ك .كان اسمُ الحقيقة  يُذكَرُ عن طريق  الفكر  اليساريّ  القوموية. في حين
بطاً انينيات مرتمع التوجه  صوب سنوات  الثمبالتزامن  المُتَّبَعُ الدفاعُ المسلّحُ كان غامضاً. وعليه، 

لحقيقة. لذا، اصعيد  اً على مهمامتحاناً  1980أيلول  12انقلابُ كان باحترام  الواقع  المُنتَمى إليه. و 
ولو  ه حقيقة.اعتبار  التحملُ والتطورُ برهانَين قاطعَين في الإشارة  إلى قيمة  الواقع  المُنتَمى إليه بكان 

 اسحة.كه ضربةً الواقعُ الكرديُّ الذي يُرادُ الالتزامُ ب تَكَبَّدَ فضلتُ الهروب، لَ  وأأني لَم أتحمل  
 ستتسمُ بمعان   1980بعد سنة  جداتُ الأيديولوجيةُ والسياسيةُ مقاومةُ والمستالبناءً عليه، كانت 

شراكُ نفيسة  في التعبير  عن الواقع  الكرديِّ كحقيقة  قائمة  بذات ها. كان الانتقالُ إلى الكفاح  المسلح  و   ا 
ة  إسماع  صوت  الحقيقسيُمَكِّنُ من ذلك . إذ كان تيَنتاريخي تيَنخطو  نالحرب  سيُشَكِّلافي الشعب  
كان صدى الكفاح  المسلح  سيترددُ في هكذا مراحل فضَ الكلُّ يدَه منها. في الأوساط  التي نَ  مُدَوٍّ بشكل  
ت أصداءُ حملة  ترددَ والعادل. وهذا ما حصلَ فعلًا. حيث  د، بوصف ه صوتَ الحقيقة  المدويّ بالتحدي
نياً وتكتيكياً. قلبدء  بها بأفضل  نحو  تبقوة  ضمن الواقع  الكرديّ، رغمَ عدم  التمكن  من ا 1984آب  15
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وهكذا، كان الكردُ الذين يجري البحثُ عنهم يفرضون حضورَهم، وينخرطون على موجات  متوالية  رغمَ 
كلِّ سلبيات هم. كانت مجموعاتُ الفنانين والموسيقيين تتكاثر، ويتضاعفُ عددُ الأصدقاء. وهكذا كنتُ 

يعززُ من حقيقة   واقعُ الحقيقة  التي طالما حننتُ إليها، كانفعيتي. وأحققُ مجتم أمزقُ ستارَ العزلة  
 .الواقع  القائم

رات  بالذات  في تلك الأعوام، واحتشادُ ما يناهزُ عشكريلا أما مجيءُ الفنانين إلى صفوف  ال
وحَ لر اد  نوروز؛ فكان يبثُّ فينا عيمناسبات  الآلاف  من أبناء  الشعب  في ساحات  المعسكر  في 

رعُ " بدأَ يز Med TV. في حين إنّ وفودَ آرام تيكران إلى ساحتي وافتتاحَ "فضائية  ماد والحماس
نُهنّ نتُ أحتضككان تدفقُ الفتيات  حماسياً وجياشاً. ولأول  مرة  كما الأملَ في روح  "العشق  اليائس". 

أرضاً.  لمرأة  ا خجل  مُطيحاً ب ،اً يانأح يّ تفَ تُ أحملهنّ على كَ رح، و دنا نلعبُ ثانيةً . فعُ اعتزازبفخر  و 
 لًا. وجماوكلما رأيتُ تَحَقُّقَ الحياة  الحرة  فيهنّ، كانت معاني الحياة  تزدادُ ارتقاءً ور فعةً 

 تَهر دقُ ديِّ و  الكر ة  ومرور ه بخيانات  مشينة، إلا إنّ متانةَ ارتباط  الشعب  مرير رغمَ معانات ه من آلام  
مة  همَّ كراكِّلُ أعلى علاقة  وثيقة  بوعي ه لحقيقت ه، وبإدراك ه أنّ ذلك يُشَ  واتعلى التحمل  في تلك السن

لا، ما كان  ه إلصبأيِّ حال  من الأحوال  إيضاحُ ممكناً إنسانية، ومبدأً أخلاقياً أساسياً. وا  ى هذه مود 
ي فلهيمنة  اى قوى عتيَد  أبأشكال  الحروب  مكراً  شدِّ أمن الدرجة  في وجه  حروب  الغلاديو، التي هي 

ي لَم راحةً أنقولُ صالعالَم. كثيراً ما كنا نستخدمُ شعارَ "كردستانٌ مستقلةٌ موحدةٌ وديمقراطية". وعليَّ ال
ان كإذ . لعزمومدّني بالحماس  واانتفاضُ الشعب حَفَّزَني هذا الشعار. في حين ل آنذاك كثيراً تحمَّس  أ

رَ عن شعب  انتفضَ وشمَّ لعن التقدير  العظيم   أو الإعرابمن المستحيل  عدمُ الشعور  بالحماس  
ه في سبيل  حرب ه، و س ه على وبنات   قدَّمَ لها شتى أنواع  الدعم  والمؤازرة، وضحى بخيرة  أبنائ هفاعد 

ي حرب  شراك هم فعلى تسخير  كلِّ قواي العقلية  والعاطفية  لإ قتصرَ اكلُّ ما فعلتُه فأنا، أما محراب ها. 
فة  هذه. وما كان لأيِّ جهد  أن  يَكُونَ أنبل من الح ه ب  ورواد  تُ الشع. فتضحياالنشاطاتهذه قيقة  المُشرِّ

 ؛ فؤادَهتجتاحُ  بعدما كان الشكُّ ينخرُ في عقل ه والعواطفُ  ،الفدائيين جعلَت شخصاً مثلي يُلَملمُ نفسَه
 ديد.جلقي من خَ هم أعادوا تُ في اكتشاف هم، كهموكأنّ تلك التضحيات  بثّت فيَّ الروحَ ثانيةً. وبينما ان

وتغدو الشعوبُ وجهاً لوجه  أمام فقدان   حين يَكُونُ الوجودُ موضوعَ حديث  إذا ما دعَت الحاجة، و 
على  من أسلوب  قادر  يصبحُ انخراطُها في الحرب  والقتال  أمراً لا مفرّ منه. حيث ما  ،حريت ها وكرامت ها

بالنسبة  للكرد. أي أنّ  لك. تلك الفترةُ كانت كذعدا الحرب ،ها وحريت ها وكرامت هاوجود  وحماية  استرجاع  
 أيلول 12فاشيةُ قد كانت  وجود  ونشوء  قبل أن  يَكُونَ موضوعَ حرية  أو تحرر. فطريقةَ القتالَ كان 

ة  صور بو اللغة  الأمِّ  من خلال  حظر   فيةً خ  تنظمُها لناً، بعدما كانت عازمةً على إبادة  الهوية  الكردية  ع
ت جميعُ السُّبُل  قَ غل  حيث أُ  ة. الوجود  الوحيدطريقةَ . وعليه، كانت الحربُ لا مثيلَ لها في التاريخ

لَم و المجموعاتُ الأخرى. كما قصدي من الإغلاق  هنا هللتعبير  عن الذات. من الأساس  الأخرى 
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الحربُ السبيلَ الوحيدَ للحياة  الحرة   عيش  بحرية. لذا، لَم تَعُدال وأثبات  الوجود  لإأمام الكرد  مجالًا تتُرَك  
أياً كانت كلفتُها، ومهما كانت عواقبُها. بَي دَ  ؛بمنزلة  العلاج  الشافي للصمود والوجود  فحسب، بل باتت

هذه ع  اتبّالعجز ها عن  ،بل وسقطَت من إطار  الحياة  الاجتماعية .أنّ القوى الأخرى لَم تَعُد  حاضرة
 . في حين أنّ الواقعَ الذي مثَّلَته لَم يَكف  لإحيائ ها.بجدارة الوسيلة

. قيقيّ لمعناها الح ،التي فرضَتها أمي ،حرب  الشرف اكتسابُ هو  ما أثارَ اهتمامي في تلك الفترة
 دفَ  الهقواعد  الحياة  الاجتماعية. لكنها كانت تخطئُ إحدى في الحقيقة، كانت أمي ترغبُ في تلقيني 

 قدلأمر، فواقع  ا اش. فيوالتوقيتَ وأسلوبَ التنفيذ، لافتقار ها إلى القدرة  على التعبير  السليم  للواقع  المُع
بَ حقُّ كا ولأول  مرة   .يِّ هذهمع حرب  الوجود  الذات يُّ والوجودُ والكرامةُ الكرديَّينمجتمعأُنق ذَ الشرفُ ال تُس 

فة  مع هذه الحرب لكرد  ميع  ا. أي أنّ ما جرى كان اكتسابَ حقِّ الحياة  من ق بَل  جالحياة  المُشرِّ
اة  الحيأو  الموت   ثمة فارقٌ كبيرٌ بين ن. إذ لَم يَكُ إياهاالمنتفضين والمتبنّين لحرب  الوجود  والخائضين 

على   آخرثالٌ مقد عُر ضَ . و المهمّ هو  على حقِّ الحياة  المشرّفة كان الاستحواذُ في تلك الأعوام. بينما 
ضرامُ فرهاد كورتاي ونجم ي ذلك بين جدران  سجن ديار بكر. فعمليةُ مظلوم دوغان في نوروز، وا 
ي أونر وأشرف آنييك ومحمود زنكين النارَ في أبدان هم الغضة، واستشهادُ كمال بير ومحمد خير 

 نذلك لَم يَكُ ؛ كلُّ حتى الموت مدورموش وعاكف يلماز وعلي جيجك في عملية  الإضراب  عن الطعا
ةً على  نفيسفي حقيقت ه سوى حرب الكرامة  المشرفة بكلِّ ما للكلمة  من دلالات. لقد كان هؤلاء دُرَراً 

 عن ساطعاً  الذي صرخوا به معاً، كان تعبيراً  ،درب  الحرب  الشعبية. وشعارُ "ستنتصرُ حربُ الكرامة!"
 هذه الحقيقة.

ن ه كاكسبُ . فما جرى 1978أواخرَ عام   PKKنَ عن عشنا وضعاً مشابهاً لدى إقرار نا الإعلا
  إثبات  ج  درب  اً على ولو قاطعحرباً أيديولوجيةً وسياسية. لكنّ ازديادَ المناصرين تدريجياً كان برهاناً 

فة  وحسم  الوجود  بجدارة. أما ما  قةَ بذات  عين ها ، فكان الحقي1998عام في أواخر  عشناه الحياة  المشرِّ
مُ لَ نظاأثرٌ من ارتباك  السنوات  السابقة، عندما تدخَّ يَبقَ هنالك هو مجردَ برهان. لَم  أكثر مما
الَ يلًا ز مستهدفاً شخصي. بل حتى أنني كنتُ أشعرُ وكأنّ عبئاً ثق ،وعلى أرفع  المستويات ،الغلاديو
ن أعباء. ه مرميُ غي بين ما تمّ اكتسابُه من حقوق، وما ينب التمييز   لاقيتُ الصعوبةَ فيلكنني عني. 

ي ا ألقوما. وعندمهذه هي القرينةُ التي بدأَت تشغلُ بالي خلال الأيام  التي قضيتُها في موسكو ور 
 لقومية.ادولة  كان يوتوبيا ال ، أدركُ بصورة  أوضح وأفضل أنّ ما رأيتُه مهزوماً حينهاوراءنظرةً إلى ال

فهم  الاشتراكية  في القومية، نظراً لجهودي  الدولةَ و  السلطةَ لَم أَكُن  مرتاحاً كثيراً فيما يخصُّ 
 .آنذاكبذات ه. لا يقتصرُ الأمرُ على عدم  مساعدة  الظروف   منفرد   لم  ع  كأم  أيديولوجية  كالعلمية، سواء 

د  أَ بل ولَم   ضمن بحثي، أيديولوجياً كان أم علمياً. علماً أنّ المحاكاةَ السلطويةَ السائدةَ  اً مكانللدولة   ج 
لَم يَكُن  سحرُ الدولة  القومية  يجذبني كثيراً. . كما للغايةفي الشرق  الأوسط  كانت تثيرُ حفيظتي 
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ينسجمُ مع لَم يكن   فإضافةُ كيان  جديد  من خلال  الدولة  القومية  الكردية  إلى مئات  الأمثلة  القائمة  
اً عن تحقيق  الانطلاقة، بسبب  تأثري عاجز عالمي المندفع  وراء البحوث  الكونية. ولكني بالمقابل كنتُ 

 سنوات  طوال.لبالاشتراكية  المشيدة  
 تعرفتُ على موسيقا أخرى عندما كنتُ في روما. كانت المقطوعةُ التي استمعتُ إليها أثناء

هذه  حبسي المزعج  والمُربك  في المشفى، هي "درويش عبدي" للفنان أبو صلاح. كنتُ أجهلُ مضمونَ 
 ه الملحمة  ذلك الفنان  لفحوى هذ مدى إدراكلي  ضح  تلَم يَ كما ولكنّ موسيقاها كانت مؤثرة.  .الملحمة
يام  أيها منذ ينُ إليها. وحسب رأيي، فإنها تُعَبِّرُ عن احتضار  الدولتية  الكردية  التي دامَ الحنوهو يغنّ 

 العاطفةُ . فاكالذي عشتُه آنذ إليها مع الواقع   ياستماعأن  تزامَنَ أحمدي خاني. ومرةً أخرى صادفَ 
فتي هذه نت عاطالتي فقدتُها أو كنتُ على وشك  خسران ها، كانت متعلقةً بالدولتية  القومية  الكردية. كا

 ة  قائمازنات  العالمية  الروما في ظلِّ التو –على خطِّ موسكولي يو ة  الغلادطارد موطأة  تحتضرُ تحت 
ان كعلوم، ني بذلك حتى النخاع. وحسبما هو مرُ شع  ا وأنغامُها تُ حينذاك. وكانت إيقاعاتُ تلك الموسيق

ن ملأخير  االجيل  متجسدةً في درويش عبدي يشيرُ من خلال  عدولة إلى المقاومة  اليائسة  للكردايتية  
 ، إلا إنّ ان  رجللصمود  في وجه  الصهر  والإبادة. ورغمَ غنائ ها من ق بَل  فنإلى ا لمتطلعينا يزيديينالإ
، واقعالفي  لسنين.الاف لآفتئَت صامدةً ر  نفَس  تلتقطه ثقافةٌ مابآخ   كلمة  قالتها عدولة كانت أَشبَهَ  كلَّ 

ةَ ضد يسردُ المقاومةَ البطوليفي كلِّ مرة  وسهل  الموصل   كان درويش بتجوال ه بين جبل  سنجار
ور ها ربةً بجذين، ضاعمَّرَت آلافاً من السن وقد كانت تلك المقاومةُ تقاليدَ  الإقطاعية  العربية  الإسلامية.

 ة  لصحراوييّة  اإلى عهد  السومريين، وربما إلى ما قبل ذلك. إذ تمتدُّ إلى النزاعات  بين القبائل  السام
 وطُ درويشلَ الأخيرَ لتلك التقاليد. أما سقالسهلية. ودرويش عبدي كان الممث–والقبائل  الآرية  الجبلية  

صابتُه بجروح، فوة  الحصاعن صه ها، هو في الحقيقة سقوطُ تاريخ  بأكمل ه ومجتمعية  برمت  ن  وا 
صابتُهما بجروح  غائرة.  كانت  عبارات   الموتُ البطيءُ لدرويش الجريح  على لسان  عدولة إلىلَ حوَّ تَ فوا 

 شعبية.كافيةً للتعبير  بكلِّ يُسر  عن تاريخ  يمتدُّ لعشر  آلاف  سنة، وعن أعرق  التقاليد  ال
شاركتُ هاتفياً في البرنامج قد ، كنتُ 1995سنةَ  "فضائية  ماد"افتتاح  بعد قبل ذلك، أعتقدُ أنه 

. كان جداً  هالتي أحبُّ ا "دلالو" ت هأغنياءَ أدفتحاورتُ معه، وطلبتُ منه  .الذي استضافَ آرام تيكران
ءٌ من ملحمة  "درويش عبدي". وكانت جز  ورأيي. ثم علمتُ أنّ أغنيةَ دلالو هي مقطعٌ أبأداؤُه رائعاً 

كيف استطاعَ رمزٌ نسائي  مثل عدولة التعبيرَ بهذا  :تفضي إلى نفس  النتيجة. ما أثار دهشتي هو
 ،يةٌ من قضايا الأدب  الكرديّ ساسهذه قضيةٌ أإنّ باعتقادي،  ؟العمق  عن الواقع  التاريخيِّ والاجتماعيّ 

جدال في وجود  جوانب من الموضوع  كانت معنيةً بشخصي. حيث  التي لا تنفكُّ تستلزمُ الإيضاح. لا
لَ على إلحاق  الضربات  بي أيضاً، ليس في جبل شنكال أو سهل   الموصل فحسب، بل وعلى خطِّ  عُم 

نيروبي. لذا، كان محالًا عدمُ عقد  أوجُه  الشبَه  بين –روما–دوشنبه–موسكو–أثينا–حلب–دمشق
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، إلا إنّ أحداً مرات  ومرات الكاسيت  أنني جعلتُ مَن حولي يستمعون إلى غمَ لتيَن. الغريبُ أنه، ور الحا
ني العواطف. بل حتى إنّ الفنان شفان برور والشاعرَ الأديبَ محمود  من الفتيات  والشبان  لَم يُشاطر 

بلوغُه  اً عوقَّ متَ لَم يكُن  بحيث باكسي كانا أتيَا لزيارتي في روما. كان شفان يحومُ في أجوائ ه القديمة، 
كان الاجتماعيَّ المرتقب. أما وضعُ محمود باكسي، فكان يبعثُ أكثر على الأسى. –يَّ العمقَ التاريخ

ر رُ رجاء  له منيو . هناك حوار  لي معه آخ  الكريلا. شهداءُ ما جبل  دُف نَ فيه كان أن  يُدفَنَ في أيّ  آخ 
دَتُه مُهَرَّشة كان يموتُ على غير  عجلة  من أمر ه. كنتُ  –هو أيضاً –وأيامُه معدودة. أي أنه  ،كانت مَع 

الذي تقتلُه الحداثةُ الأوروبيةُ رويداً و درويش عبدي، من أُشَبِّهُه بنسخة  كاريكاتورية  ولكن  عصرية  
في قد دارت المساعي على قدم  وساق  لتأليب ه عليّ والاستفادة  منه ضدي. لكنه لَم يطعن  أبداً و رويداً. 
ه بي. وعليه، فإنّ التفاتي مرةً أخرى إلى القصص  الكردية  التقليدية  المأساوية، والتعلقَ الحميم   ارتباط 

 بالمعاني الثمينة. حافلاً بها ثانيةً خلال الأيام  الأخيرة  التي مكثتُها في روما، كان مثيراً بقدر  ما كان 
استذكاراً لملحمة  درويش  الشعرية   هذه الأبيات  كتابةُ لي  ذلك، وعلى غير  عادة  مني، خطرَ  إ ثرَ 

 عبدي:
 

 درويش عبدي على ذرى سنجار!و كنتُ  آهٍ لو
 حصانٍ أبيض صهوةِ على  به سهلَ الموصلِ أَعدو 

 على ظهري  درويش الجريحُ و  جبالَ كردستانمتسلقاً 
 الآلافُ من عدولة والاثنا عشر هاكَ "انظرْ، وأقولُ 

 ي على عرشِها الإلهاتُ تعتليالت نَمْ قريرَ العين على قممِ الجبالِ 
 وكيفما جاء ماأين الموتِ فأهلًا بلا تغتمّْ، 
 ".أبديةغدَتا حقيقةً و  حَلَّتا، الحرةُ  والحياةُ  الكردايتيةُ ما دامت 

 
 ن إبراهيمبيَّيلنَّ استذكاراً ل، أيضاً  ، خطرَت ببالي بعضُ الأبيات  الشعريةفي آخر  خروج  لي من أورفا

مَ يمة، ورغقيمة  أثمن في لغة  الكتابة  القدتَّبَعُ الذي طالما يُ  هذا الأسلوبَ أنّ ورغمَ وأيوب. في الحقيقة، 
ي إليه، دم  لجوئالسماحَ والتفهمَ لع طلبُ أولكني تعبير ه عن الحقيقة  بمنوال  أقوى نسبةً إلى العلموية؛ 

 نتيجةً لمَرَض  نمط  الكتابة  الحديثة.
تداعيات  النزعة  ثمرةٌ لفي حقيقت ه هو أصلًا، وجود لها  التي لا ،ميةلدولة  القو ا ان  خسر تفكيري بإنّ 
صي منها. خلتمحظوظٌ بحقاً أني سأدركُ لاحقاً التي كانت تنهشُ عقلي وجوارحي. وكنتُ  ،القوموية

الذهن  والعواطف  من الدولتية  عموماً، ومن الدولتية  القومية  عالَم  رُ يما كان يُعاشُ حينها هو تطهف
لّت ه حتى  لَم تَنجُ منسلبَ عقلَ لينين، وقتلَ ستالين، و  مَرَضٌ إنه هما. فياً غارقبعدما كان  ؛صوصاً خ ع 
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سيتسببُ بها فقدانُ ذهنية  الدولة  انت تتجسدُ في الخسائر  التي ثورةُ ماو الثقافية. أما مخاوفي، فك
الحرب  في سبيل ها. فنحن نعلَمُ يقيناً من  ارَ غم ناالتي خض ،حريت هبالقومية  فيما يتعلقُ بالواقع  الكرديِّ و 

زوالَ مجتمع  عن بُكرة  أبيه. بَي دَ إنّ  وأدين  أو عني خسارةَ سلالة  ت ت الدولة  كانإضاعةَ التاريخ  أنّ 
فقدانَ دولة  غير  موجودة  وغير  مُستَحوَذ  عليها، أي الدولة القومية الكردية.  نموضوعَ الحديث  لَم يَكُ 

ت داعيات ها في النفوس  كانت خطيرة. لقد راودني شعورٌ غريبٌ ولو بدرجة  طفيفة، عندما انسلَّ لكنّ ت
 في ةً هير  ثقافيٍّ بحقِّ الكرد  متجسدتط مسيرةُ بدأَت طائرةُ الغلاديو فوق سماء البحر  المتوسط. حيث 

لعبُ دوراً مُعَيِّناً. فما ي نحو معسكرات  الموت. كان موقفي سات   اليهود  بالقطار إرسال  شخصي، تماماً ك
انت تمرُّ ك، التي كان يُعاشُ في شخصي مع حلول  نهاية  القرن  العشرين، هو انتقامُ إله  الدولة  القومية

 ، بوصف ها النظامَ الإلهيَّ للمدنية.بأعتى مراحل  التوثين
برى الك المؤامرات   في إمرالي بخوض  الجهاد  للانعتاق  من تأثير  هذا الإله. فسياقُ  تيمرّت حيا

ي عهد، التثة  اليجلبُ معه التحولات  العظيمةَ أيضاً. هذا وتتصدرُ الدولةُ القوميةُ لائحةَ الظواهر  حدي
جودُ نظام  و القرون  الأربعة  الأخيرة. فبفضل ها أَمكَنَ خلال معال م ه و ذهن  الإنسان  صقلَ أعادَت 

لى إتُ أرمي . في الواقع، كنمدةً طويلة اتماعيةُ تحمُّلَهلا تُطيقُ الطبيعةُ الاجالتي  ،الرأسماليةك
 وذَه علىنفقد بَسطَ الوحش   نفسَ ، لدى انعكافي على الاشتراكية. لكنّ ص  من أكبر  هذه الوحوشخلتال

دراك  أمامي لإ ال  المج ةُ إتاحهي  إمراليفي أكبرُ فائدة  جنيتُها كانت ني. لذا، ضَلَّلَ فالاشتراكية  أيضاً 
ت، قُ المرافعا. وكلما ازدادَ عمجداً  غرامشي من استيعاب هادنا ها الحقيقةُ التي نفسُ الحقيقة. وهي هذه 
ولة  رتبط  بالدنظام  مالقاطع  للرفض  في االعظمى التحلي بالجرأة  فالذهنيُّ كلياً.  يتحقَّقَ تحرر كلما 
ا يغمبرادبو  بأسلوب  معالجتَه يعني ه فإن ،بالمقابلو  .لا يعني بتاتاً الانقطاعَ عن المجتمعية ،القومية

ة  لرأسماليالحداثة  ا اصطلاحُ عليَّ اً ملحوظة. بالتالي، لَم يَعُد  عصيّ ا بدرجة  تعاظمَت نسبةُ الحقيقة  فيه
 اصطلاحُ فضمن هذا الإطار. والمجلَّداتُ السابقةُ من مرافعتي تُسَلطُ النورَ كفايةً على الموضوع. 

ى لتُ علسم  "العصرانية  الديمقراطية" كان من دواعي الدياليكتيك. حيث عمالحداثة  البديلة  تحت ا
لَ  ،تحويل  الحداثة  الرأسمالية  إلى عصرانية  ديمقراطية، على غرار  كارل ماركس ا تافيزيقيالمي الذي حوَّ

رى ي مج فإلى مادية  دياليكتيكية. وما من شكٍّ في أنّ عواقبَ ذلك كانت ستتبلورُ  يةلهيغلاالجدليةَ 
ا دى كون هم بيان  تتجسدَت في التدفق  التاريخيّ. أي أنّ وظيفةَ هذا التفسير  الجديد  للمادية  التاريخية  

 النظام  الرأسماليّ.على جواباً 
كان الاجتهادُ للردِّ على القضية  الكردية  من خلال  نظرية  العصرانية  الديمقراطية  نقداً ذاتياً راديكالياً 

ح  وشرح  الطبيعة  يضتو . وهكذا تعززَت إمكانيةُ عامةً رُكناً للحلِّ الديمقراطيّ ، ودPKKلى بالنسبة  إ
، والنسبةُ الذهنيةُ في إنشائ ه لمجتمع  الطابعُ التاريخيُّ لالاجتماعية  بعين  علمية  مع البراديغما الجديدة. ف

أكبر  ضربة   إلحاقَ تعني  تكان احَدِّ ذات ه بمقاربةُ ال ه. وهذلمجتمع لة  المرنمقاربة  كانا يُمَكِّنان من ال
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 لةَ التي تركَت بصمات ها على كافة  الذهنيات  فيما يخصُّ الدو  ،لدوغمائية. فالدوغمائيةُ الحديثةبا ة  تاريخي
عبر استمرَّت ضمنياً بالثيولوجيا القديمة  و القومية، كانت قد كالَت الضربةَ المميتةَ بالديمقراطية، 

دَت بي ،الحديثة الدوغمائيةُ أما . دية  الواحديةافر نها الااربات  مق  ،ن جميع  أشكال  الذهنية  الحديثةالتي وحَّ
بتحقيق  الألوهية  التوحيدية   اً مضمونفقد قامت  ؛بوتقة  مشتركةضمن  ،بيسار ها ويمين ها ومركز ها

من الجانب  الآخر  الزائفةَ  يةَ التعددت عَ ادَّ متجسدةً في إضفاء  الطابع  الواحديِّ على الدولة  القومية، و 
دُ صبَ حديثة. وبينما تُ  (أمة)  أوثان ها ضمن صفوف  كلِّ قبيلةسط  نفوذ  بَ ب غُ جميعُ الأديان  بالواحدية  وتُوَحِّ

حسب  قبيلة  )دولة قومية( جديدة   كلِّ لوثناً خاصاً ألوهيات ها مع الدولة  القومية، فإنها كانت تُهدي 
 .ت هارغب

قبائلُ في ذلك. ف يِّنٌ مُعَ  دورٌ ، الآلهة ابتداع  التي لها باعٌ طويلٌ في  ،اليهودية وجية  لأيديولكان ل
يادةُ مَت ر عَّ ندما تز هذه الآلهة  المصنوعة. وعفيما بينها للحظي ب نافس   في الترددُ الإله  القديم  كانت لا تت

نَظِّرين المُ ادُ وّ  رُ عَ لمعنى المهيمن، ووضَ رأس  المال  اليهوديِّ صنعَ البضائع  وبيعَها في أوروبا الغربية  با
شقةً في لقَون ما لا يَ إلهَ الدولة  القومية  في مُجَمَّع  الآلهة  الموجود  في نفس  المكان؛ فقد كانو  اليهود  

عن كس ن أمثال  مار اليهودُ ممُنَظِّرون ال تأخرلَم يَ و المعمورة. كافة  أرجاء  في مئات  الأوثان  لتسويق  ال
 ةالجديد لألوهية  استشفاف  الحيلة  الكائنة  في البضاعة  الجديدة  )نزعة الربح الأعظم( واو  الحقيقة   ف  شك

ه عن . لكنّ ماركس أيضاً )المثالية البورجوازية( لنفس   وجيزة   خلال فترة   التعرض  لم يستطع النأيَ بنفس 
فيه  لذي وُل دَ افي نفس  المكان  كانت تي ولادأنّ العاقبة  التي حلَّت بالنبيِّ عيسى. المثيرُ للغرابة  

تحطيم   لي بدور  كَفُّ تَ كذلك و  ،سُ لهذه التقاليد  الأيديولوجيةإبراهيم، الذي يُصَوَّرُ على أنه الرمزُ المؤسِّ 
ه "هو"، و  وتحرُّكيالأوثان  بمنوال  مماثل، بل  ي ثان  التال الأو على غرار ه "هو" حي يفتصرُّ باسم  تقاليد 

 هانَفَّذَ   الذيتحطيم  الأوثان  في نفس  المكان   ة  ملافةَ الأماكن  والجهات، وعملي على تسيير  حاحتلّت ك
 .هو"" مُحَقِّقاً انطلاقةً مثيلةً ل ما قامَ به ،في هذه الدرب فيه، ومواظبتي على السير  "هو" 

رالي  تاريخياً هو أنّ إم السنة  الثانية عشرة لي في جزيرة  إمرالي. والمألوفُ ية  هانبقيَ القليلُ على 
ه بجَ  بليغ  ال مكانٌ ذائعُ الصيت  بإلحاق  الضرر   ه سد  الإنسان، نظراً لمناخ  وسطَ الرطب  حصيلةَ وجود 

 الدولةُ المحكومين الذين تَعتَب رُهم  غلب  منذ عهد  الإمبراطورية  البيزنطية  مكاناً لنفي  أعُدَّ قد البحر. و 
مدةً  ضمن هذه الظروف دَ صمأن  ي. ومن العصيب  على إنسان  فيه مإليه، ليزحفَ الموتُ هاعليخطراً 
ن  بحجج  كهذهطويلةً  ، ليس فقط مذهلةً لي مدرسةً إمرالي  باتَ . وهكذا، العظمى حقيقة  ال، ما لَم يتحصَّ

رة؛ سجن  هذه الجزي أبوابَ على صعيد  الانعتاق  من إله  الدولة  القومية  المهيمنة، التي أوصَدَت عليَّ 
تُ من إمرالي كمدرسة  حقيقية، ليس بهدف  تخلص  ستفدبل ومن حيث إماطة  كافة  أقنعت ه أيضاً. لقد ا

حسب، بل وبغيةَ إنشائ هم نظامَهم الجديدَ المركونَ إلى وجهة  نظر هم فالكرد  من تأثير  ونفوذ  هذا الإله  
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رسة  إمرالي لَم تُحَسِّن  من وضع  شعب نا أو العلمية  بصدد  طبيعت هم الخاصة  بهم. بالتالي، فتعاليمُ مد
 أفضل مما كانت عليه.شعوب نا فقط، بل وارتقَت بمستوى تركيا الحديثة  

فَت قد تركيا الديمقراطية   أرضيةَ  لى أنّ من هنا، عليَّ التنويهُ إ تحدثُ الي. لا أداخل إمر كفايةً رُص 
ها غداهنا عما يقعُ على عاتقي بشكل  أحاديِّ الجانب  وحس لُ الدولة  بذات  نفس  ، ممكناً  ب. فتحوُّ

رةً  مباشةٌ ط مرتبتها من إمرالي. علماً أنّ ولادةَ كردستان العصريةَ أيضاً هلَ تنة  التي اأانطلاقاً من الجر 
لَة  بالمؤامرة  الكبرى ) ن  كانت على ص  . بمعنى (1999عام بالحقيقة  البارزة  داخل إمرالي؛ حتى وا 

لى بناء إنشاء  تركيا الديمقراطية  الحديثة  من جهة، و لى إسعيتُ آخر، فقد   ة العصرية  كردستان الحر ا 
لى ، و ثانية جهة  التي لا تزالُ في مستهلِّها من   اداً إلىابط، استنتعبيد  أرضيت هما بمنوال  متداخل  ومتر ا 
 الدروس  المستنبَطة  من إمرالي.

  عنلجديدُ ا، هي التعبيرُ التاريخيُّ والاجتماعيُّ عمليةُ إنشاء  الأمة  الديمقراطية  في كردستان
طر و ، رياً وعملياً فيه نظوالبحثَ ستلزمُ الإمعانَ حيث ت .الوجود  الكرديِّ وحيات ه الحرة  ل  عليه.اءَ التحو ا 

شق  لأيِّ ع درجة  العشق  الحقيقيّ. فكيفما لا مكانلشيرُ إلى حقيقة  تستوجبُ وهبَ الذات  لها ت اإنه
قَ السائرون على هذه افيه هذه الدرب، فإنه لا مكان للمُرائين  زائف  في لِّ ما لدرب  بكأيضاً. لقد أُغد 

لتساؤلُ اة. أما  من أغوار  التاريخ  البشريِّ السحيقة  محاسن المنحدر الو  يجابيات  عُصارة  الإيلزمُهم من 
نا هو ه. فموضوعُ الحديث  ةسذاجمحضُ عن توقيت  انتهاء  عملية  إنشاء  الأمة  الديمقراطية، فهو 

ها رية  خلق  ميزُ بحُ اء  الأمة  الديمقراطية  تتبننّ عمليةَ أإنشاءٌ لن يكتملَ ما دامت البشريةُ قائمة. ذلك 
ها كلَّ لحظة، تماماً  ه لحظياً كائنما يَكُونُ الإنسانُ كلنفس  ، ي  الحرّ ه بالوعتحصن  باً يخلقُ نفسَه بنفس 

بيا أو ن يوتو م  لتي تخلقُ نفسَها كلَّ لحظة  ضمن أصقاع  الكون  المترامية. وما الكائنات  الحية  اكما و 
عزع تز ي لا عنفوان   باء  الأمة  الديمقراطية  بنانكبَّ الكردُ على  لكلذو . اً مجتمعيواقع  أكثر مثاليةً من ذلك 

هم التاريخيِّ والاجتماعيّ. كما إنهم لَم يخسروا شيئاً لد ياً من م ذهنى انعتاق هوبما يتماشى مع واقع 
ه إكراهاً. وع  قيض، فقدلى النبراثن  إله  الدولة  القومية، الذي  لَم يؤمنوا به أصلًا، بل خضعوا لنفوذ 

فقد  ل ذلك،أزاحوا من على كاهل هم عبئاً ثقيلًا، وتخلصوا من عبء  آلَ بهم إلى حافة  الإبادة. ومقاب
 ه.إنه مكسبٌ ثمينٌ بقدر  تثمين  قيمت ه ومضمون   ة  كينونة  الأمة  الديمقراطية.فرصوا بحظَ 

أنها باء  الأمة  الديمقراطية  بنأفراداً ومجتمعاً، النظرُ إلى عميلة   ،بناءً عليه، يتعينُ على الكرد
هم ومجتمعيت همفي والصياغات  الغائرة   جميع  الحقائق  والمقاومات ةُ عُصار تركيبةٌ جديدةٌ و  بدءاً  ؛تاريخ 

، مروراً بالزرادشتية  ووصولًا إلى الإسلام. كما يتوجبُ عليهم إدراكُها عريقة الإلهية  الأنثوية  المن العقائد  
 ينية  والفلسفية  القديمة، وكافةُ التعاليم  الميثولوجية  والد جميعُ فها وتطبيقُها على أرض  الواقع. لُ ثّ مَ وتَ 

ها، إضافةً إلى كلِّ ما تسعى حروبُ المقاومة  الحقائق  التي يسعى علمُ الاجتماع  المعاصر  إلى تعليم  
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دُ تمثيلَه في ذهن  وبدن  عملية   اء  الأمة  بنوالتمردات  إلى ذكر ه من حقائق فُرادى وجَمعاً؛ كلُّ ذلك يَج 
 الديمقراطية.

خلق  بماكي وقد انطلقتُ في حراكي من هذا الواقع، ومن الحقيقة  التي تُعَبِّرُ عنه؛ ليس أثناء انه
لى إصولًا و ها، يكادُ يَكُونُ في كلِّ لحظة  أُعيدُ خلقَ نفسي فيو سي بين الحين  والآخر  فحسب، بل نف

نا الحاليّ.  دية( مةً )كر أ اهتصيير وجَسَّدتُها بصورة  ملموسة  ب ،حققتُ مجتمعيةَ ذاتي بحرية هكذايوم 
  الأوسط  شعوب  وأفراد  الشرق  على البشرية  عموماً و على عصرانيةً ديمقراطيةً  اتُهطرحديمقراطية. و 

 .اً المظلومين والمقهورين خصوص
الحنين    بينضمن حدود  العُمر  البشريِّ  التراوحُ هل لي أن  أمل كَ يوتوبيا شخصيةً بشأن  المستقبل؟ ف

من ياةَ غُ الحعقد  الآمال  على اليوتوبيات  المستقبلية، قد يُفر  بين إلى العصور  الذهبية  المنصرمة  و 
 دملُ هو عها ومستحقَّها. والأفضالمهمُّ هو إيلاءُ اللحظة  حقَّ فتوخي الدقة.  واها، في حال  عدمفح

 المستقبل  الماضي و  تجسيدَ عني تعيش  اللحظة  مجردةً من الماضي والمستقبل. أي أنّ الحياةَ الحكيمةَ 
ريدُ ة، هو تجت ها الاستعباديبحرية. فما يكمنُ وراء الحداثة  الرأسمالية  وثقافهما وعيشَ  "اللحظةفي "

 ل نزعة  كاً حيوانياً للّحظة  الحاضرة. لكن، ومقابه مستهل  تصيير الإنسان  من الماضي والمستقبل، و 
ية  لديمقراطنية  االفردية  الرأسمالية  وثقافة  حيات ها المشحونة  بالطابع  الحيوانيّ، يتعينُ على العصرا

اعات   مع الجمحنين ه إلى الماضي الذهبيِّ وأمل ه في مستقبل  مثاليٍّ مع الفرد  وحدة   مكين  النجاحُ في ت
التحول  و حريةً  في اعتبار  العمل  كذلك النجاحُ و  ؛ية  الديمقراطية  التي تحيا اللحظةَ الراهنةكومونالال

 بالتالي إلى بديل  موفق.
ة  ى هويهودي حتى الآن علوعلى خلفية  الحاجة  التاريخية  والاجتماعية  العميقة، فقد ركَّزتُ ج

د حرة  عيةً و مجَ  هوية  كالأمة  الديمقراطية   حظةً ة، ولو لفردي حياة   عيش  الفرصةَ ل بالنسبة  للكرد. لَم أَج 
دُ فرصةَ ذلك واحدة.  نا نا وأصدقائ  لكني أرى الملايين من أبناء  شعب  . الآنبعد لا أدري إن  كنتُ سأَج 

نعتَه أالذي لن و إزاء هذا النمط  من الحياة، أغتاظُ كثيراً القيامُ به. و يتسكعون، وكأنه ما من عمل  يجب 
 هذا تجاوُزُ  (تأكيد بكلِّ )إنكار  الحياة. بالتالي، ينبغي ، بل سأصفُه باط  الحياة  سفالةً وبَلادةبأشدِّ أنم

 النمط  المضادِّ للحياة  على مستوى كلِّ فرد  ومجموعة.
. تيحنقكان يثيرُ مما بين الكريلا أيضاً، رائجاً ظلَّ كهذا من الحياة   بيَّنتُ سابقاً أنّ نمطاً لقد 

على المناضل  المسلَّح  أن  يتجهَ إلى الجبال، ما دام يطمحُ في أن  يَكُونَ خالقاً لحياة  حرة  لامتناهية، ف
ناً بالعزم  والعقل  والمعرفة  التي تُخَوِّ  لُه لتدوين  الملاحم  على وما دام مُولَعاً بها لدرجة  العشق، ومُحَصَّ

. فمَن يفتقرُ إلى الحماس  والعزم  الذي يتحلى به متسلقو  ضيقةجبلية   رقعة  شبر  من الأرض  أو ضمن 
 الجبالَ والوديانَ والغابات  بُ يَكُونَ كريلا يَجُو  ه لنأنجلياً الجبال  والسواحُ الاعتياديون، فم ن الواضح  

لُ باً: كيف يُبَذِّرُ ستغر لُ موالبراري. ولَطالما كنتُ أتساء هؤلاء الناسُ العاطلون عن العمل  ويُهم 
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كنتُ أقولُ أنّ أيَّ إنسان  يُسق طُ نفسَه إلى مستوى البطالة  والتسكع، والمتسكعون الأشقياء هكذا حياة. 
ةٌ أو نحلةٌ قلتُ: هل ثمة نملو ه، ووقعَ في الدناءة  والانحطاط. ذات   يَكُونُ قد ارتكبَ أشنعَ ذلٍّ بحقِّ 

ن العمل. أي أنه يَعتبَ رُ البطالةَ ذلًا وهواناً، عه ف  توقعاطلةٌ عن العمل؟ فالنملُ أو النحلُ يَموتُ فورَ 
نا في كنف  لبالموت. بناءً عليه، فالعملُ موجودٌ وممكنٌ ويردُّ عليها   ؛اء  الأمة  الديمقراطيةبنجميع  أناس 

تحصيلُ السابعة  والسبعين، ومن المرأة  إلى الرجل، وأياً كان بدءاً من طفل  السابعة  وحتى عجوز  ال
لدرجة  العبادة، بحيث يحمي نفسَه بها، كلُّ فرد  أعمال  يَنشغلُ بها  الدراسيّ. أي، ثمة عملٌ أو عدةُ 

ها، ويتحررُ بها ومعها. ويكفي لأجل  ذلك أن  يَكُونَ قد  ويقتاتُ منها، ويتكاثرُ عليها، وينهمكُ بتنفيذ 
رادت ها!ن  الَ نصيبَه ولو بنذر  يسير  من وعي  الأمة  الديمقراطية  وعزم ها وا 

ال جبوح  في قريتي، على سف :في أيِّ مكان  أطأه أعماليولو خُيِّرتُ أنا مثلًا، لانكبَبتُ على 
، جودي، على حوافِّ جبال  جيلو، في محيط  بحيرة  وان، في أحضان  جبال  آغري ومنذر وبينغول

لُ نز أد  ؛ وكأني بالكادرغاطئ  أنهر  الفرات ودجلة والزاب، وصولًا إلى سهول  أورفا وموش وا  على شو 
ن براهيم مب  إو هر كالحداثة  الرأسمالية  أو أهربُ من  ؛من سفينة  نوح الناجية  لتوِّها من الطوفان  المريع

ت  زرادشلى ولع  عاً عتمدمُ ؛ محمد من الجهالةو  عيسى من أباطرة  روماو  موسى من الفراعنة  و  النماردة  
من و  ريخية  تلك الشخصيات  التا ومستوحياً إلهامي من ،الحيوانبت ه رأفو  )أول امرؤ  نباتيّ( بالزراعة

 من ابتداءً  عمليب البدءُ ت أعمالي لدرجة  تستعصي على العد. ولَكان بإمكاني ثُرَ حقائق  المجتمع. ولَكَ 
الحرية  و لحماس  اعلى  عثُ ان تشكيلُ كومونة  قرية  أو عدة  قرى سيَبكَم كلَ . اً ة  القرية  فور كومون تشكيل  

ر قاً و  أو تفعيلُ كومونة  حيٍّ أو مجلس  مدينة  عملًا خلاّ شكيلُ والصحة  والسلامة! ولَكَم كان ت ما فاً! مُحَرِّ
ة  خر  وغبطنبعُ فمالذي لن يثمرَ عنه بناءُ كومونة  أكاديمية  أو تعاونية  أو مصنع  في المدينة! لَكَم هو 

 تلكإلى  تحدثَ أأو  هامجالسَ  لَ شكّ أن  أ، أو  لأجل  الشعبلعامة  امؤتمرات  الديمقراطية   عقدَ أن  أ
ق  جادٍّ ما من عائو ، لا حدود للحنين والأمل، ونظلاحتُ مثلما ها! في أنشطَ أو  المؤسسات  والمنظمات  

ه. ويكفي لتحقي يّ مجتمعشرف  البنبذة  من الأن  يتمتعَ المرءُ ق ه أمام تحقيق  ذلك سوى الفردُ بذات  نفس 
 ونبذة  من العشق  والعقل!
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 الفصل السابع
 أزمة الشرق الأوسط، وحل العصرانية الديمقراطية

 
 

فة  الثقافي  نت هالا تنفكُّ أزمةُ الثقافة  الشرق  أوسطية وسُبُلُ النفاذ  منها وحلِّها تحافظُ على مكا
بل سأكتفي  على الموضوع  بإسهاب  شامل  في المجلَّدات  المعنية، فلن أكرر، يلتوقف العالمية. ونظراً 

هرةُ هو ظا أكثرفقط بالتنويه  ولفت  النظر. في حين إنّ الموضوعَ الذي يستلزمُ التوقفَ عنده بإمعان  
شخيصٌ هو ت السلطة  تكمنُ في أساس  الأزمات  الاجتماعية ظاهرةَ  نّ القولُ بأالسلطة  المركزية. ف

 علميّ. وعليه، فمن الضرورة  صياغةُ الحلول  أيضاً ارتباطاً بالسلطة.
لقد شَرَحنا باستفاضة  أنّ نظامَ المدنية  المركزية  لعبَ دوراً رئيسياً في الثقافة  الشرق  أوسطية  على 

كزة. وبأحد  المعاني، المدنيةُ المركزيةُ مرتبطةٌ بالسلطة  المتمر ف آلاف سنة. ةَ طول  فترة  تناهزُ الخمس
 عام  تسيرُ جنباً إلى جنب  مع تمركز  السلطة. لذا، فالمدنيةُ المركزيةُ المُعَمِّرةُ خمسةَ آلاف  المدنيةَ إنّ ف

هاالفترة  الزمنية  تعني أيضاً السلطةَ المتمركزةَ على مرِّ   الرؤيةُ ها ت. ومن أكثر  المواضيع  التي تناولَ  نفس 
هو  كوينُ المركز  المهيمن  والأطراف   السلطة  وتَمَركُزُها. وبتعبير  آخر، فتتُّتُ شَ و تَ ه ةُ السائد يةُ التاريخ

في أعقاب   القوى المهيمنة   يُعادُ تشكيلُ إذ الذي يسيرُ عليه مفهومُ التاريخ  نفسُه.  ،الدياليكتيكُ الأساسيّ 
لى سلطة  جديدة  وتقنية  إنتاجية  جديدة، اعتماداً عيتشكلُ نظام  مهيمن   كلَّ لأنّ أزمة  غائرة. ونظراً كلِّ 
. وعادةً ما تبرزُ السلطةُ همنبد لا أمراً يغدو  ه مع تقادُم  هذه السلطة  والتقنية  الإنتاجيةتجاوزَ  فإنّ 

نّ علاقات  أوتقنياتُ الإنتاج  الجديدةُ من أحشاء  علاقات  الأطراف  بالمركز  المهيمن  العتيق. ذلك 
على تقنيات  السلطة  الأقوى وأدوات  الإنتاج  الأكثر عطاءً، تتولدُ عن قوى جديدة   الأطراف  المحتوية  

في الأزمات  حصيلةَ عدم  بالتزامن  مع وقوع  هذه الأخيرة   ،ق  على القوة  المهيمنة  القديمةتبدأُ بالتفو 
ها.  تحديث    احتكار  السلطة  فلاتَ  إ، لأنّ القوى القديمةَ لا تودُّ  بالاشتباكاتمرحلةُ ال هحفلُ هذتو نفس 

مكان  المركز  القديم، ما دام ب لحظينّ مركزَ القوة  الجديدة  مُرغَمٌ على اأالمركزية  بسهولة. في حين 
. ابع  النزاع  الضاري لهذا السياقوتعزيز  موطئ  قَدَم ه. وبالأصل، تتولدُ الأزمةُ من طالثبات  يطمحُ إلى 

ها، فكيفما أنّ أيَّ قوة  مهيمنة  لاف ية  قوة  جديدة  أيضاً إحرازُ لا يُمكنُ لأ تقعُ في الأزمة  من تلقاء  نفس 
ن بعدد  جمٍّ من حافلاالتضادِّ مع النظام  المهيمن. وثقافةُ الشرق  الأوسط  ونظامُ المدنية   دونالتطور  
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سُ الإمارات  والإمبراطوريات   المدن  والطبقات  والدول  وتنَاثُرُها، وتأسينماءُ حوادث  المدِّ والجزر  هذه. ف
ضمن  ة  موجودعلى الأزمات  ال تأسيس  بالالسلالات  وسقوطُها؛ كلُّ ذلك يتحققُ دوماً صعودُ ودمارُها، و 

ذا كنا نالأطراف–علاقات  المركز  المهيمن   يتحتمُ علينا فإنه قراءة  التاريخ  بعين  سليمة،  إلى لعُ طت. وا 
 في كلِّ هذه المراحل  بمنوال  صائب.استيعابُ الدياليكتيك  السائر  

لهيمنة  شكُّلُ اة؟ فتَ السؤالُ المفتاحُ في الدياليكتيك  التاريخيِّ هو: كيف تَشَكَّلَ مركزُ القوة  المهيمن
نَ بؤَر  القوى المحلية، والتي عادةً ما تَكُونُ إمارات  ريفية،  لية، بَ قَ و شائريةً عرميات  هأو يقتضي أولًا تَكَوُّ

ن  بؤر  القوى المحلية، تبدأُ حروبُ مضاعفة  الحصة  يلات  مَدينية. وا  ثرَ تَ دُوَ  وأ ى ينها، علفيما ب كوُّ
والحدودُ  خلفية  فائض  الإنتاج  الذي ترتكزُ إليه. وحروبُ مضاعفة  الحصة  تُسفرُ عن رسم  الحدود.

لَ حدود  المُلك ية  المتبقية  من أُسَر  وقبائل  ا ات  د  السلطلى حدو إلعصور  المنصرمة  بدور ها تعني تحوُّ
ر  ما . وبقدعمحلية  تعني سلالةً عائليةً أشمل أو اتحادات  قَبَل يةً أوسالمحلية. أي إنّ كلَّ سلطة  

ها بالم ثل. وفي المحصلة، تتقاطعُ الحدودُ وتتفإنها تتعاظم،   لِّ قوة  ضارب. لكتَقومُ بتوسيع  رقعة  حدود 
ها تلّ حالاتٌ من التطور  المخ دة  الجدي. وما يتسببُ في هذا الاختلال  هو تقنياتُ السلطة  ضمن حدود 

لقوة، دائمةُ لفةُ ال)الأسلحة ووسائل المواصلات  الجديدة وما شابه( وأدواتُ الإنتاج  المُثم رة. أما المُضاع
وقوفُ اليِّ اللرأسمامال  فهي الحالةُ البدائيةُ لمُراكَمة  رأس  المال. ذلك أنه، ومثلما يستحيلُ على رأس  ال

زُ عن يضاً تعجلية  أعلى قَدَمَيه بثبَات، من دون  المُضاعفة  الدائمة  لمُراكَمَت ه؛ فإنّ قوى السلطة  المح
وية،  الخاالثبات  من دون  تعظيم  قواها وتضخيم ها. وعند اكتمال  اتساع  رقعة  الحدود  في الأصقاع  

ها سياق  الأزمة، عندما تُمسي مختلفُ القوى في مواجهة  ب يصبحُ لا مهربَ من التصادم، أي من عض 
م   تعاظبعضاً. وتُعزى استحالةُ ذلك إلى عجز  القوى المحلية  المتكونة  عن حماية  قواها، من دون  

ت  السلالا تكاثر   بالتضخم، بسبب  تفاقم  البيروقراطية و بدأُ فائض  الإنتاج. ذلك أنّ التعدادَ السكانيَّ ي
ا الخلايبائل. وترمي السلطةُ إلى الانتشار  في كافة  الميادين الاجتماعية  الأخرى، تماماً كوالق

عة   المتطلالحية   ة. وهذا ما ينمُّ عن حرب  الحماية، مثلما يُلاحَظُ في مثال  الخلاياكاثر المت السرطانية  
ها.  لمدينة  لسلالات  ودُوَل  انَرصدُ هذا السياقَ بنحو  صاعق  خلال حروب  اكما إلى حماية  نفس 

إلهةُ  ،يناناإيَبدو أنه لعنةُ  .اليوم أيضاً  السومرية  الأولى. كما ويستمرُّ بوضوح  فاقع  داخل عراق  
 أوروك.

دامُ  اشتباكُ ينتهي  ها بعضاً بنحو  كليّ، أو بنفاذ  إحداها من إنهاك  السلطات  المحلية  ب وص   بعض 
ة  أو السلالة  التي قةً ظافرة. ويتكونُ مركزٌ مهيمنٌ جديدٌ حول المدينالصراع  أو الأزمة  الخانقة  متفو 

 الإنتاج  الماديِّ والبنى دوات  . ويُعادُ ترتيبُ كافة  بناها التحتية  والفوقية، أي تقنيات  وأتخرجُ ظافرة
ها وتأليه  الأيديولوجية  والسياسية  المعنوية. وتلجأُ الهيمنةُ الجديدةُ إلى تقديس   ما أن  تُكَيِّفَ الدينَ نفس  . وا 

ها أو تُصَيِّرَه مذهباً   وتأبيد  كريس  لى تع عملُ تجوانبَها التي تميِّزُها، أو  تبَسطُ إنها ف ،القديمَ مع مصالح 
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ها من خلال  دين  أو ميثولوجيا جديدة، أي من الجانب  الأيديولوجيِّ أيضاً.  قامَ نظامُ المدنية  وقد نفس 
ه، نافذاً بذلك من الأزمات  تأسيساً على هذه الآلية  الجدلية  المركزية  في الشرق   الأوسط  بمَركزة  نفس 

آلَت إلى سلطة  مركزية    قد آلاف سنة. وكلُّ مرحلة  من النزاع  والصراع  ة  خمسال نزيدُ عحقبة  تطيلةَ 
ذلك. فالنزعةُ المركزيةُ . وبالأصل، فقد نجحَ دوماً في التحول  إلى نظام  مدنية  مركزية  نتيجةً لمتعاظمة

المتصاعدةُ لَم تتحقق  فقط على حساب  فقدان  السلطات  المحلية  لقواها. بل وعادةً ما تَقومُ بسلب  
 في النُّظُم  الديمقراطية  الطبيعية  الموجودة  في ستمرِّ المجتمعات  حقَّها في الإدارة  الذاتية، وبالتدخل  الم

التي تتحلى بها الُأسَرُ والقبائلُ الكائنةُ خارجَ رقعت ها، النُّظُم  تلك  فيمركز ها وأطراف ها، بل وحتى 
زةً بذلك من شأن  مركز ها المهيمن. بمعنى آخر، قِّ الإدارة  الذاتية  منوبانتزاع  ح لحاق ها بذات ها، مُعَزِّ ها، وا 

أو تقويض  الإدارات  الذاتية  السلطةُ المهيمنةُ والسلطاتُ المحليةُ دوماً على حساب  حَس ر  قد تحقَّقَت ف
 يةً بدائيةً طبيعية.كومونالالمدن  التي تَشهدُ وتحيا نُظُماً و القرى في وحتى لقبائل  والعشائر  ل

تمرار.  باستتحققُ السلطةُ المركزيةُ الصائرةُ مهيمنةً على حساب  السيادات  الديمقراطية  المحلية  
اطية  بالوهن  الديمقر  ذهنية  لسنين دورُها المُعَيِّنُ في إصابة  الروح  والوللسلطات  المهيمنة  المُعَمِّرة  آلاف ا

نظراً  وروبا،أبرحَت ميولُ الأمة  الديمقراطية  قويةً في ما البليغ  ضمن ثقافة  الشرق  الأوسط. في حين
 قتدار  لالغياب  فرصة  انظراً لارتكاز  ثقافة  السلطة  إلى تاريخ  قريب. أما في الشرق  الأوسط، و 

قراطيةً ديم ليدَ سُ تقار ضةَ المتنامية، تَعكفإنّ التيارات  الدينيةَ والمذهبيةَ المعا ،يِّ البدائيّ كومونالال
 ديمقراطيةٌ في جوهر ها.حركةٌ هي  ة. كلُّ حركة  مناوئة  للسلطة  ر زوَّ منحرفةً وم
اب  اكتس إلى رن  السادس عشربية  بدءاً من القانزياحُ التقاليد  المهيمنة  إلى أوروبا الغر يفضي 

هيمنة  اجُع  الطابعاً نظامياً داخل الشرق  الأوسط. ومقابل تر السائدة  الأزمة  السياسية  والاقتصادية  
منةُ في المهي القرن، تباشرُ السلطةُ  كالإسلامية  ضمن الإمبراطورية  العثمانية  اعتباراً من أواخر  ذا

ي فالأزمةَ و لسقوطَ بذات ه. فبينما تعاني ا قائم   نظام  كلسلطة  المهيمنة  رُ اصَوُّ أوروبا بالصعود. ينبغي ت
 تزدادُ و منطقة  ما وخلال قرن  ما، فإنها بالمقابل تشهدُ صعوداً في منطقة  أخرى وخلال قرن  آخر، 

يِّ   التي أكثر القرون  من عشر والعشرون   الوقت. وهكذا، فالقرنان التاسعمركزيةً وعالميةً مع مُض 
يه دَت فالذي تصاع ،ظام  المهيمن. أما الشرقُ الأوسطه دَت النزعةَ المركزيةَ والعولمةَ ضمن النشَ 

 ت بأزمة  لتي مرَّ لأطراف  االقرنَين الأخيرَين، فهو بمثابة  ثقافة  اخلال هيمنةُ إنكلترا وأمريكا بالأغلب 
دّةُ الأزمتبَعثُر  الهيمنة  العثمانيةإثرَ . فسحيقة ية  الممتدة   المركز لمهيمنة  ة  في ثقافة  السلطة  ا، ازدادَت ح 

 لآلاف  السنين.
من ق بَل  الدول  القومية  المُشادة   ،الذي تمثلُه إنكلترا وأمريكا ،يُدارُ نظامُ السلطة  المهيمنة

ة. لدول  القومية  بأفضل  صور  الأخيرة. يجبُ معرفةُ طبيعة  اة  والمتصاعدة  طردياً خلال القرون  الأربع
ا أيديولوجيةُ البورجوازية  الصغيرة  على مأَسقَطَته لذانالة  المستقلة  أو شبه  المستقلة، الدول اعبير فتَ 
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حقيقةَ الدولة  القومية.  انوضحيا أبعدَ من طمس  حقيقة  السلطة، ولا مفي دور ه انذهبيالسلطة، لا 
لدول  القومية  المُشادة  في الشرق  الأوسط  أن  ابش البورجوازية  الصغيرة  تفاسير  هذه ال نخصُّ بالذِّكر  مثل

ها من النظام   على يد  القوى المهيمنة، والتي تنفعُ  في مُواراة  قضايا الدولة  والديمقراطية  وتجريد 
التي رادَت  ،ن بشأن  الدول  القوميةين أساسيَّ يأنه لإنكلترا هدفَ جيداً الرأسماليّ. من هنا، يتعينُ الإدراكُ 

 حجيمُ إنشائ ها في أوروبا ثم في عموم  أرجاء  العالَم، وشيَّدَتها في ظلِّ هيمنت ها. أولُهما؛ تقسيمُ وت عمليةَ 
خراجُها بالتالي من كون ها  الدول  الكبرى والإمبراطوريات  التي كانت حجرَ عثرة  على درب  هيمنت ها، وا 

ونة  أثناء الخروج  من العصور  الوسطى من كون ها عائقاً. ثانيهما؛ إخراجُ تقاليد  الأمة  الديمقراطية  المتك
 الهيمنة  أسيس  نهاية  إلى تال ك لا الهدفَين سيؤدي في نجاحُ الرأسمالية. وا  صعود  عائقاً على درب  
احتكار  الدولة  القومية  المهيمنة  في يد  إنكلترا وأمريكا الأنكلوسَكسونيتَين  زمامَ إنّ الرأسمالية. هكذا، ف

الأخيرة. وعليه، لا مفرّ من تحجيم  جميع  الدول  القومية  الأخرى، إلى أن  تتوافقَ  ةون  الأربعطيلة القر 
وتتحدَ مع مصالح  الدولة  القومية  المهيمنة. فكلُّ نظام  مهيمن  يستلزمُ ذلك. وهذا ما حصلَ طيلةَ 

الآراء   طرحَ إنّ نة  الرأسمالية. لذا، فالتاريخ. وقد رُتِّبَ فرزُ الدولة  بمنوال  نظاميٍّ أكثر، في عهد  الهيم
هو محضُ غطرسة  النظام  السائد  في العالم، عن اً تمامالزاعمة  بإمكانية  وجود  الدول  المستقلة  

افة  الأنظمة  لظاهرة  الدولة  المستقلة  في ك حلَّ عن قصد. إذ لا ملَم يَكُن  إن   ،بورجوازية  صغيرة
 الأعوام  الخمسة آلاف الأخيرة. بمعنى آخر، فالحديثُ عن الدول  المستقلة، على مرِّ  ة  سائدالمهيمنة  ال

ة  المستقلة  لوجود  الدول  في كنف  هيمنة  نظام  سيرور أو التكلمُ عن تأسيس  مزاجيٍّ للدول، أو عن ال
  سفسطة  وهراء.حضُ ؛ هو مأقصاهمشحون  بالعنف  والإمبريالية  حتى  (كالرأسمالية)

النظامُ الرأسماليُّ بالحاجة  إلى الدولة  القومية  المهيمنة؟ واضحٌ أنّ السببَ يكمنُ في  لماذا يشعرُ 
على  صعدَ أن  ت الرأسماليةُ لا تستطيعُ النظام  بأيِّ شكل  آخر للدولة. حيث سيرورة  استحالة  تأمين  

القضاء  على دون من و عموماً،  ن  بعثرة  وتشتيت  الإمبراطورياتدرجات  النظام  المهيمن، من دو 
، وبالتالي اً الجمهوريات  الديمقراطية  المحتشدة  في المدن  أثناء الخروج  من العصر  الوسيط  خصوص

ها إنه من دون  سدِّ الطريق  أمام التحول  الوطنيِّ الديمقراطيّ. كما  محالٌ على الرأسمالية  صونُ وجود 
هيمنةُ إنكلترا الشرقَ أناطَت لقد يئة  الدولة  القومية. والرقيُّ به، من دون  إعادة  ترتيب  السلطة  في ه

ه على خطِّ السيادة  الممتدة  حتى الهند  بصورة  خاصة. و   تضعَ و الأوسطَ بدور  استراتيجيّ، نظراً لتواجد 
بعدَ عهد  نابليون. تدريجياً ، عندما أَحكَمَت قبضتَها على المنطقة  نُصبَ العين تكاملَ النظام  ووحدتَه

مَت الإمبراطوريتيَن الإسبانيةَ والفرنسية، وزرعَت سداً أمام هذا الغرض  حَ ول  الإمبراطورية  نزول  جَّ
ها منها. عازلالجنوب، وحافظَت على الإمبراطورية  العثمانية  كمنطقة  نحو الروسية   ة  طيلةَ فترة  انتفاع 

ها التحالُفَ مع الهيمنة  الألمانية  المتصاعدة،  مَتها في طور  التجزؤ  والانقسام، بالغةً أقحَ فقد وبعقد 
في   بعد ذلك التاريخةُ مرامَها منها مع الحرب  العالمية  الأولى. وعليه، فجميعُ الدول  القومية  المُشاد
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 ا. لذا، ما كان للدول  م، تحملُ مُهرَ إنكلترا ثم أمريكا بصفت ها حليفاً استراتيجياً لهمنطقة  الشرق  الأوسط
ها الجمهورية التركية–كمل ها القومية  بأ ها، من دون  رضا الدولة  سيرور أن  تُؤَمِّنَ  –وعلى رأس  ةَ وجود 

ة  بعد سبعة  عقود  على تحاديالقومية  المركزية. تتجلى مصداقيةُ هذه الحقيقة  في انهيار  روسيا الا
ها، وفي كون  الصين لا تنفكُّ   التناقضات  في على درب  الرأسمالية. ووجودُ بعض  تمضي تأسيس 

يَّ لاً مثالبداية، كتلك المُعاشة  في سنوات  تأسيس  الجمهورية  التركية   ، ما كان له أن  يُعَرقلَ المُض 
صوبَ النتيجة  في هذا المنحى. حيث يستحيلُ على نظام  يتميزُ بإرث  مهيمن  متراكم  يناهزُ عمرُه 

 ة  الدول ىسمَّ مُ ن  يُشاطرَه مع دول  قومية  أخرى تحت ، أن  يتخلى عنه بهذه السهولة، أو أربعةَ قرونالأ
تؤدي إلى نشوب  الحرب، فينتصرُ طرفٌ بل  .مخال فةٌ لمنطق  النظام  القائم المستقلة. فمشاطرةُ الهيمنة  

 ولا تطالُه قوةُ الهيمنة  القديمة، فيثابرُ على إنتاجاً ويستأثرُ بالهيمنة، أو يتولدُ عنها نظامٌ جديدٌ أكثر 
ه ضمن وحدة  جدلية  متكاملة، سواءٌ بالحروب  الدفاعية  أم بالوفاق. أما تفضيلُ الرأسمالية  و  جود 

رُ الاستقلال  خارجَ نطاق  نظام ها، فلا يدلُّ سوى على خداع  الذات  أو التعجرف  والغطرسة.  وتَصَوُّ
ى لأوسط  علشرق  اقلب  ثقافة  الإذن، والحالُ هذه، من الواقعيِّ محاكمةُ الدول  القومية  المُشادة  في 

ن  اثنتيَحُ وجود  شر لا يمكنُ ةُ الأكثر تركيزاً للدولة  القومية  المهيمنة. فمثلًا، ليأنها المؤسساتُ العم
 رح  شما من و وعشرين دولةً قوميةً عربيةً صغيرة، إلا تأسيساً على مصالح  الدولة  القومية  المهيمنة. 

ا به قبولللا بعد االجمهورية  التركية  كتَر كَة  عثمانية، لَم يُعتَرَف  به إوجودُ فآخر له على الإطلاق. 
 ميةَ القو  دولَ الإنّ . وما كان لها أن  تتواجدَ بأيِّ شكل  آخر. ومثلما الحالُ عموماً، فةر يصغ قومية   دولة  ك

 مكين  تفُها في ، وليس للنفاذ  منها. ويصبُّ هدلتجذير  الأزمة ي وسائلأيضاً هفي الشرق  الأوسط  
تعاني كما . ة  المآلي نهايفالاستقرار  العالميِّ للدولة  القومية  المهيمنة. وهذا ما يُعَول مُ أزمةَ الرأسمالية  

 لى ثقافة  عقتاتُ الدولُ القوميةُ الشرقُ أوسطية  من التناقض  بصورة  دائمة، نظراً لعدم  كون ها أدوات  ت
ا. تعانيه النابعةَ من اغتراب ها إلى أزمة  السلطة  التقليدية  التيالمنطقة. حيث تُضيفُ العناصرَ 

 وىبلا جد لعميلةُ وبالتالي، تنقطعُ كلياً عن الواقع  الثقافيِّ لمجتمعات  المنطقة. وتغدو هذه المؤسساتُ ا
منطقة  الة  في نجاح  الدول  القومي رغم. و ايا الاجتماعيةالقضأيٍّ من ، لعجز ها عن حلِّ مع مرور  الوقت

ها إلى حدٍّ ما عن طريق  رأسمالية  الدولة  في  ت قَ ناخت هاإلا إن مستهلِّ عهد  الرأسمالية،في شرعنة  وجود 
ئةً للديمقراطيتحت وطأة  القضايا الاجتماعيةفترة  وجيزة خلال  بل  حسب،فة  . وهكذا، لَم تَعُد  مناو 

لأمة  ا مع ول  القومية  كانت على خلفية  التضادِّ وباتت مضادةً للمجتمعية  أيضاً. ذلك أنّ ولادةَ الد
ع مضادٍّ الديمقراطية  كضرورة  من ضرورات  منطق ها. ويتحولُ هذا التضادُّ في فترة  متأخرة  إلى ت

ها بنحو  أفضل وُل  لال  تنا، من خالمجتمعية، ويؤولُ بالبيئة  إلى حافة  الانهيار. بمقدور نا استيعابُ واقع 
ها في  نا الراهن.أوضاع   يوم 
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 الجمهورية التركية: هيكلة -أ

 
رَ ممثل  كبير  للهيمنة  الإسلامية. وانهارت بعد ست  ون  حافلة  ة  قر كانت الإمبراطوريةُ العثمانيةُ آخ 

بسبورغ سرةُ هاأالتي تزعَّمَتها  ،ضد الهيمنة  الأوروبية  الصليبيةبالحروب  ضد الهيمنة  البيزنطية  ثم 
يراً أخيها  إلى محاربت ها توسُّعَ روسيا القيصرية  من الشمال  نحو الجنوب، وتصدّ إضافةً  ؛النمساوية

خدَعون يَ إذ رية. مبراطو للهيمنة  الإنكليزية. لقد قمنا م راراً بتحليل  الجمهورية  المُستَخرَجة  من أنقاض  الإ
عون دمارَ الإمبراطورية  العثمانية  إلى   ستتبعثرُ  يث كانتح. ياألمانها مع تحالف  أنفسَهم أولئك الذين يُرج 

 لقوموية  الف  اإلى تح. بالمستطاع  عَزوُ تأسيس  الجمهورية  التركية  أيضاً ياألمان تحتى في حال  انتصرَ 
لى القضاء  –الصهيونية   حية  ثم لى الشعوب  المسيعاليهودية  مع البورجوازية  البيروقراطية  التركية، وا 

د قكذلك القضاء  على الإسلاميين القوميين والشركس  والكرد. كانت على حلفائ ها الشيوعيين، و 
عَت   هذا على الدرب  المؤدية  إلى نشوء  إسرائيل في الشرق  الأوسط، حصيلةَ اتٌ أساسيةٌ لبنوُض 

غَرَ حجم  الجمهور فبرَم  في كنف  هيمنة  إنكلترا. التحالف  المُ  ل سرائيركية  بإية  التكلُّ المؤشرات  تربطُ ص 
هَ صوبَ إن يان  شاء  كالبدئية. كما إنّ تصفيةَ الوجود  الكرديِّ في شمال  كردستان من جهة، والتوجُّ

لَة  كثيبة  مع الدور  هو  ،ثانية جهة  كرديٍّ سياسيٍّ صغير  في جنوب  كردستان من  لمُناط  اعلى ص 
رب  قسامَ العأنّ انإضافةً إلى . ت ذلكضَ رَ فَ قد بالجمهورية  كإسرائيل بدئية. فالظروفُ السائدةُ آنذاك 

ن وَيلتيَالددخول  إلى عدد  كبير  من الدويلات  القومية  أيضاً، متعلقٌ بنشوء  إسرائيل. فضلًا عن 
 ن ه.ضمن إطار  البرنامج  عيراهننا القوميتَين الفلسطينية  والكردية  المُشادتيَن حديثاً في 

لوطنية  تحرير  االهم كعنصرَين رئيسيَّين في حرب  دور  أداء  بالذي سلكَه الأتراكُ والكردُ  الموقفَ إنّ 
ظَ في السلالات  السلف، كان يتناسَبُ وتقاليدَهم التاريخية. (1922–1919) يوبية  جوقية  والأمثلما لوح 

شال  إف محاولات   لسلطة  المُشادة. ورغمَ ا–شتركاً في جميع  كيانات  الدولة  والعثمانية، فقد اتَّبَعوا موقفاً م
ها ، إلا إنعشر سعالتي تلاعبَت بالطرفَين خلال القرن  التا ،بتأثير  من الهيمنة  الإنكليزية هذه الشراكة  

استفزازاتُ امراتُ و ها مؤ د  فس  ، فدامَت الشراكة. كما إنّ تقاليدَ الشراكة  التاريخية  تلك لَم تُ لَم تَلقَ نجاحاً 
كُ القومويةُ  عية  اسم  "جمبحقاً ، والذين عُر فوا لاديةُ والماسونيةُ بزمام هماليهو  الجون تورك، الذين تُمس 

 ي نهاية  نصر  فالاتحاد والترقي". هذه الشراكةُ التاريخيةُ هي التي كلَّلَت حربَ التحرير  الوطنية  بال
 المطاف.

الحليفَ السؤالُ الأساسيُّ الذي يجبُ طرحُه هنا هو: لماذا يُفَنَّدُ وجودُ الكرد، الذين يُعَدّون 
مائة  سنةالاستراتيجيَّ والعنصرَ المُؤَسِّسَ الأصليَّ في ال ؟ يتعينُ وضعُ نفوذ  جمهورية  على مدى تسع 

القوموية  اليهودية  وقوة  رأس  مال ها في الثورتيَن الفرنسية  والروسية  بعين  الاعتبار  بكلِّ تأكيد، لدى 
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متشددين ن كانوا كاثوليكيين و الفرنسي الملوكُ فو معلوم، تحليل  منطق  هيكلة الجمهورية  التركية. فكما ه
ئة  للسافي اً في حبس  اليهود  في الغيتوهات  و مهمأدّوا دوراً مناوئين لليهود. و  يّة  تصعيد  النعرات  المناو  م 

كان القياصرةُ الروسُ أرثوذوكسيين متزمتين، ولعبوا دوراً أكبر من منذ العصور  الوسطى. كما 
لقب  حظَوا بالذين  ،نَقُل  كُتّابُهمالمفكرون اليهود )أو لكان يين في إبادة  اليهود  الممنهجة. و الكاثوليك
ن لرأس  المال  الهامشيِّ على مدى التاريخ( و ن المرموقو المُراك مالمستثم رون اليهود )( و قبلَ ذلك الأنبياء

ها. وكانوا يشحذون ه مَّتَهم، ويتربصون يَعرفون هذه السلالات  المَلَك يّةَ بأحسن  صورة، ويتمردون علي
ةً. وعليه، كفاي. وقد مَدَّتهم الثورتان الفرنسيةُ والروسيةُ بهذه الفرصة  المواتية الفرصةفي للانتقام  منها 

عبثاً تسميةُ ك لتا الثورتَين بالثورة  البورجوازية. حيث كانوا نافذين في رصف  أرضيت هما  نلَم يَكُ 
، سواء في إعدام  ك لا المَل كَين، أم في تحفيزعَيِّناً على مستوى الية. وكان دورُهم مُ عملالأيديولوجية  وال

 تطور  الثورتيَن في كنف  هيمنة  البورجوازية.
 مال   رأس  ما من ريب  في أنّ نفوذَهم ينبعُ من نوعيت هم، لا من كميت هم. علماً أنهم كانوا أصحابَ 

لُهم لريادة  البور كبير   داً صعو  او هدلذين شا ،جوازية. أما تحالُفُهم مع الأنكلوسكسونيين البروتستانتيُخَوِّ
 ةَ و شَكِّلون قيُ كانوا إذ . جداً ؛ فكان بليغاً ك لتا الثورتيَن فيذلك  تأثيرُ أمستردام، و –مهيمناً على خطِّ لندن

مت عندما قامشيدة. و راكية  الخطِّ الاشتعلى لثورات  المتصاعدة  على النهج  الليبراليِّ أو لالدفع  الأوليةَ 
ت  براطوريا الإم وتمزيق  أوصال  دمير  الدولتيةُ القوميةُ البورجوازيةُ البروتستانتيةُ الأنكلوسكسونيةُ بت

ليهوديّ لمال  ااالمفكرين اليهود وقوى رأس  الكاثوليكية  والأرثوذكسية  في أوروبا لأغراض  مهيمنة، فإنّ 
ديها وحلفاءَها اكانوا  الغَ روبية  بة  الأو يبقى تحليلُ الثورات  البورجوازي. من هنا، سلرئيسيين في ذلكمُرش 

مال  أس  الر ثيرُ المفكرين اليهود وقوى أالنقصان  ومشحوناً بالدوغمائية، ما لَم يُؤخَذ  بالحسبان  ت
 اليهوديّ.

 اي سلكَتهتهود، وال التطهير  القوميِّ بحقِّ اليارتكاب  حدَّ  تي بلغَ تقف  الاما يكمنُ خلف المو 
اللتَين  ،يجبُ إضافةُ الإمبراطوريتيَن الإسبانية  والنمساوية  الكاثوليكيتَينورجوازيةُ البروسيةُ الألمانية )الب

تُديرُهما سلالةُ هابسبورغ الألمانيةُ إليها( والقيصريةُ الروسيةُ وبورجوازيتُها، والتي ناهضَت هيمنةَ الدولة  
ي مُن يَت بها في ية؛ هو إيمانُها بالدور  المُعَيِّن  الذي لعبَه اليهودُ في الهزيمة  التالقومية  الأنكلوسكسون

أي حصيلةَ دعم هم لمشروع  الدولة  القومية   .لا التأثيرَين المذكورَين آنفاً وذلك نتيجةً لك   .حروب  الهيمنة
على انهيار  الإمبراطورية   أكبر وبدرجة  تَسري الأمورُ عينُها سكسونية  وللحداثة  الرأسمالية. الأنكلو 

 المؤتمر  الصهيونيِّ مقرراتُ كانت بمثابة  عائق  تتعثرُ به  . ذلك أنّ الإمبراطوريةَ العثمانية  أيضاً 
لمناضلون والمستثم رون ، والذي يَعترفُ بفلسطين وطناً لليهود. وقد طلبَ ام1896عام المعقود  في 

دٍّ بمن السلطان  عبد الحميد اليهودُ  أن  يفتحَ طريقَ الهجرة  اليهودية  إلى فلسطين. وعندما  بدايةَ الأمر  و 
ب  تسيلَم  ومؤسِّسو "تركيا الفتاة"  عضاءُ قامَ أذلك كان حميماً مع اليهود(،  مععبد الحميد )لهم  ج 



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

526 
 

"تركيا ء  أعضا آنذاك تربعَ رُ السفيرُ الإنكليزيُّ عتبَ  السلطة )يَ  اعتلاء  عرش  ب"جمعية الاتحاد والترقي" 
ليهود  على الإمبراطورية(. وهكذا، ل أنه استيلاءٌ بعلى دفة  الحكم  الفتاة" و"جمعية الاتحاد والترقي" 
 ؛1909آذار  31( وانقلاب  1908الحكم  الدستوريِّ الثاني )بر نجحوا في شلِّ تأثير  عبد الحميد ع

هم في  أَوجَ ومع تشييد  الجمهورية، بلغوا  تماماً مثلما فعلوا مع المَل ك  الفرنسيِّ والقيصر  الروسيّ. نفوذ 
 بلاد  الأناضول وميزوبوتاميا.

سية  من ة  والرو في الثورتيَن الفرنسي الحاصلَ  التطورَ  نلاحظُ أنّ إذ ثمة وجهُ شَبَه  آخر أكثر إثارة. 
هة، من ج ينيين والسوفييتيين والراديكاليكومونالحيث القضاء  على القوميين الديمقراطيين، أي على ال

د يضاً. لقركية  أتأسيس  ديكتاتوريات  الدولة  القومية  من جهة  ثانية؛ يتكررُ في الجمهورية  التمن حيث و 
ى انٌ علير برهبابوف وروبسبي نمايثورةً شعبيةً ديمقراطيةً وطنية. والزع كانت الثورةُ الفرنسيةُ أساساً 

 شر، كانى غرار  ما حلَّ بالمَل ك لويس السادس ععل ،بالمقصلة هذه الحقيقة. فقطعُ رأسَيهما أيضاً 
ه  الدولتية  القومية  صوب الديكتاتورية. وكيفما تنامَت الدولةُ في خطوةً رئيسيةً  لطراز  ةُ على ا القوميتَوَجُّ

، لمؤرّخون عليه ا. والرأيُ الذي أَجمَعَ بآثار  سيطرت هما الفعليةأيضاً الأنكلوسكسونيّ، فقد كانت ممهورةً 
وُّل  يق  تح الخطوات  على طر عظم  و أنّ انتهاءَ الثورة  الفرنسية  إلى الدولتية  القومية، كان من أه

 الرأسمالية  الأنكلوسكسونية  الإنكليزية  إلى قوة  مهيمنة.
 طورية   الإمبراانهيار   بشأن  الدولة  القومية  الروسية  المُشادة  إبان)تقريباً( يُمك نُ طرحُ الرأي  عين ه 

يَ أيضاً عل ح  ى الرو الروسية  أيضاً. حيث لَم يُقضَ فقط على القيصرية  في مطلع  الثورة، بل وقُض 
ياً نياً روسعَدُّ وط. كان كروبوتكين الذي يُ يّ السوفييتالاتحاد  الوطنية  الروسية  الديمقراطية  متجسدةً في 

ه ونَ   تاتُ نحولسوفييابَّهَ لينين كي لا تنزلقَ ديمقراطياً، أي سوفييتياً بامتياز، قد اقترحَ بذات  نفس 
رحات  قيةَ مقتوسية أحةُ ضمن الدولة  القومية  الر لاحقالأحداثُ القد أَثبَتَت ديكتاتورية  الدولة  القومية. و 

نذارات ه.  كروبوتكين وا 
الإمبراطورية  السلطة  في بت فردَ الاتحاد والترقي، التي أَمسَكَت بزمام  الأمور  ثم است جمعيةُ تُعَبِّرُ 
ية  للمناضلين اليهود  ولقوى رأس  المال  اليهوديّ. عمل، عن الريادة  الأيديولوجية  والالتواليعلى  العثمانية

من القوميات  الأخرى غيرُ مُحَدِّد  داخل الجمعية، بما في ذلك  شرفينفي حين إنّ دورَ المؤسِّسين والمُ 
أنه غالباً ما أدى الأعضاءُ الأتراكُ والكردُ دورَ المُمَوِّه  للنفوذ   لمجازر من أتراك  وكُرد. ذلكلون منظِّمال

ها، بقدر  جانب  كما اليهوديِّ فيها.  التحرريِّ  هاكان للجمهورية  جانبُها التحرريُّ الديمقراطيُّ أثناء تشييد 
زَت قد الوطنيّ. و  هو ما كان قائماً ة. بتحالف  القوى الوطنية  الديمقراطيتحققت  ثورة  كالبداية   يفأُنج 

ما حصلَ في الثورتيَن الفرنسية  كالشيوعيين والإسلاميين القوميين والشركس والكرد  والأتراك. و  تحالفُ 
إلى  ة  الديمقراطيّ  ة  الوطنيالبنية   حويلتلوالروسية، ففي ثورة  الأناضول  أيضاً اتُّب عَت الأساليبُ التآمريةُ 

من نصيب  الهيمنة  الإنكليزية. ولكن، لَم  –هنا أيضاً –لدورُ الرئيسيُّ ديكتاتورية. وكان ا قومية   دولة  
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 قتَصَرلَم يَ ولتية  القومية  للجمهورية. كما يُقضَ على العناصر  الوطنية  الديمقراطية  فحسب في كنف  الد
 مصطفى فيما خلا ،الذين قاموا بالدور  الرياديّ  ،أربعة  من الباشوات  الخمسةفقط على تصفية   الأمرُ 

ها  رُه، وكأنه أُعيدَ رسمُ ملامح  ئَت الجمهوريةُ التركيةُ بمنوال  مغاير  كلياً ل ما جرى تصوُّ كمال. بل وأُنش 
 لنظام  الدول  القومية  الصغرى رُّكن  حجار  الالأحيث باتت واحدةً من  .في حرب  التحرير  الوطنية

سط  الهيمنة  الإنكليزية  عليها(، والذي رامَت إنكلترا )الدول القومية التي ستبقى ضمن حجم  يُمَكِّنُ من ب
تأسيس  تمهيداً لها كدولة  إسرائيلية  ب دئية هيكلتُ تمَّ  ،إلى ترتيب ه والتسويق  له في الشرق  الأوسط. وهكذا

هو ذا كذراع  رافعة  في هذا المضمار. ه  كركوك والموصل )تقسيم كردستان(سألةُ م تإسرائيل. ووُظِّفَ 
هنا أيضاً كان المطروحة  على مصطفى كمال باشا. ثنائية  "إما الجمهورية أو كركوك والموصل"  مفادُ 

)بما يخالفُ الميثاق منهم وكركوك تنُتَزَعُ  ليُضرَبُ عصفوران بحجر  واحد. حيث كانت الموص
 المؤدية  إلى تأسيس  الملليّ( من جهة، وتُعَبَّدُ أرضيةُ الكيان  الكرديِّ كثاني إسرائيل  بدئية  على الدرب  

لَ يتخبطُ في من جهة  ثانية إسرائيل الكبرى الدم   مستنقع  . أما الجزءُ الأكبرُ في شمال كردستان، فجُع 
راك.  طيلةَ تاريخ  الجمهورية، بحيث غدا غيرَ قادر  على الح 

القوميين  ويينالدِّينَ مع تتصارعُ دوماً  جمهوريةٌ  تعاظمَ ت وأ تطورَ أنه لا يمكنُ أن  تما من شكٍّ 
المكائد  بشيوعيين وكُرد، وتنكرُ وجودَهم باستمرار، وتبُيدُهم وتعدمُهم من وحلفائ ها الرئيسيين المتزمتين 

هذا الخليطُ الطبقيُّ الهجينُ الجديدُ المؤلَّفُ من البورجوازية  التركية  البيروقراطية  الية. و الاستفزازية  المت
كِّلُ أقليةً قليلة؛ إنما يُسمى بالأتراك  الب يض )أصحاب التركياتية والعناصر  اليهودية، والذي يُشَ 

ين  شديد  الصرامة، وأَقصَوا جميعَ العناصر   البيضاء(. وقد تبََنّى هؤلاء القومويةَ العلمانيةَ كد 
قد شُلَّ هذا المضمون. و  ة عن صَون  كنايهو  هورية. وعليه، فتاريخُ الجمهورية  الديمقراطية  من الجم

رجالات  الدولة  من أمثال  مندريس وأوزال وأربكان وأجاويد، فورَ تجاوُز هم مضمونَ  بعض   تأثيرُ 
هم إلى الدمقرطة  في  الداخل، و كالجمهورية  ذا المرسومةَ لهم الدنيا  الحدودَ  هميطّ خَ تَ فورَ ، وتطلع 

هم في بلوغ   ون  ن"القالتشبثُ بإصرار  بـقد تمّ ا. و ضمن الشرق  الأوسطخارجياً  الحدود  العليا وطموح 
" للمضمون  الديكتاتوريِّ الأدنى زازات  اتُ التصفية  بالاستف. ولهذا الغرض  أُبقيَت عمليمستوىً  الفولاذيِّ

. ولَم في الأجندة دوماً قائمةً والمؤامرات  حيال الكرد  والمسلمين والشيوعيين، بل وحتى إزاء الشراكسة  
ب  قطّ المجازرُ والاعتقا حلف  الناتو، ليَقومَ جيشُ الناتو تمّ دخولُ لاتُ والإعداماتُ من الميدان. و تَغ 

بإدارة  دفة  الحكم  في تركيا فعلياً  ،التي تتَّخذُ من ألمانيا مركزاً لها "،شبكة  الغلاديو"السريُّ المسمى 
الجيش   . ولَطالما كانت شبكةُ الغلاديو خلف المراحل  المسماة  بوصاية  1952بدءاً من عام  

يّة  –التوترات  اليمينية  أُبقيَ على ا والانقلابات  العسكرية. كم الكردية  –السُّنِّيّة  والتركية  –اليسارية  والعَلَو 
لبسط  الديكتاتورية  العسكرية  والمدنية.  ذريعة  كتتخبطُ في العُقم  واللاحلِّ كَرمى لعَينَي إدارة  الغلاديو، 

أُريدَ كما ، فكانت تؤدي دوراً مشابهاً. 1925استهدَفَت الكردَ بعدَ سنة  أما حالاتُ الاستفزاز  التي 
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، فقد اكتمَلَ تأسيسُ إسرائيل، بأدوار  جديدة  إناطةُ  الجمهورية  التركية  إبان الحرب  الباردة. فأياً يَكُن 
ة تحاديوأُحرزَ تقدمٌ ملحوظٌ في بسط  الهيمنة  على الشرق  الأوسط. فمع زوال  خطر  روسيا الا

 قد حانَ اليومُ التاريخيُّ لسيادة  الهيمنة  الأمريكية  في الشرق  الأوسط  بنحو  تامّ. (، كان1990)
يّ.  التاريخاليوم   جل  فهم  أهمية  ذاكلأ،  إسرائيل وشأن ها مؤشراً أولياً ومرةً أخرى يتعينُ جعلُ مكانة  

. إذ يث الحل من حيزالُ يحفُّ القضايا الأمنيةَ لكنّ التقصيرَ كان لا  .أُسِّسَت قد حيث كانت إسرائيلُ 
 اسة  إلىمحاجة  كان بالإمكان  ابتلاعُها في كلِّ لحظة  من ق بَل  القوموية  العربية. وعليه، فقد كانت ب

لى رسم  استراتيجيات  وتكتيكات  جديدة. لذا، فالدورُ الذي أدته ديكتاتو   لدولتية  ريةُ احلفاء دائمين، وا 
لقوميةُ تيةُ اركية  البيضاء ضمن الجمهورية  التركية  خلال أعوام  العشرينيات، كانت الدولالقومية  الت

القرن   ينيات  اً لعشر تكرار  تالتسعينيات  كان أعوامُ الكرديةُ البيضاء ستلعبُه هذه المرةَ في كردستان. و 
نا قولُ الأمر  عين ه ب ام  لِّ أعو نشبَت في مستهالتي  ، حرب  الخليج  الثانيةشأن  العشرين. بمستطاع 

نسبة  ديد  بال عدوٍّ جانهيارُ الاتحاد  السوفييتيِّ في مطلع  التسعينيات  إلى إشكالية  تحديد  أدى إذ الألفين. 
ذَ أمنُ ل اً، وأُعل نَت يل معيار إسرائ لهيمنة  العالمية  الرأسمالية )بزعامة  القوة  الأمريكية(. وفي النتيجة، اتُّخ 

 الإسلاميةُ خطراً أو عدواً جديداً.الراديكاليةُ 
اءُ إسرائيل بنإعادةَ التفكير  بمنزلة  إسرائيل في المنطقة  أمراً ضرورياً. ف جعلَ هذا الواقعُ الجديدُ 

كما إنّ إسرائيل ليست دولةً قوميةً قة. في المنطأخرى اء  أية  دولة  قومية  بنك ،ولا يُمكنُ أن  يَكُون ،ليس
ذ ما وضَعنا السياقَ الذي يُفضي إلى  مكنُ لا يحسب. و فيهوديةً  الاكتفاءُ بفهم ها على هذا النحو. وا 

ويقَ السلطان (، تط1896تأسيس  إسرائيل نُصبَ العين  ثانيةً، فسنجدُ أنّ انعقادَ المؤتمر  الصهيونيّ )
آذار  31في الثانية، الإطاحةَ بعبد الحميد الدستورية  ية  لَك(، انقلابَ المَ 1909–1876عبد الحميد )

، دخولَ 1913كانون الثاني  23 حاد والترقي على السلطة  بانقلاب  ، استيلاءَ جمعية  الات1909
فرنسا بناءً على ، تقسيمَ الشرق  الأوسط  بين إنكلترا و كأمر  واقع 1914مية  الأولى في الحرب  العال

إسرائيل في قلب  فلسطين اء بنبيكو، وعدَ بلفور )مشروع تأسيس  وطن  يهوديّ، أي –معاهدة  سايكس
(، تأسيسَ الانتداب  الإنكليزيِّ في فلسطين والإعلانَ عن تأسيس  البرلمان  التركيّ )في 1917سنة 
البيضاء بالقضاء  على ميول  جمهورية  الأمة   التركية   القومية   (، قيامَ الدولتية  1920العام، أي نفس  

 ديكتاتورية  الأقلية( تأسيس  لال حرب  التحرير الوطنية، وبالديمقراطية )ببعثرة  التحالف  القائم  خ
( تزامناً مع الاعتراف  بمعاهدة  لوزان عقبَ حرب  التحرير  1923) CHPوبتأسيس  ديكتاتورية  

جهاض  مبادرت ه 1938–1925سياق  المجازر  الكردية  )الوطنية، البدءَ ب ( مع استثارة  الشيخ سعيد وا 
(، الإعلانَ رسمياً عن بناء  1939حالفَ بين إنكلترا والجمهورية  التركية )، الت1925شباط  15في 

(، 1960أيار ) 27(، انقلابَ 1952(، دخولَ الجمهورية  التركية  في حلف  الناتو )1948إسرائيل )
(، انقلابَ 1993ديميريل )–(، انقلابَ تشيللر1980أيلول ) 12(، انقلابَ 1971آذار ) 12انقلابَ 
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(، 2002إلى الحكومة ) AKPحزب (، والانقلابَ الأخيرَ على أجاويد والإتيانَ ب1997) جفيك بير
في  نلَم يَكُ  2001( والثانية )احتلال أفغانستان في 1990بالإضافة  إلى حرب  الخليج  الأولى )

عراق(؛ كلُّ ذلك وغيرُه حقيقت ه إلا بمثابة  بروفا مُعَدَّة  سلفاً لإشعال  فتيل  حرب  الخليج  الثانية  واحتلال  ال
ه بعضاً تسلسلياً وبالتمحور  حول إسرائيل. علاوةً على  من العديد  من الأحداث  المشابهة  مرتبطٌ ببعض 

تقتضي تناوُلَها في فصل   ضرورة  التفكير  في الدول  القومية  المؤسَّسة  في المنطقة  أيضاً )والتي
ضافت ها مستقلّ  إلى سلسلت ها. ومن دون  الغوص  في الأواصر  الداخلية  ( ضمن إطار  تلك الأحداث، وا 

ات  رئيسية، باستطاعت نا القولُ بكلِّ يُسر  أنّ سياقَ إنشاء  لبنلكافة  تلك الأحداث  التي هي بمنزلة  
 تنه جر أإسرائيل هو بمثابة  مؤشر  أوليٍّ على تصاعد  الهيمنة  الأنكلوسكسونية  داخل المنطقة. ذلك 

لإمبراطورية  لمتعمَّد لتدمير  االللهيمنة  الجديدة  في المنطقة، بعدَ  القوةَ النواةَ يل بصفت ها هيكلة إسرائ
أمريكا بالنسبة  إلى العالَم، تقومُ به إسرائيل بالنسبة  إلى –نّ ما تمثلُه هيمنةُ إنكلتراأأي . العثمانية

مجردَ دولة  قومية  ، فإنّ إسرائيل ليست في المنطقة. وبتعبير  آخر جديدة   مهيمنة   قوة  كالشرق  الأوسط  
 .في الوقت  عين ه هي قوةٌ مهيمنةٌ كبرىو بل  .يهودية  صغرى

 بصمات ها إلى ترك   AKPالتي تسعى حكومةُ  ، للجمهوريةة  الأساسيّ  إلى جانب  عدم  تغيُّر  الهيكلة  
ل  نسبيٍّ عليها الجمهوريةُ ف مهيمن.جديد  للنظام  الوفقَ تشخيص  العدوِّ ال ،عليها، فإنه يجري إطراءُ تحوُّ

ل يل خلاكانت في الأساس  كياناً تمهيدياً على الطريق  المؤدية  إلى إسرائ العلمانيةُ والقومويةُ 
ها صيير ت، بغيةَ سلاميةومع حلول  أعوام  الألفَين يُرادُ اتِّباعُ الراديكالية  الإ .عشرينيات  القرن  العشرين
 يهددُ هما خطراً ن كون  تهدفُ إلى إخراج  القومويتَين الإيرانية  والعربية  م ، معتدلةجمهوريةً تركيةً إسلاميةً 

لَ على القضاء  على القومية  الإسلا لسائدة  امية  إسرائيل. وعن طريق  الدولة  القومية  العلمانية، عُم 
ه. CHPأساساً في المجتمع، وذلك في عهد  الجمهورية  الأولى التي طبعَها  سلاطين لافاستئثارُ  بطابع 

رَكَ ، قد تَ نة  قرو لاميةً مهيمنةً طيلةَ ستفي الوقت  الذي شَكَّلوا فيه قوةً إس ،العثمانيين بلقب  الخليفة
نلِّ للجمهورية  إرثاً إسلامياً م   لتي كانت سرائيل اشاءَ إياً منيعاً. وعليه، فإنّ بسطَ الهيمنة  الإنكليزية، وا 

اخلَ لامية  دمة  الإس؛ ما دامَ يحافَظُ على وحدة  الأ، كان سيغدو بعيدَ المنالطقةالمنفي  تَهاستُشَكِّلُ نوا
لقومويِّ العلمانيّ، ا CHPالعالَم  الإسلاميّ. لذا، فالدورُ المُناطُ بالجمهورية  المنضوية  تحت ديكتاتورية  

حَ فَت سلانكلترا قد وظَّ . وكانت إالأمةتلك أن  تشقَّ الطريقَ المؤديةَ إلى تمزيق  أوصال  وحدة  هو 
اللازمَ فتّاكَ و حَ الالدولة  القومية  لمآرب ها هذه في الكثير  من أرجاء  وزوايا العالَم. وكانت ستصبحَ السلا

لأمة  اإلى أبعد  حدٍّ من أجل  الشرق  الأوسط  أيضاً. بالتالي، فاجتثاثُ الجمهورية  من ركائز  
احُه نُ إيضلا يمك ،على عجل وبصورة  دموية تركيةً بيضاء متشددةً ولةً قوميةً ها دتصيير الديمقراطية، ل

لَ لها.  إلا بدور ها الاستراتيجيِّ هذا الذي فُصِّ
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نيةُ  الثاةُ مَهَم. كانت الةف تجري على ضوء  هذه الاستراتيجي، فسو اللاحقةالمحوريةُ أما التطوراتُ 
وسع  روسيا تتهدفُ إلى سدِّ الطريق  أمام  ،1920أمام الجمهورية  باعتبار ها دولةً قوميةً في أعوام  

كيةُ  التر ة  في الشرق  الأوسط، وأمام تنامي الشيوعية  في تركيا الجمهورية. وكانت السياسةُ تحاديالا
مشر فةَ لقوةَ اللترا االداخليةُ والخارجيةُ قد تشكلَت أساساً وفق هذَين الهدفَين الأوليَّين. في حين كانت إنك

 باحتلال  ة  تحادي، وشروعُ روسيا الا1979الثورةُ الإيرانيةُ الإسلاميةُ المندلعةُ عام  على ذلك. أما
لذا،  .ن الجذورمطقة  أفغانستان في نفس  التاريخ؛ فقد دكَّ دعائمَ توازن  الدولة  القومية  المُشادة  في المن

لَ توازنُ الدولة  القومية  المُشادة  في  ية  الجمهور  ل عهد  الشرق  الأوسط  خلاوتأسيساً على إسرائيل، أُكم 
لقومية  اولة   في الدتحت ظلِّ الحماية  الإنكليزية  والأمريكية. كانت الحلقةُ الناقصةُ تتمثلُ  ،الأولى

تحققَ د ق: كان الأمر  التاليلفتُ النظر  إلى أهمية  بغي التي كانت في طَور  التأسيس. ينالكردية، 
يها ع حليفتَ مالشرق الأوسط  متجسداً في بسط  هيمنة  إسرائيل )بالاشتراك  الدولة  القومية  في  توازنُ 

تان على يد   أفغانساحتلال   حتى اندلاع  الثورة  الإيرانية  الإسلامية  و ة   الممتدّ فترة  إنكلترا وأمريكا(، خلال ال
رورة  الأمة  ضوسط  من . وعدمُ انبثاق  الدولتية  القومية  في الشرق  الأ1979الاتحاد  السوفييتيِّ عام 
قة؛ لى المنطمنت ها عبسط  هيلبما يتماشى وحسابات  الحداثة  الرأسمالية  ترتيبُها المستقلة  مثلما يُزعَم، بل 

ية  ة  القوم الدول. بمعنى آخر، فإنّ نظامَ مهيمنة إنما يوضحُ بكلِّ جلاء  دوافعَ وجود  إسرائيل كقوة  نواة  
 ين  مكل  توهو نظامٌ ضروري  لأج .ظرف  التمهيديِّ لتكوين  إسرائيلة  الفي الشرق  الأوسط هو بمثاب
فيه   شائبةلاة  الوجود  الإسرائيليّ. ومنطقُ النظام  هذا يوضحُ بما ديمومالهيمنة، وبالتالي لتأمين  

 موضوعَ التحجيم  فيما يتعلقُ بالجمهورية  التركية  أيضاً.
لى جانب  أنّ الخطرَ الذي أحاطَ بو  من جهتيَن )روسيا  1979النظام  القائم  بدءاً من عام  ا 
يران الإسلامية(، كان يُشَكِّلُ سبباً خارجياً أتحاديالا ياً للتحول  الجاري في الجمهورية  التركية؛ ساسة وا 

 كانت تُشَكِّلُ بدور ها خطراً داخلياً. وبسبب   ،التي بلغَت حدوداً عليا ،فإنّ معارضةَ الأمة  الديمقراطية
ضمن إطار  شبكة  الغلاديو ذات  الشأن  الراسخ   1980أيلول  12هذَين الخطرَين، فإنّ تَحَقُّقَ انقلاب  

الأيديولوجيا القوميةُ العلمانيةُ السائدةُ كانت إذ . لنظام  القائملأجل  مصالح  احتميةً ، كان ضرورةً أصلاً 
. وعليه، كانت جَميعةُ الإسلام  دات  الجديدةنقصانَ بسبب  التهديفي عهد  الجمهورية  الأولى تعاني ال

تأسيساً على ذلك، فإنّ صياغةَ الأيديولوجيا  الطريق  أمام ك لا الخطرَين. سدِّ لالتركيِّ ضرورةً لازمةً 
أمرٌ ذو معنى. حيث كان سيُرَدُّ  "جَميعة  الإسلام  التركيِّ "الرسمية  لعهد  الجمهورية  الثانية  في هيئة  

فضلًا عن  .من خلال  جَميعة  الإسلام  التركيِّ المعتدل  في تركيا يةلإيراناالية  الإسلامية  على الراديك
أنه كانت ستبُادُ حركاتُ الأمة  الديمقراطية  أيضاً بموجة  من الإرهاب  الفاشيّ. وهكذا، كان سيُعطى 

أي )نقلابية  كهذه خلال  جمهورية  االجوابُ اللازمُ تحت إشراف  الغلاديو بصورة  أساسية  من 
أيضاً العمليةُ ت الممارساتُ كان. و المذكورَين حيال التهديدَين الداخليِّ والخارجيّ  (لثانيةبالجمهورية ا
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للسياق  الأكثر رسوخاً  مهيمن   حزب  ك AKPصُمِّمَ فهذا المنظور  الأيديولوجيِّ الجديد. تتمُّ بموجب  
مَت ملامحُه 1980 سنةَ ة  واتساعاً لعهد  الجمهورية  الثانية  المبتدئ بالسياسات   لتزمُ ي حزب  ك. ورُس 

ه. أي أنه  الداخلية  والخارجية  الأساسية  للجمهورية  الثانية، ولكنه يطمحُ أيضاً إلى إكمال  بسط  نفوذ 
رَ في هيئة   تؤكدُ صحةَ  المنصرمة   الثمانية   رية  الثانية. وممارساتُ السنوات  لعهد  الجمهو  CHPصُوِّ

سرائيل، ينبغي ألاّ و  AKPالراهنةُ بين وعليه، فالتناقضاتُ الزائفةُ  .ذلك تثيرَ استغرابَ أحد. كما من  ا 
حلُّها ضمن ويمكنُ  مصالح، لكنها تناقضاتُ لتناقضات  كلياً. العصيب  الزعمُ بخلوِّ علاقات هما من ا

 نطاق  النظام  المهيمن  عين ه.
ب دئية.   الأولى أيضاً بوصف ها إسرائيلد  الجمهورية  في عه ودمويةٌ  جادةٌ  تناقضاتٌ هناك  تكان

رُ اتفاقَها مع رأس  المال  اليهوديِّ  هافالبورجوازيةُ البيروقراطيةُ التركيةُ اليافعةُ كانت تبَُلو  ، هي لصالح 
اقتطاع  إلى  هدفُ تالعديدُ من الممارسات  فكانت منها للتقليل  من حصة  اليهود  والماسونيين.  يفي سع

 ة  اد)أحد الق 1بدءاً من إعدام  وزير  المالية  الموالي للإنكليز جاويد بيك :أس  المال  اليهوديِّ باستمرارر 
، وُصولًا إلى عمليات  الاستيلاء  الحاصلة  عامَ 1926 عاماللامعين في جمعية الاتحاد والترقي( 

اليهوديةَ التركيةَ ما برحَت تحت اسم  "ضريبة الأملاك". ورغمَ كلِّ هذه الأحداث، إلا إنّ  1943
تحافظُ على منزلت ها كقوة  معَيِّنة  تتركُ بصمات ها على بُنى النظام  الأيديولوجية  والسياسية  والاقتصادية. 

 اً على الدوام.مصيريي الجيش  والسياسة  الخارجية  أيضاً ما فتئَ قطاعَ نَها في شأكما إنّ 
بلاد  في ألا وهو رأسُ المال  الخاصِّ )زية  التركية بات جناحٌ جديدٌ للبورجوا AKPحزب ومع 

رأس  المال  اليهوديِّ ن يطمعُ في حصة  أكبر م ( من قونيا وقيصري مركزاً لهتَّخذُ الأناضول، والذي يَ 
–ي شُكِّلَ على يد  ثالوث  أمريكاالذ AKPوقوت ه داخلَ جهاز  الدولة )ضمن الجمهورية الأولى(. فـ

بات هذا الثالوث  بالتحديد في منطقة  الشرق  الأوسط، لهيمنة  الغيةَ خدمة  مصالح  ب ،إسرائيل–إنكلترا
يطالبُ بمضاعفة  حصت ه مقابل خدمة  تلك الهيمنة. والسبيلُ إلى ذلك هو تخفيفُ وصاية  الجيش  

لى الاستغلال  المُسَلَّط  عمكاسب  حياكة  انقلابات  جديدة  ضده، ومضاعفةُ حصت ه من  ، وعدمعليه
نّ إسرائيل تَعتبَ رُ بورجوازيةَ الأناضول  الانكشاريةَ هذه مغالى فيها نوعاً ما، أالشرق  الأوسط. في حين 

دُ حكايات  "القوة الإقليمية" و"القوة العالمية" أمراً مُبالَغاً  وتأملُ في الحدِّ من مطالب ها. فضلًا عن أنها تَج 
في المنطقة  والعالَم  في آن  معاً.  المهيمن  حديد  السليم  لهوية  الت، وتُشَدِّدُ على وجوب  بشكل  فاحشفيه 

في تطويع  القوموية  الشيعية  الإيرانية  والإسلاموية  الراديكالية  العربية   AKPبينما يتمثلُ الدورُ المُناطُ بـ
سُم حَ له قد أنه تماماً  ساطع  ومن الاق ها جميعاً بالنظام  المهيمن. إرففي والقوموية  العلمانية  العربية، و 

                                                           
كان حفيداً . من أبرز قادة جمعية الاتحاد والترقي. صار وزيراً للمالية في عهد الاتحاديين لثلاث مرات محمد جاويد بيك: 1

مة(. 1926في  عدمأمن أكبر عائلات القره قاش. و طائفة الدونمة. "القره قاش" في  لبروخيا، مؤسس فرع  )المترج 
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دورَه  AKPيؤدي  ن  أ مقابلَ ، الشؤون  الخارجية  لهذا الغرضفي  الجيش  و قطاع  دور  بارز  في بأداء  
لكنّ التناقضات   .هذا. ومظاهرُ الاشتباك  الخاصةُ بهذا الجزء  من الأمر، هي صراعٌ مُتَّفَقٌ عليه

تناقضاتٌ يُمكنُ حلُّها ضمن إطار  النظام  فهي  ،لكمع ذو  . الحصة  حقيقةٌ قائمةالمعنيةَ بمضاعفة  
ه. وعليه، فالانسجامُ التامُّ لـ بدّ أمرٌ لا  المتوسط  والطويل    على المدَيَينمع النظام  المهيمن   AKPنفس 

وضيَّقَ الخناقَ على النظام  المهيمن  بالتحالف  مع إيران والإسلام   طرسة  منه. أما إذا عاندَ بغ
ا حلَّ  الإسلام  المعتدل؛ فسوفَ يشهدُ وضعاً لن يختلفَ عمّ تيار  ، أو حتى بالاتفاق  مع الراديكاليّ 
 .CHPبأسلاف ه وبـ

ها و بالمقدور  القولُ  بكلِّ سهولة، أنّ تركيا هي الحلقةُ الأضعفُ في النظام  القائم. واحتمالُ انقطاع 
 (خداعاً )إذا لَم يَكُن   ولين. المحورُ الأعن النظام  ليس ضعيفاً. وقد يتحققُ هذا الانقطاعُ على محورَ 

الأخرى )البرازيل وروسيا  1إلى التحالف  مع إيران وسوريا، بل وحتى مع روسيا ودول  بريك التطلعُ هو 
قوة  إقليمية  وطيدة  مُؤَهَّلة  لإلى التحول  فيه  هدفُ حيث يَ  .والهند والصين(، والذي يُنعَتُ بانزلاق  المحور

نكلترا والاتحاد  الأوروبيّ. لأن  تغدوَ قو  ةً عالميةً قادرةً على الوقوف  في وجه  هيمنة  إسرائيل وأمريكا وا 
وانطلاقاً من الوجود  الذاتيِّ والتوازنات  العَينية  للجمهورية  التركية  الحالية، فإنّ عبورَ هذا الطريق  أمرٌ 

ن  لَم يَكُن  مستحيلًا. أما عص واردٌ من خلال  تحديث  ع  الثاني، فهو الانقطا محورُ بٌ للغاية، وا 
 ة  الأمة  الديمقراطية.أرضيالتي سادت الجمهوريةَ أثناء حرب  التحرير  الوطنية، بناءً على  ،التحالفات

دَ القضايا الأوليةُ المُعاشةُ  ،وفي هذه الدرب التي قد تؤولُ إلى الانقطاع  عن الحداثة  الرأسمالية، لن تَج 
 وطنيِّ والإقليميِّ فرصةَ الحلِّ الجذريّ، إلا تأسيساً على العصرانية  الديمقراطية.على المستويَين ال

 
 
 إسرائيل: وهيكلةالدول القومية العربية  -ب

 
سرائيل  الشرق  أحدُ المصادر  الأخرى لأزمة   بشكل  الأوسط، هو تشييدُ الدول  القومية  العربية  وا 

التمشيطات  العسكرية  على بعربَ ككبش  فداء، عندما باشرَت استَخدَمَت إنكلترا الشيوخَ الحيث متزامن. 
الإمبراطورية  العثمانية  بدءاً من مطلع  القرن  التاسع عشر. كما استَخدَمَت رجالَ الدين  الأرثوذكسيين 

يار  ذوي الأصول  الإغريقية  في البلقان، وآزَرَت تشييدَ الدولة  القومية  اليونانية؛ مُسَرِّعةً بذلك من انه

                                                           
العالم: البرازيل، بللاتينية لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي اهو مختصر الحروف الأولى ب (:BRICبريك ) 1

أسيس لإعلان عن تل 2009ساء الدول الأربع الأولى في روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. عقدت أول قمة بين رؤ 
مة(. "بريكس" اسمها ، فأصبح2010قيا إلى المجموعة في انضمت جنوب أفرينظام عالمي ثنائي القطبية.   )المترج 
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الإمبراطورية  في بلاد  البلقان. وبدأَت بنفس  النشاط  في شبه  الجزيرة  العربية  المتواجدة  جنوبَ 
 ،دعم  الدولتية  القومية  العربيةإذ باشرَت ب .الإمبراطورية، والمتسمة  بموقع  استراتيجيٍّ على طريق  الهند

الدين المسلمين. وكانت لها في نفس   علماء   لقمةَ الهرم  مستفيدةً من مساندة  الشيوخ  الذين يمثلون 
هم النقشبنديين والقادريين( المنحدرين من  الوقت  محاولاتٌ مثيلةٌ مع زعماء  الطرائق  الدينية  )وعلى رأس 

المملكة  الإيرانية.  طردياً على جنوببتَها ارقأَحكَمَت مدينة  السليمانية  عن طريق  كردستان أيضاً. و 
استمرّت مع أنظمة  الانتداب  بعدَ الحرب  العالمية  الأولى، قد لمرحلةَ المبتدئةَ بالتمردات، وهكذا، فإنّ ا

لتنتهيَ إلى التشييد  التامِّ للدول  القومية  مع الحرب  العالمية  الثانية. وتمَّت تصفيةُ الإمبراطورية  
نَ  وبعكس  ما المنطقة  حصيلةَ ذلك. في اسع  فراغ  ش (تكوينُ  تمَّ يَ لأو ) العثمانية  في تلك الأثناء، ليتكوَّ

ين ه لَم لكنها في الوقت  عنطقة  كقوة  استعمارية  مباشرة. المفي إنكلترا  لَم تستقرّ  ،في بلاد  الهندفعلَت 
يّة  أنظمة  الانتداب  العربية  مَع  ها بهيكلت  إلى تشييد  الجمهورية  التركية  و فهدَفَت . تترك  أيةَ قوة  منافسة

الانتداب  متعلقاً بؤتمر  سيواس ذات  الإطار )كان المحورُ الرئيسيُّ للنقاشات  الدائرة  في مضمن 
 الراديكاليَّ الذي اتَّبَعَه مصطفى سلوكَ (. لكنّ ال1920الإنكليزيِّ أو الأمريكيّ( وفي نفس  التاريخ )

الجبليون، أي روبسبيير ورفاقُه  الذي سلكَه ، الراديكاليّ بالموقف  الجمهوريِّ الشبيهُ جداً كمال )موقفُه 
ضد المَلَكية  الدستورية  البرلمانية  التي كانت خطةً إنكليزية(، قد صَبَّ النتيجةَ  ،في الثورة  الفرنسية

تحت الانتداب  . فالأنظمةُ العربيةُ اً النهائيةَ في مجرى الجمهورية. لكن، لَم يتغير  أيُّ شيء  مضمون
طلاقُ تسمكانت قد تحولَت بعد فترة  ق يات  المملكة  أو الجمهورية  صيرة  إلى دول  قومية  مشابهة. وا 

 من جوهر  الدولتية  القومية  الصغرى. ر  غيِّ يُ لَم  هايعل
فُ تسريعُ ولادة  إسرائيل أيضاً  . وبالإضافة  إلى ما ذُك رَ بشأن  القبيلة  هذه المرحلةفي يُصاد 
بيانُ مرةً أخرى أنّ جذورَ إسرائيل تَرتكزُ على تلك القبائل اليهودية  في الفصول  السابقة، علينا الت
ها جوهر  (. أي إنّ إسرائيل في والأديانُ التوحيديةُ والقوموياتوأيديولوجيت ها )الأيديولوجية اليهودية 

دولة  حديثة  على خطِّ  في هيئة   1550التي أينَعَت في أعوام   ،طبيعيةٌ لحروب  الدولة  القومية ةٌ نتيج
لةً أوروبا إلى حَمّام–ستردامأم  دم. ولَطالما لعبَت الميولُ ات  لندن، واستمرّت قُرابةَ أربعةَ قرون، مُحَوِّ

ث كانت الفكريةُ اليهوديةُ ورأسُ المال  )الرأسمالية( اليهوديّ دوراً ريادياً في تشييد  الدولة  القومية. حي
من تأسيس  دولة  إسرائيلية  يهودية  على أو  همحريت   نيل  أنّ اليهودَ لن يتمكنوا من القناعةُ السائدةُ هي 

مبراطوريات  خلفية  المُثُل  الصهيونية  للقوموية  اليهودية  المتصاعدة  مع الوقت؛ إلا بتمزيق  أوصال  الإ
 الواعيةُ والمنظَّمةُ عشيةَ نَعَت هذه النشاطاتُ العقائديةُ الكاثوليكية  والأرثوذكسية  والإسلامية. وقد أَي
بانَ الحرب  العالمية  الأولى. ففي الأ ة  القومية  للجمهورية  وساط  المتمخضة  عن بناء  الدولوأثناءَ وا 

 القومية  نب  بناء  عدد  جمٍّ من الدول  التركية  الصغرى على أنقاض  الإمبراطورية  العثمانية، إلى جا
التي هدفَت إليها و  ،(1948)رسمياً إسرائيل  أُعل نَ عن الدولة  القومية  اليهودية  قد العربية  الصغرى؛ 
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، وكأنها بذلك هاب عترفُ تالأيديولوجيةُ الصهيونيةُ المقدسة. وكانت الجمهوريةُ التركيةُ أولَ دولة  قومية  
 ب دئية. جوهرَها من حيث كون ها إسرائيل تؤكدُ 

علانُ إسرائيل ليس حدثاً اعتيادياً.    الحداثة  لهيمنة   نواة   مهيمنة   قوة  كإسرائيل قد وُل دَت فتشييدُ وا 
نية  إلى  الإيرالَكية  التي ملَأت فراغَ السلطة  الناجمَ عن تحويل  الإمبراطورية  العثمانية  والمَ  ،الرأسمالية

رَ قوتيَن تابعة دول  قومية  صغرى   مهيمنة  ل كقوة  يإسرائ تشييدُ في المنطقة. و  تيَنمهيمن، بعدَما كانتا آخ 
طقة  في المن الأخرى القومية   الدول   ة  بشرعي ه سيتمُّ الاعترافُ غُ الأهمية. فهذا ما مفادُه أنالنواة  أمرٌ ب

جييرُها تسيجري وأنه في حال  عدم  اعتراف ها بها، ف .في حال  اعتَرَفَت هي بوجود  إسرائيل كقوة  مهيمنة
رهاقُها بالحروب  إلى أن  تعترفَ بها. ونظراً لأنّ الجمهوريةَ التر  دول   وبعضَ  كيةَ ومصر والأردنّ وا 

ائم  ظام  القت بالنالخليج  كانت أولَ مَن اعترفَ بإسرائيل، فقد اعتُر فَ بها دولًا قوميةً شرعية، وأُدر جَ 
 لمتبقية  الأخرى ابناءً على ذلك. في حين لا تنفكُّ الحربُ دائرةً بين إسرائيل وحلفائ ها من جهة، والدول  

ان  مع البلدو الحروبُ والاشتباكاتُ مع العرب  ضمن إطار  القضية  الفلسطينية،  أمامن الجهة  الثانية. 
يل لإسرائ هي على علاقة  كثيبة  بالوجود  المهيمن  فالإسلامية  الأخرى ضمن إطار  إشكالية  الخليج؛ 

ين ى حإل داخل المنطقة. إذ سوف تظلُّ هذه الاشتباكاتُ والمؤامراتُ والاغتيالاتُ والحروبُ متأججةً 
 الاعتراف  بهيمنة  وسيادة  إسرائيل.

ربيةً بمنوال  صحيح، ما لَم  أسباب  إنشاء  اثنتَين وعشرين دولةً قوميةً علن نستطيعَ فهمُ من هنا، 
حالٌ تحليلُ للحداثة  الرأسمالية  داخل الشرق  الأوسط  بعين  صائبة. بمعنى آخر، م ةَ السياديّ  هيكلةَ ال نفهم

 ،ر  الشروح  التاريخيةبعين  سليمة  من منظو  ،في الشرق  الأوسط هاتأسيسُ  التي تمّ  ،ةالحداثة  الرأسمالي
الأثنية  والقوموية  للنزعة  الاستقلالية  لدى البورجوازية   وأ ،المذهبيةو  الدينية   وأ ،ريةاليسامنها و  اليمينية  

القضية  العربية  كما هي في  دراكَ إإنّ الصغيرة  ذات  الطابع  الدولتيِّ القوميّ. وتأسيساً على ذلك، ف
 الإدراك  السليم  لقضايا الجمهورية  التركية  والجمهوريات  والجماعات  شأن  الواقع  القائم )مثلما الحالُ ب

وتأسيس  هيمنة  الحداثة  الرأسمالية  في  بناء  التركياتية  الأخرى(، يتطلبُ أولًا الفهمَ الصحيحَ لموضوع  
فهمُ قضية  أية  دولة  أو مجتمع  بناءً على الذهنيات  المعنية  بالتاريخ   مكنُ لا ي الشرق  الأوسط. حيث

" الفلانية  بمنوال  مجرد   والمجتمع، والتي تستهزئُ بالحقائق  من قبيل  "التشييد  البهيِّ للدولة  القومية 
إلى مستوى يُمكنُ اختزالُها  ، فإنه لافقط القضيةُ العربيةُ بإسرائيل علقُ ومنفرد. بالتالي، ومثلما لا تت

أولى القضايا التي تعاني منها المجتمعاتُ و  قدَ نّ أعأ. في حين حسبالإسرائيلية  ف–القضية  الفلسطينية  
العربية، تنبعُ قبلَ كلِّ شيء  من تقسيم  العرب  إلى اثنتيَن وعشرين دويلة قومية. فهذه الدولُ الاثنتان 

للحداثة  الرأسمالية. جماعياً دور ها أبعدَ من كون ها تنظيماً عميلًا والعشرون لا تستطيعُ الذهابَ في 
، فالقضيةُ بالتاليلشعوب  العربية. لحَدِّ ذات ه يُعَدُّ الإشكاليةَ الرئيسيةَ على الإطلاق  بالنسبة  بووجودُها 
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هذا الإطار، في إلا  وتأسيس  الحداثة  الرأسمالية  في المنطقة. ولا إشكالية جدية بناء  ةٌ برتبطالعربيةُ م
 أي ارتباطاً بإسرائيل بوصف ها قوةً مهيمنةً في المنطقة  ارتباطاً بالحداثة  الرأسمالية.

 ةَ لقوميا الدولَ لكن، علينا ألا نتغافلَ عن أنّ القوى التي شادَت إسرائيل هي نفسُها التي شادَت 
نظراً لتمويه. و اية  ماهتُها مع إسرائيل تتسمُ بافُر اتُها وتناتجاذُبالاثنتَين والعشرين. بالتالي، ف العربيةَ 

هما ممعنى،  معها لن تَكونَ ذاتلتشاطُر ها النظامَ المهيمنَ عينَه من حيث المضمون، فإنّ تناقضات ها 
لا، فكيف لك أن  إطار  الحداثة  الرأمن على الخروج   تأَ ر تجإذا كانت جدية، إلا    تنضويسمالية. وا 

 والزائفةَ ةَ عنَّ قَ ةَ المُ دون أن  تعترفَ بإسرائيل! إنّ الدبلوماسي ،ة  الرأسمالية  عين هاتحت كنف  هيمنة  الحداث
حلَّ ملُها حلارادُ إالتي يُ  ،القوموية الإسلامية  قاربات  تنبعُ بالتحديد  من إنكار  هذه الحقيقة. فجميعُ الم

لامُ تدل أم إسأم الإسلامُ المع منهاواءٌ الإسلامُ الراديكاليُّ س ؛محضُ رياءهي  ،الحداثة  الرأسمالية
مية  ن  الإسلالى البلداعتُسَلِّطُها إذ  ، أيديولوجيةٌ خاصةٌ بالرأسماليةأداةٌ  الإسلاميةُ  هذه النزعةُ فالشيعة. 

 بل هي نسخةٌ مشتقةٌ من القوموية   .في الشرق  الأوسط، ولا علاقةَ لها بالحضارة  الإسلامية
تُ النزعاو لحداثة  الرأسمالية  اعتباراً من مطلع  القرن  التاسع عشر. المتصاعدة  في كنف  هيمنة  ا

 ؛ماليةة  الرأسللهيمن ةً عقَنَّ ميلةً ها عمكونَ تعدى الإسلاميةُ السياسيةُ البارزةُ في القرنَين الأخيرَين، لا ت
راك  ارتباطاً بالحداثة  الرأسمالية. وبالأس ء  ادأفعجزُها عن  اس،لأنها صُمِّمَت لهذا الغرض، ودُف عَت للح 

نَين دور  يتخطى تجذيرَ القضايا الوطنية  والاجتماعية  داخل منطقة  الشرق  الأوسط  خلال القر 
يةَ أمام ساس الأسياسيةَ الأخيرَين، إنما يؤيِّدُ هذه الحقيقة. وعليه، فهي تُشَكِّلُ العوائقَ الأيديولوجيةَ وال

لإسلام  اهذا  وتبََنّي .الإسلامُ الثقافيّ، فهو موضوعٌ مختلف ة  الديمقراطية. أمايالية  والوطنالكومون
 والدفاعُ عنه ارتباطاً بالتقاليد  له جانبُه الثمينُ والإيجابيّ.

–الإسرائيليُّ أو الفلسطينيُّ –، فلن يتخلصَ الصراعُ العربيُّ إذا لَم يتخطَّ تبعيتَه للحداثة  الرأسمالية
ما يتجلى في النتيجة  هو هدرُ طاقة  الحياة  لدى الشعوب  فالفأر  والق ط. الإسرائيليُّ من التشبُّه  بصراع  

واضحة  النتيجة  سلفاً، والتي تدورُ رحاها قرابةَ قرن  الالعربية  قاطبةً في معمعان  هذه الاشتباكات  
ة  أمثال  اليابان ، لَكان هناك وطنٌ عربي  نظيرٌ لعشر صراعاتبأكمل ه. ولو لَم تفُتَعَل  هذه الاشتباكاتُ وال

أهمُّ نتيجة  نستخلصُها من هذا التشخيص، هي أنّ منهجيةَ الدولة  . قطمن حيث واردات ه النفطية  ف
بل  .القومية  في الشرق  الأوسط  ليست منبعَ حلٍّ للقضايا الوطنية  والاجتماعية  الأساسية  حسبما يُزعَم

القضايا. ذلك أنّ الدولةَ القوميةَ لا تحلُّ القضايا، بل هذه وتفاقُم  وعُقم   وتجذير  إنها منبعُ تصعيد  
ها تنتجُها. بل وأبعد من ذلك، فالنظامُ نفسُه لا يقتصرُ على تأليب  دول   الشرق  الأوسط  على بعض 

قواها. وحقيقةُ العراق  تؤكدُ إلى أن تَخُورَ أيضاً مجتمعاتها بين النزاعات وسيلةٌ لتأجيج  إنه بل  .بعضاً 
مل   ءَ إلقا نستطيعُ ةَ هذا التشخيص  بأحسن  صورة. لامصداقي على عاتق  الحداثة  هنا  كلياً الح 

نّ الأيديولوجيات  الإسلامويةَ واليساريةَ )الاشتراكية المشيدة( والتنظيمات  السياسيةَ أ. ذلك الرأسمالية
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بقدر  العناصر  الحاملة   ،، مسؤولةٌ هي أيضاً عن ذلكلقضيةا لحل ةً بناس  مو  ةً يحرر تالبارزةَ بصفت ها 
كيفما أنّ ف)الجون تورك، الجون كُورد، الجون عَرَب، والجون فُر س(.  قلّ على الأللحداثة  الرأسمالية  

أيَّ أسلوب  أو منهاج  اقترحَته على شعوب ها منذ حوالي قرن  من الزمان  لَم يسجل  أيَّ نجاح  يُذكَر، 
ها لهذا اً يميإقل لحداثة  الرأسماليةااء  بنخدمةَ فإنها لَم تتمكن  من لعب  دور  يتعدى  ، وتوظيفَ نفس 

لدولتية  القومية  العربية  اأيديولوجيات  تأسيساً على  ،إنكارُ دور  هذه الحقائقولا يمكننا الغرض. 
 والتنظيمات  السياسية  أيضاً.

 تحليل  هنا ل نامساعي تدورُ إذ ليست عصيةً على الحل.  ،التركية ةالقضايا العربيةُ أيضاً كالقضي
دولة  القضايا على محورَين رئيسيَّين: يعتمدُ المحورُ الأولُ على مضاعفة  الحصة  من أجهزة  ال

هذه وة.  المرج النتيجة  حصد  افتعال  النزاعات  اللازمة  بغيةَ على ، و مجتمع  تحت كنف  النظام  القائموال
إليها  ول  لوصل –يةطينفلسالتحرير  البما فيها منظمةُ –يةُ لعَت الدولُ القوميةُ العربهي النتيجةُ التي تط

بَتها طيلةَ العقود  الخمسة  الأخيرة. وسيُعمَلُ على إتمام  هعبر   أم ور  عاجلاً ذا المحالاشتباكات  التي جرَّ
عني يقَ لا آجلًا، عن طريق  معاهدة  شبيهة  بمعاهدة  كامب ديفيد المُبرَمة  مع مصر. لكنّ هذا الطري

. قد اديكاليةول  الر ، وحَمل ها بالتالي على اتِّباع  الحلقضايا الاجتماعية  العربيةمن زيادة  وطأة  الأكثر 
نه ولك .رولى البتالتي تُسن دُ ظَهرَها إل ،القومية  العربية  الأوليغارشية يحظى هذا الطريقُ برضى الدول  

اني تع عربيةال وبُ الشعفوالديمقراطية  الأكثر عمقاً.  لن يستطيعَ البتةَ تلبيةَ مطالب  شعوب ها الاقتصادية  
 ن  تقومَ أاً من دعكَ جانبال  الشاهقة  على مرِّ التاريخ. من قضايا اقتصادية  وديمقراطية  متراكمة  كالجب

لا نها إبل  ؛اياالقض بحلِّ تلك ،ورُ في فلك  الحداثة  الرأسماليةالتي غدَت قمراً يد ،الدولُ القوميةُ العربية
دَّت ها باستمرار، وعَم لَت على التوا ت  الصراعا ري خلفتودُّ التلفظَّ حتى باسم  الحلّ. وقد ضاعفَت من ح 

 مفرّ لاور  بات إلى طَ  بحيث انتقلَت بالقضايا العالقة   .المُصطَنعة  على الدوامو الدينية  والمذهبية  الزائفة  
ق، ل  العرافي مثا تباك  حتى الرمق  الأخير  مثلما يُشاهَدُ الاشالتوجه  صوب  فيه من الانحلال  والتبعثر  و 

 .الجذرية راطية  أو المطالبة  دون بُدٍّ بالحلول  الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية  والوطنية  الديمق
جاوُز  ية  تلا يُمكنُ الحديثُ عن المحور  الرئيسيِّ الثاني في حلِّ القضايا العربية، إلا على خلف

صعبُ يَ يناً أنه يق يتحتمُ المعرفةإذ عن النظام  القائم.  الانقطاع  إننا نتحدثُ عن ثة  الرأسمالية. الحدا
سلام  طاعة  الإس باستعلى الراديكالية  الإسلامية  أو الإسلام  السياسيِّ أن  يُشَكِّلا حداثةً بديلة. حيث لي

 خيار  قوى وأصحُّ ية. وأنيةٌ بديلةٌ للحداثة  الرأسمالأن  يلعبَ دورَه كثقافة، إلا في ظلِّ حياة  تَسودُها عصرا
 ة  لشعوب  جتماعيللشعوب  العربية، هو براديغما العصرانية  الملائمة  للحقائق  والوقائع  التاريخية  والا

 لَطالما  التيالشرق  الأوسط  جمعاء. والعصرانيةُ البديلةُ من أجل  الشعوب، هي العصرانيةُ الديمقراطيةُ 
تراكية  ت  الاشالحداثة  الرأسمالية، والتي تتألفُ من الأمة  الديمقراطية  ومن مجموع  الحركات ضد كافحَ 

 والأيكولوجية  والفامينية  والثقافية.
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ظرةُ رائيل. فنود  إسالتي تحتلُّ المرتبةَ الثانيةَ ارتباطاً بالقضايا العربية، بوج ،حزمةُ القضاياتتعلقُ 
هيمنة   وجيه  منقَت بتسلاموية  والدولتية  القومية  العربية  حيالَ إسرائيل، قد أُطل  النزعات  القوموية  والإ
ه لحدود  المرسومة  من ق بَل  هذاضمن الإسرائيلية  بالتحديد، بحيث تدورُ –الأيديولوجيا اليهودية  

 الهيمنة   يَد  ب عوبةً ها ألكونَ تَعَدَّ الأيديولوجيا ودولت ها. ولدى البقاء  في كنف  نفس  الحداثة، فلن ت
ها من التح. كما ذات التعداد السكانيّ القليل الإسرائيلية أسير   ول  إلىلن تتخلصَ إسرائيلُ بذات  نفس 
ها ار ماية  نحيَدَيها. ولن تتقاعسَ إسرائيلُ قطعياً عن ذات  الرأسمالية  التي ابتَكَرَتها ب للحداثة   تكازاً إلى فس 

ق ها في حقل  السلاح   ها هبة  حولَ المتأ  التقنيّ، بما في ذلك الذّرّة؛ في حال  شعَرَت بوجود  القوىتَفَوُّ
غراق ه ئيل أن  لى إسراعإما أنه . بناءً عليه، واسعا في عرض  البحر  العربيِّ اللخنق ها في كلِّ لحظة  وا 

 لأ  مدىدّى للمَ د تَبَ دول  قومية  شرق  أوسطية  متسالمة  معها في ظلِّ هيمنت ها هي، وقمع توازنَ التخلقَ 
نُصبَ  ةأسماليأو أن  تضعَ تجاوُزَ الحداثة  الر  .من الأسباب  التي حاولنا سردَها صعوبة  ذلك انطلاقاً 

ديمقراطيةُ انيةُ الالعصر  ، إن  كانت تودُّ الخلاصَ من حالة  الَأس ر  للنظام  الذي أَوجَدَته. وتُعتبََرُ عينَيها
 ليهودية  القضية  اجل  لأليس  .ة  الشرق  الأوسطمعمع والوطيد  ضمن مستدام   الخياراً يُشَكِّلُ طريقَ الحلِّ 

لقَتها لتي خا ،ش  القوموية  والدينية  المتشددةجل  قضية  دولة  إسرائيل المُحاطة  بالوحو لأحسب، بل و ف
 بك لتا يدَيها.

 
 
 الشرق الأوسط: ة القومية الشيعية الإيرانية ودورها فيالدول -ج
 

الدنيا  ى الحدود  الدولة  الإيرانية  لا تقبلُ التحجيمَ إل تقاليدَ فإنّ  ،التركية الجمهورية  نقيض  على 
ى د  الصغر الحدو  بسهولة. بل حتى إنّ المَلَكيةَ الإيرانيةَ في العصر  الحديث  أيضاً قاومَت التحجيمَ إلى

اً إزاء نظام  هممموقفاً  1979الإيرانيةُ قد اتَّخَذَت الثورةُ الإسلاميةُ فأكثر من الجمهورية  التركية. 
حدود  لى الإ ،ةُ بمنطقة  الشرق  الأوسطمعنيالتي خُطَّت حدودُها ال ، الدول  القوميةالتوازن  وتحجيم  

ول  ية  والدية  التركالهيمنة  الإسرائيلية. ورغمَ قَبول  الجمهور ضد ها منذ البداية  نفوذَ الدنيا. كما فرضَت 
لاميةَ رةَ الإسالثو  نّ إإلا الذي مَكَّنَ من وجود  إسرائيل،  ، بشرعية  نظام  الدولة  القوميةية  القومية  العرب

 تبذلُ جهودَها عَتشر بل  .تَقبلَ بالوضع  المرسوم  كما هو لَم –تذبذب ها وعدم  ثبَات ها ورغمَ –الإيرانية 
سرائيل لا يجري. لذا، فالتوترُ المُلاحَظُ في راهن نا بين مضادة لتكوين  هيمنة   لتيَن بين دو  إيران وا 

 هما.نفوذ  بسط   عملان علىيجري بين نظامَي قوتيَن تو بل  .قوميتيَن وحسب
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. ومثلما هيمنةينبغي التوقفُ عند إيران عن كثب  أكبر، نظراً لكون ها ثانيَ قوة  لاهثة  وراء بسط  ال
فدرالية  هد  الكونعإلى دُّ تمتاليد  الدولة  الإيرانية  تق جذورَ فإنّ في المجلَّدات  الأخرى من المرافعة،  تُ بَيَّن

ادشتيةُ والميترائيةُ تُعَدُّ الزر  الميديين ثقافةً مماثلة.–ق.م(، وتتشاطرُ مع الكرد   550–1000الميدية )
، التي البرسية نشر  هذه الثقافة  على مرِّ التاريخ. وقد أُسِّسَت الإمبراطوريةُ  فيين نجحا مهممصدرَين 

لُ أولُ دولة  إيرانية، باقتفاء  أثَر  الكونفدرالية  الميدية  كلياً. لذا، فهي  هي رية  لعبَ إمبراطو  سياقَ  تُعاد 
ى إللأولى اعصور  فيها. وهي تتسمُ بدور  أوليٍّ في الانتقال  من عبودية  ال اً رئيسياً الميديون أيضاً دور 

ه  نُ ديييُّ والرومانيُّ القديمُ  الإغريقق.م(. والاستعبادُ  500–1000عبودية  العصر  القديم ) لى إبوجود 
م(،  300–ق.م 300ر )الإسكند الميديّ. أما العصرُ الهيلينيُّ المبتدئُ مع فتوحات  –التوسع  البرسيِّ 

ةُ عن  الناجمالخانقةُ  الأزمةُ دامَت فقد فيشيرُ إلى تركيبة  جديدة  خلّاقة  بين الثقافتَين الشرقية  والغربية. 
حوالي انيين )نطة( والساسبين روما والبارثيين من جهة، وروما )بيز  قرون  عدةَ  الهيمنة  العالمية  حروب  
يدُ مُثِّلَت تقال بصعود  الإسلام  كقوة  مهيمنة. وهكذالتنتهيَ م( من الجهة  الأخرى؛  630–ق.م 100

ةَ ألف  سنة قُراب ،يهفت ها الغريبة  عن ثقا الدولة  الإيرانية  من ق بَل  السلالات  العربية  والتركية  والمغولية  
. ثم أمسَت الشيعيةُ م(1500–650صفوية )تمتدُّ من الفتوحات  الإسلامية  إلى حين تأسيس  السلالة  ال

يَت دعائمُ إيران  تهَت وقد ان. لحديثةاأيديولوجيةَ الدولة  في عهد  السلالة  الصفوية. وفي هذه الفترة  أُرس 
ن سنةَ بمعاهدة  قصر شيري ،كردستانعلى لتي خاضتَها ضد الإمبراطورية  العثمانية ا ،حربُ الهيمنة

 لتقسيم  ها العصرَ الحديث. وبهذا اإلى جزأَين، مع دخول  لأول  مرة . وهكذا قُسِّمَت كردستان 1639
قَت ضربةٌ  ك  مشتر  الباحتمال  نشوء  كيان  دولة  معاصرة  في كردستان. لكنّ سياسةَ العيش  كبرى أُلح 

 لداخليّ.تقلال  ابناءً على شبه  الاس ،بنحو  منيعتوطَّدَت داخلَ الإمارات  الكردية  مع القوى المهيمنة  
ها بضعةُ سلالات، بعدَ الحرب  العال ،الإيرانية الدولة   ءُ أُعيدَ بنا مية  الأولى التي جلسَت على عرش 

الجمهورية  مثال  على غرار  ما حصلَ في  ؛لهيمنةأفرَزَتها حساباتُ إنكلترا في ا ،كدولة  قومية  حديثة
السلطةَ . ومثلما تمَّ الوفاقُ مع مصطفى كمال، فقد وَدَّعَ الشاه رضا تماماً  التركية  والمملكة  الأفغانية

يران والمَلَكيةَ الأفغانيةَ في هذه الفترة، ال مقابل إيران مَت الجمهوريةَ التركيةَ وا  صغرى. فإنكلترا التي حَجَّ
ة. تحاديجنوب  روسيا الانحو على الطريق  الهابط   عازلة   قومية   دولة  كقامت بهيكلة وتأسيس  كلٍّ منها 

فاً من ة  كلاسيكية  لا يتأتى من ضعف هاتلك المساحات  إلى أنظمة  استعماري وعدمُ تحويل   ، بل تخوُّ
مٌ إنكليزي  مُطَبَّقٌ بنجاح  عموماً، نظاهي نّ سياسةَ الدولة  العازلة  أة. في حين تحاديتوسع  روسيا الا

نا. أما سلالةُ الشاه رضا، فطبَّقَت منهاجَ حداثة  تقَُلِّدُ  بدءاً من مطلع  القرن  التاسع عشر وحتى يوم 
 تابع   نظام  كدارت المساعي للحفاظ  عليها صامدةً قد الغرب، وتتركُ تقاليدَ الثقافة  الإيرانية  جانباً. و 

طَت يكا، بل وحتى لإسرائيل. و لإنكلترا ثم لأمر  أسطعُ صورة  دالّة  على ماهية  الدولة  التابعة  قد بُس 
الكامنة  في الدول  القومية  الشرق  أوسطية، مع "سلالة  البهلوي" الأخيرة. فتلك الدولُ المرتكزةُ على 
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فَعَت القوى المهيمنةُ يدَها عُكّازة  قوة  العسكر  والشرطة، قد أُطيحَ بها بين ليلة  وضحاها، بمجرد  أن  رَ 
 . وهكذا كانت نهايةُ سلالة  البلهوي.عنها

من  تهل  قوتَهالَم تنإذ ثورةٌ ثقافيةٌ بقدر  ما هي سياسية. هي الإسلاميةُ الإيرانيةُ  1979عام ثورةُ 
يرانيّ، ب  الإية  للشعمجتمعاستقَت قوتَها الأساسيةَ من الثقافة  الو بل  .تنظيم  العلماء  الشيعة  فحسب

يّ، على يمقراطد. كانت الثورةُ في بدايات ها ذاتَ طابع  وطنيٍّ كمنُ جذورُها في أغوار  التاريخوالتي تَ 
للقوى  فسيح   غرار  قرينات ها من الثورات  الفرنسية  والروسية  والأناضولية. وكانت تستندُ إلى تحالف  

والذي نبعَ  ،راطية إلى تحالف  الأمة  الديمق أساساً الوطنية  الديمقراطية. أي إنّ الفضلَ في النصر  يَعودُ 
ن يم الشيوعيالإيرانية، وفي مقدمت هللشرائح  الوطنية  من أبناء  مختلف  الشعوب  الفسيح من التعاضد  
الذين وق(، و ن والكُرد. لكنّ فريقَ العلماء  الشيعة والشريحةَ الوسطى من التجار )السيوالشيعة القومي

جيزة، و  فترة  تَهم في غضون  نفي حقل  الإدارة، أَسَّسَوا هيم أقوىيد تاريخية  واجتماعية  بتقاليتمتعون 
 التركية   جرى عيشُ سياق  مهيمن  مماثل  في الجمهورية  قد . وكان سحقوا حلفاءَهم الآخرين بلا رحمةو 

 العلماء   ى يد  لثورة  علأيضاً في عشرينيات  القرن  العشرين. ورغمَ تحريف  أرضية  الأمة  الديمقراطية  ل
ةُ وليغارشيعَت الأسه اختلافاً يَشُذُّ عن الحداثة  الرأسمالية. وقد صُلب  الشيعة، إلا إنه كان يُشكِّلُ في 

ة  جدِّ  وثقافيريخية  تا  للرأسمالية، والذي يتسمُ بمعان  الشيعيةُ إلى استخدام  هذا الزخم  من الإرث  المناوئ  
ها حيالَ قوى النظام  الرأسماليِّ المهيمنبعظيمة، وتوظيف ه كورقة   ها لشرعنة  وجود  هدُ نفكُّ تجتة. ولا يَد 

م  استخدا صبُّ فيتخدمة  مآرب ها هذه. بمعنى آخر، فكلُّ مساعي الأوليغارشية  الإيرانية  للتسخير ه 
 ع  بغيةَ انتزا ربية،أرضية  الثورة  المناوئة  للحداثة )المضادة للرأسمالية( كسلاح  ضد قوى الهيمنة  الغ

ى آخر، سط. بمعنضمن توازنات  الدول  القومية  في الشرق  الأو نافذة   مكانة  بلوغ  ل ، والشرعيةالاعتراف  
قضُ التنا فهي مضموناً ليست على تناقض  مع الحداثة  الرأسمالية  من حيث كون ها حداثةً مختلفة. أما

ائداً ما كان سماثل  ل  نفس  النتائج  المرجوة  وبنحو  مكسب  إلى  القائمُ مع النظام، فيُستَخدَمُ لأهداف  ترمي
لنظام  اع  من الانتفل ،لى والثانيةفي الجمهورية  التركية  خلال مرحلتيَها الأو الدول  القومية  العربية  و  في

إيران  في جريي. ما وانتزاع  المصادقة  ونيل  الدعم بحسابات  تكتيكية  مقابلَ اقتطاع  أكبر  حصة  منه،
ي وفانية. الإير  التي هي نموذجٌ مثالي  للسوق  المتميز  بمنزلة  حصينة  في التقاليد   ،هو صفقاتُ التجار

غارشية  بالأولي لُ حتىالتقاليدُ الثقافيةُ المنيعةُ لا تَقبَ هذه النقطة  بالتحديد يبدأُ التناقضُ في إيران. ف
 يران إلى في إية. بناءً عليه، ففرصةُ تحول  التناقض  القائم  الشيعية  المتساومة  مع الحداثة  الرأسمال

هما بعضاً موجودةٌ دائماً على أرض  الواقع ليه ع لقضاءُ ايمكنُ لا و  ،كفاح  بين حداثتَين بديلتيَن لبعض 
 الحالُ في تركيا والدول  القومية  العربية.على النقيض  مما عليه  ،يُسرب

ت في راهن نا دأَ بالأغلب، إلا إنّ الأوليغارشيةَ الإيرانيةَ بالقول   على صعيد  ورغمَ طرح  المزاعم  
بخوض  صراع  ضد إسرائيل بشأن  بسط  الهيمنة  على الشرق  الأوسط. ونخصُّ بالذِّكر  أنها تعملُ على 
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ها لمآرب ها هذه. ها النووية  كثاني ورقة  ضغط  باستخدام  أنشطت   إلى ةُ عَت التقاليدُ الشيعيكما تطلَّ يَد 
مهيمنة  لآلاف  السنين، وتُحك مُ قبضتَها عليها  هي تُسن دُ ظهرَها إلى إيرانف. أيضاً  الهيمنة  تاريخياً 

ها، ولكنها تغالي من قوت ها في ظلِّ ظروف  الحداثة  الرأسمالية. إلا إنّ فرصةَ الأوليغارشية  بكسلاح   يَد 
بّ  تركيزَها على خيار  حداثة  جذرية  في الإيرانية  في النجاح  جدُّ متدنية، في الشيعية   حال  لَم تَصُّ

عصر  تَعَولَمَ فيه النظامُ القائمُ إلى أقصاه. ز د  على ذلك أنها تُشَبِّهُ نفسَها بدول  بريك، وتَقومُ بحسابات  
هورية  تشكيل  حلف  منفرد  بذات ه. كما تتطلعُ إلى توظيف  سوريا في توسيع  التحالف  الذي أبرمَته مع جم

AKP   الثانية  على خلفية  معاداةPKK لكنّ كلَّ هذه الحسابات  لا قيمة لها على الإطلاق. وعلى .
قضاياها ل حلٍّ  القومية  الإيرانية  أيضاً طريقَ  أمام الدولة  فإنّ غرار  الدول  القومية  الأخرى في المنطقة، 

محور  الأول  في مَصَبِّ الوفاق  مع النظام  القائم، صبُّ وعودُ الحلِّ للعالقة  على محورَين اثنَين. إذ تال
في حقيقة  الأمر، فالأوليغارشيةُ الشيعيةُ جاهزةٌ لذلك. إلا إنّ النظامَ لا اً مثلما هو النظامُ المَلَكيّ. تمام

 لصالح  القوى الرأسمالية –دون بُدٍّ –تنتهي ت  الوفاق  الجاريةَ سيَقبَلُ بها كما هي. لكنّ مفاوضا
لم  كان أم بالحرب. أما في المحور  الثاني، فسيَ هيمنةالم ، عندما الجذريُّ عن النظامالانقطاعُ تمُّ ، بالسِّ

نُ حلَّ العصرانية  الديمقراطية  الذي لا ملاذ منه،  يغدو حلُّ القضايا العالقة  في الأجندة. وهذا ما سيُكَوِّ
ها إسرائيل( خائرةً و يةُ وقوى الهيمنة  اشيعفي حال  باتت الأوليغارشيةُ ال  .عديمةَ الحلّ لغربية  )وعلى رأس 

 
 
 مةلة القومية في العراق وأفغانستان وباكستان، والأز انهيار الدو  -د

 للحداثة الرأسمالية: ةالبنيوي
 

في الواقع، كان الهجومُ المُدَبَّرُ على البرجَين التوأم  في نيويورك في الحادي عشر من أيلول سنة 
كان مبادرةً لبدء  النظام  الرأسماليِّ بـ"الحرب  العالمية   ؛فيه كفةُ احتمال  المؤامرة رجحُ ، والذي تَ 2001

 الاتحاد  إثرَ انهيار   ،ر  يُستَخدَمُ كقناع  أيديولوجيّ الثالثة". أما الإسلامُ الراديكاليّ، فكان في حقيقة  الأم
منذ زمن  طويل  من ق بَل  حلف  الناتو، وبالتالي  في تسعينيات  القرن  العشرين، بعدَما أُعل نَ السوفييتيِّ 
أنه العدوُّ اللدودُ الجديد. أما الهدفُ من ذلك ضمنياً، فكان إتمامَ  ،لنظام  العالميِّ المهيمنمن ق بَل  ا

إرساء  الهيمنة  الرأسمالية، التي بقيَت منتصفةً عقبَ الحرب  العالمية  الأولى داخل البلدان  الشرق  
ول  المسمّاة  بالعاقّة  كان الغرضُ منه بصورة  خاصة  هو إرفاقُ الدات  الثقافة  الإسلامية. سطية  ذأو 

لحاقُها بمنوال  قويم  بالنظام  القائم ،والشقية إلى جانب   ؛مثل إيران والعراق وسوريا وليبيا ومثيلات ها، وا 
م  الذي تَوَلَّدَ بعد انهيار  النظا ،غُ الهيمنة فراكان سيُملأُ  . إذاً تكريس  الهيمنة  الأمريكية  العالمية  عموم



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

541 
 

بعدَ الشروع  في "الحرب  العالمية  الثالثة " في ظلِّ الهيمنة  الأمريكية. فضلًا عن أنه كان  ،السوفييتيّ 
أمام أيِّ صعود  محتمَل  للصين  كمنافس  جديد. والهدفُ من أول  حملة   الطريق   سَدِّ عمَلُ على سيُ 

كي لا تتمكنَ روسيا والصينُ من  ،لانتزاع  زمام  المبادرة يعَ سر الستان، كان التصرفَ استهدفَت أفغان
لطالبان" أداةً بارافانيةً كان كل  من "تنظيم  القاعدة" و"ايمنة  المتولد  في آسيا الوسطى. ملء  فراغ  اله

رةً لهذا الغرض. حيث كان بالمقدور  القضاءُ عليهما خلال أربع  وعشري ن ساعة إن  أُريدَ ذلك. مُسَخَّ
ولكن، كان يتوجبُ أن  يحتلَّ وجودُهما جدولَ الأعمال  بصورة  دائمة، كضرورة  من ضرورات  شرعية  

. كما ق  على ضوء  الاستعداداتالحرب  المندلعة. وهكذا، مرّت الحملةُ الأولى من الحرب  بمنوال  موفَّ 
لغايةُ استناداً إلى التفوق  التكنولوجيّ. إذ كانت ا ،سرعةق  هدفَها المأمولَ بنفس  اللغَت حملةُ العرابَ 

وقد تحققَت. لكنّ المشقات  الأصلَ بدأَت تبرزُ في الميدان  السياسيّ.  .إسقاطَ نظام  صَدّام حسين
بالمقدور  نعتُه بالوالي المتمرد  على النظام  القائم(، بدأَت كلُّ العراق )كفعقبَ الإطاحة  بنظام  عاقٍّ 

 فوهةَ وكأنّ ات  المتراكمة  على مرِّ تاريخ  المدنيات  المتعاقبة  بالانسكاب  واحدةً تلو الأخرى، السيئ
 .قد انفتحَت "صندوق باندورا"

نية  م  المدتأسيس  لنظاةَ التي شهدَت أولَ ساحاليمثلُ بلد  كان. بل كان  ماالعراقُ أيَّ  لَم يَكُن
 لأثنيات  ميعُ االسنين. لقد كان الساحةَ التي احتشدَت فيها ج فغدا بذلك أولَ مهد  لها لآلاف   .المركزية

نظاماً  اً، أووالأديان  والمذاهب. بالتالي، كان يتطلبُ على الصعيد  السياسيِّ نظاماً استبدادياً صارم
برالية  يية  اللالسياس الحظُّ يحالفُ تطبيقَ الأنظمة   ن درجة. في حين لَم يَكُ أبعد  ديمقراطياً راديكالياً إلى 

ربية. يا الغساحةً يُمكنُ تحليلُها بالسوسيولوج نالغربية  على أرض  الواقع. علاوةً على أنه لَم يَكُ 
اسية  ة  والسييولوجي تذليلُها بسهولة  من خلال  البراديغمائيات  الأيدمكان  ثقافةً بالإ نوباقتضاب، لَم يَكُ 

المية  ب  العضع  المنتصب  في وجه  إنكلترا عقب الحر الغربية. وعليه، فالوضعُ البارزُ كان شبيهاً بالو 
. وعلى لسياسيّ االأولى. حيث إنّ النصرَ المُحرَزَ عسكرياً كان عاجزاً عن أداء  الدور  عين ه في الحقل  

بدادية   الاستبعدَ الإطاحة  بالأنظمة   ،الأصلُ كانت قد تناثرَت في الوسطالنقيض، فالقضايا الاجتماعيةُ 
نُها وامةُ عينت الدكاثة  الرأسمالية  التغلبُ عليها. ة، خارجةً بذلك من كون ها قضايا يُمك نُ للحداالتقليدي

فُ تتكررُ منذ عهد  السومريين. وكانت كلُّ خطوة  تُخطى بهدف  الحلِّ تُ  . لعالقة من القضايا اضاع 
دولة  سات  الن  مدى كون  ممار أكثر ما يَبسطُ للعيا وهكذا، كانت الثقافاتُ الكائنةُ في منطقة  العراق

 دا الدولةع أداة  يةُ أ الغربية   الحداثة   ة  في حوز  نكُ تَ لَم  ،لكنو القومية  منبعاً للعقم  وتفاقُم  القضايا. 
 .بامتيازعمياء القومية. والوضعُ الذي سيُعاشُ إثرَ انهيار ها، كان عبارة عن فوضى 

 عما عليه في العراق. فهناك أيضاً لَم تَكُ ثمة أداةٌ لقد كان الوضعُ في أفغانستان أيضاً لا يختلفُ 
جاهزةٌ كي تُوضَعَ قيدَ التنفيذ  بعد الدولة  القومية. وفي الحقيقة، كان الوضعُ البارزُ في عموم  المنطقة  

دراك  نّ طلاءَ الدولة  القومية  قد أفضى إلى إأيشبهُ بعضَه بعضاً، إثرَ تَهشُّم  قشرة  الدولة  القومية. ذلك 
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سطحيٍّ للحداثة، لا غير. ولدى خدش  هذا الطلاء، فإنّ الواقعَ الظاهرَ كان ركاماً من القضايا الثقافية  
المتكدسة  على مرِّ آلاف  السنين. فالأنظمةُ الاستبداديةُ التقليدية، كانت قد هَمَّشَت الثقافات  بالقمع  

تلك الثقافات. حيث إنّ طلاءَ الحداثة  كان سطحياً  وارداً قضاؤُها التامُّ على ن. في حين لَم يَكُ الفظ
، باتت . وهكذابكلِّ جلاء للغاية. وكان سيتحطمُ بمجرد  أيِّ تَمَلمُل  بسيط، لتتبدى اللوحةُ الحقيقيةُ 

ومأزقُ أصحاب  هيمنة  الحداثة  كان . 1 معاً الكنيسة  والجامع  الصلاة  في من الهيمنةُ الأمريكيةُ محرومةً 
بالنسبة   تكان ،"صدّام حسين" في العراق إعدام   مع ةُ  المبتدئمرحلةُ الق الأصل  عن ذلك. فصورةً طب

للدولتية  القومية  في الشرق  الأوسط  أَشبَهَ بانقضاء  عهد  الأنظمة  المونارشية  مع إعدام  المَل ك لويس 
عاجزةً عن جمع  قواها مع  السادس عشر في الثورة  الفرنسية. فكيفما أنّ الأنظمةَ المونارشيةَ باتت

، فإنّ الأنظمةَ الفاشيةَ للدول  القومية  أيضاً دس عشر، فوَلجَت عهدَ الاضمحلالإعدام  لويس السا
 كانت لن تستطيعَ لَمَّ شمل ها ثانيةً مع إعدام  "صدّام حسين"، لتَل جَ بذلك عهدَ الاضمحلال.

راق  ة  في العلقوميفعاليات  إعادة  ترميم  الدولة  ا رغمَ استخدام  النظام  المهيمن  كلَّ قواه، إلا إنّ 
روبا في ي أو ة  فونارشيوأفغانستان لَم تتكلل  بالنجاح، تماماً مثلما لَم تثُم ر  عملياتُ ترميم  النُّظُم  الم

عَ  الدولة  القومية. بل إنّ جميالعراقُ وأفغانستان فقط انهيارَ  . لَم تشهد1830–1815الفترة  ما بين 
م  لى تخو عستان المتواجدة  دول  القومية  مرّت بمآزق مشابهة، بدءاً من الدولة  القومية  في كرغز ال

من إلى المغرب  المتواجد  على شاطئ  المحيط  الأطلسيّ، ومن الدولة  القومية  في الي ،الصين
ضاً يها أيفي شمال والهرسك وجنوب  قفقاسيا )والتي البوسنةوالسودان، إلى تلك المتواجدة  في كلٍّ من 

اليمن و لبنان  فيالوضعَ مشابهة(. ومنذ الآن لَم يَعُد  ثمة فارقٌ يميزُ باكستان عن أفغانستان. كما إنّ 
نة  سط  مرو . وغدَت مصر وجهاً لوجه  أمام انهيار  النظام  بمجرد  أبفي حالية  غليان  دائموالسودان 

هالجزائرُ بعدُ من الحرب  تَخرج ديمقراطية. ولَم  زيرةُ ا أنها ج الأهلية. أما تركيا التي تُعلن عن نفس 
احدٌ  بلدٌ و م يَبقَ الأمن  والاستقرار، فلا تتماسكُ قواها إلا بفضل  تمشيطات  الغلاديو الخاصة. وبالكاد  لَ 

لقائمة، مات  افي الشرق  الأوسط  خال  من المشاكل. وأمريكا وحلفاؤها بعيدون كلَّ البُعد  عن حلِّ الأز 
هم لهذا الغرض. علماً أنّ القضايا العالقةَ ليست من النوع  الذي ح  حَلُّ يُ تى لو حشدوا كلّ جنود 

ا من ليه، معسكرياً. بينما مَن أَعلنوهم "إرهابيين إسلاميين" ليسوا سوى عملاء خَلقوهم بأياديهم. وع
قَتكن، وحتى لو أُ قوة  قادرة  على محاربت هم عسكرياً، فيما خَلا إيران على وجه  التخمين. ل  الضرباتُ  لح 

 بإيران، فما سيسفرُ عن ذلك هو قوةٌ إشكاليةٌ بأضعاف  مضاعفة.

                                                           
: إيماء للمَثَل الشعبي الذي يشير إلى رجل تلكأ في الصلاةِ في الكنيسةِ والجامعباتت الهيمنةُ الأمريكيةُ محرومةً من  1

باتت الهيمنةُ اره، ففاتته الصلاة في الكنيسة والجامع معاً. وقد وردت في النص التركي كالتالي: "عمله، وتردد في اتخاذ قر 
مة( "لشراء  الأرزِّ من دمياط لبرغل الذي في المنزل، وهي ذاهبةالأمريكيةُ محرومةً من ا  .)المترج 
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ن تلك ملقومية  االدول  نفاذ  إلى ضعف  احتمال  تشيرُ بأزمة  الشرق  الأوسط   المتعلقة   كلُّ المؤشرات  
رن  نيات  القريكيةُ بعدَ تسعيما رامَت إليه الهيمنةُ الأمعمليات  الترميم. في الحقيقة، عبر الأزمة  

–1815ام  أعو ين بنظمة  المونارشية  فيما العشرين، كان إنجازَ ترميم  للدولة  القومية  شبيه  بترميم  الأ
ل  ميم  الدو ت  تر ، فإنّ عملياظُم  المونارشية  عن أية  نتيجة. لكن، ومثلما لَم يُثم ر  ترميمُ النُّ 1830

تي مرّت ال ،خيرةةَ الأنّ الأزمأمارَها، وبالأخصِّ في منطقة  الشرق  الأوسط. بَي دَ القومية  أيضاً لَم تُعط  ث
 دولة  لاي أزمةُ ؛ هراً تجذّ بها بلدانُ الاتحاد  الأوربيِّ الشاهدةُ على ولادة  الدولة  القومية، والتي ازدادَت 

نه إعلًا، فزمة  فيودُّ تجاوُزَ الأعلى وجه  التخصيص. بالتالي، ولَئ ن  كان الاتحادُ الأوروبيُّ  قومية  ال
دامَت  اءً، مانّ الأزمةَ ستزدادُ استشر أيتحتمُ عليه إطراءُ تحولات  جذرية  على الدولة  القومية. ذلك 

يلةَ طبذات ه  لرقيِّ الدولُ القوميةُ تصونَ وضعَ السيادة  لديها. علماً أنّ الاتحادَ الأوروبيَّ كان يجهدُ ل
 بة، فإنّ  الدؤو ة  الدولة  القومية. ونظراً لعدم  كفاية  حتى هذه الجهود  سيطر حجيم  من خلال  ت ،ستين سنة

لدول   كون  ا قضيةَ القضيةُ  بكلِّ علانية. وعليه، لَم تَعُدالطابعَ العالميَّ لأزمة  الدولة  القومية  يتجلى 
ية  لُ وبكيفا سيحصتت متعلقةً بمتمرُّ بأزمة بنيوية  أم لا. بل با ،ة، وبالتالي الحداثة  الرأسماليةالقومي

عمياء؟ وضى العيش  المستجدات  بعد الخروج  من الأزمة. ب مَ وكيفَ سيجري تجاوزُ الأزمة  العارمة  والف
ذ ما شَبَّهنا الوضعَ بالمرحلة  اللاحقة  لانهيار  الإمبراطورية  الرومانية  أو العثم لأمرُ اسيتطلبُ فانية، وا 

اة  شكال  حي أو أحُلُّ محلَّ الدول  القومية  من أنماط  نُظُم  أو كيانات  سياسية  معالجةَ وتداوُلَ ما سي
يجادَ الحلِّ اللازم.  اجتماعية، وا 

  القومية   الدولة  بغيةَ تقييم  أزمة   ،الديمقراطية بصدد  العصرانية  النقاش  وتطوير  لقد سعينا إلى طرح  
لشرق  ة  في ا التي تخطَّت منذ أمَد  سحيق  نطاقَ المأسانّ عدداً جماً من الأحداث  أوما بَعدَها. ذلك 

لمعنية عوب  االأوسط، والتي باتت دليلًا على الكوارث  المفج عة؛ قد خرجَت من كون ها متعلقةً فقط بالش
هم(، ن وغير  )كالأرمن، السُّريان، الهيلينيين، اليهود، الفلسطينيين، الكرد، الأتراك، العرب، والأفغا

الدول   ةَ وأنظمةَ الحياة  الاجتماعية  ضمن المنطقة. كما إنّ الحداثةَ الرأسماليمناحي  كافة  ب يطُ تحوغدَت 
ها  عَدُّ القومية، والتي تُ  ى ادرة  علت غيرَ قارث  الكبرى المُعاشة، أمسَ و سببَ كلِّ المآسي والكبذات  نفس 

ركيزُ ، يتحلى ت. ولهذا السبب المرتَقَبالحلُّ  اعلى أنهنظام ها هذا والأنظمة  التابعة  له طرح  إعادة  
 ن الأزمة  روج  مالمداولات  حول الحداثة، وتقييمُ فُرَص  العصرانية  الديمقراطية  في صياغة  الحلِّ والخ

 بالأهمية  العظمى.
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 لقضية الكردية وتوازنات الدولة القومية في الشرق الأوسط:ا -هـ
 

ية  الراهنة  العالقة، فإنّ ساسوراء قضايا الشرق  الأوسط  الأنُ يكمالدول  القومية   تصميمَ أنّ كيفما 
للشرق   السياسية   الخريطة   قد خُطَّت حدودُ القضيةَ الكرديةَ أيضاً تتأتى أساساً من هذا التصميم. ف

الأوسط في الحرب  العالمية  الأولى، بغرض  تشكيل  قضايا تَدومُ قرناً من الزمن  بأقلِّ تقدير. وكانت 
وروبا. لأبالنسبة   1لشرق  الأوسط  تُشَكِّلُ نفسَ ما تُشَكِّلُه معاهدةُ فرسايلفاقيةُ سايكس بيكو بالنسبة  ات

، قد أفضَت إلى اندلاع  2"ه سلامعدَ سلاماً ما بَ التي لعبَت دورَها في أوروبا بوصف ها " ،فمعاهدةُ فرساي
لم  الحرب  العالمية  الثانية. وقد قامَت اتفاقيةُ سايكس بي كو أيضاً بالدور  عين ه. فبدلًا من استتباب  السِّ
 في نهاية  . أما الدولُ القوميةُ البارزةُ مسدود نفق  العثمانيّ، جرَّت الشرقَ الأوسطَ إلى أزمة  خانقة  و 

ها بعضاً خارجياً.  مُؤَلَّبة  على شعوب ها داخلياً  بمثابة  منظومات   اً الحرب، فكانت جميع وعلى بعض 
الحرب  على الشعوب. في حين كانت الخرائطُ  إعلانَ يعني على المجتمع  التقليديِّ كان  القضاءُ ف

 الحرب  بين الدول  الاصطناعية.نداءً لإشعال  فتيل  المرسومةُ بالمسطرة  
زال غيرَ ين. ولا رباً دامَت قرناً كاملًا من الزمحقد خلَّفَ وراءَه إسرائيل بحالت ه الراهنة   تأسيسُ و 
ة. رب  دائم. فلبنانُ الصغيرةُ في حالة  حذلك عدد  الحروب  الكبرى التي سينمُّ عنهاب التكهنُ ممكن  

راقيةُ الدولةُ العو وفي حالة  حرب  دائمة  مع إسرائيل.  الأحوال  العُرفية  قانون  ظلِّ تحت تزال وسوريا لا 
ها. وحالُ مؤشراً على إعلان  الحرب  الداخلية  والخارجية  طيلةَ  اً أساسكانت  يست ل إيران فترة  تأسيس 

يرتكزُ  سط، لامغايرة. بمعنى آخر، فالمنطقُ المتسترُ خلفَ إنشاء  كلِّ الدول  القومية  في الشرق  الأو 
 أنظمة  كومية  والإبقاء  على تلك الدول  الق ت هافإلى حلِّ القضايا الاجتماعية  العالقة، بل إلى مُضاع

القوى  نواةَ  هو إنشاءُ إسرائيل باعتبار ها السببُ الرئيسيُّ وراء ذلك. و حرب  داخلية  وخارجية  دائمة
الشرق   لقومية  فيوتأسيس  توازن  أو اختلال  الدولة  اتصميم استيعابُ كيفية  لا يمكننا المهيمنة. وعليه، 

يةُ و القضه الأوسط، إذا لَم نفهم  إسرائيل من حيث هي نواةٌ مهيمنة. وخيرُ برهان  على هذا التشخيص  
 الكرديةُ وتجزيءُ كردستان.

                                                           
ستة أشهر لها بعد مفاوضات توقيعولى. تم على وقائع الحرب العالمية الأ اً رسميمعاهدة أسدلت الستار  معاهدة فرساي: 1

لتتضمن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب وتعويض الأطراف  1920. تم تعديلها في 1919بعد مؤتمر باريس للسلام 
تيمناً بقصر فرساي الفرنسي الذي تم فيه توقيع المعاهدة. تمخضت الاتفاقية عن تأسيس ذلك المتضررة مالياً. سميت ب

 م للحيلولة دون وقوع صراع مسلح بين الدول، ونزع فتيل الصراعات الدولية )المترج مة(.عصبة الأم
الجملة التي قالها المؤرخ الشهير "ديفيد فرومكين"، والتي أصبحت عنواناً لمؤلفه الذي تناول هي  سلام ما بعده سلام: 2

على الشكل: "سلام من أجل إنهاء كل سلام"، والتي اتفاقية سايكس بيكو ودول الشرق الأوسط الحديث. وهناك مَن يتداولها 
مة(.الصحيح يبدو أنها أقرب إلى المعنى   )المترج 
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فر، التي ة  سيتُعَدُّ اتفاقيةُ سايكس بيكو )تقسيم الشرق الأوسط بين إنكلترا وفرنسا( أرضيةً لاتفاقي
هائياً حداً ن ةالوطني م تَضَع  حربُ التحرير  بدور ها لتقسيم  بلاد  الأناضول وميزوبوتاميا العليا. لَ رتَّبَت 

وةً نها. علام مهملبل أدت إلى شلِّ تأثير ها نسبياً، في حين طُبِّقَ القسمُ ا .ما يُزعَملمعاهدة  سيفر مثل
ني يه، فثاةً أفرزَتها اتفاقيةُ سيفر. بناءً علنتيجعلى أنّ التخلي عن كركوك والموصل للإنكليز كان 

إلى  لحديث،االعصر   لكردستان في العصر  الحديث )يَعودُ التقسيمُ الأولُ إلى ما قبل مطلع   مهمتقسيم  
غرَيَ 1639معاهدة  قصر شيرين في  تان (، هو السببُ الرئيسيُّ للقضية  الكردية. فالدولتان الصُّ

ه، لن ان. ومنتيَن حربيتيَن تمزقان جسدَ الكرد  وكردستعمليالمُشادتان في العراق  والأناضول، تَعنيان 
تخبطُ في تو استمرار  القضية  الكردية  عالقةً دوافع   تجزيء  كردستان، أو أسباب  نتمكنَ من إدراك  

ته ذي طبَّقَ ظامُ ال؛ ما لَم نستوعب  موضوعَ الدولة  القومية  على هذه الشاكلة. فالنه المدةكلَّ هذ اللاحلّ 
، كان حرباً ى يوم نات أرضيتُها وحتسَ سِّ أُ ، أي منذ أن  1920منذ أعوام   قطالكرد  ف بحقِّ الدولةُ العراقيةُ 

ي لدولةَ ههذه ا أنّ  إلى تشيرُ بجلاء  لا تَشُوبُه شائبة . كما إنّ المستجدات  الراهنةَ اً عامتسعين  دامَت
ذ ما  ها أيضاً. وا  رَ إلى الأمر  على صعيد  الكُرد  نظامُ حرب  مُعلَنة  ضد مجتمع  دُ أنّ سنَج  ف، فقطنُظ 

رب  حت نظامَ  طبَّقَ البيضاء أيضاً  التركية يةَ القوم الدولةَ أنّ الحقيقةَ التي باتَ الجميعُ يُق رُّ بها، هي 
اخلَ دنزاعاتُ ال غ بلعرقيِّ بحقِّهم. هذا ولَم تَ ، وبلغَت حدَّ التطهير  اصة  استمرَّت خمساً وثمانين سنةخا

نا. أي  ها ن تلقاء  تشكل  متنّ المشاكلَ المُسَلَّطةَ على الكرد  لَم أالنظام  أيضاً منذ البداية  وحتى يوم   .نفس 
ق  غرالإ جزء  ر ها أهمَّ تُها باعتباديمومخُطِّطَ لها، وأُمِّنَت أي أنه قد بل هي قضايا مُفتَعَلةٌ بنحو  ممنهج. 

 الشرق  الأوسط  بالإشكاليات  العضال  للتمكن  من التحكم  به.
 الكرد  للسحق  دوافع  قيام  قوى الحداثة  الرأسمالية  المهيمنة  بتعريض  والفهمُ الجيدُ لتحليلُ اليتعينُ 

 الدول  القومية  التركية  ق بَل  قُرابةَ قرنَين من الزمن، على يد  إيران والإمبراطورية  العثمانية، ثم من 
الهدفُ فحيث ثمة عدةُ غايات  وراء ذلك.  .والإيرانية  والعراقية  والسورية  إبان الحرب  العالمية  الأولى

الشعوب  العربية  والتركية  والإيرانية، التي لَطالما تشاطرَ معها الأولُ هو تجذيرُ تناقضات  الكرد  مع 
فسادُ إلى حدٍّ ماتَشَكَّلَ فيما بينهم وضعٌ شرعي   بحيث العيشَ على مرِّ التاريخ   ، وجرُّهم الوضعذاك ؛ وا 

دُ الدول  نحو العربدة  والفوضى؛ والإبقاءُ عليهم في حالة  من الاقتتال  الدائم. الهدفُ الثاني هو تزوي
واطن فسيحة  على خلفية  التخطيط  لتصفية  الكرد  عن بكرة  القومية  الأرمنية  والسريانية  واليهودية  بمَ 

أبيهم. وبهذا المنوال  كانت ستَكسبُ من الجهة  الأولى ثلاثَ دول  قومية  عازلة  جاهزة  لأداء  دور  الحلَقة  
المسلمين  ممن الجهة  الثانية  ستُؤَلِّبُ الكردَ على جيران هوكانت  .وسيطة  ولتقديم  الولاء  المطلقال

لةً بذلك نجاحَها في تأمين  تبَعية  الجميع، أي  ؛يتخبطون في المشاكليَبقوا والمسيحيين واليهود، ل مُسَجِّ
سمالية  الحفاظ  على تبعية  نواة  الشرق  الأوسط  لها بأحد  المعاني. وبطبيعة  الحال، فقوى الحداثة  الرأفي 

، سواء إزاء كردستان بين الفينة  والأخرى المهيمنةُ تلك لن تتوانى عن تقمُّص  هيئة  الملاك  المنقذ
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 التطهير  العرقيّ. وبمجرد  نظرة  تنظيم  التي بلغَت درجةَ و  ،المجزَّأة، أم حيال الكرد  الغارقين في القضايا
نا الحاليّ، فبإمكان نا القولُ بكلِّ يُسر  أنّ الق سمَ الأكبرَ من ذلك  خاطفة  إلى الأحداث  المُعاشة  حتى يوم 

 ".السلام الذي ما بعده سلامرض  تزامُناً مع ما خُطِّطَ له بوساطة  معاهدات  "الأقد رأى النورَ على 
نا الإشارةُ إلى المستجدات  في كردستان العراق  عُ مي. فجتؤكدُ آراءَنا هذه قاطعة   كبراهينبوسع 

لعراق، ردستان ايوم بكالساعية  إلى استلام  زمام  ريادة  الكرد  فيما يُعرَفُ ال ،لكردية  النابغةالشخصيات  ا
هارا بذات  استَخدَمَت إنكلتين ثم الحُكّام  العراقيين. كما قد عُرِّضَت للسحق  من ق بَل  العثماني القوةَ   نفس 

هلفريقَيرابطةً بذلك ااع  المتواصل، صر في هذا السياق. إذ أَبقَت العربَ والكردَ في أجواء  من ال ا. ن بنفس 
بل ريان  مقاعلى سحق  السُّ  ،، وبالأخصِّ الأميرَ بدرخان بيكفي تلك الأثناء الأمراءَ الكردحثَّت  إذ

كةً بالتالنيين على سحق  الأمير بدرخان بيكثم حفَّزَت العثما .بوطن  مستقل هوعد   م  ي بزما، مُمس 
ها الجميع  في قبضت ها.  نية. ية  الثاالعالم عقبَ الحرب   مهيمنة   نواة  كودخلَت إسرائيلُ الأجندةَ بعدَ تأسيس 

 الأتراك  ( استناداً إلى اليهود  CHPحيث شُيِّدَت الدولةُ القوميةُ التركيةُ البيضاء )ديكتاتوريةُ 
جَل  رائيل بأس  إسل تأسيقب السبطائيين، الذين أُطل قَ عليهم اسمُ "الدونمة"، والذين قطنوا بلادَ الأناضول  

يّة  البيروقراطيين الأتراك. وعليه، فإسرائيلُ التي اتَّخَذَت من اليهود  الطويل  ب  لعراقيينكرد  امَع 
ة   التركيلقومية  االمتواجدين في المنطقة  منذ زمن  غابر  أساساً لها، وكيفما أنها جَعلَت من تلك الدولة  

ماداً لها البيضاء  ه ابه، وتأبدئية؛ فقد طمعَت في التخطيط  لكيان  استراتيجيٍّ ثان  مش إسرائيلكع  سيس 
يِّ اسيِّ الكردبصورة  أساسية(. وبالتأكيد، لا يُمكنُنا عزوُ الكيان  السي KDPاعتماداً على الكرد )على 

 هنا، هي هايحَ وضتنودُّ الذي يُرادُ بناؤُه إلى الحسابات  المهيمنة  الخارجية  فحسب. لكنّ الخاصيةَ التي 
ة  ثة  للحدالمهيمنأنّ توازنات  الدولة  القومية  في الشرق  الأوسط  تُصَمَّمُ وتُطَبَّقُ على يد  القوى ا
ريادةُ  عَم. أماما يُز الرأسمالية. أي إنّ الإرادةَ المُعَيِّنةَ هنا ليست قوى الشريحة  العليا في الداخل  مثل

 ورجوازية  نّ قيامَ بعض  العناصر  البورجوازية  أو البأفي حين البورجوازية  القومية، فمحضُ هراء. 
 المثال، على سبيل  لنظام. و القوةَ المُحَدِّدةَ لملامح  ايعني أنها الصغيرة  الراديكالية  بأداء  دور  قياديّ، لا 

 ةً دفظهورُ قادة  من أمثال  مصطفى كمال وجمال عبد الناصر وصدّام حسين، لا يُبرهنُ كونَهم قا
 أساً علىر صيات  يرسمون معالمَ نظام  الدولة  القومية. وبالأصل، فالنظامُ بارعٌ في قلب  أدوار  تلك الشخ

لُه تي تخوِّ رةَ الفيما يتعلقُ بإنشاء  الدولة  القومية. وقد فعلَ ذلك حقاً. بل حتى إنه يمتلكُ المها ،عقب
ة   القوميم  الدولة  تَطَلَّعوا إلى إنشاء  نظاوالذين  اشتراكيين من أمثال  لينين وستالين، ة  دور  قادلعكس  

ور  . وبالمقداً عامبعد مرور  سبعين ولو رأساً على عقب، حتى  هقلب  و  ،الروسية  ارتكازاً إلى الاشتراكية
ل  عدم  في حا تبيانُ الأمور  عين ها بشأن  الصين الماوية  أيضاً. ما أردنا التشديدَ عليه هنا، هو أنه

ها، فإنّ تلك الحداثةَ وقواها المهيتجاوُز   لُ القوةَ ف تُشَكِّ منةَ سو براديغما الحداثة  الرأسمالية  بكلِّ أبعاد 
 الأساسيةَ المُعَيِّنة.
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إلا تأسيساً على  ،بصورة  سليمة نواة  الدولة  القومية  الكردية  ولو متأخراً وتأسيس  بناء  لا يُمكنُ فهمُ 
بالذِّكر  أنّ كردستان ونواةَ الدولة  القومية  الكردية  تؤديان دوراً بالغَ الأهمية  الحداثة  الرأسمالية. ونخصُّ 

 على المنطقة. فمثلما لعبَت الدولةُ القوميةُ التركيةُ في نفوذ  ضمن إطار  حسابات  إسرائيل بصدد  بسط  ال
أيضاً أدت دوراً  الكردية لقوميةَ ا الدولةَ إنّ ، فإسرائيل بدئية( في ظهور  إسرائيلالأناضول  دوراً ريادياً )ك

عظيمَ الأهمية  في حسابات  إسرائيل بشأن  الهيمنة  على إيران والعراق وسوريا وتركيا. وما قيامُ القوى 
له عن طريق  تركيا  الفعليّ  ، وبتقديم  الدعم  1945عام منذ  KDPالمؤسِّسةُ لإسرائيل بمؤازرة  إنشاء  

دافع  من حسابات هم الاستراتيجية  المعنية  بإرساء  الهيمنة  على ؛ سوى ب1960اعتباراً من أعوام  
في إنشاء  الدولة  الفيدرالية  الكردية  بناءً  (بالتداخل  مع شبكة  الغلاديو)و المنطقة. أما محاولةُ الكرد  

عن فمن المحال  التفكيرُ فيها بشكل  منفصل   ،بدءاً من تسعينيات  القرن  العشرين PKKعلى تصفية  
راكُهم  دُ حسابات  الهيمنة  الاستراتيجية  تلك. وبالأصل، فح  يسلطُ الضوءَ ، PKKللهجوم  على الموحَّ

الناشبة  الثانية  أهمِّ الوسائل  المُستَخدَمة  في حملة  حرب  الخليج   ىحدذلك أنّ إ. على هذه الحقيقةتماماً 
. والقوى مستدامومية  الكردية  في العراق  بنحو  تأسيسُ نواة  الدولة  الق ي، ه1في بدايات أعوام الألفين

 حافة  ياً، هي نفسُها التي جزّأَت كردستان وأَبقَت الكردَ على عملالتي أصدرَت هذا القرارَ وطبَّقَته 
المجازر  خلال القرن  الأخير. حيث تَقومُ ب ما تُمليه عليها حساباتُ النظام  القائم. فالدولةُ القوميةُ 

لنظام  بقدر  ما هي إسرائيل بأقلِّ تقدير. كما إنّ الشرقَ الأوسطَ يتحلى لواةُ ضروريةٌ بالنسبة  الكرديةُ الن
بدور  استراتيجيٍّ لا غنى عنه أبداً في توازنات  القوى والدول  القومية. ومثلما يستحيلُ الاستغناءُ عن 

النفطية  عموماً، ومن حيث أمن  إسرائيل  نواة  الدولة  القومية  الكردية  على صعيد  أمن  النظام  والحاجات  
رساء  دعائم ها. وبهذه الشاكلة  خصوصاً وصون  هيمنت ها  ؛ فإنه سيُقامُ بما هو لازمٌ من أجل  تعزيز ها وا 

أهمُّ حلقة  إلى كيان  النظام  السائد. بمعنى آخر، فأهميةُ الدولة  القومية   1920تُضافُ في أعوام  
لُ ما تميزَت به الدولةُ القوميةُ التركيةُ البيضاء من  ،عيد  إتمام  النظامالبيضاء على صالكردية   تُعاد 

ه.  أهمية  أثناء البدء  بتشييد 
ة  فائقة  على الخاصيات  التالية  أيضاً، تجنباً لأيِّ سوء  فهم  في هذا أهمييتحتمُ علينا التشديدُ ب
لشعوب  بسبب  لأو أنها عدو  لدودٌ  ،بلا جدوى القوميةَ  الدولَ أنّ ستخلاص  الاالمضمار. ينبغي عدم 

يجبُ النظرُ إلى الدول  القومية  إذ  .إنشائ ها وفق منطق  النظام  القائم. بل على النقيض  من ذلك تماماً 
ات ها وتناقضات ها بما يتماشى والبرنامجَ الديمقراطيَّ تجاذب نظيمُ على أنها كياناتٌ بالغةُ الأهمية، وت

                                                           
"الغزو الأمريكي ما يعرف بـأو  هو "حرب الخليج الثالثة"يبدو أن المقصود حرب الخليج الثانية في أعوام الألفين:  1

تداعيات على القضية الكردية. بينما حرب الخليج الثانية  ( لم تكن لها1988-1980للعراق". ذلك أن حرب الخليج الأولى )
بناء عليه تتم يها. ر علثأكأثرت ( 2003حرب الخليج الثالثة )و ، طة بأحد جوانبها بالقضية الكردية( كانت مرتب1991)

م  ة(.التسمية انطلاقاً من درجة تأثير هذه الحروب على القضية الكردية وحركة التحرر الكردستانية )المترج 
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 المجتمع  الديمقراطيِّ لا ترمي إلى هدم  الدول  القومية  وبناء  دولت ها هي محلّها. بل للشعب. فمناهجُ 
ها هي  مالَ الآتَعقدُ إنها   المجتمعَ التي تخصُّ على إبداء  الدول  القومية  الاحترامَ والتقديرَ لمشاريع 

مشاريع  المجتمع  الديمقراطيِّ على خلفية  وفاق  دستوريٍّ معها. كما تُطالبُ بالاعتراف  ب الديمقراطيَّ 
ة  حافلوتَعتبَ رُ ذلك شرطاً أساسياً للعيش  المشترك  في أجواء   .أوليّ  دستوريٍّ  قٍّ حكوبتطبيق ها ميدانياً 

هما بعضاً، وبكما م. لان  والسّ ابالأم ذلك  تصييرتَعملُ أساساً بموجب  الاعتراف  المتبادل  بوجود  بعض 
 حُكماً دستورياً.
ضمن  ميكيٍّ نافذ  وديناكواقع  مؤثر  لاءَ النهار  أنّ الكردَ وكردستان قد احتلوا أماكنَهم جلي  ج

ين.  الألفَ لأعوام   وسط  منطقة  الشرق  الأفي توازنات  الدولة  القومية  والمجتمع  الديمقراطيِّ في آن  معاً 
رَ إ ه مع إيران و فالحظُّ لن يحالفَ كثيراً التحالفَ المناوئَ للكرد، والذي بُود  ن ريادة  مبسوريا لى عقد 

ه مع حسابات  النظام  الرأسماليّ.  .الجمهورية  التركية ت  محاولا ما يتخفى فيفلا لشيء  سوى لتناقض 
سرائيل إقبولَ  وكردستان. لكنّ  الكردُ إبرام  التحالف  في هذه الو جهة، هو التواطؤُ مع نظام  يغيبُ فيه 

 لى خلفية  عالية  باتَ أمراً غيرَ ممكن. حيث إنّ التواطؤَ مع الإمبري مقاربة  لا هأمريكا بوجه  خاصٍّ لهذو 
 ، لَمليالقرن الحاعشرينيات القرن الماضي وبدايات الذي مُورسَ فيما بين غياب  الكرد  وكردستان، و 

أصلًا  لمُشادة  ا دية  يَعُد  سياسةً قابلةً للتطبيق. أما اعترافُ إيران وسوريا وتركيا بالدولة  القومية  الكر 
 PKK القضاء  علىموضوع  . لكنّ الصعوبةَ تنبعُ من فرض  احتمالٌ قويّ بالاتفاق  مع العراق، فهو 

ستدورُ المساعي من الآن فصاعداً إذ مقابل انتزاع  هذا الاعتراف. وهذا مطلبٌ أجوف.  KCKو
 مجتمع  داخلُ فيه حقيقةُ اللتحديد  مصير  الكرد  وكردستان تأسيساً على وفاق  واضح  المعالم، تت

  الشرق  ة  في تاريخ  وحقيقةُ الدولة  القومية  للتحالف  البورجوازيِّ الكرديّ. ولأول  مر  KCKالديمقراطيِّ لـ
 هنا نخصُّ عاً. مر هما القومية  بأداء  دو  الأوسط  الحديث، تقومُ سيادةُ المجتمع  الديمقراطيِّ وسلطةُ الدولة  

سرائيل الحروبَ المندلعةَ في آزقَ موحتى في تركيا، وما أفرَزَته من  فلسطين، بل–العراق وأفغانستان وا 
  بموجب  ن أساساً  بالنسبة  للكرد. بالتالي، فإنهما ستعملاات  ظةً بالع  مليئةً مهمعقيمة  تُشَكِّلُ دروساً 

طية  أساساً له، ديمقراالذي يتَّخذُ من العصرانية  ال KCKنظام  ثنائيّ، أي نظام  مركون  إلى الوفاق  بين 
دم  عك بغيةَ وذل .هاالدولة  القومية  الكردية  العراقية  التي تتخذُ من الحداثة  الرأسمالية  أساساً لبين و 

نوال  بهذا المو ارمة. الوقوع  في فخِّ تكرار  الماضي الدمويِّ للسياسات  الدولتية  القومية  ذات  الحدود  الص
غدوَ ين ليه، لدة. وعروسُ اللازمةُ من نزعة  الدولتية  القومية  للاشتراكية  المشييَكُونُ قد استنُب طَت الد

اديةَ ى الرييُمثِّلون القو أيةَ دولة  قومية  أخرى. بل س ولن يُحاكوا .ثانية الكرد وكردستان إسرائيل
ينها، يما بفعةَ يةَ المتصار ساستتخطى القضايا الأ ،يةَ لجَم يعة  ذات  حداثة  جديدةوالجغرافيا المكان

 وتستوعبُها جميعاً بين ثناياها.
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 روب الحداثة ونتائجها المحتمَلة في الشرق الأوسط:ح -و
 

ة.  صائببعين  في منطقة  الشرق  الأوسط  يجب فهمُ الاشتباكات  الناشبة  خلال القرنَين الأخيرَين 
 هيمنة   ضمن إطار  بالضرورة   حصلُ وقبل كلِّ شيء، من عظيم  الأهمية  الإدراكُ أنّ كلَّ نزاع  لا ي

رُ النزاعات  مع أوروبا،ت دخلَ قد هذا و ضمن النطاق  الثقافيّ. وقد يحصلُ المدنية، بل  أي مع  آخ 
 لقانوني.اليمان سبعد عهد  السلطان  ،آلَت في نهايت ه لصالح  أوروبا ،سياقاً  الغرب  حولَ هيمنة  المدنية  

نتهَت  قد االتاسع عشر، فكانت هيمنةُ نظام  المدنية  المركزية   أما في المرحلة  الممتدة  حتى القرن  
 إلى ياً أيضاً فيزيائ نّ سيادةَ البلدان  الأوروبية، والتي انتقلَتألصالح  رأسمالية  أوروبا الغربية. في حين 

ل  ثُّ تَمَ  في وجه   صامدةً  يةً مجتمعالمنطقة  مع حلول  القرن  التاسع عشر، كانت قد وجدَت أمامَها قوى 
ان طوريتالإمبرا  الصراع  على السلطة. لَم تَكُنثقافة  الحداثة  الرأسمالية، وليس قوى تخوضُ حربَ 

دام  مع بلدان  أوروبا  لُهما للصِّ ل كانتا ب .لسلطةابسط  هيمنة  حول العثمانيةُ والإيرانيةُ في وضع  يخوِّ
كنّ لات  توازنات  السلطة  الرخيصة. تجهدان للحفاظ  على صفوف هما متراصةً بالتأسيس  على حساب

هُ الأمرَ بمقاومة  عنيدة يةَ غالباً ما كانتمجتمعالثقافةَ ال وبية  الحديثة، فة  الأور الثقا تَمَثُّل  بدلًا من  ،تُواج 
عمار  . وعليه، فالعجزُ عن استالعالَملتختلفَ بذلك عن كثير  من المستعمَرات  الأخرى في عموم  

ة  ان بمنزلسلامَ ك. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ الإ للمنطقةالثقافية   ة  و قالتامة، كان يتأتى من المنطقة  بصورة  
بغي التي ين ةُ مهملاذات  فعالة  للمقاومة  العتيدة  في تلك الأثناء، بوصف ه شريعةً ثقافيةً سائدة. النقطةُ 

يَّ السلطو  ية، وليس الإسلامَ عمجتمتمييزُها هنا، هي أنّ الذي قاوَمَ هو الإسلامُ باعتبار ه ثقافةً 
ة  ماللعَ اولكنها كانت تجنحُ إلى  .والدولتيّ. حيث كانت هناك الحركاتُ الإسلاميةُ السياسيةُ أيضاً 

جة  كمو لقاع امن يةَ الإسلاميةَ المتدفقةَ مجتمعنّ التقاليدَ الأدة. في حين الرخيصة  مقابل مصالح محد
 لسياسية  االيد  ، من الأهمية  بمكان التمييزُ بين التقدؤوبة. لذا لة  مقاومة  عارمة، هي التي كانت في حا

 معية.المجت السلطوية  الممارسة  باسم  الإسلام  منذ القرن  التاسع عشر وحتى راهننا، وبين التقاليد  
لية. ما الرأسالحداثة  بماهية  النزاع  القائم  بين الإسلام  الثقافيِّ و هنا يتعلقُ السؤالُ الذي يجب طرحُه 

وثقافة   أسمالية  اثة  الر بين ثقافة  الحدإذاً فنظراً لعدم  كون ه صراعاً بين سلطتيَن مهيمنتَين، فالنزاعُ يدورُ 
لثقافة  اي حقل  فتدورُ رحاها غالباً ما التقاليد  الإسلامية. ما يُشارُ إليه هنا هو حروبُ الحداثة  التي 

 لإسلام   الأوسط  موضوعَ الحديث، فيتحتمُ عدم حصر ها باية. وعندما تَكُونُ ثقافةُ الشرق  مجتمعال
يضاً أينبغي بل و  .ها بالأديان  الإبراهيمية  الأخرى، أي بالمسيحية  واليهوديةاستكمالُ حسب. بل يجبُ ف

و  لو بنحو )عاشة  لوثنية  المُ ا–العلمانية  والدينية  الشامانية  بإضافة  المؤثرات   ،تناولُ الأمر  بنحو  متكامل
 .الأديان  التوحيديةخارجَ إطار  الدين، أو بالأحرى خارجَ  (مستور



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

550 
 

نةَ للبشرية  ال ذ معاصر تُعَدُّ جغرافيا الشرق  الأوسط  الساحةَ الثقافيةَ الأساسيةَ المكَوِّ أَضَفنا  ماة. وا 
ألف  سنة  لاثمائة  يلةَ ثطالتي غذّت البشريةَ  ،يةرئيسال الثقافيةَ  المنطقةَ  إنها تُعَدُّ ، فثقافةَ الهوموسابيانس
 لحداثة  ابدءاً من عصور  ما قبل التاريخ  وحتى القرن  التاسع عشر. أما ثقافةُ  ؛على وجه  التخمين

على ويلُ التع الرأسمالية، فهي أساساً الثقافةُ المهيمنةُ خلال القرنَين الأخيرَين فقط. وعليه، يستحيلُ 
ها ي بوتقت  ف ،سنة افة  متكونة  بنحو  مركزيٍّ دامت ثلاثمائة ألفالقرنَين الأخيرَين بصهر  ثق ثقافة  نجاح  
دم  طويل، وعلمدى الاهذه الفترة  الزمنية  القصيرة. بل يتحتمُ توقُّعُ استمرار  الصراع  الثقافيِّ على خلال 

ها في خوض  حرب    هيمنة   استسلام  الثقافة  الأهلية  الراسخة  في المنطقة  بسهولة، بل وحتى شروع 
نها نا على أي يوم  فثقافية  أيضاً. بالتالي، بالمقدور  النظرُ إلى الصراعات  الإقليمية  المُعاشة  بكثافة  

ها أفة  في لمُعَرَّ النزاعات  ا تفسيرُ من المهمِّ جداً الهيمنة  الثقافية  للحداثة. انطلاقاً من ذلك، ف حروبُ  بعاد 
ات  فُ الصراعوص، لن يكفيَ بالتالي. "سلطوية ساحةً " ، باعتبار هامن وجهة  نظر  مختلفةالقصوى 

  بحروب  ية، ولاالمحتدمة  في الشرق  الأوسط  بالمعنى الضيق  لبراديغما الحرب  الطبقية  والوطنية  الغرب
ه على السلطة  والدولة. لا ريب أنّ هذ ودةٌ دَ موجعاه الأبالإسلام  السياسيِّ الراديكاليِّ والمعتدل  وصراع 

. والدولة السلطة   في هذه الأبعاد  معنيةٌ بالأكثر بحقلَي المنحصرةَ  النزاعات  وأنّ  ،زاعات  القائمةفي الن
 لمتمحورةَ ااعات  لكنّ الأهمَّ هو ماهيةُ الحروب  التي تتجاوزُ كافةَ أبعاد  السلطة  تلك. علماً أنّ الصر 

و طاقُها أتسعَ نالسلطة  المهيمنة، مهما ا حول السلطة  والدولة  لا تَملكُ القدرةَ على الخروج  عن إطار  
ك، عن ذل ضمن مستويات  الحداثة  يختلفُ  ك، فإنّ طابعَ الصراعات  الدائرة  طالَ أمَدُها. ومقابل ذل

 ويتسمُ بالقدرة  على تخطي آفاق  الحداثة  السائدة.
 
 مصير الحداثة الرأسمالية في الشرق الأوسط: -1

فإنّ ، ورغمَ كلِّ التحفظات"كلُّ عشب  ينمو على جذر ه"،  ثورشياً مع القول  الشعبيِّ المأتما
رُ الحداثة  الرأسمالية، التي هي  مصيرَ نّ أهو  رجحَ الأ حتمالَ الا سيُحَدَّدُ ، لمدنية  المركزيةل نظام  آخ 

ة  في وفق سَير  الصراعات  الدائرة  في الشرق  الأوسط. فبالرغم  من الحاكمية  الساحقة  للحداثة  الرأسمالي
ت على مرِّ التاريخ  البشريِّ شذوذاً اجتماعياً عُدَّ قد إنّ الرأسماليةَ من حيث أصول ها حاضر نا، إلا 

. أما صعودُ يك  الكونيِّ للطبيعةالدياليكت انشقاقاً عنو  سار  التدفقِّ العامِّ للإنسانية  أرعناً، وتضاداً مع م
ل القرن  السادس عشر، فشبيهٌ إلى حدٍّ ما بحكاية  "الأربعين خلا ها العالمية  هيمنت  لالرأسمالية  وتأسيسُها 

لولا الشذوذُ الفاقعُ لجغرافيا أوروبا الغربية  ولثقافات  المجموعات  القاطنة  فيها عن مجرى فحرامي". 
 ل  الصراعاتُ المذهبيةُ في العالَمَين الإسلاميِّ والمسيحيّ، وغاراتُ المغو لولا التيار  العامِّ للمدنية، و 

ها في الصين على شكل  سلالات؛ لولا كلُّ ذلك، لَما المدمِّرة ، والعوالمُ المنزويةُ التي تستمرُّ بوجود 
في أوروبا الغربية  للانتقال  إلى بسط  هيمنت ها. هذا وينبغي  الفرصةَ  نتهزَ أن  تكان بمقدور  الرأسمالية  
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يرة  )الجزيرة البريطانية( لا يُتَوَقَّعُ منها ت في جز لانطلاقةَ المهيمنةَ تحققَ عدم التناسي قطعياً أنّ هذه ا
على خطٍّ مثل خطِّ تقعُ في الأقاصي الغربية  لأراض  فسيحة  تتحدُ فيها ثلاثُ قارات  لأنها هذا بتاتاً، 
ةً من أصحاب  السلطة  ورأس  المال  المنفيين إلى الجزيرة، صغير لندن. ذلك أنّ نخبةً –أمستردام
ها كي لا تَ تَت في الاستما على برِّ الجزيرة، فكان النصرُ  القائمةُ  الإمبراطورياتُ  هاعَ بتَل  لوذ  عن نفس 

 حليفَها.
ها ثلاث نَت لنفس   ةُ لثلاثاسلحةُ هذه الأخلال تلك الحرب.   أسلحة  مستَحدَثةةَ كانت تلك النخبةُ قد كوَّ

شرين ن  العر، بل وحتى أواسط  القر المُطَبَّقةُ بنجاح  منذ القرن  السادس عشر حتى القرن  التاسع عش
المال   رأس  للدائمُ اجنوحُ الألا وهي:  .للحداثة  الرأسماليةيةَ ساسالأ الثلاثَ مات  دعاالتشكلُ أيضاً، كانت 

لعبور  نةُ مع ا، وترتيبُ السلطة  في هيئة  الدولة  القومية، والصناعويةُ المتزامعظمالربح  الأجني إلى 
ناصر  تلك الع بوساطة   خلال القرنَين الأخيرَين المغزوَّ  العالَمَ إنّ ى الثورة  الصناعية. من المانيفاكتورة إل

ظاماً ن –ولا يُمكنُ أن  يَكُونَ –مألوف. لا شكّ في أنّ هذا ليس  الثلاثة، هو فعلًا عالَمٌ غريبٌ وغيرُ 
ت على عُدَّ ة، ة  خفية  وشاذإلهياً هبطَ من السماء. موضوعُ الحديث  هنا هو عالَمُ الهيمنة  لقوة  كامن

آلاف  خمسة   الدوام  مجرماً متخفياً في تصدعات  وثغرات  ودهاليز  نظام  المدنية  المركزية  على مرِّ 
يُعزى وروبا، فمُها في أها وتَعَولُ ختَرَسُّ أنها بمثابة  "الأربعين حرامي". أما بالبشرية  عليها مَت ك، وحَ اً عام

ن علوغُها ي تمَّ بالمرحلةَ التفي حين أنّ تها. الأسلحة  الثلاثة  التي استخدمَ  إلى الميزة  الفتاكة  لتلك
نَته بغية التحكم  أيديولوجياً بالمجتمع  والطبيعة) طريق  عالَم ها العلميِّ  لقومية  االدول   عالَم  و  (الذي كوَّ

 يه (والبيئة لمجتمعَ الذي يبتلعُ ا) عظموعالَم  الصناعوية  والربح  الأ (الذي كان إنكارُ السياسة  ثمناً له)
ها ت بصمات  لتي تركَ اأو إفلاسُ المجتمع  والفرد  والبيئة  بصورة  كاملة. أما الرأسماليةُ الماليةُ استهلاكُ 

حواذُها على ، فهي نظامٌ نقيضٌ تماماً للطبيعة  والمجتمع. فاست1970على الهيمنة  اعتباراً من أعوام  
لُ ترليون دولا –إنما يكفي  لنقدية،أو بالقطع  االتلاعب  بالأرقام  الافتراضية  براً في يوم  واحد  ربح  يَص 

ائيّ ثبات  مدى كون  هذا النظام  نظامَ لصوصية  لاشرعية  وبربرية  )القتل الفيزيلإ –بطبيعة  الحال  
 والمعنويّ( أنكى أربعين مرةً من "الأربعين حرامي".

رُ أزمة. الكلُّ يَعتبَ رُ الأزمةَ الأخير  ةَ أزمةً بنيويةً للرأسمالية. في الحقيقة، لا داعي للقول  أنها آخ 
ها أفتكُ أزمة  مميتة  اكتَسَبَت طابعاً دائمياً في نظام  المدنية. وبسطُها سلطانَ  ها فالرأسماليةُ بذات  نفس 

خلال  ما أسفرَت  من ائد،ز بشكل  قد عرضَ للملأ  خصائصَها الرئيسيةَ  ،خلال القرون  الخمسة  الأخيرة
استغلال  الكدح، و لمستعمَرات، مريعة  ل وسلب   عمليات  نهب  و عرقيّ،  وتطهير   عنه من حروب  إبادة  

الفرد  والمجتمع  في نهاية  المطاف. وبمجرد  الانتباه  إلى أنّ إحصائيةَ  استهلاك  وتدمير  البيئة، وب
حصائيات  كافة  الحروب  التي شهدَها تاريخُ إهي الحروب  المندلعة  خلال القرن  الأخير  فحسب تضا

البشرية  بأضعاف  مضاعفة، فبمقدور نا القولُ بكلِّ سهولة  أنّ النظامَ لا يتسمُ بالطابع  المتأزم  فقط، بل 
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جل  المجتمع  البشريِّ وبيئت ه. وعليه، فمن المفهوم  جلياً أنّ النظامَ الذي لأويتحلى بخصائص سرطانية  
هذه منذ زمن  بعيد  داخلَ بؤر ه ومراكز ه العالمية، وضعُه جدُّ عصيب  داخل منطقة  الشرق  طفَت مزاياه 

القرن  خلال التي تُعَدُّ مركزَ الثقافة  التاريخية  للبشرية. حيث إنّ عمليةَ فرز  الدولة  القومية   ،الأوسط
الصغرى في الشرق   القوميةَ  الدولتيةَ نّ تماماً أقد تَجَلّى فلا تكفي لإنقاذ  الحداثة  الرأسمالية.  الأخير  
ليست سوى أداة لتكريس  تَحَكُّم  الحداثة  الرأسمالية. كما إنّ الدولَ القوميةَ الراهنةَ تتصفُ في  الأوسط  

يوم. قد تَكُونُ ذاتَ المنطقة  بمعان  تُماث لُ ما كانت تُجَسِّدُه أقاليمُ الإمبراطورية  الرومانية  ضمن المنطقة  
رَ تواطؤاً في أدوار ها من الأقاليم  الرومانية  بمرات  عديدة، حيث إنها على مسافة  بعيدة  من التقاليد  أكث

وكلما حاولَت الدنوَّ منها، تغدو على تناقض  كليٍّ معها. هذا ويُعتَبَرُ عنصرا  .الثقافية  في المنطقة
 بنحو  ثقافة  المنطقة   وظيف  تن كلَّ البُعد  عن الربح  المفرط  والصناعوية  في الحداثة  الرأسمالية  بعيدَي

. كما إنّ وسائلَ الدولة  القومية  الأكثر استخداماً، تمرُّ بمرحلة  تهشُّم  سريعة، مثلما هي حالُها في عميق
حتى من أجل  الاستمرار  بالأزمة  المتجذرة   لا تَفي بالغرض  ذلك أنّ تلك الوسائلَ عموم  أصقاع  العالَم. 

 . الأزمةجذير  وجودُها يُزيدُ من تف .هيكما 
نا للوضع  الأخير  للدولة  القومية  في المنطقة إمكان نا فب ،لةحيالَ المستجدات  المحتَمَ  ولدى تقييم 

 تبيانُ ما يلي:
a- عوب ها ى غيظَ شتناقضاً رئيسياً يستقطبُ حتمنذ أمَد  بعيد ةُ القوميةُ العربيةُ لقد أمسَت الدول

 الراهنة   الت هاالتي تَبدو وكأنها الأقوى، هي بح ،ث إنّ الدولةَ القوميةَ العراقية. حيدةوحنقتَها الشدي
نّ هارة، فإيمة  المنالقدالدولة  دولة  جديدة  مكان  تأسيسُ لا يمكنُ بمنزلة  مقبرة  الدولة  القومية. فمثلما 

دّة  الإشكال اد  إلى أبع باكات  يات، منتقلًا بالاشتاحتمالَ انقسام ها إلى ثلاث  دول  قومية  سيُزيدُ من ح 
لسنيةَ عربيةَ اةَ وال: أي العربيةَ الشيعيلوحُ أنّ الدولَ القوميةَ الثلاثتصلُ حدَّ التطهير  العرقيّ. إذ يَ 

ان  لدى إمعن. و يالحادي والعشر  القرن  في والكردية، ستَكُونُ شاهدَ عيان  على أكثر  المشاهد  دمويةً 
  إلىبالإضافة   ،ي الماضي القريبلقائم، ومقارنت ه بمجزرة  حلبجة المُعاشة  فالنظر  في الوضع  ا

 القومية   ولتية  المجازر  الأثنية  والمذهبية  الأخرى؛ فسيُدرَكُ بنحو  أفضل مدى فظاعة  الاشتباكات  الد
كرُه هنا هو حاضرٌ ومستقبلٌ شبيهان إلى حدٍّ بعيد  بما نودُّ المستقبلية.  لمدينة  ا دول  اء   إفنأحداث  ذ 

ستقبل   والمبعضَها بعضاً في التاريخ  السومريّ. بمعنى آخر، لن يَكُونَ خطأً اعتبارُ الحال  الراهنة  
 ولبنان، سوريا بدءاً من المغرب  إلى اليمن، ومن السودان  إلى ،لجميع  الدول  القومية  العربية القريب  

يل، إلا إسرائ ها ظاهرياً معراع  اليوم. وعلى الرغم  من ص   راقُ ا هو عليه ععمّ  على أنهما لا ولن يختلفا
شُها موضوعياً. حيث إنّ وجودَها جميعاً ممك زُ وجودَ إسرائيل وتنُع  هيمنة   نٌ عبرإنها مضموناً تُعَزِّ

 .إسرائيل. ولَربما كانت الدولُ القوميةُ العربيةُ أكثرَ مَن هو بحاجة  ماسة  إلى إسرائيل
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يات  بالإشكال حونةً مش ،دةً في العالَم  العربيّ بصفت ها قومويةً سائ ،الإسلاميةُ السياسيةدُّ النزعةُ تُعَ 
دةُ المعتم   وموياتُ هذه القتيتُها القوميةُ بدرجات  كبيرة. ما هي عليه القومويةُ العلمانيةُ ودولهي التي تضا

ة  ة  فاشيمن التحول  إلى حركعلى استغلال  الإسلام  الثقافيِّ لخدمت ها، لن تذهبَ في دور ها أبعد 
ر  ال بارافانيِّ ال ستفزازيِّ الا تنظيم  المتأخرة. بل حتى إنّ عجزَها عن تخطي دور   ل  دمة  الدو خلكلياً  مُسَخَّ

ظَ في مثال  تنظيم  القاعدة) القومية ميةُ  القو ولُ ه. وعليه، فالدمفروغاً منأضحى واقعاً  (،مثلما لوح 
قُ بالحياة  يما يتعلف ،بورم ولن تتعدى دورَ حَفّار  القالجديدةُ المُرادُ تشييدُها، لَ  العربية، القديمةُ منها أو

نان الآخران للرأسماليةعلى السواءالتقاليد  الإسلامية  و الاجتماعية   رط  بح  المفعةُ الر نز ) . أما المُكَوِّ
تكزان  المر الربحُ والصناعويةُ في حال  أفضل مما عليه الدولةُ القومية. ف افليس (،ومؤسساتُ الصناعوية

  المدن  بوجود  ي النفط، و تهإلى النفط  والعمار، هما من أكبر  مصادر  الإشكاليات  المستقبلية. فعندما ين
 العرب. سبة  إلىالمستقبلُ المنظورُ أَشبَهَ بيوم  المحشر  الحقيقيِّ بالنيغدو المتعاظمة  كالوَرَم؛ قد 

b-  ًهُ أمريكيا غرى لن ناها الصةَ ببُ القوميةَ التركي ةَ أوروبياً أم روسياً، فإنّ الدول–سواء كانت تُوَجَّ
يات  كانة  ولاطّي م الأصول  التركية، ولا تَخَ ت  تستطيعَ البتةَ القيامَ بدور  السلطات  والدول  القديمة  ذا
ها،  ياجات  جب  الاحتبمو حُدِّدَ أساساً ها قد مسارَ فإنّ النظام  الذي تتبعُ له. وانطلاقاً من شكل  تشييد 
ي ء  الماضمن عب ة  التخلص  مَهَمّ قد كُلِّفَت بفالإقليمية  للهيمنات  الرأسمالية  والاشتراكية  المشيدة. 

سعة  قود  التسدِّ الطريق  أمام تمردات  شعوب ها. وبنظرة  خاطفة  إلى ماضيها خلال العومن المُعرق ل  
نا الإشارةُ يسيراً إلى  ذي لدور  العكس  ا أنها أدت دورَها هذا، وكأنها مُناطةٌ بمَهَمّة  المنصرمة، فبوسع 

لُ عجميعُها تُعَ فقامَ به الأتراكُ خلال الأعوام  الألف  المنقضية، وقَلب ه رأساً على عقب.  يم  لى التحجوِّ
ةٌ عن جز نها عاثقافة  المنطقة  وشعوب ها، بل وحتى إتجاه والتقوقع، وتتصرفُ وكأنها غيرُ مسؤولة  أبداً 

ها البعض. وهذا الوضعُ على علاقة  كثيبة  بعادات  الح  العقلية  ياة  و القيام  بدور  إيجابيٍّ حيالَ بعض 
مَت فيها. بالتالي، فهي بحالت ها الراهنة  لن ت ونَ حتى أن  تَكُ  ستطيعَ القوموية  والدولتية  الضيقة  التي أُقح 

 ي تُعَدُّ ليه، فهللاذعَ أو تتشبَّهُ به في بعض  الأحايين. وعطالما تُكيلُ له النقدَ االذي  ،ظلًا للماضي
 الدول  القومية  التي تستلزمُ المرورَ بالإصلاح  في المستقبل  المنظور. أكثر  من 

تتشكلُ مرةً أخرى بمقتضى  مؤخراً  "جَم يعة  الإسلام  التركيِّ في "لكنّ معالمَ النموذج  المتجسد  
 للنظام  المهيمن، أكثر من كون ها إصلاحاً. ومثلما لَم يَطرأ  عليها أيُّ تحول  احتياجات  البيدق  الأماميِّ 

ات  التي دخلَتها نزاعالفي يُذكَرُ من حيث المضمون، فمن غير  الوارد  كثيراً قيامُها بانتزاع  أية  حصة  
ها. ومثلما حالُ العرب  تماماً، فحتى لو جُم عَت جم بل ولا  .واحدة إسرائيليعُها، فلَن تساويَ مع أسياد 

خيار أمامها سوى الانضواء تحت هيمنة  إسرائيل. فكيفما رُب طَ نشوءُها بظروف  ولادة  إسرائيل، فإنّ 
ها أيضاً، ستُحَدَّدُ ارتباطاً بوجود  إسرائيل. وبالطبع، سيَكُونُ  مصائرَها في المراحل  المتأخرة  من عهود 

العنصران الآخران للحداثة  فالحاليةَ وقوالبَ الحياة  السائدة.  ذهنيةَ لالأمرُ كذلك في حال  عدم  تجاوُز ها ا
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خلفية  على ضمن الجمهورية  التركية  . فالصناعويةُ المتأسسةُ الأملمن الكثير الرأسمالية  لا يَمُدّان ها ب
قد  خاصة،  بصورة  السياحة  والمواصلات  والمنسوجات   النفط  والغاز  واستخراج  بعض  المعادن  و حقول  

لَت الأراضيَ الآهلةَ بالسكان  إلى مقابر منذ الآن. أما نزعةُ الربح  المفرط   طائش، فتبُيدُ والحوَّ
الأيكولوجيا والثقافةَ التاريخيةَ التي في حوض  نهرَي دجلة والفرات، ساعيةً بذلك إلى تعريض  الشعب  

ي حلّت بالشعبَين الأرمنيِّ والسُّريانيّ. إذ إنّ الكرديِّ القاطن  في هذه المساحة  إلى نفس  العاقبة  الت
رَ دولة  قومية  أبدية  ارتكاب  الدولةَ القوميةَ التركيةَ تعتقدُ أنّها ب  الإبادة  الكردية  الأخيرة  سوف تغدو آخ 

 ركيةُ الت القوميةُ  ةُ الدول قُمتَ لَم  ه في حال  أنالواضح  تماماً "متلاحمة  مع وطن ها وأمت ها". وعليه، فمن 
جل  لأمن أداء  دور  حفّار  القبور   لن تذهبَ في المستقبل  القريب  أبعدَ ف، هابراديغمابتغيير  ها وحداثتُ 

 ية  ثانياً.مجتمعوثقافات ها الجمعاء الشعبَين التركيِّ والكرديِّ أولًا، ولأجل  شعوب  المنطقة  الأخرى 
c-  دان من أما أفغانستان وباكستان، فتشه .تعقيداً وضعُ إيران والدول  القومية  الأخرى أكثر

قرن  خلال ال لمندلعةُ احروبُ الدولة  القومية  قد سلَّطَت فالأساس  أزمةَ الدولتية  القومية  بكلِّ فظاعت ها. 
دّةً  الذّرّيةَ  القنبلةَ الأخير على رؤوس  تلك الشعوب  وثقافات ها نكبات  ربما تَفُوقُ  بُ الشعو عرضُ تتإذ . ح 

ها.من للدمار  والاغتيالات  والمؤامرات  بما لَم تَألَف ه في أيِّ عصر   المذكورةُ  هُ  تاريخ  انُ كارثةً ير إ قد تُواج 
موماً مالية  ع الرأس دائم  ومنذ البداية  مع الحداثة  صراع  ذَرّيّةً في كلِّ لحظة. فالثقافةُ الإيرانيةُ ضمن 

مُ كلَّ إنها الدولتية  القومية  خصوصاً. مع و  يةُ أنه  الإيران هذه العناصر. ومنذ الآن تَعي الشعوبُ تقُاو 
ةٌ ، ونسخحتى المذهبُ الشيعيُّ المفروضُ عليهم كظاهرة  محلية  وتاريخية  للغاية هو قومويةٌ خالصة

لك تَقومُ ذاءً على بنو  .امشتقةٌ من الحداثة  الرأسمالية، وقناعٌ أَفرَغَ الثورةَ الإيرانيةَ الإسلاميةَ من فحواه
. ن عن ذلكالأحداثُ الجاريةُ في أفغانستان وباكستالا تختلفُ هذا و . تمردبالانتفاض  وال لك الشعوبت

 أنّ دم إغفال  عالحقيقة، رغم كلِّ بَهلَوانيات  حزب الله والقاعدة وطالبان. وينبغي  طمسُ لا يمكنها حيث 
مُها اتت تستخدبو ان، الله والقاعدة وطالب المموَّهة، أي حزب ليلةً قد شادت الكيانات  الثلاثةَ دولًا قوميةً ذ

بر حصة  أك نتزاع  االآن كورقة  ضغط  تبَتَزُّ بها أسيادَها المهيمنين كأمريكا والاتحاد  الأوروبيّ، بغيةَ 
ها. أي إنها تَ  ها يالَ بعض  ح ،ويةً التي أَسَّسَتها س ،ستخدمُ أدوات  التآمر  والاغتيال  والمجازر  تلكلنفس 

ها بعضاً، بغرض    م أدوات  يَبدو أننا وجهاً لوجه  أماالبعض، وللحصول  على حصة  أكبر.  تدجين  بعض 
بالتلاعب   لثقافاتُ فنى اابتُك رَت لأجل  أشنع  الألاعيب  التآمرية  التي عرفَها التاريخ. إذ تُقتَلُ الشعوبُ وتُ 

 بهذه مُ قادرٌ الشمس  أنه لا النظابأدوات  التآمر  تلك، وكأنّ لعبةَ البولنج هي السارية. واضحٌ وضوحَ 
 رةٌ عه قادمالفةُ الأدوات  على إيجاد  مكان  أوسع له في منطقة  الشرق  الأوسط، ولا الدولُ القوميةُ المتح

 على الفلاح  بها.

ة  ونخصُّ بالذِّكر  إيران، التي تعتقدُ بإمكانية  تغلب ها على الحداثة  الرأسمالية  باللجوء  إلى تقاليد  الدول
لنظام، من خلال  إيمائ ها بذلك.  بمقدرت ها على الحظي  برضى اعتقدُ أو بالأحرى، إنها تَ  .العريقة  لديها
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. فالاعتقادُ بإنقاذ  الدولة  القومية  عبر خلط  أشكال  الفناءيَبدو أنّ استثمارَ التاريخ  بهذا المنوال  هو أنكى 
، لا يُمكنُ إيضاحُه إلا بـ"مَكر  تلكأو لى هذه الدرجة إ بعضاً بعضها بالتقاليد  التاريخية و الحداثة  

تُرسَمُ ملامحُ المستقبل  المنظور  للشرق  الأوسط  عن طريق  فقد ، عجم". وانطلاقاً من هذه الأسبابال
ةُ  النقاشاتُ الأيديولوجيتكاثفُ تلأمِّ لمداولات  الحداثة. إذ سإيران. وبالفعل، تُعتَبَرُ إيران بمنزلة  المحور  ا

، مهما قامَت بتحريف  مجرى القوموية  الشيعية. ويَلوحُ أنّ الشعوبَ الإيرانيةَ لسياسيةُ بصدد  الحداثةوا
لَت القومويةُ الشيعيةُ  خنعُ لا تالأخرى، و  الشعوب  أكثر من  الرأسماليةَ  الحداثةَ  دركُ ت لها. ومهما عَوَّ

، إلا إنها لن تستطيعَ عرقلةَ تطلعات  ورياءً  باطلاً الحاليةُ على مناهَضة  إسرائيل وأمريكا والغرب  
 الشعوب  الإيرانية  بشأن  الحداثة  المناسبة  على المدى الطويل. بل ولن تقدرَ على إنقاذ  مواقف ها المُقَنَّعة  

سرائيل. فالبحثُ عن الحقيقة  وطيدٌ في الشعوبتلك  طموحات  حيال  ، حتى لو تساومَت مع أمريكا وا 
ية  في إيران، عريقة  بقدر  عراقة  التاريخ. بناءً كومونالية. علاوةً على وجود  تقاليد  حياة  الثقافة  الإيران

قد نَشهدُ حربَ حداثة  بكلِّ معنى الكلمة  في مستقبل  إيران القريب. وفي الحقيقة، فالثورةُ فعليه، 
فَت. بالتال 1979الإسلاميةُ المندلعةُ عام  ي، بمستطاع  الشعوب  كانت حربَ حداثة، ولكنها حُرِّ

هم حروبَ  هم، أثناء خوض  الإيرانية  الاعتمادُ على الدروس  المُستنَبَطة  من تلك الثورة  ومن تواريخ 
الحداثة  التي ستنمُّ في المستقبل  المنظور  عن آفاق  شاسعة  لأجل  شعوب  الشرق  الأوسط  قاطبة؛ ليشقوا 

، تتسمُ مداولاتُ العصرانية  يخ  الشرق  الأوسط. لذاتار بهم و بذلك الطريقَ نحو مستجدات  تَليقُ بتاريخ  
 الديمقراطية  والتجاربُ الميدانيةُ بشأن ها بعظيم  الأهمية، وتُعَدُّ الدليلَ المرشدَ في ذلك.

 
 حل العصرانية الديمقراطية في أزمة الشرق الأوسط: -2

. بينما تأزماً  التعدديِّ حتى في أكثر ها الحلِّ  مرنة. ولَطالما تتواجدُ احتمالاتُ الظواهرُ الاجتماعيةُ 
تنبعُ المشكلةُ من مدى ارتباط  المخططات  التي ستُسنَدُ الحلولُ إليها بالحقيقة  الاجتماعية. إذ يستحيلُ 

هو المجتمع قوانين كأية  ظاهرة  فيزيائية  أو كيميائية. فالقواعد و الأو ربطُها ب قياسُ الظواهر  الاجتماعية  
عن بالتغاضي بالحقيقة. حيث لا يُمكنُ فهمُ أيِّ فرد  أو مُناد  بالحقيقة   المتمتعَ  الفردَ  دُ يُحَدِّ الذي 

، ورغمَ كون  السوسيولوجيا علماً متأخراً، إلا إنها تحتلُّ صدارةَ العلوم  ذا التي ينتمي إليها. لالمجتمعية  
صياغةُ حلول  ذات  لا يمكنُ  هم  المجتمعات  ءات ها. فمن دون  فالتي تشعرُ م راراً بتكريس  قُدُرات ها وكفا

مستوى عال  من الحقيقة  بصدد  القضايا التي تعاني منها. هذا وثمة حاجةٌ أكبر لإدراك  المجتمعات  
لحظاتُ الأزمة  هي لحظاتُ تضعضُع  فللحقيقة، في سبيل  التمكن  من استيعاب  الأزمات  الاجتماعية. 

ظاتُ التي تتعرضُ فيها حقائقُها للتغير. كما من غير  الممكن  تحليلُ هي اللح ،وبالتالي .المجتمعات
المعارف  المركونة  إلى المجتمع  القديم، والتي عادةً ما تَكُونُ من النوع  الميثولوجيِّ والدينيِّ عبر الأزمة  

ما فتحليل. والحكمة. وعليه، فمن المحال  طرحُ بدائل صائبة  في الحلّ، ما دامَ العجزُ يطغى على ال
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هو مستوى الحقيقة  التي يَشتملُ عليها. وبتعبير  آخر، ما يُحَدِّدُ النجاحَ في  سيُحَدِّدُ الحلَّ في المحصلة
مدى قوة  الحقيقة  التي تحملُها بين ثناياها. أما الحقيقةُ بذات ها، فهي مدى  وه الممارسة  الاجتماعية  

التي ترتفعُ  . أي إنّ التعابيرَ هما الظاهرةُ الاجتماعيةويلتيَن تحتال ،التعبير  عن قوة  المعنى والحياةقدرة  
 .لاجتماعية  لقوة  المعنى والحياةمتعلقةٌ بمدى تمثيل  الظاهرة  ا فيها نسبةُ الحقيقة  

ق  تمثيل   ي تق  اللحقائايتأتى غزوُ الحداثة  الرأسمالية  للشرق  الأوسط  في نهاية  المآل  من تفوُّ
الشرق   لثقافة  نّ ممثلي الحقيقة  في اأعيتُها إزاء المجتمعيات  الكائنة  في المنطقة. حيث مجتم اهملُ تش

و وضع  رّوا نحقد انجكانوا أوسطية، التي باتت في حالة  المجتمع  التقليديِّ حيال الحداثة  الرأسمالية، 
ةُ كانت  الشرقيتصار، فالحقيقةُ في وجه  حقائق  الحداثة. وباخفيه لينجحوا الحظُّ  ملا يُمكنُ أن  يحالفَه

مع  لى المجتيمة  عواهنةً ومحكوماً عليها بالهزيمة  مقابل الحقيقة  الغربية. ما كان بالمقدور  تعميمُ الهز 
دولة. طة  والنّ المغلوبين على أمر هم كانوا الممثلين الرسميين للحقيقة، أي أصحابَ السلأبرمت ه. ذلك 

لفوقية  ؤسسات  االهزيمةُ جميعَ المطالَت التي قاموا هم بتمثيل ها. وعليه،  فالحقيقةُ السائدةُ كانت تلك
لى ن عو غَمر ن في المقاومة، فسيُ يالمهزومعدم تشبث  والتحتية  التي أوجَدَت نظامَ دولت هم. وفي حال  

سارَ م تحددَ أن   لقوىللقوة  المهيمنة  في ظلِّ تمثيل  الحقيقة  الجديدة. وهكذا، فليس بمقدور  تلك االتبعية  
رادةَ الحياة  في مجتمعات هالذهني مع  متواطئة  و  ميلة  عمؤسسات  ك. بل باتت مُكَلَّفةً بتقديم  خدمات ها اة  وا 

البدنُ  ن ه، كما في مكاراوحُ يت اً يّ مجتمع اً جسَدوراءَها  خَلَّفَت هامقابل ضمان  حيات ها. لكنّ  القوة  المهيمنة  
صهرَ قيم، لينط  العرنا آنفاً، فإما سيُصابُ بالتفسخ  والتحلل  حصيلةَ ذاك التخبالمبتورُ رأسُه. ومثلما ذكَ 

 ه المرن  ن طابع  أو أن  ينطلقَ م .ة، أي في أروقة  سلطت ها، فيَفنىفي بوتقة  المجتمعية  الجديدة  للحداث
ي أ .ستسلامى الالذي يأبفيما يتعلقُ ببدن ه ا ،الحرة  المبنية  على ذهنية  حرة ليُبديَ عزمَه على الحياة  

 .مةأن  يحققَ انطلاقتَه بذهنية  أكثر حريةً للنفاذ  من الأز 
ا بين حملُهتَ ي الت ،ةمتعلقةٌ بنسبة  الحقيقة  الجديدلا ريب أنّ الانطلاقةَ بريادة  هذه الذهنية  الجديدة  

قتصاديُّ تاجُ الالإنجيا وا والأيديولو العلمُ والفلسفةُ والفنُّ هو يُعَيِّنُ نجاحَ تلك الانطلاقة س ما. فاظهرانَيه
 من غزو   مَكَّنَ   الذيالذي يتعدى نطاقَ العلم  والفلسفة  والفنِّ والأيديولوجيا والإنتاج  الاقتصاديِّ  ،الجديد
 لتقليديِّ امجتمع  المجتمعُ الذي يتوجهُ من الف. وهذا ما يعني حداثةً جديدة.  للمنطقةالرأسمالية   الحداثة  
على  اعتماداً  ، يحققَ خروجاً موفقاً من الأزمةن  أ –و فقطه–بَ الغَلَبة  والنصر، بمقدور ه صو المهزوم  

 حداثة  بديلة  تتخطى نطاقَ الحداثة  الرأسمالية.
ه حداثةً مختلفة تصيير، لعجز ه عن مجتمعُ الاشتراكية  المشيدةانهار  لَم يتمكن  من كما  .نفس 

نات  الحداثة  الرأ المغالاة  في نحو اتجهَ إنه بل  حتى. سمالية  الثلاثة. دع  تجاوزَها جانباً تجاوُز  مكوِّ
البنى الاجتماعيةُ التي أنشأَها  وقراطية. وفي النتيجة، لَم تستطعاستخدام ها عن طريق  الرأسمالية  البير 

 الحداثة  الرأسمالية  أكثر ضعفاً من حصة  فيها والانحلال، نظراً لبقاء  نسبة  الحقيقة   بَ الهزيمةَ تَجَنَّ أن ت
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ة  الليبرالية. تجاه الرأسمالي اعلى أمر ه اً مغلوبهنا  البيروقراطيةُ  الرأسماليةُ  فباتتالليبرالية  من الحقيقة. 
ها حتى  فكيفما لَم تتمكن ها كحداثة  مختلفة، فإنها لَم تَرتَق  بنفس  الرأسماليةُ البيروقراطيةُ من هيكلة نفس 

نّ الحركات  مالية  جديدة  تتخطى مستوى الحداثة  الرأسمالية  الليبرالية. لكإلى مستوى حداثة  رأس
ومستوى الحقيقة  فيها  ،ها بالحركات  الضالّة، هي ظواهر منحرفةتعريفُ يمكنُ التي  ،السلطويةَ والدولتية

لرغمَ من الهزيمة  بالى تحاشي ة  عقادر عليه الاشتراكيةُ المشيدة، وغيرُ هي أكثر تخلفاً بكثير مما 
ق ها الأيديولوجيّ. ف التي غالباً ما تقدِّمُ نفسَها على أنها الشكلُ ) البنى الأيديولوجيةُ والاجتماعيةتفوُّ

ر بمصر، والتقاليد  الشيعية  في المدارس  الكائنة  في هالمستَحدَثُ لكلٍّ من التقاليد  السُّنِّيّة  في جامعة  الأز 
 الحقيقة  التي تحتويها أن  تبلغَ حتى عتبةَ الحداثة  الرأسمالية  نسبة  بلا يُمكنُها  (بإيران 1مدينة  قُم

ها  ها من الهزيمة، حتى أ، إلا ومقاومات هاالليبرالية. ورغمَ هذا الكمِّ من جهود  نها لن تستطيعَ إنقاذَ نفس 
الرأسمالية  الغربية. لو وحَّدَت صفوفَها جميعاً في وجه  إسرائيل، التي تُعَدُّ النواةَ المهيمنةَ للحداثة  

بل يرجعُ  .والسببُ في ذلك لا يَعودُ إلى الأسلحة  النووية  أو التفوق  التكنولوجيِّ الذي تتمتعُ به إسرائيل
في آخر  المطاف  إلى نسبة  الحقيقة  التي يحملُها القطبُ المضادّ. فمستوى الحقيقة  التي نظَّمَتها 

عدم  التشكيك  في تطلع  تلك  رغمَ ين لها. و المُضادّ حقائق  جمَل  إسرائيل، يزيدُ أضعافاً مضاعفةً عن مُ 
ها كعالَم  مختلف،  ها في ك العالَم، أو الزعمُ بحقِّ للا يُمكنُها طرحُ مزاعم  ذإلا إنه البنى إلى عرض  نفس 

العالَمَ  تتجاوزَ إذ جديدة  ذات  مستوى عال  من الحقيقة؛ إلا  (وبالتالي حداثة  )تمثيل  حياة  اجتماعية  
 مختلفة  ال حداثة  ال، فلن تذهبَ مزاعمُ العكسالرأسماليَّ الحديثَ على صعيد  مستوى الحقيقة. وفي حال  

أبعدَ من كون ها طموحات  جوفاء. ولَربما تَغدو في أفضل  الأحوال  نسخةً مشتقةً من التقاليد  التي 
 الإسلامية  على أنها حداثةٌ مغايرة، لا يختلفُ تتقمصُ قناعاً حديثاً. وباقتضاب، فطرحُ التقاليد  الثقافية  

دُّون نسخةً زائفةً مطاب قةً للتُّحَف  القديمة  ويبيعونها. ونخصُّ بالذِّكر   بشيء  عن المُرائين الذين يُع 
السلطةَ الإيرانيةَ الرسميةَ الراهنةَ ومزاعمَها التي تطرحُها بشأن  الحداثة  في هذا المنحى، والتي لا 

 ها بحالت ها القائمة  سوى التضليل؛ وبالتالي لا يُمكنُها تقديمُ فرصة  الحياة.معنى ل
نا صياغةُ تعريف  أكثر صواباً بشأن  العصرانية   على ضوء  هذه الانتقادات، صار بوسع 

ها للنقاش  في أول  الديمقراطية، التي عملنا على  نّاها فيمرافعة  طرح   يجب أولًا النظرُ إذ إمرالي.   دَوَّ
ضَ رفلا يعني  ذا الانتقادُ قراطية  للاشتراكية  المشيدة. فهبعين  سليمة  إلى انتقاد  العصرانية  الديم

تجربة، ويمتصُّ من صُلب ها حقيقةَ الحداثة  ك. بل إنه يحللُها ولا قبولَها بشكل  دوغمائيّ  كية  الاشترا
                                                           

من أهم المراكز العلمية الدينية للشيعة بعد النجف الأشرف. فيها العديد من المزارات الدينية، و  ،إيرانيةمدينة  مدينة قم: 1
أهمها مرقد السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم. يرجع تأسيسها إلى قدماء ملوك الفرس. فتحت في عهد 

ى الأشعري عنوة. يقال أن تسميتها تأتي من كلمة "كومة" التي كان الفرس يطلقونها عمر بن الخطاب، وافتتحها أبو موس
مة(.  على بيوت الرعيان الذين يردون قم للرعي، وهم أول من سكنوا المنطقة )المترج 
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مناهَضة  الحداثة  في الاشتراكية  المشيدة، المناه ضة  للرأسمالية. وهو يستفيدُ نظرياً وعملياً من ميول  
ويتخطى مساوئَها، ويتبنى محاسنَها. كما إنه يَصوغُ التحليلَ العلميَّ للثقافة  التقليدية  في الشرق  

ثاً  العصرانيةُ الديمقراطيةُ فالمرجعيات.  أهمِّ من يُصَيِّرَها بذلك الحقيقةَ الكامنةَ فيها، ل الأوسط، مُستحد 
السنين.  اً منآلافالمُعَمِّرة   ثقافية  ال تقاليد  الإلى  جذورُها جعُ تر بل  .يوتوبيا معنية  بالمستقبلمجردَ  ليست

والحقيقةُ الراهنةُ لهذه الثقافة  هي مجتمعُها الحاليّ، الذي هو واقعٌ قائمٌ بذات ه، مهما تُر كَ يتخبطُ في 
اً من الحقيقة  أيضاً. وتحليلُه يعَبِّرُ عن ذاك مهميباً واليأس. ونظراً لكون ه واقعاً قائماً، فإنّ له نصعقم  ال

نزعةَ المحافظةَ من نّ الأالنزعة  المحاف ظة. ذلك بين النصيب. هذا ويتعينُ عدم الخلط  بين التقاليد  و 
بل هي في حقيقة  الأمر  ممثلةُ التقاليد   . بعين هاية  مجتمع، لا تشيرُ إلى التقاليد  الحيث هي تعصب

 المغلوب  على أمر ها، والتي تجهدُ للصمود  في وجه  الليبرالية. كما يستحيلُ الحديثُ عن السائدة  
يةُ هي الواقعُ التاريخيُّ للعصرانية  مجتمعالتقاليد. فالتقاليدُ التربطُ جذورَها بعصرانية  ديمقراطية  لا 

 أيضاً من دون  تاريخ. الديمقراطية. وبما أنه لا مجتمع من دون  تاريخ، فلا عصرانية ديمقراطية
يا الأيكولوجية. فيتحتمُ تبََنّي انتقادات  الحركات  الأيكولوجية  والفامينية  بصدد  الحداثة  الرأسمال

لمصادر  اهمِّ أهي من و  .مناوئةٌ للرأسمالية  بالأصل، باعتبار ها علمَ البيئة  التي ضحَّت بها الصناعوية
حقيقة   متَها فيومساه عنها. والانطلاقةُ الفامينيةُ قَيِّمةٌ بما يتماشى التي لا غنى للعصرانية  الديمقراطية  

ها. والعصرانيةُ الديمقراطيةُ أيضاً تُصَيِّرُ نفسَها حقيقةً ب رغمَ المرأة،  ليل   على تحالتأسيس  كلِّ نواقص 
لى جانب  ذلك، فهي تتعاطى مع الحركة  الفامينية  وانتقادات  اً حقيقة  المرأة تحديد  اً ر عنصلتجعلَها  ،ها. وا 

نَ الأساسيَّ لكما إنها . غنى عنهلا   لحياة.تَضمُّ المرأةَ الحرةَ إلى نظام ها بصفت ها المكوِّ
هدى  يغدو الجزمُ بمصير  الحداثة  الرأسمالية  ضمن ثقافة  الشرق  الأوسط  أمراً سهلًا، على

غ التي ت   التحليلاتشيرُ كلُّ إذ النقاشات  والنزاعات  الدائرة  بصدد  الحداثة.   تحديد  ة  استحالى ناها إلص 
يث قوى من حأديلة  ، إلا بمشاريع  حداثة  بالحداثة  الرأسمالية هذا المصير  تلقائياً. بل لن يتحققَ تجاوزُ 

تي ة  الحلِّ القو  عرض  بالعصرانية  الديمقراطية  بقيام  إلا  يتحققَ لن عزيمت ها بشأن  الحقيقة. وهذا ما 
 ،سيةلية  الرئيالحداثة  الرأسما رتكزات  مإلى  هاانتقادات  توجيه  ب ، وذلكالأساسية هاا مقوماتُ تتحلى به

ركات  لمشيدة  والحاالاشتراكية  و الثقافة  التقليدية   بشأن  عجز  مع انتقادات ها الانتقادات  تلك توحيد  بو 
ذ. و هَضت ها إياهامنارغمَ  عن تخطي الحداثة  الرأسمالية  الأيكولوجية  والفامينية    ما ييف  كلِّ منا بتكما ق ا 

ه على  ،هذه المواضيعبشأن  ذُك رَ  سقاط  نُ فسنتمك ،سطالأزمة  الاجتماعية  التي يعانيها الشرقُ الأو وا 
 من الجزم  بماهية  احتمالات  الحلّ.

a- فيما عدا في العصرانية  الديمقراطية. ف الرئيسيِّ لِّ نظريةُ الأمة  الديمقراطية  هي عنصرُ الح
نظرية  الأمة  الديمقراطية، ما من نظرية  اجتماعية  قادرة  على إعادة  توحيد  صفوف  المجتمع  البشريِّ 
حيائ ه ضمن أجواء  مفعمة  بالحرية، بعدَما قَطَعَت نظريةُ الدولة  القومية  للحداثة  الرأسمالية   العالميِّ وا 
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أبعد من  بَ ذهأن  تالأخرى لا تستطيعُ من حيث معناها أوصالَه كالقَصّاب. فالنظرياتُ الاجتماعيةُ 
ادرة  على ، فهي غيرُ قالرأسمالية أداء  دور  هامشيٍّ إزاء القضايا الراهنة  العالقة. أما النظرياتُ الليبراليةُ 

 من المريض  بالسرطان  البيولوجيِّ بإعطائ ه أدويةً لإطالة  عمر ه؛ بدلاً  مُداواةَ ما يُشبهُ فعل  شيء، عدا 
حلِّ الأمراض  المزمنة  والسرطانية  التي سَلَّطَتها الرأسماليةُ من خلال   تأمين  الشفاء  العاجل  للمجتمع  

يلُ تفُاق مُ من القضايا وتُطإنما على البشرية. بمعنى آخر، فجميعُ الحلول  التي تقترحُها تلك النظريات، 
ةُ في الشرق  الأوسط  خلال القرن  الأخير، تؤكدُ . والمتغيراتُ الحاصلمن عمر  الحداثة  الرأسمالية

نا هذا بأحسن  صورة. فمجتمعُ الشرق  الأوسط، الذي أنشأَ حياةً مؤطَّرةً بتكامل  ثقافيٍّ يمتدُّ  صحةَ حُكم 
على مدى التاريخ، بل يَعودُ إلى ما قبل عشرات  آلاف  السنين؛ قد قُطِّعَت أوصالُه في غمار  لهيب  

يُترَكَ بعدَها لإنصاف  ل ؛لرأسمالية  الأشبَه بالقَصّابية  الأولى على يد  قوى الحداثة  الحرب  العالما
 "اللوياثان"مية  أكثرَ الحالات  العينية  لـالوحوش  المسماة  بالدول  القومية. وفعلًا، وباعتبار  الدول  القو 
كرُه في الكتاب  المقدس، والذي يُطابَقُ بينه وبين  الدولة؛ فإنها لَم تتخطَّ إطارَ تمزيق  الذي يَر دُ ذ 

وابتلاع  الحقائق  الاجتماعية  عن طريق  ممارسات  الكذب  المسماة  بالسياسة  الداخلية  والخارجية. أما 
ذات   ،يةمجتمعللثقافة  المتداداً االشيءُ الذي أَطلَقوا عليه اسمَ "المجتمع  القوميِّ الحديث"، فما كان إلا 

ها إرباً  ،من إرث  التاريخ  المتكامل كبير  الزخم  ال ها وتقطيع  على طاولة  الإبادة  والإنكار، بعدَ تشريح 
بادة  التاريخ  والثقافة  القيام هم إرباً. وهكذا اعتبََروا أنفسَهم ناجحين بقدر   نكار  وا  ية. مجتمعبتقطيع  وا 

ة  الرأسمالية، اعتبََرَت نفسَها موفقةً لدى الحداث لقوميةُ التي أدت دورَ القَصّاب  بمعنى آخر، فالدولُ ا
بادت ه، و  ها في إنكار  الماضي وا  ها الجدد، توازياً مع نجاح  ت  إحلال  العقليافي وسعيدةً إزاء أسياد 

ة  للنظام  محلَّه. أما انقساماتُ الدولة  القومية  خلال القرن  الأخير  على ليالاستشراقية  والمؤسسات  العم
عبارة عموماً ق  الأوسط، والممارساتُ المسماةُ بالسياسة  الداخلية  والخارجية؛ فهي صعيد  ثقافة  الشر 

تمزيقٌ للواقع  المتكامل، م  الاقتصاد، إنما هو . فما فُر ضَ بدءاً من الذهنية  وحتى عالَ ت  إبادةملاعن ح
حداثُ الجاريةُ في عراق  كي يغدوَ جاهزاً للبلع. والأ ،بَل  عناصر  الحداثة  الرأسماليةمن ق    لهومَضغٌ 
ها حافلاليوم   نا للقرن  الأخير.لوحد  بَر  من أجل  تقييم   ةٌ بالع 

ها على نظريةُ الأمة  الديمقراطية  تعني قبلَ كلِّ شيء  وقفَ حركة  تمزيق  الوحدة  الثقا فية  وتقطيع 
لذهنيِّ اللازم  لعودة  البدء  للعالَم  ا والتخطيطَ  ،وقفَ الدولتية  القوميةأنها تعني أي  .نمط  القصّاب

بالوحدة  المتكاملة. وتُضفي نظريةُ الأمة  الديمقراطية  قيمةً مبدئيةً على توحيد  العالَم  الثقافيِّ للشرق  
 نا الثقافيِّ عالَم   ىيتحتمُ عل هنأالأوسط  تحت مصطلح  "اتحاد الأمم الديمقراطية"، وتنُيطُه بالأولوية. أي 

عصور  التاريخ  قاطبة، والذي يتميزُ بالتكامل  والوحدة  بكلِّ ما تشتملُ عليه من تنوع   على مرِّ  المُنشَأ  
 الرأسمالية. فلنُلق  نظرةً ة  ها في كنف  هذا المصطلح  كبديل  للحداثوحدَ يه و صفوفَ  رصَّ أن  يوفير؛ 

لَ المجرى صوبَ الانقسام  المستمر. فالقومُ  العربيُّ لَم ينقسم  إلى  خاطفةً على القرن  الأخير: لقد تحوَّ
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اثنتَين وعشرين دولةً قوميةً فقط. بل وانقسمَ إلى مئات  العقليات  والتنظيمات  والقبائل  والمذاهب  
المتضادة  والمتنافرة  فيما بينها، والمتجسدة  ميدانياً كدوَيلات  قومية  بدئية. وهذه هي غايةُ الفلسفة  

. وتشتيت هفي تذرير  المجتمع   آفاقُ الفردية  الرأسمالية  وقدُراتُها لانهائيةٌ الليبرالية  بالمعنى الاستعماريّ. ف
بناءً عليه، فنظريةُ الأمة  الديمقراطية  تُعَبِّرُ عن التكامل  المبدئيِّ الأساسيِّ على الدرب  المؤدية  إلى 

 إعادة  تكريس  الوحدة  العامرة  بروح  الحرية  والديمقراطية.
دات  إياها في المجلَّ  ينظرية  الأمة  الديمقراطية، نظراً لتحليل مضمون  شرح  أستفيضَ في لن 
ود  بالحد . باختزال، وللتحول  إلى أمة، فهي ترتأي مفهومَ الأمة  التي لا تتميزُ من مرافعتي الأخرى

ة  من وعمتن السياسية  الصارمة، والتي تُمَكِّنُ من إنشاء  مجموعات  وطنية  عليا مؤطَّرة  باتحادات  
ات  لمجموعمختلف  الأمم  التي تقطنُ نفسَ الأماكن، بل ونفسَ المدن  أيضاً. وبهذا المنوال  تجعلُ ا

بسبب  اً ها بعضوالتي أُلِّبَت على بعض  ) الأقليات  الوطنيةَ الأصغرَ منهاالوطنيةَ الكبرى والمجموعات  و 
 يكفي ه،بدأ  لوحد  تطبيقُ هذا المادات  الوطنية. الاتحنفس  متساويةً وحرةً وديمقراطيةً تحت لواء   (الحدود

" و"اهرب أيها الأرنب، وأَمسك  –لإفراغ  سياسات  "فرِّق   مُ ها النظاه يا كلبَ الصيد" التي يتَّب عُ بتَسُد 
 الثابت، لمبدأ  االمهيمن. إنّ القيمةَ الباعثةَ على السلام  والحرية  والمساواة  والديمقراطية  ضمن هذا 

تعبادية  ة  والاسالحربي القادرَ على إفراغ  جميع  الممارسات  في الحلِّ و بجوانب ها هذه دورَها المتفوقَ  تبُرهنُ 
لقومية  لدولة  ااموية  والطبقية  والاستبدادية  الفاشية  للدولة  القومية. إذ لا يُمكنُ وضعُ حدٍّ نهائيٍّ لقو 

لأنسب، االمبدأُ و  الأمة  الديمقراطية. إنها النظريةُ ، إلا بوساطة  ذهنية  المطلقذات  الفكر  و الواحدية  
تجزؤ هم تراك  و جل  وقف  انقسام  الألأجل  الحدِّ من انقسام  العرب  وتمزق هم اللامتناهي، بل لأليس فقط 

از، لى القوققان  إاللامتناهي أيضاً. فما شهدَه العالَمُ التركيُّ في العديد  من أصقاع  المعمورة  من البل
 لدولة  شتت  وعبادة  عمياء لإله  امن آسيا الوسطى إلى الشرق  الأوسط، وما عاناه من انقسام  وتو 

ه بعضاً من و  القومية    ذلك اقية؛ كلُّ العقليات  الميتافيزيقية  والوضعية  الاستشر بسبب  تكالب  على بعض 
ية؛ إلا لديمقراطحرية  واة  بالمساواة  واللَمِّ أشلائ ه ضمن إطار  المبادئ  العامر  إعادةُ ولا لا يُمكنُ تخطيه، 

 من خلال  نظرية  الأمة  الديمقراطية.
أَقربُ ما تَكُونُ إلى هي ةَ القوميةَ بالنسبة  إلى بلد  قابل  للانقسام  في كلِّ لحظة مثل إيران، إنّ الدول

ه.  القومويةَ الشيعية، التي أنّ إلا بالرغم  من كل بهلوانياتها الحداثوية، فقنبلة  ذَرّية  مزروعة  في قاع 
 .تُزيدُ من تأجيج  النزعات  الدولتية  القومية  دون انقطاع، غيرُ قادرة  على الحدِّ من انقسام  إيران وتشتت ها

، فنظريةُ الأمة  الديمقراطية  بالنسبة  إلى إيران على وجه  لذا. بالمقابل تُسَرِّعُ من وتيرة  ذلك ،إنهابل 
ة  الدواء  الذي ينبغي تناوُلُه يومياً. والشعبُ الإيرانيُّ الذي طالما تصدى للحداثة  التخصيص، هي بمثاب

 بالمساواة  والحرية  والديمقراطية، حافل  ، لا يُمكنُ الارتقاءُ به إلى العالَم  البثقافت ه العريقة الرأسمالية
ديمقراطية  القادرة  على تطهير  درب ه من والذي اندفعَ وراءَه على مرِّ التاريخ؛ إلا بواسطة  ذهنية  الأمة  ال
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إيصال ه إلى سلام  مُشَرِّف  على المؤامرات  والاغتيالات  الدولتية  القومية  المشحونة  بالنزعة  الحربية، و 
 .مستدام
نا إحدى أفظع  نكبات  مأزق  الدولتُعا وةً اكستان. علاب–على خطِّ أفغانستان ة  القومية  شُ في يوم 

ي ر جولا تزالُ ت بذلك، تنبعُ تماماً من الدولتية  القومية. حيث جَرَت،المرتبطةَ اليةَ كشمير على أنّ إشك
لعقليات  القوموية. كثمرة  أفرَزَتها نفسُ ا ،بنغلادش–لهند وباكستانا–المعاناةُ من قضيتَي باكستان

ةُ ملموسةُ اله الأمثلحال. هذ بطبيعة  التُوَلِّدُ الحربَ واللاحلَّ إنما فحلولُ الدولة  القومية  وحالاتُها السلميةُ 
 ،غانستانة  القومية  على أفدارت المساعي لتطبيق  الدولإذ بشكل  فاقع.  هذه الحقيقةَ توضحُ أيضاً 

اً من لتنفنياً مأفغا معاً متجسدةً في نماذج  الجمهورية  والمَلَكية  والاشتراكية  المشيدة. والنتيجةُ كانت مجت
ه ه على داً قدرتَ  وفاقي أجواء  العنف  الطائش  الذي لا يأبَهُ بأيِّ ضابط  أو رادع، ومنهاراً ، ويتخبطُ فقيود 
ثانيةً،  مجتمعات  هذه ال لَمِّ أشلاء  في ذهنية  أو إرادة  مؤهَّلة  ل ت ه. وعليه، لا يمكنُ التفكيرُ ديمومتأمين  

ث ت ها. حيمصطلحاو ية  الأمة  الديمقراطية  لارتقاء  بها إلى حياة  أكثر حريةً وديمقراطية؛ فيما عدا نظر لو 
 يوياً، ما لَم تُحَلَّل  ذهنياً.من العصيب  الوصولُ بالقضايا الاجتماعية  إلى الحلِّ بن

، لكبيرابالغنى  تميزة  اً للشعوب  والثقافات  المتوحيدتُشَكِّلُ ذهنيةُ الأمة  الديمقراطية  الإطارَ الأكثر 
 ق  ه المناطوالشعوبَ الآهلةَ في هذتى بلاد  الهند. علماً أنّ الثقافات  حالوسطى  والممتدة  من آسيا

لنوع  في كنف  إمبراطوريات  وأسقُف  سياسية  مشتركة  من اعلى مرِّ التاريخ  طالما عاشت سويةً 
ها وخصوصيات ها،  ن  حتى الكونفدراليّ، متمكنةً بذلك من الحفاظ  على وجود  لمُثلى. ابالدرجة  ليس وا 

 لذهنيةُ ، ما دامت ا التصارعغمار   في غرق  لمن الانحلال  وا مزيد  المهربَ لهذه المجتمعات  من  ولا
الذي تُرَوِّجُ )سلامَ رضُ الإلعلمانيّ. فهي تَعالدولتيةُ القوميةُ قائمة، سواء بطراز ها الدِّينَويِّ أم القومويِّ ا

عة  ذه الشريعلى هالقصوى د، مُضفيةً المساوئَ على أنه أيديولوجيةُ إرهاب  ووعي له( ااً لامتثال هدائم
 لى مستوىطية  عأيضاً. لذا، يتحتمُ تطويرُ الاتحادات  الإقليمية  أولًا، والاتحادات  الوطنية  الديمقرا

ها البعض ك وفي تل تطبيقُها في إيرانيجب و  .الشرق  الأوسط  ثانياً، بحيث تَكُونُ متداخلةً مع بعض 
لدولُ الآن ا البديلُ الأنسبُ للانهيار  الكثيف  الذي تشهدُه منذفلى حدٍّ سواء. المساحات  الفسيحة  ع

لذي ا ،طية"القوميةُ من الطراز  الباكستانيِّ بوجه  خاصّ، إنما هو مشروعُ "الوحدة الوطنية الديمقرا
 سيُطَوَّرُ على صعيد  الشرق  الأوسط.

حقيقة  إسرائيل أيضاً، لبالنسبة   مصيريِّ الحلِّ ال  الديمقراطية  ومصطلحاتُها دورتلعبُ نظريةُ الأمة  
لُها مستقبل إسرائيلبشأن   باعتبار ها النواةَ المهيمنةَ للدولة  القومية. ثمة طريقان . الطريقُ الأولُ هو تحوُّ

فق هيمنت ها و ديمومة  ين  كلفتيل  الحرب  بغيةَ تم ها الدائم  إلى إمبراطورية  إقليمية  تأسيساً على إشعال  
ها من النيل  إلى الفرات، بل وحتى نفوذ  المسار  الحاليّ. فمن المعلوم  أنّ لإسرائيل مشروعٌ في بسط  

أشواط  قطع   رغمَ جل  ما بعد عهد  الإمبراطورية  العثمانية. و لأإلى أبعد من ذلك. إنه مشروعٌ خُطِّطَ له 
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لا يفتأُ بعيداً عن بلوغ  مآرب ه. وكونُ إيران أيضاً  بالمقدور  الإشارةُ إلى أنه، إلا إنه لا يُستَخَفُّ بشأن ها
تضمرُ حسابات  مهيمنةً مماثلة، إنما يُفضي إلى التوتر  فيما  (التي باتَت تقفُ في وجه ها مؤخراً )

مع تركيا أيضاً، رغمَ عدم  الجزم  بمدى جديت ه. بناءً عليه،  مشابه   ر  توتمن ها معانات  بينهما. إلى جانب  
اً مشحونيَبدو أنه سيمرُّ  ة، والذيقليميالإ ة  هيمنصراع  على ال لحديث  هنا هو سياقُ موضوعُ اف

بالاشتباكات  الطاحنة. وتلك الحساباتُ المهيمنةُ المتبادلةُ بذات  عين ها، هي التي تُوَلِّدُ القضايا النابعةَ 
 تي لا مفرَّ من تفاقم ها طردياً.من الدولة  القومية، وال

 عداء  ي أمام إسرائيل والشعب  اليهوديّ، هو الخروجُ من الطوق  المُحاصَر  بالأالطريقُ الثان
مام  لامُ ز المتربصين، والانضمامُ إلى مشروع  "اتحاد  الأمم  الديمقراطية  في الشرق  الأوسط"، واست

لذي ا ،لماديّ  واريِّ  رأس  المال  الفكبمقدور  فالمبادرة  الإيجابية  لتحقيق  الانطلاقة  بالتأسيس  على ذلك. 
ها  . إذطية"ديمقراتستندُ إليه إسرائيل، أن  يؤديَ دوراً بالغَ الأهمية  من أجل  مشروع  "اتحاد  الأمم  ال بوسع 

على  راطية  كأمة  ديمقراطية، وتعميمُ ذلك على نطاق  أرقى لاتحاد  الأمم  الديمق تعزيزُ شأن ها أكثر
اجة  سيس  الحم  الذي هي في ممستداالسلام  ال واستتبابَ  الأمنَ  ةً بذلكمُحَقِّقصعيد  الشرق  الأوسط، 

 إليه.
ةُ القوميةُ بالتطهير  العرقيِّ الذي تعاني منه شعوبُ لكوارث  التي أسفرَت عنها الدولتتعلقُ أفظعُ ا
، والتي والكردية والسُّريانية   والأرمنية   الهيلينية   ة  القومية  بالشعوب  آلَت تجاربُ الدولقد الشرق  الأوسط. ف

قرن  الأخير  إلى حافة  في الآلت بها الأناضول وميزوبوتاميا، بلاد  في فخِّ القوموية  الباكرة  في  وقعَت
طيشُ قوموية  الأمة  الحاكمة  في فأعرقَ الثقافات  المحلية  التي عرفَها التاريخ.  أنها تمثلُ  رغم ؛التصفية

 لواء  حدود  صارمة  وقطعية، بات بالنسبة  للشعوب  كارثة منضو  تحت نمطيٍّ خلق  مجتمع  قوميٍّ 
لولا المفهومُ القومويُّ للحداثة   أن  تُعاشَ بكلِّ ما للكلمة  من معان. وعليه، ما كان لهذه الكوارث   حقيقيةً 

ة  الرأسمالية. فالرأسماليةُ هي مَن خلقَ النخبةَ التركيةَ البيضاء. ومحالٌ التفكيرُ في برامج  خلق  أم
مسؤوليةَ  مالأتراكُ مَن يجبُ تحميلُهليس نمطية  بصورة  منفصلة  عن الحاجة  إلى مُراكمة  رأس  المال. 

وقت  ما وراءَ الرأسمالية   بل إنها مجموعةٌ رعناء لهثَت في .على الصعيد  التصنيفيّ  الإبادة  العرقية  
وحش  الدولة  القومية  من سُبات ه ليست من  مسؤوليةُ إيقاظ  فية، تماماً مثلما حصلَ لدى الألمان. لّ الم  

بل ومن نصيب  قوميّي الأمة  المسحوقة  أيضاً. ونظراً  .نصيب  قومويّي الأمة  الحاكمة  وحسب
لاستحالة  بثِّ الروح  مجدداً فيمَن تمّت إبادتُهم، فلا يُمكنُ إلا لذهنية  الأمة  الديمقراطية  أن  تساعدَ تلك 

ها ت ها االشعوبَ بأقلي فعندما يُرادُ بسطُ نفوذ  . وعلى سبيل  المثال، بثباتالمتبقية  في الحفاظ  على وجود 
فرمان  أو قرعُ أجراس  الموت  فيما الة  القومية  التركية  البيضاء في إستنبول، فهذا ما مفادُه إصدارُ الدول

ر  بالتصفية  الثقافية  دون انقطاع، يتعلقُ بكافة  الثقافات  التاريخية  الموجودة  في هذه المدينة. وبالمرو 
وهذا ما لن يختلفَ بشيء  عن الفاشية  الثقافية. أما  .تبقى أمامنا إستنبولٌ بيضاء ذات ثقافة  أحادية
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 بالغنى زخرُ إستنبول التي تستصبح إستنبول التي تَسودُها ذهنيةُ الأمة  الديمقراطية، فواضحٌ أنها 
 .الثقافيِّ التاريخيّ 
 مقدور  ظرُ إلى ثقافات  الأناضول  وميزوبوتاميا أيضاً من وجهة  النظر  هذه. حيث ببالوسع  الن
واء  ة  في أجتاريخيأن  تجمعَ شملَ جميع  الثقافات  ال ، دون غير ها من الذهنيات،الديمقراطية ذهنية  الأمة  

ئُ كلُّ ثقافة  حافل  ة  وطنية  مجموع نفسَها كة  بالسلام  والمساواة  والحرية  والديمقراطية. فبينما تنُش 
 عها ضمنبكة  مديمقراطية  من جهة، فبمقدور ها من الجهة  الثانية  أن  تحيا مع الثقافات  الأخرى المتشا

لأمة  افهوم  م. ولا تبقى ثمة حاجةٌ لصهر ها بعضَها بعضاً، بعدَ تخطي علىاتحادات  وطنية  ديمقراطية  أ
اريخ.  الت ضمن اتحادات  ثقافية  متكاملة، مثلما حصلَ على مرِّ الأحادية. وبدلًا من ذلك، يجري العيشُ 

ونظراً  جل هم،أفنظراً لعدم  تَمكُّن  الأرمن  والهيلينيين والسُّريان  من رسم  حدود  دولة  قومية  من 
هم أيضاً؛ فإنّ الخيارَ الأنسبَ لذلك سيَكونُ ذهنيةَ سيرور لاضطرار هم إلى تأمين   ية  وطنة  ال الوحدة  وجود 

هنيُّ لذالملاذُ انّ العصرانيةَ الديمقراطيةَ هي أالديمقراطية، وكيانَ شبه  الاستقلال  الديمقراطيّ. ذلك 
ة  في الشعوبُ والمجموعاتُ الثقافيةُ التي مرّت بمراحل مشابه –ولو متأخراً –الأخير، الذي ستأوي إليه 

 اسب.هو نموذجُ إعادة  التجسُّد  المن نّ شبهَ الاستقلال  الديمقراطيّ أفي حين  .المنطقةعموم 
ها مَن يُشَكِّلُ إرثاً وفيراً في المنطقة. ب  الأديانَ  ل إنّ ليست الكياناتُ الأثنيةُ والوطنيةُ لوحد 

انُ ها الأديخذَتالتي اتّ  ة. لكنّ تمثيلَ الهيئات  الجديدة  والمذاهبَ أيضاً تُشَكِّلُ آفاقَ مجموعات  فسيح
ها بأ سمٍّ قضَت على قميةُ ةُ القو يُعَدُّ إشكاليةً جادة. فالدول شكال ها التقليدية  والعصرية،والمذاهبُ لنفس 

ها، ف ها  هاتعبيرَ إنّ كبير  منها أيضاً. لكن، ونظراً لتفسخ  افة  خم  للثقجل  هذا الإرث  الز لأعن نفس 
مةَ نّ الأإات ها. كما التاريخية  أمرٌ غيرُ ممكن، إلا ضمن إطار  نظرية  الأمة  الديمقراطية  ومصطلح
موجودة  ناها اليِّ وبُ الديمقراطيةَ وشبهَ الاستقلال  الديمقراطيّ يُعتبََران أفضلَ نموذج  لأجل  وعي ها الذهن

يخيِّ ع  التار  المجتمبالنسبة  إلى كافة  ميادين   الديمقراطيِّ  الوطنيِّ  المجتمع  فنموذجُ في آن  معاً. وعليه، 
 لقومية.لدولة  ااة  ارثكانَ السلام  والمساواة  والحرية  والحياة  الديمقراطية  في وجه  يُشَكِّلُ ضم ،المماثلة
ت مختلفَ أنواع  الإبادة  نظَّمَ ةُ القوميةُ في الشرق  الأوسط، و عُ الكرد  الذين جزّأَتهم الدولوض

عةٌ بكلِّ معنى الكلمة. فلابحق صهر  وال تصفيتُهم الجسديةُ  هم في كلِّ جزء  على حدى؛ هو كارثةٌ مفج 
ولا الثقافيةُ تتحققُ على الفور. بل يكادُ الكردُ يُشب هون مخلوقاً يُناز عُ الموتَ على المدى الطويل. إنهم 

ق  العالمشعبٌ لا نظير له البتة في عموم   عَت أوصالُه  قط.ذهنياً فهذا الشعبُ . إذ لَم يُعَوَّ بل وقُط 
يِّ نمطَ حياة  لديه. فلا تَسري لديه الحياةُ التقليديةُ القديمة، مجتمعح  الجسدياً أيضاً. وباتَت كينونةُ الجري

ولا الحياةُ العصرية. أما فرصةُ الاختيار، فكانت بالأصل  مسلوبةً منه حتى الآونة  الأخيرة. ما من 
ها. أما ينبعُ من الدول  القومية  التي حثَّت الحداثةُ الرأسماليةُ على تأسي هذا الوضعَ أنّ شكٍّ في  س 

ها الحظُّ بسبب  تنافُر  ، ولَم يحالفنجاحالة  القومية، فظلّت قاصرةً عن بادراتُ الكرد  على مسار  الدولم



 انيفستو الحضارة الديمقراطيةم
 
 

564 
 

هم مع مصالح  الحداثة  الرأسمالية. في حين  التي يُرادُ تشييدُها في كردستان  نّ الدولةَ القوميةَ أمصالح 
نا ةُ القوميةُ ة  في الهيمنة. فقد تصبُّ الدولاثة  الرأسماليمرتبطةٌ عن كثب بحسابات  الحد العراق في يوم 

بادات   الكرديةُ الصغرى في خدمة  النظام  القائم. لكنّ الخطرَ هو أنها قد تؤدي أيضاً إلى مجازر وا 
من  الأكبرَ  الق سمَ  ي: "إنها ليست في صالحي". ونظراً لتخصيصاعية  جديدة، بمجرد  قول  النظامجم

 الأمةَ أنّ هو يتضحُ كتفي بالقول  أنّ ما أرة  الكردية  والقضية  الكردية  وسُبُل  حلِّها، فسالمرافعة  للظاه
صياغةَ  تُ الذي أَعَد ،الفجيع (أو اللاواقع)ص  من هذا الواقع  تُعَدُّ أنسبَ نموذج  للخلا الديمقراطيةَ 

قراطيةُ وشبهُ الاستقلال  الديمقراطيّ تعريف ه بإيجاز. فعلى صعيد  الذهنية  والبنية، تُوَفِّرُ الأمةُ الديم
حيث تُلاحَظُ أمثلةُ ذلك  .، دون هدم  الدول  القومية  القائمةالإدارات تَشارُك  إمكانيةَ العيش  المشترك  ب

 بكثرة  في عموم  العالَم.
 يتزعزع، لايمان  لدعاء  "جمهورية كردستان المستقلة الموحدة"، الذي يُسَلِّمُ به الكردُ بإ البديلَ إنّ 

ذلك،  وبنقيض   مة، بلهو "الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ الكردستانية"، التي لا تَمَسُّ الحدودَ السياسيةَ القائ
مقدور  ببناء  "الوحدة الوطنية الديمقراطية في الشرق  الأوسط". لفهي تجعلُ من هذه الحدود  حجةً 

حادات  كل  اتشمَ نفسَها ضمن هذا النموذج  على العديد  من المجموعات  الشعبية  والثقافية  أن  تنَُظِّ 
لف  على مخت ا معاً فيدرالية. وبإمكان  شتى المجموعات  المفعمة  بالمساواة  والحرية  والديمقراطية  أن  تحي

و منطقة  أفس  النالأصعدة  الأثنية  والدينية  والمذهبية  والجنسية، في أجواء  من السلم  المستتبِّ داخل 
ية  لديمقراطمة  امدينة. وكلما قامت "الكونفدراليةُ الديمقراطيةُ الكردستانيةُ" بتطوير  نموذج  الأنفس  ال

مجتمعات   بناء  اتحادات  مشابهة  معنحو بسهولة   توجهَ أن  يسيغدو بوسع  كلِّ جزء  فالخاصِّ بها، 
ذ ما تصوَّرنا أنّ كيانات  مشابهةً ق ي من تد طُوِّرَت في كلٍّ الجوار  التي يُشاطرُها العيش. وا  ران ركيا وا 

بحُ تصس ،هالى شرح  إ" التي سعينا راليةَ الديمقراطيةَ الكردستانيةوالعراق وسوريا، فمن الجليِّ أنّ "الكونفد
ل  ين بمنوااهرتَ نجاز  الظنواةَ "الوحدة  الوطنية  الديمقراطية  في الشرق  الأوسط". هذا وثمة إمكانيةٌ لإ

  الاجتماعيُّ والتاريخيُّ للشرق  الأوسط  يستلزمُ ذلك من الأساس.. والتكامُلُ متداخل
الذي سعَت أمريكا إلى  ،مقابل ذلك، فالحظُّ لن يحالفَ كثيراً "مشروعَ الشرق  الأوسط  الكبير"

ه. فهذا المشروعُ يرتكزُ بالأصل  إلى الدول  القومية. والعديدُ من المشاريع  المماثلة  قد زَ  جّت طرح 
رُ مشروع، لَم تَكُ مختلفةً عن ذلك. الأوسطَ في مزيد  من التعقيد رقَ الش . والأوضاعُ التي نَمّ عنها آخ 

، أو تَجنيبَه العالقة هالغائرة  وقضايا هحيث لن يستطيعَ أيُّ مشروع  إنقاذَ الشرق  الأوسط  من أزمات  
 "نظراً لإصابة  "الجامعة  العربية. و ة  القوميةوية؛ ما لَم يتخطَّ منطقَ الدولالحروبَ والاشتباكات  الدم

" بالعُطب  حصيلةَ منطق  الدولة  القومية  عين ه لَم تتمكنا من إنهما ف ،و"منظمة  المؤتمر  الإسلاميِّ
أن  تتوفرَ لديهما فرصةُ الحلّ، ما لَم تتجاوزا الذهنيةَ الحاليةَ ولا يمكنُ لأية  قضية  كانت. صياغة  الحلِّ 

ما حروبُ بسط  النفوذ  التي تشنُّها إيران وتركيا عن طريق  حزب الله والقاعدة ضد وبناها القائمة. أ



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

565 
 

أمريكا، وكذلك ضد إسرائيل بوصف ها قوةً مهيمنةً محلية؛ فلن تذهبَ في دور ها أبعدَ من إيصال  
ذي . كما إنّ حسابات  اقتطاع  الحصص  قد تنقلبُ بلاءً عليهما. والوضعُ النفق  مسدودالقضايا إلى 

نّ أهو وضعٌ مسرودٌ على الملأ. أي  ،، الجديدة  منها والقديمةجميعُ ألاعيب  الدولة  القومية آلَت إليه
لُ دبلوماسيةَ )صف ر  وضعَ الشرق  الأوسط  الذي ازدادَ تفاقماً تحت اسم  "نحن نحلُّ المشكلة، ونُزاو 

؛ إنما هو وضعٌ بنيوي  مثلما سردنا آنفاً ةوالعقيمالمتفاقمة صُيِّرَ أكواماً من القضايا الذي مشكلة("، و 
ة  القومية  لا غير. ومثلما ذَكرنا بنفس  العلانية، فإنّ ذهنيةَ الأمة  وهو يتأتى من الدول .بكلِّ علانية

الديمقراطية  وكيانَ شبه  الاستقلال  الديمقراطيّ، اللذَين تتميزُ بهما العصرانيةُ الديمقراطية، يُشَكِّلان 
أو البراديغما الجديدةَ المفعمةَ بالمساواة  والحرية  والديمقراطية، والأنسبَ للخلاص  من وضع  النموذجَ 

 الفوضى. إنه نموذجٌ يدلُّ كلَّ فرد  ومجتمع  على الدرب  المؤدية  إلى استتباب  الأمن  والسلام.
b-  ُّالحياة  الإنسانية  هو سبيلُ الحلِّ الأمثل لتَمكين  بعث   الديمقراطيُّ الاقتصادُ الكومونالي
حصيلةَ  ،والعاطلين عن العملالعبيد  الذي صَيَّرَته الرأسماليةُ حشداً من العمال   ،المجتمعداخل مجدداً 

. ولا اتهرةً تتحققُ عن طريق  الكومونظلَّ الاقتصادُ على مرِّ التاريخ  ظاإذ لديها.  عظمنزعة  الربح  الأ
رُ اقتصاد  من دون   هو  معنى كلمة  الاقتصاد  المصدرَ الُأسَّ ل. بل حتى إنّ وناتكوميُمكنُ تَصَوُّ

ة. فطرازُ نشوء  كومونالعائلة  باعتبار ها إعاشة  نّ مفادَه هو تدبيرُ شؤون  أة العائلة". أي كومون"قانون 
دُ ة. والتاريخُ لا يَشهَدُ اقتصاداً بدَأَ مع الفرد. أما الاقتصاكومونالمجتمع  هو من جذور ه على شكل  

لُ وحشيةَ الدولة  ف .الخاصّ، فلَم يتعرف  عليه التاريخُ والمجتمع هو وحشٌ أَفرزَته الرأسماليةُ بما يُعاد 
على أنه رديف لظاهرة  الاقتصاد  الخاصِّ النظرُ إلى  تم طيلةَ التاريخ  فالقومية  بأقلِّ تقدير. 

نف  جديد  تزامناً مع  فيظهرَ إلى أن   ،على هامش  الحياةدوماً فأبق يَ ، "اللصوصية" السوق  كص 
ل  الفأر القابع  في صعود الحداثة  الرأسمالية . وهو بذلك أَقربُ ما يَكُونُ إلى ضرب  من ضروب  تَحوُّ

ن وراء الاقتصاد  و اللاهثتوارى طالما  ويَصُول. إذ بدأَ يَجُولُ في الأسواق  طٍّ ق  باطن  الأرض  إلى 
–بأنهم "لصوص". لكنّ هذه الفئرانُ عن الأنظار، نظراً للحُكم  عليهم الخاصِّ أو رأس  المال  الخاصِّ 

التي شرعَت تبسطُ نفوذَها على السوق  بالتزامن  مع نفوذ  الهيمنة  الرأسمالية  المتصاعدة، قد  ،الق طط
ةُ اً، فالرأسماليحقالصائب   "بروديل"المجتمعَ البشريّ. وحسبَ تشخيص  المؤرخ  على  ةً كارث أمسَت حقاً 
تُؤسِّسُ حاكميتَها على السوق  بهدف  الربح.  ليست اقتصاداً، ما هي سوى نزعة احتكاريةالتي هي 

ومَن أَسَّسَ حاكميتَه على الاقتصاد، احتكارات  شخصيةً خاصةً أم احتكارات  دولة، كانوا يَعُونَ على 
التي ربما كانت  ،م للكومونم، إلا بمقدار  تدمير هلصوصيت ه تحقيق  من أحسن  وجه  أنهم لن يتمكنوا 
تلبية  احتياجات هم الحياتية. وعليه، فالنزعةُ الاحتكارية، خاصةً كانت أم لأولَ تنظيم  لجأَ إليه الناسُ 

يّ. وهذا النهبُ الذي تنُجزُه كومونالمعنيةً بالدولة، ما هي إلا نهبٌ وسلبٌ يُسَلَّطان على الاقتصاد  ال
ة، وبالتالي المجتمع. كوموندعائم  ال دكَّ يعني خلف ألف  قناع  وقناع، إنما  الحداثةُ الرأسماليةُ متواريةً 
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عمادُ  وي هذ الكوموناليِّ قتصاد  الالاهذا وتبدأُ كلُّ الأزمات  والأمراض  الاقتصادية  مع تفكيك  وتقويض  
والنتيجةُ هي المعاناةُ . كوموناليّ قتصاد  الالاالمجتمع. بناءً عليه، فتاريخُ الرأسمالية  هو تاريخُ تدمير  

هما الدافعُ الحقيقيُّ  نّ التفككَ والدمارَ في الاقتصادالتاريخ. حيث إفي من أفظع  النكبات  الاجتماعية  
ية  برمت ها. بمعنى مجتمع حقولَ الأخلاق  والسياسة  والساحة  الطالُ وراءَ حالات  التفكك  والتقوض  التي ت
لا يبقى سوى حيثياتُ  ،. وفي هذه الحالبالتحديدلترديَ الاجتماعيَّ آخر، فالتردي الاقتصاديُّ يعني ا

 مجتمع  بلا عمل  ولا أخلاق  ولا سياسة. هذه هي النزعةُ الاحتكاريةُ الخاصةُ والدولتيةُ في الرأسمالية.

ت بلغَ التي و يرة، فإنّ الأزمةَ البنيويةَ المُعاشةَ في عموم  العالَم  خلال القرون  الأربعة  الأخ ،لذا
اطلًا ليون عمتتسببُ في ولادة  أربعمائة   ،أقصاها في عهد  رأس  المال  الماليِّ الراهن  بصورة  خاصة

فكُّكُ نظار. فتلفتاً للأ في المجتمع  الشرق  أوسطيِّ أكثرإنّ الانهيارَ الحاصلَ كما عن العمل  سنوياً. 
ا، لعمل. لذالًا عن المجتمع  بأكمل ه عاط تصييرل دَ قود  الخمسة  الأخيرة، قد مهَّ ية  في العتشاركالحياة  ال

 نه أولُ لَم يتفسخ  مجتمعُ الشرق  الأوسط  لهذه الدرجة  في أيِّ عصر  من عصور  التاريخ. علماً أ
رَ الاقتصادَ الكوموناليّ  مجتمع    أسمالية.نة  الر مَن كان رائداً عالمياً له حتى عصر  الهيمأولُ ، و طَوَّ
ناهزُ يما منذ  ا بعقل هالتي أنشَأَه ،يةكومونال لخسارة  الحياة  الةٌ دفار م يمرُّ بها في حاضر نازمةُ التي والأ

رنةُ  مقايستحيلُ  ، بحيث، فهو يحيا نكبةً شاملةً وجذريةالثلاثمائة ألف سنة. ولهذا السبب  التاريخيّ 
اً أساسياً ت ركنلَّ ظيةَ الكومون الحياةَ النّ أ. ذلك  كارثة  بربرية  عرفَها التاريخنتائج  الأزمة  المُعاشة  بأية  

لكنّ  س  بها.مَساأحدٌ يجرؤُ حتى على التفكير  بال نالغارات  والهجمات  البربرية. ولَم يَكُ أثناء حتى 
سعاها. مت في ة  بمنطق  إبليس. وقد نجحَ كومونيةَ هي أولُ مَن خطرَ ببال ه تفكيكُ الرأسمالالبربريةَ ال

: الحروب  وعمليات  السلب   والمحصلةُ كانت ما  تعماريّ؛ الاسسادَ في القرون  الأربعة  الأخيرة  من قبيل 
ه للبتعريض  المجتمع  لعبودية  مأجورة  عصرية  أنكى من العبودية  الكلاسيكية، بل وتع بنحو   طالة  ريض 

ازن  ل  بالتو لإخلابيئة، وا وجوراً، وفقدان ه بالتالي لتكامل ه الأخلاقيِّ والسياسيّ؛ تخريب  الاً أكثر تعسف
ها؛ و وتلويث   باطن  الأرضالبيولوجيِّ العالميّ؛ إفراغ    الكوارث  المناخية.سطح 

التي أفرَزَها التحكمُ الاقتصاديُّ الليبراليُّ والدولتيُّ بة  تذليل  حالات  الدمار  هذه، جلي  مدى صعو 
الاقتصاد  الكوموناليِّ للعصرانية  الديمقراطية. يتعينُ  للحداثة  الرأسمالية؛ في حال  اتِّباع  أيِّ سبيل  عدا

أنه ابتكارٌ أو مذهبٌ جديد. كما إنه ليس مشروعاً جديداً. بل ينبغي ب كوموناليِّ قتصاد  الالاتَصوُّر  عدم 
رُه   حقيقة  كاستيعابُه ينبغي أو  .مجتمع  البشريِّ العيشُ من دون ه يستحيلُ على اليٍّ وجود نمط  كتصوُّ

 أساساً. كوموناليِّ قتصاد  الالا، فيجبُ عليه اتخاذُ ةسيرور الو الثبات  نة. ولَئ ن  كان المجتمعُ يطمحُ في يقي
قد تحتوي كلمةُ "يجب" على قاعدة  صارمة. لكنّ ف علَ "يجب" هنا في مكان ه، نظراً لاستحالة  العيش  

قتصاد  الاة. هذا ويتحتمُ علينا جعلُ ونكوممن دون  اقتصاد، ولاستحالة  تحقُّق  هذا الاقتصاد  من دون  
 في الصدارة، ما دمنا نتطلعُ إلى المواظبة  على الحياة  الاجتماعية، ليس في الشرق  كوموناليِّ ال
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. أقولُ "الصدارة" لأنه يصعبُ علينا اجتثاثُ الرأسمالية  الخاصة  وسط  فقط، بل وعلى وجه  البسيطةالأ
هما بالسكين، ثم الرميُ بهما جانباً. بل، وبينما نسمحُ لهما بالحياة  بعد ورأسمالية  الدولة  وكأننا نقطعُ 

ةَ تحتلُّ مرتبةَ كومونما كانتا في الماضي الغابر، فمن الضرورة  بمكان أن  نجعلَ الك هماشيهمت
 الصدارة.

. لعالما فيالأخرى  أوروبا والمناطقُ ما هي كاً مع الرأسمالية  حمجتمعُ الشرق  الأوسط  ليس متسام
 اليِّ كومونال قتصاد  الا. بالتالي، فجذورُه الكوموناليةُ وطيدة. أما عنصرُ تَمَثُّل هابعيدٌ عن بل إنه 

نة  بعلوم  العصر  الراهن  وتقنيات ه، فهو لا يكتفي ب ثار   على الآالتغلب  للعصرانية  الديمقراطية  المُحَصَّ
يادين افة  المك كلة  هيعادة  بل ويرصفُ أرضيةً حصينةً لإ .ليةالمُفكِّكة  والمدمِّرة  التي خلَّفَتها الرأسما

لعمل  القرن  الأخير  متسكعين وعاطلين عن افي فرادَ الأالاجتماعية. لكنّ الرأسماليةَ صيَّرَت 
يةً هم ثانية  حقيقية، للتمكن  من كسب  عاجتماومناه ضين للمجتمعية، لدرجة  تقتضي معها إنجازَ ثورة  

لى إضمُّها  يُمكنُنا السرطان. ولاك. فالفرديةُ الليبراليةُ مَرَضٌ خطيرٌ كوموناليّ قتصاد  الالا نظام  صالح  ل
 كبيراً في يُّ دوراً لأخلاقاالحياة  الكومونالية، إلا بعد معالجت ها بعناية  فائقة. هذا وتلعبُ الذهنيةُ والتعليمُ 

ه نا نحو  ينا تحيلُ علأنه يس ، علينا الإدراكُ بعظيم  الأهمية  كوموناليّ قتصاد  الالاذلك. لكن، وأثناء توجُّ
حتملُ يَ  لا قيَّ نّ البُعدَ الأخلاكما إديمقراطية. ال سياسة  ممارسة  وتلبية  متطلبات  الإنشاؤُه من دون  

 سياسيَّ الو  يديولوجيَّ الأ تعليمَ القتضي ت كوموناليِّ قتصاد  الالا هيكلة إنّ إعادةَ ، فباختصارالإهمال. 
 .كثيفال لاقيّ خالأو 

بل  قط.عدة  مجالات  ففي  هصرُ حلا ن إننا، ف)التشاركيّ( كوموناليّ قتصاد  ال عن الاثُ نتحدعندما 
رُه  من الزراعة  إلى الصناعة، ومن الخدمات  إلى العلم  والم هَن   ؛يشملُ جميعَ الساحاتبأنه علينا تصوُّ
حتى إنّ . بل القريةو في المدينة   بالتوازيتطويرُه نظاماً يجبُ  كوموناليُّ ال قتصادُ الاالحرة. ويُعَدُّ 
الحداثةُ  ت عليهي قضَ ذالذي ينبغي تطويرُه كبديل  لاقتصاد  الزراعة  الريفية  الالمدينة، –اقتصادَ القرية  
قتصاد  الابالسرطان؛ لا يُمكنُ إنشاؤُه إلا بالتمحور  حول  ي أصابَتهذقتصاد  المدينة  اللاالرأسماليةُ و 

المدينة. فهذا لا يعني –فهم  الخاطئ  لاقتصاد  القرية  ال ومن الضرورة  بمكان  عدم دون غير ه. وناليِّ كومال
هَ من تمدُّنَ القرية، ولا  . بل يتوجبُ فهمُه على أنه وحدةٌ معاصرةٌ للمجتمع   نحو الريفالمدينة  التوجُّ

المدينة. في حين و  القرية  المتوازنة بين علاقة  ال بطابع  يّ. فالميولُ السائدةُ تاريخياً تتسمُ بالتأكيد تشاركال
يَعودُ الفصلُ الشاذُّ بين القرية  والمدينة  إلى الحداثة  الرأسمالية. فجميعُ أشكال  الاقتصاد  المُطَوَّرة  على 

أشكالُ الاقتصاد  التي على يّ، وفي مقدمت ها كومونالتتحلى بالطابع  ال التاريخ  طيلة  ضفاف  الأنهر
البنجاب. وبالأصل، فما مَكَّنَ من ظهور  الحضارة  هو و  الفرات ودجلة والنيل والهندوس أنهر  ف  ضفا

في  الحداثة  الرأسمالية  ة  نزعوالتي تعودُ إلى  ،ية. أما سياسةُ إقامة  السدودكومونالهذه الاقتصادياتُ ال
ة  ارتباطاً بتلك الأنهر  فحسب، بل جني  الربح  الأعظم، فلَم تقتصر  على هدم  اقتصاديات  القرى المبني
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وابتلعَت معها أخصبَ الأراضي، الغطاءَ النباتيّ، الأنواعَ الحيوانية، وأروعَ الآثار  الأركولوجية  في 
ته من إبادات  اجتماعية. ولا يُمكنُ تذليلُ كلِّ ارتكَبَ تساوي ما  بيئيةً وأثريةً ت إبادات  ارتَكبَ  العالَم. وهكذا
  المتأسس  على دعامة  السياسة  الديمقراطية.كوموناليِّ قتصاد  الالاإلا ب هذه حالات  الدمار  

امَ ر  أنّ قيالذِّكبنخصُّ . يّ تشاركقتصاد  الالانادراً ما تطرقَت الأيديولوجياتُ والسياساتُ الثوريةُ إلى 
حيث أصابَ  .عةارث مروِّ الاشتراكية  المشيدة  بمُطابقة  رأسمالية  الدولة  مع الاشتراكية  قد أفضى إلى كو 

دَ الاشتراكيةَ بالرعونة ومن خلال   ا إنها،من وظيفت ه الأساسية. كم كوموناليَّ ال قتصادَ الا، بقدر  ما جرَّ
قتصاد  الالى . من هنا، فعتأميمرأسمالية  الدولة، قدَّمَت أكبرَ خدمات ها إلى الرأسمالية  تحت اسم  ال

ه لاقتصاد  الدولة، أو بالأحرى لسيطرت ه  رفضُ الاقتصاد  الخاصِّ كوموناليِّ ال تصادية. ا الاقبقدر  رفض 
ها في اهَ تجفحَ كما ينبغي أن  ينظرَ إلى احتكارية  الدولة  على أنها تهميشٌ لجماعية  الكومون، وأن  يكا

ضاً مع ليةُ أيالرأسماتمرُّ  التالية  جيداً: ة  ط. ز د  على ذلك ضرورة معرفة  النقكلِّ الظروف  والشروط
ه ها نحو  لية  ت  العائن الشركال  إلى ما هو أَشبَهُ بكومونات  رأسمالية  تتألفُ متحو النا بمرحلة  راهن  توجُّ

 ي كافة   هذه المرحلة  فحياء  لإ سعىالتنفيذيين. وهي ت التي يُديرُها أخصائيون من ك بار  المدراء
ماليةُ . فالرأسيبراليةخطيرةٌ نَصَبَتها الرأسماليةُ اللالمجالات. لذا، يتحتمُ النظرُ إلى ذلك على أنه مصيدةٌ 

 دُّ عَ بضة، تُ ات  قايِّ انطلاقاً من كون ها نظامَ شرككومونالالتي كَيَّفَت نفسَها مع القوالب  من النمط  ال
ها س  ظيم  نفةُ عن تن. هذا ولا تتخلَّفُ الرأسماليوالمجتمع يّ كومونالالبهيئت ها هذه ألدَّ أعداء  الاقتصاد  

رباً من سلكُ ضتمجتمع  قبائليّ، مهما زعمَت أنها تخطَّت أشكالَها الاجتماعيةَ القديمةَ ظاهرياً. إنها ك
نة  م بيلة، أي ن  والقن الكلاالقَبَل يّة  والكلانية  الحديثة. حيث يصعدُ المجتمعُ أساساً على الأرضية  المكوَّ

مات  المجتمع  الكوموناليّ. إلا إنّ ال ر  على إنكا بناءً اً نفسَها مضمونتؤسِّسُ حداثةَ الرأسماليةَ من مقوِّ
ها أثنمجتمعالأشكال  التلك   .ها بذلكاء قيام  ية  الأولية. ولا تتوانى عن تكييف  القوالب  القديمة  لصالح 

 حتكارات  فق الاو ، نظراً لتَشَكُّل ها يّ تشاركقتصاد  الالاةُ القوميةُ إلى الاعتراف  بلا تَميلُ الدول
ها عليه كما النزعةُ الاحتكارية.  ةُ لدولالُ وِّ تُعَ إذ الرأسمالية. أو بالأصحّ، فهي تطمعُ في بسط  نفوذ 

رُ ب  لأنها تَعتَ  لأوسط،اية  في الشرق  تشارك بناءً على بعثرة  الحياة  النمطيِّ القوميةُ على تحقيق  المجتمع  ال
و ه لقوميةالدولة  ل. لذا، فالمجتمعُ الأمثلُ عثرة  أمامَهاالحياةَ الكوموناليةَ والمجتمعَ الجماعيَّ حجرَ 

 ية  نالكومو عن حشد  من العبيد  المجردين من هويات هم وشخصيات هم، والفاقدين لهويات هم الكنايةً 
يَ عل، فقد قُ في واقع  الأمردون كلل  أو ملل.  النمل  ن كو كدحذين يوالجَمعية  التاريخية  برمت ها، وال ى ض 

ذه هشرح   ع  بناءً على هذا الركام  المحتشد. وقد رامَ الفلاسفةُ من أمثال  نيتشه وفوكو إلىالمجتم
فعم  تمع  الم المجالحقيقة، عندما قالوا: "يُقتَلُ المجتمعُ أو الإنسانُ على يد  الحداثة". ومع دكِّ دعائم  

 ،هويةية  والمعدومي الشخصالراد  ، فإنّ مجتمعَ الحشد  المتألف  من الأفيةبالشخصية  والهوية  الكومون
 ة  القومية.شَكِّلُ نمطَ مواطن  الدولهو مجتمعٌ خاص  بالحداثة  الرأسمالية، ويُ 
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طابع  سمُ بالالتي تحتلُّ مكانَها في دعامة  العصرانية  الديمقراطية، وتت التقاليدتلك ثمينةٌ حقاً 
 . دة  ورَ الوحدلتي تحتلُّ مرتبةَ الصدارة، تلعبُ ا يةُ التضامن كوموناليةُ ال ياتُ قتصادالافالتاريخيِّ
سيطرة  ارات  النّ احتكوحدةٌ أوليةٌ في الأمة  الديمقراطية  أيضاً. فكيفما أ كوموناليُّ ال قتصادُ الاالرئيسية. 

ةَ لاقتصاديدات  االاقتصادية  هي وحداتُ الاستغلال  الاقتصاديِّ الأساسيةُ في الدولة  القومية، فإنّ الوح
مة  ناءُ الأبرتفعُ ة  هي وحداتُ الحياة  الاقتصادية  الأوليةُ في الأمة  الديمقراطية. بمعنى آخر، يومونكلل

مضمون    لشرح  . لا نرى داعياً كوموناليّ قتصاد  الالاالديمقراطية  والعصرانية  الديمقراطية  على خلفية  
سب حيفاً و لا حصرَ لها كماً وك ضخمة  يث بالوسع  إنشاءُ وحدات   مطوَّلًا. حكوموناليِّ قتصاد  الالا

 المصانع  الزراعة  و  وحدات  لكنّ بدءاً من كومون العائلة  وحتى مستوى الأمة  الديمقراطية.  ؛الحاجة
ية   والتربلتعليم  تأتي في الصدارة. علاوةً على أنّ وحدات  التعاونيات  والمواصلات  والصحة  وا النموذجية  

مونات  يدَ الكو يةٌ تأخذُ مكانَها في المقدمة. المهمُّ هنا ليس تحدكومونال ماذجهي ن المتعددة  الأهداف  
مُناطة  ظيفة  ال والو اً مع الحاجة  ية  بما يتماشى كماً وكيفكومونالسلفاً، بل إنشاءُ كلِّ نوع  من الوحدات  ال
ها في أفراد   ظِّمُ جميعَ ة. إذ إنّ الأمةَ الديمقراطيةَ أمةٌ تنُكومونبها، بحيث لا يبقى فردٌ من دون  

 كذا فرد،هواجدُ وعندما يت  ضمن هذا النظام.ة  كومون. ما م ن فرد  بلا ات، وتُحَمِّلُهم المسؤولياتكومونال
لأخصِّ طية، وباديمقراةُ الأوليةُ لأفراد  الأمة  المَهَمّ . وعليه، فالومعرَّضٌ للتفسخ فادُه أنه مريضٌ فهذا م

ها ناشطاً فعالًا في كلَّ فرد  من  ييرتصلكوادر ها التأسيسية؛ هي   ات.كومونة  عدفي ة  أو كومونأفراد 
نها، إلا اني ملن تستطيعَ مجتمعاتُ الشرق  الأوسط  الراهنةُ أن تنَفُذَ من الأزمة  الخانقة  التي تع

ها الكومونالبمقدار  تحقيق ها التحولَ ال أي، ما  .اديةاتُ الاقتصكومونيَّ في كافة  المناحي، وعلى رأس 
تأمينُ  لها أو ة. وليس بمقدور  التقاليد  التاريخية  والثقافية  تخصيصُ حيز  كومونم ن مَخرَج  من دون  

شُ ضاً العي أيحالٌ الحياة  الكومونالية. محالٌ تقليدُ التقاليد. ولكن، مبت ها في اليوم  الحاضر، إلا سيرور 
 عندما قيّ، إلاالتاريخيةُ والاجتماعيةُ بمعناها الحقي من جانب  آخر، لن تتسمَ الحياةُ من دون  تقاليد. 

دي التقاليدُ ليد. وتؤ التقا تقتاتُ التقاليدُ على الق يَم  الخلّاقة  الراهنة  غير  المرتكزة  إلى تقليد  أو إنكار  
يلُ ن. والسبالبلدا ةٌ لجميع  ياتُ الاقتصاديةُ ضرور كوموندوراً رئيسياً في ذلك. فاليةُ كومونالالالاقتصاديةُ 

عُ على . وما يقوناليّ هو الانتقالُ إلى النشاط  الكوم إلى سدِّ الطريق  أمام البطالة  والانهيار  الاجتماعيِّ 
 نُ إنما هو أثم ة  المستحدَثة  وتنظيم ها بصورة  خاصة،كوموناليذهنية  الالوفق عاتق  الزراعة  والقرية  

 .النشاطِ الثوريّ أنواع  
رساءَ وجودَ التي تُمَكِّنُ ية  كومونالالحياة  ال إنجازَ تعني  قيقيةَ الح الثوريةَ إنّ  دعائم ها  نا التاريخيّ، وا 

في كافة  الحقول  الاجتماعية، يتصدرُها الحقلُ الاقتصاديّ. فمثلما أنّ الفيدراليةَ الديمقراطيةَ والاستقلالَ 
 فيدراليةَ إنّ ياسية  للأمة  الديمقراطية، فالذاتيَّ الديمقراطيَّ مؤشران  على تنظيم  ومأسسة  الحياة  الس

ية  أيضاً دليلٌ على تنظيم  الحياة  الاقتصادية  ومأسَسَت ها. من جهة  ثانية، كومونالالوحدات  الاقتصادية  ال
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" تعبيرٌ عن الأرضية  الاقتصادية  لـ"اتحاد  الأمم  كومونالإنّ "فيدراليةَ الوحدات  الاقتصادية  ال ية 
عُد  المحلية  والوطنية  والإقليمية. وكونُ الوحدات  الديمقراطية   الاقتصادية   في الشرق  الأوسط" على الصُّ

هو  ،يّ كومونالشديدةَ الشبه  بالاقتصاد  ال (في إسرائيل التي تُعدُّ نواةَ القوة  المهيمنة) المسماة  بـ"كيبوتز"
قومية،  دولة  كرادُ تخطي هيمنة  إسرائيل كان يُ  ن  يّ. وا  كومونالبرهانٌ قاطعٌ على تفوق  الاقتصاد  ال

يِّ في المجال  الاقتصاديّ. فضلًا عن كومونالالعبور  إلى الاقتصاد  المن فقط يمرُّ فالسبيلُ إلى ذلك 
ومن شتى أشكال  استغلال ها الاحتكاريّ، يمرُّ  نة  الرأسمالية  العالمية  ميأنّ السبيلَ إلى الخلاص  من اله

يِّ الجديد، الذي يُشَكِّلُ الأرضيةَ الماديةَ للمساواة  والحرية  كومونالالاقتصاد  ال تعزيز  من تحقيق  و 
 والديمقراطية.

ردستان من ية  مستحدَثة  في كتشاركنحو حياة  اقتصادية   هو التوجهُ لخلاص  ل الوحيدَ  سبيلَ إنّ ال
طلين شد  العافُس، حها ولو بشقِّ الأن للحفاظ  على نفس  ية  التي تجهدُ كومونالأجل: التقاليد  الاقتصادية  ال

اة  ى الحيعن العمل  الناجمين عن تقويض  الدولة  القومية  لصفوف  المجتمع، وأولئك الذين فقدوا معن
نَ كَ تَ التي شَهدَت ر  البخس  والأعمال  الشاقة. وعليه، فالأراضي جوكرامتَها بسبب  عبودية  الأ خ  التاري وُّ

دولت ها مالية  و ة  الرأسحيالَ الحداثالراهنة  ة، لا يُمكنُها إنجازُ أعظم  ثورات ها ومونكوالمجتمع  عن طريق  ال
د  الاقتصا اسطة  ، إلا بو عظمالقومية  ونهب ها الصناعويِّ ونشاطات ها التخريبية  الهارعة  وراء الربح  الأ

ية. لديمقراطمة  الديمقراطية  والأيِّ والصناعة  الأيكولوجية  المنضويَين تحت راية  العصرانية  اكومونالال
فةٌ  وبهذه الشاكلة  يغدو بمقدور ها التحولُ إلى مساحات  تزدهرُ فيها حيَواتٌ   ،لةلةٌ وفاض وجميآمنةٌ ومشرِّ

 يستتبُّ السلامُ فيها ضمن المجتمع  المتساوي والحرِّ والديمقراطيّ.
c-   الصناعوية  ضد اعةُ الأيكولوجيةُ هو الصن ثالثُ عامل  حلِّ رئيسيٍّ للعصرانية  الديمقراطية

الرأسمالية. بالإمكان  تعريفُ الصناعوية  بأنها قيامُ الرأسمالية  بالتوظيف  اللامحدود  للتقدم  التقنيِّ في 
أعادت تنظيمَ الدولة  في هيئة  الدولة   عظملديها. فكيفما أنّ نزعةَ الربح  الأ عظمخدمة  ميول  الربح  الأ

وسيلةَ السلطة  القصوى، فقد نظَّمَت التحصنَ التقنيَّ أيضاً في هيئة  الصناعوية  القومية  بصفت ها 
يكمنُ الخطرُ الأصلُ للصناعوية  في تحويل ها . عظمكتعبير  عن الاستخدام  الهادف  إلى الربح  الأ

ه العامر  بالحيويّة  والعواطف  إلى  يكانيكية. لذا، مقبرة  للآلات  المو  روبوت  المجتمعَ المتميزَ بعالَم 
حيات ه مفعمةً بالعواطف  السليمة، ما لَم يُكبَح  لجامُ الصناعوية. أن يستمرَّ بيستحيلُ على أيِّ مجتمع  

. أما نزوعُ الرأسمالية   إلى دمار  المجتمعة   معينمرحلة  عد يفضي ب ويلَ المجتمع  إلى آلة  نّ تحأفي حين 
 باتَ العالَمُ  فقد. حتى يَكُونُ أشدَّ فتكاً من الحرب  قد بَها الذي ، فيُشكِّلُ جانالصناعويةأقاصي  بلوغ  إلى 

المدن  المنقطعة  عن البيئة  الطبيعية. و الوسائل  الافتراضية  يَد  على عتبة  التحول  إلى أسير  بمنذ الآن 
تبتلعُ  والصناعويةُ هي ما يُمَكِّنُ من تضخّم  المدن  بالطراز  السرطانيّ. لقد صارت المدنُ وحوشاً 

كوكبَنا. فرغمَ عدم  وجود  أيِّ معنى اجتماعيٍّ للمدن  التي يبلغُ تعدادُها مليونَ أو عشرةَ ملايين نسمة، 
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؛ فلا معنى لتضخّم ها بالنمط  السرطانيِّ سوى أنه مؤشرٌ  مثل هذه المدن  من أية  حاجةورغمَ عدم  نبوع  
 على المرض.

ها مةُ عما تتسببُ به وسائلُ المواصلات  تأسيساً على ذلك، فحوادثُ الموت  الناج  حوادث   منلوحد 
  أدوات  م تَعُد  منذ أمَد  طويل  لَ و سير، قد تخطَّت إحصائيات  الحروب  منذ زمن  بعيد. زد  على ذلك أنها 

ء   فيزياتعريض  من و  جوِّ لل ل ما تتسببُ به من ضجيج  وتلويث   توفِّرُ السهولةَ في المواصلات، نظراً 
 والتي تُعَدُّ  لأخرى، إلى الضمور  والتقزّم. أما وسائلُ التواصل  الافتراضيِّ والمرئيِّ والمقروء  االإنسان  

، افتراضيّ  فقد صيَّرَت البشريةَ مدمنةً على عالَم   ،على لائحة  الصناعويةالأساسية  إحدى الساحات  
لى لمجتمع  عاجردين من أواصر هم مع الأفراد  الم أكوامَ في حين أنّ ت روابطَها مع الحقيقة. قطعَ بعدما 

ل ر  المجتمعرُّ ذَ أساس  الحقيقة، تُعَبِّرُ عن تَ   والحشودُ  الحرب   أدوات   اعةُ صنأما . ه إلى ذَرّات()تحوُّ
إذ . حيقنذ زمن  سم ابتلاع  البشرية  وبيئت هاأبعادَ قد تجاوزَت فالتي خرجَت من كون ها مجتمعاً،  المنحلةُ 

مع ، (ئت هبيفي دَ أن  يتواج لا يُمكنُه إلا اً حي اً كائن)باعتبار ه أيكولوجياً  الإنسان   بابتلاع  تَقومُ الصناعويةُ 
ها عدداً جماً من الكائنات  الحية  الأخرى   فيه هو شكَّ لاما (. و )بما في ذلك النباتاتُ والغابات ابتلاع 

عوية  ات  الصنا، إزاء تقنيةبحت ةٌ ولوجيأيكهي مقاربةٌ لصناعة  من ا العصرانية  الديمقراطية  مقاربةَ أنّ 
زاء الحداثة  الرأسمالية  المتحولة  إلى   ذلك كِّنُ منتُمَ لتي اأدوات  دمار  مُسَلَّطة  على العالَم  أجمع، وا 

ية  على لة  القوملمجتمع  بقدر  الرأسمالية  والدو ا تدمير  ل هي أداةٌ  الصناعةُ غيرُ الأيكولوجية  ف. أصلاً 
 لعصرانية  الواء   يِّ المنضويَين تحتكوموناليُمكنُ لعنصرَي الأمة  الديمقراطية  والاقتصاد  الالأقلّ. لا 

العكس، قع. وبالديمقراطية  أن  يظلّا محرومَين من التقنيات  والصناعة  بغيةَ الانسكاب  على أرض  الوا
ة   الصناعي مجال  ف واستخدام هما فهذه العصرانيةُ ومقوماتُها تجعلُ من مواكبة  التقدم  العلميِّ والتقنيِّ 
مل،  متكالمجتمع. فالصناعةُ ككلٍّ لضرورةً لا بد منها. وهنا يظهرُ المعنى الأصلُ للصناعة  بالنسبة  

يِّ به والرق ة  لسياسيز  أركان ه الأخلاقية  واوتعزي  وجود  المجتمع  مكين  همُ في تادر  ما تُسلها قيمتُها بقَ 
لإدارة  اهامِّ وما لا جدال فيه هو أنّ تحديدَ مستوى المساهمة  يتصدرُ لائحةَ م ديمقراطياً واقتصادياً.
 الأخلاقية  والسياسية.

مجتمعات  الشرق  الأوسط  لَم تَشهد  بَعدُ دماراً على يد  صناعوية  الرأسمالية  بقدر  ما أنّ بالرغم  من 
 على المدى الطويل، بسبب  دمار  احية  لعليه البلدانُ المتروبولية، إلا إنها تعرضَت من هذه النهي 

، وكذلك بسبب  آلاف  السنينعلى امتداد  تدمير  البيئة  التي تسببَت بخصائص  نظام  المدنية  المركزية  
بدور   تلك المجتمعات   تَكَفُّلُ قد أدى . و  قبلَ ذلكالنيوليتيُّ  المجتمعُ بعض  المساوئ  التي أسفرَ عنها 

قد  آلاف سنة، إلى تحقُّق  الدمار  بأبعاد  مرتفعة. فةَ ة  لفترة  زمنية  تناهزُ الخمسمهد  المدنية  المركزي
بات  ة  جداً. والمنطقةُ التي كانت يوماً ما جنةَ النمرتفع وبمستويات  طويل  التصحرُ منذ زمن  تحقَّقَ 
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قد تُعيدُ إذ يكولوجية. ر. وعليه، فهي في أمسِّ الحاجة  إلى الحياة  الأيعسال والحيوان، باتت اليوم جهنم
 المنطقة  عهدَها الخصيبَ القديم.إلى  خالصةُ ال يكولوجيةُ الأ صناعةُ ال

حلِّ ال لُ سُبُ تنضج فهناك  التالي: أينما تفاقمَت المشاكلُ  للقضايا الاجتماعية  خاصيةٌ على النحو  
 هدةَ علىيةَ الشاانيةَ والمكانالتفكيرُ في مشكلة  بلا حلّ. حيث إنّ الظروفَ الزملا يمكنُ بالم ثل. لذا، 

لشرق  ا، ففي نشوء  القضايا، تحتوي بين طواياها ظروفَ الحلِّ أيضاً. ومثلما الحالُ في عموم  المعمورة
ورات  درةَ الثقساوي ي بما ة على الحلّ قادر الأوسط  أيضاً بلغَ مبدأُ الحلِّ الأيكولوجيِّ منزلةً تتسمُ بأهمية  

دُنا باالسياسية  على الحلِّ ب سرائيلُ تزوِّ دُ من يث تستفيح. ضمارلأمثلة  الناجعة  في هذا المأقلِّ تقدير. وا 
رةً إياه لأ هُ اة  أَشبَ  حيل  جتفوق ها في مجال  العلم  والتكنولوجيا، وتستخدمُه في مجال  الصناعة، مُسَخِّ

في  تَخدَمُ التي ستُس ،جيةالصناعاتُ الأيكولو سوف تُمَكِّنُ بالجنان  حتى في عرض  الصحراء. بالتالي، 
 إنشاؤُه ألا وهو ؛كثربالأ يحتاجُه المجتمعما م ،كوموناليّ قتصاد  الالاعموم  بلدان  المنطقة  بالتوازي مع 

لأولى احاجةُ . حيث إنّ التنميةَ الأيكولوجيةَ هي المستدامبنحو  متساو  وحرٍّ وديمقراطيٍّ ومتواصل  و 
حلَّ مولوجيةَ تقُيمُ البلدانُ الأوروبيةُ المتقدمةُ الصناعةَ الأيك الصناعوية. فبينمابدل والحقيقيةُ 

ب  استجلاصناعات ها غير  الأيكولوجية، فإنّ التحولَ إلى ساحة  استيراد  لسيارات ها ومنسوجات ها و 
ها، لن ينفعَ سوى في ز  دّة  القضايا الاجتماعيةلسُوّاح  ةُ يلرأسمالضفي ا. وبهذه الطريقة  أيضاً تُ يادة  ح 

تَكُونَ  طية  أن  ديمقراية  للعصرانية  القنطابعاً عالمياً على عوامل  دمار  البشرية. على البنية  التحتية  الت
رُ دون الان ،يّ كومونالأيكولوجيةً دون بُد. أما الاقتصادُ الأيكولوجيُّ ال عوية  حو الصنانزلاق  الذي سيُطَوَّ

 عصرانية  نة  لللةَ لتأمين  الأرضية  القويمة  والوحدة  الحصيأو إنكار  الصناعة، فسيغدو القوةَ المخوَّ 
 الديمقراطية  والحياة  الوطنية  الديمقراطية  في آن  معاً.

رَ الرأسمالية  والدولدَ نماوباعتبار  كردستان بلداً قَلّما شه   قادرةٌ  عوية، فهيالصناو ة  القومية  ءَ وتطوُّ
ها هذا بأحسن  على الاست  يّ. أي،لكومونااء  الأيكولوجيِّ والاقتصاديِّ البنلأجل  ال صورة   فادة  من وضع 

ها. حيث تستطيعُ ت بة  لصالح  ميع  جنظيمَ بمقدور ها تحويلُ تخلُّف ها في هذا السياق  إلى ظروف  مناس 
 تُعيدَ ليّ، لكوموناالحشود  البشرية  وجيوش  العاطلين عن العمل  ضمن إطار  الاقتصاد  الأيكولوجيِّ وال

ولأجل   مقراطية. الدياءَ بلاد  الجنان  القديمة  في هيئة  أمة  ديمقراطية  تَمضي قُدُماً على درب  الحضارة  بن
 !لعشقومجتمع  ديمقراطيِّ لدرجة  اذلك، يَكفي فقط التحلي بكرامة  وعزّة  العيش  في بلد  حرٍّ 
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 لثورة الذهنية في الشرق الأوسط:ا -ز
 

لَت الحداثةُ ا ى فعلَت عل ثلمامة  أولًا، ويلرأسماليةُ في الشرق  الأوسط  من خلال  الذهنية  السلطتوغَّ
ها بجذور   متدّ تأنها  ربماقرون. و عدة  . فهيمنةُ الذهنية  المسماة  بالاستشراقية  تَعودُ إلى الصعيد  العالميّ 

صور  روبُ الصليبيةُ في العالحالباً ما كانت غإذ الرومانيّ. –د  التوسع  الثقافيِّ الإغريقيِّ إلى عه
بغي ذا وينهالوسطى حروباً ذهنية. لكنّ الغزوَ الفكريَّ الأصلَ حصلَ مع صعود  الحداثة  الرأسمالية. 

قُها فتأوروبا الغربية، هو صعود  الذي فتحَ الطريقَ أمام الأساسيَّ عدم الإغفال  بأنّ العاملَ  ي وعي  فوُّ
 إنّ عصورَ فهكذا،  مع ظروف ها الملموسة  نصيبُه المُعَيِّنُ في ذلك. و الحقيقة. ولتكييف  الخبرة  الشرقية  

عيد  صاللى وروبا الغربية  عالنهضة  والإصلاح  والتنوير  قد مَكَّنَت من تفوق  وعي  الحقيقة  لدى أ
 الأوسط   والشرق   لم ثل  من تحليل  العالم  عموماً تمكَّنَت بافإنها . فبقدر  ما حلَّلَت نفسَها، يّ العالم

كراً عليها، اً خصوص جابية  ت  الإيتبنَّت العديدَ من التطوراو . وقد جعلَت الرأسماليةُ وعيَ الحقيقة  ح 
 لحقيقة  اعلى وعي  ، كانت أوروبا قد بسطَت احتكارَها  القرن  التاسع عشرمطلع  مع حديثة  العهد. و ال

ثون  المبعو في وعي  الحقيقة. حيث باشرَ ها تفوق  ب. وحقَّقَت دخولَها إلى منطقة  الشرق  منذ زمن  طويل
لَ إعاقبل كلِّ شيء  ب لعلميين الباحثين وا ينحّالت طريقةُ تناوُل  الكشّافة  الرَّ دة  اكتشاف  المنطقة. ثم تحوَّ

ي راقيةُ هالاستشللمنطقة  وكيفيةُ فهم هم إياها إلى مدرسة  فكرية  سُمِّيَت "الاستشراقية". بمعنى آخر، ف
لقرن  ا اعتباراً من ،يجياً تدر  استقلالَه الذهنيَّ  دَ الشرقُ قَ الذهنيةُ لمدنية  أوروبا الغربية. وهكذا، فَ الهيمنةُ 

ية  المتنورون الشرقيون تحت حاكمالنخبويون و الاستشراقية. وانضوى  الأفكاروسادت التاسع عشر، 
ها القومويةيبرالية، وعالفكر  الاستشراقيّ. ونجحَت جميعُ المشتقات  الفكرية  للّ   لاستيلاء  ، في الى رأس 

ت ورَ طت لأخرىنيةَ احركات  الفكريةَ الديعلى الذهنية  الشرقية. بل حتى إنّ التيارَ الإسلامويَّ الجديدَ وال
 مركونةً إلى القوالب  الاستشراقية.

نايةً عن كفي مضمون ها سوى  القرن  العشرينبدء  مع  الدولة  القومية  المتناميةُ  حركاتُ  نلَم تَكُ 
 ،، وما كان لهم أن  يَكُونوانّ مؤسِّسي الدولة  القومية  لَم يَكونواأمؤسسات  عميلة  للفكر  الاستشراقيّ. أي 

هم الدائمأصحابَ فكر  استقلا . فجميعُ الصياغات  الفكرية  البارزة  في الشرق  الأوسط  ليٍّ على حدِّ ترويج 
إطلاق  تسمية   رغميساريّ، كانت ممهورةً بطابع  الاستشراقية. و خلال القرن  العشرين، بما فيها الفكرُ ال

واقع  المنطقة  باسم  علم  الاجتماع، إلا مع "الحقائق  العلمية  العالمية " على الأفكار  التي جرى تكييفُها 
ا إلى إنّ جميعَها كانت استشراقيةً في مضمون ها. وبطبيعة  الحال، تستقي الاستشراقيةُ قوتَها من دنوِّه

في الحقيقة   تدني مستوىالقديمة. ونظراً ل الذهنية القوالبُ  عليههي ما الحقيقة  بنسبة  أكبر بكثير  م
كانوا عاجزين عن إحراز  النجاح. وبالمقدور  قد أفكار  ناقدي الاستشراقية  مقارنةً مع الاستشراقيين، ف
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، فتاة" و"جمعية  الاتحاد والترقي"ضاً، كـ"تركيا القولُ الأمر  عين ه بشأن  النخب  السلطوية  الاستشراقية  أي
هذا الوضعُ هو ى نسبةً إلى الذهنيات  القديمة. والتي كانت تنتهلُ قوتَها من ذهنيت ها الاستشراقية  الأقو 
هم من صراع  السلطة أم الدستورية  ية  لَك، سواء في عهد  المَ موفَّقين الدافعُ الأوليُّ وراء خروج 

يتعينُ المعرفةُ يقيناً أنّ الاستشراقيةَ الغربيةَ تُشَكِّلُ منبعَ القوة  الكامنة  خلف نزعة  ا الجمهورية. كم
ة  التركية. أما السببُ وراء قيام  النخب  السلطوية  منذ أمَد  بعيد  بتحويل  ق بلَت ها من مكة إلى قومويال

يها. ومع تأسيس  الدولة  القومية، بلغَ لداقيُّ الفكرُ الاستشر  ماحقَّقَه ناذلال والمتانةُ  النجاحُ فهو باريس، 
ه في الحقل  الذهنيات  الأخرى. إذ لَم يَبسط   وبسطَ احتكارَه على كافة   راقيُّ أَوجَهُ شالفكرُ الاست

فكَّكَ أواصرَ الأخلاق  التقليدية، ممهداً السبيلَ وفي المجال  الفنيِّ أيضاً. كما الأيديولوجيِّ وحسب، بل 
 القوالب  الأخلاقية  الغربية.سيادة  إلى 

اعتباراً من النصف  الثاني من القرن  العشرين، بدأَت الاحتكاراتُ الذهنيةُ تُصابُ بالتآكل  ضمن 
بفتح  ثغرات  الثقافيةُ  1968عام  ثورةُ ت دأَ ب قد. فالعالَمالشرق  الأوسط، مثلما كانت عليه في عموم  

راليةُ والعلمويةُ الوضعيةُ ترةُ سنوات  بدأَت الأيديولوجيا الليب. كانت تلك الفحتكار الاستشراقيّ الافي 
قد زادَ من زعزَعَة  ف، 1990الانهيارُ المتسارعُ للاشتراكية  المشيدة  في عام  أما ا. مفيها تفوقَه انتفقد

. كما أُصيبَ الفكر  الوضعيِّ الليبراليّ. ونخصُّ بالذِّكر  أنّ العلمويةَ الاجتماعيةَ أُصيبَت بجروح  غائرة
الاحتكارُ الذهنيُّ للحداثة  الرأسمالية  لأول  مرة  بتزعزع  جديّ، فظهرَت العديدُ من التيارات  المسماة  

الحداثة. وتصاعدَت التياراتُ الفامينيةُ والأيكولوجيةُ والثقافيةُ والمدارسُ الفكريةُ اليساريةُ  وراءماب
بالتزامن  مع الأزمة   1970في الرأسمالية  خلال أعوام   لةالمستفحالبنيوية  الأزمةُ ت تجذر الجديدة. و 

يِّ الوقت. فانهارَ الاحتكارُ الفكريُّ القديمُ لتزداد استفحالًا  ،الذهنية . ونالَت إلى غير  رجعةمع مُض 
ريةُ ت حاكميتُها الفكاختلَّ ف . من الأيديولوجيا الليبراليةاقاً شتقاباعتبار ها  كلالاستشراقيةُ نصيبَها من ذ

، وآندريه 1يتقدمُهم جوردون تشايلد، صموئيل كريمر) على الشرق. وقدَّمَ عددٌ كبيرٌ من المفكرين
باعتبار ه التي كشَفَت النقابَ عن دور  الشرق  الأوسط   ،إسهامات  ثمينةً للثورة  الفكرية (غوندر فرانك

بسط  حدود  الحداثة  مع بالتزامن   حقيقيةٌ  فكرية نهضةٌ حصلَت . وهكذا، مهدَ نظام  المدنية  المركزية
الرأسمالية  وتطور  الشرق  ارتباطاً بنُظُم  المدنية  المركزية. أما أفكارُنا بشأن  السياسة  الديمقراطية  

ها في المرافعات  على شكل  حلقات  تزد ادُ اتساعاً والعصرانية  الديمقراطية، والتي سعينا إلى رسم  ملامح 
قصد. وفيما يتعلقُ غير  فقد أضحَت مُتَمِّمةً لأفكار  أولئك المفكرين، ولو عن  ،وعُمقاً بنحو  طرديّ 

                                                           
ي (. وله عدة منجزات ف1990–1897تاريخ سومر ولغتها وآدابها )أحد العلماء المختصين بعلوم و  صموئيل نوح كريمر: 1

مة(.  هذا السياق مثل: "الميثولوجيا السومرية" و"التاريخ يبدأ من سومر" و"أنكي، إله السومريين الماكر" )المترج 
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ه في صعود  الحداثة  الرأسمالية  داخل أوروبا ودورَ  نظام  المدنية  المركزية ولادةَ بالتقييمات  التي تناولَت 
ها العريضة. ،الغربية  فقد كانت صحيحةً بخطوط 

لقرن  انيات  بدءاً من تسعي الفكرية  الثورية  قد أفضى مؤثرات  ه الكان التأثيرُ المشتركُ لكافة  هذ
لى جان. الية  والاستشراقيةإلى ثورة  ذهنية  متسارعة  في وجه  الذهنية  الليبر العشرين  ود  ير  المحدالتأثب وا 

تطور  لو رية  كفثورة  تدوين  مستقلٍّ لكان بمثابة   يلتلك الثورات  الذهنية، إلا إنّ ما طغى على مرافعات
 المذاهب   تأثير  ن التي تخطَّت الاستشراقيةَ وتخلصَت م ،الذهنية الثورةَ إنّ فكريٍّ تدريجيٍّ في آن  معاً. 
 النسيان ينبغي عدمو . تتسمُ بعظيم  الأهمية ،الشرق  الأوسطفي للّيبرالية  االمركزية  واليمينية  واليسارية  

ة في الموجود الثورةُ الذهنية. والصياغةُ  ، ما لَم تُعَشمستدامةية  مجتمععيشُ أية  ثورة   يستحيلُ أنه 
 "لذهنية  اثورة  ال"مَرامَنا من مصطلح  العريضة  خطوط  البمن مرافعاتي، تبسطُ  الأخيرة   الخمسة   المجلَّدات  

. هتكرار   مارسة  العملية، عوضاً عن. يتعينُ التشديدُ على أهمية  سكب  ذلك في المفي الشرق  الأوسط
ق  بَّ ما لَم تُطَ  فأثمنُ الأفكار، أي تلك التي نصيبُها من الحقيقة  جدُّ وطيد، لن تُعَبِّرَ عن أيِّ شيء،

 لتي تكونُ ا فكرةَ الحتى لو اتّحدَ العالَمُ على فكرة  خاطئة  أو نصيبُها من الحقيقة  واهن، فإنّ فعملياً. 
حتى  ،ةنهايالفي  ها المؤزرَ نصرَ أن  تحرزَ جاح  و بن مَ العالَ أن  تتحدى تستطيعُ  ،ىعلأنسبةُ الحقيقة  فيها 
هو قوةُ  ما يؤدي إلى ذلكفالأمثلة. هذه . والتاريخُ البشريُّ مليءٌ بفقط واحدٌ  شخصٌ لو دافع عنها 

  أبداً.ن تُهزَمَ كنها لالحقائق  الغالبةُ دوماً. قد تقُمَعُ الأفكارُ المُعَبِّرةُ عن الحقيقة، وقد تُجازى؛ ول
نين بأفكار  نصيبُها من الحقيقة   ،، أو كناكنتُ   محدود  في جدُّ  قد باشَرنا بالممارسة  العملية  محَصَّ

خلاص، ضاعَفنا من نسبة  الحقيقة  في  لك تبادئ  الأمر. وبتصعيد  الممارسة  العملية  بصدق  وا 
نين بالأفكار  التي تض ا، يقة  فيهالحق اعفَت نسبةُ الأفكار. ومع الانكباب  على الممارسة  العملية  مُحَصَّ

 ينا، ههاطُها بات لا مفرّ من خوض  ممارسات  عملية  أكثر توفيقاً. النتيجةُ الأوليةُ التي ينبغي استنب
لَّبَ تَطَ  اإذ ة  فقطأنّ الحقائقَ الكبرى وما تنَُمُّ عنه من ممارسات  ميدانية  عظيمة، قد تبدأُ بكلمة  واحد

خلاص، وعدم  التالأمر. ففي حال  الالتزام   ها مع الحيا راجع  بالكلمة  بصدق  وا  لا  يغدو ،ةعن توحيد 
 فالمجتمعاتُ  داخل المجتمع.ها وكأنها انتصارٌ للحياة  الحرة  نفس  لها طرح  ملاذ من تعاظُم  الحقيقة  و 

 تُ علىعطشى للحقيقة، كما التربةُ الظمأى للماء. وبإرواء  ظَمَأ ها ذاك، تتعرفُ المجتمعا ظواهر
 الحياة  الحرة  والديمقراطية  كما التربةُ المزدهرة.

في كسر  شوكة  السيادة   ،نجحَت الحداثةُ الرأسماليةُ عن طريق  مؤسسات  الجامعة  الموالية  للعلمانية
ات  العلميةَ والفلسفيةَ التي أمسَكَت الكنيسةُ بزمام ها طيلةَ العصور  الوسطى. وجعلَت الإنجاز  ،الذهنية
كراً عليها بوساطة  الاحتكار  الذي طالَ  ،هضة  والإصلاح  والتنويرنالتي أسفرَ عنها عصرُ ال ،والفنية ح 

الجامعات  عموماً. وبهذا المعنى، يُعَدُّ القرنُ التاسع عشر قرناً حَسَمَت فيه الرأسماليةُ حاكميتَها على 
 ،بَدّت الحلولُ ضمن هذه الحاكميةةُ وتَ العلم  والفلسفة  والفن. وفي أواخر  القرن  العشرين، برزَت الأزم
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التي دامَت قرابةَ قرنَين من الزمن، وذلك بما يتماشى مع الأزمة  والحلول  الموجودة  في البنية  العامة  
لَ  .للنظام  القائم. حيث كانت الفلسفةُ قد فقدَت أهميتَها القديمةَ حيالَ التقنيات  العلمية  المُختبََرة وتحوَّ

ه إلى تقنيات  بحوث  لا عدَّ لها ولا حصرالعلمُ بذا رَ الفنُّ قيمتَه كمدرسة  قائمة   .ت  نفس  في حين خَس 
بذات ها بعدَ العصر  الكلاسيكيّ، فاختُز لَ إلى سلعة  فظة  متجسدة  في هيئة  صناعة  متكدسة. وفي 

ة  القومية  مالية  والدولت إلى أدوات  منفعية  بسيطة  بيَد  الرأسلَ قد تحوَّ المحصلة، فجميعُها كانت 
في البحث  عن الحقيقة  والتعبير   تَها الأساسيةَ ومَهَمّ مهارات ها  اً فقدَت جميعقد والصناعوية. وهكذا كانت 

تلك المهارات  في البحث  عن الحقيقة  خسارةَ عنها. والمقصودُ من أزمة  العلم  والفلسفة  والفنّ، كان 
 والتعبير  عنها.

سطَت رق  الأوسط  قد شهدَت سياقاً مماثلًا خلال القرن  الثاني عشر، عندما بكانت منطقةُ الش
العلم   ت داخلَ تغلغلَ  دوغمائيةُ المدرسة  الإسلامية  نفوذَها في وجه  الفلسفة  والعلم  والفنّ. والأزمةُ التي

كان هذا  لأوسط.لشرق  افي اوالفلسفة  والفنِّ في أوروبا، قد وجدَت معناها مع تردّي مكانة  الاستشراقية  
ديلة. بهنية  إلا إنه كان يحتوي على المخاطر، لعجز ه عن إنجاز  ثورة  ذ .تطوراً إيجابياً بجانب ه هذا

 ة  الغرب  اء ذهنيظهور  بعض  التطورات  المحدودة  إز  رغمحيث لَم تُعَش  ثورةٌ ذهنيةٌ جذريةٌ في المنطقة، 
ت.  الساحاي بقية  فبل استمرّت الأزمةُ في هذه الساحة  مثلما الحالُ  المهيمنة  وطراز ه في الفنِّ والحياة.

ي سبيل  نحة. وفعن تلك الأزمة  إلى فرصة  سا الناجمةَ  المخاطرَ  لَ حوِّ أن  يكان بإمكان  الشرق  الأوسط  
ه الت فية، والتي والثقا اريخية  ذلك، كان بمقدور ه إنجازُ الثورة  الفلسفية  والعلمية  والفنية  المنسجمة  مع أسس 

سوق  تصاد  الة  واقتُشَكِّلُ مصدرَ إلهام  وتوجيه  لمقومات  العصرانية  الديمقراطية، أي للأمة  الديمقراطي
حياءُ عصور  النه والصناعة  الأيكولوجية. يِّ كمومونالال ه تحقيقُ وا  ضة  بمعنى آخر، كان بوسع 

حاكات ه مرب  أو لتقليد  الغبتاتاً از  ثوريّ. ولا داعي والإصلاح  والتنوير  بمنوال  متداخل  وكثيف، وبطر 
ه لّاقيت  في هذا المضمار. فإلى جانب  مشاطرت ه المكاسبَ العالمية، إلا إنّ المهمَّ هنا هو عرضُ خ

نجازُ ثورت ه الذاتية.  المكانية  والتاريخية، وا 
ظرية  ومصطلحات  العصرانية  حُسن  حظِّ الثورة  الكردستانية  المُطَوَّرة  بما يتلاءمُ مع نول

الذهنية  وطراز  حقول  تتحققُ في عهد  الأزمة  التي تعاني منها الحداثةُ الرأسماليةُ في فإنها الديمقراطية، 
ها الثورتان الفرنسيةُ  الحياة. فالق سمُ الأكبرُ من ثورات  القرنَين التاسع عشر والعشرين، وعلى رأس 

نية  الحداثة  الرأسمالية  وطراز  حيات ها. وكانت نجاحاتُها محدودة، عن تخطي ذهقد عجزَت والروسية، 
ها الدؤوبة  والأصيلة  وطموحات ها في أن  تَكُونَ البديل. ما من ريب  في أنها  تركَت وراءها رغمَ جهود 

أخلاقية   حياة   ولا تزالُ تنضحُ بالحياة، وق يَمَ  ،من الحقيقة عال   نصيبٌ لها  ومكاسب ذهنيةً  اً عظيم اً إرث
ها هأن  تستفيدَ وجمالية. وعليه، بمقدور  الثورة  الكردستانية   ذا على أكمل  وجه، بتوحيد  من حُسن  طال ع 

باستطاعت ها إحياءُ ت ها العملية  الخاصة  بها. كما في ممارس ات  الذهنية  والحياتية  الثمينة  هذه المنجَز  كلِّ 
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لأمة  الديمقراطية  لاء  المتداخل  بنتحويل  السيتشكلُ بالتوازي مع  الفرد  الديمقراطيِّ والاشتراكيّ، الذي
يِّ والصناعة  الأيكولوجية  إلى طراز  حياة  اجتماعية؛ وذلك حيالَ فردية  الحداثة  كومونالوالاقتصاد  ال

يقة؛ وكذلك الرأسمالية  المشحونة  بالمصائد  والأفخاخ، والتي صارَت وحشاً استهلاكياً طائشاً يَبتلعُ الحق
ة  القومية  والصناعوية، والتي تُوَلِّدُ الفرديةَ والدول عظمحيالَ عناصر ها المتمثلة  في نزعات  الربح  الأ

ها تعميقُ ثورت ها الذهنية  والأخلاقية  والجمالية  بكلِّ ما أُوت يَت من طاقة، بحيث تجعلُها  وتنتجُها. وبوسع 
أن  تقدِّمَ الشرق  الأوسط  قاطبة. وبإمكان ها عبرَ ثورت ها الخاصة  بها مُلكاً للفرد، وتعمِّمُها على شعوب  

 الحياةَ  مَ يِّ قَ تُ أن  للثقافة  التاريخية  الشرق  أوسطية  المتميزة  دائماً بالتكامل  والكونية، و  ةَ مهمالإسهامات  ال
 سةٌ ناجعةٌ في سبيل  ذلك.مجال  من مجالات ها على أنه مدر  وكلَّ 

الحَيَوات  لثوريةَ و يمَ ا طالع  الشعوب  والأفراد  الذين فقدوا كلَّ ما لديهم، في تَمَثُّل هم القويكمنُ حُسنُ 
الية، ولكن   الرأسملحداثةُ ا تواجدلها. فلتَ  همش  طّ عَ لتَ العامرةَ بالحرية  والأخلاق  والجمال، وفي تبََنّيهم إياها 

ثنَا بقَيئ ها بشرط  ألاّ  ن هذا وذاك، الأروعُ مو . بها ، أو نادراً ما تلطخواهم لَم يتلطخواحُسن  الحظِّ أن. لتُلَوِّ
اطُرُ دية، وتشا الفر هو تشاطُرُ ق يم  العصرانية  الديمقراطية  المتناسبة  مع طبيعت نا الاجتماعية  وأنشطت ن

ها وفنِّها وفلسفت   الم هية  والأيكولوجية، وتشاطُرُ ع  كومونالالأمة  الديمقراطية  وطراز  الحياة  الاقتصادية  ال
 بروح  مفعمة  بالحرية  والمساواة  والديمقراطية؛ وجعلُ كلِّ ذلك مُلكاً للمجتمع.
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رومُ ما تَ كنّ غراب. لأبعاد  عالمية  أمراً مبالَغاً فيه ومثيراً للاستذات قد يَبدو تقديمُ مرافعة  شخصية  
ن مسيرت نا مق نا في . ومغامرةُ انطلالاً سهليس لمحليِّ والكونيِّ هو أنّ الفصلَ بين ا المرافعةُ إلى إثبات ه

خ  لتاريابين صفحات   ظاهرة  مهمَّشة  كالظاهرة  الكردية، حيث تدورُ المساعي لفرض  نسيان ها كلياً 
من أبعاد  كُونَ ضيَ  أن  قد بسطَت للعَيان  أنّ حلَّ القضية  النابعة  من هذه الظاهرة، لا يُمكنُ إلا ،المُغبَرّة

ه كائنٌ كونيّ. وكونُ جميع   لإنسان، افي  يةً الأسرار  المعنية  بالكون  مخفعالمية. فالإنسانُ بذات  نفس 
نية  أو حظة  الآوالل ليِّ  والمحيِّ إنما يتأتى من كون ه كائناً كونياً. لكنّ هذا لا يعني انعدامَ قيمة  الواحد

تلك  جميع   هي مجموعُ غيرُ ممكنة  إلا بالواحديات. و كونيةَ الذي يميزُها عن غير ها. بل إنّ ال الفارق
أثَرٌ ة ثمحدية  لِّ واي كمقابل ذلك، ففت ه رديفُه في الإطار  الكونيّ. الواحديات  المنفردة. ولكلِّ منفرد  بذا

 كونيّ. والديِّ لانفراا. أما سياقُ الأحداث  المسماة  بالنشوء، فهو الآليةُ الدياليكتيكيةُ القائمةُ بين كونيّ 
يمثلون إحدى أكثر   الكردَ أنّ الدافعُ وراء لجوئ نا المتكرر  إلى هذا المبدأ  الأساسيِّ في الفلسفة، هو 

احتكارُ القمع   لَم يَغ بإذ ارُ والإبادةُ بكثافة. ها الإنكطالَ الظواهر  التاريخية  والاجتماعية  التي 
التاريخ. فالكردُ طيلة لتية  بسيادت ه المُسَلَّطة  على الكرد  والاستغلال  الموجودُ في منطق  الحضارة  الدو 

باعتبار هم أعرقَ وريث  للمجتمع  القَبَل يِّ الذي شهدَ الثورةَ النيوليتيةَ بكلِّ عظمت ها، هم عالقون في ذاك 
ت سائدةً قبل ون مشحونين بآثار  الحياة  التي كاننفكُّ لدرجة  أنهم يكادون لا يَ  ، البشريةتاريخ  العصر  من 

 ألف سنة. هذا ولَم يتورعوا من الجانب  الآخر عن الانجرار  وراء تبَ عات  القوة المهيمنة   عشرَ ةَ خمس
ية؟ مجتمعما الذي كنا سنعيشُه كأفراد؟ أَكان ممكناً الخروجُ من الكينونة  الفالعالمية  في هذا العصر. 

بالطابع  المحليّ؟ لقد كانت الكردايتيةُ تُكَبِّلُ أقدامَنا  كيف كنا سنتحلى بالطابع  الكونيِّ من دون الاتسام  
ذ أن  خطَونا أولى خطوات نا على درب  الحياة. ربما كان بالمقدور  التفكيرُ في الخروج  نكقيد  وثيق  م

على الكردايتية  كسبيل  حلّ. لكن، ما ثمنُ ذلك؟ هل كان سيبقى لدينا شيءٌ من آثار  الإنسانية؟ لَم 
القضيةُ الكرديةُ كأية  قضية  وطنية  أو اجتماعية  أخرى. ولَئ ن  كان مقصدُنا مما يسمى بالكردايتية   نتَكُ 

 من البرابرة  الذين حُك مَ عليهم نوع  هو السماتُ الهامشيةُ والممسوخةُ إلى أبعد  حد، فقد كنا أدنى إلى 
من أشدِّ أنواع  العقاب. ما كان لنا هو مَّش  هَ عيشُها بأكثر  الأبعاد  انحطاطاً. ويَبدو أنّ العيشَ كوحش  مُ 
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نا الاجتماعيّ، إلا ب بقوة  متزايدة  ب  الإنسان  استقطا على دفاع  وراء قدرة  ال نجرار  الاالتعرفُ على واقع 
نا في أغوار  التاريخ  السحيقة، فقد كنا نسعى من  عُمقاً واتساعاً كما البئر. فبينما كنا نبحثُ عن أنفس 

نا في خضمِّ حملات  الحداثة  السائدة  في عصر نا، والتي تجهدُ لابتلاع  الجهة  ا لأخرى إلى تعريف  واقع 
كان يُحَتِّمُ علينا فالإصرارُ على التحلي بكينونة  الفرد  الأبيِّ كإنسان، أما النتف  النذيرة  المتبقية  منا. 

ها كمَهَمّة  لا بد منها. ومَهَ  ارتباطاً  ،ةٌ كهذه كانت ستدفعُنا نحو البحثمّ كشفَ حقيقت نا بجميع  أبعاد 
 بمقولة  هيغل الشهيرة "الحقيقةُ كل  متكامل".

 العيش   حياتي الشخصية. فحتميةُ مرهونةٌ بوالمرافعةُ أيضاً  .المرافعةمرهونةٌ بحياتي الشخصيةُ 
لكردية  اهرة  ار  الظاككرديٍّ مخنوق  بالإشكاليات  العضال  على خ لاف  الناس  الآخرين، هي ثمرةٌ من ثم

ا في كلِّ مبالشائكة. ومن دواعي الصمود  والتماسك  كمجتمع، هي التصدي لمواقف  الليبرالية  الساعية  
ها إلى خلق  المجتمع   تمع  عن المج نقطاعُ . من اليسير  إلى حدٍّ ما الاالبليد  والتحول  إلى فرد  ساذج وُسع 

د  من مقدرة  الدفاع    ،رة  طويلة على فتلممتدةُ . وبالأصل، فآليةُ الإبادة  الاجتماعية  ايّ  الذاتالكرديِّ المجرَّ
يتية  ن الكرداطاعُ عباتَ الانقفقد أَعَدَّت منذ أمَد  بعيد  كافةَ الظروف  التمهيدية  لحصول  هذا الانقطاع. 

ها إلى ممكناً  وَلِّدُ أعزل، يُ  لدى شعب  رجعة. حيث إنّ غيابَ مقدرة  المساءلة  والمحاسبة  غير  قبل توديع 
هذه بقائيُّ يحصلُ فيه الانقطاعُ التل شعب  من العبث  عقدُ الأمل  على نتائج وخيمة  من هذا القبيل. و 

ه وحيات ه الحرة  وهويت ه الذاتية  بمنوال  كي السهولة،  ه حيالَ ب خاصٍّ يَقومَ باللوذ  عن وطن ه واقتصاد 
 ،وماً دتعمار اليةُ والاسالإمبري لهثُ تت  الدولة  القومية. وعليه، المجتمعات  العصرية، أي إزاء مجتمعا

هماويبذلان قصارى جه دُ ر نُ الكعندما يَكُو  . ويزدادُ الوضعُ سوءاً مجتمعات  وأفراد  عُزَّل خلق  ل د 
هم ال موضوعَ الحديث. إذ لَم يُترَك  .حسبت هم فيِّ ووطن هم وحريمجتمعالكردُ عاجزين عن حماية  وجود 

ه وصُيِّروا  بل هم، ويفرّون في الوقت  نفس  لالَهم، ويخجلون من أنفس   م.ن ذوات همجبناء يخافون حتى ظ 
عُ ة. والدافشكاليبالإمكان  صياغةُ العديد  من النعوت  المشابهة  بشأن  الظاهرة  الكردية  وحالت ها الإ

كنّ للنعوت. افي صياغة  تلك  سهام  لإالسعيُ لوراء تناوُلي قصةَ حياتي الشخصية  م راراً وتكراراً، هو 
 قوىال يِّ ولأس؟ . ولكن، مَن كان هؤلاء النابل خُل قَت بيَد  الإنسان .تَهبط  من السماء تلك المزايا لَم

 ي كان علىأَسر  ةَ الحقيقة. ما من ريب  في أنّ ي؟ كلُّ هذه التساؤلات  وردودُها كانت ستبُرهنُ كُلّ يتبعون
. يظهران كما ككُن  ما هو عليه، ولَم يَ ككانوا مُقَنَّعين. وأي  منهم لَم يَظهَر   جميعُهمف. تلك القوىيد 

 ةفة  الحياعلى خوض  مجاز  التجرؤُ ربما كان فهمُ الحقائق  المستورة  يتطلبُ جهداً عظيماً. لذا، كان 
ناسَ  الأنّ أمن حياة  أولئك البدائيين الذين يقطنون الأدغال. ذلك بالنسبة  لي أصعبَ  باستمرار

هم عن غير  يتميزون و يٍّ ما، هم خطيرون ومنظَّمون مجتمعالعصريين المتأهبين للقضاء  على وجود  
 حَدِّ ذات ه.بجعل هم القتلَ فناً ب
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 لشخصية  احياتي بين مطابقة  ال، لو لَم أَقُم  بهمَ المجتمعيةَ بمنوال  موضوعيّ ما كان لي أن  أف
لدورَ ا. لكنّ جتماعيّ الواقع  الابمبدئية  الذي لا استغناء عنه، مرتبطٌ بوثوق  معيارُ الحياة  الف. الكردايتيةو 

عن  طاعَ الانق نّ أئلَ بالمُناطَ بالعلوم  الاجتماعية  ضمن تاريخ  المدنية  الرأسمالية، هو فرضُها الحُكمَ القا
قَت لتي لَ ا الأهمُّ على درب  التقدم. هذه هي الضربةُ  ، بل ورُق ي  شرعيّ  الواقع  الاجتماعيِّ أمرٌ  ح 

 هااع  عنالانقط يُساوى بينفإنه بالمجتمعية  تحت اسم  العلم. وعندما تَكُونُ الكردايتيةُ موضوعَ الحديث، 
هم قد جعلوا الانقطاعَ عن الإعرابُ ف. لاصكينونت هم ذريعةً أوليةً للخ وبين التحرر. والكردُ بذات  أنفس 

 ثمنُ هذهينة. و ت يَبعثُ على الراحة  والطمأنء الكينونة  الذاتية، باعن عدم  تحمُّل  أية  مسؤولية  إزا
 مامَهم.أوز ها هو استماتةُ أولئك الأفراد  في الدفاع  عن الهويات  التي التحموا معها فورَ بر  العملية  

ة  دُ مكانحديتننا لا يمك الظاهرة  الكردية  بشكل  صحيح. إذ ية  كلُّ هذه الذرائع  ترمي إلى تبيان  انفراد
وار  ش  في أغن النبالكردايتية  ضمن الإطار  الكونيّ، ما لَم نُحدِّد  انفراديتَها بصورة  صائبة. المرامُ م
ها المحل بهذا  حن نقومُ يّ. ونالتاريخ  عن الحالات  البدئية  للظاهرة  الكردية، هو الاستيعابُ السليمُ لطابع 

كبرُ من ق سمُ الأياً. والبتناوُل ها تاريخفقط ر  الاجتماعية  ممكنٌ ظواهالنبش  والبحث، إدراكاً منا بأنّ فهمَ ال
رنا للب مرافعة  يسردُ نتائجَ هذا البحث  ال  الكرديِّ  حث  عنولو بالخطوط  العريضة. لكن، وبقدر  ما اضطُر 

ه ضمن غَ بضرورة  استيعاب  المعنى الذي بلبالم ثل  ضمن النطاق  الانفراديِّ والمحليّ، فقد شعرنا 
افي الو  شرحُ البينما كان لإيضاح. لالإطار  الكونيِّ أيضاً. حيث إنّ المحليةَ والخصوصيةَ لَم تَكف يا 

ي كافة  فلبحث  ممكناً فقط بتحليل نا لمكانت ه ضمن الآفاق  الكونية. والحالُ هذه، فقد شرعنا با والكافي
 كانتفه. ذات  ب قائماً بوصف ها تاريخاً عالمياً  ،اريخالكونيات  المتحكمة  بجميع  المحليات  على مرِّ الت

 ثمرةَ تلك البحوث.  المدنية  والحداثة  الرأسمالية  الشروحُ المعنيةُ بتاريخ  
صول  حيفيةُ هناك كإذ البحثُ في الكردايتية  من حيث هي ظاهرةٌ قائمةٌ بذات ها، لا يكفي لتعريف ها. 

ت  شدِّ حالاأها من ةُ كظاهرة، حلَّ عليها سوءُ الطالع  بمعانات  الأمر  أيضاً. فمنذ أن  تشكَّلَت الكردايتي
ظنا أنّ قد لاحالإشكاليات  الشائكة. والظروفُ الجيوسياسيةُ جعلَت العيشَ الإشكاليَّ قدَراً محتوماً. و 

ايا لقضافإنّ ث، عندما تَكُونُ الحداثةُ الرأسماليةُ موضوعَ الحديأما . الأمرَ كذلك طيلةَ عصور  التاريخ
جودَهم و لكردُ اهل سيصونُ  : حول إشكاليات  بدأُ النقاشُ يإلى إبادة  جماعية  بكلِّ معنى الكلمة. و تتحولُ 
 ؟هل هم موجودون فعلًا أم لا :بل وحول ؟أم لا

، هو شيءٌ أشبَهُ التي تُعَدُّ ظاهرتُها وقضاياها تاريخيةً وشاملةً إلى هذا الحدّ  ،إنّ تبََنّي الكردايتية
مَلُ الأعباءُ لواشتقاقات ه أدوات  لتَحَمُّل  ذ PKKجَعَلنا قد . و جبلكال ل  عبء  بتَحَمُّ  ك العبء. لا تُح 

قةً بالإبادة  العرقيّ  ذ ما كانت تلك الأعباءُ مُطَوَّ ياً مدى خطورة  ، فمن الواضح  جلةالاجتماعيةُ بسهولة. وا 
مشتقاتُه تعبيرٌ عن وجه  و  PKK. وريةتلك الأدوات  والجهود  التحر  ها أصحابُ نياعالحياة  التي سي

باعتبار ه ظاهرةً عضالًا من جهة، وفيما يتعلقُ بماهية   خصُّ الطابعَ الكرديَّ المحليّ فيما ي ،الحقيقة
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ه ناطقاً رئيسياً  جهة  ضمن الآفاق  الكونية  من  هانفس  الظاهرة  الإشكالية  رديف   ثانية. إنه يُعل نُ عن نفس 
ومشتقاتُه قد  PKKلعملية  الأساسيَّ باسم  الحقيقة  الكردية. وبهذا المنوال  يَكُونُ وصاحبَ الممارسة  ا

ظاهرةُ بدؤوا بالمسيرة  الدياليكتيكية  بصفت هم تعبيراً عن الظاهرة  الكردية  وحقيقت ها. وعندما تغدو ال
ن  الديالي المرحلةَ فإنّ ، والوعيُ )الحقيقة( واقعاً   الحركةَ لنَقُل  أنّ ، أو تظهر كتيكيّ التي أَسمَيناها بالتكوُّ

 .ىجلتت هاات  بذ التحرريةَ 
ة  عَولَمَ و  ية  فرادوممارست ه العملية  على أنها اعترافٌ بان PKKبالإمكان  أيضاً تعريفُ تصريحات  

  نبيلاً هما هدفاً ن  القولُ والعملُ معناهما من حيث كو  يكتسبُ إذ . في آن الكرديِّ والهوية  الكردية  الواقع  
 ة. ومععلى درب  حلِّ القضية  التي تعاني من أزمات  حادة  ضمن الظاهرة  الكردي ،وممارسةً عملية

جتمع   في الملمتفاقمة  الظواهر  الإشكالية  االمقاربةُ من  ترَ تحول  الحداثة  الرأسمالية  إلى قوة  مهيمنة، جَ 
طية  لديمقراات  الاشتراكية  المشيدة  وانخصُّ بالذِّكر  أنّ حرككال  مماثلة  من القول  والفعل. بأش

هر  صليةُ في الحداثةُ الرأسمانجحَت الاجتماعية  والتحررية  الوطنية  كانت حركات  من هذا النوع. حيث 
 PKKأثرَ تقد و ي. الحركات  التحررية  الثلاث  المنادية  بالمساواة  والحرية  داخلَ بوتقة  عناصر ها هتلك 
نيَ أن  يعا قَّع  هذه الاشتقاقات  الثلاثة  للاشتراكية  العلمية. وعليه، كان من المتوَ ب ،، ولو بحدودأيضاً 

PKK  ياً أيديولوج أثناءَ انكباب ه على تأمين  فُرَص  الحلِّ فمن مشاكل. اتُ حركالتلك مما كانت تعانيه
تلك  عانت منهاشبيهاً بتلك التي  PKKوسياسياً وعسكرياً، كان ق سمٌ من المشاكل  التي واجَهَها 

ه الأيديولوجيِّ وا ، عن لسياسيّ المشتقاتُ الثلاثة. وقد سعى إلى تذليل  تلك القضايا النابعة  من نهج 
 نطلاقات  از  الانَ من إنجمكَّ تَ أي أنه طريق  المصطلحات  والنظريات  المتعلقة  بالعصرانية  الديمقراطية. 

رار  ما حلَّ بالاشتراككي لا تَكُو  ،لأيديولوجية  والسياسية  اللازمةا الحركات  مشيدة  و ية  النَ عاقبتُه على غ 
كان لا كما  بار  على الصعيد  العالميّ.القومية  والديمقراطية  الاجتماعية  من انهيار  أو سقوط  اعت

 لية.لرأسمامهربَ أمامَه من تطوير  البديل، كي لا يتحتمَ عليه الانصهارُ على يد  عناصر  الحداثة  ا
ه أسلحتَه المتجسدةَ أنج زَ البديلُ المتمثلُ في العصرانية  الديمقراطية  انطلاقةً وطيدةً مُثلى، بطرح 

يِّ والصناعة  الأيكولوجية  مقابلَ المكونات  الثلاثة  الأساسية  كومونالفي الأمة  الديمقراطية  والاقتصاد  ال
ة  القومية  والصناعوية. ما كان بالوسع  تحقيقُ والدول عظمللحداثة  الرأسمالية، والمتجسدة  في الربح  الأ

انقطاع  جذريٍّ عن الرأسمالية، من دون  خوض  نقاش  مستفيض  بشأن  مصطلح  الحداثة. فالعديدُ من 
لة  على ميالبدائل  الأيديولوجية  اليسارية  وال ها تياراتُ ناهضمينية  المُعَوِّ ة  الرأسمالية، وعلى رأس 

والفوضوية، قد مُن يَت بالفشل  الذريع، لعجز ها عن تحليل  وتَخَطّي الرأسمالية  بصفت ها  ة  العلمي الاشتراكية  
عادةُ إضفاء  المعنى  حداثةً مهيمنة. وفي هذه الحالة، كان بالمقدور  طرحُ نقاشات  حول الحداثة، وا 

ذي أردنا تطويرَه خيارُ العصرانية  الديمقراطية  الكان فعلى مصطلحات  ونظريات  حداثات  مغايرة. 
واحداً من براديغمائيات  الحداثة  المختلفة  تلك. كان ممكناً البحثُ عن حداثات  أخرى دون شك. لكنّ 
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لقضايا من منظور  سلطويٍّ ودولتيّ. لها مقاربتالعصرانية  الديمقراطية  كان يتأتى من عدم نظرية  تفوقَ 
بالتمحور  حول السلطة  والدولة، وكذلك الحداثةَ الرأسماليةَ  ياً يختار نّ النُّظُمَ المدنيةَ المُطَوَّرةَ أفي حين 

التي هي الممثلُ الراهنُ لتلك المدنيات  التاريخية؛ تتناولُ القضايا الاجتماعيةَ من منظور  السلطة  
لعنف. والدولة. بَي دَ إنّ السلطةَ والدولةَ تُشَكِّلان مصدرَ القضايا التي تسعَيان إلى حلِّها عن طريق  ا

، وبقدر  ما تتدخلان في شؤون  المجتمع  بناءً على ذلك؛ عُنفيّ  تنظيم  كفبقدر  ما تتعاظمُ السلطةُ والدولةُ 
 تجارب  من لا حصرَ لها  أمثلةٌ قد أَثبَتَت فإنهما تُصَعِّدان من القضايا وتُزيدان من تفاقم ها وعُقم ها. و 

مدى قابلية  الجهود  المبذولة  في هذا الاتجاه  لإنتاج   ،المدنية  والحداثة  المُعاشةُ على مرِّ التاريخ
 النماذج   اد  انتقفي  الديمقراطية العصرانية  تمَّ الاعتمادُ في هذه المرافعة  على نظرية  المشاكل. في حين 

 على خيار  الحلِّ غير  التركيزُ بالتالي تمَّ و  .إلى حلِّ القضايا وفق منظور  السلطة  والدولة المتطلعة  
يغَ مصطلحُ الحلِّ الديمقراطيِّ كثمرة  لذاك التركيز  والتعمق.  المتمحور  حولهما. وهكذا، فقد ص 

 .راليةالليبته الذي طوَّرَ  ،بمصطلح  "الدمقرطة  وحقوق  الإنسان"الحلِّ الديمقراطيِّ  مصطلحُ لا يُعنى 
وحقوق   الاشتراكية  إلى تمييع  مصطلح  "تماماً. فالليبراليةُ الساعيةُ ة  غاير حقيقة  ميُعَبِّرُ عن إنه بل 

لا إنها إقراطية، ديم غيرُ  الليبراليةَ أنّ  رغمفالفرد"، قد تشبَّثَت بمصطلح  "الدمقرطة  وحقوق  الإنسان". 
 رُ فإنها تتظاه  لحقوق  الإنسان،ناسف  تتقمصُ الرداءَ الديمقراطيّ. ورغمَ كون ها أيديولوجيةَ النظام  ال

ن لقناع  عاإسقاط  بتَقومُ  الديمقراطية   العصرانية  نظريةَ متياز  عن حقوق  الإنسان. لكنّ بأنها المدافعُ با
ات  لمصطلحوذلك بناءً على ا ؛في هذه الوجهة ها الدارجة  ات  زوير وت هابإفراغ  تحريفات  الليبرالية، و 

ه عينَ   الأمرَ حَقِّقُ واتَه. وتُ مساحريةَ الإنسان  و و  الديمقراطيَّ  والنظريات  التي صاغَتها فيما يخصُّ الحلَّ 
لتي هي على الرغم  من كون  الليبرالية، اففيما يتعلقُ بحقِّ الشعوب  في تقرير  مصير ها أيضاً. 

فإنها  ؛نتجُهادُها وييُوَلِّ  باسم  القضايا الوطنية  التيالية، نظاماً رأسمالياً ناطقاً أيديولوجيةُ الحداثة  الرأسم
الربح   نزعةُ  ماذجَ السلطويةَ والدولتيةَ كسُبُل  حلّ. بالتالي، وكيفما تُضاعفُ تقترحُ، بل وتفرضُ الن

 ائماً مند ضاعفُ من مُراكمة  رأس  المال  باستمرار، فإنّ النماذجَ السلطويةَ والدولتيةَ أيضاً تُ  عظمالأ
مُ القضايا الوطنيةَ في   كلِّ زعمُ حلَّ تفإنها . ووفقاً لتلك النماذج، مسدود نفق  السلطة  والدولة، وتقُح 

 لَّ يغدونّ الحإقضية  وطنية  وقضية  الأقليات  تأسيساً على الإكثار  اللانهائيِّ من سلطات  الدولة. أي 
ضافة  الآلاف  من أجه لمحلية  ازت ها متجسداً في الدول  الرسمية  التي تنُاهزُ المائتَين، وفي تشكيل  وا 

اثرُ يتك ،نية والوطل  القضايا الاجتماعية  الاستغلال، وبالتالي شتى أشكانّ القمعَ و أالجديدة  إليها. بَي دَ 
ة  ةُ السلط. وحقيقالتي هي بمثابة  مُراكَمة  لرأس  المال  المؤسساتيّ  ،السلطات  والدول  القومية تكاثر  مع 

 .بنحو  كاف  هذا التقييم  صحةَ دُ كتؤ  والدولة  في عصر نا الحاليِّ 
متمثلًا في الأمة   ،ها في هذا الشأن  أيضاً قاربتَ م الديمقراطية   لعصرانية  انظريةُ لقد طوَّرَت 

ه بتحقيق  فللحلِّ الديمقراطيّ.  نتيجةً التي تُعَدّ الديمقراطية   الأمةُ الديمقراطيةُ هي قيامُ الشعب  بذات  نفس 
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ل   على الأمرُ لا يقتصرُ و  دون الاعتماد  على السلطة  أو الدولة.و ، ه الوطنيِّ عبر التسيس  اللازمتحوُّ
 وتكوين  بل إنها تجهدُ لإثبات  جدارة  الشعب  في التمكن  من تحقيق  التحول  الوطنيِّ  ب.سفح التسيس

ه كأمة  ديمقراطية ين دمن خلال  مؤسسات  الاستقلال  الذاتيِّ المعنية  بحقل  الدفاع  الذاتيِّ والميا ،نفس 
والدبلوماسية  والثقافية، دون اللجوء  إلى التدول  أو التحول  الاقتصادية  والحقوقية  والاجتماعية  

السلطويّ. بينما وحسب مقدسات  الحداثة  الرأسمالية، ثمة شكلٌ واحدٌ معقولٌ وممكنٌ للدولة  في 
عصر نا، ألا وهو شكلُ الدولة  القومية. وعلى عكس  ما يُعتَقَد، فالدولةُ القوميةُ الكامنةُ في الليبرالية، 

. القروَسطية الدولة  الثيوقراطية  رؤية  ل طلاء  الوطنيِّ الت علمانية. بل إنها الشكلُ العصريُّ المَطل يُّ بليس
الفرنسية. وعلى حدِّ تعبير  هيغل، فهي الحالةُ المجسَّدةُ للإله  الهابط  على الأرض  تزامناً مع الثورة  

آلهة   أوثانَ نجدُ أنّ نبشُ في الدولة  القومية، . فبقدر  ما نصائبةٌ للغاية محاكمةٌ  هذاوتفسيرُ هيغل 
. وعليه، لن نستطيعَ فهمَ أو تحليلَ أية  قضية  في أعماق هاتستعرُ بالم ثل  الوسطى و  الأولىالعصور  
الوجهَ الباطنيَّ للدولة  القومية  بهذا المنوال. لذا، فحلُّ الأمة   ، ما لَم نستوعبو اجتماعيةوطنية  أ

لماً الديمقراطية   فيما يتعلقُ  ،وحريةً وعدلًا وخلواً من الدماء هو حلُّ القضية  الوطنية  الأكثرَ س 
قَتها الحداثةُ الرأسماليةُ  ،نية  ومختلف  الفئات  الاجتماعيةبالمجتمعات  البشرية  والمجموعات  الأث التي مزَّ

قومية  الناشبة  في غضون  القرون  الأربعة  ة  الر  من الدماء  عبرَ حروب  الدولإرباً إرباً، وأَغرَقَتها في بحو 
 الأخيرة.

 الصناعوية  التي تلجأُ إليها الحداثةُ الرأسماليةُ من أجل  تأمين  شأن  بالمقدور  طرحُ السرود  عين ها ب
هو العلةُ الكامنةُ وراء  عظم  نّ الدورَ الذي تؤديه الصناعويةُ في توفير  الربح  الأأ. ذلك عظمالربح  الأ

لَم يَحتمل  كوكبُنا بل السببُ الوحيدُ لقضايا البيئة. هي و .  الراهنةقضايا الاجتماعية  والوطنية  ال كافة  
رةَ ل الصناعويةَ  كُونُ تَ . وسفقط وتكديس  رأس  المال لمدة  قرنَين من الزمن عظمخدمة  الربح  الأالمسخَّ

ة  الحالية. أما كوكبُنا الأرضيّ، فباتَ كواكب أخرى، لمواصلة  مراكمة  رأس  المال  بالوتير لحاجةٌ ثمة 
يِّ كومونالوجهاً لوجه  أمام الإفلاس. بالتالي، ومن خلال  مصطلحات ها ونظريات ها بصدد  الاقتصاد  ال

لدفاع  عن ل الأفضلَ يُعَدُّ والصناعة  الأيكولوجية، تُعَدُّ العصرانيةُ الديمقراطيةُ فرصةَ حلٍّ ممنهج  
ة  المُسَلَّطة  استناداً إلى نظريات  الحداثة  الرأسمالية  في فن ي الممارسات  الطائشة  والمُ المجتمع  والفرد  إزاءَ 

 ،ليبراليّ  علم  الاقتصاد  السياسيِّ النزعة  والصناعوية. ولدى توجيه  الانتقادات  الصحيحة  ل عظمالربح  الأ
مُها على أنها وتقُدِّ  ها للدولة  القومية  والصناعوية  على غرار  تقديس   عظمسُ نزعةَ الربح  الأالتي تقُدِّ 

خطأُ الاشتراكية  يكمنُ دمار  المجتمع  وبيئت ه. من هنا، ل؛ فسوف يُدرَكُ جيداً أنها أدواتٌ الحقيقةُ الوحيدة
ها للصناعوية  بتاتاً، وفي تقديم ها اقتصادَ الدولة  بديلًا بمنظور  اقتصاديٍّ  العلمية  في عدم  انتقاد 

حالةَ حلِّ القضايا عظمفي وجه  نزعة  الربح  الأ اختزاليٍّ  . لقد كان هذا ضرباً من الليبرالية  اليسارية، وا 
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أنّ  انهيارُ الاشتراكية  المشيدة  من الداخل  في نهاية  المآل  قد أَبرزَ الاجتماعية  إلى سلطة  الدولة. و 
 ين لحلِّ القضايا الاجتماعية.يَد  الدولة  ليسا أداتَ ادَ والصناعويةَ المُطَبَّقَين بالاقتص

حيدة؛ قد عية  و ها بطابع  الهيمنة، وفرضَها حضورَها كحقيقة  شر نفس  لإنّ تحصينَ الحداثة  الرأسمالية  
ضاً ، عو لمالا رأس  شاتُ ببُعد  تراكُم  اً في شلِّ تأثير  جميع  معارضيها. حيث حُدِّدَت النقامهملعبَ دوراً 

مات ها. كما الحداثة  تمَّ تَمَثُّلُ اثة. بينما عن تطوير ها ضمن إطار  الحد داثة  اقفُ الحكانت مو  بأغلب  مقوِّ
 ة  حداثويّ المن  ةُ المفرط لاشتراكية  المشيدة  ا مقاربةُ مُعَيِّنةً في صهر  كلِّ معارضيها داخل بوتقت ها. ف

ها. في حين لتصفيت ها سبباً رئيسياً في  تكان ها في انتقاد   الديمقراطية   العصرانية   نظريةُ  لا تقتصرنفس 
ه. إذ تكشفُ  .للرأسمالية  على الاقتصاد  السياسيِّ فقط عن  لنقابَ ابل وتطالُ نظامَها بكافة  أبعاد 

دنية، ريخ  المعلاقت ها مع تا :بانتقاد  وذلك حقيقت ها بصورة  متكاملة  من حيث كون ها نظاماً مهيمناً، 
حداثتَها  رَكَنَت  التيلدعائم  والعناصر  ا المدينة  والطبقة  والدولة، و لتغيرات  التي تسبَّبَت بها في ظواهر  او 

لعلم  ها على التي تبسطُ الهيمنة  الأيديولوجية  اعبر ةَ شرعيت ها ديمومإليها. فالحداثةُ الرأسماليةُ تُؤَمِّنُ 
ها لهذه المناحي الذهن مين ها،  من مضاساسية  ية  الأوالفلسفة  والفنّ. وتُجَذِّرُ من تدمير ها للمجتمع، بإفراغ 

ظهار  لإاحات  كون ها مسالعلم  والفلسفة  والفنِّ من  جُ حقولَ خر  وبتحويل ها إياها إلى أدوات. وبذلك تُ 
ياً لخدمة  كل رةً مُسَخَّ  أدوات  ، بصفت ها له عظمها بشرعنة  النظام  وتوفير  الربح  الأدُ أدوارَ وتُحَدِّ  .الحقيقة

 العصور  الوسطى.ما كانت عليه حتى في  أخطر مات  بذلك في دوغمائي هاقَ غر  الرأسمالية، لتُ 
ذه ئية  في هدوغمالا تقتصرُ انتقاداتُ العصرانية  الديمقراطية  بصدد  الميادين  الذهنية  على تحليل  ال

من ارة  ضجدرَهم ب. بل وتشقُّ الطريقَ التي تؤَهِّلُ العلمَ والفلسفةَ والفنَّ كي يؤدوا أدواقطالساحات  ف
 حيةَ ت ها الاصطلادواأ رَ طوِّ أو تُ  المؤسساتيةَ  كرسَ تُ أن   الديمقراطية   لعصرانية  ل لا يُمكنُ إذ المجتمع. 

نية. ية  والفالفلسفو الانتقادات  إلى الحداثة  الرأسمالية  على الأصعدة  العلمية   الخاصة  بها، إلا بتوجيه  
ء  ل  إنشا، من خلالرأسمالية  في عالَم  الجامعات  والأكاديمياتتسعى إلى تذليل  أزمة  الحداثة  اكما إنها 

  النظام  ت هيمنةُ كلما فُكِّكَ فمؤسسات ها الأكاديمية  المعنية  بالجامعة  الحرة  وجميع  ساحات  المجتمع. 
لى إر ه بدو  يفضي وهذا ما .صرانية  الديمقراطية  قد فُت حَتالأيديولوجية، تَكُونُ الطريقُ أمام ذهنية  الع

 .العصرانية  الديمقراطية هيكلة
التي أُعيدَ بناؤُها تأسيساً على مصطلحات  العصرانية  الديمقراطية   ،النسبة  إلى الثورة  الكردستانيةوب

ونظريات ها، فإذا واظَبَت على رُق يِّها الميدانيِّ بما يليقُ بها، فلن تكتفيَ بإيجاد  الحلِّ الديمقراطيِّ للقضية  
نات  الحلِّ الكونيِّ رسوخاً في الوقت   .حسبفة  الكردي بل إنّ الحلَّ المحليَّ للثورة  سيغدو من أكثر  مُكَوِّ
 لجميع  الثورات  التي تَسبقُها، فإنها في الآن  ذات ه تَحملُ معنى زالاً كيفما أنّ كلَّ ثورة  تُعتبََرُ اختفعين ه. 

ها في تخطي تلك الثورات  أيضاً.  قتضي الثورةُ الكردستانيةُ إجراءَ محاسبة  مع التاريخ  توعليه، نجاح 
من  المحاسبة  في ها ح  ار عُها. وفي حال  نجاصالتي تُ قوى ماهية  اللوالحداثة  في آن  معاً، نظراً لآفاق ها و 
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 محطةُ الشرق  الأوسط  ذاتُ أهمية  ف، ستَكُونُ قد قدَّمَت أهمَّ إسهامات ها للآفاق  العالمية. هذه الناحية
رُ ثانيةً استراتيجية  على الدرب  المؤدية  إلى الآفاق  العالمية. ولَئ ن  كانت الثورةُ العالميةُ ستُصَعَّ  دُ وتُطَوَّ

نا ، فإنّ كافةَ المؤشرات  تدلُّ على عدم  إمكانية  ذلك إلا بالتأسيس  على الثقافة  الشرق  أوسطية. في يوم 
والتي ما هي سوى ) قصى وأمريكا اللاتينية  وأفريقيايا والشرق  الأكلِّ من روسالثورات  المندلعةَ في لكنّ 

لَم تتمكن  من تجاوُز  الحداثة  الرأسمالية  في أيِّ وقت  من الأوقات. بل  (لثورات  الأوروبيةأصداءٌ ل
 دورَ  نَضعُ ، عندما بصورة  أفضل سيُدرَكُ المرامُ من هذا القولة  لخدمت ها. هممُ وغالباً ما قامت بأدوار  

. نُصبَ العين اً عالميالثورتيَن الروسية  والصينية  بريادة  "الأحزاب  الشيوعية " في نشر  الحداثة  الرأسمالية  
جاح  الموفق  في الشرق  امتداداتُ الثورات  العالمية  المرتبطةُ بالحداثة  الرأسمالية  إحرازَ الن لَم تستطعإذ 

نّ ثقافةَ الحداثة  عاجزةٌ عن أاً في ذلك. أي مهمطقة  لعبَت دوراً لا جدالَ في أنّ ثقافةَ المنالأوسط. 
غزو  ثقافة  المنطقة  بشكل  تام. إذ ثمة مقاومةٌ ثقافيةٌ وطيدةٌ في هذا المضمار. هذا ولا ينحصرُ 
التصدي في الثقافة  الإسلامية  فقط، بل إنّ ثقافةَ المنطقة  التي تتخطى نطاقَ الثقافة  الإسلامية، 

 ى بصفت ها وريثاً لعصور  التاريخ  قاطبة.تتصد
يجاد   ها لكسر  شوكة  الهيمنة  العصرية  وا  لتحلي توجبُ اتسإنها . بل بديلاللا تكفي المقاومةُ بمفرد 

زمة  في هذا اء  اللانبالمّة  مَهَ ريادة  بأن  تتكَفَّلَ . وبوسع  الثورة  الكردستانية  اء  الحداثة  المضادةبنبمهارة  
لثلاث  الأمم  اق. وموقعُ كردستان يُناسبُ ذلك من جميع  المناحي. فقبلَ كلِّ شيء، إنها تقعُ وسطَ السيا

قةٌ من الأ لدان  تلك الب كل  من. وبالأصل، فالفارسيةالعربية  والتركية  و مم  الكبرى في المنطقة. وهي مُطَوَّ
 أنّ كردستان كوطن تحتوي بين دولت ه القومية. علاوةً علىسقف من كردستان تحت  اً جزء ضمُّ ي

 (انيِّ د  السكبدرجات  متفاوتة  من التعدا)أحضان ها الثقافات  والشعوبَ العريقةَ الأخرى. حيث يقطنُها 
نات  الوطنية  والثقافية  الأخرى، وف . كما ريان والسُّ لأرمنُ اي مقدمت ها التركمانُ والعربُ والعديدُ من المُكَوِّ

ها عن ذات هابمنزلة  مركز  لا هاإنّ  نسان  إلثورة   مهداً  وكانت .نطلاقة  الكثير  من الأديان  والمذاهب  ودفاع 
ة  في الإقطاعيو لعبودية  للثورات  الميزوليتية  والنيوليتية  والثورات  المناه ضة  لثم ، تاريخياً الهوموسابيانس 

الحرب  " من نوعٌ ما هو  مصيرَ ن  التطوراتُ الجاريةُ في كردستاحدِّدُ العصور  الأولى والوسطى. وستُ 
" التي شنَّتها الحداثةُ الرأسماليةُ في راهن نا.  العالمية  الثالثة 

ذ ما وضعنا كلَّ  ل  الثورة  ما من نجدُ أنه هذه العوامل  نُصبَ العين، فس وا  سببٌ لعدم  تحوُّ
اً على العصرانية  الكردستانية  إلى ثورة  الشرق  الأوسط  الديمقراطية، في حال  تطور ها تأسيس

. كما إنّ حلَّ القضية  العراقيلعترضَتها من التطور  حينئذ، حتى لو ابدّ الديمقراطية. وسيَكُونَ لا 
سيُقدمُ إسهاماً عظيماً حيالَ أزمة  الدولة  القومية   ان ضمن إطار  الأمة  الديمقراطية  الكردية  في كردست

 والمآزق  ات  الصراع تجاوزَ  أنّ منذ الآن ويتجلى هذا داد. في الشرق  الأوسط  وما تسبَّبَت به من انس
يران وسوريا وتركيا حلِّ الأمة  غيرُ ممكن  إلا عبر  والأزمات  الناجمة  عن الدول  القومية  في العراق وا 
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ع. وحتى لو أُريدَ از نيعني مزيداً من القضايا والتناحر  وال ة  القومية  ديمقراطية. فالإصرارُ على الدولال
بل ولن  .(، فإنها لن تجلبَ الحلّ الكردية  والفلسطينية تَينالقومي تيَنناءُ دول  قومية  أخرى )كالدويلب

. أما المزيدُ من الرأسمالية  والصناعوية، والذي سيُطرَحُ على أنه قضايا جديدةإضافة  إلى سوى تؤدي 
، مثلما واختلال  المناخ ودمار  البيئة  من الأزمات  والبطالة  والصراع   اً مزيدسوى يعني سبيلُ الحلّ؛ فلا 

ضمن إطار  الأمة  لن تنُجَزَ يُلاحَظُ في الجهات  الأربع  من المعمورة. إنّ الثورةَ الكردستانيةَ التي 
يِّ والصناعة  الأيكولوجية  من العصرانية  كومونالعنصرَي الاقتصاد  ال ضمنالديمقراطية  فحسب، بل و 

واحدةً من  –ربما–المنصرمة، وستتخطاها، لتَكُونَ على ميراث  الثورات  سوف ترتقي  ،الديمقراطية
 لثورات  القرن  الحادي والعشرين. عَلّامأحجار  الزاوية  ونقاط  ال

 الدولة.و من السلطة   مزيد  التطلعُ إلى ال قضايا مجتمعات  الشرق  الأوسط، هو منبع  ما يكمنُ في 
 جاد  حلٍّ ن  من إيالقضايا العالقة  على مرِّ تاريخ  المدنية، لَم تتمكحلِّ لفكلُّ قوة  ظهرَت إلى الوسط  

ى لِّ القو كبَل  ق  سوى التحصن بمزيد  من القوة  ونفوذ  الدولة. وباتَ استخدامُ القوة  في حلِّ القضايا من 
 رية  حسعصا كنايةً عن  (وحتى الزوج  الذي في المنزلالهرم  بدءاً من الإمبراطور  الذي في قمة  )

تقاليد. هذه الل عصريةً  أشكالاً كرَت المدنيةُ الغربيةُ للتربع  على السلطة  والتحول  إلى دولة. وقد ابتَ 
ي التي راليةَ ه الليبصقل هما بطلاء  الديمقراطية، أو إنّ عد واعتَقَدَت بإمكانية  دمقرطة  السلطة  والدولة  بَ 

 جل  حلِّ لأ  وساق في الشرق  الأوسط  الراهنى قدَم  لاذت بهذا الرياء. ولا تزالُ المساعي قائمةً عل
لعراق  ااكل  في على سبيل  المثال، يُعمَلُ على حلِّ المشفالتحول  إلى دولة  وسلطة. بالقضايا الأساسية  

نذ دادُها مصلَ تعبإقامة  ثلاث  دول  قومية  أو أكثر محلَّ دولة  قومية  واحدة، وفي فلسطين ببناء  دول  و 
يد  إلى د الجلى ثلاث، وفي أفغانستان ببناء  دويلات  تساوي عددَ القبائل  الموجودة. لكنّ إضافةَ الآن إ

لقمع  امزيد من العن ، لا يسفرُ سوى جداً التي تُشَكِّلُ بالأساس  عبئاً ثقيلًا  ،نُخَب  السلطة  والدولة
ثورةُ ات. أما إذا نجحَت الوالاستغلال. وهذا ما يعني مزيداً من القضايا الاجتماعية  والاشتباك

مقراطيّ، ار  الديالاقتدو الكردستانيةُ في مأسسة  حلِّ الأمة  الديمقراطية  تأسيساً على الإدارات  الكونفدرالية  
ال ية  العضلدولتمراض  االأفقد يؤدي هذا النموذجُ إلى تحولات  جذرية  في حلِّ العقد  السلطوية  الكأداء و 

وسط  لشرق  الأتَشعرُ شعوبُ وثقافاتُ اإذ ةُ الشرق  الأوسط  طيلة آلاف  السنين. التي تُعاني منها منطق
 ى تجربة  تكزُ إل. وفيما خلا ذلك، فكلُّ حملة  حلٍّ تر الديمقراطيّ  الاقتدار  ى ا في أمسِّ الحاجة  إلبأنه

  القضايات وطأة  الاستمرارُ بها تحيصعبُ إلى حياة  اجتماعية  إلا القوة  وسيادة  الدولة، لن تؤولَ 
بة  حتى الآن.  المستفحلة، مثلما يُرصَدُ ذلك في جميع  الأمثلة  المُجرَّ

نموذج  لا يوجدُ في الشرق  الأوسط  سوى المَرَض باسم  الحياة. إذ تُر كَت المشاكلُ عالقةً بواسطة  
لى جانب  . و الدولة  القومية  المتقوقعة  ها في منطقة  ذات  مأسسة    علىة  قدر العجز  الهيمنة  الغربية  عن  ا 

الدول  القومية  الصغرى. بر ع بنظام ها المنطقة   قلِّ في ربط  على الأنجحَت إلا إنها ، الشرق  الأوسط
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تبَني الثورةُ الكردستانيةُ ذا الأسلوب. فالمؤسساتُ التي سشيرُ إلى إفلاس  هت ةَ  الحاليّ مرحلةَ لكنّ ال
يمقراطية، مؤهَّلةٌ لقلب  تلك التقاليد  رأساً على عقب، ولتطوير  صرحَها وتنُتجُها ضمن آفاق  الأمة  الد

"اتحاد  الأمم  الديمقراطية " على خلفية  الثقافات  المشتركة  التي جرى تشاطُرُها على مدى التاريخ. ينبغي 
مَت التقاليدُ العشا ئريةُ عدم استصغار  العناصر  الديمقراطية  في ثقافات  الشرق  الأوسط. فإذ ما لُح 

ليةُ وتقاليدُ الجماعات  الدينية  والمذهبية  التي لا تفتأُ وطيدةً منيعة، مع مبادئ  وثوابت  ومؤسسات  بَ والقَ 
ويجب عدم النسيان  أنه كما التحول  الوطنيِّ الديمقراطيّ؛ فقد تُصَيَّرُ دفعاً وزخماً لعملية  الدمقرطة. 

ةً أكثر، وازدادَت فرصةُ كلما سادَ نفوذُ السلطة  الاستبدادية، كلما أ ضحَت الحاجةُ إلى الديمقراطية  مُل حَّ
كلُّ مكان  تَكُونُ قوةُ السلطة  راسخةً فيه، تُعَدُّ الطاقةُ الكامنةُ للديمقراطية  أيضاً وطيدةً فيه. وقد فتلبيت ها. 
. بينما تقتضي ةحالياللطة  استحالةُ إدارة  دفة  الحكم  في الشرق  الأوسط  بمفاهيم  الأمة  والستماماً تجلَّت 

في ظلِّ سياق   ،اد  الأمم  الديمقراطية " الجامعسقف  "اتح تأسيسَ  ،وبسرعة  عاجلة  لا تؤجَّل ،نذ الآنم
ها على تذعدم جلياً  واضح  إذ من الحلِّ القضايا الوطنية  والإقليمية.  ليل  القضايا قدرة  أية  دولة  بمفرد 

لا يمكنُ التهربَ من الوحدة  والاتحاد  يعادلُ تماماً اليأسَ والجُبنَ والعُقم. إنّ كما  .المستشرية  باضطراد
يعني إضافةَ  –فقط وفقط–. إنه  بالنسبة  إلى الكردثوري   تطورٌ على أنه نعتُ التدول  القوميِّ لكردستان 

بةُ في قضية  أخرى أثقلَ وطأةً إلى كومة  القضايا الإقليمية  المتفاقمة. أما الدولةُ القوم يةُ الكرديةُ المُجَرَّ
دور  إيجابيٍّ على صعيد  كردستان والشرق  الأوسط، إلا في حال  إحاطت ها  أداءَ ن تستطيعَ العراق، فل

لا، فلها احتياطياً وفاقياً لذتصيير بالتحول  الوطنيِّ الديمقراطيّ، وب أثقلَ وطأةً عن قضايا  تسفرُ قد ك. وا 
 ة.الشائك إسرائيل–فلسطينقضية  من 

بل يُحَتِّمُ على  .إنّ الحلَّ الذي يفرضُه نموذجُ الأمة  الديمقراطية  لا يقتضي إنكارَ الدول  القومية
الديمقراطية  المتداخلةُ في أوروبا – الديمقراطيّ. فقرينةُ الدولة  هذه الأخيرة  الالتزامَ بالحلِّ الدستوريِّ 

ها نموذجٌ إشكالي  للغاية، ويعملُ على تأجيل  حلِّ على العكس، إن الوحيد. الغربية، ليست نموذجَ الحلِّ 
الذي  ،و الحلُّ الدستوريُّ الديمقراطيّ ه القضايا. بينما النموذجُ الذي يتعينُ اختبارُه في الشرق  الأوسط  

فإنّ  يتَّخذُ من أمة  الدولة  ومن وجود  الأمة  الديمقراطية  واستقلال ها الذاتيِّ أساساً. وفي حال  العكس،
" "المؤتمر  الإالكيانات  من قبيل  نطاقَ من حيث أدوار ها لن تتعدى  ،نماذجَ الوحدة  التي ستظهر سلاميِّ

مة  التطور  الذي في عظَ لا شكّ " أيضاً إلى ذلك(. 1يجبُ إضافةُ "المجلس  التركيِّ و"الجامعة  العربية" )
تُشَكِّلُه الأممُ المنضويةُ تحت النظام  الدستوريِّ س الذي ،سيَكُونُ ثمرةً من ثمار  "اتحاد  الأمم  الديمقراطية "

                                                           
بناء على  2009وتركيا. تشكل في  ، أذربيجان، كازاغستان، كرغزستانتنظيم دولي يشمل ناخيتشيفان المجلس التركي: 1

ة ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً. بقيت تركمانستان وأوزبكستان حياديتين ولم معاهدة ناخيتشيفان التي تم توقيعها في جمهوري
تصبحا عضوين رسميين في التنظيم، بل ظلتا فخريتَين. وهو يرجع في أساسه إلى "قمة الدول الناطقة باللغة التركية"، 

مة(. اً ل وباكو وأستانة مراكزاً مؤسساتيويتخذ من استنبو   له )المترج 
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الديمقراطيِّ فيما بينها داخلياً )المقصودُ بمصطلح  الأمة  هنا هو الأمةُ العليا أو أمةُ الأمم  المنبثقةُ من 
شيرُ بل وسيُ  .المستداموفاق  أمة  الدولة  مع الأمة  الديمقراطية(. فهو لن يدلَّ فقط على استتباب  السلام  

نتاجاً اقتصادياً ملحوظَين من خلال  س إلى أنّ الحشودَ المتحررةَ كلياً من البطالة   تشهدُ نهضةً ثقافيةً وا 
يِّ مع الصناعة  الأيكولوجية. هذا ولا يَحقُّ لأيِّ كائن  كان أن  ينظرَ بعين  كومونالتلاحُم  الاقتصاد  ال

في عصر  ب طة  ح وحياة  ثقافية  مُ يٍّ اقتصادعُقم  بطالة  و القَدَر  المحتوم  إلى ما يَعُمُّ المنطقةَ من 
مُصابٌ بالعمى الأيديولوجيّ، أو أنه غارقٌ  أنه، إما رؤيةالمعلوماتية  والتكنولوجيا. ومَن يتحلى بهكذا 

دامَ الكونيِّ الذي  دور هاسترجاعُ في الهيمنة  الأيديولوجية  للنظام  القائم. هذا ولا يُمكنُ للشرق  الأوسط  
بوسع  فإلا تحت راية  "اتحاد  الأمم  الديمقراطية". ومثلما قلتُ في كلِّ مرة،  ،في التاريخجداً لأمَدٍّ طويل  

من الحضارة  الديمقراطية، للقيام  بدور  مماثل  لذاك الذي أدَّوه في فجر   هذه المرةأن  ينطلقوا الكرد  
ة  وحلُّ الأمة  الديمقراطية  الكردية  شتى أنواع  القوة  )الفكرية تقُدِّمُ آفاقُ الثورة  الكردستانيإذ الحضارة. 

ذلك. إنّ الثورةَ الكردستانيةَ هي ثورةٌ شرقُ أوسطية  أكثر من أيِّ وقت  مضى. لوالجسدية( اللازمة  
 والتحولُ الوطنيُّ الديمقراطيُّ الكرديُّ يعني "اتحادَ الأمم  الديمقراطية  الشرق  أوسطية".

لحالُ هذه، فطريقُ الثورة  الكردستانية  إلى الآفاق  الكونية  يمرُّ من "اتحاد  الأمم  الديمقراطية  إذن، وا
الشرق  أوسطية". فالعديدُ من الاتحادات  الإقليمية  التي أسَّسَتها الحداثةُ الرأسماليةُ ارتكازاً إلى مقومات  

وآسيا وأمريكا وأفريقيا(، وكذلك هيئةُ الأمم  المتحدة؛ الدولة  القومية )اتحاداتُ الدول  القومية  في أوروبا 
ها. ذلك  لأية  قضية  عالمية  أو إقليمية   ما برحَت عاجزةً عن إيجاد  الحلِّ  نّ آفاقَ الدولة  أمنذ تأسيس 
 سري بما فيه الكفاية  على تلكتَ  ،إنتاج  المشاكل  وتسويف هامن و بنيوياً القومية  التي تعاني من الانسداد  

الاتحادات  الإقليمية  ووحدات  هيئة  الأمم  المتحدة  أيضاً. لذا، وبدلًا من تلك الأمثلة  الفاشلة، يُعَدُّ 
سةً لا اتشكيلُ الاتحادات  الجديدة  اعتماداً على الوحدات  العابرة  لمقومات  الدولة  القومية  حاجةً م

ات  الوطنية  الديمقراطية  الإقليمية"، فإنه ثمة تحتملُ التأجيل. ومثلما هناك حاجةٌ ماسةٌ إلى "الاتحاد
نات  الوطنية  الديمقراطية   حاجةٌ مُل حّةٌ أيضاً إلى "اتحاد  الأمم  الديمقراطية  العالمية " المؤلَّف  من المكوِّ

رنا التي تتخطى إطارَ الدول  القومية، وذلك عوضاً عن نموذج  "هيئة  الأمم  المتحدة " الحاليّ. وسواءٌ فَكَّ 
بالأمر  على المستوى الإقليميِّ أم العالميّ، فإنه يتعينُ على "اتحاد  الأمم  الديمقراطية " ألا يقتصرَ على 

بل أن  يَكُونَ اتحاداً تشاركُ فيه منظماتُ المجتمع  المدنيِّ الديمقراطية  أيضاً.  .مكونات  الدولة  فحسب
ية  المُسَبِّبة  للحروب. كما ومحالٌ في الوقت  عين ه تحقيقُ التنمية  الدول  القومبفالسلامُ العالميُّ لا يُوَطَّدُ 

والرفاه  بواسطة  مؤسسات  الحداثة  التي تتسببُ بالأزمات. والأمثلةُ الموجودةُ تؤكدُ مصداقيةَ هذه 
ية، فإنّ كيفما أنّ السبيلَ إلى السلام  العالميِّ يمرُّ من الأمم  الديمقراطفالحقيقة  زيادةً عن اللزوم. 

احتكارات  رأس  المال  الماليِّ بر شعوبَ العالم  لن تنالَ حقَّها في العمل  وفي تلبية  متطلبات ها الأولية  ع
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يِّ كومونالبل إنّ السبيلَ إلى ذلك يمرُّ من اتحادات  الاقتصاد  ال .اللاهثة  وراءَ الربح  الطائش
 فيها الجميع، ويَعتبَ رون العملَ حرية. الأيكولوجيِّ والصناعة  الأيكولوجية، والتي يعملُ 
ياسية  ة  والسعلى الأصعدة  الاقتصادية  والاجتماعيبنيوياً لا نعاني من أزمة  الحداثة  الرأسمالية  

رُ البشرية  مع مستويا .فحسب ي قيِّ التت  الر بل ونعيشُ أزمةً جذريةً بشأن  الحقيقة. لَطالما تماشى تطوُّ
أشدِّ  الَ أمامالمج ، قد أفسحَتي جعلَت وعيَ الحقيقة  افتراضياً . لكنّ الرأسماليةَ التحقَّقَها وعيُ الحقيقة

 يُعاشُ لا. كما على درب  الحياة  الخاطئة لا يُعاشُ  الصوابَ  الحياة  سوءاً وشناعةً ورذالة. لكنّ أنواع  
  والحروب  لأزمات  اوطأةً من  دّ والكارثةُ الأشالشنيعة. يضاً على درب  الحياة  الرذيلة  أ الفاضلُ والجميلُ 

طاع   الانقلحياة، هي الارتباطُ الأعمى بصناديق  الحياة  الافتراضية  المؤدية  إلى حالات  لبالنسبة  
 في غابر   والرذيلة  التي خُطَّ مسارُهاقبح والالخطأ الجذريِّ عن وعي  الحقيقة، والعيشُ على درب  

وعي  ترتقي بس خصوصاً الحداثة  عموماً والعصرانية  الديمقراطية  الأزمان. في حين إنّ النقاشات  بصدد  
 قبحوالطأ الخب  و در مع الحَيَوات  المهدورة  على  واصر  الأ. وحينها، سيغدو بمقدور نا قطعُ الحقيقة  ثانيةً 

هُ صوبَ دروب  الحياة  الصائبة  والجميلة  والفاضلة. ومن أجل  ذلك، سوالرذيلة  كان ناإمبيصبحُ ، والتوجُّ
العلم  الفنِّ و لسفة  و الثورة  الذهنية  للعصرانية  الديمقراطية، ومن خلال  مسارات  الفبتعزيزُ وعي  الحقيقة  
زة  لمجتمعيت ها  لنحقِّقَ بذلك الحياةَ الصائبةَ والفاضلةَ والجميلة. ؛المُنج 
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 خاتمة
 
 
يقة  هو الحق البحثُ عنفائع  التي يعيشُها. من بلوغ  حقيقة  الوق من شيء  في حياة  الإنسان  أثمن ما

ذ ما اختصَرنا الأمر، فالإنسانُ كائنٌ يُ   نُ الحقيقة.كِّ مَ أسمى نشاطات  الإنسان. وا 
كطفل   لترعرعُ اعندما باشرتُ بمجازفة  مسيرة  الحياة. صعبٌ جداً الكافي كنتُ غيرَ مُعَبَّأ  بالوعي  

راء تلك و سترُ . وما يتشَقِّ الأنفس  ضمن مجتمع  منهاركُ قواها بمولود  بين أحضان  أُسرة  خائرة  تتمال
طفل ها. عطيه لمما تُ  الأسرة  لحقائق ها منذ زمن  سحيق، بحيث لَم يَبقَ الكثيرُ تلك المصاعب  هو افتقارُ 

 هذه دوداً.الحكام  التي لا تعرفُ ح وما يتبقى لك هو عالَمٌ ذهني  خاو  باتَ منفتحاً أمام أكاذيب  
ءٌ ا هي بلاات، إنمتلفيقاتخاذ  الموقف  اللازم  إزاء تلك الأكاذيب  والعلى الذهنياتُ المحرومةُ من القدرة  

ن مَرات  ملمستَعل. وبعدَ مرحلة  معينة، يغدو لا مفرَّ في المجتمعات  المُستَعمَرة  أو العابرة  مُسَلَّط
 فيجداً  البارعةُ  م. ولأصحاب  عالَم  النفوذ  تجاربُهكان أو عن قناعةكُرهاً  ،تلك الأكاذيبوراء  جرار  الان

ال  . وفي حطل قون عنانه، وأين سيُ الكذب هذا المضمار. حيث يَعرفون جيداً أين سيَكبَحون جماحَ 
 ، يَكُونُ سياقُ الثورة  قد بدأ. وهكذا استثناءاتٌ موجودةٌ دوماً.تجاوز  هذه العتبَات

  بالعتبَات  والمحطات  والسكون.أنا من أولئك الذين لا يأبَهون قطّ 
هُ الحقائقَ الاجتماعيةكان صخبُ الحياة  سيجعإذ  عنية  ام  المقسالأوفي عاجلًا أم آجلًا.  ،لني أواج 

 من حيث هتي للحقائق  الاجتماعية  مواج كيفيةَ  سردُ بشكل  جدِّ محدود  أالمرافعة، ضمن  بقصة  حياتي
جية  لأيديولو اعلى شرح  كيفية  قيامي باصطياد  الحقيقة  بالجهود  عملتُ المراحل  التي مررتُ بها. كما 

انية  ي الإنسهذه الإيضاحات؟ إنني أسردُها حيالَ مَن ينكرُ هويت تُ كلَّ سردعلمية. ولكن، تجاه مَن وال
لني معاملةَ المذنب  فيُصد نساقُ ية، ومَن يمجتمعوال ات  وبلعقي ارُ بحقوراء الإبادة  والإمحاء، ومَن يُعام 

هم، و أسردُها حيالَ أولئك المسؤولين عن تطبيق  عداالمشددة. كما  لايات  اه الو تجلة  النظام  على أفراد 
 المتحدة  الأمريكية  والاتحاد  الأوروبيِّ والجمهورية  التركية  وأزلام هم.

لَم فإني  ،ابلبالمقو  .أثناءَ نضالي في السجن  المفتوح ،معطاءً على صعيد  القول  والعمل كنتُ لقد 
د نّ ظروفَ السجن  المغلق  مُعَلِّمٌ مفيدٌ لا نظير أللاهتمام  بوعي  الحقيقة. في حين الكافيةَ الفرصةَ  أَج 
، تُعَدُّ السجونُ المغلقةُ شاهداً على النضالات  الكبرى جل  المنهمكين بالقضايا الكبرى. لذالأله 



 الديمقراطيةالقضية الكردية وحل الأمة 
 
 

591 
 

وطأتُها؛ أكثر  دون أن  تَسحَقَهم ،ين بالقضايا الكبرىهتمالموالاعتناء  الموفق  بوعي  الحقيقة  من ق بَل  
ة  إلى المعنيين يُخاضُ فيها كفاحُ القول  والعمل. بمعنى آخر، فإنّ السجونَ بالنسب من كون ها أماكن
الدؤوب  في سبيل  اكتشاف ها. اليوميِّ الكفاح  حسب  الحقائق  لاكتساب  تُعتبََرُ ساحات   بالقضايا الكبرى

 بمنجَزات  الحقيقة  ومكاسب ها، فإنّ الحياةَ في السجن  تَغدو قابلةً ية  لحظات  الزمنالحال  ملء   وفي
 للتحمل  والسلوان.

 تُ الولاياه رُودُ تَ الذي  ،ة  الرأسماليةنظام الحداث ، أيقوة  النظام  المهيمنبلقد أُوت يَ بي إلى إمرالي 
و شرعية  ألقوى الوالأهمُّ من ذلك أنه لَم يُؤتَ بي عن طريق  االأوروبيّ.  والاتحادُ  الأمريكيةُ  المتحدةُ 

بكة  لكبرى لشطية  اأي من خلال  العملية  التمشي .يةقانونلابل بطريقة  غير  شرعية  و  .بالسُّبُل  القانونية
لنظام. ريك  للشاكريِّ التي تَعملُ بنحو  غير  نظاميٍّ وغير  قانونيٍّ تحت إمرة  تنظيم  الناتو العس ،الغلاديو
يَّ في لقبضة  علابعدَ إحكام   ،أتَت بي إلى الجزيرةهي التي كان يَبدو أنّ قوى الأمن  التركية   ،ظاهرياً 

ي بلإتيان  اريخُ اتلى العالم. عي أُريدَ انعكاسُه ذالمَشهَد  عملية  تمشيطية  موفقة. هكذا خُطَّت ملامحُ ال
باط ش 15)لتاريخُ يومَ بدء  المؤامرة  ضد الشيخ سعيد هذا ايصادفُ شباط.  15كان في إلى تركيا 

، الجزيرةفي ، بعدَ محاكمة  صورية  1999حزيران  29في بحقي صدرَ قرارُ الإعدام  كما . (1925
مَ فيه الشيخ سعييصادفُ حزيران  29أقرَبَ إلى المسرحية. وتوقيتُ كانت  د مع اليومَ الذي أُعد 

 مجموعة  من رفاقه.
طيلةَ  ،نقطاعسَلَّطةً على الكرد  دون اأنّ تمشيطات  الإنكار  والإبادة  الكبرى كانت مُ من الواضح  
ريكا (. وكان قد تمَّ الوفاقُ مع المفوضية  الأوروبية  وأم1999)حسبَ عام   اً عامخمسة وسبعين 

 حقوق  ق  "محكمة  ريالتي توافقوا عليها عن طالمشتركةَ الإعدام. لكنّ السياسةَ الأساسيةَ بعقوبة  لتلويح  ل
لثورية  لحركة  القضاء  على التطبيق  القرار، والانتفاعُ من ذلك  الحيلولةُ دونالإنسان  الأوروبية"، هي 

 اكردستان. كانو  ونضال  حرية   PKK تصفيةُ  أي ؛الخارجة  من تحت سيطرت هم متجسدةً في شخصيتي
رّية  تامة. وكانوا قد اتفقوا ينفذون ذلك ب  ،لكنو ابيّ". ة  الإرهاق  الطُّرُق  المشروعة  في "مكافحاختر على س 

 " كجهاز  إلى استثمار  "محكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية   المساعي الهادفة   الإمكان  تحويلُ كان ب
رافعات  تُ المكَتبف .هبالنسبة  لي. وهذا ما حاولتُ فعلَ استعراضيّ، إلى فرصة  لتقديم  مرافعة  مُهيبة  

ي إلى الإعرابَ عن وصول من خلال  هذه المرافعة  الأخيرة  أردتُ الأخرى لهذا الغرض.  واحدةً تلو
لحقائقَ دَّمَ اقوراءها. وكلي قناعةٌ بأنّ ما طرحتُه فيها قد  اندفعتُ الق سم  الأكبر  من الحقائق  التي 

 العريضة. خطوط  الالمتعلقةَ بالبشرية  وبشعب نا ونضال نا الرياديّ، ولو ب
لُ على أيِّ مَكسب  لا أُعَ  "محكمةُ حقوق  الإنسان  قد بسطَت ي للمرافعة. فجراء تقديم يٍّ قانونوِّ

تَسَتُّر ها على المؤامرة  في بداية  الأمر. وتبََدّى وذلك بالأوروبية" للعيان  أنها تتحركُ بإمرة  النظام  القائم، 
يير  القوانين البورجوازية. لكنّ النتائجَ معا وفقمنذ أول  قرار  لها أنّ العدالةَ لن تتجلى، حتى ولو 
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لَم أَقتصر  على عقد  الآمال  فحسب في هذا كانت عظيمةَ الأهمية. التي سأطرحُها السياسيةَ للمرافعة  
نجحتُ و . بطُرُق  قَلَّما تَشوبُها الشكوكبل وعملتُ على اختبار  قوة  القول  والعمل  الهائلة  لديَّ  .الشأن

على درب  الحقيقة  والسياسة  منذ اثنتَي عشرة  ، والتي قضيتُهال  مسيرة  السجن  المغلقفي تحويبالتالي 
في سبيل  ناضلَ مال والإرادة. وهذا ما كان مُهماً بالنسبة  لي ولشعبي ية  سنة، نحو مسار  حرية  الذهن

. ولَربما ثمة شاملةلمتآمرين الموفقةً كثيراً من جهة  مخططات  االحاليةُ المرحلةُ لا تُعَدُّ الوجود  والحرية. 
والرجوع   ،الخفيّ( التطهير العرقيّ الثقافيّ شعورٌ بالحاجة  إلى الجنوح  عن سياسة  الإنكار  والإبادة  )
هذا حدثٌ وَلوها قُرابةَ خمس  وثمانين سنة. عنها لأول  مرة  فيما يتعلقُ بالكرد  والقضية  الكردية، بعدَما زا

ل  إرادة  الدولة  صوب هذه الوجهة.مهممرالي دوراً . وقد لعبَ سياقُ إمهم  اً في تحوُّ
شحونة  آرب مبإمكاني القولُ ودون أية  مغالاة، أنّ المؤامرةَ التي استَهدَفَتني تتميزُ بمضامين وم

ر ال قومويِّ الأضعافاً مضاعفةً حادثةَ قتل  وَل يِّ عهد  النمسا على يد   يَفوقُ ور  بدَ  كانت تي بيّ، والص 
ا ل  أمريكاحتلا التي أشعَلَت فتيلَ الحرب  العالمية  الأولى. قد يَكُونُ من المبالَغة  توصيفُ  لشرارةَ ا

دور  لمقن، با". ولكوحلفائ ها لمنطقة  الشرق  الأوسط  ارتباطاً بتلك المؤامرة  بـ"الحرب  العالمية  الثالثة
يث حمن  ،ثمارالثالثة " كثافةً وقطفاً لل العالمية   أنها إحدى أكثر  مراحل  "الحرب  ب –وبكلٍّ يُسر–تعريفُها 

نا التمشيطَ ا راً لني مؤطَّ لذي طاالمستجدات  التي تمخضَت عنها والنتائج  التي أفرزَتها. ولَئ ن  ما قَيَّم 
نا نه لقولُ أابتعبير  آخر، باستطاعت نا إضفاءُ المعنى الحقيقيِّ عليه.  بهذا المنظور، فسيغدو بوسع 

من دستان عَدُّ كر تُ إذ ".  "كردستانَ الحرب  العالمية  الثالثة " مقابلَ "صربيا الحرب  العالمية  الأولىيُشَكِّلُ 
ها الجيوسياسيِّ والجيوستراتيجيِّ  لةَ  المركزيةَ  الساحةَ  حيث موقع  لمية  رب  العاة  "الحلانطلاق  شرار  المخوَّ

ها وجني  ثمار ها فيها  ،الثالثة " منها قُ نابليون إلى الأهمو . ياً وسطأ شرقوتصعيد   تراتيجية  ية  الاستطرُّ
دليلٌ هو ، عن طريق  مصر 1798عمليات  الغزو  التي رامَ إطلاقَها سنةَ للكردستان وأرمينيا بالنسبة  

 راطوريةُ ها الإمبجداً. ونحن نَعلَمُ أنّ إحدى أولى الخطوات  التي ألقَت اً باكر  هذه الحقيقةل هعلى إدراك  
جَدَت موطئَ ، كانت قد وَ 1800يةُ الطامعةُ في غزو ها للمنطقة  بعد نابليون في مطلع  أعوام  الإنكليز 

رَ ب صيان  أول  عقَدَم  لها عن طريق  مدينة  السليمانية  بجنوب  كردستان. وحصيلةَ ذلك، كان قد بُوش 
مثابة  بكليزُ ان. كان الإنكرديٍّ معاصر  في مدينة  السليمانية بزعامة  عبد الرحمن باشا من عشيرة  باب

ن  ط  وتأميالأوس القوة  الأكثر إدراكاً للأهمية  الاستراتيجية  لكردستان على صعيد  غزو  واحتلال  الشرق  
يجية  الاسترات توظيف  الكرد  بنحو  تعسفيٍّ لخدمة  مآرب هاعن البتة  النفوذ. هذا ولَم تتورعشتى ضروب  

 ة، أم فيلإيرانيسياسات ها التي استهدَفَت الإمبراطوريتيَن العثمانيةَ واالضامرة  بصورة  تامة، سواء في 
زيمة  ها بالهة  غايات  جميعُ القوى التي استَخدمَتهم لخدمقد مُن يَت المعنية  بالأرمن  والسُّريان. و سياساتها 

لأشكال  ابأكثر  و  ادحُ الف القوى التي طالَها الخُسرانُ كانوا في مقدمة  ذات  الدون استثناء. لكنّ الكردَ ب
 مأساوية.
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 المية  في الشرق  الأوسط  عقبَ الحرب  الع أسُ عمليات  الاحتلال  المتصاعدةَ كانت إنكلترا تتر 
 ى صعيد  عللا يزالون يتمتعون بأهميت هم الاستراتيجية   (مرةً أخرى)الأولى. وكان الكردُ وكردستان 

نَت مع ن خلال  كردستاال مُ السياسة  الإنكليزية  بصدد  الكرد  و الاحتلال  وبسط  النفوذ. هذا وقد تكوَّ
ة   العربيدارة  جعل  الإل إيران، و هدف  تعزيز  حاكميت ها على جنوب  عشرينيات  القرن  العشرين، وطُبِّقَت ب

مَت  ركية  تورية  الالجمه لإبقاء  علىلالدُّمية  في العراق  تَدورُ في فلك ها. والأهمُّ من هذا وذاك أنها رُس 
عيّ ير التوسغ)النهج المتقوقع، مكانةً المتأسسة  بزعامة  مصطفى كمال العاقِّ في طَور  النهج  الأدنى 

 في الشرق  الأوسط، والموجود على مسافة  شاسعة  من جنوبي كردستان والمساحات  التي حكمَها
نا. ك حتى يجمهورية  التركية  بصدد  الكرد  في ظلِّ ال هذه السياسةُ العثمانيون سابقاً(. وقد استمرّت  ما وم 

مام ريق  أ الطتشييد  جمهورية  صغرى بمهارة  بارعة  بعد سنوات  العشرينيات، بغيةَ سدِّ  مشروعُ  برزَ 
ت كَ استُهل  لذا،  الذين عقدوا آمالَهم على بسط  سيادت هم التقليدية  على الشرق  الأوسط. ،الحكام  الأتراك

لجمهورية  بناء  ا ن إطار  ضم لهيمنة  الإنكليزية  والإسرائيلية  والأمريكيةل اللازمة  أولُ نفقة  للبنية  التحتية  
لبورجوازية  ية  مع ا التركوفاق  البورجوازية  البيروقراطية  لالتركية. لقد تمَّ تشكيلُ الجمهورية  التركية  نتيجةً 

يات  بمستو ون لمتوافقاحركَ الشركاءُ الثلاثةُ تفاليهودية  والإنكليزية  بشأن  بلاد  الأناضول  وميزوبوتاميا. 
فاق  ذا الو متكافئة  من القوة. وعليه، لن نستطيعَ تحليلَ التطورات  اللاحقة، ما لَم نستوعب  فحوى ه

ي فوكركوك  تَرك  الموصل :أحداث  الجمهورية. بمعنى آخر، وفيما يتعلقُ بالذي بُن يَت عليه الثلاثيِّ 
قلاب  ، ان1960أيار  27، انقلاب  1938، استرجاع  لواء اسكندرونة في 1926عُهدة  الإنكليز سنةَ 

، مرحلة  1993قتل  تورغوت أوزال في م، 1980، نظام  الطغمة  العسكرية  في 1971آذار  12
، والإتيان  2002لند أجاويد في بو  ، الإطاحة  بحكومة  1998–1997الحداثة فيما بين  وراءماانقلاب  
ها فرَزَ على أنها ثمرةٌ أ ى تلك الأحداث  ؛ ففي حال  النظر  إل2002 في دفة  الحكم  إلى  AKPبحزب  

 ثر.ئب  أكةُ في الجمهورية  التركية  بمنوال  صامهمتُدرَكُ الأحداثُ الذاك الائتلافُ الثلاثيّ، فس
عُ من علاقت ها أنّ المؤامرةَ المدَبَّرةَ ضدي تنببتبيانُ الهو  وراء هذا التذكير  الموجز   الدافعَ إنّ 

لُ له أو  بتزعزع  الدور  المُناط  بالجمهورية  التركية. فكلُّ مَن يَقومُ بزعزعة  هذه الجمهورية  الصغرى تُسَوِّ
مَت بعدما ، نفسُه بتحريف ها عن مجراها حُدِّدَت مكانتُها ودورُها ووظيفتُها في الشرق  الأوسط، ورُس 

لن و عدواً لدوداً  عَدُّ الصارمة  للإسلام  والكرد  والشيوعية؛ سوف يُ ة  ضناهَ ملامحُ مضمون ها بناءً على الم
ن يتخطى هذا البرنامجَ سوفَ يُداسُ ويُسَوّى أرضاً. يُدَّخَرَ أيُّ جهد  لإبادت ه والقضاء  عليه. وكلُّ مَ 

و، دخولُ حلف  الناتو القضاءُ على المعارضة، و كسرُ شوكة  المقاومة  الكردية، لَم يتحقق  وعليه، 
مساكُ شبكة  الغلاديو و  والاستفزازاتُ  الاغتيالاتُ و  الإعداماتُ و المبادرة  عن طريق  الانقلابات،  زمام  با 

آب  15. ومع إطلاق  حملة  هذا البرنامجالتي تستهدفُ الحراكَ الثوريّ؛ إلا كضرورة  من ضرورات  
. أما الممارساتُ التي طالَتني وطالَت أعماق هكلِّ ، ب تنا وجهاً لوجه  أمام حقيقة  هذا البرنامج  ب1984
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PKK ك البرنامج )الجمهورية الصغرى التي شكَّلَها لبتوجيه  من شبكة  الغلاديو ضمن سياق  ذ
حملة  مكافحة  الإرهاب  التي أطلقَتها ألمانيا أهداف  من  PKK جعل  : فتجسدَت فيالائتلافُ الثلاثيّ(، 

في مستهلِّ  ،يش، رئيسُ هيئة  الأركان  العامةغور  الذي أدلى به دوغان التصريح   ؛1985عام 
 القضاء   ؛والحركة  الكردية" PKKالضوءَ الأخضرَ لسحق  لندن التسعينيات حينما قال: "لقد أَشعلَت 

ه العزمَ على إ ميٍّ لالتركية  بمنوال  س–عادة  تطبيع  العلاقات  الكردية  على تورغوت أوزال بمجرد  عَقد 
التمشيطات  العسكرية  المشتركة   ؛1993ي استهدفَت الكردَ بعد عام  ادة  الشاملة  التالإب حملات   ؛عادل
 محاولة   ؛نجم الدين أربكان عن رئاسة  الوزراء تنحية   ؛ في جنوب  كردستانية  الكردالتنظيمات  مع 

 والبدء   ؛ركان  العامة هيئة  الأاغتيال  حسين كفرك أوغلو الذي كان من المرتَقَب  أن  يتسنَّمَ وظيفةَ رئاسة  
 بطور  جديد  من أطوار  المؤامرة  ضدي. 1998فعلياً في عام  

أني  ،اي إلى أوروبوصولفورَ  ،بموجب  هذا البرنامج، عندما أعلَنَتثانيةً كانت إنكلترا تتحركُ 
للرئيس   الخاصّ  ا إنّ تصريحَ غالتييري، المستشار(. كمpersona non grataشخصٌ منبوذ )

غلاقَ و كيِّ كلينتون، بأنّ القبضَ عليَّ واعتقالي تمَّ بأمر  خاصٍّ من الرئيس  كلينتون؛ الأمري ت  المطارا ا 
ينيا، و وحتى كن موسكمالأوروبية  أمام الطائرة  التي كانت تُق لُّني، والملاحقةَ الإسرائيليةَ المشدَّدةَ لي 

يزانيةُ مه. أما ج  عين   ذلك كان مُؤَطَّراً بالبرناموالكثيرَ من الممارسات  المُطَبَّقة  بحقي في إمرالي؛ كلُّ 
رُ ، واعتبابُ النفسيةالحر و الترهيبُ بإصدار  عقوبة  الإعدام، و ظروفُ العزلة، و المحاكمة  في إمرالي، 

ؤسِّسين لى المإ ة  ضحاكلُّ ذلك أشارَ بصورة  و فمحكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية  أنّ المؤامرةَ شرعية؛ 
بارزة  يخية  اللجمهورية  التركية. قد لا يَقتنعُ البعضُ بهذه الحقائق  التار عن االحقيقيين ن والمدافعي

كر ها. لذا، ولتسليط  النور  أكثر على المرافعة  كَكُلٍّ متك  من صَ غو إنّ الفامُل، مؤخراً، والتي أتيتُ على ذ 
لحُهم الذين تزعزعَت مصااهية  في مبعض  النواحي في تفاصيل  الأسباب  المؤدية  إلى المؤامرة، و 

 اً أكثر.مفيديَكُونُ برهاناً لتَّب عات  المترتبة  عليها؛ سافي معها، و 
خيرَين بشأن  يخالفُ المشروعَ الذي رسمَته وطبَّقَته إنكلترا خلال القرنَين الأ PKKظهورُ كان 

من  العديد  إضافةً إلى  كان الخ لافُ يشملُ المجالَين الأيديولوجيَّ والسياسيَّ الكرد  وكردستان. 
 ،التلاعب  بالكرد  وكردستان سياسةُ هو  خلفَ ذاك المشروع  كمنُ الأخرى. ما يالاستراتيجية  المجالات  

الحاكمة  المجاورة  للأراضي الكردستانية   فارسية   القوى التركية  والعربية  واللامح  بغرض  إعادة  رسم  م
مكن  من توجيه ها وتجيير ها كما تشاء. إنّ الطبيعةَ القاسيةَ للكرد  ثنَي  عزيمت ها للتلالاستراتيجية، و 

اً ناسبهم مموقعَ وكردستان، وشلَّ تأثير هم منذ زمن  بعيد  على يد  حُكّام هم المجاورين الثلاثة؛ كان يجعلُ 
ن  والسُّريان  لتطبيق  تلك المشاريع  والسياسات. علاوةً على أنّ مشروعَ تأسيس  وطن  مستقلٍّ للأرمتماماً 

واليهود  على نفس  الأراضي اعتباراً من القرن  التاسع عشر، كان يرى النورَ خطوةً بخطوة. لقد كانت 
 رغم. و لإمبراطورية  الإنكليزيةالكثيب  لهتمام  الاصياغةُ مشاريع خاصة  بهذه الأمم  الثلاث  محطَّ 
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مَطلباً  نعلى اتفاقية  سيفر، إلا إنّ ذلك لَم يَكُ  مشروع  بناء  وطن  للكرد  أيضاً بناءً  تطوير  محاولات  
لَت كردستان رقعةً من الشطرنج  بكلِّ  المظهراً من تجميل  نوعبقدر  ما كان  ،ياً صميم . وعليه، فقد جُع 

يكَت خيوطُ ألعوبة  جائرة  ف. البيدق  الكردُ جديرين بأداء  دور  اعتبُ رَ ما للكلمة  من معنى، و  بقدر  ما  ح 
الذي أَبرَمَه مصطفى كمال مع الفرنسيين والروس   ،لكنّ التحالفَ التحرريَّ الوطنيّ يقية. كانت حق

أَنزَلَ الضربةَ الكبرى بالمشروع  الإنكليزيّ. إلا إنّ إنكلترا لَم يَهدأ  لها بال.  ،خارجياً ومع الكرد  داخلياً 
 ، عبر العلاقات  1921عام ر ه منذ بل ولَم تَلقَ صعوبةً تُذكَرُ في دفع  مصطفى كمال إلى تغيير  مسا

 ،الذين أدَّوا دوراً طليعياً في حركة  "تركيا الفتاة" ،التي عقدَتها مع إدارت ه. كما وظَّفَت اليهودَ الدونمة
في خدمة  مشروع  الجمهورية  الجديدة. وقد رأت الجمهوريةُ النورَ مع  ،واليهودَ الصهاينةَ الموالين لها

ها ثانيةً تحت راية  نظام  مختلف  كلَّ الاختلاف  هيكلتُ  ت، بحيث أُعيدَ  الذي ذَكرناهالتحالف  الثلاثيِّ ذاك 
لشرق  الأوسط  على دعامة  عن التحالف  الوطنيِّ التحرريّ. وهكذا، تمَّ إرساءُ سياسة  الهيمنة  الخاصة  با

النوع  الذي أَسمَيناه من خلال  الجمهورية  الصغرى. وبهذه الشاكلة  كان قد حصلَ تطورٌ من  قويمة  
 ."الثورة  المضادة  داخل الثورةـ"ب

 وطن  بناء   وع  مشر بإحلال  م( وحلفاؤُهم اليهودُ من الجمهورية  ركيزةً له واجعل نالذي) الإنكليزُ قامَ 
ة  في فلسطين محلَّ محاولات  البحث  عنه داخل كردستان. فبناءُ أرمينيا الصغرى في ظلِّ حماي

أطرأَ  ميا قدفي ميزوبوتا لُ العاقبة  عين ها بالسُّريانةُ الأرمن  في الأناضول، وحلو البلاشفة، وتصفي
أي ) كركوكو  الموصلَ  هاتغييرات  جزئيةً على سياسة  إنكلترا بصدد  الكرد  وكردستان. ومقابلَ انتزاع  

ما هذا و يدة.  الجدفقد تَركَت شمالَ كردستان كلياً لإنصاف  نظام  الجمهورية   (،كردستان العراق الحالية
 لتخلي عنذلك با لكرد  وكردستان. أما النظام، فلَم يكتف  مقابللكان حدثاً استراتيجياً ومميتاً بالنسبة  

 ي لإعادة  لا داع. و إلى أبعد  حدوالتكاتف  معها  سياسة  إنكلترابالالتزام  ب دَ هّ عَ بل وتَ  .كركوك والموصل
لذين ا  والكردكردستان الميتة   خروجُ هو المهمُّ هنا فتلو الأخرى. سرد  الظواهر  المتعلقة  بذلك واحدةً 

يكا الناتو، تمت مشاطرةُ مسؤولية  هذه السياسة  مع أمر  حلف   تركيا في هم. ومع دخول  قتلُ يجب 
يةَ ت  التركالحركاو يين لّ استهدفَ أيضاً الأتراكَ الموحلفائ ها الآخرين. ولا داعي لتبيان  أنّ هذا التحالفَ 

 لكادحةَ المناديةَ بالحرية  والمساواة.ا
 PKK. لقد كان المعاداةمن  ميول  تلك البعد كلِّ  ،النظام توصيفُ أنه ليس صعباً  جليِّ من ال

يسارية  بين القوى ال صغيرة   مجموعة  كنايةً عن كان فإنه يجهلُ هذا الوضعَ لدى ظهور ه. وعموماً، 
ك هجماتٌ مدبَّرةٌ خصيصاً على يد  لهنا ت. كان1980 الأنظارَ حتى سنة المعارضة، بحيث لَم يلفت

، والتي يُعتَقَدُ بتحرك ها تحت إمرة  شبكة  الغلاديو دون KDPبعض  التنظيمات  الاستفزازية  المنبثقة  من 
كان يطمحُ في كبح  جماح  الحركات  الأخرى، لاعتبار ه نفسَه مسؤولًا على  KDPغير ها. ويَبدو أنّ 
أيلول العسكريِّ على صعيد   12احية  القوموية. أما الآمالُ المعقودةُ على انقلاب  كردستان من الن
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، فكانت تتمثلُ في القضاء  على جميع  القوى الخارجة  عن السيطرة، دون تمييز  بين يةالتطورات  الداخل
 نفوذ  ية. كما إنّ تصاعُدَ العَلَوية  أو السُّنِّ  بيناليسارية  أو اليمينية، و بين الكردية  منها أو التركية، و 

شبكة  غلاديو التابعة  للناتو داخل تركيا أيضاً اعتباراً من ستينيات  القرن  العشرين، كان قد وصلَ 
. بالتالي، كانت قوى التحالف  قاطبةً تكمنُ خلفَ مخطط  التصفية  1980أيلول  12ذروتَه مع انقلاب  

ها، كان مستمراً أساساً، مع ذاك. وبهذه الشاكلة، فإنّ الدورَ المُناطَ ب الجمهورية  ابتداءاً من تأسيس 
 بعض  التعديلات  الطفيفة.

 1979. وما كان ممكناً تخمينُ تَب عات  ذهابي سنةَ في الحُسبان 1984آب  15حملةُ  نلَم تَكُ 
ع رة ملأخيكانت حساباتُ الهيمنة  اإذ إلى الساحة  الساخنة  المناه ضة  للنظام  في الشرق  الأوسط. 

يَّ صيباً علعكُن  يَ الاتحاد  السوفييتيِّ قد خلقَت أجواءً مناسبةً لتصعيد  حركة  الحرية  في كردستان. ولَم 
بما في ذلك –لَم يستطع  أحدٌ  (،وناقصةولو متأخرةً )آب  15الاستفادةُ من ذلك. وعندما بدأَت حملةُ 

دات  سفرُ عن مستجكانت ت اليوميةُ  التدخلاتُ ف .هذا ممكناً أصلاً  نلَم يَكُ و  بتداعيات ها. تكهنُ ال –أنا
م، فقد ا الناتو  ستخدمَ جديدة  في كلِّ لحظة. وعندما أَكمَلَت الحملةُ عامَها الأول، وعلى عكس  ما زُع 

 اً.وشرعيّ   رسمياً زاوَل  تُ المادةَ الخامسةَ لأول  مرة  بشنِّه الهجومَ عن طريق  ألمانيا. لكنّ هذه الممارسةَ لَم 
داً نق ص  أبتي لَم تُ  شبكة  الغلاديو غير  الرسمية  وغير  الشرعية. فالقوى المهيمنةُ الق بَل  من مور سَت  بل

ها على الحياة  السياسية  في تركيا منذ تأسيس  الجمهورية )وهناك ما يَسبقُ ذلك  قد  يضاً(،أمن نفوذ 
زَت سيادتَها  . فضلًا 1950إلى حلف  الناتو بعدَ عام  بالتزامن  مع دخول  تركيا  أضعافاً مضاعفةً عزَّ

  لها في الوحيدَ أمسَت القرينَ قد عن أنّ الجمهوريةَ التي تكفَّلَت بادئَ الأمر  بدور  إسرائيل الب دئية، 
اً. لفتحاي أكثر مما ه ،بحيث غدت علاقتُهما زواجاً غيرَ شرعيّ  .إثرَ تأسيس  إسرائيل رسمياً  ،ةالمنطق

عد سنة بلكرد  اتتغيرُ دون المساس  بالمضمون. أما سياسةُ القوى المهيمنة  بحقِّ  ة  كوكانت أشكالُ الشرا
دوام(، لى ال)كانت أمريكا قد حلَّت محلَّ الإنكليز، لكنهما ما انفكّتا حليفَين استراتيجيَّين ع 1945

ينما بيرة. صغ فكانت تتجسدُ في تشييد  كردستان العراق  ضمن إطار  الحُكم  الذاتيِّ ثم كدولة  قومية  
ا حلفاؤُه هاظَّمَ نتي في الأجزاء  الأخرى من كردستان عُرضةً لسياسات  الإنكار  والإبادة  ال الكردَ تَركَت 

كانت قد فلعراق، والعربية  والتركية. وفيما يتعلقُ بالحركة  الكردية  في ا الفارسية   القومية  من الدول  
ك ريق  تلطلتاسع عشر. وعن المرسوم  للكرد  منذ القرن  ا  الدور  متطلبات  أساساً تَفي بغرض  تلبية  

سوريا راق  و الععلى كانت قادرةً على الإشعار  بآمال ها المعقودة  على إيران وتركيا من جهة، و  ،الحركة
ها من جهة  ثانية. لذا، فقد كانت تساندُها بكلِّ ما في  إسرائيلُ  كانتا كم. للإبقاء  عليها متماسكة ،وُسع 

سبيل   نة  فيتتوانى أحياناً عن ارتكاب  الخيا ن تدعمُ تلك الحركةَ لمآربَ مماثلة. بل ولَم تَكُ أيضاً 
ها. وتأسيساً على ذلك، فإنّ النظرَ إلى الكرد  في الأجزاء  الأخرى على أنهم أموات مراً أ، بات مصالح 

 مفهوماً بدافع  من منطق  مصالح  النظام  القائم.
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ملحوظ   زعز عُ بشكل  قد أَمسَت تُ  1984لكرديةُ المتصاعدةُ بدءاً من عام  كانت حركةُ الحرية  ا
يلا كونتر كر ال ربُ حكانت السياسةَ الكرديةَ المطبَّقةَ خلال القرنَين الأخيرَين. واعتباراً من ذاك التاريخ، 

ان يتحركُ كه أن، أو الفترة هخلالَ هذأيضاً تحت المراقبة   KDPكان بتوجيه  من الغلاديو. و قد بدأَت 
 الدرك   . وليس تصادفاً أن  تؤسَّسَ المنظمةُ المسماةُ بـ"قوات  التحديدكقوة  من الكونتر كريلا ب

راك. 1985" بعد سنة  JİTEMوالاستخبارات  ومكافحة  الإرهاب  نّ إإذ ، حيث بدأَت الغلاديو بالح 
JİTEM  ،ك وطيد  تلرُ بتا كان بالإمكان  التفكيمكانت تُشَكِّلُ جناحَ الحرب  القذرة  للغلاديو. بالتالي

م، ر  الأيامع مرو و المنظمة  لدرجة  باتت تُهددُ فيها الجيشَ التركيَّ التقليديّ، من دون  وجود  الغلاديو. 
. ففي مالفي جدول  الأع PKKأضحى القضاءُ على حركة  الحرية  الكردية  الجديدة  وقوت ها الطليعية  

دولة  ةُ بالما كانت مخططاتُ النظام  المهيمن  ومشاريعُه وممارساتُه المعنيحال  عدم  تصفيت ها، لَرب
تُجبَر.  لنات  القومية، والمُطَبَّقةُ طيلةَ القرنَين الأخيرَين، ستنالُ ضربةً قاضية، وستنمُّ عن تصدع

مة، لمُحَرَّ ات  ا على الآليفُ اكعاستحالةُ القضاء  على الحركة، تمَّ الان ن وأُدر كَ يوعندما توالَت السِّن
كر   بالذِّ نخصُّ ها.  تاريخ  مرِّ تها الليبراليةُ على أجادَ التي لَطالما  ، إلى سياسة  العصا والجَزَرجهُ والتو 

لى جانب  حالات  القمع  المتصاعدة   لَ على تغذية  المجموعات  افقد ، PKKضد أنّه، وا  لبديلة  أكثر عُم 
رفاق ها بالنظام  القائم. وبا  ترة، فقدلك الفتلإضافة  إلى المؤامرات  المنسوجة  ضدي شخصياً في فأكثر، وا 
عَ الثقلُ أكثر على حملات  ا يكَ وُض  لى ع PKKخل من المؤامرات  دا جم   عددٌ  لإرهاق  النفسيّ. كما ح 
ييع  حركات  التمت من الإجهار  بأصوات ها المعار ضة  ومن زادَ التي  ،يد  الشخصيات  والمجموعات

 أو KDPثم لاذَت بالفرار  إلى أحضان   (،KDPسواء داخل المعتقَلات  أم عن طريق  ) والتفكيك
ها في خطر. لقد كادت كلُّ سنة    خلية.من المؤامرات  الداكبيراً  اً عددتشهدُ الدولة فورَ وقوع 
إنكلترا انت ك ،1990ألا وهي أنه، واعتباراً من سنة   ؛عليَّ التشديدُ بأهمية  فائقة  إلى نقطة  أخرى

 .للجوء  إليها)الاتحاد الوطنيّ الكردستانيّ برئاسة جلال الطالباني( با YNKوكأنها تُطالبُنا عن طريق  
ئيّ، فإني لَم لكن، ونظراً لسلوك نا المبد .KDPما فعلَ الموسادُ الإسرائيليُّ الشيءَ نفسَه عن طريق  ك

ح  . وأخصُّ ياسياً ت ستَعني إفلاسَنا أيديولوجياً وسالتي كان ،الَ أمام تلك العلاقات  الملتويةالمج أُفس 
لطريقَ ا نُغل ق ننا لَمألةُ ثمارَها، لو الشام ؤية  والتواطتعطيَ حملةُ التصف بالذِّكر  أنه كان من الوارد  أن  

 2000اشتباكات  و  1992ول تشرين الأ–تباكات  شهر  أيلولأمام حركة  الاستسلام  التي أَعقَبَت اش
خرون )المقصود هو حركة الاستسلام التي سيَّرَها عثمان أوجالان ونظام الدين تاش وآعلى السواء 

واء عن تجاه، سالنظامُ الأبوابَ مفتوحةً في هذا الاتَركَ كُثُر من العناصر  التي ادّعَت القيادة(. لقد 
 .هبعد  من  YNKأم  KDPطريق  

هو . ما كان يُتَوَقَّعُ مني 1998م  عتبةَ شهر  تشرين الأول من عا (تُ أوَطَ )وهكذا وَطَأنا 
. علاوةً إزاء ذلكلكننا كنا نعتقدُ بأنهم اتَّخذوا التدابيرَ العظمى ل  عبر العراق. اإلى الجب الانسحابُ 
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النظامُ كان على أنّ الصعودَ إلى الجبل  كان يعني اختبارَ الإبادة  العسكرية  علينا بشتى أساليب ها. و 
بتهديد  سوريا علناً عن طريق   "أتيلا أتيش"قائد  القوات  البرية   تلويحَ كما إنّ ك. ذلصادقَ على القائمُ قد 

الرئيس  المصريِّ المتواطئ  بدء  تحرك  ، كان قد أعطى ثمارَه مع 1998أيلول  18بتاريخ   "كركخان"
ذلك  لكني كنتُ دوماً أنتظرُ حصولَ نتُ أرغبُ في الخروج  من سوريا. حسني مبارك. أنا أيضاً ك

في سوريا كان يؤدي دوراً استراتيجياً استثنائياً على تواجدي ضمن ظروف  مختلفة. فضلًا عن أنّ 
لَم تستَدع  إن  عن هذا الدور  أن  أتخلى صعيد  حركة  الحرية  الكردية. بالتالي، ما كان من الصائب  

ا. وباختصار، بالمقدور  إيجازُ ، فلن أكررَهصةَ الخروج  وتبَ عات ها معروفةالضرورة. وباعتبار  أنّ ق
التوقعات  الواردة  بعدَ اعتقالي وأَس ري على الشكل  التالي: آ( إعادةُ توسيع  رقعة  الحركة  الكردية  في 
عادةُ تعزيز  مكانت ها قيادةً  ها، وا  العراق، والتي باتت تعاني التشرذمَ المضطردَ في مساحات  نفوذ 

ولحركة   PKKجاء  كردستان؛ ب( تطويرُ وتكريسُ القوى البديلة  لـوحركةً، وتعميمُها على كافة  أر 
 .PKK داخلالحرية  التي يَرودُها؛ ج( تطويرُ المجموعات  الاستسلامية  والمتواطئة  

إعادةُ ترميم  توازنات  النظام  القائم، والتي اختلَّت في كردستان ممكناً وبهذا الشكل  كان سيَكُونُ 
 ترشيحُ تركيا لعضوية  الاتحاد  الأوروبيِّ في تلك الأثناءتحقَّقَ قد ة  الأخيرة. و خلال العقود  الثلاث

 وفي عموم  أنحاء   PKKكلُّ هذه المساعي التي بذلَها النظامُ بخصوص  فانطلاقاً من نفس  المنطق. 
كنتُ يّ. مريكمندرجة  في إطار  "مشروع  الشرق  الأوسط  الكبير" الأ كردستان، كانت عبارةً عن أجزاء

فتُ سابقاً ممارسات  السنوات  العشر  الأخيرة  من ذاك المشروع  على أنها من أهمِّ مراحل  "الحرب   قد عَرَّ
قد بادرَ أولى. و  كخطوة  العالمية  الثالثة". ولتكليل  هذا المشروع  بالنجاح، كان يتحتمُ القضاءُ عليَّ 

ه  ، أثناء زيارت ه لسوريا مرتيَن 1992الو جهة  منذ سنة   أولى المبادرات  في هذهإلى كلينتون بذات  نفس 
ل  الذي دامَ أربعَ ساعات  مع حافظ الأسد حينذاك )نادراً ما المحورُ الأوليُّ للّ فعلى التوالي.  قاء  المُطَوَّ

لةٌ إلى هذا الحد(، كان يتعلقُ بوضعي ووضع   كان هناك العديدُ من . كما PKKتجري لقاءاتٌ مطوَّ
أنني  كفايةً العوامل  والحجج  التي سردتُها أعلاه، تبيِّنُ تلك جميعُ  الدبلوماسية  المماثلة. كات  حر تال

رار   ،القضاءُ عليهأو شلُّ تأثير ه يجب اعتبُ رتُ شخصاً  . أما بأقلِّ تقدير "صَدّام حسينما حلَّ بـ"على غ 
ار  "مشروع الشرق  الأوسط  الكبير"، فهي الدويلةُ القوميةُ الكرديةُ المُشادةُ في كردستان العراق ضمن إط

لجميع  ثمرةٌ القرنَين المنصرمَين، و خلال  تلك المستجدات  والأحداث  الجارية  لِّ نتيجةٌ طبيعيةٌ لك
لبسط   ،استخدام  هذه الأداة  الجديدةعلى  النظامُ القائمُ لَ وَّ حسابات  الهيمنة  بصدد  المنطقة. في حين عَ 

أيضاً إذا اقتضى الأمر. العلنيِّ لتدخل  لاً، بل و الحالُ سابق توقوى الجوار  مثلما كانرقابت ه على الكرد  
مؤشراً على عدم  أهمية  الكيان  أو الدولة  القومية  المُشادة  في هذا المنوال  ليس بمآرب هم رسمَ لكنَّ 

ة  مهمل  التطورات  المن حصو بد ت ه من الجذور. إذ لا ياق، ولا دليلًا على سوئ ه وسلبكردستان العر 
تأسيساً على  ،والإيجابية  في كافة  أرجاء  كردستان وفي الدول  القومية  المجاورة  في الشرق  الأوسط
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 KCKاء  الأمة  الديمقراطية  في كردستان، والتي يتكفَّلُ بنالاتحاد  والتلاحم  والوفاق  في عملية  مقاربات  
 لة  منذ الآن.انكار  والإبادة  التقليدية غيرَ فعسياساتُ الإأضحَت حيث بالريادة  لها. 

 عشرة، لثانيةَ  في إمرالي في ذكراها اعيش   الفترةُ عنها  تولَئ ن  ما تناوَلنا المستجدات  التي أسفرَ 
 وعالَجناها على صعيد  القوى المعنية:

a-   لقد تمَّ شلُّ تأثير  ركيزةPKK إيران–ريارزةَ ضمن مثلث  سو فيما يخصُّ المستجدات  البا–
PKK  يمنة  الرأسمالية على الهسيطرُ الذي يإسرائيل، –نكلتراإ–إلى التحالف  القائم  بين أمريكا، بالنسبة .

، PKKكانَ ولكن، من العصيب  القولُ أنّ تطوراً كهذا يدخلُ في منفعة  النظام. لقد أُجل سَت تركيا م
جٌ  إيران–ورياس–ت  تكتيكية. فالاتفاقُ بين تركياولو لغايا ، نلنظام  المهيمبالنسبة  ل إلى أبعد  حدّ مُزع 

وعليه،  .PKK لكرد. بل ويحملُ نتائج أشدَّ خطورةً مما يُشَكِّلُه وضعُ معاداة  احتى لو كان مبنياً على 
ل  فاقَ لأجأن  تَقبلَ به. وقد دخلَت تركيا هذا الاتخصوصاً فهو يشيرُ إلى وضع  لا يُمكنُ لإسرائيل 

، لإسرائيليّ ا–الإنكليزيِّ –لُ تركيا من التحالف  الأمريكيِّ وراق  التي في حوزت ها. أما آماالأوزن  زيادة  
هم ور  ؛امَ التحكم  بالكرد  في العراقفهي: تسليمُها زم كل  من شأيِّ  اءَ إعطاؤُها الضمانَ بعدم  اندفاع 
 ي الشرق  سرة  الدائرة  فإعطاؤُها حصةً أكبر من السم ؛استقلالًا أم شبهَ استقلال ،أشكال  السيادة

ن جهة  مطقيةً إيقاع  إيران في وضع  مماثل  ل ما حلَّ بالعراق. لكنّ تلك الأمالَ ليست من وعدم ؛الأوسط
 نظام، أوذعان للالنظامُ المهيمنُ خلالَ القرنَين الأخيرَين. لذا، فعلى تركيا الإمارسَها السياسات  التي 

رار  ما يحصلُ مع العراق  و  ،ستُطَبَّقُ عليها أن  تتحملَ عواقبَ الممارسات  التي يران.على غ  أما  ا 
وريا سها مع مطاوَعتُها التامةُ للنظام، فتقتضي تحقيقَ الوفاق  مع الكرد، وفتحَ المسافة  في علاقات  

ها عن النظام، يران. وفي حال  انقطاع  ا ؛ فعليهةلمحاور جديدها ل  يتشكأو وبحث ها عن محاور جديدة،  وا 
ضَها لتمشيط  شبيه  بذاك المُسَيَّر  على العراق أن  تضعَ  –لِّ تأكيدبك– في هذه و في الحُسبان.  تَعَرُّ

لية  الدولة  رقعةَ خ وَسِّعُ سيؤازرُ النظامُ حركةَ الدولة  القومية  الكردية  بكلِّ ما أُوتيَ من قوة، وسيُ الحالة، 
الإدارة –ئيلن إسرانُ القطب  المؤلَّف  محينها تَكَوُّ  القومية  الكردية  في العراق. وعليه، من المتوقَّع  

الشرق  الأوسط. منطقة   فيتحولات  كبرى و ، والذي سيَنمُّ عن نتائج عظمى KCK–الكردية في العراق
نيةً ، وتَرعى سياسةً تواز عاجزةٌ عن حسم  خيار هاهي فتقفُ تركيا الآن على الصراط  المستقيم. 

 ق  الأوسط.الشر في خطوات ه عن تراجعَ أن  يما لن يستطيعَ النظامُ المهيمنُ كلاسيكيةً مع الطرفَين. ك
ه بذلك،   دءاً منب ؛عندئذ  من حصول  مستجدات  ستزعزعُ أركانَ العالَم  أجمعفلا بدّ وفي حال  قيام 

نها يرة  محسم  أمر  إسرائيل وتصفيت ها، ووصولًا إلى القضاء  على الكثير  من الدول  العربية، الصغ
 والكبيرة.

"الحرب  العالمية  الثالثة".  لدى الإشارة  إلىإننا نضعُ مثل هذه الأحداث  المحتَمَلة  نُصبَ العين، 
لا جدال في أنّ النتيجةَ لن تختلفَ حة، بما فيها الأسلحةُ النووية. ى أنواع  الأسلعتحيث ستُستَخدَمُ أ
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. ولَئ ن  ما ق سناها مع بل وستَكُونُ أشدَّ وطأة .انيةالث كثيراً عن حال  أوروبا إثرَ الحرب  العالمية  
كُ فحوى وحشية  الأحداث  المحتَمَلة  بصورة  در  نُ الأحداث  البارزة  خلال الأعوام  العشرة  الأخيرة، فس

أفضل. ففي حال  بقائ ه في المنطقة، فإنّ النظامَ المهيمنَ لن يَقنَعَ بالوضع  السائد. بل سيطمعُ في 
ها التغلب   والتفوق، مثلما هي حالُ كلِّ نظام  مهيمن. وهذا ما سيستوجبُ تخليَ إيران عن نفوذ 
يصالَها إلى حالة  من الخنوع  والمطاوعة، مثلما كانت عليه في عهد  المرتكز  إالإقليميِّ  لى الشيعية، وا 

مؤشرات  تدلُّ نّ جميعَ الأ. في حين الموت قبولَ يعني  ذا وضع  كية. لكنّ رضى إيران بهنشاهالشاه
الاحتمال  بدءُ  نليس بعيداً ع. وهكذا، باضطرادعلى أنّ مساعيَ بسط  النفوذ  على المنطقة  ستستمرُّ 

استقرار  هذا أن  يدومَ لامرحلة  جديدة  من مراحل  "الحرب  العالمية  الثالثة". بينما لا يُمكنُ لوضع  ال
رافياً والكردُ على صعيد  التحالف  بمنزلة  استراتيجية  . وفي الحالات  الثلاث  تتميزُ كردستان جغطويلاً 

ه أو ضده. وبتعبير  آخر،  مؤهَّلة  لتحديد  الطرف  الذي ستَكُونُ نهايةُ التوازن   قد تتراجعُ كردستان لصالح 
من الآن  فصاعداً عن كون ها رقعةَ شطرنج  تقليدية، وقد يتخلى الكردُ عن دور هم كجنود  دمى؛ ليتحولوا 

ى ذوات  فاعلة. والسياسةُ التي سيجري اتِّباعُها، والتحالفاتُ الداخليةُ والخارجية، هي التي ستحدِّدُ إل
التطورات  التي ستحصلُ في  ، ودور هامسارَ ذلك. هذا ولا يُمكنُ استصغارُ تجربة  حياتي في إمرالي

وى التآمرية  داخل تركيا، في حين في هذا المنحى. فقد أدت دوراً سلبياً من ناحية  النظام  القائم  والق
 ةً لا يُستَهانُ بها بالنسبة  إلى القوى المتوافقة.مهمقدَّمَت فرصةً 

b-  ُاء  فية  العدسوريا وَق عٌ بالغُ الأهمية، رغمَ تطوُّر ه على خل–إيران–ونُ للاتفاق  بين تركياسيَك
لا، فالإتيان  للكرد. وقد تحققَ هذا الاتفاقُ بالارتباط  المباشر  مع  اً يست عبثلبي إلى إمرالي. وا 

في  ةً ترةً طويلالحاليُّ لن يستمرَّ ف تركيا . فوضعُ قد انحرف في تركيا المحورَ أنّ الادعاءاتُ القائلةُ 
لَت تركيا على إلحاق  الاتفاق  ا ام   بالنظلثلاثيِّ حال  بقائ ها داخل النظام  المهيمن  الغربيّ. حيث عَوَّ

من غير  . و المخاطرعلى إسرائيل منفتحةً تنازلات  محدودة. وهذا ما سيجعلُ  القائم، مقابلَ انتزاع  
 من ضاعفَ تُ يل أن  الوارد  أن  تقبَلَ الحركةُ الصهيونيةُ بهكذا حال. وعلى النقيض، يتعينُ على إسرائ

ها على  رة  الضرو خلية  مهيمنة  للنظام  ضمن المنطقة. وستصبحُ مرغَمةً بأو ، بصفت ها أهمَّ حليف  نفوذ 
 ضمني  عٌ و تناز وَقف  أو حَس ر  النفوذ  المتزايد  لكلٍّ من إيران وتركيا وسوريا. موضوعُ الحديث  هنا ه

سرائيل من الج يران وسوريا من جهة، وا  خرى. هة  الأغيرُ مُسَمّى على الهيمنة  الإقليمية، بين تركيا وا 
أخرى  لمآربَ  ، ولوحالكنّ ولوجَ تركيا في هذه ال. لجداً  واضحٌ فموقعُ إيران وسوريا المناه ضُ لإسرائيل 

دّة  الصراع  على الهيمنة  داخل المنطقة، مهما لَم يُستَسَغ  ذلك.  رجحُ ت أنه يأمختلفة، سيؤججُ من ح 
رَ ذلك عن نتائج معاكسة  لآمال ها.  كفةُ احتمال  أن  يُثم 

 الداخلية. فمن المتوقَّع  أن  يتلاشى تعاظمُ طردياً على السياسة  المسيَكُونُ لهذا الوضع  وَق عُه 
يتأسسَ ائتلافُ قوى داخلية  جديدة  بدلًا منه. أن  ، و AKPتحالفُ القوى التي أسفرَت عن ظهور  
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ترق  طرق  لجهة  ملفتةٌ للأنظار  على هذا الصعيد. إننا تماماً على مف CHPوالتطوراتُ الجاريةُ في 
ي هذه الحالة  المتناقضة. بناءً عليه، يتعينُ على تركيا الاقتناعُ تركيا فالتي زَجَّت  ،القضية  الكردية

لذاتيِّ بحلِّ قضيت ها الكردية  بالسُّبُل  الديمقراطية  السلمية  والمبدئية  والمنفتحة  مضموناً على الاستقلال  ا
 صادق  ومدروس   العودةَ ثانيةً إلى إبرام  تحالف   (ضمن الظروف  المغايرة  )يعني كحدٍّ أدنى. وهذا ما س

التي حُرِّفَت عن مجراها  الجمهوريةُ ف ،بالتالي. وطنيّ ال تحررفي مرحلة السائداً ما كان  على غرار
نظام  منفتح  على الديمقراطية  والوفاق  الديمقراطيّ. إلى مرةً أخرى ستتحول  ،بناءً على الخلفية  التآمرية

فلك  إيران وسوريا، وتركيزُها أكثر فأكثر على محاربة  أما الخيارُ الثاني، فهو دورانُها المتزايدُ في 
يران لن تُصَعِّدا من حرب هما ضد الكرد. بل ستظلان مَيّالتيَن لسياسات هما أالكرد. في حين  نّ سوريا وا 

. ومثلما الحالُ حتى الآن، فأن  تَضعَ تركيا ث قَلَها وستُحَمِّلان تركيا أوزارَ الحربالتقليدية  في الوفاق، 
يؤدي إلى أَفغَنَت ها أو عَرقَنَتها، وربما بدرجة  أنكى. فالمسافةُ التي ايدَ على الحرب  في كردستان، سلمتز ا

ها من الآن  فصاعداً، إلا  ستقطعُها تركيا عسكرياً، قد قطعَتها منذ زمن  بعيد. ولن تسيرَ الأمورُ لصالح 
 .لديها تقاليدُ التآمريةُ والانقلابيةُ الوطيدةُ جداً بالحوار  السياسيِّ والديمقراطيّ. هذا إن  سمحَت بذلك ال

c-  ص  نُ أول  شخالأوروبيّ. فكو  لاتحاد  من ا تمَّ بمسؤولية  مباشرة  حدثاً كان إرسالي إلى إمرالي
ارخاً صبيراً قابلتُه لدى أخذي إلى السجن  الخاصِّ في إمرالي مسؤولًا في المفوضية  الأوروبية، كان تع

 بعدد  . حيث تضمَّنَ ذلك الوفاقُ القيامَ بخصوصيقد توصلوا إلى وفاق  مع تركيا فعن هذه الحقيقة. 
. لأوروبيّ االاتحاد   عضويةَ تركيا  منح  إلغاءُ عقوبة  الإعدام، مقابلَ وأولُها جمٍّ من التعديلات  القانونية  

لَ بذلك بعضَ التطورات  الإيجابية  على صعيد  الدمقرطة  وحقوق  الإنسان،  كما  ضيقة. ولو بحدود  وسجَّ
ها مصادقةَ الهيمنة  الغربية  على تسليمي  إلى تُ ر أش قدلها. و  جنحَت تركيا إلى هذا الوفاق  بعد انتزاع 

ى قلي إلنالمباشرة  عن  دما نوهتُ إلى المسؤولية  نالذي أمسى بائناً منذ زمن  طويل، ع ،هذا الوفاق
" مقابل ذاك "تنظيماً إرهابياً  PKKان قد رضيَ بإعلان  فضلًا عن ذلك، فالاتحادُ الأوروبيُّ كإمرالي. 

صيات  ن الشخمالوفاق، وأدرجَ ذلك حيزَ التنفيذ. كما تطلعَ إلى ملء  الفراغ  المتولِّد  ببديل  مؤلف  
ا ا في هذمع تركي مور سَت أنشطةٌ متعددةٌ فوحاولَ استثمارَها لمدة  طويلة. والمجموعات  التي رعاها 

ها ن طابع  م، وبالأخصِّ عن طريق  السويد. إذ كان يُخطَّطُ لتجريد  الحركة  الكردية  المضمار  أيضاً 
انب. ديِّ الجن  الأحاقحام ها في إطار  الدمقراطة  وحقوق  الإنسالإبالحرية، و الديمقراطيِّ المفعم  و  الثوريِّ 

دّت الكثيرُ من  نت كاكما . في هذا الاتجاه الأمور  وكان قد أُدر كَ من المستجدات  اللاحقة  أنه أُع 
لى محمل  ؤخَذُ عتُ تها، ، وربما المقترحاتُ التي طرحَ التجربةُ التاريخيةُ التي تتسمُ بها الليبراليةُ الإنكليزية

جهُه الباطنيُّ و اتفاقٌ لا يزالُ  AKPأُبر مَ مع قد . وفي السياق، كنا سنفهمُ من سير  الأحداث  أنه الجد
 مجهولًا.
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ا مع لاقات هععلى بناءً الدمقرطة  وحقوق  الإنسان  وفقَ أهداف ها التكتيكية   من ربُ اقكانت تركيا تت
 صلاحات  كانت تتاجرُ حتى بالإ. بل لَم تَكُن صادقةً في إنجاز  الإصلاحاتالاتحاد  الأوروبيّ. حيث 

كُ بالقوى التآمرية   الحاجة  إليها. وكانت مسِّ بأالتي هي  حَ  التلويتستطيعُ  التي كالعصا والانقلابية   تُمس 
دمَ  إنّ ع، إلاك  المؤامرة  ضديب  شلِّ تأثيري بحَ الهدف  في بها عند الضرورة. وعلى الرغم  من جلاء  

اً هممنداً ب ذلك، كان عنصراً أو خصوص  استصدار  محكمة  حقوق  الإنسان  الأوروبية  القرارَ الصائبَ ب
 نكليزيُّ لقاضي الإاقد ألحَّ أيضاً. فذلك إنكلترا تقومُ بريادة  آخر من بنود  ذاك الوفاق  المُبرَم. وكانت 
نّ أعلى أنه أصرَّ أي  .على عدم  استصدار  القرار بيةرو العضوُ في محكمة  حقوق  الإنسان  الأو 

تحادُ خدَمَني الا. لقد استاه هذرأيَ فرضَ قد وكان  .الدوليّ  القانون  المتعلقَ باختطافي ينسجمُ مع سياقَ ال
ة  تركيا له. توثيق  تبعيزيادة  بغرض وحركةَ الحرية  الكرديةَ بأسوأ  صورة،  PKKوروبيّ، واستخدَمَ الأ

 ،أسوأ  الأشكالبالحرية  الكردية  حركة  لو  PKKلـو لي وبالمقابل، سلكَت تركيا السلوكَ نفسَه باستخدام ها 
 الكردية   السياسات  تطبيق   عادة  لإبهدف  تحقيق  الوفاق  مع الاتحاد  الأوروبيّ. لقد دارت المساعي 

صبُّ في خانتي من الأحكام  التي ت ق  بشفافية  أي  طبَّ لَم تُ كما . PKKالتقليدية  عبر تصفيتي وتصفية  
مة  إلى محك الطعن  المقدَّمة  في هذا السياق  دعاوى من بين قوانين ها البورجوازية. وثمة الكثيرُ من 

 بنود  قُ باليما يتعللناً فلتي لا تزالُ قيدَ الدراسة. ورغمَ خَرق  تركيا لقانون ها عحقوق  الإنسان  الأوروبية، وا
ذُه محكمةُ حق الموقفَ  بفضول  وبفارغ  الصبرأنتظرُ  نيالمعنية  بي، إلا إن ان  سوق  الإنالذي ستتََّخ 

 .الأوروبيةُ إزاء تلك الحالات
المشاكل  حلِّ بشأن   التنازلات  تركيا مَت دَّ قإذ يّ. الترك–تتعلقُ بالوفاق  الأوروبيِّ أخرى  ثمة مواضيع

قد و والكرد.  PKKـعلى هواها فيما يتعلقُ بي وب تصرّفَ أن  تفي أرمينيا وقبرص واليونان، مقابل 
 ،ابل ذلكة. ومققدَّمَت تركيا وعوداً جادةً في هذا المضمار، واقتفَت أثرَ سياست ها العثمانية  التقليدي

 ثَّ أنشطت ه العلنية، وح ، وعرقلةَ PKKحملات  القمع  على  تصعيدَ المعنية   طلبَت من الأطراف  
ذا  في همماطلة  . وطُبِّقَت سياساتُ العن تقديم  دعم ها المحدودخلي الأوساط  الموالية  له على الت

شتتُ تي، وسبهذا النحو  سوف أنهارُ كلياً  نيكانت تركيا تعتقدُ أندد  على مرِّ اثنتَي عشرةَ سنة. الص
PKK  ُالكردهزَم وي. 
d-  ها بخصوص  إمرالي، والتي ينبغي إلى جانب  ذلك، ثمة سياساتٌ طبَّقَتها تركيا بمفرد 

معركة  "الإتيانَ بي إلى إمرالي بمثابة  انتصار  تركيا اعتبََرت إذ تسميتُها بـ"سياسات إمرالي القومية". 
رة  حملة  القضاء  عليَّ وعلى الانقلابيةَ قامت بأسطَ –ةَ لذِّكر  أنّ الزمرةَ التآمرينخصُّ با. "صقاريا الثانية

PKK،  ."تناسَت خصائصَ الكرد  التي لعبَت دوراً فبنعت ها إياها بـ"الحرب  اليونانية  الثانية  في المشرق
 وضعَتهم في منزلة  العدوِّ و مُعَيِّناً وحاسماً للغاية على مرِّ التاريخ  التركيِّ الممتدِّ إلى ألف  عام، 

، فقد كانت على وشك  طيِّ صفحة  الحرب  التي شنَّتها لمدة   الأخطر من اليونان  والأرمن. فأياً يَكُن 
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ها بالنصرربع  قرن   بي إلى الجزيرة  في أجواء  من النصر  الإتيان . لقد احتَفَت بمن الزمن، بتتويج 
قلتُ للمحققين: "لستم أنتم مَن حتى  تُ الجزيرةَ وطئالعواطفَ حتى النخاع. وما أن   اجتاحَ القوميِّ الذي 

على المدى شرَّ بَل يّة  تبُليكم ساعتقلَني. فلا قوة لكم على ذلك. لقد سُلِّمتُ إليكم بمؤامرة  ستنقلبُ عليكم و 
ةَ في ججَّ ؤَ ية  المُ شوفينكان المحققون يتناولون الأمرَ ببرودة  أعصاب  وواقعية. لكنّ موجةَ الالطويل". 

. لقد عقلانيّ ال من التصرف  مفرط  التهرب  الإلى  الجميعَ دفعَت ثين الأخيرة، كانت قد السنوات  الثلا
فرصة  لإرساء  السلام. ولكن، يَلوحُ أنهم كانوا قد أَقنَعوا ككي ينتهزوا الوضعَ كبير  تصرفتُ باعتدال  

 PKK، وأنّ لاستسلامبينهم بأنني على وشك  ا أنفسَهم بعدَ العديد  من الاجتماعات  التي عقدوها فيما
العصيانَ التاسعَ والعشرين باتَ بالتالي هذا ، وأنّ ئياً تلقاه بَعثُر  يمرُّ بحالة  مشابهة  يرجحُ فيها احتمالُ تَ 

ه  تو داخل الائتلاف  كان قد حَدَّ من جداً السلبيَّ  MHPعلى حافة  النهاية. علاوةً على أنّ موقفَ   جُّ
 الديمقراطيّ، ولَم يسمَح  بذلك قطعياً.الأجواء  نحوَ الحلِّ السلميِّ و 

ةُ العديدهم أيضاً كانت لهم مواقفُ  هالَ ب  سرائيل أيضاً لا يرغبُ ذلك. فقَ إ–إنكلترا–ثلاثيُّ أمريكاالكان 
 ي مقولة  ي تتمثلُ فسياسات هم المُسَلَّطة  على تركيا، والتفي بنجاح  مستمرين إذ كانوا  .المعيقةُ المشابهة
ه يا كلبَ الصيد". و  "اهرب  يا أرنب، ك  ه ثقة  بأنلَّ الكثقين مسؤولو "سياسات  إمرالي القومية" واكان أَمس 

 اً علىالأرنبُ المتمثلُ في شخصي قادراً على الهروب  هذه المرة، وعقدوا آمالَهم تمام لَم يَعُد
ان كربما ي يد، الذند أجاو المجالُ أمام رئيس  الوزراء  آنذاك بول لَم يُفسَحأعتقدُ أنه تلقائياً.  ياستسلام

دَ ال مُ من ان يُرسَ عراق  ك. ذلك أنّ مخططَ احتلال  اللهابَ أمام حلٍّ سلميٍّ لو أنّ الأمرَ تُر كَ بلن يُوص 
وى التي لقلة  وراء  الكواليس. بالتالي، فالحلُّ السلميُّ والديمقراطيُّ كان محضَ خيال  ورديٍّ بالنسب

 بقائيَ معتقَلاً  . وما دامَ احتلالُ العراق  في الأجندة، فإنّ AKPت لمجيء  أطاحَت ببولند أجاويد وهَيَّأَ 
راق   في العلكرديةَ كان ضرورةً حتميةً بالنسبة  إليها، سواء أثناء الاحتلال  أم بعدَه. وأعتقدُ أنّ القوى ا

لُ على غايات  مماثلة.   .!طنجرةٌ ولاقَت غطاهاأيضاً كانت تُعَوِّ
لَّ سياقُ إم ذي النزعة   AKPأيضاً. فبقاءُ  AKPرالي بأسوأ  الأشكال  في عهد  حكومات  استُغ 

الإسلاموية  في الحكومة  كان قد قُوب لَ بعين  الرضا من ق بَل  فريق  من الجيش  بصورة  خاصة، وذلك 
ه بالكرد. وعليه، فالحُكمُ عليَّ وتصفيةُ  أيضاً.  AKPلـكانا علةَ الوجود  بالنسبة   PKKمقابل تَحَكُّم 

جرَت التضحيةُ بكلِّ شيء  كرمى للمحسوبيات  التكتيكية  اليومية، ولَم تُلقَ أيةُ خطوة  على درب  لذا، 
عةُ صدر نا وصبرُنا بنحو  سيئ.  استثارَت تصفويةُ عام  كما السلام  والحلِّ الديمقراطيّ، واستثُم رَت س 

 AKPفي هذا الشأن. وعندما استخدمَ الآمال، مؤديةً بذلك دوراً بالغَ السلبية   2004–2002
الإسلامَ لصالح  القوموية  التركية، لَم يَأبَه  أو يلتزم  بأية  قاعدة  دينية  أو ضابط  أخلاقيّ، ولَم يُلَبِّ 
متطلبات  الضمير  والإيمان؛ متسبباً بذلك في موت  مزيد  من آلاف  الشبان  اليافعين، ومُكَبِّداً الدولةَ 

ق  في كان  الوحيدُ معنويةً جسيمة. الجانبُ الإيجابيُّ خسائر ماديةً و  –المناهضين للفريق  الانقلابيِّ  تفوُّ
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 ،التآمريِّ داخل الدولة  لأول  مرة، وذلك بعدَ انكشاف  التوترات  الموجودة  بينهما منذ تأسيس  الجمهورية
 في الأعوام  الخمسة  والثمانين ارتباطاً بإدراجي في سياق  إمرالي. ولَربما كان هذا أهمَّ حدث   موظهور ه

م  والديمقراطية. الأخيرة. فلأول  مرة  ازدهرَت الآمالُ بصدد  إمكانية  خطو  الخطوات  السديدة  نحو السلا
عة  صدري ولمرافعاتي المعنية  بالسلام  والحلِّ الديمقراطيِّ دورٌ عظيمٌ في ذلك. وهكذا، كان قد  كان لس 

وحركةَ الحرية  الكرديةَ  PKK في تاريخ  الأتراك. فضلًا عن أنه أُدر كَ أنّ ابتدأَ فهمُ مكانة  الكرد  
بل كان فكرةً محوريةً  .وضعاً جديداً هذا كُ يَ ، رغمَ كلِّ مساعي التصفية. لَم ى ركيزة  قويمةيستندان إل

ها شكلاً   سياسياً نوديَ بها منذ عهد  تورغوت أوزال. ولكنها لأول  مرة  كانت تتجهُ صوبَ تَقَمُّص 
–ة  تطبيع  العلاقات  التركية   بشأن  إعادقديم  حينذاك. كانت لديّ أفكاري التي تَعودُ إلى الماضي ال

هي  ترك. لكنّ الحقيقةَ الأخرى أيضاً المرةَ الأولى التي أتحدثُ فيها عن العيش  المش م تَكُنالكردية. لَ 
رَ الحججَ  إنّ كما القويمةَ والمُقن عةَ خلال سياق  إمرالي.  أنني تسلحتُ بطول  البال  وبمرافعاتي، لأطوِّ

في المستجدات  أكثر  إيجابية  قد أثَّرَت بصورة   الأخيرة ينالحوارات  مع بعض  مسؤولي الدولة  في السن
 على صعيد  المناهضين للانقلابات  والمؤامرات.

 اء ك لتاسة  التوازن  إز حذوَ سيا حَذو  الم ها بدَ إلى تعزيز  موطئ  قَ  اً حالي AKPتسعى حكومةُ 
إلى السلام  ميم  الص فيمَيّالًا  حتى الآونة  الأخيرة   AKP نالنزعتيَن الموجودتيَن داخل الدولة. لَم يَكُ 

يص. التخص . وقد انعكسَ هذا الموقفُ علانيةً خلالَ محاكمات  أرغانكون على وجه  والحلِّ الديمقراطيّ 
غيةَ بلتوازن، ويَث قُ بالأصوات  الكردية  بصورة  خاصة  إلى سياسة  ا ستندي AKPحيث لا ينفكُّ 

لِّ ف  والحم  المشرِّ . لكنّ عدمَ تَلَمُّس  الكرد  لأيِّ دنوٍّ منه إلى السلاحتميت هفرض  فكرة  على  صرارالإ
، AKPأنّ لى الوقوف  في خانة  أمثال هم. لكن، وكيفما بات جلياً إ –هم أيضاً –يدفعُهم قد الديمقراطيّ، 

 ؛ فإنهيّ الديمقراطبالحلِّ السلميِّ و  عن المتاجرة  بهذه السهولة  ىتخللن يالذي بات خبيراً إلى حدٍّ كبير، 
آنَ  يرى أنه  عندمالى أنه لن يتوانى عن تَسَلُّم  زمام  المبادرة  في هذا الموضوع  عأصبحَ يُشَدِّدُ مراراً 

 أوانُ ذلك.
 من للكلمة   الجمهورية  الآن على مفترق  طرق، بكلِّ ما مَ نظافإنّ وفيما يتعلقُ بالقضية  الكردية، 

ف  م  المشرِّ مرية، أو أن  ينصاعَ لمتطلبات  السلاالتآ–على طريق  الحرب  الانقلابية   معنى. فإما أن  يثابرَ 
غم  من . فبالر  بين المجتمع  والدولة  بخصوص  ك لا الطريقَينحاد  والحلِّ الديمقراطيّ. وهناك انقطاعٌ 

ةً بفتأُ ضار تلتآمرية، التي لا ا–يّ، إلا إنّ النزعةَ الانقلابيةَ ازدياد  فرصة  السلام  والحلِّ الديمقراط
ية   التصفب  الخاصة، ولا عن ممارسة  الحر  عن أساليب  ، لَم تتخلَّ كلياً بجذور ها في أغوار  التاريخ

ر  طية، بقدلديمقرااب  السلام  وعبر السياسة  كلُّ شيء  سوف يُحَدِّدُه كفاحُ الكرد  على در لذا، فالشاملة. 
 ما سيتعيّنُ أيضاً من خلال  النضال  المتبادَل  بين الأطراف  المعنية.
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e-  َداد  الخلق  سَ جَّ وَ تَ . إذ سَواد  الشعب  الكرديّ ليِّ بالنسبة  قومنقلي إلى إمرالي جواً من الح 
 لاث. ل مَ صر  الحديأَينَعَت في العبعدما كانت  ،مراليفي فترة  إالكردُ عميقاً من تبََدُّد  آمال  الحرية  

ه، تمَّ اءً علي. بن نفسَهاالمأساويةَ  العاقبةَ كانت قد تشاطرَت  المقاومات  العصرية  التي شهدوهاوجميعُ 
انت كإليه،  1925شباط  15شباط  على أنه "اليوم الأسود". وبإضافة  تاريخ   15استذكارُ تاريخ  
لفعل  ا ردود  حصلَت الكثيرُ من حالات  الشهادة  النفيسة  حصيلةَ فتُدرَكُ بمنوال  أفضل. فجاعةُ الأمر  

ها الشهاداالسنويةشباط. إلا إنّ كافةَ المقاومات  الباسلة   15مؤامرة  حيال  كانت  تُ النبيلة،، وعلى رأس 
 هذه المرة.ثانيةً  الماضي قَدَر  السماح  بتكرار  ال عدمَ  ؤكدُ ت

  مشحونينلسياقَ لُّ جزء  مع المرحلة  بصورة  مختلفة. فالكردُ في كردستان  تركيا استَقبلوا اتفاعَلَ ك
 نوب  لَملى الجإبتوتر  وتخوُّف  كبيرَين، وسعَوا إلى حسم  المآل  النهائيّ. فمقترَحي بانسحاب  الكريلا 

تي لوالمشقات  ا مقترح،ي أبدَوه إزاء اليُفهَم  ولَم تُلَبَّ متطلباتُه بالدرجة  المطلوبة. لكنّ الالتزامَ الذ
تان لمجموعامعان  ثمينة. فضلًا عن أنّ الخطوةَ التي ألقَتها  ت ذاتعانوها، والشهادات  الحاصلةَ كان

لُ الخطوةَ  ا. ي قيمت هفلأخرى االوافدتان من أوروبا وجبال  قنديل مُحَمَّلتيَن ببرقية  السلام، كانت تُعاد 
 معنويات   ه لَم يتسبب  أيضاً بالحطِّ منإنإلا ، حماسنسحابُ ضمن أجواء  من الفمثلما لَم يَجر  الا

قد  2004–2002. فتصفيةُ ما بين 2005سنة   مرحلة  عصيبة  حتىمَرَرنا بمع ذلك، فقد الشعب. 
 خيانةٌ  PKKمن . إذ ظهرَت ضيةأَنزَلَت بالحركة  ضربات  أكثرَ إيلاماً مما تسبَّبَت به المؤامرةُ الخارج

كتاف  أة  على طويلالخيانةُ التي فرضَها أولئك الذين أَحيَوا أنفسَهم منذ مدة  فلَم تَظهر  بين الشعب. 
ي فمثيلٌ ه للَّما كانت من النوع  الذي ق ،اعتقاداً منهم بعجز  الحركة  عن لَملَمة  شمل ها ثانيةً  الشجعان

هم المُعَدَّل أسيساً عن بدء  مرحلة  جديدة  ت KCKو PKKالتاريخ. لكنّ إعلانَ  ن حدثاً ، كاعلى نهج 
رف  الدولة  طاً غيرَ متوقَّع  من حدثقد كان ف. اللامبالية AKPمواقف  تجاه اً تجاه تلك الخيانة  و مهم

كانت الخطواتُ التي ألقاها كما ، وأفضى إلى فتح  باب  الحوار  مع الدولة. AKPوحكومة  
HADEP وDTP  وكانت الكثيرُ من المسيرات  والتظاهرات  قديرالفترة  جديرةً بالتفي تلك .

ارية  دامِّ الإ بالمهكان التكفُّلُ ملةً بالعديد  من التطورات. كما المتواصلة، التي قامَ بها أبناءُ شعبنا، حا
 كشفُ تداعيات  ملحوظة.في العديد  من البلديات  ي

رساء  السلام  المُشرِّف  والحلِّ لإ بخطوات ها AKPلَم تَكف  كلُّ هذه التطورات  كي تُلقي حكومةُ 
 . ولَم تتحمّلصمّ لعمق  الأبل واظبَت على سياسة  التصفية  بمزيد  من الصمت  الأخرس  وا .الديمقراطيّ 

جراء  التعديلات  القانونية  اللازمة  لتكريس  الخطوات  التي ألقَتها الدولةُ على درب  لإالمسؤوليةَ السياسيةَ 
فة  لحركة  الحرية  الكردية. أما أدبياتُ "الانفراج   الحوار. بل ضاعفَت من صرامة  جميع  القوانين  المستهد 

" التي روَّجَت لها خلال  الحؤول  العامَين المنصرمَين، فكانت لا تذهبُ أبعدَ من العام  أو الديمقراطيِّ
ها. حيث لَم تتراجع  عن فرض  العُقم  والسمسرة  واللجوء  إدون سقوط   لى حشد  القوى، رغمَ كلِّ قناع 
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لأجل نا ، ورغمَ جميع  محاولات  KCKو PKKمبادرات  حُسن  النية  التي أقدَمتُ عليها أنا والشعبُ و
، باستطاعة  "مؤتمر  المجتمع  الديمقراطيّ"، ذلكوقف  إطلاق  النار  من جانب  واحد... بالتالي، ومقابل 

مجتمع  المدنيّ، أن  يُكَرِّسَ هذا السياقَ ضمن بُعد  "شبه  الذي هو بمثابة  تنظيم  سقفيٍّ لمنظمات  ال
 الاستقلال  الديمقراطيّ".

لأساسية  اة  من الخصائص  بعيدوالأحزاب  الدولتية  القومية  الأخرى على مسافة   AKPلكنّ وقوفَ 
 رب ه؛ كلُّ د على ثرة  تشكيلَهم حجرَ ع، بل و اً وعملي اً ذهنيلنموذج  الحلِّ الديمقراطيّ، وعدمَ جاهزيت هم له 

ر  مع ة  الحوالمرحل ذلك أثَّرَ سلباً في السياق  التاريخيِّ المُعاش. حيث لَم يتحملوا المسؤوليةَ السياسيةَ 
موماً اطيِّ عج  الديمقر في عدم  إنجاح  الانفرا ىالتجربة  أنّ المسؤوليةَ الأولى مع هذه تجلّ فالدولة. 
اتق  علا تقعُ على عاتق  الدولة، بل على  وصاً صخ (من الأول الذي هو جزءٌ ) الكرديِّ راج  والانف

لاهثةُ اسيةُ ال السيالأوليغارشية  السياسية. فالتعقيدُ أو التأزيمُ الأساسيُّ تتسببُ به البنى الأوليغارشيةُ 
يه، وعل  طرق.حركة  الحرية  الكردية  إلى مفترق  بوراء سمسرة  الدولة. وقد انتقلَ هذا الوضعُ بالكرد  و 

 ديمقراطيِّ الحلِّ الو ستسيرُ على درب  السلام  المُشرِّف   كانت على البرقيات  المُدلى بها الأجوبةَ أنّ إما ف
ترة  من لوجُ فالثمين )الذي يحتوي على شبه  الاستقلال  الديمقراطيِّ كحدٍّ أدنى(، أو أنه كان سيتمُّ و 

لثلاثة  العقود  امنخفضةَ المستوى الناشبةَ خلال البَ حروب  الدفاع  الذاتيِّ الشاملة، التي تَفوقُ الحرو 
تلك الفترة   لا يكفي نعتُ لذا، . KCKالأخيرة، والتي تَسري بالتداخل  مع الإدارة  الأحادية  الجانب  لـ

ل  التي يترددُ صداها في الوسائ PKK–KCKحرب  جديدة. فانطلاقاً من استعدادات   مرحلةُ أنها ب
 السيادة   عن كردستان  جديدة  مرتكزة  إلى نُ علاهو الإأنّ موضوعَ الحديث  هنا الإعلامية، يُدرَكُ 
 عن "إدارة  كردستان  شبه  مستقلة  وديمقراطية". علانُ إنه الإالديمقراطية، أي 

 ديمقراطية"، التي ستنَُمّى على خلفية  أبعاد  الأمة  الديمقراطيةالو  مستقلةال إنّ "إدارةَ كردستان شبهَ 
 (الاقتدار) القومية  التركية، والإدارة  أي عن: نفوذ  الدولة   .سوف تسفرُ عن وضع  مختلف، كافة

قد تؤدي مرحلةٌ معقدةٌ إلى أقصاها. ف أنه ستُعاشُ  ساطع  من الالكردية  شبه  المستقلة  والديمقراطية. 
 مما عليه الصراعُ دّ وطأةً إلى نتائج أش الإدارةُ شبهُ المستقلة  والمرتكزةُ إلى أرضية  الدفاع  الذاتيِّ 

لُ تُّ فيها بنحو  أحاديِّ الجانب، وما يُ تبَُ بسبب  آلاف  القرارات  التي س الفلسطينيّ،–الإسرائيليُّ  ها من عاد 
، سوى ذلكحصول  أن  يَحُولَ دون شيء  يستطيعَ أيُّ . ولن النحوبنفس  التنظيمات  التي ستُشكِّلُها 

من طرف  يَكونُ حلِّ شبه  الاستقلال  الديمقراطيّ، الذي لا  كريسجادّ، وتالسلام  المُشرِّف  وال استتباب
واضحٌ أنّ المساعيَ على خلفية  قانونية  ودستورية.  المفاوضات  المتبادَلة، ويتأسسُ بواحد، بل يمرُّ 

. لذا، طيةالديمقرا تَرى وحدةَ وتكاملَ الجمهورية  فيلأنها ، لا تحتملُ التأجيل المتجهةَ في هذه الوجهة  
نة   ينبغي أن  تمرَّ الأيامُ على أرضية  مرصوفة  بالتآخي والتكامل  والوحدة  الحرة  والمتساوية  المُحَصَّ

 التاريخيِّ للعلاقات  بالعلاقات  المصقولة  بالإصلاح، ومركونة  إلى المواقف  التي تنسجمُ مع المضمون  
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لا، وفي  معناها الاستراتيجيِّ مكافئاً لباً تُشَكِّلُ جواالتي التركية  من جانب، و –الكردية   من جانب  ثان. وا 
تسعى فيه كلُّ سيادة  إلى  اً سياقيَكُونُ ة  الحرة، فما سيَسري حينها، سحال  عدم  انتهاز  فرصة  الوحد

حادية  الجانب. وفي هذه الحالة، فإنّ كفةَ الأاستصدار  قرارات ها و  ،من طرف هاالتحكم  بزمام  الأمور  
دّة  الاشتباكات  وحالات  الانفصال  مع الا  .الأيامحتمال  ستَرجحُ لصالح  تصاعد  ح 

فَ الكردُ في العراق  ي فليزيةُ منذ أن  تصاعَدَت الهيمنةُ الإنك ،كمجموعة  خاصةالحالية  استُهد 
لَ على التغلغل   .منطقة  الخليج  في مطلع  القرن  التاسع عشر   الكرد  ف  صفو بين عن طريق هم حيث عُم 

شرائح  أراضي كردستان. فقامَ المبعوثون والعملاءُ الإنكليز بتشكيل  مجموعات  نخبوية  من ال فيو 
ليه حتى على ما في خدمت هم. واستمرّت الحالُ ع مئر  والطرائق  الدينية، ووظَّفوهالهرمية  لمجموع  العشا

 مواظبةَ لاوأرادوا هذا  ."ائيةعهد  القوموية  البدـ"ناها بوقت  الحرب  العالمية  الثانية، والذي يُعَدُّ فترةً أَسمَي
و الزيادةُ وهألا ، مع فارق  ملحوظ، KDPعلى نفس  السياسات  بعد الحرب  العالمية  الثانية  عن طريق  

يران،  سرائيل وا  اع  من انتز  قتربوااالمستمرةُ للنفوذ  الأمريكيِّ والإسرائيليِّ أيضاً. وبدعم  من أمريكا وا 
 الدوليةَ فَ ظرو . لكنّ ال1960عام لحُكم  الذاتيِّ بالسير  على طراز  العصيان  والكريلا اعتباراً من ا
ا علاقات هم مع ، رسّخو 1975هم. وبعدَ سنة  العراقيَّ أدَّيا إلى تصفيت  –والاتفاقَ الإيرانيَّ   آنذاكسائدةَ ال

  قومية  بناء  دولة  نحو شواطاً ملحوظةً نفس  القوى المهيمنة  على شكل  جناحَين منفصلَين، وقطعوا أ
على  الخناق   تضييقُ إسرائيل مشتركة: –إنكلترا–أمريكاالهيمنة  المكونة  من فيدرالية. لقد كانت غاياتُ 
 .لجوارارين في الآخ ها في وجه  تُش ه رُ ضغط   ورقة  ك ذا الكيان  به تلويحُ النظام  العربيِّ العراقيّ، وال

خلقَ لديهم استياءً ملحوظاً. حيث شهدَت  1985عام الأعمال  بعد جدولَ  PKK دخولَ لكنّ 
. وكان لعدم  ميول هم إلى إبرام  الاتفاقيات  العصرية  أو ملحوظاً سيادتُهم على عموم  كردستان تشرذماً 

التنافسُ وضعفُ الثقة  بين   مؤثرٌ في ذلك. فازدادَ دورٌ  )كالمؤتمر مثلًا( المشتركة  محافل  تشكيل  ال
إلى الصراعات  التقليدية   PKK–YNKوكذلك بين  PKK–KDPقوى، وأُضيفَ الصراعُ بين ال

قاموا ، 1990. ومع استقرار  "القوى الفولاذية" في المنطقة  بدءاً من أعوام  KDP–YNKالدائرة  بين 
منهم للاشتراك  في القضاء  على  اً سعيفي تركيا،  JİTEM-علاقات هم مع قوى الغلاديوبتطوير  

PKK  لى جانب  تكفُّل . وأطلقوا العديدَ من التمشيطات  العسكرية  المشتركة  حتى بدء  فترة  إمرالي. وا 
YNK  بدور  الوساطة  بينPKK  َّقطّ عن مساعيه التصفوية. والجمهورية  التركية، إلا إنه لَم يتخل 
. واستقبَلوا سياقَ PKKللقضاء  على  بفعالية  في التمشيطات  العسكرية  الكثيفة   KDP شاركَ كما 

على أنه أَشبَهُ بالتخلص   PKK. بل وظَهرَ مَن نظرَ إلى التخلص  مني ومن ضمنيّ إمرالي بارتياح  
يقيناً أنّ التنظيمات  والقيادات  الكرديةَ  حيث كان يَعلَمُ  .من صَدّام. لكنّ الشعبَ لَم يَكُن بنفس  القناعة

ها قيمة، وأنّ  دَ لنفس  هذا . PKKةٌ جداً من دون  محدود فرصتَها في مزاولة  السياسة  في العراق  لن تَج 
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سَ و  . ونحن على علم  بأنّ عدداً الأعماقمن  من سياق  إمرالي  شعبُنا في جنوب  كردستان أيضاً توجَّ
 .فيما بينهاالتعاضد  ب ولاذَت ها تلك،مخاوف  أعرَبَت عن اً من الشخصيات  والمجموعات  الوطنية جمّ 

لى مخاطر عبقدر  ما هيَّأَ جواً منفتحاً  ،فرصةً تاريخية 2000لُ العراق  بعدَ عام  احتلاقدَّمَ 
محلَّ  اطيَّ كان. لكنّ مضمونَها الديمقر ضروريةالإدارة  الكردية  الإقليمية  كانت خطوةً تشكيلُ فجديدة. 
وم  تعلقُ بعميبات  فيما المبدئية  والثبعيدةً عن ها مع الجمهورية  التركية  كانت علاقات  ذلك أنّ جدل. 
رية  لتآمريِّ داخل الجمهو ا–لانقطاع  عن الجناح  الانقلابيِّ لكنها وضعَت جُلَّ ثقل ها على االكرد. 

كفاية   لى عدم  إ اسلام  والوفاق. ونظراً لانتباه همع الجناح  الموالي لل علاقات  التطوير  على التركية، و 
؛ فقد يتشكلُ محفلٌ اهمصالح  مع لى عدم  تماشي ذلك ، وا  بالعنف PKK–KCKلقضاء  على ل اقواه

دُ نشاطاتُ بناء  المجتمع  الديمقراطيِّ والوحدة   لًا ية  مجامقو  الجديدٌ بين القوى بعد الآن. هذا ولا تَج 
 كرديةُ ها "الإدارةُ الملحوظاً للتنامي في جنوب  كردستان، بسبب  المصاعب  والعقبات  التي تزرعُ 

لعملية  ارسة  االعديد  من الشخصيات  المسؤولة  عن المم وخيانة   رار  ف  ل هضافة  إلى أن. بالإ"الإقليمية
ينيةُ دورُه في ذلك. علاوةً على كون ها ساحةً جعلَت منها المفاهيمُ اليم هذه الساحة  في  PKKلـ

حزب  " شاطات  ننّ مع ذلك، فإ.  النهج  الثوريّ تطبيق  الانحرافيةُ ركيزةً لها، مما ألحَقَ ضربات  جادةً ب
نظراً ، ناكهتتميزُ بالأهمية  الملحوظة  بين أبناء  شعب نا  "PÇDKالحلِّ الديمقراطيِّ الكردستانيِّ 

نتصبُ تمستواهم الراقي في كردستان على صعيد  الممارسة  العملية. ومن المهامِّ الأساسية  التي ل
لة   المستقادة  شبه  الأمة  الديمقراطية، وتعزيزُ السية  القومية، هي تنميةُ ذهنية  ذهنية  الدولأمامه حيال 

وضعاً  وأابعاً يِّ الديمقراطيّ". فقد تكتسبُ العلاقاتُ طقوموالديمقراطية، والانضمامُ إلى "المؤتمر  ال
ةُ الهيئ"". أما يِّ الديمقراطيّ قوم من خلال  هكذا كيان، والذي وصَفناه بمحفل  "المؤتمر  الرسمياً 

" الذي يُدَلِّلُ  التنفيذيةُ" قوات  وحيد  الت على التي سيَنتَخبُها المؤتمر، و"مجلسُ وحدات  الدفاع  الذاتيِّ
 بها إلى لوصولُ ية  بخصوص  عموم  الكرد، واالمسلحة؛ فبإمكان هما مُوازَنةُ العلاقات  الداخلية  والخارج

خلياً، اطيِّ دالديمقر اريس  السلام  والحلِّ صياغة  مشتركة. وبذلك يَكُونُ الكردُ قد اكتَسَبوا القدرةَ على تك
دة  مع الجوار  على و   القوى الأخرى خارجياً.ومع عقد  العلاقات  الدبلوماسية  الموحَّ

داد  قوميٍّ عميق، فضَ  وا بالعديد  من الشهداء  استَقبَلَ الكردُ في إيران فترةَ إمرالي بح   في تظاهرات  حَّ
قاموا بمَأسَسة  مواقف هم مع بناء  "حزب الحياة  موا الدعمَ والتضامن. كما ، وقدَّ الاحتجاج  التي نظَّموها

تحويل  الإحباط  المتولد  عن الكيانات  العقيمة  إلى "، وسَعَوا من خلال ه PJAKالحرة  الكردستانيّ 
جادةً على وأمثال ه إلى أمل  واعد  وانبعاث  جديد. وقد لاقت هذه المبادرةُ صدىً كبيراً ومؤازرةً  KDPكـ

، ولا يفتأُ يُشَكِّلُ KCKمكانَه كقوة  مؤثرة  تحت لواء   PJAKيِّ والدوليّ. هذا ويحتلُّ قومالصعيدَين ال
لشعب، من خلال  العديد  من شهدائ ه ومناضليه السائرين قُدُماً على لمنبعَ أملٍّ نابض  بالحيوية  بالنسبة  

 الديمقراطيةَ التي ستُشادُ على خلفية  الإرث  الشعبيِّ الوطنيةَ  ات  ؤسسمالدرب  الدفاع  الذاتيّ. إنّ 
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التاريخيِّ والثقافيِّ الإيجابيّ، وستبُنى على هدى المصطلحات  والنظريات  الديمقراطية  العصرية؛ تُعَبِّرُ 
د  وكردستان في إيران، وتَطرحُ تركيبةً جديدةً نموذجيةً   عن انطلاقة  ثورية  حقيقية  بالنسبة  إلى الكُر 

وتلعبُ دورَها الرياديَّ بجعل  وحدة  إيران وتكامُل ها خياراً  ،ن التقاليد  الإيرانية  والحداثةتتوسطُ المسافةَ بي
المنطقة  كلِّ على مَدِّ إيران و  PJAK–KCKستواظبُ حملةُ اً إلى العصرانية  الديمقراطية. بديلًا مركون
يخ  التار طيلةَ تهبةً على حوافِّ وق مم  جبال  زاغروس التي ظلّت مل ، تماماً كما النارفءبالضياء  والد
ها و الإيرانيّ.   يِّ الديمقراطيّ".قومإحدى القوى المنيعة  في "المؤتمر  الكستحافظُ على موقع 

ردَ في ، فإنّ الك1998تشرين الأول  9نظراً لتَحَقُّق  سياق  إمرالي إ ثرَ خروجي من سوريا في 
نقة  عميقَين، وأبدَوا ردودَ فعل  حادةً إزاءَها، و  سوريا استَقبَلوا المؤامرةَ  خرين شهداء آ أضافوابأسى وح 

زوه أكثر. لقد كانوا يفقدوا ارتباطَهم بنا البتة، بل إلى قافلة  شهدائ هم. كما لَم  لي  الأعظمَ  نَدَ لسَّ اعزَّ
نب  إلى جامن الزمن. فطيلةَ السنوات  التي أمضَيتُها هناك، والتي قاربَت العقدَين  مادياً ومعنوياً 

هم شباأدَّوا دوراً تاريخياً بضَمِّهم الآلافَ من فلذات  أكبافقد دعم هم الماديِّ اللامحدود،  ات  إلى باً وشابد 
اتلين ف  المقيُقدِّمون مساندتَهم الفعالةَ عبر آلايزالون صفوف نا. وناهزَ عددُ شهدائ هم الآلاف. ولا 

، "PYD في عموم  كردستان. وعن طريق  "حزب  الاتحاد  الديمقراطيّ  والنشطاء  السياسيين الموزّعين
لعراق. في ا PÇDKفي إيران و PJAKدوراً موفقاً شبيهاً بما يقومُ به  ونيلعبفي سوريا  الكردَ فإنّ 
ن  بالسياسة  الديمقراطية  والدفاع  ا PYDإنّ  من خلال   لذاتيّ،يعر ضُ مثالًا نموذجياً للموقف  المُحَصَّ
يُشَكّلون  في سوريا أيضاً  PYDلآلاف  من شهدائ ه والمئات  من معتقَليه. بناءً عليه، فإنّ الكردَ وا

ن مد  أنهم المؤك يِّ الديمقراطيّ". ومنقومإحدى القوى المتقدمة  بمشاركت ها وفاعليت ها داخل "المؤتمر  ال
 هم.تكامُل  من نطاق  وحدة  الكرد  و الآن  فصاعداً سيؤدون دورَهم بنجاح  في عموم  أرجاء  كردستان وض

–اللبنانية  –الشعوب  السورية  ضمن سواء كانت قد تشكَّلَت لدينا الكثيرُ من العلاقات  الودية، 
كُن  يث لَم يَ ح .أيضاً  مُؤل ماً بالنسبة  لهم يشكلُ فراقفكان ين إدارات  الدول  وتنظيمات ها. الفلسطينية، أم ب

ما  رغمَ  بيُّ طغى عليها الجانبُ الإيجا علاقات  تاريخيةً عشنا معهم ه. لقد خروجاً بالشكل  الذي يريدون
سَ الوحدةَ والتضامنَ معهم ثانيةً  أخطاءمن ها تَخَلَّلَ  داخل  بلمستقي الفمتبادَلة. وكلي أملٌ أن  نُكرِّ

 محفل  "اتحاد  الأمم  الديمقراطية  الشرق  أوسطية".
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 ليحول حياة السجن في جزيرة إمرا
 
 

ما . وفيالآن لَم أتطرق  كثيراً لحياتي الشخصية  في جميع  مرافعاتي المدونة  وحواراتي الشفهية  حتى
ى ومد حدة  لَم أشرح  كيفيةَ تحمُّلي للو  ،السجنمع إدارة   العلاقةو  عدا مشاكلي الصحية  العَرَضية  

تي اضيع  الكثرَ المو أعتقدُ أنّ أفقط. ليَّ وطَبَّقَها ع لتي أعَدَّها النظامُ بشكل  خاصٍّ لعزلة  المقاومتي 
نّ أحدَ أتذكرُ يحفُّها الفضولُ هو تجاربي في الحياة  حيالَ هذه الوحدة  والثبات  المطلقَين. لا زلتُ أ

ه لحركاتي  نّي القرية، والذي كان يُعتبََرَ حكيماً فقيهاً، كان قد قالَ أثناءَ رصد  ي عندما تصرفاتو مُس 
ية: "، والذي يعني في العرب?Lo li ciyê xwe rûne, ma di te de ciwa heye كنتُ طفلًا: "

لحركة. ثيرَ اك. وأنا كنتُ دفّاق"اجلس  في مكان ك، أَفيكَ زئبق؟". وكما هو معلوم، فالزئبقُ سائلٌ لزجٌ 
قدر  ب اً اً شديدقابع –على ما يبدو–معاقبتي، لَما خطرَ ببال ها بوعليه، فلو أنّ الآلهةَ الميثولوجيةَ فكَّرَت 

لُ عامي الثاني عشرفمع ذلك، عليه تكبيلي إلى صخور  إمرالي.  ما هو رة  في الحج هاأنا ذا أُكم 
 الانفرادية.

ة  ولي الدول مسؤ إمرالي ذائعةُ الصيت  تاريخياً بكون ها جزيرةً تُطَبَّقُ فيها الأحكامُ الصادرةُ بحقِّ 
 ة  العزل بإضافة  و إلى تحطيم  بنية  الإنسان  جسدياً.  ، وأَقرَبوقاس  للغايةرفيعي المستوى. مناخُها رطبٌ 

رة  وأنا لى الجزيإق لتُ . علاوةً على أني نُ  تأثيرُها المُهل كُ على البنية، يزدادُ داخلَ حجرة  انفرادية  مغلقة
عتقدُ أنّ . وأويلةة  طمدلة  القوات  الخاصة " على عتبة  الك بَر  في السنّ. لقد أُبق يَ عليَّ تحت مراقبة  "قياد
" هي الساريةُ خلال العامَين الأخيرَين. لَم  ضعة  بعدا صل، لة  توالديُّ أيةُ وسي نكُ تَ رقابةَ "وزارة  العدل 

ذاعة   لديَّ  لاتصال  ا. وبطبيعة  الحال، كان عالَمُ محطة  بثٍّ واحدةبمن الكتب  والجرائد  والمجلات، وا 
راً ما لذي كثيا، سبوعيّ الأ ساعة  كلَّ عدة  شهور، ومن لقاء  المحامين يتشكلُ من زيارة  الأقارب  لنصف  

ه لا كنول .صل أستصغرُ تأثيرَ ذلك في التواتمَّ حظرُه بذريعة  "سوء  الأحوال  الجوية". لا شكّ أني لا
رادتي هما اللذان سيُعَيِّ تحملعلاقةً كافيةً لليُشَكِّلَ يُمكنُ أن   ى صمودي مدنان . وعليه، كان ذهني وا 

 .ثبَاتيو 
علاقات   كنتُ قد انزوَيتُ بنفسي، وهَيَّأتُها للوحدة  مذ كنتُ طليقاً. وب تُّ خبيراً في الترفع  عن

ية  العلاقة  مع أهم رغمبالعائلة  أو الأقارب  أو الرفاق  والأصدقاء  المُقَرَّبين. و  الارتباط  الوثيق، سواءٌ 
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اماً. إذ تعهَّدتُ مت "ناظم حكمت" بعكس  ي كنتُ ن. أي أنأيضاً  ة  علاقالهذه من  تَجَرَّدتُ  نيالمرأة، إلا إن
كان عنوانُ الموضوع  الإنشائيِّ الذي نلتُ  أَكونَ أباً لطفل. ومنذ أن  كنتُ في الدراسة  الثانوية   ألاّ ب

أردتُ بدو أني عشرَ علامات  عليه من ق بَل  أستاذ  الآداب  كالتالي: "أنتَ طفلي الذي لن يولَدَ أبداً!". يَ 
ارب  لا تكفي لإيضاح  ماهية  . لكنّ كلَّ هذه التجلتي الشاقةك الموضوع  الإنشائيِّ تناوُلَ حياة  طفو لبذ
 داخل إمرالي.لديَّ التحمل   ة  قو 

مرالي، ياق  إعلى الأمر  دون ذكر  نقطة  أخرى، ألا وهي أنّ المؤامرةَ المدبَّرةَ ضدي في سلن أمرَّ 
بقاءُ و  كان الحُكمُ عليَّ بالإعدام  إذ الأمل. الذي لا يُبقي حتى على وميض  من  كانت من النوع   ا 
 ي الأيام  صورُ فلَم أَكُن  أت ،في هذا الهدف. فحتى أنا انة  في الأجندة  مدةً طويلةً يصبّ الحرب  النفسي

فقط  ام  واحد  عقضاء   تصوُّرُ أدَعكَ من مرور  الأعوام، بل كنتُ لا هنا. البقاءَ الأولى كيف سأَتحمَّلُ 
 ةً وبصفتي قياد : "كيف لكم أن  تضعوا ملايين الناس  في غرفة  ضيقة!".مفادُها فكرةٌ تشكَّلَت لديّ فهنا. 

حتوي تجعلتُ نفسي، أو فُر ضَ عليَّ جعلُ نفسي تركيبةً جديدةً قد كرديةً وطنية، فبالفعل  كنتُ 
 يرَ قادر  غ. فبينما كان المرءُ يراني الشعبُ أيضاً  هكذا كانو الملايين في ظلِّ ظروف  دخولي السجن. 

ين ة  الملايعن إراد البُعدَ و  فُراقَ العلى تحمُّل  فُراق ه عن عائلت ه وأطفال ه، فكيف كان لي أن  أتحملَ حتى 
 ء   أبناي حتى رسائلَ لقاء! لَم يَكونوا يعطوننتنتهي بلا قد مدةً طويلةً  الاتحاد  والوحدة  المُستَميتة  على 

نة  دالشعب  الم لرقابة  الخاضعة  لو النادرة  لرفاق  المعتَقَلين ابضعة  سطور. وفيما عدا بعض  رسائل  في وَّ
، إلا جَ السجنهو خار  والتي لا يُعطى الق سمُ الأكبرُ منها؛ لَم أَستَلم  حتى الآن أيةَ رسالة  ممن ،المشدّدة

مور  قد هذه الأ . كلُّ الَ أية  رسالة  إلى خارج  السجنإرسلَم أستطع  بعض  الحالات  الاستثنائية. كما في 
كنتُ  تشرحُ نسبياً الوضعَ الناجمَ عن التجريد  والعزلة. ولكن، كان ثمة جوانب خاصة بموقعي. إذ

 لمنتصفة  قات  ابمثابة  الشخص  الذي حثَّ الكردَ على إنجاز  الكثير  من "البدايات". وجميعُ تلك الانطلا
جاز  على إن قد حفّزتُ الجميعَ من أبناء  شعب نافلا بدَّ منها على درب  الحياة  الحرة.  كانت خطوات  

ياد  لأمنها  لكني لَم أتمكن  من تسليم  أيٍّ  .الانطلاقات  الأولى بخصوص  كافة  المجالات  الاجتماعية
بة. تَخيَّلوا حالةَ عاشق  حققَ انطلاقتَه ال نّ ول، ولكه الألازمةَ لعشق  أمينة  أو ترك ها في ظروف  مناس 

نطلاقاتُ اانت كهكذا في الحين  الذي كانت نارُ الحبِّ تضرمُ فؤادَه. و  ،يدَيه بقيَتا عالقتَين في الهواء
دة  بُ من شالميادين  الاجتماعية قد بقيَت عالقةً في الهواء. إذ كدتُ أذو  فيالحرية  التي أنجزتُها 

 السجن  فترةُ أَت ابتد قدية، بحيث لَم أَترك  ورائي شيئاً اسمُه الـ"أنا". و مجتمعالانهماك  بميادين  الحرية  ال
 في هكذا لحظة  على الصعيد  الاجتماعيّ.

دارة  السجن، بل و حتى لو كانت في الحقيقة،  تجهيزاتُ حتى الظروفُ الخارجيةُ وظروفُ الدولة  وا 
بنحو   ليَّ عفية  تَحَمُّل  العزلة  المفروضة  في لإيضاح  كيكذلك لا يَ  كلَّ إنّ السجن  خاصةً بالسرايا؛ ف

 الدولة. بل قاربات  . إذ ينبغي عدم البحث  عن العوامل  الأساسية  في الظروف  المحيطة  أو في مخاصّ 
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بحجج  عظيمة  تُمَكِّنُني من  تحصنَ أن  أالمُعَيِّنُ هنا هو إقناعي لنفسي بظروف  العزلة. إذ كان عليَّ 
ن إثبات  قدرتي على عيش  حياة  عظيمة  حتى ضمن ظروف  العزلة. ولدى التفكير  وم تحمُّل  العزلة  

رَين اصطلاحيَّينأولًا أن  أتحدثَ عليَّ فذلك، وفق   :عن تطوُّ
أرغبَ  لي: لكيالأولُ يتعلقُ بالوضع  الاجتماعيِّ للكرد. إذ كنتُ أفكرُ على النحو  التاالتطورُ كان 

ن  فردية  أحرية  الونَ المجتمع الذي أنتمي إليه حراً. أو بالأحرى، ما كان للأن  يَكُ فيجب حياة  حرة  لي، ب
. ولدى لمجتمعتتحققَ من دون  المجتمع. وسوسيولوجياً، كانت حريةُ الفرد  مرتبطةً كلياً بمستوى حرية  ا

كرد  لا لأنّ حياةَ ايشيرُ إلى نظرتي كان إنّ جوهرَ إسقاط  هذه الفرضية  على المجتمع  الكرديّ، ف
قة  ه كحقيبل أَصوغُ  . كتعبير  أدبيّ دراكَ لا أسردُ هذا الإإني تختلفُ عن سجن  مفتوح  حالك  السواد. 

لفهم  كن  من اثانيهما؛ كان هناك حاجةٌ للالتزام  بمبدأ  أخلاقيٍّ ملموس  للتمكما هو. تَعكسُ الواقعَ 
كَ ب توعية  بالكامل  للمصطلح. إذ عليكَ  وعي   أهمَّ ك أنّ ذلمجتمع  ما. بعيش  إلا ارتباطاً الاستحالة  نفس 

ه من دون  أية  أواصر اجتماعية. لكنّ  خلقَته الحداثةُ   ع  الإقناةَ محاول هي إقناعُها الفردَ بإمكانية  عيش 
. يّ قع  افتراضري الإقناعُ بها كواولكن  يج .في واقع  الأمركهذه زائف. إذ ما من حياة  مجردُ سرد   هذه

ن. اتداخلي الأخلاق. بمعنى آخر، فالحقيقةُ والأخلاقُ متردّ نُ من هذا المبدأ  تعبيرٌ عن تَ والحرما
 عرضُ  أمايقة. الحق مع وعي   لمجتمع  الأخلاقيِّ وبَتر  عُراهي اإلا بتردّ  والفرديةُ الليبراليةُ غيرُ ممكنة  

تحيلُ يسثلما داقيتَها. تماماً ملا يثب تُ مصففي عصر نا على أنها شكلُ الحياة  السائد،  تلك الفردية  
ه)  النظام  الرأسماليِّ تكريسُ   ه لوعي  بافتقاد  و إلا بانهيار  المجتمع  الأخلاقيِّ  (الذي هي ناطقةٌ باسم 

 الحقيقة. لقد توصلتُ إلى هذا الحُكم  نتيجةً لتعمقي على الظاهرة  الكردية  وقضيت ها.
هُ  ،ةل  صورة. ألا وهو الهروبُ من الكردايتييتحتمُ فهمُ جانب  ثنائيٍّ في حياتي على أكم والتوجُّ

، كانت الظروفُ في كلِّ مكان   من ضرورات  الإبادة  الثقافية. وكضرورة  من ناحية  معاك سة هاصوبَ 
، بل وتُحَفِّزُ على ذلك. وهنا بالتحديد  تدخلُ المبادئُ الكردايتية لأجل  الهروب  منوزمان  جاهزةً 

الهروبُ من المجتمع  المُنتَمى إليه أمراً صحيحاً أو  عَدُّ الأعمال. فإلى أيِّ مدى يُ الأخلاقيةُ جدولَ 
 ، كان وصولي السنةَ الأخيرةَ من الدراسة  الجامعية  واقعالالخلاص  الشخصيّ؟ في  في سبيل  حسناً 
في تلك الفترة  . والشروعُ أو الجزمُ بالاهتمام  بالكردايتية   أيضاً خلاصي الشخصيِّ  ضمانَ حينذاك يعني 

أن  يَكُونَ ذاك  وارد  من الكان  الأخلاقية. وبالمعنى الاشتراكيّ،كان دلالةً على العودة  إلى المبادئ  
بظاهرة  اجتماعية، حتماً مع ذلك، كان عليكَ الالتزام عاً آخر غيرَ المجتمع  الكرديّ. المجتمعُ مجتم

أستخدمُ إني ى استحالة  أن  أَكُونَ فرداً لاأخلاقياً. كي تتحلى بكينونة  الفرد  الأخلاقيّ. لقد تجلى مد
لا، فصطلم لا أتحدثُ عن إني حَ الأخلاق  مؤَطَّراً بالأخلاقيات، أي بمعنى نظرية  الأخلاق. وا 

. حيث إنّ الارتباطَ ماسلوكيات  أخلاقية  بدائية، كالعيش  مدى العمر  مرتبطاً بعائلة  أو بمجموعة  
بحالت ها الإشكالية  كان غيرَ ممكن  إلا بموجب  نظرية  الأخلاق. فحالةُ العبودية  بالظاهرة  الكردية  و 
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ر  أنّ "الحياةَ الحرةَ ممكنة". ولا تزالُ الحالُ على وُّ صَ قد أحجَمَتني بنحو  حاسم  عن تَ  رد  المطلقة  لدى الك
 ينبين السجنَ بالمقارنة  طَوَّلًا م ما م ن عالَم  حرٍّ أستطيعُ العيشَ فيه. وقمتُ أنه ذلك. لقد اقتنََعتُ ب

الداخليِّ والخارجيّ، وانتبَهتُ في نهاية  المآل  إلى أنّ حالةَ الَأس ر  في الخارج  أكثرَ خطورةً على الفرد. 
 الرياء  ظلِّ في . فالحياةُ خداع محضُ  يأنه حر  خارجَ السجن، هب الفرد  الكرديِّ قناعةُ بمعنى آخر، ف

سرةٌ ومشحونةٌ بالخيانة. النتيجةُ التي استخلصتُها هي أنّ العيشَ خارجَ السجن  هي حياةٌ خا والضلال  
ألا وهو أن  يخوضَ الكردُ )والأتراكُ الكادحون القابعون تحت نير  الرأسمالية(  ؛ممكنٌ بشرط  واحد  فقط

النسبة  إلى الكرديِّ بقول  آخر، فالحياةُ ب. جل  الوجود  ونيل  الحرية  لأ على مدار  الساعةو كفاحاً دؤوباً 
ل ه إلى مناضل  حثيث   أربع  وعلى مدى  ،جل  الوجود  والحريةلأالأخلاقيِّ والأبيِّ غيرُ ممكنة  إلا بتحوُّ

 وعشرين ساعة في اليوم.
أن   أما.  بأني عشتُ بنحو  أخلاقيّ عُ نَ ولدى قياس  حياتي خارجَ السجن  إلى هذا المبدأ، كنتُ أَق

 وأ نضال  لا بهو من دواعي الصراع  والحرب. ونظراً لأنّ الحياةَ فسجنُ ثمنَ ذلك، يَكُونَ الموتُ أو ال
 ي طبيعة  ئناً فهي محضُ زيف  وخنوع، فإنّ الترحيبَ بالموت  أو تَحَمُّلَ الاعتقال  يغدو أمراً كا صراع  

جَج  . فكيفمالحياةاي في الأمر  أو الممارسة. بالمقابل، فإنّ عدمَ تحمُّل  شروط  السجن  يخالفُ طبيعةَ ح 
ن مرارُ الفأيضاً  يستحيلُ الهروبُ من النضال  أو الصراع  في سبيل  الوجود  والحرية، فمن المحال  

 ة  التي نكافحُ في سبيل ها. وعندما يَكُونُ الكردُ ن دواعي الحياة  الحر م –هو أيضاً –السجن، لأنه 
ذا كنتَ غيرَ  ؛ فما  المنحرفالتصوف  الدينيِّ بأو الليبرالية  أو الرأسمالية  متأثر  بموضوعَ الحديث، وا 

 حياة  جل  لأاع  فيما عدا الصر  ،بمقدور ك فعلُه خارجَ السجن وما م ن شيء   العيشُ فيهيُمك نك م ن عالَم  
فةأخلاقية   يعانون  تُ أنهم. ولدى إمعاني في حياة  الرفاق  المعتَقَلين على ضوء  هذا المصطلح، رأيمشرِّ
ضوع  حليل  المو بإمكانية  العيش  بحرية  خارجَ السجن. ولدى تأُقن عوا أو اقتنََعوا . فقد جادّ  من خداع  

قد ف. خل الفردرية  داهو خلقُ حنين  زائف  إلى الح لمعتَقَلات  لكُ أنّ الدورَ الأساسيَّ در  نُ سوسيولوجياً، فس
همإما أنّ الناسَ ارتَضَ ف، بالتالي. لهذا الغرض الحداثةظلِّ شُيِّدَت السجونُ بعناية  في  العيشَ  وا لأنفس 

فةً  هم، فيغدو التعويلُ على سلوك هم حياةً ثوريةً مُشرِّ دَ قيةً مجر و أخلاأبزيف  ورياء  بعدَ إطلاق  سراح 
 ةُ فتر ته  أفرَزَ النضال  الاجتماعيِّ بنضوج  بارز   اليب  مطنجحون في تلبية  يلا طائلَ منه؛ أو أنهم سوهم  

 .الاعتقال
أداء  الواجبات   كيفيةَ المرءُ فيها يتعلمُ  هي أماكنبل  .لشخصيةاعادة  تأهيل لإ اً السجونُ ليست بيوت

تَسري هذه الخصائصُ أيضاً على مقاتلي الحرية  الذين . بكفاءة الأخلاقية  والإرادية  تجاه المجتمع  
لأخلاقيةَ والسياسيةَ المعنيةَ واجبات ك ا يعني أن  تؤدي قصدوا الجبال. فأن  تَكُونَ كريلا الحرية  

أن  تلبي و  ة، الأخلاقيّ ات  الواجب دركَ وت نَ بهذا الوعيحصَّ أن  تتو  ،بالمجتمعية  على أرفع  المستويات
الحرية  فيما يخصُّ الدفاعَ الذاتيّ. فكينونةُ كريلا الحرية  ليست لأجل  النفوذ  الشخصيِّ أو متطلبات  
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وصعودُ أمثال  وليس الحرية.  السلطة،لأجل الحالة  تغدو صراعاً  هي في هذهفالوصول  إلى السلطة. 
هؤلاء إلى الجبال  أو نزولُهم منها ليس أخلاقياً ولا اجتماعياً. وبالأصل، فأمثالُ هؤلاء يلوذون إلى 

دون الخيانة  بكلِّ سهولة، عندما لا يَ  ما طمعوا فيه. وهم عاجزون عن تأدية  أيٍّ من ضرورات  ج 
ولئك الذين يقبَعُ لأالأماكن  تتميزُ بنفس  المزايا بالنسبة   كلَّ أنّ الاجتماعية. ما أرمي إليه هو: مهامِّهم 

، لا جدوى منهي ذال تمييزَ ال. كما إنّ عبودية  مطلقة، أو يعانون التشتتيُّ تحت نير  مجتمعوجودُهم ال
رُ شيئاً من غيّ يُ زلُ حسن"، لا حسن" أو "المسلَّحُ سيئٌ والأع هخارجسيئٌ و  السجن   داخل" :من قبيل

فحوى الجهود  الأصلية  المبذولة  من أجل  الوجود  والحرية. وبما أنّ حياةَ الإنسان  لا تثَُمَّنُ إلا عندما 
تَكُونُ حرة، فأينما كان العيشُ المجردُ من الحرية، فإنّ ذاك المكانَ يُشَكِّلُ سجناً مُعت ماً في جميع  

 الأوقات.
درة  على للق اني هو تطوُّرُ وعي  الحقيقة  ارتباطاً بالمصطلح  الأول. فالعلاجُ الوحيدُ المصطلحُ الث

 نما يعنيإحياة، هو تنميةُ وعي  الحقيقة. فعيشُ وعي  الحقيقة  بقوة  بشأن  عموم  ال التحمل  داخل السجن  
هم عَ حيات  الناسُ داوف ستوعبَ اإلى معنى الحياة. فإذا  الوصولَ يعني بل و بلوغَ أمتع  لحظات  الحياة. 

هم في حين . همل دةً بالنسبة  اذلك مشكلةً ج ، فلن يُشَكِّلَ فليَكُن بصورة  صحيحة، فأينما كان مكانُ عيش 
. "ي الحياةتَرَدّ ـ"سماةُ بظاهرةُ الما تظهرُ النمُثقَلةً بالأخطاء  والرياء. وهعندما تَكونُ معناها  تفقدُ الحياةُ 

دُّ حياةُ ينما تُعَ عناء. بسوى محصلةٌ طبيعيةٌ للحياة  الر  وضيقُ الخناق  والتشاجرُ والشتمُ  وما تَعَكُّرُ المزاج  
نبعٌ مين ها ع الحياةُ بذات  فراق  من الحقيقة.  ين بوعي  ولئك المتسلحلأالإنسان  معجزةً حقاً بالنسبة  

فَ هذا، إذ يختفي معنى الكون  بين طللحماس  العنفوانيّ   مشكلةُ  هناكقَ تبَلن ف اللغزُ  واياها. وكلما كُش 
 سينتعشُ  ، فمارمى للحريةالتحمُّل، حتى لو كان المرءُ في زنزانة. وبالأصل، فإذا كان دخولُ الزنزانة  كَ 

م   الآلال  أشدِّ ةً بوعي  الحقيقة، قادرةٌ حتى على تحوينسوجفيها هو وعيُ الحقيقة. والحياةُ المتعاظمةُ م
 إلى منبع  للسعادة.

إلى ميدان  لحرب  الحقيقة  بكلِّ ما للكلمة  من معنى، سواءٌ على  ليلَ سجنُ إمرالي بالنسبة  لقد تحوَّ 
القولُ لديّ طغى صعيد  فهم  الظاهرة  الكردية  وقضيت ها، أم من ناحية  تَصَوُّر  فُرَص  الحلّ. فبينما 

ب  جداً أن  عصا كان من الداخل السجن. كمذي سادَ الوالعملُ عندما كنتُ طليقاً، فإنّ المعنى هو 
منوال  بأتمكَنَ خارجَ السجن  من صياغة  الأفكار  المعنية  بفلسفة  السياسة، والتي سردتُها بنطاق  أوسع و 

ملموس  أكثر في هذه المرافعة. بل حتى إنّ استيعابَ مصطلح  السياسة  يقتضي جهوداً مُضنية، 
بأني دوغمائي   عماق  القولُ أنّ إدراكي من الأيمكنني يه،  الأشكال. وعلفضل  ويستلزمُ إدراكَ الحقيقة  بأ

أفضل ماهيةَ مصطلحات  نحو  أدركتُ ب في ظروف  العزلة  فوضعيّ هو على علاقة  كثيبة  بهذه العزلة. 
ها، وأنّ البنى الاجتماعيةَ هي بصورة  بنالحداثة، وأنّ عمليات   اء  الأمة  قد تَكُونُ متنوعةً في نماذج 

 ة  القومية  صُّ أنّ تجاوُزَ الدوليَد  الإنسان، وأنها تتميزُ بطبيعة  مَرنة. وأخى تَصَوُّريةٌ مُشادةٌ بعامة  بن
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–لينينيٍّ –بمثابة  مبدأ  ماركسيٍّ  ة  طويللمدة  . فقد ظلَّ هذا المصطلحُ ليكان بالغَ الأهمية  بالنسبة  
لُ الك، وكان ليستالينيٍّ بالنسبة   مَساسَ به أبداً. ولدى تركيزي على الطبيعة  قالب  ثابت  لا يَحتَم 

وجود  علاقة  لهذا المبدأ  مع  استحالةَ المهمِّ أن  أدركَ الاجتماعية  والمدنية  والحداثة، بات من 
قصوى  اجتماعية   سلطوية  مجردُ ، وأنه المدنية  الطبقية بقاياإلى كون ه من وانتبهتُ بل  .الاشتراكية

ه. ولَئ ن  كانت الاشتراكيةُ العلميةُ  لَق يَت شرعيتَها على يد   الرأسمالية. لذا، لَم أتردد  قطُّ في رفض 
، أي هو أساتذةُ الاشتراكية  المشيدة حقاً مثلما يُقال، فمَن يتعينُ عليه التغيرُ في هذا الشأن  تستتَ بُّ س

الدولة  القومية  ذي  ح  نّ تبََنّيهم لمصطلأماركس وأنجلز ولينين وستالين وماو وكاسترو وأمثالُهم. ذلك 
 كان خطأً فادحاً أَلحَقَ أضراراً جسيمةً بقضية  الاشتراكية. ماليِّ رأسالطابع  ال

 تُ بصياغة  باشر  كلما، هيمنةٌ أيديولوجيةٌ وطيدة وكلما تعمَّقتُ في إدراك  أنّ الليبراليةَ الرأسماليةَ 
ةٌ عصريل و سب، بحفيمقراطيةَ ليست ممكنةً وعَلمتُ أنّ العصرانيةَ الد ة  بشأن  الحداثة  قويتحليلات  
يدة  ية  المششتراكفي كنف ها أكثر من الحداثة  الرأسمالية  بكثير. ونظراً لعجز  الا لعيشُ يمكنُ اوواقعيةُ و 

 م نستطعإننا لَ داثة  الأساسية؛ فعن تخطي مصطلح  الدولة  القومية، ولاعتبار ها إياه على أنه حقيقةُ الح
فقد كانت  لمثال.اكالأمة  الديمقراطية  على سبيل   نواع  أخرى للأمة  في إمكانية  وجود  أ التفكيرَ بتاتاً 

ذا كان الكردُ أمة، فمن الضروريِّ ةُ شيئاً يُحَتِّمُ وجودَ الدولةالأم  أنني م! بَي دَ ولة  لهدوجودُ حُكماً ! وا 
هر  ازدادَ إمعاني في الظواإلى أنّ مصطلحَي الحرية  والمجتمعية  أثمنُ بكثير، كلما انتبهتُ 

ها هي  الاجتماعية، وكلما أدركتُ  ، وأنها هُلاميةً  حقائق  القرون  الأخيرة   أكثر  من أنّ الأمةَ بذات  نفس 
النسبة  بديدي  هو قفصٌ حخصوصاً تَشَكَّلَت بتأثير  نافذ  من الرأسمالية، وأنّ نموذجَ الدولة  القومية  

ة، لرأسمالية  القومية  يعني المحاربةَ من أجل  افي سبيل  الدول صراعَ الإدراكي أنّ لمجتمعات. ومع ل
ا )ك لاهم انلضيقايُّ قومالالصراعُ طرأَت على فلسفة  السياسة  لديَّ تحوُّلاتٌ عظيمة. فالصراعُ الطبقيُّ و 

 .يةتعزيز الرأسمالإلا إلى في نهاية  المطاف  يؤديا يخرجان من نفس  البوابة  مضموناً(، لَم 
أدركتُ أني ضحيةٌ من ضحايا الحداثة  الرأسمالية. وازدادَ عمقُ وعي  التاريخ  بهذا المعنى، فقد و 

والمجتمع  لديّ، كلما علمتُ أنّ المعارفَ الاجتماعيةَ التي تفرضُها الحداثةُ ليست علماً، بل 
حطَّمتُ الدوغمائيات  كلما فللحقيقة  ثورةً بكلِّ معانيها. إدراكي ميثولوجياتٌ عصرية. وهكذا شَهدَ 

بطة  أكبر وبنحو  مفعم  بالحقيقة  أكثر. كلما الرأسمالية،  أما باشرتُ بالتعرف  على المجتمع  والتاريخ  بغ 
الحقيقة". بمعنى آخر، فمقولةُ "اهرب  يا  كان "قَنّاصَ ف ،أطلقتُه على نفسي في هذه الفترة الاسمُ الذي

ك   ن تُها ملكنتُ قد حوَّ  ،سماليةُ على الكردي فرضَتها الحداثةُ الرأالت به يا كلبَ الصيد"، أرنب، أَمس 
الحداثةَ الرأسمالية". وبارتقاء  وعي  الحقيقة  بصورة  متكاملة، فإنّ ذلك  المعنى إلى مقولة  "اصطَد حيث

قاً لا يُقارَنُ بالماضي على صعيد  المعنى، أياً كانت المناحي التي ن اجتماعيةً أم  ها،عالجُ كان يُؤَمِّنُ تفوُّ
فيزيائيةً أم بيولوجية. وهكذا، أمسى بمقدوري إنجازُ ما شئتُ من ثورات  الحقيقة  اليومية  ضمن ظروف  
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السجن. وعليه، بات لا داعي للتنويه  إلى أنّ سعةَ الصدر  وقوةَ التحمل  التي كنتُ أستمدُّها من ذلك، 
 ما كان لأيِّ شيء  آخر أن  يمدَّني بها.

ذهنيةُ  نيطَتفلَطالما أُ   وعي  الحقيقة  تداعياتُه على تطوير  الحلول  العملية  أيضاً.كان لتكريس  
حديث  مجرد  البالبال  كينونةُ الدولة  هي أولُ ما يخطرُ بفة  التركية  بهالة  من القدسية  والانفرادية. الدول

جَت أواصيّ مر سو ال صر  عالعن الإدارة  والحُكم. تَعودُ هذه الذهنيةُ بأصول ها إلى  وق  مع رُها بوث، ونُس 
هرةُ حتلُّ ظا. هذا وتعلى التوالي ودون انقطاع السلطوية والإيرانيةُ  العربيةُ  لثقافاتُ لتتداولَها االألوهية، 

 لدى لسلطوية  اً في جذور  مصطلح  الإله  الواحد  أيضاً. ولدى تَشَكُّل  النخَب  اوطيدالسلطة  مكاناً 
ا دوماً تأثرو  عوا بتطوير  النُسخة  الرابعة  وربما الخامسة  من هذا المصطلح. كماالأتراك، كانوا قد شر 

ه، دون أن  يَعُوا معناه الأتيمولوجيّ.  عنى م بكلِّ معنىً سوداوياً وهكذا باتت الدولةُ تلتحفُ بنتائج 
لَ فقد أو بالأحرى،  .الكلمة نية. حيث عثماالممارسات  السلجوقية  والضمن إلى اللامعنى المعنى تحوَّ

هذا  أُلب سَ  ثمفي غمضة  عين  طمعاً في السلطة. أحياناً كان يُعدَمُ العشراتُ من الإخوة  أو الأقارب  
لَ على إرفاق  مفهومَي في المفهومُ قميصاً آخر   لوطنية  االسيادة  عهد  الجمهورية. أو بالأصح، عُم 

كيةُ لوياثاناً التر  يةُ  القومة. وبهذه الشاكلة  صُيِّرَت الدولةُ بالسلط (اللذَين طوَّرَتهما أوروبا) والدولة  القومية
لمقدسات  اارةَ . فكان يُعدَم كلُّ مَن مَسَّها بسوء، لأنّ الدولةَ القوميةَ كانت تحتلُّ صدأشدَّ خطورة
 اتت قضيةُ لطبقة  البيروقراطية  على وجه  التخصيص. بالتالي، بلكان الأمرُ كذلك بالنسبة  المطلقة. 

ها.طيلة قضاياها الاجتماعية  تعقيداً  أكثرمن السلطة  والدولة    تاريخ 
، كلما أدركتُ أهميةَ أكثر على الحلول  العملية  الملموسة شعرتُ من الأعماق  بضرورة  الانكباب  

ر  من أكثيُعَدّان الكردية، واللذَين –الدولة  في العلاقات  التركية  مصطلحا السلطة  و يؤديه الدور  الذي 
ات  السلطة  إجراء إرجاع  ضرورةَ تُ أدركفبشتُ فيها وتعمقتُ عليها داخل إمرالي. المصطلحات  التي نَ 

 (متدُّ إلى ألف  عام  تقريباً تي توال) خصوصاً الكردية  –هما ضمن العلاقات  التركية  فترت  و  عموماً والدولة  
سيةً وجيوستراتيجيةً وثيقةً بين ثقافات  إلى عهد  الحثيين. وكلما تيَقَّنتُ أنّ هناك علاقات  جيوسيا

السلطة  والدولة  في ميزوبوتاميا وبلاد  الأناضول، كنتُ ألاحظُ بكلِّ يُسر  أنّ الفصلَ بين الدولة  
 نوالسلطة  ليس بأسلوب  عاقل  أو معقول، لدى إسقاط  ذلك على العلاقات  التركية  والكردية. لَم أَكُ 

هما على الضدِّ من مصطلح  الديمقراطية. وكلما و عصلدولة، نظراً لأستسيغُ مصطلحَي السلطة  وا د 
كانت كلما لمجتمع، للقوى السلطة  والدولة يُشَكِّلُ خسارةً جسيمةً تماماً رأيتُ أنّ إخلاءَ ساحة  الإدارة  

نكار  ياً عن الإعمل. لكن، ولانتباهي إلى الانسداد  الناجم  فضلالديمقراطية  تُدرَكُ بنحو  أ أهميةُ 
تُ أنّ إنكارَ تشاطُر  السلطة  والدولة  لا يتماشى والوقائعَ التاريخية، يقنأفقد الفوضويِّ للسلطة  والدولة، 

لكن، كلما و الرغم  من عدم  تفضيلي لذلك كأسلوب  حلّ. كانت الإدارةُ الديمقراطيةُ خيارَنا الأساسيّ. ب
العنادُ في زاد  الواحدية  المركزية  على مرِّ التاريخ، و ادَ الإصرارُ على إنكار  ثقافات  السلطة  والدولة  ز 
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وصولي إلى حلول  عملية   استحالةَ تُ أدركعدم  استيعاب  جوانب ها التي يحقُّ مشاطرتُها اجتماعياً، و 
مصطلحَي "السلطة  المشتركة " و"الدولة   أهميةَ تُ بصورة  أفضل كلما أدركسليمة  نتيجةً لتلك المواقف؛ 

 ".المشتركة
يات  راتيجلَطالما شوه دَت العلاقاتُ الكثيفةُ والنماذجُ المشتركةُ المتعاقبةُ ضمن سياسات  واست

لَ  د  الأناضول  وميزوبوتاميافي بلا السلطة  والدولة   ةٌ في مماثل جُ ت نماذطيلةَ السياق  التاريخيّ. كما فُضِّ
ر  مر  جُرِّبَ هذا النموذجُ قد لكردية. و ا–ي مرّت بها العلاقاتُ التركيةُ كافة  المراحل  الحرجة  الت ة  في لآخ 

ه على. فإلى جانب  طر تيبإسهاب  في مرافع المواضيعَ "حرب  التحرير  الوطنية". وقد تناولتُ هذه   ح 
يد  لى صعع سة، ليسيشكل  أنموذج  نظريّ، فقد كان تحويلُه إلى مشروع  حلول  عملية  يتسمُ بقيمة  نف

وأخصُّ  .العقيمةلأوسط  المشابهة  كردية  فحسب، بل ومن جهة  حلِّ قضايا الشرق  اال–العلاقات  التركية  
ميع  ثُل  الجف  ومُ أهدا الأدنى إلى العناصرَ ملُ ويش ،دٍّ بعيد  مع الوقائع  التاريخيةأنه كان يتناغمُ إلى ح

 على ضوء  ية. و  الرأسمالعلى صعيد  الحلِّ العمليِّ في وجه  الدوغمائية  الوضعية  التي فرضَتها الحداثةُ 
وشبه   راطية  التطورات  التاريخية، كان لتركيزي على مصطلحات  العصرانية  الديمقراطية  والأمة  الديمق

 تكانف ،الأخرى ةُ ريخيّ  التاحقيقةُ الأما فيما يتعلقُ بالسلطة  والدولة.  مهمالاستقلال  الديمقراطيِّ تأثيرُه ال
 ةُ القاعد يه لمحليةُ ا استثنائيّ، بينما السلطةُ واقعٌ على أنّ السلطةَ المركزيةَ ذاك التشخيصَ الذي يُدَلِّلُ 

قومية  دولة  الالنموذج   طرح  . بناءً عليه، وكلما أُدر كَت بعين  صائبة  أواصرُ الرأسمالية  مع الرائجة
حلول  هميةَ الفإنّ أ ؛شُر حَ وجهُه الباطنيُّ ببساطة في راهن نا، وكلما مطلق   وحيد   نموذج  كالمركزية  
 .فضللديمقراطية  كانت تُدرَكُ بصورة  أفيما يتعلقُ باالمحلية  
كان جلياً تماماً إذ توصلتُ إلى نتائج مماثلة  بشأن  العلاقة  بين العنف  والسلطة  أيضاً. كما 

الحظيَ  التحول  إلى أمة  مركونة  إلى العنف  والسلطة. حيث إنّ نحو استحالةُ أن  يتجهَ خيارُنا 
بالإمكانيات  الاجتماعية  عن طريق  العنف  لا علاقةَ له بالاشتراكية، ما لَم يُؤَطَّر  بمتطلبات  الدفاع  
الذاتيِّ الاضطراريّ. ففيما عدا الدفاع  الذاتيّ، ما كان لجميع  أشكال  العنف  إلا أن  تَسريَ داخل 

صطلاحيُّ في هذا المنحى يُضفي أهميةً عظمى التقدُّمُ الاكان  قداحتكارات  السلطة  والاستغلال. و 
ير  كبناً بالمعنى. وعليه، كنتُ توصلتُ إلى عدد   وتحصُّ ثباتاً على معالجة  قضية  السلام  بنحو  أكثر 

نفصاليّ" الا"كـالوعي  والمعارف  الاصطلاحية  والنظرية، التي ستشلُّ تأثيرَ اليافطات  المُلَفَّقة  أشكال  من 
يّ"، والتي أَطلَقَتها نُخَبُ السلطة  والدولة  التي تمارسُ الضغطَ على الكرد، بل وحتى على رهابالإأو "

 مع مسؤولي الدولة  تأسيساً على هذا الحوارُ فكان كافة  الشرائح  القابعة  تحت براثن  القمع  والاستغلال. 
للازمَ لإيجاد  سُبُل  الحلِّ العمليّ. ؤَمِّنُ الإبداعَ ايُ غدو أكثرَ عطاءً، و ي الوعي  الاصطلاحيِّ والنظريّ 

ومثلما بالإمكان  رصدُ الأمر  في مختلف  فصول  ومُجَلَّدات  المرافعة، فإنّ صياغةَ الحلول  النظرية  
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ية  ووعي  مجتمعبإسهام  من التطورات  الجارية  في حقل  الحرية  ال لعملية  كانت تصبحُ أمراً ممكناً وا
 لمجالات  الأخرى.الحقيقة  في العديد  من ا

بُ سبِّ تُ  ما م ن جانب  يستعصي عليَّ تحمُّلُه داخل إمرالي، فيما خلا الأسباب  الفيزيائية  التي
بق، بل ه في السا عما كانت علياً بتاتلَم تتراجع  لديَّ مشاكل صحية. فقوةُ المعنويات  والوعي  والإرادة  

ح  مستوى شر قاء  بنَت بجوانب  التقدم  البهيّ. ومع الارت، واقتاتَت من الجماليات، واغتَ باتت أكثرَ صفاءً و 
فضيلةً و صواباً  لأكثرَ الحقائق  الاجتماعية  بواسطة  العلم  والفلسفة  والجماليات، تزدادُ إمكانياتُ الحياة  ا

لُ العيشَ  ر  في حُجرتي الانفرادية  لوحدي وجمالًا. إني أُفَضِّ  اس  يشَ مع الن، على أن  أعنفَسحتى آخ 
 الحقيقة.درب الحداثةُ الرأسماليةُ عن ضَلَّلَتهم الذين 

 حال   فيالسؤالُ الذي يدورُ في خُلد  شعب نا ارتباطاً بحياتي في إمرالي هو: أين وكيف سأعيشُ 
 الحياة، راز  فيالكلُّ يعلَمُ يقيناً أني صاحبُ طفخروجي من السجن. لستُ شخصاً مَيّالًا كثيراً للخيال. 

ذا تمَّ الإمعانُ في نهج  حياتي الميُسَمى بالو  ن م، بدلًا لطفولةاة  بدءاً من أيام  اضياقعية  الثورية. وا 
لك أنّ ذأفضل على مثل  تلك الأسئلة.  اً جوابجدُ النظر  إلى حياتي ما بعدَ الخروج  من السجن؛ فسي

ة  في ممهارات  بأَم تتسمُ  لعاشرةعائلة  مذ كنتُ تحت سنِّ االأولى" التي أبدَيتُها تجاه سيادة  ال "التمردات  
ردَ سالآخر  بين الحين  و كنتُ متمرداً وحيداً. لقد حاولتُ في المرافعة   حينك اللمنذ ذفهذا المضمار. 

 الأجوبة   ن العثورُ ضمنها علىيالمعني ة  باستطاعي على مجتمعَي القرية  والمدينة. و اعتراضمحاولات  
 .ت هملأسئلاللازمة  

: عندما تُعاشُ حإلا  ممكنة  غيرُ : الحياةُ بالنسبة  لي  بإيجازسأَسردُ الأمرَ  ما هي "رة. وبشرح  سؤال 
سعيتُ إلى رصف  أرضية  مرافعتي الأخيرة  هذه، والمؤلَّفة  من خمسة  مجلَّدات. فالحياةُ  ؟"،الحياةُ الحرة

دةُ من الأخلاق  والعدالة  والسياسة، حياةٌ ينبغي  صعيد  المجتمعية. تُمَكِّنُ المدنيةُ  علىألّا تُعاشَ المجرَّ
من العيش  الخاطئ  بحَيَوات  منغمسة  في شتى أشكال  العبودية، وصاً عموماً والحداثةُ الرأسماليةُ خص

وتَعملُ على إقناع  الغير  بها من خلال  احتكارات   .ومليئة  بالرياء، ومشحونة  بالديماغوجية  والفردية
نُها. و القمع  والاستغلال  الأيد ثُ المسماةُ بالقضايا الأحداتظهرُ  بهذا المنواليولوجية  التي تُكَوِّ

 نفسَه بالثوريّ، سواء أَسمَيناه بالاشتراكيِّ أو التحرريِّ أو نعتُ . يتحتمُ على كلِّ شخص  يَ الاجتماعية
ستغلال  المفرطَين الديمقراطيِّ أو الشيوعيّ؛ أن  يعترضَ ويتمردَ على المدنية  المرتكزة  إلى القمع  والا

لا يُمكنُ بأيِّ إذ  السائدة  في العهود  الحديثة. من ق بَل  الطبقة  والمدينة  والسلطة، وعلى أنماط  الحياة  
بل ستُعاشُ عندئذ حَيَواتٌ  .وبالتالي عيشُ حياة  عادلة  وحرة  وديمقراطية  واجتماعية وجه  آخر تحقيقُ 

والقُبح. وهذا ما يُسمى بنمط  الحياة  الخاطئة  ذات  الأرضية  غير   ةٌ بالكذب  والأخطاء  والسيئات  مليئ
إلى نمط  الحياة  هذا تحويل  بشأن   ،السليمة. وعليه، يتوجبُ إدراكُ جهودي الحثيثة  مدى حياتي

لا، فمن المستحيل  فهمي، سواء إشكالية  شخص  ك، أو بصدد  رفضي إياه كونَه إشكالي  من الأصل. وا 
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يشعرُ قد ف، وقيادة شخصية  كومَن ينضمُّ إليَّ أو يطمعُ في الاستفادة  مني دون فهمي . قائدكأم 
بداءَ الانضمام  القويم  مشكلةٌ اجتماعية، لا شخصية.ذلك أ. حباطبالإ  نّ الفهمَ الصحيحَ وا 

 الفينة   ينبرقتُ هو نمطُ الحياة  مع المرأة. وقد تط ذلكالسؤالُ الآخرُ الذي يحفُّه الفضولُ ارتباطاً ب
: كيف نعيشُ مع المرأة؟ إمرافعتي والأخرى في كافة  مجلدات   ائقةَ هميةَ الفأخصُّ بالذِّكر  الألى سؤال 

 و البحث  أ رأة  يةٌ لا تُحَلُّ بطلب  يد  المالتي يتحلى بها العيشُ مع المرأة  في كنف  الحداثة. فهي قض
هابعنها، أو  اب  اةَ بإنجمشاركت ها الحيب" أو "العامّ"، أو أو العيش  معها في البيت  "الخاصِّ  خداع 

كنَ في قلب  فالأطفال  أو من دون هم.  لقضايا اوعقل   لأجل  حلِّ هذه القضية  التي تحتلُّ الزاويةَ الرُّ
 ديةُ الحرةُ حياةُ النالف. ةلاقية  والجمالية  العلمية  والفلسفية  والأخقاربالاجتماعية، يتعينُ العملُ أساساً بالم

  العلياسؤولية  تستلزمُ التحلي بروح  الم ،مع المرأة  في عصر نا، أي في ظلِّ ظروف  الحداثة  الرأسمالية
مَ ع  الذ لها. فمن دون  معرفة  الوضة   والجماليّ ة   والأخلاقيّ ة   والفلسفيّ ة   العلميّ مقاربة  بالو  ت فيه المرأةُ ي أُقح 

؛ يِّ منهاالجمالو ن دون  الاستطاعة  على الدنوِّ الأخلاقيِّ طيلةَ تاريخ  المدنية  وفي العصر  الحديث، وم
بة  معها، فإنّ كلَّ أنواع  الحياة   الأخطاء  ب –و بُدّ د–تنتهي معها سفأيّما كان شكلُ الوحدة  المُجَرَّ

 واللاأخلاق  والقُبح  والشناعة.
 لحياة  معاة  من لاقية  والجماليتبذير  الحياة  مرهونٌ أولًا بتحقيق  الأشكال  الصحيحة  والأخ عدمإنّ 

بَت عليها ومُثِّلَت في شخصيت ها كافةُ ) أة. كما إنّ تحليلَ هوية  المرأةالمر   (لعبوديةاضروب   التي جُرِّ
 إلى  للتحول  لأوليَّ يُشَكِّلُ الشرطَ ا ،ةَ دعواها من أجل  الحرية  والمساواة  كرفيق  درب  في الحياةشاركوم

 ستُدرَكُ فصائبة،  في المرافعة  بعين  المعنيةُ بذلك  وجميل. ولَئ ن  قُر ئَت السطورُ رجل  سليم  وأخلاقيٍّ 
 نّ أفظعَ إ. حيث جعلي إياه مبدأً ثابتاً و بنحو  أفضل دوافعُ إيلائي الأهميةَ الكبرى لهكذا نمط  من الحياة 

وم  ئية  مفهة  وبدامسة  في رجعيتولدُ عن نمط  الحياة  المنغتأشكال  التردي الأخلاقيِّ والشناعة  والقُبح  
الذي ية(، و "التمكن من المرأة" الجنسويّ )شكل العلاقة الذي يشَوِّهُ حتى الميولَ الجنسيةَ البيولوج

ذ قُر ئَ الصراعُ ال  ه مقابلذي خضتُ تفرضُه أخلاقُ المدنية  المتمحورة  حول السلطة  في كنف  الحداثة. وا 
بَت النتائجُ المتر   ة  أكثرَ  بصور تبةُ عليه بمنوال  صحيح؛ فسوف تُعاشُ الحياةُ مع المرأة  ذلك، واستُوع 

ونخصُّ )سياق أخلاقيةً وجمالية. لذا، ينبغي على كلِّ رجل  وامرأة  يتحملون عبءَ المسؤولية  في هذا ال
ية  لأخلاقسفية  والة  والفهم وممارسات هم العملية  في المجالات  العلمياربات  مقبدوماً رتَقوا أن  يَ  (المرأةَ هنا

ي ؛ وذلك كسات هاويَعملوا على إحيائ ها في ذهنية  الأمة  الديمقراطية  ومؤس والجمالية، وأن  يُنَظِّموها
زوا من شأن هم، وينظموا أنفسَهم، ويَحظَوا بمستويات  متوازية  ومتكافئة  في مختل قول  ف  الحيُعَزِّ

 الاجتماعية.
 ضمنومفعم  بالمساواة   يٍّ حرٍّ وديمقراطيٍّ مجتمع إلا بنحو  لا يُمكنُ عيشُ الحياة  البشرية  

أمِّه أم في أية  لحظة  أو مكان   رحم  ، سواء كان المرءُ طليقاً أم سجيناً، وسواءٌ تواجدَ في الاختلاف
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ية. ولكي تُعادَ  ،شاذةهي داخل الفضاء  المترامي. وكلُّ أشكال  الحياة  الأخرى   الحياةُ وبالتالي مَرَض 
ينبغي خوضُ كفاح  دؤوب  بشتى أنواع  القول  والعمل   ،عافىتفتوتُداوى  إلى مجراها الصحيح  

نَ تتَ وينبغي أن  الاجتماعيّ، بما في ذلك إنجازُ الثورة.  في سبيل  ذلك الذهنيةُ والإرادةُ اللازمتان  كَوَّ
 أخلاقياً وجمالياً وفلسفياً وعلمياً.

، اللحظةُ التي أحياها وأي من السجن، فأينما كان مكاني إذن، والحالُ هذه، وفي حال  خروج
ر  رمق  على خوض  الكفاح  المتواصل  بشتى أنماط  القول  والسإني حُكماً ف من عمل أواظبُ حتى آخ 

لأكثرَ قتَها االمجتمعية  التي جهدتُ لتحقيق  الانتماء  إليها؛ ومن أجل  الكرد  الذين يَحيَون حقيأجل 
مم  حاد  الأجل  "اتالذي هو سبيلُهم إلى  الحلِّ والتحرر؛ ومن أ ،ل هم الوطنيِّ الديمقراطيّ وتحوُّ مأساوية، 
رق  ب  الشكافة  شعو لشعوب  الجوار  أولًا و لالذي هو سبيلُ الحلِّ والخلاص  بالنسبة   ،الديمقراطية"

و سبيلُ هالذي  ،"الميةالع يمقراطية  الكردُ جزءاً منها؛ وكذلك من أجل  "اتحاد  الأمم  الد عَدُّ الأوسط  التي يُ 
منها.   يتجزأُ زءاً لاجالحلِّ والخلاص  بالنسبة  إلى جميع  شعوب  العالَم  التي تُعَدُّ شعوبُ الشرق  الأوسط  

،  لديّ وسأثابرُ على مسيرتي اعتماداً على شخصية  الحقيقة  التي نالَت نصيباً وفيراً من الحقيقة  
لى ذلك، عبناءً  الحياةَ  ذلك؛ وسأَكسَبُ ل قية  والجمالية  والفلسفية  والعلمية  اللازمة  ومتحصناً بالقوة  الأخلا

 وسأَتشاطَرُها مع الجميع.
 
 
 

 2010كانون الأول  21
 عبد الله أوجالان

 في سجنِ إمرالي المغلق Fمحكومُ الحجرةِ الانفراديةِ من نمطِ 
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 في إلى رئاسة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
 فرنسا–ستراسبورغ

 
 

 السادة رئيس المحكمة وأعضاءها الموقرين
 ،عاوايدبشأن  مختلف   التي قدَّمَها محاموي ،رافعاتما زلتُ أنتظرُ قرارات  محكمتكم بصدد  الم

جمهورية  البة  مقار  بغلب  تتعلقُ هذه المرافعاتُ ودعاوي الطعن  بالألا تزالُ قيدَ الدراسة  لديكم.  التي
لاتحاد  لضويت ها ما هو لصالحي من البنود  القانونية  المُعَدَّلة  بموجب  معايير  ع هاتناوُل  و التركية  

لةً  ؛ الأحكام  الأسبقَ منهاضافة  الأوروبيّ، وا    لحائط  عرضَ ا ضاربةً  ،إلى أحكام  سلبيةجميعَها مُحَوِّ
ضافةُ  ة  الإعدام  ها. ويأتي في مقدمة  ذلك رفعُ عقوبدستورَ مبادئَ القوانين الدولية  و  قابلَ رفَق  ممُ كم  حُ وا 

 عدَ إلغاء  كان ينبغي بفي حين مؤبدة". ال شاقة  الشغال الأذلك، بحيث ينصُّ على تحويل  العقوبة  إلى "
 عليه منصوصٌ  عقوبة  الإعدام  تطبيقُ بَند  "حُكم  المؤبد" القديم  بحقي، والذي هو لصالحي. وهو بَندٌ 

عنَهم طجناب كم ل امويحمقد رَفعَ جٌ في مادة  حُكم  الإعدام. و درَ دستور  وقوانين ه، ومُ لنية  في البشفافية  وع
، لوطنيّ وليَّ واونَ الدلفُ القانوالتي تُخا (،ما يتعلقُ بذاك البندأولها و ) عديد  من أحكام  القانون  الجديدبال

ا ملكنّ . المحامين قوال  ما أُضيفُه على أليس لديَّ . مورفُ شخصيتي في العديد  من الأوتستهد
ي لفت  الأنظار، والتشديد  ف –نا أيضاً أ–الإشارة  إلى رغبتي على صرُ فقط قتي هنا سعيتُ إلى فعل ه

 على القيام  بالمطلوب.
أنهيتُ إعدادَ وكتابةَ المجلد  الأخير  من مرافعتي، أنني  الخاصيةُ الأخرى التي سأتطرقُ إليها هي

ها في خم لى التشديد  دوين  سة  مجلدات  ترمي إلى تالتي جهدتُ لطرح   آرائي على صفحات  التاريخ، وا 
يخالفُ مضمونَ القانون  الأوروبيّ، ويتسمُ بالخطأ  الجسيم  المدَبَّرة ضي  بشأن  المؤامرة  كم قرارَ أنّ على 

من الصعب   ؛ على الرغم  من يقيني بأنهريخية  والاجتماعية  والميدانيةإزاء التطورات  والأحداث  التا
كانون  22. واعتباراً من تاريخ  حتى الآن أربعةُ مجلدات كمفي الأمر  مجدَّداً. لقد وصلَ إعادةُ البتِّ 

أَقومُ بإرسال  المجلد  الخامس  على شكل  دفتر  سميك  مُرفَق  بعريضَتي هذه المؤلفة  س، 2010الأول 
ذF إمرالي نمط باليد  إلى إدارة  سجن  وسأُسَلِّمُه  .من صفحتيَن إليكم الفرصةُ لكم سنحَت  ا. وا 

ها، فستتمكنون بشكل  يسير  من تَلَمُّس  ما دافعتُ عنه بناءً على الدعوى التي اندفعتُ وراءها، ص  تفحُّ ب
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وما هي الحياةُ الاجتماعيةُ التي  ؟مَن هم الكردُ المستَهدَفون متمثلين في شخصيتي :معرفة  من و 
وكيف باتوا وجهاً لوجه  أمام إبادة  ثقافية  في عصر   ؟ا يومَنا الراهنعاشوها مدى التاريخ  حتى وصلو 

في سياق   –الجيش  السريِّ للناتو–و سترصدون فيها عن كثب  دورَ شبكة  الغلاديكما  ؟الحداثة
بعدَها. هذا ولن تَشهَدوا من خلال ها على حروب   وأاعتقالي، سواء خلال فترة  إمرالي أم ما قبلَها 

التي استهدفَت الكردَ أيضاً في غضون  العقود  على الحروب  حسب، بل و فو التي استهدَفَتني الغلادي
خالفُ قانونَ تات  المُسَيَّرةَ من طرف  تنظيم  الغلاديو تمشيطالثلاثة  الأخيرة. وعلى حدِّ علمي، فإنّ ال

اتُ في البلدان  تمشيطتلك الرَت جَ سواء  ،وبالتالي معاهدةَ حقوق  الإنسان  الأوروبية الاتحاد  الأوروبيِّ 
أم في المناطق  والساحات  المنضوية  تحت لوائ ها. لذا، وحسب قناعتي، فإنّ محكمتَكم لَم  الأوروبية  

عدم  شرعية  اعتقالي. ، وذلك بتغاضيها عن الأول  الأصل هاتتعاطَ مع الأمر  بموضوعية  في قرار  
بالمؤامرة، بل وعلى يد  تنظيم  غير  شرعي؛ لا يتماشى مع   غير  قانونية، أية  حيث إنّ اعتقالي بطريق

بشرعية  القرار  الذي البتة أن  أَقبَلَ لا يُمكنُني القانون  الدوليّ، ولا مع قانون  الاتحاد  الأوروبيّ. وعليه، 
 بتأثير  من العضو  الإنكليزيِّ على وجه  الخصوص. ء  المحكمة  بَتَّ فيه القسمُ الأكبرُ من أعضا
 لفت  بأكتفي فقط سبقرار  جديد  أو أخير، هو في عُهدَت كم. و  الخاطئ   لكنّ تصحيحَ هذا الحُكم  

ا عاشَه عبي. فمقد حصلَت العديدُ من الأحداث  الشبيهة  بما عشتُه أنا وشفباه  إلى الظلم  القائم. تنالا
 القاً فيعفكُّ ، لا ين تراجيديةمن مآس   في بلاد  الأناضول وميزوبوتاميا لأرمنُ والهيلينيون والسُّريانا

عُرضةً  ك الشعوبَ ها تل. إذ، وبينما تَرَكَت الدولُ القوميةُ الأوروبيةُ بقانون ها ودبلوماسيت  ةالذاكرة  الحديث
لتي ا ،لوخيمةاة  يّ ممسؤوليت ها عن النتائج  الدرا ، فهي لَم تَرغب  رؤيةَ أو قبولَ للإبادة  تحت اسم  دعم ها

ان  بُ للنسيالشعو  أعرق  ثقافة  إنسانية  ممتدة  لآلاف  السنين. لقد تُر كَت هذه شعوبُ صاحبةجنَتها تلك ال
 ع مصالح  كية  مة  للدولة  القومية  التر  الألاعيب  الدبلوماسية  الدقيقبين صفحات  التاريخ، مع تناغُم  

زَت بالتالي عن انتزاع  أية   .البلدان  الأوروبية ها. ويَح نتيجة  قانونية   وعَج  ه اليومَ ضعُ نفسُ  الو لُّ لصالح 
إنّ هذه  هو الشعبُ الكرديُّ وقوانينُه. رَّضَ للمؤامرة  متمثلًا في شخصيعلى رأس  الكرد. فمَن تع
أمريكا نكلترا و اقفَ إة  بالنسبة  للشعب. وأخصُّ مو قاتلبل تتسمُ بضربت ها ال .المؤامرةَ ليست حدثاً اعتيادياً 

سرائيل لصالح  ترك فقط  . وَددتُ ة  ضدييا، والتي كانت مصيريةً ومُعَيِّنةً في إنجاح  المؤامرة  المُدَبَّر وا 
بكافة  لكفاية و سرد  جميع  هذه النقاط  بما فيه اعلى الرغم  من جذبَ الأنظار  إلى ذلك للمرة  الأخيرة، 

ها النظرية  والتجريبية  ضمن مرافعتي الضخمة  الأخيرة.  حجج 
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 محكمة والقضاة الموقرينالسادة رئيس ال
، ي ذكرتُها التأشيرُ مرةً أخرى إلى أنّ العزلةَ الخاصةَ المطبَّقةَ عليَّ في سجن  إمرالي، والقوانينَ 

ةً ر موأُنَوِّهُ  ضمون ها.تُخال فُ القوانين في م ؛لقانون  الأوروبيّ ل مواءمت هاوالتي استَصدرَتها تركيا بذريعة  
 عادة  "إ قرارَ  يخال فُ قرارَكم الأول، أي  لصالحيمفوضية  بإعادة  المحاكمة  أخرى إلى أنّ عدمَ قيام  ال

ذ  قراراً تتََّخ   ي لَمتالو بقرار  المفوضية  بعدم  ضرورة  إعادة  المحاكمة،  –أنتم أيضاً –المحاكمة". أما قَبولُكم 
لٌ إلى أداة  في خدم ثلَه بشأن  أيٍّ كان سواي؛ فهو إجحافٌ جائرٌ وتَحَوُّ أدنى،  لذا، وكَحَدٍّ  ة  المؤامرة.م 

على و صالحي، لكم ذاك من خلال  القرار  الأخير  الذي ستُصدرونه قرار  لأُشَدِّدُ بأهمية  على تعديل كم 
فائق  على حقي في "إعادة  المحاكمة"؛ وأُعربُ لكم عن رغبتي هذه معبذلك إضفائ كم الاستحقاقيةَ 

 تقديري.
 
 
 

 2010كانون الأول  22
 عليه بالسجنِ المؤبد مع الأشغالِ الشاقة ومالمحك

 عبد الله أوجالان
 
 )التوقيع(
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